1 نوان 
إذارة الأجهر بالتاهة 
اث /11د.ة / 51.وون. 64 
ث 
الجزء الآول +« 
* السسدنة السستون * 
المحرم م١2١‏ هش * 
+ سسيتميرن لالمة١ا‏ م ”» 


للعرب - قبل الإسلام - نُظُم استحكمتٌ - في إطارها 
علاقاتهم. الاجتماعية والسياسية والدفاعية -. فقيما 
بينهم ‏ على سواء , 

هذه النظم كانت - في واقعها ‏ التزامات ينبغي للقبيلة 
أن تمارسها في علانية لاا تحفظ فيها, ولا ذخلّ في 
تطبيقها » وإلا عدت القبيلة من أخط القبائل شانا 
وأدناها مروءة . 

ثم إن هذه النظم سواء منها ما عُمِلَ به داخل القبيلة , 
او تناول علاقاتها الخارجية بالقبائل الأخرى .. هى - في 
ذاتها وحال ممارستها - تشكل سلطان القبيلة وعزتها . 
وتاخذ بأسباب القوة في حكمها داخلياًءفلا ٠‏ حق ٠‏ لفرد في 
القبيلة لا يسلم ب.«.واجب ٠‏ اعتناق: هذه: النظم: عن 
طواعية وتقدير : وللقبيلة - في هذا الشان - عقوبتها 
الرادعة لمن تسول له نفسه العبث ينظامها 

- كس 
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<< مقدمة قبل الهجرة 


والدارس لهذه النظم يجدها الواناً : قمنها عام ارتبطت به العرب جميعاً , ومنها خاص , 
هو في مجموعه ‏ النظم الداخلية التي تستقر بها احوال القبيلة ؛ ويدَّرن عليها كيانها , 
وهذه النظم الأخيرة قد تختلف ‏ في مجموعها ‏ من قبيلة إلى أخرى - تبعاً لما تراه القبيلة 
عوناً لها في الحفاظ على ذاتها من جهة ١‏ وعنواناً لها من جهة أخرى فيما تميزت به في المجتمع 
العربي . 

ومن هنا زادت النظم الداخلية لقريش عن غيرها . حتى إن بعضها أثر ‏ فيما بعد في 
علاقاتها الخارجية . وبدا ذلك واضحاً في ثلاث :(1) 


أ ) التَحَمُس : وهو نظام في وثنيتها ‏ تشددت في تطبيقه على نفسها فتميزت به على غيرها 
من العرب . وترتب عليه اختصاصها بأوضاع في نُسّكِها : حَجأً وغيره . وقد أثَر هذا 
النظام في علاقاتها الخارجية باشتراطها ألا تُنْكحَ بناتها لعربي - في غينقريش - إلا أن 
يرتضى ‏ عن طيب خاطر- أن يكون ولده من زوجته أَحْصَسِياً . ولذلك عرف أن 
٠‏ أحماس العرب أمهانتهم من قريش ٠‏ ومن هنا انتشير التحمس في 00000 
قيس ٠‏ وهم : فَهُمُ وعَدُوان ٠‏ وبنو عامر من صعصعة ٠‏ مع أنهم ‏ أصلا ليسوا من 
قريش!) . وتبتعد مواطنهم عن أرضها . 


ب ) السقاية : فقد اوجبت قريش - على نفسها ‏ أن نقوم بتوفير اكبر قسط من الراحة 
للحجيح ؛ فأانشات ‏ قبل حفر زمزم حياضا من الأدم7) وضعتها في فناء الكعبة , 
بر 
وكانت تنقل إليها الماء العذب والتمر والزبيب 
ج ) الرفادة . وكانت طعاماً تعده قريش للحجيج معتقدين أن الحاج ضيف الله . فهم احق 
بإكرامة . 
وما من شك في أن أثر هذه النظم في غير قريش كان حميداً إلى مدى بعيد . وجعل لقريشر 
شرفاً كانت العرب تلتمسه . في كل أن وبخاصة في الحج . 
كذلك نقصر الحديث على أهم نظم ثلاثة عامة خارجية منتشرة بين القبائل جميعا . 
تعترف بها العرب ‏ فيما بينها ‏ حقاً مقدساً لهم . تلك هى ؛ 
الحلّف , والجوار , والإبلاف 


سس عسسما 


. اقتصرنا على كلاث . رغبة في الاختصار يما يناسب المقال‎ )١( 
١55١ هن‎ 5١ ([؟) رامع لديا العرب مادة سيوس ومجلة الأزهر المجلد‎ 


([5 ) الجاد . 


في قيود تلك النظم وغيرها من داخلية وخارجية جاهد ‏ رسول الله صلى الت عليه 
وسلم ‏ وعانى . وإنها لترينا إلى أي مدى كانت تكبل الدعوة وكم استدعت من جهد ليشق 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طريقه بينها , ثم يستعلى بها على خير وجه كريم ينتفع به - 
فيما بعد أتباعه عليه الصلاة والسلام . 
ادع عارعاج 


الحلف : 


وهو عهد يكون بين قبيلة وأخرى ؛ أو قبيلة تفرعت عن قبيلة!!) ٠‏ أو فرد وآخر- 
توافرت فيه الكفاءة بين الطرفين . 

قال الليث : 

خَالفَ فلان فلاناً فهو حليفه . وبينهما حِلْف . لآنهما تحالقا بِالأَيُمَان أن يكون امزهما 
واحداً بالوفاء . 


وقال ابن الأثير : 

أصل الحلف : المعاقدة والمعاهدة على التناصر والتساعد والاتفاق كانوا يتعاهدون 
ويتعاقدون على التْصُرّة والإعانة . وأن ياخذ كل واحد منهم بالآخرا") . 

فيحلفون لذلك ويتعاقدون أي يؤكدون الأيُْمان مستوثقين» يقسمون في ذلك بالل , 
وباوثانهم . وبشتى ما يقدسون ٠‏ قال الجاهلي : 


حلفت باللتح والرتان وبالدت نثار وبالله تُسشلمُ الْخَلقة 
حتى يَظَلٌ الجِوادٌ مُتُفَفراً وَيَخْضنَ النَبْلُ نحزة الْرَرَفْؤ(') 
وقال : 


حلفت لوم بِالْلَحوالجَمْعٌ شَهِْد 0 , 1 9 

, وبالثارٍ واللات التي هئ أَعْظَِمٌ 

وربما دَنَوًا من النار وهم يحلفون حتى تكاد تَحمِشُهم أو تكاد تحرقهم ويهولون بها على 
من يستخف بحقوقها" . 


تمتها نمدا 
مم 


( ؟ ) كنا حدث للأوس والخزرج ٠‏ وهما بنو اب واحد هو : حارثة بن ثعلبة بن عمرو ؛ فقذ صارت كل منهما قبيلة 
وتوافرت لكل خصائصها . 

( 5 ) انظر مادة ( ح ل ف) في كل من « لسان العرب ٠»‏ وء النهاية » لابن الأثير. 

١ (‏ ) يقسم الا يسلم للاعداء حلقة القوم اي جماعتهم حتى يقتل جواده ويَكبيرَ نبل العدو يُرْسّهِ . يريد - وات 
أعلم - حتى يَفْتَوَا . 

(7) راجع د / عن أحمد. الخطيب-.وثنية العزب وأثرها في الادتٍ الجاهلي 77١/9‏ . 


جه قبل الهجرة 


ويتم الحلف ويسري مفعوله على ٠‏ تناصر مطلق ٠‏ وتعاون تام بين الحليفين فينعاضد.ون 
ولو على عُدوان , 

أو يتحالفون على ٠‏ تناصر في الحق ونصر المظلوم وصلة الأرحام ٠‏ وندر ما كان كذلك - في 
الجاهلية ك ؛ حلف الُْْطَّيْدِين » . 


فأما الاول فما كان أكثرّ وقوعه حتى إنه حَدثْ داخل بطون قريش كلها عدا بني هاشم 
وبنى المظلب ‏ ضد رسول الته صلى الله عليه وسلم ‏ وشذ من ولد عبد المطلب ابو لهب 
- لعنه الته - فانضم إلى قريش , وكانت المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية التي الجات 
المسلمين وبنى هاشم والمطلب إلى الشَعٌُبٍ . وقد حرصت قريش يومئذ على تدوينها كتابة . 
فكان من نصوصها : 

ألا يكلموا بنى هاشم ولا يُجالسوهم ولا يُناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يقبلوا منهم صلحاٍ 
أبدأ ولا تأخذهم بهم رافة حتى 'يُشَلِموا رسول الله صلى الل عليه وسلم 

وتَمَادوًا على العمل بما فيها ثلاث سنين"! . 


وكان تتفيذ هذا الحلف وراء أمْرِ رسول الته ‏ صلى الته عليه وسلم ‏ وإذنه للمؤمنين 
جميعاً ‏ من غير بنى هاشم والمطلب - بالهجرة الثانية إلى الحبشة . فقد كان هذا الحلف - 
يعنى فقصله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنهم ؛ أو ما يشبه القصل فيقع هؤلاء المؤمنون لقمة 
سائغة بيد كفار مكة . فيتفرغون لتصفيتهم ؛ فكان أذنه ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ لهم بالهجرة 
حيث الملِكٌ الصالح والعبد الصالح النجاشي ملك الحبشة رضى الله عنه , 


وفاتت - بذلك - على كفار مكة فرصة التخلص من هؤلاء المؤمنين أو فتنتهم عن دينهم . 
فكان نصر الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام . وقريش تظن انها في أوج 
انتصارها بعزل هؤلاء عن هؤلاء . 

نقد وَقعَتٌ في الحقيقة ‏ صك فشلها . فإن هذه الهجرة بالذات كانت أولى العلامات في 
طريق عالمية الدعوة ٠‏ ودخولها مجالا سياسياً دولياً دتولى الدفاع عنها «ويعلم المتايع ‏ 
لهزه الهجرة ‏ محاولة قريش واستماتتها في استرداد المهاجرين . ثم بَوْءَ محاولاتها 


(8 ) راجع للإمام يوسَف بن عبد البر النمرئ ‏ الدرر في اختصار المفغارزي والسير هن ©5399 نشر المجلسن 
الاعق للشئون: الإسلامية ط .دان التحرين.. 


وهذه حقبقة تاريخية مستمرة لا تتخلف أبدا . 
لكن القوة غاشمة والغباء شامل . 


وإذا كان هذا الحلف لوناً من ٠‏ التناصر المطلق ٠‏ فإن التاريخ يسجل لقمارات من 
قريش )في عهدها الجاهلي ‏ حلفاً إنسانياً كريما هو حلف ٠‏ المطيبين » مضمونه التناصر 
على الحق ونصر المظلوم وصلة الأرحام لف" 

وعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جميعاً من هذا اللون » وورد - في الإسلام - 
النهي عن الأول . قال ابن الأثير : 

٠‏ فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات ( وهو الأول ) فذلك 
الذي ورد النهى عنه في الإسلام بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا حلف في الإسلام )١١‏ . 


وما كان منه ‏ في الجاهلية ‏ على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى 
مجراه . فذلك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وستلم : لم يزده الإسبلام 


إلاشذة ,09 , 

ووقع الحلف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - والأنصار - وكانوا نيفاً وسبعين - في 
العقبة الاخيرة ‏ على نصرة الحق واهله . 

قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ لنفسك ولربك ما أحبيت ! فقال عليه 
الصلاة والسلام : 

«أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . 

ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم ..الخ )١12,‏ 

ونصوصه صريحة في وجوب حماية الإسلام والمسلمين داخل المدينة , 

والدارس للسيرة النبوية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ في ضوء هذه العهود 
يعلم أن رسول الله صلى الته عليه وسلم لم يسمح لمسلمي مكة بالهجرة إلى المدينة إلا بعد 

كس 


( 5 ) القبيلة والعشيرة بمعنيٌ , فَهُمُ بَنُو اب واحد وتنقسم ‏ في داخلها ‏ إلىالعمارة ‏ بفتح العين وكسرها ‏ ثم 
البطن ثم القخذ . راجع اللسنان . 

, انظر بمراجع. السيرة الشريفة حلف الفضول , وانظر المادة باللسان‎ )٠١( 

)١١(‏ رؤاة التحازي ماه 

١ (‏ ) انظر اللسان . والحديث في أبي داود فرائض ٠‏ والترمذي , والدارمي ف السير ؛ ورواه:الإمام أحمد 
5*7 . 67/4 الميمتية . 

(؟١)‏ الخضرى - تور اليقين في سيرة. سيد المرسلين ص. ١١5‏ ط :2 مطبعة الآدات ١3778‏ , 


ح-- ص2 ١‏ 


مقدمة قبل الهجرة 


وقوع هذا الحلف الذي نص صراحة ‏ على حمايتهم ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك ما فعله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بشأن هجرة المؤمنين إلى الحبشة ‏ علمنا كم كان اشتمامه . عليه الصلاة 
والسلام ‏ بسلامة المؤمنين , وإنقاذهم من براثن العذاب . وتأمين سلامتهم من بعد . 
وصدق الله العظيم ‏ إذ بقول عنه : 

"9 , بالمؤمنين رءوف رحيم‎ ٠ 

ووقعت عهود كثيرة بينه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبين غير المؤمنين كان ٠‏ التناصر عاو 
الحق ٠‏ مبناها لحمة وسدى )٠5١‏ 

مها تداتعا 

ونحن ‏ يصدد دراسة الحلف في العهد الجاهلي ‏ بشطريه : الجماعي والفردي . تعحلى 
أمثلة سريعة عنه تتضح بها الدراسة وتلقى ضوءاً على لون من التكتلات عمت ظلماتها هذد 
الجزيرة : 

تحالفت قبيلتا : أسد وغطفان . وأسد وطىء . وأسد وفزازة )١0.‏ 

وفي هذه السياسة من ١‏ أسد ٠‏ ما يوضح ما تبغى من قوة . وما تريده من ربط أكنر مر 
قبيلة في عجلة سياستها لقرض سلطانها . 

ولقد صارت « ثقيف ٠‏ فرقتين بهذه الأحلاف ؛ فقد تضامت عماراتها جميعا عدا بدى 
مالك في حلف وَسُقُوا "الأحلاف”". 

وحدث ذلك في قريش نفسها . فكان الأحلاف منها : عبد الدار وسهم ومخزوم وعدي دن 
كَعْبٍ ,. وجمح7) 
)١15(‏ التوبة. - الآية قبل الأخيرة . 
٠5 (‏ ) راجع الدكتور محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوي والخلافة الراشدة ص 15 وما 


بعدها . دار الازشاد للطباعة والتنشر - بيروت ط-1845١-‏ ونور اليقين ض 1١4١‏ 
(4)06 رلالم) انظر اللسان مادة الحلف . 


ولما اختلفت كلمةٌ وَلْدَىٌ حارثة بن تغلبة بن عمرو : الاوس والخزرج ؛ ووقغت بينهما 
الحروب حتى تقانى رؤساؤهم حالف الأوسٌ بهودَ بنى قريظة . وحالف الخزرج يهود بني 
النضير وبني قينقاع . وكانت فرصة لليهود تاجروا فيها بالسلاح بيعاً لكلا الفريقين , 
وسعى الأوسُ لإقامة حلف بينهم وبين قريش لدقوم شىء من التعادل مقابل الخزرج الذين 
حالفوا فرقتين , وارسلوا من أجل ذلك : إياس بن معاذ وأبا الحيس انس بن رافع مع وفد 
يلتمس ذلك الحلف من قريش فلم متم لهما؟'! . 


ولنترك هذه الاحلاف الجماعية لثلم باللون الفردي وهو قائم بدوره علر"التناصر»أيضا - 
فنجد من أمثلته 

تحالف العباس بن عبد المطلب - رضىئ الله عنه ‏ قبل إسلامه مع عنية بن جحدم أحد بني 
الحارث بن فهر !'' . 

وحلف حمزة أخيه ‏ رضى الته عنه ‏ قبل إسلاما. أيضنا مع ابي مرثئد الغنوى وابنه : 
مرثد بن أبي مرئد '') 
وحلف الأخنس بن شريق بن عمرو الثقفي مع بني زهرة "'! . 

وحلف نكيل بن عبد العزي ‏ جد عمربن الخطاب رضى الت عنه ‏ مع عبد ياليل بن 
ناشب الليثي الكناني . 

وحلف الخطاب ولده مع حو بن أبي خولى الجعفي ؛ وحلفه أيضا ‏ أي الخطاب بن 
نفيل - مع عامر بن ربيعة بن كعب7”"! , م 


)١4(‏ د /على احمد الخطيت -عمرين الخطاب : حياته . عله : ادبه هن ( 14 ) عالم الكتب - بيزوك 
ذخا 5 

٠ ٠١ وانظر اللسان عادة حلف . والدرر ص‎ , ٠١٠١ تور اليقين ص‎ )١( 

( © ) مسند احمد 557/١‏ الحديث رقم +٠١‏ 

(١؟1)انظر‏ الدذرر ض 864 . 

(+8) لبن هكنام _السية التبويةا+ اقسم آل ن681 تشفيق مصطلفى السقا ل > لا 

( 58 ) عمو ابن التحظاب : حنياتةغلمة آديةحن + : 


ولكترة تعداد كل عمارة منها أطلق يعض المؤرخين عليها لقفظذ ٠‏ القنائل ٠‏ فقال : 
( والاحلاف ‏ في قريش ‏ خمس قبائل ) مع أنهم جميعاً من ٠‏ فهر . الذي هو قريش19 . 
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ع مقدمة قبل الهجسسرة 
والامثلة ‏ على أي النوعين ‏ كثيرة مبثوثة في التاريخ والادب تريك لوناً من السعى على 
التناصر في مجتمع لا يامن بعضه بعضاً .. هذا إلى ما فيها من استجماع القوة للغارة على 
الضنعيف قبيلة أو فرداً . فكانت تمثل ضرباً من القهر ينوء به الضعفاء . 

دا دعاو 
ويعترى الحلف - لامر ما -ما يفسده : فيدعو طرقاه أو أحدهما إلى نقضه , هذا النقض 


الذي يسمونه : د كلها . 

وفي اللسان : ٠‏ تخالع القوم . نقضوا الحلف والعهد بينهم ؛ . وخذ ما شئت ‏ بعدها - 
من خصومة فقتال . 

قال ابن الأثير : 

فإذا أرادوا أن بتبرءوا من إنسان قد حالفوه أظهروا ذلك للناس ؛ وَسَشَّوًا ذلك الفعل .. 
. خلعاً ٠‏ والمتبرا منه خليعاً 909 . 

وليس بعيداً أن يكون وراء الخلع شىء من قواعد الحلف ففي ٠‏ السيرة الحلبية ٠‏ : 


. وهى قاعدة تجعل الظلم ظلمات‎ ٠ من قاعدتهم ان الاصيل لا يقتل بالحليف‎ ٠ 


ينيع 


د راو اقطيرو 


( 4 ) راجع المادة باللسان ‏ 
( 5 ) ينبغي الفصل هنا بين ٠‏ الخليع » بسبب نقض العهد , وهو الذي معنا في الذراسة و« خليع ٠‏ آخر 
بسبب جناية يرتكبها فتخلعه القبيلة وتطرده من بين صفوفها , جاء في اللسان . والخليع : الرجل يجنى الجنايات 
يؤخذ بها أولياؤه فيتبرءون منه ومن جناياته , ويقولون : إنا خلعنا فلات فلا ناخذ احدأ بجناية تُجّنَىَ عليه , 
ولا نؤاخذ بجنايته التي يجنيها . اه . وف صنحيح البخاري - باب الديات ‏ من هذا القبيل قوله ؛ ٠‏ وقد كانت 
هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية » . 

قال ابن حجر : خلعه قومه , آي حكموا بأنه مفسد قتبرموا منه ٠‏ قال : ولم يكن ذلك في الجاهلية يختص 
بالحليف ٠‏ بل كاثوا ربما خلعوا الواحد من القبيلة ولو كان من صميمها إذا صدرت منه جناية تقتضي ذلك » انظر 
فتع الباري ! 
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ظ او 


وحين أعرض أولئك السادة ومن تبعهم عن 
الاستجابة لدعوة الإسلام وصدوا عنها فى 
مكة كان الله قد شرح صدور قوم آخرين فى 
يثرب : فآمنوا برسالة محمد 8# واسلموا لله 
رب العالمين » وكثر عددهم وتعاهدوا على 
حماية الدعوة الإسلامية والتمكين لها ؛ وما 
تهيات أرضن. النصين ٠‏ كانت الهجزة تجاوزاً 
لعوافل القهر التى تغرضنت لها الدعوة إلى 
شواقع النصر التى أذن الله أن تكون لها مقرأ 
ومنهاً منطلقاً . وبداية لعهد استقرت فيه 
القيم الإسلامية العليا : 


الله . 


وتيت -- ا 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 


٠‏ كان النبى 2 بمكة فأمر بالهجرة إلى 
لمدينة » وأنزل الله عليه :ه وَل رْبَ أَدْخِلني 
مُدخل ملق وجني 076 صِذْقٍ وَاجْعْل 

فكَانَ هذا إيذاناً بالهجرة ٠‏ وكانت المدينة 
هى المدخل الصدق لرسول الله يَكِنْةْ ولدعوته » 
فقد أيده الله فيها بنصره وبالمؤمنين وألف بين 
قلوبهم ٠‏ وجعلهم أمناء على وحيه الكريم 
ينلغونه للناس ٠‏ فكانوا الأوقياء الأمناء . 

لقد فتح بالهجرة باب الأمل والعمل .. 


تفضيلة الامام الأكبى الشيق 
جاد الح على جاد الحق "شين الازه 


الآفل فى أن يسود الإسلاغ دنيا الناسن 
كافة , باعتباره الدين الخاتم ؛: الظاهر على 
الأديان التى سبقته المصحح لسيرها حتى 
تلتقى جميعاً على توحيد الله وتحتكم إلى 
شركنة اذللة قرل. اه آق اللنوان 
ل ونا أَرْسَلَاكَ إلا كافة لاس يرا 
ليرا 4 وقوله سيحانه : ف قُلْ يا أمبَا الناس 
إن رَسُولٌ | ل م جميعا » وقوله عن من 
ادل :١ه‏ هُوَ الَذِى أَرْسَلَ وَسُولَه باهْدَى ودين 
لحي لِيظْهرَهُ عَلَ الدّينِ كُلّهِ 4 . 


فوسبالة الإستلاء تقزر اللساؤاغ بيخ الثاسن 
جميعاً لأنها موجهة إليهم ٠‏ وتقرر العدل 
وتقيمه . والأمل فى إقامة مجتمع يدين 
بالإسلام » ينتظم جميع الأجناس والأقوام 
على اختلاف ألوانهم والسنتهم ٠‏ ينسق بين 
شعوب البشرية ويحفظ خصائصها النقية 
ويعقد الإخاء بينها » مترابطة بروابط المودة 
وأواصر الرحم والقرابة . ووحدة الغاية وسمو 
الأهداف : وقد كانت هذه الآمال حقيقة 
ظاهرة فى مجتمع الهجرة ف المدينة ٠‏ فقد ألف 
الإسلام بنن قلوب المسلمين فى المدينة كما أقال 
الله سبيحاته : «هو الْذِى أيُدَكَ ِنصره 
ذبالؤبين وألف بن لويم , الَو أنفَقَتَ ما فى 
الأأرْضٍ, جميعاً ما ألْفْتَ بين بن فلوييم وَلَكِنَّ الله 
ألف ببسم إِنهُ عَرِيرٌ حي و 

وقد ابتدأ غمل الرسول 345 لإيجاد هذا 
المجتمع المتسائد المتعاطف بوضع روابظ تربظ 


راد 


إخاء الأمة الإسلامية الناشئة . بحيث تكون 
زحدة تحتو العناضر المختلفة الأنساتن 
والأوطان ؛ ويصير مجتمعاً مؤتلفا فى شعوره , 
تنمحى فيه الفوارق وتنجاب مسيبات الفرقة ٠‏ 
قكانت المؤّاخاة بين الأنضار والمهاجرة ؛ كما 
كانت بين كل صنف منهم فانعقدت الألفة 
وتكاملت الوحدة وارتبطت القلوب المؤمنة 
بالمودة وبالإيثار , بدلا من الأثرة ٠‏ فلم يكن 
فنا الخال اقلبياً ضيب بل طقل جداتك 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والحربية ٠‏ حيث وضعت الهجرة أسس إقامة 
المجتمع الجديد الرشيد . 


وكانت الهجرة باب العمل الدءوب المثمر 
لنشر الدعوة الإسلامية واتساع آفاقها 
وتأصيل قواعد الإدارة والسياسة والتشريع 
والقضاء على هدى وبصيرة من قواعد 
الإسلام وآدابهة وعدله: وأقيمت الصلاة 
وفرضت الزكاة والصوم والحج وتحدد الحلال 
والحرام . ؤحراسة المجتمع من العاديات 
وأانعقدت له سماته المميزة له عما سوأة , 
فكانت لهذا المجتمع عاداته وأعرافه التى 
تعيؤه , كما “قررضست. له عباداته وشتغائزة 
وشعاراته ألتى يستقل بها ؛ ولم يعد فيه مكان 
لظلم أو لظالم ٠‏ حيث كان الجميع يتسابقون 
إلى السماحة والتسامئح وقضاء الحقوق , 
فكان قضاء الرسول 25 بينهم إذا ترافعوا 


-<«- الهجرة كانت تجاوذًا لموامل القهر 


إليه فى أمر من أمورهم أشبه بالفتوى ٠‏ يلتزم 
بها من ظهر أن الحق لديه » يؤديه إلى 
مستحقيه دون مطل أو لحن ف القول ٠‏ تضيع 
به الحقوق أو تتأخر . 

نعم 4 اسسنت الهجرة مجتمعاً اغتضم 
بأحكام الإسلام » وتحلى بأخلاق القرآن ٠‏ 
ورعى. أواسر الإهاة والوكدة بت لكان 
والعدل والمساواة بين الناس أجمعين ؛: كانت 
هجرة إلى السمو الإنسائى وإلى الحضازة 
التى تبنى الإنسان عميق الصلة بربه , 
صادق الأخوة مع بنى البشر جميعاً . 

فما أحوج المسلمين اليوم ‏ وقد أظلتهم 
هذه الذكرى ‏ إلى أن يستمعوا إلى آثار هذا 
الحدث الخطير فى حياة أمتهم وينصتوا إلى 
قول الرسول عد فى الحديث الذى رواه عنه 
عبد الله بن عمرو بن العاص : ١‏ المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من 
هجر مانهى الله عنه ‏ . 

فكف الاذى عن الناس .. أذى اللسان 
واليد . وهجر المنهيات اى المحرمات نزولا على 
حكم الله من أخلاق الإسلام » وما احوج آمة 
الإسلام - شعوباً وحكاماً وحكومات ‏ اليوم 
إلى الهجرة إلى الله بالعمل فيهجروا ما نهى الله 
هنذا من القلاف والفرقة 
والشقاق .9 وَلا تَنَارمُوأْ فَتَفْشَنُواْ وَتَذْهَبَ 
رِيحُكمْ 4 وأن يعودوا إلى اواصر الإسلام 
ودعائمه التى عليها قام مجتمع الهجرة من 
التراحم والتواصل والإخاء الوثيق والتعاون 
على البر والتقوى ؛ إن أن هذا كله من عهدة 


الإيمان الذى التزم به المسلمون 8 وَمَنْ أَؤقى 
ما عَامَدَ عَلَيْهُ اقه فَسَيُؤْتِيه أجراً عظياً » . 

لمتعد الوجرة المكانيّة من فروضن الدين : 
وإنما صارت الهجرة المستمرة هى ههجرة 
المحرمات والبعد عن المنكرات والمفسدات كما 
وجهنا الرسول كَةِ فى قوله : ٠‏ والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه » إذ مؤدى هذه القاعدة 
الشرعية أن ثواب الهجرة يكون لمن أعرض 
بقلبه وجوارحه عن كل ما تهى الله عنه من 
الآثام الظاهرة والباطنة . 

ولعل من أهم صور هذه الهجرة فى عصرنا 
مما ينبغى هجره والدعوة إلى نبذه ٠‏ والحذر 
مثّة هذه المشاكلة والتشبه باهم اخرئى تختلف 
عنا فى الدين والعادات والأعراف . ففى 
الإقدام على هذا تذويب لشخصية الأمة 
المسلمة ؛ ولا يقال إنها فى أمور ظاهرية . لأن 
الخطورة تكمن فى الظواهر التى تجز ‏ حتفا - 
إلى مشابهة ومشاكلة فى أمور كثيرة تصرف عن 
حقائق الإسلام إلى أباطيل خصومه وفى هذا 
التقليد إضعاف لشخص المسلم وإزهاق 
لراك ومفنواتة . 

فمن الهجرة المطلوبة الآن : أن نهجر 
تقاليد غيرنا فيما ينافى المروءة والغيرة على 
حرمات الله ٠‏ وفيما يحض على الخروج على 
أوامر الل . 


ولتأاخذ من الهجرة الضصدق 0 الله ومع 
رسول الله » ولنكن من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه ؛ ولنحذر من يدعون إلى 
الانفلات من القيم والمبادىء القيمة التى جاء 
بها القرآن وجرت بها سنة رسول الله كه فإنه 
لاصلاج لهذه الأمة إلا بما صلح يه آأولها ٠.‏ 


فانبذوا الشقاق 


فقد أنهك الأمة وجعلها 

نهب لأعدائها » وخذوا حذركم مما يراد بكم 

ومما يوجه إليكم من دسائس ووساوس فرقت 

جمعكم واوقعت الحروب بينكم ولن ينجيكم إلا 

الاعتصام بالإسلام . ( وَاعْتَصِمُواً بحَبْل الله 
جميعاً وَل تَمَرُوأ © . 


لا يدخل اليأس إلى القلوب ولتكن منكم قئة 
داعية إلى راب الصدع وجمع الكلمة حتى 
تتغلب على الأهواء وترتفع فوق هذه المصاعب 
والمتاعب التى جرتها الفتنة القائمة والحروب 
المستعرة فى الشرق والغرب بين المسلمين . 


لايكن أمركم .عليكم غمة فلن تحل 
قضاياكم إلا على أرضكم وبجهدكم, 
فاسمعوا وأطيعوا أوامر الله وأقدموا على هذه 
الثيران وحاصروها واحمدوها قبل ان تاتى على 
الأخضر واليابس . 


ق قكرن_الهجرة الشريفة: الفتقء المسلفقة 
جمبعاً . وتهنئة +خاصة خالصة بالعام 
المدينا-. إلى تسداك. النيلاتة: بالفقاينة 
والعسو اناا ى لاسر امنا المي نه 
أقطارهم . وأدعوهم باسم الأزهر ان يتجاوزوا 
عن كل ما وقع وأن يسارعوا إلى راب الصدع 
لتقوم الوحدة وإلى وقف الحرب بين إيران 
والعراق وغيرها من الحروب بين المسلمين , 


وأن يؤيدوا ويمدوا يد العون للمعتدى عليهم 
من شعوب الإسلام فى أفغانستان وفلسطين 
ولبنان وتشاد . 

وباسم الأزهر الشريف : طلابه وعلماءه 
أدعو علفاء المسلمين فى كل اقطان الأرضن أن 
يتصحوا وأن يفصحوا عن كلمة الله وان 
يجهروا بها وأن يعملوا على وحدة الصف 
فالإسلام واحد وإن انتحل الناس المذافب 
لأنها فى جملتها مذاهب فقه واجتهاد , 
لا مذاهب جدل وعناد ؛ ولا تثيروا ما اندثر 
ذق اتشان] القاكر .اقفن ماكز عاقيا 
مضى فلا تذكوا النيران, بإلقاء المواد القابلة 
للاشتعال .ا( وَائْقَو | فتنة لا نَصِيبَنٌ الْذِينَ 
ظَلَمُوا مِنَكُمْ خاضة "١‏ 


ومرة أخرى أوجه النداء » ونحن ف 
مستهل الشهر الحرام . شهر المحرم .. 

إلى المتحاربين من المسلمين لاسيما إيران 
والعراق أن ألقوا السلاح واحقنوا 
الدماء .. وانزلوا عند حكم الحكماء , 
فإن التحكيم عند الاختلاف شرع الله 
الذى نؤمن به جميعا . 

أسال الله أن يجعل هلال شهر المحرم 
بشيراً بالسلام والوئام بين بنى 
الإسلام . 
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الحمد لل : والصلاة والسلام على 
رسول الله 


فإن عيد الأضحى أحد عيدين 
شرعهما الله على لسان رسوله 


والأعياد فى حياة الأمم رمز لأحداث 
مجيدة ؛ تعيد إلى الأذهان مناسبات جليلة 
القدر عظيمة الأجر .. 


واهتمام الأمة بعيدها واحتفاؤها به هو 
بمثابة التعبير عن سرورها وتقديرها للمناسية 
التى فن أجلها اتخذ :هذا اليوم عيداً .. 

وتنفرد الأعياد فى الإسلام بأنها ليست من 
اختيار الناس ولكنها تشريع من الله سبحانه 
ينا لعبادة فرضها الله » ورمزاً لمكافأة 
ربانية ٠‏ وابتهاجاً بأداء طاعة تتجدد كل عام : 
تراب صدع النفوس 2 وتحيى مواتها ؛ 
وتضعها على طريق الله المستقيم . 

ثم هى فى معالمها ومراسمها تربط الأمة 
بماضيها العزيز الكريم2 واصلة الفروع 


محمد 2 على مارواد أبو داود 
والنسائى عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما أن رسنول الله يك قال : 
1 0 27 
( أمزت بيوم الأضحى عيدا جعله 
الله لهذه الآمة ) .. 


بالأصول ٠‏ مذكرة يمثل من إيمان راسخ 
لسلفنا الصالح . 

إن الأعياد الإسلامية ليست محل عبث 
وإفساد ؛ بل باعث على الخير والرشاد ٠‏ تحفز 
إلى التآلف والتعاطف. والتعاون على البر 
والتقوى , فى مسرة دون مضيرة : فلا يمتنع أو 
يحرم فيها اللهو البرىء من العبث بحرمات 
الله وحقوق الناس ٠‏ كما لا. يمتنع فيها اللعب 
النافع المفيد . 

وعيد الأضحى يوم اختصة الله بسمات 
من البر والإحسان : وصلة الفقراء وذوى 
الحاجات من الأهل والأقربين والجيران ٠‏ ففى 
الحديث الشريف الذى أخرجه أصحاب 


رج 5+1 2211001[0[001[007ذ2 


السنن وضححه الترمذى: ( يوم النحر وأيام 
التشريق عيدنا آهل الإسلام وهى أيام أكل 
وشرب ) . 

ومن ثم ينبغى أن تصفى النفوس ٠‏ وينتشر 
البشر والتسامح. والتقارب .. 

ولقد شرع الله لنا .ف هذا اليوم سنة 
الأضحية سمة من ستمات اليز والتكافل بين 
أفراد المجتمع . ووسيلة إلى التهادى بين 
الأقاربن والجيزان . 'تفيمن. بها 'الاكقاناء 
وتفيض القلوب بشرأ ومودة . والاضحية فى 
يومنا هذا سنة مؤكدة على كل أقادر عن 
نفسه ؛ وعمن يعولهم , ومن الأثئمة من رآها 
واجبة على المستطيع وبقدر استطاعته ومن 
تطوع خيراً فهى خير له . 

وتمتد أيام الاضحى إلى اليوم الرابع لهذا 
الغتيد. الشعيد .. هذا العيد يأتى فى ايام 
عيايظة )أ اف يها البيطر عي 010 

سبحانه : 9 الو كلت لحم يكم وَاَئقنْتُ 

يكم يعمتى. ورضِيت كم السام 
دينا © .. إذ قد كملت فى هذا اليوم شعائر 
الحج ومتاسكه ولذكن الله آأكين .. 

فهلا اتذاكزيا هفتا هده 
ومبانيها ٠»‏ وتعلمنا من شعيرة 


5 


التضحية بالأهواء والأغواء واستعدنا الصفاء 
والنقاء للأمة الإسلامية , تلك الآمة التى 
أعزها الل بالإسلام » واقام بنيانها على الطهر 
ا-- رع ٠‏ فأرست شر ده الحرية 


تصاحب الفضبيالة الاما*الأكبرالشي | 
جاد الحق على جاد ا لحق "شيخ 0 


الزكية وأسس المساواة السوية ؛ وزمام الأمن 
الذى. ينقم. القاس ١ق‏ غلله يكوامن: الأفل 
ووكفرات. السل:: 

هلا تذاكرنا أتنا قد أظلتنا الأشهر الحرم ؛ 
فأوقفنا الظلم وبددنا هذه الظلمات التى تخيط 
بنا: وحررنا أنفسنا :من الظلم والظلمات 


( إن مد الشهور عند لله اتنا عَدْ ر شهْراً فى 
4 الله يوم خلق خلقَ السَّمُوَا تِ وَالأَرْضٍ با 
بَعَةَ جر ”ذلك الدّيْنُ اليم فل اذ 
عم » 5 

ومع هذا النهى عن لظلم والتظالم قتل 
المسلم 'أخاه: واشتغلت الهروب واشتنت 
الكروب فى محيط الأمة ؛ لا دقاعاً عَنْ الدين , 
ولا طلب لإصلاح: وإئما بغياًٌ وعدوانا 
واستعلاء فى الأرض وعوناً على نشر أفكار 
وعادات تتنافى مع حقائق. الإسلام وآصوله 
وفروعه . 

ها هو العناد يستبد يطائفة من 
فأعرضت عن كل تصصخ 
عرقية ٠‏ واذكاء للخلافات المذهبية.: فامتد 
النزاع والخصمام وشاع: واحتدم التفق 
والفرقة : مم أن الإسلام هو نسينا وهو 


الأمة 


إحياء لعضبية 


00 أن لِلَذِينَ آمنُوا أن و لوبهم 
لِذِكرٍ الل وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقّ #ِ 


١ 


ه إلى المتسلمين ق عيد الى المبارك 


فيوققوا هذه الخلافات والخروب التى 
اشتدت وامتدت ؛ وكلما خبت زادها المفسدون 
ق. الارض اشتعالاً حتى احرقت الأخضر 
واليايس وأكلت البشر والوبر 


هلا نذكر اليوم ما كان بالأمس على عرفات 
من اجتماع المسلمين من كل لون ولغة يبتهلون 
إلى ال تلبية وتضرعاً وخشية ٠‏ لم:يعرف أحد 


منهم وهو ف هذا الموقف إلا أنه مسلم ينتسنب 
إلى أمة الإسلام وليس إلى أرض ولا إلى ملك 
أو مذهب ألا ما أحوج المسلمين اليوم إلى أن 
يتذاكروا أن أحداثاً تتناوشهم من كل جانب 
وأن قضاياهم تفصل فيها أمم أخرى .. 


ألا ما أحوج المسلمين فق كل مكان أن 
يذكروا اليوم هذه المآسى التى تحيط بهم وأن 
ياكدوا عل ايدى العابكين .يمصباش 'الاية : 


« وَلَول دف اللّه النّاسَ بَعْضْهُم بِبَعْض 


لقد انعقد مؤتمر المسلمين العام أمس »على 
عرفات .. بدعوة من الله الععلى الأعلى » وتجاور 
القزقاء والقزياء:؛ قهل يذكر هؤلاء ؤأولتك هنذا 
المؤقف العظيم ,وفذ! المؤتمر الكزيم الذئ 


كانوا فيه بدعوة من الرحمن الرحيم وعلى 
مائدة الكريم ذى الفضل العظيم فتتأثر به 
قلوبهم ٠2‏ وتنير أفئدتهم 2 فتطرد الشتات 
والفرقة وتنهى هذه الخلافات التى تتفجر دون 
سند ولا سيب مشروع . 


باسم الأزهر الشريف 


امتىء أسطلت: الجلالة وَالْقَقَالَة والسسو 
علوك ورؤستاء وأمواء المسلمين يعن لاهن 
المبارك وأدعو الله سبحانه أن يوفقهم لجمع 
الكلمة وتوحيد الصفوف ووقف الحروب 
والخلافات .. 

وأدعو علماء الآمة إلى أن يعملوا جاهدين 
على أاتبذ الخلافات. المذهبية: فإن مذاهب 
الإسلام كلها من رسول ال 2 ملتمس . 

قمدلآ يكن امركم عليكم خمة: إن الأدامع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

وليذكر المسئولون جميعاً أن الآخرين قد 
وحدوا صقوفهم على باطل أمرهم يظاهر. 
بعضهم بعضا مع أنه لا توجد بينهم وشيجة 
المودة فى حين قد تفرقنا نحن المسلمين » مع 
أن الله وصفنا بالادؤة فقال : « إنما المؤمنون 
إِخوَة 4 وحذرنا من الشقاق والنزاع فقال : 
0 وَل تَنَارَعُوأ فتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ا 


فى عبد الاضحى المبارك أهنىء المسلمين 
جميعا فى أرجاء الارض 
وتهنئة خالصة خاصة إلى السيد 
الرئيس محمد حسنى مبارك - رئيس 
جمهورية مصر العربية ‏ وأسال الله أن 
يجرئى على يديه .ما نامله من إصلاح 
وصلاح .. وللشعب المصرى أن يمنحه الله 
الهدائة والاستقامة . 
زجاد الحق على جاد الحق ) 
شيخ - الأزهر 


وقول الله سبحانه : «جَمْلَ الله 
الْبَيْتَ الْرَام يام لِلئاسٍ ار رام 
وان الف ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أن فيد 
فى السّمَوَاتٍ وما فى الْآرْض وَأنَ الله بكُلِ 
قَىءٍ عَلِيمُ 4 . 
وف سورة المتكبوت قول ا : 9 أن 
نا جَعْلْنَا حَرَماً آمنا وَيُتَخطف الئاس مِنْ 


:ا« وَإِذْ جَمَلما الَبْتَ 


مَنَابَةَ لئاس وَأَمْنا .. 4 . 

وغير هذا آيات كثيرة في القرأآن الكريم 
حرمت القتل. والقتال في الحرم .. 

وقد نهى رسول الل يد نهيا مؤكدا عن 
هذا حين فتح مكة حفظاً لحرمة. البيت الحرام 
وشرف مكة وحرمتها . وأوضح أنها لم تحل له 
إلا ساعة من نهار حيث خطب فقال : ٠‏ أيها 


52-5 بان من الأزه رالقريف 


الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض فهى حرام كحرمة الله 
تعالى إلى يوم القيامة فلا يحل لامرىء يؤمن 
بالله تعالى واليوم الآخر أن يسفك دما أو 
يعضد شجرة ( يقطعها ) فإن أحد ترخص 
لقتال رسول ال 35 فقولوا له : 

إن الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم ٠‏ وإنما 
أحلت لى ساعة من زمان وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس فليعلم الشاهد فيكم 
الفائب ٠‏ .. 


أيها المسلمون في جميع بقاع الآرجن: إن 
الأمر خطير وإن عدوانا أثيما قد وقع على 
الحزم الشريف الذئ جعله الل مثابة: للناس 
وأمناً . وأن على المسئولين في الدول الإسلامية 
أن يقوموا بواجباتهم نحو حماية الحرم وأن 
يؤيدوا ويؤكدوا ذلك ويتخذوا الإجراءات 
المنالسية.. 


إن إيران قد كشفت عن سوء النية 
باستهانتها بالمقدسات الإسلامية عندما تثير 
الشغب والقتل والقتال فى أرض حرمها الله 
تععليا خرما. أمناً ‏ فالاض هنا عداد 
ساي ارم سا 
فقد اداشك “كل الحَرَمَات واللقسات .. إتها 


فتنة موجهة إلى الأمة الإسلامية في أشرف 
بقاعها 
من كل بقاغ الآرض فأخمدوا هذه الفتنة . 
ولا تأخذكم ف الله لومة لآئم واعلموا انكم 
مسئولون عن حماية حرمات الإسبلام 
وحرمه .. 

وعلى هؤلاء الذين أيدوا الثورة في إيران أن 
يراجعوا أنفسهم . بعد أن كشفت بفعلتها 
المحرمة وبانتهاكها للمقدسات عن أنها غير 
ملتزمة بأوامر الته فى كتابه الكريم . وأ 


٠‏ وف موسم إسلامي يفد إليه الناس 


الأزهر الشريف ليعلن رفضن ما أحدثه 
الإيرانيون في مكة ويحمل حكومة إيزان 
وقادتها عواقب انتهاكهم للحرم المكى 


وإثارتهم الشغب والقتل والقتال في مكة , البلد 
فريضة هى ركن من أركان الإسلام ويدعو 
المسلمين جميعا شعوبا وحكومات إلى موقف 
حازم تجاه هذه الأحداث . 

فاجمعوا أمركم فإن الأمر جد وإن الإسلام 
والمسلمين يتعرضون لمؤامرة تقودها هذه الفئة 
الباغية على حرماث الله .. 

أبهحا السلمون : 


ل( فَابلوهُم عَذِبُم الله” بِأيدِيكُمْ وَيخْرِهمْ 
َينضْرَكُمٌ يم وَيَشْفٍ صَدُورَ قوم 
مُؤْمِنينَ 4 


ظ سارة له و9 هون |) «« سديهوه 
2 اهم 
أت-_-0 2 ٠‏ ح جه نا 


الجبءة قامت رول الاسلام 


التارطبرالامرة والأسمخ 


خطورة الصاع الر فرشي 


. 


:تن رت تتفة نتنندة تنفد زنقد< تنه زتنده زقة 1 رده زد زوج زرط زيند رجن زط رع ريده 


إن الله العلى القدير مذ عزل 
العبرانيين عن الوحى الإلهى وغضب 
عليهم واقصى عنهم النبوة أولى قيادة 
العالم جنساً حديدأ قوامه أمة تقدس 
الحق وتصون آياته وترفع فى الآأرض 
راياته تلك هي أمة الإسلام قال 


تعالى ءلم وَوَمنًا الْكُتَابَ الْذِينَ 
اصطفينًا 7 عِبَادِنًا »0 , 


فهم مُصْطَْفَوْن من بين الأمم , وهم , 


الأمة المسئولة عن الميراث الدينى الخاتم 

الذى آل إليها, فتبعاتها امام الله 

جسيمة إزاء هذا الاختيار الأعلى وأمام 

الكتاب الضخم الذى اختتم الله به 

الوحى ووكل إليها درسة ونشره ع 

ءِ وَإِنه لَذِكر َك رَلِقَوِيِكَ وَسَوْفَ 
تشالوة: 4 الزخرف د 24 

ومن هنا تم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

بالمدينة بعد الهجرة إليها . بعائم لايد منها 


. 58 سورة فاطر اية‎ )١( 


كامت دولة الاسلام ‏ 


لقيام دولة الإسلام التى تحتضن هذه الأمة 
الزبائية فكان تحقيق الشئون الآتية::- 
صلة أفراد هذه الدولة بالل . 
 '"‏ صلة أفراد هذه الدولة بعضهم 
بالبعض الآخر . 
صلة أفرادها بالأجاتب عنها ممن 
لا يدينون دينها . 
إعلاء العصبية القبلية بين أفرادها 
غامة وي التيلشى الأزمى واللشؤرخ اشاب إلى 
أسمى صلة إنسانية 


5 تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة . 

١‏ توجيه المسلمين إلى القتال للدفاع عن 
أنفسهم اول ثم لإزاحة قوى الشر التى تمنع 
وصول دعوة الحق دعوة الإسلام - إلى 
العالمين . 


/7وى وضع أساسن النظام الاقتصادى الذى 
يقوم عليه كيان الدولة الجديدة(") . 


(؟) انظر كتات: سيرة: الرسول تاليف الدكتور :محمد لطيت: النجار تنشزه<مكتية الجامعة الازهزية : 


12 ج22 12 ج1211 12 ج22 :2 <2/ ججو جور جود جر 2 جع جه جه جه جه ججهار جه 


ا ل 


تقدة تقد تققد ته تتدة تنفد رتشدة شد نفد تن تنفد تنفد تلد تند تنه تنفد تلد تند تود زود : 


للمسشثار/ محمد عدبت الطهطاوف 


أولا : صلة أفراد هذه الدولة بالله : 


وتحقيقا لهذا الأمر بادر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منذ وصل إلى المدينة إلى بناء 
مسجّدة التظهر'فية شعائز الإسلام وبتخاصة 
الصلوات الخمس .. هذه الشعائر التى طالما 
حوربت من الكفار والمشركين وهى التى تريط 
المسلمين بربهم وتذقى القلوب من أدران 
الأرض ودسائس الحياة الدنيا وقد شارك 
عليه الصيلاة ,والشاك. السملرة :3 عصل 
الأحجان واللينات-خل كرافلهم-هنا ضتاعف 
من حماس المشَتَغْلينَ بالبناء » وقد تمت إقامة 
المسجد.قى حدود:البساظة فكان قراشته الرمنال 
والحصباء وسقفه الجريد وأعمدته: جذوع 
النخل(') . 

هذا التناء المتواضنع البالغ حد البساظة 
هق الذئ:“ربى جتيل المسلمين الأول فكانوا 
ملائكة البشر ومؤدبى الملوك والأباطرة 
والجبابرَة'وسادة الدتيا والآكرة مَمَا يشير إلى 
ان.قكانة المسجد :قن المجتمع الإسلامى تجعلة 
مصدر التوجيه الروحى والمادى . 

وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها 
أخلاق وتقاليد هى لباب الإسلام : ومع ذلك 
فم كن الصلاة وققا اهل" انيد وهدة 


فالأرض كلها مسجد والمسلم أينما أدركته 
الصلاة أقامها واداها قال اث تعالى : 

إن الصَّلاة تَنبَى عَنِ الْفَعْشَاءٍ 
وَألْكَرِ 04 . 

وقال سبحانه : 9 إنا يَغمُرٌ مَسَاجدَ الله مَنْ 
آمْن بالله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ وَأَقَام الصَّلةٌ وَآقْ 
الرَكة وَل يفش إلا ان" . 

وقال رسول الله صلى الله عليه ووسلم : 
« جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً فأيما رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل ؛(0) , 

فلا قيمة لحضارة تذهل عن الإله الواحد 
وتجهل اليوم الآخر ولا تذكر بالله رب 
الغالمين . 


ثانيا : صلة أفراد الدولة بعضهم 
بالبعض الآخر : 


هذه الضلة أقامها رسول الله ضل الله عليه 
وسلم على الإخاء الكامل بين المهاجرين 
والأنصار سكان المدينة فذابت نعرات 
الجاهلية ولم تظهر إلا حمية الإسلام » وترتب 
على ذلك أن سقطت فوارق الثسب واللون 
ورقعة الميلاد فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا 
يبتقواه ومروءته 2 وكاتنت عواطف الإيثار 
هس 


و حَتَََة صن رينت عي رين مكية رسي ة: زتة ييعي لنت ونث وت 


جد مج 


١-7 


ته رسج رص سج تك ٠.‏ 


لكا 


(1) كتاب نهاية الآرب فق فنون الآدب تأليف شهابٍ الدين 
انيه التوجرى  -‏ الشتقن الساددئ عير . 
(4) سورة العنكبوت آية 48. 


(0)«سعورة التوبة : أية 38 : 
(3) من حديث رواه الإمام البخارى باب التيمم الجزء 
الأول . 


رص رسي رع د 


اج لل نج اجرح :جار نظا +1280 +28 جك ج28 ج489 ج12 جل جهو جه :2 جه جهو جه جه ج هج 
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ذا 


جه بالهمجرة قامت دولة الاسلام 


والمؤاساة والمؤانسة تمتزج. قى هذه الآخرة 
وتملأا مجتمم المدينة بأروع الأمثال وكيف 
لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأخ 
الاكبر لهذة الجماعة والقدوة: القذة' لها .. 

قال تعالى : ( وَالْت بن فليم لو أنقفت 
ما في الْأَرْضٍ جميعآ ما أَلْفْتَ بَينَ فلُوبهمُ وَلْكِنُّ 
الله آلف بَيجُمْ إِنْهُ عَزِيرُ ات 

ومودابيية.؟ الإخاء مقدمة على حقوق 
القرابة فى توارث التركات إلى موقعة بدر حتى 
نزل قول الش تعالى < وَولُو إلأنخام بعضهم 
أَوْلَ بِبَعْضِ فى كِتَاب الم إن الله كل شئءٍ 
عَلِيم 004 , ٠‏ فألغئ التوارث بعقد الأخوة 
ورجع إلى ذوى الأرحام(") . 


الثا: صلة أمة الاسلام بالأجانب 


عنها ممن لا يدينون بدينها: 


وف معالجة هذه ووم الله 


صلى الله عليه وسلم بأمره تعالى قوانين 
السماح والتجاوز اللذين لم يُعْهَدَا فى هذا 
الزمان فى عالم ملىء بالتعصب والتغالى فلم 
يقرر الإسلام سياسة الإبعاد والثفى 
والمصادرة . 

فمثلا اشتملت معاهدته صلى الله عليه 
وسلم مع اليهود على :- 

أن خرية الدين مكقولة . 
"' - وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين 


(1) سورة الأنفال أية 51 . 
(4) سورة الانقال آية 7/8 . 


ماد اموا محاربين فلا يؤالون أحدا من مشركى 
مكة ولا يسدون العون لهم 3 

؟ - اتفاق المسلمين واليهود على نصرة 
والفامة:.. 

 :‏ اشتراك الفريقين فى الدفاع عن المدينة 
إذا هاجمها عدىو,. 


5ه قررت حرية الخروج من المدينة لمن 
يريد تركها ٠‏ والقعود فيها لمن يحفظ 
حرمتها )١0/.‏ , 
رابعا : إعلاء القصبية القبلية بين 
قبيلتى الأنصار فى المدينة وكذلك بين 
جميع المسلمين : 


فلقد كان منهج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى إعلاء تلك العصبية هو تهذيبها 
وتوجيهها إلى الناحية الصالحة المستقيمة 
فحول ذلك التيار القومى الذئى كان يغذيها فى 
الجاهلية إلى غاية سامية هى نصرة الحق ولو 
حَارْن المزةا'ق هذا السبيل أشلة:ويتيه قضازت' 
عزة إسلامية وأخوة دينية وأصبح التنافس 
القبلى البغيض تنافساً رشيدأ يسعى إلى 
التعمير 'لا إلى التدمير ويهدف إلى الإنشاء 
والبناء لا إلى الهدم والإفناء وصار التسابق 
بين أفراد القبيلتين وكذلك بين جميع المسلمين 
تسابقا فى سبيل الله لاعلاء كلمة الحق ورفع 
رابة الإسلام 


() كتاب فقه السيرة الشيخ .محمد الغزالى , 
)٠١(‏ المرجع السابق , 


خامسا: تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى بيت الله اخخرام وه 
#استجووميل ادر انق طليه وسلراق 
المدينة كان يتوجه فى صلاته هو والمسلمون إلى 
بيت المقدس واستمر على ذلك ستة: عشر 
شهراً ؛ لكنه كان يتوق إلى التوجه إلى بيت الله 
الحرام بمكة لأن البيت الحراع أو الكعبة 
كانت أقدم القبلتين فهى قبلة أبى الأنبياء 
إبراهيم على تبينا وعليه أفضل الصبلاة 
والسلام ومفخرة العزبٍ حيث كانت مثابة 
للخاس::وامتاً | ومزادا. ومطافا قال الله تعالى : 
٠‏ قَدْ نرَى تَقَلْبَ وَجهك في السََاهِ وليك 
ْلَه تَرْضَاهَا وَل وَجَهَكَ شَطْرْ ألمسجدٍ الَرَّامٍ 
وَحَيْتُ مَاكُسُمْ فووا وجُومَكُمْ شَطْرَهُ 3080# . 
وبتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام برزت 
الشخصية المستقلة لأمة الإسلام بعيداعن 
اليهودية وما انبثقت عنها من نصرانية وبات 
واضحا اتصال المسلمين بدين أبيهم إبراهيم 
فإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فساعد 
ذلك على تأليف القلوب نحو الإسلام رويدا 
رويد حتى أشرقت به جزيرة العرب ثم نفذ 
ضياؤه بعد ذلك إلى سائر الارجاء العالمية 
تحقيقا لعالميته فى دنيا الناس . 
سادسا: توجيه المسلمين إلى 
القتال : 
بعد أن وضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أساس المجتمع الجديد لأمة الإسلام 


. ١44 سورة البقرة آية‎ )1١( 
: 4١ اسوزة الحج الآيات 9؟ ب‎ )١7( 


كما بيبا 'آتقا وى حُمرورة حال ذلك الأباس 
بما يقويه ويدعمه ويمنع عنه العوادى وأذى 
المتزيضين من الآعداء-والحاقدين وقد تجلى 
ذلكة فى 2 

١‏ الدفاع عن النفس ورد الظلم 
والعدوان . ' وى 7 يقول ال تعالى 0 دن 
َِذِينَ يُقَانَلُونَ ظَلِمُوأ وَإِنَ الله علي 
نصَرِهِم لَقَدِيرٍ ا من دِيَّارٍ هم بغير 
حَقَّ ا أن يُقُولُوا رَينًا 1ه09 . 20202 

١‏ الدفاع عن دعوة الإسلام إذا حاول 
اعداؤها : 

(1) كَكَنَة من أأمق : 

(ب) أوصد من اراد الدخول أق الإسلام-: 

(ج) أو منع الداعى من تبليغ دعوته . 

قال اش تعالى ا الوا 3 سل لله 


وَأَخْرِجُوهُم م ص قا جر َال أَشَدُ 
مِنَ | القتلٍ, إوْلا تُقَاتلُوهُمٍ عند لْسْحِدٍ الْخرَام 
عق يفوم به إن لوم فوم كذليك 
جَرَاءُ الْكَافِرِينَ 10# . 

' - تقرير حرية العقيدة والبعد عن 
الأغراض والأهواء , كى يكتمل لها الجى 
الملائم فينضوى تحت لوائها من يشاء دون 
خوف هن اضطهاد أو فتنة وى ذلك يقول 
الحق تعالى : 9 وََاتِلُومُمْ حى لا نَكُونَ تن 
وَيكُونَ الدَّينُ لله فَإِنِ انتَهوًا قلا عُدْوَانَ إل غلى 
الظَالمينَ : 


كم 


(15) سورة البقرة الآيات ١51 - 1١0‏ 
)١4(‏ سورة اليقرة أية ١55‏ . 


"4 


جه بالهجرة فامست دولةالأاس لام 


ثم يأمر الله المسلمين بالجنوح للسلم متى 
جنح له أعداؤهم وأظهروا رغبتهم فيه ؛ لأن 
الفرض هو تامين الدعوة , والسلام كفيل 
بذلك وى هذا يقول الله عزوجل : « وإن 
جَنَحُوأ لِلسْلمٍ اخ نا وتَوكل عَلَ الله إنه 
هُوْ السَمِيعُ العليم وإن يُرِيدُوأً أن يحْدَعُوكُ فَإِن 
سبك الله هو الْذِى أَيُدَكَ بنصاره 
وَبَِلْؤْمِيينَة*1) ٠‏ بل ذهب الإسَلام إلى ابعد 
من ذلك فإن :من اعتزل الفتنة من المشركين 
وترك قتال المسلمين ولقيهم بالسلام فلا سبيل 
للمسلمين إليه قال الله تعالى: ال فإن 
اعمرلوكُمْ فلم يُقاِلُوكُمْ وَلَْوا إِليكُمُ السلَمَ ق) 
جَعْل انُه لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا 00(4) , 

أما إذا لم يكن ميلهم للسلام حقيقيا بل 
كانوا مخادعين ومذبذيين فعلا فعلى المسلمين 
أن يقاتلوهم حتى يستأصلوا الشر ويقطعوا 
دابر الفتنة وق ذلك يقول الله سبحاثه : 
ذه سَتَحِدُونَ آخْرِينَ يُرِيدُونَ أن م 
يمو وم كلا رُدُوا إل ال أزكسُوأ فيها 


غ ‏ عندما تعدى القتال قريشا ومن 
جاراهم وحالفهم من يهود المدينة إلى باقى 
العرب الذين اتحدت قبائلهم لحرب المسلمين 


(د١)‏ سورة الأنفال الآيات 5١‏ 175 . 
(17) سورة النساء آية 5٠١‏ . 
(10) سورة النساء آية 5١‏ . 


امر الله المسلمين بقتال المشركين من كافة 
القبائل فقال سيحانه : ( وََابَلُوا المشر كين 
كَاقَة كا يَُاتلُونَكُمْ كَاقَةَ +000 . 


- لما أظهر يهود المدينة ومن حولها روح 
الشر والعدوان ولم يلتزموا بالعهود والموائيق 
الثى أبرمها معهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلد قاظهح عليه السلآة والسلام: هو 
والمسلمون وحاقت الهزيمة باليهود جزاء سوء 
ضديغهم وتحالقهم مع المشركين حنيث كتب الله 
على فريق منهم الجلاء وقضى على الفريق 
اكعزيائفلاك والقناري ات تعالى : ( وَأَنِوَّلَ 


صَاصِيهِمْ وَقَذَفَ في فُلُوبيمَ لعب قريقا 
َفتْلُونَ وَتأسرُونَ فريقاً 094 . 


المسلمين ومن خالفهم فى العقيدة : 


وفيما عدا ما أشرنا إليه سابقا فإن سماحة 
الإسلام تتسع للمخالفين له فى الدين بل 
والإحسان والبر معهم ماداموا 
مسالمين وف ذلك يقول الله تعالى : ْءلآ يباكم 
اللهه عَنٍ الْذِينَ 1 الوك فى . الذي 3 
رجُوكع من دَارِكُمْ 


هادئين 


أن نَبرُوهُمْ وتقسِطوا 
لهم إن الله يِب المقسطين ما يَنَاكُمُ الله” 
عَنِ الّذِينَ َاتلُوكمْ في الدّين ردك من 
دَارِكُمٍ وَظَاة هَرُوأ عَلى إخرَاجكم ‏ أن تَوَلْوْهُمْ 
من حو تأزقيك هم اللو 14 . 


. 5١ سورة التوبة آية‎ )١14( 
. ؟١ سورة الأجزاب أية‎ )15( 
٠ 3 0 سورة الممتحنة الآيات‎ 00 


سابعا: وضع أساس النظام 
الاقتصادى لمجتمع المدينة الجديد : 


إن أساس ذلك النظام الذى جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من عند الله 
سبحانه ‏ هو القضاء على الفقر , والتعاطف 
الكامل بين الأغنياء والفقراء بقصد التعاون 
والتضامن وف سبيل ذلك :- 

١‏ دعا كل إنسان إلى أن يأكل من كسب 
يمينه وعرق جبينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
وفى هذ! ما فيه من احترام للنفس وحفظها من 
الذلة والمهانة وضن بماء الوجه أن يراق أمام 
الطغاة واللئام وق هذا يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما أكل أاحد طعاماً قط خيرا 
من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده )'١(١‏ كما 
ورد عنه أنه قال كان زكريا ( عليه السلام ) 
نجارا("') وقد 'أوردث كتب السيرة النبوية 
المطهرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتغل 
بالتجارة قبل تكليفه بالرسالة . 


جعل للفقراء حقا معلوما فى أموال 
الأغنياء وذلك بأن جعل الزكاة ركنا من أركان 
الإسلام وأوجب أداءها على كل مسلم 
ساعطيم عراتية فيا شيو قال الله .تعالى : 
خدذ من ن أَنْوَاهِمْ صدقة ُطَهَرُهُمْ وترْكيع 
عا 06 ٠‏ وقال سبحانه «إنا الصّدَقَاتُ 
ِلفُقَرَاءِ وَالْسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وََمْولْمَة 


٠, 


بم وف الرّقَابَ وَالَْارِمِينَ وف سَبيل الله 
بن السبيل. فريضة مُنَ اشر وان عَلِيمُ 
0 ويقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله فرض على أغنياء 
المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم 
ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا اوعروا إلا بما 
يصنع أغنياؤهم ٠‏ آلا وإن الله يحاسبهم 
حساباً شديدأ ويعذبهم عذاباً آليما »*') . 
ومما تجدر الإشارةإليه أن الإسلام جعل 
الإحسان إلى الفقراء والمساكين كفارة للخطايا 
والذنوب . 
(1) فكفارة اليمين ؛ إذا ماحنث فيها 
الإنسان هى إطعام الفقراء. والمساكين قال 
تعالى لآ يُوَاجِذُكُمْ 0 الغو فى 5 


وَلَكنِ يؤَاجْذكم يما عَقّدء لمان فَكَمَاَئه 
إِظْعَامُ 1 0 ن. وَسْطٍِ مَاتَطهِمُونٌ 
أي أر و ين رَقَبَةِ 50(4) , 


(ب) وكفارة. الظهار تكون بالإحسان إلى 
الفقراء والمساكين قال الله تعالى : ( وَالَذِينَ 
يُظَاجِرونَ ار نسائهم مم يَعْودُونَ إلا قَالُوأ 
تحر ير رَقَبَهِ من قبل أن يَتَمَاسًا #4 (50) وتلك 
من خير الإحسان إن لم تكن قمته : 

(ج) وكفارة الإفطار العمد فى نهار 
رمضان فقد روى مالك وابن جريج ؛ عن 


حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة : ٠‏ أن 


ود 


(1؟) أخرجه البخارى . 

(15) .رواه مسلم . 

(77) سئورة التوبة آية ٠١1‏ . 
(4؟) .سورة التوبة اية +3. 


(76) رواه الطبرانى فل الاوسط والصغير عن عل كرم الله 
وجهه . 

(5؟) سورة المائدة آية 49 , 

(710) سورة المجادلة أآية ' . 


قا 


"2 


لحف بالهجرة قّامت دولتةالاسلام 


حلم 


رجلا أفطر ى رمضان فأمره رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أى صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » 


- نهى الإسلام المسلمين عن اكتناز 
المال ودعا ؛ إلى تداوله واستثماره بالطرق 
المشروعة التى سنها الإسلام حتى يزداد نماء 
وبركة ويزداد انتفاع صاحبه وانتفاع 
الجماعة المسلمة به من إنقفاق على النفس 
والأسرة واستخراج الزكاة عنه وقد توعد 
الكانزين للمال بالعذاب الشديد فالمال قوام 
الحياة » والحضارة والرقاهية ظل المال 
يتبعانه اينما كان قال الله تعالي : « وَالَْذِينَ 
كبر ونَ الذّهَبَ وَالِْضَةَ وَل يَُِقُوبًا فى سَبِيلٍ 
الم فَبَشْرْهُم بِعَذَاب أليم 84 , 


؛ - قضى على الربا فى معاملات الناس 


قال الل تعالى : ط يَاأيبَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا 
ال كدو أقالين. امن االرّبَا إن كم 
مُؤْمِئِين #(؟") 2 وبتقرير الإسلام تحريم 


الفائدة الربوية على رآس المال أبرأ المجتمع 
الإسلامى من هذا الداء الوبيل الذى يعزى 


(4؟) سورة التوبة آية 74 . 
(4؟) سورة اليقرة آية 314 . 


إليه سبب الأزمات الاقتصادية فى العالم 
ولا ادل على ذلك مما أعلنه صندوق النقد 
الدولى طبقا لما بثته وكالة الأنباء الكويتية من 
مكتبها فى واشتطون يوم ١543/0/55‏ من 
دراسة عميقة قام بها ذلك الصندوق للنظام 
المصرق العالمى إثر اتساع موجة الكساد وفا 
نتج عنها من ارتفاع ديون عشرات من دول 
العالم المتقدم ومن الدول النامية وبعد إعداد 
تقرير اقتصادى نشر أخيرا يتضمن الإعلان 
عن إفلاين + مصرقا امريكيا 3 التصف 
الأول من عام ١5485‏ وحدو(:) , 


فلقد جاء فى الخبر أن نظام القائدة 
المصرفية المفتوحة على أسساس العقيدة 
الإسلامية التى تقوم على تحريم الربا يكون 
أكثر استيعابا للصدمات المالية وبهذا يثبت 
أنه آكثر استقراراً لأن نظام المشاركة المطبق 
حسب شريعة الإسلام يبدى كفاءته الواضحة 
من الناحية الاقتصادية البحتة يعكس الحال 
فى ظل النظام المصرق الربوى فإن أى هبوط فى 
قيمة الموجودات فى مواجهة قيمة اسمية ثابتة 
للالتزامات سوف يوجد حالة من عدم التوازن 
بين الموجودات الحقيقية والالتزامات القانونية 
مما يمكن أن يزعزع استقرار النظام المصرق 
وركزت الدراسة التى أصدرها صندوق النقد 
الدولى بصورة خاصة على تحريم الإسلام 
لمعدل الفائدة فى حين يجيز ويحلل معدل الربح 
وقالت إنه فيما يحرم الإسلام بوضوح معدل 


(-) مجلة منار الإسلام - ذى القعدة ٠7‏ 4١ه‏ - يوليو 
47م. 


الفائدة لا يكتفى بذلك ولكنه يشجع التجارة 
والأرياح التى تجنى من ورائها بينما تجد أن 
هناك تصلبا فى النظام الربوى يمنع التكيف 
الفورى ( انتهى ماجاء فى تلك الدراسة ) . 


وبعا : 


فهذه هى دولة الإسلام التى أراد الله 
فارسى قواعدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إثر هجرته إلى المدينة منذ أربعة 
عشر قرناً من الزمان . لم تفقد تلك الدولة : 
ولن تفقد أبدأ . تلك الأسس الربانية التى 
قامت بها ؛ فلازال بين ظهرانينا كتاب ربنا 
عز وجل وسنة رسوله ومصطفاه محمد 


ويج ؟ 


سقط من افتتاحية العدد الماضى 
من المقال . و 


صلى الله عليه وسلم . وما على المسلمين إلا 
أن يجنحوا إلى الله تعالى ‏ فتستقبلهم 
رحمته , ويعود إليهم مجد سلف » وعزة 
أضاعوها ولعل الإنسانية فى يومها القريب 
أشد حاجة إلى الإسلام من امسها البعيد 
لأنه يبنى حاضر الناس على الحق والخير 
انكس البيهة: السدي لف اوه و الحياكة 
ف وصاياه قال تعالى : ا( وَهْث كَلِمَةُ رَيْكَ 
صدقاً وَعَذْلا ا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ 


, "١١# الْمَلِيمُ‎ 


المستشار 
محمد عزت الطهطاوى 


.. + ذى الحجة . ١407‏ السطر الأول 


النعمة قَدَرُ ومن مقادير النعمة ماهو قَنَّ كريم 


(١؟)‏ سورة الأنعام آية ١١6‏ , 


يفف 


نزل القرآن بلسان عربى مبين : وقد 
يستره الله للذكر . بحيث يشرق نوره فى 
العقول . ويسرى إشعاعه فى القلوب 
متى قرىء أو سمع , وقد كان المسلمون 
فى الصدر الأول يفهمونه عن وعى 
باساليب العربّية .. إلا ماخفى من 
كلمات على بعض دون يعض ؛ فكانت 
مجال السؤال المتطلّع . والرد المسعف , 
ولكنّ الزمن توالى بأحداثه السياسية 
وموجاته الثقافية » وهزاته الفلسفية , 
ففاء الناس إلى كتاب اللّه يستشيرونه فى 
ما ادلهّم من المعاضل . 


7# 


وإذا كنا الآن بعد خمسة عشر قرناً من 
نزول القرآن نشكو هذا الركّام الهائل من 
الأقوال المكتشذة فى مجلدات التقسير ذات 
العدد الكبير , فإن هذه الشكوى نفسها كانت 
موضع ترديد فى القرون الأولى منذ ازدهرت 
الثقافة فى العصر العباسى ٠‏ إذ امتلات كتب 
التفسير بآراء المعتزلة والمرجئة وأصحاب 


ووجدت العقول المتباينة فى نصوص 


/ 
ور د 
| القرآن ما زين لها أن تسير فى تاويله قدر 
١‏ 
ا 
| 


ما تستطيع . 
وطبيعى أن تتفق القتاويلات 


| وتختلف : وان يتسع مجال النقاش 
أ حول مالم يكن موضع الاتفاق من هذا 
| التأويل » وأن تصدر كتب التفسير مثقلة 
| بالآراء المتضاربة؛ والأقوال 
| المتعارضة . حتى يتحول الشرح إلى 
| موسوعات نظرية تبعد عن النص 
| الكريم: اكثز مما تقترب 
الجدل من ذوى الدياتات المختلفة ؛. بحيث 
تضخم. التفسير تضخماً شكا منه ذوو الغيرة 
عن النصومسن الزاقسة مق #قدر الله أن 
تخلط .باقوال الأأتكاد. اكمت. إليها :يسبب » 
وأنت ثقرآ ق هذا العهد شكوى الإمام ابن 
قتيبة من احتجاب النص المبين فى ستور زائفة 
مها حملت عليه حتدلا يمتحظف التاؤيل “فهو 


تلدكتور/ محمد يجب البيوى 


يقول فى مقدمة كتابه ( غريب القرآن )() : 
« وغرضنا الذى امتظناه ف كتابنا هذا ؛» 
أن تختصر ونكمل ٠:‏ وأن نوضم ونجمل »: 
والانستشهد على اللفظ: المبتذل.: ولا نكش 
الدلالة على الحرف المستعمل : والآ نحشو 
كتابنا بالنحو وبالأحاديث والأسانيد » 


وإذن فحشو التفسير بالنحو والأحاديث 
والأسانيد كان مدعاة طول تغيب معه 
بعض الحقائق فى عصر ابن قتيبة فإذا أضيف 
إلى هذه العلوم مسائل الفلسفة والطبيعة وعلم 
الكلام كما نرى فى شروح متداولة : فإن العناء 
كبير » ولعل الاكتفاء بكتب الغريب فى هذا 
العصر كانت ردأ عملياً على الإسهاب المطيل فى 
غير طائل + فقد حظى هذا العهد بكتب كثيرة . 
تحمل مضمون ( غريب القرآن ) كتبها 
الكسائى . والنضر بن شميل ٠‏ وقطرب ؛ 
والقراء ؤابق غبيدة:والاخفش الاؤسط . وآبو 
عنيد القاسم . وغيرهم من أثمة اللغة والدين , 
وكلها تقتصر على توضيح المعنى المراد من 
اللفظ فحسب . ليصل القارىء إلى الجوهر 
الخالض من كلام الله دون أن يحوض ركاماً 
من النقول والحشود ٠‏ وقد كان فى طوق إمام 
كابن قتيبة أن يمتد بالتفسير فى كتاب الغريب 
حتى يشمل تأويل المشكل ٠‏ ولكنه اختص 
تأويلن مشكل القرأآن بكتاب مستقل ٠‏ لينجو 
التفسير المباشر للفظ من لجاج الجدل 


, * غريب القزان:؛ ضا‎ )١١( 


المستحر . فيكون للخلافات المذهيية مجالها 
النظزى بعيداً عن كتب التفسير . وليت ذوى 
المذاهن الفكزية مَمن تضدوا لكتاب الله قد 
دَوتوا “تقاشتهم الحدق فى كتف خاضة ؛ 
لا تحمل عنوان التفسير ولكنهم شاءوا غير 
ا تشاء:.. 


ومن العجب .أن الوعاظ وذوئ النهج 
التأثيرى من ذوى الفهم المباشر لكتاب اللّه , 
لبيوقيمها يه ابزاكفسة نفس بسر مل 
الهداية الخالصة ويعمد إلى جلاء النض وحده 
دون إضافات تتعلق بالمذاهب والآراء ؛ إذ كان 
هم المفستر أن يعقب وأن يناقش وأن يدقع , 
وكل نقاش يستلزم عرض ما قيل أولا . ثم 
الوقوف مؤقف التأييد أو التقنيد بادلة تزكر فى 
مجال الترجيح ؛ فإذا أضيقت إلى هذ! الحدل 
مسائل البلاغة , وفعضلات. النحو , وتخريج 
القراءات الشاذة ٠‏ فقد لمم السّيل . 


وقد شعر الأقدمون بضرورة الحاجة إلى 
تفسير مباشر يقتضر على المعنى المراد., ولكن 
هذه التفاسير الموجزة لم يتح لها التداول 
المطرد ٠‏ بل زاحمتها التفاسير المسهبة حثى 
باعدت بينها وبين الانتشار ٠‏ إذ وقر لدى 
طلاب. البحة. القزآاتى أن دارسة لابن أن 
يحيط بأقوال السابقين ٠‏ ليمتلىء صدره بكل 
ما قيل » فعليه إذ تعرض لتفسير الآية 


0 


هف التفسيرالميس يردق رآن الكريم 
الواحدة أن يجمع كل مادار حولها من 
مسائل العئوم المختلفة وإلا ما كان مفسرا ذا 
إطلاع وتمكن ؛ لذلك نرى حشود التفسير 
تترامى عهداً وراء عهد » وهى فى اتجاهاتها 
المختلفة من فقهية وبلاغية ونحوية وكلامية 
وحكمية تنعو منحى الحشد المتراكم ٠‏ والرد 
على المخالف ؛ وكل فى ميدانه الخاص يصول 
كما يشاء . 


لذلك بعثت الضرورة بعض الفضلاء إلى 
اختصار المطولات من كتب التفسير . ليصل 
القارئء إلى المغتى المباشر من النض القرآنى 
شافراً دوت حََحَابٍ 7 وق هذ العفل شتداق 
صائب ٠‏ لأن من حق ذوى الاطلاع المحدود 
أن يجدوا أمامهم كتباً واضحة تسير إلى المراد 
فى سبيل لا تملؤه العواثير . وقد طبع فى هذه 
الأيام كتاب جليل يحمل اسم « المفسر 
الميسر » وقد قيل إنه مختصر لتفسير الإمام 
الطبرى قام.به عالم أندلسى يسمى ( ابن 
صمادح الأندلسى ) وقد أعيانئ أن أجد له 
ترجمة ما أو تحديداً يبين عصره » ويلم بشذور 
من حياته العملية والعلمية : وناشر الكتاب قد 
سكت عنه ستكؤتاً تاماً :فى المقدهة التى 'ضوز 
بها التفسير: ولكنه لخض هدف الكتاب 
تقستيرا شافياً حن'قان عنه(؟): 

٠‏ ووقع الاختيار على ( مختضير من تفسير 
الطبرنئى ) ابن صمادح 
الأندلسى ؛ والذى استغنى فيه عن كثير مما 


الذى وضعة 


١؟)‏ مقدمة الكتاب ‏ دار الشروق . 


يشق على جمهرة المسلمين : ولا يلزم إلا اولى 
العلم والمتخصصين , مثل القراءات والأحكام 
والإعراب واللغات والاشتقاقات والأخبار 
والروايات وما إليها . واقتصر فيها على أبرز 
الزوايات المغتداة عن أثنة التفسير واختيار 
أقربها إلى معرفة الناس من الخواص 
والمتوسطين , كما اقتصر على تفسير اللفظة 
غير الجارية على الألسنة ولا المتعارفة بين 
أكثرهم ؛ وآثر فى مجموعه الإيجاز غير المخل , 
حتى يكون سهل التداول ميسور المنفعة , 
قزيب. الماخذ ينتفع به العامة والخاصةء . 

ومن المسلّم به أن هذا التفسير الموجز قد 
أدى دوره فى عصيره ؛ ولبى حاجة من يريدون 
التفسير الكاقتف .دون ستونء :ولا زالت-هذه 
الحاجة قائمة فى هذا العصر . لذلك طبعته دار 
الشروق ف اختفاء كبير. 


تفسير الجلالين 


لابد أن غدداً من التفاسير الموجزة قد 
تواكب على مر العصور إلا أن تفسير الجلالين 
ممء تأخره الزمنى كتتفداً كان من أشيع هَدّه 
التفاسير تداولا بين أيدى القارئين » والحق 
أنه يهدى القارىء إلى المعنى المراد من أقرب 
طريق ٠‏ ولكن قارىء زمن السيوطى كان ملماً 
بالقواعد النحوية لأنه طالب علم حيث لم تكن 
المخطوطات تتداول على نطاق واسع إلا بين 
أيدى الطلاب ومن يشدون جانباً من الثقافة , 
افق عَصر الطباعة“فالليلبوقات قتذاول مين 
الناس جميعاً . من عرفوا القواعد النحوية 
ومن. لاايعرفون:. لذلك قام: الجلالآن المحلى 


والسيوطى بإعراب موجز وبإيضاح ألفاظ 
كثيرة غير عربية ونسبتها إلى أممها , وتعيين 
قراءات. مختلفة لقراء. شتى »: وهذآ الجهد 
العلمى الآن الااييضتة: القارىء المتفجل : 
ولعل إيجاز هذا التفسير كان الدافع لكتابة 
الحواشى المختلفة عليه : وأظهر ما لدينا من 
فناة الحواقق. «-ماظللةة السمق. والصباوئ 
والأول مغرق ف. مسائل الجدل المتشعب » 
والثانى أوجز منه وأخصر , ولكن اهتمامهما 
بالشرح والتعليق يؤكد أنهما يريان أن 
الجلالين قد تركا فراغاً يجب أن يملا ٠‏ وقد 
نسيا أن الإيجاز متعمد من الجلال المحلى 
الذى بدأ بالتفسير حتى لقى ربه فى منتصف 
الطريق فقام السيوطى بالتكملة ملزمأ بخطته 
ف الإيجاز . وهو أقدر القادرين على البسط 
الممتد الفسيح:. لو أنه:رائ فى الاختصار نفعاً 
محققا يرضى حاجة الكثيرين » وقد تعددت 
طبعاتث هذا التفستر تعدذاً ذاهب المائى اق 
البلاد الإسلامية . فأدى دوره الميسر » وإن 
اشتمل على أشياء تاريخية لم يقم الدليل 
التابت على صحتها , ولم يكن النص عليها 
مطلوباً لاحد ؛ كحديثه عن كتب السحر التى 
تنسب إلى سليمان علية السلام دون تحقيق » 
ووصفه للألواح فى سورة الأعراف بأنها من 
سدر الجنة أو من الزبرجد والزمرد », 
وتفسيره هم يوسف عليه السلام حين راودته 


امرأة العزيز بما ي+.تبعد » وهى أقوال تتردد 


ى التفاسير الطوال على بطلانها الظاهر 
ولا محل لرصدها فى تفسير موجز ؛ ولتفسير 
الجلالين بعد حديث طويل ليس هذا مكانه . 


فى العصر الحديث 


كثرت التفاسير الموجزة ى هذا العصر 
بحيث تستعصى على الحصر ,2 فللمدارس 
أجزاء من التفسير مستقلة ٠‏ تخدم الناشئة 
إيجازاً وتبويباً ٠‏ ولغير الطلاب من جمهرة 
القارئين تفاسير شتى نذكر منها ماقام به 
الأستاذ حسنين مخلوف والأستاذ عبد الجليل 
عيسى وابن الخطيب والأستاذ محمد فريد 
وجدى ٠‏ ولجنة التفسير فى المجلس الاغق 
للشئون الإاسلامية . وكان الاستان محمد 
فريد وجدى رحمه الله أسبق هؤلاء جميعاً إلى 
التفسير المميسير . وقد ذكر ف المقدمة أنه فى 
نشأته الأولى حاول أن يقرا القرآن قراءة فهم 
وتدبر » فأعوزه أن يجد من التفاسير ما يبلفه 
أمنيته من أقرب طريق2 لأن المطولات 
لا يتسع وقته لتلاوتها مع اشتغاله بفروع 
أخرى :من .مسائل النظر العلمى» 
والمختصرات قد توجهت إلى النواحى القاعدية 
فى العلوم » والأستاذ رحمه الله ينشد تفسيراً 


واضحاً يوق الألفاظ العربية حقها من البيان > 


-ه 


ضرا 


إن 


ف الاسم برا دنس رلدقرآن اتكربيم 

دون تعرض للقواعد العلمية » فشرع يكتب 
تفسيراً لنفسه , ولم يكن بادىء ذى بدء 
يقصد تداوله . ولكنه بعد إتمام ما كتب رائ 
أن حاجة القراء ماسة إليه لأن كثيراً منهم 
ل يصبرون على الكتب. القديمة ٠‏ لأمور ذآتية 
ترجع إلى طريقتها . فبدأ بطبعهء ولاقاه 
القراء بترحيب زائد إذ سدّ فراغاأ كبيراً , 
وأذكر أن دار الشعب قد طبغت منه عشرات 
الآلاف فى سنين متوالية طارت بين أيدى 
المسلمين شرقاً وغرباً ‏ وقد كان من منهجه أن 
يذكر معانى الألفاظ فى أعلى الصحيفة ؛ ثم 
يسرد المعنى الكلى للآية الكريمة عقب ذلك , 
بحيث يستطيع القارىء المتواضع أن يواصل 
القراءة فى اطراد متصل يهدف إلى إيضاح 
المرات فى تسلسل .صباف ؛ وقذ اختار الاستنان 
مارأه أصح الأقوال2» دون تعرض إلى 
زيادات قليلة الغناء وإذا كانت الأغمال 
بالنيات فإن نية الاستاذ الحسنة قد أسعدته 
بالتوفيق والنجاج . 


المنتخب فى التفسير 
وكتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم 


ليس عمل فرد واحد كابن صمادح الأندلسى 
ولا قزذين كالجلالين المخلى والسيوظى ؛ ولكنة 


تأليف لجنة مختارة من أفاضل العلماء » وهى 
لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بعضر؛ وقد رات أن يكون التفسير 
بأسلوب عصرئى سهل واضح العبارة . وجيز 
لا يخل ولا يمل بعيد عن الخلافات المذهبية 
والمضظلحات الفتية حنتى يكوؤن ‏ كما قالت 
التبثة ح هن :حالة عوصية التريجية معفنى 
القزآن إلى اللغات الاجنبية التى يرجى 
للمتكلمين بها أن. يطلعوا على ما فى القرآن 
الكريم من الغقائد والمبادئ:فيتستى للرسالة 
المحمدية: ان ككون كافة للثاس عل اختلاف 
الستتهم والواتهم .:واللجتة بهذا العمل تسد 
الطريق ‏ كما قالت ‏ امام كثير من الترجمات 
الزائفة المغرضة المحشوة بالاباطيل التى 


تعمدها بعض المستشرقين . 


إذن فللتفسير المنتخب رسالتان » رسالة 
داخلية تؤدى الوجه. الواضح. الموجز للقارىء 
العزبى.. 

ورسالة خارجية هى تقديم معانى الكتاب 
للمترجم الأمين الذى يود أن ينقل رسالة 
الإسلام إلى السنة: شتى ٠‏ ولهذا الاغتبار 
الأخير : جاء التفسير المنتخب مغطياً للمعنى 
الإجماق فحسب» وتقسين الاستاك محمد 
فريد وجدى ومّن حاذاه يشرح المفردات اولا 
ثم يعطى المعانى الإجمالية ويخيل إلى أن هذا 
آصوب بالنظر إلى القارىء العربي ؛٠.وذلك‏ أيسر 


بالنظر إلى قارئء المعانى القرآنية المترجمة . 

وف التفسير المنتخب ميزة رائعة هى تقديم 
السورة القرأنية الكريمة بملخص دقيق 
لأغراضها الجامعة ؛ فيقرأ المطلع إلمافة وافية 
بالاعزاهل :قكضون الدائزة:الخاصة بالسوزة:ق 
إيجاز . ففى سورة ٠‏ العلق »' مثلاً وهى على 
المشهور أول سورة نزلت تجىء هذه المقدمة . 

« فى هذه السورة دعوة إلى القراءة والتعليم 
وأن من قدر عنى خلق الإنسان من. أصل 
ضعيف قادر على أن يعلمه الكتابة يضبط بها 
العلوم ويعلمه ما لم يعلم فهو سبحانه مفيض 
العلم . وتنبه السورة إلى أن الثراء والقوة قد 
يدفعان الناس إلى مجاوزة حدود الله . ولكن 
مفصير الكل إلى الله فى النهاية وتوجه الحديث 
لكل من يضلح للخطاب ‏ منذرة الطغاة 
الصادين غن الخير مهددة لهم بأخذهم 


نه تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 
الاشتراكات : 
مؤؤسيسةم الأهرام شارع 
جلاء ‏ القاهرة ٠‏ 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
» جموورية مسر الغريية1 2 | 


مليم 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبي الاشتراكات فى « هجلة الازهر » 


الأهرامم كمأ هو مذكور وليس آلى المجلة ٠‏ 


بالنؤاضى إلى النار : فلا ينقعهم الأنصار , 
وتختتم السورة بدعوة الممتثلين إلى مخالفة 
اللغاتدين. المكذيين ؛ والتقرت بالطاعة لرت 
العالمين » ويجىء بغد ذلك شترخ الآيات آية 
يه:, 

والطبعة التى أنقل عنها هى الطبعة 
الحادية عشرة ( سبتمبر سئة 1986 ) ولهذا 
الذيوع الممتد معناه الكبير فى زئادَة التداول 
الكتاب. واتفتانم النااقم إ3ا كان يطيخ "كل 
عام ! 

هذا عرض موجز للتفسير الموجز الميسر . 
وهو عمل له ضرورته ٠‏ وقد أعان على إيضاح 
الكتاب المبين وتيسيره للذكر والتدبر ومتابعة 
َخلقَاق مها «نفمق:: 


محمد رجب البيومى 


بد أتحاد البريد العربى والافريقى ٠.‏ 
« بالبريد الجوى » 
٠6‏ خوية مثر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
بافى دول العالم ٠‏ 
؟ تلاتبون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
يكنب بالاشتراك مباشرة الى ممؤسسه 


تحن 
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من 6 


يبرز فى ذهنى كلما 
المستشرقين الانجليز ثلاثة من كبارهم , 


اتحهت إلى دراسات 


هم : السير توماس أرنولد , والفريد 
جيوم ؛ وا . ج . أربرى ٠‏ ولكل منهم ميرزة 
خاصة وإسهام بارز فى درس التراث 
الإسلامى وقد مات آربرى - فيما ذكر لى 
الدكتور مارتن لينجس - مدير المتحف 
البريطانى وهو الآن الدكتور 
سراج الدين ‏ مات على دين الإسلام . وله 
ترجمة قرأنية وبحوث إسلامية عديدة , 
وأدع ذكره الآن و آمل أن أكتب عنه يعد . 


أما حدوم فقد عاش ومات ملحدا , 
وكتابته عن الإسلام مسمومة بها مغالطات 
كثيرة متعمدة. ويقال: إن كتنابه 
الإسلام » كتب بإيعاز يهودى صهيونى 
ردا على بحوث إسلامية لم يسترح إليها 
البهود . وهناك مستشرقون انجليز كبار 
منهم المستشرق الاسكوتلاندى ٠‏ مونتوجو 
مرق وات ٠»‏ صاحب عظمة الإسلام , 
و١‏ محمد فى مكة » ؛ و «١‏ محمد فى المدينة » 
و ؛ الخلافة :٠‏ ومنهم . كنيث كرائج ٠‏ 
صضصاحب كتاب ٠‏ نذداء المئذنة » والذى 
اشرق على مجئة + اتعالم الإسلافى + نحو 
تمانبة أعوام  1١9507(‏ ١2)5؛‏ ومنهم 
كثيرون بارزون2 وقد جمع د . أربرى 


الل ل 


تراجم لعشرة منهم ‏ أو ربما أربعة عشر - 
فى كتاب غير كبير. سمى بعضهم باسم 
الرواد ‏ وبعضهم باسم الأتباع ووضع 
نفسه فى آخر القائمة واختار لقب الحوارى 
أو التلمين . 


وتؤماس آرنولد من الزواد الأؤائل فى كل 
مااعمل .. وقد عاش انين اسنتى ١454‏ 


وهو قد تخرج فى جامعة كامبريدج - وألم 
بعدد من اللغات الشرقية » وأجاد اللغة 
العربية والأؤردية والفارسية , وَمَعظم. اللغاث 
الأوروبية ‏ من الفرنسية والأسبانية والألمانية 
والوولاقية" . افده نل أتقف توفي 
كتبه إذ اضطرهم إلى التجول بين هذه اللغات 
واللهوة 4ه فارسيقا. 


وف مجلة الجمعية الآسيوية الملكية ترجمة 
ضافية له كتيها ى انوفا:»:::واعتسس عليها 
من كتبوا عنه بعد ذلك ؛ فلم يزد عليها أحد 
شيئا إلا ها كان من درس كتبه وتحليل أرائه » 
وقد ظهر تفوقه وثبوغه منذ فجر شبابه » ولكن 
هذه الدراسة لها دلالتها على مالمدارس 
الاستشراق من فضل على عقول أبنائها , 
وليس, أرنولد آول نابغة تخرج فيها » وإنى 


عبد الجليل شلاى 


أوثره بالذكر لما له من أشر باق فى تاريخ 
الإسلام . ولا اتصفت به بحوثه من دقة 
وعمق واعتدال وسعة اطلاع ولست بمستطيع 
أن أغرض الثبت الضافى من البحوث والكتب 
والتعليقات التى تركها مع آن حيانه لم تكن 
طويلة . 

عمل أرنولد ‏ وهى فى الثانية والعشرين من 
عضره آلسيتاذا للذرامبات الفلسقية اق جاتعة 
٠‏ عليكرة » بالهند فمكث بها نحى عشرة 
اغعواء .. شم انققل إل .«الاقوى ٠»‏ 3مك تجو 
ستة أعوام ثم عمل أمينا مساعدا ف مكتبة 
« ديوان الهند ٠‏ فى لندن . ومن تلاميذه ىق 
الود وهل النواد الشامن «مسمة 
قيال 


وق سنقة 946 تزوا كرسي الألثالاية :فا 
قسم الارائماة الغزمية:3 مناسة اللقاة 
الشرقية فى لندن ٠‏ وهو أول من تبوأ هذا 
القرمى ,. كان عد البرينة الدراسات 
الشرقية والأفريقية وظل ف هذا المنصب حتى 
تبوآه بعده الفريد جيوم : وأثناء عمادته لهذه 
المدرسة ( الكلية ) زار الجامعة المصرية , 
والقى بها محاضرات ف التاريخ الإسلامى » 
صلته :يظهيةه: الوق المخلهن الدكتوو 
حسن إبراهيم الذى كان قد تلقى عنه: فى 
اتجلترا طوال خمسة أغوام واسستفاد نه 
كثيرا , وبصديقة وَمَحبْه الدكتور عبد الوهاب 
عزام الذى كان على صلة به أثناء إقامته فى 
لندن ٠‏ وقد أبدى فى كل مراحل تدريسه 


عات 


وتويشت 


ودراسته ميلا بالغا إلى العرب وتقديرا وحبا 
للدين الإسلامى ..واثتاء اقامته القصيزة فى 
مصر آثر أن يرتدى الملابس الأزهرية وقال : 
إذى حين البس هذا الزى اشعر أنتى استاق » 
أما حين أربَّدٌ إلى الملابس الأوروبية فأشعر 
أننى تلميذ . وقد لبس هذا الزى قبله كل من 
ماسينيون وجولد زيهر - ولكن هذين كانا 
يتلقيان دروسا فى الجامع الأزهر : أما هو 
فكان أستاذا فى الجامعة المصرية ولم يكن ثم 
ها يدعود إلى ارتداء ملابس الأزهريين . 


وأهم آثاره الفكرية ‏ ومعظم آثاره 
إسلامية ‏ هو كتابه « الدعوة إلى الإسلام ٠»‏ 
« صداوز أه 1636158م» كتبه بالانجليزية 
وترجم إلى الأردية والعربية » وبعض اللغات 
الأررويية» افرح نهو الكتاي وفى بق الهل., 
وكان الباعث الأول على إخراجة هو بيان أن 
الإسلام انتشر بنفسه ومبادئه ٠‏ ولم يفرض 
نفسه على الناس بالقوة والسيف ؛ ولذا ذهب 
دعن ل هذا" الكتات ‏ خطدوات . انتشان 
الإسلام بدءا من حياة رسول الله ويه ثم بذل 
جهدا كبيرا فى عرضه سير الإسلام في البلاد 
التى لم تصلها فتوح المسلمين » فى غرب 
أفريقية وجنوبها ثم فى شرقها وأواسطها » وى 
شرق آسيا وجنوبها وفى استراليا والصين 
إلخ ٠‏ وترك أقاليم صغيرة مثل أرمينيا , 
وبعض القبائل القى كانةا !ا عق زوسها ‏ 


جه 


و 
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ج توماس ىوتحي لدت 


وهى القبائل التى استأصلها ستالين نهائيا 
بعد الحرب الثانية : وقد رجا العالم الكبير أن 
يأتى بعده من يسد هذه الفجوات » ويمد 
ما فى كتابتهة من إيجاز فى بعض المواقف » 
ولكن إلى الآن وبعد ما يقرب من ستين عاما لم 
يفعل أحد شيئا » ولم يزد أحد على ما كتبه 


"5-5 


كتاب « الدعوة إلى الإسلام » فريد فى نوعه 
لم يسبقه أحد إلى منهجه وطريقته ؛ ولم يكتب 
أحد بعده مثله أو ماهو قريب منه : وكما قال 
المرخوم الدكتور عبد الوهاب ععزام : لم يكتب 
مثله مسلم ولا غير مسلم ٠.‏ ومن أجله بذل 
جهودا خبارة حتى أنه تظم اللغة: الوولتدية 
تعكسهنا لنهرا السجلات التى تنخ اتعمار 
الإسلام فى جزيرة جاوة وما حولها » وأقرر 
بدورى أننى عندما كتبت عن ؛ التبشير 
والإسلام ٠‏ كان أهم ما اغتمدت غلية هذا 
الكتاب فى ترجمته العربية وكتاب « تاريخ 
الإرساليات التبشيرية ه لمؤرخ التبشير الكبير 
د امتيقن: تله اق لنتد الافجايدية: 
وقدرت لكل هن الكاتبين دقة بحثه وشموله , 
إلا'آن ناميل :ه كانهاسيا على الإسلام معي 
غلم يقدار ماكان ارول نتجتنا له يتلم 


يدافع أرنولد عن الإسلام بحجج تاريخية 
منطقية ٠‏ وقد .عناه فى المقام الأول :موقف 
الإسلام من النصرانية وأيضا من اليهودية - 
وقد كان أول احتكاك بين المسلمين والتصارى 
فى عهد عمرء وبعد انتصار المسلمين على 


7 7 قت جاه اج 


الروم فى غزوة تبوك , وقد « أعطى عمر أهل ك! 


أيليا + انانا لأتفستهم وأموالهم وكتاتسيهم , 
لا تهدم ولا ينتقص منها ولامن حيزها 
ولا من صليبهم ولا من شىء من أموالهم 
ولا يكرهون على دينهم .. إلخ » . 


وقد اعطى خالد بن الوليد حين دخل 
دمشق عهدأ مثل هذا فرح به البطريرك 
سوال الديي اقتصراقي وزارا أن المري هه 
لهم من الروم فاندمجوا بهم أمنين » وحين 
اشنطر القائد العام للمسلمين آبو عبيدة:بن 
الجراح أن ينسحب من دمشق وما حولها 
لمواجهة هجوم رومى أمر برد الجزية التى 
كانت اجمعك + وقال للتاسن لكدناها مككم 
للدفاع غنكم , ولكننا الآن لا تستطيع الدفاع 
غتكم . فلاحدق لنا 'ق آمَوالكم .: فكانوا 
دهشين وقالوا : ردكم الله إلينا » أعدتم إلينا 
أموالذا وهى فى أيديكم , ولو كانت فى يد 
الرومان ‏ أبناء ديننا ما ردوا إلينا منها 

وق التفنف. اقلت .من افقو القاتن. حقنى 
كتب القديس ميخائيل الأكبر يقول : إنه بعد 
أن خبرت الكنيسة الشرقية حكم الإسلام 
خمسة قرون ؛ وبعد أن رأت من اضطهادات 
فرقل كذا وكذا.. ونا ان.واى الله شرور الروم 
الذي قينا القتاقن وسلنق! الانائية باؤاضلنا 
مز القدلنب لخم نس ى التمل. ااثقاة 
إسماعيل من بلاد الجنوب ليخلصنا على 
أيديهم .. وليس كسبا هينا أن نتخلص من 
قسوة الروم وأذاهم وحنقهم2 وإذ نجد 
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« بناء الفرد أولاً .. 


والله يقول : 9 فاشتميك بالْذى وس 
إِلْيكُ نك عَلى صراط مُسْتقيم | ب« سورة 


الزخرف - هته + 


والله عز وجل يقول ط انْعُ ما أُوحِ إِلَئنَ 
من رَبك لاإلة إلا هو وَأغغرض عَنِ 
المشركين » « سبورة الأتعام - 0 

ولقد جاء القرآن كاملاً لا يقبل النقص ولا 
الزيادة فلا تبديل لكلمات الله ٠‏ لكيلا يتبدل 
الناس : وهو منهاج الحياة المتكامل للأقراد 
والجماعات ومن أعرض عنه فقد ضل سواء 


واه رانو واالاوه واما وو بارا وما ادوم 


لقد اهتم الإسسلام بالإنسان منذ أشرقت الأرض بنور الوحى المنزل على النبى الا ( 
المرسل ٠‏ فقد منح الفرد ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ عنايته فصحح له الاعتقاد ووذ ا 
المنهاج وحارب الوثنية والإلحاد . وبهذه الرعاية البالغة عرف العبد ربه وحاسب 
نفسه وأضحى يمشى سويا على صراط مستقيم . 


م 


السبيل : القرآن فيه حياة ونور للقلب 
والعال وللرو ع لا ون تقل الله ل وري 
.من نورٍ 4 والله يقول :© أوْمَن كَانَ مَينا 
فََحْيْبِنَاه وَجَعَلنَا لَهُ ورا يمى به فى النّاس 
كمَن مُْلَهُ قَّ الظُلّمُاتَ ليس بخارجٍ مثا 
كذيك رَينَ للكَافِرينَ ماكائوا 
يُعْمْلُونَ 4 . ٠‏ سورة الأتعام ب ١11‏ ,. 
والله ‏ عز وجل يريد من المسلم أن يكون 


إنسانا بجسيده 2 ملكا بروحه وسريرته 


0 
و المي يك ال موا و3 ال وو رول ال مير ل لين 7 ال مو رذ 0 + 


اونا 


دق اتتعرابط بين الاسرة والامة 


وسيرته ؛ وكلفه بأن يقرا آيات الله فى الأكوان 
وأن يتلو آيات الله في القرآن ليستدل بهما على 
أن للكون صانعا واحداً يقول للشىء كن فيكون 
ليقتنع بأن الإسلام يقول للعقل اسبح كما 
شئت ولكن احذر الغرق لأن الإنسان إذا 
تبصر بعقله: وتدبر بفكره فى أطوار حياته وف 
أمور نفسه وتذكر أصل خلقه آمن بربه ولكنه 
قد يقنى 'فيضل أويجحد فيزل ؛ لذلك أزشده 
ربه إلى الانتفاع بعقله واحترام فطرته 
السليمة التى قطره الله عليها . والله يقول : 
وَالْحَمْدُ لِلّهِ الّذِى خَلَقَ السمسوات 
والأرض وَجَمَلَ الظُلمَاتِ وَالوةٌ ثم الّذِينَ 


كَفْرُوا بِرَمْ يَعْدِلُونَ 4 « سورة الأنعام ١-‏ » 
والله يذكر عبدة بشىء من نعم الله عليه 
تنقيل :لج لكر الإئنان إل عتابه أن سيت 
ماه صب م شقن لض شتا اننا فِيهَا حب 
وَعِنْا وَقَضبا ٠‏ وَزّيتونا ونخلا وَحَدَائْقَ 
وَفَاكهَةٌ وَأَبًا مُنَاعاً لكُمْ وَلَانِعَابَكُمْ # 


2 


وبهذا التوجيه الإلهى يستطيع الإنسان 
أن يعرف نفسه عن طريق عقله وقد جاءت 
الرسالات الإلهية تساند العقل وترشده إلى أن 
عقيدة الإسلام ليست معقدة ولكنها واضحة 
تدعو العقل إلى توحيد الله الذى يقول 
للإنسان .< بايا الإنسَانُ مَاغَرّكَ برَئِكَ 
لكريم الْذى خلقك قَسَوّاكَ فَعَدَلَكْ فق ف 
صوَرَةٍ مَاضَاءَ رَكبَكَ # «سبورة الاتقطان- 
ا 

والإسلام يريد من العاقل المسلم أن يتفقه 


عُلْي 


« سورة 


ق دينه , لأن الفقه فى الدين فرض على كل 
مسلم وذلك لأن التفقه فى الدين يصحح 
العبادات والمعتقدات . قفمأ عيد الله بشىء 
أفضل من فقه في الدين ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد ولكل شىء عماد وعماد 
الدين الفقه . 

ذلك لأن علوم. الدين هى علوم التربية 
والتكوين لمن شاء أن يستقيم وقد بين الإمام 
الشافعى ‏ رحمه الله قضل العلم والمعارف 
الانسانية فقال رضى الله عنه : 

من تعلم القرآن عظمت قيمته ٠‏ ومن تعلم 
الفقه نيل مقداره ٠‏ ومن كتب الحديث قويت 
حجته : ومن تعلم الحساب جزل رأيه » ومن 
تعلم اللغة رق طبعه ٠‏ ومن لم يصن نفسه لم 
ينفعة علمه . وذلك لأن كل عز لا يؤطده علم 
فهى مذلة, وكل علم لا يؤيده عقل فهو 
مضلة , وإن المال ظل زائل وعارية 
مسترجعة , فليس فى كثرته فضيلة ولو كانت 
كثرته فضيلة لخص الله به ؛ من اصطفاة 
لرسالته واختاره لنبوته والله يقول ط إنما يخْثتَى 
الََدَ مِنْ عِبَادِ الْمَُاءْ 4 وبالعقل والعلم 
والأخلاق يكتمل بناء شخصية الإنسان ؛ وأما 
التوحيد فإن كل. آية فى القرآن متضمنة 
التوحيد شاهدة به ٠‏ داعية إليه ففى القران 
خبر عن الله وأسمائه وصفاتهة وأفعاله ..وذاك 
التوحيد العلمى الخيرى 2 ومن التوحيد 
والسلوّك المستقيم تكون قيمة المرء 
الأخلاقية . فضلا عن صلته بربه القوى العلى 
والتى تتأكد وتتجدد بكلمة « الله أكبن» أما 
القوة فهى تكمن فى قول المؤمن لاإله إلا الله 
محمد رسول الله ؛ والمؤمن السوى هو الذى 
يراقب ربه سراً وعلانية فى كل قول أو فعل 
والمسلم القوى هو الذى يأمر بالمعروف وينهى 


عن المنكر ٠‏ يأمر نفسه وغيره بذلك وعن أبى 
ذر رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : 
يا أبا ذر «لا عقل كالتدبير2. ولا ودع 
عرعت ‏ :وو عست كسين الكلق ١ه‏ (ارقاة 
ابن حبان ) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله ميد قال « كرم المؤمن دينه ٠‏ ومروءته 
عقله وحسبه خلقه » (رواه ابن حبان 
والبيهقى والحاكم ) . 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبي 
كي قال : « مامن شىء أثقل فى ميزان المؤمن 
يوم القيامة من خلق حسن ؛ وإن الله يبغض 
الفاحش البذىء » ( رواه الترمذى ) . 

معن التواسرنةا سمفاكة رقن تله عه 
قال : سألت النبى يه عن البر والإثم فقال : 
« البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناش » « رواه مسلم » 
إن الإيمان بالله عصمة من النقائص 
والخبائث والدنايا والخطايا والله يقول : 
« وَأقم الصَّلاةٌ طْرَقَ التّهَار وَوُلْفا مّنَ اليل 
إن الْحَسَنَاتَ يُذْهَبْن السَّينّاتِ ذَلِكَ ذِكُرّى 
للِدَّاكْرِينَ © ٠‏ سورة هود - 1١١4‏ ؛ 

وينظر الإسلام إلى الفرد على أنه لبنة فى 
: وعلاقة 
الأسرة بالآمة هى غلاقة الجَزْء بالكل ؛ لآن 
الأمة هى مجموع الاسر فيها , فهى المجتمع 
الصغير الذى يبنى المجتمع الكبير. 


بناء الاسبرة . والاضزة جَوَءمن الآمّة 


ثانيا : ٠‏ بناء الاسرة فى 


المجتمع الإسلامى » 


يقى بناء الأسرة فى المجتمع الإسلامى على 
البنيان على تقوى 


القواعد السليمة ليؤسس 


من الله ورضوان ولتحيا حياة طيبة أمنة 

مسبةقزةامطتئنة::3 تجتع إتضاتق افاضل 
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ويبدآ بناء الأسرة بالزواج الذى شرعه الله 
لتقوية الزوابط بين الزوجين ولابد فى الزواج 
الشرعى من الإيجاب والقبول والرضا فى قيام 
هذا العقد الأبدى الدائم ٠‏ فلا 00 . 
الزواج ؛ أى لا تزوج المرأة بغير رضاها ٠‏ 
أباح الإسلام الرؤية ليعرف التقيفة ادل فلا 
خداع ولاغش ف الزنواج « فانظر إليها فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكما » ( من حديث رواه 
المغيرة دن «شعيةه ولايتم قرعا العقد فى 
السر . منعا للريب والشبهات ولايد من 
الإعلان والشهود ؛ فلا غموض فيه . ولابد 
كذلك من نية التابيد لأن نكاخ المتعة والمؤقت 
باطل حيث لا استقرار فيه . والمهر يؤديه 
الزوج للزوجة بحسب ما يتفق عليه بينهما , 
ولكن الإسلام ييسره ولا يبين ذلك إلا رضاهما 
لأن أمامهما مسئولية البيت وأعباء الأسرة » 
أما العقود ٠‏ العرفية » التى وفدت إلينا من 
غير البلاد الاسلامية وقلدها أقوام من 
المعجبين بهم والمتخذيهم أولباء شهئ نزّعات 
يأباها الإسلام ويمقتها الذوق السليم لما فيها 
من عبث بالحقوق الزوجية والمواريث ؛ فى زمن 
أصبحت فيه الوثيقة ضرورية للنسب وللمبراث 
وللنفقة الغ والله يقول « وَاللَهُ جمل لكم من 
أنشيكم زاجأ وجغل لكُم مَنْ أَرْواجَكُم 


بَنِنَ وحفدة 356 مَن الطيبات أفبا لباطِلٍ 
يُؤْمِئُونَ و بنعمة الله هم يرون 4 ٠‏ سنورة 
النحل ل * . 

ما 
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والزواج: سنة المرسلين والله يقول : 
« وَلَقَذ أرْسَلْنَا رُسْلا من قَبَِْ وَجَعَلنَاَهُمْ 

َرُوَاجَاً وَدُرَيْةٌ 4 « سورة الرغد - 58 » وعباد 

الرحمن يدعون ربهم راجين منه أن يهب لهم 
قرة أعين من أزواجهم وذرياتهم ل وَالْذِينَ 

ولو راهب لنا من وان وُدُرِياتِنَا قَرَة 

أَغْينْ وَاجْعْلنَا لِلْمْتَقِينَ إمَاماً # ٠‏ سورة 

.:6 78  ةاقرقلا‎ 

والإسلام يكره للمسلم أن يتسرع يزواج 

امرأة يخدعه بريقها الظاهرى لكيلا يقع ف 
شرك خضراء الدمن وهى المرآاة الحسناء فى 

ألثيت السو ولا كفن أن الفرق فاشاس:. 

فليس الزواج سلعة أو صفقة تجارية » ومن 
المآسى ما يحدث من الزواج على غير علم من 
اسرة: الفتاة واهلها + ومن الأهور المحرنة نا 
يعرفه الناس عن الزواج بالمنحرفين لثرائهم 
امثال تجار المغدرات :والشكارئ والشازدين 
من الهدى العصاة وغيرهم2» وقد حذر 
الرسول من هذا وتوعد بسوء العاقبة وبخيبة 
الأمل . من يتزوج امرأة غير ذات دين ومن 
الناس من لايبائى بحسن اختيار الأزواج 
والزوجات فيجرون وراء المال ٠‏ وى هؤلاء 
وأمثالهم يقول رسبول الله 355 : 


« من تزوج 


إمرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا » ومن تزوجها 
لمالها لم يزده الله إلا فقرا. ومن تزوجها 
لحسبها لم يزده الله إلا دناءة 0 ومن تزوج 
امرأة لم يرد إلا أن يغض بصره ويحصن 
فرجه ؛ أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك 
لها فيه » الطبرانى . والإسلام لا يمنع المؤمنة 
الصالحة التى يرغب الزواج بها أن يكون لها 


مال وجمال وجاه بجوار الأخلاق الفاضلة 
والسلوك المستقيم وحسن البيئة وطيب 
العتّسن وما [ق ذلك :: 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الل ويد « تنكح المرأة لأربع للها 
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين 
تربت يداك » ( رواه البخارى ومسلم ) وتربت 
يداك قول ينفر الذى يتهافتون على المال وحده 
عند الزواج بفتى أو بفتاة . وعن أبى أمامة 
رضى الله عنه عن النبى 325 أن رسول الله وَكهِ 
قال : «٠‏ ما استفاد المؤمن بعد تقوئ الل خيرا 
له من زوجة صالحة » إن أمرها أطاعته » وإن 
نظر إليها سسرته وإن أقسم عليها أبرته وإن 
غاب عدها جفطتة قل "تفستها وماكة . . 
(رواة ابن ماجة ) . 

وعلى الزوج المهر والنفقة . والزنوج رئيس 
البيت ومدبر شئونه الرِجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ 
انساء با فَصْلَ الله بَعْضَهُمْ على بَْض وَبما 
أَنقَقُواً مِنْ أَمْوَاهِمْ . . 4 ولكن المسئولية فى 
الإسلام لم يفلت منها مكلف رشيد ذكرا كان 
أو آنقن : 

عن ابن عمر رضى الله عنه ٠‏ كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رغيته 2 الإمام راع 
ومسئول عن رعيته ؛ والرجل راع فى أهله 
ومسئول عن رعيته ؛ والمرأة راعية فى بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها . والخادم راع ف 


مال سيده ومسئول عن رعيته » وكلكم راع 
ومسئول عن رعيته » (رواه البخارى 
ومسيلم ) 


ولكن الإسلام يفرض على الزوج حسن 
المعاشرة وطيب المعاملة والرسول الكريم وك 
يقول فى هذا المعنى فيما رواه أبو هريرة رضى 
الله عنه عن النبى وك أنه قال « أكمل 


المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا وخياركم 
خياركم لنسائهم » ( رواه الترمذى ) وعن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
كله « إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقا والطفهم بأهله » (رواه الترمذى 
والحاكم ) وعن عائشة أيضا رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الل و ٠‏ خيركم خيركم 
لأهله وأنا خيركم لأهلى » ( رواه ابن حبان فى 
الإنفاق على الاسرة واجب 

عن أبى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول 
الل كلد ه من أنفق على نفسه نققة يستعق بها 
فهى صدقة ومن أنفق على امرأته وولده وأهل 
بيته فهى صصدقة ٠»‏ ( رواه الطبرانى ) : 

وغن الحسن رضى الله عنه قال قال رسول 
الل يه ه إن الله سائل كل راع غما استرعاه 
حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل 
بيته . » ( رواه ابن حبان فى صحيحه ) . 


تربية الأولاد ضرورة 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله يخ «مامن مسلم له ابنتان 
فيحسن إليهما ما صحيبتاه أو صحبهما إلا 
ادخلتاه الجنة » ( رواه ابن ماجه ) : 

الأولاد زينة الحياة الدنيا : ولكن نحن 
اليوم نرى شكوى مكررة من الشباب ومن 
المسئول ؟ 

إن التربية الإسلامية ضرورة اجتماعية 
وفريضة دينية ٠‏ وذلك لأن البيت هو المدرسة 
الأولى المؤثرة بحنوها وعطفها ورعايتها 
وعنايتها وتوجيهها وتربيتها ورحم الله القائل : 


« وينشاً ناشىء الفتيان هنا 
على فماكان غودة أبوهة» 

لهذا ألزم الإسلام الآباء بتقديم القدوة 
الحسنة للأبناء وإلا فلنستمع إلى قول الله 
001 
ف( يَاأيِهاً الّذِينَ آمْنوأ .ل نَقُولُونَ مَالا تَفمَلُونَ . 
كَبرَ مما عندَ اشر أن تقولُوأ مال تَفْمَلُونَ 4 . 
( سورة الصف : 7 ؟) 

إن واجب الآباء أن يحسنوا تربية الأبناء 
بالسلوك الطيب الذى يقلدونه والخلق الحسن 
الذى يتبعونه ويجدونه فيهم » وبغير الأخلاق 
الكريمة والصفات التبيلة وطاعة الله ؤرسوله - 
بغير ذلك يحدث التفكك الأسرى . بغصيان 
الرحمن وطاعة الشيطان ٠‏ ( جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ يشكو عقوق 
ابنه » فوجه عمر رضى الله عنه إلى الولد لوما 
قاسيا غنيفا ققال الغلام : مهلا ياأمدير 
المؤمنين : أليس للولد حق على أبيه ؟ فقال 
عمر تعم .. أن ينتقى أمك 2 وآن ‏ يحسن 
اسمك ويعلمك الكتاب : ( القرآن الكريم ) , 
قال الغلام : إن أبى لم يفعل ذلك : فأنا أمى 
كانت لمجوسى وقد سمانى جعلا ( جعرانا ) 
ولم يعلمنى شيئًاً من القرآن ٠‏ فالتفت عمر إلى 
الرجل وقال له : لقد أسأت إلى ابنك قبل أن 
يسىء إليك ) لأن الإسلام لا يعرف إنحرافاً 
للشباب .ولا للشيب ولا يعرف أفلاماً 
محمومة ٠‏ وأقلاماً مسمومة تشارك الوالدين 
فى التوجيه والتكوين على الرغم من التقدم 
العلمى الذى عجز عن صنتع الإنسان 
السوى . الذى من أجله ارسل الله الرسل 
وأنزل الكتب التى جاءت بالهداية والرشد , 


كم 


ا 


1. 
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يرك السمحرابط بين الاسرة والامة 


وحاربت الفساد فى جميع صوره وأشكاله .. 
وحذرت من أخلاء السيوه والله يفل ١‏ 
( الأخلاء يُوْمُئِذُ بَعْضْهُمْ لِبِعْضٍ عَدُو ّ 
لين (سينة الفشرف 13 1 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى 
أقان :. ٠‏ اكرسوا اؤلادكم: واحسنتوا 
أدبهم » . ( زواه ابن ماجة ) : عن أيوب بن 
موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله َيِه 
قال اها تحل والجولنا من تفل افصل من 
أدب حسن » ( زداه الترمذدى ( ٠‏ وعلى الوالد 
أن يحسن إلى أولاده فلا يتركهم لرفقاء السوء 
لأن آثارهم ضارة فهم يجرون على الشباب 
الهفوم والسموم كتغاطى المخدرات مثلاً وفى 
التى يصدرها أعداء الأمة إلى ديار الإسلام 
للفتك بالأجسام والعقول والأموال وليعلم 
ايتاونا ات الصديق الوق التقق الآبى. يَانخذ 
بيد صديقه إلى الفلاح والنجاح والسعادة , 
والارزاح جتون مجندة ما قارف متها الف 
وما تناكر منها اختلف والمرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم إلى من يخالل 2 وعدوى 
السيئات سريعة وخطيرة فلنحذرها , وأما الأم 
فلن تكون سعيدة إلا بفضائل أبنائها إذا 
كانت تيغئ السعادة-ومَآً عليها إلا أن تغرسن 
فى نفوس الناشئة المثل العليا لأن الأم مدرسة 
تربى وتعلم وتوجه وتراقب . 


الترابط بين الأسرة والأمة 
؛ شخصية الامة: المحمدية » 


الامة المحعدية 'آمة واحدة كما :وضنهيا 


القرآن ن الكريم فقال 9 إن هَذِِ أَمتكُمْ آَم 
وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبَكُمْ فَاعْبّدُونِ » ( سورة 
الأنبياء - 47 ) 

ولها شخصية قوية لا شرقية ولا غربية .. 

والامة الإسلامية هى متجفوعة الأسر, 
والأسرة إذا صلحت صلحت الأمة والفرد هو 
اليداية8 والأسرة فى الوشط ,عم الام 
وهى عد الاك هيده الآأسر والساكم 
المؤمنين والمؤمنات . لآن المؤمنين إخوة « نا 
لْؤِْئُونَ إِخْوَة ©( سورة الحجرات ٠١.‏ ) . 

وبالثقة المتبادلة ‏ بين الأفراد فى الآسرة 
المتماسكة المسلمة وبالثقة بين الأسرة والآمة 
التى .يريدها الإسلام - بهذه الثقة يبنى 
المجتمع المتعاون , لأن الثقة تجعل الأجزاء 
متماسكة: والتماسك يجعل: الامة مترابطة 
متعاونة فأما التفرق فيجعل الأمة الواحدة 
متنافرة متنازعة متباغضة والله يحذر المؤمنين 
من التنازع فيقول : « وَلآ تَنارْعُوأ َفْشَلُو » 
ويقول جل جلاله دج يَايها الْذِين آمنوأ اقُوأ 
الله حَقٌ تَقَابَه وَل مون إّ وَأنشم مُسْلِمُونَ 
وَاعْتَصِمُوا : 2 الله حمِيعًا وَل تَفَرقواً 
وَاذْكُرُوا نِعُمَةَ الله عَلَيكُمْ إذْ كُسْمْ أعدَاء فألت 


وم 

سين اللّهُ آ م آياته لَعَلَكُمْ عَبتدون ن وَلتكن 
ا يَدْعُونَ إل ا 
وَيَبُونَ عَنِ الك وَأُولئِكَ هُمْ الْفلحُونَ > 
( سورة آل عمران ‏ ؟ )٠١١5 5٠٠‏ وهذه 
النصائح الإلهية تحذر من التنازع والتمزق 
وتأمر بالوحدة للنهوض بالامة والتقدم 
والرقى . 


ثم ماهو مقياس 


الرقيى والتقدم ؟ 


قالوا إنه « الأخلاق ٠‏ لأن الأمة أو:الأسرة 
القى لآ خلاق لها جكة هاددة زاكدة تتمرك 
حولها الجراثيم المؤذية الضارة ؛ ولكن الأمة 
الحية القوية يتألق نجمها ويسطع نورها » 
وتقوى مناعتها ضد الهوام فلا تؤتى من 
ضعف خلقى ٠؛‏ لأن الإيمان نور يضىء جوانب 
النفس ويبعث فيها القوة والمنعة والعزة 
والعفة , وقد يقال إن الأخلاق قد تتغير ؛ ولكل 
زمن أخلاق ينشدها وواجبات يفرضها ! 
واقول إن أخلاق الامة التحمدية لا.يتيقي ليا 
أن تتغير لأنها جاءت من عند الله تعالى فلا 
تبديل لكلمات الله , والرسول الكزيم ضلوات 
الله وسلامه عليه وهو القدوة الحسنة المثالية 
كان خلقه القرآن قد أدبه به ربه قأحسن 
تأديبه وأدب به هو أصحابه فأحسن تأديبهم 
وبدون خلق الإسلام يحدث التغيير إلى لحيو 
فى كل الشئون ٠‏ والله يقول : 9 وَمَنْ أَعْرَضض : 

من وكرى. إن له مده ضتعاً ولخطرة يم 
الْقيَامَةِ أَغْمى قَالَ رَبَ لم حَشرتئى أَغْمى وَفَذٌ 
كنت يَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَائنَا فَنْسِيتهًا 
وَكَذَلِك ْم نُسى وكَذَلِكَ نْجْرِى منْ أسْرَق 
1 يُؤْمِن بآيات رَيه وَلَعْذَابُ الآخِرَةٍ أَشَدُ 
وان 4 سو ةب 08 - ١177‏ ) ونجن 
الأمة التى أراد الله لها ان تكون خير أمة 
أخرجت للناس وقد آمر الله المؤمنين باتباع 
سيد المرسلين فقال 9 من يُطع. الرسُولَ ققد 
أطَاعٌ الله 4 وحرم عليهم مخالفته والله يقول 
فى كتابه الكريم : ٠:‏ اه يااييا الّذِينَ آمْنُوا 
اسَتَجِيبُواً لله وَلِلرسُول ذا دَعَاكُمْ لا يكم 


وَاعْلَمُواً أن اللَهَ يحُولُ بين اللرْءٍ وَقَلبِهِوَأنَهُ إِليْه 
درون 14 (سورة الإتفال ‏ 98) 
فليس للأفراد ولا للأسر ولا للأمة أن 
ليا عن لوق .حست عاتقوى: الأكقسى 
بدون قيود ولا حدود : ولكن الله أوجب عليوم 
أن يهتدوا بهديه فقال : 8 فَإِمًا يكم بق 
نيع فاق فل خف خم ولام 
1 سورة البقرة ‏ 58 ) ٠‏ وقال : 
< فَإمًا 5 مّى هُدىٌ فَمَنِ اتْبَعَ هُدَاىَ فلا 
غيل ولا يَشقى #4 ستورة ‏ اطهرت ات 
والتربية الدينية تغرس فى النفوس القوة 
بعقيدة راسخة وبإيمان سليم وخلق قويم » 
وكان الواجب أن تنال العناية التامة فى حَمَيع 
المجالات والاتجاهات ؛ لأن الجو قد أضحى 
معقووا الأمور المتناقضة 
والمذاهب الوافدة التى تنشز الرذيلة فى أشكال 
والوان كثيرة والصخرة التى تتخطم عندها 
أمواج الشر التى تتدافع هى العقيدة 
الشلاسة اعافد الراسحة دلق نقتى 
شىء. .عن التربية الدينيّة .مهما تفلسف 
المتفلسفون : وقلد المقلدون , لأن الله الذى 
خلق النفوس شرع لها ما يصلحها « قد أفْلَحَ 
من وَكاهَا وَقَذْ خاب من دَسَاهَا 4 وبتربية 
النفوس يتكون مجتمع الفضائل والكمال 
الإنسانى “فلا ضعف ولا فشاد .ولا انحلال 
ولا استغلال » ولا نفاق ولا رياء ولاشر 
ولا شقاء » ومن شاء أن يعرف كيف تكون 
التربية الإسلامية رجالا وتصنع أيطالاً فليقرأ 
شجزة أصتحات :ربتوؤل الله تل .الل عليه 
وسلم الذين قال الله فيهم 9 من ومين 


5 0 


رِجَال صَدَقُواٍ مَا عَاهَدُواً الل علي فَمثْمُم من 
قضى نَحْبَهُ وَمِنْجُم من يَنَظر وَمَا بَدلُوأْ ديلا 4 


(سورة الأحزا. ‏ *“» _) 


بتيارات من 


إل 


4 


سرو (للضيلاكق 


كتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى السيد المهندس وزير الصناعة بشأن ما 
انتشر من كلمات تحملها صدور الشبان والفتيات تدرجت إلى فحش سافر ٠‏ فتلقى 
سيادته كتاب الإمام وأردفه بالعمل الواحب . نسال الله سيحانه ‏ لسيادته كل 
التوفيق . 

وكتب: إلى. فضيلة الإمام: بالرسالة التالية:: 
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق . 

ضيخ الأزهو 

تحية طيبة وبعد : 
فقداطلعت ‏ بكل الاهتمام ‏ على تاشيرة فضيلتكم على كتاب مجمع البحوث الإسلامية 
المؤرخ في ١١‏ من ذى القعدة ١4٠١0‏ ه الموافق ١117/1/10‏ م بشأن انتشار ظاهرة 
كتابة كلمات والفاظ غبر لائقة على قمضان و ٠‏ فانلات » الشباب . واهتمام سيادتكم 
بضرورة حسم هذا التجاوز حفاظاً على القيم والأخلاق الحميدة . 

واتشرف بإفادتكم أنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات وتكليف أجهزة الرقابة 
الصناعية لتقصي حقيقة هذا الموضوع . حيث تبين أن شركات القطاع العام لا تقوم 
بالطبع على القمصان أو ٠‏ الفانلات ٠‏ : واتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكراره . والعمل 
على سحب آية كميات من السوق المحلية . 

ومع خالص شكري وتقديري لفضيلتكم 
أرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
والله المستعان 
0١‏ 
وزير الصناعة 
توقيع 


( مهندس محمد محمود عيد الوهاب ) 1 
2 


ا ل 


ا 0 انية ولا 7 بالاديان / اد على افزيقيا 0 الموقق الذى ا 
0 عمقه وعرضنه . فهما يعرضان على المجتمعات.الأفريقية بنشاط جديد , 
0 حونينا عواصف من النقد والتحليل باقلام. مختلفة الاتجاهات والثقافات , 


ويحاول الافريقيون اليوم أن يحكموا من جديذ - وهم فى حالة من التوتر والقلق 4 


: و النامية . 


ونتيجة هذا الصراع هامة وخطيرة ؛ لأنها 
بلغ فى الدلالة على النتائج النهائية التى يمكن 
أن يسفر عنها هذا الصراع المحلى ق ظاهره » 
العالمى فى حقيقته . الظاهر حينا والمستتر 
أحيانا حيث. يؤاجة الإسلامخ والثقافة 
الإسلامية الثقافة الغريية يكنقيها الراسْفاى 
والشيوعى ؛ وقد أعد الغرب من أجل التصر 
هذا الصراع عدته . وخطط له 
الأهداف والغايات . وجهز الؤشائل الكفيلة 


٠‏ وحدد له 


. العقيدتين اللتين كان لهما اكبر الاثر فى حياة الإنسان الافريقى . ويحاولون أيضا 
صياغة. الاسس التى يجب أن تقوم عليها حضارة المجتمعات الأفريقية الحديثة . 


بإحراز النصر ؛ والتى من بينها : وقف زحف 
الإسلام بالفصل بشتى الوسائل بين المسلمين 
وغيرهم » والقضاء: عل الثقافة' الإسلامية 
بالقضاء على نفوذ اللغة العربية واستبدالها 
بلغات محلية أو أوروبية . 

يحدث ذلك أمام أعيننا فى كل بقعة من 
بقاع اثقارة:: وايجسع: الأمظة ماعداةق 


0 


0030 
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جه خطورة الصراع الديى 
الداشرق آفريقيا 


جنوب السودان : والمحاولات اللستميتة الثىئ 
تقوم بها منظمة «١‏ الإنيانيا » المتطرفة » والتى 
يؤيدها الغرب وأثيوبيا ( الحبشة ) وتهدف 
إلى فصل الجنوب عن الشمال ؛ ونراه ايضا 
فى أثيوبيا ذاتها ؛ التى حرمت تدريس العربية 
ف « اريتريا » والمناطق الأخرى ذات الكثافة 
الإسلامية الخاضعة لها , وتفرض عليهم تعلّم 
« الأمهرية » وحدها دون العربية ودون لغاتهم 
الوطنية » ونراه ايضا فى شرق القارة فى 


« كينيا » »ع و« تنزانيا » » و«روائدا », 
و« بورندى » وق غربها ووسطها: فى 


« نيجيريا والسنغال والكونغى وغانا 
والكاميرون » وغيرها ٠‏ وقد صنع الغرب حزاما 
من الإرساليات التبشيرية ( رغم اختلاف 
مذاهبها ) يمتد من شرق القارة إلى غربها . 
مارا بجنوب السودان ؛ والغرض من هذا 
الحزام مقابلته بالحزام الإسلامى الشمالى 
الذى ينطلق منه دعاة المسلمين إلى الوسط 
والجنوب ٠‏ لمنع تسربهم إلى الجنوب من هذا 
الخط . 


والإسلام فى هذا الصراع ؛ لا يقف جامدا 
مكتوف الأيدى ؛ بل إن له ميراثا ضخما يمتد 
إلى ثلاثة عشر قرنا أو تزيد من الاتصال 
والإندماج والتأثير فى الحياة والثقافة 
الأفريقية » وهو اليوم يقوم بدور جديد ىق 
أفريقيا » حيث ينطلق من ذلك النطاق 
العريض الممتد من « داكار» وجمهوريات 
« السنغال »ع2 و«مالى »ء و١«‏ غينيا » إلى 
المناطق الجنوبية فى كل أفريقيا الغربية : 


وخصوصا « نيجيريا » ومخترقا جمهوريات 
وعفلة د اع الكوتفوع: إلى دكمياه: 
وه أثيوبياهء, و«تنزانياء: 
و « موزمبيق » ٠‏ وسواحل القارة بطولها على 
المحيط الهندى إلى أخر نقطة فى جنوب القارة 
فى مدينة « دربان » الجميلة و « كيب تاون » . 

من نذا الحزام . العريض: يتطلق الدعاة 
المسلمون من التجار والمعلمين » بل والناس 
العاديين ٠‏ منادين بأن الإسلام هو دين 
العالمين » دين الوحدة والتوحيد ؛ دين الأخوة 
الشاملة المفتوحة لجميع: الأجتامن والشعوب 
على اختلاف طبائعها وألواتها . دين العدالة 
والمساواة أنام الل .والقاتون ١.ولقكد.‏ استفظ 
المسلمون دائثما .بحقيقة الإسلام. الحية فى 
التوحيد ٠‏ وأصروا فى كل البقاع على التعلق به 
فى حياتهم وشرائعهم ٠‏ مقاومين بذلك كل 
الإغراءات ونفوذ الإرساليات التبشيرية » وكل 
دعاوى الغرب العلمانية أو الشيوعية ٠‏ ولذلك 
نرى أمرا عجبا2, وهو التجدد المستمر 
لاعجاب الأفريقيين بالإسلام وسلوك المسلمين 
برغم ذلك يقول كثير من المثقفين الأفريقيين : 
إننا سوف نحكم ‏ من جديد ‏ على الإسلام 
على أساس قدرته على تطوير نفسه لمقابلة 
الاحتياجات العصرية وف المساعدة فى تطوير 
الشخصية الأفريقية » وهم أشد ارتيابا فى 
النصرانية لارتباطها الطويل والدائم 
بالاستعمار والعنصرية . 

يتواجه الدينانت على أرض القارة : 
النضترائية تسلحة يإمكانات فائلة : والإستلام 
قوتة: الذاتية زقليل من داغاتة ‏ المفلضين » 
ويتوقع الكثيرون أن يحظى الإسلام بمكاسب 
جمفمة إق الستتواف القلئلة القائعة .,. ويفلل 
بعضهم ذلك بأسباب عديدة » من بينها أن 


الاقزيقيين يشعرون عند الاتضال بدعاة 
الشلكين تإناتيدهم. اوحرارة عواطفهة» 
وصدق إخوتهم ومشاعرهم 2 وذلك على 
النقيض من المبشرين بالنصرانية الذين 
يتعالون على الناس ٠‏ وينظرون إلى الأفريقيين 
وكأنهم من عتصر أغل منهم ٠‏ ويعتقدون أنهم 
يمثلون مدنية وحضارة راقية يجب أن 
يحطموا بها عقائد الأفريقيين وتقاليدهم دفعة 
واحدة . 

اشارفلاج شرى من قبيلة ٠‏ الكيكوي » إن 
قمة كل من التلال الستوداء ق ١‏ كينيا ٠.قائلاً‏ 
لأحد المبشرين : « هل ترى الإرسالية التى 
هناك ؟ إنهم يديرون ملجاً للأيتام » ومدرسة 
للكهارة: وستتشف : يكل أذلك لسبالجنا” 
ولكن هل تعلم أننى لم آر قط أى قسيس 
أبيض منهم فى أى اجتماع أو قداس بقريتنا ؟ 
أذ] عانكا عذةاهى: التممرافية "فوا اسطيع 
الاستغتاء عتها , . 


وعنا قات آنهنة اهن عبان القونين ف 
مدينة « بانتون » ىف جنوب أفريقيا » ف 
اجتماع سسرى فى « جوهانسيرج : « يزداد 
الأمر صعوية يوما بعد يوم فى أن أقنع الئاس 
بالتزام عقيدتهم النصرانية » إنهم يريدون أن 
يعرفوا حتى متى يمكن أن يظلوا مسيحيين فى 
حين تعاملهم الدولة: وكأنهم ليسوا بشرا ؛ إن 
سلالة المستوطنين البيض ( الأفريقانيين ) 
يرون أنفسهم - كتقليد توارثوه - كأنهم 
يعيدون تمثيل الدور الوارد ف الإنجيل عن 
شعب الله المختاز وأهل الميعاد » حيث فرض 
الرب ‏ كما يدّعون ‏ على الرجل الأسود أن 
يصقل الخشب ويجلب المياه خدمة للرجل 


الأبيض , بل إنهم يقولون : .إن التفرقة 


العنصرية حق لهم طبقا للكتاب المقدس , 
ويزعمون أنه «٠‏ لو كان الرب قد أراد المساواة 
نتن الاتققاض لقان كلق أ الاتجيل .. 

من ١38:‏ اعدو 33 االكفزفة العتصررة 
الوحشبية باسبم النصرانية هى أكثر أجنحة 
النصارى كشفا وقابلية للانثلام والسخرية . 
حتى أصبحت رمزا عليها » ولهذا بدأت بين 
النصارى الأفريقيين حركة ١.افرقة‏ + للدين 
النضرانى ٠‏ فتعددت الكنائس الانفضالية 
حتى بلغت خمسة آلاف كنيسة ؛ وعملتث ق 
معظمها على إعادة تفسير الإمجيل . وعملت 
أيضا على زيادة ارتباطها بالتقاليد الأفريقية 
القديعه من رقص وطبول وطقوس مما أصبح 
الأفريقيون ينظرون إليه كتعبيرات تربوية عن 
الروح الأفريقية . 

والطرف الثالث فى هذا الصمراع ..هو تلك 
الحركات الدينية التى تماوق. الرجوع تَمَاما 
إلى ما يسمى «١‏ الدين الطبيعى الأفريقى ٠‏ 
وهناك الكثير. والعديد من المفكرين يتجهؤن 
هذا الاتجاه » ويرون إنها الدين الوحيد 
المناست: للزوح المتغلفل فى 
تربتها . 

يلوح من كل هذا أن كثيرا من الآفريقيين 
مصرون على أن يتجهوا فى دينهم اتجاها 
خاصا بهم . وتجتار أفريقيا الآن ثورة روحية 


الأفريقية : 


تغاير بوضوح الأثر القديم ٠‏ وتعيش ف قلق 
بالغ بحثا عن ذاتها وشخصيتها ٠‏ ويرغم 
انصسماب الآلهة والأرؤاح القذيقة والسضر'[ل 
حد كبير من حياتهم ٠‏ إلا أنهم لازالوا ف حارة 
وتردد » وهم ف بحثهم عن ذاتيتهم يتابعون 
الاتجاهات الدينية المتسمة بالطابع الأقريقى 


ل 


جه خطورة الصراع الديى 


الداشرق آفرقيا 
اللففسن .ع سق الس مق اللساكوة 
الأقريقية:: حا الأساس الديتن بوالاشلاقى 


الذى يجب بناء المجتمعات الأفريقية عليه ؟ 


وبعضهم يتساءل : هل الشيوعية بديل 
روحى عن الارتباطات الدينية القديمة ؟ 


وق الإجابة عن هذه الأسئلة » يجمع 
المثقفون الأفريقيون على أن الشيوعية ليست 
لها جاذبية روحية لدى الأفريقيين وقد رفض 
العديد من مفكريهم مرارا وبشدة الشيوعية 
كطريقة للحياة الأفريقية ٠‏ وسبب ذلك كما 
يوضحون - أن جوهر الأساس الاجتماعى 
ق. افريقنا عو التغدامن اقغائى لا التاع 
الطبقى ٠‏ والإيمان بكائن أعظم هو على حد 
تعبيرهم « إله المسلمين » أو « رب التضارى ٠‏ 
لق «آلرت: الشنافل: الكامل * 


إن أهم الظواهر قاطبة فى مستقبل هذا 
الصراع هو شعور الصفوة الأفريقية بقيم 
الحضارة الأفريقية الأصلية . وأن ما بدا 
كحماس للبشارة النصرانية واسلوب 
الحياة الغربدة قد تحول الآن إلى معاداة 
للغربية . 

أما الإسلام فهو يحاول أن يشق طريقه 
بقوة واقتدار وحيوية مع سماحة ويسى 
وليونة وسط هذا القلق والخيرة ؛ لا يقف 
الإسلام على راس الأفريقيين صارخا بأن 
عليهم أن يختاروا ويسرعة . ولكنه يقف 
هادئا هاديا. متأنيا., يستقبل. الحيارى 
فيضمهم إلى. رحابه المتسعة . ويشملهم 
بسكينته الحائية ويمد لهم يد المعونة في 
سماحة. ويسر جديرة بدين الله -دين 
العالمين . 
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سياسى موفق وداعية ناجيح 


|[ لسهر 1 ص_وبللو' 


ركيس وزراء شمال نيجيريا الاسبق 


بقلمفضبيلة الاستاذ 
الشيخ عبد الحكم عبد١لكوىمحسن‏ 


كانت رغبة الحاج أحمدو بلنو أن يوثق 
الدعوة الإسلامية ويرفع مستواها ويوحد 
كلمة المسلمين وكان يرى أن الجامعة العربية 
يجب أن تأخذ طريقا أشمل من ذلك فتكون 


جامعة الديل االأبلابية النفيق: الندقك 
الاسلامية والعربية فى وقت واحد . لأنه كان 
لا يعترف بالحدود التى تفصل. الدول 


الإسلامية عن بعضها ويعتبر نفسه مواطنا فى 
كل بلد إسلامى . ولا عجب فى ذلك فهو سليل 
المجافد الإسلامى الكنتر الشيخ عثمان بن 
فوديو الملقب بأمير المؤمنين والذى قام بنشر 
الإسلام فى معظم أنحاء نيجيريا ولا زال هذا 


كحت 


كل جتجج لج اجاج 0 


جعججمج جه جمممجعجعج ع جععه معههجعجع هع مهعم هعم محم 0 
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جه سياسى موفق وداعية ناجح 


اللقب موجودا فى ( سوكوتو ) يتوارثه أحفاده 
من حكام ولاية ( سوكوتو) ىق شمال 
نيجيريا . 

كان الحاج احمدو بللو ودود شفوقا على 
كل عربى وكل مسلم ؛ هذا كان شعوره وهذه 
كانت روحه الطيبة . وقد عرفت عنه ذلك عن 
قرب فقد كان لى شرف العمل بالتدريس ونشر 
الثقافة العربية فى. شمال نيجيريا بعد 
الاستقلال مباشرة وكنت وزملائى نلقى كل 
رعاية واحترام من كل النيجيريين على اختلاف 
طبقاتهم ٠‏ وقد مكثنا هناك مدة طويلة أدينا 
فيها واجينا وقمنا به خير قيام فقد كنا نشعر 
بالمسئولية نحو هذا الشعب المسلم فى شمال 
نيجيريا ٠‏ وكنا نشعر بالحب المتبادل بيننا 
وبين الظلاب الذين تعلمهم وبيئننا وبين 
المواطنين وهم متدينون جدأ ويحافظون على 
الصلاة والصوم ولا يمكن بأئى حال من 
الأحوال أن تجد فيهم من يتهاون فى صلاته أو 
صيامة . 


كان كل شىء على مايرام إلى يوم 54 من 
رمضان 6ه المواقفق ١5‏ مهن يناير 
5م وحدثت الفاجعة الكبرئى التى اهتز 
لها كيان العالم الإسلامى فى كل بقاع الأرض 
واستقنوة احاح" لحفدو بللؤاعل يد اهبائط 
صغير فى الجيش النيجيرى من الإقليم الشرقى 
يدعى ( شوكوما ) وثارت القلاقل وبدات 
المقتاكل. ممقتل الشتهيد البظل الشنير حيدق 
اللو وان قله جتندانة مروعة للناكة العزيى 


والعالم الإسبلامئى وقد نعته مجلة الأزهر 
الإسلام خيرا . 


مولده ونشأنه 


ولد الحاج: احمدو بللق ق-مدينة ( رباج - 
وتبعد عشرين ميلاً ( 77 كيلو مترا ) 
أعلى نهر النيجر على ضفته الشمالية ولك فى 
عام ١505‏ وكان أبوه وقتها حاكم مدينة 
( رباح ) ٠‏ وكان غنياً يملك مزارع كبيرة وأحد 
الثمانية والأربعين الذين كانوا يحكمون 
مقاطعة ( سوكوتو ) . 


ذهب الحاج أحمدو بللو إلى المدرسة فى 
مدينة ( سوكوتو ) ودرس خمس سنوات وكان 


ترتيبه الاول فى نهايتها . 


والتحق بكلية المعلمين فى ( كاتسينا ) 
ام عوء ااه وتعطعوع1 وماواة ]1 
وهى أرقى المعاهد فى شمال نيجيريا ؛ وكانت 
ملخسصة 3 قوت لتقف لجال 
كذلك . وكان معظم أساتذتها 
والدراسة فيها باللغة الانجليزية حتى الآن 
ولكن حكومة شمال نيجيريا فرضت تعليم 
الدراسات: الاسلامية بعد الاستقلال: وذلك 


أوربيين 


بفضل جهود السير أحمدى بللىو وفرضت 
الشكوينة «ذلك: انهم اها المدارسن الكاتوية 
وؤكليات الحكومة حتى أصيح يوحد مدرس أو 
آكثر بكل مدرسة ثانوية أو كلية معلمين أو 
كلية حكومية يدرسون للطلاب اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية فى تلك المعاهد 


المعلمين (بكاتسينا) عناد إلى 
( سوكوتو ) وقد عين مدرساً للغة الانجليزية 
والهتدسة ف المدرسة التى تملع :فيها أولا : 


تدريب 


وق عام 1574م عَيَيَة السلظان ركيسا 
للمركز فى مدينة ( رباج  )‏ مسقط رأسه - 
الذى خلا بوفاة ابن عمه , فكان أصغر رئيس 
لانمد اكزاكز الثفاتية .والارمعة: التى: تتبع 
مقاطعة سوكوتق . وقد عمل بجد واجتهاد فى 
مدينة رباح لرفع مستواها فشق الطرق وبنى 
المدارس لتعليم القراءة والكتابة ٠‏ وكان يتولى 
بنفسه التدريس لعدم وجود المدرسين فى هذا 
الوقت:مما حتعل كل المواطتن :هناك يحيوته 
ويثقون به . 


مدينة حجوسو 0021 فقد عينه السلطان 
أبى بكر فى وظيفة جديدة هناك وكلفه بالإشراف 
على أربعة عشر مركزاً تمتد أراضيها على طول 
الحدود الشرقية ...وقد آغلتت. الحرب العالمية 
الثانية بعد تعيينه بسنة واحدة وعين ضابطأ 


للحرب فى ( سوكوتق) . 


وف عام ١5544:‏ سافر إلى لندن لدراسة 
نظع الحكم المحلى وعقب عودته رشح نقسه 
لعضوية المجلس الشعبى حين مات وزير 
سوكوتو فنجح وأصبح العضو الثاني الذى 
يمثل سوكوتو . 

وفى عام ١555‏ سافن إلى ( لاجوس ) 
الاتحادية وتعرف على 
السياسيين البارزين ومنهم الدكتور نامدى 
أزيكوى . 


عاصمة نيجيريا 


واجتمع مع زعماء شمال نيجيريا فى مدينة 
( كادونا ) للمشاورات لتعديدا. الدستور 
النيجيرى وكان الحاج احمدو يللى من 
المندوبين المختارين للاشتراك فى تعديل 
الامتتون ,قا مال أنذاقما القفال 3 ملس 
النواب. الاتحادى أو أى مجلس أخر , 


وف عام. ١١57‏ تقاد وزارتى تطوير 
المجتمع والحكومة المحلية وفى أول أكتوبر عام 
8 أصبح رئيسا لوزراء الإقليم الشمالى 
> من رمضان 785١ه‏ الموافق ١5‏ من 


فكاين باب 

مؤلقاقه #لك ‏ كتكن: عساتن ١‏ القع 
الانجليزية . 
محبب إلى نفوس النيجيريين عموماً 
و( السَرْدَوْنا ) : وهو لقب خاص بسكوتو 
ومعناه : قائد الحرس أو حامل السيفك 


الشجاع وفارس الامبراطورية البريطائية 
علأطتتاط و8 1211801 وهو لقب تمنحه 
بريطانيا للمشاهير وزغماء البلاد وكان أخد 
الأوائل الذين منحوا هذا اللقب واختصاره 
.2.85 ولقب 1لأسير وهو يعادل لقب 
٠«‏ بك ٠‏ سابقا فى مصر وتمنحه بريطانيا كذلك 
للزعماء الوطنيين المشهورين فى بلادهم . 


الحاج أحمدو بللو واسرائيل 


كان الحاج أحمدو بللو قد زار البلاد 
22-6 


وه 


3ه 


توه :سنا سى موفق ودلسة تاجح 


العربية واستطاع أن يفهم مشكلة فلسطين 
مع الصهيونية العالمية ٠‏ وعاد إلى وطنه ليقف 
ضد إسرائيل ويرفع لواء العداء لمحاريتها فى 
نيجيريا وق كل أفريقيا فكان ‏ رحمه الله - 
شوكة فى جتب إسرائيل والصهيونية العالمية . 
ودخل الشهيد الراحل معركة مع زعماء 
الأقاليم الأخرى فى نيجيريا الذين حاولوا أن 
يتفاهموا مع إسرائيل بشأن افتتاح قنصليات 
لها فى أقاليمهم وقد كسب المعركة فى محاربة 
هذا الاتجاة وَاضتم: علمًا :هن: الأعلام 
الأقفريقيين الذين يحاربون: الاستعمار 
الحقيقى الذى يتسرب عن طريق إسرائيل 
والصهيونية العالمية . وكان موقفه من 
إسرائيل ينبع عن عقيدة واقتناع ذاتى وليس 
مجاملة للعرب وإنما كان غيرة على الإسلام 
والمسلمين . 

ففى مؤتمر صحقى عقد فى ( كادونا ) 
عاصتمة تتجيرنا' الكساقية أنه 
الضحفيّين الاجائب عن 'حجم العلاقات بين 
بلاده وإسرائيل . 


أحد 


« ماهى إسرائيل ؟ »ع 
واستطرد بعد فترة من الصمت بقوله : 

٠‏ بالنسبة لتفكيرى فإسرائيل غير موجودة ؛ 

وهى لن توجد أبدا ؛ وآنا لا أعرف ماهى » ٠.‏ 


فأجاب بغضب : 


نيجيريا عن تصريح إسرائيلى بعقد اتفاق 


اقتصادى بين نيجيريا وإسرائيل فأجاب 


بعنف + ٠‏ إن إسرائيل بالنسية لنا غير 
موجودة . ولن تكون موجودة أبدا ». 


ولذلك كنت تجد العرب والمسلمين هناك 
يرددون عبارته الشهيرة باللغة الانجليزية 
والتتى كان يذكرها دائما إذا سأله. أحد عن 
إسرائيل . *وتده امم وعول ا15:36 . 


وحدث ذات مرة أن آبا إيبان كان مسافراأ 
ونزلت الطائرة فى مطار كانو للتزود. بالوقود 
وبناء.على إلحاحه اتصل المطار برئيس الوزراء 
الحاج آحمدو بللو ليسمح لأبا إيبان بالتجول 
بضتع دقائق ف المدينة ..فرفض الطلب قائلاً : 
إذا نزل أبا إيبان إلى المدينة فسيمزقه الشعب 
النيجيرى إربا إريا وسأكون أنا أول من 
يشترك ف عملية تمزيقه . 

رحم الله الشهيد رحمة واسعة . 


من خطابه فى المؤتمر الاسلامى 
المنعقد بمكة المكرمة 


سنة 5844اه 1556م 


إخواني الأعزاء : 

كل نكا 'له «مشكلات ف :بلاده<: وأمًا 
شخضيا لا أغرف: الكثير عن :مشكلات 
إخواننا الآخرين غير أنى أعلم على التحديد 
وبدقة مشكلات بلادى وأعمل جاهدا مع 
إخوانى المسلمين هناك على خلها والتى من 
أجلها أطلب العون من كل من يستطيع العون 
والمساغدة حتى نتمكن من نشر الإسلام ورفع 
مستوى المسلمين فى. بلادئ. التامية . 


بلادنا نيجيريا مازال يتقصها الكثير ولم 


تزل فى طريقها إلى التطور . ومع هذا فهى 
تحتل موقعا جغرافيا وتاريخيأ على جاتب كبير 
من الأهمية . 


ولعل نقطة الضعف فى نيجيريا هى أنها 
دولة حديثة الاستقلال ٠‏ وإن السكان خليط 
من أاجناس مختلفة الغقيدة والثقافة .. وبالرغم 
من أن المسلمين يكونون غالبية السكان فإن 
مسبتوى الثقافة والتعليم الحديث بينهم 
منخفض إلى حد كبير إذا ماقارناهم بالأقليات 
الأخرى ؛ وعلى الخصوص النصارى الذين 
يتفوقون فى هذا المضمار على المسلمين كخيرا 
بفضل المساعدات التى. يتلقونها من الخارج 
وكلنا يعلم هذه الحقيقة ؛ وكلنا يغلم كذلك 
أنهم لا يألون جهداأ ف التمكين لدينهم ونشر 
رسالئفم ومعة!! 37 بوكتكنا افد كدت 
سبحانه وتعالى أن يحفظ كلمته ويحمى دينه . 
00 يُرِيدُونَ ن أن بُطِئُوا نور الله ِأمْوَاهِهمْ 3 
الله 3 0 5 نورة وَلَو كر الحافِر ون ا 
الْذِى أَْسَلٌ رَسُولَهُ بافدى ودين الْحَقَّ لِيُظْهرْهُ 
عَلَ الدّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كَرِه الْشْرِكُونَ 4( . 


يوجد فى نيجيريا كما فى غيرها من الأقطار 
الأفريقية كثيبر من الوثئيين - وهناك صراع 
شديد بين دعاة الإسلام ومبشرى التضصرانية 
كل يعمل جاهدأ لكسب هؤلاء الوثنيين إلى 
عقيدته , 
والإسلام وحى السماء إلى البشر ونور ألله 
إلى الخلق لا يحتاجمنا إلا ان نرقع مشكاته 
حتى يسير الحائرون من الوثنيين إلى توره 
وهديه . وق نيجيريا أعمل وبعض الإخوة 
المسلمين بتشناط.وجد ق.حقل الدعوة والهداية 
بين هؤلاء الوثنيين وصادفنا والحمدلله نجاحاً 
كيرا وأقبل: الكثير منهم :على الإسلام يدخلون 
فى دين الله أفواجاً كل يوم وفى كل جزء من 
أجزاء بلادنا ونحن نشكر أيه كثيرا فيعونه 
وتوفيقه » وبرغم المشاغل الأخرى التى 
واعتنق الإسلام من هؤلاء الوثنيين 
١719 (‏ ) ق الفترة من ديسمير 1535م 
إلى فارس 1536م . 


اذا سورة التوبة الآيتان ضر رن" 


يون 


غ6 


عرفت الدولة الإسلامية فكرة 
« الحقوق الاجتماعية » قبل أن 
تعرفها الدول الحديثة بأكثر من ثلاثة 
عشر قرنا من الزمان , فقد تحدث 
علماء المسلمين وافاضوا فى كتاباتهم 


بين الحقوق الاجتماعية 


والتكافل الاجتماعى 


أآدت الخريات الاقتصادية المطلقة غير 
المنضبطة , التى عرفتها أوروبا بقيام الثورة 
الصناعية فق نهاية القرن الثامن عشر - إلى 
تفاوت كبير بين الطبقات » فظهرت الأفكار 
الاشتراكية التى طالبت بتحقيق العدالة 
الاجتماعية . ونادت بتدخل الدولة لتنظيم 
علاقات العمل بين الراسماليين والعمال , 
وبتقديم الإعانات المادية للطبقات الاجتماعية 


عن ٠‏ التكافل الاجتماعى ٠‏ . الصورة 
الإاسلامية الأصيلة للحقوق 
الاجتماعية . كما طبق التكافل 
الاجتماعى منذ فجر الإسلام وخلال 
كل عصور الإسلام بشكل عملى يعد 
مفخرة للمجتمعات الإسلامية . 


ولقد. اشنتملت: الدساتير المعاصرة + مند 
مظلع القرن العشرين ٠‏ على نصوص تقرر 
الكثير أو القليل مما أطلق عليه ٠‏ الحقوق 
الاجتماعية » : كحماية 'الاسرة والنشنء , 
وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
للعمال , وتقرير الإعانات الاجتماعية فى 
حالات العجز والمرض والشيخوخة » والرعاية 
العبهنة:. 

بيد أن الحقوق الاجتماعية المذكورة ‏ كما 
قرر علماء القانون الدستورى ‏ ليست لها أية 


قيمة قانونية ٠‏ إذ لا تمثل سوى وعد من 


اللسزيق الأ٠‏ جع 


- 


1-3 فوزكى محمد لايل 


الدولة لا يستطيع أى فرد ‏ من الأفراد 
الاستناد إليه للحصول على حقوقه عن ظريق 
القضناء . فعدم الوفاء بالحقوق الاجتماعية 
لا يمكن أن يعتبر سنداً قانونياً كافياً فى دعوى 
قضائية ضند الدولة ؛ إذ آن هذه الحقوق غير 
محدودة المضمون . 


وف المقابل. نجد أن الإسلام قد أتى 
« بالحقوق الاجتماعية » جميعها ؛ وزاد عليها 
وعمق مفهومها ٠‏ وحدد مضمونها ٠‏ وجعل لها 
ابعاداً لم يصل إليها أى تشريع وضعى 
معاضر. عسلاوة عنى أن : التكافل 
الاجتماعى » فى الإسلام - بخلاف الحقوق 
الاجتماعية التى عرفتها الإنسانية حديقاً _ له 
قيمة قانونية » وتحميه دعاوى قضائية , 
ويمكن للفرد ف المجتمع الإسلامى التمتع به , 
والحضول عليه رمباء أو قضاء , 


مضمون التكافل الاجتماص 
ومشروعيته ومقوماته 


لعل خير ما يعبر فى إيجاز عن معنى 
التكافل الاجتماغى حديث الرسول وي الذى 
(:وواة النخارى ) :.م. الموّمّن للمؤمن كالبنيان 
متفق عليه ) 

فالتكاال الاجضاقى: فى زفي مزاش 


العلاقة بين اقراد المجتمع الواحد ؛ إذ يحس 
كل فرد فيه بواجبه نحو الآخرين فيؤديه 
طواعية واختيارا حفاظاً على تماسك المجتمع , 
وحرصاً على ألا يعتوره المرض. والانهياز , 
فتتحقق المصلحة العامة , .وتحفظ المصالح 
الخاصة من الضياع بقضل ما يسود المجتمع 
من شعور عام بأن لكل فرد فيه حقوقاً يجب 
على المجتمع أداؤها إليه دون تقضير أو 
إهفال ؛ فيتحؤل العدل الاجتماعى من مجرد 
مبدآأ نظرى إلى واقع عملى . ولقد صور رسول 
اث 45 المجتمع الإسلامى فى صورة بليغة 
فيها (ازياة البخارئ )2 دمل المؤقدين: فق 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الؤاحدذ إذا اشتكى متة عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهن والحمى » . 


والتكافل الاجتماعى فرض من الفروض 
الكفائية . على السلطة العامة فى الدولة 
الإسلامية مراعاة القيام به وإلا أثم المجتمع 
كله حكاما ومحكومين . فالدولة وكل فرد من 
أفراد المجتمع مسئولون جميعا عن أى فرد فى 
المجتمع يمرض ؛ أو يجوع ؛ أو يعرى ؛ أو 
يعجز عن العمل فلا يجد ما يعينه على القيام 

بلوازم الحياة . 
إذا كانت ٠‏ الحقوق الاجتماعية  »‏ كما 
لفكي المجتمغات المتقدمة حديثاً - تقوم 
أساسا على أمور مادية من أجل توفير » حد 
جه 
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حون لوؤت ة الا لاقسة 


ادنى ٠»‏ لمعيشة الطبقات غير القادرة فى 
المجنمع فإن ٠‏ التكافل الاجتماعى ٠‏ يقوم على 


دعامتين : 


لؤلثهما؛ مانية تكنقق اق.مسارية الفقى 
وتوقير « حد الكفاية » لكل فرد فى المجتمع 
حتى يذوق العيش الكريم وتحفظ عليه 
كرام 


وثانيتهما : معنوية تتمثل فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . والعمل على 
نظافة مظهر المجتمع ,. بإبراز الفضائل » 
وستر الجرائم » وإفشاء السلام » وتكوين 
الرأى الغام الفاضل المنزه: غن الدعايات 
الكاذبة المغزضنة أو الغشن والحداغ . 


الصورة الادية للتكافل الاجتماس . 


.: محارية الففر‎ ٠ 


الفقر ظاهرة ممقوتة فى الإسلام : وهو 
مرض اجتماعى يستعاذ به كما يستعاذ من 
الأفراض الجَسمية :: فمن دعائه يك : 
« اللهم إنى اغؤن بك من الكفر والفقره 
( رواه البيهقى ) ٠.‏ 


والتكافل الاجتماعى يهدف إلى مد يد 
المعوتة فى حاجة المحتاج:2 وتفريج كربة 
المكروب ٠‏ وإغاثة الغارم والمنكوب , وإشباع 
الجائع ٠‏ وإقالة عثرة العاجز. كل ذلك 
محاربة للفقر للقضاء عليه . 


إن الفقير الذى لا يجد حاجته من طعام أو 
كساء أو مسكن ؛ فلا ينال بذلك حظأ من نعم 
اش تعالى ومن فضله على عباده ؛ لن يمكنه - 
بكل تأكيد - أن يقوم بالتكاليف الدينية » 
وبالواجبات الاجتماعية بالشكل الذى ينبغى 
أن يقوم به . 


لقنا خضر التشريع الإسلامى الفثات التى 
تستحق العون المادى حتى يسهل توجيهه 
إليها ٠‏ فيقضى بذلك على الفقر والعوز ؛ كما 
حدد الأسلوب الذى يتم به رفع آثار الفقر 
والفاقة فالزكاة والصدقات وما إليها يتم بها 
مسافنة: الفقداة ٠‏ «المستكين + والمعق : 
والمقعدين 2. والشيوخ. والمشردين ء 
واللقتلاء. ,. واليكانن ٠‏ والأمر +34 فصلا 
عن أن التشريع الإسلامى قد أمر بالعون 
المادى لفئّات أخرى ‏ رغم قدرتها المادية - 
تخفيفاً عن هذه الفئات وإشعاراً لها بتضامن 
المجتمع معها قيما ألم بها من كارثة أو ما نزل 
بها من مكروه : كالتعاون فى تحمل الدين عن 
العارمى وقوت اللهوفك»:ومساعنة القروب 
الذئ انقطع: عن هاله ولو كان عَنيا : 


والتكافل الاجتماعئ لا يختص به المواطن 
المسلم دون غيره » بل هو شامل لكل مواطنى 
الدولة الإنسلامية.< اخقند روى. الإمام 
الووسقف: فى ككان «١‏ الشراس» معأ :عر 
بن الخطاب رضى الله عنه مر برجل يهودى 
مسن وهو يساآل على الأبواب ٠‏ فذهب يه إلى 
منزله ؛ فرضخ له بشىء ثم أرسل إلى خازن 
بيت المال فقال له : انظ هذا وشَبرياءة'فوالله 
ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ٠‏ ثم خذلناه عند 
الهرم : إنما الصدقات للفقراء والمساكين , 


والفقراء هم المسلمون ؛ وهذا من المساكين من 
اهل الكتاب . وأمر بأن توضع عنه الجزية 
وينفق عليه من .مال الدولة » . 


إن مشكلة الفقن هى مشكلة «سوء 
تنظيم ٠»‏ اقتصادى ٠‏ واتعدام « عدالة 2» فى 
توزيع القزوات والدخل القومى 
التشريع الإسلامى بؤضنع الضوابط التى 
تقضى على التفاوت الصارخ بين الجّروات » 
بتقونزة” لنطاع كاضل “دقيق للموازيث 
والوضايا » والاؤقاف يتم من خلاله 'تجزئة 
الكرزات:: وتقلها من عن [لىايد .+ لين قط 
داخل الأسرة الواحدة ؛ وإنما يتم النقل بهذا 
النظام من أسيرة إلى أسسرة فتتسع قاعدة من 
يملكون الثروة . كما قرر الإسلام نظاماً للزكاة 
والصدقات وما إليها لا يؤدى إلى إفقار الغنى 
كئ تتقارب الطبقات ٠‏ وإثما يهدف إلى رفع 
مستؤى الققيد .يل .وإلخنائة.ء قيتمكن.من 
امتلاك نفس نوع المال الذى يمتلكه الغنى , 
فيقنن بالعزة -والكرامة:+ ويزول :من خفسة 
الحقد والحسد ؛ ولا يلبث أن يشارك فى بناء 
المجتمع :وتنميته دون ما شعون بظلم أو غبن : 


؛ لذا فقد عنى 


الصورة المعنوية للتكافل الاجتماعى . 
٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»: 


قن النياة الاباضية كف نات 
النظم السياسية قديمها وحديثها . بالصورة 
المعنوية للتكافل الاجتماعى ٠‏ وجماعها : 
« أمبر بالمعروف ونهى عن المنكرء, 
وتقصيلها : إسداء النصيحة ونظاقة المظهر 
العام للمجتمع . وإفشاء السلام ٠‏ وتكوين 
الراى العام الفاضل . 


والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر قرض 
كفاية لقول, الله وهاي 

9 وَالْؤْمُونَ وَالْوّمِنَاتُ م أوَليَهُ 
بْعْضٍ يَأمرُونَ بعرو وَيبَونَ عَنٍ انكر 
وَيُقِيمُون الصّلاة وَيُؤْتَونَ الرّكاة وَيُطِيعُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ سَيرحَهُمْ انا إن الله عَرِيرْ 
كيم » ( التوبة / 7١‏ ) . ولقول رسول الله 
كل : ٠‏ كلا وسو شار سيبم ٠‏ ولتنهون 
عن المتكر » ولتأخذن على يد الظالم ؛ ولتأطرنه 
على الحق أطرا » ولتقصرنه على الحق قصرأ , 
أ ليضيرين الله بقلوب , بعضكم. على بعضن أو 
ليلعتكم. كما لعتهم ( يقسيد: اليهود )' (زؤاه 


الترمذى وآبو 5 1 


كما آنا الامر باللعزؤنوالتهى عن 
فرض ين على القادرين غليه., الواققين غلى 
حدود الله » وقد جعله الله شأنا من شئون 
الاقف «النسنة: قب الوقن ..يق, قلله 
الفلاح  »‏ .وجعل جزاءه رحمة الله 1 
وقوايه:: يقول الل تعانى : له وَلتكن بكم آم 
يَدْعُونَ إلى احير وَيَمُرُونَ | بالممروفف وَيبَونَ 
تن المتكر وَأَوْلَبِكُ هُمٌّ الْفْلِححُونَ » 
رسي ١4/‏ ). :ويقول ستيحاته»: 
ِ وَألْؤْسُونَ وَاَلْؤْمنَاتُ ٠‏ نغضهم أَوَلِياءُ بَْعْض 
يَأمُرُونَ بالمعروفٍ وَينبون عَنٍ المنكرٍ َيُقِيسُونَ 
الصّللاة وَيُؤْنَوْنَ الرّكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ 
وْلَيِكَ سَيَرْحمْهُمُ ان إن اش عَزِيرٌ خكيم 4 . 
( القوبة /. ٠ ) 7١‏ 

وقد الفسيسة الظهر حور االأميامعريّك 
والنهن عن التكن«يل إثها تعثير جوهره : 
وقد عبر رسول الله يت عن ذلك يقوله : 
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جه الدوؤلة الاسلامية 

اادين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول 
الل .. قال : لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلنين وعامتهم » ( زواه مسلم ) . 


بإبراز الفضائل وستر الجرائم » والمجتمع 
الفاشتق الاانققا بالهريمة أو يقر يها كما 
يحدث فى الإعلان عنها بشتى وسائل 
الإعلام . فإن كان ولابد ٠‏ فليعلن عنها على 
وضع ينفر منها مع ذكر الجزاء الذى لحق 
بمرتكبيهًا! يقد اتقهاء اللماكفة العليكة.. 
فالإسلام حريص ؛ يفضل سرية التحقيقات » 
وسرية إجراء المحاكمة , لا إعلان الحكم حتى 
لا يساء إلى برئء فالأحكام الشرعية تقرر , 
« ذرع الحدود بالشبهات 0 والمتهم برىء حتى 
تثبت إدانته » وبذلك لا يساء إلى المسلمين فى 
كرامتهم ولا أعراضهم ٠.‏ وحتى لا تكون 
الجريعة «مادة للتسلية: يلوكها التاسن على 
السنتهم فيفسد الجق الخلقى للمتجتمع : 
ويصبح الشر ظاهرا ظهورا يغرى على مقارفتة 
فيشيع الفساد وتغم الفاحشة . 

لعل من اهم آثار. التكافل الاجتماعغى فى 
صورته الآدبية تكوين رأى عام فاضل مبنى 
على أسس قوية » منزه عن كل شائبة أو 
ضلالة أو اتباع اعمى.. 

ولما كانت وسائل الإعلام » التى أصبحت 
تصل إلى الأفراد فى كل مكان وف كل زمان » 


عاملاً هاماً من عوامل تكوين الرأئ العام 


وتوجيهه ؛ لذا وجب أن تهتم الدولة الإسلامية 
بها اهتماما يضمن ألا يصدر عنها إلا كل 
ما يرفع من الذوق العام » ومن المستوى 
الثقاى والحضارى ء ويبرز الفضيلة ويحض 
عليها ٠‏ ويوجه سبلوك الوجهة 
المحمودة ؛ ويرفع من الروح المعنوية للشعب » 
ويزيل اسباب التفكك والاتحلال فى المجتمغ . 
بعرضها لموضوعات شيقة فيها من الترويح 
المباح ما فيها : وفنيها مين التوجيه غير المباشر 
ها نقانها . 


الأفراد 


ضمانات التكافل الاجتماعى : 


إن أول ضيمانة من ضمانات التكافل 
الاجتماعى فى الدولة الإسلامية هى ما يمتلكه 


تجاه ريه وتجاه عقيدته وتجاه مجتمعه . 


قالتكاقل الاجتماعئ المتبعث من النفس ابتداء 
أنفع للمجتمع وأكبر تأثيرأ وأجدى من ذلك 
الذى يفرض بقوة القانون من غير اعتماد على 
الإيمان والعقيدة . 

بيد آن النظام السياسئ الإسلامى ليقف 
عند حد الضمانات الدينية والاخلاقية للتكافل 
الاجتماعى بل قرر ضمانات تشريعية 
«:قانوتنة »-تكهيها :دعاو قضصائية :: فالزكاة 
تكمعها السلظة: العامة:قى الدولة عن :طين 
حاطو ء :وقهوا إذا لم يضع المسلم طواعية 
لحكم الله تعالى ٠:‏ ا« وَالَذِينَ 0 أمْوَاهِمُ حَقُّ 


(المغازخ:/ 28:) وقول تغالى > # خذ من 
أنْوَاهْ صَدَقَدُ تُطَهَرُمُْ وَتُرْكيهم باج 


( التوبة / ٠١‏ ( . وهذا الأمر الايد هئ 
أمر عام لولى آمر المسلمين » وليس أمرا خاصا 
إلى رسول الله #يِ كما فهمه بعض ما نعى 
الزكاة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


يقول الإمام ابن كثير فى تفسيره : « فقد رد 
عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر 
الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا 
الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله و ٠‏ . 


وقد اتبع التشريع الإسلامى أسلوبا مماثلاً 
ف تحديد نفقة الزوجة والابناء والاقازب غير 
القادرين ٠‏ قأضبح لمستحق هذه الأمور أن 
يستوفى حقه ممن هو مستحق عليه رضاء أو 


الوسائل امادية لتحقيق التكافل الاجتماعى, الحقوق الاجتماعية: 
أولا: حق العمل وحقوق العمال: 


يقضى المبدأ العاخ الإسلامى أن يسد الفزد 
حاجته وحاجة من يعول عن طريق العمل الذى 
يختاره ٠‏ وعلى الدولة الإسلامية مسئولية 
القضاء غلى البطالة المستترة , كما أن على 
الدولة أن تيسر السبيل لكل فرد فيها أن يجد 
العمل المناسب لقدراته الجسمية والعقلية . 


ولاتقسس يذلك أن أتقوم. الديقة يجان 
وظيفة الكل غرد قيها ليعمل فى الجهانٌ الإدارى 
للدولة ٠‏ أو حتى فى أجهزة أخرى إنتاجية 
تابعة للحكومة , فهذا أمر غير معقول وغير 
مقبول إنما السبيل إلى ما ذكرناه أن تشجع 


الدولة الأفراد والمجموعات على إقامة 


المشروعات الاستكمارية الناقعة :وان :تسج 
لهم هذا السبيل : وآن: تحنى. المشزوغات 
الصغيرة: حتى الا تقشضى المشروغات: الكبيزة 
عليها . وعلى الدولة أن تتولى تدريب كل فرد 
وتافيلة: التافيل ‏ المهتى المثانتب القدزاتة: 
فتك العامل الؤراعن.والعامل الصبناغى ومن 
إليهم ممن يعتمدون على سواعدهم فى العمل . 
وتزودهم بالخيرة الفنية العلمية المناسية , 
وتتعهد المهندسين : والمحاسيين » والأطباء , 
ومن إليهم ممن يعتمدون على العمل الذهنى 
بجائب الجهد الجسمانى ٠‏ تتعهدهم بالرعاية 
وتيسر لهم سبل المعرفة والتزود بأحدث 
ما وضل إليه العلم والتطبيق العلمى العملى . 
كما أن على الدولة أن ترعى علماءها ومفكريها 
شتى المجالات . وان تدرب القيادات فى 
مختلف المياديث . 


وعلى الدولة الإسلامية أن تخصص 
حَرْءَا من مال الزكاة . أو من غيرها من 
الموارد المالية للدولة . يمكن به مساعدة 
من لا يجد المال كى يبدا المشووع المناسب 
لقدراته وتاهيله. فيعود ذلك بالنفع 
عليه . إن يسد حاجة نفسه وينفق على 
أسرته وعلى من يعول من أقاربه 
المحتاجين , ويفتح أبواب عمل لآخرين ٠‏ 
ويعود بالنفع والخير على المجتمع الذى 
سيوفر له بعمله حظاً مما يحتاج إليه من 
سلع أو خدمات . 
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الو_ناد>» 


٠‏ حكم صلاة الجمعة فى المساجد 


المقامة تحت عمارات 


س ؛ من السيد ع أ 
القاهرة . 


شاهين ‏ جاردن 


أثير ى هذه الأيام أن :ضلأة. الجمعة فى 
المساجد التى يقيمها بعض انس.امين تحت 
العمازات لا تضح ولما كانت:هذه المساجد تقام 
فيها صلوات الجمعة من سستوات طويلة 
ومازالت تقام مساجد جديدة فنرجى بيان 
الحكم فق صتحة ضملاة الجنعة كلك المساجنا: . 
علفاً بأن بعضها مما تدعؤ إليه الحاجة . 
حَسَوَضَاً اق الأكياة والمدق: الجيذة: التى 
له تراعنى اق :مخطيطها آاحيانا مكاة للمسهفا , 
وما يتصل بهذا الموضوع من بناء مؤسسات 
عَلإِجَية او اتكحقيظ للقراق, اق تشناعن الايناء 
اللمتلمية منتاقهم قوق هوه بناجل فنا 
الحكم ؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلاع 


على سيد المرسلين سميدنا محمد وغلى آله 


وصحبه أجمعين . 

أما بعد ٠‏ فنفيد بأن من خصائص الأمة 
الإسلامية أن جعل الله لها الأرض كلها 
مسجداً فقد روى البخارى ومسلم عن جابر 
رضى الله عنه أن النبى كك قال ٠‏ أعطيت 
خمساً لم يعظهن أحد قبلى » وَجَاء فيه 
٠‏ وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما 
رخل ادزكتة الصصلاة فليضليا نت كاوه 
فكل مكان: ف الأرض صَالحَ للسجود والصئلاة 
فية يبسمى 0007 ٠‏ غير أن هناك بعض 
أماكن يطلق عليها اسم المساجد لها احكام 
تميزها عن غيرها كما يطلق عليها اسم بيوت 
أيه . قال تعالى ا وَمَنْ أَظلَمُ من مُنَع مُسَاجِدَ 
لله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ 4 سورة البقرة : 114 
وقالٍ وَأنَ لْسَاجِدَ فلا تذموا ‏ الله 
أحَدا 4 سورة الجن : ١8‏ وقال 8 فى بِيُوتَ 
أذنَ الله أن 2 رفع و1537 فنها الشية 4 سر 
القفو ا 

وفن الأحكام. الخاصة بهذه المساجد : 

أفضلية الصلاة فيها لأنها خير بقاع 
الأرض ٠‏ وصيانتها من النجاسة وكل ما يخل 
بحرمتها ٠‏ وتحيتها بالصلاة عند دخولها , 


اعد اد:عبد اليد السيد شاهين 
تجيب عليها تجدة الفت وى بالازمر 


وحرمة مكث الجنب فيها . والحث على التردد 
عليها والاعتكاف فيها ٠‏ وغير ذلك من الأحكام 
التن القت اقيها! عتب. حاهبة عنا كن 
الززكشى. . 

وعندما فرضت صلاة الجمعة كان أنسب 
مكان تقام فيه هو المسجد ؛ ونظرأ لكثرة 
الذين كانوا يشهدون :صلاة العيد كان النبى 
5 يقيمها فى مكان فسبيح يسعهم . 

وجمهور ١‏ أثنة: الفقة لايشنترطون لصحة 
صصلاة الجمعة أن تكون فى مسجد والإمام 
مالك هو الذخ شزط ذلك ٠‏ بل شتزظ أن تكؤن فى 
المستجد الجامع وإذا كانت إقامتها فى المسجد 
أفضل عند الجمهور فإن المسجدية تثبت 
للبقعة من الأرض إذا عينها مالكها للصلاة : 
سواء كان التعيين بالقول أم بجعل البناء عنى 
صورة تدل عرفا على أن هذا مسجد ؛ أم 
بإقامة الصلاة فى هذه البقغة جاء فى ( تفسير 
القرطبى ج ؟ ص 7/8 ) مانصه : 
الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول 
كرك موتحجملة الأبلاك اتفتمة عرمهات 
مالكها -.وصارت .عانة لجميع السلمين .قلي 
بنى رجل ف داره مسجدا وحجزه عن الناس 
واختص به لنفسه لبقى على ملكه ولم يخرج 
إلى حد المسجدية ٠‏ ولو أباخه للناس كلهم كان 
حكمه حكم سائر المساجد العامة وخرج من 
أشخصناقن: الأسلاك:؛ 1 هع: 


أجمعت 


للصلاة وأباحوها لجميع الناس ٠‏ وأذن ولى 
الأمر بذلك وبهذا تثبت لها كل أحكام المساجد 
الى سيقت الإشارة. إليها : 

وإذا أكقن السسلون يولم: يسعهم معد 
واحد حاز تعدد الجمعة بإقامتها فى عدة 
فساجد وصحت كلها فاد ام التعدد لخاجة ٠‏ 

هذا والمبانى فوق المسجد إما أن تكون بعد 
تمام المسجدية على النحو المتقدم 0 واما أن 
تكون قبل ذلك ٠‏ فإن كانت بعد تمام المسجدية 
فيرى كثير من الفقهاء انها ممنوعة حتى لو 
كانت لضالح المسجد . 

وإن كانت قبل تمام المسجدية فإن بنيث 


لصالحه أعطيت حكمه بمجرد تمام 
المسجدية , 


وإن بنيت لغير صالحه كالسكن والتعليم 
والعلاج وغيرها فلا يسرى عليها كم 
اللسجده ولا ققرج بمن.«ملك «سساعيهاجع 
وجوب الحفاظ على حرمة المسجد ومزاعاة 
شعور المصلين والمترددين عليه لنعبادة والله 
تعالى اعلم : 

راجنع:: الفقه: على المذاهب الأزبغة 
مين 81د والقتاى الاسلاسة يلد ألا 
ص 5534 فتوى للشيخ عبد المجيد سليم 
بتاريخ .1١545/1١١/5-‏ 


فياه على فاطية طاول 2014 اللشافة 

المقامة تحت العمارات قد خصصها أصحابها 7 1" 
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١ 17 ١ 
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خخ ا١:زمتاوق‏ 


س : من السيد / م . ج. سليم . 
كفر الشيخ . 

يملك رجل. قطعة أرض من الاصلاح 
الزراعى منذ فترة طويلة » على أن يسدد ثمنها 
على أقساط سنوية ٠‏ ونظراً لمرضه فقد وكل 
ابنه الأكير ق زراعة الأرض وسداد الآأقساط 
وفعلا قام الابن بالإشراف على الأرض وسندد 
الأقساط وزوج أخوته الذين هم أضغر منه 
وغلجهم +: 
الوالد .. 

فما حكم الشرع :اق توزيع هذه: الأزضن ؟ 
وما حكم الاين الأكبر الذى قام بجفيع 
الأعمال المذكورة؟ 

خ:: هااذامت الإزهن كانت فق عيازة والد 
الورثة . ثم أسند العمل فيها إلى ابنه الأكبر 
ووكلة ق ذلك ثم مات الآب ؛ وقام الاين الأكبر 
بالإنفاق من ريعها على إخوته وأخواته ونفسه 
واولاده.. نا اقام مسبدااد.) ليها مق اقساطظ 
من ريعها أيضاً : 

فإن الأرض المذكورة توزع على الورثة 
جميعاً حسب الفريضة الشرعية فى توزيع 
الميراث .. وينبغى على الورثة أن يقدروا مبلغاً 
من المال لأخيهم الأكبر نظير عمله ؛ يتفق عليه 
فيما بينهم بما يحقق العدالة أمام لجنة تحكيم 


وقد صدر عقد الملكية ياسم 


من اهل . المعرفة “بالقزية . 


س : من السيد / ع . رمضان ‏ مصر 
الجديدة . 

تؤفيت امراة عن ابت :تتتقيفة , 
شَقيقٍ ٠‏ بنت أخ شقيق » 
وما نصيبه ؟ 

ج : للأكت: الشقيقة |النصقف .فرضا» 
لانفرادها ولعدم من يعصيها .. والباقئى لانن 
الآخ: الشقيق تعصيياً . 

ولا شىء لبنت الأخ ولا لابن الأخت لأذنيما 


ابن أخ 


ابن أخت فمن يرث 


من ذوئى الأرحام المؤخرين فى المتراث عن 


س : من الحاج / م . ع . زتملول ‏ 
حلوان . 

توف رجل عن زوجة ٠‏ بنت » 
شقيق ذكور وإناث ٠‏ 
ما الحكم ؟ 

ج : للزوجة الثمن فرضاً لوجود الوارث , 
وللبئت النصف فرضا لعدم من يعصبها , 
والباقى للذكور من أولاد العم الشقيق تعصيباً 
يقسم بينهم بالتسباوى .. 

ولا شىء للإناث من اولاد العم الشقيق ٠‏ 
ولا لأولاد الأخت الشقيقة ٠‏ لأنهم من ذوى 
الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب 
الفروض والعصبات . 

والته أعلم . 


اولاد. عم 


دوع ع*- 


أولاد أخت شقيقة 


عبد الحميد السبيد شافين 


0 
08 


60 
4 
ع( 
4 
1 

46 
ع( 
ع 
6 
6 
2 

)ٍ 
4 
0 
0 
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شاعرالرسول ”صف الله عليه وسام 
تلاستاذ/ أمدعزت البرادعى 


٠‏ عالم أزهرى جليل ؛ وفقيه إسلامى 
كبير. ولواء من ألوية الحق 
والإيمان , وعبقرية ناصعة حلقت فى 
سماء العلم وطافت فى مبدان الأدب 
والمعرفة فاخرجت للناس علما نافعا 
بزهو فى كل أن . 


مولده ونشأته : 


حَدّت -ازحمة الله ب عن :نفسه “لق كتانة 
0 إتحاف الأخيار بأصح الأدعية والأذكار .0 
أنه الشيخ محمد بن الشيخ خليل بن الشيخ 
محمد الخطيب ينتهى نسبه إلى الدوحة 
المباركة المطهرة .. إلى رسول الله وي . - 5 هء ونال العالمية من الأزهر سنة 

ولد فى قرية (.نيدة ) بمركز ( أخميم )2 .5ه والتخصص ف اللغة العربية عام 
وطلب الغلم بمعهد أسيوط الدينى عام - 


سحي الس جيه جيجه جم جو ج حت يم جنم ج جك جه <ئه ججيه جمد نهر قار اهار اهارا جار +10 


5 59 55 5 
0 ” 0 اننا حو رف العو وا العو رالا سوم و كوه ري الامو و العو وذ “لجعو ي"-. الهم و0 
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ا أعلاغ الأزهمى 


4 هدثم أخذ مكانه مدرسا بمعهد طنطا 
اقدينى قا فقس العام ...فاق يطثينا حثى 
وافته المنية فلحق بالرفيق الاعلى فى 7١‏ من 
فبراير ١147‏ خ عن سبعة وسبعين عاما حيث 
استضافه مثواه بمسجده بمدينة طنطا طيب 
الل ثراه وغفر له ونقعنا به وبعلمه . آمين . 


أثرى فضيلته المكتبة الإسلامية بما ينيف 
على ستين كتابا فى الفقه والآدب والحديث 
والشعر والقصص() فى مقدمتها : 

١ (‏ ) اتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام 
كي . 

(؟ ) عقيدة الخطيب . 


(*) ديوان الخطيب:. 


(؟) شرح حكم ابن عطاء الله 


السكندرى . 

(5) غاية المطالب بشرح ديوان أبى 
طالب » جمعه الشيخ رحمه الله - من 
مختلف أمهات الكتب على مدئ أكثر من عشر 


سنوات 0 وقام بشرحه 5 


(5) إتحاف الأبرار ببعض ما للذكر من 
العراق- 

(7) آلفية الخطيب فى الصرف . 
سيدنا محمد . 

( 4 ) رباعيات الخطيب . 

٠. أراجيز الخطيب‎ 3١ 


تلامي ذه 


لهذا العالم الجليل أفذاذ تلقوا العلم على 
نفلك -رسقيرا من القاائل 131 سس «عة 
أمثال : الدكتور الحسينى أبو فرحة عميد 
كلية أصول الدين - بالقاهرة . 


والعلامة توفيق محمد مصبيع المدرس 
بالرياضءوالدكتور إبراهيم الدسوقى ميس 
استان التفسير بكلية البنات بالسعودية 
الشريعة الإسلامية بجامعة صنعاء باليمن 


الشقيق » وغيرهم كثير من علماء هذا العضصر 
وعباقرته . 


كا باوكفة ”الله _ملتونا يكتان انونننة 


١ (‏ )يذكرتى الشيخ رحمه الله , وقد دُوْن علم البلاغة شعرا وهو طالب فى السنة الثانية الثانوية بقضيلة شيخنا الجليل 
الشيخ حسئين مخلوف المفتى الاسبق ‏ اطال الله مقاءه ‏ الذى الف وهو طالب فى السنة الثانية الابتذائية كتابه فى الرفق 
بالحيوان » ونشرته مجلة الأزهر هدية 


... دا على الخطيب 


رسوله - ويخ -(') وكان الصوق - فى نظره : 
«من صفا من الكدر ء وامتلاً من العبّر, 
وانقطع لله بعيدا عن البشر إلا فيما ينفعهم 
فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ومن 
هنا كان دارسا لأحوال مجتمعه واعيا كل 
الوعى بشتى شئونهة وتمثل ذلك كله فى شعره 
دراسة ونقدا فقال يحارب مرض « الوساطة » : 
فاعتمذُ 


واجتهذ 


امرآ 
يفا 


إنْ رمت 
عليه 

آشر وَحَدْ 

٠ م‎ 1 . 


ونصح ‏ رحمه الله فى شعره بما تقابل به 


أآزَاهفا تَحجَِبُ 


إنى 5 
لذى حقووق تُفْصَبُ 


أَعِدْ 0 يَحُمَ . م فَ | 


ففن يعن أخخَاهُ 
امتطححه اصحصيولهة 


عع عم 


وَطَوَّفَ شعْرةُ ‏ رحمه الله ف كل واد داعيا 
لكل خلق كريم مُشَهرا بالفساد ؛ فقال لبعض 


الشباب : 
منك استفاثث المشررحٌ 
والسينَّما.ء هل تتنجح؟ 
عن الهوىا لاتبرح 
باللكه كيف تربيح؟ 
وللعاقل منهم نصيب من توجيهه فيقول : 
باطاالب «دالحليتهء» 


من أمها مؤدنبه 


(” )اذكر انه رحمه الله - عمل على شرح الجامع الصحيح للإمام الترمذى ٠‏ ولست أدرى ما تم فيه ؛ قلغل من تلاميده 
ومحبيه من يلقى الضوء بتفصيل على تراث الشيخ ‏ رحمه الله . د .عاق الخطيب 
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لح من أعلام الأذهمى 


وف أراجيزه يندد ببعض أشياخ الطرق الذين 
أساعوا إلى الإسلام ٠‏ ويرفع من شأن الصالحين 
متهم “فيقول 2 
مشايخ الطريق 
ضلوا عن الضريق 
فى أشهر الحصاد 
ياتون كالجراد 
وإن منهلم طائفه 
على الضلاح عاكفه 
وشعره فى رسول الله يآ كثيريتناول جوانب 
حياته ‏ عليه الصلاة والسلام كما يتناول 
معجزاته ؛ ويلم بخصائصه - 56 -عن حب 


ورجاء . 
فعن مولده كد -يقول : 
ياعيد ميلاد الثبى الهادى 
العيد اأنت لشائر الأعياد 
سطع الهدى لما سطعت على الورى 


واليشر عم حواضرا وبوادى 


واهتزييت اي والأملاك من 
جذل إليك ‏ روائح وغوادى 


ويقارن بين معجزاته يلل وقلوب العباد 
فيسوقها حية نابضة مؤهمة بالتأثيرفيقول : 
أشكى() البعير . وقد شكامن ربه1؛) 
والجِذْعٌ حَنّ له حثين وداد 
مابائنا حَنّ الجمادٌُ لِيُقْده 
ومن رقائقه فى المديح : 
ياخير خلق اله سيرك قد سرى 
فى الخلق مسرى الروح فى الاجساد 
إن جاء قبلك آدمه وسواه من 
والله ليس بمؤمن من لم يكن 
بهداك ‏ فوق النفس والولاد 
ويكون مايهواه تابع شرعة 
لك سنها الرب الكريمع الهاد 
ثم يناجيه ‏ عليه الصلاة والسلاغ 3 
ياواصلا للقاصطعين ومعطيا 
للحارمين وعافيا من عاد 
إن جاء غيرئى بالصلاج وسيلة 
فوسيلتى مدجى لكم وودادى 


إنى لحبك قد دُعيت (محمداً) 
وكذا دَعََوْتٌ (محمداً) أولادى 


فلنا الأمان يمن نُسَمّى باسمه 
فى هذه الدنيا ويوم تنادى 


شعرى عليك وقفتٌ ياعلمالهدى 
فله ‏ بعرّك ععِرَّةَ الأوتاد 


ثم يتجه إلى مولانا الاجل وربنا الكريم : 


ياذا العطاء ذَقِيقُهُ وجَّليئُهُ 
بامصدر الإبجساد والإمداد 


زاداً فقد حئنا بغير الزاد 


أنت الرحيمُ ومن احق برحمة 
ممن على النفس. الضعيفة عاد 


إن كان لايرجوك إلا مصلح 
فمن الذى يرجو اخو الإفساد 


أعطيتنا الإيمان قبل سؤالنا 
فاستبقه دُخْرا ليوم معاد 

وسحائب الرحمات امطر دائما 
جدث النبى الهاشمى الهادى 

وعليه صل مباركا ومسلما 
مقدار علمك سائر الآباد 

وعلى صحابته الكرام وآله 

ورذ اك فامنحنًا وَحَسَ'ا النا 
ول (ذَاتِكَ) اجعلنا من الشهّاد 

وأدم لنا التوفيق وارفع ذكرنا 
واختم لنا بالخير والاسعاد 


أحمد عزت البرادعى 


5/ 


“«الحرة: العائية الثانية ؛ 3 انيف 
عنها موجات" إغلتية. من التضاغط . 
والتخلخل اماتت ت الناشس عن اكثب. 


َأَصْبَحُوا فى دِيَّارِهِمْ جَائِمِين #4 -هود 


للصيحة : منها مثلاً صدمة الصوت القائلة .. (/ا1)-. 7 امات 
الناجمة عن ارتطام ييزك بالأرض ٠‏ أو صدمة 7 ..... وَأَحَدَتِ الذِينَ ظلموا 


الفزع الفجائى كما يحدث عند انقضاض رر» لميحُة فأصبحوا ف دَيَارِهُمٍ جَائمِين » 
الصواعق بأصواتها المخيفة. ويكون هود (غ+؟١)-ء‏ ومعنى جاثمين : راقدين 
استخدام لفظ ( الصيحة ) فى مثل تلك لاحراك بهم. 
الحالات العمق الثامن عشر من أعماق .مك ا ل جه 
: « فأخذهم الصيحة مشرق' 
الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم . َس 9 0 3 
-2 آاى استحوذد علد 
ل وَآَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةَ -الحجر (45)-. 


ماورد بهذا المقال من تفسير هو اجتهاد كاتبه ومسئوليته وحده »ومن حق أى متخصص تقده نقداً علمياً 


[:د.مجمدجيمال الدينالفتدى 


ه - ( أدبم لي جرع عم 
عُثَاءٌ قَبُعْداً رم الظَالِينَ 4 - 
(41)-.. أى اهلكتهم ا يب - 
جديراً بالظالمين لطغيانهم وكفرهم 

5 - 9 فكلا أحَذْنا لَب مهم 
عله خاييا ويم من أغلة لطي و 5-2 
شان يبو لوطل بكم نز 
الرقاء وريه - للتفيون (-14) 2 إن 
تلك الأمم التى كذبيت رسلها أهلكها الك 
بكفرها بأن سلط عليهم ظواهر الطبيغة 
القاسية المهلكة مثل الرياح العاصفة التى 
ترمى بالحصى ؛ ومثل الصيحة ومثل الزلازل 
التى اتحسنك: الأرين + رمقل الملوقات: الدق 
يغرق البلاد . 

9-0 إن كَانَتْ إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَة فَإِذَا هُمْ 
خابِدُونَ »#» يس (75) -, أى فإذا هم 
ميتون لاحراك لهم . 

لانت « مَابَظُرُونَ إلا صَيِحَةُ وَاجْدَة 
تَأحْدُهُمْ وَهُمْ يَخِصَمُونَ # يس ( 5 ) -, 
أى تقضى عليهم الصيحة الواحدة وهم 
يتنازعون فى أمور الدنيا » وقد غفلوا عن 
الآخرة . 

9 - ( إن كَانثْ إلا صَْحَةُ وَاحدَة ذا هُمْ 
جميع لدَينا عضرُون » ينين 0997ب 
ومعنى الصيحة هنا الدعوة العظمى إلى 
الخروج يوم الدين . 

( وَمَايََظرٌ هَؤلآءٍ إل صَيْحَةُ وَاحِدَة 


مها مِن فَوَاقٍ 4 ص ( ١١‏ ) , أى صيحة 
لاحاجة إلى تكرارها لشدتها . 


1 .- 9 يوْمْ يَسْمَعُونَ الصّيْحَة بِالْحَقّ ذَلِكَ 
يَوْمُ الخُرُوج © ق (47)-. 


1 ه إن أرْسَلْنَا عَلَيْهِمِ صَبِحَةُ وَاجِدةٌ 
تكانوا هويم. الختطر » يلصن ا يده 
يريد اتخاذ حظيرة له . 


1 -8. .. يسبُوَ كل صَيْحَةٍ عَلَِِمْ 
هم ألمدُو فَاخلرْمْ » المنافقون ( ؟ ) - . 
بعض حقائق العلم 


لقد ثبت علميأ أن عددا وفيراً من ضحايا 
قنبلتى « هيروشيما » وه ناجازاكى » فى أواخر 
الحرب العالمية الماضية كان بسبب موجة 
التضاغط الصارمة التى صحبت انفجار كل 
قنبلة . وتنجم عن انقضاض الصواعق ظواهر 
مماثلة بسيب الحرارات العالية التى تولدها 
الصاعقة فى عمود الهواء الذى تنبعث فيه 


فيتمدد فجأة. 


الإقلاق ينجم عن تكرارها ارتفاع ضغط الدم 
والآمواهن, العضدد . 


ج الاعجازالملمى ف القرآنالكريم 


وى هذا العصر ‏ عصير الآلة ‏ ظهر عدو 
جديد للإنسان هو الضوضاء التى تحدثها 
الآلات ‏ والضجيحج: الذئ يحدثه. الناس 
بأصوات مزعجة » وأزيز المحركات فى الجو 
وعلى الأرض . ولقد نجم عن كل ذلك إقلاق 
تعمل الدولة على الحد منه 

وكان: التانن ..ق الماسق لايقاتؤن. هق 
الضوضاء والإصوات الغالية غير المتجانسة 
لعدم توافرها باستثناء أصوات بعض 
الحيوانات أو ضجيج الجماعات . ومن رقة 
الإسلام وحرصه على عدم إقلاق الناس انه 
يستنكر مثل تلك الاصوات فيقول مثلاً : 

١-8ظ.‏ ... وَاغْضْضنِ ين صَوْتِكَ إن نكر 
َلْأصْوَاتَ لَصَوْتٌ الجمير» لقمان 
) الا ( 585 

- «يَاأيها الَّذِينَ, آمئواً لا نَرْقَمُوا 

لوقف فَوقَ صَوْتٍ التبى, ولا تَْهَرُوا له 


بالقول. كَجهْرٍ م لبَغعض أن تبط 
َعْمَالَكُمْ َأ ل ٌو "السهرات 
0 


- 19 البين يود أشنا 
06 الله أوْلَيْكَ الذي بِنَ امتحَنَ الله 29 
لِلتَقَوَّى . .4 -الحجرات (7)-. 

2# « إن الْذِينَ يُنَادُونَكَ من وَرَاءِ 
الحَجُراتٍ أَكتَرُهُمْ لآ يَعْقِلوَن 4 الحجرات 
ع 

وف عصرنا الحالى لا تنتج أغلبٍ الضوضاء 
من اصوات الكاثنات الحية مغل الإنسان أو 
الحدوان » بقدر ماتنتج من أصوات الآلات »: 
ومكبرات الصوت ٠‏ وآلات التنبيه . وهناك 


مراكز خاصة بأبحاث الضوضاء والإقلاق » 
تجرى فيها التجارب المختلفة على الناس تثار 
فيها الضوضاء بطرق صناعية ٠‏ وتعمل أجهزة 
خاصة على تسجيل التأثيرات الحيوية المتباينة 
النوع والشدة على أعضاء الجسم المختلفة , 
كما توجد غرف خاصة من أجل الاختبار .. 
وترسل الإشارات الكهربائية التى تبين 
المعلومنات المطلوت: الحضول .عليها نواشطة 
اسلاك خاصة تتصل يأعضاء الجسم ؛ وعلى 
راسها الجمجمة . وتظهر التسبجيلات بكل 
جلاء ووضوح على خرائط خاصة معدة لهذا 
الغزرض : 

ومن التجارب التى تجرى ف هذا المجال 
متابعة نشاط الفرد فق اليوم التالى لتغريضه 
للإقلاق حيث يكون غالبا فى جاجة إلى مزيد 
من الراحة أو النوم . 

والراديو والتليفزيون ومكبرات الصوت 
كلها مصادر إقلاق فى هذا العصر وإن اختلفت 
شدتها ودرجات أصواتها . ومن الواجب أن 
يكون لدى أصحابها الوعى الكاق لكى 
ل كلك أمسان:من ينون الهدوء والزاحة 
#الرقى موالة ارسيع-::31 تفتين التسوهاء 
نوغا من أنواع عت المتكزرة والمألوفة 
التى تلوث البيئة الطبيعية تماما كما تلوثها 
الأتزية وستحن: اللتخان: المحطفة". 

وإذا أصيب إنسان بمس من صاعقة أو 
بصيحتها وجيت المبادرة بعمل التنقس 
الصناعى له لمدة طويلة فقد تعود إليه الحياة 
اولك عل ذلك التجازي.. ونعن تميين 
عصير العلم وواجب المسلمين أن يتلمسوا حل 
ما استجد من المشاكل والمسائل الاجتفاعية 
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دعهم ومادبروا فالحق منتصر 
دعهمفتدبِيرّهموادوندوتهم 
دعهدم يغطون ق نوموقد سكنت 
أغشاهمالث فانهارت قوائمهم 
حتى إذا ما ضياء الشمس ايقظضهم 
يمون قرؤي البية ما فلمو 
تحلقوا حول باب الغار فى فرح 
هناء محمدءنالالقومبغيتهم 
آيُختَق الفجرٌُ والاكوانُ ضارعة 
ايترك الحق.يبفى كل طاغية 
حاشا وربّك والدنيا بقبضته 


قد اشرقت فى رحاب الغاربارقة 


م 


ل ا 


١1:‏ كنقن< رمي تون لوطع زتنيه رن رظن تفده زد 5ل لازنا نزي + زريط + بد زوم بطو ريده 


و 


ل 


٠ 


ين 6ت 


وانهيض وصاحيئك الصديئ ينتظز 
مالها كمال الكفر مندثر 
كل الجوارح لاحِسٌ ولابصر 
أصابها الضّعفٌ والخذلان والخَبور 
حُنَّوا على صفحات البيد وانتشروا 
ان النبى بظل الله مستتسر 
حيث استقر على أعتابه الأثر 
تمكنوا منه . ضَ ل القومٌ بل خسروا 
آيُطفا النور والأيامٌ تنتظر ؟! 
بارضه ويسود الشر والشرر ؟! 
والخلق والأمر والارزاق والقدر 
من الأمان فلا خوف ولا خطر 


غ60 


يادامى الله إن القلب في فزع 
كَفَرْبَتْ ف دروب التيه خُطوتُنا 
ياداعى الله أرضٌ الك قد عمرت 
كانما القوم فى وجدانهم عطب 


مما يراه ومما يصئع البشر 
وطال فيه عذاب مُثقل عسر 
بمن اساعوا ومن خانوا ومن غدروا 
لا يعقلون وفى ابصارهم قصر 


51ج 2ج 2 2 جر جو جو جو جور جه جه جه جور جه جور جه جهب:<:: 


يفا 


للإستاذ/ رشاد محمد بوسف 


تغافلوا عن حمى الإسلام وانشغلوا وقد احاطت به الاخطار والنذر 
نسوا صراط الهدى فانساق خطوممٌ خلفالمضلينلا وعىولا حذر 
وطال ترحالهم فى التيه واختلطت على عيونهمالابعاذوالصور 
ا الأحاديث انقاهاإذاسمعوا واىلونحقيقىإذانظضووا 
عقولهم اصبحت سوقامنوعة فلا انتماعء ولا فِكَُرٌ ولا فكَرٌ 
وفكرهم وهو من وحى السماء غدا صضَّيع النبر لا لحن ولاوقر 
على الموائد ايتام وماوجدوا ولاة امير على احوالهم سهروا 
٠40‏ 


خلف الظهور كتاب الله مغترب 
ولا استناروا بنور الحق أو حفظوا 


لا طبقوا حكمه يوماولا اعتبروا 
محارم الله أو ثاروا أو انتصروا 


تنازعوا الأمر فانحلت اواصرهم وللعداوةوالبغضاءقدنقروا 
كانما حادثات الدهر قد فرغت للمسلمينبمايدمى ويعتصر 
القدس والشام والافغان إى كرب والمسلمون'ملاييناقد انتشروا 
عزوا وهم قلة , واليوم أَيبُْصِرهُم نهب الضياع وقد زادوا وقد كثروا 
يامسلمون كفى نوما وتفرقة وحولناالنارلا تبقى ولا تذر 
يامسلمون وماللأمرقائمة والأرض فى خطر والعدل يُحتضر 
اعيذقومى من لف يُفرّقهم وهمعلى فطرة التوحيد قد فطروا 
وري 


ادرك خطانا رسول الل إن لنا 
تلوح فى ساعة العسرى بشائره 


وعدامن الل فى القران يُدَّخَس 
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أحمد بلقّاخ آيه وارهاءم 


2 يلقي مقا ون و انك 
1 ا : وعد لخنا دذَئاة 
: ييه ظلبت مُسَحْئْما 3)! كو 
تقال م ت وَيَفْشْنى القتى دِمَانَا؟! 
ووش ! :. 0 " 
و 2 ْ : لحشا بي تلواوت 9 وء اء 
للمقصيية صب تنه عقف 
: 0707-1 
: جى خطانا 
َِ 
88 


4 


اتاو 


شعر: محبى الدين عطية 


اأكقدذرئ ‏ ان شكْلتلة أخوة وألتق: تشسفقة 
وق د إل 5ُقْلدُ 0 إذا فاتة 5 عد د 
أخوك يعيش كالثاريا خ فى جَِنْبَيْكَ مَشْراهُ 
بسو9لقغة:. فسققة ويتكتتخ سيق اظقتة 
ققن النْفزرّنفضورٌ غلى تقبيل مَكِرة 
لَِنْ ضاقتث به الدئيا فضزرزة أئلت قلواه 
ولافحة بوتححة متح1ة إذا كلت الراووهحة 
وَفُشيلٌ. خؤؤلقة سلنرا إذا الشششتل ألمحمؤواة 
تليق لصسرة: تق افقلة اششمة آآية 


ذا 


رع اه 
لي م 2 22 اث 
تَهِرَّجٌ. يامنديد الغبن ضَاباا وش بقية القمن اكتكابا؛ 


:2 عق 3 
وحين يزورك ابن بعد هجر 
وطلبتك التمسها فى 


اتكنيان 


ولذ بالصمت مُنْتَبِذَاً بركن 
واطيافا لاأترابر قَوَلوا 
وانت بقيت فى الدنيا غريبا 
وشكتقك: القى نفن للقنكها 
فدعها فى زوايا الفكر تذوى 
وقل للعابث المهذار مَرْحَى 
وقولك عبقرى فيه راأى 
مالضمفتى افق ولالك إلا التتقة اه 
واحلام 


الشباب لها وميضش 


فليس يرى بدرب العيش شوكا 


فلااتوسعه لوما أو عتابا !! 
عساها _ بعد لأى ‏ أن تجايا! 


لتققدٌ. النذئ: عفكى وعخاينا 
تباعا عنك والتحفوا الترابا 


ترى فى عيشك العجب العجابا! 
للك الأيام. لاخرضى الرغايا 
ويادر ‏ بالمداهنتة الشبابا 
فتحت 
حكيم 
ويلتمس المزيد 
بعقل المرء يغفتال 


إلى رفيع المجد بابا 


المستطابا !!؛ 


ولا صخرا يعوق ولاضبابا 


بل الذنيا لنهة انقايوت واحنت 
فلايثنيه نصحك عن مرام 
ألم تصبح كليل الفكر نِضواً 
ولسست رفيق عريدة ولهو 
وعيشك قد غغمدا فى الناس حملا 
وجالكلة سماو افيد خكهما 
قموقك يحفبة التللت... لاتكقة 
القبر .,أحنى 
آلا سُحْقاً وتَثُريبِا لعصر 


فلحدك فى ضيو 


وصيرت النجوم له ركايا 
وان ٠‏ كان الخيال. أو السرايا 


قلعيد! الاتضنابى: أن ثشابنى :ةا 
وأنك لم تعد جَلْداً فهابا 
فاق كناتتقا الأقازب أوَالضَيِضَاننا؟ 
وقد #شبوي االقلس التي والتذعقيا) 
8 اكدياض حبق الفاله االإناين) 
وأفسع منمدئ الدتينا يحابا 


يسا اشيوعة7القْدٌ العذابا!! 


0و0 


2 
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تجلت قدرة الخلاق فينا 
فهذا الجسم من لحم وعظم 
وفى الأرحام من ماء مهين 
وينمو عمره طورا فطورا 
وقد جئنا جميعا من تراب 
وفى الإنسسان آيات تبدت 


تبارك من بنا يهدى إليه 


تذكرنئتا به إِمَا نسينا 
وزوخ انان أعتينًا بطق عينا 
يدالرحمن سوتهجنينا 
ويذوى عمره حينا فحينا 
إليه سوف نمضى عائدينا 
إلى الإيمان تهدى الحائرينا 
تفعالى الله رب العا ينا 
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لظبيلة الأستاة له محمد الشآاكتكت 


إعداد:عبدا تمفتاح حسينالزبيات 


قالت النساء : فى رواية مسلم أنهن كن 
عن أبن سعين الخدرئ ون الل :عنه قال : من نساء الانصار ٠‏ والقائلة إحداهن , ولعلها 
« قالت النساء للنبى يَكعِ : غَلبَنا عليك كاتت اكبرهن سنأ أو شأناً ؛ ولرضاهن كلهن 
الرجال ٠‏ فاجعل لنا يوماً من نفسك ؛ فوعدهن تسب القول “إليهن . 
يوم لقيهن فيه , قوعظهن وأمرهن ؛ فكان 0 غلبنا عليك الرجال : زاحمونا عليك فلم 
فيمَا قال لين :نا متكن امزاة تقدم ثلاثة امن يكوا يتركين. لنا وقتاً مغك : :تمن افيه 
ولدها إلا كان لها حجابا من النار . فقالت تم علمد ل( 
امراة + واثنن؟ تفقال + ولثتية ه.. انوا 
الشيخان . ا 
* اس 


مه 


١ (‏ ) نستعين ف شرح الحديث إجمالاً وتفصيلاً برواياته المختلفة . قصدأ إلى الجمع والافادة وخير ما قَسَرٌ الولرت , الوارد. 


<- علةالآنهصرمن خمسينعامًا 


ولدها: الولد. يشمل الذكر والانثى » 
والصغير والكبير : والمفرد. والجمع . 
إلا كان : أى هذا التقديم المفهوم من 
« تقدم » وق رواية ٠‏ إلا كانوا » اى هؤلاء 
الثلاثة . وف رواية ثالثة « إلا كن + أى هؤلاء 
الاتفن2 أن الستنات : 
فقالت امرأة : هى أم سليم الأنصارية 
والدة أنس خادم رسول الله وي ٠.‏ وقيل 
أم مُبشر , وقيل أم أيمن , ولا مانع أن تكون 
كل" سألت ٠‏ فيروى القول عن كل . 
* #* 
لم تكن حياة النساء في العصر الأول 
كحياتهن فى هذا العصر . مضطربة حائرة » أو 
متبذلة سافرة ؛ بل كانت إلى الفطرة أقرب ؛ 
وإلى الطهر أدنى : ولم يكن يمنعهن الحياء 
الذى يتحلين به . والحياء من الإيمان » أن 
يتفقهن فى الدين ٠‏ ويسألن رسول اش كيه 
وأصحابه عما جهلن منه ؛ ولم تكن رعايتهن 
البالغة بحقوق الزوج والبيث والولد » لتحول 
بينهن وبين المنافسة في الهدى والخير, 
والمسارعة إلى المثوبة والبر ؛ ابتغاء رضوان 
الله ورسولة 86 . 
قلن يوماً لرسول الله وك : يا رسول الله , 
غلبنا عليك الرجال ٠‏ فاستأثروا بك » وذهبوا 
بحدي أقاخشن ليا موماً .من تلقاء. تفسيك 
تأتيك أفية: افتعظنا :بمواعظ الله وتعلمتا 
مما علمك الله ؛ فقال : موعدكن بيت فلانة 
يوم كذا وكذا فاجتمعن فيه . 


اجتمعن فى الموعد المضروب , حتى جاء 
رسول الله 45 فحدثهن وعلمهن , وتخير من 
الحديث ما هن أحوج إليه » وما هى أمس 
بهن » وأزكى لهن . وكذلك الداعى إلى سبيل 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يحدث كل أحد 
بما هو أصلح له وأجدر به . 

واقتصر أبو سعيد رضى الله عنه على تلك 
البشارة العظيمة التى سنذكرها بعدُ . ولم 
يبين لنا ماذا أمرهن به فى هذا اليوم ؟ إما 
لعنايته بهذه البشارة وجليل شأنها عند الناس 
ولا سيما النساء ٠‏ وإما لأنه لم يبلغه ما وجه 
إليهن النبى وَيُْ من أمر . ومن يتتبع عظاته 
للنساء صلوات الله عليه يطمئن إلى أنه 
أمرهن , فيما أمرهن. بالصدقة جبراً 
لنقصهن ٠2‏ وتطهيراً لقلوبهن ٠‏ وتكفيراً 
لسيئاتهن . على أن أبا سعيد نفسه هو الذى 
روى عنه الشيخان أن النبى كل خرج فى 
أضحى أو فطر إلى المصلى فمز على النساء » 
فقال : يا معشر النساء تصدقن 2 فإتى 
أريتكن أكثر أهل النار : فقلن ويم يا زسول 
الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير 9) ؛ 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن ! قلن : 
وما تقصضان دينتا وعقلنا نا رسول الله ؟ قال : 
اليس كتهادة المزاة مثل نصف شهادة 
الرجل ؟ قلن بلى ؛ قال فذلك من نقصان 
عقلها . اليس إذا حاضت لم تصل, ولم 
تصم ؟ قلن بلى ؛ قال فذلك من نقصان 
دينها . وفى رواية لمسلم عن جابر بن عيد الله 
رضى الله عنهما أنه قال ::.تصدقن فإن أكثركن 
حطب جهنم ؛ لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن 


(؟) المعاشر والمخالط ولا سيما الزوج . 


العشير ؛ فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين فى 
ثوب بلال من أقرطتهن () وخواتمهن . 
ولا يعيب المرأة أن يكون النقص فى أصل 
تكوينها وخلقتها ٠‏ لأنها لايد لها فيه » وإنما 
هو لحكمة عالية أرادها العليم الحكيم » ليكتب 
على الرجل ولايتها ورعايتها ‏ وبذل الجهد فى 
إكرامها والإحسان إليها ؛ ومن أجل ذلك لم 
يحملها مالا طاقة لها به : بل نهاها أن تتعاطى 
مالا تحسنه من كل مالا يتفق مع جبلتها 
وتكوينها . وقلما وليت أمراً ليس من شأنها 
إلا باعت هى وأتصارها بخسران مقيم , 
وخزى أليم ! على أنها إذا تأملت فى هذا 
النقص وجدته من نعم الله عليها » ورحمته بها 
إن رفع عنها إصيرا لا تقوم به 2 ووزرا 
لا تحمله , وقد يعوضها الله بصالح الأعمال 
ما تسبق به كثيرا من الرجال . 
بقى الكلام على البشارة التى بشرهن بها 
النبى يد . وهى أن من أصيبت ف ثلاثة من 
أولادها فصبرت عند الصدمة الأولى 
واحتسبت راضية بقضاء الله وقدره:» فقد 
ضمن الل لها الجنة ٠‏ ووقاها عذاب النار . 
واشترظ: عقن العلماء أن تكوتوا ضفار 
لم يبلغوا الحلم : اخذاً مما رواه البخارى عن 
أنس رضى الله عنه ؛ قال : قال النبى طللِ 
« ما من الناس من مسلم يتوف له ثلاثة لم 
يبلغوا الحنث (؟) إلا أدخله الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم » لأن الرحمة بالصغير أعظم , 
والمخنة له أكثر : ولكن لا يخفى أن المصيبة فى 
الكبير أقطع , والفجيعة فيه أفظع ؛ والآمال به 


أعلق » فإن لم يفق الصغير ف المثوبة فلا أقل 
من أن يساويه . 

طتعت الناة :3 افهيل. اله افسالن 
الرسول يفخ . وما أكثر تساؤلهن فى مثل هذا 
المقام » أيكون هذا الفضل لمن أصيبت فى 
اثنين ؟ فأجابهن صلوات الل عليه بأنه ثابت 
كذلك لمن فجعت ف اثنين . بل أخرج الطبراني 
فى الأوسط من حديث جابر بن سمّرة مرفوعاً 
« من دفن ثلاثة فصير عليهم واحتسب وجبت 
له الجنة : فقالت أم أيمن : أو اثنين ؟ فقال : 
واثنين ٠‏ فقالت : وواحداً ؟ فسكت ؛ ثم قال 
وواحداً » . ولا عجِب ف هذا عند من يعلم أن 
لا حرج على فضل الله عز وجل ؛ وكيف ؟ وقد 
روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يلِلِ قال : « يقول الله تعالى 
ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت 
صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه 
إلا الجنة » . ففى هذا بشارة شاملة لكل من 
أصيب فى عزيز لديه » من ابن بار أو أب 
رحيم ؛ أو اخ كريم ؛ فقابل المصاب بالصير 
والتسليم » والرضا بقضاء العليم الحكيم ! 

ودلت الأحاديث المتواترة على أن الرجل 
والمرأة فى هذه البشارة سواء ٠‏ وإنما قال ويد 
: هما منكن امرأة » الخ لآن العظة كانت 
خاضة بالتساء:: 


البقية ص 15 


( ) القرط : ما يعلق فى شحمة الآذن : ذهبا كان أو غيره ؛ وجمعه قراط كرماح والأقرطة جمع الجمع . 
( ؛ ) الذنب , والمراد لم يكلقوا فيكتب عليهم الحنث . 
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وات 1 1 
فقال عروة : ما أحسن هذا البستان !!! 
فقال له عبن الملك” 
هذا يؤتى آكله كل عام ٠‏ وانت تؤتئ أكلك كل 
0 3 0 ' 


::آنت والله أحسن منه 


- 


«لم لحنت ؟» 


دخل الشعبى على الحجاج فقال له : كم 
غطاءك ؟5: 


قال : لحن الأمير فاعرب انا عليه فاكون 
ولورع نه كح والاتطيل عليه يفقئل 
القول قدله . 5 

فاعكبة ذلك منه ووهبه مالا:. 


0 انرو 7 


«حقاء 

فلو كانت الدنيا جزاء لمكسين 
إذا لم يكن فيها معاش لظالم 

لقد. جاع فيها الأنبياء كرامة 
وقد شبعت فيها 'بظون البهائم 


قال أبو الغباس محمد بن يزيد : 


قسم كسرى: أيامه فقال : 
يصلح يوم الريح للنوم . ويوم الغيم 


للصيد . ويوم المطر للشرب واللهو . ويوم 2 | 


الشمس لقضاء .الحوائج . 
قال الحسين من خالويه : ما كان اعرفهم 
بسياسة دتباهم ٠‏ ويَعْلَمُونَ ظاهراً من م 
الحَسَاةٍ لديا وَهُمْ عَنِ الآخرَةٍ ف 
غَافِنُونَ 4(') . ولكن نبينا - ككل - قد اجزا 
»ب 


اله 


الحد ا طراذ نف ومواق"”ف 


نهاره ثلاثة اجزاء ؛ جُرْءِ لل ؛ وجزء لأهله , 
وجزء لنفسه » ثم جزا جزءه بينه وبين 
الناس ؛ فكان بستعين بالخاصة على العامة 
وكان يقول: ابلغونى حاجة من 
لا يستطيع إبلاغى . فإنه من ابلغ ذا 


سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها امنه 
اله تعالى ‏ يوم الفزع الأكبر .. 
٠‏ زر الآداب ٠2‏ 
«ذعاء» 


أرجوك يارب فى الدارين ترحمنا 
بجاه من بيده سبح الحجر 
يارب اعظم لنا أجراً ومغفرة 
فإن جودك بحر ليس ينحصر 


522552522522559 222252222253 ُاُْْ52 75 لبللاللللىسى سسا _ 0 0 1ت 
الاعجازالملمى فى القرآن الكربيم ” بقلية " 


والاقتضادية والصحية:و ...وان تجتهدوا 3ق 
تفسير ما أثاره القرآن الكريم من قضايا العلم 
فى ظل الثابت من حقائقه ٠‏ مثل حقيقة أن 
الصيحة تحدث وقد تكون قاتلة » وأن الحد 
من الضوضاء واجب ؛: حتى يلمس الناس عن 
يقين وبينة إن القرآن الكريم معجزة كل 
العصور ٠‏ لا يقف إعجازه عند عصر معين 
ولا يحد بثقافة بالذات . 

إن موجات الضغط الجوى الناجمة عن 
الصيحات العظيمة مثل ما يحدث عند انفجار 
بركان ٠‏ أو سقوط ينزك جبار يرج الأآرض ؛ أو 
الانفجارات الذرية أو النووية ٠‏ كلها إنما 
تنتشر فى الهواء بسرعة عظيمة مثل سرعة 


انتشار الصوت. واتتقاله + فتصل إلى تحو 
7٠‏ مترا فى الثانية : 

وإن جميع الدراسات والتفاصيل التى تهم 
الول:«جَتة تفجم الاسفحة القرنة إى التروية 
وى مول النمق سق #فرها واخترازهة قبى 
المستطاع . 

وقد تبين أن موجات التضاغط تراوحت 
مدة ذبذبتها بين دقيقة واحدة ودقيقتين ؛ مما 
يلقى الضوء: عل التفسير العلمى لكلمة 
( صيحة  )‏ أآما 'مسنتوئ: العلاقة الجبارة 
المنبعثة فهو يسمح بالقتل وبالتدمير والتخريب 
مالم يتم التفجير على بعد مناسب تحت سطح 
الأرض . 

وال تعالى أعلم 
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وهى تتردد بين النقى والنهى وقد 


قال سيبويه!') ١‏ ولا » فى النهقى وذلك 
قولك : لا تفعل فإنما هو بمنزلة لم ؛ وهذا 
النهى قد يكون موجهاً ‏ فى الغالب للمخاطب 
أو الغائب كما ورد فى القرآن الكريم قال 
المبرد(') ( فأما حرف النهى فهو ٠‏ لا » وقد 
يقع على فعل الشاهد والغائب ٠‏ وذلك قولك : 
لا يقم زيد » ولا تقم يا رجل ؛ ولا تقومى يا 
امرأة ٠‏ وتقول لا يقم زيد ولا يقعد عبد الله 
إن عطفت نهيا على نهى . وإن شئت قلت : 
لاا يقم زيد 2 ويقعد عبد الله وهو بإعادة 
دلاء أوضح : وذلك لأنك إذا قلت : لا يقم 
زيد » ولا يقعد عبد الله تبين لك أنك قد نهيت 
كل واحد منهما على حياله . وإذا قلت : ويقعد 
عبد الله بغير «لاء فهذا وجه) وقال 


)١(‏ الكتاب ١‏ : 4+8 يتصرف 


٠لا‏ ؛ تستعمل استعمالات كثيرة 


2 قاتى زائدة . وسوف نحصر دراستنا ‏ 
2 هذه فق ٠‏ لا , الناهية وهى التى لطلب ‏ 


وتختص. بالدخول عل 


الرضى7 ( وه لا » المطلوب بها الترك وهى 
تجزم بخلاف ٠‏ لا » فى النفى . و« لا » النهى 
تنضء اللمنشاظب ,قالقائب. مق السؤاء 
ؤلا تختص بالقائب. كاللام .. وقد جَاء فى 
المتكلم قليلاً كلام الأمر وذلك قولهم لا أرينك 
هافتا ٠‏ لان اللتهى اق الحقيقة هاهنا هى 
المغاطب الى لااتكن هنا حتى لا آراك ) : 

ومفهوم النهى هو الترك وهذا حقيقى فيما 
إذا صدر الأمر به من الأعلى للأدنىئ فإذا 
صدر من الأدنى لم يكن نهيا وإنما يصير 
دعاء ٠‏ قال سيبويه(١)‏ : واعلم أن «٠‏ لا : فى 
الدعاء بمنزلتها فى الآمر والنهى ٠‏ وذلك قولك : 
لا يقطع الله يمينك :“واغلم أن الطلب من 
النهى بمنزلته من الأمر : يجرى على لفظه كما 


جرى على لفظه ؛ ألا ترى أنك لا تقول : نهيتُ 
من فوقى لكن طلبت إليه وذلك قولك : لا يقطع 
الله يد فلان ولا يصتع الله لعمرو فالمخرج 
واحد والمعتى مختلف . 

ويتجزم الفعل فى جواب النهى كما ينجزم 
فى جواب الأمر فلو قيل على هذا ٠‏ لا تَدنُ من 
الأسد يأكلك كان محالا ؛ لأنه إذا قال لا تدنُ 
فإنتما هو أمر بالتباعد فيكون : تباعد , 
َتَبَاعُدُهُ منه لا يكون سبباً لأكله إياه » ولكن 


إذا رفع الجواب «٠‏ يأكتك »ء جاز فيكون 
المعنى : لا تدنُ من الأسد ثم قال إنه مما 
يأكلك . 


استعمالات ل الناهية 

لا لنهى المتكلم : وهذا نادر لأن أمر 
الشخص وثهيه لنفسه غير مألوف ومخالف 
للواقع وقد جاء فى قراءة شاذة فى قوله تعالى 
ل زَلا نَكتَمُ شَهادة اللّهِ 294 فقد قرا الحسن 
والشعبى بجزم نكتم ٠‏ تهيا أنفسهما عن 
كتمان الشهادة ولا ناهية للمتكلم » ود 
لا الناهية على المتكلم قليل ومثله قول الوليد 
بن عقية ( أو الفرزدق ) يعرض بمعاوية : 
والبيت من ٠‏ الطؤويل »: 
إذا مآ خرجنا من دمشق شق فلا نَعدٌ 


لها أبداً مادام فيها الجَرَاضم 


::+  نجبلا‎ 


(4غ) سورة المائدة ٠١١‏ وراجع 


وقول النابغة ؛ وهى من «٠‏ البسيط » 
على أعقاب أكوار 
لا اعرفن رَيْرَبَاٌ حُوراً مدامعُها 

وهذا النوع مما أقيم فيه السبب مقام 
المسبب والأصل لا تكن هناك فأراك لأن 
المنهى فى الحقيقة هو المخاطب حتى قال 
الرضى : وقد جاء فى المتكلم قليلاً ومثله فى 
الأمر قوله « وَلْيَجِدُوا فِيِكُمْ غْلْظَةٌ 04 

وأما جزمها الفعل المبنى للمفعول فكثير 
كقولك دلا توج ولا مدخ » لأآن المنهى عنه 
غير المتكلم وهو الفاعل المخذوف النائب عنه 

المتكلم » والأاأصل لايخرجنى 
ولا يخرجنا أحد فلما حذف الفاغل بنى القفعل 
التجهول ونن لك قل .زه بك أب منلمي.., 
من ٠‏ البسيط » 
ياخّار لا أَزمَين منكم بداهية 
لم يلقها سوقة قبلى ولا ملك7(7) 

لا الناهية : تستعمل فى الدعاء إذا كان 
الكلام بها صادرا أ.من الآدتى للأعلى فالإنسان 
يدعو ربه راجيا منه أن يجنبه صفة ذميمة أو 


سر دفات 


مهيا اننا يسمى 7 1 ٠‏ وقد جاء 
ذلك كثيراً قال سيبويه(" : ( واعلم أن لام 
سه 


غ4 ومختصر الشواذ لابن خالويه 68 , 


( 5:) ستورة التوبة ١77‏ والمعنى واغلظوا عليهم ليجدوا ذلك . 


(1) الشاهد 
55 الديوان 14٠‏ . 


: لا أرمين حيث جزم محلا بلا النافية وهو للمتكلم مبثى للمجهول : راجع 


اين يعيش " : *3 , الهممع ١‏ : 


8 


حت مغ " لا "التاضية 


الآفر ولاق الدعاء يمتزلتهما ق الأفز 
والنهى ٠‏ وذلك قولك : لا يقطع الله يمينك » 
ولِيَجْرْك اللهُ خيراً ) وقال المبرد) ( والدعاء 
يجرى مجرى الأمر والنهى . وإنما سمى هذا 
أمرأ ونهياً » وقيل للآخر طلب للمعنى أما 
اللفظ فواحد : وذلك قولك فق الطلب اللهم اغفر 
لى ٠‏ ولا يقطع الله يد زيد .. فإنما تقول : 


سألت الله ولا تقل آمرت الله ) وقد جاءت 
للدعاء فى مواضع كثيرة منها الآيات التالية 
قال تعالى : « رَيْنَا لآ تَؤَاخذْناً إن نسِينَا أو 
أخطانا ياولا ِل علي إضرأ كن مَل ل 
الَّذِينَ من قَبْلنَا رَبْناَ وَل حُمُلناً مآلا طَاقةَ لَنَا 
بِهِ 904) ومثله قول مالك بن الريب من 
وا الطويل +:: 
يقُولُون : لَاتَبْعدْ وَهُمْ يدفنوئنى 

وأين مكان البعد إلا مكانيا 


وقول رجل من بكر بن وائل من 
« الوافر » : 
فلا تشلل يد فتكت عَثْرو 
فإنك لن تذل ولن تُضَاما ( وافر) 


ومثل ذلك الآيات « رَبنَا لا بزع م قُلُوبَنَا بَعْدَ 
إِذْ هَدَيَْنَاا :"4 ل وَآنا ما وَعَذْنَا عل رُسْلِكَ 
وَل ْنَا يوم الْقِيَامَةٍ ٠4‏ '2- رَبْنا تجلا مم 
القوم الظَالمينَ 2١١‏ رَيْنَا لتحملا فتنة لقم 
الاين رَتَ قلا علبي في الوم 
الظَالينَ 219 39 لآجمَلنا فِنَةٍ ِلَذِينَ 
كَفْرُوا0 وَلَا تحمل فى ُلوُبنَا غلا دين 
آمنواً «ين) وهذا كله من باب الاستعطاف 
وأن يجنبهم الله أن يكونوا من هؤلاء الذين 
غيرهم أو أن يجعلهم من الكافرين الذين 
كفروا ينعم الله فعيدوا غيره مع أنه المستحق 
للعبادة ثم رجوا ربهم أن ينزع الغل على 
المؤمنين من قلوبهم فلا يجعل فيها موجدة 
عليهم ومنه قوله تعالى : « رَبّ لا تدر فَرْدًا 


(4) المقتضب *: » 
(؟) سورة البقرة 187 وهذا على إضمار القول : 


أى قولوا فى دعائكم لا تؤاخذنا ... الخ 


٠١ (‏ )سورة أل عمران 8 ويحتمل أن يكون هذا من جملة القول السابق وكأنهم لما رأوا انقسام الناس إلى رَائْغ ومتذكر 
مؤمن دعوا الله آلا يزيغ قلوبهم بعد هدايتهم ويحتمل أن يكون تعالى علمهم هذا الدعاء والتقدير عليه قولوا ربنا . 
والإزاغة هنا الضلالة . القراءات : قرا الجمهور , « لاتُزعٌ قُلوبّنآ ٠‏ وقرا الصديق وابو قائلة والجراح ٠‏ ترم قلوبناء .وقرا 
بعضهم ٠‏ لاير قلوْبَنَا » جعله من زاغ واسنده إلى القلوب وظاهره تهى القلوب عن الزيغ وإنما هو من بأب لا اريتك ههنا 
أى لا تزغنا فتزيغ قلوبنا راجع البحر ” : 581 العكيرى ١74 : ١‏ 


الأعراف 7غ 


)3١١(‏ سورة 
( 11 ) سْوزة 


. 88 سورة يوئثس‎ )١7( 
, المؤمنون 54 طلب الا يجعله في القوم الظالمين على إطلاقه ليشمل الدنيا والآخرة‎ 
. الممتحنة 5 وقال ابن عياس لا تسلطهم عليئا فيسبوننا ويعذيوننا‎ 

وقد دعوا الله أن ينزع الغل من قلويهم فلا تحمل موجدة على مؤمن . 


( 14:)اسورة 
( 15 ) سورة 
)١١1(‏ سورة 


1٠١ الخشر‎ 


وَأَنتَ خَيرُ الْوَارِئِينَ 2١‏ » فقد دعا ربه أن 
يرزقه ولداً يرثه ثم رد أمره إلى الله فقال * 
« وأنت خير الوارثين » أى إن لم ترزقنى من 
يرثنى فأنت خير وارث ومثله قوله تعالى : 
وِرَبْ لانَدَرْ عَلى الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ 
تيار 4 أى. الا تقذ أحدا من الكافرين 
فهذا دعاء عليهم بالإهلاك الشامل . 


ومنه دعاء هارون ورجاؤه لأخيه ,مقي 
عليهما السلام فى قوله تعالى : 9لا نشيت 

الآغداء َلآ تحَعَلْني مع الثم 5 
الظالميِنَ (319) »م فقق: سمال شاه ل متك 
ما يسر المرتدين من قومه بما هم أنْ يفعله به 
فيكون ملوماً من موسى ومن قومه , وبدا اول 
نسؤال أخيه ألا يشمت به الأعداء لأن 
فا يوجب الشماتة هو فعل مكروه ظاهر لهم 
فيشمتوا به فبدأ بالأوكد ثم سأله آلا يجعله 
ولا يعتقده واحداً من الظالمين ؛ إذ جعله معهم 


الشىء وهو ابلغ من النهى عن فعله فقوله 
واعتقاده من جملتهم هو فغل قلبى وليس 
ظاهزا لبتى. إسرائيل+ لو يكون المفتى ع 
(11 ) :سوزة: الاتبياة: 46 - آئى لااتثازنئ وحيدا جلا وارث:: 
(14) سوزة توح 175: : 
( 14 ) سورة الأعراف ٠6‏ - وقد قرأ ابن محيصن ٠‏ تَشْمِتٌ ب بَى الْعْدَاء » وقرا مجاهد ٠‏ تَشْمَتْ ت بى الأعداء » وخرج 


ولا تجعلنى: فى موجدتك على قريناً لهم 
مصاحباً لهم فى ظلمهم . 


استعمالات لا الناهية فى النهى : 


إذا ا أدائها له 
حيس هه إلى ليد تود 
عن شىء وقد يكون ( غير مباشر ) كما أنه قد 
يكون ( عاماً ) أو مرادا به العموم حتى وإن 
وجه على سبيل الخصوص » وقد يكون 
( خاصاً ) وهى ف هذه الحالة قسمان : إما 
أن يراد به الخصوص أو يراد به العموم » 
الى سيقت من: جلها «الاء الناهية : 


١‏ - لا الناهية : تستعمل للنهى عن قربان 


ابن جنى قراءة مجاهد على أن يكون الفعل لازماً والمعنى فلا تشمت : أنت بى فتشمت بى الاعداء فحذف الفعل جوماةاهة! 
كما قال « الله يستهزئء بهم » ثم عاد فأضمر فعلاً نصب به الأعداء كقراءة الجماعة « ٠‏ قَلَا تُشْمِتْ بى الْأعْدَاءُ » وهذا 
خروج عن الظاهر وتكلف ق الإعراب يجب آلا نخرج عليه القرآن لأنه قد روى تعدى شمت شمت لغة فلا يتكلف لزومها مع نصب 
الأعداء. أما قوله ٠‏ الله يستهزىء بهم » ٠»‏ فهو ف مقابلة « إنما نحن مستهزئون » فقال : الله يستهزىء بهم - وكقوله 
« ويمكرون ويمكر الله » ولا يجوز ابثداء من غير مقابلة واتوآة حَتَطَيق" ّن” قنمن ءا شد تَشْمِتْ بى الاعداء » فجعله لازما أيضاً 
والظاهر أنه تهى للأعداء عن الشماتة به ويدخل ف باب نهى المتكلم فهو من باب ٠‏ لا اريتك هاهنا » والمراد نهيه اخاه : 2 
لا تحل بى مكروها فيشمتوا فالنهى ف اللقظ للاعداء وق المعنى لغيرهم وهو موسى عليه السلام - البحر ؛ : 3 


. 586 : ١ العكبيرى‎ 


44 


سج هع لا“الشاهضية 


تعالى : « يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَفْرَبُوا الصَّللاة 
وَأَنثُمْ سُكَارَى (*')4 ابلغ فى النهى من قول 
القائل لا تصلوا وانتم سكارى لانه سبحانه 
وتعالى بقوله ( لا تقربوا ) بالغ اشد المبالغة فى 
النهى عن أن يصلى المؤمن وهو سكران ٠‏ ولذا 
قالخطاب موجه إلى المؤمنين الصالحين ؛ لان 
السكران إذا عدم التمييز بسكره ليس 
بمخاطب ٠‏ لكنه مخاطب إذا صحا بامتثال 
ما يجب عليه ويتكفير ما ضاع فى وقت سكره 
من الأحكام التى تقرر تكليفه إياها قبل 
السكر . وهذه الآية محكمة عند الجمهون. 
وقفب. إلى ناس الى النهاا لمتضبوقة بترة 
المائدة « يَا أيبَا الّذِينَ آمَنُوا ْنَا لمر وَألَيْسِرُ 
وَالْآنْصَابُ وَالْآَرْمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشُيِطانٍ 


َاجْحَِبُوهُ لَمَلّكُمْ تَفْلْحُونَ 4 . المائدة 
والصحيح أن هذه الآية لم تنزل فى إباحة 
الخمر فلا تكون منسوخة ولا أباح بعد إنزالها 
مجامعة الصلاة مع السّكْر لأن فى ذلك تخليطا 
فى الصلاة التى هى رأس العبادة بسبب شرب 
الخمر ولقد وجب تخليص الصلاة من شوائب 
الكفر التى توقعها على غير وجهها لذا أمر الله 
تيانها على وجهها دون ما يفسدها 
ليجمع لهم بين إخلاص عبادة الحق ومكارم 
الأخلاق وق هذا غاية الامتثال لأمر الله بترك 


تعالى ب 


مالم يحرم قبل تحريمه وفى ذلك نهى عن 
السّكُْر عامة ؛ لأن الصلاة فرضت عليهم 
بأوقات محددة وأوقات السّكر ليست محفوظة 
عندهم ولا بمقدرة ٠‏ لأن السكر قد يقع بالقليل 
وبالكثير ولذا وجب ترك الشرب احتياطا حفاظاً 


على ما فرض ‏ عليهم من الصلاة ‏ ومنه قوله 


7٠١ (‏ ) سنورة النساء 47 - وقيل لا تقربوا مواضع 


ما أوردناه - وجملة « وانتم سكارى » حال من واو الجماعة فى « تقربوا » الواقع فاعلاً . سكارى : جمع سكران » ويجوز 
ضم سينها وقتحها وقرىء أيضا ٠‏ سُكْرىَ » بضم السين وفتحها . 


« سكارى » بضم السين قراءة الجمهور واختلقوا آهو جمع تكسير أم اسم جمع ؛ ومذهب سيبوبه أنه جمع تكسير قال 


٠‏ الكتاب ؟ : 3١7‏ » وقد يكسرون بعض هذا على فعالى وذلك قول بعضهم سُكَارَى وعُجَاىَ بضم 


الفاء ومنهم من يقول 


« عَجَالى » وقال ابن الباذنش اسم جمع وهو القياس ؛ وحكى السيراق فيه القولين » ورجح أنه تكسير وهو الصحيح . 

« سَكَارَى » بفتح السين قرات فرقة فهو كندامى وهو جمع تكسير . وليست ف المتواتر وقرا النخعى « سَكْرَئَ » فاحتمل 
أن يكون صفة لمؤنث كامراأة سبكرى ولجماعة نحو انتم جماعة سَكْرىَ ؛ وقال ابن جنى جمع سكران على سكرى كقولهم 
هلكى وميدى جمع الك ومائد وقرا الأعمش ٠‏ سُكْرَئَ » بضم السين على وزن حيلى ويخرج على أنه صفة لجماعة أى وأنتم 


جناكة نكري وق هناك 


تعالى : « بَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فلا تَقْرَيُوهَااا") »م قول « عل » حين نادى ببزاءة « لا يحج بعد 
ومن ذلك قوله :تفالى : عامنا عقا تفرد ولااطتعوة علة. اقيق 

-ظ يا يها الَذِينَ آمَنُوا ما المدركونٌ تج المسجد الحرام وسائر المساجد عند أبى 
قلا يَقْرَبُواْ المسجد الْحَرَامَ َي وري خنيفة: وقال الشافعئ هئ عامة ف: الكفاز 
هذ 00 م العو عدا لايق قم د اناق السو ارام فاباج دخول اليهود 
مناه الاق يسع ريسل 1ق له يبي اللي سا ال لكان 
0 ئ-5- 0 ---- 0 - وغيرهم على المشركين وقاس سائر المساجد على 
3 ا 0 578 سيو المسجد الحرام : ومنع من دخول الجميع فى 
يقريوة: لفسسجد المرام والقامن 31 القه ا 
مختص بالمشركين وبالمسجد الحرام .. وهذا 5 5 
مذهب أبى حنيفة وأباح دخول اليهود سو ادم فلك ود 3 

١‏ 0320 يمكنوهم من دخوله . وقوله تعالى ط فَاعْتلُوا 
بوالننسابري المسجد الحرام وغيره . وقال الس فى ااأحيض رومن حي 
الزمخشرى إن معنى « فلا يقربوا المسجد كك 


7ج 
الحرام » فلا يحجوا ولا يعتمروا ويدل عليه 


(١؟‏ ) سورة البقرة 1417 - والقاء عاطفة على محذوف اى تنبهوا فلا تقربوها ‏ والنهى عن القربان للحدود ايلغ من 
النهى عن الالتباس بها وهذا كما قال 35 أن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه فمن زتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » 
والرتع حول الحمى وقريانه واحد . وقيل معنى لا تقربوها لا تتعرضو! لها بالتغيير كقوله ولا تقربوا مال اليتيم , 

وجاء هنا « فلا تقربوها » وق موضع آخر ه فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله - ومن يعص الله ويتعد حدوده » لآنه 
غلب هتا جهة النهى وما كان منهيا عن فغله كان التهى عن قرياثه ابلغ - واما ٠‏ فلا تعتدوها » فقد جاء عقب بيان عدة 
الطلاق وذكر احكام الغدة الإتلاء والحيّضن قناسب ان ينهى عن التغدئ وهو مجاوزة الحد الذئ حدة الله فيها وكذ! ه ومن 
يعص الله » جاء بعد بيان أحكام المواريث وذكر الأنصياء والنظر فى أاحوال الأيتام وبيان عدد ما يحل من الزوجات فناسب 
أن يذكر عقيبٍ ذلك كله التعدى وهو مجاوزة ما شرغه الله من هذه الاحكام إلى مالم يشرعه . البحر 7 : 04 العكترى 
007 


7١(‏ ) سورة التوبة 4؟ ‏ وقال الجمهور : والمشرك من اتخذ مع الله إلها آخر وعلى أن اهل الكتاب ليسوا بمشركين ٠‏ ومن 
العلفاء من اطلق عليهم مشركين لقوله تعالى « إن الله لا يغقر أن يشرك به » أى يكقر به . 

القراءات : ٠‏ نَجْسٌ » قرا الجمهور بفتح النون والجَيْم وهو مصدر نْجَسٌ نجْساً أى قذر قذرا والظاهن الحكم عليهم 
بأنهم ذو نجس . 

وقرا أبو حَيْدة « نِْجْسٌ » يكسر الثون وسكون الجيم على تقدير حذف الموضوف أى جنس نجس أو ضرب نجس وهو 
اسم فاغل من نجس فخففوه بعد الاتباع مثل كبد وكرش ٠‏ وقرا ابن السميفع « انجاس » فاحتمل أن يكون جمع نجس 
المصدر كما قالوا اصناف ؛ واحتمل أن يكون جمع نجس اسم فاعل . 


1 


17 


ف مع* لا 'الناهضية 


َطْهْرْنَ 42 «لا تقربوهن » كناية عن 
الجماع ومؤكد لقوله « فاعتزلوا النساء ىق 
المحيض » وظاهر الاعتزال والقربان إنهما 
لايتناسان ولكن ‏ بينك السنة انه اغتزال 
وقربان خاص وقوله : ( ولا تقرَبُوا الفْوَاجشس 
ما ظهر منها وما بِطنْ (*'2» أى اتركوا ظاهرها 
وباطنها فظاهرها الرّنا وباطنها اتخاذ 
وت , 


وِحُرَمَتْ مقع القن ل وأعرقن 
وَعَمِادَ . وَخَالائكُمْ وَيْنَاتُ الأخ وَبَئات 


الت وَأمهَائكُمْ اللاتى 8 رْضَفْتكُم وَأَحوانَكمْ 
من الرّضَاعَةٍ َأمَْاتْ يَسَائكُمٌ وَرَبَائيُكُمْ 
لاني 3 ب جو ركم من ن ُسَابكُمْ اللاتي دحتم 


اللّهَ كَانَ امم 0 0 


( ؟7 ) سورة البقرة ؟؟؟ - وقرا حمزة والكسائى وعاصم ف رواية أبى بكر والمفضل عنه « يُطْهْرْنَ » بتشد 


والباطن الزنا : وقيل ظاهره عمل الجوارح 
وباطنه عمل القلب من الكيد والحسد والعجب 
وسو الاعتقادوغير ذلك من معاضئ: القلب”: 
والظاهر أن 00 .يدخل ف هذا العموم . 
ومنه قوله تعالى « ولا تقريواً مَالَ أليتيم إل 
بالتي دك يبْنْعْ أشْدهُ ”42 وهذا 
نهى عن القرب الذى يعم جميع وجوه 
التصرف وفيه سد للذريعة ٠‏ ولما كان اليتيم 
ضعيفاً عن أن يدفع عن ماله لصغره » نص 

على النهى عن قربان ماله . ومنه قوله تعالى : 
ول ريو الرّناً إِنْهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءً 
سبلا 4059 وهذا نهى عن قربان الزنا 
واستلزم ذلك النهى عن الزنا ؛ ومنه 0 
تعالى ولا : تقربًا هَذْهِ الشَجَرَةً قَتَكُونَا من 
الظَالِينَ 4*0 نهاهما عن القربان وهو أبلغ من من 
أن يقع النبى عن الأكل لأنه نبى عن القربان 
فكيف يكون الأكل متها والمعنى لا تقرياها 
بالأكل لأن الإباحة وقعت فى الأكل . وفى نبى 
الله آدم وزوجه عن قربان الشحرة دليل على 
أن سكثاهما فى الجنة لا تدوم لأن المخلد 
لا يؤمر ولا ينبى ولا يمنع من شبىء .. 


يد الطاء والهاء 


واصله يتطهرن . وقرا الباقون من السبعة ٠‏ يَطْهُرْنَ » مضارع طهر . وق مصحف انس - تفسيراً  ٠‏ ولا'تقربوا النساء 

فى محيضهن واعتزلوهن حتى يطهرن » ورجع الفارسئ يطهرن بالتخفيف إذ هو ثلاثى مضاد طمث ٠‏ ورجح الطبرى - 
التشديد وقال هى بمعنى يغتسلن لإجماغ الجميع على انه جرام على الرجل ان يقرب امراته بعد انقطاع الدم حتى 

تطهر وإنما الخلاف ف الطهر ما هو . وقراءة التشديد معناها حتى يقتسلن . وقراءة التخفيقف معناها ينقطع دمهن قاله 

الزمخشرى وقال ابن عطية كل واحد من القراءتين يحتمل أن يراد به الاغتسال بالماء وان يراد انقطاع الدم وزوال آثره . 

راجم اليخر : " : ١١/8‏ العكبري 4-١‏ 

( 4> ) سورة الأنغام ١6١‏ والفواحش جمع فاحشة وهى كل ها حرم الله فعله من المعاصى «٠‏ ماظهر منها ومابطن ٠‏ بدل 

من القواحش بدل اشتمال ومنها فى موضع الحال هن ضمير القاعل . البخر 5 : 5١7‏ :557 العكبرى ١‏ : 558 373 . 

(7»5 ) سورة النساء ؟؟ . 

(55 ) سورة الأنغام ١57‏ والإسراء 74 : وراجع 

(7 ) سورة الإسراء 5:9 . 

(7>8) سورة البقرة 70 والأعراف 15 . 


البح 4 +:1/765 :54 


اتفسنااق ان وسلاء..أثم يقول وات 
البلاد المجاورة لدمشق صلحها الرائع مع 
العرب أسرعت تنسج على منوالها ٠‏ فعقدت 
عدة معاهدات أصبحت بها تابعة للعرب ٠‏ 
وظفرت بالأمن والاطمئنان . 

ويعارض آرنولد فقهاء المسلمين المتأخرين 
فى فهمهم ١‏ نظام الجزية » واعتبارها ضريبة 
على الرأس ؛ لأآن هناك من الشواهد ما يدل 
على أن العرب القاتحين أبقوا على النظام المالى 
الذى وجدوه سائدا فى البلاد من قبل . وقد 
أَعْقَوَا منها قبيلة: الجراجمة الأنها سالمت 
المسلمين وتعهدت أن تكون عونا لهم كما 
أَعَفَوًا .منها من دخل. ق. خدمة الجيش 
الإسلامى . وقد شغل النصارى وظائف كبيرة 
فى الدولة الإسلامية وتوسع الخليفة معاوية فى 
الحاقهم بخدمته وحذا حذوه خلفاؤه ونجد 
الأمر كذلك فى عهد أبئى جعفر المنصور 
العباسى والمعتصم بن الرشيد حتى فى العهد 
التركى العثمانى .. كل ذلك ينفى وجود أى 
تعضعت :3 الأساقه:: 


وآرنولد حريض على ذكر التسامح 
الإسلامى فى كل بلد يتحدث عنه ٠‏ وذلك ردا 
على من يتهمون الإسلام بالتعصب ٠‏ ومن 
الأدلة القوية لديه أن كنائس النصارى باقية 
فى جميع البلاد التى فتحها المسلمون , 
ولو كان ثم تعصب ضدهم ما بقيت كنيسة 
واحدة : وإنما كان التعصب ضد المسلمين » 
فالبلاد التى غلب عليها التصارى أسبانيا 
وصقلية وبلاد البلقان واليؤنان .. مُحِيْتْ منها 
المساجد نهائيا .: وكان الزجل ليقف فى 
صقلية بجانب مسجد إلا وهو يرئ المسجد 


الأهو نومع هذا التسائل عق التي اق 
البلاد الأوروبية لم يتحرش المسلمون 
بالتصارى فى. البلاد الشرقية . 


والحديث عن كتاب ؛ دعوة الإسلام » 
يستدعى مقالات مطولة 2 ولكنى أد عه 
لأذكر أن آرنولد هو صاحب فكرة إنشاء 
التراث -ومنها تراث الإسلام وتراث 
مصر . وكانت هذه آخر أعماله وقد أعد 
موضوعات « تراث الإسلام » وكون 
الجماعة التى تقوم عليها سنة 219179 
وقبل ان تقدم للطبع وافته منيته , 
فاضطلع بهذا العبء الفريد جدوم . وبعد 
أكثر من أربعين عاما قام المستشرق الألمانى 
« حجوزدفا شاخت ٠»‏ بإخراج سلسلة 
تراث الإسلامهء على نسق اختها 
السابقة . وقد ناله المصير المحزن نفسه » 
فيعد إعداد موادها واختبار الأعضاء 
الذين يسهمون فى إخراجها , وقبل تقديمها 
إلى المطبعة فارق هو الحداة الدنيا إلى لقاء 
ربه , ولكن السلسلة ظهرت وترجم منها 
إلى الآن ثلاثة أجزاء » ولا يستغنى الباحث 
الإسلامى عن أى منهما, بل لابد منهما 
معا. 


وآثار ارنولد الفكوية من التاليف 
والتعليق والترجمة والنشر والموازنة بين 
الأديان وتحقيق المخطوطات .. كل ذلك مما 
لا يتسع له هذا الحديث , وهو بهذا جدير 
بالمحبة من كل منصف . 


د / عبد الجليل عبده شلبى 
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فى اخبار ٠١‏ من رمضان ١407‏ ه الموافق 18 من مايو 11417 م كتبت مقالاً عون 

السيدة زينب بنت جحش رضى الله عنها . سلكت فيه سبيل التعريف والتنويه حتى 
أصحح هفوات يقع فيها كتاب السيرة فى هذه الأيام : وفى مقدمة من أعنى بالرد عليهم 
وإسداء الصواب إليهم الدكتورة بنت الشاطىء ؛ لأنها فى مقام استاذ الثقافة الإسلامية 
ولا سيما تاريخ أمهات المؤمنين ,2 والسيرة النبوية بوجه عام ٠‏ ولها تحقيقات رائدة 1 
حسيبك فنها « الغفران » لأيى العلاء المعرى ؛ فالقارىء ‏ دارسا أو محققاً أو متادباً بجد 
جهداً مشكوراً ' وعملاً مذكوراً ٠‏ وردادة هادفة تعد نموذجاً للتحقيق القائم على العلم 
والتمحيص لذلك تجدنى فى ١‏ حديث رمضان ؛ الذى تقدمه كل عام فى شهر الصوم أقرؤه 
وانظر فى صحته أو الخطا فيه . لان القراء يرون فيها حاملة العلم وفاحصة التاريخ , 
ودامغة الحجة , وأنا لا أسام ما تقدمه من عام إلى عام , وقد أكتب إليها مبيناً مازل فيه 
قلمها . لأنه يعنينى فق المقام الأول ألا يخدش اسلوبها الجميل خطأ أو هفوة . 


وق مقالى هذا اسير على الدرب ٠‏ وآبينت الصجة مدعومة بالتوثيق والمراجع المعتمدة 
بعض أخطاء وقعت فيها فى « خديث رمضان + وسأترك ما نشرته جريدة الأخبار 2 وإليك 
يجريياة الأفرك: وك الزستلد: تفن نزوت حااتحن يصفيةه 
بالفكر الدينى ولم يشأ أن ينشر ما سقته من 3ق 1539/8/8 بحدية سكنان : 
تقد وليس هؤ الحريص على مكانة الدكتورة الإسلام فى موازين القوى . جند الإسلام 
بنت الشاطىء حين يمنع نشر ما يهدى إليها والتعبئة ليوم بدر . بالعمود الثانى فى المقال : 
من عيوب أو شبه العيوب حتى نحصل مما مير لكام ولااصين إل زعي ين أبن إدي 
تهدف إليه على التوجيه السليم . والراى المخزومى اخى أم سلمة ‏ امها عاتكة بنت 
السديد: والحقيقة الناضعة وسآذكتر عبد المطلب الهاشمية : والمراد بالمثئ هنا هو 
المؤاخذات ٠‏ ومع كل مؤاخذة ما يقابلها من السعى لنقض الصحيفة الظالمة التى منعت 
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لالاستاذ/ السيد حسن قرون 


قريشا من التعامل مع بنى هاشم بيعاً وشراء 
وتكاحاً . 

أين الخطأ ؟ 

الخطا فى تسبة آم سلمة إلى «٠‏ غاتكة 
الهاشمية » لأن عاتكة الهاشمية أم أخويها 
لأبيها أبى أمية المخزومى وهما زهير 
وعيد الل ء وليست أما لأم. سلمة . 

ومن العتجيب آنا لم سلتة اسع ابنها غاتكة 
أبضا . ولكنها من « كنانة » . 

راجع الطبقات الكبرى لابن سعد فى حديثه 
عن زوجات الرسول - كيو . 

وفى موضع آخر من المقال نفسه كتبت 
فذهب هشام إلى المطعم بن عدى فقال له : 
« يأمطعم : قد رضيت أن يهلك بطنان من بنى 
عبد مناف ,» يعنى بنى عبد المطلب. وبنى 
هاشم وأنت شاهد غلى ذلك ؟ك». 

أبن الخطأ ؟ 

فسيرت البطنين بقولها : «يعنى بنى 
عبد المطلب وينى هاشم ٠»‏ والصواب : بتى 
المطلب وبنى هاشم؛ والمطلب : عم 
عبد المطلب جد النبى محمد وَيع . 

وعى المطللك أمسعه وتشسية العمد + قلنا 
أعصيرة مع من يقرت دمو داقع قال الدانن 
« عبد المطلب » ولم يعرفوا أثئه ابن أخيه 
هاشم ٠‏ وجرى « عبد المطلب » اسما له ولم 
يفترق المطلب وهاشم فى جاهلية ولا فى 
إسلام . ولهما آخوان : عبد شمس ومنه أمية 


المطعم بن 


ونوفل .ومن ذريته : 


وإخونه , 
عدى ا * 


وق ١147/5/١5‏ حديث رمضان فى 
موازين القوى . البدريون . جاء فى المقال 
للدكتورة بنت الشاطىء قولها : من الأنصار 
النقيبان : الأوسى , 
500 
العالية تجعل. ذلك قى مقابلة البدريين من 
المهاجرين . 

أين الخطأا ؟ 

الخطأ فى أنها جعلت سعد بن عبادة ممن 
حضر غزوة بدر مع أنه لم يحضرها » ولكن 
التعبير بذكرهما راق لها فكان « النقيبان سعد 
بن معان .. يمثلان 
القبيلتين » ونحن نحب أن نقول : السعدين أو 
السعدان الأوسى والخزرجى ؛ ولكن بدرا لم 

يقول ابن سعد فى ترجمة سعد بن عبادة : 
«هوشهدب سعد العقبة مع السبعين من 
الانصار ‏ فى روايتهم جميعاً ‏ وكان أحد 
الثقباء الاثنى عشر فكان سيدا جواداً : ولم 
يشهد بدراً ٠‏ وكان يتهيأ للخروج إلى بدر 
ويأتى دور الأنصار يحضهم على الخروج 
فنهش قبل أن يخرج فأقام ٠‏ فقال رسول الله 
كله : لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها 
عويهنا .. » ثم يقول : « ولم يذكره أحد ممن 
يروى المغازى فى تسمية من شهد بدراأ » ولكن 
الدكتورة بنت الشاطىء عز عليها ألا يكون من 
أهل بدر فألحقته بهم ؛ ولكنا نرد هذا القول 
نما ذكرنا : 


« سعد بن معان » 


وسبعد بن عبادة » 
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جف حون روب 


مت الرسول ناننهن عزوسيم 


وفى ١417/5/١7‏ حديث رمضان - 
الإسلام فى موازين القوى ‏ المشركون فى 
معسكر قريش يوم بدر جاء فى المقال : 
«فكان أن خرج عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس القرثى الأموى من صف المشركين 
يختال ٠‏ ثم نادى مناديهم : يامحمد أخرج 
إلينا أكفاءنا » فأخرج إليهم حمزة بن 
عبد المطلب ٠‏ وابنى عميه: على بن 
أبى طالب »وعتبة بن الحارث بن عبد المطلب 
رضئ أله عنهم .. » . 

فى هذا الخبر ثلاثة أخطاء : 

جعل عتبة بن ربيعة بن عبد شمس من 


بنى أمية 2 وأمية لم يلده وإن جمعهما 
« عبد شمس »ع . 

وف ذكر عقبة بن الحارث تجد الخطأين , 
فالرجل اسمه «١‏ عبيدة » وهو من بتى المطلب 
لا بنى هاشم ؛ وقد يكون فى ذكر الحارث 
ما مال بالدكتورة نحو الخطأً. لأن 
لغبد المطلب ولداً هو الحارث وهو أكبر بيه .. 
فلنضع عبيدة فى نسبه ٠‏ وهو رجل لا يخفى 
مكانه فقد بارز فى بدر واستشهد . 

وأنا حين أعمل على توضيح المواقف » 
وإحقاق الحق . وتمحيص الأخبار اساعد 
على إحياء التراث فى صورته الجميلة 
النبيلة الصادقة ؛ والل المعين . 


اليد حسن قرون 


مجزة الأزنه رمن سين عاما"بقشية”» 


هذه صحيفة تصور لنا على الرغم من 
إبجازها مكانة المرأة في الإسلام ؛ وحدبه 
عليها . وعنايته بتعليمها وإرشادها , 
وحمايته لها من وخامة الابتذال 
والاختلاط : وما يجران عليها من وبال 
وبلاء . ثم تبين لنا كيف استجابت المراة 
فى الصدر الأول لدعوة الإسلام وتادبت 
بادبه ؟ فلم تعد طورها ولم تجاوز 
حدها ؛ ولم تفكر يوماً أن تزاحم الرجل 
فيما كتب الله عليه من حقوق واعباء , 
وإن عملت على أن تكون معه فى الخير 
العام على سواء . 

ولا نريد هنا أن نبين منة الإسلام على 
المراة فيما فرض لها من حقوق 


وواجبات ٠‏ وفيما انقذها من طغيان 

وإنما الذى نريد ونرجو من المراة في 
عصرنا الحاضر أن تقرأ , ولو على سبيل 
التسلية : تاريخها فى الإسلام ٠‏ وعنايته 
بها ؛ فعسى إن فعلت أن تذكر نعمة الله 
عليها » فتخفف من غلوائها . وتقصد فى 
غيها 2 وتتبين أنها كانت مخدوعة 
بمفاتن المدنية الحديثئة وآثامها 
وشرورها ! 

وحينذاك تضع أكرم اللبنات 
واقواها فى بناء أمتها وعزها , وسعادتها 


المجلد السابع عشر 
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استطاع الشيخ حسين المرصفى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر أن يجتذبٍ ١!‏ /! 

انظار الدارسين وعقولهم بما اجتمع إليه من موهبة الفنان واستيعاب العالم , وتمكن ١١‏ !؛ 
اللبيب الاريب حتى اجلس على عرش النقد الحديث , واقر له الجميع بمكانه الريادى فى ١|‏ ١؛‏ 


| التطوير الأدبى المتمثل فى التوجيهات الفعالة الصاقلة للموهبة الفنية عند شعراء العصر | 
أمثال البارودى وشوقى . : 
| ولكن بعض الدارسين الذين تناولوا الشيخ فيما بعد بالدراسة والتقويم ساءهم أن |] ' 
| يسلم الأمر هكذا له من غير ان يكون هناك ما يؤخذ عليه أو يزحزحه عن مكان الريادة , | 1 
!| فحرصوا على افتعال المواقف والآراء التى تحقق لهم مرادهم . سواء كان ذلك منهم عن قصد ١١‏ 7 


)| الإساءة إلى الشيخ , أو عن قصد إبراز جهدهم النقدى وإمكاناتهم العلمية . وسعة آفاقهم ١١‏ <, 
١‏ على حساب الأعلام . 0 
)| وممن كتب عن الشيخ حسين المرصفى الاستاذ الدكتور محمد مندور صاحب الباع ١‏ / 
الطويل فى النقد الأدبى الحديث . 7 
| ولكن الدكتور مندور قدم الشيخ فى صورة مشوهة ؛ لا أدرى أكان ذلك منه عن قصد ١‏ !ا 
: قوري رطان ينف بلالا ين العواة :و لبسو لطا اميق يعسي ليوا وال )0 : 
تناقيض واضصح سبق الدارسين والنقاد فى العصر الحديث إلى 
فى مقال للدكتور مندور عن الشيخ حسين الوحدة العضوية فى القصيدة . ثم عاد فنقض 
المرصفى والوسيلة الأدبية!*) ذكر أن الشيخ ماقرر فى قوله :- 7 
( ++ ) نشر في هجلة ( المجلة ) العدد التاسع والعشرون مايو سنة 5 ص ,4١ 14١‏ 4 
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هد هل هوالتجنى على الشيخ المرصفى 
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0 ... ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نزعم 
أن الشيخ حسين المرصفى قد جدد أصول 
النقد الأدبى على نحو مافعل صاحيا 
( الديوان ) ٠‏ وصاحب ( الغريال ) فيما 
بعد , فالشيخ حسين نقسه لا يزال يقرر أن 
البيث..مثلا: وحدة: #نعزية: مستفلة عذاتها : 
حيث يقول ى مستهل حديثه عن الشعر : إنه 
كلام مقصل قطعا قطعا متساوية فى الوزن ؛ 
متحدة فى الحرف الأخير من كل قطعة , 
وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم 
بيتا ٠‏ ويسمى الحرف الأخير الذى تتفق فيه 
رويا وقافية ٠‏ وينفرد كل بيت بإفادته ىق 
تركيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله 
وما يعدة ٠‏ وإذَا آقرد كان تاما فى بابهء فق 
مدخ أو تشبيب أورثاء : فيحرص الشاعر على 
إعطاء ذلك البيت ما يستقل فى إفادته » ثم 
يستانف البيت الأخير كلاما آخر كذلك , 
ويستطرد للخروج من فن إلى فن/» ومن 
مقصود إلى مقصود ؛ بأن يوطىء المقصود 
الأول ومعانيه إلى أن يناسب المقصود الثانى » 
ويبغد الكلام عن الثنافر كما يستطرد من 
التشبيب إلى المدح ٠‏ ومن وصف البيداء 
والطلول إلى وصف الركاب أو. الخيل أو 
الطيف ٠‏ ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه 
وعساكره : ومن التفجع والعزاء ف الرثاء إلى 
التأثر وآمثال ذلك . 

ثم يعلق الدكتور مندور على ذلك يقوله :- 


لا يخرج فى شىء عن منهج النقد التقليدى عند 
العرب ٠‏ رهو يعتبر اليوم قديما باليا بالنسية 


إلينا . بعد أن اتسعت آفاقنا النقدية , 
وأضبحنا نبحث عن فلسفة الأدب وأهدافه 
ومصادره ووظائفه فى الحياة وق خصائصه 
الجمالية ومبادئه الفنية وأصالته المتميزة ٠‏ 


موطن التناقيسض 


وعلى الرغم من أن الدكتور مندور بذلك 
يومىء إلى أن الشيخ المرصفى وقع فى تناقض 
حين قال بالوحدة الغضوية فى القصيدة » 
وسار ف دراسته على أن البيت فى القصيدة ذى 
كيان مستقل .. 

على الرغم من ذلك .: آأرى أن الدكتور 
مندوزر هو الذى وقع فى التناقض فى قراءة 
الشيخ المرصفى أو فى تقويمهء فالشيخ 
المرصفى ف الفقرة التى أوردها الدكتور 
مندور ‏ قدم وصفا للشعر عند العرب فى 
العصور السابقة , وأبرز منهجهم فيه ٠‏ ولم 
يقدم رؤيته هو للشعر . 

ولكن الدكتور جعل ذلك رأيا للشيخ فى 
الشعر يحسب عليه » ويؤخذ به ٠‏ وينتقض 
بسببه ما ذكره تصريحا عن احتفاله بالوحدة 
العضوية للقصيدة . 

ويبدو أن العجلة أذهلته عن التدقيق فى 
عبارة المرصفى فلم يميز بين رأيه فى الشعر , 
ووصفه لرائ الغزب :فى الشعر:: آي ان 
الغرض دفعه إلى أن يحكم « بالكفر على ناقل 
الكفر » ! 

فلو كان هذا الذى نقله الدكتور مندور من 
كلام المرصفى يتضمن رايه النقدى فق 
التعريف بالشعر لما كان هناك داع لأن يقول 
الشيخ : 

« وتسمى كل قطعة من هذه القطعات 
( عندهم ) بيتا ..» . 


فكلمة ( عندهم ) هذه مفتاح كاشف ينبه 
إلى أن الشيخ لا يقوم رأيه هو وإنما يصف 
لتلاميذه منهاج الشعراء العرب السابقين 
الذين يرجع إليهم الضمير فيها» حتى 
لا يغيب عن الناقد مفهوم الشعر عند العرب » 
فيزن شعرهم بموازينهم 2. لا بموازين 
العضعن:: 

وليست كلمة ( عندهم ) فى عبارة الشيخ 
وحدها هى التى تشير إلى مقصوده هذا , يل 
إن سياق العبارة كله يومى» إلى ذلك ! 

فالشيخ يقرر لتلاميذه أن الثاقد الحقيق 
بهذا اللقب لابد له من موازين مختلفة تمثل 
أطوار الأدب فى بيئاته المتعددة ليزن نتاج كل 
بيئة يما يلائمه من الموازين النقدية : 

وليس هو الذى يحمل ميزانا واحد! ليقيس 
به الأعمال الأدبية كلها مهما تباين 
أصحابها ٠‏ ومهما اختلفت الديئات : وتباعدت 
الأزمان .. 

والشيخ اقزارا لمنهجه الموضوعى فى النقد 
يضع بين يدي تلاميذه مقهوم الشمر عند 
السابقين من الشعراء العرب وناقديهم : بعد 
أن تعددت المفاهيم , وأوشك الجديد منها ان 
يطفى على القديم ». مما يخشثى معه وقوع 
الناقدين فى خطأ الخلط والاضطراب ! 

وليس أدل على ذلك من اعتراض الشيغ 
على تعريف العروضيين للشعر وقولهم : إنه 
الكلام الموزون المقفى , وذلك قوله : 

« وقول العروضيين فى الشعر إنه الكلام 
الكوزون المقفى-< ليسن «بحى لهذ١ا‏ الشعر 
باعتبار ما فيه من الاعراب ٠‏ والبلاغة , 
والوزن.* والقوالب الخاصة . فلا جرم ان 
حدهم ذلك لا يصلح ( عندتا ) » فلابد من 
تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية , 


فتقول : إن الشعر هو الكلام البليغ المبنى على 
الاستعارة والأوصاف , المفصل بأجزاء متفقة 
فى الوزن والروى مستقل كل جزء منها ىق 
غرضه ومقصده عما قبله وبعده » الجارى 
عل أأساليب: العري الفسوسنة به . 

ويبدو أن الدكتور مندور لم يتنبه إلى قيمة 
كلمة ( عندنا ) أن قول الشيخ هنا : « إن 
جدهم ذلك لا.يصلح .عندنا » كما لم يتثبه: إلى 
قيمة كلمة ( عندهم ) فى عبارته السابقة , 
ولذلك نراه ينقل اعتراض الشنيخ المرصفى 
على تعريف العروضيين للشعر ليدلل به على 
أنه فطن إلى خاصية أساسية تفيز الأدب 
عائة والشعز خاضة عن غيرة من الكتابات : 
وهى التصوير البيانى . بدلا من التعريف 
الجاد . 

ولو التفت الدكتور إلى القيمة البيانية لكلمة 
(عندهم ) بو لأعندنا ) القن نفسه من كل 
ذلك الاضنطراب ؛ ولاجتنب الوقوع فى هذا 
التناقض ؛ ولما أصيب بتلك الحيرة » التى 
نقلتها عبارته لقارئه فلا يدرى إن كان الدكتور 
لم يلتفت إلى الكلمتين فى تعبير الشيخ 
المرصفى عن غير قصد منه ء أو عن قصد . 


وكم كنا نود ألا تقف دقة الدكتور 
ومذهبه النقدى دون إغفال قيمة هاتين 
الكلمتين أو التغافل عنهما . حتى يتم له 
تقديم الشيخ المرصفى فى صورته 
الواضحة الجليلة خالصة من الشوائب 
حفاظا على مكانة الدكتور النقدية فى نفوس 
من تتلمذوا عليه ؛ أو تلقوا عنه ! 


الدكتور / ابراهيم عوضين 
وكيل كلبة اللغة العربية بالمنصورة 
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قبلاهدالمسلمين 


هذه الحقائق لابد ان تكون واهنحة أغافتا 
ونحن نتأمل قوة الإعلام فى بلاد المسلمين . 

ولابد للباحث المنصف أن يبحث عن 
مواطن القوة ويستثمرها ويقويها ويبرزها 
ويلفت النظر إليها ويضعها تحت بصر 
المستولنة 3 ثلاذ «المسلمت. 

ولابد للباحث المنصف أن يتفحص مواطن 
الخلل فى إعلامنا وان يشخص الداء بروح 
محايدة ونفس خالية من الشكوك والظنون 
والتجريم.:: 

من اجل ذلك 'تنطنح: تلك: النظرات: أ 
إعلامنا الإسلامى لنعرف قوتنا الحقيقية فى 
مواجهة القوة الذاتية للإعلام المضاد لإعلامنا 
الإسلامى حتى ندعو إلى الله على بصيرة . 


. ١984/1 حسب الخطة الإعلامية لعام‎ )١( 


بدابة .. ينبغى آلا نغض من شان انفسنا , فتعلو الصرخات والتحذيرات من 
ضعف الإعلام كاداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية للدول ؛ أو كاداة من 
أدوات التنمية فى بلاد المسلمين , أو من ضعف القائمين بالاتصال والعاملين فى 
وسائل الإعلام واجهزته فى بلاد المسلمين , أو من المحتوى الإعلامى لإعلامنا .. 
فليس ما ينشر ف صحافتنا العربية والإسلامية كله شر ؛ وليس ما يذاع عبر 
الاثير من برامج ومواد إذاعية و١‏ تليفزيونية . كله. شر . وليس العاملون فى 
مجال الإعلام فى بلاد المسلمين جميعا غير آكفاء:.. 


« الخريطة الاعلامية للعالم العربى » 
١‏ خريطة الاإرسال اذاعى فص الدول 
العربية والاسلامية 


توجد فى العالم العربى نحو ١١58‏ محطة 
إرسال رئيسية وإضافية موزعة على نحو 
١8 «‏ » خمس عشرة دولة عربية بما فيها 
تقطدة” الستكراء اللفوينة عدلله دوجن تعنق 
« 351 » محطة إرسال « تليفزيونى » فى نحو 
7١‏ » اثنتى عشرة دولة عربية . 

كب يفعر 050 لآقان وعفرون اإمهيلة 
إرسال تليفزيونى بلغت حالياً « 8؟ » خمسا 
وثلاثين محطلة 1017 


3 
0 
0 

0 


حسن على تلحنبيسى 


د وباتهتائن 18+ الماش مقر مسلدة 
إرسال تليفزيونى بلغت عشرين محطة فى عام 
اا 

- السعودية ١١١‏ » اثنتى عشرة محطة 
كي تليفزيوتى بلغت « "5 » اثنتين 
وعشرين محطة حسب إحصائية عام 


. 47 

لبنان ٠ ١1 ٠‏ إحدى عشرة محطة إرسال 
تليفزيوتى . 

6 الكؤيت < #4 كنات محطات إزنيال 
تليفزيونى . 


ا اليمن الجنوبية ولا» بيه محطات 
إرسال تليفزيونى . 


/ا- الأردن +5 » سبت محطات إرسبال 
تليفزيونى . 

العراق « 5 » خمس محطات إرسال 
تليفزيوتى . 

4 السودان « 4 أربع محطات إرسال 
تليفزيونى . 

“لاح قطن «١‏ » أآزيع: حنطاك اإزحناق 
تليفزيوني 7 

© ترى لى اجتمعت كل هذه القنوات 


الإعلامية على كلمة واخدة ألم تكن تكون رأياً 
عافاً لا يقفف يقفك آمامه كيد عدو فضلاً عماافيه من 
تقوية وحدة الصف فى جبهة يعسر إرضاخها . 


(7) راجع تقرير اليوتسكق , الحق _قى الاتصال لسنة قؤلاء , 


 '"‏ خريطة الصحافة فى العالم العربى 


© العالم العريى توق 1175 ستميفة 
يومية تطبع مليونى نسخة مثلاً : فى لبنان 1" 
« سبعة وثلاثون » صحيفة ٠‏ السودان ١»‏ 
« اثنتان وعشرون » صحيفة 2» مصر ١4‏ 
« أربععشرة «صحيففة ؛ المغرب ١١‏ « إحدى 
السعودية /ا وسيعء 
ضحف , الكويث 4ه أزيغ » صحف ٠‏ اليمن 
المتوبية © وكلآك ».صحف ٠»‏ السونان 7 
شقان ولق احتمعت هده الصحف«تمح 
« استراتيجية » إعلامية موحدة تتكامل فيما 
بينها ٠‏ لأزالت عن الوجود العربى كل العوائق 
التى تحول بينه وبين أمانيه ولنجحت كل 
قضاياه : فإن العالم المعادى لوحدة المسلمين 
والعرب لا يستطيع مواجهة أكثر من مائة 
مليون عربى على قلب واحد وكلمة واحدة 
وليذكر إخواننا العرب هذا الأثر , فإنه بقذر 
ما يعطيهم من قفخر بقدر مايطالبهم 
بالمسئولية : 

إذا عز العرب عز الإسلام . 


عشرة » صحيفة » 


2 


2-7 2 


اتتت ل تتبيا ‏ لاا 0 الااا0 


جد نطرات ف الضوة الداتية للأعلام 


" . أما وسائل المواصلات بين الدول الاسلامية 


© فهى ما تزال أبهظ واغلى الاجور فى العالم 
مسلمة:قزيد. يكين عن مقيلتها بين هولتية غير 
مسلمتين .. !! نافيك عن الحدود المفتوحة 
يترتب على اتصال فرد بإحدى الدول من 
بلاء ٠‏ قد يدخل فى نطاق الخدانة العظمى !! 
وهذا الوضع من التمزيق هي عين: الرضنا 
لأعداء المسلمين والإسلام . 
© كذلك: فين عواضنع التضرائية ‏ هلندن 
وباريس وواشنطن » وما تبعها من إعلان 
معط تمتها فى أزديا العربية يشكن 
المصدر الأساسى ل :و٠7‏ » من الأخبار » 
وإن العالم بمجريات الأمور ليكتشف : 
كم من خبر مدسوس ؛ أو مبتور ؛ أو كاذب 
تتلقاها صحافة العالم العربى والإسلامى 
وتنشره لأنه من « رويتر » أو « فرانس برس 0 
وهى فى الوقت نفسه تجهل ما ينبغى أن 
تتعاون فيه مع دولة إسلامية مجاورة . 


وبالنسبة للبرامح الأذاعية 
راحيو ‏ تليفزيون 


فإن نحو 17 دولة إسلامية تتصدر 
التوجيه فى عالمنا الإسلامى تستورد من 


برامجها من الخارج وتقوم ببث وإذاعة هذه 


البرامج المستوردة عبر أجهزتها 
الإعلامية() . 


كما يوجد نحو عشر دول إسلامية تستورد 
من برامجها من الخارج وتقوم ببث 
هذه المواد فن خلال اجهزتها . كذلك يوجد 
نحى تسع دول إسلامية تستورد 7٠١‏ تقريباً 
من برامجها من الخارج: ولا تنتجها محلياً 
وأربع دول إسلامية تستورد نحو /8١‏ وأكثر 
أى معظم المضمون الإعلامى من برامجها 
المذاغة وفى كلها أمن. الخارح: .'وهذة: الدول 
ليس من بينها دولة واحدة فسيحية . 


أنا المضندر الرئيسى للبرامج والمسلسلات 
فى بلادنا الإسلامية فهو للاسف من الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث تبيع لهذه الدول نحواً 
من ( ٠٠١‏ ) ألف ساعة إلى ( ٠٠١‏ ) الف 
ساعة سنوياً !! وينبغى أن تعلم أن 
ما تصدره الولايات المتحدة وتبيعه لبلادنا 
الإسلامية يحمل قيماً واتجاهات ومفاهيم 
غريبة عن مجتمعنا الإسلامى ؛ ناهيك عن 
السم الذى تيثه فى هذه المسلسلات وتلك 
الأفلام فيتشربه شبابنا وأطقالنا !! 


ويقلده مخرجى (الأفلام ) ببلادنا 
الإسلامية فيزيدون الطين بلة .. والويل لنا 
إذا لم نفتح اعيننا جيداً ونحدد ما نقبله 
وما نرفضه ..!! 


وترجع خطورة استيراد المضمون الإعلامى 
الترفيهى من مسلسلات أو ( افلام ) اساساً 


(” ) راجع لد . جيهان رشتى : التحديات والفزوات الإعلامية المفعاصرة - بتصرف - بحث غير منشور ص ٠١‏ 


( 4) تقس المضدن . 


إلى مافيها من إشباع « رغبات » وليس 
إشباع « حاجات ٠‏ المشاهدين فى الدول التى 
يصدر إليها » ثم إن هذا المضمون الإعلامى 
المستورد لاا يتفق غالباً مع احتياجات 
يضر بمسيرة عمليات التنمية فى بلادنا 
الإسلامية .٠‏ ويسيب مشكلات اجتماعية 
خطيرة .. وبهذا يحقق للبلاد المصدرة وكل 
والهيمنة والنفوذ على شتى بلاد المسلمين ف 
العالم .. 


فمقلا من 'اخظر :تاثيرات: استعاد 
المسلسلات والأفلام الأمريكية والإنجليزية 
والفرنسية أنها تنمى وتطور الحوافز 
الاستهلاكية(”) بين الشغوب الإسلامية 
الأجنبية فتتعثر الصناعات الوطنية ويتدهور 
الاقتصاد الوطنى ..!! 


ومع انتشار الرغبات الاستهلاكية للمواد 
الإجنبية وتفضيلها داثماً .يتدهون 'الدخل 
القومى: ..وتبد! الجريمة والقساد ق الأنتقنان 
فى المجتمعات الإسلامية . فضلاً عن طمس 
الهوية الإسلامية وطغيان الثقافات اللأخلاقية 
على ثقافتنا القيمة الأاصيلة وق ذلك ما فيه من 
خطر على كيان المسلمين عامة 2 وبث روح 
التهاون والازدراء على كل ما هو وطنى مهما 
تحسن إنتاجه مما يتسبب فى ضياع الملايين 
من الأرصدة أدراج الرياح . 


القوة الحقيقية للاعلام فيما يعكسه 
من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية 


قلنا فى بداية هذه الدراسة إن الإعلام 
لا ينطلق من فراغ ؛ وإن الإعلام لاا يستطيع 
أن يخول الهزيمة إلى نصر .. لأنه يستمد قوته 
من الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية .. وكلما كانت الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قوية 
كلما كان الإعلام قوياً , وأكثر قابلية للتصديق 
وأكثر قدرة على المناورة » وأكثر قدرة على 
انتزاع زمام المبادرة .. 

ولمعرفة حجم القوة التى بعكسها الإعلام 
ف يلاد المسلمين لابد من معرقة الأحوال 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى بلاد 
المسلمين,لأن هذه الأوضاع اتخذتها الدعايات 
المضادة للإسلام وسيلة لمحاربة الإسلام 
فقالوا : إن « الإسلام تخلف » بدليل أن كل 
بلاد المسلمين تقع فى عداد الدول الفقيرة 
وتحت حزام الققن وليل منها ٠‏ يقع ف عداد 
الذول الثامنة وَتَاِدرا مَاْحَجَدَ دولة مسلنة ق 
عداد الدول المتقدمة . 


الأحوال الاقتصاحية والاجتماعية 
فص بلاد المسلمين 
إنه عق الرهم من اسحيلاة خيز اكسلنين 
على معظم وسائل الإعلام ؛ فإن ما بين أيدينا 
لحم 


( © ) ومن المواد الإعلامية الخطيرة التى تنمى الحوافز الاستهلاكية بشكل خطير الاعلان التليفزيونى ؤقد ثبت من 
بحوث الاعلام ان الاعلان هو المضمون الاعلامى الاكثر تأثيرا وهو الوحين الذى يرتيط فيه القول بالسلوك 


مداص ييه يه 


اللتس ‏ سد سسا ل عي يس 


الما 


منها لا بأس به ٠‏ وقد عرضنا لبعض من هذه 
الوسائل فى دول إسلامية , ولكن هذا البعض 
يظل عديم القيمة قليل الفائدة , طالما أنه يسير 
فى اتجافات متعارضة . بلا هدف واحد» 
ولا تصحبه « استراتيجية » إسلامية عربية 
شاملة فى مواجهة طوفان الإعلام والأخبار 
والمعلومات القادم من الغرب . 

سوف يظل ما بين أيدينا قليل التأثير , 
ضعيف القابلية للتصديق ؛ قليل الانتشار 
طالما تتصارع فيما بينها الدول التى يعنيها 
الأفق : 

وبالنظرة الموضوعية لأحوال المسلمين 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحوال 
الدواش المعادية للإسلام تكتمل الصورة 
واضعها بين يدى المسئولين عن الدعوة 
والإعلام الإسلامى راجيا أن تكون لبنة 
لاتخاذ خطوات فعالة لرفع كلمة الله وتبليغها 
على أحسن وجه .. 


ومن واقع الأرقام التى ذكرناها فى خريطة 
الإعلام فى العالم , وق الإعلام العربى نجد 
أن الأمر جد خطير. 

ولقد ذكرت هذه الأرقام وتلك 
الإحصائيات ‏ فى البداية ‏ لنكون على علم بما 
يدور حولنا » ولنعرف ‏ أيضاً ‏ حجم قدراتنا 


وإمكاناتنا لنعمل ونجتهد ونجد والله 
المستعان . 


أمنيا. ... وفقراء ... ومعدمون 


© صنفت الجمعية العامة للامم المتحدة دول 
العالم عام ١917/١‏ إلى ثلاث فئات : 


دول متقدمة .. ودول نامية فقيرة : ودول 
معدمة أو تحت حزام الفقر . 
© فأما الفئة الأولى ‏ أى المتقدمة - فتشكل 
( 7255 ) من مجموع سكان العالم » وتتمثل 
فى سبع وثلاثين (07” ) دولة؛ تعدادها 
٠٠١ (‏ ) مليون نسمة ٠‏ يندر أن يكون من 
أبناكها :مسلمون : 
© وأما الفئتان الثانية والثالثة فهى تشكل 
النسبة الباقية من سكان العالم: أى 
75 ومجموع هذة الدول حسب 
التضنيف المتقدم تسع وثمانون (44) 
دولة » تعدادها ( )()٠٠١‏ مليون نسمة , 
والنسبة الغالبة ‏ فى هؤلاء ‏ هى للاسف 
مسلمون برغم الثروات الطبيعية التى فى باطن 
الآرض تحت أقدامهم ٠‏ تلك الثروات التى 
لا يملك أدنى أدناها شعوب الفثة الأولى . 
© وف غام /ا/91١‏ حددت الجمعية العامة 
للاإمم المتحدة الدول الواقعة تحت حزام الفقر 
المعدمة ‏ بست وثلاثين (76) دولة 
تقرييا + :وق الجدول التالق: اسماء. هذه 
الدول() . 


(7) راجع مجلة صحة العالم , عدد يونيو 1١54171‏ . 


(1) افقر دول العالم حسب بيانات الجمعية العامة للامم المتحدة لعام ١91!‏ 


١١‏ - بوتسوانا 
٠‏ - ليسوتو 

14 - روائد 
٠‏ - جيبوتى 


"١‏ 2- اوغندا 
1 - غينيا 
الاستوائية 
7 - ساو تومى 
4 - سيشل 


١‏ اففانستان 
١‏ - بنجلاديش 
" - بهوتان 

اليمن الشمالية 
ه ‏ اليمن الجنوبية 
5 المالديف 

٠‏ - نيبال 
8 - لاوس 

4 اوقبا نوسيا 
-٠‏ تونجا 
1١‏ - هايتى 
27 سلوموا 
الغربية 


الجدول التالى يبين نسبة الفقر بين السكان فى بعض الدول الأفريقية والآسيوية 
حيث تعيش غالبية المسلمين!*) 


دخل الفرد بالدولار فى 
العام باسعار عام ١9100:‏ 


اول الام 
1١‏ 


وا 
1 
144 
4:/اوا ‏ هلام 
1١1/4‏ ملام 


( # ) .عن كتاب الحزمان والتخلف .فى ديار المسلمين للدكتور نبيل صبحى الطويل ض 5١‏ . 


دخل الفرد بالدولار فل 


العام باسعار عام ١91/1‏ بي جر 


/ا/ا 1 
١‏ 
“ا ١‏ 
كنذا 
1 
هلا - كلاقام 


والجدول كما ترى ‏ غنى بالدرس والبيان ٠.‏ فهذه الدول فيما عدا دولة أو 
دولتين - يقطنها أغلبية ساحقة من المسلمين لا تكاد تمثل طوائف الأديان الاخرى بجانبها 
نسبة تذكر. 

ولقد كانت إشرائيل خلف الأاحداث فق الوقت المتاست” “عتدما هد الجفاف اثيوبيا 
فلم تترك يهود ( الفلاشا ) لزحف الجقاف » بل زحفت سياستها لتتلقاهم بعيدا عن 


الصبحراء . 


وكان درسا لمن يعى أو يريد نهوضا . 


تراكم الديون الخارجية العامة لبعض دول العالم الإسبلامى!*) 


النسبة المئثوية 
من اجمالى 
الناتج القومى 


١‏ - أففائنستان 


7 - ناكستان 
2 السودان(*) 4 
؛ ‏ اليمن الجنوبية ١‏ 


(# ) راجم الحرمان والتخلف 5 ديار المسلمين مصدر سايق - ص 8غ . 
(4) طغت ديون السودان عام )78٠٠( ١947‏ مليون دولار. 


النسبة المثوية 
من اجمالى 
الناتج القومى 


فقد حاولت - قدر المستطاع ‏ أن أدع 
الأرقام وحدها تتحدث دون تدخل بتحليل أو 
توجيه ؛ وما من شك ف أن القراءة فى أحوال 
المسلمين الاقتصادية والاجتماعية أمر يثير 
القلق والحزن , ويدعونا للتفكير فى مصائر 
هذه الشعوب !! 

والسوال:: آين الخلل ..:؟ 

لقد حبانا الله سبحاته موارد طبيعية ثرية : 
أنهارا .. أراضى زراعية : شمسا ساطعة فى 
معظم بلاد المسلمين طوال العام » مواد خام 
أولية ٠‏ مواد زراعية يمكن أن تصنع: 
« بترول »ومشتقاته .. !! ؛ عقولا وقوئ بشرية 
متخصضة اق ادق شئون الحياة .: خبراء: فى 


11خ 
كاضنة 
/اراة/ 
اخ 
مره 

/ 
اكيم 
1خ/ 
4 / 


كل مجال تستعين بهم الدول الكبرى ذاتها .. 

هل بعد كل هذا خير؟ 

وهل بعد كل هذه النعم من الله سبحانه 
وتعالى نشكو الفاقة والجهل والمرض ؟ 

ماهكذا نكون آمَة القرآن ؟ وما هكذا عهدتا 
آمة يعتير العمل فيها عبادة » والعلم من 
الإيمان . 

لقد. اتعكن الهال الاقتصادي السىء:ء 
والاجتماعى المتخلف على وسائل الإعلام فى 
بلاد المسلمين فأصبحت هذه الوسائل هزيلة » 
ضعيفة لاا تدفع شبهة 2 ولاترد فرية 
ولا تصنع شيئًا ذا . بال !! 


حسن على العنييسى 


(5) يلغت ديون اتدونيسيا عام 7447 ( +---,8؟) مليون دولان. 
٠١(‏ ) صارت ديون مصير عام 7 تحرو ( 15,٠2٠+‏ ) مليون دولار وحسب آخر احصائية لديون مصر عام 


45,٠٠٠ ( 5‏ ) هليون دولار هدئية وعسكرية . 
)١١(‏ بلغت ديون ستوريا عام ١541١‏ ([-+5؟) مليون دولار. 


© تخريج خمسين عالما مداعية 

طالب. الدكتور محمد على محجوب وزين 
الآوقاق الأآمة العربية والاسلامية بشرورة 
الالتفاف حول دغوة الرئيس محمد حسنى 
ميارك لعقد قمة إسلامية طارئة لحماية 
المقدسات الإسلامية بالارض الحرام وقال : 
إن الإسلام لا يعرف التعصب أو الأحقاد كما 
أشار الوزير فق كلمته إلى إنه سيد تخريج 
خمسين عالما وداعية من عشر محافظات فى 
الدفعة الأولى لمعهد التدريب الراقى بالوزارة 


يقام فى العاصمة البريطانية لندن معرض 
للخرائط الإسلامية القديمة : يضم المعرض 
أكثر من مائتين وخمسين خريطة أصلية تمثل 
اجزاء متعددة من الملكة الإسلامية القديمة 
كتركيا » وشمال أفريقيا : والعراق : وإيران » 
وسوريا ٠‏ وفلسطين ٠‏ ومصر ,2 والسودان . 
وقد آلقئ: الدكتون مقبل اح الأستاذ :فى 
جادعة “«اليقادت ٠‏ الإسلامية” 3: الهند: 
متحاضزة عن الجغرافيا الإسلامية القديمة . 
تعرض فيها لأصول . هذا العلم وتأثير 
ما توصل إليه العرب من اكتشافات على 
الجغرافيين الغربيين . 

وقال : إن العرب قبل الإسلام عرفوا 


مواقع القمر والنجوم » وقد بدأ عهد 
الجغرافيا الإسلامية فى عهد الخليفة العياسى 
المأمون يتأسيسه: داز 'الحكفة . وقد تولك 
إحدى المكتبات فى لندن مشروع إعادة طبع 
خريطة العالم الإسلامي للإدريسى على ودق 
فاخر وحديث وعرضها للبيع . 


الاقتهطحس اه الأسإلامس 


عقدت ف ماليزيا مؤخراً ندوة ٠‏ لتقييم 
نتائج الأبحاث وتدريس الاقتصاديات 
الإسلامية فى ظل الضوائق المالية » . 
وحضرها ستة وثلاثون باحثاً إسلامياً من 
مختلف الدول الإسلامية وقد أصدر 
المشتركون فى الندوة : توصية بإنشاء 
لجنة تنسيق للأبحاث وتدريس 
الاقتصاديات الإسلامية. واوصوا 
بضرورة قيام المعاهد الاقتصادية 
الإسلامية بإعداد كتيبات فى مختلف 
الموضوعات لمختلف مستويات الطلاب . 

واوصت الندوة التى اقيمت فى الجامعة 
الإسلامية الدولية بأن تقوم المعاهد 
الإسلامية الاقتصادية بإعداد قائمة 
بالأعمال الأساسية غير المترجمة فى 
الشريعة الإسلامية . وتتم ترجمتها إلى 
الإنجليزية والفرنسية . كما أوصت الندوة 
بان يقوم مركز ابحاث الاقتصاد الإسلامي 


,اعداد:ة . أحمد عبد الرحيم السايح 
الأستاذ؛ صفوتث عبد الجواد 


فى جدة بإعداد برامج تدريبية لمعلمى 
الاقتصاد الإسلامي ,. وكبار مسئولى 
الحكومات ؛ ومديرى المضصارف والمؤسسات 
المالية فى مجال الاقتصان الإسلامى . 


عفد العغلوهم الإساامية 

احتفل المعهد الصينى للعلوم الإسلامية فى 
العاصمة الصينية « بكين » بتخريج أول دفعة 
من لليّة العلوم الإسلامية لهذا المعهد الذى 
صل مو المراسة هيه [ق حدين مبتؤات.. 
وقد تأسس هذا المعهد فى عام ١560‏ وأوقفت 
السلطات الضينية الدراسة 'فية خلال فتزة 
الثورة الثقافية التى امتدت من عام 19435 
حتى عام 15377 ثم استائف المعهد نشاطة . 
وبداآ فى قبول الطلاب فق عام 1447 م . 


نحوة عن الامام مسلم فص المعرب 

بدات فى مدينة الرباط بالمغرب ندوة 
إسلامية كبرى عن «الإمام مسلمء 
بمناسبة مرور اثنى عشر قرنا على مولد هذا 
الإمام الكبير . ويشارك فى هذه الندوة عدد 
كبير من علماء الإسلام فى الدول 
الإسلامية . وصرح عبد العزيز التويجرى 
مدير مساعد المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ١‏ الأيسيسكو » التى 
تنظم الندوة بان هناك أربعة موضوعات 
رئيسية ناقشتها الندوة وهي : حياة الإمام 
مسلم وعصره2 ومنهج مسلم إل علم 
الحديث والنقد . ودراسة مصدفات الإمام 


مسلم وعصره واخيراً الإمام مسلم فى 
المغرب الإسلامي . 

الشريعة الاسإامية فى مصر 

أعلن الدكتور محمد محجوب وزير 
الأوقاف : أن المرحلة القادمة ستشهد 
تعديل بعض مواد القانون المدنى لتتمشى 
مع الشريعة الإسلامية .. وان المرحلة 
الحالية لن تشهد إصدار قانون واحد 
يخالف الشريعة . وقال : إن سبب تخلف 
المسلمين يرجع إلى انشغالهم بالفرعيات 
وترك جوهر الإسلام : وتضييع الوقت فى 
أمور لا تستحق العناء . واكد الوزير : ان 
الدولة بجميع أجهزتها تؤيد شعار 
«الإسلام هو الحل ؛ الذى يطالب به 
الشباب  :‏ وتعمل على. تحقيقه بضتى 
الوسائل . 


بالغناحق الكبرى 


وافق حمدى الشامى وكيل أول وزارة 
السياحة على وضع مصحف وسجادة صلاة » 
وعلامة تدل على القبلة فى كل حجرة بالفنادق 
الكنزئ والأماكن السياحية : جاء ذلك 
استجابة لما أبداة '« لاشين أبو شتب » 
و «امحمودب نافع + عضوا لجنة: الثقاقة 
والإعلام والسياحة فى مجلس الشعب , خلال 


١ 


زيارة اللجنة لبعض الأماكن السياحية 
والثقافية بكل من الأسكندرية ومطروح 
ورشيد » 


« بنك أسلامى فى كل قرية » 
تم إعداد خطة لإنشاء فرع للمعاملات 
الإسلامية بكل بنك : من بنوك القرى فى 


جميع محافظات الجمهورية . وسيستغرق 
تنفيذ هذه الخطة الدديدة عامين . صرح 
بذلك المهندس ٠‏ عادل عزى ٠‏ رئيس مجلس 
إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان 
الزراعى 

وقال : إن هذه الفروع الجديدة سيكون 
التعامل فنها بنظام المعاملات الإسلامية 
بدلا من المعاملات الربوية التقليدية . 
ووفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية . 


متحف للتاريخ والحضارة الإسلامية بكلية 
اللغة العزبية' بجامعة الأزفر.. صيرح بذلك 
الدكتور فتحى عفيفى رئيس قسم التاريخ 
واضاف إن الهدقن من اللتخف تثمية حاسة 
يرجعون فى بحوثهم إلى المراجع والبحوث 


الأجنبية والتى تحتوى أحيانا على معلومات 
خاطثة عن الحضارة الإسلامية . 

0 تعيين ٠١‏ ألف خريح عدرسين 

بالتعليم الأزهرى . 

نبدآ وزارة القوى العاملة والتدريب 
خلال الفترة الحالية توزيع الدفعات 
الاستثنائية من خريجي الجامعات 
والمعاهد العليا : دفعات 2١‏ , “2 . 464 ؛ 
١985 6‏ .. الذين تقرر تعيينهم لسد 
العخز فى وظائف التدريس بوزارة التعليم 
والمعاهد الأزهرية وذلك حتى يمكنهم تسلم 
أعمالهم قبل بدء العام الدراسى الحالى 
ويبلغ عدد هذه الدفعات نحو 5١‏ ألف 


الامام العزالى حجة الاسلام . 

أذاع « راديو » لندن صباح ١١‏ من ذى 
الحجة لا١؛1١‏ ه/ 980/8/4ام فى 
الساعة الخامسة والربع بتوقيت 
٠‏ جرينتش ٠‏ السابعة والربع بتوقيت 
القاهرة فى باب ١‏ لكل سؤال جواب »- 
إجابة الاستاذ + نقولا زيادة » على احد 
أسئلة المستمعين . 

كان المستمع يسال عن جانب فى حياة 
حجة الإسلام الإمام الغزالى . 


4ج جججعهههج جهمجمجعجهج هجههمه هجودومهمععههههه ممجمهمههموم 2 
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[ 


عرض : الأستاذ 
عبد اتفتاح السيد عبد السلام 


نضيلة الدكتور / محمد سيد طنطاوى 


الصحوة الاسلامية 


واقع ملموس 


نينس مق تقناة 3 أن الضجرة الاسلافنة 
اليوم قد اصبحت واقعاً ملموساً ى مشارق 
الارض وق مغاربها ومن الأدلة على ذلك أننا 
نرى الذين يعتنقون الإسلام من الكثرة بحيث 
لا نستطيع إحصاءهم . 

وهؤلاء الذين دخلوا فى الإسلام بعد 
بواسات: مستفيكنة لتعاليف» تجماعة:» مق 
الغلماء ولكى نستثمر هذه الضحوة لصالح 
الإسلام والمسلمين علينا جميعاً أن نكون قدوة 
طبية لعيزيا :مح اضحاي: الدياتات الأشوف : 
فإن القدوة الطيبة كثيراً ما تجعل الغير يقتنع 
اقتناعاً عقلياً وعاطفياً بأن دين الإسلام هو 
الدين الصحيح ٠‏ بدليل أن أتباعه يمثلون 
الفغيلة :زفى تتمرك عل الارض . 


كذلك هما يعين على استثمار هذه الصحوة 
لصالح الإسلام والمسلمين أن يكون المسلمون 


3 


للق الستلوك الإناتن القند وغق السبظ 
ولقل .م الغلم. التافع الذي .يسايق غلوم 
غيرهم » وأن تكون عندهم وسائل الحياة التى 
تتعلق بمعاشهم وشرابهم ودوائهم وسائر 
شئون حياتهم » فإن عدم الحاجة إلى الغير 
يجعل هذا الغير يحترم المسلمين : ويعلم أن 
غناهم: عنه إنما هق:نايع من تعاليم دينهم آما 
الاحتياج إلى الغير فى النواحى العسكرية أو 
الاقتصادية أو غيرعما فكثرا ما'يكون سيا فى 
اتصدراف: اللبين عن 


الأستاد 7 محمد الصللح بن عزيز 


أطفالنا فى خطر التبشير 


من المؤكد أن غاية المبشرين فى بلدان 
العالم الإسلامى ‏ العربى منه بالخصوص - 
ليست إدخال المسلمين فى النصرانية بقدر 
ماهى إبعادهم عن دينهم وتركهم لا إلى 


/ 
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بدلا 


النصرائية ولا إلى الإسلام .. فقد جاء على 
لسان الراهب « زويمر ٠‏ فى المؤتمر الذى 
انعقد بجبل الزيتون بلبنان إن مهمة التبشير 
فى. إخراج المسلم :من الإسلام ليس من 
الضرورى أن يكون نصرانيا لأن هذا شرف 
لا يستحقه المسلم .. إننا نريده شبحاً لااصلة 
له بالله ولا يهتم بعظائم الأمور. ويحب 
الكسل والراحة ويسعى للخصول على 
الشهوات حتى تصبح هذه الشهوات هدفه 
وغايته . 


رددها « جلادستون » 3 مجلس العموم 
البريطانى حبن رفع المصحف وقال 05 مادام 
ويقبلون على العناية به فلن تقوم لنا قائمة 
فلابد من الغمل على انتزاع هذا الكتاب من 
عقولهم وقلوبهم ٠‏ . 


وقد أيقن المبشرون أن أيسر طريق وأقصره 
هو السيطرة على عقول الناشئة الذين 
سيكونون رجال الغد : وخططوا لذلك فى دهاء 
وذكاء فحققوا لهم أهدافاً لا يستهان بها . 


فمن هذه الاهداف التى حققوها : 
إعداد الام للقبام بهذا الدور. 


لاشك ان المرآة المسلمة هى وحدة المجتمع 
الإسلامى ٠‏ لذلك لابد من إعداد الأم إعداداً 
يؤهلها لأن تقوم بمهمة التبشير على الوجه 


المطلوب » وسخروا - أى المبشرين - لهذا 
العمل جتهوداً جبازة وامؤالا طائلة: لإنشاء 
مدارس للبنات فى العالم الإسلامى تخضع ق 
براهجها لسلطة التنشير لإرضناخ الفتاة- 
التى ستصبح اما لبرامج تعليمية لا تؤفصل 
فى نفسها روح العقيدة بل تنفرها منها - 
ويفرحون اشد الفرح إذا اجتمع فى مدارسهم 
بنات من أسر معروفة لأن نقوذ هؤلاء فى 
بيوتهن أعظم . 


السيطرة على مدارس التعليم : 


يقول المبشر « هنرى جب » إن التعليم فى 
مفاارمى الارسبالنات. النصرائنة إذنا فق واسنلة 
إلى غاية فقط.هذه الغاية هى قيادة الناس إلى 
المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا افراداً 
تنصارى وشعوبا نصرانية وهكذا استطاع 
المبشرون السيطرة على مدارس المسلمين 
لوضع الناشئين تحت تأثير التعليم النصرانى 
وإبعادهم قدر الإمكان عن تأثير التعليم 
الإسلامى مبتدئين بدور الحضانة ورياض 
الأطفال . 


توجيه لَعِبٍ الأطفال : 


لقد أدرك المتضرون أن اللعب ميل من 
أقوى الميول. وآأكثرها قيمة فى التربية 
الاجتماعية والرياضية والخلقية , وأنه وسيلة 
لا يستهان بها لإكساب الطفل بعض 
الاتجافات والمفاهيم والقيم ؛ لذلك لم يهملوا 
هذا الجانب المهم من تفكيرهم وتخطيطاتهم , 
فملاوا اسواقنا بأنؤاع من اللعب التى تحول 


هذا النشاط إلى مضيعة للوقت ٠‏ ولا تساهم 
بشىء: فى تنمية قدرات الطفل وذكائه وتفكيره 
الابتكارى والتى لا تزيد اطفالنا إلا إيماناً 
بتفوق العقل الغربى النصرانى علينا وتؤصل 
فى نفوسهم روح التبعية والانهزامية . 


التبشير فى التليفزيون : 


أريد أن أذكر بأن ثلاثة أرباع البرامج 
التليفزيونية فى الوطن الإسلامى يتم إعدادها 
على أعين الصليبيين والشيوعيين 
والصهيونيين ؛ وأما برامج الأطفال منها فكلها 
مستوردة من أمريكا أو أورويا مما يؤكد أن 
ما يبث حاليا فى تليفزيون البلاد الإسلامية 
للأطفال هو جزء من الحملة التنصيرية على 
أوطاننا لتدمير ثقافة الطفل المسلم وتدمير 


شخصبيته . 


فضيلة الشيخ : مطية صقر 
الحج مؤتمر إسلامى عالمى 
إن المسلمين فى مؤتمر الحج يملكون من 
عوامل الوحدة ما يعلى على كل العوامل ء 
فربهم جميعاً واحد وديتهم واحد وقبلتهم 


واحدة وغايتهم واحدة2» وزيهم واحد, 
ولسانهم فى تأدية المشاعر واحد.وهم بهذه 


الفوامل أكشتفسن واحد يُنيفن أن يكرنا كنا 
قال النبى كك « مثل المؤمنين فى تراحمهم 
وتوادهم وتماطقهم كمثل الجشتد الواك. إذا 
افتققى مته مشو قاع اله سطلار الأمشناء 
بالسهر والحمى » رواه البخارى ومسلم . 


إن العدى أحرص ما يكون على تفتيت وحدة 
الأمة الإسلامية . وأشد ما يحرص عليه فى 
هذا الميدان هو صرف المسلمين عن تغاليم 
دينهم وعرقلة كل جهد يبذل ى سبيل 
اجتماعهم وتغاونهم . والحج أحد المظاهر 
التى يخشى العدو بأسها ؛ إنه يتميز غيظاً 
عندما يرئ هذه الاجتماعات الإسلامية 
وبخاصة إذا كانت فى مستوياتها العالية التى 
ترفرف عليها روح الدين ويدقع إليها الشعور 
بالمسئولية نحو الجماعة الإسلامية : إذ فيها 
قضاء على مخططات الاستعمار ويقظة 
لألاعيب المستغلين . إن مؤتمراً يدعو إليه الله 
سبحانه أو يخطط الرسول 'ِ له وينعقد فى 
مهبط الوحى ومشرق النبوة لخليق بأن يكون 
له دوره الإيجابى الفعال فى معركة السلام 
والرخاء. للمسلمين خاصة وللإنسانية عامة : 
وإن ملايين المسلمين ينتظرون بأمل قوى 
ما تسفر عنه هذه الاجتماعات وتلك المؤتمرات 
من خير لهم وللناس جميعاً . 
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الموضوع الصفحة 
الافتناحية ٠‏ ماقبل الهجرة » 
د . على احمد الخطيب - 
باب مع الإمام الاكبر . شيخ الازهر , 
الهجرة كاثت تجلوزا لعوامل القهر 
لشيخ الأزفر .. 5 لا 
إلى المسلمين فى عبد #شيصي المبارك 
للشيخ جاد الحق عل جاد الحق ...ب ١4‏ 
بيسان مسن الازهضر فى أحخداث الحسرم المكسى 
. لحتس 00 
انيه إسلامية ( ميس وس ع بس يس سي سسيت- 99 
بالهجسرة قامت دوللة الإسلام 
للمستشار محمد عغزت الطهطاوى ...2-2 *5؟ 
التفسبر المبسر للقران الكريم 
د . محمد رجب البيوض سس 58 
مسن كبا المستشرقين , توماس ارتولد , 


الترابط بين الاسرة والامة 
للاستاذ محمد حافظ سليمان سب لا 
خطورة الصسراع الدينى الدائير فى افريقيا 
د . عبد الله تجيب محمود نايت 16 


سياسى موفق وداعية نلجح 
و السيد أحند وبللو » 


الشيخ عبد الحكم عبد القوى خسن 10 
الدولة الإسلامية ٠‏ الحقوق والواجبات» 

د. قوزى محمد طايل بوسح نيت 918 
الفتلوى 


إعذداد : عبد الحمسيد السيد شاهفين 5*٠‏ 
مسن اعلام الازفير 
و العلامة مدجمود خليل الخطيسب ٠‏ 


للاستاذ احمد عرت البراد عي ناسيب 35 
الاغجاز العلمى فى القران الكريم 
د . محعد جمال الدين محفوظ اش 10 


الشعغر والشف راء 
د. حسن حار 


من وحجلىالههخقرة 
للاستاذ رشاكد محمد يبوسف حب 0 


الصفحة 

من الشلام إلى الور 

اعنك يلقاج أيه وارهلم تب 42 
إخعللء 

شمر:فهيىئ الذين عطسة دنست +7 
وارحمش اه 

لب متت نه الوضدو مات الوق +0 
هجتزة انه 

للشاعمرة علية الجعان سس سس ...4لا 


مجلة الازفر من خفسين هاما 
ألشماء فى الفهد التينسوى 
إعداد : عبد الفتاح حسين الزيات ....... ٠/4‏ 
طرائف ومواقف 
للاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم -. ؟ 


اللشنفة والادب والنشهقد 
مع لا التاهية فلى القران الكريم 


د . عبد العزيز على صالمح رضوان . ...... 5م 
حول زوجات الرسول 18 


للاستاذ السيد حسن قرون ..- 1 
هل فو التجنسى ل اففيخ حسين 
المرصفى ؟! 


قا إبْراهم عُوشنين ا متسس سنت لإ 
نضرات فى القوة الذاتية للإعلام 

للاستاذ حسن على العنيسي ...له ٠٠١‏ 
اتشياهء واراء 

د : أحمد عبد الرحيم السايح 

الاستاذ صقوت عيد الجواقت ...سه . ٠١84‏ 
من خيبر ماعحتب 

للاستاذ عبد القتاح السيد عبد السلام ....... ١١١‏ 


القتسم الاتجليزى 


المقالة الثانية 
للاستاذ سعد مصطقى مصطفى حك 92508 
المقفة الأوؤولى 
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يفنا 


21-6 وع انا 
81111017 


نزل القرآن الكريم , هذا الكتاب العزيز . ومايشك 
مؤمن فى أنه من عندالت ؛ ولا فى وجوب الإيمان بما 
حقّ من حق وابطل من باطل . 

وحسينا ذلك . 

هذا الكتاب الذى يقص الحق : ويهدى إلى الرشد 
حدثنا : ولايزال: أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - ارسله الله - عزوجل - إلى الناس كافة : 
عريهم وعجمهم : احمرهم واسودهم ؛ فانزل .آمره 
الإلهى إلى هذا الرسول الامين بهذا البلاغ : 

١‏ قل بايا التَامّ إن رَسُولُ الله إليكم جميمًا الى له 
مُلَّك التَمْوَاتٍ والأَرْض لا إلة إلا هُوَ يحنِى وت قََامِنُوا 
بال وَرَسُولِ النبي الأمتن الى يُؤْمنُ بالله وكلاته. واتَبِعوه 
لَعَلَّكُمْ بِتَدُونَ 4 1658 الاعراف . 1 


١‏ تنأف نا 
إدادة الانهر بالتاهمة 


ت "الاله١4ة‏ /ركنومء 5 , 


* الجزء الثانى * 
+ السنة الستون * 
+« صقرا 4'6اف * 
» اكتوبر1/47ام * 


#اتوميججم- + موده دوو متتو يد موسي + جه وس ممه ديه يصحرج وسو ج- :جيه 2:12 :جه 2 :7ت 5 
١‏ 
كيدا 
4 


١ 1م له / ليقي 0 2 م 4 2 يا - ا “ع ف" “معو »مقه١ “وقوذة “معو١ذ 0507 # ورقم‎ 5 7 7 ٠. جامة ل ع»/‎ 7 » 4 ٠ 
عد تنه تنش تنقنة نقد تقد لقطية 2032 للا لقنلل ند تزفقة  زة* قن تزنة رن ترش بن ا تق ا‎ 


ع صدق اسه ورسوله وصد فنا 


ومضمون رسالته صلى الله عليه وسلم ‏ فى العقيدة واضح أشد الوضوح فق قوله 
تعالي : 


< ياأيًا الناس اعَبْدُوا رَبّكُمْ الى حَلقَكُمْ , َالَذِينَ من فلكم لَملّك؛ صَنُونَ 4 ١١‏ 
البقرة . 

« وَاعَيُدوهُ وَاكيكروا 0 ليه تَرْجَعُونَ » ١٠١‏ العنكيوت . 

وشهد ‏ سبحانه ‏ بعموم هذه الرسالة فقال : 

« وَأرْسَلتاكَ لتايس رصؤلا وكقى يالل شهيداً » 8 التساء. 

وهى رحمة بخلقه. أجمعين قبل أن تكو أعذايا الانباسدين. قال شفاق : 

« وَْمَا أَرْسَلنَاكَ إل كافة لاي بَشِيراً وتذيراً 46 148 سبا. 

د وَنَا أَرُسَلنَاكَ إلا رحمة لَلِعَابينَ # ٠١7‏ الأنبياء . 

والنصوص - فى الآيات الكريمة ‏ صريحة فى عموم رسالته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » 
فليست بخاصة للعرب ٠‏ وإن القرآن الكريم لينص على بعثته ‏ صلى الله عليه وسلم - لليهود 
والنصارى : أى أهل الكتاب , كما ينص على بعثتة للعرب والناس أجمعين . 

فقال ‏ فيما يخص أهل الكتاب : 


يَآَمْلَ الكتاب قَدَ جَاءَكُمْ رَسُول يي لَكُمْ عل قر فرَوْيِنَ اسل أن معُولُوا مَا انان 
شير ولا تزير فَقَذٌ جَاءَكم بش شيك وكذيه وَاهُهُ عَلَ كِ شي قديك »م 5 المائدة . 


والآية صريحة فى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم ٠‏ على فترة طالت من الزمن 
لم يبعث فيها رسول لكيلا يقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير » فها قد جاءكم محمد عليه 
الضلاة :والسلاخ ‏ بشيرا وتذيرا : 

وهذا النشير النذير- صلوات الله وسلامه عليه - يعلم من امرهم مَايحْفُونَ ولا يتكشفون : 

يَأمْلَ الكتاب قد جَكُم رَسُوِ ذا ين لكُم كيرا تيا كُثم فون لكاب وَيَْفُو عن 
كَثيرٍ كَدَ جَاءَكُم مَنَّ اشر نور كاب بين » ٠١‏ المائدة . 1 

فقد أمن بالله ورسوله من آمن ٠‏ وكفر من كفر , ط وَمَا كر اديس وَلَوْ حرصت مُؤْمنينَ » 
بموتف:. 

فلم يخس الكتاب. العزين العرب .بالذكن بل خاطب الوثنيين: جميما .فى العرب. وغيرهم 
وخاطب ماطرا على: الؤحدانية ق: اليهود والنصارى ليخلص للووحدانية بيانها الصريع دون 
شاقية الى تاريل : 


+ 4 وله فل يتك امنا وتو لكل ع تتا م وَلَأدْحَلَْاهُمْ جَنَّاتٍ التهِيم‎ ١ 
المائدة‎ 

فرسالته عليه الصلاة والسلام - فى عمومها مقررة » بل إنها لتشمل الثقلين جميعاً 
بنص الكتاب العزيز ‏ وإنما يعتقد ذلك من آمن بالقرآن العزيفإن التقط أحدهم من الكتاب 
العزيز حديثه عن العزب مُعْفِلاً ماغداه مركزا على فكر مُسُبّق فذلك قصور فى الدراسة . والله 
أعلم نما كان من خلف ذلك . 

ولو أن الأمر ‏ كما يقول صاحب السياسة العربية للأحزاب المصرية(١)‏ : 

« لقد أتم الله - سبحانه وتعالى - نعمته على العرب حتى رضى لهم الإسلام دينا » وحتى 
أكمل لهم هذا الدين . 


والذين يذهيون إلى غير ذلك واهمون + والذين يذهبون إلى أن الخطاب القرآنى باللغة 
العربية موجه إلى عموم الناس وإلى البشرية جمعاء لا يدركون أبدأ أنهم بذلك يضعون المولى 
سنيحانه: وتهالى - الموضع الذى لابليق » ... الخ 3 


نقؤل. #الوااق الآمر كما يريد هذا الكاتب ا الكت السنة الصحيحة نوه ٠.‏ وفكان للقاس 
قل اه االلصينة ,اكاك الفهنا مقيل ..علزة عبني 

قال..رسول اله صل الله.عليه وسلم-: 

«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد. قبلى : 

نصرت بالرعب مسيرة شهز : وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا ؛ فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل : وأحلت لى الغنائم ٠‏ ولِم تحل لأحد قبلى ٠‏ وأغطيت الشفاعة ؛ وكان 
النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » زواه البخارئ فى كتاب التيمغ . 
وف رواية مسلم : 

« كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة ؛ وبعثت إلى كل أحمر وأسود » . 
مسلم ‏ كتاب المساجد . 

فالحديت مما اتقق غلية . 


وكانت تلك عقيدة أصحابه صلى أل عليه وسلم , وَبَدَا ذلك في خطاب أبي ذر ‏ رضى الله 
عنه ‏ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يقول له : يا نبى الله ٠‏ إنا كنا أهل جاهلية 
وعبادة للأوثان فبعثك الله رحمة للعالمين .. الخ.مسند أحمد 58/85؟ . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « إن الرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي » 5 
الترمذي كتاب الرؤيا 
حا 


. 1541/5/15 --١14:4 فى 717 من المحرم‎ ١> انظر الافرام ض‎ )١( 


لضن 


ضن 


+ صد ق ١‏ دده ورسونه وصد قنا 


وكيف نتصور أن تعدل رحمة الله بآخر رسالة فيجعلها في العرب وحدهم ويترك الناس 
أجمعين . أفليس - في ذلك حجة للناس على انل . 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 


©6© ©©6© 
وفي صو قوله تعالي : 5 8 


يا الرُولُ ب ما أنزلَ ليك من يك إن 3 تَفْمَلٌ قا بَلَمْتَ سَالتهُ وا 
يَعْصِمُكَ مِنَّ الناس إن الله لا يَبْدِي الْقَوْم الْكَافِرِينَ © المائدة 51 . 


- 


نجده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا اليهود والنصارى وغيرهم من المجوس وبقية الوثنيين 
فأرسل كتبه ورسله إليهم ٠‏ وامر ذلك معروف مشهور ء كما كلف الكتابٌ العزيز المؤمنين من 
بعده بحمل الرسالة إلى الناس ودعائهم إياهم إلى الإيمان بالل وحده . أَدَ كان.عليه الصلاة 
والسلام_يُفغل. ما 'فعل. لو أن الرسالة. خاصة ؟؛ 


فلننظر ‏ في ضوء الحق ‏ كيف تكون_الرسالة خاضة ٠‏ قال تعالى : 
. . « وَجَاوَرْنا بتي إسْرَائيلٍ الْبَحْرَ رَ فَأتَوَا عل قوم يَمكُمُونَ عل أَضنَا م لم قالوا يا مُوسَي اجعل 
كنآ إِهآ كن لمم آلمة قَالَ إِنَكُمْ قَوْمُ تجْهَلُونَ ملام تل فيد وَبَاطل نا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 الأعراف 2,178 .1١١9‏ 

لقد نهى موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ قومه ٠‏ ولم ينه العاكفين على الأصنام , فلم 
كوتو قومه ...“ذلك آنهاا رببالة خاضنة!, 

والأناجيل المتداولة تذكر أن المسيح 51 على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إنفا جاء 
لخراف بني إسرائيل » ويذكر بعضها أمر امراة غير إسرائيلية طلبت شيئاً فلم يستجب لها . 
وال به اعلم . إنها أيضا ‏ رسالة خاصة .: 

ليس للرسول - فيها - أن يترك قومه إلى غيرهم كما يشاء . 


إذا كان الأمر كما تقول .فما حكمك على ما فعله الخلفاء الراشدون وَجَتَّدُوا لهالدعاةالمجاهدين 


ضد الصادين عن الإسلام وما فعله مّنَّ بعدهم من صالحي أمراء المسلمين ؟ هل كانوا على 


حق » أم كانوا آثمين ؟! 


لقد طَوّقتٌ اجنادهم طباق الأرض لترسل الدعوة إلى المستضعفين ولتخذل جبابرة 
مسيطرين ؟! فهل خرجوا على الإسلام ؟ 


ثم اقل يجو النا تحن البشر أن تجعل حَكمة الله كحكمة البشرة 

وهل دَصَوّرتَ لتكون الرسالة عامة أن ينزل القرآن الكريم بكل لغات الأرض ؟ 

ثم من حدثك : أن الأوثان بأرض العرب كانتت عربية ؟ 

إن هذا لعجيب ؛ ولدى دكتور"جواد عل في موسوعته ما يرشد إلى اصول هذه الأوثان : 
ومثلك جد خبير !! 

ثم حدثنا : لماذا لم يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من بين ضفوف المؤمنين : 
سلمان الفارسي ٠‏ وصهيبا الرومي » وبلالاً الحبشي » وزنيرة الرومية واسماء . وغيرهم .. 
ولماذا كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من صحابته من يتعلم العبرية ؟ .. ألم يرد 
ذلك في الصحيح . 

قال إزيد اين ثابت - رجي الله عنه : 

« أمرنى رسول الله يك فتعلّمتُ له كتاب يهود ٠‏ وقال عَللٍ : إنى والله ما آمَنُ يهود على 
كتابى «اقتعلمتة ٠‏ فلم يمر بى إلا نصف شهر حتى حذقته » فكنت أكتب له إذا كَتَبَ وأقرا له 
إذا كُتِبَ إلية » . أبوداوذ فيه 


وود 31 53 5 أذ ركم : به , وَمُن لع الأتعام 0 


قال رسول الله صلى الك عليه وسلم - 


« تَضر الله آمرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه » رواة الترمذى ظ», + 


فليبلغ الشاهد منكم الغائب , 


ألا هل بلعت اللهم فاشهد 
الات 2 


رفن 


وح 


ْ 0 


وف الحديث الشريف!') ‏ كما جاء فى كتب 
الرسول وه ( حبسها حابس الفيل ) أى 
من دخول البيت الحرام » حين جاء بجيشه 


لهدمه . 
والسجن - بكسم ديم المشددة - 
الحبيس ٠‏ والشجن - بفتح السين المشددة + 


المصدر يقال : سبجئه يسجته 
السين - أئ حيبسهة . 

وقد جاءت هذه المادة ٠‏ بهذا المعنى 7 
آيات عديدة من القرآن الكريم » وعلى الأخض 
فى سورة يؤسف ‏ قوله تعالى©) : ؤ نم بَدَا نهم 
من بَعْدِ مَارَأُوًا الآيات 0 حت جين 4 


م 


وقوله!” : « وَدَخَلَ مَعَهُ البَجْنَ فَتَانٍ 4 ولق 


. امن سورة المائدة‎ ٠١7 من الآية‎ )١( 
. (؟) من الآية / من سورة هود‎ 
: (؟) رواة البخارى‎ 

لق من 5 5 من سورة نسي 


تفضيلة الاأماه الاكبىالشيخ 


عاد لسن علق جاد يحل فيفك 


غير هذا من أيات هذه السورة(') وردت 
هذه المادة بذات المعنى . كما جاعت 7 
أمسك 2 بمعنى ‏ حبس فى ! 
6 من هذا قوله تعالى!؟ ذال 
الْفَاحِشَةَ من يُسَابِ م فَاسَْشْهدُوا عَلَيهنُ 
ربع يَنكُمْ . فإن شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنُ فى 
5 حَت يَتوَفْامُن ألَوْتُ أو يَخِمَلَ الله من 
سَبيلا © . 
وقال عبد اله بن مسعود ( ليس شىء 
احوج إلى طول سجن من اللسان )2 . 


وبذلك يكون : السجن - بالكسر 
المحبس ٠‏ وبالفتح » مصدر سجنه سجنا , 
والسجان » صاحب السجن ٠‏ والسجن » أو 
الحيس 2, باعتبارهما2, اسم موضع, 
للعقاب , قديم , فقد سجن نبى ال يوسف ٠‏ 
عليه السلام وقد كان معاصرا لأحد فراعنة 
مصر , وفى السجن تعرف على صاحبيه اللذين 
قص الله قصتهما فى القرآن الكريم فى سورة 
يويتمقنة:: 

وتروى كتب التاريخ(') أن السجن عند 
الأقدمين كان على أاخشن ما يتصوره العقل 
فقد اتخذ على هيئة سراديب تحت سطح 
الايض:: أزقعة حصدينة : أو مكانا مكوفا 
موعشا ::“تققه: التفن :2 ويوليه أقراكن:: 


(6) الآيات هك كلل 517 56 1ك 1175 
[فةا من الآية ١8‏ هن سورة النسامء . 


لا تمييز فيه بين السجناء ؛ فالقاتل والمزور 
والخائن للوطن والعالم الذى جهر بكلمة حق 
أو دعا إلى الرآفة بالشعب وترقية أحواله دينيا 
أو علميا أو سياسيا » كل أولئك سواء فى 
التو , 

وَمَْنَ ذه المغاتى لمادتى الحبس والسجن . 
تر آثة الافرق .متتهما ق. الاشتعمال 3 
اللفة. العربية . وكذلك. الامفازقة بِيَدِيْما ىق 
اصطلاح الفقه الإسلامى 2 وأن التفرقة 
بيتهعا قالدلول الآن.«جاعت اسطلآها . 
وافدأ إلينا أو مستوردا ضمن ما أخذنا عن 
الغير من مفصطلحات فق التقنين وق الفقه 
القانوتن:: .يل وق القشناء: 

والعقوبة فى شريعة الإسلام جاعت : إما 
وذلك 
والقذدف وشرب 


مقدرة من الشارع وسميت ‏ حدا : 
كفقوبات السرقة والزنا 
العمن.. 

وإما غير مقدرة نوعا ولا كما , وإنما ترك 
امى اقتعدين «تفجها :كديفا الازلياء النوى 
المسلمين 2» تختلف فى الزمان والمكان 
والوقائع ٠‏ لكن سند التشريع العام وارد فى 
القرآن الكريم وفى سنة رسول الل يه قولاً 
وفعلا وقد سميت العقوبات غير المقدرة فى آدلة 


٠‏ سورة يوسقا. 


(4) غاية المأمول شرح التاج الجامع للاصول فى أحاديث الرسول جة ص ١87‏ طدار الفكر ١1401١ه/‏ 1581م , 


(4) دائرة المعارف جة مادة سجن لفريد وجدى . 


ياوا 


جالس اس سم سوسسوصا صب لعب مك 7ب ا 000 


لحرن 


عد حبش المدايين قي الفقه:|الاشل ىن 


الشرع باسم التعزير » ويستحقها الجانى فى 
كل كبيرة أو جناية أو فعل أثمته قواعد شريعة 
الإسلام وأاصولها العامة » دون أن تحدد 
عقوبته ٠‏ نحو شهادة الزور وخلف الوعد 
وتغيائة الأباقة. 

وعقوبةا التعزير هذه اتخذت. صورا ىق 
الفقه الإسلامى . فقد تكون بالحيس أو 
بالضرب أو باللوم والتوبيخ أو بالتغريم بأخذ 
مال من الجانى : على خلاف بين الفقهاء فى 
التعزير :ماحد الخال 

السند التشريعى لعقوبة الحيس : 

إن مصادر الأحكام التى استقام عليها فقه 
الإسلام اربعة : القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة » قولاً وفعلاً وتقريرا, 
والإجماع , والقياس , لم يختلف فى ذلك 
فقهاء المسلمين , فيما عدا داود الظاهرى 
واصحابه منهم ابن حزم الذين أنكروا العمل 
بالقياس ؛ ولا يعتد بخلافهم فى هذا المصدر » 
حتى إذا قلنا إن مشروعية تقرير الحبس 
عقوبة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع ؛ كان 
قولا له ركائزه من النصوص التشريعية فى 
الإساقم : 


ففئى القرآن الكريم : قد ترددت كلمة 
السجن 2 كموضع + .والسجن:. كفعْل 
وعقوبة . دون نكير فى القرآن على اتخاذه أو 
فعله . واتكر الإسلام ماقد يصاحب السجن 
فن تجاوز يمتد إلى إهدار كرامة السجين 
إنسانيته . وفيه -مع هذا قول الله 
سبحانه١')‏ : « إِنَا جَرَاءُ الْذِينَ يحَارِبُونَ الله: 
وَرَسُولَهُ وَيَسَمْوْنَ فى الاْض فسَاداً أن يُقََنُوا 
أز يُصَلْبُوا أذ تُقَطع أَنْدِيهم وَأَرْجْلْهُم مْنْ 
خلافٍ أو يُنْمَوَا بِنَ الازض » . 

فقد ذهب كثير من المفسرين والفقهاء(١')‏ 
إلى أن ( أ يُنَْوَا مِنَ الآرْض ) مقصود منها 
تقرير عقوبة السجن ضمن الجزاءات التى 
سوغ الله إنزالها بالفاسدين المفسدين . 

أما السنة : فقد قال الخصاف١١)‏ 
الحثقى : أن الأصل فى هذا الباب وغيره 
ماروى عن النبي يلل أنه قال(" ( لىُ الواجد 
يحل عرضه وعقوبته ) وى بعض الأخبار : 
مطل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته » 
والعقوبة هى الحبس . 

وكذ برو ع السلقك: 

روئ بهز بن حكيم عن أنس عن جده أن 
النبى وه : حبس رجلا فى تهمة دم : 

وزوئ سلامة بن مسكين عن الحسن ٠‏ ان 


. هن الآية 11 سورة المائدة‎ )٠١( 
. يراجع تفسير ابن كثير ل الآية السابقة‎ )0١( 


)١7(‏ كتاب ادب القاضى للخصاف مع شرحه لأبى بكر أحمد بن على الرازى المعروف بالجصاص المتوق عام 
هط ٠١‏ 15ه/ ٠114م‏ طدار نشر الثقاقة بالفجالة بالقاهرة تحت عنوان : باب الحبس ف الديون وغيره صس 


ل 5 


(؟١)‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فق التلخيص الحبير فى تخريج احاديث الراقعى الكبيررج١٠‏ هامش تكملة 
المجموع شرح المهذب ص 7١/8‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث 
عمزو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخارى ؛ ولكن لفظظه عند الطبرانى فل الأوسط ( لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ) 
وقال : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد » تفرد به اين ابى دليلة . 


01111111 106060 


ناسا من الحجاز اقتتلوا ٠‏ فقتل بينهم قتيل 
فبعث إليهم رسول الل و9 من حيسهم . 

وروئى إسماعيل بن رجاء عن أبى مجلز أن 
النبى و حبس رجلا من جهينة أعتق 
شخصا له فى مملوك حتى باع فيه غنيمة 
ل9١)‏ , 

وق فتح القديرا*') للكمال بن الهمام 
الحنفى على الهداية : 

والحنس مشروع بالكتاب لأنه المراد بالنفى 
المذكور بقوله تعالى : 8 .. أو يُنْفَوًا مِنَ 
الأْضٍ 00# 

وبالسنة على ماسلف ‏ أنه َكل حبس 
رجلا فى تهمة , وذكر الخصاف : أن ناسا من 
آهل الحجاز اقتتلوا , فقتلوا بينهم اقتيلا : 
فبعث اليهم رسول الله حبسهم ؛ ولم يكن فى 
عهده وق » وابى بكر سجن - إنما كان 
يحبس ف المسجد أو الدهليز حتى اشترى 
عمر رضظى 17 ألاف 
درهم ؛ واتخذها محبساً ٠‏ وقيل بل لم يكن فى 
زمن عمر ولا عثمان أيضاً إلى زمن على رضى 
الله عنه ‏ لكن ثبت عن عمر بن الخطاب رضى 
الل عنه , أنه كان له سجن ؛ وأنه سجن 
الحطيئة على الهجو : وقال له اندفعت تغنى 
بأعراض المسلمين ٠‏ يعنى أنه يهجو الناس 
ويقدح فى اعراضهم ؛ وكان هجاؤه مقذعاً 
حتى لقد هجا نفسه , حين نظر فى يئر فرأاى 
وجهه , وكان قميئاً ؛ دميماً فقال عن نفسه : 


. كتاب أدب القاضى للختصاف السابق ذكرة‎ )١4( 


)١5(‏ جه ص 417 ط المطبعة الأميرية ببولاق مصر سئة 7١1١ه‏ مع حاشيتى 


(11) من الآية + سورة المائدة . 
(17) أفراخ 


أرى لى وجَها قبح الله شكله 
فقبح من وجه وقبح حامله 
بل ولقد قال فى. زوجته : 
اطوف. مااظوف. ثم آوى 
إلى بيت قعيدته لكاع 
ولم يكف عن الهجاء بعد إسلامه ٠‏ فسجنه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وهدده بقطع 
لسانه فاعتذر إليه ختى عفا عنه وذلك بأبيات 


منها : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 
وفك السواسدل الافاء 
ل 5 |فدنةا 
ولا شجرا 


القيت كاسبهم فى قعر مظلمة 
فقاغقر عليك سلام الله 

يأعمن . 

فعفا عنه عمر ومنحه ثلاثة آلاف درهم . 
يعول بها اشرتة .. غلى الا يَهجى احداً ٠‏ ولكثة 
عاد إلى الهجاء بعد وفاة عمر وامتدت حياته 
حتى مات فى خلافة معاوية . 

وقد اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على 
مشروعية السيس:: 
الديون امالية واهتمام الاسلام بالوفاء بها 


إن الإسلام أمر بالعمل المستقيم » ورغب 
قوام الحياة وقد ورد ذكر امال فى آيات القران 


سب 


: أطفال ؛ ذئى مرخ : اسم مكان كان يعيش فيه باسرته : زغبٍ الحواضل : المراد صغفار كالطير التى 


يفطيها الزغب وهو الريش الصغير قبل أن تقوى على الطيران . 


مح سس مس سح 2 لس كه بدت 2 ع 0 ا لك ع جلا ا لق 1 القت ل 01017 1١‏ 
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حك حيس اكدين 3ّآلققنْه الأسسلزى 


الكريم » فى نحو نيف وتسعين موضعا ٠‏ فى 
أغراض شتى ٠‏ سواء فى الأمر بكسبه 
والمحافظة عليه : وإخراج زكاته ٠‏ اى التحذير 
من اكتنازه » وحبسه عن التداول والتحذير 
كذلك من -قتنته : واتخاذه وسيلة للبطش »: 
وللإعراض عن الحق ٠‏ ومن أكله بالباطل . 
ولقد خض القرآن الديون بالذكر:::فكان الأمن 
بكتابتها . وبالاشهاد عليها » فى أآية المداينة » 


قوله تعالى(4١)‏ : :ييا الْذِينَ آمْنُوا إذًا 
- ويم وو 
نَداينتم بدينٍ إلى أجَلٍ مُسَمَى فاكتبُوة » . 


وأيا ما كأن اختلاف الفقهاء فى تكييف هذا 
الأمر وحكمه , هل هو : للوجوب أو للندب 
والاستحباب احتياطأً للأموال فإن هذا الأمر 
دليل العناية بالديون لأنها أثر لازم للتعامل » 
بل وللتكامل بين الأمة ٠‏ ولم يقتصير الأمر على 
الدعوة إلى تسجيله كتابة ٠‏ بل عنى القرآن 
بأداء الديون وإيزاء ذمة المدين ٠‏ حتئ بعد 
ينات نجد هذا فى أبات الموارنك(؟١) ٠‏ فقد 
ختتمنت أولاها(' ”) بقوله تعالى : « من بَعْدٍ 
صِيةِ يُوصِى يبا أؤ دَيْنٍ . والثانية(؟؟) 
يقوله تعالى و .يبن بعد و وَصِيَةِ يُوصَى يبا 
أَوْ دين غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيّةَ من الله وَالله عَليمْ 
خَلِيمَ 4 , 
ومن هنا : كان قضاء الديون التى علقت 
دّمة المتؤق.. حال الحناةة. حقا. نما 


(14) الآية 785 من سورة البقرة . 


مقضيا قبل الوراثة بل إن بعض الفقهاء قدم 
الوفاء بالديون المتعلقة بأعيان التركة ببعضها 
على حق تجهيز المتوق ونفقات دفنه : على 
ماسنشير إليه فيما بعد . 


ترتيب اقتضاء الحقوق والديون من التركة 


ولقد بلفت عناية الااإزاء الإسلاميين 
بالديون : أن تحدثوا فى ترتيب الوقاء بها من 
التركة عند وفاة المدين واختلفوا فى هذا 5 
أن قسموها إلى ديون لله تعاني . كالزكاة 
والنذور والكفارات وزكاة الفطر 2 وديون 
للناس أي كان سببها » وديون صحة ٠‏ وديون 
مرض . 

فذهب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إلى أن 
الديون التى هى حقوق لله تعالى ولا مطالب لها 
من الناس كذين الزكاة » والنذور.ء تسقط 
بالموت » فى حق الدنيا » لا فى حق الإثم 
بالترك . ولا يلزم الورثة اداؤها من التركة , 
مالم يوص فإذا أوصى بها قبل الوفاة » فتؤدى 
من ثلث التركة » بعد نفقات تجهيزه وقضاء 
ديون الناس . 

أما الديون التى هى حقوق للناس : ولها 
مطالب منهم , فما كان دينا عينيا » أى متعلقا 
حال حياة المدين بعين من الأعيان » كدين 
الرهن » يبدأ بأدائه من تركته بعد موته : 
ويقدم على مايكفى لتجهيزه إلى دفنه » ومابقى 
هن التركة بعد أداء الديون العينية يؤدى منه 
مايكفى لتجهيز المتوق ١‏ ثم مابقى تؤدى منه 


(15) هئ الآيات ١١‏ و١١‏ والأخيرة من سورة النسأء ولم تعرض هذه للديون والوصايا . 


. سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )٠١( 
. سورة التسَاء‎ ١+ الآية‎ )؟١(‎ 


الديون المرسلة أى ديونه التى لحقت بذمته 
فقط حال حياته » دون تعلق بعين من أعيان 
امواله ؛ على أن يقدم فق الوفاء دين الصحة 
منها على دين المرض؟'" . 

ونص فقه الإمام. مالك على أنه يخرج من 
تركة الميت ع الديون المتعلقة بأعيان التركة 
ولو استغزقتها جميعا كالشثىء المرهون فيه 
دين ؛ لتعلق حق المرتهن بذاته ثم مؤنة 
تجهيزه بالمعروف بما يناسب حاله ومؤنة 
تجهيز من كانت تلزمه نفقته ثم تقضى ديونه 
التى لآدمى + سواء كانت بضامن » أم لا . 

وفقه المالكية . بهذا المضمون قريب إلى 
فقه مذهب الحنفيين ٠‏ وهو أن ديون العباد 
مقدمة على الديون المتعلقة بحقوق الله سبحانه 
وتعالى 2 وفقط يختلفون عنه فى أمرين : 

أحدهما : فى اعتبار هذه الحقوق ديونا 
تثبت من غير وصية . 

والأمر الآخر : أنها لا تحتسب ف الثلث » 
وتقدم على الوصايا والمواريث ؛ ولكن المالكية 
مع هذا لا يجيزون أداء هذه الديون » إلا إذا 
أشهد المتوق على نفسه , وهى حى ٠‏ أنها 
واجبة فى ذمته,2 وهذا الإشهاد للإعلام 
لا ليسا : 

وبهذا يبين التقارب فى هذا الموضع بين 
المالكية والحنفية مع الاختلاف فى جوهر 


الى قررت : أن الحّق الى له .مطالب..من 
العباد أولى بالآداء : لأن الله يعفو ويرحم . 

وفقه: الإمام الشافعى يقرر فى الحقوق التى 
تقتضى ننن التركة يما فيها الديون 
من تركة المبت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه » 
تقدما أمنها ادين أ تعالى كزكاة + تضابها 
قائم ؛ لم يهلك ؛ ولم يستهلك قيل وفاته بمعنى 
ان المال الذى وجبت فية الزكاة لازال قائما 
بحاله ‏ لتعلق الزكاة به ٠‏ كتعلق حق المرتهن 
بالعية! المرفوظة ..يل. .]قه لقو عن فنا ... 

أما إن كان المال الذى وجبت فيه الزكاة قد 
استهلك أو هلك . فقد انتقل الدين إلى الذمة . 
وضار كالكفارات غير المعيتة + ق مال معين » 
وهنا يقصل الشافعيون ولهم فى هذا مقال 
وترجيهء9!") . 

وفقه الإمام أحمد بن حنبل أنه : يبدا مما 
بقى من التركة بعد تجهيز المتوق بأداء 
الديون الغينية كم باذاء الديون: المزسلةء 

هذه جميعها فى مرتبة واحدة فلا يقدم منها 

دافق.خق الله على ماهو حق للناس ولا يقدم 
دين الصحة على دين المرض ؛ وقالوا ؛: يجب 
الإسراع فى قضاء دينه سواء كان لل تعالى أو 
لآدمى » لما روى الشافعى وأحمد عن أبى 
هريرة مرفوعا : ( نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه )!9') . 


: إنه يبدأ 


الآداء ..والآأساس لهذا الراى هو القاعدة 
(١؟)‏ جه ص 
الهزاتمن:: 


74١ 1‏ وما بعدهما من الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب 


(؟١)‏ باب الفرائض بحاشية الدسوقئ على شرح. الدردير لمختصر خليل. ج 4 ص 555 ومابعدها . 


(14) حواشى 


تحفة المحتاج شرح المنهاج جا ص 57" ومابعدها فى كتاب الفرائض ط مصطقى محمد . 


(5؟) الروض المريع للبهوتى يشرح زاد المستقنع للحجاوى ص ١84 ٠‏ طدار المعارف بالقاهرة وشرح قانون المواريث 


رقع لآلا الستكة 7487 . 


للمرحوم فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف . 


لذرنا 


3 


13 0# حم سس جد صم ١‏ 


ود حيدن١كدين‏ 3 الفقنه الاسلدق 


من هذا نستبين كيف أن فقهاء المسلمين 
الديون . 


ونجد هذا واضحا فيما روى من أن رسول 
اث وو( ') , لم يكن يصلى على ميت مدين » 
وأنه حين قدمت جنازة أحد المسلمين » وعلم 
الرسول ككل أنه مدين » توقف عن الصلاة 
علية ؛ وطلب إلى الحاضرين الصلاة عليه فلما 
تكفل أحد الصحابة بدين هذا الميت ٠‏ صلى 
عليه » هذا فى شأن الموتى ٠‏ أما شأن المدينين 
الأحياء » فقد الزمت النصوص الشرعية , 
هؤلاء بالوفاء بما استدانوا ٠‏ بل جاءت اوامر 
الشارع بالوفاء بالعهود والعقود والأمانات 
ففى القرآن الكريم قول الله تعالى("") : 


«.. فَمَنْ عُفِىَ لَهُ من أَخِيهِ شئة فَائبََ 
بألَعْرُوفٍ وأا إل إحْسَانٍ » وقوله : ف فَإِنْ 
أمِنَ بَمْضْكُم بَغْضاً فَلْيُوَدِ الى اؤْتِنَ أمَانتَهُ » 


وقوله : « إِنْ الله يََمُرَكُمْ أن تُؤَدُوا لْآمَانَاتِ إلى 
أملها 4" وقول سخ : « ييا الْذِينَ 
آمَنُوا أَوْقُوا بِالْمُقُودٍ . 


ومما يدل على عناية الإسلام بالمداينات » 
وحثه على قضاء الديون أنه عد الغارمين من 
مصارف الزكاة . داعيا الموسرين الذين 
يزكون أموالهم ٠‏ أن يدفعوا بعض هذه الزكاة 
إلى من لحقته الديون ٠‏ جاء هذا بيِّنا فى قوله 
تعالى0"") : ( إِمّا الصَقَاتُ مراك لمكن 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْوَلْمَه لويم وَف اراب 

وَالْغَارِمِينَ وَفى سَبيل الله وَابْنِ الشبيزر قَرِيضَةً 
من الث . والله عليمُ حَكِيم » . 

اختص الله سبحانه هذه المصارف ‏ ومنها 
الغارمون ‏ أى المدينين ‏ بالصدقات وهذا 
يشبير إلى. اهمية سداد. الديون ق. شريعة 
الإسلام , وأنه ليس مجرد خلق محمود . 
الخدرى رضى الله تعالى عنه : قال : ( أصيب 
رجل فى ثمار ابتاعها فى عهد رسول الل يق , 
فكثر دينه . فقال رسول الل ك8 تصدقوا 
عليه . فتصدق الناس عليه ٠‏ فلم يبلغ ذلك 
وفاء دينه ٠‏ فقال رسول الله يلل لغرمائه : 
خذوا ماوجدتم وليس لكم إلا ذلك0") . 


وف السنة الشريفة وصف رسول الل يل . 
المدين الموسر ؛ الذى يقعد عن الوفاء بدينه 


(11) الترغيب والترهيب ج؟ ص ١/‏ 4 ويراجع 
(97؟) من الآيتين .17 , 7587 من سورة. البقرة . 
(4؟) من الآية 04 سنورة التساء . 

(4؟) أول سورة المائدة . 

(7) امن الآية +7 سورة النوبة . 


المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير جة ص 87١‏ ومابعدها . 


. ول هامشه أن الحديث فى صحيعح مسلم ج١ا ص 458 مع تقديم وتأخير‎ ١7٠١ المحلى لابن حزم جا ص‎ )١١( 


مطلا بأنه ظالم فقال(”) : ( لىّ الواجد يحل 
عرضه وعقوبته ) وف خبر آخر: ( مطل 
الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته ) . 


والمطل7(") : المذد2ء يقال مطل الحبل 
وغبره » يمطله مطلا ٠‏ فأمطل ؛ ومطل الحديدة 
يمطلها مطلا » ضربها ومدها وسبكها , 
والمطال صاتئع ذلك . 


وق انطاق هذا اللمقى كهتاه لاذه يكوخ 
معنى / ( مطل الغنى ظلم ..) أى مده 
انيف وتفيسد عن السداك. اق الانيق: 
مع الغنى واليسار والقدرة ظلم ٠‏ لا يبيحه 
الإسلام : 


وف معنى الحديث : (لّ الواجد يحل 
عرضه وعقوبته ) جاء فى سنن7*') ابن هاجه 
( عرضه ) يعنى شكايته ( عقوبته ) يعنى 

وى حاشية السندى!*' فى ذات الموضع : 
أن قوله (ى الواجد ) بفتح اللام وتشديد 
اليا أو مطله ٠‏ والواجد بالجيم ‏ القادر على 
الآناء 0 أى الذى يجد مايؤدى ٠‏ يحل عرضه 
للدائن بأن يقول ظلمنى وعقؤويته الحيبس 
والتعزير . 

وى لسانت(') العرب. فى الحديث قال : 

إن عرضر الرجل حسبه ٠‏ وقيل نفسه ء 


وقيل خليقته المحمودة . وقيل مايمدذح به 
ويذم . 


وفى الحديث : إن أعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا ؛ قال ابن الأثير : فو جمع 
العرض المذكور على اختلاف القول فيه . 


ويقال : فلان كريم العرض ٠‏ أى كزيم 


وأحسابهم 0 وأنفسهم 0 وفلان ذو عرض إذا 


وق الحديث : (لى الواجد يخل غقؤبته 
وعرضه ) أى لصاحب الدين أن يذم عرضه » 
ديملقة سوه القغراءز, 9 اله له يف 
ماكان محرماً منه ٠‏ وقيل : عرضه : يغلظ له » 


وعقوبته الحبس . 
وقيل معناه : أنه يحل له شكايته منه , 


وقيل معناه أن يقول : ياظالم أنصفنى لأنه 
إذا مطله وهو غتى فقد ظلمه . 


ولعل أقرب المعانى وأوضحها لهذا الحديث 
ماجاء فى سنن ابن ماجه من تفسير كلمة 
( عرضه ) بالشكاية » فهى بهذا ليست من 
العرض - بكسر العين » وإنما من العرض - 
بفتح العين أى الشكوى , وكلمة عقويته 
بالسجن . 
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(51) سئن ابن ماجه . باب حبس المدين فى الدين والملازمة ص 86١‏ ج؟ مع حاشية السئدى ط أولى بالمطيعة 
التازية بالقاهرة . 

(“7) لسان العرب لابن منظور هادة مطل ٠‏ 
(4؟ , 5؟) الموضع السابق ص 8 ج”»؟ . 
(ة73) مادة عرض . 


: 


١5١ 


هن حس اللدين قئ الفقنه الاسلاى 


ويصبح معنى الحديث - والله اعلم ‏ ان 
مطل المدين القادر على السنداد يحل للدائن 
شكواه إلى الحاكم ليعاقيه بالحبس . 

قال صاحب العناية("") شرح الهداية 
تأييدأ لمشروعية حبس المدين ٠‏ إذا مطل مع 
القدرة : ولأن القاضى نصب لإيصال الحقوق 
إلى مستحقيها ٠‏ فإن امتنع المطلوب من أداء 
حق الطالب ؛ لم يكن للقاضى بد من أن يجيره 


على الاداء » ولا خلاف فى أنه لا جبر 
بالضرب ٠‏ فيكون الحبس أولى . 
ولعل هذا الذى يحمله هذا الحديث 


الشريف: .وماقاله: صناحب: العناية : هن 


ضرورة تنفيذ القضاء أو إيصال الحق لأهله 
هو ماصرح به عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه فى كتابه المشهور إلى أبى موسى الأشعرى 
الذى بنى غليه !معئماء ‏ كما قال اين القيم ‏ 
أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتى حين 
قال فى افتتاحة . 

( أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة 
وسنة متبعة : فافهم إذا أدلى إليك - فإنه 
لا ينقع تكلم بحق لا نفاذ له إذ أن مراد 
عمر بهذا : التحريض على تنفيذ الحق إذا 
فهمه الحاكم . ولا ينفع تكلم به ؛ إن لم 
يكن له قوة تنفيذه فهو تحريض منه على 
العلم بالحق ٠‏ والقوة على تنفيذه!* . 


جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزضفر 


١! 


(57) ج ها ص :475 مع شرح فتح القدير ط 5/5/ف المطبعة الأميرية ببولاق مضنر. 
(؟) اعلام الموقعين لابن. القيم ج ١‏ ص 7١‏ وما بعدها ط إدارة الطباعة المنيرية , 


تفضيلة الاستاذ الشيخ 
مصطتى محمد الحديدىالطس 


قال الله تعالى : « وَإِن طَائِقتَانِ من الْؤْمِِينَ افْسَلُوا كَأَصْلِحُوا بَْبًَا . . . 4 ١‏ 


البيان © 


بعث الث محمدا كلِةٍ بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله , ولا يتحقق ذلك إلا 
بالوحدة وعدم التفرق , امتثالً لقوله تعالى 
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( وَاعْتَصِمُواً بِحَبْل الل جبيعا وَلَا تفرّقُوا 
وَاذْكُروا يعْمَةَ الهم عَليَكُمْ إِذْ تتم أَعْدَاءٌ قلف 
عَلَ شَنَا حُفرَةْمِنّ النار فأنقذكم مَنبًا 4 الآية 
4 من آل عمران . 

وقد استمع المسلمون إلى نصيحة الله 
تعالى فعزوا” وعز بهم الإسلام , ولا يليق 
بهم وهم الدعاة إلى الحق , المنوط بهم 
تبليغ الرسالة إلى اهل الارض جميعا 


( © ) تأسف مجلة الازهمر ‏ إن تأخر هذا المقال عن ترتيبه . ولكنه مستقل الموضوع .. 


الآيتان 25 ١٠'هن‏ سورة الحجرات . 


- لا يليق بهم أن دتفرقوا شيعا 
واحزابا . يقاتل بعضهم بعضا ء فإن فق 
ذلك ضعفاً لهم ٠‏ وسديا لتريص الأعداء 
بهم : ونيلهم منهم ؛ واستلايهم حريتهم . 

لقد آخى النبى 25 بين المهاجرين 
والأنصار » وجعل دهم آأمة واحدة 0 وكان 
الانصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولى 
كلق أيهم -خضامنة:.. اليكينيا ا##بنيان 

فإذا وسوس الشيطان بين فريقين منهم , 
وحرض بعضهم على بعض حتى . اقتتلوا , 
وجبت المسارعة إلى الإصلاح بينهم حتى 


لا يتسع الخرق-على الراقع ٠‏ كما كان النبى 


ربب بذ[ ذ[ 1 ##ذ##ذأاأااأ#ذأذأذتذتذتاأاراأايراتااتاتا0ا2اا6ايانااااا0اا0ا0ا0 0 اا60ا0 1[ 1 1 1 17111 
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جه بدائله مع الجماغة 


05 


كل يصنع مع أصحابه ٠‏ وعلى كلا الطرفين أن 
ينقاد إلى الصلح حفاظا على الوحدة بين 


المسلمين . 
روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك 
قال:: « قلت يارسول أل ؛: لى أتيت 


عبد الله بن أب - يعنى ابن سلول - اس 
المنافقين ‏ فانطلق إليه النبى كلع فركب 
حمارا 2 وانطلق المسلمون يمشون ٠‏ وهى 
أرض سبخة ٠‏ فلما تاه النبى وه قال : إليك 
عنى فقد آذانى نَنَنُ حمارك ٠‏ فقال رجل من 
الأنصار : والله لَحِمارٌ رسول الش ول أطيب 
ريحا منك , فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه » 
وغضب لكل واحذ منهما أصحابه » فكان 
بينهم حرب بالجريد والأيدى والنعال ؛ فبلغنا 
أنه أنزل فيهم هذه الآنة )١(.‏ , وعلى أساسها 
أصلح النبى يَكةِ بينهم . وقال مجاهد : نزلت 
فى الأوس. والخزرج . 

قال مجافد : « تقاتق .حيان من الانصار 
بالعصى والنعال فنزلت » قَتَفْدَ الرسول ما 
أمرت به الآية من الصلح بين الفريقين . 

أقول : ولعل مارواه. مجاهد هو ما رواه 
المعتمر عن أنس بن مالك : فإن الذين تقاتلوا 
من أجل كلام عبد الله بن أبى للرسول كانوا 
من الأوس والخزرج . 

كيف يكون الاصلاح بينهما ؟ 

والإصلاح بين الفئتين يكون دالعدل وعدم 

التحيز إلى فئة على حساب الأخرى ومن ألوان 


الصلح التنازل عن حق الإمارة ٠‏ فقد بويع 
الحَسَنُ بن على رضى الله عنهما بعد قتل أبيه : 
ثم تنازل عن حقه ف الإمارة والخلافة حقنا 
لدماء المسلمين » وجمعا لكلمتهم . 

وقد أخبر النبى 5 بذلك فى طفولة 
الحسن ٠‏ روى الإمام البخارى بسنده عن 
أبى بكرة « أن رسول الله كله خطب يوم ومعه 
على المنبر الحسنُ بن على ٠‏ فجعل ينظر إليه 
مرة وإلى الناس أخرى ويقول « إن ابنى هذا 
سيِّدٌ ‏ ولعل الل تعالى أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين » فكان كما قال يو , 
فقد أصلح الله به بين اهل الشام وآهل 
العراق : بغد الحروب المدمّرة التى كانت بين 
أبيه وبين معاوية « فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر 
الله © الآية قإن تطاولت إحداهما على الأخرى 
وقاتلتها ولم تستجبٍ للصلعح العادل : فهى 
باغية عليها : فيجب على المسلمين قتالها حتى 
ترجع إلى حكم الله فى كتابه وسنة رسوله » فإن 
رجعت وقاءت إلى حكم الله 2 فكفوا عن 
قتالها » وأصلحوا بينهما بالعدل إن الله يحب 
العادلين . 

مايستنبط من الآية والسنة 

١(‏ ) استدل البخارى وغيره بالآية على أن 
المؤمن لا يخرج من إيمانه بالمعصية وإن 
عظمت ٠‏ لا كما يقول الخوارج وفريق من 
المعتزلة ونحوهم , والآية صريحة ف ذلك فإنها 
سمتهم: ( اللؤمدين ) :مع قتالهم::وكما محرج 
به الحديث السابق « ولعل الله أن يصلح به 


)١(‏ رواة الإمام أحمد بسنده عن معتمر؛ ورواه 


١ 
بسنده عن محمد بن عبد الأعلى  كلاهما عن المعتمر بن‎ ١ 


البخارى فى الصلح عن مُسَدّد . ورواه مسلم فق المغازى سليمان عن أبيه . 
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(؟ ) ف هذه الآية حجة على وجوب قتال 
الفئة الباغية على الإمام أو على سواه من 
المسلمين ٠‏ كما أنها حجة على من منع قتال 
المؤمنين مطلقا ,' محتجا بقوله كف : « قتال 
المؤمن كفر » ولو كان قتال المؤمن الناغى كفرأ 
لكان أمر الش بقتاله أمرا يما يكفره ؛ تعالى الله 
غن. ذلك -علوا كبيرا :«كما. ان هذا القول 


مخالف لقوله عدن « خذوا على أبدى 
متههائكم + .. 
ولو كان قتال المؤمن محرما على الإطلاق لما 


قاتل أبو بكر الصديق وصحابة الرسول من 
امتنعوا عن اداء الزكاة. مع تمسكهم 
بالإيمان بعد وفاة رسول الله كلد وقد أمر 
الصديق أن لايتبع فانٌ ولايجهز على جريح 
منهم ؛: ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب فى 
الكفار . 

وعل هذا يكمل:«حديت :«قتال المؤمن 
كفر » على قتال غير البغاة من المؤمنين . 

(؟ ) إذا كان كل من الفريقين باغيا على 
الآخر ف قتاله إياه , فالواجب فى ذلك السعى 
بينهما بالصلح ٠‏ فإن لم يصطلحا وأقاما على 
البغى قوتلا جميعا. وإذا كان الباغى 
أحدهما قوتل حتى يكف ويتوب : فإن فعل 
اصلح بين الفريقين بالقسط والعدل ٠‏ فإن 
التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما : 
وكلاهما عند نفسه محق : فالواجب إزالة 
الشبهة بينهما بالحجة والبرهان » فإن لم 
يستجيبا بعد وضوح الحق قوتلا كما يقاتل 
الفئتان الباغيتان . 

وقد كان القتال بين الإمام على ومن معه 
ومعاوية ومن معه لشبهة قامت بينهما فالإمام 
على يطلب البيعة من أهل الشام وعلى رأسهم 
معاوية » ومعاوية يطلب الأخذ بثأر عثمان 


ممن يوجدون فى معسكر عن قبل بيعته » فكان 
على يقول : ادخلوا فى البيعة واطلبوا الحق 
تصلوا إليه » وكان معاوية ومن معه يقولون : 
لا تستحق البيعة وقتلة عثمان معك تراهم 
صباحا ومساء . 

ولو أن عليا قتل الذين قتلوا عثمان: قبل 
تمام البيعة لتعصبت لهم قبائل » وصارت 
حربا أخرى ؛ فانتظر بهم أن يستوثق الأمر 
وتنعقد البيعة : ويقع الطلب من الأولياء فى 
مجلس الحكم 2 فيجرئى القضاء. بالحق 
والمسلمون يد واحدة . 

ومما يدل على أن عليا كان على الحق قوله 
يك « ويح عمار تقتله الفئة الباغية » وكان 
عمار مع على رضى الله عنهما ٠‏ والذين قتلوه 
يغالطون ويقولون قتله من أخرجه . 

ومما يدل على أن عليا صاحب الحق قوله 
كي فى شأن الخوارج : « يخرجون على خير 
فرقة » وقد خرجوا على فرقة على » وقوله 
أيضا « تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق » 
وكان الذى قتلهم على بن أبى طالب ومن كان 
معة . 

ولا خلاف بين الأمة فى أته يجوز للإمام 
تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة 

والكلام فى هذا الموضوع طويل ؛ وباب 
التأويل فيه واسع ؛ ولهذا ثبت كلا الفريقين 
على رأيهما » حتى قتل الإمام على غيلة ٠‏ ولما 
بويع ابنه الحسن ‏ رضى الله عنهما ‏ تنازل 
عن بيعته إلى معاوية حقنا لدماء المسلمين » 
ولهذا قال فيه جده المصطفى - وف « إن 
ابنى هذا سيد ؛ ولعل الله تعالى أن يصلح به 
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هج بدالله مخ الجماعة 


بين فئتين عظيمتين من المسلمين » كما تقدم 
تكره والؤلهي...قق للحي 1ن" #ايفهلنا 
حكاما بين الفريقين بأكثر مما قلناه . فقد كان 
فى كل منهما أصحاب رسول الله - يد - وقد 
عرفت شبهة الفريقين ٠‏ والله تعالى اعلم .. 
ذلك : لكثرة ما استحدث من آلات التخريب 

بقية مايستنبط من الآية والسنة 

( ؟ ) ويستنبط من قوله تعالى : 

» فاصَلِحوا بَيَْنَا بالْمَدْلٍ‎ ١ 

ألا يطالبوا بما .جرى بينهما من دم 
ولا ما أنفق من مال ٠‏ ففى طلب ذلك منهم 
تتقير فهم عن: الحلح + واستشزاة :ل التغى : 
وهذا لصيل اق الضلسة: 

ويقول العلماء : إن من حكم الله فى حرب 
الصحابة تعريفهم بقتال أهل التأويل 
واحكامه ؛ إذ كانت أحكام قتال آهل الشرك قد 
عرفت قولاً وفعلاً من رسول الله 4 . 

(5 ) إذا خرج على الإمام العدل فنْهٌ 
باغية ولا حجة لها , قاتلهم الإمام » وعليه أن 
يدعوهم قبل القتال إلى الطاعة والدخول فى 
الجماعة , فإن أبوا الصلح قوتلوا ٠‏ ولا يقتل 
أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل جريحهم » 
ول تسبي تساقهم وزراريهم واموالهم: وإذ! 
قتل العادل الباغى أو الباغى العادل ‏ وهو 
قريبه ‏ لم يتوارثا » ولا يرث قاتل عمدا بأى 


( ” ) قال تعالى ق سورة التوبة « والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله 
عنبم ورضوا عنه ... » من الآية .١٠١٠١‏ 


حال ٠‏ وقيل إن العادل يرث الباغى قياسا على 
القصاص . 

(1 )ها استهلكه البغاة والخوارج من دم 
أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : يضمنون لأنه إتلاف بعدوان 
فيضمنون ٠‏ وللشافعى قولان : 

والمعول عليه عند المالكية أن الصحابة فى 
حرويهم لم يتبعوا مديرا ٠‏ ولا أجهزوا على 
جريح ولا قتلوا أسيرا ٠‏ ولا ضمنوا نفسا 
ولا مالا وهم القدوة . قال ابن عمر : قال 
النبى كف « ياعبد الله ؛ أتدرى كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله 
أعلم » فقال : لا يجهز على جريحها » ولا يقئل 
أسيرها ٠‏ ولا يطلب هاريّها 2 ولا يقسم 
فيئها » . 

( 7 ) قال القرطبى : لا يجوز أن ينسب 
إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوعا به » إذ 
كانوا كلهم اجتهدوا قيما قعلوه » وأرادوا ان 
عز وجل ٠‏ وهم كلهم لنا أئمة ٠‏ وقد تعبدنا الله 
بالكف عما شجر بينهم » وآألا نذكرهم إلا 
بأحسن الذكر لحرمة الصحبة » ونهى النبى 
كد عن سبهم » وذكر أن الله غفر لهم وأخبر 
بالرضا عنهم!") 

هذا ما ماقد ورد من الأخبار من طرق 
مختلفة عن النبى كَكلِِ ه أن طلحة شهيد يمشى 
على الأرض » فلو كان ما خرج إليه من الحرب 
عصيانا » لم يكن بالقتل فيه شهيدا » وكذلك 
لو كان الذى خرج إليه خطأ فى التأويل : 
وتقصيرا فى الواجب عليه ٠‏ لأن الشهادة 

البقية صفحة 4؟؟ 


وقال فى سورة الفتح « لقد رضى اله عن المؤمئين إذ 
يبايعونك نحت الشجرة .. » من الآية ١4‏ . 


تل سخا ذ الدكتور 
حب يي ا ب لح 


خلق اش الإنسان ليكون خليفة له ف 
الأرض ٠‏ قال تعالى : « وَإِذْ قَالَ رَبْكَ 
نتلكة إ جَاملَ,فى الْآضٍ عَلِيقة 174 , 
لذا ميزه الث بالعقل على سائر الكائنات 
الحية . ليستعين به فى الانتفاع بما سخره 
الله له . إن أن الله سخر له ما فى السموات 
وما ى الأرض . وكثيراً مما يسبح بينهما .. 
مقول الله تعالى 

ف وَسَخَر لَكُمْ القُلك ِتَْرىَ فى الْبخرٍ 
بأمْرِهِ وَسََرَ لَكُمْ الأبَار 'وَسخرَ لك الشَمْسنَ 
وَالْقَمَرَ د دَائبين وَسَْحرَ ر لكم اللَبلَ وَالتَارَ 04 


ويقول : 

« الله الّذَى م - كم البَخرَ 0 
القَلكُ .فيو يآمرو وَلمتَمُوا من قَضْلِهِ ١‏ 
وق . صخر لك ' اق اموي ونا 
الْأَرَضٍ جمِيما مله 3 إن فى ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم 
يَتَفَكْرونَ م80) : 


ولكى تكون له الحرية فى التفكير 


والسلوك لم يجبره على سلوك طريقة 


معينة . بل ترك له الخيار فق ان يسلك 
ما يشاء فى الانتفاع يما أعطاه الله » وكان 
من الطبيعى أن يعجز هذا العقل عن 
الوصول إلى كنه الوجود . وإلى معرفة 
ما بحدث له بعد الموت ؛ بل قد ثبت عجزه 


كسا 
| 3 الحج 868 
( ؟ ) الجامية 1 


ظ 
َ 


ف انر سالا ت السماوبية بين التطوروالتجديد 
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من الدمار ويساعده على بناء مجتمع سليم 
متماسك . 

ومن هنا أرسل الته له رسلا لببينوا له 
ما عجز عقله عن ادراكه . ولبوضحوا له 
ما خفى عليه من أحداث ما بعد الموت » 


فكان لكل قوم رسول . 

يقول تعالى : 

وِلقّذ أَرْسَلِ توا إلى قَوْمِهِ فقال يَاقَوْم 
اغْبّدُوا الله مَا لَكْم مْنْ إِلَم غَيْرُه »0 

ويقول : 

( لوطا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ آََأَنُونَ الْقَاحمَة 

ما سَبَقَكُم 535 من أحَدٍ ين الْمَاِلَينَ 0# 

ويقول : 

« وإلى مَذيّنَ َحَامُمْ شَعْيَْا قال َاقِم 
اعَبدُوا الله مَالكُم : مَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قد جَاءَنُكُم بين ا 
تمن رَبَكُمْ كَأَوْقُوا الْكَبْلَ وَالميرَ انَ وَلَاتَبْكَمُوا 
النَا سس أشْيَاءَمْم 00# 

ويقول : 

ؤِوَإِلَ تَمُود أَحَاهُمٍْ صالحاً قال يَاقَوم 
اعْبِدُوا لله مَالَكُم مَنْ لَه غَره قد جَاءَنْكُم بيتةه 
تمن رَيَكُمْ 04 


وَإِلَ عَادٍ أَحَامُمْ هُودًا قَالَ يَاقوْم اعْبدُوا 
لله مَالَكُم من إِلَه غَبْرْهُ أَفَلَا تتَقُونَ 0 
ويقول:: 


د قَإِذِ د قال إبْرَاهِيم الأبيه وَكَوْيِهِ إن برا عق 
تَعْبْدُونَ إلا الذى قَطرَنٍ فَإِنَها سَيَهْدِينَ 2٠١4‏ 
ويلاحظ ق هده الآيات أن كن رسول كان 
يبعث إلى قومه ٠‏ فهل كانت الرسالات واحدة 
باعتبار أنها من مصدر واحد وهو الله ؟ آم 
أنها كانت متعددة باعتبار تعدد الأقوام 
واختلاف درجة حضارتهم ٠‏ وتنوع تقاليدهم 
وعاداتهم ؟ 

يرى بعض الباحثين أن الجنس البشرى 
مر بمراحل فى تطوره ثم يعقد مقارنة بينه وبين 
تطور نمو الطفل فيقول : « إن الجنس البشرى 
بدأ كما يبدأ الطفل ٠‏ أقرب إلى البدائية 
والبساطة , ثم نما الجنس البشرى » ونمت 
أفكاره فوصل إلى ما يمكن أن يسمى مرحلة 
الصبا البشرية ثم نما مرة أخرى فوصل إلى 
مرحلة يمكن أن تعد مرحلة شباب البشر, 
ويستنتجون من هذه النظرية أن الرسالات 
كانت مختلفة » إذ أن كل رسالة كانت تناسب 
كل طور من الأطوار . 

شيطر هذا الرائ على جمهور العلماء قديما 
وحديثا حت أصبيم امن المسلنات التى 
لا تنقض وكثيرا ما يستشهد المحدثون على 


(5) الأعراف ؤه , 
(5) الاعزاف +28. 
(7) الأعراف 6م . 


(4) الأعراف “8لا . 
(4) الأاغراف 50 , 
)٠١(‏ الزخرف .5١‏ 


هذا الراى بنص للإمام محمد:عبده فى رسالة 
التوحيد يقول فيه : 

إن الأديان خاطبت الحشن يوم كانت 
الإنسانية فى دور الطفقولة لا يغرف الإنسان 
فيها إلا ما يقع تحت حسه ؛.ولا يتناول بذهنه 
من المعانى ما لايقرب من لمسه ؛ فلما سار 
ركب الإنسانية » وجربت 2 وكسبت » 
وتخالفت : .واتفقت : وتقلبت فى السعادة 
والشبقاء اياما واياما ؛ ونما بها الوجدان , 
ويددت العواطف , جاء دين يتحدث عن 
الزقادة . وعن الصنفاء وملكوت الله .. ولكن 
الإنسانية فى صراعها لم تستطع أن تعيش على 
الإيثار . ولم يطل مقامها فى الصفاء . فراحت 
تتعارك:؛: وحلت: القطيعة محل التراحم. 
والتخاصم مكان المسالمة » فجاء دين ينظم 
الشئون كلها ويرعى الحس والعاطفة , 
ويدرس القلب والعقل : وينظم للناس شئون 
دنياهم وآخرتهم وهذا هو الإسلام . 

ويرئ أصحاب نظرية التطور فى الرسالات 
السماوية ‏ طبقا لما عليه الجنس البشرى من 
درجة التطور ‏ أن كل مرحلة لها سمات 
خاصة اتتفق مع ادرجة حَشْمارة من. ارسئلت 
إليهم الرسالة , وعليه فقد قسموا الرسالات 
السماوية إلى ثلاثة 'اقسام : 


القسم الأول : وهو ماكان فى مرحلة 
الطفولة البشرية وتبدو ملامحه ف 
:]١[‏ أن الدعوة كانت محدودة بقوم 
الرسول ٠‏ وأن كل رسول كان يبعث إلى قومه 
فقط . 


2 110) 
59 :55 )١50( 


[ ؟ ] : أن ما تضمنته من مبادىء ٠‏ كان 
ىف حدود ضيقة » دون تنظيمات وتفريعات ىق 
جوانب الحياة المختلفة ؛ اللهم إلا ما كان من 
مرض اجتماعى تفشى فق المجتمع حتى أصبح 
ظافرة غَامَةَ فكانت. 'الدعوة تتهى. ‏ غتة 
وتحاريه . 

[ " ] : أنه لم يكن للدعوة فى تلك المرحلة 
كتب واضحة ٠؛‏ إنما هى بضع نصائح » وقد 
توجد بعض ألواح أو صحف عامة . 

[ 4 ] : أننا لم نغرف لأديان هذه المرحلة 
تواريخ ؛ إذ لم يحدد ‏ مثلا ‏ العصر الذى 
أرسل فيه نوح ؛ أو هود ؛ أو إبراهيم .. الخ 


القسم الثانى : وهو ماكان فى مرحلة 
« صبا البشرية » وكانت ملامحه أكثر 


تعقيدا وشمولا .. 
بلى ت 


اللا ال دخلت الدعوة بعض التفاصيل 
والتشريعات : فقفى سفر التثنية : « بخطيئة 
لا يقتل الآباء غن الأولاد 0 ولا بقتل الأولاد 
عن الآباء ؛ كل إنسان بخطيئته يقتل )١30(»‏ 

« إذا كانت خصومة بين أناس ؛ وتقدموا 
إلى القضاء ليقضى القضاة بينهم فليبرزوا 
البار » وليحكموا على المذئب )١9+‏ . 

« إذَا سكن أخوة معا ومات واحد منهم 
وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج 
لرجل اجنبى ٠‏ أخو زوجها يتزوجها ٠‏ والبكر 
الذى يلده يقوم باسم أخيه الميت ؛ لثلا يمحى 
اسمه من:- إسرائيل )١5+‏ 


وتبدو مظاهره فيما 


-آه 


(؟١1)‏ ا 
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حل الرسالآت السماويةبين التطلوروالتجديد 


[ ؟ ] : أصبح للدعوة كتاب هو التوراة أو 
الإنجيل » ولكن معانيهما فقط هى الموحى 
التحريف والضياع . 

[؟]: وجدت فى هذه المرحلة تواريخ 
ولكنها 
القسم الثالث : وهو ماكان فى مرحلة 
. شياب الحنس اليشرى » فله ملامح 
خاصة وضحها هؤلاء العلماء فيما دلى :- 

]اه اتضحت وحدانية الله وحطمت 
الأصنام ؛ وفتح بالإسلام عهد جديد لا يقبل 
الشرك بأى صورة من صوره ؛ فالإسلام 
« عقيدة تامة » لا تسمح لعارض من عوارض 
الشرك والمشنابهة ': ولا تجغل الل إمثيلا فى 
الحس ولا فى الضمير , بل له المثل الأعلى 
ولس كمثله شىء . 


غير دقيقة . 


[ 5 أصبحت الدعوة عامة لكل 
اليقارية ٠‏ واصيح.محمة 130 رسن للغللزة 


يقول تعالى : 1 
وَمَا أَرَسَلنَاكَ إلا كاقّة لئاس بَشيرًا 
وَنَذِيرًا 0490# 1 
[ ']: ختمت الرسالات بدعوة محمد 
يي , والدليل على ذلك واضح للغاية أيضاً ؛ 
فقد مرث. القروت تلو القزون بعد مَحَمد 945 : 
ولم يأت من يدعى الرسالة منذ طلع على العالم 
محمد -َنِن .عبد ال عليه 'الصلاة والسلام . 


[ 4 ] : ديانة الإسلام شاملة لامور الدين 
والفقا :سك أذ ايوب اذ اله 
وصورت لنا جنته وناره ٠‏ وآبرزت معالم الخير 
والشر وراحت إلى أمور الدنيا تتحدى تفكير 
العالم, بنظم رائعة فى الميراث والسياسة 
والاقتصاد والبيع والشراء والوصية والهبة 
والسلم والحرب ٠‏ وكل حاجات الإنسان . 

هذا هو مجمل رأى القائلين بنظرية التطور 
فى الرسالات السماوية ؛ وهى غير سليمة » إذ 
أنها ظهرت ف الأوساط الفكرية متأثرة بنظرية 
«دازوين :+ الث لم اتسلم: عمن: التقد 
والتجريخ ؛ ولذا لا يجوز آن يسلم بها علماء 
المسلمين , لأن رأيهم ‏ بناء عليها ‏ فى تطور 
الرسالات السماوية : 

© يتناق مع الواقع . 

© ويحمل فى طياته نسبة العجز إلى الله 
سيحاقة وتقاك.. 

هاما آته يوحى بن رسالة مَعَتد 275 
لست -.قاشنة الرسالآت : 

أما أنه يتناى مع الواقع . فإن من ينظر إلى 
عملية التطور يرى أنها ذات شقين : 

الآوق ::تطوى فى اساليب الحياة الماذية ٠‏ 
إذ انتقلت حياة الإنسان من بدائية لم 
يستعمل فيها إلا أدوات بسيطة كانت من 
الحجر فى بادئىء الأمر ثم تطورت إلى مادة 
قانية .وتالتةة.-.- الع كنآ انتقل معظلم 
الناس من سكن الكهوف والمغارات إلى البيوت 
البسيطة ؛ ثم إلى العمارات الشاهقة فناطحات 
السحاب بكل ما فيها من آلات تعمل بالطاقة 
على اختلاف مصادرها ؛ كذلك تطورت وسائل 
المواصلات حتى بلغت السفن الفضائية . 


, 174 شبا‎ )١4( 


فإذا كان هذا هو مقصدهم بالتطور » 
فالإسلام لن يكون هو خاتم الرسالات : لأن 
البشرية قطعت فى هذا السبيل منذ ظهور 
الإسلام حتى الآن أضعافا مضاعفة لا يمكن 
مقارنتها بما قطعته بين موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام أو بينهما وبين محمد ع 7 
الأمر الذى حتم ‏ بناء على رأيهم ‏ أن تأتى 
رسالة محمد 3 لأن مرحلة موسى وعيسى 
عليهما السلام كانت قد انتهت . 

الشق الثانى : من التطور هو تطور عقلية 
الإنسان ٠‏ ومن المشاهد أن التطور فى هذا 
الجانب ليس تطورا بالمعنى الذى يقصدونه 
من التطور ‏ ذلك أنه لا فرق بين عقلية إنسان 
يعيش فى القرن العشرين , وآخر عاش فيما 
قبل الميلاد ؛ إلا فى زيادة كمية المعلومات التى 
حصل عليها ابن القرن العشرين نتيجة 
التجارب البشرية . 

اما التطور فى ذات العقل فلا دليل عليه , 
بل هناك شواهد فى حياتنا المعاصرة تنفى 
هذا 2 إذ لو قارنا بين أخوين شقيقين » 
أحدهما أخذ قسطا كبيراً من الثقافة المحلية 
والعالمية حتى وصل إلى درجة مرموقة فى مجال 
الفكر العالمى والآخر ظل مقيما فى بيئته لم 
يذهب إلى مدرسة »٠‏ ولم يتعلم إلا حرفة الآباء 
والأجداد فالأول على رأى من يقول » بنظرية 
التطور يمثل مرحلة « شباب الجنس 
البشترع :+ والثاتق تمق مزخلة :ذا الصنيا ة 
وربما مرحلة « طفولة الجنه.. البشرى » وهذا 
لا يقبله عقل ؛ فالاثنان فى درجة واحدة من 
القوة الكامنة فى العقل وقد يكون الذى حرم 
من التعليم اكثر ذكاء من الذى تعلم ‏ غاية 
الامر أن الذى تعلم اتيحت له فرصة اظهار 
ما كمن فى عقله من قوة على الفهم والإدراك 


وكان ذلك ختدجةما حصضلة :من: معلومات... 


فلو اعتبن القائلون يتظزية التظور هذه . 


الظاهرة تطورا ؛ للزم على هذا , التسليم بأن 
درجة التطور فى القرن العشرين فاقت 
بمراحل عديدة ‏ درجة التطور فى القرن 
السابع الميلادى ٠‏ حين نزلت رسالة الإسلام 
عل -محمد. 6 .. الام الذى. يتطلب ‏ رسالة 
جديدة . 

وعليه فليس هناك تطور فى العقل 
البشرى ٠‏ بل زيادة ف المعلومات : ورُسالة 
الإسلام جاءعت لتخاطب العقل ؛ أيا كانت 
درجة معلوماته عن الحياة وما فيها . وعن 
الكون وما يحتوى عليه من اسرار. 

أضف إلى ذلك أن عملية التطور تسير فى 
الحياة الإنسانية فى خط متعرج ؛ فبينما 
يكون بعض المجتمعات قد قطع شوطا 
كبيراً على طريق التقدم , يكون هناك بعض 
آخر لازال فى اول الطريق ٠‏ وثالث فى 
منتصفه .. وهكذا , لان عوامل التقدم 
والرقى ليست متاحة للجميع بنسب 
متساوية 2 وهذا ما نشاهده اليوم فى 
المجتمع الدولى . إذا اصطلح على تقسيمه 
إلى دول منقدمة . واخرى نامية : بل إن 
درجة التقدم متفاوتة داخل المعسكر 
المتقدم . وخطوات النمو مختلفة فى دائرة 
مجموعة الدول النامية . 

وما لنا نذهب بعيدا ٠‏ فنحن. نرى داخل 
المجتمع الواحد ‏ سواء كان فى جانب 
المتقدمين » أو فى جانب المتخلفين حضاريا - 
تفاوتا كبيرا بين الأفراد والأآسر , فبينما يكون 
التمدن ٠‏ والتحضر واضحا لدى أآسرة ما » أو 
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سه الرسالا ثال.ماويةبينالتستور والتثجديد 


فرد فى أسرة بلاحظ بجوارها اسرة أخرى .أو 
فرد داخل الأسرة المتحضرة ؛ لازال فى أول 
طريق التحضر حسب المفهوم المصطلح عليه 
فى مجال تحديد معنى التحضر . 

فإذا طبقنا فظرية التطور التى يقول بها 
بعض العلفاء على واقع الجنس البشرى » 
فإننا نجد جزءا منها تطور حتى وصل إلى 
مرحلة « الشباب » وجزءا آخر وصل إلى 
مرحلة « الصبا » بينما نرى جزءا ثالثا لازال 
فى مرحلة ١‏ الطفولة » فهى يعيش عيشة بدائية 
أو ما يقرب من البدائية . 

وعليه ٠‏ فيختلف - بناء على رأيهم - وضع 
كل مثهم بالنسبة للرسالة التى ينبغى عليهم 
الايمان بها , إذ يلتزم من لازال فى مرحلة 
« الطفولة » بالرسالة التى تخاطب الحس 
وهى فى نظرهم ( رسالة موسى ) عليه 
السلام » ويكلف من هم ف دور «الصباء 
برسالة عيسى عليه السلام ولا يكلف برسالة 
محمد 46 إلا من بلغ مرحلة «الشباب » 
فيكون هذا أشبه بالفصول الدراسية فى 
المرحلة التعليمية : حيث لا يقوى من التلاميذ 
على فهم مواد السنة الأعلى إلا من درس مواد 
السنوات التى قبلها ٠‏ وتهيا ذهنيا لدراشة 
مواد السنوات العليا وفهمها . 

وفذا 'تضوى خاطىء ٠‏ إذ لق سَلمنامَعَهم 
بهذا » لقسم المجتمع الواحد إلى فئات بل 
لقسمت الأشرة الواحدة إلى مجموغات : وهذا 
آمر يثير سخرية أقل الناس ثقافة وإدراكا 
لمفهوم رسالة الإسلام . لان الرسالة التى 


اختلاف مستوياتهم الثقافية » وتفاوت 
درجاتهم الحضارية ٠‏ إذ يفهم الرجل العادى 
القرآن الكريم ويدرك ما هو مطلوب منه ىق 
مجال العبادات والمعاملات . كما يجد فيه 
أغزر الناس علما ٠‏ واوسعهم ثقافة ى مجال 
العلوم الفلسفية مالم يجده فى دهاليز 
الفلسفة واضابير الحكمة من معطيات علمية 
فى مجال الحياة وآفاق الكون » فهو كتاب يجد 
فيه كل إنسان مبتغاه » ويحصل هنه على 
متعته الذهنية والروحية ٠‏ مهما كانت درجة 
هذا الإنسان فى سلم الحضارة البشرية . 

والقول بأن الرسالات السماوية خاطبت 
كل مرحلة على قدر طاقتها العقلية يحمل فى 
طياته نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى » 
ذلك أننا ق عالمنا النشرى تضف الكاتب الذئ 
يتمتع بأسلوب تفهمه قطاعات عريضة من 
الناس مخظفة ف الثقافة ومتفاوتة فى الرقى 
الحضارى ٠‏ بأنه بارع فى كتابته 2 لأنه 
استطاع ان يضع افكاره ق اسلوب لا يفجز 
عن فهمه أنصاف المثقفين ٠‏ ولا يَّمَلّ من 
قراءته العلماء المتخصصون !! .. فإذا كان 
هذا شأن الإنسان المخلوق » أفلا يستطيع 
الخالق أن يصوغ أوامره ونواهيه فى اسلوب 
يمكن أن يخاطب به كل الناس ٠‏ مهما اختلفت 
درجة حضاراتهم ؟!! 

بلى !!! لقد جاء القرآن الكريم بأسلوب 
يفهمه البدائى فى كهفه ومغارته , كما يدرك 
اسراره العالم ىق طقاته العلمية ؛ ومدرجاته 
الدراسية . فهو لجميع الناس : أحمرهم , 
واسودهم ؛ وأبيضهم ؛ سواء كانوا فى مجاهل 
الكزة: الارضية ‏ أو. ق: بزوجها اوتاطهات 
التبهاة .. 


ْ نزلت على محمد 44 خاطبت جميع الناس على يتبع 


لا 


هذا الحديث الشريف يعد قاعدة من قواعد 
إصلاح المجتمع حيث يستل من نفوس أبنائه 
إحدى الصفات الذميمة التى تستشرى 
بينهم » أعنى : صفة الحسد »2 فينفرهم 
منها » ويبغضهم فيها : وق نفس الوقت 
يرغبهم فى آمر آخر يعود عليهم بالنفع 
والفائدة , فيحثهم على التشبه بمن اعطاه الله 
المال » فهو يجمعه من حلال » وينفقه فى 
موضعه الذى شرع من أجله كذلك على 
المسلم » أن يتشبه بمن أعطاه الله الحكمة 
فيتعلمها ويعمل بها ٠‏ فيعيش. المجتمع بعيداً 
عن القلاقل والاضطرابات النفسية . 

إذاً قما الحسد ؟ وهل هناك حسد مذموم 
وآخر محمود ؟ 


ورد فى اللفة : حسيده حسدا ٠‏ بمعنى 
تمنى أن تتحول إليه نعمته , أو ان يُسْلَبِهَا . 
ويقال : حسده النعمة وحسده عليها . وتقول 
العرب : حسدنى الله إذا كنت أحسدك : أى 
عاقبنى الله على حسدى إياك(') . 

والخسد المذموم هو : تمنى زوال نعمة الله 
عن أخيك المسلم . وسواء تمنيت مع ذلك أن 
تعود إليك أو لا وهذا النوع هو الذى وَرَدَ 
ذمه فى القرآن الكريمٍ حيث يقول العزيز 
الحكيم 89 َم يَحْسَدُونَ الناس عَل ما آنَاهُمْ الله 
من فَضَْلِ 24 . 

وإنما كان مذموما ٠‏ لأن قيه اعتراضا على 


4 - 


السلا ا 0 
)١(‏ ورواه البخارى فى كتاب العلم باب الاغتباط فى العلم والحكمة . 


( 7 ) المعجم الوسيط مادة : حسده . 


| 


(؟) النساء: 4ه . و 


1١م‎ 


ْ بالثا. عقوية لهم على كفزهم : وعنادهم : 


لج اتحسا المحمود 


الحق سبحانه 2 وأته أنعم على هن 
لا يستحق . 

والآية تفيد أن اليهود حسدوا النبي وَل 
على ما رزقه الله من النبوة العظيمة » وقد 
منعهم من تصديقهم إياه حُسَّدُهم له لكونه 
من العرب ٠‏ وليس من بنى إسرائيل . 

أخرج الطبرانى بسنده عن ابن عباس فى 
قوله تعالى: «أمٌ يَحُْسُدُونَ 
التَّاسَ . . #الآية ٠‏ قال : قال الله تعالى : 
نَقَدْ آتَنَا آلَ إِبَرَاهِيمَ الْكتَاتَ وَالِكْمَة 
وَآتينَاهُم مُلْكاً عَظِياً 04) أى فقد جعلنا فى 
أسباط بنى إسرائيل الذين هم من ذرية 
إبراهيم النبوة ٠‏ وآنزلنا عليهم الكتب 
وحكموا فيهم بالسنن وهى الحكمة ٠‏ وجعلنا 
منهم الملوك ٠‏ ومع هذا فمنهم من أمن به أى 
بهذا الإيتاء : وهذا الإنعام .٠‏ ومنهم ومن 
جنسهم أى من بنى إسرائيل(*) , فقد اختلفوا 
عليهم فكيف يك يأمحمد ٠‏ ولست من بنى 
إسرائيل » وقال مجاهد : فمنهم من أمن به 
اى بمحمد كلخ : ومنهم من صد عنه فالكفرة 
منهم أشد تكذيبا لك ؛ وأبعد عما جئتهم به 

من الهدى ٠‏ والحق المبين ٠‏ ولهذا قال متوعدا 
لهم : « وَكَفّى بِجَهِتَمَ سَهِيراً» أى وكفى 


ومخالفتهم كتب الله ورسله() . 
والحسد على هذا المعنى مذموم » وصاحبه 
مغموم ٠‏ وهى يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب . وقال الحسن : ما رأيت ظالما أشبه 
بمظلوم من حاسد ٠‏ تقس دائم » وحزن لازم » 
وعبرة لا تنفد » وقال ابن مسعود رضى الله 
عنه : 
لا تعادوا نعم الله . قيل له : ومن يعادى 
ل ا 
ما آتاهم الك من فضله ؛ يقول الله فى بعض 
الكتب : الحسود عدو نعمتى متسخط 
لقضائى غير راض بقسمتى7" . 
قال منصور الفقيه : 
آلا قل لمن. ظل لى حاسد!ا 
أتدرى على من أسأت الأدب 
أسأت على الله فى حكمه 
إذا أنت لم ترض لى ما وهب 
ويقال : الحسد أول ذنب عُصى الله به فى 
السماء : وأول ذنب عُصى به فى الأرض »٠‏ فأما 
فى السماء فحسد إبليس لآدمء وأما فى 
الأرض فحسد قابيل لهابيل . 
وقيل : إذا سرك أن تسلم من الحاسد فعمٌ 
عليه أمرك » ولقد أحسن من قال : 
اصبن على حسد الحسو 
د ففهِإنٌ صبرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها 
إن لم تجد ماتاكله 


() النساء : 4ه . 
( 5 ) أى من بنى إسرائيل من لم يؤمن بهذا الإيتاء . 
)١(‏ راجع تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ٠0١4‏ ,» 
1٠ (‏ ) تفسير القرطبى ج ١‏ ص ١0امىا‏ . 

(4) أخرجه البخارى ف كتاب التوحيد ٠‏ باب قول رجل آتاه الله القرآن قهو يقوم به. 


والقرطبى ف هذه الآية . 


وهذا بعضص مايفهم النهى ف 
الحديث ٠‏ الشريف : «الاحسد ... »الغ . 
وأما الحسد المحمود : فهو ما جاء فى هذا 


الحديث : وفى الحديث الشريف الآخر: 
«.لا حسد إلا فق اثنتين : رجل آتاه الله القران 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل 
آتاه اش مالا فهو ينفقه آناء الليل ' وآناء 
النهار »(4) . 1 

والحسد هنا هو الغبطة » ومن ثم ترجم له 
البخارئ باب الاغتباط فى العلم والحكمة . 

وحقيقتها : أن تتمنى أن يكون لك 
عنه خيره 2 وقد يجوز أن يسمى هذا 
منافسة(') ومنه قوله تعالى : 
<وَفي ذَلِكَ فليتناقس الْننآفِسُونَ 2000# . 

وهذا الحديث مع ما صدرت به هذه الكلمة 
يعلمنا الحسد المشروع أى الغبطة 2» فمن 
الذى يغبطه الناس ويقتدون به ٠‏ والتعبير 
«أفسلطة حل .هلكته --.» أى إهلاك» دان 
أقتاء :عله أق: اللكسن- 

اما'من اعطئ المال :: قاتفقه عل هلذاته 
وشهواته ؛ ومنع منه إعطاء كل ذى حق حقه » 
ولا ينبغى” تقليده » ولا الاقتداء به, لان هذا 
هو الإتتراقت الذي م الل إعنة اق 0 
ايحت المترفينَ 01(6) ا تعالى 19 


بين كَانُوا إِْوَّانَ الشيَاطِينٍ كَكَانَ الشَيْطَانُ 
َي كفُوراً 0074 . 

والشق الثانى من الحديث وهو : « ورجل 
آثاه. أل حكمة فهى يقشئ بها ويعلمها » 


فما الحكمة ؟ 

قال ابن عباس : المعرفة بالقرآن . 

وقيل الحكمة : القرآن . 

وعن مجاهد قال : الحكمة : الإصابة فى 
القول . 

ؤقيل : الحكمة : خشية الله , فإن خشية 
الله راس كل حكمة : 

وقيل : الحكمة : الفهم , 

وقيل : الحكمة : العقل . 


قال الإمام مالك : إنه ليقع فى قلبى ان 
الحكمة هى الفقه فى دين الث ٠‏ وأمر يدخله الله 
لاقترب سر ريسالا وتسلة...والدليق قذي 
يوضح ذلك أنك تجد الرجل عاقلا فى أمر 
الدنيا »إذا نظن فيها + وتجد. آخن ضهيفا ل 
أمر دنياه عاها بامر ديثه بضيرا به يؤتيه الله 
إداه » ويحخرمه هذا . 

فالحكمة :. الفقه: فى دين الله . 

وقيل الحكمة النبوة ه من حفظ القرآن فقد 
أدرجت النبوة بين جتبيه غير أنه لا يوحى 
إليه 2040 

فما أضل العكمة ؟ الحكفة :ها يمتتع انه 
المزع من السفه”روين هه قيل:: للعلم حكمة :, 
لأنه يمتنع به من السفه . 

فما السفه ؟ إنه كل فعل قبيح وقال 


ع ةن فهرم عرع :4 .0 040 
تعالى « وَمَن يُوْتَ الجكمة نقد أون حيرا كثيرآ » 


.١879١ ص‎ ١ القرطبى ج‎ )4( 
5 : المطففين‎ ) ٠١ ( 
. 71١ : الأعراف‎ )1١( 


(؟١)‏ الإسراء:: ٠‏ 
(؟١‏ ) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ؟؟77 . 
١4 (‏ ) البقرة: 155 . 
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ننطرق ك3 عالنا العربى والاسلاني إلى الحديت عن 1 


شرا والمستشرقي 


بيد اننا نادرا مأ نعوض لفحص اعمالهم . فإذ! رقن ايض ون سق 
بقدامئ المستشرقين أفثال المجرى : جولذ زهير والألماني ا :و الفرنسى 


: ماسينيون : والانجليزى هاملتون حب 


أما المستشوقون الجدد المعاصرون 


فانتا لا تعقهم. او عزف متهم من بقول : : إنه صديقنا تدعوه إلى ديارنا ليحدثنا: ْ 
عن نف ذا محا مَجُدناه وإذا تقمنا دعا او تجاهلتاء .وال كلنا الحالتي.. 


١ 0‏ بعدتا عن الاعتدال وبغدنا 0 عن الموضوعية . 0 


توس وو شراق الهولندئ كما يعرفه 
بعض العرب ٠‏ فيمكننا الزعم بأننا لا نعرفه 
حق المعرفة مع أنه يهمنا كل الأهمية . فهذه 
الدولة الأوروبية الضغيرة ‏ التى تشيه فى 
حجمها حجم القزم الصغير مقارنة بجيرانها 
العماليق أنجبت نخبة من المستشرقين . نعم : 
تفز هولندا الاستشراق منذ قرون طويلة وله 
فيها تقاليد عريقة . 
إن البلاد الواطثئة كما تعرف رسميا , 
لا شعبيا تتكون من أقليات دينية . ففيها 


الكاثوليك الذين يمثلون كفي .من ققد 
السكان ».ؤيها البروتستنت الذين يمثون قلفاً 
آخر من أهل البلاد » وعندها من لايؤمن 
بالأديان والعقائد السماوية ويسمونهم 
(الإتسائيين) :وهم االقث: الأخصير من 
الشعب . 

آدْرَ الاختلاط الدينى والثقاق المتعايش فى 
مولك] عل نفسية شعيها 'القتهوى نتساينيه 
وميله للحرية الفكرية والعقلية » واثّر موقع 
البلاد وحجمها على تكوينها العقلى . قيوجد فى 


هولئد! آشر فرتدى تنمسه .فق فذُوتها :ويوجد 
أثر انجلىو سكسونى تراه فى ثقافة الشعب 
بمختلف طبقاته . وتراه فى معاهد العلم جنبا 
إلى جنب مع أثر الجار الألمانى ٠‏ غير أن هذه 
المؤثرات الخارجية لاا تعنى عدم وجود 
خصوصية هولندية . 


إن غرضى فى هذه المقالة ليس تتبع 
الاستشراق الهولندى منذ نشأته حتى شكله 
الحاضر . فهذا عمل متروك للمؤرخين » وقد 
“عرض الأستاذ بروخمان لنشأة الاستشراق فى 
هولندا فى مقالة مكتوبة باللغة العربية واحاول 
أن أعرض هنا لبعض أعلام الاستشراق 
المعاصر فى هولندا عن طريق القراءة فى 
كتاباتهم التى تمثل خلاصة نتاجهم الفكرى . 

أسس الاستشراق الهولندى الحديث رجل 
زان بلادنا الإسلامية وحكم فى جزء من 
امبراطورية هولندا الإسلامية بأندونيسيا : 
إنه : سنوك هورخورنيه ( توى سنة 1١953757‏ ) 
الذئى زار مكة المكرمة فى نهاية القرن التاسع 
عشر تحت اسم عبد الغفار ٠‏ وادعى اعتناقه 
للدين الإسلامى وتسامح معه أهل هكة 
فأسكنوه وآوَوه حتى إنهم زوجوه من سيدة 
مكية انجب منها ولدا 
كتاب وضعه عن مكة المكرمة وصف فيه حياة 
المكيين فى فترة إقامته . عاش سنوك بجوار 
الكعبة .. وقرا على يد شيوخها المخلصين 
الذين لم تنتابهم ريبة فى سلوكه .. لم يفضح 


. وتمخضت رحلته عن 


أمره مسلم : وإنما كشف أمره قنصل فرنسا 
بجدة . وكان دافع قنصل فرنسا ليس تنبيه 
العرب كما يُتصور ! إنه الخؤف من توغل قوة 
أوروبيةة غيرقوة بلآده ق الاراشى المقدمنة:. 
ولكن كان هناك من لا يزال يعتقد ا حسن 
إسلام سنوك هورخورنيه . فقد ذكر سفير 
هولند! السابق للسعودية السين : قان درمولن 
فى مذكراته أن السعوديين قد أخبروه عن 
هولندى زار مكة تحت اسبم عبد الغقار 
وحاولوا إقناعه بأنه كان مسلما حقا وفعلا . 

وَفَنْدٌ فان در مولن هذا الادعاء الذى يُعْتَقَدُ 
فيه حتى من بعض الهولنديين ٠‏ ومنهم كاتبو 
سيرته ومترجمى أعماله للغة الاتجليزية . فقد 
عاش سنوك منطويا على نفسه وتمسك طوال 
حنياته بالتقاليد المحافظة: فى :يلاد متخرزة 
أخلاقيا » ولم يسمح لأحد بمعرفة شىء عن 
عقيدته 'ودنانته . لكن ماذا قال سنوك عن 
الإسلام ورسول الإسلام ؟ 


كتب سنوك سيرة الرسول عليه الصلاة 
والتتلاع “عسعدما الديض: النفصباتن 
الفرويدى ٠‏ بل يمكن مقارنة دراسته لرسول 
الإسلام صلوات الله وسلامه عليه بدراسة 
فرويد لرسول اليهود سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام » وكما حاول فرويد إثيات أن 
موسى كان مصريا وليس يهوديا حقيقياءحاول 


١ مه‎ 


جه أزمة الاإستشراق اليونتندىق 


سنوك أن يشكك فى حقيقة رسول الإسلام عن 
طريق إثبات أن رسالة الإسلام مأخوذة من 
اليهود والنصارى ٠‏ اقرا هذه الفقرة وتذكر أن 
ناقل الكفر ليس بكافر «كان الرسول 
شخصية قلقة ذا طبيعة لا تعرف البشاشة » 
وقد وعى صغيرا بتفوقه الروحى ودفعه تفكيره 
فى مآسيه الشخصية وتجاربه ( الحياتية ) 
المريرة إلى التأمل فى معنى الحياة والغرض 
منها . وأقام رسول الله علاقات مع النصارى 
واليهود منذ مراهقته وقد أخبروه عن يوم 
القيامة والجنة الموعودة للمؤمنين وجهنم التى 
يُقذف اليها الملحدون . وعلم محمد عن الرسل 
والأنبياء » وتساءل : لماذا لم يظهر رسول من 
العرب .. وأخيرا قرر أن يكون هو رسول 
العرب » ويضيف سنوك ف فقرة أخرى « كان 
محمد مصابا بالوهم ولتأشره باليهود 
والنضارئى بدا يرتل «٠‏ اقرأ» .. إن مفهوم 
محمد للوحى ٠‏ ميكانيكى » والرب والملائكة 
يتحدثون للإنسان بطريق مباشر .. لم يدع 
محمد لدين عالمى , وإنما لدين للعرب 
واليهود ».. 


أما فى كتابه عن مكة المكرمة فنقرا أن 


. ضصد محدد‎ )١١( 


« الوهابية ليست إلا هرطقة دينية لا تمت 
للإسلام بصلة و . 


عمل سنوك هورخورنيه كمستشارن لحكومته 
للشئون الإسلامية وعمل بأندونيسيا أكثر من 
عشرين عاما . وألف كتابا عن هذه الفترة . 
وقد كافأته حكومته بتعيينه أستاذا للغة 
العربية' بجامعة ليدن ويشبهه الأستان 
بروخمان ب « لورنس العرب » فقد تعاون 
كلاهما مع حكومته ثم سبرعان ما انقلبٍ 
عليها ؛ واخذ فى مهاجمتها » غير أننى بعد 
اطلاعى على كتاباته وجدت أنه شديد التأثر 
بالفكر السياسى الألمانى ويخاصة بفكر 
النمساوئى ميترنخ ٠.‏ فإذا كان ميترنخ قد عمل 
على تحييد الثورة الفرنسية وأفكارها باعتبار 
أن هذه هى الوسيلة الأنجع لمحاربة الفكر 
الليبرالى(١)‏ فإن سنوك قد دعا إلى التفريق بين 
الإسلام ك ودين » بمعنى عبادات »: 
والإسلام كدهمبداء سياسى يمعتى 
ف الها 
العبادات والعداء نحو الجهاد . كما طالب 


وقد دعا إلى الحياد تجاه 


بتشكيل جيش من المتعصبين الدينيين ليقوم 


بمهاجمة ومحارية عادات وتقاليد الشعب ذات 
الجذور الهندوكية والبوذية لأن هذا العمل 
سيؤدى إلى إبعاد العامة عن الدين الذى 
سيظهر حينئذ وكأنه دعوة بربرية كما سيؤدى 
ذلك إلى توسيع الهوة بين الدين كعبادات 
اقنبد وق “قلف بماك اللإسلام ديق 
ويد هعاا: 

بعد ما ذكرناه لا أعتقد أن القارىء 
سيتقتك. 3 خقلم السناقام 138 اللستفرق 
الهولندى الذى يعتبره الغرب احد أعظم 
المستشرقين فى التاريخ . 

ومن أنجب تلاميذه اثنان خدما الإسلام 
خدمة جليلة - بقصد أو بدون قصد - أولهما 
البروقشير قتستك الذئ يدا عمله الضنخم فى 
« المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى » 
وقد عاونه فى ذلك بعض المستشرقينَ والعلامة 
المصضرى - الذى لم تكرمه ,. الاستان محمد 
فؤاد عبد الباقى(') » ويشيه هذا المعجم كتاب 
واالتتففقل. التاى #تنه الشراساقن .إلا او 


ارتكب ما اعتبره المسلمون إلحادا فقد عين 
عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة . وى 
إحدى الجلسات وأثناء مناقشة دارت بين 
استاذه ستوك عن الوحئ وقال : إن رسول 
الإسلام لم يتلق وحيا سماويا وإنه كتب 
القرآن بنفسه فعاقبه المجمع بالطرد وعلقت 
إحدى الصحف على ذلك بقولها : إذا كان 
المثل يقول ٠‏ إن اللورد عالم بالقراءة والكتابة 
بقوة القانون فإن هذا متعالم عالم بقوة 
القانون » . 

التأثر بالحركة الأحمدية القديانية التى كفرها 
اللغة الهولندية واتبع فى ترجمته ألفاظ 
الإنجيل ٠‏ وكان يعتقد أنه يمكن الفصل فى 
الإسلام بين الدين ك ١‏ دعوة » والدين 
ك ١‏ معتقد ». 


( ؟ ) قامت مجلة الازهر بواجبها نحو هذا العالم الجليلواستكتبتكريمته السيدة : الاستاذ عفاف محمد فؤاد مقالا عنه 
نشر بمجلة الأزفر السنة (/07 ) العدد الخامس جمادى الأولى 14٠5‏ ص ١5‏ . 


9 و جاه اجاج 0ج ههج 00ج ج1 جا جواجا يونم ج عجوم جوجوجهوم 


3 

1 
تع ا ل 
50 1 


01 


47 


:2 رز رز نن. رخ رن زج يأ ١‏ ون ري و 


51 


اجل .. قبل ان يضيع السودان .. 


فالمؤامرة على هذا الشعب الشقيق ليست وليدة اليوم .. بل بدات احداثها 


منذ حوالى قرن .. ونصف قرن . 


وقد كانت الثورة المهدية ابعد نظراً تجاه هذه المؤامرة . كما فاضت منشورات 
هذه الثورة بالتحذير منها منذ الايام الأولى لهذه الثورة . 


تقول مجلة العروة الوثقى )١(:‏ 
إن السودانيين لم تلتئم جراحهم من ظلم 


بيت سكرتيرها وهى ترتجف وتنتحب بعد أن 
علمت بمصرع « شهيد المسيحية البطل » 
والقائد الفذ الذي لم يقهر ... !!! 


توفيق من الركون إلى أعداء الله ؛ والاستعانة 


2 « جوردون 6(') أيام كان حاكماً عليهم وقد بهم في سفك دماء أمة محمد لأنه من كان 
<< رسخ في قلوبهم أنه أعدى أعداء الديانة يوؤمن بالك .. فلا ينبغى أن يأمن لكافر .. ومن 
و الإسلامية . فقد طلب وهو فيهم قسسا من رسخ في قلبه أنه « مؤمن ء اطمان إلى نصر 
5 السويس لتنصيرهم والقضاء على عفيدتهم 5 ألله وتأييده ضد كل عدو فاجر(*) 5 

5د فالجنرال ه جوردون » كان مبشراً قبل أن **٠‏ 

5 يكون حاكماً . وكان فى اعماق اعماقه إن بلاد السودان .. أى سبودان وادى 
«كاهناً» قبل أن يكون والياً .. النيل يحنل في حدوده الإدارية ما يقرب من 
5 وغتذما لقى .مصرمه عن ايدى آمليون ميل.مريع., وفى قوق ذلك. يعادل: في 
5 «الانصار:() فقدت الملكة فكتوريا صوابها مساحته ثمانى دول أوروبية هى السويد 
0 وكما يقول « ألن مورهيد »9©) : لقد هرعت إلى والترويج والدنمارك والجزر البريطانية 


وإيطاليا واسبانيا وفرنسا والبرتغال . 


كما تقع على حدوده الجنوبية أوغندا : 
وزائير ٠‏ وكينيا » وشرقا أثيوبيا » واريتريا » 


. هجلة العروة الوثقى كان يصدرها السيدان جمال الدين ومحمد عبده في باريس‎ )١( 
. جوردون » كان حاكماً على السودان باسم مصر في عهد الخديوى إسماعيل‎ «٠ ؟ ) اليهنرال الإنجليزى‎ ( 


(؟ ) الائصار اتباع المهدى , 


( 4 ) في كتاب « النيل الأبيض » ص 5!؟ الطبعة العربية . 


( 5 ) انظر الجزء الثانى من منشورات الإمام المهدي . 
+ ا 5ن زه درن زور رج راحو و الول ووه وإ وه وه ره لان زوالا ا 


بالجلا 
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لفضبيزة اللأستاذ اتذككور 
عبد الودود شالبى 


الامين المام للدعوة بالازص 


وغربا تشاد وآأفريقيا الوسطى ؛: وشمالاً 
يشترك في الشمال الغربي 


أكبر عمق إسلامى في أفريقيا كذلك يمثل أكبر 
وحدة عربية إسلامية حافظت على لغتها 
العربية وعقيدتها الإسلامية!" ... 

هذا الموقع المتميز للسودان يجعله واقعاً 
تحت تأثير مختلف الثقافات والتيارات التى 
تهب على القارة الأفريقية من شتى المنافذ 
والاتجاهات كما تجعل منه في الوقت نفسه 
مصدر اشعاع وحضارة إذا توافرت له 
الاأسياب والآمكانات.. 


ومنذ تفجرت الثورة المهدية أدركت 
بريطانيا أن استقرارها وتحكمها فى منطقة 
الشرق الأوسط ووسط أفريقيا يتوقف على 
القضاء على الكيان السودانى واستقلاله .(*) 
فبدات تفرض سيطرتها على السودان 
وبخاصة المناطق الجنوبية لتكون عازلا بين 
مستعمراتها في وسط وشرق أفريقيا من 
ناحية , والعالم الإسلامى والعربي من ناحية 
أخرى ... !!! 


(1 ) معالم تاريخ. السودان.. 


(7 ) دراسات في الجقرافيا البشرية للسودان . 
(8) النيل الابيض. ‏ آلن مورهيد - ص 4؟؟ . 
(5) دراسات في الجغرافيا البشرية للسودان 


الشاطر عبد الجليل البوصيلي 
د . عبد العزيز كامل 


وتنفيذاً لوصية الجنرال المبشر 
« حجؤوردون » فتحت بريطانيا الطريق أمام 
التبشير النصرانى ليبدا عمله في الجنوب 
- ولأول مرة ‏ بين القبائل الوثنية الزنجية 
واستمرارَاً في هذة السياسة التخريبية انشات 
« الفقرقة الاستوائثية » لتخل محل الجنود 
المسلمين الذين كانوا في نظرها بغثة تبشيرية 

ومحاولة فصل الجنوب عن الشمال لم تكن 
إلا حلقة أى خطوة في سبيل تنقين هذه 
المؤامرة(؟) .. 

»* +» 

لقد اعتمدت عصابات « التبشير» في 
دعوتها إلى كراهية المسلمين والعرب على 
أكذوبتين : 

أما الأولى فالربط بين الإسلام والرق . 

واما الثانية فالربط بين الإسلام 
والتفرقة بسبب اللون والعرق . 

وكما يقول « جاك مندلسون » إن هذه 
أوقح أكذوبة يروج لها المتَصّر او المبشر , لان 
هذه التفرقة « بدعة » سيئة لم تعرف إلا بين 


جه 


القاهرة - 1166 عء 
القاهرة ؟/ا5١ا‏ مع. 


. دكتور عبد العزيز كامل . 
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-- :”اقم اجن و التمهد *. - 


ايحو جد اوم ماسم سوير مو مس و و و 1 


بذجلا 


سه حفة (اله السسودان . 


المبشرين او المتَصَّرين وأسيادهم في بلاد 
الغرب , كما أن هذه التفرقة لا تزال تمارس 
حتى يومثا هذا في الكنائس وف دور العبادة » 
وف اختيار القساوسة والكهنة » وهذه التفرقة 

هى إلى يومنا هذا « الإنجيل المقدس ٠‏ الذي 
يبشر به هؤلاء الذين يقدلون الكنا + غير 
الحقيقة .. 

وما يقوم به البابا +٠‏ جون بول » هذه الأيام 
من إدانة التفرقة والوقوف إلى جانب قضبايا 
الشعوب المظلومة .. إنما هى محاولة ساذجة 
لنقل ٠‏ الجبل ٠‏ الذي تحطمت فوق صخوره 
الكنيسة ! ومحاولة لإحياء موعظة 
, الجبل )''(١‏ التى دفنها المبشرون في أغوار 
ستحيقة ...111 


ب نحا 


وتعتير مأساة الكاهن 2 


الهندي 
« متى دئ كاسترو » تمودنجا هنانخاً لهذه 
التفرقة . 

وتتلخص هذه القصة - كما ترويها وثائق 
التنصير ‏ فى أن «٠‏ متى دى كاسترو » كان 
شاباً هندوكيا من ولاية جوا ( التى كانت 
آنذاك مستعمرة برتغالية ) وقد تحول إلى 
التصرافية::: 

لكن اسقف جوا ( البرتغالى الكاثوليكى ) 
رفهنى زسامته كاهتنا :::- فعا لبك أن نجع في 
شق طريقه إلى زوما: وبعد سنوات من 
الدراسة تمت رسامته كاهئاً عام 177١‏ ؛ 


)٠١(‏ موعظة الجيل إحدى المواعظ الشهيرة في الثراث 
)١1١(‏ نقلاً عن كتاب «١‏ حقيقة التبشيرء 


التموا 
للسيد اللواء أحمد عند الوهان مكتبة وهبة ؛ 


وأعيد إلى الهند ليعمل فى التنصير بين شعبه ٠‏ 
بند أن أغداءة أقاموا الكثير من العقبات ق 
ومية ,2 شورق حلم 1515 اسع 
ثانية إلى روما بطريق البر . 

وهناك تمت رسامته مطرانا واعيد ثانية إلى 


الهند ؛ إلا أن مصاعبه تضاعفت منذ لحظة 
وصوله ٠‏ فقد رفض أسقف جوا الاعتراف به 
حطرانا : 

وأشيرا لع يتجد سكن » ناملا حفر م 
العودة إلى روما مرة ثالثة ليعرض قضيته 
بنفسة , وبعد مجهود عقيم بذل في إقناعه 
بالذهاب إلى الخيشة ٠‏ فإنه عاد إلى الهند مرة 
تالثة في عام ,١10١‏ وهو يتفث تهديداً 
ووغيداً ضد البرتغاليين وَجَمَيعَ اليسوعيين .. 
كا 1ق ل إرسال الشتكلري للتلاحقة 
إلى .روما ضد. البرتغاليين ونا كان عليه آمر 
الكنيسة فى جوا “تتنامن نهقها أن جزءا من 
اتهاماته كان م 

إلا أنه رؤى من الحكمة التخلض من 
المصدر الأساسي للقلاقل ( وهو متى ) ولذلك 
جرد من لقبه في عام ١75/8‏ ؛ وأعفى من 
وظيفته + إلى أن قوق غلم 751/7 .. 

ولم يتم رسم المطران الهندى الكاثوليكي 
التالى إلا عام +197 .. أى بعد حوالى ٠٠١‏ 
عام من بدء تلك المأساة الدينية الساخرة . 

ع« * 

ولقد فطن القادة والمثققون فى أفريقيا إلى 
خداغ حركة التبشير, ولذلك انتهزوا كل 
فرصة للتعبير عن سخطهم وكراهيتهم 
فثراهم يقولون : « حينما يكون للرجل الأبيض 


لمم 


., انظر انجيل متى .. الاصحاح الخامس . 


اليد العليا » فإن المبشرين يتقبلون برضاء 
غزيب هذه التفرقة الغتصرية . 

( وق حديث مغ احد المبشرين ) أشار 
فلاح ثرى من « كيكويو »7') إلى قمة تل من 
التلال السوداء بكينيا قائلا : هل ترى 
الإرسالية التى هناك ؟ انهم يديرون ملجأً 
للأيتام ومدرسة للتجارة ومستشفى ٠‏ وكان 
هذا لصالحتا انحن الكيكوينت. 

ولكن هل تعلم أننى لم أر قط أى قسيس 
أبيض منهم في اجتماع أو قداس بقريتنا ؟ 
إذا كانت هذه هى المسيحية فإننا نستطيع 
الأشتفتاء-عفها::. 

ولقد دار حوار بين أحد المبشرين وشاب 
نيجيري نصراني مثقف ؛ اشتغل بالتدريس 
لبضع سنين في مدارس الإرساليات : وكان في 
بلده واعظاً -مرخضاً له وشغل عدة منابر 
للوعظ . وسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة 
الجامعية : ثم عاد إلى نيجيريا » وكان السؤال 
الذى طرحه المبشر هو : 

ماذا ترى مستقبل المسيحية كالتزام ديني 
لنخبة أفريقيا الناهضة ؟ 

فكان جواب الشاب النيجيري : 

« فى المستقبل القريب جداً سوف تخسر 
المسيحية نهائياً في افريقيا انها تخسر فعلاً . 
فل تفن آنتى خَاك إل افزيقنا لاق 
مم 7 ا د 

وحونقا ضغط عليه المبشر « ليشرح لماذا 
يظن أن للمسيحية مثل هذا المستقبل الضئيل 
في أفريقيا » فإنه انتقد المبشرين وقادة 
الكنيسة الأفريقية قائلاً : 

« إن المبشرين البيض الذين جاعوا إلى 
أفريقيا للتبشير بالإنجيل , لم ينصروا شعبهم 


بعد . يجب عليهم أن يروا الرمد الذي في 
عيونهم قيل عيون جيرانهم . 

أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن تكون 
هناك تفرقة عنصرية في الكنيسة . 

إن الكنيسة مشروع تجارى ٠‏ ففى الوقت 
الذى نرى فيه المبشرين البيض من المتخمين 
من الفقراء .. نرى عكس ذلك فى القساوسة 
السود الذين يعيشون عالة تحت أقدام هؤلاء 
المبشرين البيض .. ! 

لقد كانت الملكة « اليزابيث » الأولى تاجرة 
رق » وكانت شريكة لأكبر تاجر رقيق في عصرها 
واسمه « جون هوبكنز » : وكانت السفينة 
التى تحمل المخطوفين من أفريقيا اسمها 
« يسوع » له المجد !!! وكان القسس ورجال 
الكنيسة يتقاضون ضريبة عن كل « رأس » 
ولم يكونوا يسمحون بإيجار السفن المحملة 
بالرقيق قبل التسليم والتسلم من يد النخاس 
الأبيض الذي يدفع هذه الضريبة قبل الإبحار 
هن الشط .09 : 


والشىء المخزى .. أن منظمة الوحدة 
الأفريقية التى تجعل من « أديس ابابا » 
مقراً لها رسمت في مقر هذه المنظمة او في 
مدخله صورة رجل آفريقي يجره رجل 
عربي إلى حظائر الرق .. !! بحدث هذا 
في الوقت الذي تشترك فيه دول عربية 
كثيرة في هذه المنظمة : ويشاهد وزراؤها 
ورؤساؤها هذه الصورة البغيضة دون 
تدخل من أى أاحد .. ودون كشف هذا 
الزور 
حتى لا يبقى لاصقاً بالعرب والمسلمين إلى 
يد يتبع 


(؟١)‏ قبيلة في كينيا . 5 أنظر كتابنا حتى لا نخدع . قصل ١‏ الجذور » أو قصة الرق على مدى العصور. 


ينذا 


ظهر(*) فى الآونة الأخيرة . جدل فكرى واسع حول الصيغة الحديثة لبيع 
المرابحة الذى تجريه المصارف الإسلامية . وهذا الجدل جعل بعض المترددين 
على هذه المصارف يتشكك ف مشروعية هذا البيع ٠‏ بل ويرتاب فى مسيرة المصارف 
الإسلامية كلها . خصوصاً بعد أن ظهرت بعض الدراسات التى تنص صراحة 
على ان البيع بهذه الصيغة امر فى غاية التلفيق وهو عمل غير جائز شرعاً(') وقد 
تفضل أحد الفقهاء المعاصرين بتقديم دراسة تفصيلية وفقهية حول هذا البيع , 
رد فيها على الشبهات والاعتراضات التى أثارها المعترضون!') , وى هذه 
الدراسة الموجزة نتناول بيع المرابحة فى الفقه الإسلامى والتطبيق المصرق 


الحديث لهذا البيع . 


وبادىء ذى بدء نود أن نشير بصورة 
مختضرة إلى تاريخ إنشاء صصيغة بيع المزابحة 
كما تجرية المصارف الإسلامية ‏ بيع المرايحة 
للآمر بالشراء ‏ فقد ظهز هذا المصطلح للمرة 
الاؤلى ق :دراسة علمية تقدم بها الدكتور 
سامى حسن حمود إلى كلية الحقوق جامعة 


القاهرة عام 15171 : للخضول على درجة 
الدكتوراة ٠‏ وكانت بعنوان الأغمال المصرفية 
بما يتفق والشريعة الإسلامية وبمجرد طبع 
هذه الرسالة': تقلها التعض يعد إضافة يعض 
التعديلات ثم اعتمدت عليها الموسوعة العلمية 
والعملية للبنوك الإسلامية » وتناقلتها 


* ورد هذا الموضوع لمجلة الازهر ؛ ويسر المجلة أن يكون عرْضَة" للبحث من مختص .. مجلة الأزهر . 
)١(‏ انظرد . رفيق المصرى تعليق وتحليل كتاب بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية » مجلة 


الآمة القطرية العدد 7١‏ لسنة .١948‏ 


+ (١)د‏ . يوسف القرضاوى ٠‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ‏ دار القلم بالكويت . 
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بقتلم :مججمدى عبد الشتاح سلمان 


المصارف الإسلامية وأصبحت دستوراً يرجع 
إليه عند تنفيذ هذا البيع . 

بيع المرابحة فى الفقه الاسلامى 

المتأمل فى كتب الفقه يجد أن جمهور 
الفقهاء أجمع على إجازة بيع المرابحة من غير 
خلاف : 

فالإمام ابن قدامة صاحب كتاب المغنى 
قال :(') : ٠‏ بيع المرابحة جائز لا خلاف فى 
صحته ولا نعلم فيه عند أحد كراهة » . 

وقال الإمام ابن رشد(؟) : « أجمع جمهور 
الفقهاء على أن البيع صنفان مساومة 
ومرابحة » . 

وقال الإمام الطبرى فى كتابه اختلاف 
الفقهاء(") : « وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز 
وذهب الإمام الزيلعى فى ( تبين الحقائق شرح 
كنز الدقائق ) ٠‏ إلى أن بيع المرابحة جائز 
شرعاً لاجتماع شرائط البيع () . 

والإمام الرملى صاحب نهاية المحتاج .إلى 
شرح المنهاج قال(") : « ويصح بيع المرايحة 
من غير كراهة » . 


ويؤكد الإمام ابن تيمية فى مجموع فتاويه 
على أن البيع بتخيير الثمن جائز سواء كان 
مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة!*) وقد 
ورد فى كتاب (الإفصاح عن معائى 
الصحاح ) لابين هبيرة : « أن بيع المرابحة 
صحيح وقد أجمع الفقهاء على هذا ء»(١)‏ ., 
وجاء فى كتاب الميزان للإمام الشعرانى : 
« اتفقوا على جواز بيع المرابحة بصورتها 
المشهورة ١١١‏ , 
ما بيع المرابحة؟ 
عرفه الإمام السمرقندى صاحب تحفة 
الفقهاء('') : « بأنه تمليك المبيع بمثل الثمن 
الأول وزيادة ربح » . 
وعرقه الإمام ابن قدامة("') : ٠‏ بأنه البيع 
براس المال وربح معلوم ويشترط علمهما 
درا الخال ود 
وقال صاحب الهداية : « المرابحة نقل 
ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة 
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(؟) الإمام ابن قدامة : 


القت حت :صن 155 مكتية اين 'تيمية :: 


( ؛ ) انظر الإمام ابن رشند , بداية المجتهد ونهاية المقتصد , ج؟ ص 147 المكتبة التجارية الكبرى . 


( « ) الإمام الطبرى : اختلاف الفقهاء . 


عن 01 طبعة دار الكتت العلمية بيروت . 


(3) الإمام الزيلعى , تبين الحقائق شرج كنز الدقائق . ج 4 ص 7 طبعة دار المعرفة . 


)0( انظر الإمام الرملى « نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » , 


جم “هن 11١‏ طبعة الخليى.. 


(4) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية . ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ + مكتبة أبن تيمية . 
(5) انظر الوزير ابن هبيرة , الإفصاح عن معاتى الصحاج » ج ١‏ ص 755 المؤسسة السعيدية . 
)٠١(‏ الإمامع الشعرانى ؛ الميزان » ج 5" ص 7٠١‏ ؛ المطبعة الشرفية بمصر ١١١5‏ ه. 


: انظر الإمام السمرقندى , تحفة. الفقهاء‎ )١١( 


ج 7 ص :15 دار الكتب. الغلمية". 


)0 الإمام ابن قدامة » مرجع سابق ح + كن 99456 , 
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ف شع اللزابعة ف ضوة التطسيق انضرف الحديت 


ربح وعرفه الإمام الشيرازى فقال!”') : « وهى 
أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها 
مائة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم فى كل 
1 

والإمام ابن جُرَئَ يعرفها بقوله!؟') : 
« فأما المرابحة فهو أن يَعَرّف صاحب السلعة 
المشترئى بكم اشنتراها وياخن منه ربحاً إما 


على الجملة مثلٍ أن يقول اشتريتها بعشرة 
وتربحنى 10 أو دينارين 0 وما على 


التفصيل وهو أن يقول تربحنئ درهماً لكل 
دينار أو غير ذلك . 
والمتأمل لتعريفات الفقهاء لبيع المرابحة 
يجد أنهم متفقون على شرطين أساسيين : 
الأول : بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق 
به . 
والثانى : 
هد الثمن:: 
الاستدلال على 
* مشروعية 0-7 المرابحة 


زيادة أو إضافة ربح معلوم على 


استدل جمهور الفقهاء على جواز بيع 
المرابحة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة والإجماع . 


من القرآن الكريم : 


قوله تعالى فى سورة الجمعة الآية ٠١‏ 
١‏ وَابَعُوا بن فَضْل الله 4 . 
وقوله تعالى فى. سورة البقرة الآية 8" : 
وَأحَلُ لل الْبيْعَ وَحَرّمَ الرّبًا 4 . 
وف قوله تعالى فى سورة البقرة الآية 114 : 
و لَيِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحُ أن تَبَُوا فضلاً من 
رَبَكُمْ 4 . 
وقد علق الإمام الكاسانى ‏ الملقب بملك 
العلماء ‏ على هذه الآية فقال : « والمرابحة 
ء للفضل من البيع نصا؟') . 
وقال الإمام الرفلى('') ويصح بيع المرابحة 
من غير كراهة لعموم قوله تعالى : « وَأَحَلَ الل 
البيَعَ » 
من السنة الشريفة : 
استدل صاحب الهداية على جواز بيع 
المرابحة فقال(') : « وقد صح أن النبى كله 
لما أراد الهجرة ابتاع أبى بكر رضى الل عنه 
بعيرين فقال له النبى 355 ولى أحدهما ؛ فقال 
هو لك بغير شىء . فقال عليه الصلاة والسلام 
د أما بفس ثمن فلا ». 
واستدل صاحب المهذب بما روى عن ابن 
مسعود .فى انل خلة. ]نه كارن لامر باسباً 


« بده بازده وده داوزده » .. قال صاحب 


(؟١)‏ الإمام. الشيرازى , المهذب , 
)١4:(‏ انظر الإمام ابن جرى » 


جه ١‏ اص 7+ طيعة الخلبى . 
قوانين الأحكام الشرعية ومسائل القروع 


الفقهية - عالم الفكر . ص 776 . 


)١5 (‏ الإمام الكاسانى , بدائع الصنائع فل ترتيب الشرائع » ج7 ص 5١57‏ طبعة زكريا على يوسف , 


. 8 جك‎ ١١١ ص‎ ٠ مرجع سابق‎ ٠ الإمام الرملى‎ )١15( 


(؟١)‏ انظر الهداية ج 5 مطبوع مع فته القديز ‏ طبعة دآر صادر بيروت . 


222 اع م سس مس صصص مس سس 


النظم المستعزب7*'/ « ده » عشرة بالفارسية 
وه نازدة » أحد عشر : «ودهادوا 'زده» 
اتنا عشر ٠‏ اى الا نريئ مكنبنا أن يديم 
ها اشتراه بعشرة باحد عشر وباثنى عشر . 
الحكمة من بيع المرابحة 
الحكمة: هى الحاجة الماسة:. وقد قال 
الفقهاء : لأن من لا يهتدى إلى التجارة يحتاج 
أن يعتمد على فعل الذكى المهتدى فيها, 
ويطيب نفسه بالزيادة على ما اشتراه ولهذا 
كان مبناها على الأمانة والاحتراز عن الخبانة 
شروط بيع المرابحة 
أن نكن الثمن الأول معلوه! توف 
الثانى : فإن لم يكن معلمما فالبيه قاسذ 
أن يكون الربح معلوماً . لأنه بعض التمن 
والعلم بالتمن شرط صحة البياعات 
أن يكون راس المال من ذوات: الأمثال 
كالمكيلات والموزونات والعدديات . 
آلااايكون الثمن :فى العقد الأول عقابلاً 
بجنسه من أموال الربا . 
أن “ايكون العقد الأول اضحيحاً 
وقد فصل الفقهاء أحكام بيع المرابحة 
فبينوا رأس المال وما يلحق به وما يجب بيانة 
من المرابحة وما لايجب 
بيع المرابحة 
والتطبيق المصرفى الحديث 


الصيغة الحديثة لبيع المرابحة هى بعنوان 


« بيع المرابحة للآمر بالشراء » وهى الصيغة 
التى اشرنا إليها ى در هذه الدراسة والتى 
طرحها الدكتور سامى حمود فى رسالته 
العلمية كإطار إسلامى لتوسيع نطاق مجال 
الاستثمار المصرق الإسلامى ٠‏ وقد أوضح 
هذه الصيغة فقال : «١‏ الطبيب الذى يريد 
شراء أجهزة طبية لعيادته الجديدة يتقدم إلى 
المضرف. نطالبا مثة. .شبراء الأجهزة:' المطلوية 
بالوصف الذى يحدده الطبيب ٠‏ وعلى أساس 
الوعد منه بشراء تلك الأجهزة اللازمة له 
مرابحة ؛ وهى ليست من قبيل بيع الإنسان 
ما ليس عنده لأن المصرف لا يعرض أن يبيع 
شيئاً ولكنه يتلقى أمراً بالشراء .وهو لا يبيع 
حتى يملك ماهو مطلوب ويعرضه على 
المشترى الآمر ليرى ما إذا كان مطابقاً لما 
وصف!؟١)‏ , 

وقد وجه إلى هذه الصيغة العديد من 
الاعتراضات لدرجة أن قال احد الياحثين:: 
إن هذه الصيغة بعيدة عن بيع المرابحة 
المعروقف ف الفقه الإسلامى وهذه الصيغة 
تقوم. اساسا على التزام المشترئ بالوفاء 
بوعده وشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق 
عليه , 


بينما توجد صيغة أخرى تطبقها بعض 
المضارف الإسلامية القائمة على أساس إعطاء 
الخيار للآمر بالشراء. فى أن يشترى السلعة 
أم لا ويعطى الخيار ايض للمصرف ف البيع 


أو غدمه . 


عه 


(1 ) انظر الشيخ محمد بن أحفد الركبى . التظم الد.تعذب إل شرح غريب المهذب مطبوع بذيل المهذب + مرجم 


سابق , ج ١‏ ص 787 


, د. سامى حمود‎ )١5( 


تطوير الأعمال المصرفية يما يتفق والشريعة الإسلامية 
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سج بيع المرابحة ف طسوء التطبيق المص رف الحديت 


والواقع أن بيع المرابحة بصورتيه 
المذكورتين لم يسلم من النقد إذ أن هذين 
النموذجين لا يتفقان مع بيع المرابحة ‏ كما 
يقلق: ف + سم حك الل ا/لاقلةب 9ه 
ولا أسطظ لطا( 

وقد صيرح أحد الباحثين!'') بأن صيغة 
بيع المرابحة الحديثة غير جائزة إلا إذا كان 
المصرف مالكا للسلعة وعند ذلك يتم البيع 
ولا خاجة للوعد وقد قدم الاستاذ عبد الرحيم 
محمود حمدئى دراسة بعنوان ( أشكال 
وأساليب الاستثمار الإسلامية ) من واقع 
تجربة بنك فيصل الإسلامى السودانى » ركز 
فيها على بعض المشاكل منها : 
التزام ‏ الآمن . بالشتراء. بشراء 
البضاعة حتى بعد أن يقوم البنك باستيرادها 
وما قد يصحب ذلك من صعوبات وتعقيدات 
قانوقية : 
عدم مواكبة الإجراءات والسياسات 
الممارسة حالياً فى مجال التجارة .لمفهوم 
التغامل الإسلامى . 
. قعافلة هافش 'للوابحة" الذى: يده 
البنك مقايل الاستيراد فى إطار هوامش 
الارباح القانونية التى تحددها الدولة للتجارة 
ل السلع المختلقة . 

ومن وجهة نظرنا إن اعتماد المصارف 
الإسلامية على صيفغة بيع المرابحة للآمر 
بالشراء “قد جلت: الككر هن الاتتقادات 


ل عدم 


والمتاعب لهذه البنوك ٠‏ بالإضافة إلى بعض 
المشاكل الفنية التى يتم اكتشافها أشباء 
التطبيق ٠‏ من هنا فقد طالبنا فى دراسة لنا 
بتصحيح المسار والتخلى عن بيع المرابحة 
بصيغته المستحدثة ٠‏ والعودة إلى تطبيق بيع 
المرابحة: بتصورته المشهورة ف: كتب. الفقه 
الإسلامى والتى أجازها جمهور الفقهاء بدون 
كراهة حتى إذا كانت هناك كزاهة فهى كما 
يقول الفقهاء كراهة تنزية لا كراهة تحريم . 
والواقع أن تطبيق بيع المرابحة 
بصورته المشهورة فى كتب الفقه يحتاج 
إلى كثير من الإجراءات نذكر منها : 
© إن الأمر يحتاج إلى تعديل فى قانون 
البنوك رقم ١7‏ لسنة ١951‏ والذى 
تحظر بعض مواده على البنك التجارى 
القيام بيعض العمليات مثل التعامل فى 
المنقول او العقار بالبيع أو الشراء , ولما 
كان بيع المرابحة هو بيع يقتضى تملك 
البائع للسلع » فإن هذا الحظر يقف 
مانعاً لتطبيقٌ هذا البيع بصيغته 
الإسلامية الاصيلة . 
© إن الأمر يحتاج إلى إنشاء إدارة فنية 
متخصصة لتابعة اسواق السلع 
ومعرفة درجة الطلب عليها ومعرفة 
أسعارها حتى إذا حضر أحد المتعاملين 
مع البنك ويرغب فى شراء سلعة فيكون 
التعاقد معه فوراً من خلال ما تضعه 
الإدارة الفنية من شروط لتنفيذ هذا 
البيع . 


6 لسنة “"'٠4١اهما.‏ 
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الا 


اجاج 0 


الليمْالسدة فا لام 


حخ/ة١/ءاولت‎ 


محمد جمال الدين مميحفوط 


© ينفرد الإسلام بأن التربية العسكرية 
- على قيم الطاعة والنظام والانضباط والقيادة 
وتحمل المشاق ووعى الأمن وغيرها ‏ تبدأ 
مذكزا نذا -مِتد :عرطلة تاه "الاخصلة + 
فالإسلام لا ينتظر جتى يشب الفتى ويدخل 
الجيش فيعلمه هذه القيم ويغرسها فيه . وقد 
تناولنا من منهج الإسلام في التربية العسكرية 
عناضر العلم ‏ والحرية والكرامة الإنسانية , 
وتربية 'النفن 2 والانضباط الذاتئ ٠‏ والقيادة 
والطاعة . 


. التهاون ووهدة الصف والشدف : 


© التعاون أساس العمل المتكامل ؛ وغلى 
قدر تعاون الأقراد يكون زقى الأمم ونهضتها 


ون و نز نا لجاز نا ل رن 2 712212127151272 11 


وتكون أيضاً قوة جيشها ٠‏ ولقد حث القرآن 


الكريم على التعاون : ظ وَتَمَاوَنُوا تمل لير 
كع عي درم جك إقحث 25232 
وَالتقوى ولا تعاونوا على الإثم وَالعدوَانٍ » 
( المائدة ؟ ) . 

و وحذر أيضاً من التنازع لأنه يبعد ما بين 
النفوس ٠‏ ويذهب بروح التناصر فيكون أيعد 
أثراً وأشد تنكيلاً بالامة وبالجيش مما يفعله 
العدو ؛ قال تعالى :ا« وَلَاتَارَعُوا َفْسَلُوا 
وَتَلْهِْبَ رِعُئم وَاصَيرُوا إن الله" مع 
الصَابِرِينَ © ( الأنقال 5 ) . 

© وحرص الإسلام الحرص كله على ان 
ومن ضلال التمزق والتفرق ٠‏ فقال الرسول 


كه 


“© 
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ع 


ا 0 


00 


الو ا هه 
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جه التريبية العسكربية الف الاسلام 


يي : « المسلمون تتكافاً ذماؤهم ويسعى 


المساياة الفاضلة بين أبناء الأمة لوده : 
يقول الله تعالى 09 لبون > 
ويقول الرسول 5 : « المؤمن للمؤمن 
البخارى ) .. وفيه أيضاً تصوير لتضامن 
هذه الامة : فكل فرد فيها صالح بإيمانه 
وإخلاصه لأداء الواجب 0 وحفظ الأمانة : 
ومقياس التقديم والتفضيل هو التقوى والعمل 
الصالح لقول الله تعالى 00 يأينا الناسل إِنَا 


- 


خلفناكم يمن ذَكَر ونش وَجَمَلاكمٍ شعوباً 
وَقَبَائلٌ رفوا إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أتقاكم إن 
لله عَلِيمٌ خبير”» ( الحجرات ؟١‏ ) . 


© وف الحديث ايضاً تصوير لتكتل الأمة 
المؤمنة ضد. أعدائها ووجوب تجميعها لصيانة 
مقدساتها وحرماتها وحماية ديارها وذمارها , 
فهى تأتلف بكل وحداتها وطاقاتها لدرء أى 
خطر يهددها أو يهدد جانباً منها ٠‏ لأنها ف 
وجذتها كالبتاء الواهد: إذ1 آصين:منه:ركن 
اختلت بقية الاركان ٠‏ ومن هنا قال الرسول 
كي ويصور الامة فى تضامنها وتعاونها ٠‏ 
٠‏ شل المؤمنين ق توادهم وتغاطفهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 


والسهر ٠‏ ز يواه مسلم وأحمد ) .. 

ثم تتمثل الوحدة والتضامن والتغاون 
والعسامتف ل أرق كتويها ل فول 0 ا 
« إن الله > بحب الذين بِقَاتلُونَ في سَبِيلِه صَفَا 


َأمم” بان تمَرْضوصٌ 4 ( الصف 4 ) ٠‏ 


ه تقدير المسنولية والاخلاص فى العمل : 

© وعنى الإسلام بتربية المسلم على تقدير 
المسكولية والإخلاص فق العمل : وقد جاء 
العمل الصالح في القرآن الكريم 5 
بالإيمان حتي تتكرر فيه عبارة « الَدَينَ آمَنُو 
وَعِمِلُوا الصَالِحَاتِ »4 عشرات ا 
مما يوحى ل قوة ووضوح بأن الإنسان 
لا يكفيه أن يعرف أمرا أو يضع فكرة ى 
رأسه ؛ بل يجب عليه أن يعمل بما تقتضيه 
هذه الفكرة فى جد وإقدام , وقدرة الله وتوفيقه 
معه بقدر يقينه وإخلاصه . 

© ويقول النبى ك7 : الإيمان 
بالتحلى أو بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب 
وصَدّقه العمل ٠‏ ( زواة آبى نُعَيمْ والديلمى ) 
أى ليس الإيمان بالكلام الحلى الذى تظهره 
بلسنانك فقط أو بتمنى حصول الأمر المرغوب 
فيه » ولكن يجب أن تكون هناك معرفة القلب 
العميقة لهذا القول وتصديقه بالعمل الطيب 
الصالح , وإلا اتسعت: مسافة الخلف بين 
المعرفة والتصرف ٠‏ وبينٍ القول والعمل 
فيحق وعيد ان : ياتا الذِينَ آمَنُوا يل 
تغولون مما لا تفْمَلُونَ . كبر مَقْنَا عندَ الله أن 
َقُولُوا مما لَا تَفْعَلُونَ » ( الصف 7-807 ) , 


ل ار ا رو 


© وف الحديث الشريف : «١‏ كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ( رواه الخمسة ) 
تجسيد لمشئولية الإنسان عن عمله ورعاية من 
هم تحت رعايته ٠‏ ويدعو الرسول - وك - إلى 
الصدق والإخلاص ف العمل حين يقول : « إن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » 
( رواه أبويعلى ) » وامتدح الله الصادقين 


والأوفياء فى قوله : لٍْنَ اللْؤْمِنِينَ رجَال” 


صَدَقَوا ما عَاهَّدُوا | الله عَلَيْه , . 4 ( الاحزاب 
؟" ) وقوله : ف وَآَوْنُوا بالمَهْد إن الْمَهْدَ كَانَ 
مشتُولاً 4 ( الإسراء 74 ) وقوله : « وَمَنْ 
أَوْقَ با عَاهَدَ عَلَيّهُ الله فَسَيْوْتِيِ أَجْرا تعَظيياً 4 
( الفتع .)5١‏ 

© ويدعو عليه الصلاة والسلام إلى أن 
يكون العمل خالصاً لوجه الله وابتغاء 
مرضاته » وليس ابتغاء ثناء الناس فيقول : 
« إن الث لا يقبل من العمل إلا. ما كان له 
خالصاً وابتغى به وجهه » ( رواه النسائى 
والطبرانى ) . 


4م التر بية البدنية والرياضية : 


9اعك الاسام عل تفاع السبد 
والرماية وركوب الخيل مُسْرَّجَةٌ ومعراة , 
والسباق فى الجرى ٠‏ والسباق بين الفرسان 
على الخيل أو الإبل, والمصارعة ورفع 
الأثقال , إلى غير ذلك من الوان التربية البدنية 
والرياضية التى تبتى الجسم السليم . 

© ويمدح الإسلام المؤمن القوى ويعتبره 
أفضل عند الله من المؤّمن الضعيف فيقول 
الرسول يليه 


: « المؤمن القوى خير وأحب إلى 


الله من المؤمن الضعيف » ( زقاة مسلم ) 
ويقول فى حديث آخر : « إن لبدنك عليك حقاً » 
(رواه البخارى ) . 


: التدر يب على الرماية وأسقيب القتال‎ - ٠ 


© وحث الإسلام على التدريب على 
استخدام اسلحة الرمى واساليبٍ القتال : 


من قوله تعالى ووو قاطت 


لو ( لاتقل 01 . 
© ومن ذلك قوله يله : « آلا إن القوة 


الرمى » وكررها ثلاثا ( رواه مسلم ) .. : إن 
انك ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : 
صائعة المحتسبب اق عمله' اللقثر .. وَالرامَى 
به . والممد به ٠‏ قفارموا واركبوا وإن ترموا 
إحب إل من أن تركبوا » ( رواه الخمسة ) .. 
« كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه 
بقوسه وتأديب فرسه ٠‏ وملاعبة أهله » .. 
( رواه الخمسة ) . 


© وكان عليه الضلاة والسلام يشارك 
أصحابه فى التدريب تشجيعا لهم ؛ فقد خرج 
عليه الصلاة السلام مع نفر من « أَسْلْم » 
ينتضلون بالسوق ( أى يتسابقون فى الرمى ) 
فقال : « ارموا بنى إسماعيل , فإن أباكم كان 
راميا » ارموا وأنا مع بنى فلان » .. فأمسك 
احد الفريقين فقال : مالكم لا ترمون ؟ 
فقالوا : كيف نرمى وأنت معهم ؟ فقال : 


سه 


لفن 


يفنا 


هف التريبية العسكربية ف الاسلام 


« ارموا وأنا معكم جميعاً » ( رواه البخارى 
وغيره عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه ) » 
(والمراد بالمعية : معية القضد إلى الخير ) . 


يوجب روضة من رياض الجنة 
© وحث عليه الصلاة والسلام على 
التدريب على ركوب الخيل وعلى فتون الحرب 
بها فقال : « الخيل معقود فى نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة » الاجر والغنيمة » ( متفق 
عليه عن ابن عمر رضى الله عنهما  )‏ كما 
رغب فى اقتناء الخيل والعناية بها » فعن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الل ويك : 
« من احتبس فرسا فى سبيل الله إيماناً بالك 
وتصديقاً بوعده » فإن شبعه وريه وروثه وبوله 
فى ميزانه يوم القيامة » ( رواه البخارى ) . 
© وحذر الرسول كك من الانقطاع عن 
التدريب وعدّه من المعاصى فقال : « من تعلم 
القرآن ونسيه فليس منا : ومن تعلم الرمى 
ونسيه فليس منا » ( رواه أحمد ومسلم ) 
وقال أيضا : « من ترك الرمى بعذما علمه 
فإتما فى نغمة جحذها » ( رواه أبو داود ) : 
وقال : « من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو 
فقد عصى » ( رواه أحمد ومسلم ) » وقد كان 
من أثر ذلك أن بعض المسلمين كان يتدرب 
حتى فى يوم العيد .. 


: الهذر ودرجة الاستعداد العافية‎ - ١ 


الحيطة والحذر والتأفب والاستغداد لحرمان 
العدى من المفاجأة , فقال تعالى : : «ياما 
الَذِينَ آمَتُوا خَُذُوا حَذْرَكُمْ 4 ( النساء 
0 

ولعل أبلغ ما يؤكد ذلك ما ورد في القزان 
الكريم بشأن الصلاة في الحرب » فقد أمر الث 


تعالى بأدائها فى وقتها ٠‏ وأمر بأن تصلى طائفة 
مع الرسول وق بينما تكون الطائفة الاخرى فى 
موقف الحراسة ٠‏ حتى إذا فرغت الطائفة 
الأولى اتخذ كل من الفريقين حالة الآخر ؛ قال 


تعالى : 

( وَإِذا كنت فيهم فأقمت كم الصَّلَاه لتقم 
طايقة” نومع تَعَكَ وَلْيَأحُدُوا أشلحتهم قدا 
سَجَدُوا كليكُونُوا من وَرَائَكُمْ وَلتَتِ طائقة 
لفق 1 يُصَلُوا َلْصلوا مَعَكَ وَلْيَحْدُوا 
ل هم وَأسْلِحَتَهُمْ و الَّذِينَ كَمَرٌوا 
عن أنيعيقع والتتدقم َيَمِيلُونَ 


عَلَيكُم مَيْلَة" وَاحِدَه 4 ( النسام ٠١2‏ ) .. 


فهل هناك أدل على عناية الإسلام بالحذر 
والتأهب من أنه يأمر المسلمين به حتى فى 
الصلاة التى يؤدونها لله + ويكونون فيها بين 


يديه ؟ 


© ثم تجسد الآية الكريمة عواقب الغفلة 
وترك تسيو حت التى يتعرض لها 


المسلمون من جرائها : ٠‏ .. كَيَميلُونَ عَلَيْكُم 
مَيْلة وَاحِدَة » . 


ويبين الرسول كَكيةِ فضل القائم بالحراسة 
فيقول : « عينان لا تمسهما النار يوم 


القيامة » ؛ [ عين بكت من خشية الله » وعين 


بلك اكعسن 8 اسبيق الخ أريك 
الترمذى ) . 

© ويقرر الرسول و المعيار الصحيح 
لدرجة الاستعداد لدى المجاهدين فى انها 
« القدرة على العمل الفورى فى مواجهة 
المواقف المفاجئة » فيقول عليه الصلاة 
والسلام : « خير الناس رجل ممسك يعنان 


سيعة اخطن) إظار. إليها + ا(زياة ااتسلم 


وغيره ) . 


© ونستطيع أن ندرك هذا المعيار ودرجة 
إحكامه تحني :تلاحظ مايل : 


)١(‏ كلمة « ممسك ٠‏ فى عبارة ( رجل 
ممسك بعنان فرسه ) تعنى درجة اعلى فى 
الاستعداد من مجزد ركوب الفرس أو الوقوف 
بجانيه ٠‏ فهى تفيد « استمرارء حالة 
الإمساك بعنان الفرس : وذلك دليل على 
الاستعداد الكامل والمستمر للانظطلاق بمجرد 
الإنذار » فالفارس والحالة هذه إذا جاعته 
الآشارة بالانطلاق أو إذا رائ خطراً ٠‏ لن 
يكون بحاجة إلى الإتيان بأى تصرف ولا حتى 
مد يديه إلى عنان فرسه ليمسك به لأثة ممسك 
به فعلاً . أى أن كل ما سوف يفعله هو أن 
ينطلق على الفور . 

(” ) كلمة «.طان» ف:عبارة ( كلما سمع 
هيعة طار إليها ) ذات مدلول يختلف كثيرا عن 
كلمة اندفع أو تقدم أو أسرع ٠‏ وتعبر عن 
اأسرع شكل من أشكال الحركة على الإطلاق : 
فأنت إذا طلبت من إنسان أن يتحرك بأقصى 
سرغة فإنك تقول له + طن:؛ 

(*) كلمة «خير الناس » فى بداية 


الحديث تنطوى على تكريم للمجاهد الذي 
يقف في أعلى حالات اليقظة 2 وهو تكريم 
يستحقه لقاء العناء والجهد البدنى والعصبى 
الذى يبذله لكى يكون على تلك الحال من 
التأهب والاستعداد . هذا بالإضافة إلى 
الفضل الذي يرجع إليه فى إنذاره لأمته 
وتنبيهها إلى الخطر حتى لا تؤخذ على غرة . 

وتنطوى تلك الكلمة أيضاً على معنى 
تربوى عظيم هى تحريض المجاهدين جميعاً 
على أن يكونوا فى أعلى درجات الاستعداد 
للعمل الفورى لدفع الخطر عن أمتهم حتى 
يَْظُوًا اموسنك «اخير أالثاسن»:. 


5 وصسى الأمسن ؛: 


© من الشترورات الحيوية الآفن الآنة 
وسنلافتها ٠‏ الحفاظ على الأسرار وكتفان 
ما يستفيد منه العدى2. من أجل ذلك فإن 
الإسلام يعد الأسرار أمانة من الأمانات التى 
على المسلمين أن يحافظوا عليها فقال تعالى : 
ييا الَذِينَ آمنوا لَا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ 
وَتَحُونُوا أُمانَاتَكُمْ 4 ( الأنفال / ) . 


قال التصنيك 25490 3315 هدك رول 
والترمذى عن جابر بن عبد الله رضى الله 
وقال أيضاً : « إنما يتجالس المتجالسان 
بالأمانة » ولا يحل لأحدهما أن يفشى على 
صاحبه ما يكره » ( رواه ابن المبارك والحاكم 
وصححه ) ؛ وقال : د آلا لا إيمان لمن 


4ن 


جه التريبية العسكرية فى الاسلام 


لا أمانة له » ولادين لمن عهد له + (رواه 
أحمد ) . 


© وحذر عليه الصلاة والسلام من المغامرة 
بالحديث أو التعجل بالقول وحث على ضرورة 
الحذر والتدير قبل الكلام » عن بلال بن 
الهارفا المقتى. وعى :1ه خنة قال 2 شمف 
رسول الله 355 يقول : « إن أحدكم ليتكلم 
الكلمة من رضوان الله مايظن أن تبلغ 
ما بلغته فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة . وإن أحدكم ليتكلم الكلمة من سخط 
الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت , فيكتب الله له 
بها سخطه إلى يوم يلقاه » ( رواه الترمذى 
وقال : حسن صحيح ) 2 كما قال عليه 
السلآة والسلام : ««من كان يؤّمن بالل واليهم 
الآخر فيلقل خيراً أوليصمت » ( متفق عليه ) 
وقال : « من حسسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه » ( رواه الترمذى ) . 

© كما نهى عليه الصلاة والسلام عن 
إطلاق الكلام فى قوله : « كفى بالمرء كذبا أن 
يحنت ابكل) ماسمع ٠‏ (زواه امَشلم) 
وحث و على سرية الأعمال والخطط ف قوله : 
« استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان » , 
( أخرجه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى 
شعب الإيمان ). 

© وقد عنى المسلمون بغرس وعى الأمن 
وكتمان الأسرار فى أبنائهم منذ الصغر. 
© قال أنس بن مالك : « اتى عل رسولٌ 
الله و وأنا العب مع الغلمان فسلم علينا , 
فبعثنى في حاجة » فأبطات على أمى , فلما 


حت قالت : ما حيسك ؟ (أى آخرك ) 
فقلت : بعثنى رسول الله و لحاجة » قالت : 
ما حاجته ؟ قلت : إنها سر ء قالت : لا تخبرن 
بسر رسول الله كل أحدا » ( رواه مسلم ) . 
© وقال العباس بن عبد المطلب لابنه 
عبد الله : « إنى أرى هذا الرجل ( يعنى 
عمر بن الخطاب ) يقدمك على الأشياخ 
( يعنى كبار الصحابة ) فاحفظ عنى خمساً : 
لا تفشين له سمرأ :ولا تفتاين عنده: آحدا » 
ولا يجربن عليك كذبا ؛ ولا تعصين له آمرا » 
ولا يطلعن منك على خيانة » (الإحياء 
ج ”ص ١5١8‏ ). 


؟. الشبات فى الميسدان : 
وحث الإسلام المسلمين على الثبات في 


الميدان والإخلاص في الحرب فقال تعالى : 
ديأيا لين آمنواٍ إِذَا لقت فِنَه فَائبنُوا 
وَاذْكُرُوا الله كيرا لَمَلَكُمْ ُنْلِحُونَ » 
( الأنفال )2 . ونبى الإسلام عن الفرار من 
الصفوف وعده من الكبائر قال تعالى : 
0 اَذ آمَنُوا إذَا لْقيتُم الْذِينَ ان 
خقاً كلا لومم الْأَدبَارَ.وَمَن بِوَهِمْ يَوْمَئِذٍ 

ثرإ حزق ال أ تعد إل ف كف به 
بغضب من > اف وماك جَهَنَمْ وَبِفْسَ الْصِيرُ » 
( الأنفال ١6‏ ) . 

وحرص المسلمون على تربية أولادهم على 
الثبات والشجاعة » ومن ذلك أن على بن 
ابَى طالب رهى. الله عنه أعطى. الراية: لاينة 
محمد وقال له : 

« تزول الجبال ولا تزول ٠‏ واعلم أن النصر 
مق طقف 1ه تحاف 8 

(للبحث صلة) 


كانت الإبراهيمية بين العرب قبل 
ظهور الإسلام عقيدة تدعى ٠‏ الحنيفية ٠‏ 
فقد كان بين العرب اناس مستنيرون 
فطنوا إلى سوء حالتهم الديئية. 


وحاولوا الارتقاء من 
اعتقادات أرقى منها ودعوا إلى دين 
التوحيد وإلى إحياء ملة إبراهيم ونبذ 
عبادة الأوثان والتخلص من عدادات 
الجاهلية , 


الوثنية إلى 


وكانوا يعنقدون ف البعت 


وبوجود إله واحد يحاسب ويجازى 


الناس على اعمالهم من “شير وش . 
وبطلق على هذه الحركة التحنف ؛ 

بعلى اصحابها ٠‏ الحنفاء .. 

جم 


دس 


للح 


مبادص. الإبراهيمية من القران 
فى القرآن الكريم ففئى 


قد ووذ لقظ الحتيف 
سورة إل. عمران 
وتعالى ما كان إيراجيم وديا وَل تصرائياً 
وَلَكن كَانَ حَبيفاً مسلا وَمَاكَانَ مِنَ 
لِّْكِينَ 4 وقال تعالى فى نفس السورة الآية 
4 ف قل صَدَقَ الله َابعُوأ مله إبرَاهِيَم بي 
وَمَا كَانَ مِنَ المشركين » . 


أصحاب هذه الدعوة قديما 


١‏ ويه عه غالب : وهو أحد أجداد 


انرسول 35 , وأحد الذين تزعموا الدعوة إلى 
الحنيفية فكان يجمع قريش ويطلب منهم 


الأية 5 يقول ان تبارك' 


يت 


-- 


2:33 2225:2223 اجيس ييه هت ل للحي ان لاحم بوتا 


بي 2 م 9 


أهذا 


الابراهببية فى دعحوةحديدة 


التقكير قى خَلقَ السموات والارض واختلاق 
الليل والنهار ويذكرهم بالموت وأهواله واليوم 
الموعود وأحواله ويبشرهم بظهور نبى » ومنهم 
أيضاً : 


 '"‏ قس بن ساعدة الإيادى : وكان من أشهر 
قضاة العرب وخطبائهم وقد سمعه الرسول 
يك يخطب بسوق عكاظ على جمل له يحث 
العرب على نبذ رذائل الجاهلية ويبشرهم ببعث 
رسول « وقد قيل عنه أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : يرحم الله قساً إنى لارجو أن 
يبعث يوم القيامة أمة واحدة » . 


' - أبى قيس صرمة بن أبى أنس : وهى من 
بنى النجار » دخل بيتا له فاتخذه مسجدا 
وقال : أعبد رب إبراهيم فلما قدم الرسول 
عليه الضلاة والسلام. إلى المدينة أسلع وحسن 
إسلامه . 


خالد بن سنان بن غيث ‏ وهى من بنى 
عبس بن بغيض وذكر المؤرخ ابن قتيبة أن 
الرسول 5 قال عنه : « ذلك نبى أضاعه 
قومةه ».كما ذكر أيضاً : آن ابنته قدمت على 
رسول الله 46 فسمعته يقرا : « قل هو الله 
أحد » فقالت : كان أبى يقول : ذاء أى 
يقول : إنه يؤمن بالل وحده ؛ لأنه يقول نص 
الآية . 

ه ‏ زيد بن نفيل : الذى سب ألهة قريش 
وعاب الأصنام ودعا أهل مكة إلى التوحيد 
وعبادة الل وكان يقول لقومه « ما حجر نطيف 


به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ياقوم 
شىء » . 


ميدان الإبراهيمية 


فالحنفاء هم من احتفظوا بدين إبراهيم فى 
الجاهلية فلم يشركوا بربهم أحدا ولم يعتنقوا 
اليهودية ولا المسيحية كما نبذوا الوثنية » وقد 
كان العرب جميعاً قبل عهود الوثنية فى عهد 
« عمرو بن لُحَىَ الخزاعى » يدينون بدين 
التوحيد الذى بشر به إبراهيم واستمر ذلك 
حتى امنتضف: القرن الثالث الميلادى تقريباً . 


ولم ينتظم الحنفاء. ق-طائفة ولم يرتبطوا 
برباط واحد ولم يشتركوا فى عبادة واحدة 
معينة » ونحن نرئى أن هؤلاء. الحنفاء أو 
المتعبدين على ملة إبراهيم لم يكونوا عدداً 
قليلاً بل كانوا كثّرة:تحسوسنة وإلا ما كانوا 
أحد معالم الجاهلية . 


ولم يكن للحنفاء سلطة سياسية تمكنهم 
من أن يصارعوا التعاليم والعادات القديمة 
والطقوس الدينية والشعائر الوثنية التى كانت 
قد تشابكت مع حياة العرب ولا يمكن القضاء 
عليها إلا بهدم الوثنية من أاساسها , وهذا 
ما نجح الإسلام فيما بعد فى تحقيقه :فأوجد 
مجتمعاً إسلامياً نقياً متماسكاً . 

الحنفاء والمستشرقون 

عد ابعكن المستشرقين: الخنفاء شيعة من 
المصادر القديمة من اعتناق بعض من نبذوا 
الوثنية الدين المسيحى مثل « ورقة بن نوفل » 


سس سس ساعد مس ا لطب 2 2 ا م ص د ا و 


غير ان القرآن الكريم قد نض نضاً ضريحاً 
على أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم 
يكن يهودياً ولا نصرانياً ٠‏ وليس بين أيدينا 
موسوعات توضح أمر النصرانية فى ورقة بن 
نوفل ٠‏ كذلك ليس هناك دليل على اعتناق ورقة 
عقيدة التثليث ٠‏ فاعتبار بعض المستشرقين أن 
الحنفاء كانوا نصارى تَخَطُ لمنطق العلم وحكم 
بلا دليل . 


عبادة المنفاء 


كانث عبادة الحنقاء ضرباً .من. التحنك 
لا نعلم له تفصيلاً » ويبدو أن « الخلوة » 
ود الزهد » و« الانقطاع » عن المجتمع 8 
كان سلوك العبادة عندهم . ثم جاء الإسلام 
فبت هذه الشرائع جميعاً إلا ما اراد ال - 
سبحانه - أن يستبقيه فى الإسلام منها 
مُخْلّصاً مما أحيط به من وثنية كالمج فى 
شريعة إبراهيم ‏ على نبينا وعليه افضل 
الصلاة والسلام . 


الابراهيمية الحديثة 


دعوة غامضة يتزعمها للأسف 
« جارودى » الذى ظن به المسلمون خيراً , 
ينادئ بها ويقيم لها مراكز فى فرنسا , 
وغموضها الذى لا يستطيع « جارودى » رده 
ظاهر فى أن الابراهيمية نفسها فى عصر 
الحنقاء الذى مضى غليه أكثر من الف 
وخمسمائة عام كانت مجهولة التفصيل 
لا تعلم لها شريعة مفصلة , ولا غبادة مقومة » 
ولا كتاباً محفوظاً ٠‏ لذلك كان لقاوها بنظرية 
المستشرقين الذين ادعوا أن الحنفاء كانوا على 
النصرانية . فما قامت هذه الإبراهيمية 


الحديثة إلا للنيل من الإسلام ورسول الإسلام 
رغبة فل « تذويب » هذا الدين الحنيف ف غيره 
من. الدهاتتين اليهوسية والنصرانية ويخاصة 
إذا اعتمدت- عل ما جاء:ق العيدين عنها . 


ولو أن « جارودى ٠»‏ أسلم عن يقين دارس 
للقرآن والسنة لكان مَُقِرّا بأن شريعة الإسلام 
قد نسخت ما قبلها من الشرائع: وبالتالى 
ما فكر أبداً فى آن ينزلق هذا المنزلق الخطير . 


فأما الوفاق بين الأديان فإنه لن يتم حتى 
تكون العقيدة هى ١‏ الوحدانية » كما جاء بها 
القران فمن زاغ عنها فهو هالك . 

وهى « وحدانية » ليس فيها غموض 
الفلسفة ولا تأويل الكهنوت . ولو أن 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - حَبا 
ماوسعه إلا أتباع محمد يف وممارسة 
منهاجه . 


وحدة الأديان كما 
يقررها القرآن الكريم 


يقول الله تبارك وتعالى : « إِنَّ الدّينَ عِندَ 
الله الأِسْلامُ وَمَا اختلف الّذِينَ أُونوأ الْكْنَابَ 
إل بن بَْدٍ مَاجَاَهُم اْملمُ بَمْيا بََُِمْ وَمَنِ 
يَكْفْر بِآيَاتِ الله فَإِن الله سَرِيعٌ الْحسَاب . فَإِنْ 
حَاجُوِكَ فَُلْ أَسْلَمتٌ وَجْهِىَ لله وَمَن ابَعَن 
وَقْل لِلَذِينَ أوتوأ الكتآابت وَالابِيِنَ أأسْلَمثم 


-هه 


- 
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سس سدس سد يديهم 


جه الابراهيمية فل وعسوةجديدة 


إن أَسْلبُوا فَمَدٍ اممّذوا وَإِنّ لوا قَإْمَا عْلَيَْ 
الْبَْعُ وان بَصِيرُ بِالْمِبَادِ 4 آل عمران 
5" ( 1 


وهذا هو تلخيص للمراحل الكثيرة المتعاقبة 
التى ”3 بها أريات الاديان السابقة والتى 
تدحدنبت فدها الأمراء » الخلافات الباغية حتى 


إنستهم الدقائق الى جاء بها رسلهم ونزلت 


بها كتدهم فاختلفوا: اختلافاً عقائدياً أصليا 
جرد أختلاق 'فرعى اق حكم شرعى » ولو 
أتهم التفوا حول ما جاء به الرسل من حقائق 
الدين 4 اختلفوا 


ولأجمعوا أمرهم عل 


الاسلاح ش فق كل أمن والانقياكد لحكمه . 

0 تعن السو 'يقول الك تارك وتعالى : 
ؤ أفْغيرَ دين الله بَبَعُون ولد أسلم من ل 
السهوات والأرشين طوٌّعا وَكَرْما وَإلَيْه 
رفون . قل آنا بلله وما نل عَلَينا 
وَمَا أَنْزلَ عَنى إِيْراهِيمَ َإِسْمَاصِل وَإِسُحنَاق 
وَيَعْقُوتَ وَالْاسْبَاطٍِ و أت مُوسى حيس 
وَالِيُونٌ من رَبَهمْ للا 3 000 أحد مهم 


“فض 6م ص 


ونحن له #ملموان اع 
يبنا فَلنَ يُقبَلَ نه وَهُوَ فى الآخرة من 
لاسر ين كف بد ألله َوْما كفَرُوا بَعَد 
إيمانيم وَشْهِدُوا أن الرسول حَنّ وَجَاءَهُمْ 
اينات وَانَه لا ييْدِى التوم الظالمت 4 الآيات 

(45-كم 1 


1 شع الاس / 


. فهذه الآيات تقرر حقيقتين : 


التفس له والاثقياد لحكمه . 


اولاهما : 


والثانية : تنبنى عليها وهى أنه لا يمكن 
التفريق ‏ فى العقيدة ‏ بين ما أمن الله به على 
لسان نبى وما أمر به على لسان نبى آخر فإن 
منطق الإسلام نه يعنى الاذعان له ويأبى هذا 
التفريق ولذلك جاعت الآية الأولى تقزر 
الحقيقة الأولى وهى وجوب الاذعان والإسلام 
لله وجاءت الآية الثانية تقرر وجوب أن يكون 
هذا الإذعان إيمانا بجميع الرسالات الإلهية 
التى جاء بها أنبياء الل إجمالا » ثم ختمت 
الآية الثالثة بتقرير الحقيقة الأولى بأسلوب 
نفى القبول عمن ابتغى غيرها تأكيدا لما 
استفيد من الآية الأولى . وبذلك تقرر أن 
الإسلام إنما هو إسلام الوجه لله والانقياد 
التام له . وهذه عقيدة النبوة جميها منذ خلقها 
تص الكتاب العزيز ما جاء على لسان 
كل نبى من إقراره بالإسلام : 


الله . وقتص 


قاما الشريعة'فهى منهج خاض ٠‏ لكل نبى 
شريدية قال تعالى ‏ لرسول الكريم : 


المائدة: ( 644 . 
وى الآيتين التاليتين بقول' العق - عزل 
وجل -. لرسوله كلو : 


َمْرَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْيَنُوكَ عَن بَعْضِْ ١‏ عما أن لكل نبى شريعة تخصه. 
فزن له ريق فزن ترقا فشك :. قائرية ‏ بي ىه 9 ا 000 
الابراهيمية الحديثة لا دينية مطلقاً 
عمس 2 فلا هى لإبراهيم عليه السلام ولا هى 
النّاس لَفَاسِقُونَ . أَنْحُكُمَ الْجَاهِلِيُةِ يَنْعُونَ للتوحيد ثم هى من بعد ضلال وكيد 


لله أن يُصِيِبهُم يبَعض ذنوبمٌ وَإِن كثيرا مْنَ 


20 4 ع يواخ و مويه #ن اق ع للإسلام . 
ومن أحسن من الله حى]) لقوم يوقنون » 
المائدة  49(‏ ٠-ه).‏ زكريا أديد نهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 


» تقيل الاشتراكات التنحددئ قطاع نه أتحاد البريد العربى والآغفريقي ٠٠‏ 


الاشتراكات : « بالبريد الجوى » 
مؤسسة الاهرام ‏ شمارع خمسة عثر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
جلاء ‏ القاهرة ٠‏ ين باقى دول العالم 

ووو بوسر تلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 


بة 1 
ا 1 يكتب بالاشتراك مباشرة آلى مؤسسه 


ك0 5 الاهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


١/4 


صدى الآخر حتى ها يكاد يسمع به أحد » 


ْ ١ ِ 


بهذه الطريقة وتلك طفق زعيما مصر فى ذلك 
الوقت يعالجان المسائل الهامة » والقضايا 
التى تشغل بال الرأى العام هذا بعنفه 
وشدته ٠‏ وذاك بعقله ورويته ٠‏ حتى لكان 
أحدهما وهو مصطفى كامل قلب مصر 
النابض ٠‏ وكأن الثانى وهو على يوسف عقلها 
المفكز » وليس للامة غنى بأحدهما عن 
الآخر. 

هذه موازنة صادقة بين زعيمين اشتهر 
أحدهما شهرةً طبقت المشرق والمغرب ؛ وخفت 


مشخ الصا ذذاللورية 


تعرض الدكتور عبد اللطيف حهزة في الجزء الرابع من كتابه : ادب المقالة 
الصحفية فى مصر ء إلى موازنة سياسية بين الزعيم مصطفى كامل رئيس الحزب ‏ |' 
الوطنى ومحرر اللواء ؛ والزعيم على يوسف رئيس حزب الإصلاح على المبادىرء | | 
الدستورية ومحرر المؤبد فقال ص ١*7“.‏ .: 

هذا هو الزعيم الشاب مصطفى كامل يثير الخواطر , ويهيج المشاعر , ويقذف 
فى وجوه الإنجليز بين حين وحين بكلماته القوارص ؛ ويكسب إلى جانبه الراى 
العام فى مصير. بل الراى العام إل اوربا كظها إلى جانيه . 

وهذا هو الزعيم الآخر السيد على بوسف يعمد إلى هذه القضايا السياسية 
التى يخلقها الاحتلال فيبسطها لقرائه فى المؤيد , وياخذ فى مناقشتها تارة , 
وتحليلها تارة ٠‏ ويبنى برهانه على طائفة من الدلائل المحسوسة والقرائن 
الملموسة . والحجج العقلية والمنطقية التى لا تقبل الرد . ولا تحتمل الإنكار . 


وهو فى مكانته الصحافية ومنزلته السياسية 
لا يقل شأناً .عن صاحبه ٠‏ فبماذا - ليت 
شعرى - تعلّل هذا الجحود . 

لقد كان من حظ مصطفى كامل أن يترك 
تلاميذ تشيد بفضله السياسى وهو فضل غير 
منكور 2 فكثرت المؤلفات عنه , 
القصائد والخطب والمقالات فى تأبينه ٠‏ وكان 
من قدر على يوسف أن يبقى وحده فى 
الميدان ٠‏ بعد أن اعتزل عمله ف المؤيد فيتفرق 
حواريوه ؛ ثم يحين يومه فتبكيه الأقلام حيناً 


ودبجت 


للذكتور/ محمد رجب البيوى 


من الدهر , ويعفى على أثره النسيان فلا يكاد 
يذكره أحد ! 

إنها لعجيبة العجائب ف دنيا الجحود » ان 
يهجر حديث زعيم جليل الخطر ٠‏ ولم يك ذلك 
الهجر سهواً غير مقصود ٠‏ ولكنه يقع عن 
عمد : إذ لا يرحب مؤلفو التاريخ ومزوقوه 
ومزخرفوه بأن يبسطوا الحديث عن شيخ 
أزهرى يدافع عن دينه فى صحيفة رنانة كانت 
اولى الصحف المصرية ىق عهدها على 
الإطلاق ؛ إنما يكون الترحيب بذوى النباهة 
ممن يجذبون الانظار'ق شتى المتاسبات ! 
فليت شعرى كيف يهمل « على يوسف » 
صاحب المؤيد » ويذكر فارس نمر صاحب 
المقطم , والأول لسان مصر ء والثانى لسان 
الاحتلال ! 

وقد يظن قارئو هذا الجيل ٠‏ ممن لم يقفوا 
على تاريخ الامس ٠‏ أن الدكتور عبد اللطيف 
حمزة قد بالغ بعض الشىء حين عقد الموازنة 
الصادقة بين على يوسف ومصطفى كامل » 
ولكن عبد اللطيف حمزة رحمه الله ليس وحده 
هو الذى تحدث عن منزلة صاحب المؤيد » 
إنما تحدث عنه اعلام الفكر والسياسة فى 
عصره بمثل ما تحدث به الدكتور عبد اللطيف 
حمزة .. ولآبق لق .هذا الجال, عن اداع 
استشهادات تؤكد مكانة الزعيم الكبيرء 
لتتضافر الآراء المجمعة على فضله متساندة 


متماسكة ٠‏ وهى بوضنوحها الساطع لا تحتاج 
إلى تعقيب . 

يقول - اولا - المفكر القانوتى الضليع 
أحمد فتحى زغلول باشا(') 

« ماعرفت الإقدام أنفذ فى قلب الزمان 
مثلما عرفته فى « على يوسف» ولا أدركت 
بالض إلى اأى انثناى تبلغ الهمة. يَصَاحَبِها 
مثلما شهدت ذلك فيه . 

رجل رمت به الأيام فى معترك الحياة وهو 
وحيد 2 والجو أقتم ٠‏ وظلمات الحوادث 
تتكائف على الامة ٠‏ والله يعلم كيف تتكشف 
تلك الغمة .: ساووته: الشدائكد وهو فق 
«مؤقّكه» وشب إبتفسه وَاخَتطٌ 'ق الحياة 


. هن خطبة فتحى زغلول ال تأبين على يوسف بمجموعة الآثار الفتحية‎ )١( 


عضو إن 
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طريقه بذاته ؛ لا مغين له من طارف أو تليد » 
ولا ناصر له من أب أو قريب أو نسيب ؛ ولو 
أنه كان من أولئك الذين يطويهم الزمان ى 
ثناياه لما اجتمعنا اليوم لتأبينه » لكنه كان 
رجلا استعصت نفسه الكبيرة على الزمان 
فقهرته . وكبرت همته على الحوادث, 
فأخضنعها : واستقيل الشدائد ٠‏ بعزم وثبات 
يخدمها فكر صحيح ونظر ثاقب + رام 
الصضحافة فكان شيخها » وتطلع إلى مجالسة 
الملوك والامراء فتربع فيها ٠‏ واشتاقت نفسه 
إلى المعالى فاغترف منها ها اشتهى ؛ لكنه 
ما اكتفى وما كان ليكتفى وله هذه النفس 
التواقة إلى نيل مالم ينل أحد من قبل . 

هل سمعتم أن الأحساب عرض يكتسب ؟ 
هل علمتم أن الشئون الذاتية مما يطمع فيها 
أحد ٠‏ ما علمنا ولا سمعنا 2 ولكنها قوة 
الإرادة تعلو على الاحساب ٠‏ ورأينا صدق 
النية يتخطى الأنساب ٠‏ فتعلمنا ها كنا نسمعه 
من الحكماء من أن مراد النفس أكبر منها على 
الدوام ؛ وأن قدرة الإنسان فى الوجود لا حد 
لها . 

هذا بعض ها قاله احمد فتحى زغلول 
مصوراً بعض ما قاسى هذا العصامى النابغة 
من :مضاعب مرهقة تقف اسداً منيعاً أمام 
ناشيء أزهرى لا يملك من أدوات الكفاح غير 
إرادته الحازمة , وفكره المتوثب 2 وقلمه 
الصوال ؛ وقد استطاع بهذه المواهب أن يقود 


(؟) المختار للبشرى ج ١‏ ص 55” ط ثانية . 


الرأى العام فى مصر بما يكتب يومياً فى 
صفحات المؤيد » وقد كان نفاذ بيانه وسطوة 
حجته من السطوع بحيث هيأ الاحتلال نفراً 
من الوصوليين ليناوشوه يومياً فيما يصدرون 
من صحف يرعاها لورد كزومر, ويمدها 
بشتى المساعدات فهو محاط بشتى 
العداوات , لانه من ناحية الاختلال خصمه 
الالد » ومن ناحية الشباب الوطنى كان كما 
قال الأستاذ عبد العزيز البشرى عنه(”) 
معتدلا لايرى العتف سبي - إلى استزداذ 
حقوق البلاد , بل إن هذا العنف مما يرديها 
فى أخطار لم تكن لها فى الحساب , وكان طوعاً 
لهذا لا يرى أن يتحدث ف الشئون العامة غير 
الشيوخ المجربين ٠‏ وهذا وهذا مما لا يرضى 
الشباب. المشتعل حماسة لحق الوطن: 


ولا تنس أن العامة من وراء هؤلاء . 


هذا بعض: مااقاله الاستان البقرى-عن 
دقة موقف « على يوسف» ولكنه مع ذلك 
اوضح تأثيره. الخارق فى النفوس حين تثازم 
أعداث: الستياسة يتصر والعال: الإسلامئ : 
أوضح الاستان البشرى هذا التأثير الجبار فى 
قوله عن الشيخ على يوسف «٠‏ ومع هذا كله 
ففى يوم الجلى » يوم تحدث الأحداث 
القومية #تيتفهن الناض لوهم ختن يتساقط 
عنها كل ما علق بها من الحقد على الشيخ على 
يوسف ٠‏ ويتلعون!*) أعناقهم نحو المؤيد , 
شاخصة أبصارهم مرهفة آذانهم ٠‏ معلقة فى 
انتظار ما يقول الشيخ أنفاسهم , فإذا النمر 
الجبار يثب على فريسته من عدوان العادين 


تلم - بزنة عجب منه تلعث عنقه طالت ٠‏ ويأتى ق مشتقاتها معنى : مد عنقه متطاولا . 


وثبته ٠‏ فلا يزال يوسعها تمزيقاً بمخلبه : 
وضغما بأنيبه حتى مايدعها إلا عظاما 
وحلوا 8 


والقارىء يتنقل فيما سقناه من أقوال 
عبد اللطيف حمزة » واحمد فتحى زغلول 
وعبد العزيز البشرى متسائلاً كيف يجوز فى 
منطق أصضحاب الدراسات الصحافية أن يغفل 
تاريخ هذا الرجل ٠‏ .بل كيف يجوز فى منطق 
مؤرخى هذه الحقبة من تاريخ مصر أن 
يتجاهل موضع زعيم خطير مثله » له حزبه 
السياسي 2» وصحيفته الرنانة2 وقلمه 
الصوال ٠‏ لقد نشر الخديوى عباس حلمى 
مذكراته السياسية متحدثا عن قادة مصر فى 
غيدة .من التعماة والقئزاء والكتاب وعن 
رعوس الاحتلال الانجليزى ممن يجثمون على 
إدارة الأمور فى مصر ٠‏ وكان لابد أن يتحدث 
عن « على يوسف ٠‏ لأن صاحب المؤيد قد 
سالم الخديؤوى وأزره ىق وجه المعتمد 
البزيطانى ٠‏ بل إنه جمع القلوب حوله حينا 
من الدهر باعتباره الحاكم الشرعى الصامد 
امام كرومز؛ اجل ٠‏ لقد تحدث عن « على 
يوسف ٠‏ حديثاً منصفا لا يجنح إلى التزيد أو 
الانتقاص ؛ بل يضعه الموضع الصحيح كما 
يراه من زاويته الخاصة ويمقارنة ما كتبه 
الخديوى عباس بما سطره مؤرخو «٠‏ على 
يوسف » نجد أن أوجه الاتفاق تتعدد وتتكاثر 
بحية تقبع تقاطظ الخلاف ن خَين خدثيل : 
ولعلنا نجد المجال يحتم علينا فى نطاق هذه 
الشهادات التاريخية الخاصة بعلى يوسف أن 


نلحقها ببعض ما قال عباس الثانى عن 
صاحبه حين نشر مذكراته السياسية بجريدة 
المضر: فذكرعنه أنه «أكان: ييدى آحياتاً 
بمظهر المدافع عن الإسلام أكثر مما يبدو 
بمظهر المحرك للشهور الوطنى ٠‏ وكان الغرض 
من ذلك أن تجتمع كل القوى المتشتتة حول 
فكرة عامة : وكان الغرض من ذلك أيضا خلق 
عاطفة التماسك والترابط عند الجماهير وهى 
العاطفة التى لا يتم بدونها عمل , وهكذا افلح 
على يوسف فى يعث الإحساس فى قلوب 
مواطنيه بشخصيتهم القومية 2 لفرط 
ما استمع إلى الحديث عن علاقات مصر, 
وعن ماضيها وحقوقها2 ولفرط ما ناقش 
معاونيه الاعلام فى السياسة العامة وعلاقاتها 
بالموقف الراهن : وكان استحضاره للعصور 
الغابرة التى كان حسن الإلمام بها يتيح له 
إيقاظ الذكريات المجيدة فيبعث فى نفوس قرائه 
الإيمان بالمستقيل . 


والحق أن الشيخ على يوسف لم يكن يوماً 
رجلا تركيا » وإذا كان فى بعض الأحيان قد 
أيد الخليفة فإنه لم يكن يعنى سلطان 
القسطنطينية وإنما كان يعنى زعيم الإسلام » 
فهو ذلك الرجل الذى قاد الرجال وأدرك معنى 
الأمة : ومعنى الإخلاص كان مصريا قبل كل 
شىء 2 وقد نجح ‏ أيما كانت شخصيته 
وآراؤه ‏ فى أن يستميل الراى العام ويجمعه 
ويُعلمه التفكير »9) 


(؟ ) من مذكرات التديوى عباس نقلا عن كتابٍ ٠‏ ادب المقالة الصحفية فى مصر ج ؛ للدكتور عبد اللطيف 


حمزة ص ٠١”‏ 


وا سلس ل م سس سوسس سس سوسوي سسسب وسو سد 


ال 4 ايد 35 


ب 
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هذه شذور « مختارة مما كان الخديوى قد 
كتبه فى مذكراتة ٠‏ وإذا كانت من ناحية اولي 
تدل على تأثير الرجل الكبير وقوة رسالته فى 
أمته , فإنها من ناحية ثانية تدعو إلى نقاش 
هادىء يوضح وجهة نظر الخديوى ف اتجاه 
على يوسف ,٠‏ إذ حكم بأنه كان مصريا قبل كل 
شىء ٠‏ وهو حكم قد يدل على أن مصرية الرجل 
وحدها كانت هدقه الأول والأخير ٠‏ والحقيقة 
أن الرجل كان داعية إسلاميا لكل بلاد 
الحنيف ؛ لأن مفهوم المصرية لا يتعارض مع 
مفهوم الإسلام فى شىء فمصر وطن إسلامى 
صغيرٌ يندرج ف وطن أكبرء هو الإسلام » 
واعتزاز على يوسف بتركيا إنما كان لكونها 
ممثلة الإسلام لا لصلة شخصيته بالخليفة 
القائم. يها + وكذلك: أهتفافة تسل الهتد 
والصين واليابان وإيران والافغان وأندونسيا 
وتونس والجزائر ومراكش وليبيا وبلاد العرب 
والشام والعراق . لان هموم هذه الدول 
جميعها قد وجدت متسعا فسيحاً على 
صفحات المؤيد كما وجدت كتابا إسلاميين 
يتجهون هذا الاتجاه وفى طليعتهم محمد عبده 
وعبد الرحمن الكواكبى وعبد القادر المغريى 
وشكيب أرسلان وعبد الحميد الزهراوى 
ومحب الدين الخطيب وهم جميعا ثمار 
« يانعة » نضجت فى دوحة جمال الدين 
الاقفائي'1: وم تظين ممتكة نهل ١‏ يؤستقت 
السئياسية على وجهها الرائع كما ظهرت فى 


(؛) تاريغ الإمام ج ١‏ 


علاقته بالاستاذ الإمام محمد عبده مقارنة 
بعلاقته السميمة مع الخديوى عباس 0 لأن 


صداقة صاحب المؤيد للخديوى لم تكن 
صداقة التايع المتسقط لرزغبات صاحب 
الأمر , ولى كانت كذلك ما احتفلت المؤيد 


بمقالات الاستاذ الإمام وشيعته فى الرأى , 
والعداوة بين المقفتى والخديوى يومئذ سافرة 
واضحة لا تعزف النقاب » ويخيل إلى أن 
الشيخ « على يوسف » قد فكر كثيراً فى موقفه 
الشائك: فرائ من ناحية اولى أن الإمام 
الكبير عالم العضر ؛ ومفتى الإسلام » ورافع 
راية الاجتهاد . وله ضبيحاته المدؤية التى 
توقظ النائمين : مهما ارقت ذوى الأغراض 
من محاربى الإصلاح ؛ كما أنه من ناحية 
ثانية يدرك أن المؤيد يخدم الخديوى حين 
يثنى على محامده ٠‏ ولن يكون للمؤيد صوته 
المسموع إذا خسر الأقلام النابهة التى 
يتقدمها قلم الأستان الإمام . وقد روى 
الاسنتان السيد محمد رشيد رضا فى تاريخ 
الإمام ما يتطق بأن على يوسف اتخذ لنفسه 
موقفاً وسطا بين الخديوى عباس ومحمد 
عبده » فظل وفيا للإمام هوالياً له ولرجال 
حزبه من أمثال خسن عاصم وسعد زغلول » 
وكان يخبرهم بجميع أسرار الخديوى وما 


كما يقول السيد 'زشيد رضاء ليقينه انه 
لا يصل إلى سموه شىء من مكاشفته لخصومه 


إن كان ل صمو مشاغرة يحاول التوفيق بَين 
الفريقين قدر المستطاع ؛ وهو فى ذلك أشد 
حزما من مصطفى كامل حين كان يجاهر فى 


معاداته لمحمد غبده حتى أنه خالفه فى تفسير 
بعض الآيات القرآنية : وإذا كان لمضطفى 
كامل رحمه الله أن يخالف الإمام فى منحاه 
السياسي فما اظن أن فى مقدرة مثله أن 
يصحح للإمام آراءه فى تفسير بعض آيات 
الكتاب : ولا أعنى بذلك أن محمد عبده مننرة 
عن الخطة ق. التاويل+ ولكن آقول:: إنه 
أستاذ فى منحاه ولن يعارضه غير من درس 
وقرأ وتعمق واجتهد حتى ارتقى فى التفسير 
مزتقاه ٠‏ هذا وقد كان الإمام يكتب فى 
الصفحة الأولى من المؤيد مقالات لا بوقعها 
باسمه الصريح ؛ وكانت الجريدة تعلن انها 
بقلم حكيم كبير من حكماء الإسلام » وقد 
طارت شهرة المؤيد بما نشر للشيخ محمد عبده 
من همقالات نقدية للمسيو هانوتى وزير 
الخارجية الفرنسية حين هاجم الإسلام 
هجوماً ضارياً يتجرا على إنكار الحقائق 
وترويج الأراجيف . فانبرى الإمام على 
صفحات المؤيد يفند كل ما الصقه هانوتو من 
أراجيف لا تجد لها سنداً صحيحاً فى عالم 
البحث النزيه وقد وصلت أعداد المؤيد إلى 
هانوتو وعقب على رد الإمام بما يدل على أنه 
وقع فى حيرة من آمره ؛ واضطر المؤيد إلى أن 
يفرد مقالات هانوتو مشفوعة بردود الإمام فى 
كتاب خاص تتناقله الأيدى إذ كثر الطلب 
الخاص بأعداد المؤيد التى نشرت مقالات 
الإمام مع أنها نفدت ليومها دون أن تغطى 
مساحة القراء فى شتى ممالك الإسلام ٠‏ فلا 
سبيل إذن غير الغوث بكتاب جامع يروى 
الغليل : وإذا كانت بعض الجرائد قد اتجهت 
إلى مهاجمة الإمام بتشجيع الخديوى فإن 
صاحب المؤيد لم يسمح لنفسه أن يهوى إلى 
هذا المنحدر , مع شدة الإلحاح عليه منطقيا » 


إذ كان للرجل استقلاله القوى الذى يحميه 
من التهافت امام الإغراء وأقول : مع شدة 
الإلحاح عليه منطقيا , لان كل الدلائل تنطق 
بأن الخديوى الذى سخر الغرباء عنه فى 
تشويه مكانة الإمام لابد أنه بذل قصارى 
ما يستطيع ليحمل صديقه على ما اعتزم من 
حرب الإمام » فما وجد أذنا تسمع ! وللمؤيد 
صوته بين الناس فليحرص عليه دون عناد . 


على أن الصحافة المعادية للمؤيد لم تترك 
لعلى يوسف مدى للراحة الهنيئة ؛ بل طفقت 
تهاجمه بلواذنع الهجاء ولم يكن لاكثر القائمين 
بالكتابة حينئذ قانون خلقى يمنع التخرص 
والإنحدار : بل كان الإيغال فى التوقح مبعث 
الفوز والغلبة لدى قوم لا يرتفعون إلى مستوى 
الشرفاء » وقد صبر الرجل طويلاً عما قيل عن 
رقة حاله فق هبدئه ٠.‏ وعن ضاآلة ثقافته 
الازهرية : وكلا المأخذين طائش لا يبلغ شيئاً 
من مراد أعداثه , لأآن رقة حال الطالب 
الأزهرى الناشىء بإحدى قرى الصّعيد , هى 
مدعاة فخر لكل عصامى اعتمد على نقسه 
حتى قهن الحعاب متسلهاً بالغزيمة القادرة : 
والإرادة الحاكمة ؛ اما ضاآلة الثقافة الازهرية 
فإذا كان المراد بها قراءة ما تعورف من 
حواثى العلوم فى البلاغة والمنطق والأصول 
فكثير من زملاء الشيخ قد بلغوا الحد الأعلى 
فى هذه القراءة دون أن يقودوا زمام الراى 
العام بما ينشرون من آثار ٠‏ أما إذا كان المراد 
بالثقافة الازهرية ثقافة الإسلام التى تفهم 
مبادئه الخلقية وتعاليمه الإنسانية » فقد 
أظهرت آثار على يوسف أنه على حظ عظيم من 
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كما 


جف غلى يوسف”شبخ الصمحافة الضرية 


فذة الثقافة ؛ “وليست “قلة: الشنوات “فى 
الانتساب إلى الأزهر بمانعة من تحصيل 
المعارق الضحيخة' » والاقؤال .المأثوزة فق كتب 
التراث » ونحن نعرف من أرباب الثقافة 
الإسلامية من لم يتصلوا بالأزهر يوماً ٠‏ وقد 
قرءعوا كتب الأزهر ؛ وتعلموا على أيدى علمائه 
فأصبحوا من أعلام الإسلام » وما مصطفى 
صادق الرافعى ومحمد أحمد الفمراوى 
وعباس محمود العقاد إلا طلبة مخلصون فى 
حقل الدراسة الإسلامية ٠‏ نطقت مؤلفاتهم 
بعلمهم المحيط , واتجاههم السديد افيكون 
على يوسف بعيداً عن هذه الثقافة لأنه لم 
يمكث فى الأزهر حتى ينال ارقى شهاذاته » 
وقد كان المنفلوطى والزيات وسعد وغيرهم من 
اقطاب البيان ولم يواضلوا التعليم الازهرى 
لآخر غايته لقد أحس على يوسف بموهبته 
الأدبية وهو طالبٌ يافعٌ لم يبلغ العشرين ٠‏ إذ 
نظم ديواناً شعريا يحمل بواكير أدبه سماه 
اتسمات: السحر » وتكلقه. شططا جين نطلب 
منه أن يبدع فى هذا المضمار كما أبدع 
البارودى وصبرى وشوقى ومطران من شعراء 
عصره , لأن الرجل لم يخلق شاعراً ٠‏ وإنما 
حاول مجتهداً حتى إذا لمس قصوره الفنى فى 
هذا الميدان اتجه إلى النثر » وكان ذا طموح 
وثاب فلم يكتف بالمقالات الأدبية التى كان 
ينشرها فى مجلة « القاهرة الحرة » بل سمت 
به همته إلى أن يصدر صحيقة «٠‏ الآداب » فى 
سن الخامسة والعشرين مشتركاً مع صديقه 
« أحمد ماضى » حيث كان ذا ثراء عاونه على 
إصدار المجلة ولك أن تعجب للناشر الناشىء 


حين تجده فى باكورة عمله الصحفى يخوض 
معارك فكرية تنحو منحى الإصلاح التعليمى 
والأدبى » فخص التربية والتعليم بمقالات 
متتابعة تصور ضروزة الاقتمام بتغليم النشء 
عل احدث. اساليب التربية" الخديثة فق إوريا 
منادياً بضرورة التوسع ق التعليم الشامل 
المستوعب لا أن نكتفى بيعض القشور التى 
تهيء للوظيفة الحكومية المتواضعة كما يريد 
كووس: أما معركة :اللغة القصتحى ‏ فقد كانت 
صفحات مجلة الآداب ميداناً للدعوة إليها » 
حيث وجد من أدوات الاستعمار من يدعو 
للغامية: كى تحل.«مكانها :. وقد تكون :هذء 
القضية هما ذاع لدينا الآن بعد أن كتبت 
البحوث الخاضة بتتبع مسارها التاريخى » 
ولكن ثبات على يوسف ونظرائه فى وجه 
القاصفة: اتنا تملكؤة. مع أبلة ”قكزية: 
وما يفضحون من نيات مستترة قد كان عاملا 
حاسماً فى إخفاق من يدعون إلى العامية كى 
يقطعوا اواصر الأخوة مين التاطقين بالضاد فى 
الدول العربية “ومن وراء ذلك التنكر لحضارة 
العرب وثقافة الإسلام ٠‏ ومن هنا كانت مجلة 
الآداب.<من أوائل العممف: التى:.واجهت 
الحهضارة الأوويية لتين جانبيها ا الخظفين: 
الجاتب المادى والجانب الفكرئى , أما الجانب 
المادذع: المتمتن 3ق المتتاعي 
والاكتشاف العلمى فلا يوجد من يدعو إلى 
مجانبته؛ وأما الجانب الفكرى قلابد أن يمزج 
بما لدينا من تراث ممائثل حتى تقوم ثقافتنا 
على اصولها الممتدة ى صحف التراث مضافا 
إليها مالا يتعارض معها فى الاتجاه .. وإذا 
نجحت مجلة الآداب ف إثارة هذه المنازع فقد 
وفقت إلى حد بعيد . 

د . محمد رجب البيومس 


الارتقاء 


107 


وج بج ]00ب 


نال 779 000 اع اي 
حزان ات 1 0 


مح 100 م6 727 بم ا 00 


0 60 


: زا حدر ودر 
كب وي هاري هبخ 


“يان ليان “الات 
و 


مما 


للشاعى دحبى الدين عطيه 


شعاعٌ مِن القَجْرٍ ف نَاظِرَيْهِ 
تَفْنى . بِصَوْتٍ نَدِىٌّ رَخيمٍ 
تَفنًى. وَائْصَنَتٍ الكَائِنَاتٌ 
مَدَاعَث إِلَيْهِ جُمُوعُ آليَمَام 
وَوَشْوَضَ قَطْيٌ الثدئ زَهَرَةُ 
وَقالث:كائى ارئ يَارِقَاقُ 
وَوَدّعَ «طذة. إلى «الأنْبِيَاءِ, 
قَنََا حَوَنْتْ فلُولُ الام 


وَآنقفت لَه من خلال السنّائ 


على مُصْحَفٍ قم فى رَاحَنَيْه 
وَدَهْعٌ الحُشوّعٍ عَل وَجْنَتَيِْه 

إذا شيِْتَ قُمْنَا فق ) دَفْتَيِْه 
كَانٌ أَجْتِماعَ 
غَْمَرْنَ الطريق عَنى جَانِبَيْه 
قَمات ل الفْضْن تُصَفِى إِلَيْهِ 
فى شَفَتَيْه 


لقنو ب لَدَيْه 


مَرَامِيرَ ذَاؤُودَ 
وسزربُ الملآائيك فى عَقَبَيْه 


رخَيْطاًمِن اللّبْرِبَينَ يَدَيْهِ 
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اتاد محمد عبد ا لخالق بندا 


وجرداء نابية فى الشجسر 
عليها الكاآابة قد خيّمت 
يمر النسيم بها عابتا 
وتنصرف الطير عنها إزوراراً 
وهل يالف الطير إلا الحياة 
يفغرد ماشاء ىن نشوة 

68 
سُلِبتٍِ الحياة وسِختر الحياة 
وسيان عندك لفح الهجير 
إذا ماتجهم وجه الزمان 
وَدَكحَرِنى الحياة 
لزمتٍ 
وكل حياة إلى غاية 


مهسي 
السكوت وياطالما 


وقفت أسورّخ فيها النظرٌ 
ولاح عليها الأسى والضجر 
فلاحِشٌ يبدو بها أو خبر 
فلا ظل يعطفها أو ثمر 
ونوراً لطلعتها قد بهر 
ويهتف للحسن انى ظهر 
وه 

فماذا وقوفّكِ بين الشجر؟ 
وخفقٌ النسيم إذا ماخطر 
نبا الأنْسٌ عنك وولى السّمَر 
وان الحياة مجال العبر 
سرى منك وَحُيٌّ يثير الفكر 
يحول الوجود ويفنى العُمّر 


هه جمد مجه مرج جه جو جا جه جا جر جد جر جد جور رامو أ 
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قدرٌ علينا ان نسيرعلى الجراحٌ 
الطائر المشتاق مكتوف الجناحٌ 
تلهو به .. وبحزنه .. هوج الرياخ 
مالوا عن الشدو الجميل إلى الصياخ 
ضاقت بِأَلْقَتِناصدورهُمُ الفساحٌ 
يا حلمنا بالبيت والصدر المتاحٌ 
الريحٌ تعوى قَصْدُها كبح الجماخ 
ويدى بلا اخرى تشاركها الكفاحٌ 
ياوجه من أهوى اينكشف الوشاخ ؟ 
ياغربة العمر المضاع بكل ساٌ 
هانحن ننزع من حشايانا الرماخ 
ياحُرّنٌ مهلا وازتو .. فدمى مباحٌ 


إن كان من اهوى بتعذيبى استراخ 


هات اسقنى فالذكرلى كاس وراحٌ 


قدرٌ لبذ | ان . : ونيد 0 


ياغربةالعمرالمضاع بهجرهم 
يا طائر الإخلاص يا حلو النغم 
نحيا بلا ماوى حياةٌكالعدمُ 
صدرى بلا صدر له ...لم يلتك 
وتشد إصرار الغريق المعتصم 
ياوجهمن اهوى أتنزاح القُمَمْ :؟ 
أحبابّنا : احبايّنا .. فدع الندمُ 
لتكون اقلاماً تشيد بذكرهم 
فإذا شَرِقْتَ ... دمى عليك سيضطرم !! 
هاتٍ اسقنى كس العذاب ولا تلم 


إِنّا رضينا .. هل سيرضى من ظظَلَمْ ؟؟ 


باايها الحزنُ النبيلٌ بلا نواخ 


كى تُسعدَّ الدنيا اغاريدى القصاحٌ 
فإذا سقطتٌ فماتمى بين الأقاحٌ 
ياايها الليلُ الطويلٌ بلا صباحً 
ياليلٌ لا تحزمٌ .. إذا غاب الرواغ 
ولعل فجرّ الله يُشرق بالفلاحٌ 
يومأاستلقى الله يُنعم بالسماحٌ 
يِدُّكَ الرحيمة إِنْ تمر على الجراخ 
فارفق بهذا الكون قَلُ به الصلاغ 
وارفق بهذا الليل .. أنُحْمُهُ الملا 


ياأيها الليلُ الطويلٌ على البطاحٌ 


إنا على درب الوفاء لنا قَلْم 
وأناانوغ بما حملت وأنفصم 
بين الضيور الباكيات على القمخ 
مالى اراك على الكآبة والسَام 
قالله ملداناإذا الخطب ادلهم 
واي موعةة اتفيتبة إزاكقام 
يارب يارحمنُ يارب النْعمْ 
وتساقطت فيه النفوس بلا قِيِمْ 
مصلوبة تبكى على تلك الأمم 


إِنا سنلقى الله فى ساح الكرمُ 


ظ 
: 


0 


بلدا 


قامت عليك قيامة الأشرار 
ونبذت كُلْ تبرّج وتاودٍ 
وَتَخِدْت تقوى الله خير مفازةٍ 
والدّرة العصماء -<طىٌّ مفحارة 


فالقلب بالإخلاص لله انتشى 
والصدق للشفتين خيرٌ تَجمّلٍ 
وبهاء صوتك فى تلاوة مصحف 
والبنٌ والإحسان لليد حلية 
أما القوام فالاستقامة درعه 
والعين فى الإشفاق كُحْلُ لحاظها 


وعليك من الق الهدايةرونق 
٠9‏ 


ماذاك صنْمٌ زخارف العطار 


حين ائتزرت بعفة ووقار 
وابيت ان تمضى مع التيار 
وغدوت فى مناى عن الأوزار 
غير التى -تُرْجَى بغيرمحار 
فاضت عليك بهالة الانوار 
دقاتة .. تَثْرَى ٠:‏ ذكبر الفارئى 
هذا ططلام كلبث الإثال 
بتضرع باوائل الأسحار 
خير وابقى من بريق سسوار 
بتريّض ناء عن الأنظار 
تاسى لمن بات فى اكدار 
هذا الرواء لصفوة الأخيار 


بل تلك صبغة قادرٍ غفار 


» جاءت تلك القصيدة منسوبة إلى السيدة سهام إسماعيل حجى ؛ وقد كتبت على ورق غير متماسك 
يصعب معه التحديد فنامل أن يكون الاسم صحيحا .. مجلة الازهر . 


ان 


تف ردت 3ل ديؤن 


يراه 


شعن اللاسكقاة 
يي 99 


بقام : الشاععم جليله رضا 


فى بادىء الأمر2ء استطيع أن 
اقول » ان ميزة هذه المجموعة 
الشعرية التى بين يدىّ: هى فى 
كونها مؤمنة بالكلمة الخلاقة, 
والكلمة الطيبة تؤتى اكلها بإذن ربها 
تعالى كل حين . 

ثم بعد ذلك اتقدم بالاعتذار 
للقارىء عن اتساع الموضوع وضيق 
المجال .. فهذا هو ديوان الشاعر 


هى إذن مجموعة شعرية متنوعة المضمون 
متحدة المصدر وكأنها ألوان طيف يعكسها 
منشور من بلور2 هى قصائد مختلفة 
المضمون , تناول فيها الشاعر الكثير من 
الأقرافن الاجتماعية .منظازة قاحصلة تاد , 
واستخدم فيها شعره أحسن استخدام ٠‏ فى 


الدفاع .عن الإنسانية المعذبة .. بعيداً عن 
القوالب المكررة المحفوظة , التى تجنى على 


ارم 
4 


0-0 00-1 


الصوق الوجدانى الفيلسوف 
صان الدين ٠‏ الذى يتمسك بتراثه 
الفنى . مع البساطة والسهولة فى 
التعبير . 

وكيف اتحدث بحرية » عن ديوان 
يحمل فى طياته الأعاصير الغاضبة , 
فى نفس الوقت الذى يسرى فيه 
الإيمان كانسام ملاى بالذفء والامن 


الصور النفسية , والانطلاقة العفوية التلقائية 
الفنية .: 
بيد افنْ: عن هذه القساك للقوطة د 
مصدرها كما قلت ؛ هو ( الإيمان ) كالنهر 
يروى فى طريقه: مختلف السهول والأودية .. 
أجل » أروع وأغلى ما فى هذه المجموعة هى 
القضائد الدينية بلا شك . 


لهند كسمت 10 ع عد وود جوج عد اك حا عوجي 7 رز ا 7 


م و 2 
آي 
ع 


- 2-222: 


عو اتات انك ماله ونش 


والحق أقول إن هذا الديوان بطبعه ونشره 
وتوزيعه » سوف يؤدى دوره المنشود » فى 
مرحلة تاريخية حرجة . 

فإن العناية بالأجيال الجديدة الحاضرة ٠‏ 
تحتاج إلى تعاون ٠‏ وتدارس ٠‏ وتقويم , ولكن 
كل 'ذلك يتعين أن يُقدَّم على شكل مائدة ٠‏ مليئة 
بأنوا ع الفاكهة والثمان .. 

لقد قطع الشاعر محمد عيد الرحمن 
صان الدين شوطا طويلا فى ميدان الشعر » 
فأصبحت لديه القدرة على التعبير » كما تميز 
ملام أقطلن. 

وإن جانبا كبيرا من قوة هذه التجارب 
الشعرية ؛» يبدو ضرورة تربط ما بين الدين 
والحياة . 

ولقد خرج الشاعر:مرارا من دنيا المادة : 
إلى 'دنتا الروخ + طلقا :فى آفاق الإيضان :: 

ومن ثم فسوف . يسهم هذا الديوان 
« أعاصير وأنسام » فى ترديد صوت الإسلام 
عالنا.. 


وبسوف يكشف للشباب أبعاد الحياة 0 
ويرسم لهم منطلقا تأمن فيه خطاهم من 
عثرات الوهم والضلال : 


إذن فمن جذور الإيمان تغذى هذا 
الديوان , كما تقدّم ٠‏ ومن رحيقه الشهى نمت 
أشعاره يفتك : 

ومهما كان الأمر.ء فإن هذا الديوان 
«اافاصير .ليام » اللشناعى هنا الدية:: 


يعتبر إحدئى الظواهر الأدبية التى تعكس 
تعاي العياة: يما قيها من دمض وقيع:: 

إنه مرحلة واثية متوثية » من أحاسيس 
ووجدان شاعر كبير , مختف وراء الأضواء 


مرحلة من تفكيره الإنسانى » ومن تعبيره 
الفنى .. وهو طاقة عارمة ٠‏ قيمتها فى كونها 
تدرى أين اتجاهها . وتقدر معنى انطلاقتها 
الؤاقنة الكالمنة .حوس ووتس... 


ولقد نجح الشاعر فى بعض قصائد: 
نجاحا بعيدا ٠‏ فى نقل التجربة وعرضها » 
ف صباغة متقنة جيدة, استمدها من 
ثقافته العميقة المستوعبة لتراثنا الأدبى 
والدينى .. وبرغم حرص الشاعر على 
القافية الواحدة , فلم تحرم قصائده من 
التدفق والانسياب وقد حرص ايضاً على الا 
يتجه إلى التعابير الرمزية الغامضة ؛ التى 
قد لا تساعده على ابراز مضمون ؛ أو بلورة 
معنى , فلم يستعملها إلا للتحلية : أو 
لتغذية الصورة ؛ وتطويرها . وتنميتها .. 
وليكثر من وهج المعنى الذى يريد أن 
بنقله إلى وجدان القارىء : بعمق وصدق . 


ولكم يسعدنى اليوم أن أقدم إلى القراء 
ديوان هذا الشاعر الكبير. فقد رأيت فيه 
ضياء : يستنير به القارىء فى ارتياده طريق 
الخصي :: 


فى وقت تبذ البعض هن الشعراء : ياسم 
التحرر حيئا . والتطور أحتانا » كل نظام 
وترتيب وقاعدة » لشعرنا العربى الأصيل .. 
ف عروضه وأوزانه وقوافيه 2 وقطعوا بذلك 


أسباب الاتصال بالقارىء ؛ فى وقت ظنوا فيه 
أنهم قد فرضوا عليه هذا المولود المشوة . 


أجل .. يسعدنى ان اتكنّم عن هذا 
الديوان . فقد احسست عندما انتهيثٌ من 
قزاعته., اننى امام: شاعن. يمسك. بزمام 
الشعر. إلى حيث يمضى به إلى غايته , 
بأستاذية وتمكن .. 


وسرنى ايضاً أن اتتبع بحور شعره » 
فرأيته يميل إلى البعض , فيكثر منها شان 
كل شاعر صادق ؛ ويقتصر عليها .. وليس 
من شك فى أن ديوان « أعاصير وأنسام » 
بحمل من اسسمه المعنى الكببر . فقده 
الثورة ٠‏ وفيه اللين » وفيه العنف ‏ وفيه 
التسامح 2 


وقبل كل ذلك فيه صدق ااتجربة 
الشعورية العميقة .. إنه شعر إنسان 
قوى كل القوة ؛ فى تفهمه للدين .. ضعيف 
كل الضعف . أمام القدرة الإلهية .. 

فهى إذن مرحلة نضج كامل ؛ وتوفر فق 
الموهبة .. 

ولا كان شتاعرنا مرهقا شدي الساستية":: 
لذلك نراه نادرا ما يختلس من دتياه ابتسامة 
إنسان متفائل » يرغم قوة إيمانه بقضاء الله 
سبحانه فإذا ابتسم .. فقى قلبه دموع » وإذا 
طرق موضوعا طريفا » اختلطت عليه الجدية 


وسبقته إلى التآمل والتروئ ٠‏ والتفكير 
الفلسفى العميق . 


ولذلك يشيع دائماً من بين سطور 
قصائده ٠‏ وميض خاطف من الأآلم 


عن استيعاب مفاتن الوجود ٠2‏ وحمال 
الحلبيعة , فيخيل إليه ان كل شىء يحمل 
مثله اعداء الحياة . وأن الطيور حزينة 
كفت عن الغناء . لفساد العالم وما فيه من 
موبقات .. ولنستمع .إليه فى قصيدة 
٠‏ صمت الطيور » وهو يسألها عن السيب 
بعد توقفها عن التغريد : 


لِم لاتغنى ياطيور 

ِمّ الا تطيرئ فق البكون؟ 
إنى أراك قد انطويت 

فلا رفيق ولاظهور 


وركنت للصمت الحزين 
آنا االلن البيبين 
ويمقئ الشاعر ى تساؤله .وكاته. امام 


أطفال صغار يستمعون إليه : 
إنى عهدتك تصدحين 

بكل ألوان السرور 
وترفرفين على الخمائل 

والجداول والجسور 
وتغازلين مع الصباح 


البكر فثّان الزهور 


ا 
فإذا احتواك العش 
نمت كنومة الطفل الغرير 

دهاك قصرت دا 
مية المدافع والشعور 
وأرجوك أيها القارئء أن تعيد قراءة هذه 


مانا 


لها 


والمرارة . حتى ليقف به ذلك الالم البادى ١‏ 


الأبيات. السايقة ». فهل وجدت فى بيت فيها 
قافية غريبة قلقة وهل عثرت فى بيت منها على 

إن صاحبها يحرك مشاعرك متنقلا بك من 
معنى إلى معنى » فى خفة ويسر » حتى يصل 
بك إلى ها تجيب به الطيون : 


ياغافلاً عمًا استجد 


والخلة نا يفون 
الروض صوّح أيِكُهُ 

والام خافن دما /القسور 
والقميو< قد عقفقت» 

اسراب الجوارح :والصقور 
فنجاك القمسن التكينة 

والأضان .. إلى القبور 
وقنعت فى غيشى بِظلٌ 

كناهن عه السيسن 
فى اواقيتنى. الام 

اننظ للتفنتى ا الانفيؤ 


وهكذا دكعادثه: دأكماب--يعمّق: الشباعن 
مدلول قصيدته » ويضيف إلى المعانى التى 
يريدها » اشياء أآخرئى ذات قيمة معنوية 
كبيرة . 

وق مرحلة من عمر شاعرنا نزاه ؛ كما 
يقول » قد ثار على الحياة ؛ ثار على دنياه يما 
فيها من مآس واآلام ؛ وما تحوى من غدر 
ونفاق وخداع ؛ فيمزق فى عنف قلبه عندما 
يمزق اشعاره المدونة ٠‏ مقسها ألا ينظم الشغر 


بعد :.مومةا3اك., 


ولكن .. تمر الأعوام ويشعر بالفراغٌ , 
يشعر بالضياع ٠‏ يشعر بتفاهة العيش بغير 
شعر : إن الحياة ثقيلة الأعباء.. فكيف 
يحياها إن لم تغنٌ الروح على شعاع الرجاء .. 
ويتساعل كيف يعيش بلا خيال يلون لياليه 
الطؤال: ؤايامه: الجزواء:؟ 


كيف يستاف بواسم الزهر دون أن يقتحم 


بالأ كاد كنف: يلقن :روعة الحفال«دون 


تعببر . 


وآخيراً .. يمسك بالقلم ويبدا من جديد 
رحلة الأنغام ' وينظم قصيدة و ساشدوق » : 


اأفسع: قو اقنوت: يعن اعلا 
وأمضى بين تيار الزمان 
وفى قلبى اناشيّد عذاب 
وى الوجدان ابكار المعانى 
وأطمر تخت أتقاض الليالى 
الذكر مجهول المكان 
كأنى لم أكن يوما سويا 
ولم اخطر بهاتيك المغانى 
ااسبكت يارقّاقئى آم اغنئ 
على الدنيا بأعذب ماشجاتى 


عديم 


والقصيدة طويلة يلخض الشاعر أبياتها 
الرائعة ى هذا البيت: الآخير .. 


أنا فى دوحة الدنيا فقزان 
وعبل يها |الويزاق إيبلا اعان؟! 


أما فى قصيدة « أزف الرحيل » فالشاعر 
يتعجل قلمة : ويأمره بإخراج ما بصدره من 
كنوز ونغم ٠‏ قبل أن يخفت ضوء السراج 


الأوان. » وينتهى العمر .. فيقول : 
أعنى أيها الجسم العليل 

أعنّى أيها القكر الكليل 
وكن «طوع الأتامل .مستجيبا 

لفكرى أيها القلم الكسول 
لأخرج مابقلبى من كنوز 

وانغام فقد أزف الرحيل ! 

ويمضى فى قصيدته ,2 فتجده قد وصفا 

الحياة وكأنها ملأى بتفاهات وشعوذة , 
وغيلان وغابات ٠‏ واشباح مقطبة الجبين , 
ومتاهات عقول ٠‏ ثم يهتف آخيراً : 


سأرحل يابنى الدنيا وإنى 
لتلك الرحلة الكبرى عجول 
هناك على الحقيقة سوف أحيا 
حياة لم يدنّسها جهول 
عاد جار جار جار 


ولقد.يسال القارىء :+ ناذا غل هذا الحزن 
والشحن فى قصائد الشاعر فأجينه ؟ 

لولاهما « الحزن والشجن ٠»‏ ماكان اليوم 
هناك شاعر يدعى : محمد عيد الرحمن صان 
المدين !1 .. 
وأنسام » فمرحئى بهما .. 


صاحب ديوان « أعاصير 

اجل . لقد تافر صان الدين بالظروف 
المحيطة به ؛ وبالأسباب التى تصله بالحياة » 
ولا مجال لذكرها .. فقد تكلم عنها باستيفاء 
الؤميل السام آعم مسطين حاف .ولدلا 
بدا على شغر ضان الدين إحساس بالغربة 


والمعاناة » واختفت كل معالم الاستقرار ,» 


وى اعتقادى أن هذه شواهد قوية ٠‏ على 
شاعريته الموهوبة , العاجزة عن إخفاء الألم 
والتيسم فى وجه الأحداث . 


وإذا احببنا أن تعرف شيئا عن اخلاق 
شاعرنا صان الدين ؛ يكفى أن نقرا له هذين 
البيتين من قصيدة طويلة تسمى « الحارس 
اليقظان » : 


رقيب ضمن ذاتى لا يحور 
وقاضٍ لا يميل ولا يجور 
وسلطان تحكم فى كياتى 
بقسطائن .قا 1334 اتسين 
عادعارجار جارد 


ومن روائع شعره قصيدة « حلم شاعر » » 
يتمنى فيها الشاعر أن يعيش ف الريف يعيدا 
عن المدينة ٠‏ ويصف كيف ستكون حياته : 
ياحبذا العيش الوديع بواحة 

شجراء قد ناعت عن العمران 


3 أغولة” ها اكتافداتها عق 

ابدا ولاخطرت يها قدمان 
وتردد الأطيار فى افنانها 

لحن الصفاء فينتشى وجدانى 
واظل يومى هانئا متنقلا 


مابين ظلل وارف وأغان 
حتى إذا ولج النهار بغمدهة 

وغزت جيوش الليل كل مكان 
أيغ إل كيش :وثيدًا انعا 

فيضمنى بترفق وحنان 
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جه نطرات ىن ديوايهت 


ثم ينهى الشاعر قصددته ‏ كغادته - 
بالموت ؛ حيث يطفىء الردى سراج الشاعر 
ود بتحيك الأشجار من أوراقها كفنا له » ود يوتف 
والكائنات هناك تهتف : ههنا 

مثوى غريب من بنى الإنسان 
والقصيدة فيها من الحرارة والتصوير 
الصادق : وعمق المعنى ١‏ مايجعلنا نتوقف 
آمائها» التستومب :جنالها «-وريما: اعبيتها 
بالدات :: لانها تذكركى بقصيدتن:+ + الجنة 
العذراء » : وهى بينفس المعنى تقريبا مع 
اختلاف الأسلوب + عفك :متها أقول: 
لو جاد دهرئ لاستكنت سعيدة 
فى قرية مجهولة 
ساعيش بنت الشمس فق أحضانها 
أقضى البقية لى مع البسطاء 
كم أشتهى عند الظهيرة جلسة 
3 اظل علقل, واسع الأيجاء 
الظهر مستند إلى صفصمافة 
تهب الشذا والظلل للغرياء 
والظير لحنى والجداول مغزق 
والأرض فرشى والسماء غطائى 
والجبن ود البنّاو»ء داخل صرة 
وعلى مدى كفئٌ 00 


الأسماء 


بد عبد جد عبد 
وديوان « أعاصير وانسام » يحتوى على 
شمن أفمسين اقصيبة مقسسة إلى +مدة 


أقسام .. 


د الوجدانيات » .. ومنها قصائد « أنغام 
الحياة » و« حكمة طائر » وغيرهما . 

ثم « السبحات » .. ومنها قصائد « مراقى 
السمو » وه الصلوات » وه غرور الإنسان » . 

و « أقباس ٠‏ ومنها قصائد « الإسلام فى 
افغانستان » و « حديقة الذكرى العطرة » . 

ود اجتماعيات » .. وتزينها قصيدة 
الازفر الشريف » ,حَيت تكلم الشاعر ق 
حكمة بالقة عن حسفاقه الكثار .. وإنها للفتة 
طيبة من شاعرنا أن يفى الأزهر ‏ الذى نشاً 
وتعلم فيه حقه من الشكر والامتنان فيقول : 


فازلت بغد الألف غضًا يافغا 


مائكك ديهنا للتعائف: علثفا 
قد تت اق كل العسود حديقة 

للروح والعقل الأريب ومرتعا 
يامعقل الفصحى التى بلسانها 

نزل الكتاب مفصلا ومجمعا 


كم حاكم ذانت لسطوته الرقاب 
أتى يخبٌ إلى شيوخك 
سنتقهم., الزاى االسدد: ,متهم 
ويعود متبسط , السريرة 
كم جاهل وافاك فى أسماله 
يمثى على الأقدام غرًا جانتعا 
فضعمكه 'متشرققا وغذوق» 
حتى غدا بالعلم .. نجما لامعا 


خاضعا 


وادعا 


وأما فى قصيدة «١‏ يارباه » فما أعذب هذه 
الأبيات » وما أروع البيت الأخير: 


إليك ياربّاه كقًا 
يجلّلها من القلب الخشوعٌ 


همددت 


اتحرقنى بنارك ياإلهى 
1 وضعفى عند بابك لى شفيع 
ايعظم يارحيم لديك ذنب : 
وعفوك بحره جم وسيع 
فمن بالعفى والغفران يحظى 
إذا ها فاز بالخلد المطيع ؟ 
عار جار جار عار 


وكنت أحب أن أعرض للقارىء الكريم 
بعض الأبيات من قصائد « أشواق مغترب » 
وه أيها العمر » وعذرى ضيق المجال كما 
سيق وقلت 6 

بيد آنى لا استطيع الكف عن السيرد أمام 
إغراء قصيدة : « أنت منى ولكن ٠»‏ ! 
الشاعر من المرأة : .. وننقب فى اعماقه , 
ونزين صوره » ونضىء جوانبه .. إنه صراخ 
رَجَل ثائى-خَلن الوضاعها ...يريد الها الكئال , 
ويؤلمه عجزه .. 
يجذيه سحرها الأنثوى ٠‏ وآلا يصيب قلبه 


سهام لحظها الفتاك ! .. 


ويسألها فى تهكم واستنكار2 أين هذا 
الضعف الذى اشتهرت به ٠‏ وهى بقوتها 
تروض. اغلظ الرجال .. بقوله : 


هل أنت ياحواء مخلوق يُعد من الضعاف ؟ 
أم أن أعتى الناس فى طفل أناملك اللطاف ؟! 


ولكنه يخاف ظنها السوء به ٠‏ فيفسر موقفه 


مستدركا : 


هل أنت إلا قطعة منّْى استقلت عن كيانى ؟ 
لكننى أبغيك ياحواء عالية المكان. 
جا جاد ارجا 
لا .. الآااحيك +.سلعة معروضمة اللمقنتونتا 
لى دمية تُطلى لتحلى فى. عيون: الناظرينا ! 
عدجا جار جا 
ويشرح الشاعر رغبته فى أن يراها سيدة 
البيت .. هكذا أراد الث ٠‏ وهذا هو دورها فى 

الحياة : 
و؛ 
البيت ياحواء عش أنت فيه الروح تسرى 
وحنانك الفياض بين رياضه الزهراء يجرى 
جا جار جار عار 
ويضرب لها مثلا بالنحلة قائلاً ٠‏ فى بلاغة 
وحكمة : 
إنى رأيت مليكة النحل الحكيمة فى الخليّه 
قبعت جلالتها تديّر أمر هاتيك الرعية 
لا تشتكى مللا وضيقا فى الغداة أوالعشية 
وهى التى بجناحها .. تطوئىالمسافات القصنيّه 


عادعارعارعار 
ثم يتجه بها إلى الك حيث يتجه دائما إليه 


عز وجل : 

ورأيت أن الله زوّد كل جنس ف الخليقه 

بخصائص فطريّة ليشق فى الدنيا طريقه 

كل معدٌ فى الحياة لدوره .. وهى الحقيقة 
عادجار عاد اد 

03 


1 


ا 


144 


2ف 


عف نطراد تمن" ا 3 بوانت 


ولقد 1 سهبت فى شرح هذه القصيدة لما فيها 
من جمال قنّى ظافن .. 


وبعد : إن : 0 أعاصير وأنسام » ديوان 
لشاعر : يصلٌ فى غير كلفة , ويعبد الل فى غير 
تظاهر .. شاعر : لا يغرف التهريج والالتواء » 


يكتب عن فن ودراية 2 وعلم ومعرفة . 
شاعر : يجمع بين براءة الطفل 2» وقلب 
الفنان » وعقل الفيلسوف . 
شاعر : يحملنا على التغلغل فى أعماق 


وصفاء . 


اخ يمول - الود ا تن د تلك م اك وك <د نوس يخن هن عه نري 


فلنقرا إذن ديوانه فى شوق ولهفة 
واستيعاب .. أما هو الشاعر الحالم الرقيق 
المتأمل .. فلندعه كما هو .. فى قلب دنياه 
الغريبة .. تجتاحه حينا الأعاصير2 وتبل 


جراحه الأنسام 57 يستلهم , وينظم » 
ويكتب ٠‏ ويعيش - كما يقول هى فى إحدى 
قصائده : 
وسط أقرانى وقومى 
3 ب 78 
ذاهل عسهم يبحسى 
عادحار ارجا 


ف عدل « المحرم » ١1١48‏ : 


ص 8 سطر ١ ١١‏ الأصيل لا يقتل بالحليف » صحته « الصريح لا يقتل 
بالحليف » ص "١‏ عنوان « محمود خليل الخطيب » صحته « محمد خليل 


الخطيب » 


وفيما يخص العلامة محمد خليل الخطيب كتب - إلى المجلة ‏ احد ابناء 
بلدته كلمة مختصرة عن حياته مطولة عن مؤلفاته سننشرها فى اقرب فرصة 


إتماما لاعمال الشيخ رحمه الله . 


الاججازالعالى والقرا نالكرم 


ف 69 02-6 
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؛ٍ ىالا 0 
لعجا ن العام ىن الق رآ نالاركم 


تققد سم ١‏ 
بتضمن هذا العمق 


من اعماق الإعجاز العلمى فى كتاب الله العزيز بعض' 
ا ف لل ل الطب الوقائى كما نعرفه الدوم ممثلاً فى حماية. 


الناس من الآفات والعلل التى تنتشير ببنهم عن طردق : 1 0 


. الماكل والمشرب‎ (١) 


(1) القلق والانفعالات النفسية القاتلة فى حالتى السرور والحزن . 


< لَعَيْدَ تَأسَوًا عَلَ ما فَآنَكُمْ وَل تَفْرَحُوأ مما 
الحديد( 317 ) ؛ فليس من الدين أن يحزن 
المرء حزناً مفرطاً » ولا أن يفرح فرحا مبظراً , 
ومن صون الإسراف كذلك الإسراف فى الاك 
والشرب » والإسراف فى الشهوات الحلال منها 


والحرام 2م ه 0 . م م » #و 
م ... وكلوا وَاشْرَبوا ولا تسرفوا إنه 
لا يحي ألْسْرفِينَ » الأعراف )"١(‏ . 


والمغروف طنياً ان الاتفعالات النفسية 
الغالية فى اساش امراض القلب القائلة فثل 
الذبحة 2» والجلطة 2 والسكتة .. كما أن 
الافراط فى الأكل والشرب يؤدى إلى تصلب 
الشزايق وازتفاع قط الدم ...ركذا يتضح 
أن . رسَالة الإسلام إنما تثنتمل ‏ طبمن 


مااتشتمل .مل الدعوة إلى عا يقى الثاسن :شرور 
تلك الأمراض الخطيية . وهذه ناحية من 


القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى : 
ذ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلَمَاَمينَ 4 الأنبياء 


09 

والرحمة هنا رحمة عامة شاملة . 

تخسر يم اشر 

يقول الله تعالى : 
دنا الوَمد وَاليس وَالْآنصّابٌ وَالَْرَْامُ 
رِجِسٌ من عَمْلِ الشَيَطَانٍِ فَاجتَيبُوهُ لعَلَكُمْ 
تُمَلحُونَ » المائدة (+5). 

فالخمر أم الخبائث ٠‏ تجرىء شاربها على 
ارتكاب الجرائم والإثم والعدوان ٠‏ لأنها 


0 ١ك‏ فوج 5ج رش ركد حك 


الدكتورممدحال الدينالفندى 


لا تسكر فقط ولكن ايضاً تخدر الضمير 
والوجدان وتميت القلب . وينجم عن شرب 
الخمر حالة من الحزن والكآبة . واضرار 
بالكيد مثل التليف . وصدق الله العظيم إذ 
اع ا ا هر 
وَيحل َم الطيبَاتٍ وَيِمرِمُ عَلَيِهمْ 

ابايث  #‏ الأعراف (ا6١).‏ 

والإسلام حين قرر تحريم الخمر وعقوبة 
شاربها » لم يفعل ذلك لأنها سائل يشرب ٠‏ 
ولكن أخذ ف الاعتبار الاثشر الذى تحدثه ىق 
شاريها وسلبه صفة. التكريم التى: منحها الله 
إننا عع سل سكن الشنيؤات يغ 
قائمة الخمور . وى بعض الشعوب التى 
لأقَديْنَ مدين الإسلام تفثل الخبور أكثن.مما 
يقل السق مكلا :. 

وذلك هو نفس الحال مع المخدرات التى 
تذهب بأموال متعاطيها إلى خزائن 
ساتعيها ؛ 

والحق أنه كا كان المقروف واللالوف لد 
الناس حنيعا اق الكدزات لها مق الملضان 
الصحية والعقلية والروحية والاقتصادية 
والانائحة نا توق ماعل :ما اللشيوى مخ اقل 
كان من الطبيعى أن يحرمها الإسلام . ولى لم 
يرد فيها نص . وقد أجمع على ذلك علماء 
المسلمين الذين لهرت فى عهدهم تلك السموم 
وتفنن المجرمون لل صنعها . / 

وأعجب الفغجب أن الأطباء ذهبوا حديثا 
إلى أن الآثار السيئة لتغاطى الخمر أي 
المخدرات قد تظهز أيضاً فى الأبناء والأحفاد . 


كنك رب :2 +28 ج212 ج222 ج38 ج238 جر ج22 جهن جور جر جر جور جه 


ويعنى ذلك بوضوح عدم اقتصار أضرارها 
على أجسام متعاطيها وحدهم » وإنما يصيب 
الضرر أيضاً الأبرياء من ذرياتهم ! وهكذا 
نرى أن تحريمها إنما يكون عمقاً من أعماق 
الإعجاز العلمى فى القرأآن الكريم ظهر 
بوضوح فى عصير العلم . 
اللخصسسة 
حرمها القرآن الكرسم 

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : 
«ثل لا أجدُ في ما وح إل حرم ل طَايِم 
ممه إل أن يكوك اميه أ كما نقوسنا أ أَوْ 
حم جترير َه ربس أو شتا أل غير لله به 

قَمْن اضطرٌ غَير باغ وَل عاد فَإِنّ رَبك غَفُورٌ 
رَحِيم » ٠‏ الأنعام ,)1١4(‏ 
حرمت عام لَه وَالدُمْ َنم الخنزير 
وما أجل ِغرِ الله به وَالْنَحَنْقَةٌ وَألَوُوبة 
وَالْتَرَديُ وَالنطيَحةُ وما كل الَسْبْعُ إلا مَا 
م 92 عَبى النضّبٍ » . . المائدة 
5 . 

والمراد على التوالى تحريم الميتة » وهى 
التى تفارق الحياة من غير ذبح شرعى ؛ والدم 
الذى يسيل ٠‏ ولحم الخنزير ؛ وما ذكر عليه 
عند ذبحه اسنم غير الله تغالى : والتى تموت 
خنقا ٠‏ أو التى ضربت حتى ماتت ٠‏ أو التى 
سقطت من على فماتت . وكل ما يموت بسبب 
نطح غيره له » أى بسبب أكل حيوان مفترس 
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هزنم رز تف 2 2 نفد رد رد رده رد تدة 76 2 ه 


ا 
: 


تق نقد 2ة رنق+ 2ت ترقت تن تش رةه 2/7 


حو 
1 


جد رض رع 


كًّ 


2م لسس تيم يسمت سسسب سسسب سس م 


حه الاعجازالعدقى ف القرآن 
فته .. إمانها تفركوئة حَنا فيدتعونة ةايحل 
لكم بالذيح إن: لم .يكن .من: المجرمات..ومن 
المحردات . كذلك ما يذبح ليان للأصنام . 

والمعروف ان الحيوان قد يموت يسيب 
الشيخوخة ؛ أو نتيجة لإصابته بمرض أو 
وناعت (ق بست تسمه دين مصدى عد 1ه أكل 
مته . وعلى هذا النحو يحتوى لحمه على مواد 
ضارة تؤذى آكلها : كما تتراكم فى دمه 
الأوبئة . وتزداد الطينة بلة يفساد لحمه 
وتدللةة . 

والدم يقوم بوظائف حيوية عديدة أهمها 
تطاوى اسه الجييم فق المزاك. الشافة 
مكتعنيك القاة 14 فيتكقن الننم :لصاح 
أجواء. االحصيد: :صلامية: لثمق ١‏ الجرائيم 
وتكاثرها . ولذلك فهو أسسرع وأنجح وسائل 
العدوى بالأمراض وخاصة بين الإنسان 
والحيوان الذى يأكل منه . وينظر الأطباء إلى 
الدم على أنه أهم مخازن الجراثيم التى يزيد 
من خطرها “عندسا +يستعمل. الدم كفذاء 
صعوبة التعرف على أغلب الميكروبات 
والجرائيم: التى فى الدم : وايضا أحتؤائه على 
القعتلات الساية آلتن. تتتهر “لق اجشاع 
الكَنواتات المزيضة: , وهذا كله إنماا يكشنف 
لنا عن مدى الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم 
عندما ينص على تحريم أكل الدم » ولا عجب 
فى ذلك فهناك شعوب تأكله وتصنع منه بعض 


الوان التقذية الشهية !! وهذا أيضًا يريا 
قبل طهيه وأكله . 


أما لحم الخنزين فهو لحم حيوان جامع 


لكل معانى القبح والرجس والنجاسة يأكل 
الفضلات ويعيش على القاذورات والنفايات . 
ولذلك فهو مستودع للطفيليات التى تصيب 
الإنسان ٠‏ وفيروسات الكلب والحمى الصفراء 
الجهاز الهضمى . المفلطحة 
والاستطواتية + وعكا( الأنتدين قرلا ١‏ 
ومصدرها الوحيد هو الخنزير . ومثل الوشائع 
المعؤية والكتدية”: ومنتها انا يود إلى الوقاة.. 

قحك دودة الحم الختزير الشريطية التى 

تعيش طورها البالغ ى امعاء الإنسان . ومنها 
مااقق بضسل. ليله الزيقة إفتان فى 1ك . 
وللدودة راس صغير جداً وعئق قصير تنمو 
منه زوائد أو( اسلات ) تروح متباعدة لتتمو 
متكائرة ٠.‏ وتحدت: العدوى :عن -ظطريق التلوك 
ببزاز المرضى والمسابين ‏ تخصبوصا فق الأماكن 
الرطبة . 
مسرض التر يكينا 

غندما يأكل الإنسان لحم الخنزير المصاب 
بالديدان الشعرية تخرج 
حويصلاتها وتضع يرقاتها فى أى جزء من 
معبلات 'الجسع) باسطتاء. حتصلة القلت: 
وتسبب اعراضا مرضية خطيرة كثيراً 
مااقؤدى إقى. الوقاة خلال عدة أشابيغ.. 

دفسسن الخنسز ير 

تختلف ذفن الخنزير اختلافاً كبيزاً عن 
سائر الدهون والزيوت النباتية بحيث يوجد 
قن ميق انهه قدا ٠‏ عسيوهنا وانه 
عسير الهضم . وهى من أهم أسباب تكوين 
حمسن الزارة .وكاب القزاييةة, فاتزاهن 
القلب » وجدير بالذكر هنا أن أكل لحم 
الخنزيز لاا يسلم من أكل دهن الخنزير 
بالتبفية . البقية ص 5 


وديدان 


الديدان من 


وود ذكر العنكبوت فى 2 مردينٍ 00 اية 1 3 مإ ل لفن ددا من 


ذونٍ الله أوْلِياء كما كمثا 
كانوا يَعْلْمُون 0 


تقول لجنة المنتخب فى تفسير هذه 
الآئة : 

« شان المبطلين فى الضعف والوهن 
والاعتماد على غير معتمد كشان العنكبوت 
فى اتخاذها بيت تحتمى فيه . وبيتها 
أوهى البيوت وأبعد عن الصلاحية 
للاحتماء ٠‏ ولو كان المبطلون أهل علم 
وفطنة لما فعلوا ذلك . 

وجاء فى التعليق على هذا التفسير فى الكتاب 
ذاته : 

بيوت العتكبوت التى تبنيها لسكتاها : 
وللقبض على فريستها دقيقة الصنع لأنها 
مكونة من خيوط على درجة عظيمة من الرقة 
تفوق رقة الحرير ؛ وهذا مما يجعل نسيجها 


أضعف بيت بتخذه أى حيوانن مأوى له . 


وأما الإمام-ابن كثير فيقترب:مما اوردناه فى 
السطون السايقة: 

وهكذا مجمل ما ذكر فى تفسير القرطبى 
أيضاً ٠‏ وما المح إليه ٠‏ الجلالين ». 

ويقول صاحب التفسير الواضح فى معرض 
تسدره: لآيّة : العتقوت ؛ 

« ولعل السر فى جعل المثل حول اتخاذ 
العنكبوت بيتا ولم يقل نسيجاً : أن البيت 
يكون للظل والوقاية من حر الشمس وزمهرير 
البرد » ومنع العدوان » إلى غير ذلك من المنافع 
ولكن بيت العنكبوت لا يفيد شيئاً ولا يقى 
خطرا , فكذلك معبوداتهم لا تنفع شيئا , 
ولا تدفع ضرراً » على أن تسيج العنكبوت من 


عه ده سملك بوريس 


حيث كونه بيت الاايفيد ٠‏ فكذلك. الأصتام من 
حيث كونها آلهة. لا .تنفع ولا تضر ؛: حقا وإن 
اوه البيؤت لبيت: العنكبوت لو كانوا 


ويأتى بعد ذلك الصابونى ليعرض أراء 
بعشن المفسرين:: أكَمَا أوهنا تقر متهم 
سابقاً » ثم يقول فى هذا المثل المضروب : شبه 
اث الكافرين فى عبادتهم للاضنام بالعنكبوت 
فى بنائها بيت ضعيفاً واهياً يتهاوى من هبة 
نسيم أو من نفخة فم ؛ وهذا تشبيه تمثيلى » 
لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد . 


ويذهب البعض إلى أن المقصود يالوهن 
المذكور فى الآية القرآنية الكريمة ربما يكون 
مس إل شك النفية] لواف فاه 
البيوت ٠‏ فإنك ل تجد هناك ترابطاً اسرياً أو 
حفاظاً ورعاية للأجيال حتى تشب عن طوقها 
كماءهو الحال ق السيواتات الزاقية كر كبا هو 
الحال فق الإنسان ٠‏ فمن أنثى تطيح يرأس 
زوجها » ومن صغار تهجر موطن أهلها ٠‏ إلى 
قير ذلك سق مطاس التفكك: وموم التزايط : 


: » ابو عثمان غمرو بن بحر‎ ١ الجاحظ‎ )١( 


العنكبوت فى كتب التراث : 


وأما العنكبوت فى كتب التراث فلقد ورد عنه 
ى. كتاب الجاحظ  ١5١١٠«‏ 
« الحيوان )١(١‏ .. ومن أجتاس. العنكبوت 
جنس ردىء التدبير لأنه ينسج ستره على وجه 
الأرض والصخور ؛ ويجعله على ظهر الأرض 
خارجاً ٠‏ وتكون الأطراف واهلة «فإذا وقع 
عليه شىء مما يغتذيه من شكل الذباب 
وما اشَبه ذلك الكذه. ؤاما! الداقيق 
الصنعة , فإنه يصعد بيته ويمد الشعرة 


0 ه ؛ 


ناحية القرون والأوتاد ٠‏ ثم يُسْدِى من 
الوسبط(") . ثم يهىء اللحمة(') ويهىء 
مصيدته فى الوسط ؛ فإذا وقع عليها ذباب 
وتحرك ماهنالك ؛ ارتبط ونشبت به ٠‏ فيتركه 
على حاله ::حتّى إذا .وثق بوهنه ,وضعفه:, 
غله(؟) وأدخله. إلى خزانته : وإن كان جائعاً 
مص من رطوبته(”) .ورمى به » فإذا فرغ 
رء(أ) ما تشعث من نسجه ؛ وأكثر ما يقع على 
تلك المصيدة من الصيد عند غيبوبة 
الشمس ...وإثما تتنسج الانثق فأما الذكر فإنة 
ينقض ويفسد ؛ وولد العنكبوت أعجب من 
الفروج.. الذى يظهر إلى الدنيا كاسبا(") 


الحيوان . هذبه واختصيره عبد السلام محمد فارون . مكتبة 


الخانجى بالقاهرة ‏ دار الرفاعى بالرياض . ط؟ , 15/7 م , 
(7) يُسْدِى ؛ آى يصنع السداة ٠‏ وفى الخطوط الأساسية . 


(” ) اللحمة : ما يداخل به' بين خيوط السداة . 
( 4 ) غله : آوثقه وقيده . 
(5 ) رطويته : 


المقصود سوائل الجسم الداخلية وانسجته الضعيفة القوام , 


(50) رم ؛ أصلح واعاد ما تمزق من نسيج البيت أثناء عفلية القنص . 


() كاسبا : يكسب قوته بنفسه . 


النسيج. ساغة 


يولد , والذدى يتسج به 
لا يخرج من جوفة ٠‏ بل من خارج جسده ٠‏ 
وقال الخدانى : 
كان قَقَا هارون إِذْ 

فالنحل والعنكبوت ودودة القز . تختلف ى 
جهات ها يقال إنه يخرج منها . 

ومن العناكب جنس يصيد الذباب صيد 
الفهود 2 وهى الذى يسمئ « الليث » ٠‏ وله 

ت عيون وإذا رأى الذياب لطىء بالارض71*) 
وسكن أطرافه ٠‏ وإذا وثب لم يخطىء . وهو 


قاع مدير 


من آفات الذيان ٠2‏ ولا يصيد إلا ذبان 
الناسن 7 

والعناكب ضروب ٠‏ فمنها هذا الذى يقال له 
الليث » ومنها أجناس طوال الأرجل . 


والؤاحدة متها إذا مشت على جلد الإنسان 
تبثزا'').. ويقال إن الغتكبوت الطويلة الارجل 
إنما اتخذت ديتا وأعدت فية المصايد والحبائل 
الوط الت ت#تقنذ_عال جنا لوتكق ينقها اقيق 
علمت أنها لابد لها من قوت وعرفت ضعف 
الؤائمها.ء.616ها تقدمة هما مقر فللةا الليك.. 
احتالت بتلك الحيك007) : ومتها جنس ردىء 


([4 ) اعلىء 


(4) الذبان 


النصق بها 


٠١ (‏ ) تبثر: .ظهرت. به البثور 
510)) 
)١١(‏ همشثئرء الصورة 
١" (‏ ) القزوينى 


الحلبي يعصر ط ه, 


كريه يغيض ؛ 
زكريا بن محمد بن محمد ٠.‏ 


1م 


عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . 


مشنوء. الصورة(”') غليظ الأرجل ٠‏ كثيرأ 
مايكون فى المكان الترب من الصناديق 
والقماطر والأسفاطظ : 

وى عجائب المخلوقات يجمع الإمام 
القرويتى « +58 +374 ه5(6) أضنافا 
آكثر في معرض حديثه عن العنكبوت قال : 

والعتكبوت اصتافة كثيزة » لكل صنف فغل 
عجيب ٠‏ منها الطويلة الأرجل ٠‏ فإنها لما 
غرفت ضعف :قوائمها.وانها تعجن عن الصبيد 
أغدت. للصيد :مصايد وحيالا من الخيوط , 
فعمدت إلى فرجة بين حائطين متقاربين وتلقى 
لعابها!؟ ١'‏ الذى هو خيطها ليلصق به ثم يعدو 
إلى الجائب الآخر ويخكم الخيط فى الطرف 
الآخر: وهكذا ثانياً وثالثاً ‏ وهذا هو 
السدى , ثم يحكم لحمته حتى يتم النسج , 
وكل ذلك على تناسب هندسى حتى يصح 
النسج ؛ ثم يقعد فى زاوية مترصدا فيها فإذا 
وقع فيها شىء من الذباب. أو البق بادر إلى 
أخذه , 

ومنها صنف أخر قصار الأرجل يسمى 
٠‏ الفهد » . قإنه يصيد الذياب غلى شبه صيد 
الفهد . وذلك أنه يكمن فى زاوية فإذ! طارت 


سس 


تقصد الذبابٍ المنزلى ٠‏ وهو اشائع“ى البيوت والمشاكن والأفاكن الآهلة بالسنكان . 


حتالت بتلك الحيل ٠‏ للعنكبوت حيل وخطط للإتقاغ بفريستة . 


مكتبة ومطبعة البابى 


١5 [‏ ) ليس هو اللعاب كما نعرفه . وريما يكون مقصد المؤلف انها تفرز سائلاً يخرج من جسدها من مهة 


الرآأس ‏ وهذا يجائتب الصواب أيضا 


عد إتى ا احكبويبت 


ذبابة بقربه وثبٍ إليها » وربما مد خيطا من 
السنقف وعلق تفسه-قيه متكساء قبذا طان 
ذباب بقربه رمى بنفسه إليه وألخذه ٠.‏ 
ومنها صنف آخر يقال له ٠‏ الليث » ؛ وله 
ست عيون ؛ فإذا رأئى الذبابة لظىء بالأرض 
ثم وثب ولم تخطىء وثيته » وهى آفة الذباب . 


لديا 


شكل (1) : الشكل الخارجى للعنكبوت الذئب 


ومنها نف يقال له « الراتيلا ٠»‏ : إذا 
مشى على الإنسان يموت الإنسان من لعابه 
ويسمى عقرب الثعبان لأنه يقتل الثعبان . 


ومنها صنف دقيق الصنعة ٠‏ يهىء نسجه 
ويصعد بيته ٠‏ فإذا وقعت فى مصيدته ذباية 
يضرب فيها فيمشثى إليها ويمص رطويتها : 
والذباب يطن من الألم إلى أن يموت ٠‏ ويحملها 


إلى خزانته للذخيرة . 


» الرجل الكلابية للذكر‎ ٠ 


صيبج 2202 1< 


وأما الدميرى ٠‏ "5/ا - 8١8‏ ه » ف كتابه 
« حياة الحيوان الكبرى »!(؟١)‏ ؛ فيلقى الضوء 
على جوانب أخرى فيقول : العنكبوت دويبة 
تتسيح فى الهواء » وجمعها عناكب . والذكر : 
عنكب ٠,‏ وكنيته أبى خيثمة وأبى قشعم . 
والأنثى : أم قشعم . ووزنه : فَعْلْلوت . وهى 
أرجل وست عيون .. 


ومنها نوع يضرب إلى الحمرة له زغب وله 
فى راسه أربع إبر ينهش بها ؛ ولا ينسج بل 
يحفر بيته فى الأرض ويخرج ف الليل كسائر 
الهوام . 


ومنها « الرتيلاء »» ويسمى عقرب 
الحيات لأنه يقتل الحيات والأفاعى . وقيل إن 
الرتيلات ستة انواع : وقيل ثمانية ؛ وكلها من 
أصناف العنكبوت . وذكر حذاق الأطباء أن 
أعظم هذه الأنواع شرا : المصرية . 


ومنها نوع له زغب ؛ وأهل مصر يسمونه 
« أبا صوفة » . 


وذكر الدميرى نقلاً كن الجاحظ من سلوك 
التزاوج فى العناكب أن الذكر إذا اراد الأنثى 


يك م ف 


جذب بعض خيوط نسجها من الوسط فإذا 
فعل ذلك فعلت الأنثى مثله ؛ فلا يزالان 
يتدانيان حتى يتشابكا ٠‏ فيصير بطن الذكر 
قبالة بطن الأنثى . وهذا النوع من العناكبٍ 
حكيم ؛ ومن حكمته أنه يمد السدى ثم يعمل 
الأعمة وييددئءامن الوط ويهئء مَوَضعا :لا 
يصيده من مكان آخر كالخزانة » فإذا وقع 
شىء فيما نسجه وتحرك ؛» عمد إليه وشبك 
عليه حتى يضعفه ؛ فإذا علم ضعفه ٠‏ حمله 
وذهب به إلى خزانته » فإذا خرق الصيد من 
النسج شيئاً عاد إليه ورمه . والذى ينسجه 
لا يخرجه من جوفه بل من خارج جلده . وقمه 
مشقوق بالطول . وهذا النوع ينسج بيته 
داثماً مثلث الشكل ٠‏ وتكون سعة بيته: يحيث 
يغيب فيه شخصه . ولم نجد ابن سينا ى 
الشفاء(؟ )يشير إلى العنكبوت أو نوعه المسمى 
« راتيلا » على الرغم من إشارة القزوينى 
النلك اولقن واد ناض كاله الاك نقد 
متفرقة من أخكام قتل العنكبوت وفوائده 
الطبية وحكايات خاصة به وأشعار تشير 
إليه . 


١5 (‏ ) الدميرى ١‏ كمال الدين محمد بن موسى » : حياة الحيوان الكبرى . مكتبة ومطبعة البابى الحلبى بمصر . 
ططة. 4لاكام. 
1 اتخسيناء الشيخ الرفنس » الشفاء قشم اللقبييات..- الف التاق + النسيواق <تحظيق د ينا الحليم 
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1 
5 
ا 


شاهد .. ومشضهوة 2١‏ 


اخرج ابن عساكر ‏ رشى الله عنه ‏ 
بسنده : 
أن الحسين بن غل ‏ رضى- الله غنة كان 
يجلس فى مسجد رسول الله وَل » ويجتمع 
الناس حوله 2. ويتكلم بما يشفى غليل 
السائلين ٠‏ ويقطع حجج القائلين . 

من ذلك مارواه: الواحدى فى تفسيره : 

أن رجلا قال : دخلت مسنجد المدينة ؛ فإذا 
أنا برجل يُحَدَّثْ عن رسول الله - يلي 
والخانتن: حوله : 

فقلت له : أخبرنى غن شاهد ومشهود ؟ 

ققال : نعم ٠‏ أما الشاهد فيوم الجمعة , 
وأما المشهود فيوم النحر . 

فجزته إلى غلام كأن وجهه الديتار وهو 
يُحدث عن رسول الله - وه .. 

فقلت له : اخبرنى عن شاهد ومشهود ؟ 

قفقال : نعم . أما الشاهد فمحمد ‏ كَل . 

وأما المشهود فيوم القيامة » أما سبمعت 
قول الله تعالى : « يما النْبىّ إِنا أَرْسَلْنَاكَ 


67م ثم 


شَاهِداً 4 وقوله تعالى : « ذَلِكَ يَوْمُ تجْمُوعٌ لَه 


ان اوتنك نز لقهرةغ : 
سيقت عن الازل :هعالو اين “عباس 
-رضى الله عنهما ‏ . 


«لن يصلح العطارء 


كان لأعرابى امرأة عجوز تقايض على 
العطور والألوان بالخبز وقوت بيتها الضرورى 
فقال فيها زوجها : 
عجوز ترجو أن تكون فتية 
وقد غارت العينان واحدودب الظهر 
تدس إلى العطار سلعة أفلها 
ان يسلخ العظال نا لد (لدهق 


. متى ينتظر البلاء ؟‎ ٠ 


إذا سان القبيلٌ فَاسقهُم:: :وكان رَعَيم 
” 3 


ومعلم الخير العباد. ومالهم 

عهد بأمى ‏ يجىء معلما 
كانت شعوب الأرض جرحى كلها 

فن سنوء ما اجترحت وكنت المرهما 
تالله لا متنجى لشغب من أذى 

إلا إذا بحصون شرعتك احتمى 


« بشرى الصابرين » 


مات عبد الله بن مطرف 2 فخرج أبوه 
مطرف على قومه فى ثياب حسنة ٠‏ وقد أدهن » 
فقضيوا. 

وقالوا : يموت عبد الل وتخرج فى مثل هذه 
مدهنا !! 

وقد وعدنى 55 تبارك وتعالى عليها 
خصالا كل خصلة منها أحب إلَّ من الدنيا 
كلها وو : 9 وَبَسر الصَّابِرِينَ * الَذينَ 
إِذًا ادر مُصِيبَةٌ قَالوًا إِنا يه وَإِنَا اليه 
َإجعون لنب عَلَيهِمْ صَلَواتَ ين رَبمْ 
رخ وَأُولَتِكَ هُمْ لْهْتَدُونَ » . 


.جودة الخطء 


1 
أن بوصف بالجودة ؟ 


1 


قال : إذا اعتدلت أقسامه , وطالت أَلِفَهُ 
ولآمُه » واستقامت سطوره وضافى صعوده 
حدوره 2 وتفتحت عيونه ولم تشتيه راؤه 
ونونه ٠‏ وأشرف قرطاسه ٠‏ وأظلمت أنفاسه » 
ولم تختلف أجناسه . واسرع إلى العيون 
تصوره : وإلى العقول تثمره » وقدرت فصوله 
واندمجت أصوله وتناسب دقيقه وجليله » 
وخرج من نمط الوراقين وبعد عن تصنع 
عدون رقم لعملهه فعلاة الصية 
والكلنة .. 


« دعاء » 
الهم اقذف فى قلبى رجاءك. واقطع 


غيرك . 


كل من يدرس الحالة الاجتماعية للعرب 
قبل الإسلام » يستطيع أن يخرج منها ‏ مهما 
كان متعصباً لهم » ومتشيعاً لمجدهم ‏ بحقائق 


مَلموسية . ,وقفتانا تسلف لامشل [ن 
إنكارها : أو المكابرة فيها . 
فقد كانوا ينقسمون إلى قسسمين : بدى 


وحضر , وكان البدو هم الأغلبية الغالبة 
منهم ٠‏ وكان الجهل فيهم فاشياً : 


متهم مت متمكنة » حتى ليقول ابن خلدون عنهم 


والأمية 


شا 


من اوليات عناضر المدنية التماسك الاجتماعى لمثققل فى التكائف على حفط" 
كان المجتمع والتحلل من الأنانية والفردية . 5 
والحياة القبلية للعرب قبل الإسلام لا تتوافر فيها هذه البواعث النى تبعث , 
على التخلق والإبتكار والإنداع لآنها لكثرة حروبها وعدم طمانينتها على وجؤدها ٠‏ 
صارت وسيلة الدفاع عن النفس لديهم مسيطرة على تفكيرهم وافتقذوا ؛ الفقه ٠»‏ 
بالمعنى المعروف وكانت لديهم مجموعة من التقاليد والاعراف والقوانين القبلية : 
التى لم تكن فى مجموعها كفيلة بترابط امة وتنظيمها على اعلى مستوى . 


فى مقدمته : « وهم أبعد الناس عن العلوم » 
لأن العلوم ذات ملكات محتاجة إلى التعليم » 
فاندرجت ال .جملة المبنائم , والعرب: بعد 
الناس عنها » فصارت العلوم لذلك حضرية , 
وبعد العرب عنها » وعن سوقها » . 
وحتى ليروى البلاذرى فى كتابه « فتوح 
البلدان » أن الإسلام جاء وليس فى قريش 
إلا سبعة عشر رجلا . كلهم يكتب »2 وعد 
منهم : عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب . 
وعثمان بن عفان ٠‏ وأبا عبيدة ٠‏ وطلحة » 


وغيرهم ؛ وليس فى نسائهم إلا بضعة منهن » 
كن يكتبن » مثل حفصة » وأم كلثوم!') زوجى 
النبى صل الله عليه وملم ٠.والشقاء‏ بنت 
عبد الله العدوية . وإذا كان هذا هو شأن 
قريش ف الأمية » مع أنها أرقى القبائل فى 
الحجاز : فما بالك بالقبائل الأخرى . 
نعم 2 قد وجد إلى جانب ابن خلدون 
والبلاذرى من يقول عن العرب : إنهم اتم 
وأوفرهم افهاماً . وإن ذلك استتبع لهم كل 
فضيلة ٠‏ واورثهم كل منقبة جليلة9') . ومن 
قزل 2 إن الغرب. لقاقيل: الامم .... يحكيقها 
اأشرف الحكم() . إلا أن الظاهر مما وصل 
إلينا من علومهم يدلنا على أن ما كان عندهم 
من هذه العلوم لا يتجاوز مبادىء أولية » 
ومعلومات تجريبية 2 لا أثر فيها للأصول 
الفنية : ولا للطرق الاستطلاحية : ولا ليحو 
المنظمة » ولا يصح أن تسمى علماً إلا من 
باب التسامح والتوسع ف العبارة ؛ قإن معظم 
ما كان عندهم هو معرفة الأنساب والأنواء 
والأخبار والنجوم والقيافة والعيافة » ومعرفة 


)١(‏ كذا وليس. من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من تحمل هذا الاسم رضى الله تعالى عنهن 
وبالرجوع إلى اعلام الصحابيات اللواتى ذكرهن الاستيعاب لاين عبد البن جزء " جوامع السير لابن حزم : السمط 


شىء من الطب :“مبنية فى غالتٍ آمرها - كما 
يقول ابن خلدون وغيره ‏ على تجربة قاصرة 
#ى بعض الأشخاص ٠‏ متوارثة عن مشايخ 
الحى :ومجائزة+ وليشت امبتية تغلى انون 
طبيعى ؛ ولا على موافقة المزاج » ولم تكن 
مدونة فى كتب أو مؤلفات ٠‏ وإنما هى من نوع 
ما يحسن أهل البادية من طريق التجربة . 
وإننا لاانقصد من إيراد. هذه الإلمامة 
الوجيزة عن الحالة العلمية عند العرب قيل 
الإسلام سبوى أن نكمير إلى أن ذلك قد 
استتبع بطبيعة الأمر التأثير فيما يصح أن 
يسمى « النظام القانونى أو التشريعى عند 
العرب: فى الجاهلية » ؛ فلم يكن لديهم من هذا 
النوع شريعة مخدودة ٠‏ ولا قواعد ثابتة : 
ولا طرق منظمة : ولا حكومة تنفيذية ٠‏ تحكم 
بمقتضى قانون مدون » أو تسير على أنظمة 
معروفة ٠‏ أو تستطيع أن تنصر المظلوم : 
وتردع الظالم ؛ وكل هاكان لهم من هذا 
القبيل » إنما هو نوع من النظم والضوابط 
التى استمدوها من العرف والعادات والتقاليد 
هس 


الثمين فى امهات المؤمنين للمحب الطبرى وابن الأثير فى « اسد الغاية » وجدئا سبعا يحملن هذا الاسم ليس فيهن زوجة او 


خطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكن وجدنا للسيدة ام سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعد زوجها 
ابى سلمة ‏ ابئة تحمل هذا الاسم وكانت ربيية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلعل الشبهة جاءت من هنا عند 


البلاذرى رحمه اش الخطبب . 
(1) الالوسى فى بلوغ الارب . 
(؟) ابن رشيق فل العمدة 


واقتبسوها من التجارب والديانات التى كانت 
منتشرة فى بلاد الغرب وقتذاك . 

فقد كان الذى يتولى فض منازعاتهم , 
ويقوم بالفصل فى خصوماتهم ٠‏ شيخ القبيلة 
الذى كان يراعى فى اختياره كبر السن ٠‏ 
وكثرة التجارتٍ : والشجاعة : وسداد الرائ ؛ 
أو الحكم » وكان ينتخب فى الغالب ممن عرفوا 
بالشرف : والصدق والأمانة : واصالة الرائ ؛ 
والنزاهة فى الحكم ؛ ولم يكونوا مقيدين فى 
تحاكمهم إلى شيخ القبيلة أو الحكم بالخضوع 
لرأيه » والنزول عند حكمه ؛ بل كان فى مكنتهم 
أن يتمردوا على ذلك ؛ ولا شىء يلحقهم من 
وزائه إلا هدب 'القبيلة »كما كانوا: يرفقوت 
منازعاتهم احياناً إلى الكاهن , لاعتقادهم أنه 
يستطيع إظهار الحق ؛ بوساطة تابع له من 
الجن يطلعه على كل شىء ء أو إلى العراف , 
لاعتقادهم أآتة .يعرف الأمون .عن -طريق 
الفراسة والقرائن . 

وقد جاء فى بعض النقول الصحيحة أنهم 
كانوا يعرفون بعض مناسك الحج » ويصومون 
يوم عاشوراء2» ويتحنثون ىق رمضان 


بالصوم 2 ويغتسلون من الجنابة. 
ويختتنون . 

قَوَرْدِ ل يكن المصَادن التازيحنة ها رقيد 
أنه قد وجد بمكة قبيل الإسلام شىء من الرقى 
ف الانظمة القضائية والحكومية ٠‏ بتوزيع عدة 
من الوظائف بين قبائل قريش 2 وبوضع 
اتفاقات تضمن السلم بينهم ؛ وذلك كالحجابة 
والرفادة والسقاية واللواء والندوة والأشناق . 
وحلف الفضول7') وأن المدينة كانت خيراً من 
مكة فى هذا الرقى النسبى : لاختلاط العرب 
فيها باليهود وبالنصارى واقتباسهم الكثير من 
الأحكام . 


وكانت لهم ضوابط مأثورة 2 كقولهم ل 
القصاص : القتل أنفى للقتل . والدية على 
العاقلة فى الخطأ . وكقولهم فى التقاضى : 
البينة على من ادعى : واليمين على من انكر ؛ 
وكان عقاب القاتل عندهم . إما القتل » أو 
الدية » وعقاب السارق قطع يده(*) ٠‏ وعقاب 
القاذف قطع لسانه ؛ وكانت لهم طرق فى 
الإثبات ٠‏ يعتمدون فيها على القياقة والفراسة 
والقرعة وشهادة الشهود ؛ وكان من وسائلهم 
فى ذلك آيضاً القسامة , فكان إذا وجد قتيل فى 
مكان ٠‏ ولم يعرف قاتله حلف خمسون رجلاً 
من أهل هذا المكان ‏ يختارهم ولى الدم ‏ بالله 


(4) الحجابة : تولى حراسة الكعبة وفتح بابها لمن يقصدها. 


الرفادة : تقديم الطعام لهم فى مواسم الحج . 
السقاية : تقديم الشراب لهم فى مواسم الحج . 
اللواء : حق إعلان الحرب ٠‏ وحمل رايتها . 
الندوة : ما يتشاورون فيها فق مهام الامور . 


الاشناق : ها عهد به إلى أبى بكر فى الجاهلية من الديات والمغارم . 

حلف الفضول : ما كان من اجتماع بعض قبائل قريش ٠‏ وتحالفهم على ألا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد 
إلا كانوا معه , حتى يآخذوا له بحقه . ويؤدوا إليه مظلمته من أنفسهم ومن غيرهم , 

(8) لم ريقيك أن ذلك .عامد.راجم العس لابن «حبين: اليقدادئ + الخليب: 
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أنهم ما قتلوه : ولا علموا له من قاتل ؛ ثم 
دفرمون الدية . 
وكانوا يعزفون نظام الصلح على امال : 
ويسمونه الدية ٠‏ وكان هذا المال يختلف قلة 
وكثرة ٠‏ تَيعاً الاختلاك القتيل طبعَةورففة ‏ 
وتبعاً لاختلاف عادات القبائل وتقاليدها . 
وكان الزواج عندهم على أنواع مختلفة » 


فكان الرجل منهم يشترك مع عدد من الرجال 
ف امراة واحدة » وكان يتخذ من الزوجات 


ما يشاء دون قيد أو شرط ؛ وكان من أنكحتهم. 


المعروفة: المقتث والمد لتعة , والشغار » 
والاستبضاع . والأخدان . والبغايا(") 
وا لجمع بين الأختين : والنكاح المعروف بأن 
يخطب الرجل المرأة من وليها . ثم يصدقها 
ويتزوجها » كما حدث فى خطبة السيدة 
خديجة رضى الله عنها لتزويجها من النبى 

وكان الطلاق شائعاً عندهم , وكانت الفاظه 
منوّعة , فكان منها لفظ «١‏ الظهار » . ولفظ 
« الإيلاء » وغيرهما . وكان أغلبهم لا يقف فى 
الطلاق عند حد ٠‏ فكلما طلق امرأته راجعها 
قبل انقضاء عدتها . لأنه إن راجعها بعد 


انتهاء عدتها 0 
إلا برضاها . 


لا يتزرجها مرة أخرى 
وكان نظام الزرت عبدهم على ثلاثة أنواع : 
إرث القرابة » وهو لا يشمل الأولاد 
الضغار ولا التشاء+'وإتمًا يشمل: الرجال 
القادرين على القتال ؛: والدفاع عن الحوزة . 
وإرث التبنى » وذلك أن يتبنى الشخص 
ولد غيره . ويكون لهذا الأجنبى أن يرث 
الرجل كازلادة .من صلية . 


وإرث الحلف والعهد . وهو أن يقول الرجل 
للآخر :« دمى دمك وهدّمى هدمك » وترثنى 
وارثك » وتطلب بى ٠‏ واطلب بك » ٠‏ فإذا ثم 
الاتفاق بينهما . وتغاهدا على ذلك ,. ومات 
أحدهما . كان للآخر ما اشترطه . 
وكان الربا مألوفاً بينهم : فكان الأجل إذا 
حل فى الدين ٠‏ خَير الدائنٌ المدين ٠‏ بين 
الآدافء ويين تضعيق الدين ٠‏ قائلاً له: 
آد . أو إزب ء ٠‏ “فإذا أدئ ها عليه » برئت 
ذمته , وإن عجز عن الأداء ؛ أمهله سنة 
أخرى ٠‏ وضاعف له الدين . 
6س 


(1) المقت : ان يستحل أكبر اولاد المتواق زوجة أبيه . فيتزوجها إن اعجبته ٠‏ أو يزوجها لمن يشاء بعد قيض مهرها إن كره 
زواجها . أو يعْضَّلْها عن الزواج حتى تفتدى نفسها بمال , 


المتعة : أن يتزوج المراة لمدة معينة بكذا من البدل . 


الشغار : ان يزوج الرجل بئته أو 'خته أو امته على أن يزوجه الآخر ابنته أو اخته أو أمته ولا صداق بينهما فيكون 


بضع كل منهما مهراً للاخرى . 


الاستبضاع : أن يقول الرجل لامراته بعد الطهر من حيضها : ارسلى إلى فلان واستبضعى منه , ثم يعتزلها حتى 


تحمل من ذلك الرجل الجديذ . 


الاخدان : ان يجتمع اقل من عشرة رجال ويدخلوا على المرأة الواحدة كل يصيبها فإذا حملت دعتهم إليها واسندت 
الطفل إلى من تحب منهم فلا يستطيع أن يرفض إسناده إليه , 

البغايا : هن اللائى كن ينصبن على ابرابهن الرايات ليعرفهن من يريد الدخول إليهن . وكن إذا وضعن حملهن نادين 
القافة لتلحق الطقل بأشبه الئاس به فإِدا اسنده القائف إلى شخص كان غليه أن يعترف به . 


مف مجمل» الازعرمن خمسين عافا 


القهر والميراث والوصية والهبة ٠‏ والتبايع 
المقترن بالمقامرة والغرر . 


يذ نيا نا 


جاء الإسلام » فوجد هذه الأحكام على 
ازشاعها الحطفةا قاقل البعضن ٠‏ وَغتل 
التعفى ‏ وسنخ النحشى' الانقى . فقل. ارج 
مسلم والقساشى أن الثين تحتل 1ه آغلية 
وسلبء #قل النقسانة: لق مااكلقت عَلِيْهَ 3 
الجاهلية » وقضى بها بين ناس من الأنصار فى 
قتيل ادعوه على يهود خيبر ؛ وأقر الدية فى 
جوهرها بعد أن هذب قواعدها : وسوى قيها 
بين الغنى والفقير» والشريف والوضيع . 
وعدل آحكام الجاهلية فى الحج والزواج 
والطلاق. والمهز. والخلع .والإيلاء ٠‏ وؤضع 
للإرث تشريغا جديدا » وأعطى الورثة أنصية 
معينة : وورّث النساء والأولاد » وبين مواتع 
الإزك. والفى :تظاع ' التبنى. المعروك: فى 
الجاهلية وحرم الربا » وألغى البيع بإلقاء 
الحضض واللائسة واتتايةة + كد اتجل 
الإسلام على احكام الجاهلية من التعديل 
والإنقاء. ما كفل عظام اللجاضع. ..واضلم كنات 
اليو 


#0 # 


ا لعلنا بعد هذا البيان الوافى ؛. تستطيع أن 
| ددلى بالفكرة محررة ٠.‏ وأن تبدى الراى 
سديداً ٠‏ ذلك أنه لا يمكن بأية حال أن يطلق 


اسم «فقه » بمعناه الإسلامى على أى شىء 
من تلك الضوابط والأنظمة التى كان العرب 
يتبعونها قبل الإسلام. فى شئونهم 
ومعاملاتهم واحوالهم الشخصية والعامة » 
لأن الفقه فى نظر الإسلام قد خص بالعلم 
بالأحكام الشرعية الماخوذة من ادلتها 
التفصيلية المعروفة:: وآتظفة العرب إثما كانت 
مستمدة من الأعراف والغادات والتقاليد 
الموجودة بين قبائلهم ؛ والبعيدة كل البعد عن 
النضوض والأدلة الإسلامية . فلا يضح آن 
تسمى فقها بهذا الاعتبار. 

كذلك لا يمكن أن نكتبر مجرد وجود لفظ 
«فقه » ق.لغة العرب دليلاً على وجود فقه 
عندهم ؛ لأنهم ما كانوا يعنون به إلا المعنى 
القاموسئ الذى هو الفهم , أما المعنى الفنى 
الاأصطلاحى2 فك يكونخ مق البداهة انه 
ما كان يخطر لهم على بال . 

وهناك اعتبار ثالث :“لو آننا أخذنا به لكان 
فى مقدورنا أن نقول بوجود فقه عند العرب قبل 
الإسلام » وهذا الاعتبار هو أن نريد من الفقه 
مجموعة النظم والآحكام والقواعد 
والتدريعات التى :تتفق آية جماعة: عن 
الجماعات على التزامها » والرجوع إليها , 
والتعامل ابنقتفيافا: آيا كان: امسيدين الذئ 
لهزك هته , والإضيل :الذق نقيت أطلية اشوا 
أكان ذلك راجعاً إلى دين سماوى ٠‏ أو تشريع 
وضعن.. آي تفاق. اصطلاحى: .مبثى: عق 
العرف والتقاليد والعادات ٠‏ أم كان راجعا إلى 
ين ؤلك.. 

وهذا القدن كان مَوْجِود] عتن العرب.:ق 
الجاهلية , كما هى موجود فى كل جماعة أخرى 
بالغة ما بلغت هن الرقى أو الانحطاط . 


١جيع‏ | يإهوم) هيم هاو 
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مدر كم مراحم 


يدن 


كك 


؟ دلا النافقية: لنهئى الكون عن صفة 
من الصفات وهو أبلغ من النهى عن تاك 
الضفة لأنه نوع من الإلهاب والتهييج لزيادة 
الثبات والطمأنينة ومن ذلك قوله تعالى فلا 
تَكُوئَنُ من الْمتَرِينَ(') » الخطاب للرسول وق 
وهو ق المعثى لأمتة ودل لفظ ( الممترين ) غلى 
وجودهم ؛ وقيل لكل سامع ونهى للرسول عن 
أن يكون من الممترين والنهى عن كونه منهم 
أيلغ. من النهى عن نفس الفعل لأن قولك 
لا تكن ظالماً أبلغ من قولك لا تظلم فهذا نهى 
عن الالتباس بالظلم وقولك لا تكن ظالماً نهى 
عن الكون بهذه الصفة ٠‏ ولذلك كش النهى عن 
الكون والمعنى لآ تظلم: فى كل اكوانك أى 
لا يمر بك وقت تكون فيه ظالما » وأكد الكون 


)١(‏ سورة البقرة ١687‏ والأنغام ١١4‏ ويؤونس 54 وأل عمران 
الامتراء : التوقفب عن الشىء والشك فيه ؛ وإجره اسهل من امن المكذب ٠.وقال‏ الراغب الامتراء استخراج 


الف[ نالكريع 


ل« 


بئون التوكيد مبالغة في النهى . والمعنى 
لا تكونن من الذين يشكون في الحق لأن 
فا جاء من الله تعالى لا يفكن أن يقع قيه شك 
ولا خدال إذ هو الحق المخض الذى لا يمكن 
أن يلحق فيه ريب . وقيل لا تكونن من 
الممترين فى أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق ولا يريبك جحود اكثرهم 
وكفرهم . ومثلها قوله تعالى نلانَكُ 51 
مرَيتر ه29 . وقوله : « فَلاأمُوتنَ إلا وَأنتم 
مُسْلِمُونَ فالتفن اق اللفظ عن الوك وها 
فى المعنى عن غير ذلك آى لا تفارقوا الإسلام 
حتى تموتوا عليه » والاستثناء من جميع 
الأحوال 2» أئى لا يكن موتكم إلا على حال 
كونكم ثابتين على الإسلام ٠‏ وقد تضمن هذا 


" بلفظ ( قلا تكوتن ) . 
ج الراى للشك 


العارض ؛ وقال : فلا تكن من الممترين ولم يكن ممتريا ليكون فيه ذم من شك فيعا انزل الله . راجع فل ذلك البحر المحيط 
/45-1١‏ ؟: 
(؟ ) سورة هود ١,‏ , 
ويضمها قرا السلمى وابو رجاء والسدوبدى والحسن وهى لغة أسد وتميم . راجع 
(5 ) سورة البقرة ؟7١‏ 
اا" 


ذلاء /ء كر 1١51‏ 


؛ أل عمران 
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١”‏ بلفظ ( ولا تكونن ) + وراجع 


والسجدة 51 بلفظ ( فلا تكن ) وبكسر ميم ( مرية ) قرا الجمهور وهو لفة آهل الحجَارْ 


البحن © : 556 , /1: 8١؟.‏ 


البخر +٠١ : ١‏ والعكبرئى ١‏ :54 ؛ والكشاف 


نلد كتورعبد العريزصالح دضبوان 


الكلام إيجازاً بليغأ ووعظاأ وتذكيراً لآن الموت 
آت لا محالة ففلى الإنسان. أن يداوم على 
الطاعة حتى لا يأتيه الموت إلا وهو عليها . 
وقوله تعالى : 9 ولو شَاء الله لجِمَعَهُمْ عَلَ 
الحْدَى قلا تَكُوننٌ مِنَ الَاهِلِينَ #4©») وهذا 
الخطاب ليس للرسول ذَلةِ وذلك أنه تعالى قال 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فهذا وَعْدٌ كلى 
أنه لاايقع فى الوجود إلا ما شاء اش - أيها 
السامع ‏ الذى لا يعلم أن ما وقع فى الوجود 
بمشيئة الله فلا تكونن - أيها السامع ‏ من 
الجاهليد بأن ما شاء الله ايقاعه واقع . ومثله 
قوله ولا تَكُونْنَ من الْشْرِكِينَ وعدا 
ولذكق. آنه تهنى عن مُوَالاةٍ المشركين . 
الخطاب لرسول الت وي لفظاً والمراد عقرب 
الظاهر لقوله تعالى : 8« لَبْنْ اشْرَكتَ لَيَحْبَطَن 
عَمَلْكَ » والعصّمة تناف مكان الشرك ومنه 
قوله « قَل تَكُنْ مِنَ القَافِلِينَ 204 لأنه بعد 
أمره بالذكر أكد ذلك بالنبى عن أن يكون من 


(2 ) سووة الاتغام ٠‏ وراجع البخز 4 ١١5:‏ 

([5 ) سمورة الاتعام. ١4‏ ويوئس ٠١5‏ , والقصص 7م . 
(7) سورة الأعراف ه” . وراجع البَجر ع +ع88. 
(4) سبورة: الحجن هه 


الغافلين أى التزم الذكر ولا تغفل طرفة عين 
ومعلوم أنه يد تستحيل عليه الغفلة لعصمته 
فالخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته 
وقوله : « قلا تنْ بن القاتطين 04© فهذا 
نهى والنهى عن الشىء لا يدل على تليس 


المنهى عنه . 
وقوله تعالى : «ولآ نَكُنُ فى ضَيْقٍ با 
ْكُرُونَ 74") لايشق على نفسك مكرهم لأنه 


لاحق بهم لابك فال يعصمك منهم » واجاز 
الزمخشرى أن يكون التقدير : فى أمر ضيق 
من مكرهم . ومثله قوله : ( فلا تَكُونَنٌ ظهيراً 
لِلكَافِرِينَ 4(') لا معينا لهم على ماهم فيه من 
الكفر . ومن ذلك قوله تعالى 2[ أرْقُوا الكيل وَلآ 
َكُونُوا من الْمخسِرِينَ )١١(#‏ . أمرهم بإيفاء 
الكيل وهو الواجب ونهاهم عن الإخسار وهو 
التطفيف , ولم يذكر الزيادة على الواجب » 
لآن النفوس قد تشح بذلك فمن فعله فقد 

2-4 


راجع البجر 841:5 


(4)سوزة النحل ١١17‏ ( بلقظ ولاتك ) والتمل ١‏ وقراءة الجمهور ( ضَيُّق ) بفتح الضاد وقزاءة ابن كثير ( ضيق ) 
يكنرها ورويت. عن أتاقع وهنا مصدران كالقيل والقزل عند يعض اللقويين...وقال أبوعبيدة بفتع الضاد مخفف من يق 
بتشديد الياء مثل لين ف لين وعليه جار تقدير الزمخشرى . وقال ابو على الفارسى الصواب أن يكون الضيق لغة فى المصدر 
لأنّه إن كان منكهفا من ضيق لزم أن تقام: المنفة مقام المومبوف إذا تخصعن الموصوف ولييق هذا موشتع ذلك: : والصفة 
إننا تقوم مقاع لصوف إذا اتخضعن. المؤضوف من تقس الضفة كنا تقول رايت ضاحكا فإتما تخصص بها الإنسان., 


ولو قلت رآيت باردا لم يحسن وضيق لا يخصص الموصوف . 


(5) سورة القصص 28 . 


. 58:17 وراجع البحر‎ ١4١ سورة الشعراء‎ )٠١( 


البحر ©9: ٠وه,‏ /1: 56,5 


0 


1ك 


لليف 


000 ابر عن النتاهبه 


احسن ومن تركه فلا حرج ومنه قوله « مُنِيبين 
إليهِ واتقوة واقيموا الصَّلاةٌ ولاتكونوا من 
ا مشر كين )'١(#‏ أنئ اليهود والنضارئى كما 
قال قتادة » والصحيح أن « المشركين » يشمل 
كل اه أقيقة فيفل افيمم.اأقل. الكثان 


ه”2 يه 


ومثله قوله تعالى « يابنى اركب مُعَنَا وَلا 
تكن مُعّ الكَافِرِينَ 4() أى اركب معنا 
فتنجو ولا تكن مع الكافرين فتهلك ؛ وإنما 
ناداه ظنا منه أنه مؤمن ولولا ذلك ما أاحب 
نجاته أو ظنا منه أنه يؤمن إن كان كافرا لما 
شاهد من الأهوال العظيمة وأنه يقبل الإيمان 
ويكون قوله اركب معنا كالدلالة على أنه طلب 
منه الإيمان وتأكد بقوله ولا تكن مع الكافرين 
أى اركب مع المؤمنين إن لآ.يركب. إلا مؤّمن 
لقوله. ( ومن. آفن ) .. 


لا الناهية : قد يتوجه النهى إلى 


بالنهى لأنه معصوم عن ملابسة هذه الأفعال 
وإنما النهى متوجه إليه والمقصود به أمته . 

وفد وردت من ذلك أياتٍ كثيرة منها قوله 
تعالى د لايَعْرَنْكَ تَقَلْبَ الّذِينَ كَفَرُوا ف 
البلادٍ 4(" فالخطاب موجه لكل فرد فق الأمة 
على حدة أو للنبى صلب الله عليه وسلم والمراد 
به غيره » أو أن النبى ضلى الله عليه وسلم 
كان غير مغرور بما لهم فأكد ماكان عليه وثبت 
التزامه ونظير هذا النهى ف الأمر ٠‏ اهْدنا 
الصرّاط المشتقيم به(4) د يَاايها الّذِينَ آمَنُوا 
آمُِوا بالله وَرَسُولِهِ . #الآية ا ومنها فى 
النهى قوله تعالي : لكل أْهِ مننكا هُمْ 
اسكوة فك يُنَازِعْنكَ فى الآمر به13) أى اثبت 


ثباتا لايطمعون أن يجذبوك , ومثلة 
« وَلآيَصٌّدُنَكَ عَنْ آيَاتِ الله 94 وهذا 


النهى لهم عن المنازعة من باب ( لا أرينك 
ههنا ) ومثلها قوله تعالى : 9« قلا تطع 
الكَافِرِينَ 140#) يعنى كفار مكة فإنهم كانوا 
استمعوا إليه ورغبوا أن يرجع إلى دين أبائهم 
ويملكونه عليهم ويجمعون له مالا عظيماً فنهاه 
الله تعالى عن طاعتهم حتى يظهر لهم أنه 
لا رغبة له فى شىء من ذلك لكن رغبته ف 
الدعاء إلى الله والإيمان به » وقوله : « فلا 


. منيبين ) حال‎ ( 7١ سورة الروم‎ )1١1( 
. 41 سورة هود‎ )١11( 
(؟1) سورة آل عمران‎ 
. 5 سورة الفاتحة‎ )١15( 
.,. ١ ؟"١ سورة النساء‎ )1١0( 


01 


)١7(‏ سورة الحج 1" ينازعنك بتشديد النون وقرىء بتخفيفها وقرا أبو مجلز فلايَنْرْمُنكَ بمعنى قلا يقلعنك فيحملونك من 
معزي عر مس ايساو سرون ٠‏ تحاف وجي ا اباو 


قتلكم ولا تأكلون ماقتل انك ) راجع البحر 1 : 75846 
آفقة سورة القصص 837 . 
)14 سورة الفرقان ”" ٠‏ راجع البحر 5-745 : 


تذحٌ مَعْ الله إهآ آخر اد فلا تع 
لذبن ١4‏ ( انلا نَذحُ مِنْ دُونٍ الله ما 
أيشَعْكَ وَلايَضْرَكَ )"١14‏ وَلَائَسَبْنَ الله 
عَافلاً 2 بَعمَلٍ الظالُونَ 4" « قلا ْمَل 
؛ - لا الناهية قد يتوجه النهى يها فى اللفظ 
إلى شىء ٠‏ ويكون المزاد منه نهئ المخاطب على 
طريق المجاز من باب ذكر المستنبب وإرادة 
السيب ويتدرخ تحت هذا النوع عدة أساليب 
منها قوله وتعالى : طيَابنى آَم لا يفتكم 
الشّيِطانٌ كنا أخرج كم بن ال 24 


ؤوَلَآيَصدَ الشَيْطَانُ 04) 
لا يَمْطِمكُمْ سُلَيِمَان وَجُنُودُهُ ف 


لا يَشْمْرُونَ 204 له فلا يَصْدَنَ عَنبًا من 
لا يُؤْمِنُ با وَانَبَعَ هَوَاهُ قَتَزَتَى 0#" , 


ده لا الناشية أتت فى بعض الآيات 
والقراءات محتملة أن تكون ناهية باعتيار وأن 


تكون نافية » ومع كونها نافية إلا أن النفى 
زان اج التهى. أيضاً . وجاء ذلك فى مواضع 
كثيرة منها قوله تعالى : 9 اعبُدوا رَبكُم الى 
خَلََكُمْ وَالْذِينَ من قَبِلْكُم لعلكم تتقون . 

الْذِى جَعَلَ لحم الأرْض فراش وَالسَيَ بنَاءً 
وَأنْرَلَ مِنَ السَّيَاءِ مَاءٌ رج به مِنّ الشمراتٍ 
قا لَُمْ قلا خُمَلُوا الله أنتاداً وَأَتمْ 

تَعْلمُونَ 204 فقوله ٠‏ فلا تجعلوا » إن كا 
فى جواب الأمر « اعبدوا » أو فى جواب 
الترجى «لعلكم » فالفعل منصوب بأن 
مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وه لا » تكون 
نافية مراد بها النهى . وتحتمل أن تكون ناهية 
ويكون المعتى : هو الذى جعل لكم هذه الآيات 
العظيمة :قلا تجغلوا .له اتداذا . وتجعلزا 
بمعنى تُصَّيرُوا قهو متعد إلى مفعولين . وجملة 
« وأنتم تعلمون ٠‏ حال ٠‏ ومفعول تعلمون 
متخووف .تاتون # اوفوت بطلاق ذللنة أذ 


ا 


(14) سورة الشعراء 7١7‏ والخطاب ق الحقيقة لكل سامع لأنه تعالى قد علم أن ذلك لا يمكن أن يكون من الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولذا قال المفسرون ( قل يامحمد لمن كفر لا تدع مع الله إلها آخر . راجبع الكشاف ” : ١155‏ البحر 
5 

(:*) سورة القلم 8 , البحر 74-8 والقشاف 177+4 , 

(1١؟)‏ اسورة يونس 1١5:‏ راجع؛ البح 2395-6 

(5؟) سورة إبراهيم 47 والخِطاب ( لاتحسين ) للسامع الذى يمكن منه حسبان مثل هذا لجهله بصفات الله وليس موجها 
للرزسول عليه الصلاة والسلام الآتة فستتحيل ذلك اق حقة . 

(؟1"؟) سورة الإسراء 14 والخطاب فى ( لاتجعل ) للسامع غير الرسول ٠.وقال‏ الطبرى وغيره الخطاب لمحمد صلى الله عليه 
وسلم والمراد جميع الخلق . راجع البحر 8:5 , 

( 4؟ ) سورة الأعراف !؟' ‏ لا يستهوينكم ويغلب عليكم وهو نهى ف اللفظ للشيطان والمعنى لا تتبعوا الشيطان 
( 75 ) سورة الزخزف 7 - حذرهم "من إغواء الشنيطان . 

(1؟1) سورة التمل .١4‏ 

(7 ) سورة ظه-18 , 

(8» ) سورة البقرة ١؟‏ - 7؟ ‏ وراجع الكشاف ١‏ : 7غ العكبرى ١‏ : 54 والبحر ٠١١ - 59 : ١‏ 
ونديد وهو النظاعر والمثيل . 


والأنداد جمم ند 


فف 


يفف 


- 


7-3 بت ع ]| 


وأنتم من أهل العلم والمعرفة والتوبيخ به آكد 
وتحتمل تأويلات كثيرة » ومنه قوله تعالى 
« ل نضَارٌ وَالِدَةَ وَلدِهَا 2090# تشناز قنية 
سير سو و 4 بفية 
على الإخبار فلا نافية مراد بها النهى 
والصيغة على هذا تحتمل وجهين : 


الأول : أن يكون الفعل مبنياً للفاعل 
وتقديره « تضارر » بكسر الراء. الأولى 


والمقعول على هذا محذوف تقديره « لا تضارر 


الثانى : أن يكون الفعل مبنيا للمجهول 
وأدغم لكون الحرفين مثلين » ورفع لأن لفظة 
الخبر ومعناه النهى . وهذه القراءة مناسية لما 
قبلها فلا نافية . 

وقرىء 01 بفتح الراء على 
التهى ‏ قوق مَجَزوم : وجرك . بالقتخ. لالتقاء 
الساكنين لخفة الفتح لتجانس الألف والفتحة 
قبلها » وعلى هذه القراءة يجوز أن يكون الفعل 
مبنيا للفاعل أو المفعول بناء على ما ورد فى 
قراءة الرقع . 


وقرىء «١‏ تُضَارٌ »('") يكسر الراء: فتكون 
لا ناهية وهو أيضاً محتمل للبناءين ويوضح 
ذلك أنه قرىء «لا تُضَارِرْ - لا قضاية: 
بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها . 

وقرأ أبو جعفر ( تضَارٌ) بالسكون مع 
التشديد على نية الوقف . 

وقرىء ( تُضَارْ )1") شذوذاً والوجه فيه 
أن كون..عتدف الزاء الكاتنة :قزارا هن 
التشديد فى الحرف المكرر , وجاز الجمع بين 
الساكنين ‏ إما لأنه أجرى الوصل مجرى 
الؤقف ان لاق إملنة الك اتبرى مجر 
المركة! كم ترق. الزقك. رعق أفق. شازة 

ومنه قوله تعالى « لأآبتَجِذٍ الْؤْمنُونَ 
الكافِرينَ أوْلَيا مِنْ دُونٍ المؤْمِنِينَ 4# نهوا 
عن أن يولوا الكافرين لقرابة بيتهم الو صداقة 
تزبطهع. قبل الإسلام: لى :غير ذلك من 
الأسباب . وقد تكرر هذا فى القرآن الكريم 
ويكفى قوله تعالى لاتجد قَوْما يُؤْمنُونَ بالله 


وَالَيَوْم الآخر يُوَاكُونَ مَنْ ححادٌ اله 
ل . # الآية فالمحبة فى الله والبغض 


فى الله اصل عظيم من أصول الدين . 
ومنه < فَيْفسِمَانٍ بلله إن ارم لاتشترى, 
بِهِ نَمَنا وَلَوَ كَانَ ذا قربى ولا نكتم شهادة 

الله 00 


40> ) سورة: البقرة 577 - 


وراجع- ل ذلك الكشاف ١‏ : 


8 26 


١‏ العكيرى ١‏ : له البخر ؟ 


١ (‏ ) وهى قراءة ابن كثير وابى عمرو ويعقوب وابان من عاصم . 


5 وهذه قراءة باقى السبعة . 
(>:"") رهى قراءة الحسن . 
(15) رويت عن الأعرج . 


(4؟) سورة آل عمران .٠ج‏ لم ساي عاض يه 
0٠‏ الكشاف ١‏ : 


الثهن ,. راجع. البجر 7 : 457 العكبرى ١‏ : 


. وقرا الضبى برقع يتخذ فلا نافية مراد يها 
ال" 


(59) سورة المائدة ١٠١‏ وراجع لا( لنهى اللتكلم ص" من هذا البحث والبحر 2# 2866 


حاص 2 

« مَاكَانَ لال الْمدِينة وَمَنْ حَوْكمْ من 
الأغرَاب أن يَتَخَلْهُوا عن وكسو له الله 
ا م بَنفُسِهمْ عن نَفْسِهِ 74 وهذا 
تمي ليخ امع تفييب لأمرهم وتوبيخ. لهم-عليه 
وتهبيج للتابعته بأئقة وصوعة: ومنه قوله 


وَل ترون ١4‏ 5 - ( وَمَنْ قبل مَظلُوماً فَقذ 
جَمْلنَا لِوَليْهِ سُلْطاناً قلا يرف بَى 


الْقتل 41(4) . 

وف هذه الآبة عدة بحوث نقردها 
بالتحليل : 

الْوَخُ من هو؟: يرئ أبى حنيفة 
وأصحابه اندراج من يرث من الرجال والنساء 


« واشْدُد عَلى لويم قلا يُؤْمنُوا احتى يرَوَا 
الْعَذَاتَ اليم - د قُُ تَغَالَوًا أل مَا حَرُمُ 
رَيُكُمْ عَلَيكُمْ أل تُشركوا به شَيئاً 64 


ذقن 1 تثون بو كن عَيْلَ كم مندى. 


والصبيان فى الولى على قَدْر مواريثهم لأن 
الولى عندهم هو الوارث هنا 
-4ه 


(13) الأتفال 56 , 
(1؟) سورة التوبة ١١١‏ - ( ولا يرغبوا ) لا ناهية ويرغبوا مجزوم بها » وقيل ناقية ويرغبوا معطوف على ( أن يتخلفوا ) 
قال الكرمائى ) : وهذا نفئ معناه النهى : البحن 8 :؟١١‏ . 
(4؟) سوزة يوئس :84 . 
(9؟) سورة الاتعام 161١‏ . 
(*4) سورة يوسفا ٠١‏ , 

( فلا يُسْرفٌ ) برقع الفعل وهى قراءة ابى مسلم العجلى مولى صاحب الدولة وهو خبر ومعناه النهى وقد يأتى الآمر 
والنهى بلفظ الخبر ؛ نقلها ابن عطية وقال فى القراءة نظر ( فلا تسسرفوا فى القتل ) وهى قراءة أبىّ والضمير لل ( آنه كان 
منصورا ) فيه ستة أوجه : 

احدهها : انه عائد عتى الولى لتناسق الضمائر ونصره إياه بِأنَ اوجب له القصاص فلا يستزاد على ذلك أو نصره 
بمعونة السلطان ويإظهار المؤمئنين على استيفاء الحق . 

الثانى : قيل يعود على المقتول نصيره الله حيث أوجب القصاص بقتله فى الدنيا ونصره بالثواب فى الآخرة وهو ارجع لأنه 
المظلوم ولفظة النضر تقارن الظلم : 

الثالث : الضمير يعود على القتل . 

الرايع: : الضمين يعوق على الدام:: 

الخامس : يعود على الحق . 

السادس :قال أبو عبيدة : يعود على القاتل لانه إذا قتل فق الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر . وهذا 
ضعيف بعيد القصد . راجع البحر 1 : +7 - 76 الفكيرئ 5 .11١:‏ 
4١ (‏ ) سورة الإسراء 17 ومظلوما حال من الضمير المستتر ف ( قتل ) وقوله ( فلا يُسْرفْ ) قرا الجمهور بالياء وبالجزم 
فلا ناهية ( قلا تُسُرفْ ) بتاء الخطاب وجزم الفغل وهى نَهِى ايضاً وقرا بها الاخوان وزيد ابن على وحذيفة وابن وثاب 
والاعمش ومجاهد بخلاف وجماعة ؛ ول نسخة لتفسير ابن عطية ‏ واين عامر . والظاهر انه على خطاب الولى فالضمير لى 
( تشرف )اله ان المقتضن أو المبتدائء بالقتل آئ لا تسرك بتعاطى القتل . وقيل التقدير يقال له لا تسرف وقال الظبرى ؛ 
الخطاب للرسول 3 والائمة بعده أى ( فلا تقتلوا غير القاتل ) 


اوففا 


52-3 محخ"لا 5 الدد.اهية 


وقال مالك : ليس للنساء شىء من 
القصاص وإنما القصاص للرجال . 


وعن ابن المسيب والحسن وقتادة 
والطكم: لين للقساء ».من المقى بزالدم 
وللسلطان التسلط على القاتل فى الاقتصاص 
منه أى حجة. يثبت بها عليه . قاله 
الومخُشرئ ١‏ 

السلطان ماهو ؟: قال ابن عباس 
والضهاك : السلطان الحجّة والملك' الذئ 
جعل إليه من التخيير فى قبول الدم أو العقو 
نقله ابن عطية . وقال قتادة السلطان : 
القزن ,. وق دكتال التعرين». البالشاة: 
القوة والولاية . 

وقال ابن عباس : البينة فى طلب القوّد . 
وقال الحسن : القوّد ٠‏ وقال مجاهد الحجة . 
وقال ابن زيد : الولى أى وال ينصبه فق 
حقه . 

واظامر عوع الشسن .3 (قلاجترق 3 
القتل ) على الول ٠‏ وقال أبو عبد الله الراذى 
السلطنة مجملة يفسرها « كيب عَلَيكُمْ 


ا 


ي23>3ظ, 


الْقِصَاصٌ ف الْقَتلى . . . » الآية » ويدل عليه 
أنه مخير بين القصاص والدية ٠‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام يوم الفتح : من قتل قتيلا 
فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلها وآن احبوا 
إخذوا الدية('؟) فمعنى (فلا يسرف فى 
القتل ) لا يقوم على استيفاء القتل ويكتفى 
بأخذ الدية أو يميل إلى العفو . 
الإسراف : 

الاسراف المنهى عنه أن يقتل غير القائل . 
قاله ابن عباس والحسن . أو أن يُقْتل اثنين 
بواحد إلا إذا اجتمع الاثنان على قتله » قاله 
ابن جبير .. أ ان يقتل اشرق .من الذى قثل:. 
قال ابن زيد : أو يُمَّل بالمقتول قاله قتادة . أو 
يتولى هو قتل القاتل دون السلطان ذكره 
الزجاج ومعنى ( فى ) السببية فهى بمعنى 
الباء أى فلا يصير مسرفا بسبب إقدامه على 
القتل ؛ ويكون معناه الترغيب فى العفو كما 
قال. تعالى :طؤ ران نميو لَب لقؤى »> 
والظاهر أن النهى - والله أعلم ‏ عما كانت 
الجاهلية تفعله من قتل الجماعة بالواحد أو 
ما يفعله أَخَّذَّةٌ الثآر اليوم من قتل غير القاتل 
ومكافأة الذى يقتل على قتله وال أعلم . 


للاستاذ/رعاطف شعحائه زهمران 


يعنى الإعلام الإسلامى بتزويد البماهير بصفة عامة بحقائق الدين الإسلامى 
المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأقوال الأئمة 


الفقهاء والمحدثين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيلة إعلامية دينية 
متخصصة أو عامة بواسطة « قائم بالاتصال ٠‏ لديه خلفية واسعة ومتعمقة فى 
موضوع الرسالة التى يتناولها وذلك بغية تكوين رأى عام صائب يعى الحقائق 
الدينية ويدركها ويتاثر بها فى معتقداته وعباداته ومعاملاته .. 


ومن هذا المنطلق يمكن للشعراء أن يؤدوا 
دورا جيداً فى تعميق العقيدة وغرس الأخلاق 
الكريمة التى دعا إليها الإسلام . 

وقبل اكتشاف الوسائل الإعلامية الحديثة 
حَظًَا الشعر بمنزلة عالية بين وسائل الإعلام 
الأخرى وحتى بعد اختراع أاجهزة البث 
الصوتى والمرئى وتقدم الطباعة لم يتنح 
الشعر عن منزلتة كثيرا إن تفرد هذه القنوات 
مساحات للشعراء ليعبروا إلى جمهور أوسع 
من خلالها فالشاعر كما يقول الرافعى : 
« يبدع أمة كاملة .. إن لم يخلقها فإنما يخلق 
أفكارها الجميلة وحكمتها الخالدة وآدابها 
العالية وسياستها الموفقة )١(‏ 


)١(‏ مصطفى صادق الراقعي. وحى 
(؟) الشعراء 5017 . 


القلم > ل ضص 5657 5 


وحين ذم الله الشعراء استثنى من بينهم 
طائفة هم : 


دٍِ الذِينَ آمثوأ وَعَمِلُوأ الصّامجَاتٍِ وَذَكَر وَأ 
الله كثيراً وَالَتَصَروَا من بعد ما ظَلِمُوا 204 

فمادام هناك شعراء فسق ينشرون الضلال 
ويشيعون الباطل ؛ فلابد من السنة حق تدفع 
باطلهم وتدحض أضاليلهم وتشيع فى الناس 
روح الايمان والسكينة والحق ؛ وتذكر الناس 
بما هم عنه لاهون وتشحذ عزائمهم لمواجهة 
الخطوب ٠‏ فالقرآن حارب الاغراض القبيحة 
التى خاض فيها الشعراء ولم يحارب الشعر 
جملة وقبله من ذوى الإيمان والعمل الصالح » 


#«ا“اانا سان اننا اسح ١‏ احات. - - -37 :72> لحان + اا لواطت 4 7 امح ا 33-3 377 ا ا ا ل 1 


ميكة 


تر تن ضتهضش 5" 


اا ااا ا ا ل للا ل ل شت07ا1الل ااا ا 


مرق 


كك مسكونية الشوماع علا م#الاسلاى 


ممن غلب عليهم ذكر الل ٠‏ ثم وخلقوا [شعازرهم 
لنصرة الظالمين والدفاع عن الخنيفية 
الستحاء » ونأوا بأنفسهم عن الخوض فى 
الباظل الذين يقول فيهم الزمخشرئ : 

« إذا قالوا شغرا قالوه فق تؤحدد الله 
والئناء عليه , والحكمة والموعقاة الحسنة : 
ومدح الرسول  225-‏ والصحاية وضصلحاء 
الابة رومالا رياس انيه هن المعاتن اتن 
لا واطهوح. فيهدا بتذهب: ولاايلتيسون 
بمنقصة , وكان هجاؤٌهم على سبيل الانتضار 


ممن يهجوهم 92) 


تأثير الشعر فى النفوس 
لق سبع الرسول. 96 السعر امن 


بعض قائليه واستحجاد بعضه واستزاكد مذه , 
وكان فى أصحابه شعراء كحسان وكعب بن 
مالك وغيرهما - زضى الله عذيما . 

وكات الإناغ اجمدا يحفظ كبيكا مثه 
وسمعه أصحابه ينشده وقال له أحدهم : ياايا 
عبد الله هذه القصائد الرقاق التى فى ذكر 
الجنة والنار أى شىء تقول فيها ؟ فقال : مثل 
أى شىء ؟ 

قال : يقولون :(*) 
!ذل اشاقلكل ف تضى 

آما استحبيت تعصينى ! 


وتخفى الذتب من خلقى 
ويالغصيان تأتيتى ؟! 


(5*) تفسير الكثياف ح ؟ كى 26 
( 5 ) إبن الجوزى تتلبيس إبليس عن 51١8‏ . 
( 5 ) إحياء علوم الدين للغزالى. ج >" من 5١5‏ . 


فقال ؛ أغد على فأعدت عليه ٠‏ فقام ودخل 
بيته ورد . الباب ٠»‏ فسمعت نحيبه من داخل 
اابيت وهى يقول : 
أذ ساميال الى اذبي 

أما استحييت تعصينى 

وهذا رجل آخر تأثرببيت من الشعر فَرَوْعَهُ 
وَأَقَض مضجعه وغير مسار حياته ٠‏ وانتقل 
-بقضل الله وهدايته - من الضلالة إلى 
الهدى:: 

«قال محمد بن مسيروق البغدادى : 
خرجت ليلة فى ايام جهالتى وأنا نشوان وكنت 
أغتى هذا البيت : 
يطون اشيناء كرم هامرزت يه 


الا تعجبت ممن يشرب الماء 


فسمعت قائْلا يقول : 

وف جهنم ماء ما تجرعه خلق 
والقى, للة أ الجسوك أسناء 

فكان ذلك سبب توبتى واشتغالى بالعلم 
والعبادة .(5) 

ونظم كثير من الأئمة والفقهاء الشعر 
وتأثروا به وأثروا فى تلامذتهم وهذه مقولات 
الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ تتردد على كثير من 
الالسنة لما لها من وقع على النفوس . 

ويرجع تأثر الناس بالشعر لما فطروا عليه 
من حب للجمال . 

« والشعر جمال كله » وبإمكانه أن يزيد 
الحق والصواب نضررة وزهاء ورونقا ووضوحا 
أو أن يخفي ما يشين صفحة الباطل والخطأ 


والوهم من خروق ونتوء واعوجاج فينطلى عيبه 
بالتزويق )١(:‏ 
الشعراء ومسنوليتهم 

يصل صوت الشاعر إلى المتلقين من خلال 
الأغراض العذيدة التى يصب فيها افكارة يما 
قيها من حلو ومر وسمين وغث ولقد ترددت 
أحيانا ‏ أشعار كلبا غواية وآأهواء وتزيين 
باظل وشهوات , :وذلك يحت على الشعراء 
الإسلاميين أن يتهضوا برسالتهم ليصلوا 
ما بينهم وبين. آبائهم فى عصور الإسلام 
الذاهرة . 

« وما يزال الدور الرئيسى للشعر فى الإعلام 
الإسلامى يدعو الشعراء إلى صب مضامين 
الثقافة. الإسلامية ق:قصبائدهم ومسرحياتهم 
وكافة أعمالهم الشغرية » وتلك مسئوليتهم 
المعاضرة “والمتضلة97') ه فقد نظر الشغراء 
السلمون: إل اتقسود كاسحات: ؛رسالة 
إغلامية تهدذف إلى تعميق الثقافة والقيم 
الإسلامية بين المسلفين والتأثير عليهم على 
تحو ما تقعله أجهزة الإعلام ق عضورنا 
الحاضر . 

ومازلنا تتناقل ما قالوه ونستشهد به فى 
المواقف المختلفة . 

والشاعز المسلم يعيش فى كيان متكامل 
داهق المجتمع. الإشلاتى كله الايتفصّل 
عنه ٠‏ يعايش أفراحه وأتراحه ؛. وعليه أن 
يكزخ الضوت المترجع عتهوالداضم يما ينبعى 
اق .يكون.: عند ساكت ولا حلفت عن آذاء 
دوره المرتقب والمأمول وهو لا ينسى ولا ينيغى 


)١1(‏ د. محمود عمارة 


0ق محمد سند محعد . 


أن ينسى ذلك وهو كما ينطق بالحكمة والموعظة 
والنضيحة خالصة لله فى عباده ‏ يتحخدث 
بآمال الأمة وألامها , 

« فالادب الإسلامى .. والشعن من أهم 
فنونه. - يجب أن يستوعب الحياة بكل ما فيها 
ويتناول شتى قضاياها ومظاهرها ومشاكلها 
وقق التصور الإسلامى الصحيح لهذه 
الحياة » ولا يزيف حقيقة أو يخلق وهما 
قفاسدا إى“يحابى اضبلالا الو ايزين تفاقا 

نبض الأمة 

إن الظروقف التى تمن بها الأمة تفرض على 
الشعراء أن يقولوا كلمتهم. ويحملوا 
اسلحتهم... 

الكلمة المؤثرة المدوية يطلقونها تصبح 
اغتيات ينشدها المجاهد فى ساحات. الوغى., 
والعامل أمام آلاته. والمعلم فى تلامذته 
والواعظ فى مسجده والفلاح فى حقله فتقوى 
عزائمهم وتلهب: ‏ مشاعرهم: وتدقعهم تعمل 
ماءفيهة خبر الأمة وتقدمها . 5 

وف هذه الظروف علت أصوات أثيمة تدغو 
الأمة إلى كل غريب عنها فكان الشعراء 
الإسلاميون من أقوى الناس إحساسا 
بالمأساة ٠‏ وأغلاهم صوتا لتضوير واقع الأمة 
آملا فى التغلب على التحديات التى تواجهها » 
شغلتهم قضايا الأمة فصوروا مشاعرهم 
فدوفا قتي :ذا المبوة حتظرية سن 
مرهف وقلوب تقطر دما ولم لا ؟ وهم نبضن 
الآمة . 


الخطاية قى موكب الدعؤة ضن :4لا 
السثولية الاغلامية ق الاسلام صن 1897 , 


سس سس سس سس سس سس سس سا 
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الح منسكوتية الماع 3 الأب يله عالاسبلاى 


ونختار هنا مثالين يدلان على ما يمكن أن 
يقوم به الشاغر المسلم من دور فى خدمة الأمة 
وابراز قضاياها . 

المقال الأول عن المجاعات فى أفريقيا , 
والثانى عن. مأساة المجاهدين الأفغان . 


الجفاف فى أفريقيا 


شغلتنا الأنباء العالمية والمحلية بالمجاعات 
والتصتحن :فى آفريقيا وتجاوت الشعراء 
فحتوووا. عمق المامناة:. 
من فؤلاء الشناغر ( محمد بن بد ) الذي 
أطلق قصيدته ( الجفاف فى أفريقيا ) فى 
صورة صادقة فقال : 
3 اقفن قتقاء. الأسالد ول ةجر 
ولالتملاة ولاإنبكل بولا نيه 
أنى نظرت فأكوام.. مبعثرة 
كأن عادا هنا أى هاهتا إرم 
شلو بقايا وعيدان مكسرة 
تنعى التبات وموج الرمل يلتطم 
المأساة الأفغانية 
اهتز المسلمون. جميعا للماساة الأفغانية 
ولم. يكن بوسع الشعراء المسلمين السكوت 
عنها فأطلقوا قرائحهم حاثين على الاباء 
والإقبال بالنفس والنفيس لحماية عزة الأوطان 


فُستجلوا ون العاتاةة التى «يعيشها الأقفان 
مجاهدين ولاجئين » ونقلوا بقصائدهم الناةى 
جميعا إلى ممناك حيث الجوع والتشريد 
والإبادة الوحشية . 
وهذه « رسالة من طفل أفغانى ٠‏ يعبر فيها 
عن خواطره وتساؤلاته المرة الموجهة لأبيه 
ولكل مسلم : وينظمها الشاعر ( عبد الرحمن 
العشماوي ) :وتجذة لك التساؤلاك 
الخرئ )١١(:‏ 
تتبكتى: ونطْلة. ماانسن يناد 
فالئى مثى يتطاول الأونمان ؟ 
وإلى متى تُدْمِى الجراحٌ. قلويّنا 
وإلى متى تتقرح الأكباد ؟ 
تنضحو على عزف الرصاص كأننا 
زرع وغارات العدو حصضصاد 


ونبيت يجلدنا الشتاء بسوطه 
جلدا اما :يفش العيدون: إزقاد 


ومازال الشعراء يقولون ويترجمون عن 
مشاعزهم تجاه آمال الأمة والامها فلن يستطيع 
الشاعر أن يعزل نفسه عما حوله .. إنه يطلق 
صيحاته أملا فى أن تجد صدئى لدى سامعيها 
وضدق إقبال إذ يقول ؛(١١)‏ 
إذا الشعر فى الكون شب الحياة 
وولد فى الثاسن بعثا 
تسباسمنئق وأدى رسالاه 
وكان النبوة 
رغى الله الأمة وهدى ولاتها لما فيه خيرها .. 


وقوة 
امتدادا 


لارث 


(5) مجلة الأمة عدد ذى القعدة 4ه صن 905 , 


, 258 ه صن‎ ١+١ المجلة العربية . رمضان‎ )٠١( 


٠١١ عن حديث للشاعر عمر بهاء الأمترى لمجلة مار الإسلام غدد جمادى الآخرة: 1401 هص‎ )١1١( 


على مابيتاه . 

ومما يدل على ذلك ماصح من اخبار على 
بَآنَ قائل الزبير ق الثار.. وقولة « سمغت 
رسول الله و .يقول : « بششر أقائل ابن 
صفية بالنار» وإذا كان كذلك فقد ثبت أن 
طلحة والزبير غير عاصيين بالقتال , لأنه 


لو كان كذلك لم يقل النبى كف فى طلحة: 


شهيد : ولم :يخبن ان قائل الزبين:فى النارء 
وكذلك من قعد غين متخظىء ق: التاويل :بل 
ضنواب آراهم الله بالاجتهاد') + وإذا كان 
كذلك لم يوجب ذلك لغنهم والبراءة منهم . 
وسثل بعضهم عن الدماء التى أريقت فيما 
بينهم فقال : ه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون غعما كانوا 
يعملون » وسثل آخر عنها أيضا فقال ؛ تلك 
دماء قد طهر الله منها يدئ فلا أخضب بها 
لساتى ‏ يريد التحرز من الوقوع فى خطأ , 
والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا فيه - 
ثم قال القرطبى : وقد سئل الحسن البصرى 
عن قتالهم فقال : قتال شبهده أصحاب محمد 
6 وغبئا » وعلموا وجهلنا ٠‏ واجتمعوا 
قاقيحتا + واخطظفوا قوققنا دقان الحاسيى : 
فنحن ثقول كما قال الحسن ؛ ونعلم أن القوم 
كاتوا أعلم: يما دخلوا :فيه هنا + ونتيع: ها 
اجتمعؤا 'عليه:: وتقق: عذف. ما اخثلقرا 'فيه + 
ولا نبتدع رايأ منا ٠‏ ونغلم أنهم اجتهدوا 
وأرادوا الله عز وجل » إذا كانوا غير متهمين فى 
الدين: ٠‏ وتسال الل التوفيق + انتوتى فاقاله 
القرطبى عن ذويه بتصرف يسير . 


لا تكون إلا بقتل فى طاغة ‏ فوجب حمل أمرهم 


(١٠)لإتاً‏ المؤينونَ إِخْوَة فَأصَلِحُوا بَينَ 
له و واد اماه 22م 
أخويكه واتنوا الله لعلكم ترحئون » 

إنما المؤمنون إخوة فق الدين ٠‏ والأخوة فيه 
أقورىئ من الأخوة فى النسب ٠:‏ فإن أخوة 
النسب تنقطع بمخالفة الدين : وأآخوة الدين 
لا تنقطع بمخالفة النسب ٠‏ وى حديث آخرجه 
الصحيحان يقول النيى ل « المسلم آخر 
المسلم , لا بظلمة ولا يخذله ولا يحقره » 
التقوى هاهنا  »‏ ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات ‏ « بحسب امرىء من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام » 
دمه وماله وعرضه ٠»‏ صدق رسول شي وقد 
المسلمين إذا تخاصما » سواء كان فردين أو 
فريقين » فالإصلاح بينهما واجب ليسود 


وقد دلت هذه الآئة والتى قبلها على أن 
البغى لا يزيل اسم الإنمان : لان الله قد 
سماهم إخوة مؤمنين ؛ مع كونهم باغين أو 

وقد سئل الإمام على رضى الله عنه عمن 
قاتلوه : أمشركون هم ؟ قال لا من الشرك 
فَرُوا ٠‏ فقيل له أمنافقون هم ؟ قال لا ؛ لآن 
المنافقين لا يذكرون الته إلا قليلا . فقيل له 
فما حانهم ؟ قال إخواننا بغوا علينا 

وقد ختم الله الآبة بالحث على وجوب 
تقواه ابتغاء رحمته فقال : 

< وَاتَقُوا له لَعَلَكُمَ ُرَحَئُونَ 4 والله تعالى 
أعلم . 


(؟) يريد أن من قعد عن القتال فلم يكن مع غلى ولا معاوية , فهو غير مخطىء لآنه عن اجتهاد . 


لحلق 


شرف 


القموض 4:: آثانيا: الأدب الاسلامى مصطلح لكل العصور 


يعتبر هذا الكتاب من سلسلة كتاب الأمة رقم ١4‏ مساهمة طيبة فى تحقيق 
الوعى الحضارى والثقاق . ودعوة للمسلم ليتبوا المكانة التى خصه الله بها , 
ودعوة لأن تكون الحركة الأدبية الإسلامية حركة جادة في مواجهة وسائل الإعلام 


التى لا تنتظر أن يسعى إليها الإنسان فاسرعت تسعى إليه وتطارده حتى 
النوم ؛ ودعوة للتخلص من روح العفوية وتحكم الرؤية الفردية حتى 
لا تستغرقنا القضايا المحلية وتحول دون مشاركتنا فى الافكار والآداب العالمدة ؛ 
فرسالة الإسلام أساساً رسالة عالمية . 


ولقد عرض المؤلف عدة نقاط هامة يجب أن لا يجنح إلى الإبهام المضلل أو اليأس المدمر , 
يضعها الكاتب الإسلامى نصب عينيه عند فالوضوح هو شاطىء الأمان الذى يأوى إليه 


شروعه في كتابة الأدب الإسلامى 8 الحائرون والتائهون ىق بيداء الحياة المحرقة 8 
2-01 فالأدب الإسلامى فى مفهومه الشامل هو 
أولا: مفهوم الأدب الاسلامى التعبير الفنى الجميل المؤثر التابع من نفس 


الإسلامية . وطبيعة تكوينها ومثلها الدينية للوجدان والفكر محفز لاتخاذ موقف والقيام 

هى السياج الواقى الذى يحفظها من شر بنشاط طيب مفيد . 

الأفكار الفاسدة التى تعتبر أن ( الإبدا اا 90 ا 
والفالسع و و انيا : الأدب الاسلامى مصطلح لكل العصور 


عرض وتلخيص الاستاذ 
عادل رفماعى خ1حماجة 


سلطانها على كل العصور لأنها مرتبطة بمنهج 
الإسلام . 


فالإسلام اعطى هذه الكائنات من روحه, 
ودمه والآدب الأسلامى أحد هذه الكائنات , 
لذا فعلاقته بالإسلام علاقة عضوية وثيقة 
لا يمكن فصمها إلا نْ عصور الجهل والمحن 
السياسية والاستعمارية . وذلك يرجع إلى أن 
الإسلام ليس فلسسفة تجريدية . ولا منهجا 
فضولياً يُسمح له بالولوج إلى جهة ويُمنع من 
الدخول إلى جهة أخرى ٠‏ بل هو صيغة 
نتتكاملة “تعطى جوانن الحياة كلها : كنا أن 
الإسلام ليس مجرد نظرية تقف فى استعلاء 
على ربوة متعزلة وتنتظلر من يتوسل إليها 
بالقرابين ». لكنه واقع معاش ؛ فيه عظمة 
العصمة الإلهية والاستجابة الصحيحة لواقع 
الحياة الإنسانية 2 وهو منهج إعلامنا فى 
مواجهة الإعلام الصليبي والشيوعي 
وال ماركسي والوجودي المدمر, وهو سلاج 
العضر : وهو اولاً وآخيراً الخامل ( لمضمون ) 
العقيدة التى نحيا لها وبها ونستشهد ىق 
كلها . 
ركمو لم - الله متلا كلمة طليبة 

حَرَةٌ طتِبّة ز أصْلْهًا ثَابتٌ وَفَرْعْهًا لي السََاءِ 
1 ن أَكُلَهَا كل حير بإِذْنِ رَيجَا وَيَضْرِبٌ الله 
لتقا للنّآس لَعَلَّهُم يَذَكَرُونَ © . . 


« سورة إبراهيم ِ؟" ٠,‏ 


قالاني الإسلامى: إإذن: إقزات .طبيعن 
يهدرون الاتسول والوقاتم التاريخيّة وييجطون 
الفنون منقطعة الصلة بتربتها وبيئتها 
وينابيعها الفكرية والدينية . 


لذ) :وجب حل الادياة: الإسلاميين أن 
ينطلقوا نحو غايتهم لتأصيل القيم الجمالية 
والمضامين الفكرية الأصيلة » لأن التجربة 
هى ساحة الامتحان الحقيقي ٠‏ والنجاح 
الحق. يفسرض :وجوده. ويفسح. للأديب 
الإسلامى مكاناً لآثقاً فى دنيا الكلمة ويجعله 
شريكاً - بل رائداً - فى بناء الإنسان والمجتمع 
الجديد . والأدب الإسلامى وثيق الصلة 
بنتجالات التقترزيع: والسياسة :والاقتضاد 
والتعليم والإعلام وقيام هذا الأدب بمهامه 
يعتبر أمراً حيوياً لتجنب العثرات ؛ واستمرار 
المسيرة والتمهيد لغد أفضل ٠‏ وبدون الأدب 
الإسلامى نكون قد اهملثا سلاحاً فغالاً من 
أهم أسلحة المعركة , 


ثالثا: البطل فى الأدب الاسلامى 


البطل فى الآداب الأمنونية يلاق ألدان 
الشرق التى :تقلد وتغيشن غالة على اماك 
العلمى والتكنولوجى والفكزى للغرب » بطل 
يائس يتغنى بيأسه » بطل متمرد رافض » 
بطل امنطق متعل ٠‏ بطل قاوب إلى الحانات , 


يفرفا 


عه مدخيل إلفب الآوبب الااسلائى 


بطل غارق حتى أذنيه في الوهم بطل 
بلا قضية . 

أمنا البظل .. إسلامياً ‏ :فهق القدوة أ 
النموذج أو المثال الحى ٠‏ الذى تتجسد فيه 
القيم. الإسلامية , هذه ناحية هامة . لكنها 
لاتغلق الباب أمام ٠‏ تماذج» الضعف 
البشرى ؛ أو البطولة الناقصة التى تحتاج إلى 
تجربة ومعاناة وهى فى طريقها إلى النمو 
والاكتمال وهذا دور هام لابد أن يحتفى يه 
الآدب الإسلامى : والبطل في الآدب 
الإسلامى ليس حكرأً على طبقة اجتماعية دون 
اخرى فالإسلام مجتمع متجانس ؛ اساس 


التفاضل فيه « إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ » 


والتقوى ليست صلاة وصوماً وعبادة فحسب 
والقنها جهك: .ييل اله وكفاح .من اتج القمة 
العيش وداب على تحصيل العلم ٠‏ وبراعة في 
الصتاعة -وصدق :قل -القرل والعمل: ...الغ 


إنها ملتقى لكل القيم والمبادىء والآداب 
التى جاء بها الإسلام الحنيف » شخصية 
البطل إذن قد تكون « بلال بن رباح » أو 
« أبا بكر الصديق » أو « سلمان الفارسئى » 
أو « حمزة بن عبد المطلب » وقد تكون سمية 
زوجة ياسر أو غيرها من النساء » إن البطل 
تجسيد لفكرة يرى الكاتب إبرازها ٠‏ لتؤدى 
دوراً تمتزج فيه المنفعة بالمتعة لدى المتلقى 
فيتفاعل معها ويتأثر بها رمن ثم تتولد لدى 
ذلك المتلقى قناعات بعينها » قد تدفعه إلى 
إتخاذ موقف ؛ وهذا التأثير قد ينمو ويتسع 


١‏ قدرة الكاتب على الوفاء بمقتضيات 
الفن والفكر بحيث لايحد من رؤية المتاقى . 

إندماج: المتلقى مع العمل الادبى 
وتقبله برضا صادق . 


ولا شك أن اكتمال هذه الدائرة يحقق 
الهدف الأسمى للأدب , والامر لا يقف عند 
تصوير الشخصية كما هى ( باسلوب 
فوت غراف ) إنه يضيف إلى تلك الشخصية- 
لمسات وظلالا وسمات جديدة . وهكذا نري ان 
شخصية البطل كائن حى جديد تكاملت اديه 
المواصفات والأسباب التى تجعله قادراً على 
أداء دوره. أما الآداب الغرببيهة فقد 
استطاعت أن تضفى على الشخصيات 
المنطوية العليلة المتمردة بطولة وبريقاً , 
فأفسدت فكر وإذواق الأجيال لأنها أفسدت 
معنى البطولة ٠‏ ودور الأدب الإسلامى ان 
يضع الأمور فى حجمها الصحيح وأن ينفى 
الزيف عن شخصيات البطولة بحيث تصبح 
عامل بناء لا قدم ؛ وهذا يعنى العودة بالادب 
الإنشناتى إلى ينبالت: الصهيهة . 


رابعا : الأدب الاسلامى والالتزام 


الالتزام بمعناه الإسلامى الواسع هى 
« الطاعة + والطاعة الحقيقية قناعة إيمانية 
وفرح فى قلب المؤمن وسلوك مطابق لحقيقة 
العقيدة وكل ما يتعلق بها . 

الالتزام إذن عمل : يبدا بالنية الصادقة 
والعزم الذى لا يتزعزع 2 وينطلق من 
مفازنتات واقفية 3 مفظف: جهنيات: الهياة 


اصسميت ن تب ٠. ٠‏ لاع خم بخصصسخص م ع 


ا 


والؤمن الخقيقي صاحب موقف ٠‏ .ول هذا 
الموقف لا يكون الإنسان وحيدا لكنه يستئد فى 
موقفه إلى رحمة الله وعونه وهدايته . 

فالطاعة هى المخرج من صحراء الخوف 
والالام والتمزق والضلال » يقول الرسول 
ازيم على اث عليه وسلم:: تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدأ .. 
.. صدق رسول الله .. 

والالتزام ليس نقيض الحرية بمعناها 
الاصيل : فحرية المسلم في هذا الإطار حق 
القوى والضعيف والحاكم والمحكوم والغنى 
والفقير والمالك والأجير « وَآتُوهُم ين ثمَالٍ الله 
الذى آتَاكم »© ( النور : *5 ) . 


إن إهدار منهج الله : إهدار للحرية والأدب 
الإسلامى وسيلة لحمل هذه المعانى والقيم , 
والتبشير بها بين البشر ٠‏ يترنم بها فى قصيدة 
جميلة أو يزويها في قصة أو يمزجها فى 
مسرحية ؛ والالتزام بذلك جزء من طبيعة هذا 
الدين وطريقة من طرائقه في التواصل بين 
الإسلام وبين بنى البشر جميعاً . 

وم الالتزام » الذى قدمه الله لبنى البشر 
تكريماً لهم وحماية لكرامتهم غير « الإلزام » 
الذي يساق إليه الناس سوقاً بالسياط : ذلك 
لان. « الالقدام ».-. بمعتاة: الؤاسع.. .فى 
الطاعة , والإلزام هو الجحيم الذى صنعته 
حمافة الإتينات عق الأرض.. 


كتاب : أنه وسنت * 


خامسا : الأذب الاسلامى وعلم الجمال 


الفن الصحيح هو الذى يهىء اللقاء 


الكامل بين الجمال والحق , فالجمال حقيقة في 
هذا 'الكون. والحّق اهو ذروة: الجمال .+ ومن 
هنا يلتقيان في القمة التى تلتقى عندها كل 


والجمال محرك للفكر كى يجول إلى ما هو 
أبعد من المظاهر الحسية التى كتب عليها 
الزوال ؛ فالجمال سبب من أسباب الإيمان 


وعنصر من عتاصره . 


إن هناك من يرئ أن الدين يبحث عن 
الحقيقة وأن الفن يبحث عن الجمال » اليس 
في الحقيقة التى يقصدها الدين أجمل 
الجمال , بل الجمال كله ؛ ثم ألا يبحث الفن 
أيضأ فى إبراز الحقيقة ٠‏ وإذا كان الأدب 
أساساً هو التعبير الجميل فإن الفكرة هى 
عماد العمل الأدبى ولها هى الأخرى جمالها 
لآن العمل الأدبى كل لا يتجزا والجمال 
ينسحب على الشكل والمضمون معأ . وف 
الصدق الفنى جمال » يقول حسان بن ثابت : 


والإسلام الذى أمر المؤمنين أن يأخذوا 
زينتهم عند كل مسجد وعلمهم أن الله جميل 
يحب الجمال ٠‏ لم يتنكر يوماً للجمال الذى هو 


دم 


بقن 


عرفا 


52-7 مدخل إن الآدب الاسلاى 


سادسا: الأدب الاسلامى والمجتمع 


يتوهم البعض أن الأدب الإسلامى يتقوقع 
أحضان الماضى وهناك فئة حسنة النية من 
الكتاب الإسلاميين حسبوا أن الأدب 
الإسلامى لايكون بهذه الضصفة إلا إذا 
ترددت كلمة «.إسلامى » إسلام » صراحة ىق 
ثناياة ‏ إن الادب من خلال التصور 
الإسلامى يرتبط اشد الارتباط بالمجتمع »: 
بالإنسان ومشاكله وعلاقاته المتطورة وبطبيعة 
الحياة التى تخضع دائمَاً للكثيز من 
الستعدقات ويقاصة أق هذا العصر الى 


لقد وضع الإسلام المراة فى الإطار 
الصحيح الذي تسعد به وينعكس على المجتمع 
بالخير والفلاح ٠‏ كما أوضح لها حقوقها 
المختلفة فى الزواج والطلاق والميراث والتعليم 
وقتناذللهة مح الأفون:: ما موقك: الآدت 
الإسلامى حيال هذه القضية ؟ 


الأدب الإسلامى يستطيع أن يتناول المرأة 
عن شتى جواتب حياتها » بشرط ألا ينزع 
بالقارىء. أو المتلقى منازع الفتنة والإثارة 
والإغراء بارتكاب الموبقات ؛ والواقع أن هذا 
الكلام يبدو مقبولاً فى إجماله , لكن الصعوبة 
تأتى عند التطبيق . ومن ثم فهى تتراوج فى 
إمكانية النجاح من كاتب لآخر . 


تبقى علاقة الأديب المسلم بمجتمعه : 

الحد الفاضّل بين الأدب الراقى والأدب 
التجارى غاية في الدقة , فالاديب العظيم 
يستطيع أآن يؤكر'ق مجتمعة: وآ يققسب 
رضاه. دون أن يخضع لإرادة المجتمع . 
واكسقولية القدسنة ل عق الآذيب السلم 
تجعله يهدف أول مايهدف إلى تحقيق 
السعادة والتوازن النفسى لدى الأفراد والنظر 
إلى سوءات الحياة الاجتماعية نظرة الطبيب 
الريقنه , حيف ‏ تفتهى افده العلاقة لحب 
والفهم والولوج إلى القلوب لتحقيق الثقة 
والامل ومن ثم يتؤلد الموقف الإيجابي الذي 
يتحول إلى ممارسة وتغيير للأفضل . 


سابعا : الابداع والتربية 


نظرت المدارس الفكرية إلى ( المبدع ) 
والإبداع من زوايا مختلفة ولا نستطيع أن 
نخطىء هذه المدرسة أو تلك بصورة كاملة 
كما لا نستطيع أن نؤيد إحداها تأييداً 
مطلقاً : لأن العوامل المؤثرة فى الشخصية 
ومنها شخصية المبدع بالذات - شاملة 
ومتنوعة 2 'فهناك العوامل الوراثية التى 
لا يمكن أن نتجاهلها علمياً . وهناك العوامل 
المكتسبة من ثقافة وقيم دينية واجتماعية , 
وكون القدرات الإبداعية قابلة للتطور لا يثفى 
المؤثرات الوراثية أو المكتسية . 

والاديب المسلم يعايش عقيدة وفكراً 
وسلوكاً من نوع خاص ٠‏ وهى تؤثر في مكوناته 
النفسية والعقلية وفي مقدراثه الإبداعية . إن 
الحياة الهائجة المضطربة 


0 المائجة 


تنعكس على فكر المؤّمن ونفسه فتحرك عواطفه 
ووجدانه وتثير فكره , فيبدع صورا أدبية 
جميلة تتسم بالحيوية والصدق. ويعصمه 
استقزاره: العقائدى:من اليف والآتحراف:. 
وعطاء المؤمن الحق حينما يبدع : ماهو 
إلا ثمر طيب لشجرة طيبة أصلها ثابت وقرعها 
في السماء , ومن ثم فنإن الأدب الإسلامى وفق 
هذا التصور يمكن أن يتحو بالتربية المنحى 
السليم المؤثر: إن الأدب الإسلامى 
لا يستسلم لوهم الغرور حيزما يغتقد أن 
الإبداع الفنى أو الأدبى هى الوسسيلة المثلى 
للتربية » فالتربية الصحيحة تترعرع في ظل 
القدوة الحسنة اولا ..ؤتنمو في إطان الأسرة 
المسلمة والمدرسة:والمسحجد: .وما القن والادب 
إلا وسيلة من الوسسائل المكملة أ المدعمة 
لعملية التربية السليمة متى استقام له 
الطريق وسار فى ركب الدعوة الإلهية التى 
تنشد السعادة والخير للجميع . 
لإبداع يثير التمزق والتشتت فق الشخصية أو 
يورثها مزيداً من العلل والاسقام .. فسيحان 
اث مبدع الكائنات .. 


ولا قيمة 


ثامنا: الأدب الاسلامى وعلم النفس 


وسلم عامرة بالتجارب الغنية بالشروح 
والتوجيهات النفسية العميقة 0 واستطاع 
إثزاء الدراسة والبحك :حول النفس الإنسانية 
وام زقزموا ببناء فياك معزقنة النقس .حل 
تسا عم التفنين. الستيشف.:. 


ويجب أن ثشير إلى أن المفهوم الإسلامى 
للنفس الإنسانية من خلال القرآن الكريم 
ونصوص الأحاديث النبوية وأعمال 
الرسول 46 انفن بالقرقن ل تشقيق: تغامل 
صحيح للتصور الإسلامى » ولو واصل 
الطماء السلفون سبرتيع لبلقوا درجة حظتى 
من القهم'ق :هذا المجال ولتجنيوا الكثير من 
التخبطات والمزالق التى وقع فيها « فرويد » 
وغترة عن العلماة اهدق . 


تاسعا : الأخطار التى تهدد الأدب الاسلامى 


يمكننا ان “تؤجز أن اهم الاخطار التى 
تهدد الأدب الإسلامى هى تلك المذاهب وتلك 
النظريات التى تفتقد إلى روح الإسلام بل 
وتسير فى تيار مضاد له وما تحويه من 
مصطلحات مطاطة لا تورث إلا ضياع اليقين 
ولااقنتج. إلاادذب: اليان. والاتتحار 'الذى 
لايتطق إلا منقدية: الام .نفام المستى لي 
الحياة . وضياع المتل العليا وتضييع الفارق 
بين الوهم والحقيقة : 


عاشرا : مصطلحات جديدة للأدب الاسلامى 


جديدة لها ارتباط وثيق بتراثنا » وبالتجارب 
الأدبية والتاريخية التى مرت بنا وبالعقيدة 
التى نؤمن بها ٠‏ بدلا من. العيش فى ظل 
المصطلحات الأجتبية المستوردة التى كان لها 


سه 


دارفا 


حرف 


جامد مل إفاآلآدب الاسشلاىقى 


الإسلامية . 

ولن تتضح ملامخ الأدب الإسلامى أو 
الإسلامى . 

#لسهطد سه 

فلقد طرح الكتاب تصوراً للأدب 
الإسلامى وسط زوابع لاتجاهات مختلفة 
لآداب تنطئق عن مصادر مختلفة ندر منها 
الكريم الهادف . 
© 


تسيل التحسل 
عسل التفل غذاء عامل يقيد الجسم 
ويعطيه الحيوية . وهى إلى جانب ذلك مسكن » 
يشفى الإمساك ٠‏ ومطهر للجروح وللحروق » 
ويصول دون قشك اله ويشفئ: تكتكم 
الكبد والطحال ؛ وحالات الصرع والكاية : 
البزد والزكام خَضَوضًا غندما يضاف إليه 


عصير. الليمون . ويشفى السعال ويطرد 
البلغم .ى يفيد فى تسمم الحمل ؛ وعلاج بعض 
الأورام الخبيثة , ويحول دون تسوس 
الأسنان . 


لهذا كله فإن من ألوان الإعجاز العلمى فى 
كتاب الله العزيز أن نقرآ فيه قوله تعالى : 
وَوَاوْعن رَبك بق النشل أن الخلعر من 


ولست اقول إن الكاتب قد وضع 
الأاساس لكل شىء فى ميدان الأدب الإسلامى 
لكفه انار الطريق ورقع منار الإشارة إليه 
والإشادة به + وإنه إزاء ما حقق من جهد 
ينبغى عليه المزيد لا سيما وكثير من 
الدارسين المسلمين أنفسهم يستريدون في 
نجاح هذا المنهج . لكن المؤلف وامثاله 
يمكنهم التاصيل والتوضيح أكثر فاكثر 
حتى لا يبقى فى نفس مستريب اشنىء . 


وال نسال أن يلهمنا رشدنا . إنه 


نعم المسئول 


عادل رفاعى خفاجة 
© 


الْجبَال . يونا وَصنَ نّ الشجر وبا َْرِشُونَ نم كل 
ين كل لثّمَرَاتٍ فَاسْلُكىَ سُبْلَ رَبك دللا 
يرج مِنَ بويا شرَابٌ ِف أَلوآنهُ فيه 

شِفَاهُ لِلُناس, ِنّ فى ذَلِكَ لآب لِقَوْم 
يوون . # النخل (38) و(59). 

أى إن فى عسل النحل الشفاء من كثير من 
العلل والامراض مما كشف عنه العلم فى هذا 
لسر : 

ويتركب عسل النحل من قدر كبير من 
الجلوكوز والليفولون » وهو أسهل أنواع 
السكر هضما . ويعطى الجلوكوز عن طريق 
الفم أو بالحقن للمرضى : وفى حالات العمليات 


الجراحية » ومرض 0 وف عسل 
الحعل تسب غالية من القيتاسيتات : 
لقي بقية 


أنماد 13د 


اإعداد:د . أحمد عبد الويحودم ال و 
1ن تاذ ؛ ضنوت عبد الجواد 


رسالة النبى صاى الله عليه وسام إل 
هرقل 

نشرت الصحف الاردنية مؤخراً تقريراً 
رسمياً عن احتفاظ الملك حسنين عاهل 
الأردن بأصل الرسالة التى وجهها سيدنا 
محمد 255 إلى هرقل عظيم الروم والتى دعا 
فيها إلى الإسلام وإى عبادة الله الواحد 
الأحد مثلما فعل مع بقية الحكام الذين 
كانوا موجودين فل عهد النبوة . 


الملك الحسن يدعو 
إلى التمسك بتعاليم الإسلام 
الشعب المغربى إلى التمسك يتعاليم الإسلام 
والسنة : جاء ذلك بمناسبة الذكرى الخامسة 
والخلائين لثورة الملك والشعب فى سنة 1187 . 
جائزة الحسن 
الثانى لحفظ القرآن 


تقرر تخصيص جائزة لحفظ القرآن 
الكريم باسم ٠‏ جائزة الحسن الثانى لحفظ 
القرآن الكريم ٠‏ .. تمنح الجائزة للفائز فى 
المسابقة التى ستقام تحت رعاية الملك 
الحسن الثانى عاهل المغرب ويشارك فيها 


متسابقون من مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى : 
إعداد النشء المسلم 

ناققن المؤتئن الإسلامى الحادئ والعشرون 
الذى عَقد مَوجَراً بالجزائن وشنازك ”فيه عدف 
كبير من علماء المسلمين من جميع أنتحاء 
العالم الإسلامى ‏ عددا من القضابا منها : 
كيفية إعداد النشغ المسلم والأجيال القادمة 
من الشباب لبناء المجتمعات والحياة الروحية 
فق الإسلام .. ومفهوم. القتران: والسنة 
ومجالات الحياة الروحية عبر التاريخ. . ومعنى 
التصوف وتطوره ومفهوم الفكر والتربية 
الروحية عند غلماء التصوف. . ودون الصوفية 
فى المجتمعات الإسلامية ٠‏ واتجاهات الصوفية 
ق المقرب والحضارة الحدية 


قبول الحاصلين على دبلوم المعلمين 
الأزهرى بكلية التربية 


© تقرر قبول الطلاب الحاصلين على ديلوم 
المعلمين الازهرى بكلية تربية الازهر عن 
طريق تنسيق الأزهر بشرط حصول الطالب 


ا أناء وآراء 


على /0٠‏ على الأقل من مجموع الدرجات 
ويشترط تفرغ الطالب للدراسة أو حصوله 
على اجازة دراسية إذا كان موظفا وأن 
يجتاز بنجاح. الاختبار الشخصى الذى 
تجريه: الكلية للتأكد من صلاحية الطالب 
لمهنة التدريس بعد التخرج وتعهد الطالب 
بالعمل بالتدريس ف المعاهد الأزهرية أو 
مدارس وزارة التربية والتعليم لمدة خمس 
سنوات . 

صرح بهذا حامد حبيب مدير شئون 
الطلاب واضاف إنه بالنسية للطلاب 
الحاصلين على شهادة التخصض فى 
القراءات فسوف يقنلون بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية . 


الحفناوى يحاضر عن الايدز فى بون 


© ألقى الدكتور / محمد حسن الحفناوى 
استان الأمراض التناسلية والجلدية بطب عين 
شمس محاضرة عن مرض الإيدز فق بون 
بألانيا الغربية امام اغضاء مَوتمر قضايا 
الطب المعاصر الذى يعقد سنوياً لتبادل الرائى 
فى إحدى المشاكل الطبية وطرق علاجها 
ويحضره وفود من مختلف دول العالم . 
مؤتمر إسلامى باآانيا 


اؤضى المؤقص السنتوى. التاسع الى 
عقذه المسلمون بالمانيا الغربية بان تقوم 
الحكومات الإسلامية بتزويد الشباب 
المسلم بالخارج بالمكتبات الإسلامية 


والدعاة بخاصة من الأزهر الشريف وكان 
المؤتمر قد انعقد فق مركز ٠‏ ميونيخ » 
بالمانيا يعنوان د الصحوة الاسلاسية , 
وسائل ترشيدها ودور الشباب ٠‏ وتناول 
الحرب العراقية الإيرانية والأزمة اللبنانية 
والغزو السوفيتى لأفغانستان والقضية 
الفلسطينية . 
مركز للاعلام عن الإسلام 


بد! مواطنان سويديان من المهتمين بشئون 
الإسلا فى تأسيس مركز للإعلام عن الإسلام 
تهدف إلى نشر المعلونات العامة الصتحيحة عن 
وقافة” انه . وذلك هد اق الاحظا! أن 
وسائل الإغلام الأوربية والسنويدية على وجة 
الخضوص تعالج الموضوعات المتعلقة بشئون 
الإسلام بشكل غير موضوعى ويحتوى على 
كثير من المغالطات بشكل متعمد . أو لنقص 
المعلوسات الصحيحجة 7 خلف شذّة 
المبادرة أحد المتخصصين 3 شمن الإسبلاع 
وهو الدكتور « حجان سامى يلسون » الذى 
حصل على « الدكتوراه » ف شَدُون الدين 
براتلوتد » التى تعمل فى دائرة الهجرة فى 
السويد عديت: تتصل خلال :عملها بالعديد عن 
الجاليات الإسلامية ويقول الدكتون «:سامو 
يلسون *» إن هدف المركز هو تثر المعلومات 
عن الإسلام عن طريق الندوات والمحاضرات 
والبحوث الموجهة إلى كافة المواطنين فى 
والمدارس . وناشد. الدكتون سامى يلسون 
الذول: الإستلامية: توويك المزكتة القاقيء 
بالنشرات والصون والأفلام . 


ويقف 


مجلة الأزهر: 

يصل حسن النية بكثير من المسلمين إلى 
تصديق هذه الأنباء» ويستبشرون بها خيراً 
حيث لا خيزوراءهاءوما قامت:هذه المؤسسات 
يما لخدمة الإسلام ؛ ولا لتقديم المعلومات 
الصحيحة عنه : وعادة ما يكون خلفها عديد 
من المؤسسات الموجّهة التى تتصل بفثات 
معغرؤفة فى البلان الغربية تغتضد يها وتثيريها 
الشبه والنزعات الإقليمية والأمانى الخبيثة , 
فهى مؤسسات متهمة حتى تثبت براءتها , 
وليس العكس ٠‏ ولئن صدقت حماسة هذين 
للإسلام فما يمنعهما أن يسلماء الخطيب . 

جائزة عالمية لمصرى 
فى الكيمياء 


© منحت أكاديمية العالم الثالث للعلوم 
بإيطالنا الدكتور / سعد محمد حسن 
الأستان بكلية العلوم بجامعة عين شمس 
جائزة أحسن عالم كيمياء على مستوى دؤل 
العالم الثالث تبلغ قيمة الجائزة عشرة 
آلاف دولار وه مبدالبة ٠‏ والأكاديمية 
تقدم أربع جوائز كل عام لأحسن عالم فى 
مجال الطبيعة والرياضيات والبيولوجى 
وا : لكدمداء 5 


مركز إسلامى بسويسرا 


أعلنت رابطة: العالم الإسلامى مؤخراً عن 
افتتاح مركز إسلامى فى مدينة لوزان » 
بسويسرا يضم قاعة كييرة لأداء الصلاة , 
ومدرسة لتعليم الأطفال المسلمين اللغة 
العربية » وتعاليم الدين الإسلامى وإقامة 
الصلاة . 


ومن المقرر أن يسعى المسلمون ف « لوزان » 
إلى توفير ميزانية المركز من خلال التبرعات 
التى سيقدمها المسلمون هناك . 


يتنا لم َب 


بالجماعة الأمريلة أذا عت ل تشرتى 
الخامفسة والسادسة مساء ٠١ ١‏ ؛ المحرم 
سنة ١4٠/‏ قالت : 


تعرضت اللجنة الأوربية للمساعدات 
الغذائشدة من أجل « تخفيف المجاعة وسوء 
التغذية » بالدول النامية لانتقادات ف 
تقرير أعدته , هيئة تدقيق الحسابات 
بالجماعة الأوربية ٠‏ وجاء فى التقرير الذى 
نقلت عنه صحيفة ١‏ التايمز » الصادرة فى 
لندن الدوم 1941//3/9 أن مجموعة من 
الكوارث قد عملت على عرقلة البرنامج 
وجاء فى التقرير أن اغذية ملوثة وعاطبة 
أرسلت إلى دول كما وقعت حالات احتيبال 
وتأخير لفترات طويلة . 

وقد تأخرت إمدادات طارئّة من الغلال 
إلى « مورشيوس » عقب وقوع أعاصير 
هناك لأكثر من عام واكتشف أن شحنة من 
زبوت الطعام المرسلة إلى تونس كانت 
تحتوى على آثار لمواد ١‏ البروكسايد » 
و« الغائط» . ومن بين اثنتين وعشرين 
دولة زارتها هينة مدققى الحسبابات تلقت 
اربع عشرة دولة شحنات من نوعيات 


حرا 


>34 


صيانة المسلم لشخصيته من الشبهات 


إن واجب المسلم أن يصون شخصيته من 
الشبهات وان يصون حياته عن مظان السوء » 
لئلا يتسرب الشك إلى سمعته ؛ وليس لأحد أن 
يقلن إلى سلوكه بمنظاره الذاتى الأبيض فيرى 
أنه فوق الشكوك والشبهات ٠‏ فها هو ذا 
رسول الله - 5 وهو النبى المعصوم ‏ حين 
جاءت زوجه صفية بنت حيى تزوره حين 
اعتكافه ثم قامت فقام معها يودعها فمر بهما 
رجلان من الأنصار ورأياه واققا معهاء 
فقال : على رسلكما إنها صفية بنت حيى » 
فقالا : سبحان الله يارسول الله : وهل نظن بك 
إلا خيراً . 

فقال : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم . وقد خشيت أن يقذف فى 
قلويكمًا قبرا ..8.. 


وليس البعد عن الشبهات مقصوراً على أمر 
الرجل مع المرأة فحسب وإنما يشمل الأمؤر 
الأخرى التى تكون فيها ريبة . كما جاء فى 
الحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . 


الدقتور / عبد الهليم مويس 


التليفزيون ٠‏ والتحديات الحضارية المستقبلية 


لقد تقدم هذا الجهاز الخطير على كل 
وسائل الإعلام : ولم تعد الصحافة بإزائه 
( صاحبة الجلالة ) كما كان يقال عنها » وعن 
طريق الأقمار الصناعية استطاع 
٠‏ التليفزيون » أن يكون عالمياً . وفي القريب 
العاجل سوف يتيشر اليث المباشنهن المحطات 
الأرضية دون الاستعانة بالأقمار الصناعية 
بحيث تغبر الذبذيات ( الكهرومغناطيسية ) 
المحيطات والقفار متسللة إلى بيوتنا من حيث 
لا نحتسب , ولريما تحقق البث من مكان 
مجهول الهوية كشكل من أشكال الإذاعات 
السرية ...وق شبوء هذ الخظر العالمى لاند أن 
نتحرك كأمة للدفاع عن قيمنا وعقيدتنا إذا 
ما أردتا أن انتقى أمة متميزة في هذا الغالم 
الذي أصبح كقرية صغيرة لا يسودها الهدوء 
بقدر اما تتطاحن فيها الأفكار والتصورات.. 
ومما يزيد الأمر خطورة وجود كثير من البلاد 
الغربية قرب أماكن ذات ثقافات وحضارات 
مضادة محاربة . ولنا أن نتوقع أن يستفيد 
أغداء الإسلام من هذه المواقع بإرسال 
موجات موجهة أو على الأقل تقوية محطات 
الارسال . 


كد ماوع جد ونم لوجم عورم ١‏ ع سيرد 11 


عسوسصن: الأسفاة 


الدكتور فاروق عبد السلام 


النضر فى الإسلام من الش اول واخيرا : 
ونصر المسلم بالذات رهن بطاعته لله سبحانه 
وتعالى وهزيمته رهن بمعصيته لله سبحانه 
وتعالى » وهذه من الأساسيات والبدهيات في 
دين الله , ومع ذلك يجادل فيها البعض 
ويحوطها نفر من الناس بالتدليس , فأصحاب 
التيار العلمانى يقولون بأن الهزيمة والنصر 
لا علاقة لهما بطاعة الله أو عصيانه سبحانه 
وتعالى وأن أهم عوامل النصر فى اعتقادهم هى 
إنجازات العلم والعلوم العسكرية الحديثة : 
والحقيقة أن الله يحاسب المسلم ويربيه بعدله 
الإلهى قلا ينضره إذا 'غصاه وخرج: على 
شرعه ؛ ولا بد للمهزوم من منتصر عليه ؛ ولأن 
المنتصر على المسلم فق هذه الحالة غير مسلم 
ومتفوق البوم علمياً ؛ يقولون : إن العامل 
الوحيد للنصر هو التفوق العلمى وليس 
الطاعة » ولا يقولون : إن سبب هزيمة المسلم 
عدم الطاعة حتى ولو كان هو المتفوق علمياً . 
فانظر كيف يكون التلبيس وسوء التخريج . 
آله كقور / صبد الناصر توفيق الصطار 

أهمية الصناعة فى الإسلام 

صلاح المسلمين أليوم ىق صحوتين : 
صضحوة فكرية إسلامية .لا تقف عند التمسك 
بالمظاهر والشكليات ٠‏ وإنفا تدرس دينها 
بعمق وبرفق » وتدعو إلى سبيل ربها بالحكمة 


والموعظة الحسنة » وتواجه معارضيها بالحجة 
والبرهان 

وصحوة صناعية تأخذ بكل ما اكتشف 
من سنن اله فى الكون ويما وصل إليه العلم 
من مخترعات 2 لتستغل مواردها أفضل 
استفلال : وتعد :ما استطاعت :من"قوة تهفظ 
به كيانها وترهب به عدو الله وعدوها . 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أن للصناعة 
أهميتها الكبرى للحفاظ على الدين والدولة 
فقال سبحانه : طِلَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنَا بالْبَنَاتِ 
وَانَْلَنًا مَعهمِ الْكتَاتَ وَامِيرَانَ ليقو اناس 
بِالْقِسْطٍ وَانرَلنا الحَدِيد بد فيه باس شَدِيدٌ وَمنَاٌِ 
لِلنّاس . وَليْعْلَم الله من ينضره ورسله بالغيب 

إِنَّ الله قَوىُ عَزِيرٌ » 
« الآية 5" من سورة الحديد » 


فالله عز وجل أيد رسله بالمعجزات » وأنزل 
معهم: ما يقوع به: الدين .والدولة + 'فانزل 
الكتات تبيانا للدين ::ومكن اتبافهع :من الحكم 
3 الأزخى لتقوم: دولة العدل:::وانزل الهديد 
فيه بأس شديد ومنافع للناس ٠‏ فعلى هذا 
الحديد تقوم الصناعات الحربية لحماية الدين 
والدولة ٠‏ وَتقوم. الصتاغات السلمية لغمازة 
الأرض . فمن جاهد من المؤمنين لإقامة الدين 
والدولة على .هذا 'التحى... فهو من المجاهدين 
الذين يتصرون الله ورسله بالغيب ٠‏ أى 
ينصرون دينه ولا يكذبون رسالات رسله » 
وال عز وجل قوئ فى أخذه ء وهو سبحانه 
عزيز أى منيع لا يغلبه أحد . 
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حبس المدين فل الفقه الإسلامئن 
للشيخ جاد الحق على جاد الحق ل -- ١84‏ 
يد الك مع الجماعة 
اللشيح مصطفق الهديدى الطير تست ١49‏ 
الرسالات السملوية بين ,التطور والتجديد 
ق .مهعفد النلنة ‏ اسلتسيسيس هط بص سس 189 
الحسد المحمود 
د . محمود محمد رسلان - اسم يسيس 18105 
ازمة الاستشراق الهولندى 
بقلم : إيهاب محمد مهدق - سي م 7017 
حفط اك السودان 
د . عبد الودود شطبى ......- سس 116 
بيح المرابحة ل ضوء التطبيق 
المصرل الحديث 
بقلم : محمد عبد الفتاح سئيمان ...ل ١5#‏ 
التربية العسكزية إلى الإسلام 
للواء ١‏ . ح / محمد جمال الدين محفوظ 5س .. 1514 
الإبراهيمية إل دعوة جديدة 
للشيخ زكريا احفد ثور ..٠‏ السعتسسي تب هلا 
من اعلام الأزهر , على يوسف ء 
شيخ الصحافة المصرية 
د . محمد رجب البيومى ال الال ا 1 ل يا 
باب الشعر والشعراء 
اشراف د. حسن جاد 
القسسسارىم 
للشاغر مح الدين عطية  ٠5  .‏ هها 


شجرة جرداء بين اشجار خضراء 


للاستاذ محمد عبد الخالق ندا . ال 0 ان ١‏ 
يليل لاتحزن 

للشاغره . اهعد قابر ...هيك ١9١‏ 
المراة المسلمة وادوات تجميلها ----. ينذا 


الموضوع الصفحة 


نتفرات إل ديوان اعاصير وانسام 


بم : الشاعر جليلة زهاي .لب ١89‏ 
باب العلوم الكونية 
الاعجاز العلمى ل القران الكريم 
د . محمد جمال الدين الشندي .. تست 9820 
العمنهموت 
يفا 


ل . كتارم لفاك مهم ...سس تست 
طرائف ومواقف 

أ عبد الحفيتظة محمد عيد الحليم يبب ١١؟‏ 
مجلة الازهر من خمسين غاما 
.هل كلن عند العرب فظقه قبل الاسلام » ؟ 

للاستاذ عمد الفتاح حسين الزيات ب 11١1١‏ 


باب اللفة والادب والنقد 
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مسئولية الشعراء إل الإعلام الإسلامى 
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الاستاذ صفوت عبد الجواد 
من خير ماكتب 
إعداد عبد الفتاح السيد عبد السملام ..- 
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يكيب 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول اش وآله 
وصحبه ومن والاه . 

ف مقالنا ‏ بمفتتّح العام الهجرى . قدمنا دراسة 
]| عن ٠‏ الحِلفٍ : وتناولناه سياسة داخلية وخارجية 
| للقبيلة , ولمسنا تفاعله ‏ إيجايا وسلبا ‏ مع رسول 
)|| الله كي ب وراينا كيف تناوله ‏ عليه الصلاة 
")| والسلام ‏ على اعلى مستوى من قمة السياسة حتى 
/)| انفصل به فى قوة منيعة ‏ تحمى المسلمين بالمدينة , 

ل ]| فَعَلَ ذلك.وهو محاط باعدائه مما يشهد له عليه 

«. الجزء الثالث * ]| الصلاة والسلام ‏ بتفوق منقطع النظير . ١‏ 

* السنة الستون #ه [1ا| 0 وكان - مع ما استجمع من القوة.- على سياسة 
* ربيع اول ١408‏ ه # 01 )| )| عادلة منصفة تسالم قريشا ما سالمت قريش ؛ فإن لج 
نوفمير ١941/‏ بها شيطان الهوى فعلى نفسها جَنْت . 5 
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لا 


ولنعرض لسياسة « الجوار » ! 
وهى أحد عناصر السياسة التى صاحيت الدعوة فى مكة إلى قبيل هجرته ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وكانت عماداً للدين 0 على المشركين زادهم سخطا بما غَُُ من أيديهم عن 
رسول الله -وَكدِةْ ‏ والكثير من صحابته رضوان الل عليهم . 
و « الجوار ٠‏ : عهد يلتزم به أحد طرفين غير متكافئين من حيث القوة والمتّعّة ‏ بحماية 
الطرف الآخر . 
إنه + تَعَهُدُ » الطرف الأقوى بكل ما له من نفوذ وسلطان ببسط الحماية والامن على 
الطرف المستجير فيمنع عته الأذى واسبايه . 
وبدهيا أنه لا يقوم ضد طرف ثالث أقوى من المجير فالمجير لا يجير على من هو أقوى 
3 اللسان : 
« جَاوَرَ بنى فلان » وجاور فيهم مجاورة وجواراً : تَحَرّمْ بجوارهم » . 
أى ضار ذا حرمة فلا يصل إليه مُعتدٍ : وفيه - أيضا : 
« واستجاره : شألة: أن يُجيره » «٠‏ والجار: الذئى أاجرته من أن نظلمه أحد » . 
ويطلق « الجار » على « المجُيرء وه المستجير» قال : 
« والجار الجُنْبِ : ألا يكون له مناسبا(') فيجيع إليه : ويسأله أن يُجيره ٠‏ أى يمئعه , 
فينزل معه ,(") فهذا الجار الجُتْبٍ له حرمة نزوله فى جواره وَمَتَعَتَهِ وركونه إلى أمانه وعهده » 
© © © 
و ه المجير » أو« الطرف الأقوى » يمكن أن يكون فرداً يجير فرداً مثله , من نفس القبيلة 
أو من خارجها . 
ويمكن. أن يكون « جماعة » تجير فرداً ٠‏ أو تجير جماعة ٠‏ أ «٠‏ قبيلة » تجير قبيلة . 
ونلاحظ فيه 'آمرين يفصلان بينه وبين « الحلف » : 
فهو « تعهد » يلتزم فيه الأقوى بالحماية للطرف الآخر , قلا آَيْمَانَ فيه من كلا الطرفين » 


هذا أؤلا.. 
ثم عدم استواء الطرفين ‏ فيه من حيث التكافؤ ثانيا . 
© © © 
ولسنا نشك فى أن ميراث القرون لتلك السياسة جعلت للجوار « إلزامات » يرعاها 
الطرفان : 


فأخبار الأدب الجاهلى تؤكد على وجوب التزام الطرفين بصيانة كل منهما لحرمة الآخر , 

(1) مش + # تتاشب.ريثهما اق القوة واللقة قآحدمما اقوؤى من الآأخن:» قالضميّق مو الجان الجنب : 
الكمنين 

(؟) أى يقيم . 


وبخاصة « نسائه » ؛ فمن الفتنة العاصفة أن 'يمارس واحدُ من شباب القبيلة المستجيرة 
غزلا أى مداعبة لامرأة أى فتاة من القبيلة المجيرة . 

كذلك على ٠‏ المستجير » أن يحترم تقاليد القبيلة الى اجارته فلا يسخر من مقدساتها , 
وعليه أن يكون أمينا عليها فلا يعين عليها عدوا ٠‏ أو يتدخل فى شئونها فيما لا ترضاه ٠‏ أو 
يعرضها لمشاكل ‏ وهى المضيفة ‏ فى غنى عنها . 

هذا الجوار هو باختصار ‏ ما نسميه ‏ بلغة العصر : « اللجوء السياسى » وهو يغطى 
حق « الإقامة » و « الحماية » مادام قائما ؛ فإن رَفَمَ « المُجير» أو رَدّ « المستجير» هذا 
الجوان انتهن كل عق افيه : 

واقوى مايكون « الجواره إذا صدر من«سيد العشيرةم فإنه إذأ أجار أحدا لم 
0" 

وف حدود ما بين يدىّ من مراجع لم أجد ٠‏ جواراً » صدر لحماية « خليع » ؛ اعنى بة 
« الرجل يجنى الجنايات يُوْحَدْ بها أولياؤه فيتبرءعون منه ومن جناياته ويقولون(؟) 

« إنا خلعنا فلانا قلا نأخذ أحدا بجناية تُجْنَى عليه ٠‏ ولا نُؤَاخَدُ بجنايته التى 
يجنيها +00) , 

وهذا الخلع إذاً هى غين « إسقاط الجنسية » عن مواطن بلغة العصر ؛ فكما لا يتمتع 
الفرد بعدها بأى حق'قبل الدولة ٠‏ فكذلك الخلع لا يتمتع بعده الفرد بحق ما قبل القبيلة ؛ 
فإن الخلع إذا صدر من أولياء الرجل » وهم خاصته ٠‏ فإن براءة القبيلة منه أولى . 


© هه 
وأخبار الجوار ‏ فى الجاهلية ‏ كثيرة » تَعى منها مصادرنا ما امتد إلى عصر امرىء 


القيس الملك الضليل : 
فقد أجارث خباعة بنت عوف بن مُحَلْم الشيبانى مردان بن زنباع العيسى() . 
وآجان الل الطان ‏ أطة مق تيم من مجديلة نامر القيس .درق يجوانه قنبسه 
بقوله : 
كَانِي إِذْا قوت ميل اتتسالل َرَت عل الشبوافخ: من: ماه 
أقر حَشى امزئء القيس اين حجن ابنوتيم مصابيخ الغللاء() 
واجار عُصَيْمَةُ بن خالد بن سنان المنقرى بنى عامر بن صعصعة وتحدى - من أجلهم - 
النعمان بن المنذر وثيت له فانصرف عنهم : ثم "كساهم عصيمة وبَلّفَهمِ مأمنهم » وقال 
مهوت 


() أى لم تنقض له القبيلة عهدأ ؛ بل تلزم نفسها بحماية المستجير. 

(؟) إعلانا يقصد به أن يعرفه العرب أجمعون . 

(5) راجع عدد المحرم ١١8‏ ص 8 حاشية 6< . 

(1) راجع لابن حبيب البغدادى ‏ المخبر ص :745 ط . دار الآفاق الجديدة . 
(0) نفس المرجع ص 56079 , 75504. 


اناا 


ملق ونا دس اسه اال سس سج د51 لالص 


منعنا من النعمان سادةً عامر بأسياقنا :'فنى المؤقف المتهيّبٍ() . 
وانجاة الفاض ين ؤائل. القرقق تعيصا الزافي6مة اأفل الشام «.ذكه: أبن كتين 
يشتد الوفاء بقوم فيحفظون المستجير حتى إن بعضهم قَتلّ من أجل ذلك آأخاه : 
1 امرأة له د أرقن مظر المازق ..فاغجيك المرأة قدسا أخاه ‏ فجعل 
لا يصل إليها مع زوجها ؛ فقتله غيلة : فبلغ ذلك أوفق فقتل قيسا أخاه بجاره ‏ وقال : 
إنى - ابنة العمرى - لاثوب فاجر لبِسْتٌ ‏ ولامن غدرة أنَقَنَّمُ 
سعيت على قين بذمة جازهة لأمنع عرضى2 إن عرضى ممتع 
ويروئ البيت الأول فى ١‏ تاج العروس » : 
إنى. - بحمد اله لااشوب غادن البسسث ولامن. خزيتر أتقنه() 
وَأْسْلَم عميرٌ بن سُلْمَى الحنفى « قريناً » اخاه فى حادثة مشابهة تماماً ‏ إلى ولى الدم 
تج من بنى عامر بن كلاب ٠‏ وكان أخا القتيل ٠‏ فقتل قريناً بأخيه() . 
وى الناس غدر : 
فقد استجار امرئ القيس بعأمر بن جوين الطائى »٠‏ فسنحت له فرصة فقبل زوجة 
امرىء القيس , فأخبرت زوجها فترك جوار الخائن وارتحل يطلب جوار ٠‏ أبى حنيل 
جارية بن مر الطائى فَوَقَ له )١١,‏ . 
واصمائةة الفاش نك - اى قحط شديد ‏ فاستجار الأكابر من بثى تيم الله بن 
ثعلبة » وهم : مالك وعامر وحليحة ‏ به بدر بن حمراء الضبى » الوق الهم .حتى أَحَيؤا 
ورجعوا مواطنهم <٠‏ وجاور بعضهم ٠‏ مساورا » فجغل يقجر بنسائهم(") . 


١ وبعد‎ 

هذا هو , الجوار ٠‏ على ما كان عليه فى الجاهلية .. 

يكون اشرف مليكون إذا حم على مستوئ خلقى رقيع بأمن به الخائف 
على رَحْبٍ , ٠‏ وسَعة تُغْنِيه فتسد حاجته وتصون عرضه وتلم شعثه ! 

أو يهتبله7"') لئيم يقع منه موقع الذئب من الفريسة فيفجر بالجار 
ويؤذيه فى حرمه أو فيما ملكت يداه . 

وعلى ٠‏ واقِعِه ٠‏ هذا تعامل مع الإسلام إيجابا تارة , وسلبا اخرى ؛ فإلى 


ظلاله فى العدد القادم ‏ إن شاء الله . 
٠ ١ 1‏ 
ربعلا نقطيبو 


2 نقس المرجم ض 504 . 
٠ 53‏ تمن لمجم هم 14 اناد 7 
زا )١*‏ نفس المرجع ص 597 , 868 , 


(17) يغتنمه . 
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: 0 0 دف مَك أى” الدين مل 1 للدائن 

اشكاية المدين .' وتقديمه إلى 
0 المحاكمة . كماثبتت مشروعية الحكم 
)00 اقضناء بحبس المدين المماطل. متى ٠.‏ 


0 أما سبب وجوب الحبس »٠‏ فهو الدين قل أو من الديون : إذا قال إنى فقير إلا إذا أثبت 
0 -5 الدائن أن له مالا فيحيسه القاضى : فإن لم 


ففى الفقه(') الحنفى : وإذا ثبت الحق 
للمدعى أمره القاضى بدفع ما عليه » فإن أبى 
حبسه فى الثمن والقرض والمهر 


يظهر له مال خلى سبيله » بعد قضاء مدة 
الحبس ؛ لأنه استحق النظرة إلى الميسرة . 

ترظ فى الدين أن يكون حال فلا 
حبس ف الدين المؤجل:؛, لآن الحبس لدفع 


(1) بدائع الصنائع للكاسانى ج /اص 177 والبخر الرائق لابن نجيم ج 7 ص 387 ومابعدها . وفتح القدير والعناية على الهداية 
ج 5 من 41١‏ ومابعدها , وكتاب ادب القاضى للخصاف ص 4؟١‏ ومابعدها . والدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج 4 


م4 

0 

شن ص 6 وما بعدها : 

01 

5 

جههر جه جح جم عد حم من الكت الج خم حم 4 5 حمر جم عد 
7 1 ة2ة2ز21ز12 2ز2ز12 2 2ز2زة2ة2 2 2ز2 121212 2121212 2ز12 12 1212121212121 121 1 1 1 202 12121آ1ذذذخأا ا 
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بجمعججج جوج جمجموججججهه: 


تفضيالة الامام الآكبر الشيخٌ 
جاد الاح على جات الحق "شيخ انهل 


الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين :.وهذا لم 
يوجد من المديون » لأن صاحب الدين قد آخر 
اقتضاء حقه بالتاجيل . ويشنترظ :فق المديون 
القدرة على قضاء الدين : فإذا كان معسيرا 

لا يحيس لقوله!") تعالى : « وَإِن كَانَ ذُو 
عُسْرَوَفََظِرَة إِلَ مَْسَرَةٍ # » ولأن الحبس لدفع 
الظلم وقد شرع وسيلة إلى قضاء الدين , 
لا لذاته . 


يشترط كذلك ٠‏ مطل المدين . وهو تأخير 
قضاء الدين لقوله عليه الصلاة والسلام 
( مطل(" الغنى ظلم ) فيحبس دفعاً للظلم » 
لقضاء الدين بواسطة الحبس , وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( لَه الواجد يحل عرضه 
وعقوبته ) والحبس عقوبة لا تكون إلا عند 
المطل اق السد لق 


ومشترط أنضاآ الا دكون: اللذين احد اضول 
الذائن٠‏ .قلا يجبس: الوالد. :ولا الوالدة 
ولا الجد ولا الجدة فى دين لأولادهم أى 
أحفادهم وأسباطهم ؛ لأن الحبس لهؤلاء ليس 
من الإحسان والمصاحبة فى الدنيا بالمعروف » 
المأمور بهما بالنسبة للوالدين فى القرآن 


(؟) من الآية 78٠‏ سورة البقرة . 


الكريمٍ فى قوله؛) سبحانه : « د لانن 
إخسانا 4 وقوله*) « وَصَاحِبه] فى 2 
مَعْرُوفاً 4 إلا إذا امتنع الوالد أو الوالدة 
الإنفاق على ولده الذى وجبت عليه نقاتاقانة 
يحبس تعزيراً ٠‏ لا حبسا فى نظير الدين 


لكن الولد يحبس بدين أئى من والديه » 
وكذلك ديؤن سائز الأقارب ::انا كان الدائن اق 
المدين + ويستوى ق: الحبس فى الدين الرجل 
والمراة + الحسن: الا'دكتلك 
بالذكورة والانوثة . ولا يكون الحنس ف الدين 
إلا بطلب الدائن : فما لم يطلب حبس مدينه » 
لا يحبسه القاضى ؛ لأن الدين حقه ؛ والحيس 
وسيلة لاقتضائه ٠‏ ووسيلة حق الإنسان 
حقه » وحق المرء إنما يستحق بطلبه مدة 
5-7 


لأن موجب 


لم يرد نص شرعى بتقدير مدة للحبس ف 
الدين ولاق التعزين وقد اختلف الثقل فل 
الفقه الحنة عن آئمة ثمة المذهب . فقد روى 
تعمد بق الحسق عن ابى حتيقة إن الحمببت 


0-0 


(1) اخرجه البخارى ف اول كتاب الإحالة ول كتاب الاستقراض واخرجه مسلم فق كتاب البيوع ولفظه عن أبى هريرة : ( مطل الغتى 
غللم . فإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع ) ج 7 رقم 2٠7‏ زاد المسلم ٠‏ فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ص ٠١‏ . 


(4) من الآية 117 سورة الإسراء . 
(5) هن الآية ١5‏ سورة لقمان , 


21211117 


امير 
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جه حس المدين فى الففه 


شهران اوثلاثة اشهر واختان الطحاوئ ‏ أن 
مدة الحبس لا تقل عن شهر , ولا غاية لأقصى 
المدة وروى الحسن عن أبى حنيفة : أربعة 
أشهر إلى ستة » وصحح صاحب الهداية أن 
قدي اكد حقو" إلى القاقتى . الااختلاف 
أحوال الأشخاصض )1(١‏ 


وقد تحدث الفقه المالكى فى مشروعية 
الحبس فى الديون ٠‏ تحت قاعدة ما يشرع من 
الحبس وما لا يشرع فقال يحبس الممتنع عن 
دفع الحق » إلجاء إليه ينيسن هو 0 
ولا يجوز ل إذا كان للمديق ‏ مال , 
وامكن للحاكم استيفاء الدين منه .”) 


وق الفقه الشافعى : أن الحبس فى 
الديون .لا يكون إلا للمدين المؤسر القادر عند 
مطله . ويحبس أيضاً المدين لاستظهار 
اليسار . إذا كان موضع الشك , فإذا اخفى 
المدين ماله » حبسه القاضى حتى يظهره لما 


روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الواجد يمل عِرْضَهُ وعقوبته ) .(8) 


وف فقه الإمام أحمد بن حنبل قال الخرقى 
فى مختصره : ومن وجب عليه حق » فذكر أنه 
معسر به » حبس إلى أن يأتى ببينة تشهد 
عضرت + وتقل أبن قدامة فق المغنى :هذا 
الموضع عن ابن المنذر قوله ‏ أكثر من تحفظ 
عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
الخيس .قل الذئن ٠‏ متهم مالك والشاففى وابق 
عبيد والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسس 
وروى عن شريح والشعبى ٠‏ وكان عمر بن 
عبد العزيز يقول:: يقسم ماله بين الغرماء 
ولا يحبس ٠‏ ويه قال عبد الله .بن جعفر 
والليث بن سعد .(*) 


وقد أنكر بعض فقهاء المذهب الحنبلى 
مشروعية الحبس ف الديون وقال إنه من 
شريح القاضى .(0') 


ومن هذا الراى الظاهرية ٠‏ ققد قال اين 
حزم : ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال أو 
مما يوجب غرم مال ٠‏ ببينة عدل ٠‏ أو بإقرار 
منه. صحيح « بيع عليه كل ها يوجد اله 


(5) فتع القدير على الهداية ج ه ض :لغ “و18 . 


ليها القروق للقرالق ج 4 ف قاعدة الفروق 57 وص ثلا و١8‏ وتهذيب الفروق ل القرض كرفا على هامشه ص ١77‏ وما بعدها 
وتبصرة الحكام لابن فرحون ج ١‏ حن 15١8‏ وما بعدها على هامش فتاوى الشيخ عليش ط مصطفى الحلبى سئة ١778‏ ه 


لعكلم, 


(4) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى ج ٠١‏ من تكملة المجموع شرح المهذب , مع 


التلخيص الخبير فى تخريج احاديث الرافعى 


الكبير للحافظ بن حجر العسقلانى ص 8"؟ وفيه تخريج حديث (إلى الواجد .) ٠‏ 
(4) المغئى لابن 'قدامة ج غ ص 508 و05٠0‏ مع الشرح الكبير على متن المقنع ط المنار طبعة ثائية سنة ١741‏ هاء 


. كتاب الفروع وتصحيحه ج 1555 ج؟ ف باب التقليس‎ )٠١( 


وأنصف الغرماء: ولايحل أن يسجن 
اضلة 017) 


بينما يرى الفقه الزيدى أن الحبس فى 
الدين مشروع : مستدلاً بما نقل أن عليا كرم 
الله وجهه قال : إنما الحبس حتى يتبين 
للإمام » فما حبس بعد ذلك فهو جور . وهذا 
يدل على جواز حبس من عليه الدين » إذا كان 
متهماً بكتم الوفاء . كما استدل بأن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم » حبس رجلا فى . 


تهمة ساعة من نهار وأخرجه . 


وسنداً على هذا قال الزيدية : إن الإمام 
يحبس ف الدين : فإذا ثبت إفلاس المدين 
أطلقه وأوصاه بالدفع إلى غرمائه عند 
استتفادتة: خالا ,(07) 


وبكاد فقة المذاهب التى أجازت الحبس فى 
جماعها » ما تقدم عن الفقة ١!‏ لحنفقى . 


الملازمة . 


نض فقهاء المذهب الحنفى على أنه52١)‏ : 
لا يفتع الغزماء من ملازمة المدين ٠‏ يعد 
الحبس ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
( لصاحب الحق اليد واللسان ) أراد باليد 


الملازمة . وباللسان التقاضى » وأحسن ما قيل 
فى الملازمة ماروىئ عن محمد بن الحسن أنه 
قال : يلازمه فى قيامه وقعوده ٠‏ ولا يمنعه من 
الدخول على أهله ولا من الغداء: ولاامن 
العشاء ولا من الوضوء ولا من الخلاء : وله 
أن يلازمه بنقسه وإخوانه وولده ومن أحب » 
والرائ ق ذلك للدائن ؛ ولا يلازمة ليلا إلا إذا 
كان المدين يكتسب ليلا » فقد قال الفقيه أبو 
جعفر : يلازمه فى الليالى » ولى أبى المديون 
ملازّمة الفريم له...وقال : اجلس مع الدائن.. 
له ذلك وملازمة المرأة أن تلازمها أمرأة » فإن 
لم توجد حبسها فى بيت مع امرأة » وجلس هو 
على الباب أو المرأة فى بيت نفسها والدائن على 
بابها ٠‏ وعن محمد : المراة يلازفها الرجال 
بالنهار ى موضع لا يخاف عليها الفساد 
ولا يخلون بها ؛ وبالليل يلازمها النساء » وى 
الواقعات :. حق للدائن أن يلازمها ويجلس 
معها ويقبض على ثيابها لأن. هذا ليس 
مر :19) 

وللدائن هملازمة المدين المقر بالدين دون 
إذن القاضى ؛ أما غير.المقر فلا تكون الملازمة 
إلا بإذن القاضى . وفى ملازمة المدين روى ابن 
ماجه بسندو(*') عن الهرماسى بن حبيث عن 


مه 


)١١(‏ المحلى لابن حزم فق المسالة ١71/5‏ كتاب المداينات والتقليس ص ١18‏ وما بعدها ج 2 ط الطباعة المتيرية سنة 178 ه. 
)07( الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج " ص 4450 وما بعدها فى باب القضاء . 
)١7(‏ الهداية وفتم القدير ج لا ص 775 و7170 وص 78 , ١1/17/‏ من كتاب أدب القاضى للخصاف وشرحه للجضاص ط دار نشو 


الثقافة بالقجالة سنة 1540 م 


(4) البحر الزائق لابن تجِيم المضرى الحثقى ج ” ص 787 :788 مع حاشية منحة الخالق لابن عايدين والدر المختار وحاشيته 
رد المحتار لأبن عابدين ج غ ص 57غ والهداية وفتح القدير والعناية فى الموضمع السايق . 


)5 عفنت:7 ضص م بحاشية السندى . 


هخ حسسين المدبين فق القفه 


آبيه عن جده قال : أتيت النبى صلى الله عليه 
وسلم بغريم لى فقال : الزمه . ثم ولى آخر 
النهار ... فقال : ما فعل أسيرك ياأخا بنى 
تميم .؟. 

وقد نقل ابن هبيرة الحنبلى فى 
الإفصاح'') أنه لا يحال بين المدين وغرمائه 
بعد خروجه من السجن عند أبى حنيقة بل 
يلازمونه ولايمنعونه من التصرف والسفر 
ويأخذون فضل كسبه بالحصص وف الروض 
النضيرا"') : قال أبو حنيفة وهو أحد وجهين 
للشافعى » وحكاه فى شرح الإبانة عن 
السادة : أن للدائن ملازمة المدين ٠‏ لحديث 
زياد بن حبيب فى أمره صلى الله عليه وسلم 
بعلاوية العريع .. قالر) >فتسير يه جيه بار 
ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب 
وقد أورد طعناً على هذا الحديث وارجعه إلى 
حديث هرماسى السابق وطعن عليه أيضاً . 


منع ألمحين من السفر : 

جاء فى مختصر الخرقى الحنبلى 
ما نصه!*١)‏ : ( ومن أراد سفرا وعليه حق » 
يستحق قبل مدة سقرة » فلصاحب الحق 
منعه ) وقال ابن قدامة فى المغنى(؟') تعليقا 


على هذا النص : وجملة ذلك . أن من عليه 
الدين . إذا أراد السفر وآاراد غريمه منعه . 
نظرنا : فإن كان محل الدين ٠‏ يحل قبل قدومه 
من السفر » مثل أن يكون سفره إلى الحج 
ولا يقدم إلا فى صفر ء ودينه يحل ف المحرم » 
أو ذى الحجة : فله منعه من السفر-. لأن 
عليه ضرراً فى تأخير حقه عن محله ؛ فإن أقام 
ضميناً : مليئاً ٠‏ أو دفع رهناً يفى بالدين عند 
المحل ؛ فله السفر لأن الضرر يزول بذلك ٠‏ آما 
إذا كان الدين لا يحل ؛ إلا بعد محل السفر , 
مثل أن يكون محله فى ربيع وقدومه فى صفر » 
نظرنا : 


فإن كان سفره إلى الجهاد , قله منعه 
إلا بضمين ٠»‏ أو رهن . لأنه سفر يتعرض فيه 
للشهادة . وذهاب النفس فلا يأمن فوات 
الحق , وإن كان السفر لغير الجهاد . فظاهر 
كلام الخرقى : أنه ليس له منعه من السفر» 
وهو أحد الروايتين عن أحمد ؛ لأن هذا السفر 
ليس بأمارة على مذع الحق فى محله ؛ فلم يملك 
منعه منه . كالسفر القصير . وكالسعى إلى 
الجمعة . 


وفقه الإمام الشافعى 7(" ') : أنه ليس 
للدائن منع المدين من السفر , ولا مطالبته 
بكفيل ٠‏ إذا كان الدين مؤجلاً بحال سواء كان 
الدين يحل قبل سقرة ء» أو بعده . أو إلى 


(15) الإفصاح ج ١‏ من 747 وتصحيح الفروع ج 7 صن- 544 . 


110) ج ” ص 5:47 وهاة؛ . 
)١4(‏ ج + صن ١امة‏ ولا-65 مع الشرح الكبير. 
)15 المرجع السابق ذات الموضع ٠‏ 


(*؟) شرح فتح القدير للرافغى على الوجيز ج ٠١‏ على هامش تكملة المجموع ص ١5‏ وحاشية الشروانى على تحفة المحتاج ج ه 
ص ١47‏ من حواشى تحفة المحتاج طبعة مصطفى محمد بالقاهرة . 


الجهاد , أو إلى غيره ٠‏ لأنه لا يملك المطالبة 


بالدين فلم يملك منعه من السفر , ولا المطالبة 
بكفيل + كالسفر الْآمَنَ القصير . وله السقر فى 
صحبته ٠‏ ليطالبه عند حلوله بشرط أن 
لا يلازمه ملازمة الغريم : لأن فيه إضراراً 
فه . 

ولصاحب الدين الحال ٠‏ ولو ذمياً ٠‏ منع 
المدين الموسر بالطلب من السفر المخوف » 
وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم : 
ومطالبته حتى يوفيه دينه ٠‏ 

نعم : إن استناب من يوفيه من ماله 
الحاضر : قليس له منعه . 

وخلاضة 'مااتقدام : أن :فقه الأثنة: أبى 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد والفقه الزيدى 
يجنذ ا الحبس. فق ١‏ الاية شواء الابتتتظهان 
يسار المدين ٠‏ واستباتة حالته المالية وقدرته 
على الوفاء ٠‏ أو لمطله ونكوصه عن سداد دينه 
مع ظهور قدرته بالشروط المسطورة فى التقول 
السابقة عن فقه هؤلاء الأئمة وذلك إذا كان 
الدين خالا . 

أما إذا كان الدين مؤجلاً فهم متفقون على 
الأتحصن قبل حطول لحل الدينث:: 

ولكن اختلفت كلمتهم فى : هل للدائن أن 
يمنع مدينه من السفر ٠‏ إذا كان الدين مؤجلاً 
أم رك 

ففى الفقه(١")‏ الحنفى ٠‏ أنه لا يمنع من 
السقر قبل حلول الأجل : سواء بعد محله أو 
قرب ؛ لأنه لا يملك مطالبته قبل حلول الأجل » 
ولا يمكنه منعه ولكن له أن يخرج معه » حتى 


إذا حل الأجل ؛ منعه من المضى فى سفره إلى 
أن يوفيه دينه . 

والفقه المالكى يجيز("') للدائن أن يمنع 
مدينه من السفر حتى يقضيه دينه » بشروط 
هال 92 
أولا : أن يكون السفر طويلا ٠‏ بحيث يحل 
أجل الدين فى غيبة المدين , أما إذا كان أمد 
الدين بعيداً لا يحل فى غيبة المدين ٠‏ فليس 
للذاقن متعةا.من السفدل» 

قانياً : آن :يكون الديخ موسواً: آنا إذا 
ثبت إعساره فأنه ليس له منعه من السفر. 

ثالثاً : آلا نوكل المدين غنه: من يقوم 
بسداد الدين ٠‏ فإذا وكل من يسدد عند حلوله 
أق ننه وين فليسن له منغ من السفي:. 

ويبدو من هذه الشروط ؛ أنها متقارية مع 
ما قال به فقه الإمام أجمد فيما نقلناه آنفاً عن 
المقتى لابن 'قدامة .إن قد اشترط : أن يكون 
السفر طويلاً . يحل الدين قبل فراغه ؛ أو أن 
يكون السفر مخوفا ولو كان قصيرا أما إذا 
كان اسفن مافونا ,:لكته قصير-,.يحل: الدين 
بعده ٠‏ فليس له منعه وألا يكون للدين رهن » 
يفى به أو كفيل موسر فإن كان ذلك ٠‏ فليس له 
منعه من السفر . 
الحيون التى يجوز اقتضاؤها 

بطريق الحبس : 

الخبس لاقتضاء الدين جائز فى كل دين » 
لكن بعض الفقهاء فرقوا بين نوعين من 

هت 


(1) بدائم الصناتع الكاساتك بج لاس +17 :والدر المقتان لتعممكفن: وحاشية رد العا لايخ عايدين جه امن له العبس .مق 
كتاب القضاء . 
(؟؟) شرح أقرب المسالك المعروف بالشرح الصغير للدردير . ج ” ص ١575‏ ف باب الفلس واحكامه ط مطبعة صبيح بالقاهرة وج ؟ 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ص 7١١‏ فى ذات المؤضيع .. 


711 


سي لد ا« 


جا 


لا 


7 ا ومس 
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الذيون ٠‏ مَن حنيث الحبس قبل إقامة: الدليل 
على ملائمة المدين وقدرته على الوفاء . 
فقالوا9"') : إنه إذا ثبت الحق عند القاضى » 
وطلب الدائن حبس المدين ء وأمره القاضى 
بدفع ما عليه » فإن امتنع : حبسه فى كل دين 
لزمه بدلا عن مال حصل ف يده كثمن البيع : 
أو التزمه بعقد كالكفالة والمهر ؛ لأن إقدامه 
على التعاقد التزام باختياره » فيدل على 
يساره . 

أما فى غير هذا النوع من الديون ٠‏ فإذا 
قال إنى فقير , لا يحبسه القاضى إلا إذا أثبت 
الدائن أن له مالا بمعنى : أن القول قول 
المدين فى اليسار والإعسار فى هذا النوع » 
وبذلك يكون عبء إثبات اليسار على الدائن 
وقال أبى بكر أحمد بن على الرازى المعروف 
بالجصاص فى شرح .أدب القاضى للخصاف : 
ولا فزق بين :هذا الدين الذى ثبت من:.جهة 
المعاوضة أو القرضن أو القصب ».وبين الذى 
يلزه من ههر المرآة والكفالة عند أضحابنا 
والذئ: قاله القصاف:من: الفرق بين المهن 
والكفالة وبين الدين الذى ثبت من هذه الوجوه 
التى ذكرنا ٠‏ لا يعرف عن أصحابنا ٠‏ وذلك 
أن الزوج وإن لم يحصل له بدل مال وكذلك 
الكفيل إذا لم يحصل له ؛ فإن دخولهما فى 
هذا العقد والتزامهما هذا الدين اعتراف 


منهما بقدرتهما على قضاء مالزمهما » فصار 
كسائر الديون ٠‏ فى باب وجوب الحبس إذ 
الظاهر أنه قادر على القضاء حتى يظهر لنا 
خلافه .(4") 

ومما يتوافق مع هذا ماقال به 
الطحاوى!*" ) فى مختصره : ومن وجب عليه 
دين بإقرار أو بينه أو بنكول ٠‏ حبس به 
القاضى إذا سأل ذلك خصمه , ثم سأل عنه » 
فإن كان موسراً لم يطلقه حتى يقضيه ؛ وإن 
كان معسراً خلى سبيله ٠‏ وسنواء كان ذلك 
الدين ٠‏ من قرض أو من ثمن مبيع » أى 
عَله قلق انه لوعت ميوت ل 

وإطلاق الدين الذى يحبس المدين للوفاء 
به . حسيما جاء فى عبارة الطحاوى فى 
مختصره هو ما تشير إليه أقوال فقهاء باقى 
المذاهب ٠‏ على نحو ما تقدم فى النقول عن 
كتبهم ‏ ما دام الدين قد ثبت فى ذمة المدين 
بإقراره ٠‏ أو يبينة أقامها الدائن ٠‏ أو بنكول 
المدين عن اليمين التى وجهت إليه فى أصل 
هذا الحق . 

قاعحة إثبات يسار المحين أو إعساره ؛ 

قال ابن هبيرة فى الإفصاح عن معانى('”) 
الضحاج : اتفقوا على أن البينة تسمع على 
الإعسار بعد الحبس ٠؛‏ ثم اختلفوا هل تسمع 
قبله .؟ 

فقال الشافعى ومالك وأحمد : تسمع 
قبله . وقال أبو حنيفة فى ظاهر مذهبه : 


(7؟) فتح القدير والعناية على الهداية جاه ص ”ا ط اولى اميرية سنة ‏ 1115اها. 


(4؟) ص ١١١‏ من شرح ادب القاضى ط دار النشر .والثقافة بالفجالة 


+ 1هم/142ام 


(15) هس 1715 ط دار الكتاب العربى بالقاهرة سنة 117١‏ ها. 


(55) ص 747 اجن ١‏ آخرا باب الحجر عل .المفلس , 


لا تسمع ء إلا بعده » وروى البزدوى فى شرح 
امبسوط ف كتاب الكفالة : إن أخبر الحاكم 
واحد ثقة أنه مفلس قبل الحيس لم يحيسه 
لأنه لم تثبت جنايته » والحبس عقوبة 
لا يستحقها إلا الجانى . 

فالحبس لتبين!"") حال المدين ٠‏ واستظهار 
أمر يساره أو إعساره ٠‏ جائز باتفاق الفقهاء 
متى طلب الدائن ٠‏ فإذا قال المدين إنه فقير. 
فإن أثبت غريمه يساره استمر حبسه » حتى 
يؤدى دينه + وإن لم يثبت يساره » بل ثبت 
إعساره خلى سبيله ولم يمنع الدائن من 
نلازمته . 

ويزيد فقه مالك أن المدين2*') إذا ادعى 
الأعسار , وأقام الدليل على ذلك » يحلف 
أيضاً : أنه لا مال له لا ظاهراً ولا باطناً . لآن 
شهادة الشهود ٠‏ بالعدم . هى على نفى العلم 
ويحلف هو على البت . 

وبهذا الذى قال به الفقه المالكى ٠‏ قال فقه 
الإماء(*") أحمد : أن المدين إذا ادعئ 
الإعسار وأقام البينة على ذلك حلف أنه 
معسرء وخلى سبيله . 

ويمكن أن نستخلص من تلك النقول » أنه 
إذا اختلف الدائن والمدين فى يسار هذا الأخير 
إى إعسارة » جاز حبس المدين الذى ادعى 
الإعسار» حتى يثيت عسره 2 أو يحضر 
ضامتاً او رفئاً يما عليه من الدين : وان 
للمدين أن يقدم الدليل على إعساره » وأنه 


[فقةا ادب القافضى للخصاف وشرحه للحجصاص ص ١77‏ . 


لا يكتفى بهذه البينة منه ٠‏ بل يحلف معها على 
أته ليس له مال لا ظاهراً ولا باطثاً وقد نقل, 
ابن رشد الحفيد المالكى ف كتابه بداية('؟) 
الأمضار مجمعون على أن المدين إذا ادعى 
الفلس ؛ ولم يعلم صدقه ؛: أنه يحبس حتى 
بتيين صدقه ؛ أو يقر له بذلك صاحب الدين 
فإذا كان ذلك خلى سبيله . 

وحكن ..12 آين. ختيية : 
بدوروا معه حيث دان. 

ثم قال : 

وإنما صار الكل إلى القول بالحيس فى 
الديون ٠‏ وإن كان لم يأت فى ذلك أثر صحيع » 
لأن ذلك أمر ضرورى فى استيفاء الناس 
حقوقهم بعضهم من بعض ٠‏ وهذا دليل على 
القول بالقياس ٠‏ الذى يقتضى المصلحة وهو 
الذى يسمى بالقياس المرسل . 

وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم : 


حبس رجلا فى تهمة . خرجه ‏ فيما أحسب - 


أن لغرمائه أن 


أبو داود . هذا ولا يغيين عن البال أن حبس 
المدين غير مسقط للدين الذى حبس من أجل 
الإيفاء به . وهذا أمر متفق عليه فى فقه 
المذاهب التى اتخذت الحبس ٠‏ وسيلة من 
وسائل التتفين قى الديون7!") , 


وبععسهة : 
فلعل مواجهة فقهاء المسلمين لهذه الطرق 
3١‏ 3 ص نينا 


ليها القوانين الفقهية لابن خزى ص 755 . 517 تحقيق المرحوم عبد العزيز سيد الأهل ط بيروت 4 فل الحكم على المديان . 
١ة؟)‏ كتابي العدة شرح العمدة فى احكام الدين ص ++>؟ و١غ6ا‏ اط المطبعة السلفية بالقاهرة تحقيق محب الدين الخطيب ٠.‏ 


+5 جد 6 اسن 7777 , 


(1؟) المراجع السابقة جميعها فى ذات المؤضنع.. 


7ج ل 3- مسسصجهد- ..- 


كان الأزهر الشريف منارة الأجيال في 
العالم أجمغ . وحسبك أن كرببى الأزهر 
المتواضع القابع بجائب أحد أعمدته نشأت 
عنه كلمة كرسى الأستاذ فى جميع أنحاء العالم 
وفى كل جامعات المعمورة كم هو جليل وأصيل 
هذا الكرسى ليس ذا زينة هو ولا هو بصاحب 
حل , ولكنه كان ق تجرده وإخباته اشامخاً 
عالى الذروة رفيع المكان اشبه بالشيخ الزاهد 
يعطي ولا يأخذ ويهب ولا يستوهب ويغدق 
ولا يسترفد . 

محاه الطاغية وحطم منارة الأزهر ليجعل 
منه جامعة تشبهها جامعات العالم أجمع . 


فكرت كثيراً أن اجعل عنوان هذا المقال « واأزهراه » ثم رددت نفسي . فهذا 
نوع من الألفاظ لم يعد أحد يكتب به اليوم . مع أنه لفظ لا يغني عنه غيره . ففى 
نيراته الاستصراخ وطلب الغوث والافتقاد والحزن واللهفة والمناشدة . 
ولا تستطيع لفظة واحدة في عربية اليوم ان تموج بكل هذه المعاني . فقد أصبح 
العالمون باسرار اللغة قلة نادرة . واصبحنا نحن الذين نكتب والذين أحبينا 
لغتنا واعجبنا بها نرد انفسنا في كثير من الاحيان إلى الفاظ ليست هى التي تريد 
كتابتها . وليست هى التى تعبر عما يجيش بنفوسنا وما يترد في جوانحنا . 

كنت أريد أن أصيح بالأزهر القديم : أبن أنت . أبن أيام كنت فيها منارة الدين 
والدنيا جميعاً . لقد طحنك الطاغوت فيما طحن من القيم العليا ومن الخلق 
الاسنى ومن كل معنى كريم ف حياتنا . 


كان لا يدخل إلى الأزهر إلا من حفظ القرآن 
للدين أن يعبث به العابثون وحصنا للغة 
العربية أن يستهين بها الماجن والهازل ومن 


وها نحن أولاء نجنى الثمار المرة الغضة 
التي خلفها غياب الأزهر ولم يعد في ساحته 
الشريقة إلاقلة من العلماء الذين أخذوا عنه في 
أيام ازدهاره وتفرده . 

وخلت مثابر المساجد من المشايخ الأجلاء 
إلاقلة لا تغني وانفرد الجهال بالمنابر وراحوا 


1 


بظام : نشىوربت أباظة 


يفسرون الدين على هواهم . وينشئون في 
كتريغتة |السمطة القراء اعاثاياة الشريعة 
وما.يثفن..مثة 'الديق أكل :تفوى.. 

وها هم أولاء بضعة منهم اتخذوا الإرهاب 
صناعة ويريدون أن يتخذوا الدين - وهو 
الدين - حجة لإرهابهم وفجورهم وأطماعهم 
الدنيوية الحقيرة » جل دين الله أن يبيح لهم 
ما يمكرون . 

وهم اجهل خلق الله بالدين وزغماؤهم 
يغريهم المال أن يتنكروا للآخرة .. ويميلوا 
بأطماعهم عن سبيل الرشاد . فهم ينتهزون 
الفرصة المتاحة من غَنْاب الغلماء الأجلاء 
فيفتكون بعقول شباب غرير ملأوا عقله 
الخاوي بالجهالة والإجرام وجعلوا منه فئة 
إرهابية تدمر المجتمع تدميراً .. 

وأصرخ بالأزهر الشريف ٠:‏ أو بما يقى من 
الأزهز الشريف أن يعلن رأيه فى هذا الذي 
يجرئ فى ارض مصر . ولكن الذي بقى من 
الأزفر الشريف يأبى أن يسمع . وكأننى 
ماتكلمت أو كأننى لا اكتب هذا الذي أكتبه:فى 
أكبر جريدة ناطقة باللغة العربية في العالم 
الهم .. 


وشيخ الأزهر رجل جليل له مكانته 
وهيبته . شريف هو حين يتكلم ؛ له في نفوسنا 
جميعاً كل توقير وتعظيم ٠‏ وهو إمامنا ونحن 
نزقماة لدينتا إماما - ما :باله لا يقول رأئ 


الدين .وهو الإمام الاكبر_ فى هذا الذئى 
يجرى من الإرهاب , وفذا الذي يحاوله 


الصبية المخابيل من جعل الدين شعاراً لما 
يرتكبون من اعتداء على حياة الأبرياء وعلى 
سلامة مصير وأمن ارضها واطمئنان النفس 
والمال فى ربوعها . 

إنني أقدم بكل الإجلال والإكبار بين يدئ 
إنامنا الاكدن:قضة:سمعتها عن احد الاثم 
المسيافيت + 

كان الشيغ سليمان الغبد على خلاف مع 
الاتلرسسد ميقي 6ق العلات ميتهبا :3 
أمؤر فقهية : وكان الخديوي عباس يضيق كل 
الضيق بالإمام محمد عبده » فحين مات أرسل 
أحد رجال القضر إلى الشيخ سليمان العيد . 
وكان الشيخ في ذلك اليوم يصارع حمى 
شديدة الوظأة واستقيل منذوبٍ الخديوي وهو 
في فراش مرضنه وقال مندوب الملك : 
إن مولانا الخديوي ارسلني لأسأل عن 
صحتك . 

وتعجب الشيخ سليمان وقال : 
تنك انه له. 

وصمت المندوب بعض الحين ثم قال : 
حا لقيو عات الزقسمق: 


فق 


فص 


عه تكلىى بامدارة اهمدقن 


وتخاذل المندوب وقال : 
لا اعتذر إليك ولكن مولانا قد ارسلني 
لأرجوك آلا تسير في جنازته .. 

ونزل الشيخ سليمان من فراشه وهو 
يقول : 
الآن وضح الأمر فكم مرضت قيل اليوم فما 
عادنى من القصر عائد ولاسأل الخديوي عن 
تزفق . الوا اليرم. ترساك التفتفتى أن لبعز 
في جنازة الشيخ الإمام لا للسؤال عن 
صحتى . إنى مريض كما ترى ولم أكن أنوى 
ان اخنيع جتازة القيةء آنا .وقد جقت .بهذا 
الأمر الخديوي فإني ذاهب . 

وقال. اكننوب قل استهياو: 


ألم تكن تعارضه يا مولانا ؟ 
وزآر الشيخ : 


وماذا تقهم أنت فى شأن الفقه الذي أناقش 


فيه الشيخ محمد عبذه وماذا يفهم الخديوي 
ومن سمح له أو لك أن تتكلما فى شئون الدين 
والفقه والشريعة الإسلامية وأنتم أجهل 
الثاس مها .. 

وصاح الشيخ بخادمه : 
جهز البغلة يابني .. 

وعلى مشهد من مندوب الخديوي نزل 
الشيخ سليمان العبد إلى بغلته وركبها وهو 
لا يكاد يقيم جسمه عليها . ولم يكتف بذلك 
وإنما مر بجميع المشايخ الذين يعرفهم يلح 
عليهم أن يصحبوه ليشيعوا جنازة الإمام 
محمد عبده وكان الشيخ سليمان العيد يسكن 
ف الجلمية بجوار السيدة زينب وكانت جتازة 
الشيخ محمد عبده فى عين شمس قريباً من 
مصير الجديدة اليوم . 

بين يدى مولانا الإمام الأكبر أضع هذه 
القصة وأقدمها أيضاً إلى كل المشايخ الأجلاء 
الذين يعرفون عظمة الأزهر وسموقه ٠‏ أضعها 
بين أيديهم ثم أنحني إجلالاً . ثم أصمت .. 


شروت أباظضة 


عر 


فقد طالعت كلمتك ٠‏ تكلمي يا منارة 
الأزهر » ف ( الأهرام ) الأحد ١1‏ من شهر 
المحرم ١41:8‏ ه " من سيتمير 1١91‏ 
وفيها ‏ وباسلوب الدر المنثور ‏ تناجى 
الأزهر الشريف في ماضيه الحافل بكل جليل 
من العمل والأمل: : يعطى ولا ياخذ ؛ 


ويهب ولايستوهب. ويغدق 
ولا يسترفد » وتستصرخ فيه أن دستعيد 
شيابه ويجدد إهابه ؛ ويصطفى النحباء , 
ويتحصن بكتاب الله ؛, وهو بهذا مازال : 
( كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن 
ريها ) .. 


وليس يغيب عن فطنة الأديب الكبير أن كل 
مخلوق ترتاده العلل » وتحل. به أوبرحابه 
عاديات الزمن . حتى إذا ما ضمد لما نزل » 
وانقشعت السحب التي قد تحجب ضوء 
الشمس. وتخفي وجه القمر : كانت العبرة 
بالحقيقة والجوهنر, إذ لابد للسحب أن 


ينجشمع قتاهها ::والحعن إن عرس 'تورها : 
وللقمر أن يبدى رواءه وضياءه » فضلا من 
الله ونعمة , 

وهذا هو الأزهر الشريف .. يخطو فى الألف 
الثانية من حياته المزذهرة المديدة إن شاء 
الله .. يستلهم ماضيه المشرف ويتسامى إلى 
حاضر زاهر ؛ ومستقبل أرحب ينتشر بعلمائه 
وطلابه فق طول مصير وعرضيها 2 قراها 
ومدنها .. ينادون هذا الشعب الوق العريق 
أن (حى على الفلاح ) يذكرونه بريادته 
وقيادته لأمته الإسلامية » ويوفد إلى شعوبها 
ملمادة يوون ينها ها انمث امن الخلاق 
وتعاليم الإسلام ويعلمون من أبنائها وبناتها 
أجيالاً تحمل الرسالة وتؤدى الأمانة . 


* الاستان الأديب الكبير .. 


ما أحسب أنة قد غاب عنك ( وأنت 
الأديب الأريب ) أن آلافاً من العلماء 
الأزهريين ٠»‏ يقومون بالنصح والإرشاد ٠‏ في 
المجال المتاح لهم: (المساجد ) وخيرها 
-مما يباج لهم اربياده » أى يتاج من 
المجتمعات .وهو قليل ».وآن اغلالا قد ينوا 
نها وما تزال بقاياها قوانين مهددة ناقذة , 


ممدد 
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امف 


هج تكلمى بامئارة الاززهمر 


وقد حجبث عنهم الكثير من المواقع التى تفرخ 
فيها 'الفتن والأفكار الواقدة أ الموفدة .وان 
ما مرت به البلاد بل وكل الشعوب الإسلامية 
من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية » 
قد أقاخ في مواجهة مهامهم صعابا وعوائق » 
وان مصضطلحات قد دخلت في لغة التخاطب 
والإعلام بوسائله المتنوعة : تثيرولا تنير » وآن 
الغلبة الآن لهؤلاء الذين يقلون عند الفزع 
ويكثرون عند الطمع . 

لعا الازس .مسد الات اليسنوا اح 
هذا الفريق . بل هم على قدز ما آتاهم الله من 
فضل وعلم وحكمة 2 يواجهون الأزمات 
امَو 2َالرْوَية بالهكمة 'رالوهلة ' اعد 

وذ كدت بهذا الاذب الفطلن تالس كلمة 
الأزهر الشريف قيما وقع في بلادنا في هذه 
الآونة من إخلال بأمنه وبآمان المواظنين » 
فإن كلمة الأزهر فداضة مقدامة غير هيابة في 
المجال. المتاح للعلماء ( المساجد ) فهم مع 
الناس أنّمعة وهدأة : ولكن صضووت المسجد قد 
خفت » فلم يعد يتجاوز الحضور فيه ٠‏ ولقد 
قصسوةا ل واليسيل 2إلأقنة الشلمين 
وعامتهم:+:-واشاريا' إلى اضل: الداء وإ 
الدواء .. ولكن :؛ 

ألم يقل الأزهر الشريق بلسان علمائه : 


إن تنشتة الشباب فى فراغ من أضول 
الإسلام وفروعه وآدابه وأخلاقه ؟؟ 

ألم يقولوا : أعيدوا المساجد إلى المدارس 
والجامعات وعلموا الطلاب والطالبات فى 


بيوتهم وفي مدارسهم وجامعاتهم شيئاً من 
القرآن الكريم وعلومه والسنة وعلومها 
وما تقوم عليه أمون دينهم وتصلح يه 
دنياهم ... 

وبالجملة الثقافة الاسلامية: الستفيرة؟ 

ولقذا أقدذمت اللحتة الغلنا الدعوة إل 
المسئولين في مجال التقافة الإسلامية 
بالجامغات والمعاهد الغليا مشروعاً كافلاً لم ير 
التؤن يقد : بالإشتافة" إلى اها قدمت .هذا 


الشأن » ونصحت به المجالس القومية 
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الم يقولوا : إن الصخافة: على. اختلاف 
مستوياتها ونوعياتها واتجاهاتها قد أغفلت 
أنها أداة تثقيف وتعليم : وأن من راجبها أن 
تفسح حيزاً يومياً يقرؤه الصغار والكبار 
يتثاول فيه العلماء«والكتان أَفَشَانَا الساعة 
الحادة والجادة ويرشدون فديا الضضال » 
ويهدون الحائر دون توغل في مسالك التيه 
الذي تنتقء يه السكفمن تشفيك: في 
العقيدة وتعرض للإسلام بأقبح الفكر وأشدة 
فساداً وضتلالاً وإضلال » وما حجبت صحيفة 
شيئاً من ذلك تقديراً لعقيدة الإسلام وشريغته 
وخفاظأا غلى مشاعر الشعب وتدينه : ثم مِنْ 
نشر قضايا هتك الأغراض وإذاعة الفضائح 
والجرائم والشؤةات. والسيئات حتى. شنكا 
ايفاقنا الفاجروة. مهاانتضى 3 هذا الصدد 
وغيره مما يضر ولا سمر .. ومما يسىء إلى 
سمعة مصر والمصريين يين العالمين .. 

وبالمقابل ضنت الصحف إلا بحيز ضئيل 
كل يوم جمعة لا يكاد يتمع للجديد المفيد من 
الثقافة الإسلامية الثى 
الساغة .. والأا“]اظن. الاشتان الآديب. الكبير 


تواجه حوادث 


ثروت أباظة يبتغى أن يصرخ العلماء 
ويضخبوا مع مَنُ تصايحوا لمجرد رفع 
الصوت بأعلى نبراته : وعندئذ تضل الأفهام » 
وتزل الأقدام بعد ثبوتها , ما أظنه يبتغى 
ذلك ؛ لأآن علماء الأزهر لهم ميدانهم الواقعي 
بين الجماهير2» يثبتون الفزع 2» ويؤمنون 
الخائف ويصلحون ذات البين . 

وإذا كان صوت العلماء في المساجد قد 
احتس بين جدراتها .. فليس ذلك ذنيهم .. 
أو قصوراً منهم ؛ أو أمراً يدعو للإقلال من 
جهدهم وجهادهم » وإنما العيب عيب وسائل 
الإعلام التى تغافلت أو أغفلت هذه الجهود » 
وتشاغلت بنشر وإذاعة تفاضيل أحداث تسىء 
إلى سمعة هذا الشعب بين أمته الإسلامية . 

ولقد توقفت بعض الأجهزة عن قيامها 
بواجباتها المنوطة بها من مثل لجان التوعية في 
الأقاليم » وتاهت بين ما تاه فى حياتنا من نظم 
وقرارات ٠‏ وصارت كمياه مواجهة الحرائق 
التي جفت مواردها ٠‏ فهى عنوان دون كيان .. 
لكن : ليطمئن الأديب الكبير إلى أن الأزهر 
الشريف قائم بمهامه بالإمكانات المتاحة له . 

على أنه ينبغى أن نسنمى الأشياء 
بمسمياتها » وأن نكف عن نسبة الإرهاب إلى 
الإسلام: ولاتسمفى هؤلاء المنحرفين 
بالمتدينين » أو نقول : إنه تطرف ديني 
إسلامي . والصحيح أن تصمهم بأفعالهم 
كغيرهم من الأشقياء المطاردين كحوادث 
( خط المنيا الأخير وعصابته ) .. وأن نتروى 
قبل أن نتهم , فقد حكم أحد السادة الكتاب 
بأن العلماء ‏ ومنهم كبارهم ‏ قتلة بالنوايا 
وها تطائية احق + اولاهاب اغلية" اد هذا 
الحكم الذي سيسأآل عنه من الله العدل , 


الذى لا تخفى عليه خافية . وحسينا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

ثم هل يعلم الاستاذ الاذيب الكبير : أن 
علماء أجلاء من الأزهر يكتبون في قضايا 
الساعة ٠‏ فلا تنشر مقالاتهم !!! وهل يعلم أن 
كلمة الازهر الشريف في المناسبات الهامة 
يشار إليها ملخصة وتضيق بعض الصحف 
عن نشرها بذاتها ؟ 

وإذا كانت المدافع هى التي تتحدث فهل 
يجدى الصراخ ؟ 

أم يكون الفكر الجاد والمواجهة الحاسمة 
من الجهات المعنية هو الذي يجب أن يتعاون 
عليه الجميع » ويقوم كل من موقعه بما يدخل 
ق. القختصاصة .وإمكاقاته .. 

ثم إإثة يجب ان تلم الهيكات المتقصحفة 
ووسائل الإعلام لتترابط وتتزامل ولا تتناحر » 
وتثابر وتبذل الجهود التي تثمر الحق والمعرفة 
فقد: أهملت: اق حياتقا قنوات اتجلب: الخير 
وتزدهو مها اليلاكت: آمنا -واماناً وعدالة: 

ولقد قام الأزهر .. ويقوم بواجيه فى المجال 
الذي مك منه .. وسيظل بتوفيق الله وعونه 
أمينا على مهامه واعيا لها .. حريصا على أمن 
هذا الشغب وآمانه واستقرارة دعوبا على 
العمل الجاد النافع دون ملل أو كلل يستكمل 
مانقص ويحمل طلابه وعلماءه على 
الاستقوشات بماضنة. كنكينا الحاشرة 
واستعداداً لمستقبل عامر بالعمل والأمل فى 
نصرة الإسلام » وإقامة شريعته وحفظ كتابه 
والحفاظ عليه وإن تغافلت وسائل الإعلام عن 
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ا 


جح تكلمى يامتارة الازمر 


جهوده وجهاده فإنه يبتغى وجه الله وصالح 
الوطن . 
* الآديب الكدير الاستاذ ثروت اياظة : 


إن الإسلام سلم وسلام . ٠.‏ 9 مَاكَانٌ 
حديئا يفترَى » .. ولكنه هداية : « تنزيل 
من كيم حميلر» .. وسنة لرسول انه وإ 


الذي قال الله فى شآن سلوكه في .الدعوة : ع 
( نا رَحََ من اهم لنت هم وَلَوْ كنت فط 
غَلِيظ الْقَلْبِ لَانفضّوَأ من حَوْلِكَ » .. 
ووفقة ومن :يعطلون كتات الله من بعده إلى 
الإقناع بالحجة وبالكلمة الطيبة الهادئة 
الهادفة ذلك قول الله تعالىٍ 0 ادع إلى سَبِيلٍ 
رَبك ِالحِكُمَة ز وَالموَعِظَةْ الحسَنَةٍ وَجَادِهُم بالتى 
هئ 2 حَسَنُ » . : 
وقول الله تعالى : ( اذقم بالتى هي أَحَسنّ 
فَإِذًا الذي بيك وَبِيْنَهُ عَدَاوَة' “ كَأَنَهد وي 
حميم ».. 
ومن ثم فلا ينبغى لمسلم يؤمن بهذا الكتاب 
ويما جاء به رسول الله كه أن يُفزع الناس » 
وما كان لإنسان : أى إنسان يتسم. بطبيعة 
الإنسان الذي استخلفه الش فى أرضه ليعمرها 
وتزدهر به الحياة أن يفسد فى الأرض ويملأها 
رعبا : ويهلك الحرث والنسل 7 
الفساد . 


وال لا يحب 


إنه لا يرضى أحد هذا العدوان على امن 
وامان الوطن . فمن يفعل هذه الآثام أو 
يشارك فيها , أو يعاون فى تدبيرها أو تبريرها 
معتد على الإسلام ٠‏ وخارج على حدود الله » 
ومن يؤويه أو يؤازره مشارك فيما ارتكب من 


آثام وأوزار » مجاف لأحكام الإسلام الذى 
كرم الإنسان وحرم العدوان » وجعل المسلمين 
للثانن إمَاما + واسوة فقي العوالة-والرسنة:. 


وفى سنة رسول الث ول : ( انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً ) قال رجل .. يا رسول الله : 
أنصره إذا كان مظلوماً ٠‏ ارأيت إن كان ظااً 
كيف أنصره ؟ قال : 

( تحجزه - أوتمنعه - من الظلم فإن ذلك 
نَصْرَّهُ ) .. وهذا حكم موجه إلى كافة الناس 
أن يأخذوا على يد الظلمة المفسدين في 


الأرض .. والله من ورائهم محيط . 


* الأديب الكبير الاستان : ثروت اياظة 

لعله قد استبان أن الأزهر فى مكانه 
ومقامة يجهر بكلمة الله : ويتفحض الحوادث 
والوقائع ٠‏ ويطب لها وينصح ٠‏ وأن منارته 
تتحدث - ولا تزال ‏ بأجلى بيان ٠‏ داعية إلى 
اله على بصيرة من كتابه وسنة رسوله » ترسل 
النون ضنياء هادياً: لا هديراً صاخياً , 
ولا نذيراً مؤيسًا أومنقراً : وإنما علماً نافعاً , 
وعملاً مثمراً ٠‏ وصبراً ومصابرة ومثابرة : 


وطلبا للإجادة والإفادة . 


ولكن كما قال القائل : 
فلم يستبينوا التصح إلا ضحى الغد .. 
وفقكم الله وأثابكم .. ونفع بكم. 
وبقلمكم .. 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. 


شيخ الأزهسر 

( جاد الحق على جاد الحق ) 
من المحرم ١408‏ ه 
8 من سبتمبر ١1417‏ م 


211-900 


الو 5 
ناسنا دع 


فضيلة الشيخ ابراهيم عطوة عوض 


وفائدة معرفة علم القراءات ضيانة القرآن 
من التحريف والتغيير . مع مافيه من فوائد 
كثيرة » عليها الأحكام تبنى ؛ ولِم تزل العلماء 
تستنبط من كل حر ف(1١)‏ يقرا به قارىء 
« معنى » لا يوجد ف قراءة الآخر ذلك 
المعنى . فالقراءات حجة الفقهاء فى 
الاستنباط . ومحجتهه؟') فى الاهتداء إلى 
سواء: الصراط.. مع -ما ق. ذلك من التسهيل 
على الأمة ٠‏ وإظهار شرفها ‏ وإعظام أجرها . 


د 11 


من حيث إنهم يفرغون جهدهم فى تحقيق ذلك 
وضبطه حتى مقادير ٠‏ المدّات » إلى غير ذلك . 
والقراءة سنة متبغة يأخذها الآخر عن 
الأول . ولا مدخل للقياس فيها ٠‏ ولا مجال 

للراى . بل كل من عند الله تعالى . 
ولقد قرر اهل الأداء : وائمة الإقراء » 
والأصوليون ٠‏ والفقهاء أن جمع!") القراءات 
فى محافل الأفراح والأتراح حرام . حيث إن 
#صسا 


0-3999 بيط ًا 2565677577777 


. أى من كل قراءة‎ )١( 
. (؟) أى طريقهم‎ 
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ج رجال القراءات "الامام.نافع* 


ذلك لم يكن على عهد رسول الله يقل - 
وصحابته والتابعين إنما ظهر هذا الجمع فى 
أثناء المثة الخامسة من الهجرة . عصر الدانى 
والأهوازى وغيرهما . وإنما جاز الجمع حال 
التلقى والتعليم فقط . وفعلوا ذلك تيسيرا 
وتسهيلاً . فواجب العلماء المنع والإنكار على 
من قرأ بالجمع ف المحافل والإذاعة وإذا 
أسئدت: القراءةلأاحد: الاثمة: كأن قلتا : 
( قرأ نافع كذا ) سميت ( قراءة ) ؛ وإذا 
اسندت إلى من تقل عن الإمام بتلقيه عته 
عدّت ( رواية ) ٠‏ وإذا أسندت إلى الآخذ عن 
الراوى سميت ( طريقا ) . 

والوجه المقروء به على نوعين : 

وجه رواية مثالة : صلة ميم الجمع 
مضمومة بواى فى نحو ( عليهم وإليهم ) قبل 
متحرك عن ( قالون ) ٠‏ وقبل همز القطع عن 
(ورش) نحى (عليهم ولا الضالين) 
و( ءاتذرتهمى آم لم ) وهذا الوجه لازم . 

ووجه دراية : والقارىء فيه مخير إلا حال 
التلقى فيجمل الإتيان بذلك . وذلك كالوجوه 
السبعة فى قوله تعالى : ( نستعين ) . 

الإمام نافع : هو إمام دار الهجرة فى 
القراءات : نافع بن عبد الرحمن ين أبى 
تشيجه يكين اليا 4ه لى. دايا 
الحسن » : أصله من أصيهان ؛ وكان أسود 


اللون خالكأ » قصضيحاً عالماً بالقراءات 
ووجوهها . وكان إذا تكلم يشم من فيه رائحة 
المسك ؛ لأن النبى ‏ يه تكلم في فيه فى 
المنام29) رواة أحمد بن المصرى عن 
الشيبانى . قال لى رجل ممن قرأ على نافع : 
فذكره . وإلى ذلك أشار فى الحرز بقوله : 

فأما الكريم السر فى الطيب نافع . 

ولكن قال الذهبى : « هذه الحكاية لا تثبت 
من جهة جهالة راويها »() . 

وقال المسيبى() لنافع :ما أصبح وجهك » 
وأحسن خلقك !! قال : كيف لا2» وقد 
القرآن ؟! 

ويروئ مما رأيته فى كامل الهذلى(") : أن 
الرشيد سأله أن يصلى به لما قدم المدينة - 
التراويح . وله بكل ليلة مائة دينار ٠‏ فشاور 
مالكا ‏ رحمة الله عليهما ‏ فقال له : إن الله 
فربما كان يجرى على لسانك شىء ٠‏ لأآن 
القرآن معجز ,» وأنت محترم . فلا تعاود ق 
فتسقط . 

وقال الليث بن سعد7") قدمت المدينة ونافع 
المسجد النبوى . 


ابن الجززئ :على لشنانتاقع “تقسنه:: 

5( الاصل : رواية , 

(1) المسيبى : إسحاق بن محمد ين :عيه الزحمن بن 
المسيب » من آأبى السائب المخزومى . 


الفا 


(7) مخطوط بخزانة الازهر قراءات . 

(8) الليث بن سعد بن عبد الرحمن القهمى ابو الحارث ؛ 
إمام اهل مصر فل عصيره حديثا وفقها ‏ واصله خراسانى , 
ومولده ل قلشئده . ووفاته فى القاهرة . وكان من الكرماء 
الأجواد » ( 54 - دلااه) ‏ (الاأعلام ,)1١١5/5‏ 


وعن الإمام مالك : قراءة نافع سنة . ومثله 
للشافعى ؛ وابن وهب!') ؛ وزاد : فكيف برجل 
قرأ عليه مالك ؟!. 

ولد نافع سنة سبعين » وتوق سنة تسع 
وستين ومائة . فى اواخر ايام المهدى . وَقَدَّمْ 
ق الأداء - عند جماعة : كالداتى. فى 
التيسير » » والشاطبى ف « الحرز » ٠‏ وكابن 
مجاهد فى كتاب السبعة('') لشرفه ٠‏ وقيل 
لشرف مخله(١١)‏ .وهذا إنما يتمشى على القول 
بتفضيل المدينة » وإلا فابن كثير المكى أولى 
بالتقديم ؛ على القول بتفضيل مكة عليها » وبة 
بد] آبو العذا”") . 

قال : 

ومسألة التفضيل بين المحلين مغروفة 
مشهورة ٠‏ قالل تعالى ‏ بوجافة وجتهه الكزيم : 
وبنبيه العظيم ‏ عليه أفضل الصلاة وآأتم 
التسليم.» يمن علينا بالعود إليهما » على 
أحسن حال . 
رجال نافع الذين تلقئ منهم القراءات 

المتصلة أسانيدهم برسول الله يله 

قرأ نافع  )١9‏ رضى الله عنه ‏ على سبعين 
من التابعين يعتبر كل منهم أستاذا لهب 
متهم 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى 
وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ٠‏ ومسلم بن 
جندب + ومحمد بن مسلم بن شهاب 


(4) عبد اش بن وهب بن عسلم القهزى بالولاء ٠‏ المصرى 
الو معمنافقية الائمة : عن اضعاب الأناح مالف .جتنم بين 
الفقه -والحديث: وله كتب كان ححافظا “ثقة مجتهدأ::. مولده 
ؤوفاثة يمر ( ١+9‏ لاكاف) . (الأغلام 724/4 ) . 
)كنب السبيعة كسفيق,د., شوقن سيق ...ل القارق.. 
)١١(‏ يريد : موضم إقامته وسكناه , وهو الدينة المنورة على 


الزهرى :. وصالح بن خوات ٠‏ وشيبة بن 
نصاح » ويزيد بن رومان . 

وقرأ أبو جعفر والأغرج على عبد الله بن 
عباس ٠‏ وأبى هريرة ؛ وعبد الله بن عياش بن 
أبى ربيعة المخزومى . 

وقرأ مسلم » وشيبة + وابن رومان على 
عيد الله بن عياش بن أبى ربيعة أيضا . 

وسمع شيبة القراءة على ابن عمر بن 
الخَطانيه : 

وقرأ صالع على أبى هريرة . 

وقرأ الزهرى على سعيد بن المسيب . 

وقرأ سعيد على ابن عباس وأبى هريرة . 

وقرأ ابن عباس ٠:‏ وأبى هريرة 2 وابن 
عياش على أبىّ بن كعب . 

وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت ٠‏ 

وقرأ أبىّ » وزيد ؛ وَعُمَّرُ ‏ رضى الله عنهم - 
على رسول الله - يه . 

من رواة نافع 

من المفلوم ان لاتمة القراءات رؤاة 

يرين . اختير منهم لكل إمام راويان ‏ فمن 
رواة نافع : 

١‏ أبو موبنى عيسى قالون بن مينا المدنى 
النحوئ الزرقى ٠‏ مولى الزهريين . وكان أصنم 
يلقم أذنه فم القارئىء ٠‏ وقيل إنه كان لا يسمع 
البوق . وإذا قرىء عليه القرآان بدسمعة . 


كه 


ساكتها افضل الصلاة والسلام . 

[فةا يريد : أبا العز القلانشنى . ضاحب الإرشاد والكفاية » 
الذى جعل. اين ككير آول القراء.. 

)١7(‏ راجع للإمام الدائئ ‏ التيسير ق 'القراءات السبع . ط 
اسطنبول لجمعية المستشرقين الالمانية ص 5 وللإمام ابن 
الجززدى:- التشر..ق- القزاءات العشى. ط دمشق.. 


أغفا 


ج رجال القراءات "الامام شافع”* 


واختص بنافع كثيرا حتى قيل : إنه ربيبه : 
وهو الذى لقبه ( بقالون ) لجودة قراءته » 
وهى لغة الروم . 

قال الجعبرى : وخاطبه بالرومى لأنه من 
شق لف 

وكان « قالون » قارىء المدينة ونحويها , 
ومولده سنة عشرين ومائة » وتوق سمنة خمس 
مامه قينا اكز الهميرق - وؤال. الذفى ١.‏ 
سنة عشرين ومائتين ؛ عن نيف وثمانين سنة . 
وقد غلط من زعم أنه مات سنة خمس 
وماتكين: : 

والثانى من رواة نافع : أبو سعيد عثمان 
المشهور بالمصرى القبطى . الملقب 
ب( ورش ٠)‏ لقبه به نافع أيضاً لشدة 
بياضه ٠‏ وقيل لحسن قراءته . وكان ورش 
أشقر : أزرق العينين ٠‏ سمينا ٠‏ مربوعا , 
رحل إلى المدينة فقرأ على نافع أربع 
خَتَمَاتَ9١)‏ ق شهر واحد . سنة خمس 
وخمسين ومائة » ورجع إلى مصصر فانقفرد 
برياسة الإقراء » مع براعته فى العربية 
والتجويد مع حسن الصوت ٠2‏ وجودة 
القياء + النشيف الاايملة ملاقعة. _ حدق اليل + 
إنه كان إذا قرأ على نافع أغشى على كثير من 
التقافياة:. 

وا سس سنقه لد خقاوة يناه ا سوهةا 
هى. القول: اللقدم .- قاله: الأهوازى ...وقيق 
عشرون » وقيل سنة عشر . وتوق بها سنة 
سبع وتسعين ومائة . 


. طرق قالون 

فأما قالون فمن طريقين : 
الأولى : طريق أبى جعفر محمد بن 
تقبيط ...كان ثقة ضَابطا محففا ««وتوق سلنة 


ثمان وخمسين ومائتين . 
الثانية ::طريق أبى الحسن: أحمد بن يزيد 
الخلوانى ؛ وكان إماما فى القراءات : ضايطا 
متقنا ٠‏ ثقة . وتوق سنة خمسين ومائتين . 
فأما أبى نشيط فمن طريقين : 
إحداهما : طريق أبى الحسين أحمد بن 
عثمان بن جعفر بن بويان(*') البغدادي 
القطانى الحربى . وكان ثقة كبيرا .. ضابطا . 
ولد سنة ستين ومائتين . وتوق سنة أربع 
وأربعين وثلاثمائة . 
وثانيتهما : طريق أبى الحسن على بن 
سعيد بن الحسن بن ذؤابة 2 البغدادى 
القزان ...ؤكان عقرنا كقة ا متقتاء محتقا 
ضابطأ ٠‏ وتوق قبيل الأربعين وثلاثمائة . 
وأما الحلوانى فمن طريقين : 
إحداهما : طريق أبى الحسن ابن 
العباس بن أبى مهران . الْجَمّال ‏ بالجيم ‏ 
وكان ثقة ؛ مقرئاً حناذقا » وتوف سنة تسع 
وثمانين ومائتين . 
وثانيتهما : طريق جعفرين محمد بن 
الهيثم » اليغدادى . وكان ثقة 2 محققا, 
ضابطا ٠‏ متقنا » وتوف » فى حدود سنة أربعين 
وهائتفن .. 
وأما ابن بُويان فمن سبع طرق : 
الأولى : طريق إبراهيم بن عمر عنه » من 
طريق « الشاطبية » كالتيسير . 


. اسم المرة من ختم : ختمة‎ )١4( 


. بضم المؤحدة » وواو ساكنة . وياء آخر الحرؤف‎ )١5( 
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الثانية : طريق الحسن بن محمد بن 
الحباب عنهء من طريق ٠٠‏ الهداية» 
وذ الكاق ٠‏ 

الثالثة : طريق أبى بكر أحمد بن نصر بن 
مهران عنه , من « الغاية » له . [ أى لابن 
مهران ] وه الكامل » للهذلى . 

الرابعة : طريق أبى الحسن على بن 
العلاك عنه :من :«-المستتيزء لاين ستوان.. 

الخامسة : طريق إبراهيم الطبرئ عنه . 
من « المستنير » من طريقين . 

السادسة : طريق أبى بكر الشذائى0١)‏ , 
مقرىء البصرة عنه ؛ من طريقى : الخيازى , 
من « الكامل » ؛ والكارزينى من ثلاث طرق : 

من « تلخيص أبى معشى » ؛ ومن « مبهج 
سبط الخياط » ٠‏ ومن طريق أبى الكرم . 

فهذه أربع طرق للشذائى . 

السابعة : طريق أبى أحمد الفرضى عنه , 
من سبع طرق .. 

ومنها أيضا ابن هاشم من ٠‏ الكامل » .. 
الخ . 

فجملة الطرق عن قالون . تسع وأربعون 
طريقا . ذكرها جميعها » وبين سنى حياة 
ووفاة رجالها. الإمام ششهاب الدين 
أبى الغباس القسطلانى فى كتابه ( لطائف 
الإشارات )03 . 

طرق ورش 

وأما ورش فمن طريقين أيضاً : 

الأولى : طريق أبى يعقوب يوسف بن 
عمربن يسار المدئى . ثم المصرى 
المعروف بالأزرقوهو الذى خلف ٠‏ ورشا » فى 


القراءة والإقراء بمصر . ولازمه مدة طويلة : 
حتى قرأ عليه عشرين ختمة ٠‏ وتوف فى حدود 
سنة تسعين ومائتين . 

والثانية : طريق أبى بكر محمد بن 
عبد الزحيم بن شبيب بن يزيد بن خالد 
الأصبهانى » وكان إماما فى رواية ورش , 
ضابطا لها ؛ مع الثقة والعدالة . وهو أول من 
أدخل قراءة ورش العراق ‏ وآخذها أهل 
الغراق عئة . حتى. صاروا لا يغرفون: رواية 
ورش إلا من طريقه . ولذا نسبت إليه دون 
أحد من شيوخه . فإنه قرأ على أصحاب ورش 
واصحاب اصحابه . وتوق الأصبهانى سنة 
ست وتسعين ومائتين بيقغداد . 

قاما. الأزرق 'فمن :طريقين : 

الأولى : طريق أبى الحسبن إسماعيل بن 
عبد الله بن عمر النحاس المصرى ٠‏ وكان شيخ 
مصير فى رواية ورش . ضضابطا , محققاً , ثقة . 
وتوق فيما قاله الذهبى ٠+‏ سنة بضع وثمانين 
ومائتين14١)‏ , 

وثانيتهما : طريق أبى بكر عبد الله بن 
مالك بن عبد الله ين يوسف بن سيف التجيبى 
المضرى غنه . ؤكان :إماما أق القراءة 
انتهت إليه مشيخة الإقراء بمصر بعد 
الأزرق . وعَمَّر زمانا . وتوق يوم الجمعة , 
سلخ جمادى الآخرة سنة سيع وثلاثمائة 
بمحصر . 

وأما الأصبهاتى فمن طريقين أيضا : 

إحداهما : طريق أبى القاسم هبة الله بن 
جعفر بن محمد بن الهيثم البغدادى ؛ وكان 
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(13) بفتح الشين والذال المخففة . 
)١1(‏ مخطوط رقم ١7١5‏ مكتبة الظاهرية بدمشق ؛, 


(14) عن الذهبى ‏ معرفة القراء الكبار. 


لمكا 


ع 


اسع مث 2 له-2 اح ل ةم سك اناك - “ناه 17019 11:5 


جه رجال القراءات "االامام نافع' 


قال الذهبى : أحد من عنى بالقراءات 
وتبحر فيها ٠‏ وتصدر الإقراء دهرا . وتوف 
قبيل الخمسين وثلاثمائة . 

وثانيتهما : طريق المطوعى : الحسن بن 
سعيد عنه , عن أصحابه عنه ؛ وهو السابق 
فى قراءة الأعمش . 

فأما النحاس عن الأزرق. » فمن ثمانى طرق 
عنه . 

الأول :.طريق احمد بن اسافة اغثةآمق 
طريقين : « الشاطبية » وه التيسير» . 

الثانية : طريق الخياط عنه 2 قرا بها 
الشاطبى -على النقرى . 

الثالثة «طنريق ابن يكن احمداين 
محمد بن أبى الرجاء المصرى . قرأ بها 
الدانى على خلف بن إبراهيم عنه . 

الرابعة ؛ طريق أبى جعفر أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن هلال عنه . من ثلاث 
طرق ؛ 

أولاها : طريق أبى المظفر بن 
أحمد بن حمدان من ثلاث طرق من 
« الهداية » للمهدى ٠‏ ومن كتاب ٠‏ المجتبى » 
للطرسوببى ٠‏ ومن كتاب «١‏ الكامل » للهذلى . 

وثانيتها ::طريق أبى حفص عمنين محمد 
بن عراك ٠‏ عن ابن هلال أيضا من « الكامل » 
أيضأ . 

وثالذتها :-طلريق الشعرائى عن ابن هلال 
من« الكامل » أيضا . 

الخامسة-: طريق الخولاتى عنه + أى عن 
النحاس من أربع طرق : 

طريق. الداتى.» قرا بها كال الي الفتخ.. 


غانم 


>38 


ومن «كتاب التجريد » لابن الفحام . 
« وتلخيص العبارات ٠‏ لابن بَلَيمَةَ » ومن 
و الكقيل ».نهذ 

السادسة : عن النحاس : طريق أبى نصر 
الموصلى » من طريقى أبى معشر ؛ والكامل 
للهذلى . 

السابعة غنه : طريق أبى عبد الله محمد 
بن إبراهيم الأهناسى من طريقين من 
الل 1 

الثامنة عنه : طريق ابن شنيون » من 

ونقنة رس كلدل وسنال. العلسن 
تسع عشرة طريقاً : الخ .. 

وقرأ قالون وورش على إمام المدينة نافع بن 
عبد الرحمن فهذه مائة وأربع وأربعون طريقاً 
عن نافع . ذكرناها مختصرة . فمن أرادها 
فعليه بأمهات كتب التراجم . 


هذا وقد أثنى عليه أكابر العلماء ثناء 
فقال سعيد بن مئصور سمعت مالكا 
يقول : قراءة أهل المدينة سنة . قيل له : 
قراءة نافع . قال : نعم . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنيبل : سألت 
أبى : أى القراءة أحب إليك ؟ قال قراءة أهل 
المدينة . فإن لم يكن فقراءة عاصم . 
وقال مالك : نافع إمام الناس ف القراءة . 
وروى أبو خليد الدمشقى ‏ واسمه عتبة - 
عن الليث بن سعد أنه آم المدينة سنة عشر : 
فوجد نافعاً إمام الناس ف القراءة لا ينازع . 
قال الأصمعى : عن فلان قال : أدركت 
المدينة سنة منئّة ونافع رئيس ف القراءة . 
قال الأصمعى : قال لى نافع أصلى من 
أصبهان . 


وقال اسحاق المسيبى : قال نافع : قرات 
على هؤلاء » فنظرت إلى ما اجتمع علية اثنان 
منهم فأخذته . وما شذ فيه واحد تركته حتى 
ألفت هذه القراءة . 

وقال الأصمغى : سألت نافعاً عن 
« الذئبٍ ».و « البثر » فقال : إن كانت العرب 
تهمزها فاهمزها : 

وروئ الحلوانى عن قالون : أن نافعاً كان 
لا يهمز همزا شديدا » ويمد ويحقق القراءة 
ولا يشدد . ويقرب بين الممدود وغير الممدود . 

وقال عبيد بن ميمون التبان : قال لى هارون 
ِن المفتيب + قزاءةامن تقومء +قلت #اقراءة 
نافع ٠‏ قال : فعلى من قرا نافع ؟ قال : على 
الأعرج 2» وقال الأعرج : قرأت على أبى 
هريرة - رضى الله عنه . 

وددى أن نافعا كان صاحب دعابة وطيب 
أخلاق وَنّقَهُ يحيى بن معين ٠‏ ولينه أحمد بن 
حنبل ؛ قال النسائى : ليس به بأسن ؛ وقال 
أبو حاتم : :صدوق(؟١)‏ , 

روى محمد بن إسحاق عن أبيه قال : لما 
حتضرت تاقفعاً الوفاة + قال له ايناؤه : أوضنا 
قال : ( اتقوا الله وأصضلحوا ذات بيتكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمتين ) . 

ومات سنة تسع وستين ومثة . رحمه الله 
تغال... 


إبراهيم عطوة عوض 


غرة صفر ١1428‏ ه 
5م 


مصارد الببحث 
١‏ الإمام الشاطبى ‏ ت 59١‏ ه. ‏ حرز 
الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع . 
؟ ب الإمام. أبى عمرى عثمان بن سبعيد 
الى 282 فنك كنأب التسين 3 


القراءات السبع. لجمعية المستشرقين 
الألمانية . طبع اسطنبول سنة +157 م. 


- الإمام مكى بن أبى طالب القيروانى‎ "٠ 
. ت 7" هف الإبانة عن معانى القراءات‎ 
الكشف عن وجوه القراءات وغللها.‎ 
. ج ١و"اط  دمشق‎ 

كات افق شنافة.. :16 هف 
لامي 

الجعيرى ات ”7 ه . كنز المعانى - 
مخطوط . 

1 الإمام شمس الدين الذهبى ‏ 
معرفة القراء. الكبانر على 
الطبقات والأعصار ‏ ط ‏ مؤسسة الرسالة 
ببيروت : 

7 الإمام شمس الدين بن الجزرئى - 
ت 877 ه  ١‏ النشر فى القراءات العشر » 
غاية النهاية ىق طيقات القراء - جد”» - 


إبراز 


60 


كذ اع 7 له 


الجزرى - تحقيق الشيخ - إبراهيم عطوه 
عوض 2 وتحبير التيسير منجد المقرئين 


وارشاد الطالبين لابن الجزرى . 
46 الإمام شهاب الدين القسطلانى - 
لطائف الإثتارات - مخطوط بمكتبة 
الظاهرية ‏ بدمشق . 


(15) هذه الاحكام ليست فق القزاءة ؛ ولكنها تتغلق بروايته قى ٠‏ الحديث ».. 


ولا 


كيف كان العالم قبل ميلاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


يقول العلامة « جول لابوم » كان العالم 
قبل مولد هذا النبى له مملوءاً بالاضطرابات 
والفتن والقلاقل ففى انكلترا كان الأنجلو 
ينازعون السكسون ٠‏ وف فرنسا كان أاولاد 
« كلوفيس » أول ملك على فرنسا متخاصمين 
متحاريين ٠‏ أما فى إيطاليا فكان اسم الرومان 
قد فقد هيبته وكانت روما وهى رأس ذلك 
التمثال المتهشم تترنح وتضطرب كلما ألمت بها 
طائفة من ذكريات عظمتها الراحلة أما فى 
أفريقيا فكان اليونانيون والرومانيون وهم 
أخلاط من عساكر وتجار وحكام دائبين على 


اتقصاصن ذم «ومصير» سناغيخ اق كلها 
كالجثة الهامدة لا حس فيها ولا حركة١١)‏ * 

ويقول « ج . ه . رنيسون » صاحب كتاب 
« العواطف كأساس للحضارة » : إن النظم 
التى خلفتها المسيحية كانت تعمل على الفرقة 
والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام » وكانت 
الحصارة كشبيرة حعنكمة متفرقة انك ظليا 
إلى العالم كله ولكنها كانت واقفة تترنح وقد 
تسرب إليها العطب حتى الباب وى غمرات 
هذا الفساد ولد الرجل الذى وحد الغالم 


جميعاً9) 5 . 
ويقول المستشرق الامريكى «ادوارد 


دروس » عن تلك الفترة الجاهلية « كانت 
الأديان السماوية التى جاء بها موسى وعيسى 


)١(‏ من مقال جذور الفكز الاجتماعي فى الوجود الإسلامي للاستاذ عمر بهاء الدين الاميري بمجلة منار الإسلام ربيع الأول 


سنة ١4+17‏ هف 


(7) يقصد بذلك الرجل النبي محمد هل . 


نقاءها 
وفضيلتها الأصلية لما عبثت بها أيدى العابثين 
مخرهوا. ولوثوا 'متختقد انهم مجزعبلات ما انل 
إشاابياامق اساطاق ع لشي التالى بهذا 
لا يفرقون بين الفضيلة والرذيلة وبين الحق 
والباطل7 . 


وغيرهما من الأنبياء قد فقدت 


ولم يكن الحال ببلاد العرب خيرا منه فى 
انحاء العالم فكانت البشرية فى امس الحاجة 
إلى دعوة إلهية جديدة تتمثل فى أهدافها كرامة 
الإنسان وتعيد إليه صوابه وتتيح له حياة 
يصوغ فيها فكره وحضارته . 


عيلاد التبى محمد صلى الله عليه وسلم 
كان بشارة بهذه الدعوة الالهية البديدة 


ففى فجر الاثنين من الأسبوع الثانى 
لشهر ربيع الأول من عام الفيل الموافق أبريل 
سنة 01١‏ م ولد رسول الله كله من أبوين 
قرشيين فى الذروة من الجاه والنسب والشرف 
قأبوه عبد الله ين عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف وكان عبد المطلب سيد قريش 
وشيخها ويرتفع نسبه إلى إسسبماعيل بن 
إبرافيم عليهما السلام . 


وأمه السيدة أمنة بنت وهب ابنة سيد بنى 
زهرة شرفا ومجداً وقد حدثت فيما يروى عنها 
قالت : « أتيت حين حملت به فقيل لى إنك 
حملت بسيد هذه الأمة ٠»‏ وأمرت بأن تعيذه 
عدن والأوته "وأ اكسعية امتحمدأ وذكن سَناعَب 
كتاب نهاية الأرب فى روايته أن هذا الآتى 
أمرها أن تعيذه بالواحد من شير كل 
حاسد9؟) . 


وفى رواية أخرى أن عبد المطلب بن هاشم 
جد :سول الله 446 هو التق شنماة فتحفدآ 
لرؤيا كان قد رأها فى منامه وكانت : كأن 
سلسلة من فضة خرجت من ظهره ولها طرف 
فى السماء وطرف فى الأزرض وطرف فق المشرق 
وطرف ف المغرب ثم عادت كأنها شجرة على 
ورقة منها نور وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم 
يتعلقون بها فقصها فعبرت له بمولود يكون 
من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمدة 
أهل السماء والأرض فلذلك سماه محمدا*) . 


استطفاء الك نبي 

صلى الله عليه وسلم 
روى جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال 
رسول الله كل ٠‏ آتانى جبريل فقال : يامحمد 
9-8 


(؟) عن مقال صاحب الخلق العظيم للشيخ محمد حافظ سليمان - مثير الإسلام ربيع الأول سنة 1401 ه . 
( ؟ ) انظر للنويزى -نهاية الارب - ط دار الكتب :/177 , ولابن هشام السيرة الثبوية جزء اول ط الكليات الأزهرية , 
( 0 ) انظر لأبي القاسم السهيلي ‏ الروض الانف ط الجمالية ١71‏ ه 


1 


كا 


جه هوتدالنيى محهد "صباوانله عليه وسام” 


إن الله بعثنى قطفت شرق الأرض وغربها 
وسهلها وجبالها فلم أجْد حياً خيراً من مضر » 
ثم أمرنى فطفت فى مضي فلم أجد حياً خيراً 
من كنانة . ثم طفت ف كنانة فلم أجد حياً 
خيراً من قريش ثم أمرنى فطفت فى قريش فلم 
أجد حياً خيراً من بنى هاشم ثم أمرنى أن 
أختار من أنفسهم فلم أجد نفساً خيراً من 
تقيستك(21:: 


وف هذا المعنى قال رسول الله كك « إن الل 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل : واصطق, 
قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى 
هاشم واصصطقانى من بنى هاشم 7" 
أهل الكتاب كنوا على حظ صن العام 

عنه صلى الله عليه وسلم 
وعن وقت ميلاده 

حدث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : سكن يهودى بمكة يبيع 
بها تجارات فلما كانت ليلة ولد رسول الله جل 
قال فى مجلس قريش : هل كان فيكم من مولود 
هذه الليلة ؟ قالوا : لا نعلمه قال : انظروا 


بامعشر قريش وأحصوا ما أقول لكم » ولد 
هذه الليلة نبى هذه الأمة هو أحمد وبه شامة 


بين كتفيه فيها شعرات ٠‏ فتصدع القوم من 
مجالسهم وهم يعجبون من حديثه فلما صاروا 
فى منازلهم ذكروه لأهاليهم فقيل لبعضهم ولد 
لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسمى 
محمداً + فأتوا اليهؤدئ فق 'منزلة فقالوا : 
علمت أنه ولد فينا غلام . فقال : أبعد خبرى 
أم قبلة ؟ فقالوا : قبله واسمه محمد ٠‏ قال 
فاذهبوا بنا إليه فخرجوا حتى أوفوا أمه 
فأخرجته إليهم فرأى الشامة فى ظهره فغشى 
على اليهودى ثم افاق ٠‏ فقالوا : مالك ويلك : 
فقال : ذهبت النبوة من بنى إسرائيل وخرج 
الكتاب من أيديهم ٠‏ فازت العرب بالنبوة ؛ 
أفرحتم يامعشر قريش ؛ أما والله ليسطون بكم 
سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب7*) . 


ونقل النويرى فى كتابه نهاية الأرب فى فنون 
الأنى 2( السقن السانين طذير :ما ذكرة 
الصحابى الجليل شاعر الرسول حسان بن 
ثابت الأنصارى رضى الله عنه قال : إنى لغلام 
يفع ابن سبع سنين أو ثمانى سنين اغقل كل 
ما سمعت وإذا بيهودى من يثرب يصرخ ذات 
شن |2:: تافعهر اليهود: قلنا اجتمعوا قالها 
مالك ويلك ؟ قال : وقد طلع نجم أحمد الذى 
يولد به هذه الليلة » وفى رواية أخرى قال : 
هذا كوكب أحمد قد طلع ؛ هذا كوكب لا يطلع 
إلا بالنبوة ولم يبق من الأنبياء إلا اأحمد(؟) 
انتهى كلامه . 


(7) رواه: الحكيم الترمذي . 


7١‏ ( رواة مسلم والترمذى هكذا ورد بكتاب التاج الجامع للاصسول لي أحاديث الرسول المجلد الثالث تاليف الشيخ منصور على 
ناصف دار إحياء التراث العربي بييروت لينان الطبعة الثالثة سنة ١74١‏ ه 1535م , 
(4) كتاب ق- الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين لكاتب هذا المقال نقلاً عن سيرة ابن كثير ‏ رضى الل عنه - 


( 4 ) كتاب السيرة النبوية لابن هشام السابق الإشارة إليْه . 


وغن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت 
يهود بتى قريظة وبنى النضير وفدك وخيبر 
يجدون صففة النبى كَل عندهم قبل أن يبعث 
وآن دار هجرته بالمدينة فلما ولد رسول 
الل كم قالت : 
الليلة هذا الكوكنٍ قد ظلع + فلما تنبا قالوا 
تذباً. أحمد قد طلع الكوكب : كانوا يغرقون 
ذلك ويقرون به قما متعهم إلا الحسد 
واليق (30ا.. 

وهذه إرهاصات تعطى فى مجملها صورة 
ما ماج فى الجزيرة من. اخبار عن التبى 
المرتقب صلوات الله وسلامه عليه وى هذا 


وى 


المعنى قال الله تعالى 00 و جَاءَهمْ د ا 


تن عند الث مَصَدّق لا مَمَهُمْ بد قَرِيَقُ ين 
لير نّ أوثوا الات كتَابَ افو وَرَاءَ ظهُو رهم 
كأَمَي يم لآ يمْلمُونَ 28 وقال جل وعلا : 

الْذِينَ آتيناهم الكنَاتَ يَخْرفُونَهُ كي يَْرِفُونَ 
0 وَإِنّ فرِيما : 0 دنهم لَيَكْتمُونَ الحق 0 هم 


أحيد أسم عن أسماء النبى 
صلى الله عليه وسلم 


. نطق به الكتاب العزيز : « وَمُبَشََا بر 
9 م بغدى اسَمَة أحمد )2 وود فى 


أحبار بهود ولد و أحمد » 


رَسُو 


١4١17 كتاب هداية الحيارى للامام ابن القيم طبعة دبى سنة‎ )٠١( 


البقرة 1١1‏ . 
البقرة 145 . 
الحيق: 1 


)١1(‏ سورة 
(؟١)‏ سورة 
(؟7١)‏ سورة 
)١4(‏ رواه البخاريى - 

سئة 51/17( م.. 
)١(‏ سورة الأعراف 8ه31: 
(13) سورة آل عمران 15 . 


خمسة أسماء :أنا محمد وأحمد وأنا الماحى 
الذى يمحو الله بى الكفر وأنا الحاشر الذى 
يحشر الناس على قدمى وأنا العاقب ,(؟١)‏ 
بمعنى أنه لا نبى ‏ بعده . 


تكليفه صلى الله عليه وسلم 
بالدعوة إلى الله 


إذا كانت أقدان التفوس. لا يعلمها إلا 
بارئها إلا أن العرب فى جاهليتهم كانوا يرمقون 
رسول الله ود قبل البعثة بالإكبار والإجلال 
ويحترمون فى سيرته شارات الرجولة الكاملة 
إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقيل الحياة على 
هذه الأرض قد ارتبط بمستقبله وأن الحكمة 
وكلمات الوحى ستتفجر من فمه الطهور وقد 
كان »فقى سن الأربعين فَجَأَةُ الوحى وكلقف 
من قبل السماء بدعوة النف إلى الإسادم دين 
الل تعالى أقال جل وعلا :”اه قل 0 الس 
7 
إن يول هد إِليْكُمْ جبيعا الَزِي له 
السَيَاوآتِ رضن 5-6 0 وقال سيحانه : 
< إن اليّينَ عِنَد الله الْإِسْلَامُ 204 ومكث 
الوحى ينزل عليه ثلاثا وعشرين سنة , وف 
نزول القرآن على هذه الوتيرة مقصود للشارع 
الحكيم فإن الزمن جزء من علاج النفوس 
3 


اكلام 


الجزء الرابع دار الشعب سنة 177 ه وكذلك رواه مسلم في كتاب الفضائل دار الشعب سئة ١95+‏ ه 


لا 


584 


همولدالنيى محمد "صراوايد» عليه وسام' 


وستاستة الانسم فير ' الالماكم وق ده 
الفترة مارس الدعوة إلى الله دون كلل أو ملل 
اماع طواغيت. الشرك :والطفيان 
فاضطهدوه هو ومن آمن معه حتى وصل الأمر 
بهم إلى أن خططوا لقتله ' حضاء على دعوته 
فأذن الل لهاق ترك مكة والهجرة منها إلى 
المدينة حيث وجد قيها هو وأصحايه الأنصار 


و حنمل 


والأتباع ؛ الطمأنينة والاستقرار فحارب بهم 
كل من يقف أمام الدعوة إلى الإسلام ومن 
صد عنها من صناديد الشرك وعبدة الأوثان 
وقضى على مؤامرات اليهود المجاورين للمدينة 
وأجلاهم عنها ثم تم له النصن بفتح مكة 
واستسلم سادتها وأتباعها وطهر الكعبة مما 
كان فيها من أصنام كانت قريش تعبدها 
وتقدسها من دون الله فأمر بتحطيمها , 
وعتدكذ علت<-ق جقبات: مكة وعوة: التؤحيد 
« الله اكبر الله اكير لا إله إلا الله » وبايعه 
الناس فيها على الإسلام وعلى السمع والطاعة 
لله ولرسوله . 

ويشيوغ هذه الأثباء اق ارجاء الجزب:ة 
العربية انتطلقت أفواج الوافدين صوب المدينة 


آفدة سورة التمير . 
(14) الحديث رواه الحاكم ومالك ف الموطا . 


تبايع الرسول يد على أن تخلع رداء الجاهلية 
وتدخل ف دين الإسلام قال الله تعالى : « إذا 
جَاءَ نَضرٌ اش وَالْمتَمورَأَيتَ النَّاسَ يَدْحُلُونَ في 
دين الل أَفْوَاجاَءفَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَيَكَ واستغفزة 
َه عَانَ وا 0# , 


وفاته صلى الله عليه وسلم 


ولم يعض إلا قليل بعد حجة الوداع التى 
بين قيها رسول الله وو شعائر الحج فى 
الإسلام حتى قضى ولقى ربه راضيا مرضيا 
بعد أن بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح 
الامة فى أن تسلك من بعده النهج القويم 
فيعضوا بالتواجذ على كتاب الله وسنة رسوله 
فقال : ( إن الشيطان قد يئس أن يُعبَدَ 
بأرضكم ولكن رَضىَ أن يطاع فيما سوى ذلك 
مما تحقرون من أمركم: فاحذروا » إنى تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : 


كتاب ابله وسنة تبية(14١)‏ وكانت وفاته ق شهن 


ربيع الأول من السنة: الحادية عشرة 
للبحرة(ة؟') . 
صدحابة الرسول يستاتفون 
مسيرة الدعوة بعده 


بعد وفاة رسول الله 5 حمل لواء الدعوة 


(14) كتاب سيرة الرسول تاليف الدكتور محمد الطيب التجار . 


أن الإسلام نشأ عزيزا لا يقبل الذل » زاحفا 
لآ يقبل الردة .وإذ كانوا عظماء تعظمة 
الإسلام.ء اجلاء. بجلال الإيْمان مضوا 
ينشرون التوحيد بين العالمين » ويقيمون العدل 
فى الأرض ٠‏ ويحاربون الأوهام والعرج 
قأقاموا للإسلام دولة كبرى ذات حكومة 
مهببة تُعَدّ الأولى فى ذلك الزمان قال الله تعالى 
لحم يسول افر وَالَذِينَ مَمَهُ أَهِدَاءْ عَلّ 
الْكَقَارٍ رَحمَاء بَنَُمْ 000 

وبعد 

فإن الإسلام الذى نادى به رسول الث كي 
حق ,ناطق ايجادل هن 'تقسة ويسبتفلن يما فية 


ويرفض أن يتوارى أو يصمت وهو كامن فى 
كتابه الكريم وسنة نبيه دون تغيير أو تحريف 
اواتنديل ولن يضير هذا الحق محاولات معنتة 
من أعدائه تخطط للقضاء عليه » حاولها 
- ولا يزال يحاولها ‏ أعداء الحق من خصومه 
التقليديين واتباعهم من ذوى نعمتهم ورقيق 
ثقافتهم » ولن يفلحوا . 

ؤيُرِيدُونَ أن يُظَفِتُوا نور اشر بَِفْوَاهِهم 
0 اله إلا أن بيد نُورَهٌ وَلَوْكَره 
الْكَافْرُونَ )2 : 


محمد عزت الطغطاوى 


9 ْ 7 


ُ 


( 76 ) سورة الفتع : 


(١؟)‏ سورة التوبة #8 . 
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مك 


- 
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2 مر السو ري 7 


لا 


مهد 8 مهوذد ا معلق.ط1 4م 


ب نز رز رو لنت به 


تيلم وتوجينابته ف الكرم واتخططاء 


ش لقد بعث الله النبى - 1 - رجمة للعامين وجعلة قنوه مزيل 4 يدون 


ب 


بهديه ؛ ويمشون على نهجه . ويستنون نسنته , امتثالا لامر الحق جل وعلاا: 


د لف كان لَكُمْ ق 
)3 كنيراً 4 . الأحزاب 2 


وحين امتدح الله نبيه ‏ كل لم يمتدحه 
بعلو النسب أو عظم الجاه أو غمير ذلك مما 
جرت عادة الناس أن يمتدحوا به ٠‏ ولكن 
عرو شين م انا ل الك 323 القن 
سوسوي سي سو 
ذلك _ انها الوؤية الى هرت ارقتى ال عقة.. 
« إنما بعثت لاتمع مكارم الأخلاق  »‏ جمع 
الجوامع حديث رقم 2-5 


والنبى - يَيِةِ - كان قمة شماء فق كل 
خلق نبيل , وحسبنا أن نقدم هنا صورا من 
حياته وتوجيهاته فى صفة من اعظم 
الصفات التى تجمع شمل الامة ؛ وتقوى 
الروابط بينها . وتقيم دعائم المجتمع على 


7-6 


0 باون 


مرق قرا 2 مايق كن يدجو الله وا وبا وَذَكوَ اف ْ 


1 


هدى ونور وحب , وهى صفة الكرم التى 
توشك أن بفقدها الناس . بعد أن زحفت 
المادة بثقلها. وران زيفها على القلوب 
فاعماها . فلم تعد تدرك فى دنياها إلا 
الحرص الزائد والانانية البغيضة , 
والاثرة والاستغلال واقتناص المغانم من 
أاى مكان وباية وسيلة . وضاع فى طريق 
ذلك كثير من المبادىء والقيم التى شيدها 
الإسلام ودعا إليها رسوله الكريم .. 


كان التبى. ‏ 98 - كزيما مضيافا ..وكان 
هو قدوة طيبة فى ذلك ؛ واعتبر إكرام الضيف 


مسر 
07 لجار تجار لجار انجرخ مجو مقر + لور بجر 


للاستاذ /عبد الحفيظ فرتنىائ القروفل 


١‏ لمشهور : « من كان يؤّمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه اه 


ولا يقف كرمه عند حد إكرام الضيف » 
والقة 8 ينسوا إن افطلقاء ومسازية لطبي 
النفس ما وسعه إلى ذلك سسببيل . 

ونتصفح معا كتاب « أسد الغاية » لابن 
الأثير. وهو من أعظم كتب تراجم الصحابة 
الأجلاء الذين عايشوا النبى - َي - وعرفوا 
أخلاقه غن قرب + وانتفعوا بتوجيهاته الكزيمة 


وإرشاداتة الحكيمة ,. لنقرآا بغض هذه 


روى ابن الأثير فى ترجمة خالد بن صخر ' 


قال : ركب رسول الله - وَِ ‏ إلى قباء » إلى 
بنى عمرو بن عوف . وكان يشهد الجنائز 
ويعود المرضى ويُدعى فيجيب , فرأى شيئاً من 
حصّنة الأموال ولم يكن رأه فيما مضى . 
فقال : لا عليكم إذا نزلتم لعيدكم - 

الجمعة ‏ أن تثيتوا حتى أكلمكم . فلما صلى 
رسؤل الله يق الجمعة صلى ف مقامه ذلك 
زكعتين : ثم لم ير مصليا لهما قبل ولا بعد » 
وتواثيت الأنصار من نواحى المسجد حتى 
احدقوا بالمتين-- فخظب زسؤل اله 6 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد , 
يامعشر الانصار كنتم إن ذاك تحملون الكَلّ 
وتكفلون اليتيم وتصنعون المعروف حتى إذا 
جاءكم الله بالإسلام إذا انتم تحصنون 
الأموال . وفيما يأكل ابن آدم أجر ؛ وفيما 
يأكل الطير أجر . قال : فانصرفوا فما منهم 


الا بر شر + امدوة © الابهوة . 
ار ارك ل لا ال لجرك 0 


بخ ار رمس يعم حسم حضون حيسي 2 


22 35 
ا الم 


رجل إلا هدم فى حائطه ثلمة أو ثلمتين - أسد 
القاية جب امن ةا كدان الشتعد 

إن النبى - وه لم ينكر المحافظة ٠‏ ولكنه 
أنكر ما يجر أصحاب النفوس الحريصة إلى 
الاسترسال مع الأثرة والحرص الشديد ؛ 
الذى قد يدفع إلى المنع والشح . 

وكأنه استنكر الجديد الطارىء من 
السلوك الذى يتناى مع دين يدعو إلى الأمانة 
ويحض على العطاء ويدعو إلى البر والوفاء , 
فما بالهم فى الجاهلية كانوا لا يحصنون وى 
الإسلام يحصنون ؟ فهل يكونون آمنين ى 
جاهليتهم ولا يكونون أكثر أمانا ى ظل هذا 
الدين الذى أذهب الله به كل خوف من 
التقو + 
إكرام الضيف حق له : 


ثم إننا نجد النبى ‏ ذَلِِ ‏ يحث على البذل 


ليحطم داعية الشح فى النفوس فيقول ‏ فيما 
يرويه ابن الأثير ى ترجمة خالد بن يزيد : 
ثلاث من كن فيه فقد وقى شح نفسه : من 
أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى فى 
النائية + - أسف العانة حت 7 هن 11 : 

ويجعل إكرام الضيف حقا واجبا وتبعة 
لازمة ٠‏ فيقول : المقدام بن معد يكرب راويا 
عن رسول الله كككهِ ‏ : ليلة الضيف حق على 
كل مسلم . فإن أصبح بفنائه محروما فهق 
عليه دين ؛ فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك 7717/1١‏ . 


سس 


ب جنع تر ا 


5 
رك ودرأ ال اوليك انيم رك 3 كو بأ العو وا هوم ر 


للها 


0 م 


يموت وح« وو وعد دهن ال + 21 


يزلها 


جد كره زبسول ١اذله‏ صلياشله عليه وشام 


لقد جعل النبى - يله - من حق الضيف 
أن يقاضى مضيفه إن قصر فى واجبه » فأى 
مجتمع أحق بالتكافل من هذا ؟ وأى دين 
يدعو إلى التكامل أفضل من هذا ؟ 

وليقس من أراد على ذلك أى مجتمع آخر 
من تلك المجتمعات التى تفخر بالتقدم فى 
الوقت الذى تحرم فيه الضيافة » وتحتم على 
الضيف أن تكون لديه دعوة سابقة 2 وإذا 
اضطرته الظروف إلى طرق باب صديق لم يجد 
عكذه ؤان) تكفته أ حكانا يدنه :فنا عيالك 
لو كان غير صديق ؟ 


مضرب المثل والجود : 


وكان النبى - وَل - مضرب المثل فى 


الجون: وكلمة خديجة دوضئ: اله عتهات 
لا تزال فى أسماع الزمن شهادة صدق فى حق 
هذا الرسول الكريم حين قالت له : والله لن 
يخزيك الله أبدا , أنك لتحمل الكل وتقرى 
الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب 
الدهر . 

وحين جاعته الرسالة زادته كرما على كرم 
وأشافت: إلثة “حقدا قوق _جفد.. 

لقد أعطى صفوان بن أمية يوم حنين عطاء 
جعله يقول : والله ما طابت بهذا إلا نفس 
نبى ؛ وقال : أعطانى رسول الله َو يوم 
حنين وإنه لأبغض الناس إلَّ ٠‏ فمازال 
يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى 74/١‏ . 

إنه عطاء الإحسان الذى يستل سخائم 
النفوس ٠‏ وليس عطاء السياسة التى قد يتنبه 


لها المعطي فيزداد طمعا وشرها : ويزداد مع 
ذلك عداوة وحقدا . 

لقد نبه النبى ‏ وك - على أثر البر والعطاء 
وفعل الخيرء وعلّم اصحابه أن تَعَوّْدَ ذلك 
يعُود على صاحبه بالخير قبل أن يعود على 
غيره ٠‏ وهذه كلمته - كَلهْ - التى تبقى مع 
الزمن وتصدقها التجارب والشواهد : صنائع 
المعروف تقى مصارع السوء  ...‏ جمع 
الجوامع حديث ٠١‏ وأخرجه الطبرانى فى 
المعجم الكبير برقم 4014 - 


إكرام الوفود : 


فكان التبى .يكم الفقرة الت 


تأتيه ٠‏ فينزلها منازلها ٠‏ ويقريها ويعطيها , 
فما يتصرف أفرادها إلا وقد أثنوا عليه بما هى 
أهله . 

جاء فى ترجمة عرس بن عامر أنه وفد هو 
وأخوه عمروبن عامر على النبى - و - 
فاطاهما مشكديما مهن اسع 
و وقرانءت هنا سوكعا حت اند العانة 
عد قن 2 : 

وحدّث ضرار بن القغعقاع قال : وفد أبى 
إلى النبى ‏ يكل وأنا معه ومعنا رجال كثير, 
فأمر رسول الله - يق لكل رجل منا 
ببردين - 55/7 . 

وجذكف التليي تيون جلك اذ التاارق الل 
قدمنا على رسول الله وخ - ونحن ستة نفر 
فاسلمنا وسالناه أن يعطينا أرضا من الشاء 
فأعطانا وكتب لنا - ٠٠١/5‏ . 

وحدث علقمة بن سفيان قال : كتب فى 
الوفد الذين وفدوا على رسول الله كك من 
ثقيف فضرب لنا قبتين عند دار المغيرة » فكان 


بلال يأتينا بفطورنا فى رمضان ونحن مسفرون ما أعطاه رسول الله اسد الغابة ج 5 ْ 


جداً- 44/4. 

وبدهى أن بلالا كان يحمل لهما الطعام من 
عند رسول الله يَكِيِدِ ‏ بؤيده ذلك الخبر : 
حدث سعيد بن ربيعة الثقفى قال : كان بلال 
يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله 
- وك ما بقى من رمضان بفطورنا وسحورنا 
نين رعتدروسول الله - 39# ت أسد الغانة ب + 
7 

وكان النبى - يل يفرح بالوقود 
ويستبشر , لما فى ذلك من انتشار الإسلام 


غيد الله بن آنين الغامرى قدت عل النبى 


- ك3 - أبشره بإسلام قومى فقال : أنت 
الوافد المبارك ٠‏ فلما أصيح صيبحته بتو عامر 
فأسلموا ٠‏ فقال رسول الله و : يأبى الله 
- عز وجل - لبنى عامر إلا خيرا ‏ قالها ثلاث 
مرات - 181١/5‏ . 


ولع يكق الننى ._ 198 يقنم يَزِطعَاءَ الؤاقذٍ 
وإيوائه حال إقامته ولكنه كان يكسوه ؛ ولعل 
الكساء فية معنى لطيف.من. معانى البركة 
التى يكتسبها المكسو حين يلامس جسده ثوب 
أهداه إليه النبى - ككِِ ‏ ومن هنا يجب 
الحرص عليه . 


جاء فى ترجمة غوف ين القعقاع قال : وفد 
أبن إل التبى - #6 - وأنا مع عْلَيّم., “قامى 
لكل رجل ببردين ٠‏ وأمر لى ببردة ٠‏ فلما 
انصرفنا ياع: كل رجل: .متهم احد ببردية: 
فأتيت النبى - كك - فى بردين ٠‏ فنظر إلى 
وقال : من أبن لك هذه ؟ قلت : اشتريتها من 
فلان . قال : أنت كنت أحق به إن ضيّع 


صن 1 

وحقا ذلك فإن ما أعطاه الرسول - يل - 
لا يعوض يثمن » لما فيه من الخير والبركة » 
وقد عرف أصحابه ذلك ؛ فكانوا يحرصون 
على آثارة خرضًا الثتديداً © ونتتافستون فى 
اقتنائها تيركا بها وتقاؤلا باضطحابها . كان 
خالد بن الوليد يقاتل عدوه وهو يحرص على 
قلنسوة بها شعرات عن ناصية رسول الله 
وه - يتبرك بها بمشيئة الله فلا يزال 
متسبوى! .-ويرودى | الاقم هخ قاد تقول 
اعتمرنا مع رسول الله يخ - فى عمرة 
اعترها ٠»‏ فحلق شعره : فاستيق الناس إلى 
شعره فسبقت إلى الناصية فما وجهته فى 
وجهة إلا وفتح له - ؟15/١١31.‏ 


ويحدث الرواة أن النبى - ويه - حين 
أنشده كعب بن زهير قصيدته المشهورة : 
« بانت سعاد .. » واعتذر له فيها عما فرط 
منه » وامتدحه وأصحابه » خلع غليه بردة » 
مازالت عنده يعتز بها ٠‏ وورثها أبناؤه من 
بعده وبقيت عندهم حتى قيل إن معاوية 
اشتراها منهم بمال جزيل ٠‏ ومازال الخلفاء 
يتوارثونها ويلبسونها فى المواسم ٠‏ حتى اشار 
إلى ذلك «١‏ البلاذرى » فى مدحة للمستغين 
بالله : 


ولى أن برد المصطفى إن لبسته 


ين لظن البرد. أنك صاحبه 

وقال وقد أعطيته وليسته 
نعم هذه أعطافه ومناكبه .. 
يبب 


71غغخغل 0 ”2 


انبا 0000 000 


الفا 


جه كرم_ رشسوق اذل ة عاواناه عليه ونام 


ذكر ذلك المرحوم محمود مصطفى فى كتابه 
الأدب العربى وتاريخه لون 1 


الطمع فى عطاء الثبى : 


ولقد كانت الوفود تطمع فى عطائه وتستزيد 
منة ٠‏ وهذا حكيم بن حزام يقول : سالت 
يسول 1 - ##ات. فالات + كم .لام 
فأعطانى ٠‏ ثم قال : ياحكيم ٠‏ إن هذا المال 
خضرة حلوة ٠‏ من اخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه ٠‏ ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له 
فيه وكان كالذى يأكل ولا يشيع ؛ واليد العليا 
خير من اليد السفلى ‏ قال حكيم : يارسول 
الك , والذى بعثك بالحق لا أرزؤّك ولا أحدا 
يعدك شنيئاً . فكان ابوايكن ‏ رظئ الله غئة - 
يدعوه إلى عطائه فيأبى أن يأخذه » ودعاه 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فأبى ٠‏ فقال عمر : 
يامعشر المسلمين أشهدكم أنى أدعو حكيما 
إلى غطائة فيابى أن ياخذه ‏ فما سال أحدا 
شيا إل آن. .فاق الدائنا .اليف "القانة 
7 . 


لقد كان النبى - كي - يعطى ويوجه لأنه 


كان يريد أن يربى النفوس ويبنى الرجال 
ويرسى القواعد السليمة التى تقوم عليها دولة 
الإسلام . 


ومن صور الطمع فى عطائه » ما يقصه 
عمر بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول 
الله - 36 مقفله من حنين علقة الأعراب 
يسألونه ٠‏ فاضطروه إلى سَّمرّه فاستلبت 
رداءه وهى على راحلته ٠‏ فوقف فقال : ردوا 
على ردائى ٠‏ اتخشون على البخل ٠‏ فلو كان 
العضاه نعما لقسمتها بينكم ثم 


عدد 
لاتجدوتى. بخيلا ولأأكذابا ولا جبانا - 
7/1 . 


صلى الله على صاحب هذه السيرة 
العطرة والتوجيهات. الحكيمة التى 
نتذاكرها فى ذكرى مولده الكريم الذى فتح 
اك به آذانا صما وعيونا عمدا وقلويا 
غلفا . ونشر به على الإنسانية اريج الرحمة 
والأمن والسلام . وإن فى ذكراه لذكرى لمن 
كان ابد لني لو لقي الشائخ ولف نهيف 


عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


للاستاذ جد الليتى عاو عد 


حصون اليهود صاح رجل منهم . كان يغلم 
أن أهل المدينة ينتظرون مقدم الرسول ‏ 
« يابنى(١)‏ قيلة هذا صاحبكم قد أقبل » 
لاستقباله . 

ونزل أول ما نزل بقباء حيث أقام فى بنى 
عمرو بن عوف بضمع ليال أسس فيها مسجد 


[إجيدلا ) يريد الأوس والخزرج فقد كانت قيلة جدتهم الكبرى . 


قباء حيث صل فيه لأول مرة فى أمن وأمان . 
ثم تحول إلى المدينة ليجد فيها فريقين من 
الناس ؛ فريق يستقبله بالبشر والترحاب فى 
موكب خرج فيه الرجال والنساء والصبيان 
والولاتد , 
وفريق آخر لم يسهد بمقدمه ؛ فما كاد 
يذاع خير مقدمه صلى الله عليه وسلم بقباء 
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حتى هرع يهود بنى النضير وبنى قينقاع 
وبنى قريظة بعضهم إلى بعض يقول قائلهم: 

قاتل الله بنى قيلة وال إنهم لمجتمعون 
بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم 
يزعمون أنه نبى . , 

كذلك. لم يسعد-وقتقد عبد الله .بن آبّى 
ابن سلول فقد كان يطمع أن يكون ملكا ولكنه 
وان الناس قة انفشيوا مح حولة و اتسرفدا 
عنه وأقبلوا على رسول الل كلك . 

وف المدينة أقبل الانصار يتنافسون على 
استضافة القادمين الكريمين يقولون : 
يارسول الله هلم إلى القوة والمنعة والثروة . كل 
دار تدعوه إلى المقام عندهم فقال-كما فى حديث 
البراء عن أبى بكر ( رضى الله عنه ) :أنزل على 
أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك . 

وأشرقت المدينة بحلوله فيها وسرى السرور 
إلى القلوب ٠‏ قال أنس بن مالك : كان اليوم 
الذى دخل فيه رسول الله ( 55 ) المدينة 
أضاء منزله كل شىء. 

ويروى البخارى عن البراء بن عازب قال : 
قما رأيت أهل المدينة فرحوا بشثىء فرحهم 


يرسول ال (8 ) . 
ويقول أنس .فى رواية لابن خيثمة 


علينا فيه المدينة . 


وبركت ناقة الرسول ( 345 )بمحلة من 
محلات بنى النجار أمام دار أبن أيوب 
الأنصارى حيث أقام سبعة أشهر على 


الأرجح . وكان يصلى حيث أدركته الصلاة إلى 
أن بنى مسجده ومساكنه فانتقل إليها . 

وتلاحق المهاجرون من مكة ولم يبق بها إلا 
مفتون أو محبوس أو ضعيف كما لم تبق دار 
من دور الأنصار إلا اسلم أهلها فيما عدا حىّ 
من الأوس أقاموا على شركهم . 


المسجد: 


بنتى المسجد ليكون مكانا للصلاة والعلم 
والشوزة” ومهفرا لسر الناعؤة” ومعصيدا 
للراغبين ى استقصاء حقائقها سواء أكانوا 
من أهل الكتاب أم من غيرهم . فهو ديوان 
الأمة يسوس أمورها رسول الله ( 2 ) راعى 
رسالة السماء وقائد.جناغة الله.ياسم الله عز 
وجل . 


أهل الكتاب : 


لم يكن بالمدينة من أهل الكتاب سوى 
اليهود: وَقد«حَافو أن يجمم: الإأسلام-بين 
الأوس والخزرج فلا تكون لهم طاقة بهم 
وبرغم علمهم بأن النبي محمد ( كك ) هو 
الموضوف عتدهم قل: التؤراة إلا أن تغرقن 
بعضهم قد دفعهم إلى تكذيبه ومحاولة النيل 
منه ثم نقض عهوده فيما بعد . وبرغم أن 
جَبْيَهم عبد الله بن تلام كبن عتدما غلم 
بقدوم النبى ( كيم ) وأمر أهل بيته فأسلموا 
وعناطب. اليهود قائلا:: 


يامعشر يهود>اتقوا الل واقبلوا ما جاءكم به 
فوالل إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه 
مكتوبا عندكم فى التوراة باسمه وصفته فإنى 
أشهد أنه رسول الله وأومن. به وأصدقه 
وأعرفه .. فلما سمعوا ذلك جحدوه وأنكروه 


فقال لرسول الله ( يك ) الم اخبرك يارسول 
الله أنهم قوم بهت ؛ أهل غدر وكذب وفجور . 
وثيقتان . 

وبحكمة القائد المحنك وحتى يأمن 
المسلمون غدر اليهود ولكى يخيم على المدينة 
جو من الأمئن والاستقزان بغد معاناة الشنين 
فى مكة حيث كان المسلمون هدفا للاضطهاد 
والسخرية والتعذيب فقد عمد الرسول 
( ل ) - وهو من علمه الله مالم يكن يعلم - 
إلى أن يسجل وثيقتين. تبدا' بهما الحياة 
الجديدة الآمنة المستقرةحتى يتفرغ لما بعد 
الهجرة من مهام جسام وحتى يقضى الله أمرا 
كان مفعولا . 

وثيقة المؤاخاة : 


كانت الوثيقة الأولى عقد المؤاخاه بين 
المهاجرين ‏ والاتضار : 

آما الثانية فكانت كتابه ( يَكةْ ) بين 
المهاجرين والأنصار لموادعة يهود . 

نا عن الوثيقة الأولى فإننا إذا رجعنا قليلا 
إلى مكة نجد أن ميس سا غضاا 1 
المسلمين بالهجرة إلى المدينة قال لهم : 
عز وجل-قد جعل لكم إخواناً وداراً تاتون 
بها » وقد سجل الله تعالىي حب الأنصار 
للمهاجرين بقوله تعالىيه وَالَذِينَ ونوا الذَارَ 
وَالإيمانَ من البلهمه يبون ص هاجَر نهم ولا 
يَجدرٍ قَّ ف صُدُورِهِمْ حَاجي تما أُوتُوأ ؛ وَيؤثرُ ونَ 
عل 0 1 كَانَ 5 يُوق 

نه فاؤليت هم امون 4 . 


من انلقف نصفهم من الأنصار ونصفهم 
من المهاجرين ف دار أنس بن مالك ( رضى الله 


عنه ) وقال لهم. رسول الله ( كيه ) : 
محدثكم بحديث فاحفظوه وفيس 
بعدكم : إن الله تعالى اصطفى من خلقه خلقاً 
ثم تلا « الله ل يَصطَفى من الملائكَة رُسْلَا وَمِنَ 
الئاس »4 وإنى أصطفى منكم من أحب أن 
اضطفية واآخى بينكم كما آخى الل تغالى 
بين الملائكة قم ياأباابكن .. فلما قدم إلبة قال 
النبى « إن لك عندى يدأ انك يجزيك بها ولو 
كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذدت 
آبا بكر ولكن ٠‏ أخوة الإسلام أفضل . وقال 
( تآخَوًا فى الله أخوين أخوين ) ثم أخذ بيد 
على وقال : هذا أخى ثم آخى بين أبى بكر 
وخارجة بن زيد ثم قال : أَدَنُّ ياعمر قد كنت 
شديد البأس علينا ياأبا حفص فدعوت الله أن 
يُقر بك الدين أو بأبى جَهل قفعل الل ذلك بك 
وكنت أحبهها إلى الله ثم آخى بينه وبين عتيان 
بن مالك وكان جعفر بن أبى طالب غائبا فى 
الحبشة فآخى بينه وبين معاذ بن جبل . 

وسارت عملية المؤاخاة على ذلك المنوال 
حتى تمت بين المهاجرين والأنصار جميعا 
موّاخاة على الحق والمواساة وعلى التوارث 
يعين كل واحد متهم أخاه على المعروف 
ويعاضده وينصرهىوهى أعلى مراتب الأخوة 
فهى التزام. ومواعدة على تقديم الخير 
والالتزام بالوفاء به وكانت هذه المؤاخاة كما 
ذكر السهيلى :ليذهب عن المهاجرين وحشة 
الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة 
ويشد أزر بعضهم البعض,. 

ولعل سسائلا يسأل لماذا لم نتم كذلك مؤاخاة 


سكم بين المهاجرى وأخيه المهاجرى ؟ 


قلت:ذلك لأن المهاجرين كانت تريطهم فى 
الأصل أخوة الإسلام وآخوة الدار وقرابة 
- كه 


ون 


يلها 
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النسب قاغنتهم هذه الاخوة عن آية اخوة 


أخرئ تعقد بينهم . 
هذا وقد رد الله توارث المهاجرين والانصار 
بعد بدر وبعد أن اجتمع الشمل وذهبت 
الوحشة وعز الإسلام ٠‏ رد التوارث إلى ذوى 
الأرحام,وفو الأصل الغام فى التوارث وذلك 
دون, عقد الأخوة وفى ذلك يقول الله تعالى 
« وأولوا الَْْحَاِم بَعْضَهُمْ أَوْلَ بِبْعْضٍ في كتاب 
الله » وصدق الشاعر(؟) إذ يقول من قصيدته 
المؤاخاة فى الإسلام . 
غرس الأخوة أصله من يثرب 
هى جنة المأوى وغارسها النبى 
بعث النبى بها الجماعة موكبا 
فإذا الملائك فى صفوف الموكب 
وسقى الأخوة كوثرا من نوره 
فالظامىء الحيران من لم يشرب 
8 8 © © 
قال النبى لقد بنيت إخاءكم 
ووصيتى : أن تحفظوا بنيانى 
تفرقتم تبدد عقدكم 
كتقرق الحصباى اق 
وثيقة الموادعة : 
أما الوشقة الثانية فكانت الكتاب الذى 
كتبه رسول الله ( 345 ) بين المهاجرين 
والأنصار لموادعة يهود وهم الطائفة الثانية 
التى كانت بالمدينة ٠‏ وهو كتاب صاغه الرسول 
( 85 ) اق أعبارات واضئحة وصياغة: متحكمة 


فإذا 
الميدان 


لاتدع مجالا للجهل بأحكام الموادعة وحتى 
لا يحتج احد بأنه ليس طرفا فى أحكامها 
بيك عمان الكنن متهسننا ماهد تعد 
نموذجا لما يجب أن تكون عليه المعاهدات 
فلا يختلف فى تفسير بنودها اثنان حصرت 
التطبيق على القبائل والبطون والموالى من كل 
طائفة؛ المسلمين واليهود وكررت الأحكام عند 
ذكر من يخضعون لأحكامها وكلها أحكام 
تمن تالف الأمفة 3 المدينة 'ووحدة شكانها 
وحكم المعتدى والخارج: على نصوصها . كل 
ذلك ليبد! الرسول عهداً جديداً للدعوة يرسم 
فيه الطريق السوى لتبليغ الرسالة ف باقى 
أجزاء الجزيرة العربية وخارجها بعد أن صار 
مهده الؤشيقة :ضاعن الكلمة العليا :بالمدينة": 
وكان يرجو أن يهدى الل اليهود إلى الإسلام ٠‏ 
ولكن الحوار والجدل بينه وبين أحبارهم ظل 
مشبوب الأوار , ولكن الوثيقة جَغلت الأمر 
مستقرا إلى حين , وحتى لا يؤلب اليهود 
غيرهم أو يتحالفوا مع قريش ضضد الدعوة . 

تَعنسمَتك الوثيقة الشكاما تكفل عفد الاجؤة 
فيما بين المسلمين»واحكاما تبين حقوق الأقلية 
اليهودية وواجباتها الآمر الذى لازالت الدول 
تتجاهله فيما بين شعوبها ؛ لذلك تضمنت 
الوثيقة ما لليهود فأقرهم على دينهم واموالهم 

ترط عليهم وشرط لهم وجاء بالكتاب : 


(؟) الشاعر"دل محمد" من باكستان ترجمة الصاوى شعلان . 


الوثيقة : 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم : هذا كتاب من 
محمد النبى رسول الله بين المؤمنين 


والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم . 

إنهم أمة واحدة من دون الناس : 
المهاجرون من قريش على رَبُعتهم() يتعاقلون 
بينهم وهم يَفْدون عانيّهم!؛) بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين . 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى ..وكل طائفة تفدىي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين [ وهكذ!ا يتصرف .هذا 
الحكم بألفاظه فيما بين بطون بنى ساعدة 
وبنى الحرث وبنى جُشم وبنى النجار وبنى 
عمرو بن عوف وبنى النبيت وبتنى الأوسى 
الجميع على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » 
وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين ] استتطردت: الركيقة 
التزامات المؤمنين قيما بيتهم . 

وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَّحاً*) بينهم أن 
يعطوة بالمعروف فى فداء أو عقل / وأنه 
لا يحالف موّمن مولى مؤمن دونه »2 وإن 
المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بَغَى منهم 
أى ابتغى دسيعة7١)‏ ظلم أو إثماً او عدواناً أو 
فساداً بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعاً 
ولو كان ولد أحدهم . 

.ولا يقتل مؤمن وت فى اكافن »رولا ينم 


تحددل 


وبعد أن سجل الكتاب ما يعتبر تنظيما 
لمعاني الألخوة ودستوراً للعلاقات الإنسانية 
سجل حقوق الأقلية فجاء بالكتاب : 

,سبك سيسيب 56 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » 
وإن سِلّْمَ.المؤمنين واحدة لا يُسالِمُ مؤمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل 
بينهم ٠‏ وآن كل غازية غزت معنا يعقب 
بعضها بعضا ؛ وأن المؤمنين يُبىء!") بعضهم 
عن بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله ٠‏ وإن 
المؤفنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 

وأن لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا 
ولا يحول دونه على مؤمن . 

وأنه من اعتبط!*) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه 
قود(') به إلا أن يرضى ولى المقتول بالعقل,وأن 
المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام 
عليه . 


ؤاقة الايسل, فقن القن :بم )بق علده 
الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر 
محدعا( 2١‏ أو يؤويه::وآثه:من تصضيره أل أواة 
فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة 
ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » وإنكم مهما 
اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله 
عزوجل وإلى محمد ( وَل ) . 

وإن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ماداموا 
محاربين وإن يهود بنى عوف أمة 7 
المؤمنين »الليهية دينهم والسلمية د 


عليهم أدناهم ؛ وإن المؤمنين بعضهم سوال 
بعض دون الناس . 


ا 
5-2 


(*) على ما كانوا عليه( 4 ) أسيرهم ( ه ) محتاجا . (7) عطية . ( 7 ) بعضهم لبعض اولياء فى الدماء ( يكف ) . 


(4 ) قتل بغير سيب . ( 4 ) قصاص. (١٠)جانيا‏ . 


فا 
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هذا الحكم من المعاهدة على يهود بذ بدي التجاز 
ويهود بنى الحرث وبنى ساعدة وبتى حَشَم 
وبتى الأوس وبنى ثعلبة لجميعهم مثل 
ماليهود بنى عوف ] ثم تضمنت الصحيفة : 

وآن جقنة بطن من ثعلبة كأنفسهم » وان 
لبنى الشَطَيِيّة مثل ماليهود بنى عوف ٠‏ وأن 
البر دون الإثم ٠‏ وأن موالى ثعلبة كأنفسهم , 
وأآن بطانة يهود كأنفسهم , وأنه لا يخرج 
منهم أحد إلا بإذن محمد ( يك ) . وأنه 
لا ينحجز على ثأر جرح ؛ وأنه من قنك 
فبنقسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم » وأن الله 
على أبر هذا. 

وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقتهم ؛ وأن بينهم النصر على من حارب أهل 
هتاه الصسسيقة د إن بيثهم التسنع والتستيحة 
والبر دون الإثم : وإنه لا يأثم امروؤٌ بحليفه » 
وإن النصر للمظلوم » وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ماداموا محاربين . 

وأآأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة » وأن الجار كالنفس غير مضار 
ولا آثم » وإنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها , 
واه مااكان ممن:أفل:هذه الصحيفة من سدث 
أو اشتجار يُخَافٌ فسانه فإن مردة إلى الك 
عز وجلء وإلى محمد رسول اش ( يه 0١)‏ 
وان: ال عل أتفى :ها ق هذه الستحيفة وأيره:: 

وأنه لأتّجَار قريش ولا فن تَضْرها ٠‏ وان 


بينهم النصر على من دهم يثرب . 
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وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه 
فإنهم يصالحونه ويلبسونه ٠‏ وإنهم إذا دعوا 
إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من 
حارب في الدين . 

على كل أناس حِصَّتهمٍ من جانبهم الذي 

وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على 
مكل :ما لأهل هذه الستحيقة مع الَيْنَّ انسفن 
من أهل هذه الصحيفة ؛ وأن البر دون الإثم 
لا كسب كلسب الأعل نقصهوآن لاحل 
أسدق ماق هذه الصتحيقة وابوه: 


وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
آثم » وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة 
إلا من ظلم وأثم » وأن الله جارٌ لمن بر واتقى 
ومحمد رسول مو ب ل 

وهكذا تنتهى الوثيقة ثيقة مكررة بعض أحكامها 
عند كل حالة من حالات القوم تكراراً مؤكداً 
لا يدع شبهة أو ذريعة لخارج على أحكامها في 
التهرب من التزامات أو عاقبة نقضها . 

ومضت قافلة الحياة فى مدينة دعا رسول 
اك( يك ) أن يبارك لأهلها فى مدهم وصاعهم 
مِثّْ ما بارك لأهل مكة مع البركة بركتين وبعد 
أن حَنَمَ ما بين لأآبَتَيْها أن يُقْطَع عضاها أو 
يقتل صيدها لا يدعها أحد رغبة عنها إلا 
أبدل الله فيها من هى خير منه ولا يثبت أحد 
على لأوائها وجهدها إلا كان النبى ( 5 ) له 
شفيعا يوم القيامة , ولا يريدها أحد بسوء إلا 
أذا به الله بالنار ذوب الرصاص أو ذوب الملح 
ق الماء . 


ل2لببباالل سس ل سب سبي ص ري 


. تحكيم الرسول بما انزله الث‎ )١١( 
. يهلك‎ )١١( 


فلةا راجع للدكتور محمد هبد الله مجموعة الوثائق 
السياسية ل العهد النبوى والخلافة الراشدة . 
|4ا 8 قلللططصصضضصغح- دبا 
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تلذكتور/رعبد الود ود شنلى 


الأسين العام ناجنة العليالددعوة اللهالامم 


لقد بدات المؤامرة على السودان 
منذ وقع فى قبضة ٠‏ التبشير ٠‏ الذى 
خططت له بريطانيا بدهائها المعروف 
ضد الإسلام والشرق وكان 
«ه جوردون » فى مقدمة ( جنرالاتها ) 
الذين فرضوا على مصر لتنفيذ هذه 
المؤامرة بعد احتلال بريطانيا لمصر . 

لم يكن الهدف هو جنوب 
السودان ... إن المؤامرة اخظطر من 
ذلك بكثير جداً... الهدف هو 
السودان ومصر . كما أن الهدف هو 
مطاردة الإسلام واجتثاث جذوره فى 
كل قطر . 


إن كلمة « أنيانيا » تعنى ف لغة « الدنكا » 
عد الاقف يق لقانت القاكى اسراد 
لمخربين فى جنوب السودان هذا الاسم : لم 
عد هناك « أنيانيا » 8/ا4107/8/10 واحدة .. 
نناك «١‏ أنيانيات » 5ظلالالة/الاله كثيرة . 

أنيانيا رقم واحد ٠‏ وأنيانيا رقم اثنين » 
آنيانيا رقم ثلاثة » وأنيانيا رقم أربعة . 


فى جنوب السودان توجد منظمتان تحملان 
هذا الاسم . أما الأنيانياتان الثالثة والرابعة 
فاتجهت إحداهما إلى (دارقور وبلاد 
النوبة ) .. وتسللت الرابعة إلى شمال 
السودان ) من الخرطوم إلى حلقا ..! 


فالقس « فيليب عباس » ؛ وهى « نويى » 
يتحرك فى بلاد دارفور والنوبة من جهة 
الوب 


منذ أشهر لوحظت فتاة تخرج من إحدى 
العتائسن فق هديئة: الأسكتدرئة:... لقنا القت 
شكنّها نظر ضابط بحرى مسلم .. وحين 
سألها عن جنسيتها قالت : من النوبة .. 
عاب اظليها السؤال. .يقنكل آلهى:: 
- أمن نوية مصير .. 
السودان ..؟ 

قالت يصبوت قف اجن انتوبة: فقط 1! 

هذه الإجابة العابرة قد لا يدرك خفاياها 


أم من نوية 


اليه م ا ل وي و جد ل 1 ع ممعفصة . مده + 


١ 


ح حفظ الله السودان” 


أحد .. ولكنها تغنى الانفصال عن كل من 
السودان ومصي . 

وتعنى التآمر والتخطيط لتنفيذه ف أقرب 
وقت ٠‏ وق أحسن الفروض فهى ظاهرة تدل 
على مدى ما رسخ فى قلب هذه الفتاة من 
الكراهية والحقد .. 

إن البابا جون بول الثانى يطوف العالم 
الإسلامي شرقاً وغرباً واول ما يفعله بعد 
هبوطه من الطائرة أن يخر ساجداً ليقبل 
الأرض داعياً إلى السلام والحب ..!!! 

إن السذج ف العالم الإسلامي اكثر من 
تسعة وتسعين فق المائة .. فهذا المنظر يثير فى 
القلوب نشوة خاطفة ويخطف أبصار الأكثرين 
من أبناء الإسلام والعروبة . 

هل منكم من يحفظ قصيدة «١‏ الديك 
والثعلب » ؟!! 

ولا بأس من إغادتها هنا للعظة والعبرة .. 


ظهر الثعلب يوماً فى ثياب الواعظينا 
ومشى فى الأرض يهدى ويسب الماكرينا 
ويقول الحمد لله إله 
ياعباد ا توبوا فهوكهف التائبينا 
واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا 


العالمينا 


عرض الأمرّ عليه وهويرجؤ أن يلينا 
فقأجاب الديك عنذراً يااضَل المهتدينا 
مخطىء من ظن يوماً أن للشعلب ديناً !! 


فهل يوجد بين مسلمى اليوم .. من يملك 
حصافة هذا الديك ؟ أو حتى بعد نظره فى 
التفرقة بين العدو والصديق ..!!! 

لكف 

لق اختير ا:جنوت: السودان غ+ كراشن 
حربة ؛ فكم عدد المسلمين والمسيحيين فى هذه 
المنطقة ؟ 

إن عدد المسلمين يبلغ اضعاف أضعاف 
أي دين آخر .. أما الباقى فوثنيون يعبدون 
« الطوظم + والطبيعة والساحر !! 

ولكن المسلمين فقدوا قيمتهم بأيديهم... 
ومكنوا عدوهم من رقابهم وإلا فبماذا تفسر 
استبدال إسرائيل خمسة آلاف مسلم وعربى 
بطيار يهودى واحد 1 

»66© 

وأذكر فى أول مؤتمر البحوث 
الإسلامية ‏ وكان ذلك ىق شهر شوال 
*78 ه ‏ مارس ١1474‏ م أن التقيت 
بزعيم سياسي سوداني لقذ وجدَته متهمكاً 
ف السياسة::. حائراً نين دزوهها الملتؤنة 
المظلمة . عازفاً على نغمة التقدم والرجعية .. 

كان لقاؤنا غابراً فى مدخل إدارة الأزهر 
وكان مما قلته وأذكره بالضبط : 
- أعتقد أن « جهاد الوقت » بالنسية 
للسودان إنما هو ى حشد كل الطاقات 
للواجهة الخطر التتصيرى الذى .يدا شره 

لقد أشاح الرجل بوجهه عنى بدون قصد ! 
ثم هُرعَ مسرعاً إلى داخل المؤتمر ليلقى بحثاً 
عن « عوامل انتشار الإسلام فى العالم » الذى 
لا يولد بعد !!! 

وقد شارك معظم الساسة فى هذا 
التساهل ..!! 


وذياوا 


قبل أن يضيع السودان .. 

أي وال .. قبل أن يضيع ونضيع .. من 
هول ماسوف يتعرض له السودان فى 
اللسقيل. 

لقد تم. التغلغل الكسى .فى السودان عبن 
ثلاث مراحل تاريخية . لكل مرحلة مثها 
سعاثها ومميزاتها :اذ آن الهيثات الكفسية 
تتطور وتتغير وتتكيف مع الأوضاع بسرعة 
مذهلة اتحقيق أغراضها وتوطيد أقدامها 
ونفوذها/١)‏ . 


المرحلة الأولى : 


بدأت فى النصف الأول من القرن التاسغع 
غشر الميلادئ . وقد مهد لذلك الحكم التركى 
حيت استغلت السياسة التبشيرية :ظزوف 
تدقون الخلافة العكنائية وشتهف 'وولة محمد 
على بمصير ووقوعها تحت تأثير الدول 
الأؤربية . قنتعت لإيجَاد مضع قدح لها فى 
السؤفاة كحت حماية” الحكام والكتستفين 
الأوروبيين الذين. استعانت بهم الخديوية فى 
مصر لإدارة السودان ( صمويل . بيكر. 
حجس : -.سلاطين ماقنا . قروايةء الف )+ 

وقد استمرت هذه المرحلة حتى قيام الثورة 
المهدية فى عام 184١‏ ,ء وفى عام 18485 وبعد 
فتح الخرطوم تم إبعاد كل التأثيرات الكنسية 
عن السودان . 
المرحلة الثانية : 

ظل السودان خالياً من التأثيرات الكنسية 
حتى مطلع هذا القرن وبدأت مرحلة جديدة 


بعد ما أعيد إخضاع السودان للسياسة 
الانجليزية المصرية وتحت إدارة السسردار 
كتشنر وونجت باشا ٠‏ اللذين رفضا فى بادىء 
الأمر السماح بالتبشير ى شمال السودان . 
خوفاً من ردود الفعل فى دولة حديثة العهد 
بثورة إسلامية . ولكنهما ما لبثا أن تنازلا عن 
ذلك وعلى الأاخض بعد مجىء الأب ليوقلاين 
قوينى -لالالالا6 .لا لاللالاع/101]) 
( علا ممثل الكنيسة الإنجليزية فى غام 
ويعتبير قوينى مؤسس العمل 
التبشيرى الحديث ف السودان . 
المرحلة الثالثة : 

تزامئنت هذه المرحلة مع تأثيرات الحرب 
العالمية الثانية وظهور الوعى الشومى الحديث 
ق السووان. حَيْك احدشت حزكة االحرب 
تغييراً نوعياً فى حركة المجتمع السودانى 
بظهون الإذاعة وانخراط أبناء المناطق المتخلفة 
فى الجيش وتدفقهم على الخرطوم . كما تنوعت 
فى إطار هذه المرحلة استراتيجية التبشير مع 
التطور الدستورى للبلاد ابتداء من ظروف 
الحكم الذاتى والاستقلال مروراً بمحاولات 
الحكومات الوطنية المتعاقبة فى البناء 
والإضلاح . 

ويمكن القول إن المرحلة الأولى ( -١444‏ 
5 ) كانت مرحلة الاستكشاف وإجراء 
الدراسات والتعرف على المنطقة وشعويها 
وبذر البذور ووضع الأولويات والمرحلة الثانية 
(--1955-15) كانت مرحلة البناء 

هه 


.. التبمشير المسيحى فل العاصمة المثلثة » حسن مكى .- حن »" وعا بعدها‎ ٠ نقلا عن..كتاب‎ )١( 
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نت حفظ النكه السنودان 


المتواضل لتحقيق الأهداف المرسومة والتى 
غبر عنها ترمنجهام (#) أسقف الكنيسة 
الانجليزية فى الأربعينيات حيث قال ؛ 

ع5 )0 07مماق/اع0 156 5أألالا ) 
0أ عللا رلطلأناه5 عطا نا طعقباطء صهقأاأواته 
مامتا عط طاابلا 13660 3:6 50030 عا 
-51 زات 50035656 3 أو وقااة6 أمة 
١51307. 31‏ 5003656 3 350 لإأأمتا 
5 )| 35 لعع]]1 لأأناه50 185 أه طععنالاه 56 
لأوناهط! ,نمزعام0,م 366 3 (لره]؟ 
3 6ط أأأبنا ,أحعتمع56111 عأأاينا 2 وماعط 
«لقمععط ا معنانها 0ع5قع1ام /إاة:نام/اة] 
.لآناه5 ع5 أه ممأوتاع: لوأءااأه 16 65 
6 طارمه 158 ذأ >“ا35؟ ؟إناه 15 ]|1 

: كاع58 الاة علا .ندل 156 :10 26م16م 


مأ 060165 0قأأكلقطه 6513/15 1-10 
عرعيا 3:65 3005| ,50:06 اله 
11 021201 ططا 15 موادا 
. لروامة390هم 
0 كع امع 51130 أله داؤوااطة651 710 -2 
و5 تاللقاذا لغطاعع اها أن 505ذا 156 
اأأينا طأنه5 عط أه زم تأذاءلء هط 
أ معطلا كأع0013» أ0 كاملمه هلوط 
05 5/لان1ا 


فى الجنوب . فإننا مواجهون باللقاء المرتقب 


السوتاقن ..- إل يتين كتيصة الجنوت عن 

عقدة العرق ‏ بالرغم من وجود استيطان 

أبيض - فإنها ستشعر بغبطة عندما تصبح 
الدياثة الرسمية للجنوب ٠‏ وإنه لمن واجبنا فى 

الشمال الإعداد لذلك اليوم وسنسعى : 

١‏ - لتاسيس مرأكز مسيحية فق كل مناطق 
الأراضي الحدودية التى يتصل فيها 
الإسلام بالوثنية . 

” - تأسيس مراكز مسيحية فى ديار الإسلام 
حت اتظئير التسيهية 3 الجنوب::نقاظط 
ازتكان حينما تنذفع ق اتجاه الشمال.. 

وقد عرفت هذه السياسة بسياسة ( طرد 

الإسلام ) عن مناطق السودان غير المسلمة . 


بين المسيحية السودانية والإسلام 


وربط النصرانية الزاحفة من الجنوب 
بالنصرانية المراد ترسيخها فى مناطق الغرب 
والشمال . 


أما المرحلة الثالثة فقد تميزت بالتركيز على 
العمل فى الخرطوم لأنها قبلة للجماعات غير 
المسلمة بفعل ظروف الحزب وانتشار 
المواصلات وطلباً للعمل . وقد تم تغيير نوعى 
فى أسلوب الغمل المسيحى إذ ظهرت بيوت 
الضيافة وأندية الجنوبيين . كما توسعت 
الكنيسة فى العمل الاجتماعى والتغليمى 
بقصد اجتذاب أكبر عدد من الجنوبيين وأبناء 
النوبة ولا تزال هذه الاستراتيجية نافذة حتى 
يَومْنا هذا , 

يشيعت 
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بين الشطور والت جد يد 


للاستاذ الدكتور/ متمد شامة 


ويشير هذا التليل إلى آن: الشعوب تسير 
في خط مستقيم في بناء حضارتها وتقدمها على 
طريق الرقى والارتقاء » ولكن الواقع يؤكد 
خلاف ذلك ٠‏ فالمعروف أن هناك شعوبا تقدمت 
في حضارتها فترة ٠‏ ثم انتكست فعادت إلى 
الوراء خطوات ؛ قد تصصل إلى حد أن يتكر 
عضن الباحثين عل الاجيال التى. عاشت 
عصون الانتكاسة ادعاءهم بأنهم أحقاد من 
بنوا هذه الحضارة المسجلة فى أثارهم 


والآشوريين » والفينيقيين » فحضارة هذه 
الشعوب لا ينكرها أحد ؛ لأن آثارها لازالت 
تنطق بأنها كانت على درجة كبيرة من التقدم 
والرقي ؛ لكن أحفادهم المعاصرين لا يملكون 
من وسائل الرقي والتقدم مايجعلهم فى 
مستوى أجد ادهم ع الحضارة ولا حتى في 
مستوى يقرب منهم . 

أفلا يدل ذلك على 'ن ربط تطور الأديان 
السماوية بمسألة التقدم والرقي في المجتمعات 
الإنسانية أمر لا يستقيم فهمه ؛ لأنه يترتب 


هم مجمجج وججججج ج«ج«وجه مج جه جهه لوجههم 
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ف الرسالات السماوبة بين التصلور والنتجديد 


عليه أن تتذيذب درجة الرسالات السماوية 
صعوداً وهبوطاً . مع صعود ونزول درجة 
الحضمارة: في الشعوب 
أصحاب نظرية التطور على 
صضحة رأيهم بأن الدعوة في :عضر « طفولة »* 
الجنس البشري » كانت محدودة » ليس فيها 
تفاصيل 2 وأنه لم يكتب لها كتب 2 بل 
اقتصرت على بعض النصائح ؛ ولم يعرف لها 
٠‏ وأنها كانت خاصة بقوم دون 
آخرين . استدلال غير صحيح » لأن ما نزل 
على محمد 3 . هو الذي نزل على نوح عليه 
السلام ‏ وهو من رسل عصصير «٠‏ الطفولة 
البشرية » كما يقول هؤلاء العلماء ‏ يقول 
تعالى : < إِنَا أَوْحَيْنًا إلئِْكَ كا أَوْحَينَا ِل وج 
وَالبَئِينَ مِن بعد 204 , ويقول : « شْرّع 
لَكُم من التّين مَاوَضَّى بو تُوحًا 294 , 
قالدعوة بأن الرسالة كانت محدودة دون 
تنظيمات وتناصيل يدحضها ما جاء في القرآن 
الكريم بياناً لما بلغه الرسل لاقوامهم ٠‏ بان 
يما العئلاة ويكتو! الؤكاة- ويفعلوا 
الخترات:ويعملوا الضتالحات +“فلا يظلفون فى 
معاملاتهم مع الآخرين ؛ ولا يسرفون فيما 
آياح ألش الاستمتاع به » كما ينبغي عليهم أن 
يوفوا الكيل والميزان ؛ وأن يحكموا بين الناس 
بالقسط ٠‏ وغير ذلك؛ د.ن الأوامر والنوافي 
والوصايا التي أنبأنا الشه بها في القرآن الكريم 
لدذكر الناس يما كان عليه الأولون ٠»‏ مع 


واستدلال 


تاريخ محدد 


يه الششاء 131 , 


رسلهم ٠‏ لغل. هذه التذكزة تحملهم على 
الإيمان برسالة محمد وك . 

ولو وكق القضصد تسمجيق كل ماحديك من 
الرسل السابقين مع قومهم : ولا الأخبار بكل 
ما بلغوه عن الله لهم , لأن القرآن الكريم ليس 
سجلاً تاريخياً يخبرنا بما حدث من قيل ؛ بل 
هو هداية وعلاج للأمراض البشرية » فلم يذكز 
فيه من أخبار السابقين إلا ما يقتضى المقام 
ذكره . فالقول بأن الدعوات السائقة كانت 
محدودة لعبادة الله دون تنظيمات وتفاصيل : 
لا دليل عليه ٠‏ وبالتالي فلا يصلح دليلاً على 
صضحة اتنظريةاتظون الرسالات السماوية . 

أما ما يدعيه هؤلاء العلماء.من أنه لم يكن 
لدعوات عصر ٠‏ طفولة » الجنس البشري كتب 
واضخة, وإثما اهى بقسع نصائاح , 
فلا يصلح دليلا لنظرية تطور الرسالات 
السماوية , لاحتمال أن يكون عدم وجود كتب 
راجعاً إلى فقدانها . أو إلى عدم تطور الكتابة 
عند من حملوها , ولا يمكن أن يكون دليلاً على 
أن عقلية الإنسان ف تلك العضور كانت 
بدائية , بدليل أننا نجد آثاراً يرجع عهدها إلى 
آلاف السنين قبل الميلاد : ومع ذلك تدل على 
ما كان يتمتع به الإنسان في ذلك العصر من 
ذكاء وفطنة . وقدرة فكرية على الإبداغ ف 
مجالات قد يعجز ابن القرن العشرين عن 
فهمها والوقوف على أسسرار تكوينها .. 

فرسالة الله لكل الناس سواء ارتقوا في 
حضارتهم ٠‏ ام تخلفوا عن اللحاق بركب 
التقدم » وسواء كانو! يعيشون عيشة بدائية » 
آم كانوا ينعمون بما أبدعته عقولهم في 


(1) سورة الشورى 07 


مجالات الحياة الحطفة هديق الل للناسسن 


م0 


ويحاول علماء الأديان الذين يدون أن 


البشري . الاستدلال. على. صحة .رايهم 
فيقولون : إن عدم ذكر تاريخ. محدد لظهور 
الرسالات في.فترة ««.طفولة » الجتس البشري 
من العلامات البارزة التي تؤكد صحة هذه 
النظرية . 

وهذا كلام فيه مغالطة : ذلك أن الإسلام 
الذي جاء ‏ غلى حسب قولهم ‏ بعد أن اكتمل 
عقل البشرية » فوصل إلى أغلى درجات 
التطور . ليس فيه تحديد زمن معين لأى 
حادثة وردت فيه : لأن الؤحى السماوى 
لا يرتبط بزمن معين ولا بعصر مخدد + وإنما 
جاء لهداية الناس 2 وتقويم سلوكهم , 
ولا علاقة لهذه الهداية بالتاريخ , فلا تحتاج 
إلى تسجيل. الزمن ؛ لأنه ليس جزءاً من 
العملية التربوية الإلهية ؛ فهو الإنسان في أى 
زمن ٠‏ وى أى مكان ؛ وعلى أية درجة من 
درجات التقدم والحضارة ٠‏ فالقول بأن عدم 
تحديد زمن الرسالات السماوية السابقة دليل 
على تخلف المجتمعات: الثى تزلت. فيها . 
لايصلح دليلاً على تطور الرسالات 
السماوية ٠‏ لأنه لا حاجة للإنسان في مجال 
الدغوة إلى الله إلى تحدكى-سلسلة: الرسالات 
زمنياً ‏ بمعنى لسنا بحاجة إلى أن يخدد لنا 
إن كان هود قبل إبراهيم أم بعده : أخ كانت 
رسالة نوح في عهد زيد من الملوك أم عمرو , 
لآق هدة الأفور الا:تؤكن عل عملي انتشتار 
الدعوة إلى الله » بل قد تكون من العوامل 


المعوقة لها , لأن الآراء كثيرة ومتشعبة في 
تحديد الزمن التاريخي للحوادث البشرية , 
فلو حدد القرآن الكريم زمن الرسالات 
السماوية لتعرضت معطياته التاريخية لنقاش 
لاطائل .من ورائه ٠‏ وخلافات لا تؤدى في 
مجال الدعوة إلى فائدة ٠‏ ولهذا أهملها القرآن 
الكزيم تجنباً للخلاف : ولأنه لا فائدة :من 
ذكرها في عملية الإقناع بدعوة الإسلام . 
وآخر دليل ذكره القائلون بنظرية تطور 
الرسالات السماوية في تخديد معالم رسالات 
عصر « طفولة » الجنس البشرى . هو أن 
الدعوة في تلك العصور ‏ وكذلك فى عصور 
كينا ا الفسض االتقك اكاتك موده 
بقوم الرسول و , فلم تتعداهم إلى غيرهم . 
وهذا أمر يحتاج إلى وقفة, ذلك أن هذا 
التحديد لم يكن مبعثه تطور الإنسان » وإنما 
قتضته ظروف حياة الجنس البشري , 
فالمواصلات كانت بدائية وبالتالي كانت 
الآتصالات .بين اقطار الآرض:صعبة ::ولهذا 
بعث كل نبي إلى قومه : لآنه: لا يستطيع” إن 
يبلغ الرسالة لاقطار الأرض المختلفة ٠‏ نظراً 
لصعوية التنقل : والدليل على ذلك أن الله أمر 
موسى وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون 
ويبلغاه وحى الله ٠‏ يقول تعالي ٠ج‏ اذَْبَا إل 
فِرُعَوْنَ نه طقّى ٠‏ فقولا لَه كَولاً ينآ لَعَلّهُ 
يتَذَكَرُ أَوْ يخْتَى 294 فكانت دعوة موسى 
لفرعون بعبادة الث دليلاً على أنه لم يبعث 
لقومه فقط ؛ لأن فرعون لم يكن من قومه . 
كذلك آمن السحرة يما جاء به موسى مع أنهم 
لم يكونوا من قومه ٠‏ يقول تعالى  :‏ فألفتي 


(؟) سوية طه 44# 


ا 


إ جه الرسالات السماوبية بين التعلروالتسديد 
1 


السّحَرَة سَاجِدِينَ ٠‏ قالواً 3 يرب > الْعَاكيق . 


رَتَ 


بت موسى وَهَارُونَ 9#) . 


كا كان يسع ليد احاتم ينم بن تان 
معه في السجن شرع الله . وهم لم يكونوا من 
الزماه .الوق تفال .حاكاية اهنا كان. وقوه 


ٌ يوسف داخل السجنٍ من الدعوة إخر 1_ 
ف يَاصَاحي البَجْنٍ أربَاب مُتفرِفُونَ حَدِة 
الله الْوَاحِدٌ الها . ما تَعْبْدُونَ من من 
. انيد مهرما ألثة كم وَآبَاؤْكُم 0 لله 
ا _من سُلْطَانِ إن ١‏ إلاالله أ 
ا إلا َّ ذَلِكَ بر 7 


َك الئاس لآ يَعَلَمُونَ © . 


فدعوة موببى لفرعون ٠‏ ومحاولة يوسف 
هداية من معه في السجن دليل على أن دين الله 
للناس جميعاً . قما كان حصر دعوة الرسل 
السابقين على أقوامهم إلا لظروف الاتصالات 
التي كانت تحول بين النبي وبين دعوة غير 
قومه . ولهذا عندما كانت ترفع هذه الحواجز 


كان الرسول يدعو غير قومه . 


والداني إلى الدخول فيه . 


(4أ) سورة الشعراء 48-145 . 


المواصلات جعلت ف الإمكان دعوة القاصى 


ويدعى القائلون بنظرية التطون فى الآديان 
المساوية:: أن معالم. المرلة الثانية. »روه 
ها لطلقوا عليها: عركلة :ضمي البشرية . 
تبدى في ظهور بعض التفصيلات والتفريعات في 


الكتان المقدس: المتداولمَن مسائلن تحدد 
أحكام بعض ما يرتكبه الإنسان من أخطاء 
وتبين طريقة التقاضي عند التخاصم » وغير 
ذلك من التفاصيل التي وردت في الكتاب 
المقدس المتداول في كثير من مجالات النشاط 
الإنساني . 

ويقهم من هذا أن مثل هذه التفاصيل 
والتفاريع لم تكن موجودة في الرسالات التي 
سبقت رسالة موسى , عليه السلام » وهو 
ادعاء لا يستند إلى دليل . ذلك أن الباحث 
عندما يتوصل إلى حكم فيه تمييز بين طرفين » 
فلا بد أن تكون عناصر الطرفين موجودة 
أمامه . بحيث تكون واضحة المعالم وضوحاً 
يبرز الجزئيات التى ترتكز عليها المقارنة في 
الوصول إلى النتيجة: + فإذا تصورنا هذا المبدا 
الأساسي في عملية البحث في موضوعات 
حديثنا ٠‏ فإن المنطق يقتضي أن يكون تحت 
أيدينا نماذج صحيحة للتشريعات التى نزلت 
على الرسل قبل موسى عليه السلام » ويثبت 
لدينا بالدليل القاطع أنها وحى الله » بمعنى 
أنه لم يدخله تحريف ولا تغيير ولا تبديل . 

فهل تحت أيدينا نصوص التشريعات 
السماوية التي سبقت تشريع موسى عليه 
السلام ؟ وهل يمكن لأى باحث أن يصل بأية 
طريقة ‏ غير ما ورد في القرآن الكريم ‏ إلى 
تصور معالم الحركات الفكرية لتلك العصور , 
بحيث يسلم العقل البشري - طبقاً للقواعد 
المتعارف عليها في مجال البحث العلمي ‏ أنها 


(5) سورة يويسف 5 


: 


من المعالم الأصيلة للتشريع في تلك الحقب » 
ويتأكد أنه لم يصل إليها أيدى المولعين بتغيير 
آثار السابقين » وتبديدها ؟ 

لا يوجد أحد على وجه الأرض يستطيع أن 
يجيب ب ٠‏ نعم » لأنه ليس من الممكن عقلاً 
ولا واقعاً . أن يعثر الإنسان على نصوص 
الوحى الذى نزل على الأنبياء الذين أرسلوا في 
عصر ما يطلق عليه أصحاب نظرية التطور فى 
الأديان السفاوية : عصر «١‏ طفولة الجنس 
البشرئ * . 

وعليه فأحد عنصري المقارنة مفقود » 
فكيف يقال : إن المرحلة الثانية من مراحل 
الأديان السماوية ‏ حسب رايهم تتميز 
بظهور بعض التفصيلات والتفريعات في 
التشريع ؟ 

ومن أدراكم أن التشريع فيما تسمونه 
المرحلة الأولى كان مجملا ؟ 

وعلى أى شىء اعتمدتم فى ذلك ٠‏ ولم يوجد 
مرجع يمكن الرجوع إليه على الإطلاق ؟ 
لا يوجد مرجع يمكن أن تستقى منه معلومات 
صحيحة , عن الدين في تلك الفترة سوى 
القرآن الكريم ٠‏ فماذا قال عنها ؟ 

لم يتحدث القرآن الكريم عن أديان تلك 
القترة بالتفصيل + لأنه لبس كتاياً تسجل فيه 
حوادث السابقين ٠‏ وماجاء فيه عن 
أخبارهم » إنما سيق للعظة والعبرة حسب 
ما تقتضيه ظروف الحدث الذي أراد الل 
سبحانه وتعالى أن يذكر الناس به » حتى 
لا يضلوا كما ضل من سبقهم ٠‏ وجاء ذكر 
الاستشهاد فيه بأخبار السابقين على موسى 
عليه السلام فيما يتعلق بمسألة العقيدة دون 
غيرها , لان ذلك نزل ق مكة , حيت كان نشاط 
الدعوة مركزاً على إقناع الناس. بوحدانية 


الله » دون غيرها من التشريعات التي نزلت 
فيما بعد الهجرة إلى المدينة » فعدم ذكر 
تشريعات هؤلاء الرسل كان لسيبين :- 

الأول : أن المقام كان يقتضى الاستشهاد 
بما يساعد على الاقتناع بوحدائية. الله 
ولا ينفع في هذا المقام , إلا ما يتعلق بالعقيدة 
دون التشريع . 

الثاني : أن التشريع لا يحتاج إلى سترد 
ما يدعمه من تشريعات السابقين ٠‏ لأنه يأتي 
مرحلة تلى فرحلة الاقتناع: ومادام 
الإنسان قد اقتنع بالأساس الذي يقوم عليه 
الدين » فمن الضرورى أن يتقبل كل ما يشرعه 
له من أمن بربوبيته وألوهيته » وهو الله 
لكات وال .. 

وهذه قاعدة توجد في جميع المجتمعات 
التقزئة قفل. الختلاقف العغصوى والأقطلان 
التزمها القرآن الكريم لأنه للناس جميعاً . 

ويدعى أصحاب نظرية التطور فى الأديان 
السماوية أن المرحلة الثانية + وهى :ما أطلقوا 
عليها مرحلة : « صبا البشرية » تتميز عن 
سابقتها بنزول كتب على رسلها مثل : التوراة 
والانجيل . زاعمين أن معانيهما فقط هى 
الموحى بها تلك المعانى التى صاغها البشر فى 
تراكيب وعبارات لغوية . 

وهذا الزعم ينطوى على عدة اخطاء :- 

أولها : « الجزم بأن الكتب المقدسة لم 
تظهر إلا في هذه المرحلة ٠‏ آما ما سبقها » قلم 
يخرج الوحى ٠‏ فيها عن كونه بضعة نصائح 
متناثرة لم يجمعها كتاب أو دونت في بعض 
الأحوال فى الواح وصحف عامة . 


ج ‏ سسوجحية 


- حكح 


-جه الرسالات السماوبة بين التطوروالتجديد 


وهذه دعوى تحتاج إلى دليل » ولا يوجد 
من بين المصادر التي يعتمد عليها الباحثون في 
هذا المجال ما ينفى وجود كتب سماوية في 
المرحلة السابقة ,كما لم ينص القرآن الكريم 
على عدم وجود مثل هذه الكتب() أو على عدم 
إنزال كتب على الرسل الذين اصطفاهم الله في 
هذه المرحلة . فالاعتماد على أن القرآن 
الكريم ٠‏ لم يصرج بوجود كتب لهؤلاء الرسل 
كدليل للجزم بعدم وجودها غير مسلم علمياً . 
إن يجوز عدم الإشارة إلى ذلك في القرآن 
الكريم راجعاً : 
إلى أن مقام سرد الاحداث لا يتطلب ذلك . 
إدراك آن. تناثزها .جعل الحديث عنها 
لاافائدة فيه في مجال محاورة الرسل لأقوامهم 
في مجال إقناعهم بوحدانية الل . 


ثانيها : الادعاء بأن ما أنزل من التوراة 
والإنجيل هو معناهما فقط , وتولى الأتباع 
صياغة هذه المعاني ادعاء خطير , ذلك أنه قد 
يترتب عليه عدم صحة تحريفهما 2 لأن 
التحريف لا يتصور إلا لوحى مصوغ 
بأسلوب إلهى ٠‏ أما تغيير ما يصوغه البشر 
فلا يسمى تحريفاً بالمعنى المفهوم الذي أشار 
إلي القرآن الكريم فى اكثر من آية ؛ منها قوله 


فرق كن يسم يَسمَعُونَ كَلآهَ الل د 202 
بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ | يلون 034 ٠‏ فالتعبير 
ب ١‏ كلام يل ل ما حرفوه كان 
كلاماًٌ مصوغاً فى أسلوب لغوى وليس 
« معنى » , إذ لى كان التحريف واقعا على 
المعنى لما عبر به كلام الله » بل بأحكام الل » 
لآن الذي يغير في هذه الحالة لا يغير كلاماً , 
وإنما يغير مقهوماً أراده الله سبحانه وتعالى . 

ثالثها : من المعروف أن كلا من التوراة 
والإنجيل قد كتبا بعد نزول الوجى على كل من 
موسى وعيسى عليهما السلام بزمن معين . 

فهل تناقل الناس معانى الوحى من وقت 
نزوله حتى كتابته بمعناه » أى بدون أسلوب 
يدل على ما فيه من أحكام ؟ 

وكيف بلغه الرسل ؟ بألفاظ أم بغير آلفاظ ؟ 

إن كان بألفاظ فقد أصبحت صياغة 
مقدسة لا يجوز تحريفها وإن كان بغير ألفاظ 
فهو مستحيل ؛ لأن المعاني والأفكار لا تخرج 
عن دائرة القوى المفكرة إلا فى ثوب ألفاظ ٠‏ بل 
إن تصورها في الذهن مرتبط بالألفاظ التي تدل 
عليها فالقول بأن الوحى نزل بالمعنى وصاغه 
البشر كلام لا يقبل . 

فلو قيل : إنه بالمعنى . وعبر عنه النبي 
الموحى إليه بلفظه لكان ذلك الهاما » ولم يقل 
أحد ان الشرائع نزلت كلها على الرسل بطريق 
الإلهام . 


تعالى : « أفَطْمَعُونَ أن بز َؤْمِنُوأْ لَكُمْ وَقَدْ كان يتبع 
(1) ينص القرآن الكزيم على وجود كتب سابقة على التوراة 2 على نبينا وعليهما آقضل الصلاة والسلام ٠‏ 
والإنجيل فى آخر سورة الاعلى ‏ قال تعالى : « إن هذا لفى مجلة الأزهير 


الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » واقتران الصحف 
فى الآية دليل ‏ فل ذاته ‏ على كتاب لإبراهيم مثل كتاب لموسى 


(7) سورة البقرة الآية 8ا, 


7 أو 


90 


. 


ونا ذلك سكام 


للاستاذ الدكتور/ رعيس التحرير 


وحق ما يقول ؛ فلم تحدثنا آية من الكتاب 
العزيزء ولا حديث صحيح - فيما أعلم - 
بهذا التطور ‏ فى العقلية العامة للبشرية . 

لكن لدى سيادة الدكتور إضافات تحتاج 
إلى نقاش 


لقد اضاف أخى د/شا” إلى قضية 
« محدودية الرسالة السابقة على الإسلام » 
أن « هذا التحديد لم يكن ميعثه تطور 
الإنسان وإنما اقتضته ظروف حياة 
الجنس البشرى : فالمواصلات كانت 
لوائية . وبالتالى كانت الاتصالات بين 


أقطار الأرض صعدة ؛ ولهذا بعث كل نبى 
إلى قومه لأنه لا يستطيع أن يبلغ الرسالة 
لأقطار الارض المختلفة نظرا لصعوبة 
التنقل » . 


وادرج. سيادته فيما عده « استدلالا غير 
صحيح » القولّ عن الرسالات التى كانت قبل 
الإسلام ب ١‏ انها كانت خاصة بقوم دون 
آخرين » وذلك: فى أوائل هذا الجزء 

مقاله ؛ فضار القول بأنها كانت خاصة بقؤم 


دون آخرين غير 3 5 
0 
2 


سوسس سوسس يمسم وجا ووو سيا سب سك ببوبصوووي سب 
1 
4 


1 


١ 
ا‎ 


هد والتارق ذنث كلمةه 


واستدل سيادته على ذلك بدعوة موسى 
- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - 
فقال : « فكانت دعوة موسى لفرعون بعبادة 
الله دليلا على أنه لم يبعث لقومه فقط ؛ لان 
فرعون لم يكن من قومه, كذلك أمن 
السحرة بِما جاء به موسى مع أنهم لم 
يكونوا من قومه يقول تعالى : « كألقى 
التَحَرَةٌ ة سَاجِدِينَ ٠‏ قالوا اما يرت العَالميِن 
رَتَ مُوسبى وهارون » . 


ويعنى ذلك بالتحديد ‏ أن أخى د / شامة 
سبق إلى ذهنه ‏ والله أعلم ‏ أن قوم النبى هم 
عشيرتة وقبيلتة الن.متها كنا وفيها تمااء 


وفنا أذكن أخى. ششنافة يما ويد فى 
« المصضياح المنير» فى المادة : « قوم » حيث 
يقول الفيومى ‏ رحمه الله : « وقوم الرجل 
اقرباوؤه الذين يجتمعون معه فى جد 
واحد , وقد يقيم الرجل بين الأجانب 
فيسميهم قومه مجازا للمجاورة » اه . 


وهذا ينطبق على ما جاء فى القرآن الكريم : 
ف «١‏ قوم النبى » حيث ٠‏ يقيم » حين الرسالة 
و « لسانه » لسان من أقام فيهم » سواء كان 
لسانا اصيلا فيه . ام مكتسبا من الجوار » 
وسواء كانوا قبيلته وعشيرته » أم كانوا من 


, ط إحياء الكتب العربية‎ 77١ راجع تفسيرابن كثير؟/‎ ) ١ 
. وللشيخ عبد الوهاب النجار- قصص الانبياء‎ 


وإذا كان فيما اقول خطا فهو خطتى 
وخدئ .+ والله الهادئ إلى الكبواب + 


وهذا أنبى الل « لوط »:- عل نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام . بعث إلى : قومه » 
الذين جاور فيهم ولم يبعث إلى قومه الذين 
كانوا له عشيرة وقبيلة : 


هاجر : لوط » مع ٠‏ إبراهيم  »‏ عليهما 
النلام من العراق وكذها مدء افلهتاء 
جنوبا إلى الشاطىء الغربى للفرات - فى 
مرحلة هجرة أولى . ثم إلى فلسطين ٠‏ ثم 
انفصل «٠‏ لوط » عن « إبراهيم » فنزل « لوط » 
بدائرة الأردن بين قوم ليسوا له بعشيرة 
ولا قبيلة » وف هؤلاء بعث ؛ وفيهم أرسل(١)‏ , 
وهجرته هذه المح إليها الكتاب الغزيز فى قوله 
تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام : 


« فآمن له لوط وقال إنى مهاجر إلى 
ربى 2924 وهاجر لوط مع عمه إبراهيم ‏ على 
نبيتا وعليه أقضل الصلاة والسلام ؛ ولم يكن 
حتى ذاك رسولا . فلما استقر بدائرة الأردن 
ومضى ما مضى من وقت أرسل فيهم وذكرهم 
اله - سبحانة _ اتقولة : 


كذيت قوم لوط المرسلين 274 فسماهم 
الكتاب العزيز « قومه » وليسوا هم أهله 
ولا عشيرته 5. وسؤلاء هد الذين حلت دجم 
العقوية . 


. 5١ سورة العنكبوت‎ )١( 
١5١ سورة الشعراء‎ )*( 


*1 


وفيما يخص رسالة « لوط » إلى 26 
القوم يلفت النظر قول هؤلاء القوم للوط ف لين 
يقولوا له ما قاله قوم. توج - وكانوا فل 
1 1 0000 
وعشيرته ؛ « لين 1" تنتو يانوح لتكُوتنَ من 
الموَجومِين 004 . 
وعندى أنه لا يفسر الفارق بين اللفظين إلا 
شعور قوم لوط - حسب تفكيرهم - بأنّ نفى 
« لوط » عن بلادهم أسلم من قتله حتى لا يقع 
بينهم وبين عشيرته وقبيلته حرب أو مشاكل 
إذا هم قتلوه . عكس الوضع القائم فى 
«دنوح » والله أعلم .. فذلك ما آراه . 


كلك مقااخين اله إسماعيق أرسل :ق غير 
أهله وعشيرته ٠‏ فلم تكن «٠‏ جرهم » الثانية 
قبيلة لأبيه , وى الحديث الصحيح الذى رواه 
الإمام البخارى تفصيل لذلك نقتصر على 
اقتطاف موضوعنا منه الذى يرويه ابن عباس 
قال : 


قال رسول الله 5 : 
أو قال : « لى لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم 
عينا معينا . قال : فشربت وأرضعت ولدها 
فقال لها الَلكُ : لا تخافوا الضَّيِعَة فإن هاهنا 
بيت الل يبنى هذا الغلام وآبوه » وإن الله 


فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم 
مقبلين من طريق ٠‏ كَدَاء » فنزلوا فى أسفل 
مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا 
ليدور على ماء . لَعَهْدنا بهذا الوادى وما فيه 
ماء فأرسلوا جَريًا أو جَريّينَ فإذا هم بالماء .. 
وام إسماعيل عند الماء ققالوا ::اتاذثين لنا أن 
ننزل عندك ؟ فقالت : نعم ؛ ولكن لاحق لكم فى 


: إن هذا الطاثر 


الماء !! قالوا : نعم .. فنزلوا وأرسلوا إلى 
أهليهم فنزلوا معهم . وشب الغلام [ أى 


إسماعيل ] وتعلم العربية منهم وَأَنْفَسَهُم 


دم 


واعجبهم حين شب » فلما أدرك زويجوه امراة 
مدوم . وماتت أم إسماعيل » والحديث واضح 
فى بيان : 


أن القوم ليسوا ألا بأهله ولا عشيرته . 

وأن لسانه العربى مكتسب منهم . 

ومع ذلك بعث فيهم ؛ فهم القوم الذين أقام 

والأمر ذلك فى يوسف - على نبينا وعليهم 
افضل الصلاة والسلام » فدعوتة للمصريين 
دعوة لقومه الذين شب فيهم قال تعالى مخاطبا 
آهل مصر : 

ولقَدّ جَاءكمٌ؛ يُوشف :من قبل بالبينات 


هس 


(؟ ) سورة الشعراء /151 . 
(5) سورة الشعراء 1١51‏ . 


لضا 


جه . وتشابق د تك ,كلمة 


ل 0 لمن 1 كَذَلِكَ ييضل 
لفك من هو مثرف مرتابٌ 204 . 

نهم قومه لا محالة . أما أهله وعشيرته : 
أبوه وإخوته ف) متهم إلا مؤمن . 

وغلى ذلك : 

فموسبى أرسل إلى قومه » وكان قومه 
وبنى إسرائيل . 

كذلك : فإن الرسالة الخاصة -وهى 
ما كانت قبل الإسلام . تعنى القوم الذين أراد 
الله -سبحانة- 'إزسال الرسول إليْهم : 
ولو جاورهم آخرون؛ أو اشتد اتصاهم 
بهم ء فالقول بعوائق الاتصال الذى تكرر فى 
الدراسات الحديئة من أخى د/شامة وغيره 


المدريين 


مردود » ونأخذ ذلك من الكتاب العزير 
أيضًا:: 


فعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام - يقول لقومه ‏ بنى إسرائيل : 9 إِنّ 
رَسسُولٌ الله إليكم 94؟ وف الكتاب العزيز 
« وَرَسُولا إلى تَنى إسرائيل 2004 فاقتصرت 


, 4 سورة غافر‎ )7١( 
, + سورة الصف‎ )1( 


رسالته الشرعية على بنى إسرائيل وانظر شأن 
ذلك فى أمر «٠‏ الكنعائية » معه علية الصلاة 
« إنجيل متى » 


والسلام فيما أورذة 


المتداول(؟) . 
والقرآن الكريم يعطينا آيات فاصلة فى هذا 
الموضوع ؛ قال تغالى : 
ف وَجَاوَرْنا تبي إسرائيلَ البحرّ كاتا عَلى قَوْم 
يَعَكْقُوَ على ضام َنم قالوا يَامْوسَى امل لنا 
إخاً كم لَمْدايَة”قال إنكم قوم تجهلون . إن 
هؤلاء مُتَبهِ ماهم فيه وَبَاطِلٌ” ماكانوا 
يَعملون 4 
هاهو موسى يمر على وثثيين لا'يفصله عنهم 
فاصل يراهم وقومه : ويطلب إليه قومه أن 
يقيم لهم وثنا مثلهم فينبى قومه عن الوثئن 
ولا ينبى الآخرين العاكفين عليه . 
وأمر ذلك واضح » ثم إن « الاتصال » 
حين كان محمد - يلل - لا تختلف وسائله فى 
قليل ولا كثير عا كان عليه الخال عند عيسى 
عليه الصلاة والسلام 2 


(4) سورة ال عمران 45 . 
(8) افق 91-1 , 


إن اله وحده سبحاته ‏ هو الذئى أراد صلى الله عليه وسلم .. إلا بتأويل بعيد ؟ 


أن تكون: الرسالة: الخائمة غى يدى محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ عامة . 


وقول أخى د/شامة فى صدر هذا المقال : 
« ما نزل على محمد - كد هو الذى نزل 
وكذلك آراد سبحانه أن يكون ما قبلها من على نوح - عليه السلام » . 


0707 


سالات خاصة . 0 
8 مقبول: سات إن كن عسوا على 


هى إرادته سبحانه.. وليس أمد< العقيدة, فأما الشريعة , فلا ياأخى ‏ :قال 
مواصلات سهلة أو صعبة ؛ فإن صعوبة تغالى : لكل جََلْسًا يكم شِرْعَة 
الانتقال ى عصر رسول الله محمد صب الله 0 
غلية وسلم ‏ هى نفس صنعؤية الانتقال قيما 


3ق تن :+ والله أعلم 


وباج , 


“115703-77 :2137 3 2-1917 ب + 227 خا 177 زا" ب تع 7 ل 7 اتج 0/7 


وه - وجب ل 1 2 م 
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تقدم لأختى شاب يسارى 0 ونحن أسرة 
وحجتها فى ذلك فصل دينه وعقيدتة عن 
تصرفاته كإنسان يمكن أن يحافظ عليها .. فما 
رأيكم إذا صممت على الإرتباط نه وما علاقتى 
بها عند ذلك ؟ 


ج : الاتجاة اليسارئ لشخص مسلم معناه 
أنه لا يؤمن بوجود الله » وبالتالى لا يؤمن 
بكتب الك ولا برسله ولا باليوم الآخن .. فإذا 
ثبت ذلك لشخص مسلم فهو مرتد عن دينه فى 
نظر الإسلام . ولو كان يقرأ القرآن وجميع 
الكتب, السماوية .. وحكم المرتد. أنه 'لا يجوز 
أن يتزوج بمسلمة .. وإذا كان متزوجاً تطلق 
منه زوجته ولا تحل له » ولا يرث ولا يورث » 
ويكون ماكسبه من مال سابق لورثته 
المسلمين ٠‏ وما كسبه من أموال بعد الردة 
يكن ملكا للدولة 1 وَأكحاة عذا الشتهسن 
وأمثاله يكون عقيدة ودينا وليس سياسياً 
فقط . 5 


فأما عن علاقتك بها فلا تقطعها فلعل الله 


أن يردها عن غيها(') . 


س : عن السيدة / س . ح . خفاجى . 
مصر البديدة 


طلقت من زوجى بحكم من. المحكنة للضرر 
طلقة بائثة بعد عشرة طويلة فما فى حقوقى 
الشرعية وهل من حقى الذهب الذى آل إلى من 
زوجى وآهله واهلى خلال الزوجية كهدايا فى 
المناسبات كالولادة وغيرها أم من حق اولادى 
أم زوجى السابق ( مطلقى ) ؟ وهل من حقى 
المنقولات المدونة فى القائمة على الزوج نظير 
مقدم المهر وهل من حقى رؤية أولادى ؟ 
ج : مادام الطلاق كان للضرر فللمطلقة حق فى 
مؤخر الصداق والنفقة الشرعية ونفقة المتعة 
حسب القانون 7 


أما بخصوص الهدايا التى آلت إليك من 
زوجك ومن أهلك وأهله أثناء الزوجية من ذهب 
وغيره فهى من حقك وليس لزوجك ولا لأولادك 
حق فيها ٠‏ وكذلك المنقولات المدونة فى القائمة 
فهى ملك خالص لك . ولك الحق فى رؤية 
أولادك متى شئت ٠‏ 


س : عن السيد ع . م . أخمد المخامس 


ما حكم شهادات الاستثمار حرف ( ج ) ؟ 
ج : شهادات الاستتمار حرف ( ج ) جائزه 


اعداد: عبد الهمسيد السيد شاهين 
تجيب عليها لجهة الفىت وى بالازمر 


شرعا .. لأنها لاتعطى فائدة2 بل تمتح 
مكاقاة وحواة. 


س : من السيد حص . م . فراح . شبرا 
مصثر 

قلت : إن شربت الدخان ( تكون ) زوجتى 
طالق - وكان ذلك قبل الدخول ولم أقصد 
ج : هذا طلاق معلق ؛: ومادام لم يقصد به 
الطلاق فلا يقع به الطلاق . 


س : من السيد / م .أ . إبرأهيم . مصتر 
القديمة 

قنك لتبجشن :انك طالق:..-طالق:. طالق.. 
( ثلاث ) فى مجلس واحد ؛ منذ أسبوع قما 
الحكم ؟ 
ج :يع بهذا الطلاق .طلقة: واحداة رجعية 
مادام ق.مجلس واحد. مالم.يكن. مسبوقا 
بطلاق يحرم الرجعة .. وللزوج أن يراجغ 
زؤجته: مادامنت فى العدة : 

نم من السيد 7 1: هيو + الموج 
توق رجل سنة 1647م عن زوجة ٠‏ ابن » 
بثت ٠‏ بنت بنت . فمن يرث وما نصيبه ؟ 


ج : فى تركة هذا المتوق وصية واجبة لبنت 


البتّت- المتوقاة قبل والدها +-بمقدان مااكاتت 
تستحقه البنت لو كانت على قيد الحياة فى 
حدود الثلث طبقا لقانون الوصية المعمول به فى 
فتقسيم التركة اثنين وثلاثين جزعا منها : 


سبعة اجزاء وصية واجبة لبنت البنث دون 
أن يشاركها أحد . والباقى وهو خمسة 
وعشرون جزءا هو الميراث : للزوجة منه الثمن 
فرضا لوجود الفرع الؤارث . والباقى للأبن 
والبنت الأحياء تعصيبا يقسم بينهما للذكر 


ضعف الأنثى . 


من السيد / م . م . بأشد . عين شمس 


توق وجل عن : آبناء أعمام أشقاء ذكور : 
بئات إخوه أشقاء » فمن يرث وما نصيبه ؟ 
ج : التركة كلها لأبناء. الأعمام الأشقاء 
تعصيباً تقسم بينهم بالتساوى كأنهم أبناء 
رجل واحد:» ولااشىئغ لبنات الإخؤة مطلقاً 
لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين ف الميراث 
عن أصحاب الفروض والعصبات .. والله 
الغ : 


لكل عصر من العصور اعلامه 
ومفكربه وافذاذه الذين تركوا. آثار 
فكرهم وعلمهم على خريطة فكر هذا 
العصر وعلمه واديه فاستحقوا من 
اجل هذا أن يتوقف التاريخ ليذكر 
عنهم ولهم جزاء ما قدموا . 
ومن هؤلاء راحلنا الكريم وعالمنا 
الجليل وشيخنا المفضال. الاستاذ 
الدكتور محمد عيد الله ماضى الذي 
كان بخلقه وعلمه وتواضعه مثلا 
كريماً يحتذى . رحمه الله . 


مع مسار حياته : 


<< وك الأسخاة الدكتون مسمذ عبد الله ماضى 
ق- السابع عن فيراين. حلم 13 بقزية 
« أسمانيا » إحدى قرى مركز شبراخيت 
بمحافظة البحيرة..-:عاش “طفولته: فى 'آسرة 
شتهرت بالعلم والتدين .. كريمة فى حسبها 
مده وكان والدة ‏ رحمهما الله - راساً 
لاكبر العائلات في تلك القرية . 
وبدأ الراحل الكريم تعليمه بكتاب القرية 
كما كان الحال بالنسية لأطفال قرى مصر فى 
تلك الآونة ‏ فحفظ القرآن الكريم ليستطيع 


اسلف 


الالتحاق بالأزهر الشريف بالمرحلة الإبتدائية 
فقد كان حفظه شرطاً للدخول فى الأزهر 
فالتحق بمعهد الأسكندرية » وف هذه الفترة 
كان يوجد بالقطر المصرى كله خمسة معاهد 
أزهرية هى : معهد الأسكندرية . ومعهد 
طنطا » ومعهد الزقازيق : ومعهد دسوق , 
ومعهد دمياط ٠‏ وأنهى الراحل الكريم تعليمه 
الإبتدائى والثانوى بمعهد الأسكندرية ثم 
انتقل إلى القاهرة حيث منارة الإسلام الجامع 
والجافعة : الأزهر الشريف . 

وحصل على العالمية عام 911١م‏ ثم 
التحق بالدراسات العليا وتخرج: فى قسم 
التخصص عام ١47١‏ شعبة البلاغة وكانت 
مدة الدراسة ثلاث سنوات . 

وف تلك الفترة كان مدير(') « البحيرة » فى 
الثلاثينيات ٠‏ عبد السلام الشاذلى باشا» 
رحمه الله قد فكر فى أن يقوم بمشروع يخلد به 
ذكرى الإمام الراحل محمد عبده باعتباره 
أئ الإمام محمد عبده ‏ من أبناء مديرية 
البحيرة فقرر مجلس مديرية البحيرة برئاسة 
عبد السلام الشاذلى باشا رحمه الله أن يوفد 
اثنين من علماء الآزهر الشريف من ابناء 
مديرية البحيرة إلى المانيا ليدرسا يجامعة 


. » كان تقسيم مصر في ذلك الوقت مديريات ؛ وكانت القاهرة والاسكندرية كل منهما « محافظة‎ )١( 


لقنا 


هاميورج ٠‏ ورفع الأمر لإدارة الأزهر فوقع 
الاختيار على فضيلة الشيخ محمد عبد الله 
ماضى ٠‏ وقضيلة الشيخ محمد البهى ٠‏ وكلا 
الراحلين من ١‏ اسمانيا » نفس القرية ٠‏ بل 
كان بينهما صملة قرابة » وتم إيفادهما إلى 
جامحة هامبورج ؛ وانكبٍ الدكتور ماضى على 
دراسة التازيخ الإسلامى وحصل على درجة 
٠‏ الدكتوراه ». دنثما عكف الدكتون محمد 
البهوى على دراسة الفلسفة وكان ذلك عام 
7 . ومما هى جدين بالذكر أن الدكتور 
ماضى قام بدراسة اللغة الألمانية وحصل على 
ديلوم في الدراسات الألمانية لتتيسر له الدراسة 
والبحث بجامعة هامبورج: وكان ذلك: عام 
4 أى قبل حصوله على درجة الدكتوراه 


1 


بعامين .. 

وعاد الشيخان إلى أرض الوطن وإلى 
الأزهر الشريف ؛ وعين الدكتور محمد عبد الله 
ناضى استاذاً بكلية اول الدين فتخرج على 
يديه أجيال من العلماء والمفكرين وظل يؤدى 
عمل حتى عام 97 حديث اعين: سكرتيراً 
عاماً للأزهر الشريف والمعاهد الدينية . 

وف هذه الفترة تزوج الدكتور ماضى من 
سيدة فاضلة كريمة وهى ابنة أمين بك هندى 
عضى مجلس الشيوخ في ذاك الوقت عن دائرة 
كقر شكر ؛ وكان خال زوجته عبد المجيد بك 
محبى الدين ‏ رحمهم الله . 

وف عام ١55‏ عين الدكتور ماضى مديراً 
عاماً للمعاهد الأزهرية حتى إذا تولى مشيخة 
الأزهر فضيلة الإمام الراحل الشيخ متحمود 


تلاستاذ صفوت عبد اتعحواد 


شلتوت ‏ رحمه الله - وقع اختياره علي 
الدكتور محمد عبد الله ماضى ليكون وكيلا 


فقضى بوكالة الأزهر عشر سنوات .٠‏ 
من نشاطه العلمى : 


بدأ الدكتور ماضن رحمه الله يسهم 
دور كتير اق الاحادية الديتية بالإذاغة , 
وكان .لق اللناسيات الدينية يسهم -بقلمه اق 
الصحف والمجلات : وكان من المفروض أن 
يتقاعد :معاشاً في فيراين عام 1934 لبلوغه 
سنن الخامسة والستين2» لكن صدر قرار 


لين 


جه من أعلام الازهىر 


جمهورى بمد خدمنه حتى فبراير ١115‏ ثم 
تلاه قرار مماثل بمد خدمته حتى عام 197٠١‏ 
ثم ترك منصبه كوكيل للأزهر فى عام 19517٠١‏ 
بعد أن أمضى فيه عشر سنوات .. 

© كان -رحمه الله عضواً بمجمع 
البحوث الإسلامية وظل عضواً بالمجمع حتى 
واقاة الأجل.. كذلك اختين عضوا ‏ بمجلس 
جابتفة الأزهن.. 

وفى أثناء خدمته بذل الكثير من الجهد 
وحمل مسئوليات كبيرة بعد صدور قانون 
تطوير الأزهر فإن تنفيذ هذا القانون جعل 
القاتمين على الأمر من العلماء يتحملون جهداً 
هرا . 

وقد شارك رحمه الله في العديد من اللجان 
فعلى سبيل المثال لا الحصر : 

ساهم فى دراسات الجمعية المصرية 
للدراسات. التاريخية وكان نقذ عين. عَضَوآ 
فيها . 

وكان عضواً بالمجلس الأعلى لدراسة 
الوثائق التاريخية . 

وعضواً باللجنة العليا للعلاقات الثقافية 
الخايجية . 

وشارك لمدة تزيد على عشر سنوات فى لجنة 
اختيار المقرئين للقرآن الكريم بالإذاعة 
المصرية » وكان يختبر القراء قراءة وصوتا 
وتجويداً . 


كذلك شارك فى العديد من المؤتمرات على 
سبيل المثال : 


مؤتمر العلوم التاريخية بباريس عام 
١56‏ . 

ومثل الأزهر في المؤتمر الثقافي العربي 
الخامس في مدينة الرباط عاصمة المغرب غام 
1-11 

واشترك معه فى اعمال هذا المؤتمر ,صديق 
عمره الوق الأستان عبد الفتاح. صقر الآأمين 
العام للمجلس الأعلى للأزهر ‏ الأسبق ‏ الذى 
تفضل مشكوراً ٠‏ فأعاننى فى جمع الكثير عن 
حياة الراحل الكريم. فجزاه الله عنا خير 
الحؤاء:: 


ومن أشهر مؤلفات الدكتور عبد الله 
ماضى : 

١ ٠‏ » كتاب «١‏ قيام الدولة الزيدية وظهور 
الذهب الزيدي باليمن ٠‏ . 


«” » «النهضات الحديثة فى جزيرة 
العرب » وهو مؤلف من جزئين مضافاً إلى ذلك 
مجموعات من البحوث التاريخية والدينية 
والاجتماعية . 

وقدا حَصبل المفقور له الدكتوز محمد 


عبد الله ماضى على وسام الجمهورية من 
الطبقة الأولى بمناسبة تقاعده عام 191١‏ . 
كذلك حصل على وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى عام 19417 . 

كاق ترحمه الات أآيا لود وابتتين آم 
الاين فقد تخرج فى كلية الهندسة وهى 
المهندس عبد الله محمد عبد الله ماضى ٠‏ ولما 
كريمتاه فقد تخرجتا فى كلية الآداب . 

يقول عنه الأستاذ عبد الفتاح صقر الأآمين 
العام الأسيق للمجلس الأعلى للازهر : لقد 
عرفت الراحل الكريم في الخمسينيات بعد 
شغله وظيفة السكرتير العام بالأزهر وتوطدت 
صلتى به ولم نفترق إلا يوم مماته فعرفت فيه 
الخلق الفاضل :وئقاء. القلب:: :وكان عقف 
اللسان وكان بحق علما من أعلام الأزهر . 
وقد. تزاملنا ق آذاء العمزة لبيت الله مرتين » 
كان معنا فى أولاهما الإمام الراحل الشيخ 
عبد الحليم محمود وكان يشغل حينذاك 


الإسلامية » كما كان فى رفقتنا الشيخ 
عبد الحكيم سرور » وكانت شركة مصر للطيران 


وقتذاك كلما اشترت طائرة جديدة تجعل أولى 
رحلاتها لبيت الله الحرام طلبا لبركة الله » وكنا 


ضمن من وجهت إليهم الدعوة لأداء العمرة » 
ومن المصادفات الحسنة من الله تعالى أن هذا 
اليوم كان آخر يوم لى في العمل الحكومي فكان 
هذا فألا حسنا . 

رحم الله الراحل الكريم الذي لبى نداء ربه 
فق الخافسن مَن اكتويز عام 19417 : 

ولايفوتنى أن اتقدم بشكرى للاستاذ 
عبد الفتاح صقر وكذلك لأسرة الراحل الكريم 
للا قدموه لى من عون صادق لإلقاء الضوء على 
حياة الراحل الكزيم الدكتور محمد عبد الله 
ماضى عضن مجمع البحوث الإسلامية والوكيل 
الأسبق للأزهر . 


صفوت عيد الجواد 


: لطصوبب » 


فى عدد شهر صفر ١408‏ وف باب ١‏ مجلة الازهر من خفسين عاما » 


ص 7١١7‏ سقط سهوا من المقال اسم كاتبه وهو فضيلة الشيخ فكرى باسين 


لذا لزم التنويه . 


فضا 


العمى, العسس_ ونس اعران أ تن 
الجا العام ىن التقرآ ‏ اكدرهم |(6 0 


العمق العشرون من أعماق الإعجاز العلمى 
ف القرآن الكريم : 

يتصل هذا العمق بحقيقة يعوزها المزيد 
من البحة. والدزاسة 'لكشقها . 


فحواها أن كل مافى الكون : كتاب الله 
المنظور ‏ إنما وجد بقدر موزون لا يقع تحت 
طائل الصّدقة التى يناذق: بها المكابرون 
ويتغنى بها الكافرون : أى أن توزيع المادة 
على كل المقاييس فى أجرام السماء وف الأرض 
هى توزيع يخضع للقانون الطبيعى الذى صلح 
به الوجود ٠‏ واستقامت عليه عمارة الكون ,» 
وآينعت به الحياة على الأرض ٠»‏ وحتى على 
غيرها من أجرام السماء التى خضعت لظروف 
طبيعية على غرار ظروف الأرض الطبيعية 
بمشيئة الله الخالق العليم . 


ومن المشاهد والثابت علميً أن نشوء 
الحياة وازدهارها على الأرض لم يكن لمجرد 
الصدفة ولكن تمشيا مع قوانين البيئة 
الصالدة التى وفرها الله تعالى على الأرض : 
..«8-١‏ وَل يكن لَه شر يلك في الْلّكِ 

وَحَلقَ ء. عَىْءِ فَقدَرَهُ تقديراً 4 . 
الفرقان (؟ ) 


جانب من آيات الجحدير : 

تبصرنا العلوم بحقيقة أن كل المواد ( فى 
عافن للادى) تنا تنيع :يمك تقوينها 
ونظام تركيبها » ومايجرى لها أو يسرى عليها 
من تغيرات - نظمأ دقيقة محكمة ٠‏ وتسير تبعاً 
لقوانين ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بتبدل الزمان 

أو المكان : 1 
1 . فلن تدَ سن افكبدلا وآ 

ف تَمْويلًا 4 . 

فاطر ( 88 ) 


تتالف ‏ على اختلاف خصائصها وتباين 
صفاتها وتعدد أشكالها - وتتركب من 
عناصر محدودة العدد من المادة [ قرابة 
مائة عنصر او أكثر بقليل ] . وهى تتدرج فى 
خواصها الطبيعية والكيميائية » وفى أوزانها 
ولتقالها:.وساتيقية: حن السام سطبة إن 
آأخرى سائلة ثم إلى غازية . كما انها تبدا 
بالعنصر الأول - رقم .-)١(‏ وهو 
الايدروجين وتنتهى بالعناصر المشعة 
الثقيلة : وبطبيعة الحال تتبع هذه العناصر فى 
سلم اتحادها لتكون المركبات المختلفة 
وتخضع لقوانين ثابتة لا تحيد عنها . 


للدكتور/ر مهد جمال الدين الفندى )| 


وبالمثل يتكون عالم الأحياء ( النبات 
والحيوان ( من أنواع وأسر وعشائن 315 تتدرج 
صفناتها. ..سمله. التزقن:.من الالمياء.اذات 
الكلية" الواحناة كالجرائيم., إلى كائتات لها 
أمضاه مختلفة يقهم كل عسى مذها مؤظيفة 
معيثة من وظاكف الحياة :«وتنتهى:بالإنسان 
ان الأحياء على الأرض وأكملها خلقا : 


> 


35 لقد حَلقنًا الْإنسَانَ ف أَحْسَنِ 
قي 4. 
التين .( 4 ) 
قلق !21 اتفاق الأزقن. ق. اللجموخة 
الشمسية على بعد مناسب من الشمس والقمر 
لتأخد قسطأ مناسبا من الحرارة والضوء : 
- 9 .. وَالشَمْس وَالْقَمَرٌ حُسْبّانآ ذلِكَ 
تقديرٌ العرِيزٍ العليم » 
الأنعام (53) 
ويرتبط توزيع ضوء الشمس وحرارتها 
على سطح الأرض ارتباطاً وثيقا يإرسال 
الرياح ٠‏ وإثارة السحب , ونزول المطر , 
ونمو النياتات ٠‏ وازدهار الكائنات . 
كذلك حقل, الخالق أهن: سح «القنقس 
الظاهرى والقمر نظام دقيقا ثابتا يعرف به 
الناس مواقيت معاملاتهم وعباداتهم .. كل 
ذلك لم يتم لمجرد الصدفة التى تعجز ولا شك 
عن إيجاد أى نظام عام وتعجز عن تثبيته إن 
وجد . ولكن الذي يقيم النظام. العام الشامل 
المتعدد الخدمات ويبقيه ثابتا هو خالق الكون 
وحده سيحانه وتعالى . 
ومن أعجب العجب أن الأرض وحدها دون 


سائر أقراد المجموعة الشمسية هى الكوكب 
الذى حمم قدرأ وفيراً من الماء منذ النشأة 
الأولى . ويؤجد الماء على الأرض فى صوره 
الثلاث : الماء السائل الذئى يملا بطون البحار 
والمحيطات ويسرى كمياه جوفية بين طبقات 
قشرة الأرض اليابسة , والماء الصلب أو الثلج 
الذى يتراكم فى القطبين وعلى أعالى الجبال 
قيق: ها يعرف علبي بلنتع. تغط ( الجليد 
الدائم ) ؛ ثم بخار الماء الذى يختلط بالهواء 
وتدفعه الرياح إلى. مناطق. إثازة' السحّب 
قيتحول (:ويتكائف ) إل نقط من الماء .إلى 
بلورات من الثلج تتساقط على هيئة مطر هو 
أساس الماء العذب على الأرض ومصدره 


الوحيد : 5 58 
- (اف الَبِى يرل لزاع تير 
سحاباً © . 
البسم 420 ) 
اه - « أترأن + الما الَذِى تشربون َأنتم 
رموه , ل 1 تحن الممْزِلُونَ > . 
الواقعة (15 ) 


و وَأنرَلنَا من الََاءِ مَاءَ يقر تأسكتاة 


المؤمنون (18) 

أى إن ماء الأرض كله كان بقدر معلوم 
لكى تؤدى الارض وظيفتها التى خلقها الله من 
أجلها وهى حمل الحياة وازدهارها عليها . 


حه الاعجائ العلهئ 9 التراز:الكرييم 


واعجب العجب أن الماء الذئ جمعته 
الأرض هو أيضا بمثابة خزانات كبرى 
للطاقة : تعمل على حفظ التوازن الحرارى فى 
الجوء بحيث لا تحدث فروق فى درجات 
الحرازة بين الشتاء والضيف مثلا تفنى مغها 
لحياة . فلو زادت معدلات درجة الحرارة فى 
الصيف مثلاعن عادتها تذوب بعض ثلوج 
القطبين أو يتبخر مزيد من ماء البحار فتعود 
المعدلات الحرارية إلى اصلها . 

واعجب العجب كذلك. أن للفاء السائل دون 
سائن مواد الآزضى ضنفة عَجَبَية اختضه الله 
بها . وهى أن الماء الصلب , وهى الثلج . يطفى 
فوق سطح الماء السائل ,. أى أنه أقل كثافة 
من الماء السائل . وهذه الصفة الفريدة 
يخالف فيها الماء سائر المواد التى تكون فى 
حالتها الصلبة اكبر كثافة مما هى عليه فى 
حالة االسيولة:» أن ]3 بسورقفا التلنة 
لا تطفو ولكن تغوص إلى قاع صورها 
السسائلة .. 

فما الحكمة من وراء ذلك ؟ 

الحكمة فى غاية الأهمية لبقاء الحياة على 
الأرض . وذلك لأن كتل الثلج الهائم فى بحار 
ومحيطات الأرض هى أشبة شىء بجبال 
الجليد التى تنقصل من القطبين وتنساب إلى 
المحيطات فتطفو على سطحها وتتعرض لأشعة 
الشمس يصفة مباشرة فتذوب على التدريج 
حتى ينتهى أمرها . ولو أنها غاصت إلى قاع 
المحيط لتراكم الثلج فيه ثم راح يزحف بمضى 
الوقت حتى تتجمد محيطات الأرض وتموت 


اي ور ا يل 2 ل :52252 ااهده<: .25252525152552 2ي555952525259525ئي5ي يي 00 


قتموت أحياء اليابس ! وهذه الحقيقة العلمية 


هى من اروخ الآمثلة لتفسيد قوله. تعال : 
4 و إن أمْرهُ إذَا أرَادَ سينا أن يقُولٌ لَهُ 


كن فَيَكُون » . 
555 4 
6و إِنا ونا يتَئء إذا آرئنه أن تقول له 
كن ليَكُون » . 
النحل ( 5١‏ ) 
٠‏ - ط مُبْحَانَهُ إِذَا قضى ثرا فَإْنَا يَقُولُ لَه 
كن فيكون » 
مريم (9؟) 


أى إن شأنه سبحانه وتعالى إذا قضى أمرآ 
نقذت إرادته فى الحال لا محالة بقوله 


007 2 8 5201 
1 «وما أمَرّنًا إلا واجدة كلمج 
بالبصر » . 


القمر ( 50 ) 
وتتعدد الآيات الكريمة التى تقرر حقيقة 
تقدير الخالق لما خلق وعنايته ورعايته يما 
خلق . ولا يعنى ذلك الحد من ملكوت الله عز 
وجل فهو المالك لخزائن لا تنضب فيها من كل 
شىء + وماينزله إلا بقدر معلوم لحكمة قد 
نعرفها وقد تغيب عنا نظرأ لآن علمنا قاصرٌ 
ومحدود . 
8 اصرف فى ممارة الكون : 
يذهب فريق من المكابرين خطأ إلى أن ما فى 
الكون من مادة وإشعاع فيه إسراف ظاهر . 
وهم ف ذلك إنما يقدرون الإسراف فى رأيهم 
بالنسبة لصالح البشر على الارض دون سائر 
الموجودات الأخرى »؛ ومن غير حساب لسلامة 


بذلك الأحياء المائية : كما يتعدم البخر والمطر عمارة الكون واكتمالها ! 
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لقد فاتهم آن هذا الادعاء مبنى على مبلغ 
مالديهم من علم يتصف بالنقص والقصور 
وعدم الشمول . فمثلاً لفترة من الزمان 
اقتصرت معارفنا عن فائدة القمر ومنازله على 
أتها علآمات: ق 'السماء 'تعرفك. ١‏ الثاس 
المواقيت . 
ثم تبين فى عصر العلم أن القمر أيضأ ينظم 
دوران الأرض حول محورها وبذلك لا يتغير 
طول اليوم الكامل عليها : فإذا زادت سرعة 
الدوران حول المحور قصير طول اليوم وصحب 
ذلك 5-2 لاهن ٠‏ والعكن ضحي . 
- ؤ وان يَِرُ اليل وَالَارَه . 
ري ار 27 المزؤمل (") 
١ -‏ قد جعل الله لكل شِىْءٍ قدراً »4 . 
الطلاق (؟ ) 
- ؤهْوٍ الَذِى جَمَلَ الشّمْس اضيا 
اق ثور وَقَدرَهُ َنَازْلَ © . 
فسن (9) 
ناس قو ميان شير حازي .ل طق 
ومما لا نعلم ‏ إلا عند الله تعالى خزائته 
ومستتؤيعاته الكن 'لآاكفن نولا تحضق:: رهق 
ينزل منها مايشاء بعلمه بقدر معلوم وفى زمن 
معين تقتضيه حكمته البالغة وعلمه بخبايا 
0 55 
« وإن يمن شىْءٍ ََّ عندنا خزائئه 
7 لا بِقَدَرِ ر مَعْلُوم 4 . 


الشورى (77 ) 

ولو أغدق الله الرزق على جميع عباده كما 
يتمنون لعم الفساد والطغيان كل أرجاء 
الأرض ؛ إلا أن الله تعالى يوسع ف الرزق لمن 
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اا 2 داشو تيد ان لمتشم هه لك ار 


يشاء ويضيقه على من يشاء حسب اقتضاء 

حكمته وعلمه . 5 9 
- « إنا كل * مسا + 
القس ( 1 ) 
- ه أنزلَ من السََّاءِ مَاءٌ فسَالت أودية» 

بقترم - 

الرعد ١7(‏ ) 
أى يسيل ماء المطر فى السهول والوديان 
بالقدر الذى يريده ويشاؤه الخالق العليم . 
وهى مقادير تتغير من عام إلى آخر . وقد 
تفع إن عد القيضاتات: العائية والسيول 
ا ٠‏ أو تنخفض إلى حد الجفاف , إلا 
أنها غالبا ها تكون: معتدلة + وى .دائما ‏ 


وفق حكمته . 
وفيما يتعلق بحياة الإنسان وغيره مثلاً 
يقول الله تعالى : 


9 طوالذزى قدر 
فهدّى » الأعلى (؟1). 
أى الذى قدر لكل كائن ‏ وكذلك 
الإنسان -ما يصلحه فهداه إليه إما بالعقل أو 
بالغريزة أو تبعا للقانون الطبيعى .. 
٠‏ - ( فَجَعلنَاُ في قَرَارِ مَكِينٍ . إل قتر 
مَعْلُوم 4 . المرسلات ,7١١(‏ 77) 
والمراد إلى وقت قد علمه الله تعالى » و! 
الماء الذى يخلق منه الإنسان إنما يصل إلى 
35 م فيه وهى القران المكين ٠:‏ ى.. 
عم أي عَْءٍ حَلَقَهُ . من نُطَْفَةٍ 
عبس )١9 :١8(‏ 
والمراد أن الله تعالى قدر خلق الإنسان 
أطواراأ يمر بها الجنين فى عملية الخلق . 
والله تعالى أعلم 


اجر 


* 


! 


من 


لهك 


0 1 قصص هؤلاء الوثنيين . 
- إبراهيم « صتمع الل ء. 


موقع العنكبوت فى الأحداء : 
لفظ « عنكدروت » ف الانجليزية 
« “«ع10م5 » كلمة ليست - كما يظن 
بعض الناس - مشتقة من اصل 
يونانى ٠‏ بل هئ من اصل المانى هو 
:سام5. يعنى: الكائن الذى يمكنه 
ان يغزل غزلاً . إلا أنه يحكى فى 
الأساطير أن هناك فى مملكة ليديا 
القديمة . .عاشت فتاة تدعى 
« اراكنيا » , تعمل فى غزل الاقمشة 
الفاخرة . ومن فرط مهارتها فى الغزل , 
اثارت غيرة ١‏ أثينا » , .إلّهة الفنون 


, 27 
4 ا 

ع 
ا 


الإنهة نفس د ل ايك هذا 
غريباً : فالآلهة يمكن ان تغاز . مثل ., 
نجوم السينما امام 3 

هكذا اقدفت 1 اثينا 2 ا تمزيق. 


أحد الاقمشة الرائعة التى صنعتها . 
0 أراكنيا » #6 وحزنت العيانفه” : 


0 - 3 5 مزق‎ : 0 ١ 


توضل العلماء والباحثون إلى وصف أكثر عنكبوت المنزل المعروفة » غير واحد من هذه 


٠دءرة؟‏ نوع من العناكب المختلفة 
الأسهام والأشكال والالران: يتطلي السييق انسيجها : 
بين أغلبها استخدام الميكروسكوب ؛ وليست 


الأنواع ٠‏ بل أقلها تقننا وابتكاراً فى صنع 


ولا تزال الدراسات الميدانية 


والبحوث تكشف المزيد من أنواع العناكب . 


: عندما جلسبت العنكبوت تنتظر . دار الفتى العربى . ط؟ . 19487 م. 


ذ/ كارم السيدغنت>م 


تحتل العنكبوت فى عالم الحيوان رتبة 
« العنكبوتيات ٠‏ ( 87306108 )| وهى 
العناكب الاصلية(') وهذه الرتبة تتبع طائفة 
العنكبيات ( 473058102 ) التى تنتمى إلى 
شعبة الحيوانات مفصلية الأرجل -81515750 ) 
(02مم . 

أما عن شكل العنكبوت فالجسم فيها مقسم 
|!؛ مقدم وإلى مؤخر ؛ وهذا المؤخر رخوٌ طرىٍ 
وغير منقسم إلى عقل أو وحدات ٠‏ ويتصل 
المقدم بالمؤخر بواسطة خصر نحيل ٠‏ ولا يوجد 
له عجب . القرنان الكلابيان ( 061168528 ) 
غير مكلبين ويتكون كل منهما من شدفتين(؟) 
ويحتوبان على غدد السم. الرجلان 
الملماسيتان « 5م[8م2601 » غير مكلبتين » 
وهما حسيتان « ومن الملاحظ أن فيهما غدداً 
تناسلية طرفية فى حالة الذكر؛ لينقل بها 
الحمواتات المنؤية ‏ أخ الخلايا التناسلية 
الذكرية ‏ إلى الأنثى ». ويوجد فى نهاية 
الجسم تقريباً ثلاثة ازواج من الغازلات 
( قاعم 7مامة ) . 

تتتقسن ,هده الأحيؤلتات ,برثاة اكتديد 
الشكل ٠‏ أى عن طريق قصبات هوائية ٠‏ أى 
بواسطتهما معا. وفى حيوانات بيوضة 


( 5ناه:وم011 ) أى تضع بيضاً . 


والعناكب تشمل مجموعة كبيرة منتشرة 
انتشاراً واسعاً » وتظهر فى طرز كثيرة من 
البيقات وجميع أفرادها مفترس ٠‏ وتفترس 
اساسا 'العشرات وتقزل. اغلب الفناكل. دنوتاً 
من عدة طرز2» تعيش فيها وتقتنص 
فريستها . غير أن بعضاً منها لا يبنى بيوتا , 
وإنما يتحرك بسرعة ويتصيد فريسته . 

تنتشر العناكب فى معظم بلاد العالم(*) » فى 
المنازل والمزارع والحدائق وعلى السقوف وى 
الأركان وشقوق الجدران وبين الأحجار . 
وبعض أنواعها يعيش ف المياه العذبة وعلى 
شواطئء البحار . العناكت التى 'تغزل تسنيج 
بيوتها تخرج مادة هذا النسيج من المغازل 
« أو الغازلات ٠»‏ التى تظهر على شكل نتوءات 
( 1085ع2+0(6 ) متحركة ف نهاية البطن 
وتنتهى بثقوب تخرج منها تلك المادة التى من 
خصائصها أن تكون سائلة وتجف بمجرد 
تعرضها لهواء الجو2» وتنشأ عنها خيوط 
تختلف تبعاً لنوع الغدة ٠‏ فالخيوط الدائرية 
رفقيغة وازجة وتساد الفتقيوت حل الإمساك 
بفريسكها : أآما القيوط القطرية او الشعاعية 
فسميكة دقيقة : وهى التى تكون الهيكل الذى 
يدعم بيت العنكبوت . 


-“ 


"' - الحسنيني ودميان «د . احمد حماد ؛ د . اميل شتوده » : بيولوجية الحيوان العملية . ج ” , ط؟ ؛ داد المغازف سه 


بعصر. 1617م ,. 


غ ‏ فق المعجم : الشدفة!: القطعة + كنداف ياه اضرب : 


نخبة من اساتذة' جامعتى القاهرة وعين شمس : علم الحيوان العام . مكتبة الانجلو المصرية . ط؟ , 1554 م , 


قطع . 


م 


أل 


لويضنا 


وتلدغ العنكبوت فريستها بالطرف المدبب 


للقرن الكلابى « أى عن طريق مقدم الجسد » 
وهو غبارة عن مخلب قوى تفتح فى نهايته غدة 
سامة . 

تختلف العناكب عن الحشرات بالرغم من 
أتهما ينتميان إلى شعبة واحدة فى عالم 
الحيوان » وكثير من الناس يعدون العناكب 
من الحشرات . 

وإذا كنا قد اسلفنا بغضا من صَفات 
العتكبوة 'الجسيدية .. فالؤاجب الآن. :إفرادَ 
بعضص صفات الحشرات 2» حتى تتضح 
المسألة . 

تقع الحشرات فى طائفة الحشرات -18 ) 
( 56018 والجسم فيها مقسم إلى ثلاث مناطق 
هى الراأس والصدر والبطن . 

تتركب الراأس من ست عقل مدغمة ىف 
بعضها ٠‏ ولكن زوائد هذه العقل يظهر اغلبها 
واضحة ٠‏ فيوجد زوج من قرون الاستشعار 
« الزبانى ٠»‏ وزوج من الغيون المركية على 
جَانبَى الراس ٠‏ وعدد من العيون البسيطة 
« العوينات » . كما أن أجزاء الفم من فكوك 
ولحى تعتبر من الزوائد الراسية . إذا انتقلتا 
إلى المنطقة التى تلى الراس إلى الخلف نجد 
الصدر يتكون من ثلاث عقلات » كل واحدة 
يخرج منها زوج من الأرجل أى أن أرجل 
المثى «:آى الحركة عموماً » يمكان. الصدر 
وعددها ست ٠‏ ومن هنا سميت هذه الطائفة 
« سداسيات الأرجل » . كما يخرج زوج من 


الأجنحة من الجهة الظهرية للعقلتين الثانية 
والثالثة فى الصدر ؛ أى أن للحشرة زوجين من 
الأجنحة . 

المنطقة الخلفية فى الجسم هى البطن » 
وهى مقسمة « ف الحالة المثالية » إلى ١١‏ 
عقلة , لا يوجد بها أرجل للحركة فى اغلبٍ 
الأحوال . ومن الحشرات ما نسكن الماء , 
ومنها ما يعيش تحت سطع الأرض » ومنها 
ما يقطن أماكن فوق سطح الأرض ٠‏ ومنها 
ما يطير فى الهواء . 


غزل العنكبوت : 


ويتناول كلامنا فيه الجوانب الآتية : 


مصانع الغزل : قلنا أن فى مؤخر بطن 
العنكبوتٍ يوجد ثلاثة أزواج من المغازل » ومن 
المعروف لدى عَلمَاء الاحياء أن هذه المغازل 
« أو المناول » تأتيها المادة الخام التى تقوم 
بغزلها عن طريق سبع غدد على الأقل » وربما 
يصل عدد هذه الغدد فى بعض أنواع العناكب 
إلى ٠٠١‏ ؛ وهى غدد متنفصلة عن بعضها , 
وتنتظم فى ستة أنواع « أو أنماط » أو اصناف 
من الغدد . 


خواص الغزل : خيوط العنكبوت حريرية 
المادة » رفيغة جدا حتى أن سمك شعرة 
واحدة من راس الإنسان يزيد عن سمك خيط 
الحرير بحوالى ٠٠٠‏ مرة ؛ أى أتنا لو غزلنا 
٠٠‏ خيط من خيوط العنكبوت لوصلت إلى 
سمك شعرة واحدة من شعر رأس الإنسان(١)‏ 

قد تبدى خيوط العنكبوت ضعيفة » فهبة 


5 صالم «د. عبد المحسن » : التساجون الاوائل .. بين الحقيقة والأسطورة . الدوحة بقطر (57 ) المكام, 


ريح تمزق نسج هذا الكائن ٠‏ ولكن الدراسات 
دلت على أن هذه الخيوط وضلت من المرونة 
والشدة والمتانة لدرجة أنه إذا شددنا أحدها 
بقوة تمدد إلى حوالى نصف طوله الأصلى دون 
أن ينقطع . وباستخدام الأجهزة الحديثة 
توصل العلماء إلى قياس قوة الشد 15672511 ) 
( طأقدع55 لهذه الخيوط فوجدها كبيرة جداً 
حتى أنها لا يفوقها سوى ألياف « الكوارتز » 
الاخناطة + ولقد: لوحَظ آن قو القد. هذه 
تختلف من خيط إلى آخر برغم أن كلها خيوط 
تغزلها العناكب ؛ وتتوقف هذه القوة على سرعة 
غزل الخيط نفسه , فكلما كانت اكبر كلما 
كانت قدرته على تحمل الشد أكش . 

لا تبنى العنكبوت بيتها من خيوط فرادى 
وإنما من ضفائر « أي جدائل » » كل واحدة 
منها تضم خيوطاً « أو آليافاً » قطر الخيط 
الواحد يصل إلى حوالى جزء فقط من المليون 
من « البوصة » . ويتوقف سمك الجديلة على 
عرد الخبوط المكزنة لها :.وتعشن هذه الخبوط 
لزج لاصق ؛ وبعضها جاف . 

بعد أن يتم غزل الخيوط وضمها معأ فى 
شكل ضفائر ؛ يرى عليه عقد أو حبات خرز » 
وهذا النوع من الخيوط يفرزه العنكبوت 
ببطء ٠‏ وذلك نتيجة ميكانيكية دفع الخيط إلى 
الخارج من المغازل » حيث يتم ذلك بهزات 
تشنجية عنيفة ( :1611 ) فيحدث أن ينتثر 
عليه فقاعات من سائل لزج حوله . 


نسج العنكبوت : 
ومن الأمون الشيقة ها يل : 


تعدد أغراضه : يمثل نسج العنكبوت 
( ماع77 ) أو « بيتها » أهمية كبرئ فى 


عياتة .ذلك لآل يسكفيسه ١ق‏ آقراشه 
الشتى التى منها إعداد وتجهيز أكياس 
البيض:: تجهيز المهاد والاشرة الملائمة 
لحضانة الذرية اللاحقة : بناء. غرف الرقاد 
الكنتو د تسييد. تشاوع التساقد : او حت 
موائكد” التهاء. الؤلاتم التى فى غبارَة عن 
فريسة اى أكثر تم اقتناصها وهى لا تزيد عن 
كونها ذباية نلا كما أن العتكبوت مستقدم 
بيته « أى خيمته » فخأ أى مصيدة للإيقاع 
بفريسته وإحكام القبض على جسدها ومن 
خويط المكيوت< ما يس :دتميل التجاة + : 


حبل النجاة : حبل النجاة 101588 ) 
( عصنا بارع هن عبط يستهدية العنكبوت فى 
أغراخن. حَعَيَشَية: كنتق + افمثلاً .إذا 'أزاد 
النخيل من وكات »فإئة يركل َك طول هذا 
الحبل المشدود ؛ حيث يقوم أولا بغزله ودفعه 
إلى الخلف خارج غازلاته ‏ كما لو كان حبلاً 
ملفوفاً على بكرة خيط ‏ ليندقع هى نفسه إلى 
الأمام . ويظل هذا الحيل ممتداً مع صاحبه 
أينما توجه دونما انقطاع حتى فى أصعب 
اللحظات حينما يواجه أرزاء حياته أو أية 
مشكلات معيشية أثناء عمليات الصيد 
والقنص أو طلب الزواج.. أى الهروب من 
الخصوم والأعداء أو حتى الهجوم على بعض 
الكائنات الأخرى . 


بيوت العنكبوت ٠:‏ راقب الباحثون 


أقداعاً امتشقفة من الفداكن افوهودة1 لا 
قدرات فائقة فى العمليات الإنشائية حين تشيد 


له 


لضا 


بيوتها ٠‏ منذ لحظة اختيار الموقع إلى تحديد 
زوايا القوائم ٠‏ إلى تجهيز « كمرات » البيت » 
وما إلى ذلك من خطوات الإنشاء وإجراءاته . 
وإذا كنا قد اسلفنا القول بأن بيت العنكبوت 
متعدد الأغراض ف حياة صاحبه ٠‏ فإن من 
أنواع العناكب مالا يلجأ إلى بيته فى عمليات 
قنص وصيد الفرائس , ولكنه إذا أحسش 
بمقدم فريسة مناسبة ترصّد لها وباغتها 
بهجوم قاتل » أو جرى ورائها واقتفى أثرها 
حتى يتمكن من الإمساك بها مهما راوغته 
وتملصت من بين يديه . 


ا 


١‏ البيوت 
"٠"‏ البيوت 


الشيكية غير المنتظمة . 
الشبكية الفسطاطية الشكل . 
" - البيوت الشبكية القمغية الشكل . 
+ - البيوت الشبكية الدائرية النسج . 
غالباً ما يتشكل بيت أحد أفراد العنكبوت 
من طراز واحد من هذه الطرز ٠‏ إلا أن من 
العناكب ما نشيد بيته من عدة طرز مختلطة » 
يجمع بينها ف بيت واحد : بمعنى أن بيته غير 
نمطى الشكل ٠‏ أو الطابع » . كما أنه لوحظ 
اتشغال العنكبوت الذكر بالنسج والتشييد 
والتوسعة فى بيته واستمراره فى هذه الأغمال 
حتى يبلغ نضجه التناسلى ؛» وعندها يتوقف 
عن النشاط المعمارى ليبدا يزاول نشاطا آخر 
هى المساهمة فى إنجاب الذرية التى هى سنة 
الحناة. 
حتى لا يطول بنا المقال فإننا سنقتصر 
على بيان طراز واحد هو النوع : 


الدائرى من بدوت العنكيوت : 
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شكل (1) : بيت شبكى دائرئ 


- شوتلزوورث ( د / ) : قصة العناكب مؤسسة ديلدى , نيويورك ٠‏ 1505 . ترجمة : د . كارم السيد غنيم ٠‏ تحت 
الطبع » الهيثة المضرية العامة للكتاب . 


هيا الآن نرقب أحد عناكب الحدائق وهى 
التى تبنى بيوتها بهذا النُوْل الدائرى , لنرى 
كيف يضطلع بانجاز هذا العمل الفنى 


الرائع 
الخطوة الأولى : هى إنشاء قنطرة 
معلقة + تعَدٌ الدعافة الأساسية التئ سيتدلى 


منها البيت بأكمله ٠‏ ويتم إنشاء هذه القنطرة 
بإحدى طريقتين : إما أن يقف العنكبوت على 
مكان ويرسل غزله هائماً فى الهواء فإذا 
ما لأمس شيئاً ما التصق به ٠‏ وغندئذ يشده 
العنكبوت ويزوده بخيوط أخرى . وأما 
بواسطة غزل خيط حريرى ٠‏ وقذفه إلى شىء 
ما مرتفع وتثبيته به » ثم الاتجاه إلى الناحية 
المقابلة لذلك المكان حيث يقوم العنكبوت هنا 
بإجراءات تشييد بيته كاملا هكذا : 


يقفز العنكبوت إلى مكان مرتفع يناسب 
المكان الأول ؛ ثم يثبت فيه الطرف الآخر 
للقنطرة » ويُدعم هذه القنطرة بخيوط 
إضافيه كم يعدة ذلك يساقط إأىد أسفل 
ابسن كنيةا كشب هل الازقن مكل » فإذا 
ما تم له ذلك ربطه بخيط حريرى سبق 
للعنكبوت أن ثبت طرفه فى القنطرة قبل التزول 
إلى اسفل , ثم يفرز خيوطأ آاخرئ إضافية 
لتدعيم هذا الهيكل المثلثى الشكل : وهذا 


الهيكل هو الأساس الذى عليه ينسج 
العنكبوت نسجه الدائرى من خيوطه 
الحريرية التى تترابط فى جميع الاتجاهات . 

تتلخص عمليات إنشاء البيت الدائرئ ف 
إسقاط العنكبوت لحبل جديد من الهيكل 
البنائى الذى وضعه سابقاً ٠‏ ويتسلقه حتى 
منتصفه تقريباً ٠‏ وهذه هى النقطة التى تعتبر 
مركز البيت عموماً « أو صرّته ئا51] » » ومن 
هنا يعدا خبوطًا آى حبالا تقنبه الأسلاك 
الخارجة من مركز إطار الدراجة البخارية : 
وإذ هى كذلك لا ينسى أن يدعم صيرة البيت 
بأحبال إضافية بين الحين والآخر . وبعد ذلك 


يقوم بمد حبالاً حلزونية حول الحبال 
الشعاعية الموجودة ؛ وتظل هكذا حتى تنتهى 
من إنشاء ما يسمى. ٠‏ السقالة: الحلزونية » 
( لقعامة 5034010158 ) يفرز العنكبوت 
أعلاها خيوطا حريرية جافة غير لزجة ٠‏ بينما 
يفرز الخيوط اللزجة فى أاماكن أخرى كثيرة 
يملا بها أركان البيت . بعد الانتهاء من بناء 
البيت يذهب العنكبوت صوب السقالة 
فيقطعها حيث لا استخدام لها بعد . وإلى هنا 
يكون العنكبوت قد أتم بناء بيته » إلا أن من 
العناكب ما يضع لمسات تشطيب خاصة فيه » 
فتغزل أشرطة متعرجة بيضاء حول البيت أو 
أسفل الصرة . 
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الاستاذ/ محمد فؤادعيد الباق 


يقرأ القارىء فى كتاب ( حياة محمد ) 
تأليف أميل درمنغم وتعريب محمد عادل 
زعيتر بالصفحة 5١٠‏ مايأتى : 

« وحدث مرة أن رجلا من الأنصار فرع 
إلى المسجد وجلس على ركبتيه واخذ يضرب 
زوجته وهو ينعتها بالزانية » فلم يقل محمد 
كلمة واعرض غعنه , ثم لحقه الانصارى وكرر 
قوله اربع مرات , فيروى أنه جلد لذلك . 
أهف » 

وإذا رجع إلى الاصل الفرتسى ص 557 
يقرأ مايأتى : 

ذ اأتنامه 1تدجطث 2156 هنا ركناهز ملآ 
3 غ68 ,ناممعع 3 أعمم ع5 ,رع6ناتوومم 13 


و2111 


5 #عتميعل ع.آ” :عت نع عماتام 
ع5 أغتصمطة]8 “! غناوتمه؟ 2 و5رعتمععءل0 
106ا0غ06 ع5 أء مدعل ل0دمممة1 

01315 أمقاغم16 بأتناة ع1 عسدصهط ”.1 
د أن لثانان أتل مه'لأ8 رناء1ة مذ كزه1 
. 106م13 ععمعنان56همه 


وتعريب ذلك حرفي مايأتى : 


ذات يوم + “آقبل التضارى القر. إلى 
المسجد ؛ وركع » وضرب صدره ندماً » وصاح 
« إن آخير الأخيرين ( يريد الآخر كما جاء فى 
الحديث الآتى فى الطريق الأولى ) قد زنى ! » 
فلم يجب محمد بشثىء وأعرض . فتيعه الرجل 


ممجعممععععممجعععممجمععموممععممممجعمهمجمجججججمججعهعه0-- 


واعداد وتظكديم 


عبدالفتاح حسين الزيات 


مكررا أربع مرات اعترافه . ويقال إنه بناء 
على ذلك قد رجم . 

ونص الحديث الصحيح كما جاء فى طرقه 
مايأتى : 

358-1١‏ كتاب الطلاق ١١‏ باب الطلاق 
فى الإغلاق والكره والسكران عن أبى هريرة 
قال : أتى رجل من أسلم ؛ رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم وهو فى !ا لمسجد فناداه ٠‏ فقال 
يارسول الله إن الآخر قد زنى ( يريد نفسه ) 
فأعرض عنه ٠‏ فتنحى لشق وجهه الذى 
أعرض قبّله . فقال يارسول الله إن الآخر قد 
فتنحى له الرابعة ؛ فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه فقال : هل بك جنون ؟ قال لا » 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : اذهبوا به 
فارجموه . وكان قد أحصن . 

اح ةد دكن الود 98ت باب 
لا يرجم المجنون والمجنونة 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أتى 
رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ىق 
المسجد فناداه فقال : يارسول الله إنى زنيت » 
فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات » فلما 
شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال 
لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال نعم . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : اذهيوا به 
فارجموه . 

* ةم دأكتاب الحدونى 38 - ياب سبؤال 


الإمام المقر هل أحصنت ؟ 

عن أبى هريرة قال : أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجل من الناس وهو فى المسجد 
فناداه : يارسول الله إنى زنيت ( يريد 
نفسه ) . فأعرض عنه النبى صلى الله عليه 
وسلم + فتنحى لشق وجهه الذى اعرض 
قبله » فقال : يارسول الله إثى زنيْت ! فأعرض 
عنه 2 فجاء لشق وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم الذى أعرض عنه ؛ فلما شهد على نفسه 
أربع شهادات دعاه النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : آبك جنون ؟ قال لا يارسول الله . 
فقال : أحصنت ؟ قال نعم يارسول الل ! 
قال اذهدو) 'فاوعموه: 

غ ‏ 47 - كتاب الأحكام ١9‏ - باب من 
حكم فى المسجد 

عن أبى هريرة قال : آتى رجل رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهى فق المسجد فناداه 
فقال : يارسول الله إنى زنيت ٠‏ فأعرض عنه » 
فلما شهد على نفسه أربعا قال : آأبك جنون ؟ 
قال لا . قال : اذهبوا به فارجموه . 

5 - .وجاء ف. صحيح. مسلم : 

4 كتاب الحدود 5 باب من اعترف 
على نفسه بالزنا 

عن أبى هريرة قال: أتى رجل من 
المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
قى المستجد فتاداة ققال + يارسول الله إنى 
زنيت ! فأعرض عنه ؛ فتنحى تلقاء وجهه » 
فققال : يارسول الل إنى زنيت ! فأعرض عنه » 
حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات : فلما شهد 
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جه الامانة الآمانة أيباالئميون 


على نفسه أريع شهادات دعاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ فقال لا . 
قال : فهل أحصنت ؟ قال نعم . فقال رسول 
اك صلل الله عليه وسلم : اذهيوا به 
قارجموة. . 
* 

تُجمع هذه الطرق الخمس لهذا الحديث 
الصحيح على أن الرجل هو الزانى ٠‏ وأنه لما 
شهد على نفسه أربع شهادات وكان قد 
احصن ولم يكن به جنون ؛ أمر النبى صلى 
اث عليه وسلم أن يذهبوا به ليرجموه . 

والنص الفرنسى الذى جاء به غريب اللغة 
والدين يتفق مع هذه النصوص ف أن الرجل 
هو الزانى : وأنه اعترف على نفسه أريع 
مرات ٠‏ وأنه لذلك قد رجم . 

وإن كان قد اغفل سؤال النبى صلى الله 
عليه وسلم له هل أحصن وهل به جنون ٠‏ إذ 
لا يرجم المجنون ولا غير المحصن . 

قمن أين جاء الأستاذن المسلم العريى 
الناقلة إلى العربية أن الزانية هى الزوجة , 
وان الرجل اخذ يضربها وينعتها بالزانية , 
وأنه جلد لا رجم ؟! 

سادلكم أنا أيها القراء كيف هوى به 
الجهل باللغة التى ينقل منها إلى هذه 
الهاوية ! 

جاء فى النص الفرنسى 2(لتامع 58 غ684 
فبحث فى معجمه عن 8م1نا60 58 036156 فلم 
يجد لها به أثرا , فظن أن التصحيف الذى قد 
سلط على اللغة العربية فى كتابات الأقدمين قد 
تطرق أخيرا إلى اللغة الفرنسية . ولم يعن 


بالبحث عنها فى أحد المعاجم الفرنسية , 
فظنها تصحيفاأ لكلمة 0011816) وبحث فى 
معجمه فوجد أن 0011816) معناها زوج فصار 
أمامه : )١(‏ يضرب و(؟) زوج فلفق لها هذه 
الجملة « وأخذ يضرب زوجته » . ولكن -013© 
م وإن كان معناها الزوج فليس الزوج هنا 
بمعنى الحليلة .. ولكن كل اثنين متشابهين 
يطلق عليهما زوج ٠‏ ويطلق على الرجل والمرأة 
معا زوج . أما الزوجة بمعنى الحليلة فما 
كانت أبدأإحدى معانى - ع1منا00) 


ثم آيْن تجد اق النص الفرنسى مايقابل 
( وهى ينعتها بالزانية ) ؟ . إن ما بالنص يم 
15 رع عل + ابزرعل 16 1311110116 وترجمته 
كما جاء فى الطريق الأولى للحديث أن الآخر 
قد زنى ( يريد نفسه ) كما تقول : إن الأبعد 
قد فعل كذا تريد نفسك . 


ثم إن 1516م3آ معناها رجم كما جاء فى 
الطرق الخمس للحديث ٠‏ فمن أين جاءه أن 
معتاها حك © قبدلاً من" أن يفتى. خميرة 
المعرب المسلم العربى بالرجوع إلى المصادر 
فيقر ماجاء مطابقا له ويشير إلى ما خالفه 
ويزيد ما أغفله ويوضح ما غمض وآبهم - 
تراه ترك هذا كله وارتكب مالم يرتكبه إلا 
جاهل باللغة التى ينقل منها . وإلا جاهل 
بالنص الذى ينقل فيه 2 وما هكذا تكون 
الأمانة فى التعريب . وقديماً قال الشاعر 
الجاهلى : 


إذا لم ت تستطع شيئًا فدعه 
وجاوزه إلى ما تستطيع 


مم 
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شلال عق تل أآكَاقِنَ تبروا 
ونادى فهب الكون من غفوة الكرى 
أرحنا بهاءقال النبى.ولم يزل 
أرحنا بنور الوصل فى ساحة الرضا 
أرحنا بها ايقظ من التيه أمة 
ارحنا بها عل القلوب وقد مضى 

5١ 
فمن اركبوا التاريخ خلف ظهورهم‎ 
ومن علموا الدنيارشادا وحكمة‎ 
ومن انبتوا فى الارض عدلا ورحمة‎ 
ومن حققوا للناس أكرم أمة‎ 
ومن طوفوا بالتور والعلموالهدى‎ 
ومن خلدوا الامجاد علوية الخّضًَا‎ 
تراهم خيارئ ضيع الخلف ريحهم‎ 


وجفت ينابيع المحبة بينهم 


يي ب ضما 


والقى على الأسماع لحنا منورا 
يعانق صبحا بالهداية اسفرا 
صدى صوته العلوى نور وجوهرا 
وَرَدّدْ نداءً الله فى مسمع الورى 
تطاول فيها الوهم والليل والكرى 


عليها زمان تدرك الآن ما جرى 


ومن بددوا الشملين : كسرى وقيصرا 
ومن حاريوا الطغيان حتئ تكسرا 
ومن البسوا الأيام ثوبامطهرا 
فكانت بح ق خير من وظىء الثرى 
يشقون ليل الجهل حتى تحررا 
تتيه على الدنيا كتابا ومنبرا 
خطاهم على الدرب الطويل تعثرا 


وأضحى صفاء النبع وردا معكرا 


وعاشوا على سفح الحياة أذلة وكانوا حداة الركب يحيون فى الذرا 
كان هموم الدهرحطت بارضهم وخيم فيها الظلمٌ والبطش أَدَهَرَا 
يهوذا وشذان الحياة تآمروا على الارض والإنسانٍ حتى تقهقرا 


وعادت اساليب البيهود خسيسة تعيد إلى الدنيا ثقيفا وخييرا 


ههه 

قَأْدْنُ_بلال الخير ‏ بالخير والهدى وصب على الأسماع مسكاوعنبرا 
واذَّنْ لتهدى الحائرين لدربهم وتجمع شملا فى البلاد تبعثرا 
وقل لعبد الله:إن صلاتهم هىالوحدة العصماء موثوقة الصرًا 
وقل لعبدد الله: إن فَلاكَهم عطاء لمن لبّى وصلى وكبرا 
افيقوا عباد الله فالنار حولكم وحولكم الاحداث نابا واظفرا 
ومازالت الأصنام تعبد بينكم ‏ يطوف بهامن خان أوضل وافترى 
وليس سوى الإسلامرياًلظامىء وظلا لمقهور وشهدا وكوثرا 
وليس سوى القرآن زادا ومسلكا يبدل فينا العُسر عيشا مُيَسْرًا 


اجيبوا نداء الله ياخير امة وكونوالدينالث حزباوعسكرا 


تطيب بانوار الصلاة حياتكم ويفدوالثرى فينان والعيش أخضرا 


|0 لمر 
شر ؤَيْسْرَلِ 
أأحمد محمود مبارلك 


تُعانى الروحٌ من ظم] الشباب 

وتخشى أن يحيد عن الصواب 
فإنىظامىء والنبعٌ حولى 

وعدْبٌُالماءيُغرى بالشراب 
أواجة بالعفافٍ فتون دنيا 

تراودنى وتسعى لافترابى 
لكى يدنؤضيائى من شفاها 

وتُطففَِة بمعسرول الررَضاب 
واجتنبٌ الهوىمهماتعلى :. 

: | نداه فلا افكٌرٌ فى الجواب 

ولكثى غدوت برغم طهرى 

اخاف اليومَ أن تطغى رغابى 

ليهدمَ حصن امنى واجتنابى 
فإن اوصدت دون النبع بابى 

يُراوغنى لكى يجتازّبابى 
وقنديلى تُهدَّدهُ رياحٌ / 

وحول الأفقٍ جيش من ضباب 

فَحُلْ بينى وبين هوى انجذابى 


إلىوالدركالذى تاياهروحى 
ويدفعنى إلي هلظى الشياب 
مصابٌ بالقؤاد وبالرّغاب 


. فَكُنْ عونى على هذا المصاب 


يننا 


ودار اسم 


للشاعرة :علية الجعار 


إن تهت دوامة العصيان 
واهتزمن خوف العذاب كيانى 
الدمع يجرى من عيونى خشية 
ويئن قلبى تائبا ولسانى 

و الوذ باسم اث أرجو عفوهُ 
ويشد ازرى عنده إيمانى 
فارى الوجود تفتحت أنواره 
وأحس الاطمئنان فى وجدانى 
وأسبح الله الكريم يردنا 
لطريقه ... بالعفو والغفران 


|| 


للش إلدم 


لفضياةالشيخ مجمد زك_إ براهيم 


راض عن الله فى سرى وفى علنى 
راض عن الله , إنى إن رضيت بما 
راض عن اله وهو المرتجى فإذا 
راض عن الله إيمانا به وى 
راض عن الله . إنى إن غضبت فلن 


راض عدن الله مهما كان من زمنى 


ومن يَئُدْ بغنيٍّ الذات فهو غَنِى 
أغيرالأمر2ء أو أرتاح من شحّنى 


جادجاج جاجع 


جرث عل مقاديرٌ واقضية 
أرحتٌ نفسى بالتسليم مقتنعا 
فوضثٌُ أمرى له.إنى وثقت به 
وبعت نفسى فى ساح الرضا ؛ وبه 


عملتٌُ ما اسطعتٌ فليمض القضاء كما 


حتى كائيىَ مخلوق من المحن ! 
بان رحمة ربى ليس سسلِمُنىٍ 
ربَاً رحيما بعبدٍ فيه مُمْتحِنٍ 
خلعت نغؤلماضعفولمأهِن 


عاجعاججاججا 


رضاك ارجو فإن كان الرضاقدرى 


اقمتنى فى مقام العز ممتحنا 


فكلُ ماشئتَ يامولاى يُسعدنى 
ومنيقمفىمقامالعزلميَهِنٍ 


وخ ب 


لقنت يد رمد زعم تند فد رص قن رعدة 


للشاعى: محمد أمين التسم 


الفارس الفاتك المرهوب جانبه 
يطير فوق جواد لاتسابقه 
وسيفه القاطع البخار يصحبه 
ماذا سراقة ؟ ماذا قد ألم به 
فاوفدتهقريش .. إن أتى بهما 
مضى سراقة مخموراً.. على ثقة 
وأدرك الركب .: وارتاحت سرائره 
فهاله أن رأى رعبا يلم به 
ماللجواد ؟ لقد ساخت قوائمه 
راى نهاية مغرور تطيف به 
محمد يارسول الله خذ بيدى 
شاهت قريش .. وشاه المرجفون بها 
أشار كفُ رسول الله فاعتدلت 
مضى سراقة نحو المصطفى دهشاً 
آمنت بالل منذ اليوم وانصرفت 
خذنى لديك فإن النور يغمرنى 
عد ياسراقةٌ بالغفران ..واحك لهم 
سوار كسرى مع الأيام تملكه 
وسار ركب رسول الله تشمله 
أعطى سراقةٌ للإسلام قوته 
وحين دانت بلاد الفرس قيل له 
يكى سراقة شكرانا.. وفىْ بده 


:22 2222 ج27 :220 ج20 جل جار در 


سراقة., فى ظلام الليل قد وثبا 
هوج الرياح ..ولميالف بهتعبا 
وكمقتيل على حديه قد خضبا 
قالوا : محمد والصديق قدذهيا 
فإنه سينال المال والاربا 
ومن يباريه فى الأهوال إن غضبا 
وجرد السيف كالموتورواقتريا 
وساخ أَجرَدُهُ فى الرمل مضطربا 
وسيفه ل عما رامه ونيا 
فصاح فى القفر مذعوراً ومنتحبا 
إنى أسات إليك القصد والادبا 
ياليتهم شاهدونى خائراً عطبا 
قوائم المهرفوقالرمل وانتصيا 
يقبل الكف يرجو عفوه رغبا 
عنى الأراجيف .. والإسلام قد وجبا 
وفى فؤادى يقين يملا الرُحَبَا 
ماقد رأيت .. فإن الله قد غلبا 
فامشق حسامك للإسلام مرتقيا 
رعايةٌ أشبهت فى فيضها السحبا 
وفى الفتوحات قاد العصبة النجبا 
هذا سوارّك فلتفرح به طربا 
سوار كسرى .. فسبحان الذى وهبا 


<2 220 جر 2287 ج227 ج22 جققر جهدر جر مذ 
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تأهملاء «موعظةء 


وسلم لق يلة المرخوم العارق بالله الشية وحكيما » وقد ذكر عنه أنه وعظ أبنه مرة ؛ 
| محمد أحمد الطاهر الحامدى  :‏ رحمه فقال : : 


35 اه إذا عدايك تيع واينة ود سلم 
فيهما دينك وجسمك ومالك فأكثر الشكر لله 
اهلا: بسعد الكون _ مصدن عرّه - تعالى - فكم مسلوب دينه ومَنرُوعَ ملكه 


اهلا بطلعته ‏ ونور بيهر ومهتوك ستره , ومقصوم ظهره فى ذلك اليوم 
: : د ل 
أهلا بمن وهب الحياة وساقها 2 
ْ عفوا لميت الجهل فى. صحرائه «هاذا نجد فى القرآن الكريم؟» 


قلا أبمن تحيا ‏ القلوب ابحبه 


وتموت إن طويتث على بغضائه حكى :أن أم غزوان الرقاشى قالت لابنها 


غزوان ٠‏ وكان من الاتقياء الصالحين 2 وقد 


لم ادر كيف يذوق طعم حياته رأته يقرأ: فى المصحف:: 
من لم يذق فى العيش طعم ولائه ياغزوان :.- آنا تجد فى أهذ! القران بعيرا 


هل 3 الجاهلية ؟ 

هما كرفا غزوان” يل قال 

آمة انل . :..أجد واثك فية' “وعدا خسنا ؛ 
ووغلكا 'اشديداً 


« اختبارات » 


يختبر الذهت بالتار 2 وتختير المراة والفافة 
ويختبن الرحل بالمراة : 


«فى العلم والعمل » 


. ياايها العالم المرضى سيرته 
ب فأنت تقثر الماء - 


32 


فأنت: اماديتها ‏ لأشك ظميكن 
وكل كسر فإن الدين تجيره ‏ 0 
وما لكسر قناة الدين حبزان 


إعداد الاسقاذ: 


: السياسسة المتنوعسة 0 


كت معاوية -رضئ الله عنه - إل أحد 
عماله قائلا : 

لا ينبغئن 
واحدة . 

ا ا 1 

ولا نشتد جميعا. فتحمل الناس على 
المهالك » ولكن تكون أنت. للشدة والغلظة » 
وأكون : أنا للرافة والرحمة . 


أن شتيوس > الناين”. سيايضة 


» أركان السعادة‎ ٠ 
أركان “الشعادة. كلك + أن تجن :شينا‎ 
وأملا ترجو تحقيقه أى‎ ٠ تعمله . وشيئًا تحبه‎ 
! تسعى إليه‎ 


ب« 


عد هل ابم سبوا فقت 


«إثنان طييبان لايفترقان » 


إثنان طيبان لا يفترقان أبدأ ٠‏ وإذا افترقا 
الإضناتية العليا::وزمت الحسبازة المتتصنزه 

إذا ذُكر القرآن ذكر معه التدبر ٠‏ فالقرآن 
والتدير الا يفتزقان .. 

وإذا ذكرت الصلاة ذكر معها الخشوع , 
فالصلاة والخشوع لا يفترقان . 

وإذا ذكر العلم ذكر معه الإيمان .. فالعلم 
والإيمان لا يفترقان . 

وإذا ذكر الحكم ذكر معه العدل .. فالحكم 


يسم الله الرحمن الرحيم 


وإذا ذكز الحق ذكز مَقَة' القين... فالحق 

وإذا :تكرت التعنة ذك.مميا الشض.. 
فالنعمة والشكر لآ يقترقان : 

وإذا ذكرت الدنيا ذكرت معها الآخرة .. 


« دعساء » 


اللهم إنا ‏ إليك. محتاجون. قاعطتا . وعن 
الطاعة عاجزون فأقدرنا ٠‏ وهب لنا قدرة على 
طاعتك : وعجزا عن معصيتك : واستسلاماً 
لزيونيتك » وضبرا “غى أحكام إلهيتك ؤهزا 
بالانتساب إليك ٠‏ وراخة فى قلوبنا بالتوكل 
عليك . 


الى السادة رافبى الاشتراكات فى ١‏ مجلة الأزهر )» 


به تفيل الاشتراكات لدى قطاع 
الاشتراكات : 
مؤسسة الاهرام ‏ شسارع 
جلاء ‏ القاهرة ٠‏ 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 


١ ١ لله‎ 


الأهرام كما هو مذكور وليس آلى المجلة ٠‏ 


بخ اتحاد البريد العربى والاغريقى ٠٠‏ 
« بالبريد الجوى » 
6 خمسة مثر دولارا أو مايعادلها * 
نه ب1 دول العالم ٠‏ 
*2 ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 


لال ساي سام عومد سباي بايد انين لوي وناك نكن وس وجرووان 1 8 
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اللغست التربيّح 


أضلما رَنْسَأيَهَا - طبور لها وسز خثورها 


واللغة العربية منسوبة إلى ( العرب ) وهم ١‏ حوض نهر الفرات بين سورية والعراق . 
سكان شبه الجزيرة العربية من أقدم ٠‏ - (النبطية ): لغة الأنباط الذين سكنوا 
العصور , ويرجعون فى أصلهم إلى الجنسح شرقى الأردن وجزءا من شبه جزيرة سيناء . 
السامى(') نسبة إلى ( سام ) بن ( نوح عليه 7١7‏ ( البابلية والكلدانية ): وتكلم بهما 
السلام ) ٠‏ الذى استقر هو وذريته فى غرب أهل جنوب العراق . 
القارة الآسيوية وجنويها - ولغة الغرب 8- (السريانية ) : وهى لغة تفرعت عن 
تفرعت عن اللغة ( السّامية الأولى ) التى الكلدانية ‏ ومما تفرع عن السامية ايضاً 
كانت الام لعدة لغات قديمة عرفت ( بمجموعة ( الهيروغليفية ) وى ( الحبشية ) فى رأى بعض 


اللغات السّامية ) منها : الباحثين(؟) 

-١‏ ( الكنعانية ): لفة الفلسطينيين أما ( اللغة السامية ) الام فقد انقرضت 
ا القدماء . وبادت من قديم ٠‏ وخلفتها تلك الفروع التى 
ْ " - ( الفينيقية ): لغة آهل سواحل الشام . 0 ٠‏ لكنها انض .عاذت واتقرضت :من 

 "‏ ( العبريّة ): لغة الطارئين من بنى - إلا العزبية ب فبعضها باد قبل ظهوى 

إسرائيل الأقدمين على فلسطين . الإساده كالكنعانية والبابلية والفينيقية » 


4 - ( الآرامية ):لغة الآراميين الذين سكنوا والبعض الآخر انقرض بعد الإسلام 


)١( 7‏ ويقابله فق اجناس البشر ( الجنس الحامى ) نسية إلى بن توح ): 
“مسي سه (؟) راجع لغتنا القومية للاستاذ عمر الدسوقى . 


2 


5 


تلدكتور/ محمد عبد المنعم عبد الكرجم 


كالسريانية والنبطية » بحيث لم يبق من تلك 
اللغات إلا آثار مكتوبة على الاحجار أو الجلود 
أو البردى ٠‏ لا تزال شاخصة على جدران 
بعض الأبنية التى سلمت :من البلى.: أى 
محفوظة ف المتاحف يرجع إليها علماء اللغات 
والحشارات والدارسون التشسنسون:» كما 
هو الشأن ف «١‏ الهيروغليفية » و ١‏ اللاتينية » 
وه اليونانية » القديفة : وغيرها من اللغات 
الأثرية الميتة . 

أخَا اللغة' الشنافية: المستكتاة من 
الانقراض ,2 الوحيدة من بينها 2 الباقية 
المتداولة إلى اليوم فهى ( اللغة العربية ) 
أعرق اللغات الحية واصّلَّها , واثبتها على مر 
الزمان » وتوالى الخطوب ٠‏ حيث يتكلم بها فى 
عصرنا هذا أكثر من ( مائة مليون ) من البشر 
هم العرب المحدثون ٠‏ يؤازرهم فى دعمها 
وحبها زهاء ( ألف مليون ) إنسان من 
المسلمين الناطقين بلغات أخرى شتى ف 
مشارق الأرض ومغاربها مضافاً - إليهما - 
إقبال كثير من غير المسلمين على تعلمها ويدل 
على أن اللغة العربية وأخواتها التى سبق 
ذكرها ساميات الاصل2 وأن ‏ تسميتها 
( بمجموعة اللغات السامية ) صحيحة , 
أمران هما: 
١‏ - أن الشعوب التى نطقت بهذه اللغات 
شعوب ( سامية ) الأصل كما قرر علماء 
الأجناس والمؤرخون() . 


() راجع تاريخ مصر والعالم القديم للدكتور جمال مختار ٠‏ وقصة الجنس البشرى تاليف الدكتور هندريك قان لون , 
ونرجمة الاستاذين إبراهيم زكى خورشيد واحمد الشنتناوى ٠‏ 


ا سسسسس سس سس ا س7وسسوسسوسببو سا0 


 '"‏ ما وجده علماء اللغات من تشابه كبير فى 
الخصائص اللفوية لهذه المجموعة : ومن 
ذلك : 
أ زيادة عدد حروفها الهجائية عن عذل 
حروف مجموعة ( اللغات الآرية ) , 
واشتراكها فى حروف خاصة بها , لا توجد ى 
غيرها من اللغات الآرية والحامية كالحاء 
والعين والضاد والطاء . 
ب اشتراك لغات هذه المجموعة فى بعض 
الخواص كعلامات. التأنيك وطريقة اتصال 
الضمائر بالأسماء والأفعال . 
جب اقتصارها ق الكتابة على الحرؤفٌ دون 
حركاتها ؛ فلا يردفون الحرف بحرف آخر يدل 
على الفتحة أو الضمة أو الكسرة كما فى اللغات 
شين الساففة 
د - اشتقاق صيغ متعددة من المادة الواحدة 
فى كل منها . 
ه ‏ اشتراكها فى كلمات كثيرة بمعتى واحد 
مع اتفاق اللفظ او الاختلاف فى حرف واحد 
وهو اختلاف يسير, كسلام « وشلوم » ف 
العربية والعبرية » « وأنف » « وعنب » فهما 
ق السريانية. بحذف'التون ومثل التنوين فهى 
فى العربية ( نون ) وق البابلية ( ميم ) .. 
إلغ . 

ومما لاشك فيه أن هناك أسباباً وراء بقاء 


تب 


حج اللغة العيبية 


اللفة العربية دون أخواتها الساميات وان 
خلودها وحفظها من الضياع والانقراض 
يرجع إلى تلك الأسباب ومن أهمها قبل نزول 
القرآن الكريم : 

اغتزال العرب القدماء بلقتهم الغزبية فى 
داخل شبه جزيرتهم وعدم اختلاطهم بغيرهم 
من الأمم والشغوب فسلمت من التغزير كما 
أنه لم يطرا عليها من الغزاة الأجانب من 
يفرض لغته عليها أى يزاحمها فى عرينها » أو 


#ا.سبعة العرمية ؤعتاهابالمفزدات: والحروقك 
وكثرة المترادفات فيها . 


' - عذوبتها فى النطق وموسيقية ألفاظها 
وما أوتيت من جمال التعبير . 

- فلما نزل القرآن الكريم ضمن لها من 
خلودها وسيب صمودها إلى ماشاء الله . 


داتع 


فاك سوال طوحة الباحكون. ق اتقناة 
اللغات نعرض له كتمهيد لموضوعنا وهى: 

هل اللغة ( توقيفية ) أى اكتسبها الإنسان 
عن طريق وحى من الله تعانى ؟ أو هى 
( مواضعة ) أى وضعها البشر باتفاق 
واصطلاج ارتضوه فدما بيتهم ؟. 

وى الإجابة عن هذا السؤال انقسم 
العلماء فريقين فقال بعضهم: بأنها توقيفية 


أوحى بها إلى آدم أبى البشر وعنه اخذها 
أولاده ثم تفرعت بعد ذلك . واحتجوا بقول 
الله عز وجل : : ( وَعَلَمَ آم الْآسَيَاه كُلّهًا »4 
( البقرة : "١‏ ) . 

ولكن الآية ليست دليلاً قاطعاً فى ذلك 
لاحتمال أن تكون الآسماء المرادة فى الآية : 
أسماء الملائكة فحسب : ويؤيد ذلك فى الآية 
التالية د قَالَ يدم َنبنْهُم بأَسَائهم 4 د 1 
أَنبَآَهُم بأسيائهم . . » والدليل متى تطرق إليه 
الاختمال تتتقط يه: الاستدلال : 

وذهب الأكثرون من العلماء إلى أن اللغة 
تواضع واصطلاح أقدر الله الإنسانَ عليه 
تفييزاً له عن الحيؤان الأعجم الذئى يعبر عن 
أحاسيسة بأصوات محدودة لا يتعداها - 
وهذه القدرة التى حبا الله بها الإنسان هى 
المشار إليها بقوله .تعالى:: <« خلقٌ الْإنسَانَ 
عَلَمّهُ الْبَيَانَ 4 ( الرحمن ؟ :5 ) أى علمه 
الإفضاح هما ق ضميره يكلام مركب حسن(4) 
وذلك بتيسير النطق ٠‏ وتسهيل خروج الحروف 
من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين 
على اختلاف مخارجها(") . 

وهناك سؤال آخر يطرحه من قالوا بأن 
اللغة ( مواضعة واصطلاح ) هى : هل دلالة 
الألفاظ على معانيها ( ذاتية ) ناشئة عن 
محاكاة الطبيعة ؟ 

أى أنها (ميثيلة ) ابتكرها الإنسان وعم 
استعمالها فثبتت واستقرت ولو لم يكن بين 
اللفظ سان مناسبة ؟. 

قال بالرائى الأول قوم واستدلوا على ذلك 


بأسماء 'الأسنوات: الممكية :عن الطبيفة 


(4) راجع ( المصحف المفسر ) للمرحوم محمد قريد وجدى 
عند تفسير سورة الرحمن . 


(4) وراجع تفسير القرآان العظيم للعلامة ابن كثير عند تفسير 
سورة الرحمن . 
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والحياة كالشخير للنائم » والقهقة والنحنحة 
وفرقعة الأصابع والزفيز للإنسان ٠‏ والزثير 
للأسد . والصهيل والحمحمة للفرس > 
والنهيق للحمار ٠‏ والعواء للذئبٍ ٠‏ والنقيق 
للضفدع 2 وطنين الذباب » وشقشقة 
العصفور . وفحيح الحية » وحفيف أوراق 
الشجر ء وخرير الماء » وقصف الرعد » وازيز 
القدر » وقمقعة السلاح ٠‏ وصليل السيف » 
ورنين المعدن » ومثل كلمات : الدّق/ الدب » 
والمص + والرش والبقبقة ( صوت امتلاء 
الجرة ) ومثل ذلك كثير فى اللغة العربية يجده 
من يتتبعه فى مظانه() . 

وقال بالرأى الثانى قوم لا ينكرون المحاكاة 
والمناسية فى بعض اللغة وهو البعض الأقل 
وذلك يكاد يكون قاصراً على المحسوسات() . 

ويقرون أن غالب مفردات اللغة مبنية على 
الارتجال والابتكار فإنك لى تتبعت معظم 
الكلمات لم تجد مناسبة بين لفظها ومعناها 
فآين المناسبة مثلاً بين الفاظ : رجل ‏ امرأة - 
علم - جهل - كرسى - سقف - ناز- ظلمة - 
وردة - سمكة وبين معانيها ؟ 

فالارتجال والابتكار » ثم العموم وشيوع 
الاستعمال هو المعول عليه ف اللغة ٠‏ والقدرة 
عليهما من خصائص الإنسان ومواهبه التى 
حباه الله إياها وفضله بها على سائر 
لهات : 

وبعد هذا التمهيد الذئ نرجو ان يكون ذا 
فائدة نعود إلى اللغة العربية سائلين عن 
نشأتها ٠‏ فنقول ( بوجه عام ) : لقد تفرعت 


)3( راجع فقه اللقة للثعالبى . 6 
(1) راجع فقه اللغة للغرحوم الدكتور ( إبراهيم نجا ) مطيعة 
الأزهمر ؟/ا؟١‏ ه, 59075١ام.‏ 


اند 1:7 


لغات البشر كلها عن لغة واحدة. هى الأم 
الكبرى ٠‏ وهى لغة آدم عليه السلام وهى 
اللهة الى قواركها حتة اولاته وفا ارت 
ذرية آدم وتفرقوا فى الأرض واختلفت بيئاتهم 
الجغرافية وظروفهم المعيشية : وأحوالهم 
الاجتماعية تفرعت عن لغتهم الأصلية لغات 
ثم تنوعت بارتجال كلمات جديدة للوفاء 
بمطالب حياتهم الجديدة » واستمر التفرع 
والتتزع :باستنرار. الهجزات والانتشنان فى 
الأرض وتباعد الأجناس البشرية بعضها عن 
بع :وازتقاء المجتمعات الإتسائية فق ننتلم 
الحضارة ومَيادينَ العلم. والثقافة . ولعلك 
لا تغجبْ إذا علمت أن عدد لغات أهل الأرض 
اليوم «متجاية” اللثات إلى نآلاف :19 يكف 
تعجب .وقد جعل الله تعالى هذه الظاهرة من 
أآيات قدرته * ودلائل عظمته ؟ حين قال 
سبحانه : 9وَمِنْ آَاتر حَلقُ السَّمُواتٍ 
وَالَْرَضٍ واختلاف آلِْتَِكُم وَالْوَائِكُمْ إن في 
دَلِكَ لَآيَاتٍ لَلْعَاِميِنَ 4 ( سورة الروم : آية 
7" 

ثم نقول ( بوجه خاص ) إن اللغة 
العربية ‏ كما قررنا سابقاً - فرع ناضر من 
قروع اللغة ( السامية القديمة ) بل إنه أنضر 
وأقوى وأخلد فروعها على الإطلاق بدليل 
اندثار الفروع الأخرى وبقائه وسقوطها 
00 0 

ولكن اللغة العربية كغيرها من اللغات ٠‏ قد 


ج- 


(6) تجرى الآن محاولة لإحياء اللغة العبرية المندثرة فى :دولة 
إسرائيل لأغراض سياشية . 


ب اللخة العسية 


جرت على سنة الله اتعاى ق: المخلوقات من 


المرور بأطوار عدة ٠‏ وبمراحل متعاقبة وظروف 
كشيرة فى أزمنة طويلة تدرجت فيها ‏ كما 
يتدرج الكائن الحى ‏ من الطفولة إلى الشباب 
ومن الضعف إلى القوة ومن الحداثة إلى 
النضج والاكتمال ٠‏ ومن الضيق إلى السعة 
والانتشار . 

وطقولة اللغة العزبية موغلة: قى القذم . 
ضارية فى مجاهل التاريخ بحيث لم يصلنا من 
أخبارها شىء ٠‏ ولكن الذى وصلنا منها هو 
ماح .مزاحل. التقمج.: .والسمة. والقوة 
والكثرة , والعظمة والآزدهار إنها (لفة 
قريش ) التى توحدت فيها لغات العرب جميعاً 
وانصهرت فى لهجتها لهجاتهم كلها . 

إن السقريات: ٠ق‏ آنساء: شيه. الجديزة 
الواسعة: ومواطنها التاريخية المتعددة 
والتنقين عن الآثار المطمورة تحت زمالها 
الشاسعة ٠‏ وما يمكن أن يُظْهِر الحفر من 
نقوش وكتابات عربية عتيقة على حجر أو شجر 
أو جلود أنعام أو أوراق بردى ؛ لحرىٌ - 
لوتمٌ - أن يكشف ف المستقبل عن كثير مما 
غمض علينا من نشأة اللغة العربية ٠‏ ومراحل 
تطورها المبكرة والافتراضات القائمة حتى 
الآن عن تلك النشأة والتى ذكرها الباحثون 
تتلخصض فى الآتى : 
١‏ أن اللغة العربية ( القحطانية ) هى 
الأصل وأن أهل اليمن أول من نطق بها وأنهم 


أخذوا أصولها من بقايا القبائل العربية 
القديمة التى بانت مل ( عاد ).ى (:جديس ) 
ثم توسعوا فيها وطوروها ٠‏ وقد انتقلت منهم 
إلى غيرهم من القبائل فى سائر أنحاء شبة 
الجزيزة . 

"' - أن ( يعرب بن قحطان ) هو أول من نطق 
بالعربية » وأن أولاده أخذوها عنه ٠‏ وعنهم 
أخذتها العرب » ومنهم العرب المستعربون أو 
الإسشماعيليوؤن . أما أبى (يعرب ) فكان 
سريانيا فيما يزغمون . 

' - أن إسماعيل عليه السلام هو أول من 
أبان بالعربية وعنه وعن ذريته أخذها سائر 
سكان شبة الجزيرة!١)‏ ... ولا يخقى ما فى 
الرأيين الأخيرين من ضعف ؛ ويبقى الرأى 
الأول مقبولاً فهو أقرب الآراء إلى المنطق 
والصواب وعليه فاللغة العربية بدات 
بالقحطانيين المعروفين بالعرب العارية ثم 
انتقلت هنهم إلى العدنانيين المعروفين بالعرب 
المستعربة ثم ازدهرت على أيدى الأخيرين 
ويلقت: خروة: الخال لل قبيلة [اقريقن ) 
الغدنانية . 

لكن كيف تم :هذا الانتقال ؟ 
اتفق المؤرخون على أن نسب ( عدنان 

يرجع إلى ( إسماعيل ) بن إبراهيم عليهما 
السلام . وإسماعيل وافد على شبه الجزيرة 
فهو ( مستعرب ) هاجر به أبوه ظفلا وتركه ى 
كفالة آمة السندة هاجن المضزية الأضبل على 
نبينا وعليهم افتضل الصلاة والسلام .كنا 
يخبرنا بذلك القرآن الكريم فى قول الله تعالى 


(4) راجع ( السيرة النبوية ) لابن هشام ج ١‏ من" ١‏ دار التوفيقية للطباعة : 


رك يواد مر ف : 6 عند بَيتِكَ لم > 
[صصوورة إبراهيم أية ا 


وتربى إسماعيل فى جوار قبيلة ( جرهم 
الثانية ) التى أقامت قريباً من الكعبة وهى 
قبيلة يمانية قحطانية فنطق بكلامهم , 
وصاهرهم واتخذ لغتهم لساناً له ولأولاده : 
ولا يبعد أن يكون قد أدخل فيها قليلاً من لغة 
امه المصرية 2 ولغة أبيه السومرية - 
العراقية الذئ كان يزورة بين الحين والحين . 


فذرية إسماعيل نطقت بهذه اللغة 
الجرهمية اليمانية القحطانية المطعمة ببثىء 
يسير من المصرية القديمة ومن السومرية 
القديمة وبذلك نشأت اللغة التى انتهت إلى 
( عدنان ) وسميت ( العدنانية ) بعد أن نمت 
وتطورت بعض التطور . 


وأتققن المدكاتيبوق: أق القسالم اكثيله 
الجزيرة , واختلطوا بالقحطانيين اختلاطاً 
كبيراً لاسيما بعد هجرة الأخيرين من الجنوب 
إلى الشمال ٠‏ والتقت اللغتان بعد أن نمت 
القحطانية كذلك وتطورت + فاكتسبت كل 
واحدة من الأخرى بعض السمات والملامح 
وتبادلتا التأثير والتاش . 


ثم تقاربت اللغتان تقارباً شديداً ويخاصة 
فى لغة الشعر والأدب قبيل الإسلام » ثم 
توحدتا تماماً فى هذا المجال بعد مجىء 
الإسلام بفضل القرآن الكريم فى لغة قريش 


خاصة . 


وعلى ذلك يمكن إجمال مراحل نشأة | 


العربية وأطوار تدرجها فى طريق النمى والرفعة 


. من العرب البائدة إلى القحطانيين‎ - )١( 


(؟) - من القحطانيين إلى الإسماعيليين 
( العدنانيين ) : 


(؟) - من العدنانيين إلى القحطانيين . 
(4) - من قريش إلى العرب جميعاً 


وهذا التقارب الذى انتهى إلى التوحد بين 
اللغتين ( القحطائية ) و( العدنانية ) له 
أسباب أجملنا الإشارة إليها . وهذا تفصيل 
لأهم هذه الأسباب : 


)١(‏ - الهجرات القحطانية من ( اليمن ) فى 
الجنوب إلى شمال شبه الجزيرة : وسطه 
وشرقية وغربيه حيث يسكن العدنانيون » ومن 
أشهر تلك الهجزات وأكبرها هجرة قبائل 
( سبأ ) على أثر خراب بلادهم نتيجة انهيار 
سدهم العظيم ( سد مأرب ) بسيل ( العرم ) 
الجارف ٠‏ فتفرقوا فى نواح شتى من شبه 
الجزيرة وضربت العرب بتفرقهم المثل فقالوا : 
« تفرقوا أيدى سسبأ » ولقد ورد ذكر ( سبأ ) 
ومَاالضاتها .مخ ذلقنا الحنقة التاريخى 
وتشتتها فى البلاد فى القرآن الكريم قال الله 
تعالى : « لقد كان لسبأ في مَسكيهم آي 
عَن ين وشَالٍ كُلُواً من ررق رَتَكُمْ وَاصْكرُو 
م بَلدَهُ ظيبة"وَرَتِ خَفُودٌ : فَأَعْرَضُو ة َأرْسَلن 
عَليِهِمْ سَيْل الْعَر وَبَدَلَاهُم بحتهم جنتين 
ا 


“5 


الل كرا 


77ت 12> ارا مياد 777707327:3ي تن 


جه اللفة الربية 


اه أعاومت دقام عل رق 
8 برعاو واو 
.)١9 -16‏ 
ومن أشهر القبائل اليمنية التى هاجرت إلى 
مواطن العدنانيين واختلطت بهم اختلاطاً 
كاملاً شاملاً : ( كندة ) ( وطىء ) اللتان 
استقرتا فى ( نجد ) و ( الأوس والخزرج ) 
اللتان استقرتا ب ( يثرب ) فى ( الحجاز ) 
و ( غسان ) التئ أقامت فى أطراف الشام 
شرقاً و ( تنوخ ) التى سكنت أطراف العراق 
غرباً . 


(؟) - النشاط الاقتصادى الواسع 
للقحطانيين : فقد ثبت فى تاريخ دولة 
( المعينيين ) اليمنية أنها أقامت مراكز تجارية 
ثابتة على طول الطريق التجارى الذى يربط 
اليمن بالشام مخترقاً شبه الجزيرة العربية 
لإمداد القوافل بالماء والطعام والرجال 
للحراسة('') , كما قام ( السبثيون ) ثم 
( الحِمْيّرِيُون ) من بعدهم بتشاط. تجازى 
مماثل مما هيا فرصاً كثيرة لالتقائهم 
بالعدنانيين فى تلك المراكز وما حولها لتبادل 
التجارة والمصالع0١١)‏ . 


(”) - وفود القحطانيين إلى مكة فى موسم 
الحج حيث يلتقون بالعدنانيين من اهلها 


وبسائر القبائل العدنانية الوافدة لأداء 
المناسك , وهو موسم يطول فيه المقام حول 
البيت . الحرام فيتعارف العرب ٠‏ ويتبادلون 
المنافع والأخذ والعطاء وتنشأ بينهم العلاقات 
ق مفقف- الشبثون , 


النهجات العربية وسيادة 
النهجة الترثية 


ولكن مع ذلك التقارب الذى أدى إلى قيام 
وحدة لغوية تربط بين الشمال والجنوب قبيل 
ظهور الإسلام وهى مزيج من لغتيهما مع 
رجحان الكفة ( العدنانية ) على القحطانية ) 
بفضل العوامل التى سقناها آنفاً . فقد كان 
لكل قبيلة ( عدنانية ) أو ( قحطانية ) لهجة 
خاصة بها أى طريقة فى نطق العربية تختلف 
قليلاً أو كثيراً عن لهجات القبائل الاخرى , 
كاستعمال ( التفخيم ) أو ( الترقيق ) فى 


بعض الحروف و ( الإدغام ) أو ( الفك ) ف 


الشروف المشددة: و(الوضل) إق 
( القطع ) ل همزة اول الكثمة والهمز إلى 
التليين فى وسط الكلمة » واستعمال بعض 
المترادفات دون بعض كالسكين والمدية للآلة 
المعروفة » والاختلاف فى حرف من حروف 
الكلمة كالصقر والسقر والزقر للطائر 
المغروف . وآاملة اختلاف اللهجات كثيرة 
تجدها اق كتب (فقه اللغة ) . 


. راجع تاريخ محير والعالم القديم للذكتور جمال مختار‎ )١١( ١ )٠١( 
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طبعى لاختلاف مواطن الإقامة لهذه القبائل . 
وتعدد بيئاتها » وتباين مرائيها ٠‏ وانعزال 
بعضها عن بعض ف المعيشة ٠‏ ونحن نرى 
الآن اختلاف اللهجات واقعا مالوقاً بين عرب 
مصر وعرب الشام وعرب المغزب وسائر أنحاء 
العالم العربى بل نراه بين أجزاء القطر 
الواحد:: فالقطن المصرئ مغلا تشطق فيه 
اللهجات بين الوجهين القبلى والبحرى بل تكاد 
تجد لهجة خاصة فى كل محافظة - تعرف بها 
ونتميز عما سواها اسع تقاريها واتصالها فلا 
عجب إذن أن تتعدد لهجات العرب الأقدمين 
ف مخيط شيه الجزيرة الشاسع 5 


ولكن أغذب اللهجات العربية على الإطلاق 
كانت (لهجة قريش )١١()‏ ولذلك سادت 
وارتضاها العرب جميعاً لغة لشعرهم وأدبهم 
قبيل الإسلام . ولذلك اسباب تتلخص ف 
الآتى: 
)1( - فصاحة قريش وتحضيرها. 
وخضاكسها اللساتة المتازة: 


(؟) - صلاتها الواسغة والمباشرة بكل قبائل 
العرب ومما هيأ لها ذلك : 


|- وقود العزب إليها فى موسم الحج من كل 
واد وفج عميق وإقامتهم بمكة فى ضيافتها 
زمناً غير قليل . وقيام قريش بأمر الكعبة 
اكسبها الزعامة الديتية على الغرب وحبافا 
فثؤلة :سشامنة مفتازة .. 


ب - رحلات قريش التجارية وتواصلها 
وانتظامها بين اليمن والشام ٠‏ شتاءً وصيفاً 
مخترقة أهم أحياء شبه الجزيرة ؛ حيث يغدو 
القرشيون ويروحون بينها فى أمن وطمأنينة - 
دون غيرهم ‏ إكراماً لجيران بيت الله 
الحرام ٠‏ وهذه الرحلات فى المشار إليها 
بقوله تعالى فى سورة قريش «الإيلآفٍ 
ريش إيلافهم رَعلَة الشَمَاءِ وَالصَيِفٍ , 
فِليَعْبْدُوآ رَتَ هذا البيّتِ . الَذِى أطْعمَهُم من 
جوع وَآمَتَهُمِ من حوب »4 وهذه الرحلات 
جعلت لقريش زعامة اقتصادية مرموقة . 


ج - قيام الأسواق الكبرى فى رحاب قريش 
للتجارة والأدب واغراض شتى . تلك الاسواق 
التى يغشاها العرب من كل مكان لذلك مثل 
سوق ( عكاظ ) قرب الطائنف وسوق ( مجنة ) 
فى ضواحى مكة وسوق ( ذى المجاز ) قرب 
عرفات . 


د الحروب التى كانت تشب أحياناً بين 
قريش وغيرها من القبائل وما كان يسبقها 
ويتخللها من محالفات ٠‏ وما يعقبها من مجامع 
صلح ومعاهدات 0 وهذه المجتمعات هيأت 


لقريش 2زعامة آدبية . 


هف عيان العرب جميعاً بالبيت الحرام 
حيث يلقون الأمن والسكينة » فكانت مكة 


1 وما اشبهها فى ذلك بلغة القاهرة بالنسبة لآهل القطرالمصرئ جميعا فلهجتهما الطف وأجمل اللهجات . 


د +ييوتجين ٠ ١‏ جمسبومي رد و لجر ليس ع سس هلس د جم جاع ل 


«نتعى, عيهحهه 


يذن 


ج اللغة العريبية 


حزماً آمناً وملجأ لكل خائف يقصدها الكثير 
من أبناء القبائل لذلك : 

كل هذا هيأ لقريش فرصا كثيرة لمخالظة 
القزب نكل طواتفهء + والاستقماع اليفة: 
وأتاح لها أن تختار وتنتخب من لغة كل قبيلة 


ذا القرآن الكريم 


 "‏ المصحف المفسى : تفسبر محمد فريد 
وجدى مطابع الشعب بالقاهرة 11/1 ه . 


'٠‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ظط 
القاهرة ١4٠٠‏ ها. 


4 - السيرة النبوية لابن هشام ط المكتبة 
التوفيقية بالقاهرة . 

ه الوسيط إن الادب الغربى : لأحمد 
الاسكندرى ومصطفى عنانى 


. العقد الفريد لابن عبد ربه‎  " 


ولهجتها ما عذب فى النطق وخف على اللسان 
حبق 3 الشفج + وان تجتن ما حا قله 
وتنقى. عن لهيجتها 'الغيوباقفازت...ق النهاية 
بثلك اللهجة الجميلة الرائعة.وكاتما هياها الله 
عز وجل بهذا كله + التكون. القفة اللختارة 
لإنزال القرآن الكريم بها ٠‏ فترتيط بالإسلام 


إرتباطاً أبدياً يحقق لها الخلود والرفعة 
والازدهار على هن ١‏ 1 دائما أبداً 0 


فقه اللغة لأبى منصور التغالبى . 
6 فقه اللغة للدكتور إبراهيم محمد نجا . 
4 - مميزات لغة العرب لحفنى ناصف . 
2٠‏ لغتنا القومية لعمر الدسوقى . 

١١‏ تاريخ مضر والعالم القديم لجمال 


الدين مختان . 


١١‏ قصة الجنس البشرى لهندريك فان 
لون ترجمة إبراهيم زكى ذورشيد وأحمد 
الشنتناوى . 


لا 


تلذكثو./ عبد الرء وف كهد عثمان 


اللغة العربية تتميز عن غيرها من 
اللغات بخصائص وميزات جعلتها حقاً 
خليقة بان تكون لغة القرآن الكريم , 
نلمس ذلك فى قواعدها : من نحو وصرف ٠‏ 
وفى كتابتها من قواعد إملائية وترقيمية ' 
وف خطوطها من زخارف وتنوع فى الرسم . 
بل إنك لتجد الصلة وثيقة بين النحو ؛ 
والاملاء . وفن الخط فحتى الفن الأخير 
جعلوا له قواعد من النقط أو التنقيط 
ليكون ميزانا لكل حرف فالنون تسع كذا 
نقطة ؛ والفاء تختلف عن النون ؛ وهكذا فى 
بقية الحروف . وهاهم قد جعلوا من 
الحروف ملوكاً . فاخترعوا حروف التاج ‏ 
ولا غرو فالخط العربى من الفنون 
الجميلة . وله عندنا معاهد خاصة , وهو 
مادة لها وزنها فى كليات الفنون الجميلة , 
وبعنينا هنا 3 هذا المقام الصلة بين النحو 
والإملاء لحاجة النشء من أبنائنا لهذه 
الصلة بله جل متعلمينا ممن يقعون فى 
أخطاء إملائية فاحشة مما لا نجد له نظيرا 
فى غيرنا من الأمم الاخرى فلا نجد انجليزيا 


يخلط بين هزه الألفاظ . , 000ع , 800 
05 إن مجرد الخطأ فى الهجاء ضياع 
لمعنى كل واحدة . 


ولا انجد قَرَنسَياً اتخلط بين ,عرداءع2 , دع8 
نا مع التشابه فى اللفظ والرسم . 

ولنتناول هذه القضايا وفى غلى سبيل 
المكآل لا الخحصى : 
١‏ عدم التمكن من وضع الهمزة فى مواقعها 
المختلفة بحسب موقعها الإعرابى فإذا وضعنا 
أنامك. هذه الكلمات الثلاث. وطلينا مَنك أن 
تجعلها فى جمل : 

زعماونا ‏ ذعمامنا ‏ 26زعمائتا. 

لأدركنا من أول وهلة أن تكون الأولى 
مرفوعة ٠‏ والثانية منصوبة + والثالثة 
مجرورة , ومن هنا ندرك الصلة القوية بين 
الرسم الإملائى وعلم النحو ومادامت الصلة 
قوية إلى هذا الحد فلنسمه «الإملاء 
النحوى » حتى يتميز بذلك عن الإملاء 
الفثمانى وهى مايكتب به المصاخف ؛ 

بحسا 


35 
3 


1 


او م 


يما 
ل يسمه مضنا فا ١‏ مو _ثلة شنة 
2-٠‏ 8 


وه الإملاء العروضى ٠‏ الذئى يعنى بالمنطوق 
فقط. فكلا الإملاءين الأخيرين يختلفان 
اختلافاً جوهرياً عما نحن فيه .. ووضع 
الهمزة . هذا يختلف عن مكان الهمزة فالهمزة 
الفوقية غير الهمزة التحتية مما يجعلنا نميز 
بين الأعلام .والإعلام. والأشراف والإشراف 
والأصحاب والإصحاب ٠‏ قالهمزة الفوقية 
دلالة على الجمع والهمزة التحتية دلالة على 
اللصدى:: 
؟"- وأدأة التعريف: ودخولها على الحروف 
الشمسية يفثل مشكة كبيرة خاصة عند غير 
الناظقين بالضاد : فكما نعلم أن الحروف 
الشمسية تذوب مع أداة التعريف ونقصد 
بأداة التعريف هنا « اللام » على خلاف فى 
ذلك : آل حرف تغريف أو اللام فقط » واللام 
هذه يتوصل إليها بالألف قتصنح ١‏ ال » كما 
توصلوا للألف وفى من حروف الهجاء 
فقالوا : لام آلف «٠‏ لا » ويقضدون بذلك عد 
الألف فقط لأنها ساكتة . ولا يمكن النطق 
بالساكن فكانت هناك مقاصة بين الألف واللام 
استعين بكل منهما للنطق بالآخر . 
والحروف الشمسية أربعة عشر وكذلك 
القمرية قسمة عادلة للغة عادلة فالشمسية 
هى : 


(ب ) الضاد ٠‏ والشين...(') وهى حروف 

شجرية نسبة إلى الشجر بسكون الجيم 186" 

ذنزنا غطا 1ه ععقتره ررعمه . 

(ج ) السين والصاد والزاى وهى حروف 

أسلية نسبة إلى الأسلة عناعم10 4ه م13" . 
(د) الدال والتاء والطاء وهى حروف 

نطعية . 


(هن )الذال والظاء والتاء وهفى روف لثوية . 
أمنا القفرية قهى : 

(1) الواو(") والميم والفاء والباء وهى حروف 

شفوية . 

(ب ) الهاء والغين والغين والخاء والحاء 

والألف(") وهى حروف حلقية . 

(ج ) الياء والواو والألف وهى حروف لينة . 

(د ) الكاف والقاف وهما حرفان لهويان . 
وذوبان الحروف الشمسية ف لام التعريف 

يعطى لغتنا موسيقى فريدة قلما تجدها فى 

غيرها من اللغات تلك الموسيقى النابعة من 

إدغام اللام:ق الخرف الشمشى فيعطى تنغيماً 

خافسا تجن عتلاوجه عتد الميزة حن المقزثيع 

والمطربين وأاضحاب. الأصنوات" الرخيمة 

والرقيقة . 

*-.وتاء التاتنث ق الفعل تختلف عن تاء 

التأنيث فى الاسم . فهى إذا لحقت الفعل 

فقت مفتوينةا و13 لحقت الاسم اغانت 


١‏ -لم تذكر الجيم هنا وهى من الحروف الشجرية لآن لها وضعاً خاصأ فق النطق مما يجعلها متنؤعة فهناك الجيم القافرية 
وهناك الجيم الفارسية وايضاً قهناك جيم. ابناء مصر العليا التى هئ أقرب إلى الدال ٠‏ وبهذا تدخل هذه الجيم فى مجموعة 
الحروف النطعية لا الشجرية . لذا يفكن أن تقول إن الجيم حرف مشترك بين الشمسية والقمرية وإن كانت إلى القمرية 


اقرب 


؟ - يلاحظ أن الواو لها وضعان فهى :شفوية إذا كانت متحركة :ولينة إذا كانت شاكنة . 
* - الآلف .هنا هى الآلف اليابسة والمغروفة بالهمزة , وليست الالف اللينة . 


سس ست 


لان 


حربوظة .كنا ةق اقولك. جحت قاظمة :وهاتاق 
التاءان ضعيفتان على كل من الاسم والفعل 
فتحذف تاء الفعل فيما إذا قلت : نجخ 
اليوم فاطمة للفصل بين الفعل والفاعل ؛ بينما 
نجد تاء الاسم تحذف فى المنادرى المرخم كما 
فى قول امرىء القيس : 

أفاطم مهلا بعد هذا التدلل .. وإن كنت قد 
أزمعت صرمى فأجملى . 

ومما يجب التنبيه عليه الفرق بين تاء 
التأنيث وتاء المفاعلة وهاء الضنمير وهاء 
البنية » وإليك الأمثلة على التوالى القاهرة , 
المواساة » سيارته ؛ التوجيه فالكلمتان الأولى 
والثانية متقوطتان فى الحرف الأخير منهما 
وليس الامر كذلك ف الكلمتين الأخيرتين : 
والخطأ ف هاء البنية كثير وشائع فتجدهم 
ينقطون الكلمة الأخيرة متناسين أن أصل 
الكلمة وهى الفعل وجه بدون نقط . 
4- الخلط بين 'الحرؤف. وما ئناظرها من 
الحركات أمر جد خطير فالضمة واو قصيرة 
والكسرة ياء قصيرة والفتحة ألف. قصيرة » 
فإذا أشبعت الضنمة تولدت الواو وإذا 
أشبعت الكسرة تولدت الياء وإذا أشبعت 
الفتحة تولدت الألف وفى اللغات الأخرى 
يدللون على الحركات بجروف فالانجليزى يقول 
لك إنى مسافر إلى كنو ٠‏ ثلاثة حروف » وتكتب 
هكذا 143822 «١‏ أربعة حروف » فالحرف 
الثانى وهو 4 دلالة على الفتحة ٠‏ بينما 
العربى ينطق نفس الكلمة كانوا 12800 لأن 
الحرف 4 حرف قائم بذاته فهو قد أشبع 
الفتحة فكانت الألف . 

ويخطىء الكثيرون عندما يخاطبون المؤتث 
بتاء الخطاب المكسورة فيقولون قلتى بدلا من 
قلت والسر فى ذلك هو إشباع الكسرة التى أتت 
بالباء . 


5ه الخلط بين الحروف ذات الأصوات 
المتشابهة وهى القاف والكاف كما فى قلب 
وكلب : والتاء والطاء كما فى تين وطين ؛ 
والدال وَالضَاد كما فى درب وضترت+ والذال 
والذاع «انظاد كنا عى ذل« .وزل + ول : 
ويأتى الخلط من جهة أن بعض هذه الحروف 
أحادية التركيب بينمًا الاخرئ ثنائية ففكلاً 
ض د أددا 2‏ اطع اتات2؛ ظح 3زنء 

ووضع الكلمة فى جملة هو الذى ينقى عنها 
الجهالة ومن هنا يأتى دور النحى فى فهم 
حقيقة الحرف وفى فهم المعنى المراد فلو قلت : 
أكلت تينا تعين المراد به وهى الفاكهة 
المعروفة . ولم يسألك المملى عليه عن قصدك 
لآن الطين لا يؤكل . 
التمييق :بين االالقك: اتقصوزة والآنف 
اللينة . والألف اليائية والياء كما فى هذه 
الأمثلة على التوالى ندا ( من “النداء ) ؤندى 
( المطر والجود والبلل ) ونادّى ( قعل ماض ) 
وتادى ( اسْم مكان ) مغ“ملاحظة أن العزب 
ربما يقصرون الممدود كما فى : لابد من صنعا 
وإن ظال السفر . ويمدون المقصور كما في : 
قلا فقز يدوم ولا غناء . وهم يكتبون ( ندى)) 
بالياء رجوعا إلى الأصل كما يكتبون عصا 
بالألف لأنك تقول في التثنية ( عصوان ) كما 
وضعوا مؤّشرات غلى. اصل. الالف ياء: فى 
الاسم والفعل الثلاثيين وهى : 

١‏ الإمالة وهى حركة بين الفتحة والكسرة 
فس كفن + لقاع : 

- افتتاح الكلمة بواى نحو :وعى., 
الور 

#امافوسط الواقق الكلفة كحى هوئ» 
الهوئ . 


/اةم 


يي 2 تت ل 22321 نظ نمنجتداه ا 


جح فضايا املا ائية 


افتتاح الكلمة بهمزة نحو أبى فعل 
الأذى . 

ه - توسط الهمزة فى الكلمة نحو راي 
اللأي ( الثور الوحشى ) ٠‏ 
- اهناك مشكلة الخلط بين همزة الوضل 
وهمزة القطع . فهمزة الوصل يجب كتايتها 
وإن لم ينطق بها وهى لا تكتب همزة ٠‏ فقد 
جىء بها لغرض وهو النطق بالساكن ؛ ولقد 
نجح النحويون في حصر هذه الهمزة بل في 
حصارها حتى لا تختلط بهمزة القطع فهى 
محصورة فى الأسماء فى عشرة هى ؛ ابنة , 
ابنم » ابن ٠‏ اثنان » اثنتان ؛ أمرأة » أمرئ , 
اسم , ايمن ٠‏ ايم ( لغة'قى آيمن ) است ءظطة) 
( 5ناقة وهى ف الأفعال فى الأمر من الثلاثى 
وف أفعال الخماسي والسداسي ومصادرها 
وهى فى الحرف فى ( ال ) التعريفية . ولم 
يكتفوا بهذا » بل فرقوا بين حركاتها فمنها 
المكسور مثل ( الْعَب ) ومنها المضموم مثل 
( اكُتب ) ومنها المفتوح كما فى ( ايمن ) , 
ولقد ميزوا في الشكل بين الهمزتين فكانت 
همزة القطع راس عين كما فى هذا الشكل 
(1) وكانت همزة الوضل راس صاد هكذا 
(1)؛ والخطأً الشائع هو في جعل همزة 
الوضل همزة قطع ٠‏ إِذْ نحن مغرمون بالهمز 
مع أنه ثقيل والعرب يفرون منه إلى تسهيل 
الهمزة فتجدهم يكتبون ايمن الله فى القسم 
بالهمز بينما يكتبون إيراهيم بدون همز وق 
هذا إجتحاف :بق الههزتين . 
4 الفرق بين واو الجماعة وواو الجمع ؛ 
الأولى فى الفعل مثل قالوا والثانية في الاسم 


مثل مهندسو المدينة » ولآن واو الجماعة فى 
نهاية الكلمة والواو ضعيفة لا تتحمل النهاية 
وضغوا لها بجانبها ندا لها : أما واو الجمع 
فليست فى نهاية الكلمة وإنما نون الجمع هى 
نهاية الكلمة قأصل مهتدسو هو مهندسون 
وحذفت النون للإضافة ٠‏ إِنْ يثقل على اللسان 
والسمع أن يقال مهندسون المذينة من هنا 
كان الفرق بين واو الجماعة وواو الجمع . 
والواو لها وضع آخر في الحذف والزيادة 
فنجدهم يحذفونها من ( داود ) و ( طاوس ) 
تخفيفاً ويزيدونها في ( عَُمرى ) للفرق بينه وبين 
( مُمَّرَ ) الممنوع من الصرف للعلمية والعدل 
وعلى ذلك لو كان لفظ عمرى منونا فإنه يكتب 
بدون واو حيث لا لبس إذأ لأنه يتعين في قولك 
رآيت .عمرا أن يكون المراد هو عمرو لا عُمر 
لأن الثانى ممنوع من الصرف أي التنوين ٠‏ 
- وهم يحذفون الألف من ( ابن ) إذا 
وقعت بين علمين ولم تقع في أول السطر كما في 
قولك الحسين بن على سيد الشهداء ٠‏ لأن 
همزة ( ابن ) هى همزة وصل ووجودها بين 
علمين أعطافا حضانة استغنت بها عن تلك 
الهمزة الضعيفة ؛ أما إذا وقعت ( ابن ) فى 
أول الكلمة كما في ابن مالك أو فى أول السطز 
فإنها تكون في حاجة ماسة إلى هذه الألف 
حتى لأ يختلط معناها يغيرها . وهم كذلك 
يحذفون الألف في البسملة فى لفظ اسم 
فيكتبون البسملة هكذا بسم الله الرحمن 
الرحيم بينما لا تحذق ألف اسم إذا لم تكن 
البسملة كاملة كما في قولك باسم .الله أى باسم 
الشعب لأن فى البسسملة كاملة تجانسا بين 
حذف الألف من اسم وحذف الألف من 
الرحمن لذا حَسّن حذف ألف اسم لهذه 
المثاشية وها التجانس .. وهم أيضا قد 


حذفوا الألف من اسم الإشارة (ذا ) إذا 
ركيت مع لام البعد وكان الخطاب كما في 
< دُلِكَ الكتاب لَارَيْبَ إفيهٍ94) حتى 
لا تختلط بقولهم ذالك المكونة من اسم 
الإشارة ولام الجر وحرف الخطاب إن التركيب 
الأشن جملة «مستفلة -معؤتة من (13 ) 
الإشارية وهى مبتدأ خبرها الجار والمجرور 
( لام ) الجر و( الكاف ) ومع حذفهم لها فيما 
سبق فقد زادوها فى مائة للفرق بينها وبين فئة 
وحتى لا تختلط إحدى الكلمتين بالأاخرى 
٠‏ والفصل والوصل الكلمي من أهم ما 
يجب مراعاتة عند الكتابة , فلأن للاستقهام 
الصدارة تفصل ( من ) الاستفهامية عن 
( من ) الجارة فنقول مَنْ مِنَ. الطلاب حضر ؟ 
بينما إذا سبقت ( من ) الجارة فإته لا يكون 


فصل .بيتهما بل يتوذان كلمة واحدة إفتقول 
فقول لك أنا عق آل كذ 


وهم يفصلون أنْ المخففة من الثقيلة عن 
لا النافية احتفاظاً واعتزازاً بمكان مير 
الشأن بين أن ولا ؛ كما في قولنا أشهد أن 
لا إله إلا الل بينما يوصلون أن الناصبة للفعل 
ولا الثاقية كما تقول من دعائم الإسلام الا 
نتهاون في الصلاة ويجب الفصل بين أداة 
الشرط والفغل فخطأ كبير أن تقول إنشاء الله 
سأفعل كذا بل يتحتم عليك أن تقول إن شاء 
أن الأ وصل آداة الشرط بالفغل. يوقم 
بالصدى قلقظ إنثناء مصيدى انكنا كان .تقول 


- الآية "هن سورة البقرة . 
- الآية 08 من سورة النساء . 
5 الآية” 591 من سبورة: البقوة”: 


إنشاك الله الخلق من العدم دليل على 


وحدانيته ٠‏ 
ب ويتجلى الفصل والوصل الكلمى فى 
«وماه» استفهامية أو موصوفة ٠‏ أها 


الاستفهامية فتوصل ببعض حروف الجر وهى 
( من ) و( إلى ) و(عن) و(على)و(فق) 
و( حتى ) و( الباء ) و( اللام ) مثل مم؟ 
إلام ؟عم ؟ علام ؟ فيم ؟ حتام ؟ بم ؟ لم ؟ 
لقصل 39لك +الاسد. ا (الفماقك إليها قوق 
بمقتضام تتكلم ؟ وتحذف ألفها في جميع ما 


أما إذا لحقتها هاء السكت فإنها تفصل 
إلام الخلف بينكم: إلى مه:؟ 

آنا «ماء الموصوفة فتوصل بنعم إذا 
كسرت عينها كقوله تعالى « نع يَعِظكُم | ب 
ومثلها قوله تعالى « إِنْ تبْدُوا الصَدقَاتِ فَيعما 
هل أب فإذا سكنت العين فقد أتت على أصلها 
وحينئذ لابد من الفصل فتقول نعم ما يقول 
الأب لابنه من نصح . ولأن الأصل فى الأشياء 
الوصل .ولأن الوصل جميل فقد أجروا بئس 
مجرى نعم مكسورة العين فوصلوها بما 
الموصوفة لأن بئس لا تكسر عينها لأن عينها 
همزة والهمزة ثقيلة ٠‏ فلا نزيدها ثقلا بالكسر 
كما جاء فى قوله تعالى : ظ سما اشْتْرُوا به 
أَنفْسَهُم أن يُكفْرٌ وارمما أَنَزّلٌ الام . 0 وقوله 
جل شأنه جررنت) يلم ربد إفائكم 07# . 


-- 


الآية 4 من سورة البقرة . 
اد الآية 57 من بورع -البقوة:: 


4نم 


5 5 
ا قصوبانا :ماد لع 


- اللغة العربية وأختاها العبرية 
والسريانية تكتب من اليمين إلى الشمال ولذلك 
ناحذ العرف حيها آربعة لوضاع :مضتلقة:: 
1 وضع الحوقف غير متصل:: 
؟- وضع الحرف وهو متصل يما قبله 
"' - وضع الحرف وهى متصل يما بعده . 
ب وضع العف أ الشط 

ويكون بذلك للحرف أريعة أشكال بحسب 
هذه الأوضاع وبحت :مراعاتها عند: الكتابة 

وإليك أمثلة لبعض الحروف 


الوضع | الوضع | الوضع | الوضع 
الاول | الثانى | الثالث | الرابع 


له 0-7 
ى ى فا 
© انب | هت 


فمن الخطأ إذأ أن تكتب الزكاة هكذا الزكاهف 
كما هو شائع بين بعض أبناء دول الخليج لان 
هذه الهاء فى غير وضعها الصحيخ ٠‏ وخطأً 
كذلك أن تكتب سمع أو العدد هكذا سما ع 
الغننالان: لكن. هرق وهنها كاهنا كنا 
أسلفنا . 


لذن 


هذه بعشن القضنايا الإملائية التى يجب 
أن نعنى بها في حياتنا » حتى تسلم لغتب 
ويسلم تفكيرنا الذى هو من نتاج اللغة : 
ولا عجب أن يمتد علم النحو إلى علم الإملاء 
فقديماً قالوا ‏ عنه : إنه علم العلوم ٠‏ وقالوا - 
عن النحو أيضا : إنه العلم المستطيل وأنا مع 
هؤلاء وأولئك فيما قالوه أو قرروه. عن علم 
العلوم بل والفنون . 


ثبت باهم المراجع 


. القرآن الكريم‎ 5١ 

. درة الغواض للحريري‎  " 

- نتيجة الإملاء مصطفى عنانى . 

#8 اللقكه ‏ القلف 3 رمنع: الفاغ ., 

5-. قواعة. الآملاء والترقيم. غيد. القَليم 
إبراهيم . 

- تذكرة في آأصول التحرير العربى د . عيد 

6 الشافية ‏ الجزء الثالث . 


الل .خآ ,طفتاومع أععمق مغ لنبج 'لفخ .7 
عمملء 101 عتطوعيم - طوتاعمع 0هككره ع1 .10 

538 ألمع جنك آه نزرد 
ةا ذ » عأقنةلاتنا علاعممآ ,كتقء مقط ع1 .11 
.« 5ع 18 عل عأرع انروعغ16 


زمن رسكون التوصَكى اننّه عَلِيهوَسَام 


6 

فل د 

للدكتور /عزربيب هد عاى : 

: 

أ من المعلوم لدى دارسى الادب ١‏ ولكن الأمر فى فن المديح النبوى © © 
العربى أن الشعر ديوان العرب , يختلف كثيراً . 8 
أن فن المديح من أكبر فنون هذا 5006 50008 4 
0 ا ع يكن كبرها حل فالمدائح التقليدية ينتظر ناظمها 0 
الإطلاق . " 0 : الخلع والهبات والعطايا وهو إما 6 
والمديح هو : فن الثناء والإطراء طحي ابر لي . : 
وإبرازن مواهب الممدوح والتغنى أما المديح النبوى فقائله يُلمس 0 
بصفاته بل ونعته بنعوت قد لاتكون فيه الصدق والإخلاص ؛» ينظم : 
من جملة شمائله ؛ ولذا كان هذا الفن بلا هوى وينشد بلا غرض ٠‏ هدفه 4 
بابا للتكسب لدى الشعراء ومدخلا الانتصار للدين ومبادئه ٠‏ والتقرب خّ 
للنفاق والرياء . إلى الله ورسوله . ١‏ ّ 
سس ل 1 ل 35 
>« 


وما أن يلج الباحث باب المديح النبوى مدحا )١()‏ 2 وكأن الشعراء المادحين قد 3 
حتى تستوقفه ملحوظة صغيرة هى موقفه من ( لحظوا ان الرسول ‏ صلى الله علية وسلم - © 
الشعر الذى قيل بعد وفاة النبى - صل اله موصول الحياة. وانهم يخاطبونه كما © 


عليه وسلم ‏ هل يعد رثاءٌ أم مديحا ؟ يخاطبون الأحياء , وقد يمكن القول بأن الثناء ْم 
الواقع ان ( ما يقال بعد الوفاة يسم, . 
وثاء.. ولكنه فى الرسول خخ يسمى 5-7 خّ 
: 

ّ . المدائح التبوية فى الادب 'الغربى ب د . ركى مبازك  ص 17 . ط اليابى العلبى ب مصر سسنة1588:7م‎ )١ 
9 

ا و رب ب ور ا ور رن ومن ون ان رج زان ل 777727777977+ 7 


027 المديحالسشبوى 


على الميت لا يسمى رثاء إلا إذا قيل فى أعقاب 
الموت ... ولأن الرثاء يقصد به إعلان التحزن 
والتفجع على حين لا يراد بالمدائح النبوية إلا 
التقرب إلى الله بنشر محاسن الدين والثناء على 
شمائل الرسول )() - صكى الله عليه 
وسلم - . 
وبتلك الشروط التى وضعها د . زكى مبارك 
لرثاء النبى ومديحه يكفينا مؤونة البحث فى 
تلك القضية المطروحة وبناء على هذه الشروط 
يمكن أن نخرج قصيدة الأعشى التى يقول 
قيها : 
تغتمض. عيناك ليلة أرمدا 
وعادك ما عاد السليم المسهدا 
نبى يرى هالا ترون وذكره 
أغار- لعمرى ‏ فى البلاد 
وأنجدا 
له بصدقات ما تغب ونائل 
وليس عطاء اليوم مانعه غدا9؟) 
من دائرة المديح النبوى لأن الشاعر لم يرد 
التقرب فيها إلى الله وإنما جاء إلى النبى 
- صلى الله عليه وسلم - عسى أن يجد عندة 
رفدا أو عطاء ؛ والدليل على ذلك أن قريشا 
عندما تصدت له واعطته النياق الحمر قفل 
راجعا مثبتاً عدم صدق نيته . 
والحق أننا لم نجد شخصية احتفل بها 


(7)8 اللدائم التبوية .ىلالا .. 
(6) ديوان الاعثن.. ١19:‏ اط النموذجية 'سنة 


الشعراء كشخصية نبينا الكريم محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فلقد رافقه الشعر منذ ولادته 
حتى وفاته راصدا ضفاته ٠»‏ راسما شخصيته 
مبرزا اخلاقه واعماله ومعجزاته مبينا فضله 
على العالمين . 
وأول ما تطالعنا به المصادر فى هذا الصدد 
أبيات أوردها صاحب «١‏ الطبقات » تنسب إلى 
عبد المطلب جد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قالها بعد مولد النبى يَلَِ مباشرة 
ومطلعها : 
الحمد الله الذى اعطانى 
هذا الغلام الطيب الأردان(؟) 
ولما فصلت العير بمحمد الرضيع إلى ديار 
بنى سعد قالت السيدة آمنة أم النبى ابياتا 
تعيذه فيها من الشرور » وتدعو الله أن تراه 
فتى يافعاً ورجلا حامل الحلال داعيا إليه : 
أعيذه بالله ذى الجلال 
من شر ما مر على الجبال 
حتى أراه حامل الحلال 
ويفعل العرف إلى الموالى 
وغيره من حشوة الرجال/* 
ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 
خمس سنين قدمت به حليمة إلى أمة لترده 
إليها فأضلها ف الناس فالتمسته فلم تجده 
فأتنت عبد المطلب فالتمسه فلم يجده فقام عتد 
الكعبة فقال : 
مُمٌ أدَ راكبى محمد! 
أدّه إلى واصطنع عندى يدا 
أنت الذى جعلته لى عضدا 


*505١2؛‏ شرح وتعليق د. محمد حسين . 


4 الطبقات الكبرى ‏ اين سعد مجلد ١‏ ص ؟١٠‏ ؛ ط بيروت سنة 1581م . 


)( الطبقات الكبرى , جا صن ال 


نضا 


لا يبعد الدهر به فيسعدا 
أنت الذى سميته محمد )١1(!‏ 
ولا تسعفنا المصادر التى بين أيدينا بشىء 
من الشعر قيل فى الرسول - صك الله عليه 
وسلم ‏ منذ عودته من ديار بنى سعد إلى 
بعثته إلا أبياتا تروى لورقة بن نوفل قالها ‏ فى 
أغلب الظن - قبيل البعثة بقليل » يقول ورقة : 
لججت وكنت فى الذكرى لجوجاأ 
لهم طالما يعث النشيجا 
ووصف من خديجة بغد وصف 
فقد طال انتظارى ياخديجا 
بما خبرتنا من قول قس 
من الرهبان أكره أن يعوجا 
بأن محمدأ سيسود فينا 
ويخصصبم من يكون له حجيجا 
ويظهر فى البلاد ضياء نور 
يقيم به البرية أن تموجا 
فيلقى من يحاربه خسنارا 
ويلقى من يسالمه فلوجا(”) 
وبعد بعثته كان طبيعيأ آن يتقسم الناس 
إلى مؤيدين ومعارضين ٠‏ وأن يحمل كل فريق 
سلاحا ينافح به فى وجه الآخر » وكان الشعر 
أعن اهثء: الأسلعة هل انهاه لثذا أن 
النفوس ؛ ولا نكاد نعثر على شعر قيل فى 
مدحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بعثته إلى 
هجرته إلا النزر القليل ٠‏ ومن ذلك ما قالة عمة 
انو ظالك. مفتخزا انقؤمةة عبد :ناف الدين 
شدوا أزر محمد فى الحصار الذى ضربته 


قريش حولهم : 


إذا اجتمعت يوما قريش لفخر 
فعبد مناف سيرها وحميمها 
وإن فخرت يوما فإن محمذا 
هو المصطقى مَنْ سرها وكريمها 
تداعت قريش غثها وسمينها 
علينا فلم تظفر وطاشت 
حلومها(") 


وهذه الأبيات يغلب عليها طابع الفخر أكثر 
من المدح النبوى . 
وهناك قصيدة تروى لأبى طالب يظهر فيها 
مدحه للرسول أكثر وهى التى يقول فيها عن 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
أشم. من الشم البهاليل ينتمى 
إلى حسب فى حومة المجد فاضل 
فلا زال فى الدنيا جمالا لأهلها 
فمن مثله فى الناس انى مَؤمّل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد غادل غير طائش 
يوالى إلها ليس عنه بغافل 
لقد علموا إن ابننا لا مكدّبٌ 
لدينا ولا يعنى بقول الأباطل(؟) 
وف هذه المرحلة نجد قصيدة الأعشى التى 
يقول فيها : 
أجدَّك لم المع وصاة محمد 
بنى الإله حين أوصى وأشهدا 


ههه 


(5) الطبقات الكبرئ ؛ جذا ض 31١7‏ . 


7( السيرة الثبوية ‏ ابن هشام - ج١‏ ص ٠١7‏ , تحقيق مسصطفى السقا وآخرين ٠‏ ط البابى الحلبى سنة للاؤلام. 


(8) سيرة إبن هشامء جا ض 024. 
(5) سيرة ابن هشام , جدةاءا ص 4قى, قو , 


م 
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70 لد يام السبوى 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ولا قيت بعد الموت من قد تزودا 


ندمت غلى أن لا تكون كمثله 
وإن لم تَرْصذ لما كان 
أرصد!(١١)‏ 


وهى قصيدة يشك فيها د . طه حسين 
شكا رهيباأ بل إنه يقطع بأنها منحولة على 
الأعثى يقول د . طه حسين ( ولا أتردد فى 
القطع بأن هذه الدالية التى تروى للاعشى 
منحولة : نحلها قاض ضعيف الحظ من 
الشعر ردئء النظم مهلهل اللفظ قليل المهارة 
من التهل :+ ويكفى أن ترا هذه القصيدة 
لترئ أنها اسخف ما يضاف إلى الاعشى , 
وانها ‏ ولا سيما المدح فيها ‏ إلى المتون أقرب 
متها إلى الشعر الجيد )١١()‏ , 

ولستت نا تضود متاقفة قصية الاتمسالن 
وَمًا إذا كانت القصيذة للاعشى آم منحولة 
علية ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه آن هناك شعرا 
جاهلنا 'يخله"الاتشهال. وَمَايَقَعنَا هنا أن 
الاعشى سار على طريقة الجاهليين فى المدح , 
وانناتة وخاضية الانف متها سأكاتها متقلوية 
دينية بث فيها بعض ما يدعو إليه الدين . 

وإذا ذهبنا تتتبع ‏ بلا استقصاء:_ما قيل 
من مديح نبوى ف تلك المرحلة وجدنا قصيدة 


للنابغة الجعدى تعد من أقدم ماوصل إلينا من 


أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 
ويتلى كتابا كالمجرة نيرا 


اقيم على التقوى وارضى يفعلها 
وكنت مسن النار المخوفة 


أحذرا(””) 


ول تلك المزحلة لم تشع عن احد. من 
الصحابة فى مكة قال شعراً مدح فيه النبى 
صن الته عليه وسلم وربما يرجع ذلك إلى 
سرية الدعوة ٠‏ وإلى أن الصحابة ( كانوا 
يستخفون ويستترون ليحفظوا دينهم 
وأنفسهم واموالهم من اذى المشركين )١9)‏ , 
ولذا نراهم قد ازوروا عن قول الشعر ( ولم 
يمدحوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لأن ف مدحهم إياه فى ذلك الحين ضررأ ينتاب 
المسلمين )(4') وريما يعود ذلك إلى موقف 
الدين من الشعر فالقرآن الكريم يقول عن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ( ونا لماه 
الشَعْرٌ وَمَا يُنْبََى لَه" إن هُوَّ إلا ذك وَقرَآن 
مين 4') ويقول عن الشعراء: 


ف والشعراء م عُهُْ القاوون أل تر آمهم ؛ فى كل 
وَادٍ يَِيمُون : أب : يَقَونُونَ ما لا يِفْمَلُونَ . 
إلا الينَ آمَئُوا 0 الصالخات ؛ وَذكروا الله 


)١١(‏ اديوان: الاعثئ . من 777 اط النموذجية .سنة -96ؤاء 


شرح وتعليق د . محمد حسين . 


. ف الادب الجاهلى  د . طه حسين  ط المعارف المصرية سسئة 1539م‎ )١١( 


. الاغانى.,. جه صن 5 . ط وزارة الثقافة والإرشاد‎ )١١( 


, ط المجلس الاعلى للشئون الإسلامية سنة 1554م‎ . ١7 المديح النتوى فق القرن الهجرى -ذ : على ضاق حشين . ض‎ )١7( 


١ المديح التبوى فق القرن الاول الهجرى. ص‎ )١4( 
, 35 القرآن الكريم . سورة يسن ؛ أية‎ )١5( 


5-1 
زر" 
-- 


بير وانتَصّروا من بَعْدٍ مَاظِلمُوا وَسَيَعلَم 
الذين ظلَمُوا أىت ملب يبون 0074 . 

ولكن ليس معنى ذلك أن الدين يحارب 
الشعر حرياً شعواء لا هوادة فيها وأنه 
يتصدى لكل نظم بكل حزم ؛» أبدا ٠‏ إن الدين 
يحارب شعر الفسق والفجور والخلاعة 
والمجون والهجاء وكل مايخل بالقيم والمبادىء 
الأخلاقية الفاضلة 2 ولذا نرى فى الآية 
السايقة استثناء يمنع دخول الشهعراء 
الجادين المؤمنين فى زمرة الشعراء الهائمين فى 
كل واد والقائلين ما لايفعلون . 

ولى لق اففارها إقى. موك قرسو سباق 
الله عليه وسلم ‏ من الشعر لتجلى لنا أنه لم 
يقف' بالمرصاد لمتع الشعراء من القول بل كان 
يشجع الشعراء المسلمين على النظم ولم يقف 
التذوق فلقد كان صلى الله عليه وسلم - 
يتذوق االشنعن ويتمكله آحيانا ويشازك فيه 
بالتغيير والتبديل حينا آخر ومن ذلك أن 
أسيد بن أبى أناس عندما أنشد النبى : 
الله - صلى الله عليه وسلم - بل الله يهديها 
فقال الشاعر : بل الله يهديها وقال لك 


اشهد ) .9) . 
ومن ثم يمكن القول بأن المديح النبوى فى 
مكة ‏ لكل هذه الأسباب - كان. قليلا 


وبالإضافة إلى قلته اتسم بالطابع البدوى 
والفخر القبلى وارتكز على تصورات من جانب 


(11) القرآن الكريم » سورة الشعراء ..آية 84 /17ا . 


البعض لطبيعة الدين والرسالة الجديدة 
وفهمها أحياناً يخالف الجانب الدينى منها . 

وإذا انتقلنا مع الرسول يي إلى دار 
الهجرة وجدنا المؤقف يتغير تماماً :فالمسلمون 
كثروا وأمنوا على أنفقسهم وأصبح 6 مقدورهم 
الدفاع عن دينهم وإن قالوا شغرا فى فدح 
النبى أو هجاء فى المشركين فلا خوف عليهم 
وأضف ذلك إلى أن الرسول كَلِ كان يحث 
شعراء المدينة على شحذ سلاحهم الشعرى 
واشهاره فى وجه المشركين لأنه أمضى وأمض 

وى هذه المرحلة نجد الشعر قد كشر 
واختلفت طبيعته عن الشعر الذى قيل قبل 
الوجزة ومن ثم لمكن استقساء كل ساقيل 
فى مدح النبى أنذاك وسأحاول الاقتصار على 
قلة قليلة من الشعراء كان لهم دورهم وأثرهم 
فى المديح النبوئ ...فى تلك المرحلة - فى 
المدينة ‏ فقد اشتهر أكثر من شاعر فى الدفاع 
عن الدين وى مدح. الرسول كَل ٠‏ وكان على 
راسهم حسان بن ثابت الذئ عرف بشاعر 
الرسول والذى « وقف قريحته وبلاغته على 
الإسلام يرد عنه ويمدح نبيه » ويتغنى بوقائع 
المسلمين ويدعو القبائل إلى اعتناق الدين 
الخنيق وإذا حدث أن انهزّم المسلمون فإن 
حسانا كان يحول الهزيمة إلى مجال للفخن يما 
لديه من حنكة وشاعرية ,(4') ومن أشهر 
مدائحه النبوية قصيدته التى يقول فيها : 


مسا 


(11) أسد الغابة قل معرفة الصحابة , مجلد ١‏ , ج75 هن 3١5‏ ,ط الشعب 'شنة ١41١م‏ وق هذا الموضوع أنظر «١‏ الإصابة 


للغسقلانى ». ج؟ ص 77 , ط المشرقية ص 7٠15م‏ , وانظر.الطبقات , 


ان ا 


. ط دار الشرق الجديد بيروت ط أولى سئة 55م‎ , ١١١ كفن المديحع أحمد أبو حاقة , ص-‎ )1١84( 


>” 
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الله قد أرسبلت عبدا 
يقول الحق إن نفع 
فقلتم ما تنجيب وما نشاء 
فمن يهجو رسول الله منكم 
ويمدحه ويتصره سواء 
أبى ووالده وعرضى 
لعرض محمد منكم وقاء(؟١)‏ 
هذا المجال قصيدته التى يقول فيها : 
إن الذوائب من فهر وأخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
تقوى الإله وبالأمر 


وقال 
البلاء 


فون 


الذى 
صدعوا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
نفعوا 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
إذا تفرقت الأهواء والث لشيع('") 


وينسط عل مداق حسان أتها الم تتقلصن 
تماما من طابع المديح الجاهلى لغة ومعنى 
ونسنقا فهو فى القصيدة الأولى يقف عل الديار 
ويرنى إلى الأطلال متحسرا عليها كفعل شعراء 
الجاهلية وف الثانية لم يكن الرسول وك محور 


المديح بل الانصار قوم الشاعر وإنما جاء 
من الدين الإسلامى مبينا من خلالها فضل 
النبى عل البرية ..وداغيا إلى اغتتاق الدين 
ومبادثه الجليلة . 

ومن الطبيعى أن يتعرض الشعراء 
المسلمون المداقعون عن الدين لشخصية 
النبى ويصفوه لأنه أساس هذا الدين وحامل 
رسالة السماء إلى الأرض والصابر على اللأواء 
والبلوى ومبدد ديجور الشرك وكاشف حلكة 
الطريق يقول كعب بن مالك يوم بدر: 

الحق منطقه والعدل سيرته 

فمن يجبه إليه ينج من 

التبب(1") 

ول هذه المرحلة ركن الشعراء على شجاعة 
الرسول وقوة شكيمته ونضاله ىق سبيل 
الحق , يقول كعب بن مالك يوم غزوة 


الطائف : 
قضينا من تهامة كل ريب 
وخيبر ثم اجمعتا السيوقا 


نخبرها ولى نطقت لقالت. 
قواطعهن دوسا أو 
أجدهم: اليس لهم تنصيح 
من الأقوام كان بنا عريفا 
متاق ' الخيل :والفحت ١الطروقا‏ 


ثقبة || 


(15) ديوان حسان ين ثابت قم 
رة ‏ ديوان حسبان ٠+‏ سس بن 1 
(١؟)‏ السنيرة النيوية نيب ان -2337 


رئيسهم النبى وكان صلبا 
نقى القلب مضطبرا عزوفا 
رشيد الأمر ذا حكم وعلم 
وحلم لم يكن نزقا خفيفا”") 
لقن موه كيهراء اكقترون. عاضوا القول 
وأجادوا النظم ومدحوا الرسول مدحاً فيه 
جدة ومتانة مثل العباس ين مرداس 
والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن رواحة . 
ومن فلي «اتستقساك: الوق عن-: الجدء 
الأول من كتاب المجموعة النبهانية!”') » يبهر 
امام الكم الهائل من مديح: الضحابة للرسول 
صلى الله عليه وسلم-؛: ولعل أهم 
ما وصفوا به النبى صفات تركزت حول 
الزحمة :والغطف :والهنان والشققة: والعدل 
والحلم وكلها صفات دينية بالإضافة إلى ما 
اتتفدوة امن ابيئتهم كالشسجاعة: والكرم 
وَالفكوة وَالحَمَية ٠‏ وقد مكجنا هوه القيقات 
الخلقية بالخلقية فى قصائدهم ومقطعاتهم . 


ومما يلفت النظر فى هذه المرحلة مقطوعة 
تنسب إلى العباس بن عبد المطلب وقصيدة 
د بانت سعاد » لكعب بن زهير . أما مقطوعة 
العباس فإنها تضيف شيئا جديدأ وعنصرا لم 
تشمل عليه مدائح الصحابة : وهذا العنصر 
هو النور المحمدى أو ما يسمى بالحقيقة 
المحمدية » يقول العباس مخاطباً النبى - صلى 
الله عليه وسلم -(”) : 

من قيلها طبت فى الظلال وف 

مستودع حيث يخصف الورق 


ثم هبطت البلاد لابشر 
أنت ولامضغة ولاعلق 
بل نطفة تركب السفين وقد 
الجر كسا بولقليية” سوق 
تنقل من صالب إلى رحم 
إذا مشئ؛ عالم بدا البق 
وردت ناز الخليل مكتتما 
ىق صلبه أنت كيف يحترق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من 
خددق علياة :تعتهنا لفق 
وأنت لما ولدت أشرقت الأر 
قن وعنامف يحورت الاق 
تتعة إف: الك الحتياة والتد 
سور وسبل الرشاد تحترق 
فالعباس يريد أن يقول للنبى 
من قبل هيئتك الجسدية التى 
ثراها 
كفت .قور البليفا' ختفل- من الامللاب 
الطاهرة إلى الأرحام الزكية : فقد كنت مع آدم 
فى الجنة ومع نوح فى سفينته ومع إبراهيم فى 
ثازهة حت جِئْت فأشرقت: الآرض مهذا النؤر 
وهانحن نتقلب فيه . 
تلك هى: الحقيقة المحمدية ال أبسط 
صورها ؛ وبناء على ذلك قإن العباس يعد أول 
فخ أشار إل هذه التقيقة والقن -ق ظنى - 
ليست غريبة عليه فلقد سمع الرسول يقول 
عن تقمنةا |(اكتت نيا .وآدم “بين الماه 


هس 


(6؟) السيرة التبوية » ج؛ ؛ هن .١١54‏ 


(؟5) انظر المجنوغة النبهانية - يوسف بن إسماعيل الننهاتى 


)5 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - ابن عبد البر. ج١ا‏ .ص ١15+ ١15‏ ا ط حيدر أباد + الدكن ‏ الهند سنة 8١7اه‏ . 


سوم ماسو وير اجوسوسيم ب يسود لاه 


للا 


«27 ولسعف 0 النسوى 
٠ - 3‏ 32 


والطين )(*") أو كما روى عنه وآدم منجدل فى 
الطين : 

ولذلك نرئى د . على صاف حسين يتراجع ف 
كتابه « المديح النبوى فى القرن الأول 
الهجرى ٠‏ عما قرره فى كتابه « الأدب الصوق 
فى مصر فى القرن السابع الهجرى » حيث 
يقؤل ! إذا ‏ ضنحت“ نسبة هذه الأبيات إلى 
العباس ( فإننى أقرر هنا أن نظرية تنقل النور 
المحمدى التى. ظهرت فى القرن السابغ 
الهجرى لأول مرة فى تاريخ الشعر العربى على 
ماذكزناء ق كتاينا المسمى: بالادذب الضوق + 
لم تكن فى الحقيقة حديثة الوجود ولا هى من 
مبتكرات السيد البدوى وإبراهيم الدسوقى 
وإنما هى قديمة فى ظهورها قدم ظهور الدين 
الإسلامى نفسه إذ أن العباس'قد نظم تلك 
القصيدة فى حياة النبى )"212 وقد عول 
المتصوفة والشيعة والمادحون النبويون على 
هذه النظرية أهمية كبرى . 

وأماا قصيدة كعب. الى يقول فيهاة: 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 

متيم إثرها لم يفد مكبول 
نبئثت أن رسول الله أوعدنى 
والعفو عند رسول الله مأمؤل 

نلا هداك النذئ أغطاك. نافلة 

ال 


ول سس سس سس سسسج سس سساسسسجس سس سسسبس7#سسسسس سسالا 


قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
إن الرسول لنور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 
فإنها قصيدة جليلة الخطر ى تاريخ 
المدائح الثبوية على مر العصور ؛ وذلك لما 
اكتنفها من القصة التى حيكت حولها وهى أن 
كعباً أنشدها بين يدى الرسول معتذرا عما 
بدر منه وطالبا العفى من النبى ‏ صلكى الله 
عليه وسلم - فعفا عنه التبى وألقى عليه 


بزدت(4؟) 


وخطرها يتمثل أيضا فى أن شعراء كثيرين 
أنشدوا قصائدهم مثل كعب بين يدى رسول 
الل ولكن مناما ٠‏ ويتمثل كذلك. فى أن بعضهم 
كان يستعصى عليه بيت فيتمه له الرسول أو 
يغيره له؛ كما غير لكعب قوله « من سيوف 
الهند مسلول » إلى « من سيوف الله 


ل 1 6 
ولعل هذين الأآمرين لا يصلان إلى ما وصل 
إليه فن المعارضات لهذه القصيدة أو 


تشطيرها . كما أنها أصبحت بمثابة قاغدة 
يحتذى بها كثير من الشعراء عند مديحهم 
النبى حيث يبدأ المادح قصيدته بالنسيب 
وينتقل إلى الحديث عن الديار. الحجازية 
ووصف الرسول ٠‏ وإبداء الأسف والندم على 
التقصير فى حق النبى لأنه لا يستطيع أن يفيه 
حقه ثم بتوسل به إلى الله ويرجو أن يكون 
شافعاً له يوم القيامة . 


(15) البدء والتاريخ ؛ المقدس , جنده , صن 56 . 
(57) المديح التنبوى فق القرن الآول الهجرىي: ص ١78‏ . 
(1”) السيرة النبوية . ج؛ . ص ١5:‏ ,. 6١ا,‏ 

(8؟) انظر السيرة النبوية . جغة2. ض .١6١‏ 15867. 
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وقلامتة القول 3 مديع السحابة اللنبى آى 2 مماقرًا مدي قي«ساسيه :الثيى وية#ر فاق 
بعبارة أدق المديح النبوئ فى عهد الرسؤل أن بلا سابق مقدمات ٠‏ وثالث تسيطر عليه نغمة 
هناك مديحا تقليدياً سار على الطريقة الفخر والحماسة » ورابع يختلط بالهجاء . 
الجاهلية مع تطعيمه بمبادىء الدين , وآخر وخامس ظهرت فيه فكرة الحقيقة المحمدية . 


المصادر والمراجع 
١‏ - القرآن الكريم . 
؟ - ابن الأثير ‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ ط الشعب سنة ٠190م‏ . 
- ابن سعد الطبقات الكبرى ‏ ط بيروت سنة 1981م . 
4 - ابن عبد البر ‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ ط حيدر أباد بالهند سئة /111ه . 
ه ‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية ‏ ط البابى الحلبى سنة 1915م . 
5- أحمد ابو حاقة ‏ فن المديح ‏ ط دار الشرق الجديد بيروت سنة 1517م . 
- الاعشى ‏ ديوان الاعشى ‏ ط النموذجية سنة ٠198م.‏ 
/- حسان بن ثابت ‏ ديوان حسان ‏ ط الهيئة المصرية العامة سئة 1914م . 
4- د . زكى مبارك - المدائح النيوية فى الادب العربى _ط البابى الحلبى. سنة ه918ام . 
٠‏ د. طه حسين ‏ فى الأدب الجاهلى ‏ ط المعارف المصرية سئة 1954م 
١‏ -العسقلانى ‏ الإصابة ‏ ط المشرفية سنة 1501م . 
سد . على ضاق حسين - المديح النبوى ف القرن الآول الهجرئ ‏ ط المجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية سنة 1458م . 
١‏ -المقدس ( ابن طاهر) ‏ البدء والتاريخ - ط باريس سنة 1415م . 
4 -نوسف بن إسماعيل - المجموعة النبهانية ‏ ط الأدبية بيروت سينة ١17ه‏ . 


د . غريب محمد على 


حت ا 1ر3 2 --2- 222 مر 


لسسمم لسسممد ل ساعد مسجامس قد و لد مسد 


مضا 


7 ْ 


تآليف الذكتور؛ عبد الودود شلِى 


تكهذوا المنظق 
سبيلهم إلى العصمة من الخطأ . 
بيد أن الدكتور عبد الودود لم يكن السائل 


ولقد كان الحوار سمة قوم ! 


وإنما كان المجيب . ولا ضير عليه إذا مهد 
لسؤال غيره أى ساعده أو قوم السؤال تقوي 

ليكون الجواب سليماً قويءاً . فهو بديدد 
الحديث عن العقيدة أو الإنهيات أو دعامة 
الرسل أو الحضارات القائمة على الديانات 
فيعنيه فى المقام الأول صحة السؤال وصدق 


الموات :. 


والكتاب ‏ كما يقول الدكتور عبد الودود 
موجه فى الأصل إلى أخت مسلمة ‏ فرنسية - 
كانت تعيش ف مدينة القاهرة .. وأتاها هذاها 
ف زيارة آثار منصر»؛ وقد يؤخذ من « قصة 
الكتاب ه أنه ايوجة أيضأ إلى. الاحت 
الانجليزية المسلمة ‏ إلا أنه فى واقع الامر 
موجه إلى كل من يعنيه أمر العقائد وصادق 
الإيمان » ومن يرغب بنفسه عن حياة الحيوان 
ويرتفع إلى معزة الإنسان واحترام تطلعات 


. شارع ١؟ يوليو - العجوزة‎ ١58 الناشر : مؤسسة الخليج العربى‎ ١ 


١‏ عرص وتعليق 
الاسقاة/ السيد حسن فترونن 


العقل . ولذا نجد المؤلف قد جمع لكتابه كل 
عناصئ الجودة ٠‏ وكل وثائق المعرفة . معروضاً 
عليك فى معارض أنيقة رقيقة لا يعتمد فيها 
على السرد والحكاية » وإنما يقوم على فلسفة 
فيها سمات الاجتماع وقيم مباحث الجمال إلى 
مذاهب شتى من حسن الأداء وبليغ 
العطاء .. 


ماوق العجاب : 


من عنوان الكتاب نفهم الاتجاه فهو إجابة 
عن طائفة من الأسئلة من الأخت الفرنسية 
المسلمة تحتاج إلى الرد ٠‏ ولكن طائفة من 
الأسئلة جاءت من الأخت الإنجليزية المسلمة 
تطابق أسئلة الفرنسية » فهنا تغير اتجاه 
الإجابة « فبدلاً من الرد على اسئلة الأخت 
الفرنسية فى رسالة خاصة رايت أن تطبع هذه 
الإجابة فى كتاب ٠‏ يغالج + ماتريدة الرسالة 
فكان هذا الكتاب . والأسئلة التى قدمتها 
السائلة الفرنسية قديمة وجديدة دارت فى خلد 


كل مسلم يفكر فى الأوامر والنواهى الإلهية . 
فهى تدور حول مسئولية الإنسان عن عمله 
بمعنى : أله إرادة أم لا ؟ 


ومن ناحية الهداية ؛ الله هو الهادى فلم 
يعاقب فى الآخرة من لم يهده الله ؟ 


وسؤال عن المسلم سىء السلوك وغير 
المسلم وآيهما أقضل ؟ 


وسؤال : عن الانحراف بشرب الخمر 
وتعاطى المخدرات ٠‏ وعن أثر التليفزيون فى 
حياة المسلم ؟ 

وسؤال عن الصلاة على مركبة حيوانية أو 
غير حيوانية . 

وعن استخدام الأطفال الصغار فى الاعمال 
وعن النظافة . 

ثم آخيراً أسئلة عن الشيطان . وعن 
أرواح الموتى وعن الخلود فى النار ؟ 

تلك معظم الأسئلة وهى مصوغة فى قالب 
مزعج يحتاج إلى'تأن ودراسة وتقديم المقنع 
القائم على البرهان العقلى والتأييد النقلى ؛ 
وكذلك فعل المؤلف » فكانت إجابته فى فصول 
تدعوك إلى قراءة واغية ومدارسة متنافية : 

وهى دراسة فى ثمانية فصول ضافية » 
وقتمت كل فاسق اللة ققتقة: لها إجاباة 
وافية .. لان المؤلف حريص على أن يقدم 
شيئاً مفيداً يكشف الغمة ويصل إلى الهدف فى 
أوجز عبارة وأوضح تدليل . ألا تراه فى مقدمة 
الكتاب حريصاً على أن يشرح قول محمد 
رسول الله صل الله عليه وسْلم : 

« بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأ » ؟! فيقول : يشير هذا الحديث إلى ظهور 
الإسلام فى بيئة مشابهة للبيئة التى نشأ 
الإسلام فيها أول الآمر من حيث الغربة 
النفسية والوحشة الفكرية » ومن حيث 
الشنامى. عَنَ كل مغرياك هذاه الدقيا , 
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جع إجابات ساسهنة إلى النغت السنمة الرنسية 


هولق متقبل الانلام : 


تناول الدكتور عبد الودود شلبى مستقبل 
الإسلام فى فصل عنوانه : « الواقع الإسلامى 
فى قفص الإتهام » وهو كتاب قائم بذاته ‏ فى 
نظرى - لأنه يطلعك على واقع المسلمين ى 
جميع القارات . 

وعن نيوءات المعاصرين حول الإسلام من 
أمثال « برنارد. شى» المفكر البريطانى » 
والمفكر القرنسى «« جارودى ١(؟)‏ وما قالوة من 
حاجة العالم إلى الإسلام ولا سيما أوروبا لم 
يجد من المسلمين إقبالا » فكان انتشار 
الإسلام بقوته الذاتية رغم الهجوم عليه كما 
يقول المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود , 
ولكن القوة الذاتية فى حاجة إلى حماية 
ودعاية . 

الشرق الأقضى والغرب. المتحضرز كلاهما 
نات مقفوغة' للق مزق خقطة ديق لةقدآنة 
البشرية نان حَتم ليثى. أنام الاستجعلافةة لق 
الأرض مصحوياً بالإصلاح والفلاح وتجميل 
الحياة بدلا .من الخناص. والتتاكن. 


يقول المؤلف : 
ينظر القريبون إلى المسلمين فى العصر 
الحاضر وينسون شيئين : 


ينسون أن المسلمين فى العصر الحاضر غير 
مستمسكين بالإسلام وتكاد الصلة التى بيتهم 
وبينه تكون مجرد صلة إسمية . 


يتبغى أن يتظر إلى فكر جارودى بحذر فنشاطه الآن - فل الإسلام - عريبٍ .. مجلة الازهر 


وينسون عظمة المسلمين وقوتهم أيام كانوا 
مستمسكين بالإسلام وأيام أن كانت الدنيا 
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وقد دعا الإسلام إلى الاتحاد فى صور 
لا حصر لها وبأساليب لا حد لتنوعها .. 

ومع ذلك فقد كان كل ذلك صرخة فى واد ؛ 
يقول ذلك وتقول : وله شاهد مما يخدث فى 
العالم الإسلامى من الحرب بين « إيران 
والعراق » دون استجابة لداعى القرآن 
الكريم : 9 إِنا الموْمئُونَ إِخْوَة» . 

إلا اننى أرجع كل أخطاء المسلمين إلى 
ضعف الإيمان ولو كانوا موّمنين حقاً لاجابوا 
داعى الله فعاو د وتركوا الشر وكانوا 
٠‏ وَعبَاد الرخمن الَذِينَ مُشُون عَلَ الأرضٍ 
هَوْنا َإِذا خَاطَبَهُم الْجَاهِلُونَ قَالُوأ سَلَاماً © . 


الانان مغعير أم مسير ؟ 


وهذا السؤال القديم جاء على قلم الأخت 
(1-اخ) المسلمة الفرئسية + فهى 3ق حيرة 
من هذا الأمر كما هى فى حيرة من الهداية من 
الله لقوم وإضلاله لآخرين . 

والدكتور عبد الودود استجاب لها وعقد 
فصلا رائعاً ستماه:+ و اسككة حديكة 3 :قنية 
قديمة » أورد فيه مافيه مقنع بالأدلة المنطقية 
والاستشهاد بالقرآن والسنة » وباأعمال 
الضحابة والتابعين ٠‏ وتتبع الآمر ليجلو لها 
الحقيقة فأتى بآراء بعض الغربيين مثل 


(1-س- بود ) ليثبت لها مسئولية 
الإنسان عن فعله . ١‏ لآن طبيعة الدين وهى 
التكليف ‏ والايثلاء.- لا تتحقق البتة مع 


سسسسسم يل 


استعباد الإرادة وتقييدها » « لكن ما موقف 
العلم الإلهى إذن من هذا النوع من أعمال 
الناس ؟ هو الإحاطة التامة والشمول الكامل » 
ص "اه 
وعِلمُهًا عند رَيَ في كاب لَايَضِلٌ رن 
ولا يسى » (طه أآية 5 

ويوضح للسائلة المراد من حرية الإرادة: 
والقول بأن أعمالنا لن تخرج من دائرة العلم 
الإلهى المحيط الشامل بجواب فيه ضرب المثل 
لتعى وتفهم ص 55 من الكتاب . 

ويستمر الدكتور عبد الودود فى الشرح 
والتمثيل واستخدام حادثات التاريخ إلى أن 
يقول : والخلاصة أن الله تعالى قبل أن يخلقك 
يعلم انك ستكون مريداً مختاراً + لأنك إنسان 
لا جماد .. ويعلم بالضرورة : ما تختاره 
بمحض إرادتك وما ستصرف إليه من خير أو 
شىد:: بوعل :هذ1 المقتضى: يكوين: الخوات 
والعقات:-ه 

من هنا كانت المغتزلة ترد وتقول 
بالاختيار » وأن الإنسان فى قدرته أن يفعل 
الخير ويفعل الشر من أجل هذا عذب العاضى 
وآثيبٍ المطيع . والإيمان الصحيح على هذا , 
والبحث مفيد 2 لأنه يثبت الغقيدة ويثير 
الطريق ٠‏ وإن كنت ممن يقولون : اللهم إيماناً 
كإيمان العجائز . أي أقول مع مؤلق « إجابات 
حاسشمة » إنه الإيمان ينبوع السعادة : 
ط ومن يُوْمِن بالم يهار قلبّه #فوومُن يؤمن بلله 
فقد هُدِى إلى صراط مستقيم © ص 30 . 


أخلاقيات : 


ق قصل رائد عدواتت: الإجابة الخطرة » 
تحدث الدكتور عبد الودود عن الأاخلاق 


الفاضلة والأخلاق غير الفاضلة . وبين 
ما يترتب على النوعين للإجابة عن سؤال 
الأكخت القرنسية السطتلية :: 

إيهما أفضل المسلم سىء الخلق أم غير 
المسلم حسن الخلق ؟ مع أنها تفضل حسن 
الخلق لدى غير المسلم على المسلم سىء الخلق 
وقد استخدم فى الرد كل وسائل المعرفة 
الصادقة ؛ وجعل بناء الأمم ورفعتها مرهوناً 
بحسن الآخلاق وجمال السجايا .. والدكتور 
عبد الودود عالم فيه سمات الأديب فهو يبد1آ 
حديثه ببيت شوقى المشهور : 
وإنما الأمم الأخلاق مابقيت 

فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

مع الذين ماموا ححولهم : 


وضعهم المؤلف تحت عنوان 
« الخمراشيون :. التعساء » وقد تحدث عنهم 
إجابة لسؤال ورد فى شأنهم من سائلة 
المؤلف دوق هذا البحث لول الكبر كديا 
فق الإسلام وقال فيها ما قال مالك فى شأنها : 
وتحدث عن أشياء لم يتحدث غنها مالك وفى 
المخدرات بأنواعها فى عصورها المختلفة وفى 
عستزنا الحاهر 'ويين آثازها المدهزة للمال 
وللعقول . 
وكعادة المؤلف أخذ بيدنا من العصر 
الجاهلى مبيناً الأثر والخطو , وموقف الإسلام 
منها 2 وتدرجه فى تحريمها مما يعرفه 
الذارسون وطلاب العلم وطلاب الثقافة وبين 
الآيات التى تزلت فى حكمها : والأحاديث التى 
حرمتها , ولم يكتف النبى كَل بتحريم شرب 
الخمر قليلها وكثيرها » بل حرم الاتجار بها .. 
ب 


2 
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03 اعارمات هاسع ة إلى الخغت السلمة العرنسيهة 


ومن أجل ذلك لعن #6 فى الخمر عشرة : 
عاصرها ومعتصرها » وشاريها » وحاملها , 
والمحمولة إليه ٠‏ وساقيها . وبائعها » وأكل 
ثمنها . والمشترى لها . والمشتراه له .. 


العديغز يون والعريمة : 


من مباحند: الكتاب:+ لأن. السائلة سالت 
وكان لابد من الإجابة لذلك وجه إليها الكلام 
قائلاً : 

إنها لمصادفة عجيبة أن أبدأ الإجابة عن 
التليفزيون وآثاره المدمرة بعد حوار ساخن 
بينى وبين .بعقى. الأقارب. الذين افوَجَتت 
بتجمعهم آمام هذا الجهاز فى وقت: صلاة 
المغرب .. إنهم يصلون .. ولكن الحوار كان 
بسبب تأخير الصلاة إلى حين ينتهى المسلسل 
حت الآ عق الكتاب- 

ومن هنا أخذ يبين المساوىء التى اصابت 
المسلمين من جراء محاكاة الغرب » هى موجة 
من موجات الغزو الصليبى . ولكن فى صورة 
أخرئى : هى القتل دون إراقة دم. 
عقف 17+ 

وكعادتة تتاول الموضوخ موسعاً يسع 
الشرق والغرب مبيناً أثر التليقزيون وأن له 
تأثير الخمر وبين آثره قى الاطفال ناقلاً تجربة 
أجراها الباحثون مقدرة بالأرقام بالنسبة لسن 
الطفولة والساعات التى يقضونها امام ذلك 
الجهاز » فيعمل عمله فى أعصابهم وف عيونهم 
وى ثقافاتهم . 

ثم يذكر الجرائم. التى كان سببها 
التليفزيون . 


ويختم هذا البحث بطلب موجه إلى 
المسئولين أن يتداركوا هذا الأمر ويغلقوا 
منافذ هذا الشر, 


كودق إلى اليم والعتاليد الابسلامية : 


وق هذا البحث الذى جاء إجابة عن أسئلة 
.للفتاة الفرنسية أفكار مضيئّة تدور حول 
الصلاة .والنظافة: والوقاء ومعاملة الحيؤان 
بالرفق والعناية به إلى غير ذلك من الفكر 
الإسلامى ؛ وأرى للقارىء أن يقرأ ويستوعب 
ويتأمل ففيه أحكام وقصحصن وتاريخ وطرائف 
تذكر لبيان القرق بين المسلمين كما كانوا وبين 
أقل أؤربا كنا كانوا أتهما , 

فمن حكايات المسلمين : أن عمر بن 
عبد العزيز الخليفة الأموى (( 599 ه١١٠‏ 
ه ) أذاع فى إحدى رسائله إلى الولاة أن 
ينهوا الناس عن ركض الفرس فى غير حق . 
والتتحابى الجلئل. انق الدرواء قا الة.تغار 
قال له عند الموت : ياأيها البعير لا تخاصمنى 
إلى ربك فإنى لم أكن أحملك فوق طاقتك . 

يقول الدكتور عيد الودود .. وأما 
المؤسسات الاجتماعية فقد كان للحيؤان منها 
نصيب وحسبنا أن تجد فى ثبت الأوقاف 
القديمة أزقافاً خاسة متظبيت: الهيوانات 
المريضة ٠‏ وأوقافاً لرعى الحيوانات المسنة 
العاجزة . 


وجرائم الحيوان فى أحكام الإسلام 
( حياى ) أى مهدرة لإا يعاقب عليها 

أما الشعوب الأوروبية والشعب اليهودى 
قكانوا يعاقبون الحيوان : إذا جنى جتاية .: 

ومن أغرب قضايا محاكمة الحيوان فى 
العصور الوسطى محاكمة الديك الذى باض 


فقد. رفعت دعوى على ديك ف هدينة يال 
بسويسرا عام ١4‏ لأنه باض وذلك فى عرف 
الأوروبيين يومئذ جريمة شنعاء . إذ كان من 
المعروف عندهم أن السحرة يبحثون عن 
بيضة الديك ليستخدموهاً ىق أغراضهم 
الشيطانية ٠‏ وقدم الديك للمحاكمة ؛ ودافع 
محاميه عنه بقوله : كيف يكون الديك مسثريٌ 
عن واقعة لا حيلة له فيها ؟ لكن المحكمة لم 
تأخذ : بنظرية محامى الدقاع ؛: يل أصدرت 
حكمها بإعدام الديك ؛ وعللت حكمها بقولها ؛ 
ليكون فى ذلك غبرة لغيره من الديكة . فأبن 
هذا مما وضعه الإسلام من الرفق بالحيوان ؟ 


مزايا ومطايا : 


وآذا:هنا أشي إق محتويات هذ الكتان 
ولا اسنتطيع آن: الخضيه فهو يستعمئ على 
الناقد » وإنما يستجيب لمن يدرسه » ومن 
يدرسه يجد ما يثقفه ومايسره ٠‏ فأنا فيما بقى 
من بحوح: اران :اكرول الشسن ...تعر هيه 
حديثاً عن الوقت والانتفاع به وموقف 
المسلمين منه ..وحضارة الإسلام التى دعث 
ملك بريطانيا إلى أن يرسل بنت شقيقه إلى 
عبد الرحمن. الناصر خليفة الأتدلس 
(0.ه-750 ه) مع وقد لتتعلم:ومعها 
هدية وكان توقيعه « من خادمكم المطيع جورج 
الثانئى ٠‏ . 

وق شسبنة' اؤلا9 ع الللك ذاجون 
لاكلائد » إلى الأآمير محمد الناصر الحاكم 
المغربى يعرض عليه ولاءه وآن يكون تابعاً له . 
وحديث طلويل عن الحضارة الإسلامية.. 

وقد تحدث عن الطفولة واستخدام الأطفال 
تحت عنوان « جريمة المستقيل ١‏ فأعطى حكم 


الإسلام فى حندق وبين حقوق الآباء على 
الأبناء وحقوق الأبناء على الآباء . 


وكان الختام حديثه عن الشيطان وأرواح 
الموتى بعد رحيلهم وقبل يوم الحساب وحكم 
الإسلام ق مضير غير المسلمين فى الآخرة : 
وتحدك عن الخلود اق النار وعنوان هذا كله 
الفياية ال 


وقد قدت لك سابقاً أن. الدكتوز 
عبد الودود شلبى يكتب بلغة الأديب حين 
يقك<: النا: علمَاً .وفكر ‏ واحياتاً "يتتؤق لك 
الشعر مع الأدلة العقلية والتقلية ؛ ولكن 
الشعر لااتراه مجلوباً للتحسين والتجميل 
ولكن الموضع يظلبه فيجىء الشعر كأثة هو 
ناظمة ٠‏ فقى الكتاب شنعر لمحموذ حسن 
إسماعيل » ولأحمد شوقى . 


وقد صرح باسميها , وذكر شعراً للبارودى 
ولم ينسبه حين تحدث عن الوقت ٠‏ وأول 
الشعر : 
والدهر كالبحر لا ينقك ذا كدر 
وإنما صفوه بين الورى َع 
وآخر الشعر قوله : 
إن الحياة لثوب سوف تخلعة 
ول شوب. إذا سارة ينفلع 
والأبيات من مختارت ١‏ الوسيط فق الأدب 
العرجى وتاريخه ٠‏ لمؤلفيه : مصطفى عنانى 
وأحمد الإسكندرى . 
لقد- قرات: كفاب + إطاباك: عناسنة: إفى 
الآخت الفركسية: السلمة:+ هزة قينا هذا تقراء 
مرة ثانية لتستفيد من عطائه » ونتمتع بجمال 
آسلوية وآدائه ؟ 


4 ذا 


ني اي ني ني ري نر نر 702 


دوجن بك 
ياي ياي 


يي ري 


د" 


بذ 


» 
وانن ىنث لا زايا يا وا ردني 


م 


يا يا الى 


بوذا يي" يذ لذ ١‏ اياي 


د 
2 


ْ[ 
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الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان 
علمه البيان , علم الإنسان ما لم يعلم 
واصلى واسلم على سيدنا رسول الله 
صل الل عليه وسلم الذى افتتح الله 
بعثته للخلق بَّاول سورة للعلم « افرَأ 
باشم ريك الى حَلقَ . حَلَقَ الإنتان 
مِنْ عَلقَ اهْرَأْ وَرَبِكَ الْأكْرَمْ ٠‏ الى 
لم لقم حلم الإنبتاة مل يَغلَم » 
ورضى الث تبارك وتعالى عن اصحابه 
الميامين الذين آزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذى انزل إليه فرضى الله 

عنهم ورضوا عنه . 

وبعد 

أيها الأخوة العلماء 


إن دين الله للبشرية كافة هو الإسلام 


ا ا ا ا م 


١ 5‏ ع لرفيية ' 3 0 ا 9 
3 الؤتمر اللي الأول لعجا العلمى فل القران الكريم والسنة النبوية المتعق ١ ٠.‏ 
. فى إسبلام اباد فى الفترة من 14 عن عبر قو ! 4 ال منة علا ١‏ أكتوين ١‏ 
3 20 00000 3 
ْ للانتاذ الدكتور رعوف سبن ومبا اورم 501 


الحنيف ؛ وقد أنزل الله كتابه ليهدى للتى هى 
أقوم وإن أعلى الغايات وانبلها لهذه الحياة 
الأقوم تلك التى عبر عنها الحديث النبوى 
العتزيك :+ د افضق مااقلته أن والنبيون من 
قبلى لا إله إلا الل » والله جل شأنه يقرر ذلك 
فى القرآن الكريم < غلم أنه" لا إله إلا اله 
وَاسْتَغْفِرٍ لذنيك وَلِلْمُوْمنِين وَالمْؤْمنَاتِ » 
فالاساس الأصيل والغاية العليا لهذا الدين 
الذى نؤمن به أنه جاء ليحكم صلة البشرية 
كلها بمنهج الله الذى أنزله على سيدنا محمد 
صل الل عليه وام يقول الله تعالى : 8 إِنَّ 
هَذَا الْقُرّآنَ جَيذى لِلتي م أَنوَم ٠‏ وَيسسرْ 

المؤمِنِينَ الَِينَبَمْمَُونَ الصَّاانَاتِ أن هَمْ آخراً 
كبيراً 4 ولان الرسالة الإسلامية سرمدية إلى 


252211111 ا ورور و كار بارا ره رحو وول 


ام 


د . أحمد عبد الرحيم السايح 


الباقية التى تخاطب كل عقل على مدى تطور 
الحياة الإنسانية . 


فإن الله تبارك وتعالى أودع فى هذا القرآن 
من الدلائل ما يكفى للبرهنة على صصدق زسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كل 
انبشر وجميع_الفستوياك:: 


وإذا كانت الدراسات التجريبية الحديثة 
استطاعت ان تربط بين قوانين كونية اكتشفها 
الإنسان ٠‏ وبين أيات فى القرآن الكريم فليس 
لذلك من معنى سوى أن الله تبارك وتعالى خلق 
الكون على نسق ينسجم مع ما أودعه الل فى 
القرآن الكريم ٠‏ فإن الكون خلق الله ؛ والقرآن 
الكريم كلام الله ؛ وحاشاً آلا يكون بين خلق 
الله وكلامه سوى الانسجام والإلتئام للوصول 
إلى الغاية المثلى وهى 
صل الله عليه وسلم رسول الله الخاتم » وان 
البعث حق وأن الجنة حق . 


فالذين يتوصلون إلى كشف سر من أسرار 
الكون أو قانون من قوانين الله جل جلاله فى 
ملكوته فليس لهم من فضل فى ثىء سوى أن 
على أن هذا القرآن المنسجم مع أسرار الكون 
حق ووحى الله الحق فمن لم يشهد بذلك فإن 
المقدمات التى توصل إليها باكتشاف هذه 
القوانين تكون مبتورة النتائج . 


فليس العلم للعلم وحده ٠‏ ولكن العلم يجب 
أن يوصل إلى.معرفة الله الحق ؛: وهذه 
الخاصية يؤكد عليها القرآن الكريم كثيراً 
وبخاصة فى الآيات التى توحى بشىء من 
أشران. الكون.. 


فعندما قال الل تعالى : « فَحَلََ لضن 
عظَاماً فَكَسَوْنًا الْمِظَامَ 0 2 أَنشَأَنَاه خَلْقا 
حر كان ذلك قسياق « كذ َل كو 
الَّذِينَ هُم في صَلاتهم حَاشِمُونَ » . 


وكان ذلك أيضاً مقدمة لخاتمة هامة : 


« نبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » ولم يكن ذلك 
أبداً إشارة إلى علم للطب أو علامة على طب 


التشريع . 
وعندما قال الله تعالى : « يرج من ونا 
عَرَابٌ مُختَلِفٌ أَلوَائهُ فيه شِقَاء * لَلنَاسِ » لم يكن 


ذلك إشارة إلى علم . الفارماكلجى ٠‏ «علم 
الصيدلية » بل كان ذلك فى سياق « وَثَالَ الله 


لَا مسَخِدُواً هين انين إاً هُوٌ إله” وَاحِدٌ © . 


وكان ذلك مقدمة لخائمة يهتم بها القران 
أ وهى : « إن في دَلِكَ ليه لَقوْمٍ 


وعندما قال الله تعالى : « وَمِنَ البَالٍ جُدَدُ 


بيضٌ وَحر عَْتَليفٌ ألْوَائا وَغْرَابِيبٌ سُودٌ 4 لم 
يكن ذلك دليلاً على قيام علم للجولوجيا بل كان 


7 ون ون و0 وج وخ لخ رج إل رت رج رك رج و ا 


اا 


لضا 


جأشاء وآراء 


فى سياق عظمة هذا الكون المخلوق لله : 
اَم لله قَاطِرٍ السَموَاتِ والأرض جَاعِلٍ 
الملائككة رُسْلا وَل جبِحَة مَقْقَ وَْلَاتَ و 
يَزِيدُ في الخلق ما يََاءُ إن لله عَلَ كل عَئْ 
.نابح ان لأس من رن اي 
َم يْسِكْ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدهِ وَهُوَ 
لزيا اكيم > اها الل اكوا بشم حم 
الثم عَليكُمْ هَل , من خَالِق َب الل يَرَْفَكُم عن 


السََاءِ الأوض لاإِلَهَ إِلَاهُو فأنّ 


وكانت مقدمة لخاتمة مقصودة فى التوجيه 
الإنهى للباجتين مِن العلماء هى : 9 إنا يخْتَى 
لله مِنْ عَبَادِ العلا إن الله عَزِيرَ غَفُورَ 4 . 


والأمثلة كثيرة : فليس المراد من الآنيات 
القرآنية ال توجه 00-6 5< لكك والقوا د 


الحديثة أدلة على علوم يزكى بها الإنسان 
نشاطه بل هو إعجاز للعقل البشرى : أن كل 
ما يكتشفه من أسرار الكون ما هو إلا برهان 
على أن القران الكريم يهدى للتى هى أحسن 
وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة 
للعالمين :وان الله ازسله: للناس كافة بشيراً 


وتذيوا + 


وقذ أكف الله .سبحاته وتعاق.هذه الحقيقة 
فى كثير من أآيات القرآن الكريم وسوره نقال 
الله تعالى فى افتتاح سورة الكهف 28 
د الى أَنرَلَ عَلى عبد الكِتَابَ وَل يجْمَل له 


22 


عْوَجَا كبا لَِذِرَ بَأسا صَدِيداً من لَدُنْهُ» ويبِشر 


لموْمِنينَ الّذِينَ يَعْملُونَ الضَّابِحَات أن هم جر 
حَسَناً مَاكِئِينَ فيه أبداً . ودر الَّذِينَ قالُوا اتحَدَ 
الله ل ماهم به مِنْ عِلْم وَلَا لآبَائهم كيرت 
كلم رح بر اهم إد بوذ إلا كذيا > 


ويقول انل تعالخ قُْ افتتاج شورة ة إبراهيم : 

ف ار يتاب أَنرلنا إِليْكَ لنْحرِجَ الَاسّ من 
الظلَماتٍ إِلى التُورِ بِإذن رَحِم ِل صِرّاط لعزي 
الحميدر الله , الى لَهُ مَا في نوات وْمَا في 
الْأَرْضٍ ديل َدكَافِرِينَ من عاب شَدِ 
الذِينَ يَسْتَحِيُونَ اليَاة الدّئيًا " حر 
وَيَصدُونَ عن صبيل الله ._ وَيبْغُوَتها 3 
أُولَيِكَ في ضَلالِ بَعِيدِ ٠.‏ وْمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ 
إلا بان قومه لين هم فيُضل اله من يَعَاء 
َتدِى من يشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم » . 


إذن فالقرآن الكريم كتاب هداية وهو وحى 
الته الحق الخاتم الذى أنزله الله على قلب 
رسوله الأآمبن سيدنا محمد صلى انك عليه 
ؤسلع ليكون للبشرية كلها منهج حياة يهديها 
دام فل كلق :تطلوى المتحيعنة: الإتسائية: إلى .التنَ 
فى أفضل بإطلاقها العام ليحيا من حىّ عن 
بيئة وليهلك من هلك عن بينة ؛ ولا ينبغى أن 
تركز المؤتمرات العلمية على الإعجاز العلمى 
وحده بل يجب أن تربط بين هذا الإعجاز كسرٌ 
من أسيرار الكون المتلائمة مع أسيران القرآن 
الكريم كبراهين أودعها اله سبحانه فى الكون 
وى القرآن ليعقل العلماء المتخصصون أن 
الغاية العليا من هذه الحياة هى  :‏ فلم 
أنه لاله إلا الله وَاسْتَعْفرٍ لِذَنِيكَ 2 


صدِيدٍ 


وَاللْؤْمنَاتِ وال يَعْلَمُ تابف - وَمَنْوَاكُم 4 
وفصل الخطاب فيما ادعو إليه قول الله 
تبارك وتعانى : 


« ثل أَرَيْتمٍ إن كَانَ مِنْ عن الله َم فرتم به 
مَنْ أَضَلَ من هُوَ فى شِقَاقٍ بعيد . سَسْرمِيمٌ 
آيَاتنَا في الآفاق وني أشهم حق ين فم | أنه 
الح . أوْل'يكْفٍ يِرْبِكَ أنه عل كل ثى 
عن رمن لاد رت ألا إن 
58 شَىْءِ حيط . » 


وف ختام كلمتى أحمل إليكم تحيات 
مولانا فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الأزهر مع 
دعواته لكم بالتوفيق والسداد والنجاح 


الطيب لمؤتمركم من اجل خدمة الإسلام 
والعلم والإنسانية .0 
وإنى لأسال الله تعالى أن يهدينا جميعاً 
إلى الطريق القويم . وإلى اتباع سنة نبيه 
الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحيه احجمعين . 
هٍِ سَبْحَان رَيَكَ رَبر العزَة. ع يصِفُونَ 
وسَلامٌ على المرّسَلِينَ 
العالمينَ » . 
وكيل الأزهمطر 
(1.د رعوف شلبى ) 


' مؤتم الؤهر الطبى 


او الأزهر مؤت الطبى الدول التادى ل الفدرة من7--/8 ديسمير عام 


1 5م ويتناول. موضوع ”الطوارىء فى الطت والجراحة»: 
1 يتمارك َ المؤتمر علماء. الطب دن مخطلك فروع اللت سوا فى ذلك الوم ال الطبية 


مود ع ويك لدي نم الب مانن اريك ' 

٠‏ وايتوالى تقديم البخوث حتى ١١‏ أكتوير القادم وقد وصبلٍ :عددها الآن مائة اوخمسين 

ابحثا من مختلف دول" العالم ومصر . 

1 . ويرأإس المؤتمر ] بن . محمد نور الدين غميد كلية الطب-جامعة: لزع ريق بالامانة 
. "العامة للفؤفز اتاد الاكتور . محمد الملا مدين قير الحسين. الو 


ان ابهذا الدكتور , محمد الثمر امسثول. الإعلامى اتيس 


8 3 
ق# التو 


أفض 


اناا 


بالمركز . وكان. المليونير الفلبينى قد | 


5 
. © 


.1 
حح إببياء قاراء 


مؤتمر عن القران الكريم 


تلت السقارة: المصرية بموريشيس 
بالتعاون مع وزارة التعليم هناك مؤتمرا 
كبيراً للقرآن الكزيم . شاركت فيه عدة 
جهات إسلامية. ..وصرح مسثول بالسقارة 
المصرية بأن المؤتمر شهد بحث تدريس 
قواعد قراءة القرآن بطريقة صحيحة . 
ووسائل تدريس اللغة العربية . كما تم 
توزيع: بعض الجوائز المادية على 
المتسابقين . 


كذلك شهد المؤتمر بعض الدراسات 

حول واقع الدعوة فى موريشيس ووضع 

المراكز الإسلامية والعمل على تأسيس مركز 

إسلامى يضم كل المراكز الفرعية القائمة : 

والعفل على تدريس الثقافة الإسلامية 

للأطفال والأمهات للمحافظة على وسائل 
تنشئة الأجدال القادمة . 
© © © 


مركز إسلامى 


قرر مليونير فلبينى تحويل مؤسسة 
« آيَالا » التجارية التابعة له .والواقعة فى 
« مانيلا » إلى مركز إسلامى كبير » يضم قاعة 
للمحاضرات ٠‏ وقاعة لتحقيظ القران. الكريم-. 
ومن المقرر أن يقوم المركز بتسجيل جميع 
المراجع . الإسلامية الكبرى. عق بشرائط 
« الميكروفيلم » حتى يتسنى عرضها ف المكتبة 


شهر 
إسلامه بالفلبين مؤخرا وقام بتقديم هذه 
الخدمات للمسلمين الذين يعيشون فى 
« مانيلا » . 
© © © 


رئيس العلوم الشرعية بأندونسيا 
يشيد بدور مصر الأزهر 


أقنك. ادافين يبى التقطوب«ركين: العلى 
الدينية بمعهد العلوم العربية بجاكرتا 
بأندونسيا بدور الأزهر الشريف ومضر فى 
خدمة العمل الإسلامى فى أندوتسيا وإرسال 
البعفات إلى امختلف الولايات: والجرّد 
الال ونيسيية ‏ 

قال 'الذكتون الحظيب فق :تصريخ له : 

إن المسلمين فى أندونسيا متمسكون 
بعقيدتهم ويقبلون إقبالاً شديدأ على تعلم 


اللغة العربية والعلوم الشرعية وحضور 
مجالس العلماء . وأن كل حركات إبعاد 


المسلمين عن دينهم قد باءت بالفشل ولم تنجح 
فى زعزعة المسلمين عن دينهم خاصة دعاة 
الغزو الفكرئى والتتنضير . وأكد أن العالم 
الإسلامى يشهد حالياً صحوة إسلامية تبدو 
معالمها فى وسائل الإعلام » ودور العبادة. 


ربط شباب المهجر بالدول الاسلامية 


جاء فى التوصيات الختامية لمخيع 
الشياب المسلم الزى أقامته الندوة العالمية 


للشباب بمدينة تطوان المغربية : ضرورة 
ربط أبناء الجاليات الإسلامية في المهجر 
باخوانهم فق الدول الإسلامية . 


قال الدكتور مانع الجهنى أمين عام 
الندوة : إنه سيتم وضع خطة للبدء فى 
تنفيذ التوصيات كما سيتم تنظيم عدد من 
المعسكرات فى دول المهجر للتعرف على 
المعوقات التى تحول دون ربط الشباب 
المسلم بالدولة الأم . 
© © © 


منهح التربية الدينية 


اعتمد مؤتمر مديرى ورؤسساء المعاهد 
والأقسام الجامعية للدراسات العربية 
والاسلامية الذى عقدته مؤخراً المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
مشروع المنهج الموحد للتربية الدينية 
الإسلامية . وسوف يرسل مشروع المنهج 
إلى مختلف الدول الإسلامية لتعتمد عليه 
فى بناء أسس منهج جديد فى تدريس 
التربية الدينية الإسلامية : وأوصى المؤتمر 
بضرورة الأخذ فى هذا المنهج بعين الاعتبار 
التطورات التى يعيشها العالم فى مختلف 
المبادين . 

© © ه 


مركز إسلامى لنشر الدعوة الاسلامية 


بدأ تنفيذ مشروع المركز الإسلامى 


الإسلامى أن الهدف من إنشاء هذا المركز 
هو نشر الدعوة الإسلامية فى أمريكا 
الشمالية والتصدى للأفكار المعادية 
للإسلام التى تروج لها القاديانية 
والمؤسسات التبشيرية . وسوف يحتوى 
المركز على مسجد كبير على غرار مسجد 
المركز الإسلامى فى لندن بالإضافة إلى 
مدرسة إسلامية ودار للحضانة . 


6ه 
المفاضيم الأساسية فى العمل الاسامى 


عقد اتساذ: الطلاب السسلمين :3 أؤزونا 
بالتعاقن مع المركز الإسلامى فى ٠‏ اخن » 
بالماتيا' العربية: واتساد العفال. المسلف فى 
أويديا اموسر الستوج الثانى اع بندئنة 
«اكيان .8 ياكانيا الغربية ايغنواق ؛ القاهيم 
الأساسية..3 العبل الاضلافى . وقد تافقن 
المؤتر مفاهيم الشنورى والقيادة .والجماغة 
والاستقلال ...والتميين ..والاتفتاح ٠‏ والتواذن 
والقطرية والعالمية . 

شارك ف المؤتمر عدد من أساتذة وعلماء 
العالم الإسلافى . 


أول مركز إسزامى حول عوارد المياه 


اختتم فى عمان الاجتماع التأسيسى 
للشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه 


بتورنتو بكندا وأكد رئيس المركز سب | 


و أنباء وآراء 


وإدارتها تلك التى تشترك فيها إحدى 


عشرة دولة إسلامية وذلك لوضع الإطار 
الرئيسى لإنشاء أول مركز إسلامى فى العالم 
لتبادل المعلومات حول موارد المياه. 


التفاهضم بين المسلمين 
وتمير المسلمين 


كتهت العاضية الاليدية كرالة بون 
مؤخرا ندوة حول تطوير التفاهم المتبادل بين 
المسلمين وغير المسلمين فى دول العالم 
الإسلامى . اشرفت على الندوة رابطة العالم 
الإسلامى . ونظمها معهد الصحافة الماليزى 
والمئؤسسة الصحفية الأسيوية فى مانيلا 
بالفلبين . 

وقد طرحت الندوة عدة موضوعات منها : 
الإسلام وتحديات العصرء والإسلام بين 
الإئس وَاليَوْم + والإسلام والتظوى.. 

.ونس ماود التبحافة لمق أن 
غالبية غير المسلمين لا يعرفون سوى القليل 
عن الدين الإسلامى ٠‏ ولا يتفهمون حقيقة 
التطلعات الإسلامية نتيجة قصور فى دور 


وسائل الإعلام الإسلامى . هذا وقد حضر 


غير المسلمين من اليابان وتايوان وهونج كونج 
وتايلاند والفلبين وأندونسيا . 


دعم وكالة الأنباء الاسلامية 


ناشد الاستاذ أحمد فراج الأمين العام 
لمنظمة إذاعات الدول الإسلامية ومدير عام 
وكالة الأنباء الإسلامية الدولية جميع 
الدول الإسلامية. للمشاركة العاجلة فى 
تمكين الوكالة من التغلب على الأزمة التى 
تواجهها وذلك حتى يمكن أن تقوم الوكالة 
بتحقيق الأهداف التى قامت من اجلها 
وهى توطيد. التراث الإسلامى والحفاظ 
عليه وتزويد وسائل الإعلام باهم الأخبار 
الإسلامية البعيدة عن أحداث الاعلام 
الغربى التى ترحب بالإساءة إلى كل ما هو 
إسلامى . 


ضرورة حظر التدذين 
أكد المؤتمر القومى للمحافظة على البيئكة 
ضرورة منع التدخين فى المواصلات 
والتجمعات ودور التعليم ووسائل التجمع 
العامة حيث إن خطر التدخين ليس على 
المدخن فحسب . بل على كل المحيطين به . 
وصرح الدكتور محمد عوض سكرتير 
عام المؤتمر بأن التشدد فى هذه المسألة 


ليان 


والتاكيد على خطورة التدخين واثره السىء 
على الفرد والمجتمع بات ضرورة صحية 
ومادية . فضلا عن كونه ضرورة خلقية 


وقومية . وقال : إنه واحد من آهم عوامل 
تلوث البيئة التى تشكل أحد أخطر 
الوسائل الحديثة على صحة الإنسان 


المصرى فى العصر الحديث . ويذكر أن 
التدخين من الناحية الشرعية مكروه عند 
غالبية العلماء وذهب البعض الى انه 
يي عد 7 حي اا اح بن 01( ابد" 


حب سيو 


ف التنفيذ دالدين . تسترعى أنظارنا الآن ٠‏ في 
الفقه والقضاء لنتخذ من طرائقهم . ما يسلم 
من المعوقات فى تنفبذ الأحكام. القضائية , 
ونستعيد بهذ! قول عمر بن الخطاب فى كتابه 
إلى أبى موبى الأشحرى ( .. فإنه لا يذقع 
تكلم بحق لا نفاذ له ..) ٠:‏ 

وقذ أحذ فقهاء الإسبلام من هذ! وغيره أن 
وظيفة القضاء , إيصال الحقوق لأربابها ولو 
ادى هذا إلى سلوك طريق الحيس »بل رخن 
بعض الفقهاء ف ضرب المدين الموسس الذى 
أخفى ماله تعر يظهره ويقضى :دينه , وقالوا 
ق هذا : آن القاضى ستصوت لإيصال كل ذئ 
حق 1 حقه يفي 

ولاشك أن سلوك طريق تنفيذ الديون 
بالحبس اجدى نفعاً . واقل عثرات ٠‏ وعقبات 
عن الطريق الذى يقرره القآنون الآن ريتدخل 
فيه: المحضرون .بإجراءاتهم التى يُسَتَقَلون 
بها . 

وق تظامنا القضائى ما يدعو إلى أتباع 


(5؟) كتاب ادب القاغى للخضاف وثيره» للجصامن مر 547 ف مثم المذين من السقر والعناية على الهداية ج اص ١لاء‏ و17 


والقوائن ااثقبية لابن حرّئى هن 755 , 


مكروه كراهية تحريم اى قد يرقى إلى درجة 
الحرمة . 
© ه © 
تزويد القطارات بالمساجد 

تم تزويد القطارات السعودية بالمساجد 
ليؤدى الركاب فيها الصلوات فى اوقاتها . 
خصص مكان بكل قطار لهذا الغرض يتسع 
لعشرات المصلين يرتفع منه الآذان وقت 
الصلاة كم :تنام صلاة الجماعة فى ؤقتها . 


وقبة 
هذا الطريق ء للوثوق بنجاحه إذ أن المادة 
#8 من المرسوم بقافوة رقم 77 لسنة 
13١‏ بلاشمة المماكم الشرعية ., تقرى اهبسن 
سيك االتقفاة اليرت السمقلالة والارخباخ 
والمسكن , والعمل جار عليها للآن 2 وهى 
وسيلة أثبتت رشدها وفاعليتها فى إيصال هذه 
لقوق الأزيايها< 
ثم أما :بعد:: 

فلعل رجال القانون وفقهاءه لاسيما فى 
كليات: الحقوق :+ يعمدون إلى :دراسنة :هذا 
الطريق من طرق التنفيذ وغيره مما محصه 
فقباء المسلمين وأصلوا قواعده واقاموا عمده 
وإلى إرسائه فقها مقارناً بغيره مما ينقل عن 
الغرب والشئق قإن فى قفقه الإستلام نظاماً 
اوتنا متكاملا ٠‏ 

نال الله الرشد والرشاد والتوفيق للعمل 
ما ارتضاه شرعة ومنهاجاً . والله سدبخانه 
وتفاق. اأعلم : 


عم 


2 


الأستاذ/ أحمد بهجت : 


رزق الاخسرة 


الدنيا دار الله تعالى .. وكل من فى الدنيا 
ضيف على الل فى داره .. ومن حق الضيف 
أن لا يحمل هما مع رب البيت .. لكن ماذا 
نقول :. ان كثيرا من الئاس ينسبون ‏ هذه 
الحقيقة وينخرطون فى سباق مميت على 
الرزق .. ويئسون فق غمرة السباق أنهم 
ضوف على الله .. وأن رزقهم مضمون ٠.‏ 
وآن ليس عليهم سوى الادب مع الله . 

إذا تحقق أدب الضيف تحققت له 
الكرامة من رب البيت .. يقول الث تعالى في 
سورة طه 20 لَك بِالصَّلاةِ وَاصَطِرَ 
عَلَيها . لا تسْألَكَ رزقاً نحن ترفك # . 

إن أدب الضيف أن بكون عبداً لله . 
وروح مقام العبودية هو الثقة 9 


والاستسلام لل . 
« إذا قام العبد بالخدمة .. قام السيد 
بالمنة » . 


إن المضيف الكريم من بنى البشر 
لا يدع حاجة لضيفه لا يلبيها له .. فمابالك 


إلالمن حد مؤمناأ بالله وحده مخلصاً فى طاعته . 


باكرم الأكزمين ورب العالمين :: هل يدع 
حاجة لعيباده إلا ويلبيها لهم . 

إن ررق الدنيا هو المضمون2. وهو 
لا يحتاج إلى عناء أو إراقة ماء الوجه .. 
يكفى الأخذ بالأسباب ليصل الرزق .. أما 
رزق الآخرة فهو الذى يحتاج إلى جهد 


)١١نومضملا‎ 


الأستاذ/ رشدى محمد إبراهيم : 


.. وهذا هو الرزق غير 


لماذا تخلف المسلمون ؟ 


حينما ننظر إلى العالم الإسلامى نظرة 
موضوعية نجده يقع ضمن ما يعرف بالعالم 
الثالث أو الدول النامية .. وهى تسمية يراد 
بها التخفيف من حدة مصطلح « الدول 
المتخلفة ٠‏ الذى يمثل الحقيقة فى غير مماراة . 

والمتامل يدرك أن آكشر من /35٠‏ من أبناء 
الدول الإسلامية يغيشون تحت الحد الأدنى 
للمستوى الحضارى ٠‏ ويعانون وطأة القهر , 
وتزداد الفجوة إتساعاً وعمقاً بين الشعوب 


موس 3 د 


الإسلامية التى تحمل شعارط كُنْنَمْ خَيْرٌ أمة 


عرض «الأسجاة 
عبد الفتاح السيد عبد السلام 


أرجت لِلنّاسن » وبين الحضارة المعاصرة 
التى تسيطر بوسائلها على روح العصر . 

وهنا يبدى سؤال يطرح نفسه على 
الساحة .. وهو : هل الإسلام هو علة هذا 


التخلف الذى تسبح فى لججه الأمة 
الإسلامية .. ؟ 


وإنصافاً للحق نقرر أن المسلمين اليوم فى 
واد + والإسلام بحقيقته النورانية ف واد 
آخر . فالإسلام لم ينعزل عن الحياة 
يوهاً ها .. لكن الناس اتعزلوا«عثه ::.قتصونه 
البعض « نسكا وعبادة » فى بيوت الله فقط .. 


وظنه آخرون أنتتفاً ولقبأ » يحملونه 


501 
وحسيه غيرهم 0 دروشة وزهولا 0 عن واقع 
الحياة:.. 


وخاله البعضن. ه فيدانا لجدل + يطول إلى 


ولقد نسى كل هؤلاء واولئك أن دور الإسلام 
لااوتحتن اق العيادات* إولا يتقرقع فى 
المشكلات الفرعية أو ساحات 
« الدروشة » وإنما دوره يمتد ليشمل كل 
أوجّة” التشاظ الإضنانى ... “وى تشريدمة 
متكامل » وهو بناء تام لعقيدة » وعبادة , 
وعمل ٠‏ ونظام حكم » ومنهج حياة . 

وما تخلف المسلمون عن ركب الحضارة إلا 
يوم أن عزلوا الإسلام بشمولية منهجه عن 


مسيرة حياتهم .. وأعانهم على ذلك أسباب 
زبنها لهم أغداء الإسلام حتى يستنفدوا! 
لاتق وخيرات بلادهم 2» ويجعلوا منهم 
سوقا رائجة لبضاعتهم التالفة » سواء 
الفكرية أم المادية.. ويسسير لهم هذا .. 
استحكام الغفلة » وغلبة الهوى , والولع 
بتقليد المغلوب للقالب . 


فهل تبقى الأمة الإسلامية هكذا تستمرىء 
الواقع الأليم .. أم أنه قد أن الأوان لتنفض 
عن نفسها ركام الغفلة » وتخرج من جديد إلى 
درب الحياة حاملة الشعار الذى اختاره الله 
لها : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » . 


الدكتور/ سعيد إسماعيل على : 
البعد القومى للتعليم 


إذا كان التعليم « عملية ٠‏ يقوم بها 
أفراد متخصصون ,2 إلا أنه باعتبار 
موضوعه الذى يتصل بكل فروع المعرفة 
يصبح ملكا عاما ومركز استقطاب لأصحاب 
التخصصات ال مختلفة . 

وإذا كانت كل مهنة على وجه التقريب 
تكاد تتوجه إلى فئة أو شريحة اجتماعية 
معينة . نجد أن ساحة التعليم تكاد تتسع 


16 


وان 


0 - : اب سية . 0 


لكل الفئات ومختلف الشرائح إلى الدرجة 
التى لا يكاد يخلو منها بيت . 

لكل هذه الاعتبارات » وغيرها كثير 
تجعل. قضية. التعليع هئ قضية كل 
المصريين . وإذا كان التنظيم الرسمى قد 
اقتضى أن تكون له وزارة خاصة هى وزارة 
التعليم إلا أننا نظلم هذه الوزارة ونظلم 
التعليم نفسه. بل ونظلم انفسنا 
كمصريين إذا تصورنا أن هذه الوزارة 
وحدها هى التى تتحمل المسئولية 
التاريخية تجاه «١‏ صناعة المواطن 
المصرى » . 

وهنا نشير إلى التليفزيون والإذاعة : 
لقد اثبتت مئات الدراسات والبحوث أن 


هذين الجهازين قد تقوقا على المدارس 
والجامعات فى نوع وحجم التاثير على 
سلوك المواطنين .. ومن هنا فإنه لا ينبغى 
ونحن نسعى لتطوير التعليم إغفال اجهزة 
الإعلام لا بمعنى أن « تغطى ٠‏ وقائع 
التطوير واخباره » وإنما بمعنى أن توضع 
هى نفسها ٠‏ تحت ميكروسكوب التطوير 
بحثا ودراسة وتطويرا من اجل بناء 
المشن »:: 


إننا نؤمن إيمانا راسخاً بأن التطوير 
الحقيقى للتعليم ينبغى أن يكون 
« شاملا » وه متكاملاً ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
شاملاً ومتكاملاً إذا لم تمتد حركته إلى كل 
الأركان والزوايا , وإلا إذا شاركت فيه كل 
الوزارات والهيئات التى تتناول جانباً من 
جوانب المواطن بالتنشئة والتربية 
والإعداد . 


الموضوع 


لتقن رقن تقد وقد شد رد : 


فهرس العسدد 


تت ع جه تنه ع ع يي يد كت جد جد 


الصفحة 


مفدمة قبل الهحرة 
د . على أحمد الخطيب ... م لا 


مسع الامسام الأكبسر 
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تقدمث - لنا- معرفة بالجوار فى الجاهلية 


ودرسناه فى ضوء هذه الشذرات ؛ هنا وهناك : مما 
ضمته مراجعنا العربية . وجاء الإسلام ‏ إذ جاء - 
والجوار سياسة مقررة ماخوذ بها . تجير بها المراةٌ 
والرجل والجماعة والقبيلة من ارادوا على وفاء كريم 
فى عموم احداثها . وفى شذوذ من غَدْرِ لم يكن طابعها , 
ولسنا نجد لقريش ‏ فى جاهليتها ‏ حادثة غدر فى 
حوَار ٠‏ فكان لجوارها طابع الوفاء . وللمستجير ‏ 
فيها ‏ كريم النجدة والإخاء . 


+ نوا‎ ١ 


ت #الاؤفءة /03همء 08 ١‏ 


| 
: أ 
83 | 
» الجزء الرابع » || 
« السئة الستون * 00||) 
- رييع الآخر 14 *» ١‏ 
©* دتسمير 1١5/1/‏ *# | 
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3 رك عوجت اج جو مو ا ا ع , 
> ارك دجي بد 7د نرم اد ماوع ل وار د دك ءَ / ١‏ 


0 ظلال الجوان 
وجاء الإسلام : 


فأما حين كانت الدعوة إلى الله - عز وجل سترية ؛ فإن المسلمين لم يكن لهم بالجوار 
حاجة ؛ إذ كانت تلك الفترة لا تمثل خصومة ما بين المسلمين . وعلى راسهم رسول الله - 
صلكى الله عليه وسلم ‏ وبين الملا من قريش ؛ بل كان القوم به مغتبطين . 
يقول ابن الأثبر ىق مقدمته لاسد. الغابة : 

.. واستجاب له صلى الله عليه وسلم ‏ نفر من الناس سرّاً حتى كثروا فظهر 
تفز . والوجوه من كفار قريش غير منكرين لما يقول . وكان ‏ إذا مرّ بهم يقولون : إن 
محمداً يكلم من السماء ..» 


فلما قضى ‏ سبحانه وتعالى ‏ بإعلان الدعوة ٠‏ وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بالجهر بها ٠‏ ونزل قوله - سبحانه : ف فَاصدَع يما ُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ المرِكِينَ 4 44 - 
الحجر» :وقولة « وَأنذِر عَشِيرَتَكَ الآ و« 6 الشعواه.: 

اختلف الحال جد الاختلاف : 

فكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن التوحيد خالصاً من كل شائبةٍ 
شثرك ٠‏ وأن يدعو الناس جميعاً إلى عبادة الله وحده ٠‏ وأن يبين حكم من آمن بالله وحده » 
وحكم من أشرك به سبحانه أو ححده . عاش - بذلك ‏ أم مات عليه . 

كذلك كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وجوب الإعلام بالشريعة والتعليم 


لممارسة تطبيقها . 
وكان - فى هذه الواجبات ‏ تقويم(') مباشر للوثنية ٠»‏ وتسفيه لمتعبديها وبيان لمآلهم . 
فكان الصدام !! 


ولنا - فيما يناظر حال الدعوة السرية من بعض الوجوه دون جميعها نَجَاةٌ أكثر الحنفاء 
فى هذا العهد من أذى قومهم : إذا تساءعلنا : لماذا لم يُعَذْبُوا ؟ ولماذا لم يتكالب عليهم هذا 
المجتمع ؟! 


نقول : 
لأنهم لم يكونوا رسلاً من عند الله سبحانه ‏ فلم يكن لهم شأن بدعوة ؛ ولم يحملوا 


. صدع بالامر: تكلم به جهاراً‎ )١( 
٠ تقويم : أعنى بيان القيمة‎ )5( 


واجب الرسل ؛ وهى التبليغ للناس ؛ فعكف كل منهم على نقسه مؤثراً الصمت على ما هى 
علي . فلم يقاوم. غقيدة قومه او يسفه معتثقيها . وتركَ _مجتمّعة فتركه ,مجتمكة . 


وإنما قلت ٠:‏ اكثر الحتفاءء لآن بعضهم - على الرغهم من مسالمته لمجتمعه لم ينج من 
دان ويه : قالخطابٌ - والدّ عمر: » رضى الله عنه - لم يترك زيد .بن عمرو بن 
تفيل - أنحن الحنقفاء ‏ وشأنه : بل عذبهة وسخر به ؛ وألقى به إلى فتية مكة وسفهائها 
فعذيوه , ثم نفاه خارج مكة , وضدّق عليه . 


مع أنه رحمه الله كان مستقلاً بدينه عنهم , مُّدِىَ إليه بعد بحث وسفر ومشقة , وَأَيْرٌ 
عثة أنه جهن به ق الكعبة فقال : 

« يا معشر قريش », والله : مامنكم على دين إبراهيم غيرى » رواه البخارى 

جهن الحليم. الكزيم - حبق الله عليه وسلم:: بالدعوة:::ويما 'أوجبته الدعوة :قتادى 
بالتوحيد ؛ وأنذر الوثنيين ‏ وق مقدمتهم بنى هاشم وبنو عبد مناف عشيرته الأدنون - 
وأعلن حكم من أطاع وحكم من عصى «٠‏ فلما تمسكوا بحجة التقليد لآبائهم جر ذلك إلى 
وصف أبائهم بالضلال » وبيان مصيرهم إلى النار » فقامت قيامة قريش ٠‏ ورموه بالبهتان » 
وأرادوا الفتك به ويقن همغه. 

وهنا برن أمر «١‏ الجوار» : 

قال 'الساقظيوسك: وج عدد: اقيق التترع : 

«فأفا رسول الله صل الله عليه وسلم - قآجاره 8 أبو طالب وْمَتّم هنه .() . 

و... « قام ‏ أى آبو طالب فى بنى هاشم وبنى المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والقيام دونه فاجتمعوا إلية » وقاموا معه وأجابوه إلى 
ما دعاهم إليه إلا فا كان من أبى لهب ». 

فأبى لهب وخده - من بنى فاشم تاصب رسول الله صل الل عليه وسلم القداء دائماً , 
فأما غيره من بنى هاشم وبنى عبد المطلب فقد. استجاب لأبى طالب حمية وعصبية . 

وأسرع أبى طالب يمدحيمٍ بأبيات رواها ابن كثير- - رضى الله عنه ؟ قال : 


إذا اجتمعَتٌ نوما قريش سا فعبدٌ منافي بره وصميمها 
وإن حَُصِلَتَ أَشْرَافُ عبد مَنافهًا ففى هاشم اشرافها وَقَدِيمها 
إن َكَرَت يما لفان محمد هى المصطفى من سيرّها وكريمها 


(7) الحافظ أبن عبد البر النمرى/ الدرر ل اختصار المفازى والسير ص 47 نشر المجلس الاعلى للشئون الإسلامية . 


4 


جف 9 شلال الجوان 


تداعث قريشلٌ : غثهًا وسميثئها علينا فلم تظفر وطاشت خُلوْمُها 


04 عر مم 2 . 5-5" 2 مم 0 ع2 
وكنا قديماً لا نُقِردٌ عُللامَة إذا ماثتؤا صُعْنَ الرّقاب كُقيكها 
ونحمى حماها كل يوم كريهة ونضرب عن اسجارها من يرومها 
ينا انتعش العودٌ الذواء وإنما باكنافنا تَتّدّى وتثمَئ: أرومها 


لقد كان لهذا المديح والفخر دوره ولا نزاع » ومع ذلك ينبغى علينا « تقويم القوة » التى 
يملك أبو طالب «١‏ النقفوذ » قيها » فأبو طالب بلا نزاع ‏ هو أقوى بنى هاشم وبنى المطلب 
وَجَهَا ىف جواره ومنزلته . 


لكن هل كان يملك أمر قريش جميعاً ؟! 

لقن كانت قريش خمسة وعشرين بطناً . عدها المسعوذئ ‏ رضى الله عئه9؟) فهل كان آبو 
طالب صاحب نفوذ عليها جميعاً ؟! 

من المجازفة أن نقول : نعم , لكنه ‏ كما راينا ‏ لم يقف حائراً بائراً حين راى قريشاً 
تتحالق ضبن محمد .- صبكك اللة علية وسنلم . 

الواقع أن نفوذه لم يكن يتعدى بطنين منها : هما بنى هاشم وبنى المطلب وقد أجابه 
أكثرهم حمية لا إيماناً . كما قلنا ..! 

وحسبك من فئثين تقابلان بقية قريش ؛ أى تقابلان ثلاثة وعشرين بطناً ٠‏ وكان بعض 
هذه البطون من الكثرة والقوة بحيث أطلق عليها بعض المؤرخين لفظ «٠‏ قبيلة » فقال : 
« قبائل قريش » . 

إذاً كان نفوذ أبى طالب مُحَدودا : 


(4) هم : بنو هاشم بن عبد مناف , بتو المطلب بن عبد حتاف ٠‏ ينو الحارث بن عبد المطلب , بثو أمية بن عبد شمس ؛ بثو 
توفل بن عبد مناف ؛ بتى الحارث بن فهر » بنى اسد بن عبد العُرّى ٠‏ بتو عبد الدان بن قُصَيْ ‏ وهع حَجَبَةُ الكعبة ٠‏ بنو زهرة 
بن كلاب » بنو تيم بن مرة » بنو مخزوم ٠‏ بنو أيقلة / بئو امرة , بئو عدى بن كعب ؛ أبنو سهم / بنو مح . 
وهؤّلاء قريش البطاح , نعنى ‏ اقل النهاية : أنهم المقيمون داخل مكة . 
بنى مالك بن حتبل ٠‏ بئو مُعيّط بن عامر بن لؤى ٠‏ بنو نرّار بن عامر , بنى سامة بن لؤى ٠‏ بنو الأدرم ٠‏ وهوتيم بن غالب » 
ينو محارب بن فهز ٠‏ بنو الحارث بن عيد الله بن كنانة . بن عائذة وهو حُريّمة بن لؤى , بن نباتة وهو سعد بن لؤى . 
وهؤلاء قريش الظواهر الثازلون حول مكة.. 
راجع للمسعودى ‏ مروج الذهب ,77 ط 4 مطبعة السعادة . 
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وكان لبعض هذه البطون من البطش والإرهاب ما يهدد خحِفَيّة بطونا فيدفعها ‏ قهراً ‏ إلى 
رفع جوارها عن بنيها ٠‏ ويتبع ذلك مباشرة تسليمهم لأذى قريش ونكالها فلا يلومها أحد . 
فهذان أب بكر وطلحة بن تُبَيْد الله لم يمنعهما قومّهما طويلاً : فما أسرع ما أسلمهما 
بنوتيم بن مرة قوُهما فأخذهما نوفل بن خويلد بن العَدَوِيّة ٠‏ وكان يدعى أسد قريش 
فشدفما فى حبل واحد ؛ ولم يمنعهما بنوتيم » فلذلك سمى أبى بكر وطلحة القرينين » وقال 
النبى كيد : اللهم اكفنا شر ابن العدوية . رواه البيهقى 
وعمد أبو بكر إلى الهجرة » واعتزم الحبشة إن اشتد به الأذى فخرج من مكة حتى أتى 
« بَرْكَ الغماد » فلقيه مالك ابن الدّعُنّةَ سيد الأحابيش فقال : إلى أين ياأيا بكر؟ 
فقال ‏ رضى الله عنه : أخرجنى قومك فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد ربى ٠‏ 
فقال ابن الدغنة : مثلك ‏ ياابا بكر لا يخرج ٠‏ إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين 
على نوائب الحق ٠‏ فأنا لك جَادُ , فَارْجعٌ واعبد ريك ببلدك فرجع ٠‏ وطاف به ابن الدغنة فى 
اشراف قريش يعلن جواره : فقالوا له : مر أبابكر فليعبد ريه فى داره ٠‏ فليصل فيها ما شاء 
وليقرا ما شاء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلن ٠‏ فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا ٠‏ فرضى 
الى و 


لكن هذا الجوار لم يستمر طويلاً » وبدا ابن الدغنة يشترط ويغلظ فرد عليه أبى بكر 
جواره + واي أن :يعبد: اله سرا كما ؟رادت قريق .وؤافقها ابن الدغتة:. 

فأما طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ فلم أعثر عليه بين مهاجرة الحبشة د رضوان الله عليهم - 
ويبدو- والل أعلم ‏ أنه وجد له مقاما بالشام إلى حين"؟ 

© © © 

كانت إجارةٌ أبى طالب رسول الله يكقِ إحباطا لقريش . 

كانت صداً لها يغل أيديها قهراً . فلا. تصل إلى محمد و . 

ولم تكن قريش لتستطيع أن ترفض تلك الإجارة ؛ فقد توفرت لها مقوماتها » ولم تكن 
هناك سابقة لرفض ما هو أدنى منها ٠‏ ولو أن قريشا وجدت أذنى فرصة إلى ذلك لافتبلتها . 

كذلك لم تكن لتستطيع أن تخقر أبا طالب فيها , فهو سيد بطنين منها » آى هو فوق سيد 
العشيرة بأكثر من درجة(١)‏ , وإذا كان سيد العشيرة لا تخفر إجارته فكيف تخفر إجارة 


- 4مس 


. 797/+ أن ابن سعد - الطبقات‎ ٠ 
القبيلة تليها العمارة فالبطن قالفخذ فالفصيلة فالعشيرة , وليس بعد العشيرة حي يوصف - انظر نزهة القلوب فى تقسير‎ - 1 
غريب القرآن للإمام ابى بكر السجستانى‎ 


ح فى طلان الجوار 


أبى طالب ؟ ! كذلك لم تكن لتستطيع قريش - على عنتها ‏ أن تتقبل إجارته رسول الك يل 


راضية . 


وبين القهر والإحباط غلت مراجل قريش كمداً وثورة ٠‏ لقد وفرت الإجارةٌ حَماية محمدٍ 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فمضى فى دعوته ؛ ولا مطمع ق"أخلعه؟» فإن إجارة القوم له ما كانت 
لتتم لو أمكن خلعه ٠‏ وكيف يخلع ٠‏ وأشد القوم كراهة له وحرباً عليه لا يستطيع أن يتهمه 
بجناية تأتى بخلعه ؟! 

فلم تتلوث يده عليه الصلاة والسلام ‏ بدم برىء أو مجرم ٠‏ منهم أو من غيرهم . 

ولم يّتَلُ لسائة الشريف - صلوات الله وسلامه عليه عِرْضا لقرشى أو غيره . 

ولم يكن لإنسان قبَلَهُ ‏ صلى الله عليه وسلم - مظلمة فى عَرَضِْ أو مال . 
كانت الشهادة بأمانته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ راسخة ف يقينهم : حتى لقد توازى - ف 
وضع مثير- كَيدُّهم له وَدَفعٌ ذخائرهم أمانة لديه !! 

لقد كان الطمع فى خلعه طمعاً فى محال . 

الجوار ‏ إذاً ‏ هو العقبة دون محمد صل الله عليه وسلم ! 

وليس يدفع بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أيديهم إلا رفع هذا الجوار ؛ فَإِسْقاطهُ 
عنه هو السبيل ‏ وحده ‏ إلى الظفر به والانتصار عليه صل الله عليه وسلم .. وحاشا لله . 

من أجل ذلك ٠‏ قامت قريش بثلاث جولات فاوضت خلالها أبا طالب ٠‏ آحَدَ طابع العنف 
خلالها يتضاعد حتى. القمة : 

ففى الأولى ردّهم أبؤ طالب رداً جميلاً . لكن محمداً ‏ غليه الصلاة والسلام ‏ استمر فى 
دعوته ٠‏ وإعلان صلاته بالبيت الحرام . 

فكانت الثانية على التهديد بالحرب : « قد طلبنا إليك أن تَنْهِىَ ابن أخيك فلم تنهه عنا » 
وإنا ‏ وال لا نصبر على هذا من شتم أبائنا » وتسفيه عقولنا » وعيب آلهتنا » فإما أن 
تكفه عنا أو ننازلك وإياه حتى يهلك احد الفريقين » . 

وانصرفقوا : وانتهى اللقاء بين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وعمه أبى طالب بقوله له : 

اذهب ٠‏ ققل ما أحبيك٠‏ فوا لآ شلك » ., 

ولم يكتف أبو طالب بذلك فأعلنها شعراً حتى تذيع فى العرب ١‏ فإن أمر محمد - عليه 
الصلاة والسلام - ذاع وشاع فيهم ٠‏ وحضر منهم إلى مكة من أسلم على .يديه على الرغم 
هما أحاط برسول الله - 6 -. من :عثتهم : 


فقد ارتحل إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خصيصاً أبو ذر ‏ رضى الله عنه ٠‏ وهو من 
« غفار » فأسلم . وشاهد ما يحدث ٠‏ وقال له النبى ‏ 385 : 

« ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى » . 

وقدم ضمَادٌ مكة » وهو سيد من سادة ٠‏ أَرْدشَتُوءة » فبايع رسول الل كَل على الاسلام 
وقال له : وعلى قومك فقال : « وعلى قومى » , , 

وقدم مكة الطقيل بن عمرو ؛ وكان سيدا مطاعا شريفا فى « دَوْس » ٠‏ فاجتمع برسول الله 
فأسلم ؛ ونش الإسلام فى قومه إذ رجع إليهم ٠ ٠‏ وقد ذكر ابو تُعَيم فى ( دلائل النبوة » 
إسلام من اسلم من الأعيان . فصلا طويلاً ٠‏ واستقصى ذلك استقصاء حسناً رحمه الله 
واثايه » . 3 

ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عشرون رجلا وهو بمكة .. من النصارى 
حين ظهر خيره من أرض الحبشة » فوجدوه فى المجلس فكلموه وسألوه ٠‏ ورجال قريش ىف 
أنديتهم حول الكعبة . 

فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الل كل .. تلا عليهم القرآن فلما سمعوا فاضت أعينهم 
من الدمع ثم استجابوا له وأمنوا به وصدقوه ». 

وهكذا انتشر الأمر خارج مكة فَأَسَلَمُ وثنيون واسلم أهلٌ كتاب ٠‏ ونزل فى هؤلاء قوله 
تعالى : « الذيق آنَيْنَاهُمٌ الكتات مِنْ قَبْلِهِ هم. به يؤمئون » الآيات القصص 05/017 . 

ويعنى ذلك فى وضوح - أن عَنّتَ قريش ل يآت بتتيجة نما زادهم حقدا على حقد وسخطا 
على سخط . ولم يعد الأمر خافيا على العرب » وام ليرقبونه على أي كيف يكون . . 

ودفعت الحوادث أبا طالب فقال : 


فافز لن الوا إليلك ‏ يََمَعْهِمَ حش (يِشدَ اق االقشراب. اافيتا 


- 


فامضى لأمرك هما عليك غضاضة أبشء وَقَرٌ بذاك منك عيونا 
فلم تلحق أبا طالب مُنبّة . 

ثم كانت الثالثة » وفيها تمسكوا بقتله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأجمعوا أمرهم على كيد 
خبيث ؛ فانطلق نفر منهم إلى بنى عبد المطلب وبنى هاشم طمعا فى فضهم عن مسائدة أى 
طالب فعرضوا عليهم دية مضاعفة لِيُسَلِمُوا محمدا كَل فيسقطوا بأنفسهم جوار أبى طالب » 
وحتى لا يكون دمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى قريش . قالوا : يقتله رجل من غير قريش 
وتريحوننا وتريحون أنفسكم . فى قومه » . : 

وفريق ذهب إلى أبى طالب بعرض عجيب : أن يعطوه تُهارة بن الوليد سيدا من شبانهم 
يستبدله بمحمد ‏ 375 فرفض متعجبا وقال : 


ف ا ا و لين ا“ ا كي ل 0 


ح فخ ظلان الحجوار 


| عجباً اكم . تعطوننى ابنكم أَغْدُوَهُ لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه !! 1 
وأرسل بقصيدته اللامية التى توالت فيها الأيّان بكل مقدس عندهم . ثم أعقب أيمآنه 
بقوله : 
كذبتم وبيت الك نبرَى محسعاا ونا أكفافة اموقه 'وتتاشييل 
ونسلمه حتى تَحَدَّع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل 
وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
وحتى نرى الضَعْنَ يركب رَدْعَهٌ من الطعن فعل الأنكب المتحامل 
وإنا - لعمر اله إن جد ها أرى ‏ لتَتَبِسَيْ اسيافنا بالأماشل 
وحديث أبى طالب هذا فى تلك القصيدة ‏ قد نأى تماماً عن أي ملاينة ومداراة » وأسفر 
عن وعيد وتهبديد دفع بقريش إلى حافة الحرب !! 
فهل كانت الحرب ممكنة ؟! 
وهل كانت قريش تستطيع أن تعبىء ها؟! 7 


وهل فات أبو طالب أمرها ؟! 2> 2 
1 3 
ربعوا رةه 
2 


القرآن الكريم 
صحيح البخارى 

ابن الأثير / اسد الغابة 

المسعودى / مروج الذهب 

ابن عبد البر النمرى / الدرر فق المغازى والسير 

ابن هشام /السيرة النبوية 

الخضرى بك / نور اليقين سيرة سير المرسلين 5 . 

ابن كثير / السيرة النبوية 

الطبرى / تاريخ الرسل والملوك 

ابن سعد / الطبقات 

د . على أحمد الخطيب/ عمر بن الخطاب : حياته . علمه . أدبه 


عاداي قعل مادكق ١‏ 


مطباع! شور وميااأمم 


ديه 
ا 
حرج لد ريده ١‏ 


ان اما 0 


الأزنه ريسم را مسابفات ملكا ت أجمال 


لف 


7 تلع النرر ‏ 


وميلادأمة 


هذه مكة تستقيل وليدأأ رضى به أهلها 
وعمهم البشر والسرور ٠‏ يتيما صاحبت ولادته 
إرهاصات وإشارات إلى أن أمة جديدة قد 
ولدت ٠‏ سيتغير بها وجه التاريخ ٠‏ وسترتفع 
بها الإنسانية ٠‏ وترقى 2 وتزخر بالعلوم 
والمعارف : بعد أن سيطرت عليها البداوة » 
وفشت فيها الأخلاق الذميمة » وتمكنت من 
قلوبها الخرافات والأساطير 2 واستعبدتهم 


الأوثان وما يحيط بها من أوهام 0 فدانوا بها , 
وخضعوا لعادات وتقاليد وأخلاق غير 


مرضية » بل كانت مردية . 
فجاءت ولادة هذا اليتيم نوراً اضاء 
حياتهم ؛ واهتدت به أفئدتهم » غاش بينهم ى 
طهر ونقاء وصفاء ٠‏ لم يرفث ولم يصخب » 
ولم يفسق كأترابه من الشباب ٠‏ فقد طهره 
ربه وأدبه وصنعه على عينه . 
ذلكم رسول الله محمد و ٠‏ ولدت بولادته 
آمة تخلت بقيادته عن الفرقة والشتات 
والخصام والاقتتال ؛ إلى وحدة تقود وتسود ٠‏ 


جاء هذا المولود الكريم داعيا إلى الله على 
فترة من الرسل ؛ فكان دينه الإسلام دعوة 
للسلام والرحمة والحنان : يشيع كل ذلك فى 
اقواله وأفعاله » فهو دعوة لحنان الآباء على 
الأبناء » وحث للأبناء على البر بالآباء » حتى 


تكون الأسرة وحدة صنالحة فى المجتمع » يقوى 
بها ويشتد عوده ٠‏ وترتفع فيه دعوة الحق 
والعدل .والتعاطف والتساند ف الملمات . ول 
العبادة كانت دعوته إلبها رفقا ٠‏ فالدين يسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » وإن المنبت 
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ٠‏ كانت دعوته 
امنا وآمانا » محذرة محرمة للغدر والخيانة » 
داعية إلى السلم والسلام والتسامح 
والصفاء » فهو بأمته رعوف رحيم » يخفف 
آلام المصابين ٠‏ يغود المريض ويواسى الحزين 
يأسو الجراح » فهى رفيق بالإنسان ٠‏ بل 
وبالحيوان يقول للمسلمين ناصحا وموجها : 
( إذا ركبتم الدواب فأعطوها حظها من 
المنازل » ولا تكونوا عليها شياطين ) . 


ويقول : ( اتقوا اش فق البهائم المعجمة , 
فاركبوها. صالحة ؛ وكلوها صالحة ) . عمل 
قبل بعثتة , واكل من كسبه:+ فقد رَعى 
الفثم , واشتفل بالتجازة وستلمت انقسة هنما 
تلص العل .فخ الخ والوشع_الدقنة 
المابحة 3 الأثراة .يل كلق عقا غلا 
هناناقا ء افينا . 


ولقد نواصلت سيرته ومسيرته تتذكرها 
أمته » فله فى كل ربيع مولد ٠‏ وعلى كل فم وقلم 
ذكرء وى كل قلب سليم مكان 2 كيف 


تفضيلة الامام الأكبر الشيخ 


ل لسع ادا 1 


لا وذكره أمر من الله سبحانه مقرونا باسمه 
جل وعلا + فهذه أكلمة. التوحيد التامة:: 
( أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول: 1 

وهذه سامقات المآذن تتنادى بأذان 
الصلوات خمس مرات مرددة هذه الشهادة 
التى هى الركن الأول من أركان الإسلام 
الحسنة : < وَرَفعا لَكَ ذِكْرَكَ » . . 

وهذا هو ربه كرمه وأمر بالصلاة عليه 
فقال : « إِنَ الله 3 وتلا بسارة عل لبن 
ايها الْذِينَ آمئواً صَلَوا عَليْه وسَلِمُوا 
تسْلِيا © . . جاء بالإسلام دينا ألف به بين 
القبائل المتنازعة » فكان ولادة أمة بعد الأيام 
المروعة ؛ والعادات المفزعة , التى اتخذت من 
العرف دولة ؛ ومن الجاهلية حضارة ٠‏ ومن 
الضعف قوة وغلبة وعزة . 

كان أميّاً عّمه ربه ٠‏ واعزل إلا من حماية 
الك : « وَاههُ يَعْصِمُكَ مِنّ النّاس » . 


كانت الديانات السائدة قبله تهتم 
بالطقوس الدينية فقط . ولكن رسالة “هذا 
المولود محمد ذَكقَِ جاءعت عقيدة وشريعة , 
شرعت للناس ما يحقق صلتهم بخالقهم ‏ 
وما ينظم حياتهم ويحدد واجباتهم واساس 
حياتهم , جاءت بقوائيّن قامت عليها الدولة. 
ونمت فى ظلها الآمة . حتى امتدت واشتدت : 
فى غير عدوان ٠‏ بل فى رحمة ومحبة وحسن 
جوار : على أساس من العدل والإحسان . 


لق اسكجات لدعوة: صقوف-من: الفا 
اختلفت منهم الصفات والطباع ؛ يختلفون فى 
الرأى ٠‏ ولكنهم عليه يجتمعون » وتتفرق بهم 
لسيل , ولكنهم عند الحق يلتقون وصدق 
الله : 
دنا رمه ريت 2 زا منت اننا 
عَليظ" القلب لا نقَضُوأ من حَوْلِكَ 4 . 

كه .. 

إن ميلاد سيدنا رسول الله محمد وَْ كان 
مظلع التوى للغالم وكان ميلاد آمة ودولة 
وغضازة. وَهدة عظيتة 3 كنال الإسلام 
عقيدة وشريعة . يطابق العمل القول.. كان 
صبادقا:. انيثا زاهدا .: متواضعاء تيناً 
ورسولا إلى العالمين » وعلى خلق عظيم . 
فماذا اضاب انث , يعد أن اغفلت كتاب 
ربها وفدى.تبيها., وغلت نذاءات الشعوبية 
فيما بينهم باسم القومية والعرقية » فكانت 
هذه الحروب التى أهلكت البلاد والعباد . 


فى ذكرى ميلادك يارسول الله : 

هذء أمثك: ك::تفرقت:: وآأسفت. :الأسيف 
فيما بينها » اشتروا الدنيا بالدين » واحتكمت 
إلى غير شريعتك » فشاعت فيها الأمراض 
والأفجاع التى لم تكن فى أسلافهم : وباغتتهم 
الأويثة والنحدرات + وانتوعت اليركة امن 
أرزاقهم بعد أن بخلوا بالزكوات والصدقات » 


ا 2ت نهدا عدا :مات 7-1 12م 111-21 اشم 1ر17 ااا 1 0 


يي لي تت يي 0 
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جه مطلع النور 


فسلط الله عليهم جيوشا من مخلوقاته تبيد 
حرثهم » بل وتهدم بيوتهم : 9 وَإن يسلَبْهُمْ 


,- 


الذَبَابُ شَيْئاً لا يسْتَنقِذُوُ منْهُ ضَمُْفَ الطَالبُ 


وَامْْنُوِبُ 4 


فى هذه - المباركة ينصح الأزهر 


اتقزيف السلسق ...كنا :وسمكرمية بان 
يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى ربهم. 
ويوقفوا هذه الحروب وتلك الخلافات والفتن 
التى فرقت جمعهم وشتتت 5 وخربت 
ديارهم » وقتلت أولادهم , وليتدبروا أمر الله 
فى القرآن : 9 وَاعْتصِمُوا بِحَبْل الله حيعاً 
وَلاسَرّفُوا»ٍ وقوله سبحانه : 9 وَل تََارَعُوا 
5 والحدية وَاصَيرٌ وا إن الله مَمّ 
لصابرينَ © . 


إن على ولاة الأمر فى المسلمين : ملوكا 
ورؤساء وآمراء وعلماء أن يسعوا جادين إلى 
وقف هذه الحروب الدائرة على أرض 
المسلمين » وأن يرتفعوا فوق الخلافات »: وأن 
يهبوا لتخليص اليلآه الإسلامية سما حاق بها 
ولشاظ :من اعقلال: وبمان فهذه القدس 
وفلسطين وقد احتّيس أهلها وهوجم 
مسجدها .. وهذه أفغانستان تطلب الخلاص 
ممن استياحوا حرماتها... وهذه الحرب بين 
إيران والعراق » وقد علا صوتها وامتد لهيبها 
وتطاير شررها . 

فهل لأولئك الذين يصرون على استباحة 
القتل والتخريب والتدمير أن ينزلوا عند حكم 
الله حتى لا تقع الواقعة وتكون ارضهم مكانا 
لتجربة لا يغلم مداها إلا الل ؟ 


إن هذه الاساطيل واتقوى الثى تموج :بها 
بحار المسلمين » ما جاعت لتنهى خربا بين 
المسلمين خرضا على دمائهم وسلامة ديارهم 
وأموالهم وإنما جاءت لتذكى النار » ولتحمى 
مصالحها وامداداتها ٠‏ ثم لتبيع السلاح 
لهؤلاء المتحاربين . 


اين أنتم من سلفكم ٠‏ إنثا نذكن ما رواه 
التاريخ فى الفتنة التى وقعت بين المسلمين بعد 
يقاتل بعضها بعضا على الإمارة . 

فى هذا الوقت .. والنزاع على أشده .. بعث 


قيصر الروم إلى معاوية يعرض عليه مددا منه 
فى قتاله مع على بن أبى طالب .. 


المدد والسند ؟ 
قال : القيصس. اكلمة كنمق. الى .حالجة'اإلنها 
7 


قال : لا حاجة بنا إلى شئء مما قلت : فإما 
كففت وانصرفت .. 
أوله عندك وآخره عندى 2» حتى يملك به 
هري هأ تعد مناه .. 


وإلا بعثت إليك بجيش 


بهذا كان الخلاف بين الرجال المسلمين 
لا يستنجدون بعدوهم على أمتهم, 
ولا يعرضونها للخراب والدمار» بل كانوا 
رجلا واحدا إذا أحاط بالامة السوء . نسوا 
خلافاتهم .. وأماتوا ما بينهم من نزاع . 
تعمق: 


ام + ورم 


جَاءَكُم من الله تُورٌ وَكِنَابُ مين يبْدِى به 


1 


ع 


د 


لمم > 


ألله من اب رِضْوَائَه سبل السّلام وَيُخْرِجِهُمٍ 
ين 2 ت إِلَ الثُور بإذنم وَبَهْدِِهم إل 
اطي مُسْتَقِيم4. . 


فقد رفع الله ذكر رسوله محمد 3 الذى 
نحتفى بذكرى مولده ٠‏ فلنرفع ذكره بالعمل 
بشريعته وبالتراحم والمودة والصفاء والنقاء : 
ولتضع هذه الحروب أوزارها : « ومن أَحَسَنُ 
مِنّ اشر حكاً لِعَوَم يُوقِئُونَ 4 . . 


اللهم ‏ وهذه الذكرى تظلنا ‏ اجمع شمل 


هذه الأمة .. 


واشدد على قلوب عصبة من اوليائك 


تجتمع بهم وعليهم الكلمة ٠‏ فقد غفلت الأمة 
عن أمرك .. فوقعوا فيما لا ملجأ ولا منجى 


مته إلا بك وإليك .. 


ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم .. 


وحسبنا الله وتعم الوكيل .. 


وصلى اللهم وسلم على صاحب الذكرى .. 


(جاد الحق على جاد الحق ) 


شيخ الأزهر 


رلك 
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فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 


يعلن براءة الإسلام من الاحتفال بوفاء النيل 


ومسابقات ملكات الجمال 


كان للأمم الغابرة عادات يرونها وحسب 
معتقداتهم من لوازمهم ولقد جرت بعض 
قبائل العرب فى الجاهلية على وأد البنات 
إما للفقر أو خشية عارهن وجاء الإسلام 
وقال لهم القران « وَإِذًا الموَءُودَةٌ شَيلّت بأيَّ 
ذُنْبِ قُيِلَثْ » » فخشعت قلوبهم لما نزل من 
الحق ورفع القرآن مكانتها , إما زوجا وبنتا 
وأختا وكشف عن واقعها فى الحياة فى نطاق 
النظام العام الإسلامى ولم يكن العرب 
وحدهم هم الذين يئدون بناتهم بل شاركهم فى 
ذلك المصريون القدماء فقد روى التاريخ أن 
المصريين كانوا يحتفلون بيوم وفاء التيل فى 
شهر توت أو مسرى كل عام وقد كان هذا 
الحفل ينتهى بإلقاء عروس ف النيل أى فتاة 
من بنى الإنسان يلقون بها فى النهر وقت 
فيضانه ؛ فى أمواجه الهادرة عقيدة منهم أن 
النهر يرض عنهم إذا زوجوه تلك العروس 
فيفيض دائما ولا يغيض !! 

ولا دخلت مصر فى الإسلام وارتفع فى 
سمائها نداؤه ودعاوّه وعلمت أن الله وحده هو 
واهب النيل إلى مصر وهو سبحانه الذى فجر 
هذا النهر حتى فاضت جنباته عيونا من 
الأرض وأنهارا من السماء أوقف حاكم مصر 
المسلم وأد البنات فيها وأجرى فيها حكم الله 
وتلا عليهم قوله تعالى « وَإِذًا اللْوْءُودَة شَعِْلَتْ شَيِلَثْ 
بأَيّ دنب فيلت » وأعلمهم بأن الله بنويداتة 


هو صاحب النعمة . نعمة هذا النهر الجارى 
بإذنه وأمره ى شق الفياف القفار واجتاز بلادا 
وحدودا ليروى كنانة الش فى أرضه مضصر ويهبها 
الحياة واستبدل عروسهم التى يئدونها فى 
النيل بكلمة الله ألقاها فى مياهه التى فاضت 
وقال : أيها النيل إن كنت تجرى باسم الله 
ومن الله فإن الله مجريك وإن كنت تجرئ بهذه 
الغروس فلا تجر : لأن الله مرسل الرياح 
ومجرىٍ السحاب قال جل شأنه : .+ وهو 
اذى مَدَ دَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ رفيهًا رَوَاِمَِ تار 5 
وقال ايضاً ط وَانَهُ الَّذِى انسل الرَيَاحَ فتَثيرٌ 
سَحَابًا كَسَقَنَامٌ إِلّ بَلَدِ متت » . 

فهل يجوز بعد اله العادة 
المصرية الجاهلية قرابة أربعة عشر قرنا من 
الزمان آن نعود إليها ونخالق -حكم الل قما 
أثير عن مسابقات ملكات الجمال وعودة 
الاحتفالات بوفاء النيل .. إنها لإهانة للانثى 
التى كرمها الله وحرم لمسها لغير محارمها أو 


زوجها « وَمَن يبدل نِعْمَة الله مِنْ بَعْد مَا جَاءَنه 
َإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ #4 أيها المسئولون 


عن هذه الأشياء أقول لكم إن مصر لا تروج 
فيها , هذه المهرجانات ولا ينبغى أن تقام فيها 
أيها المسئولون جميعا أوجة الرجاء والنداء , 
أوققوا هذه المهازل وهذه المهرجانات الفاسدة 
والله يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم . إن 
الأزهر يعلن براءة الإسلام من هذه الآثام . 


قال الله تعالى : ط يَاأَمهَا الّذِينَ آمَنُوا نبوا 

كيرا مَنَ الظنٍ إن بَْضَ القن ِنَم 4 الآية 

١‏ من سورة الحجرات 
البيسان 


بعد أن بين الله تعالى فى الآية السابقة 
تحريم السخرية والهمز واللمنٍ والتنايز 
بالألقاب جاء بهذء: الآية اشتكمالاً لحقوق 
الإنسان المسلم وواجياته : 

وقد اشتملت هذه الآية على تحريم سوء 
الظن بالناس والتجسس عليهم » وحديث 
السوء عنهم فى غيبتهم ٠‏ وفيما يلى تفصيل 
ذلك . 

اجتناب سوء الظن 


3 إل بعالمو لام 
عن ابى هريرة أن النبى يد قال : « إياكم 


والفان :فاق االطن) أكنتت. الصدية- 
ولاتمسسوا ولاتصسسؤا ول قاعضوا 


ولا تثابزوا وكونوا عباد الك إخواتاً » : 


والظن فق الآية وى الحديث هو التهمة . 
قال القرطبى : ومحل التخذير هى تهمة 
لا سيب يوجبها » كمن يتهم بالفاحشة أو 
بشرب الخمر مثلاً : ولم يظهر عليه ما يقتضى 
ذلك : ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله 
تعالى  :‏ ولا تجسسوا » وذلك انه قد يقع له 
خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر 
ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع ما وقع له 
من تلك التهمة فنهى الله والنبى يقد غن ذلك . 
وعقب ذلك بقوله : وإن شئت قلت : والذى 
يميز الظنون التى يجب اجتنابها عما سواها 
أن كل ما لم تعرف له آمازة صَحيَحَة سيت 
كان المظنون به .ممن شوهد منه الستر 
فظن القفقساد به والخيانة محرم » بخلاف من 
أشتهر عند الناس بتعاطى الريب والمجاهرة 
بالخبائث ٠‏ روى عن النبى فك أنه قال : « إن 
اله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به 
ظن السوء» . 
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جه سوء النظلن ساق كمال اللايمان 


وعقب القرطبى ذلك بما نقله عن الحسن 
البصرى ٠‏ وهو قوله : كنا فى زمن الظن بالناس 


واضكت وطن ق التاين ما شكت -نهكذ! دقلة 


القرطبى عنه مطلقا من غير قيد ظهور 
الأمارات التى تدعو إلى سوء الظن بالناس », 
ولكن الآية والحديث أطلقا النهى عن ظن 
السوء بالناس فى كل زمان 2 فيجب حمل 
النهى على سوء الظن .. بدون أمارة تقتضيه 
فى كل زمان . صيانة لأعراض الناس »٠‏ وتأمينا 
لهم من سوء السمعة بدون مقتض ٠‏ وسواء 
اكان ذلك فى عصر النبى كَ أو فى أى عصر 
بعده . 

وعلى هذا ينبغى للحاكم أن يتجسس عند 
ظهور بوادر تقتضى سوء الظن + أو عند 
الخوف من تقصير عماله فى مصالح الأمة , 
وهكذا كان يفعل عمر بن الخطاب . 

قال عمر بن طلحة الوزير فى كتابه - 
الفريد للملك السعيد ‏ وأما أمير المؤمنين عمر 
ابنالخطاب رضى الله عنه فإنه بذل جهده فى 
تسديد الأمور » الثغور وسياسة 
الجمهور ٠‏ واعتمد بعد الله تعالى على يقظته 
التى فيها شفاء لما فى الصدور , حتى قيل إن 
علمه بمن نأئى من عماله ورعيته كعلمه يمن 
بات مغه على مهاده ٠.فلم‏ يكن له فى قطر من 
الأقطار : ولا فصر من الأمصار ولا ناحية من 
النواخى وال ولا عامل ولا أميرء إلا وله عليه 


واسيك 


عنده كل صباح ومساء ٠‏ حتى أن العامل كان 
يتوهم فى أقرب الخلق إليه وأخصهم به أنه 
عين عليه : وهكذا كان يفعل أزدشير بن بابك 
من ملوك الاعاجم قبل الإسلام: انتهى 
نتصرفب انلسار . 
سبب نزول الآية 

قيل إنها نزلت فى رجلين من أصحاب 
النبى كَيْةٍ . اغتابا رفيقهما وأساءا الظن بغيره 
بدون مقتض ؛ وذلك أن النبى كي » كان إذا 
سافر ضضم الرجل المحتاج إلى الرجلين 
الموسرين فيخدمهماء فضم سلمان إلى. 
رجلين ٠‏ فتقدم سلمان إلى المكان الذى نزلوا 
فيه ٠‏ فغلبته عيناه » قنام ولم يهيىء لهما 
شيئاً : فجاءافلم يجدا طعاماً وإداما(١)‏ فقالا 
له : انطلق فاطلب لنا من النبى و طعاماً 
وإداما » فذهب فقال النبى يك : اذهب إلى 
أسامة بن زيد فقل له : « إن كان عنده فضل 
طعام فليعطك !! وكان اسامة خازن النبى كله 
قذهب إليه فقال أسامة : ما عندى شىء » 
فرجع إليهما فأخبرهما ؛ فقالا : قد كان عنده 
ولكنه بخل ٠‏ ثم بعثا سلمان إلى طائفة 
الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً » فقالا : لو 
بعثنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها » ثم 
اتفلاقا تتمسسان- فل عند ااسافة شىةء 
فرآهما النبى يَيْةِ فقال : « مالى أرى خضرة 
اللحم فى أفواهكما » ؟ فقالا : واث يانبى الله 
ما أكلنا ق:يومنا هذا لحما ولا غيره.» فقال 
التق 2ك 31 اكلا انس سلطا الاي 


فنزلت : اه ييا الذِينَ آمَئُوا اد جْتَنِبُوا كيرا يمن 
القن إن ا الظن إِنْم 4 ٠‏ الية-ذكره 


الإدام عا يؤكل مع الطعام من لحم وسواه . آئى كثيرة الماء . 


الظن الواجب والظن الحرام 


للظن ثلاث حالات . 

« إحداها » : فى الأحكام الشرعية بدليل 
ظنى يقوى جانباً على الآخر . 

« وثانيتها » : تجويز الشثىء من غير دليل 
يقتضى ترجيح أحد الطرفين على الآخر , وهذا 
هو الشك , 

ه والخالة الثالثة » : الظن فى الناس تمع 
وجنود أمارة تقتضنيه :“فالظلن. في الخالة: الأؤق 
مشروع وواجب العمل به ؛ كالظن المبنى على 
القياس فى الأحكام الشرعية » وغلى خبر 
الواحد. الصادق العدل > غير ذلك . 

أما الظن من غير دليل ‏ وهو المعبر عنه 
بالشك - فلا يصح بناء حكم عليه ٠‏ وهذا هو 
مجرى النهى فى الآية والحديث » فهى الذى 
قال الله فيه « إن بعض الظن إثم ٠‏ : وهو 
شامل لكل أنواع الشك ؛ ومنها ما ذكر ق 
فسبان: العزيل: 

توآما الظن ق الهالة الثالثة #افهق جَائق 
لقيام الأمارة عليه . 


التحسس 


التجسس هو البحث فى خفية عمًا يكتم 
غنك ٠‏ ومته قيل رجل جاسوس إذا كان يبحث 
عن الأمور الخفية » والمقصود من النهى عنه 
فى الآية أن يأخذوا ماظهر من الناس ؛ 
ولا يتتبعوا عوزات المسلمين ٠‏ فلا يبحث 
المسلم عن عيب أخيه ليطلع عليه بعد أن 


[فية! سئن أبى داوب - كتاب الآدب ٠‏ بات 
4 سدّن ابى داود الكتاب السابق 0 
ليها سنن أبى داود : الكتاب السايق , 


3 النهوى عن التجسس”. 
باب فى الغيبة ١154/5‏ رقم +4848. 
باق النس عق لص 7/5 


سنتره الله . روئ أبو داود بسنده عن معاوية 
قال « سمعت رسول الث 3 يقول «١‏ إنك إن 
اتبعت عورات الناس افسدتهم أو كدت أن 
تفسدهم ) فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله ككل نفعه الله بها . 

وعن أبى برزة الأسلمى قال قال رسول الله 
يك « يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه ٠‏ لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم ٠‏ فإن من اتبع عورة أخيه يتبع الله 
عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه ف 
بيته +(4) , 


وعن زيد بن وهب قال : أتى ابن مسعود 
فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته ؛خمرأ , فقال 
عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس ٠‏ ولكن 
إن يظهن لنا شىء تأحد :يه(*) : 

وقال عبد الرحمن بن عوف : حرست ليلة 
مع عمفريبن الخطاب -رضئ الله عنه - 
بالمدينة : إن تنين لنا ستراج فى بيت بابّه مجاف 
على قوم !هم أصوات مرتفعة ولغط : فقال 
غمر : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف » وهم 
الآن سدّبٌ 'فما ترى ؟ قلت أرئ أنا قد آتينا 
مانهى الله عنه ؛ قال تعالى : « ولا تجسسوا » 
نقذ كهسسيكا ب؟فلتضرف عمق وتوكهد.. 


وقال أب قلابة : حدَّثْ عمر بن الخطاب أن 
أبا محجن الثقفى يشرب الخمر مع أصحاب 
له ق.بيتة ٠‏ قانطلق “عمر حتى:دخل عليه , 
- 0 

م ؤذا رقم 414 .. 


رقم م4 . 


يلك 


جه سوء الظلن شناقى كمال ابلايمان 


فإذا ليس عنده إلا رجل ٠‏ فقال أبو محجن : 
إن هذا لايحل لك, قد نهاك الله عن 
التجسس ؛ فخرج عمر وتركه . 

« ولايغتب بعضكم بعضاء 


الغيبة أن تذكر الرجل فى غيبتة بما فيه من 
المكاره » فإن ذكرته يما ليس فيه فهو 
البهتان » ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة 
أن رسول الله ود قال « أتدرون ما الغيبة » ؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « ذكرك اخاك 
بما يكره » قيل أفرأيت إن كان فى أخئ ما 
اقول قال « إن كان فيه ما تقول فقدٍ اغتبته » 
وإن لم يكن فيه فقد بهته ». 

وعرفها بعضهم بأنها ذكر العيب يظهر 
الغيب . 

وقال الحسن الغيبة ثلاثة أوجه كلها ف 
كتاب الله » الغيبة والافك والبهتان . 

فأما الغيبة فهى أن تقول فى أخيك ما هو 
فيه ؛ وأما الإفك فأن تقول فيه مابلغك عنه . 

وأما البهتان فأن تقول فيه ماليس فيه , 
وهذه التعاريف متقاربة متحدة المعنى . 

فنع آبوهزيرة ان الأشلس هاغزا جاء 
إلى النبى كي » قشهد على نفسه بالزنى » 
فرجمه رسول الله 45 ؛ فسمع نبى الله كقِهِ 
وجليخ عن الهاي نقوق. احدهنا لان : 


انظر إلى هذا ستر الله عليه ٠‏ فلم تدعه نفسه 
حتى رجم رجم الكلب ٠‏ فسكت عنهما ثم سار 
ساعة » حتى مرّ بجيفة حمار شائل برجله 
فقال « أين فلان وفلان » ؟ فقالا : نحن ذا 
يارسول الله ٠‏ قال « انزلا فكلا من جيفة هذا 
الحمار » فقالا : يانبى الله . ومن يكل من 
هذا ؟ قال إنما نلتما من عرض اخيكما أشد 
من الأكل منه , والذى نفسى بيده إنه الآن 
لفى أنهار الجنة يتغمس فيها .() . 
فكرهتموه » 
هذه الجملة تشير إلى أن غيبة المؤمن تشبه 
أكل لحَمه ميتا : واستعمال آكل اللحم مكان 
الغيبة مألوف فى كلام العرب , قال شاعر 
متهم : 
فإن أكلوا لحمى وفرت لحومهم 
إن هدموا مجدى بنيت لهم 

مجدا 

وقد مثل الله الفيبة فى الآيّة باكل الميتة : 
لآن الميت لا:يلم باكل لحمه : كما آن المي 
لا يعلم بغيبة من اغتابه . 

وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل 
للغيبة » لأن أكل لحم الميت حرام متقذر ؛ 
وكذا الغيبة حرام فى الدين وقبيحة فى 
التقوسضق .. 

وقال كك « ما صام من ظل يأكل لحوم 
الناس »(). 


(1) الحديث اخرجه عبد الرزاق : والبخارى فق الآدب ؛ وآبو يعلى » وابن المنذر , والبيهقى فى شعب الإيمان بسند صحيع : عن أبى 


هريرة . الدر المتثور للشيوطى 55/1 , 53. 


(1) اخرجه ابن ابى شيبة ل مصنفه ‏ كتاب الصيام ‏ باب ما يوْمر به الصائم من قلة الكلام وتوقى الكذب ج1/ ؛ طبعة الهند : 
عن انس ٠‏ وعزاه الزيلعى فى نصب ج-4/ 447 إلى ابن آبى شيبة فى مسنده , وإسحاق بن راهويه , وهو ضدعيف لضدعف يزيد بن 
آبان الرقاشى ‏ احد رواه السند ‏ انظر الميرّان 418/4 رقم 51375 . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 445١‏ . 


وقال عمر بن الخطاب ‏ رفضى الله عنه - 
إياكم وذكر الناس فإنه داء ؛ وعليكم بذكر الله 
فإنه شفاء : وسمع على بن الحسين ‏ رضى 
الله عنهما ‏ رجلا يغتاب آخر فقال : إياك 
والغيبة فإنها إدام كلاب الناس - والإدام 
مايؤكل مع الطعام كاللحم أو. الغسل مع 
الخيز . 

والغيبة تكون فى الدين والأخلاق والخلقة 
والحسب والنسب ٠‏ ولا خلاف بين العلماء فى 
انها من الكبائر » وأن من اغتاب أحدا فعليه 
أن يتوب إلى الله . 


كيف تكون التوبة من الغيبة ؟ 


اختلف الغلماء فى وجوب الاستحلال منها 
بطلب. العفو ممن اغتابه . 

فقال جماعة : ليس .عليه استحلالة ٠‏ قهى 
خطيئة بينه وبين ربه يكفى فيها الاستغفار , 
فإنه لم يأخذ من ماله شيئاً » ولا اصاب بدنه 
بشىء ؛ فليس ذلك بمظلمة منه ٠‏ وإنما المظلمة 
ما يكون منه البدل والعوض ف المال والبدن ٠‏ 


وقالت فرقة : هى مظلمة ٠‏ وكفارتها 
لنفسه , كأن تقول : اللهم اغفر لى ولفلان » 


الغيبة 5 تستغفر لمن اغتبته . 
ؤقال آخرون : هى مظلمة وعليه 


الاستحلال منها , واحتجوا بقول النبي 5 
« من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شثىء 
فليتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار 
ولا درهم : إن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدن مظلنته + وإن الكو يكن الله حسمتات: الل 
من سيئات صاحبه فحمل عليه » أخرجه 
البخاري في صحيحه غن أبى هريرة . 

وأما من قال : إنها مظلمة وكفارة المظلمة 
أن يستغفر لصاحبها فقد ناقض نفسه ؛ فإن 
مقتضى كونها مظلمة أن لا تزول إلا بإحلال 
المظلوم له وآما قول الحسن فليس بحجة . 

وفى الموضوع كلام كثير » وحسب القارىء 
ما تقدم . 


من لاغيبة لهم 


لا تحرم غيبة القاسق المجاهر بفسقه , 
فمن نزع جلباب الحياء فلا غيبة له » قال 25 
اذكرا الفاجن يما فيه أكى يحذرء الثاس »:. 

وروى غن الحسسن أنه قال : ثلاثة ليست 
لهم حرمة : صاحب الهوى ٠‏ والفاسق 
المعلن , والإمام الجائر ؛ والمقصود بصاحب 
الهوى صاحب البدع . 

وكذلك ليس من الغيبة قولك للقاضى 
تستعين به على أخذ حقك ممن ظلمك - قولك 
له - فلان ظلمنى أو ضربنى أو خاننى أو نحو 
ذلك ٠‏ قال 45 « لصاحب الحق مقال +(*) 
وقال : « مَطل الغنى ظلم )١(.»‏ وقال : « ل 


هص 
(4) حديث ٠‏ قإن لصاحب الحق مقال ٠‏ متفق عليه : اخرجه البخارى ف كتاب الوكالة , باب الوكالة فى قضاء الدين ج 17١/7‏ ط 
الشعب ٠‏ وانظر كتاب الاستقراض , باب اداءالديون ج ١67/7‏ . واخرجه مسلم ف كتاب المساقاة : باب من استسلف شيئأفقضى 
خيراً منه - إلخ ج 775/7 رقم 17١‏ ط الحلبي ؛ وهى من رواية أبى هريرة . 
(1) متفق عليه . البخارى ؛ كثاب الحولات ٠‏ باب إذا أحال على ملى فليس له رد 117/17 , وياب لصاحب الحق مقال ص ١١9‏ » 
وفسلم : كتاب. المساقاة : باب تحريم مطل الغنى ج 7/ ١١517‏ رقم 35 , 


حل 


جه سوء الظن بناق كمال الايمان 


الواجد يحل عرضهوعقويته )١١(,‏ أى مطل 
الغنى يحل عرضه وعقوبته . 

ومما لا غيبة فيه الاستفتاء ؛ كقول هند 
للنبي يِل عن زوجها أبى سفيان : إن 
أبا سفيانت رجل شحيح لاا يعطيني أنا 
وولدى ٠‏ افآخذ من غير علمه فقال : « فخذى 
منه بالمعروف )١١(.‏ فذكرت زوجها بالشح 
والظلم لها ولولدها ٠.‏ ولم يرها النبى كيه 
مغتابة » فلذلك لم يلمها على ما قالته في 
أبى سفيان وآفتاها . 


وصمرن لذ خيةة الهم سم امهالكو بالسوه 
نصيحة وتحذير» كقوله كي لفاطمة بنت 
قيس - وقد استفتته فى معاوية وأبى جهم 
بأيهما تتزوج وقد خطبها كل منهما ‏ « أما 
معاوية: ‏ فسسطليك امال اله «رؤاما اليوجهم 
فلا يضع عصاه عن غاتقه )١9,‏ . 


وقد اجمل يعن العلماء ذلك ق قوله:: 


لست غيبةًٌ كَيّره وخذها 
منتظلفَةٌ كاتفال: الجوافن 


8 
تظلّم واستِعن واستفت حَذره 
وعرّفْ واذكرنْ فسق المجاهر 


٠‏ فكرهتموه» 


قيل فى معناه فكرهتم آكل: الميتة , فكذلك 
فاكرهوا غيبة الناس ٠‏ وقيل فكرهتم أن 
يقتابكم . الناس. فاكرهوا: غيبة الخامن: 

وقال الفراء : فقد كرهتموه فلا تفعلوها 
وهو قريب من المعنى الأول ؛ وقيل لفظه خبر 
ومعتاة آمن: ا قكذهوا أن تقتادوا التابين : 


« واتقوا الله ان الله تواب رحيم » 


أى وخافوا الله بترك الغيبة إن الله تواب 
رحيم يقبل التوبة من التائبين عن الغيبة 
وغيرها وال تعالى أعلم .: 


لدلةا اخرجه اليخارى تعليقا كتاب الاستقراض ٠‏ ماب مطل الغتى ظلم ج ؟/هه١‏ ط الشعب . 
قال آبن حجر فل القتم ط / السلفية : وصله احمد وإسحاق فى مسنديهما ؛ وابو داود والنسائى من حديث عمرو بن 


الشريد بن اوس الثقفى عن أبيه بلفظه وإسناده حسن . 
)١١(‏ البخارى : البيوع ٠١17/7‏ .ط/ الشعب. 


(؟1) صحيح مسلم : كتاب الطلاق ؛ باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها ج 5 ١١١4/‏ رقم 11. 


قال تعالى يقص ذلك الحوار : 20 جت 3 
( وَاذكر فى الكتَاب إبْرَاهِيمَ ند كان ديق تَيبإذْ قال لأبيه يَاآبَتِِلْتَْيمَا لَايَشَمَعْ 


- 
0 
2 


وَلَائْصِرْ ولا يُنى عَنك كنا . يَاآبْتِ إِقِ كذ ججاءن من الم ما يي قَاتنَمْنى أَهْدِكَ 


صِرَاطا ويا .اليك لَا تَعْيُد الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَيّطا 


لشيطانا كان بج ليا ابت إن 


عير يا الور نهد صر -< 


عاك أن يتك عَذَاتٌ ين الدَخن كو للشَّيطا ليطا 
إنراهيم لين لكت لمك واغيجزن ملا وح سو ب ىإ 


كان بى حَفِيًا وأفتراُح وتاكذقوة ين كوب ال وذو عتى ألا أو بذ بذ 
سيقي ٠‏ هلا اعتَرَقَم وَمَا يَعْيْدُ يَعْيدُونَ من دُونٍ الله وَهَبْنَا له حا ينب وك َك 


عو 


والآيات مكية . 


وق هقاه الآيّات يدش اله قنصلة ‏ إبزاهيم 
عليه السلام وحواره مع أبيه حول ما يعبد 
أبوه أزروهذه القصة معطوقة عل قصة عيس 
وزكريا . 

وذكر القصص وما فيها من إخبار بالغيب 
الذى لم يكن للعرب علم بتفصيله من معجزات 


ييا . وَوَهَبْنَا هَمْ من رحميَنا وَجَمَلنآً لَمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيًا 4 مريم من 4١‏ إلى 6٠‏ 


الذى يغيش بين قوم لم يشتغلوا بالغلم ».ولم 
يطلعوا على كتب تاريخية تحمل أخبار الماضين 
وأخبان الرسل الذين أزسئلوا :إلى. القوامهم , 


ج حوار(إبراهيم مع أبيه 


ومواقف أقوامهم منهم ومن دعوتهم التى 
جاءوا بها , والآثار التى ترتبت على تكذيب 
أولئك الرسل ؛ والسبب فى ذكر قصة إبراهيم 
عليه السلام فى القرآن العربى المنزل على 
الرسول العربى 2 أن إبراهيم أبى العرب 
العدنانيين » وهم يقرون بفضله وشرفه ٠‏ وعلو 
شأنه فعلى معاصرى محمد آلا يرغيوا عن ملة 
أبيهم الأكبر إبراهيم . 

فإن كانوا يقلدون آباءهم ويقولون : إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون 
فليعلموا أن اشرف آبائهم واعلاهموالاحرىبان 
يقلد هى إبراهيم وقد ترك عبادة الأوثان » 
وهذا جدال إبراهيم مع أبيه حول تلك الأوثان 
وعبادتها فليصيخوا وليؤمنوا بالله الذى آمن 
به أبوهم إبراهيم . 

وإن كانوا لا يقلدون وإنما يحتكمون إلى 
العقول فلينظروا كما نظر إبراهيم فى الكواكب 
والقمر والشمس وف كل ما يحمل الكون من 
ذلائل تقئير إلى الله. الواحد. الخليق بالعبادة 
ليصلوا من وراء النظر والتامل والتفكر إلى 
الإيمان كما أمن إبراهيم . 

وقد وصفه الله بوصفين فى أول أآية : 
لِوَاذْكُرٌ فى الكتاب إِبْرَاهِيمَ ِنّدُ كان صدّيقاً 
يا 6 فرنقة بالعتديقية والتيقة 3 افده 
الآية . 

والصديق : بتشديد الصاد المكسورة 
والدال المشددة المكسورة كذلك وهذه صيفة 
مبالغة من الصدق ٠‏ وهى تنبىء عن كثرة 
ما صدق .من الفيوب من آيّات اله كته 
ورسله. أى أن إبراهيم عليه السلام كان 


يفف 


مصدقا بجميع الأنبياء وكتبهم . 

وقد جمع إبراهيم بين خصائص الصديقين 
من حيث التصديق بالغيوب التى بيناها 
وخصائص الأنبياء وقوله : إنه كان صديقاً 
نبياً استكتاف .سيق لتطيل ما يستوجب: ذكره 
أى أن الذى استوجب ذكر قصة إبراهيم أنه 
كان صديقاً نبياً . وجملة إنه كان صديقاً 
نبياً ؛ وقعت اعتراضا بين إبراهيم المبدل منه 
وبين : إذ قال : البدل ٠‏ وهذا الاعتراض يقرر 
ما قبله : وهو ذكر القصة وكان إبراهيم رقيقا 
ليناً ى حواره مع أبيه وهو يدعوه إلى الله . 

وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن 
النبى ييِ أنه قال : أوحى الله إلى إبراهيم 
عليه السلام : إنك خليلى ٠‏ حسن خلقك ولو 
مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتى 
سبقت لمن حسن خلقه أظله تحت عرشى » 
وأسكنه حظيية القن وادنيه:من جهارئ 
وإلى جانب أن إبراهيم كان صديقا » و 
شيئاً من صديقيته كان نبياً ٠‏ وللنبوة مكانة 
عند الله » وحسبنا أن ندرك أن النبى أو 
الرسول واسطة بين الله والناس حيث يبلغ 
الناس ما أوحى إليه من ربه ويدعوهم إلى 
عبادة الواحد الأحد فهو بهذا يغد واسطة بين 
الله والبشر كل البشر أو بعض البشر . 

< إِذ قال لأبيه ٠‏ يَاآبَتِ » أى اذكر إبراهيم 
حين بدا حواره مع أبيه : ياأبت « والتاء فى 
ياابت » عوض عن ياء الإضافة ولا يقال : 
ياأبتى فيجمع بين العوض والمعوض عنه وقيل 
أن يرسل ابراهيم عليه السلام هذا النداء 
نظر إلى أن عبادة عقلاء البشر يجب أن تكون 
لمن أنعم على الناس بالخلق والرزق ولمن لا تنام 
عطاياه عن كل ما خلق من إنسان أو حيوان 
أى طيرء فإذا عبد الإنسان من لا يستحق 


العبادة كالكواكب أو القمر أو الشمس أى 
الصنم أو الوثن أو غير ذلك مما لا يسمع 
ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر فقد ظلم عقله 
وكفر بمن خلقه ورزقه . 

وبعد هذه النظرات والتأملات التى قادت 
إبراهيم إلى الإيمان يزب الوجود والإيمان 
بوجوب دعوة الناس إلى عبادته نادى أباه وهو 
أولى الناس بأن ينقذه ابنه إبراهيم من 
الضلال المتردى فيه ؛ لهذا نادى ف أبيه أبوتة 
حين قال : ياأبت ليشعره بإشفاقه وخوفه عليه 
من الوثنية. التى ورطه فيها. خملاله . 

وبعد هذا النداء لم يقرع أباه ٠‏ ولم يشتعه 
على اتخاذه أربابا من الحجارة يعبدها ولكنه 
تلطف ورق وسأله : لم تعبد ما لايسمع 
ولا يبصر ولا يغنى عنك شيثئا ٠‏ 

وهكذا وضف الأوكان الثى :يعبدفا آزْى 


بصفات كل واحدة منها تكفى لتحطيم اعتقاد 
أزر فيها ! 
الاولى : أن ذلك الوثن لا يسمع إذا 


ناديته أو أثنيت عليه » أى تضيرعت إليه . 

الثانية : أنه لا يبصر خضوع من يخضع 
وخشوع من يخشع بين يديه لأنه لا يحس 
ولا يدرك . 

الثالثة : انه لا يغنى عنك شيئاً من الغناء 
أو النفع فى جلب منفعة أى دفع مضيرة . 

وفكذا فى أدب جميل وصف الإله الذى 
يعبده أبوه ٠‏ فهذا الإله الذى لا يسمع 
ولا يبصر ولا يفزق بين المطئ والعامى كيف 
يعيد : والإنسان بما وهب من سمع وبصر 
وعقل وإدراك كيف يعبد الإله الوثن الذى 
لا يملك شيئاً من ذلك ؛ وكيف يكون العابد 
أعظم نفعاً من المعبود الجماد وكأنه يريد أن 
يصل من وراء هذا إلى أن الإله الخليق 


بالعبادة هى الذى يسمع ويبصر ويعلم , 
ويجيب نداء المضطر إذا دعاه . 

وبهذا بين إبراهيم عليه السلام لأبيه : إن 
تلك الأرباب التى يعبدها لا منفعة فيها 
لعابديها إذا هم أطاعوها ؛ ولا مضرة تحل بهم 
إذا عصوها , ولهذا لا يستحل عبادتها عاقل 
وهبه الل العقل الذى يميز به بين من يستحق 
العبادة ومن لا يستحقها . 

ثم. تلطف ثانيا فى دعوة أبيه إلى الحق 
وأرسل نداءه : ياأبت إنى قد جاءنى من العلم 
ما لم يأتك ٠‏ ولم يشمخ إبراهيم فيصف نفسه 
بالإحاطة بكل العلوم ٠‏ ولكنه صور نفسه 
بالرفيق الذى له خبرة بالدروب والمسالك 
ليطلب من أبيه اتباعه حتى لا يتوه بين 
الشعاب المتضاربة فى هذا الوجود . 

وإنه وهى يدرك الطريق المستقيم الموصل 
خليق بأن يتبعه من لا يدرك ذلك الطريق 
الموصل إلى الحقيقة . 

وقد آخبر إبراهيم أباه أنه قد جاءه شىء 
من العلم , ولم يأت ذلك الجانب من العلم آباه 
وذلك العلم الذى جاء إبراهيم هو علم 
الاستدلال على طريق الحق ؛ وإن معرفته له 
تجعله كالهادى وكالدليل فى همقاوز الحياة . 

ثم ساق الأمر الإرشادى إلى أبيه فقال 
ه فاتبعنى » انجك و« أهدك صراطاً سوياً » ثم 
بين له أن عبادته للأصنام كأنها عبادة 
للشيطان 2 لأن الشيطان هى الذى سول 
للإنسان وآغراه بعبادتها » فكأن الإنسان 
حين يعبدها يعبد الشيطان المغرى بها ولذلك 
نادى إبراهيم. آباه ٠‏ وكرى نداء الأبوة 


حك 


وف 
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ح حوار إبراهيم مع أبيه 


ليستعطفه وينصحه . وخليق بالاين إذا رأى 
أباه على مشارف الهاوية يوشك أن يتردى 
فيها أن يحذره . 

وكان النداء الثالث : باأبت لينهاه. عن 
عبادة الشيطان «١‏ لا تعبد الشيطان » لأن 
الشيطان عاص لله « إن الشيطان كان للرحمن 
عصيا » تعليل لما استوجب نهيه عن عبادة 
الشيطان وكم أنعم الله على ذلك الشيطان 
بالكثير من النعم » ومن بينها نعمة البقاء فى 
الدنيا » ولكنه عصى أمر الله فلم يسجد لآدم 
كما أمره ال فهى عدى أبيك آدم وعدى الجنس 
البشرى كله وقد سأل الله أن ينظره إلى يوم 
القيامة فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم . 
وقد أقسم الشيطان : « رب با أَعْوَيتتي 
مين إلا 


ريق هم قِ اررض وَلأغْويتت: 
عَبَادَك ا نم المخلصِين #. 

وهذا ١‏ لقيلف الذى ألى على نفسه أن 
يضل الإنسان وأعلن له عداوته خليق بأبناء 
آدم ألا يعبدوه » بل خليق بهم أن يحذروا 
غوايته:: 

ثم ناداه للمرة الرابعة متوسلاً مستغطفا 
ليخوفه ما يجره عليه اتباع الشيطان وعبادته 
من سوء العاقبة فقال : « ياأبت إنى أخاف أن 
يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 
وليا » وقد أعلن إبراهيم لأبيه خوفه عليه 
ليتذكر الأب أن الدافع لموقف إبراهيم فى ذلك 
الحوار إنما هو خوف الابن البار على أبيه » 
ولم يعبر بالعذاب أو بالعقاب فيقول له : إنى 
تفلف 1ن تلت الو اتفاقل ‏ زإكنه قال + د أن 
يمسك » وف التعبير بالمسن حسن الأدب مع 


أبيه الضال أملا فى أن ينأى به عن وثنيته وقد 
نكر العذاب فى قوله : عذاب ٠‏ للتفخيم أما 
ولاية الشيطان فى قوله : فتكون للشيطان 
وليا ٠‏ فإما أن يكون المراد : 

- أنه إذا استوجب العذاب ف النار كان مع 
الشيطان وولايته له هى السبب فى تلك المعية 
وقد بين الله ذلك فى آية أخرى ف قوله : ثم يوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 

أن الله > يخذله فى الآخرة فيصبح موالياً 
للشيطان ٠‏ ويكون ىق خسار بسبب تلك 
الولاية . 

وهكذا نادى إبراهيم أباه أربعة نداءات 
متوالية لشدة حبه له ورغبته فى إبعاده عن 
الاسباب. التى تدفعه فى الآخرة إلى عذاب 
الله ٠‏ وقد أعلن فى آخر نداء خوفه على أبيه من 
أن يمسه عذاب . 

وقد التزم إبراهيم عليه السلام فى حواره 
مع آبيه جانب الحكمة حين دعاه إلى عبادة 
ال ٠‏ ونبذ الأوثان ٠‏ وساق الأدلة لعله يقنع 
أباه ويشده من مخالب الضلال التى نشبت 
فيه . 

وقد تجلى إصرار أزر الذي لم ينفع فيه 
وعظ ولم يقنعه دليل فيما قال : 

« قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم 
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا » . 

وهكذا في جب وإنكار سأل أزر ابنه 
إبراهيم : أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم » 
وقدم الخبر أراغب على المبتدآ ٠‏ وهذه الآلهة 
في نظر أزر خليقة بأن تعبد ٠‏ وخليقة 
بألا يرغب أحد أو ينصرف أو يعرض: عن 


عبادتها ٠‏ وبهدا الاسلوب .٠‏ زد آزز. ليعلن 


إصراره على رأيه فى ألوهية الأوثان دون حجة 


يسوقها لمحاولة إقناع إبراهيم اللهم 
إلا إقراره بأنها آلهته التى قلد آباءه في 
عبادتها . 


وعجيب من أزر أن ينادى إبراهيم باسمه 
ولا يناديه بالتبوة فيقول : يابتى كما ناذاة 
إبراهيم أكثر من مرة بقوله : يا أبت » وكأن 
غيظه من إبراهيم لرميه آلهته بأنها لا تسمع 
ولا تبصر ولا تغنى هى الذى حداه إلى 
القصريم باسمة ويعف هنذا الاستفهام 
التعجبي الإنكارى قابل أزر إشفاق إبراهيم 
وخوفه عليه ووعظه ورقته بالعنف والتهديد 
والزجر بل السفاهة في قوله. الذي حكاه 
القرآن : لئن لم تنته « لأرجمنك واهجرنى 
مليا » . 

لقد زجره أزر وأقسم إن لم يقلع إبراهيم 
عن دعوته لعبادة آله واحد , وعن نهيه عن 
عبادة أربابه التى يعبدها وعن النيل منها 
فليس عنده لإبراهيم غير أمرين : الرجم , 
وإبعاد إبراهيم عنه + أما الرجم : فأصله 
الرمى بالرجام وهى الحجارة 2 واختلفت 
الأقوال في تفسير الرجم فقيل : 

١‏ الرجم باللسان كالشتم ومنه قوله 
تعابى : ١‏ وَالَدِينَ يَرْمُونَ الممْخْصَنَاتِ » 
بالشتم ٠‏ ومنه : الشيطان الرجيم : المرمى 
باللعن وقيل : كل ما ورد فى القرآن من الرجم 
هو بمعنى الشتم . 

الرجم باليد » وذلك بأن أظهر أمرك 
للناس ليرجمؤوك أو أرحمنك أنا بالحجارة . 
- وقيل يراد بالرجم : القتل من رجم 
الزانى » ولكن لو أريد القتل لما عطف عليه 
آزر قوله : ( واهجرنى مليا ) . 


- وقد يراد بالرجم : الطرد ٠‏ وقد يدل 
على أنه الطرد قوله بعد ذلك : « واهجرنى 
خلباء ونا الجر افك يراكدنة : 

الهجر بالقول بمعنى أنه يطلب ,٠‏ 

إبراهيم آلا يخاطبه فى أمر ما يعتقد . 

*- الوتجدن «مالاقكدراق: عنه: تيت 
لااتشتمهفا دار أويلد حتى 'لاايزاه ولا تقع 

والمل بتشديد الياء : المدة البعيدة أن 
الذهان والهجن»: أ امجزتى زننا يعيدا أي 
اذهب عنى واهجرتى . 


وقوله : اهجرنى ٠‏ معطوف على محذوف 
تقديره : فاحذرنى واهجرنى حتى لا أرجمك 


وفي هذا تهديد وتقريع . 

( قال سلام عليك ) استئناف وقع جواباً 
لسنؤال: مقدىء كاته: يل فماذا .قال له 
إبراهيم وكان الجواب : قال سلام عليك : أى 
أسلم عليك سلام وداع وترك بمعنى أن رد 
إبرافيم كذلك يحمل الملاطفة حيث قابل 
التهديد والتقريع بالسلام الذي يعلن به أنه 
لا يشافهه بما يؤذيه بعد ذلك » وهذا الموقف 
يحمل معنى قوله تعالى : « وَإِذَا حَاطَبَهُمْ 
الْجَاجِلُونَ قَالُواً سَلاماً 4 وهكذا قابل السيئة 
بالحسنة . 

ويجوز أن يكون المعنى الذي يريده فى 
قوله : سلام عليك ٠‏ أن يدعو لأبيه بالسلامة 
وه يلاينه بهذا أملاً في الإقلاع عن عبادة 
الأوثان ٠‏ وقد يؤيد هذا .قوله تعالى بعد ذلك : 
مَاسْتغْفِرٌ لَكَ رت إِنَهُ كَانَ بى حَفيا » . 

وقول إبراهيم : « سأستغفر لك ربي » يدل 
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ضف 


على أنه على الرغم من تهديد آزر له بالرجم 
والطرد والإبعاد فإنه لم يزل الابن البار 
المشتفق. على الآب. الساخط . 

وقد كان أآزر كافراً فهل يجوز الاستغفار 
للكافر : لعل شرع إبراهيم أباج الاستغفار 
للكافر : وضلال أزر يحكيه القرآن عن 
إنراهيم وهو يدعو ربه فيقول : 8 وَاغْفِرْ لأى 
نه كان من الضَالِينَ ©#.. 

مسمسساسوا 0 
يؤمن فيما حكاه القرآن في قوله : 


« وَمَا كان اسْتَعْفَارٌ إبرآهيم لأبيه لاعن 
سن مص مان وي 212 لمكم كو كود و1 د 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إيَاه فنا تبي لَهُ أنه عَدُوٌّ فر نَرَأ 


وقيل : إن الواعد إبراهيم فلم يقل : واغفر 
لأبى إلا أنه وعده من قبل أن يستغفر له . 

وذلك ما حكاه القرآن في قوله: 
لَأسْتَثفِرَنَ لَكَ وَمَا أمِْكُ لَكَ مِنَ الثم ين 
شَىْء 4 . 
: « سأستغفر لك ربى » : آأذعو 
الله أن يوفقك للتوبة ٠‏ وآن يهديك إلى 
الإيفان » وطلب التوية والهداية للكافر قبل 
الموت ليس محظورا . 

وقد قيل : إن استغقار إبراهيم لأبيه كان 
قبل أن ينقطع رجاؤه في إيمانه » فلما تبين له 
أنه لا آمل في إيمانه وتبينت له عداوته لله تبرأ 
منة . 

وقيل : إن استغفاره كان قبل ورود النهى 
عن الاستغفار للكافر . 

وقيل : إن المنع من الاستغقار إنما يكون 


بعد أن يعرفوا أنهم من أصحاب الجحيم » 
فإذا عرفوا ذلك ٠‏ فليس لهم أن يستغفروا 
للمشركين وذلك ما تنص عليه الآية : 9 ما كان 
لل وَالَذِينَ آمو أن لوزي | لِلْمُشْرِكِينَ 
وَلَوْ كَانُوا أولي َرَىَ من بَعْد ما تبن هَمْ آم 
أَصْحَابُ الجحيم # . 

فحين يئس إبراهيم من إيمان أبيه وعلم 
إصراره على الكفر وأنهم من أصحاب الجحيم 
أعلن براءته منه . 
أخبر إبراهيم بعد أن قال: 
سأستغفرلك ربي ؛ أن الله به وذلك فيما 
حكاه القرآن : ه إِنّه كان بي حَفيًا © والحفى : 
البليغ في الرد والإلطاف وهو استئناف يقع 
جواباً لسؤال مقدر وهو تعليل لمضمون ما قبله 
وهو طلب الاستغفار ٠‏ والمعنى : إن إبزاهيم 
سيستغفر ريه لأبيه » لأن الله حفى بإبراهيم 
وللطف الله بإبراهيم ورفقه وكثرة إنعامه عليه 
سيستغفره له . 

كل ذلك دعاه إلى طلب الاستغفار لأبيه إن 
تاب عن كفره لعله يغفر له . 

وقد أخبر إبراهيم اباه أنه قرر البعد عنهم 
استجابة لرغبة آزر حيث طلب منه أن يهجره 
زمناً بعيداً ٠‏ وحكى الله ذلك في قوله تعالى : 
وأغتر معأ ين من دون لله 9 
ري عََى لا أكون بذْعَاءِ دبي ا 4 . 

وفي التعبير بصيغة الجمع : ( واعتزلكم ) 
ما يدل على أن إبراهيم لا يريد البعد عن أبيه 
الذئى هدده فحسب ولكنه سيعتزل كذلك قومه 
لأنهم يشناركون اباه في عبادة تلك الآلهة ولذلك 
اعلن أنه سيبعد كذلك عن آلهتهم التى 
يعبدونها لأنها سبب خلافه مع أبيه وقومه 
حيث لم ينفع فيهم نصح ( وما تدعون ) أى 


وقد 


وماعبيون: واتراد ببليماء أ هون 
وما تدعون : العبادة بدليل قوله : فلما 
اعتزلهم وما يعبدون ( وأدعو ربى ) معطوف 
على قوله : وأعتزلكم ٠‏ ( وأدعو ربى ) أى 
أعبد ربى فى مهجرى الجديد بعيداً عنكم . 

وقد يراد بالدعاء في قوله : ( وأدعو ربى ) 
ماجاء فل سبوية الشعراء قينا حقاء: القرآن 


ورب هب لى خا وَالحقنى بالصّالحين 
وَاجمَل لي لسَانَ صِذق فى الأخرين 3 وَاجْعْلْني 
وَرَنَِ جَنةٍ النعيم وَاغْفِرٍ 9 إِنْهُ كَانَ من 


ن وريه 
ءءء مه 


الضَالِينَ وَل تحني فى يوم سعثون » 


وِعَى ألا أكون بَدُعَاءِ رَبَى شَقِيا » . 

وإن إبراهيم ليرجو ألا يضيع سعيه 
وألا تذهب عبادته بل يحقق بها رضاء ربه » 
وف ذلك الأسلوب تعريض بأولئك الأشقياء 
الذين يعبدون الأوثان حيث يخيب مسعاهم 
وجهدهم عندما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى 

وفي التعبير بعسى مايدل على التواضع 
والاعتراف بأن الإجابة والثواب إنما هما 
تفضل من الله : وليس بإلزام من الله أن يثيب 
عبده يما يفعل ٠:‏ وإنما العيرة بالخاتمة التى 
ينتهى بها العبد إلى ريه:.وقد قرر إبراهيم 
الهجرة إلى الشام فراراً بدينه ليعيد الله في 
المكان النائى ويبعد يما يعبد . 


وقد عوض الله إبراهيم عن أبيه وقومه حين 
اعتزلهم إذ وهبه أبناء أمنوا بدعوته بل 
اضطفى الله منهم رسلا وأثبياء قادوا الناس 
إلى الحق وأخرجوهم من الظلمات إلى النور 
زكافهوا عل اختلاف الازنان .والإجيال 
الوثنية التى عاش إبراهيم حياته يندد بها 


لينتشل البشرية من التمرغ في باطلها . 

ولكن الأنبياء الذين عوض الله إبراهيم بهم 
عن أبيه وقومه لم يرزق الله بهم عقب الاعتزال 
الذي قال الله فيه : « فل امهم وَمَا يدون 
من دُوَنٍ الله ر وَهَيَنًا له إسحاق وَيَعْفُوتَ 3-0 
جَعَلنَا ثََآ 4 بل كانت الهبة بأولئك بعد فترة 
من الاعتزال ٠‏ وتلك الهبة التى قال فيها : 
( وهبنا له اسحاق ويعقوب ) . 

والشتهون أثة:وفن له إسماعيل اول وذّلك 
بعد أن ألقى في النار وقال ال لها :8« يا ثَارٌ 
كو بَزْدا وَسَلَامَا عل إبْرَاهِيمَ 4 وبعد 
خروجه منها هاجر وقال : « إن ذاهبٌ إلى 
رق سَمَهَدِينِ رَتَ هَبٌ لي من الصَّايِينَ 
د 0 ؛ بعلم حَلِيم 4 واستجاب الله دعاءه 
فوهبه إسماعيل وكان الحليم فإسماعيل جاء 
بعد تلك البشارة من هاجر . 

وقد ذكر إسحاق ويعقوب هنا على أنهما 
هبة الله لإبراهيم : ولم يذكر إسماعيل ؛ لأن 
الله جعل هبتهما من أعظم النعم على إبراهيم 
حيث قابل فراق. الأب والأهل. بهبة إسحاق 
ويعقوب.» ومن يعقوب تناسل كل. أتبياء بنى 
اسرائيل ( وكلا جعلنا تبيا ) أى كل واحد 
منهما : إسحاق ويعقوبٍ ؛ أو كل واحد منهم : 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا نبياً ( ووهبنا 
لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان ‏ صدق 
عليا ) . 

الرحمة : هى النبوة لذكرها بعد أن ذكر 

وقيل : الرحمة:. هى المال والولد وسعه 

الرققا - 
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وقيل : الرحمة : الخير الديني والدنيوي : 


وقيل : الرحمة كثرة الأتباع وطهارة النسل 
وطيب الذرية وقد كان إبراهيم وأبناؤه مفخرة 
على الزمن . 

( وجعلنا لهم لسان صدق عليا ) . 


ولسان الصدق : الثناء الحسنئ الذي 
أجراه الله على السنة من ينتمون إليه 


وجعل الل لإبراهيم خير لسان صادق عاش 
على الزمن استجاية لدعاء إبراهيم : ( واجعل 
لى لان صيدق إفي الآهرين") + .واضاف 
اللسان إلى. الصدق ووصقة بالعلى قي قولة ؛ 
( لسان صدق عليا ) ليدلل على أن إبراهيم 
وأبناءة أحقاء بالثناء عليهم لكثرة مكارمهم 
على اختلاف العصور والدول والمذاهب . 


وقد ادعى أهل الاأديان جميعاً أنه لهم 
ومنهم » وقد جعله الله أبا للمسلمين حيث 
قال : (ملة أبيكم إبراهيم هو سسماكم 
المسلمين من قبل ) . 

وكان لسان الصدق في الثناء على إبراهيم 
أن ذكر في التشهد صلاة وبركة في قول كل 
مسلم عبر تاريخ الإسلام الطويل إلى يوم 
القيامة فى تسعة تشهدات في اليوم والليلة في 
الفرائض يضاف إلى ذلك ما يقال في النوافل . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين . 

وقد عادى إبراهيم أعداء الله في الله حين 
قال : فإنهم عدو لى إلا رب العالمين فكيف 
لكان ق- الك كناه قينا مه 

وحسبه بعد اعتزاله لأبيه وقومه أن يكون 
خليل الله وما أعظمها من نعمة .. 

وَتححَدَ اله إِبْرَامِيمَ 
ليا 4 . 


نَم . يزة | لبن مخ 
| براهيم عطوه عوض 


قال الإمام الأهوازى(١)‏ . فقال : عبد الله 
بن كثير بن عمرى بن عبد الله بن زاذان بن 
فيروزان بن هرمز . الإمام أبو معبد المكى 
الدارى . إمام أهل مكة فى القراءة . 

اختلف فى كنيته والصحيح ما قدمناه . 

وقيل له الدارى لأئه كان عطاراً . والعطار 
تسمية العرب داريثا ‏ نسبة إلى « دارين » ٠‏ 
موضع بالبحرين يجلب منه الطيب . 

وقيل لأنه كان :من بنى عبد الدار بن هانى 
بن حبيب بن تمارة من لخم رهط تميم 
الدارئ 

وقيل الدارى الذى لا يبرح فى داره ٠‏ 
ولا يطلب معاشا . قاله الأصمعى . 


قال ابن الجزرى ٍ والصحيح الأول لأنه 
كان من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى فى 
السفن: إلى صتعاء-قطردوا الجيش :عنها . 
مولده ووفاته : 

ولد بمكة سنة خمس وأربعين . ولقى بها 
عبد الله بين الزبير ؛ وأبا أيوب الأنصارى 6 
وأنس بن مالك ؛ ومجاهد بن جبر ؛ ودرباس 
مولى عيد الله بن “عباس . وروى عنهم . 

واخذ القراءة عرضاً(') عن عبد الله بن 


السائي(') . فيما قطع يه الحافظ أب عمرو 


الدانى وغيره / 
-.4ههس 


3030ل اكت >”تتتق»>»>0>”“كااااب ب االاووكو 0 


(1) جاء فى النشر فى القراءات العشر ص 76 , 8٠١‏ عنه : 


« الاستاذ آبو على الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداذ بن 
هرمز الأفوازى مؤلف «الوجيزء و« الإيجاز» 
وه الإيضاح » و٠‏ الاتضاح ٠‏ و٠‏ جامع المشهور والشاذ » 
تول سئة ست وآربعين وأربعمائة (445 ) هجرية . 

[ية) انا بالعرض الول يي تحرياً للدقة وكمال 


العثاية بكتاب الله سيحانه وتعالى . 

(؟) عبد الله بن السائب بن أبى السائب صيفى ين عابد 
المخزومى قارى+» آهل مكة توق سنة سبعين هجرية روى 
القزاءة عن ابى بن كعب وعمر بن الخطاب ٠‏ وعرض عليه 
القران مجاهد بن جبر . وعيد الله بن كثير صاحبنا فى هذا 
المقال . راجع غاية النهاية فى طبقات القراء . 


و ريحال الغراءات 


وضبعف الحافظ أبو العلاء الهمذانى هذا 
القول . وقال : إنه ليس بمشهور عندنا . 
قلت(؟) : وليس ذلك ببعيد فإنه قد أدرك غير 
واحد من الصحابة وروى عنهم . أ. ه وهذا 
هو الغالب فإنه قد ذكر تلمذته على ابن 
السائب أكثر من مؤرخ فى القراء كابن 
الجزرى : وابن مجاهد والذهيى . 

وعرض أيضا على مجاهد بن جبرة") , 
ودرباس مولى ابن عباس رضى الله عنهم . 

كان - رحمه الله فصيحاً بليغاً مفوهاً 
أبيض اللحية طويلاً أسمر جسيما أشهل , 
يخضب بالحناء , عليه السكينة والوقار : لقى 
من الصحابة : عبد الله بن الزبير وأبا أيوب 
الأنصارى وأنس بن مالك رضى الله عنهم . 

قال ابن مجاهد رضى الله عنة : 

ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه فى 
قال سفيان بن عُيَيْنََ ‏ رضى الله عنه : 
تلامذته : 

أقَرَا ‏ رَحَمه اللة الكثير من التلامين . 

روئى القراءة غنه إسماعيل بن عند الله 
حازم » والحارث بن قدامة أبو قدامة : وحماد 
بن سلمة ,» وحماد بن زيد ٠‏ وخالد ين 
القاسم , والخليل بن جيف ة وسليمان بن 


المغيرة ء وشبل بن عباد , وابنه صدقة بن 
عبد الله » وطلحة بن عمرو؛ وعبد الله بن 
زيد بن يزيد » وعبد الملك بن جريج ٠‏ وعلى بن 
الحكم : وعيسى بن عمر الثقفى » والقاسم بن 
عبد الواحد ٠‏ وقزعة بن سويد ٠‏ وقرة بن 
خالد ٠‏ ومسلم بن خالد » ومطرف بن معقل » 
ومعروف بن مشكان أبو الوليد ٠»‏ وهارون بن 
موسى » ووهب بن زمعة » ويعلى بن حكيم » 
وابن أبى فديك ٠‏ وابن أبى مليكة , وسفيان 
بن عستة ٠‏ والرجال ::وابى عمرق بن العلاء: . 

وليس صحيحا أن من تلاميذ ابن كثير : 
عبد الله بن إدريس الأودى ‏ رحمهما الله 
قإزن عقف ايز [لرات ه13 زعام تيسة .عنكين لي 
عشرين ومائة هجرية , أى قبل وفاة ابن كثير 
بخمس سنين أو فى سسنة وفاته نفسها فاحتمال 
تلمذته عليه بعيد إن لم يكن مستحيلاً . قال 
ابى:عبد. الله. الحاقظ...رحمة: "الله : لم :ين 
عبد الله بن إدريس عبد الله بن كثير ولا قرأ 
عليه أبداً . 

وربما وقع الخلط أيضاً فيمن يشاركه 
الاسم2. فقد عاصصره ؛: عبد الله بن كثير 
القرشى ؛ وهو غير القارىء صاحبنا ٠»‏ وثمة 
ابن كثير آخر ولكن اسمه : محمد بن كثير , 
فوع العيع” يبهذا السة هو #سناعت 
البيت : 
بتي كثيرز كثيرٌ الذنوب 

ففى الحل والبل من كان فيه 

وهذا البيت نسبه أبى طاهر بن سوار لإبن 
عكير القارئء.. وقفل ذلك غترة ايشا . 

قال الأصمعى : 


(؟) القائل ابن الجزرى فى غاية التهاية , 
(5) آبو الحجاج المكى أخذ عنه القراءة عرضاً عبد الله بن 


كثير . مات سنة اثنتين ؛ او ثلاث أو اربع ومائة ٠‏ راجع المرجع 
السابق . 


قلت لأبى عمرو : [ قرأت ] على ابن 
كثير؟ قال : نعم ., ختمت على ابن كثير بعد 
ماخشت عل سجافة .وكا ابن ككير اعلم 
بأفعربية: مرخ سجاهف:: 
الرواة عن ابن كثير: 

وقد أجمعوا على اختيار قراءة راويين تلقى 
كل متهما اع ايح كثير .هما : أحمد اليز:: 
وقنبل - رضى الله عنهما ٠‏ وإليك تعريفاً لكل 
منهما وأثره فيمن بعده . 

هى الإمام ابو الحسن البزى : احمد بن 
محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن 
أبى بزة ؛: وقال الأهوازى : أبى بزة الذى 
ينسب إليه البزى . اسمه يشار فارسى . من 
أهل همذان . أسلم على يد السائب بن أبى 


السائب المخزومى . والبزة الشدة . ومعتى 
أبو بزة آأبى شدة() . 

كان هقرىء مكة, ومؤذن المسجد 
الحرام . 

مولده : ولد سنة سبيعين ومانة . 


قال عنه الذهبى » وابن الجزرى : 

أستاذن محقق ضابط متقن . قرأ على أبيه » 
وعبد الله بن زياد ٠‏ وعكرمة بن سليمان » 
ووهب بن واضح . 

قال الإمام. الشاطبى فى حرزه : 
ومكة عبد الله فيها مقامه 
هو ابن كثير كاثر القوم معتلى 
على سند وهو الملقب قنبلا 


وقال القنمس يخ التمزت لل .طلبيتة: 
2 09 

قال فى إبراز المعانى فى شرح قول الإمام 
الشاطبى() . 
ل تقل القراعة هته لاتهما لم يرياة:. 

وذلك لوفأة ابن كثير عام « ١١١‏ » هجرة , 
وولادة البزى وقنبل بعده . 

وقرا على البزى7*) خلق كثير منهم اسحاق 
وأحمد بن فرح ٠‏ وآأبى عبد الرحمن عبد الله 
بن على , وأبو -جعفر محمد بن عبد الله 
الهبدان ؛ وأبو العباس احمد بن محمد فى قول 
الأهموازى والرشاوى ٠‏ وأبو ربيعة محمد بن 
هارون : وفضر بن محمد الضبى ٠‏ وأيو حامد 
أحمد بن محمد بن موينى الخزاعى ٠؛‏ والعباس 
بن أحمد البرتى 5 وأبو على الحدان » وأبو 
محمد الجمحى. ‏ ومحمد ين على الخطيب 
وكثين_عَتَهِمْ . 
رواة القراءة عن البزى : 

روى عنه القراءة قنيل . وحدث عنه أبو 
بكر أحمد بن عميد بن أبى عاصم التبيل » 
ويحيى بن محمد بن صاغد ؛: ومحمد بن على 
وقد سماه أبو عمر فى الروضة ‏ محمد بن 

5-2 


(1) .ويقال : إن نافعاً هى أبو بزة . 
(/1) صاجب إبراز المعانى من حرز الامانى الإمام أبو شامة : 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المتوق سنة 515 ه من 


تحقيقنا ؛ 


93 


(4) .ويقال : إن نافعاً هو ابو بزة . 


له رحال الكراءات 


عبد اللة ‏ قاسقط اسمه وآثيت اسم آبيه:: 
ولعله من النساخ . أو سهو منه , والله أعلم . 

وروى حديث التكبير مرفوعاً من آخر 
الضحئ .وقد اخرجه الحاكم آبى عبد اللة فى 
المستدرك عن أبى يحيى محمد بن عبد الله 
بن محمد بن المقرئ - الإمام بمكة [ قال ] ثنا 
محمد بن على بن زيد الصايغ ثنا النزى 
وقال : سمعت عكرمة بن سليمان يقول : 
قرات : على إسستفاعيل بن عبد الله بن 
قسطنطين . فلما بلغت ( والختحى ) قال : 
كبن عند خاتمة كل سورة . فإنى قرآت على 
عبد الله بن. كثير فلما بلغت ( والضتحى ) 
قال : كبر حتى تختم . وأخبره ابن كثير أنه 
قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد 
أن ابن عباس أمره بذلك ٠‏ وأخبره ابن عباس 
أن أبى بن كعب أمره بذلك » وآخبره أبى أن 
الثبى - صل الله عليه .وسلم - آمرة بذلك . 

قال الحاكم : 

دهذا صحيح الإسناد .ولم ‏ يخرجه 
البخارى ولا مسلم ». 

وفاته : 

توق البزى سنة فعس . ومائتين عن 
ثمانين سننة .. وكان إماماً فى القراءة » محققاً 
ضابطاً متقنا لها ؛ ثقة فيها » انتهت إليه 
مشيخة الإقراء بمكة . وكان مؤذن المسجد 
الهزاة.. 


هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن 
محمد ين سعيد بن جرجه أبى عمر 
المخزومى ‏ مولاهم المكى الملقب - بقنبل - 
شسخ القراء بالحجاز . 


مولده : 
تلاميذهة 


أعذ الغراءة"ظرهنا عن أحمف من متحمد امن 
عون التبال . وهو الذى خلفه فى القيام بها 
بمكة . وروى القراءة عن البزى . 

روى القراءة عنه(؟) عرضاً أبى ربيعة 
محمد ين اسحاق وهو أجل أصحايه . ومحمد 
بن عبد العزيز بن عيد الله .بن الصباح » 
وإسحاق بن أحمد الخزاعئى سمع منه 
( الحزوق('') )2 ومحمد بن حمدون , 
والعباس بن الفضل ‏ صصهز الأمير- وأحمد 
بن محمد بن هارون بن تيرة » وأحمد بن موسى 
بن فجافد » ومحمد بن أحمد بن شتبون » 
ومحمد بن موسى الزينيى ٠‏ وعبد الله بن 
أحمد البلخى ؛ وأحمد بن الصقر بن ثوبان » 
وأحمد بن محمد اليقطينى ٠‏ وعلى بن الحسين 
بن الرقى » وغيرهم كثه. | , 

واختلف فى سبب تلقبه ( قنبلا ) : فقيل 
اسمه , وقيل لأنه من أهل بيت بمكة ‏ يقال 
لهم القنابلة . وقيل لاستعمالة دواء يقال له 
( قنبيل  )١١()‏ معروف عند الصيادلة لداء 
كان به . فلما أكثر منه عرف به ٠‏ وحخذفت 
اقنادحق «اقنييل» كتَقفيقا : 


سسسب سس 


5( عنه ؛: أى عن قتبل . وآثيت أين الجزرى أنه روئ - 


ايضاً ‏ عن البزى » فقد روى عنهما . 
)٠١(‏ الحروف : وجوه القراءة . 


يفف 


)١1(‏ القنبيل ‏ بكشر القاف والباء وسكون النون : بذور رمليا 
تعلوها حغرة قابضة تقتل الديدان وتخرجها وتنفع الجرب 
والشعفة مثفغة بينة أنظر المادة بالقاموس المميط . 


وقد أنتهت إليه رياسة بالحجاز .. ورحل 
الناس إليه من الأقطار , وتولى الشرطة بمكة 
إذ كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل 
والخير والصلاح ليكون لما يأتيه من الحدود 
والأحكام على صواب فلا يضل ولا يطغى 
ولا يفتات على الناس , 

وقال الذهبى : إن ذلك كان فى وسط عمره 
فحمدت سيرته ثم إنه طعن فى السن ؛ وشاخ 
وقطع الإقراء قبل موته يسبع سنين . 


وقال ابن الجزرى : وقيل بعشر سنين . 
وفاته: 
ماك سكة إحدى وتسعين وماتنين: عن:منت 
وتسعين سنة . 
الطرق : 


واما البزى فمن طريقين : 

الأولى : طريق أبى ربيعة محمد بن 
إسحاق بن وهب بن سنان وكان مقرب جليلاً 
قالطا مقن 

والثانية : طريق أبى على : اتسين ين 
الحباب بن مخلد الدقاق . وكان ضابطا 
متصدراأ من كبار الحذاق والمحققين . وتوق 
سنة إحدى وثلاثمائة ببغداد . 

أما أبى ربيعة فمن طريقين : 

الأولى : طريق أبى بكر محمد بن الحسن 
بن محمد ابن زياد بن سند بن هارون النقاش 
الموضل .. كان إمَاما متقتاً :'مخدثاً مُفسرا . 
آلف تفسيره المسمى ( شفاء الصدور ) والف 
3 القزاءات التى اغتق بها من صبقرها. 
ومولده سبنة سث وستين ومائتين . وتوف ثالث 
شوال سنة إحدى وخمسين وثلاثماثة . 

والثائية : طريق أبى عمر بن عبد الصمد 
بن الليث بن بُنان البغدادى . وكان مقرثاً 
افد ..صبالحاً .عالق الآستاد.ت:وتوق:سنة 


اربع وسبعين وثلاثماثة , 
وأما ابن الحباب فمن طريقين : 
الأولى : طريق أبى بكر أحمد بن صالح بن 
عفر بن إسسحاق البغدادى . نزيل الرملة وكان 
ثقة ٠‏ ضابطأً , مقرئاً . نزل الرملة وبها توق 
بعد الخمسين وثلاثمائة . 
والثانية : طريق أبى طاهر عيد الواحد بن 
أبى هاشم عمر بن محمد البغدادى . وكان 
ثقة مقرئا ٠‏ نحويا » حجة »؛ ولم يكن بعد ابن 
مجاهد مثله 2 وتوف فى شوال سسينة تسع 
وأربعين وثلاثمائة . وقد جاوز السبعين . 
وقد والى تلامذته العمل وتوالى الآخذون 
عنهم بما يضيق عنه المقال . 
طرق قنبل : 
وأما قنبل فمن طريقين : 
الأولى : اين مجاهد من طزريقى 
السامرى » وصالح عنه . 
والثانية : ابن شنبوذ من طريقى أبى 
الفرج : بالجيم ٠‏ والشطوى عنه هذا . وجملة 
الطرق عز: ابن كثير ثلاث وسبعون طريقاً . 
سند ابن كثير إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسام 
سيق أن قلنا : إن ابن كثير قرآ على أبى 
السائب وقرأ آبو السائب على أبى بن كعب , 
وعمر بن الخطاب وقرأ ابن كثير أيضاً على أبى 
الحجاج مجاهد بن جبر المكى الذى قرأ على 
عبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله ين السائب 
وقرأ ابن كثير على درباس وقرأ درباس على 
مولاه عبد الله بن عباس . 
وقرأ ابن عباس على أبى بن كعب ؛ وعلى 
زيد بن ثابت.. 
وقرأ أبى وعمر وزيد رضى الله عنهم ‏ على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


بوذوكف 


| 


كرف 


نريد .أن نسلك سبيل الحوار الفكرى الصحيح بين الإسلام والغرب . 

ونتخذ منه اسلوبا باعتباره وسيلة علمية للسمو بالخصومة الأدبية عن 
مزالق التهم : 

والسمو بالخصومة الأدبية يعنى هنا : « البعد عن الانفعالات الشخصية 
ومؤثرات الانفعال لتبقى القضية وموضوعها فى حيز الموضوعية العلمية ٠»‏ . 

من خلال هذا المنطلق نحب ان تؤكد. على حقيقة هى :. أن الحضارة 
الإسلامية اهم ما عرفه التاريخ من اشكال الدولة الإلهية  »‏ لذلك كان الإسلام 
الصيغة المناسبة: والمثلى. فى تحرير التاريخ من وطاة امبراطوريتين هما :- 

امبراطورية. ‏ الفرس . وامبراطورية الرومان. | . 

استطاع العرب بفضل الإسلام ان نعضفوا بهما معأ . وبقى الإسلام بعدهما 
حقيقة يغير مجرى التاريخ . 


فبالنسبة للشرق : (أ) مواقف الإسلام امام الرومان منذ غزوات 
أيقظ الإسلام ‏ أولا ‏ الشرق السامى من | ٠‏ تبوك واليرموك » . 
سباتة الطويل فملك نقسه بعد رضوخه للغرب | (ب) فتوح العرب فى صقلية , والأندلس 
الأوروبى ألف سنة . وجنوب فرنسا وكانت هذه الحروب قبل أن 
ولا غرو فقد كان العرب عنصراً غضاً | تستيقظ أوروبا إلى وعيها الثقاق الجديد . 
ملتهباًٌ بالحماسة ومتشرباً روح السمى | (ج ) الاصطدام العنيف بين اوروبا 
والانتصار وبفضل الإسلام أصبح مستخفاً | المتحدة ؛ وبين الإسلام تحت شعار الحروب 


بالموت بدافع إيمانه الجديد . الصليبية . 
واما بالنسبة للغرب فهناك مواقف بين وترجع آهمية هذه الحروب الصليبية مع 


الإسلام وبينه نجملها فيما يلى :- الإسلام , إلى أنها عنيت ف المقام الأول والمقام 


الأهم بموقف أوروبا من الإسلام لبضعة قرون 
حتى عصرنا الجالى ٠.‏ لآنها -حدقت اق اثتاء 
طفولة: آورويا. ق- العهد الذى أكانت فيه 
الخصاكمن الثقاقية: الخاصة هذ أحذت 
تعرض نفسها وكانت لااتزال ىق طور 
(د) سقوط القسطنطينية ى يد الأتراك » 
وبسقوطها فتح باب أوروبا على مصراعيه 
لتيل الإتبلافتن . 

من هنا لم تيْق عداوة أوروبا للإسلام » 
قضبية داك الهمية ثفافنة فحمسبب ايل ات 
اهمية سياسية آيضاء وهذا تراه ق اشتداد 
لك العداوة:: 

والشعون: عالأفزات::: 13 أعتيرنا” أن 
المؤخرات: العتيفة ٠‏ التى “تحدت :فى اؤائل 
الظهولة حظل مسصمرة طاهوًا ٠‏ أوحاطتاً هدض 
الهياة :وتلل :تلك المؤكزات) متحفؤزة: خهرا 
عميقاً ىق أغماق النفس حتى إنه لا يمكن 
للتجارب العقلية ق الدور المتآخر من الحياة ؛ 
والمتسمة بالتفكير اكثز من اتسامها بالعاطفة , 
أن تمحوها إلا بصعوبة يندر أن تزول آثارها 
تام . 

هكذا كان شأن الحروب الصليبية فإنها 
احوقت: اكزا مق اعمق الآثار وايقافا فى تنفسية 
القنعن: الأوروين : 

من هذه التجارب التاريخية اغتير الغرب 
المسنيحئ 2 الإسلام متافساً له هنافسة 
عدائية ٠‏ اصطبغت بصبغة « أيديولوجية » 


بخاصة ف العصر الوسيظ . لذلك نظم الغرب 


غَزْوَهُ المسلح تحت راية الحرب المقدسة 
وغاب عن الغرب الذى راح يبشر 
بالمسيحية تحت وطاة الحرب الصليبية فى 
الشرق : أن المسيحية هى دين شرقى اول , 
وآن الإسلام يرى فى المسيحية انها دين 
سماوى بيد أنها ليست خاتم الأديان ؛ إنما 
هو يكملها . 

من اهنا تشكلت صورة الإسلام فى الغرب : 
لقرون طويلة من خلال تجارب تاريخية : 
تميزت تلك التجارب التاريخية ٠‏ التى جرت 
بين أوروبا والإسلام بأنها اصطبغت صباغاً 
شديداً بعداوة غريبة للإسلام » ساقت أوروبا 
إلى التحزب غير العلمى فى الكتابة عن 
الإسلام. إلى حد جعلهم يلوون المنهج 
العلمئ ٠‏ بأن قاموا باستنتاجات 'متفق عليها 
من قبل ٠‏ آملاها عليهم تعطنيهم خند الإسلام 
ثم من بعد يبدأون البحث غن الشهود . 

وأسوق نموذجاً من كتاب العرب « لفيليب 
حِتَّى ٠‏ ينتمى هذا النموذج إلى مجموعة 
آلنماذج التى تنتمى بدورها إلى تلك الميول 
العرقية المعابية للعروبة والإسلام .. 

لقد. آثارت سرعة انتشار الإسلام آراء 
كثيرة حول تفسيرها .من المؤرخين كنا ثرى 
منها التفسير البعيد وكنا نرى فيها التفسير 
القريب والمناسب . 

أما التفسير الشاذ فرايناه فى تفسير 
« فيليب حتى » الذى يرى أن سرعة انتشار 


ف 


شرف 


هذ منهوميةالاسلام لدى الغرب 


الإسلام فى الشرق يرجع إلى مناسبته للعقلية 
السنامنة” وما 3 فستواها ‏ مخ الحائية 
والبريرية فيقول :- 

الإسلام هى غاية الكمال دينا فى مطابقة 
المقلية االسنامنة:.. صفحة 1# 

ويقول : والظاهر أن الإسلام كان له تأثير 
خاص ف الشعوب التى فى مستوى البرير 
الثقاى . فما أسسرع ها استطاع العرب 
الساميون توثيق عُرَّى الاتصال بأبناء عمهم 
الحاميين . وكما أن الإسلام فى أواسط آسيا 
غَرْبِ الأقوام لغة ودينا كذلك فعل الآن فى 
الأقوام البربرية . وهكذا اغتنى دم المسلمين 
الفاتحين بامتزاجه يدماء جديدة وتسنى للغة 
العربية مجال واسع الانتشار . وتوطدت قدم 
الإسلام واخذت تتدرج فى معارج الرقى نحو 
السلطة العالمية الشاملة . صفحة .5١‏ 

وإمعاناً فى معاداته للسامية والإسلام 
يصف العرب بقوله :- 

هذا هو الشعب العربى نقسه الذئ كان 
سابقا فى شظف العيش وخشونته يفاخر بأكل 
« الفلهز » ( وبر الإبل مطبوخاً بالدم ) والذى 
حسمب أبناؤه الآرز لأول وهلة سما كما ظنوا 
المزقق :هن الهيز: زقاعاً للكدابة ..:صبفعة 
ان 

ذلك تفط ها زال يرتد فى اتفسيرة إلى اتلك 
الرؤية الاستعمارية التى تدون'ق مدان نظرية 
الغرق آئ: تفضنيل. الاجناش :وذلك لهدف 
استعمارى هوى: 

ان الشرق السامى لا يصلح للحياة 
إلا بوصاية الغرب الآرى عليه . 


واسوق نموذجاً ثانيا لجرونيباوم صاحب 
كتاب حضارة الإسلام ترجمة عبد العزيز 
جاويد . يقول فيه : 

وعلى الرغم من المؤامرات الدولية ٠‏ التى 
كانت تحدث الفينة بعد الفينة : فإن الإسلام 
كان يؤثر فى الوضع الأوروبى فى معظم الأمر 
بظهوره فى ثوب الخطر الدائم ثم يضف هذا 
الخطر بقوله : 

وإن يكن خطراً سلبياً إلى حد ما ... 

ثم يتابع فيقول : ولما كانت أوروبا - وهى 
اقل انطواءئ على نفسها من خصمها ‏ أى 
الإسلام ‏ لم تكف عن التطلع جنوبا وشرقا ؛ 
فإن وجود الإسلام ومثوله بقوة فى الأذهان ظل 
يبدو لأعين الأوروبيين أضخم من حقيقته على 
الدوام ولم يحدث البتة على مر التاريخ أن 
حقيقة مفردة لعبت فى ضوء العلاقات الدولية 
فى العصور الوسطى دوراً اكبر من الذى لعبته 
النولة 'الاسلامنة :وجو مو)ة قدية:غائضة 
( لا يمكن التكهن بحقيقتها ) » تقوم فى 
اتجائب. الأنقيمن ذلك اليحن الذى كان العرن 
كلفين بتسميته البحر المتوسط . ثم يتابع 
فيقول : 


« وكانت الامبراطورية البيزنطية خصم 
الإسلام اللجوج تكايد الأهوال لاضطرارها 
على الدوام إلى تكييف نظمها وسياستها وفق 
ضرورات الساعة ٠‏ وكان الخطر الإسلامى 
ماثلاً على الدوام فى مخيلة كل بيزنطى ٠‏ وكان 
مجرد وجود الدولة الإسلامية .. يضطر 
بيزنطة إلى التزام خُطة التيقظ الدائم الأليم ثم 
يقول : ولم يبرح شعور العداء لبيزنطة يشتد 
فى مناسبات عديدة حتى شارف القرن العاشر 


ثم يقول : والظاهر أن عوامل البغضاء » 
والخوف والإعجاب وجاذبية المجهول كانت 
تعيش مجتمعة فى عالم المسيحية طوال 
العضور الوسشطئى ٠‏ وكانت: الحوادث هى التئى 
تحدد أى هذه الانفعالات هؤ السائد فى لحظة 
من اللحظات .. 

وسط هذا الجو النفسى والفكرى والسياسى 
تشكلت صورة الإسلام فمن ذلك : 

: محمد عند يوحنا الدمشقى‎ )١( 

يحدثنا يوحنا الدمشقى الذى يتناول 
الإسلام على أنه فرقة مسيحية مارقة . كيف 
أنه حدث فى أيام الامبراطؤر « هرقل » أن 
ظهر بين العرب متنبىء اسمه ( مامد ) نسبة 
إلى كلبى وأنه اطلع على كتب العهد القديم 
والجديد ثم مالبث بعد أن اتصل براهب من 
أتباع « اريوس ٠‏ أن اسس ( تحلته ) كذا ! 

وقد استطاع بالتظاهر بالتقوى ( كذا ؟ ) 
أن يكتسب قلوب قومه ثم أخبرهم بعد ذلك أن 
كتاباً مقدساً قد أنزل: إلية.من السماء يَشتمِل 
على تعاليمهم المقدسة وقدم إليهم الفرائض 
المضحكة ( كذا 
الكتاب قائلاً : إنها شريعتهم المقدسة . 

صورة ثانية وضعها أول مؤرخ بيزنطى 
عالج أمرز محمد صلى الله عليه وسلم هو 
( ثيوفاينز) المتوق سنة 417 الذى قدر 
لكتابه حياة النبى أن يكون مرجعا هاما لمن 
تلاه من الكتاب الغربيين . ومن سوء الحظ أن 
ثيوفاينز لا يبين مراجعه التى أخذ عنها 
وإليكم نموذجاً من مفترياته . 

( ق هذه السنة عام العالم 311717 ) من 
بدء الخليقة بقليل المقابل 5١7‏ م توق محمد 
حاكم العرب ونبيهم بعد أن عين قريبه أبا بكر 


خليفة له . وق نفس الوقت كان الخوف 
مستولياً على الجميع » وعند بداية ظهوره ظن 
العبرانيون الضالون أنه المسيح الذى كانوا 
يتوقعون ظهوره لذلك انضم إليه بعض كبارهم 
وتقبلوا دينه وهجروا دين موسى الذى راى 
الله جهرة والذين فعلوا ذلك كانت عدتهم 
عشرة وقد لازموه حتى لقى نهايته . 

وصورة ثالثة : 

وف سنة 797 كتنب وليم الطرابلسئ رسالة 
عن حمالة: العرب ومتحهد التبى :ضملى الله عليه 
وسلم ' وشريعتهم وعقيدتهم والصورة التى 
صور بها محمد عليه الصلاة والسلام وإن 
كانت أنه مالكو عن ستشهسحة التازيعة 
فإن بها من العناصر الخرافية والمطاعن 
ما أنزل بها إلى الحد الأدتى الذى لا غتى عنه 
لمدافع عن المسيحية فى تلك القرون يقرر وليم : 
أن العرب لا يعتقدون أن جبريل نقل الإرادة 
الإلهية إلى النبى ثم صاغ المؤمنون ما كان 
ينطق به كتاباً ويستطرد وليم فيقول :- 

إن للكاثوليك مع ذلك رأيا أخر فهم يرون 
أنه بعد أن مات محمد أراد أنصاره أن 
يعالجوا العقيدة والشريعة معالجة شاملة 
قائمة على تعاليمه فلما تبينوا أن الرجل الذى 
نيط به العمل لم يرزق الكفاية اللازمة لآداء 
ذلك على الوجه الأكمل , طلبوا إلى اليهود 
والمسيحيين الذين أسبلموا أن يساعدوه : 
وعند ذلك رآى هؤلاء من الأفضل أن ينتقوا 
فقرات مناسبة من العهد القديم والجديد وان 
يمزجوها بالكتاب كيفما اتفق وبذا أصبح 
الكتاب على قدر عظيم من الرونق والجمال 
المنقول من الكتب المنزلة ما بين مسيحية 
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فرت 
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سف مفهوميةالاسلام لدى الخرب 


ويهودية :.: أما الجانب الإسلامى الأصيل : 
فليس إلا تشويها وتحريفا . 

وهكذا نزئ أن تلك الكتابات حكمتها 
البغضاء وسوء الفهم الذئ يكاد يكون متعمداً 
وما كدمعاء عن تصوسن تراها ابعدده :تعاقاً عن 
الواقع التاريخى كما تفيد تلك النصوص بأن 
طريقة الاستنتاج التى يتبعها اكشى 
المستشرقين لا تتفق أبداً والقرائن التاريخية 
إن نظر إليها بتجرد ٠‏ ولكنها كانت ى كل 
دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل قد 
أملاه عليها تعصبها لرأيها ويختار 
المستشرقون شهودهم حسب الاستنتاج الذى 
يقصدون أن يصلوا إليه مبدثياً . 
المرحلة الثانية : توزيع تركة الرجل 
المريض : 

وآخيرا اشتدت حدة النقد الهجومى على 
الإسلام : مع ضعف الخلافة العثمانية : 
وزوال الخوف إثر توزيع ما عرف ف المحافل 
الدولية « بتركة الرجل المريض » والذى 
ما زال مريضاً . بدا النظر إلى الإسلام من 
منظور أغراف الأتراك ‏ كما يتصور 
الغربيون :: فالشارب ٠‏ والغضلات المفتولة 
والعنجهية . والفظاظة هى فى نظر الغربى 
خصائص شخصية المسلم . وكانت الروايات 
الغربية التى قدمتها المسارح ترادف بين 
شخوصها والإسلام ( فموليير) على سبيل 
المثال يضمن مسرحيته البورجوازى النبيل 
عبارات « تركية » كاملة . 

« وجولدونى » يستوحى شخوصه المرحة 
م الأنهواة. الدركية:. 


« موزارت » يضع ل ١‏ أوبراة » مقطوعات 
موسيقية تركية تستخدم فيها الآلات التركية 
مثل : الناى والمثلث والطبلة الكبيرة .. وهكذا 
تغلغلت عوائد الحياة التركية. وآعرافها 
وتقاليدها فى الكثير من المجالات على أنها 
العوائد الإسلامية واصبح لفظ تركى مرادفاً 
للفظ إسلامى ومسلم وكانت نتيجة هذا الخلط 
الهمجى بين المبادىء والأشخاص أن أصبح 
الرسول صلى الله عليه وسلم موضع حملات 
شائنة وتخرصات مؤداها : أنه أغرق الأرض 
بالدع والنار . 

من هنا بدأ النظر إلى الإسلام من عدة 
مستويات على أنه مفهوميات متعددة :- 
١‏ - من حيث كونه لاهوتيا أى من جهة كونه 
دينياً ليس مثل. غيره من الديانات بل صورة 
محرفة من المسيحية . 
؟ - من حيث كونه مفهوماً ثقافياً واجتماعياً , 
وهذه ناشئة عن تقاليد وإحساسات الشعوب 
الإسلامية المختلفة . 
؟ - ومن حيث كونه ممارسات سياسية 
واقتصادية ومنظمات . 
- ومن حيث كونه مرتبطا بأوضاع الدول 
الإسلامية وتصرفاتها وهى التى تؤلف حالياً 
المجتمع الإسلامى . 
5 - كذلك ينظر إليه من مقياس المذهبيات 
الإسلامية المعاصرة . بينما الإسلام هو رؤية 
واحدة لا تتعدد هو الدين الإلهى المنزل 
والأسلوب الملائم للتفكير والعمل بالإضافة إلى 
أنه ثقافة ونهج للتنظدم الاجتماعى مطبق 
يشكلا تأقضل . 

يديع 
د/ محمد الفيومى 


الأستاذ الذكتود 


عيدالودود شلبى 


وكخطوة «١‏ عملية » لتنفيذ هذا المخطط, 
بدا العمل على زرع الكنائس والمدارس على 
اولًا : المدارس الكاثوليكية : 

هناك نحو ( 4 ) أربع وعشرين مدرسة 
كاثوليكية صباحية ومسائية ومعظم الطلاب 
البنات والبنين 9 
ثانيا : مدارس الإرسالية الإنجيلية : 

يوجد فى مدينة الخرطوم (8 ) ثمانى 
الذى تمارسه المدارس الكاثوليكية . 


ثالثا : مدارس الإرسالية الاسقفية : 


وقد تخصصت هذه الإرسالية فى تعليم 


نسبة' السيحيين قيها على ( 7/) سبعة 
وطقلرية اق اكاناد واليشش فم 


رابعا: مدارس الكنيسة القبطية 
( ارثوذكس ) : 


تفع معظم مذه الدارمن أق :عن المساقة : 
فرق أشارع. الشنقيطى: الى .يعتير. مرك 
نشاط الأقباط . إن فيه كنيستان هما الكنيسة 
القديمة مارى جرجس والجديدة مارمينا ودار 
رابطة الشباب القبطى والمقبرة القبطية . 
وهذه المدارس تعمل بالمنهج المصرئى . ويطغى 
عنصر النصارى على معلميها . نحو :/٠١‏ من 
طلابها من المسيحيين وبها تتركز أكبر نسبة 
من المسيحيين مقارنة بغيرها من المدارس . 


فيد 


مه 


7-2 حفظ الل هةالسيودان 


خامسا : مدارس الجاليات : 


لبعض الجاليات المسيحية مدارسها 
الخاصة وهى تبدا بالروضة وتنتهى بالثانوى 
العالى وأهمها : 


مدارس الجالية الأرمنية واليونانية ولم 
يعرف لهذه المدارس تاريخ تبشيرى . 


وهنالك مدارس البعثة المصرية وهى 
مدارس تبد!آ من الروضة وتنتهى بجامعة 
القامرة: قرع القرطوم: وفستكدم المتبج 
المضرى ولا علاقة لها بالتبشير . 


وتقع هذا اخداريين الكنسيةا ق. اسن 
المواقع بالعاصمة وتتمتع بالكثير من 
الامتيازات وقد حازت هذه المواقع منذ أيام 
الاستعمار البريطانى حينما كان ! لتعليم من 
صلاحيات الكنيسة . ولم يحدث مراجعة فى 
أمرها طيلة أيام العهد الوطنى ٠‏ وتقوم هذه 
المدارس اليوم بدور مزدوج . قبينما تقدّم 
خدماتها 'للطبقة العليا عق الجتمع حتاف 
بذلك تيسير أعمالها » تركز فى نفس الوقت على 
آبناء الجنوبيين والنوبة والوافدين وتمارس 
بين الساليءككاننا تبفيينا مركذا ...زد 
ساي: شمعك: مستزى: التعليم ق: المذازن 
الحكومية وعدم استقراره على زيادة الإقيال 
غل اتلك اكد ارسن:مما جر إدارتها على اتخاق 


. ١7 المصدر السابق ص‎ )١( 


سياسات تبشيرية لم تقتصر على أبناء الجنوب 
ومناطق النوبة بل تجاوزتهما إلى الاغلبية 
المسلمة من التلاميذ ٠‏ ولو أن التبشير وسط 
هؤلاء يتم بصور خفية وغير مباشرة كما أن 
منهج الدراسة ق :هذه المدارسن يقوم على 
وضمع:مادة اللفة الغزبية والتزبية الإننلامية 
على الهامش ؛ باعتبار أن طلاب هذه المدارس 
يمتحنون لشهادات أجنبية تؤهلهم لدخول 
جامعة الخرطوم وغيرها مما يعطيهم ميزة على 
أقرانهم فى المدارس الحكومية . إذ أن 
مواصفات الشهادات الإنجليزية لم تتغير كما 
تغيرت الشهادة السودانية ٠‏ والتى يتطلب 
دخول الجامعة إحراز نسب عالية فيها('! . 


ولقد كان من أهداف المؤسسات التبشيرية 
أمدرمان ‏ العاصمة الوطنية ‏ التى أسسها 
الإمام محمد أحمد المهدى عمدت الإرساليات 
إلى تفييز طابعها بالكتاشن: الكثيرة ألتى 
أقامتها فى حى « الملازمين » ود المسالمة » 
وه مدينة الثورة » . وذلك بالإضافة إلى عدد 
كبير من الأندية المسيحية والكنائس 
العشوائية والمدارس التبشيرية فى قلب المدينة 
ووسط الأحياء السكنية . واليوم فإن مسلات 
كنائس مارى جرجس ومرمينا والكنيسة 
الإنجيلية وكنيسة امدرمان تكاد تطفى عر 
مآذن المساجد . والغريب أن عدد الكناسر 
وحجمها يفوق بكثير عدد المسيحيينه فى تللا 
المناطق . 


/ 
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أما ى الخرطوم فيكفى أن عدد الكنائثس فى 
الخرطوم القديفة يفوق عدد المساجد . إذ 
توجد أربعة مساجد هى ؛ مسجد القوات 
المسلحة ومسجد الجامعة ومسجد فاروق 
ومسجد الخرطوم الكبير بينما نجد من 
الكنائس كاتدرائية القديس متى وكنيسة 
كمبونى والكنيسة الأسقفية فى قصر الشعب 
( وقد حول مقرها أخيرا لظروف أمنية وإن 
ظلت تكسب المكان طابعا كنسيا ) وكنيسة 
السفة الملاداء وكيس اسمن الو يست 
وكنيسة قيلا جليدا . وثلاث من هذه الكنائس 
تطل على الثيل الازرق . وليس هناك مقارنة فى 
فخامة مبانيها ونظافتها بالنسبة لمساجد 
المنطقة وكذلك الأمز فى الخرطوم بحرى تطل 
بعض كنائسها على النيل الأزرق وتجاور جامع 
بحرى الكبير وتتفوق عليه فى العلو والجمال 
الهندنسى . وهذا .يعنى. أن العاضمة المثلثة 
صار يطغى عليها الطابع الكنسى فى عمارتها 
بالرغم من أن الأغلبية الساحقة من سكانها 
منطلمونة.. منَاا يقطى التطياعا. .شالك الواقد 
والؤائر !؛ 


كما أن كثيراً من المؤسسات الكنسية 
كمدارس اللاهوت والأندية المسيحية تحتل 
مواقع استراتيجية هامة. فمثلاً النادى 
الكاثوليكى يطل مباشرة على مطار الخرطوم 
وهو أول مبنى خارج المطار يقع عليه نظر 
القادم . وقد تحصلت الكنيسة الكاثوليكية 
على قطعة أرض مساحتها مائة ألف متر مربع 
بجوار المطار الجديد بالخرطوم بحرى لتقدم 
ذات الانطباع . كما أن هناك ظاهرة جديدة 
ألا وهى ظاهرة بناء الكنائس ما أمكن حتى 
أخذت تقوم دون تصديق ف المناطق السكنية 


ك( أمبدة ) جنوب و( امبدة ) شمال وق 
مدينة الثورة وى حى كوبر وحلفاية الملوك 
والاماب بحر أبيض والعزوزاب والتى بلغ 
عددها ستا وعشرين كنيسة . 

وقد عمدت الكنيسة فى السنين الأخيرة إلى 
القيام بنشاط ضخم فى مجال التبشير وتوزيع 
المطبوعات وإقامة مغارض الكتب المسيحية 
بأسعار رمزية فى الجامعات وغلى البواخر التى 
تقوم برحلات نيلية مجانية ترفيهية . كما 
عمدت إلى تجنيد أعداد كبيرة من أبناء المناطق 
المتخلفة كباعة كتب فى اركان ميدان الأمم 
المتحدة واسواق بحرى وآمدرمان :كما يقوم 
هذا النفر بتوزيع هذه الكتب احيانا بالمجان 
وأحيانا بأسعار رمزية على الأسر والأطفال ى 
مناطق الاطراف والأحياء. الشعبية:. .وهى 
أنماط مختلقة من الكتب . فمنها ادب الأطفال 
والقاسسن وقصمن, الاتيناه تنا وريت أ 
أناجيلهم بالإضافة إلى الكتب الفكرية التى 
تعارب الإسلام وتشكك .ق عقائده وتسب 
النبى محمد « صلى الله عليه وسلم » وقد 
انتبهت سلطات الأمن لهذا النشاط . فقامت 
مؤخرا بإغلاق دار ( الشبيبة المسيحية ) 
وصادرت ما فيها من كتب تتهجم على النبى 
دصل الل هلية. وسلم.»: وتفنكك اق الدين 
الإسلامى وتثير الشبهات حول موقفه من 
الزاة والق ... الغ. 
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وقد وجدت بها مئات الآلاف من الكتب 
والغريب فى الأمر أن تلك الدار كانت تعمل 
لسنوات دون تصديق من أى جهة ف الدولة 
وظل يديرها عدد من الشباب الالمان9) . 


والكتيسة معاملة خاصة تميزها عن .بقية 
المؤسسات الاجتماعية والدينية المماثلة 
فالسفر على خطوط السكة الحديد يمتح 
للعاملين فى الكنيسة بنصف القيمة وكذلك 
العلاج . أما الإعفاءات الجمركية فقد شملت 
وكالات الإغاثة المسيحية0) التبشيرية 
ومجالس الكناشن : وهيئاتها . .بل إن هذه 
التسهيلات والإعفاءات دفعت الكنائسن لإقامة 
شركات ومؤسسات حتى تستفيد من هذه 
الإعفاءات . وتستطيع الكنائس اليوم وحسب 
الاتفاقيات الواردة تحت المادة )١95١(‏ 


١‏ ) (1) مع مدير الجمارك إدخال ماتريد 
إدخاله من أثاث وعربات وناقلات ومعدات 
ومشتقات بترول ووسائل اتصال ومواد بناء 
وملابس ومأكولات عن طريق اكثر من ثلاث 
عفازة مؤسسنة .-.وباليقم من قلاوخ الأجمازاة 
الذى يمنع بيع هذه المواد المعفاة من الجمارك 
إلا آن.يعضها .يصل. الأسواق ويباغ. سبعر 
تجارى يدر عاتّدَ] طيبا على بعض المؤسسات 
التبشيرية فتستفله فى تكثيف نشاطها 


التبشيري . 


. ١7 المصدر السابق ص‎ )١( 


ماذا يعنى هذا كله ؟ 

يعنى التآمر على السودان بكل ماتمثله هذه 
الكلمة ... تآمن يستهدف الإسلام كعقيدة . 
وتآمر يستهدف السودان لإخراجه من حظيرة 


الإسلام والعروية » تآمر رسمت خططه 
وخطواته لتنفيذ هذه المؤامرة بأبعادها 
الخطيرة . 
© © © © 
وف هذا الحوار الذى أجرته مجلة 


« الحوادث اللندنية » مع الفريق محمد سوار 
الذهب ‏ قبل تنازله عن السلطة ‏ تنكشف 
أبعاد هذه المؤّامرة التى توضحها هذه 
الإجابات وهذه الأسئلة : 


ها سن؛ إن البيانات" والتشوزات: التتى 
صدرت عن حركة التمرد أظهرت وكأان 
السودان بات مستهدفا فى عرويته وانتمائه 
ه تخليص السودان من حَكم الاكثرية المسلمة 
ق الشمال.ء هل لذيكم إيضناحات ممينة اق 
هذا الصدد ء وما سدى خطورة هذة 
الدعاوى ؟ ! 


دحت : اهتاك: حنقيقة كبري هذا الكلام : 
من حيث التوجه العتنصرى الذى اظهرته 
طبيعة الحركة المتغردة ٠‏ واهداف المخطظطين 
لها . 


(1) حدت السلطات مؤخرا من نشاط بعض هذه الوكالات فل التشكيل الوزارى الآخير . 


فالهدف الحقيقى لهذه الحركة , كما تظهر 
التحقيقات المستمرة ٠‏ هو تغليب العنص, 
الأفريقى المحض : وإبعاد العناصر العربية 
المسلمة كافة من السودان : والقضاء عليها : 
فكفا يتصور هؤلاء السودان هو فقط العناصر 
ذات الأصول الأفريقية » وهذا المنطق غير 
مقبول ومرفوض ٠‏ ويستحيل حتى مجرد 
التفكير فيه . 


© س : هناك تساؤلات كثيرة عن سير توقيت 
إثارة هذه الدعاوى. العنصرية ٠‏ فى الفترة 
الانتقالنة الحرجة”التى يسن بها السودان: 
ويعتقد مراقبون أن تفجير هذه ١‏ القئابل 
الزمنية » مرده إلى مخاوف حقيقية لدى 
السودانيين غير المسلمين ٠‏ بعد بروز واضح ف 
توجهات السودان الإسلامية منذ تطبيق 
الشزيعة ٠‏ 

فهل تعتقدون أن المحاولة الأخيرة كان 
مبعثها الخوف ودافعها الحصول على 
ضمانات : أم أن الأهداف الحقيقية أبعد من 
ذلك ؟ 
ج : أتصور أن ماحدث فى القوات 
المسلحة من مقدمات حركة تمرد ؛ كان مجرد 
صدفة ؛ وليس من المناسب القول أن فى 
السودان اتجاهات تغلب عليها وتحركها 
الملشاعن الدينية الملحضة .. فجتى الأحزات 
التقليدية ذات. التوجهات الإسلامية تتميز 
بسماحة سلوكها واعتدالها وإذا ما طالب 
السودان .بتطبيق الشريعة فلان الغالبية 
العظمى من أبنائه هى من المسلمين , 
والسودانى معروف بتعلقه بتعاليم دينه . 


ب س : السودان من حيث خصوصيته 
العرقية والمذهبية يمكن اعتباره ثغرأ عربيا 
ومسلما ٠‏ فى موقع متقدم من القارة 
الأفريقية . فإذا ما استمرت الموجة العنصرية 
التى أشرت إليها » وتكررت المحاولات ٠‏ هل 
سيعمد السودان إلى مناقشة هذه المستجدات 
فى إطار عربى أو إسلامى . أم أنه سيكتفى 
بمعالجة الأمور داخليا ؟ 


ل ج : فى المقام الأول + لابد من معالجة 
هذه المستجدات الخطيرة داخليا وإذا 
سمح لهذا التيار المعادى للعروبة 
وللإسلام , بان ينجح ٠‏ فلا شك أن الخطر 
بتهدد الآأمة الإسلامية بكاملها. 
فالسودان 2 كما ذكرت 2 ثغفر عربى 
وإسلامى متقدم فق قلب القارة الافريقية , 
ولا غضاضة فى أن يهتم الأخوة العرب 
فيشاركوننا الإحساس بخطورة الأوضاع , 
فى حال استفرار هذه الهجمة العنصرية 
ضدنا 2 واحتمال مناقشة خطورة هذه 
الأوضاع فى إطار الجامعة العربية ومنظمة 
المؤتمر الإسلامى . 


البيانات الصادرة “غن القوات 
المسلحة أظهرت أن العقيد جون غارانغ 
أحدث تغييرا نوعيا فى استراتيجيته » عبر 
توسيعه رقعة المعارك باتجاه الشمال والغرب » 
والبيانات الصادرة بغد مخاولة التمرد الاخيرة 
فى الجيش , أظهرت وكأن قوات غارانغ 
حاولت الالتجام مع تحركات « حملة المظالم 1 
ق جبال النوبة والغرب.. 


© س : 
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قهل اسنتراتنجية « الكمائقنة ». هذه (تهداف 
إلى الالتفاف على الخرطوم, بهدف. فرض 
الحلول المتاسبة لها ؟ 


الكلام صحيح عن الاستراتيجية 
الجديدة التى توسع رقعة العمليات العسكرية 
صعودا باتجاة الشمال.. والاستتتاج فى 
مطله:. هذه التفلة التوءتة الجوينع كتموق 
وتنسجم مع أهداف العقيد الدكتور جون 
غارانغ التى صرح عنها فى أكثر من مناسبة 
وهى حكم السودان بشماله وجنوبه فى إطار 
نظام شيوعى : وهذا لا يحتاج إلى دليل ٠‏ وكل 
الأدلة موجودة فى أدبيات حركة التمرد التى 
يتزعمها العقيد جون غارانغ منذ قيامها , 
وبالتالى فإن استراتيجية الكماشة كما تحدثت 
عنها هى أيضا ذات صبغة شيوعية , 
وللاسف فإن أهداذها تجد قبولاً لدى جهات 
ننوؤداتنة متمفية إلى هذا الاتحاة:. 


سم لحجد: 


ولابد من القول أن جهات خارجية معروفة 
بانتمائها العقائدى اليسارئ كانت ولازالت 
تقف مع العقيد غارانغ » وتمده بالأسلحة 
التى استخدمها فى عملياته الأخيرة . 


© س : يقول مراقبون إن النقلة النوعية فى 


استراتيجية حركة التمرد السودانى تهدف فى 
المدى اليعيد إلى فتح أقنية على حملة دعاوى 


(4) مجلة الحوادث ‏ 59/ ١٠/1546م,‏ 


مذهبية مشبوهة فى داخل مصر , بحجة بروز 
التيار الدينى هناك.0. ومطالبة هذا التيار 
بتطبيق الشريعة الإسلامية. 


فهل تعتقدون أن استراتيجية الكماشة فى 
طرفيها الجنوبى والغربى تشكل خطراأ على 
مصر أيضا ٠‏ وتهدر موزاييكها ( تنوعها ) 
السكانى ؟ 


ج : بما أن السودان يمثل عمقا حيوياً 
مهما للشقيقة مصر » فإن كل ضيم أو خطر 
يصيب السودان لا سمح الله ٠‏ لابد أن يقلق 
الأخوة فى مصرء ويكون مدعاة لانتباههم 
وعنايتهم . 


والمخططات بعيدة المدى للحركة العنصرية 
الملتخمة مع حركة التمرد فى الجنوب »: 
لا يستبغد أن تتربص بأى بلد عربى مسلم 
واقريقى يتميد تعواسقات: خصارية تعددية : 
تصبح ذات خطورة إذا حاولت جهات مشبوهة 
النفاذ منها إلى أمن البلد » ووحدة ترابه 
وسكانه . 


أحياناً » يغرق المحللون فى التشاؤم » مع 
أن مناتكشفه التحقيقات أولاً بأول قد يحرض 
على ذلك : ويفترض بنا وبكل بلد عربى ومسلم 
الحذر واليقظة والانتباه9) . 
© © © © 
هذه فى أهداف المؤامزة كما يقول الفريق 
سوار الذهب . 


مؤامرة ضيد الإسلام .. 

ومؤامرة ضد العروية .. 

مؤامرة تستهدف السودان كله شماله 
وجنوبه وشرقه وغربه .. 

مؤامرة لن نتوقف حتى يتوقف « قلب 
السودان المسلم » عن النبض وحتى يَقشم 
صلته بالإسلام والعروبة فى الشمال 
والشرق .. ؟!! 


ويِالرغم 'من ٠‏ الصنيغة الماركسية » التى 
تظهر فى منشورات حركة التمرد إلا أن الأمر 
ليش بهده) السهؤلة .. وَبَهِدَه. 'البساظة 
فالافغى الصليبية ق الغرب تجيد تغيير جلدفا 
حسب كل حالة . كما تجيد تغيير تكتيكها 
وأسلوبها حسب كل مرحلة . 


«فجون جارنج» تعلم فى مدارس 
الكنيسة . وحصل على الدكتوراه من أمريكا » 
وامريكا ‏ كما يعرف الجميع - تجيد صناعة 
العملاء ٠»‏ كما تجيد صناعة «٠‏ المكياج » !!! 

فلا مانع من أن يكون العميل « شيوعيا » 
يؤله ماركس أو بوذيا يقدس «بوذا » 
وكونفشيوس . 


المهم أن ينفذ المخطط2, وأن يلتزم 
بالتعليمات التى أثاتية من قضاة: «.محاكم 
التفتيش » الذين يترصدون بالإسلام 
والمسلمين كل مرصد ٠‏ والذين لا يزالون 
أحياء فى لندن وباريس وواشنطن .. 


يتبع / د . عبد الودود شلبى 
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فهناك : اول : من يتبعون المنهج الدينى فى 
كتاباتهم ويدرسون الإسلام بنفس « منطلقات 
دراسة اللا هوت » وهذه المدرسة قوية فى 
« أوترخت » .و« ماستريخت ٠»‏ وبدرجة أقل 
فى جامعة ليدن . 

المدرسة الأخرى تدرس الإسلام والعالم 
الغعربى باستخدام مناهج التاريخ وعلم 
الاجتماع وهى غير لاهوتية وهى قؤية فى 
أمستردام وليدن وسأعرض بتفصيل لكتب 
أساتذة من المدرستين بإيجاز أحيانا 
وبالتفصيل أحياناً أخرى حسب أهمية 
الباحث من وجهة نظرى الشخصية . 


السفسطانى : نيونهوز 


السفاسطة أصحاب مدا ره سة فلسفية 


يونانية قديمة ٠‏ كان عملهم. الاساسى تعليم, ' 
الشعب وكان منهجهم هو الجدل ٠‏ وكان 
باستطاعتهم دائمأ أن يثيتوا القول وعكسه : 
وأول وأكبر سقسطائى فى مجال الدراسات 
الإسلامية فى هولندا هو استان غلم الاجتماع 
بمعهد الدراسات الاجتماعية بلاهاى المدعو : 
( نيونهوز ) . آلف هذا الاستاذ عدداً كبيراً 
من الكتب , وله.عشرات المقالات العلمية وهو 
رجل علم معاصر ملم بعدد من البلدان 
الإسلامية إلماماً كبيراً وبخاصة مصر 
وأندونيسيا ٠‏ وهى يكتب دراسات لجتماعية 
بدون منهج أن مُسَمّى ولست هنا فى مجال 
التعقيب على كل اعماله لأننى لم أطلع عليها 
كلها : وبطبيعة الحال لم أدرس كل المجتمعات 
التى كتب عنها دراسات وافية . لكن أراد الله 
فوقغت على كتاب ضضخم جداً ألفه بعنوان 


ده :هه جد جه جهد جر جم جود 
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« سوسيولجيا الشرق الأوسط » وف المقدمة 
شن. هجوماً شديداً على المستشرقين ‏ الذين 
يدرسون الشرق: الأوسط باستقدام التاريخ 
والمناهج اللغوية وطالب بما يشبه وضع 
الاستشراة. ذ؛ كفن وتحنيطه ؛ ثم جاء كتاب 
أدوارد سعيد عن الاستشراق ؛: وآثار كتاب 
سعيد ضجة مشهودة فى آلغرب أكثر من 
الشرق ٠‏ فقد تضدى للدفاع عن المستشرقين - 
الواجب وضعهم فى المتحف حسب كلام 
نيونهوز . فأخذ نيونهوز على عاتقه إتهام 
اليروفيسير ادوارد سعيد بالجهل وأن قيمة 
بحثه أقل من الصفر . هذه الزئبقية موجودة 
فى كتابه عن ( سوسيولجى ) الشرق الأوسط » 
وفى المراجع التى يستخدمها وأغليها كتب 
مستشرقين لغويين وتاريخيين , وحينما يعرغن 
للصراع العربى ‏ الإسرائيلى نقر عجيا . 
فهذا الصراع الدموى الذى نعانى منه يقول 
عنه نيونهوز : إنه نتيجة « للتمحور العرقى » 
فعنده لا الدين .ولا التاريخ. ولا الجغراقيا 
ولا القومية او حتى الصراغ بِينَ الدول 
الاستعمارية والمستعمرة أو أى شىء أدى إلى 
استمرار الصراع .. وهى رأى يمكن قياسه 
بالقول: أن كل إنساق: ٠:‏ آانانى..-.وهذا متة 
لا شرح ولا تفسير. 

.أما حينما يتحدث عن مصير ‏ وهى بلادنا 
التى نعرفها أحسن معرفة ‏ نجده يقول : 
«ه صورة نموذجية .لجتمع الاستبداد الشرقى 
بنظامه الهيدرولكى فى الرى والعلاقة بين 
الحكام والمحكومين قائمة على « الاستسلام 


الكامل : الرعب الكامل : الوحدانية الكاملة » 
كما قال « كارل ويتفوجول » وبطبيعة الحال 
فإن ما قاله هذان السيدان هو « التزوير 
الكامل والتناقض الكامل » . 


بروخمان الجلاد : 


آلف البروفيسير يان بروخمان استاذ 
الأدب العربى بجامعة ليدن العديد من الكتب 
مخ لثقاتزن. الإسلافى. ل الشريقة . .واه 
العمل الكبير الذى بداة فتستك فى المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوى . وهو عمل 
سيكفل له الخلود . 

منذ حوالى العام ونصف العام نشر كتاباً 
عن ( الأدب العربى فى مصر من عصر النهضة 
عدن القيزة) ويشاين ناب برويفسان اقدرة 
طويلة جدا زمنيا » وأصل الكتاب هو 
المحاضرات التى القاها الأستاذ على طلبة 
قسم اللغة العربية بجامعة ليدن 2 فهو 
محاضرات جامعية أى كتاب أكاديمى بكل 
ما تعنيه الكلمة من معان . 

يقع الكتاب ىق 475 صفحة وبه:اثنا عشر 
جزءاً ؛ ويحتوى كل جزء على ستة فصول فى 
المتوشط : 


سيدهش من التوثيق + فالرجل قرأ كل كلمة 
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هه ازم ةالاستشراق الهولاستدى 


تقريباً عن الآدت العربى الحديث ٠‏ ويوجد 
أسقل 6 صتفحة عقر هوامقن'ق التوسط .د 
لكن بروخمان ٠‏ وهو يكتب الكتاب وقع فيما 
أعمتّقدٌ أنه خطأ كبيرء فقد أراد أن يكتب: عن 
كل مدرسة أدبية على حدّة ثم يعرض 
بالتفصيل: ا كتب: الآديب أو الشاعر اق 
الناقد , ويذكر نبذة عن حياته الشخصية 
وبختمة انقائمة مأغمال الكاتب. .. ولاه يفطى 
خواق المعسج شاغرا واديياً تتاقذا 3 
مساحة محَدَود*آفإنة اتقهئف كثيرا عدا 3 
استخدام الكتمات . وكان من الأفضل أن 
يكتب الكتاب فى جزعءين يفطى يهما تغطية 
أكبر إبداعات المبدعين الفنيين . 

على أية حال نجد الأستاذ بروخمان يعترف 
فى المقدمة بأن الكتاب سيغيظ القارىء 
العربى : والسبب الذى ذكره هو اعتماده على 
مراجع غربية فى الكتابة . 

والحقيقة أن ما أغاظنى ليس الاعتماد على 
الكتب الغربية . فهو متأثر جدأاً بكاتبين 
غربيين فى الموضوع أولهما كتاب اليهودى 
المصرى الأصل ,2 الصهيونى الأمريكى 
والأستاذ بجامعة هارفارد : نداف سفران » 
المعنون ( مصر : البحث عن هيئة سياسية ) » 
والكتاب الآخر للبريطانى السورئى الاصل 
والأستاذ بجامعة اكسفورد ألبرت حورانى : 
( الفكر العربى فى عصير النهضة ) . 


يشذ بروخمان عن الأستاذين المذكورين 
بأنه لم ير أى رجل عربى له قيمة فنية أو 
أدبية أو حتى علمية . فعنده : 


أن رفاعة الطهطاوى أبا الثقافة المصرية 
«دلم يكن مجدداً أو منفتحاً وبالرغم من 
مواهبه الأدبية فإنه لم يبز أى يصل لمستوى 
فنى مرتقع . 


نسميه «لم يكن شاعرا يكتب من وحى 
أفكاره « وإنما استقى قدامى الشعراء » . 


وأمير الشعراء « شوقى » وصفه للطبيعة. 
( مبطط ) ويكتب الإثارة الشفقة لاستحثاث 
المشاعر . ومع أن شعره محكم إلا أنه غير 
مقنع ٠‏ لم يجدد شوقى فق شىء ولم تضف 
مسرحياته جديدا للمسرح المصرى . 

أما شاعر النيل حافظ إبراهيم فإنه 
د سيكون مضيعة للوقت البحث عن مشاعره 
الشخصية فى شعره ». 

وتجيب محفوظ « لم يعد لديه مأ يقوله بغن 
الثلاثية » 

د وطه حسين » عمله الأديى الوحيد الذى 
يستحق التقدير هو الجزء الأول من الأيام . 

وهَكذَا لم يكتبٍ الأستاذ كلمة حدق عن:آن 
شاعر أو أديب أو ناقد 


فاردنبرخ : الراعى الطيب : 


البروء .سير فاردنبرخ هو أستاذ الدراسات 
الإسلامية فى كلية اللاهوت بجامعة أوترخت » 
وهى أكبر متخصص هولندى ىق شئون 
الإسلام لا المسلمين وإن كان يعمل كمستشار 
لمكومتة: لقنكون؛ المسلمين ق:هولتدا : 

إن تقييم أعمال فاردنبرخ عملية شديدة 


الصعوبة , فهو استان لاهوت . والمثل الأعلى 
للاهوتيين هو الراعى الطيب ٠‏ الراعى فى 
الإسلام هو الأعرابى - المنافق(١)‏ 

على أية حال ٠‏ نشر فاردنبرخ أول أعماله فى 
بداية الستينيات باللغة القرنسية وكان دراسة 
بعنوان « الإسلام فى مرآة الغرب » وفيها 
يعرض لأعمال خمسة علماء غربيين أو 


مستشرقين هم : المجرى جولد زيهر, 
والألمانى بييك ٠‏ والفرنسى ماسينيون , 


والهولندى سنوك ٠‏ والبريطانى ماكدونلد . 

وهى دراسة ممتازة » وإن كان يعيبها شىء 
واحد هو عدم معرقة الكاتب بالإسلام من 
الكتب الإسلامية العربية فهى لا يعرف لغة 
الضاد وبالتالى فعمله كان تمجيد المستشرقين 
المذكورين » ولم يقم بنقد أى منهم كما لم 
يذكر آراء المسلمين فيهم , 

وقد لقانت وؤازة الكارمنة الفرسية 
بتمويل الدراسة:وهذا كىء: ذو دلاقة ألا تقيب 
عن آحد . 

ومع ذلك فمن يريد أن يعرف أراء 
المستشرقين المذكورين فى الإسلام يتوجب عليه 
الرجوع إلى دراسة فاردنيرخ فيها تلخيص 
واف لآزائهم ودراساتهم . 

بعد ذلك نشر فاردنبرخ تلخيص لكتاب 
الفلسطينى إبراهيم ابو لفد المعنون 
« العرب : إعادة استكشاف اوروما » وإن 
لم يذكر ذلك صراحة وقد قامت إحدى 
المجلات العربية بترجمتها من الفرنسية 
للعربية دون انتباه للحقيقة . 

ولفاردنبرخ كتاب باللغة الهؤلندية عن 


. هذا مايراه فاردنبرخ‎ )١( 


الإسلام ويضلم الكتاب مقالات بأقلام كل 
المستشرقين فى هولندا ٠‏ ولا يوجد به جديد 
بالنسبة للمسلم . واهمية الكتاب تكمن فى أنه 
أول عمل باللغة الهولندية عن جوانب الإسلام 
التاريخية والجغرافية والدينية إنه أقرب 
للفوسوفة السهيرة :: 

أما نظرية فاردنبرخ الاساسية عن 
الإسلام فهى مثيرة للسخرية ومع ذلك فهى 
تستحق الإشارة إليها : 

يعتقد فاردنيرخح أن هناك إسلامين 
لا إسلام واحد : 
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سعيبى . 


إسلام رسمن, .وإسلام 


الإسلام الريسى :هو الإسلام الذى يقر 
به ابن تيمية . 

والإسلام الشعبى :هو إسلام المتصوفة 
والإخوان المسلمين والشيعة والخوارج . 

هذه التظرية المشتحكة مبتية عل كتابات 
الرحالة الأوروبيين للعالم الإسلامى فى القرن 
التاسع عشر وتدل على سوء فهم صاحبنا 
للإسلام فابن تيمية مجتهد وفقيه وينتمى 
فقهه لمذهب أحمد ابن حنبل ٠‏ ولا يمثل سلطة 
فكرية إلا عند السلفيين . 

ثم ومتى كان هناك إسلامان ؟ 

إنه يخلط بين الفقه والتشريع والممارسات 
والمنظمة الدينية وهو تفكير قريب من تفكير 
رجال الكنيسة الكاثوليكية فى العصور 
الوسطى ولا يمت للإسلام ودراسته بصلة . 


لحف 


جه ازمة الاستشراق الهولاستدى 
الراهب : يانسمن 


الراهب يانسن يحاضر عن الإسلام فى 
جامعة ليدن وسبق له العمل بالقاهرة فى المعهد 
الهولندى . ومستواه شديد التواضع 

وقد نشر كتابين : أولهما عن تفسير القران 
الكريم فى مصير. وثانيهما عن الفريضة 
الغائبة . 

يضم. الكتابالثاتى ترجمة كتانب تنظي 
الجهاد للانجليزية » وعدة مقالات كان المذكور 
قد تشرها سابقاً فى الصحف الهولندية . 

ويعانى ( يانسن ) من صعوية كبيرة فى 
الكتابة ولهذا يلجأ إلى أسلوب الدعاية » وهو 
يجهل مصر بشكل فظيع فعنده أن حزب 
الأحرار هو دزب اليسار . والأثرياء فى مصر 
هم الضباط وغير ذلك من المضحكات . 

وق مقالته غن ه الشيخ شعراوئ » يقول : 
إن هذا العالم الجليل يشبه يوحنا المعمدان 
الذى كان يبشر بقدوم السيد المسيح , 
والشعراوئ يبشر بقدوم المسلمين للحكم . 

ثم يعرض لآراء وفتاوى الشيخ شعراوى 
ف الجن وغير ذلك من الشوان . 

وف دراسة أخرى عن الشيخ كشك, يذكر 
اسم ( كشك:) اكثر من ثلاثماثة جرة ق:ثمائئ 
صفحات تكرار مبالغ فيه جداً وهى مثل 
دراسته عن الشعراوى وكتاب الفريضة 
الغائية يلجأ إلى عرض النصوص . ولا يوجد 
بكتاباته أى تحليل وإنما نقل من الصحف 
المصرية وترجمه من العربية إلى الانجليزية 
وحنتى: التؤجهة ليست له:فقد أشتار ق المقدية 


إلى أن سيدة أمريكية قامت بها . اما فى كتابه 
عن ( تفسير القرآن ) فنقرأ أن تفسير سيد 
قطب فى ظلال القرآن ليس إلا خطباً إنشائية , 
وآن القران عند المسلمين له نفس مكانة 
المسيح عند المسيحيين وهى نظرية نشرها 
المبشر الكندى المعروف كونتويل سميث عام 
١‏ معتقداً أن هذه المقارنة ستيسر له نشر 
المسيحية بين المسلمين عن طريق التقليل من 
شأن رسول الإسلام . ويختم يانسن بقوله : 
إن تفسير القرآن عملية « مصطنعة » . 


المخلاصة: 


لقد اعتدنا فى العالم العربى اعتبار 
المستشرقين مجرد عملاء .. لا علماء.» وى 
الحالة الهولندية يمكننا أن نجد اكثر من 
مستشرق ادعى الإسلام وذهب إلى العالم 
العربى الإسلامى . وإذا كان ( ستوك 
هورخورنيه ) هو صاحب هذه البدعة فإن 
تلميذ تلميذه الدكتور ( فريد دويونج ) تبعها 
فى السبعينيات حيث ذهب إلى مير ليدرس 
الجماعات الصوفية وادعى فى مصر: أنه 
مسلم واستطاع الحصول على ثقة كثير من 
الشيوخ الذين زودوه بمعلومات هائلة عن 
تنظيمات وأعضاء الفرق الصوفية وقد أشار 
ق ادراساته المنشورة إلى بعض معارقه 
النافذين جداً فى مصر , والانكى أنه يقوم 
بنشر دراساته فى إسرائيل وهى استاذ فى 
( اوترخت ) ولم اتعرض. لدراساته لانه 
( منافق ) من جهة ولأنه ذو علم هائل فيما 
يتعلق بالتصوف والمتصوفة فى مصر بل يمكن 


السمسقبة صن 7 


الحفوئ الاح قماعيه إل 


للعميد: (.ح 


العمل قيمة اقتصادية واجتماعية : أحدكم الحبل فياتى بحزمة من الخطب على 
قد كز اناي الفقل أن ليان حسد أل عونا ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خيرله من 
ناد 1 فد - أن مسأل الناسن أعطوه أو مثعوه » . فالفعمل 
العيادات + فهو قر. :هو على القادر من فى نظر الإسلام هو الوظيفة الطبيعية لكل حى 
وعد سير سوسومويو ٠‏ 58 وهو سر الخلق ٠‏ والحكمة فى الوجود . وهى 
حيث نوع العمل الذى يؤدى . فكما عبر عن إضافة مستمرة للدخل القومى , وللقوة 
آنواع الأعمال والصناعات : د« إن هذة 
الصناعات فرض على الكفاية . فإنه لا تتم 
حسنقطة: آلتاسن إلا يها قاقعيل وآحجت وإتقان العمل سمة من سمات المسلم 
)0( الحق : إذ يقول رستول الله كي : « إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنة ».. 

وقد خض الإسلاء عل آلا تعطل طاقة من ( رواه البيهقى ) . وكلما زاد إتقان العمل 
وتنوع 2 وبذل فيه العامل غاية جهده, 


الاقتضادية والاجتماعية للدولة » كما آنه 
معيار للتفاضل بين الناس 8 


وشرف ٠:‏ وهو ضيرب من ضروب الجهاد 


الطاقات الإنتاجية فى المجتمع 2 فقد روى 


الرو ل ة_الاس[امية 


البخارى أن رسول الل 25 قال : « لأن يأخذ لهم اك 
١ (‏ ) تقدم المجلة هذا الجزء من البحث على مسئولية كاتبه . ولأى متخصصس فق الشريعة الشريقة إذا راى ما يستحق النقد 10 
بد فواجبه أن: يتقدم بنقده إلى المجلة التى ستقوم بنشره .... ( التحرين ) : هم 
ا 000 


يفيك 


ج الدولة الاسلامية 


واستخدم منتهى علمه » تقدم المجتمع 
وارتقى . كما أن أية الرقى الاجتماعى 
والاقتصادى فى مجتمع هى مدى إتقان 
اعدف - 

وتعقل. محاربسة: البطاة فق: اللجتمع 
واعتبارها سبة فى جبين العاطل »٠‏ إن كانت 
نتيجة تقصير امته لعدم. السعن فق للب 
الرزق ‏ عاملا اجتماعيا إيجابيا يؤدئى إلى 
الإقلال من الجزيمة واقتراف الإثم : وإلى 
القضاء غلى روح الكسل واللامبالاة 
والسلبية . كما تؤدى إلى رفع الروح المعنوية 
بين أفراد المجتمع ٠‏ وإلى إحساس كل فرد 
بكزامته وقيمتة اق المجتمغ يقدن مشافتته إى 
رفعة شأنه وإسعاد الآخرين » فيبرا المجتمع 
من الأمراض وتزداد مصادر قوته الاجتماعية 
والاقتصادية . 


الحقوق المتفرعة عن حق العمل 
.١‏ حق العامل فى الحصول على أجر: 


هى أهم الحقوق المتفرعة عن حق العمل , 
ولقد حض الإسلام على ضرورة تحديد الأجر 
فى عقد العمل » ونهى عن استئجار الأجير 
حتى يعلم أجره . يقول الله سبحانه وتعالى : 
< َال إن أريدُ أن أُنكحاك إختى ابو وَءَ هَاتَينِ 
عَلَ أن تأ حول سي 
قَمِنْ عِندِكَ » . . ( القصص / 37 ) ٠‏ وقال 
رسول الله وك فيما رواه النسائى : « من 
اسكاير أهذا قليظحه: لبود كنا روت 
الإمام احمد. أن رنبول الله 5 قال::-« ظلم 


الأجير أاجره من الكبائر » . وقد نهى الإسلام 
عن أعمال السخرة أو تشغيل العامل بأجر 
#وسة لمر ع رسيي 
تعالى : « وَلَا تَبْكَسُوا التَام أَشْيَاعَهْمْ » . 
( الأعراف / 4) ويقول بر شأنه : 
بك جصود وَليوقيهُم أغاكم 
هُمْ لَا يُظْلَمُونَ 4 (الأحقاف / 2)١9‏ 

فد ما رضى سس مرغما أن يعمل دون 
«:كمن' امكل ».+ أ و تمن طق العمل طترون 
مجحفة به , كان له أن يقتضى حقه كاملا من 
رب العمل ء كمن اضطر إلى بيع سلعته بأقل 
من ثمنها الحقيقى . وعلى القاضى » إذا رفعت 
إليه الخصبومة+ ان يمكن: الغامل من ذلك 
وأن يرد الأجر إلى أجر المثل » وأن يلغى 
الشرط المجسك «الفافل : 

إن معيار الاتفاق على الاجر فى العمل 
الإنتاجى هو قيمة ما يُنتّج من سلع او 
خدمات . فإذا ما علمنا أن الإسلام قد ساوى 
فى الأهمية بين عنصر رأس المال وعنصر العمل 
أيا كان النشاط الإنتاجى . سواء اكان ذلك فى 
التجارة . أم فى الصناعة , ام فى الزراعة , أم 
ل إذانة العمل المالم-.مناهب ركين. اثال 
بصفة عامة . وجعل الربح مشاركة بين 
صاحب: العمل. وعمالة:» لامكننا 'القول حانم 
الإسلام قد رفع من قيمة العمل »وكرم العامل 
وجعله يحصل على كامل حقوقه ٠:‏ ولأدركنا 
مدى العدالة التى قررها الإسلام فى العلاقة 
بين رب العمل وعماله . ومدئ التضامن بينهم 
بما يضمن رفع الإنتاج . وبذا يظهر تفوق 
ما جاء به الإسلام على كل النظريات الحديثة 
ق-عهذ! المجال: 

والإسلام يكفل لكل عامل من عمال الدولة 
حدا أدنى من الأجر ؛: هو « حد الكفاية » , 


أى إشباع كل حاجات العامل من مأكل 
وملبس ومسكن وما إليها . روى الإمام أحمد 
وأبو داود أن رسول الله كه قال : « من ولى 
لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا ٠‏ أو ليس 
له زوجة فليتزوج ؛ أو ليس له دابة فليتخذ 
دابة +. فالدولة احتجزت: العامل عن ان 
يسعى على رزقه ؛ فكان حقا عليها أن توفر له 
كفايته من بيت مال المسلمين مقابل مله الذى 
يعود بالخير على المجتمع الإسلامى كله . 
وأيا كان نوع العمل , وأيا كانت علاقة 
العمل وشروط العقد فإن للعامل أجرا إضافيا 
إذا هى كلف. بعمل..يفوق المعثاد. فى المثفق 
عليه . قال رسول الله وَكةِ فيما رواه البخارى : 
« ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. فإذا كلفتموفم 
فأعينوهم » . والإعانة هنا تكون بالأجر 
الإضافق أيا كان مسماه وإعطاء الأجر على 
العمل الإضاق هى إعانة بلا ريب . 
؟. حق العامل فى الراحة والفراغ : 


إن للعامل الحق فى أن تحدد له ساغات 
العمل , وان يعطى وقتا للراحة والقراغ لأداء 
العبادات ٠‏ والقيام بحق الزوجة » ورعاية 
الأبناء » والراحة والترويح عن. النفس » وكل 
ذلك يعد إعمالا لمبد1ا «دقع الحرج 
والمشقة »*: وهى من المقررات الشرعية 
الإسلامية . يقول رسول الله ويه : « إن 
لنفسك عليك حقا ٠‏ وإن لجسدك عليك حقا , 
وإن لزوجك عليك حقا » وإن لعينك عليك 
حقا » ( رواه التخارئ ) . 
؟. حق العامل فى الحماية الاجتماعية : 


للعامل الحق ف التعويض العادل عن 


التعريض على عاتق صاحب العمل إعمالا 
للقاعدة الشرعية « الغرم على قدر الغنم » . 

وذا تان العليل مواطنة قاش مؤلطلت 
الدولة الإسلامية فإن له حق الرعاية الصحية 
وحق الحصول على نصيب كافٍ يعينه فى 
حالات العجز عن الكسب والشيخوخة طبقا 
لمبدآ التكافل الاجتماعى فإن لم يكن له من 
يعوله ونسد حاجته فى تلكم الحالات وقع عبء 
ذلك عل انيت مال السلمين:: 


#. موقف الاسلام من بعض الحقوق الحديثة 


المتفرعة عن حق العمل 

تقرر « الدساتير » الحديثة ‏ ضمانا لجعل 
شروط العمل ملائمة وحماية لحقوق العمال ‏ 
حقين أساسيين هما : 

حق تكوين النقابات ٠‏ للدفاع عن حقوق 
العمال » ولمناقشة شروط عقود العمل مع 
أرباب الأعمال . 

وحق الإضراب الذى يؤكد حرية العامل فى 
أن يعمل أو لا يعمل : حتى لا يقع العمال 
تحت سنيظرة وجشع آزباب الأعمال . 

إن حق تكوين الثقابات لا يتعارزض هع 
المبادىء العامة الإسلامية التى تدعو إلى 
التعاون على البر والتقوى , ودفع الظلم عن 
المظلومين » فضلا عن كون النقابات تعد 
وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعى لما تقدمه 
من خدمات اجتماعية وثقافية وتآفيلية 
لأعضائها إذا أدت أعمالها على الوجه الذى 
يرضى الله ورسوله . 

بيد أن حق الإضراب لا يتمشى -فى 
رآينا ‏ مع المبادىء العامة للإسلام , 

هس 


الفيك 


ح الدولة الاسلامية 


فلا يجوز اعتباره حقا من حقوق العمال , 
إذ انه يؤدى إلى إحداث الاضطراب فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وإلى 
تعطل مصالح الناس والإضرار بها . 

وما كان « دفع المفاسد مقدم على جلب 
المصالح » و« الضرر الخاص يتحمل لدقع 
الضرر العام » فعلى السلطة العامة الا تسمح 
بالإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع ؛ وعليها 
أن تزيل المفسدة مع رد الظلم إذا كان هناك 
ظلم وقع على طائفة من طوائف العمال: 
ويكون تدخلها كما يقول الإمام ابن القيم فى 
ه الطرق الحكمية »:: «:لحمل. آزياب: الحرف 
والصناعات على العمل بأجرة المثل إذا 
امتنقوا عن العفل وكان: فق: الثانتن حاجة 
لصناعاتهم وحرفهم » . 

وف مقايل عدم جواز الإضراب فإن على 
السلطة العامة أن تتدخل لإقامة العدل بين 
هؤلآء وهؤلاء + فتمكن العمال من ببء 
على الأجر العادل ٠‏ وتلغى الشروط الجائزة 


عقد العمل قتحافظ بذلك على 000 : 
وتستقيم الأمور» ويتحقق التوازن بين 
الؤناة ا مو تمد انوكم مقر تراب 
وفوشو 
ثانيا : الزكاة. تحصيلها وانفاقها 
00-0 
.١‏ شمول تشريع الزكاة: 0 


الزكاة تشريع مالى إسلامى شرع للحفاظ 
على التوازن الاقتصادى والاجتماعى فى 


غ16 


المجتمع الإسلامى ؛ وأداة من أدوات التكافل 
الاجتماعى . وهى الركن الثالث من أركان 
الإسلام لقول رسول الله وَلْهَ : « بنى الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وان 
عدا “سول الله وزقائة: المسلفة وليتاء 
الزكاة » وحج البيت ٠‏ وصوم رمضان » 
( رواه البخارى ) . 

والزكاة تشريع شامل من حيث دافعيها 
ومن حيث الأموال الخاضعة لها وكما أن 
الزكاة واجب على القادر عليها » فهى حق 
لستحقها لقول الله تعالى : ( الَذِينَ هُمْ عَلٍ 


صَلَاعهِم دَائِمُونَ .ا وَالَذِينَ فى أُمْوَاهِمْ حق 
مَعْلُوم . لِلسَّائِلٍ وَاْحْرُومٍ » . ( المعارج 
وا انكل - 


ولذا فين المال إذا وجبت فيه الزكاة 
لا يجوز بيعه ٠‏ وإذا باعه صاحبه يكون بيعه 
ناظلا : لأنه بَوجوون الزكاة: نار غتر مالك 
للمال كله ٠‏ فإذا باعه فقد باع ما يملك مع 
ما لا يملك . والبيع على هذا الوجه يكون 
باطلا . 


؟. السلطة العامة مسئولة عن 
جمع وتوزيع الزكاة 

لم يترك الإسلام آمر الزكاة لضمائر 
الأفران إن شناهوا آدوها كيف تساغوة ووقتنا 
يشاعون وإلى من يشاءون , وإنما آمر الله 
تعالى بتحصيلها فى قوله تعالى : هذ من 
َمْوَاِهِم صَدَكة تُطْهَرَُهُمْ وَيْرَكهِمْ يبا » . 
( التوية /) ٠١7‏ )2 وحدد سسيحانه أوجه 
إنفاقها ق اقوله تعالى ٠‏ ا« إن الصَدَفَاتٌ 
ِمْقَرَاءِ وَالسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيًْا وَالْوَلَمَِ 
لويم م دف الرَقَاب وَالْعَارِمِينَ وَفى تيل الله 


وَابْنِ السّبِيلٍ فَرِيضَة" _مَنَ الله والله” عليم 
كيم » ( التوبة // 7٠‏ ). 

فالسلطة العامة تقوم بجمع الزكاة امتثالا 
لأمر الله ولقول رسول الله كي : « من آداها 
مؤتجرا فله أجرها ؛ ومن آباها فإنى آخذها 
وشطر ماله » ( رواه النسائى ) , وأن تنفقها 
فى الأوجه الشرعية التى حددها الله تعالى . 

إن ترك الزكاة لضمائر دافعيها قد يؤدى 
إلى آلا يحصل الفقير على حقه إذا ضعفت 
الضمائر واستولى الجشع وحب المال على 
الناس . كما أن قيام الدولة بهذا الامر يمنع 
وجود اتصال مباشر بين دافع الزكاة ومتلقيها 
فيكون التوزيع العادل لحصيلة الزكاة من 
جهة وحفظ كرامة متلقى الزكاة من جهة 
ايت 

وتعد الزكاة واحداً من الموارد المالية الهامة 
لخزينة الدولة تستخدمها بهدف تحقيق تقدم 
المجتمع . 
؟. الآثار الاجتماعية والاقتصادية للزكاة : 


تعد الزكاة وسيلة من الوسائل الرئيسية 
التى تستخدمها الدولة الإسلامية فى إزالة 
الفجوات الاجتماعية بين الطبقات فيسود 
الأمن والأمان فى المجتمع . 

إن الزكاة فى الإسلام تختلف 2 فى 
مقدارها , عما عرفته النظم السياسية قديمها 
وحديثها من عون مادى ؛ ..هى ليست إلقاء 
لفضلات أموال الأغنياء للفقراء ٠‏ وإنما هى 
مقدار معلوم . يمثل جزءاً من ثروة الامة 
ودخلها القومى » وهو قدر لو تعلمون كبير, 
كما أن الزكاة لا تجوز شرعا إلا من أوسط مال 
المسلم إن يقول الله تعالى : « أن تََالُوا اير 


َو نفقوا .ما تون وما تُنفِشُوا من عَىْءِ قإنة 
الله به عَليم» ( آل عمران / “191). 

إن تشريع الزكاة يهدف إلى إغناء الفقير , 
ووقايته نهائيا ذل المسألة » وشر الفاقة » وق 
ذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عثه : 
« لاكررن عليهم ( أى على الفقراء ) الصدقة 
( أى الزكاة ) وإن راح على أحدهم مائة من 
الإبل » . 

إن الك المفقول. الذى يغطاة الفقير 
المسكين هى أن نصل به إلى الحد الذى يحوله 
إلى قوة إنتاجية يفيد غيره ويوفر الخير على 
المجتمع كله . يقول الإمام النووى فى 
« المجموع »: «فإن كان عادته الاحتراف 
أعطى ما يشترى به حرفته ٠‏ وآلات خرفته 
قلت قيمة ذلك أو كثرت » ويكون قدره بحيث 
يصل له من ربحه ما يفى بكفايته غالبا 
تقربياً + :ويخلف: ذلك باختلاف الحزف 
والبلاد والازمان والأشخاض » . 

إن الزكاة بهذا الشكل تغطى الإنفاق فى 
مجالات ترهق ميزانية الدولة فى وقتنا الحالى ؛ 
فهى حسب ما جاء فى القرآن الكريم يمكن أن 
تنفق فى مجالات : الشئون الاجتماعية والعمل 
( للفقراء والمساكين عامة ٠‏ وعلى طالبى العمل 
منهم بصفة خاصة ) ٠‏ فنقضى بذلك على 
البطالة كما تغطى مرتبات موظفى بيت مال 
المسلمين ( فهم العاملون عليها ) ٠‏ ويمكن أن 
يعطى منها المسلمون حديثو الإسلام خارج 
الدولة الإسلامية ٠‏ لتأليف قلوبهم ؛ ولتشجيع 
غيرهم على الدخول ف .الإسلام : وهى تحل 
محل. التامين ضند الكوارث:: وتعطى لمن 
يعسرون أو يفلسون ( وهؤلاء هم الغارمون ) 


لما 


هه 
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١ 5-5‏ 1 وله الاسلاميه 


وبذا ندعم الائتمان ٠‏ فتسود الثقة فى 
المعاملات » الأمر الذى يساعد على التنمية 
الاقتصادية والانتعاش ٠‏ ويقضى على الكساد 
والركود . 
ثالثا : نفقات الأقارب : 

لعل أجدر المستويات الاجتماعية بالترابط 
والتماسك هى مجتمع يحفهومها 
الواسع ٠‏ لذا فقد اهتم الإسلام بصلة 
الرحم . يقول الله تعالى «٠‏ واغبذوا الله 
و تركو به شَيْئا وبا وَالِدَيْنِ ِخْسَانًا وبذى 

7 بن وَالينَاصَ وَالْسَاكِينِ َاجَارٍ إذ ذى الْقَرَىَ 
00 الث وَالصّاحِبٍ بالجئب وَابْنِ السّبيل 
وما ملحت انك 3 3 لا يحت من كاد 
عمال قَخُورًا 4 ( النساء / 51 ). ٠‏ ويقول عز 
من قائل : « وآتٍ ذا الْقْرْى حقّه وَاِلْسْكِينَ 
وَابْنَ السَّمِيلٍ ولا تُبَذِرْ تبذِيرًا 4 . (الإشراء / 
ا 

ولا يختلف فقهاء المسلمين حول تقرير 
دعوى قضائية للقريب أو لذى الرحم للمطالبة 
بحق النفقة ‏ الذى هى حق قانونى 
( شرعى ) ٠‏ وليس مجرد صدقة غير واجبة - 
إذا ما كان القريب أو ذى الرحم غير قادر على 
العمل ؛ أو يعمل ولا يستطيع أن يسد حاجته 
بما يكسب . وللقضاء الإسلامى أن يجبر 
القريب . الموسر على الإنفاق على قريبه غير 
القادر . وإن القارىء لكتب الفقه ليجد 
تفصيل ذلك تحت عنوان ( باب النفقات ) . 
وما أظن أن التشريعات القديمة أو القوانين 
الوضعية فى الدول الحديثة قدا اشتملت على 
مثل ذلك . 


الاشرة 


ومن صور العجز التى توجب الإنفاق 
« الصغر »: و« المرض » الذى يقعد عن 


الصنائع » . كما أن « الأنوثة » تعد من 
حالات العجز فى بعض الوجوه . وعند فقهاء 
الحنفية : أن « لطلبة العلم » , 


يتصرفون لظلبه ٠‏ 'الحق ق التفقة بشرط أن 
يكونوا ناجحين . وتعد « البطالة » من صور 


إفمال إلى تقضصير. 
والنققة تشمل. الطعام .. واللباس , 


والتعليم ٠‏ والتزويج 


» والحاجات الاجتماعية 


الاأشرى سيب العرك: الساقك.. 


خلاصة هذا أن على الفرد المسلم أن يعمل 
ليسد حاجته وحاجات من يعول ٠‏ فإن كان 
عاجزاً انتقلت المسئولية إلى القريب الغنى 
( الأقرب فالأقرب ) » فإن لم يكن له قريب 
غنى كانت نفقته ى خزانة الدولة ٠‏ تقتضنيها 
جبرا بالطريق الإدارى إذا رفض ولى الأمر 
التنقيد: اختيار؟ . 
رابغا: العقوبات الالية الدينية 

( الكفارات . الدية ).: 


هى عقوبات تغيدية قدرها الشارع الحكيم 


عند ارتكاب آمر مغين فية مخالفة لأمى الله 
تعالى . ولا شك أن هذه العقويات المالية 
الدينية تساهم فى سد الخلل الاجتماعى وتعد 
مصدرا من المصادر المالية للتكافل 
الاجتمافى:. 

وتنحصر الكقارات فى كفازة الأيمان : 
والظهار » وقتل الصيد أثناء الإحرام » أو فى 
الأرض الحرام مطلقا : والإفطار فى رمضان : 
وخلق راس المرزيض فق الحج . أما الدية 


فتكون فى القتل الخطأ ٠‏ ويتحملها القائل , 
وعاقلته على حسب ما هو معلوم مقرر فى كتب 
الفقه . 

خامسا: الوسائل الدينية التطوعية : 


ليست الزكاة هى كل ماينفقه المسلم 
القادر ٠‏ ولكنها تعتير الحد الأدنى الذى يقوم 
القادر بإنفاقه وجوبا عليه ٠‏ ثم هناك وسائل 
أخرى متروكة للضمير الدينى ٠‏ وليس للسلطة 
العامة التدخل لإجبار من لم يقم بأدائها : 
فهى محض عبادة بين العبد وربه . 

هذه الوسائل تتمثل فى الصدقات غير 
اللمفروضنة , 

وإذا كان الإسلام قد ندب إلى الإنفاق 
التطوعى إلا أنه حذر من السؤال ونفر من 
قبول الصدقة إلا فى حالات قليلة » وذلك فيه 
حفظ لكرامة المسلم ومنع له من الركون إلى 
الكسل وعدم السعى فى طلب الرزق . 

لقد كرم الإسلام الإنسان ٠‏ لذا فقد فضل 
أن تكون الصضدقة سترا بين المعطى والآخذ ء 
كما ارتفع بقدر الصدقة وجعلها تعاملا بين 
المعطى وربه ؛ وارتفع بالمتصدق فؤق الشعور 
بالمن والمباهاة . 
سادسا : الضرائب : 
0 الم يعرف المسلمون على عهد رسول اله كك 
اصطلاح الضريبة . بيد أن الدولة الإسلامية 
على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد 
شهدت نوعين من الضرائبٍ هما « العشور » 
وه الخراج » وإن كان لفظ الضريبة لم يكن 


قد عرف بعد . 

ومشروعية فرض الضرائب تستند إلى 
المصلحة المرسلة لمواجهة الإنفاق المتزايد 
للدولة فى أوجه غير داخلة فى مصارف الزكاة ٠‏ 


أو لأن الزكاة قد لا تفى بمتطلبات الإنفاق فى 
الدولة . 

والحقيقة أنه لا تفارجن ميت الزكاة وين 
الشرزية.. تعننا “لق إلخذاهما الافقسن عن 
الأخرى , لأنهما تختلفان من حيث أساس 
وجوبهما ٠‏ ومن حيث أوجه إنفاقهما » كذا 
فهما مختلفتان فى مصدر التشريع ٠»‏ وق 
الغاية ‏ وق المقدار : وفى الاستقرار والدوام 

ذلك وهناك. هن- مظامن التكافل 
الاجتماعى فى المجتمع الإسلامى صور أخرى 
ككرم الضيافة والإحسان إلى الجار ؛ وهما من 
دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر لقول رسول 
اث لل : 

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , 
فليحسن إلى جاره » ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر , فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت » 
( رواه مسلم ) ٠‏ كذ! الجود ٠‏ والكرم: وإنفاق 
افشق. اللبوكل اق -عسبييف آل : 

وإعطاء من :حشر قسطة القرقة من غير 
الوارثين ييل الله تعالى ' 0000 حَضَرَ 
الْقِسْمَة” 8 الْقْرَيَ وَاليَاَيٍ وَالْسَاكِينُ 
َازَرْقُوهٌم مه تنه وَقُولوا 0 كَوْلا ' مَعْرُوفاً 4 
( الثساء / 48 ):- كل :هذه أيضماً من متظاهر 
التكافل الاجتماعى فل المجتمع الإسلامى . 

من كل ما سيق أن عرضنا له نجد أن 
الدولة الإسلامية تقر وتحمى الحقوق 
والحريات جميعبا2. فتقر الحريات 


الاقتصادية » وتقيم الحريات الاجتماعية » 
وتحمى ممارسة الحقوق والحريات الفردية . 
فما الضمانات الفعالة التى تكفل كل هذه 
الأمور . هذا ما سنعرض له فى مقالنا القادم 
بإذن الله . 


لاه؟ 


لت 7 له 1ط 2237 701-1913173 1 بت و م 7 1 و حر ري ره + 
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لقد وضع البعض الدين فى كفة الميزان 
والعلم فى كفته الآخرى حتى أصبح هناك 
خطر من أن يلتصق بأذهان الناس أن الدين 
والعلم جزءان أو قسمان فى كيان واحد وعلى 
الرغم من أنه كان يجب أن يكون من بديهيات 
المفكر المؤمن ألا يكون الدين جزءا من شىء بل 
لابد أن يكون كلا يحتوى أجزاء . 


الدهيمن 


إن الدين فى واقع الامر هو رمز العلاقة بين 


الإنسان والكون . 
وإذا كان انتماء الإنسان للكون هو الاوثق 


1 اتلك البداية الصحية أقامتق هذا البحث واأنا على كل حال 
الاتفاق على المسلمات والاضول منذ البداية 'يسهل الاتصال :فى 


والأهم والأجدى ف علاقاته بالأشياء فلا شك 
أن تلك العلاقة التى تربط الإنسان به يجب 
أن تحمل معها أغلى الأمانى وأعظم 
الطموحات التى يطلبها الإنسان من وجوده . 


اقول هذا بداية ليُّفْهَمَ أن الإنسان ليس 
مضنطرا إلى بناء هذه العلاقة بدافع الخوف 


من المجهول فقط . وإنما بدافع الرغبة فى 
الخلود .. ذلك أن هناك إحساسا عميقا فى كل 


نفس بشرية يؤكد فكرة العودة والبقاء برغم 
فتاه الحسد .: وان هذا الشعون لق تلَبِيَ 


مطالبة أية علاقة أخرى غير تلك ٠‏ تفسر معنى_ 


حقيقيا لانتماء الإنسان للكون .. والدين هو 
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الممثل لتلك العلاقة وهو حينما يحمل للإنسان 
تفسيراً كاملا لحقيقته فى الكون فمعنى هذا 
أنه يحدد له مجموعة أشياء فق مقدمتها 
ثلاثة : 


اولها : هو المعرفة بالله -_خالق هذا 
الكون ‏ ومحتوى هذه المعرفة أن يتحدد لدى 
الإنسان من هو خالقه ؟ كيف هى صفات ذلك 
الخالق ؟ ماذا يريد من الإنسان على وجه 
التحديد ؟ 


ثانيها : المعرفة بالنقس البشرية ‏ أى أن 
يتفهم الإنسان المحتوى الحقيقى لقدراته 
المادية والنفسية ويتحدد لديه المجال الذى 
يمكن أن تتجرك فيه تلك القدرات والمجالات 
الأخرى التى تحول طبيعته دون. تجاوزها . 


ثالثا : المعرفة للاشياء والمخلوقات الاخرئ 
من حوله ( شاملة معرفة الإنسان بأخيه 
الإنسان ) ومضمون تلك المعرفة أن يتحدد 
لدئ الإنسان فى البداية حقوقه لدى تلك 
الأشياء وواجباته تجاهها ‏ ثم الوسيلة 
الشرعية التى عليه أن يستخدمها لأداء فذين 
الفعلين فى إطار القوانين الإلهية » التى 
وضعت لتنظيم - العلاقات بين المخلوقات 
المتعددة فى الكون الفسيح .. فلم يتقصل 
الدين عن الدنيا بل جعل العمل طريقا 
للأهرة . 


والعمل فى الارض لا يمكن أن يؤديه 


الإضبان ‏ ق. صورة قردية :تامة يل الآيد ان 
الاعتماد فيه على الآخرين وكذلك على الأشياء 
من حوله .. إذا منشأ العلاقات بين البشر 
بعضهم البعض وبيتهم وبين المخلوقات 
الأخرى ‏ أمر تحتمه الضرورة ( الحياتية ) . 


وبما أن البشر ليسوا سواسية فى أى جانبٍ 
من الجوانب وبخاصة ف مدى التزامهم بالقيم 
الأخلاقية أو فى مدى نزوعهم إلى أحد جانبى 
الخير أو الشر:ء إذاً كان لا يفكن للدين أن 
يكتفى بمجرد التوجيه أو التحديد الضيق 
للعمل الفردى فقط وإنما كان طبيغيا أن 
يتدخل لتنظيم العلاقات” الاجتماعية فى أعم 
ولقمن. اقبجالهان. 


هذا باختصارن مايخص أهم مفاهيم 
الدين . 


العلمة 


أمنا العلم فلست أدرئ ماذا يعنون على 
وَجه التحديد حينما يذكرون: هذا اللفظ ؟ 

هل يعنون العلم كترجمة للكلمة الإنجليزية 
6 والتى يحدد القاموس الانجليزى 
مغناها فى النإ5:00 انثلاهعة أى الدراسة 
المتأنية أو بالاخرّئ الدراسة المتهجية .. 

أو أنهم يقصدون من وراء هذا اللفظ مجرد 


العلوم البحتة التى تتحدد طريقتها فى التجربة 
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المغملية .. على كل خال سأتصور الأمر على 
الوجهة الأولى لأنها الأعم والأشمل . 


والواقع أن الدراسة المنهجية المتأنية 
الباحثة هى وسيلة دينية مفروضة على بنى 
الإنسان لكن لسبب ما من الأسباب التى 
دفعت أوروبا إلى نبذ الدين جانبا... جعلتها 
يفير هذه الخاصية.ق الدراسة المتهاجِية: الى 
تهدف إلى ابتكار الإنسان واختراعه ومجهوده 
عبر الزمن . 


فما كان من الأوزوبيين إلا أثهم سعوا 
سعيا إلى إحلال العلم مكان الدين .. لذا فإنه 
يكون من الخطأ الكبير أن يقف الإنسان موقفا 
مضادا من العلم بدعوى أنه فشل فى إنقاذ 
الإنسان من الغرق أو فى إثبات هوية الإنسان 
الحقيقية فى تلك الحياة وإذا فعل الإنسان ذلك 
فإنما يعنى هذا أنه قد أخطأ فهم حقيقة العلم 
وكونه وسيلة من وبسائل. الدين ولكن بأى حال 
لن يكون العلم دينا جديدا ولنذكر هنا ما قاله 
يوما ( سومرست موم ) : 


( إن أوروبا قد نبذت اليوم إلهها وأتت بإله 
ينفى اليوم ما أثيته بالأمس + ويثبت غدا 
ما نفاه اليوم ولذلك تجد عباده فى قلق دائم 
لا يستقرون ) . 


أوروبا إذاً قد صدمت فى حقيقة العلم لأنها 
أرادت أن تمسنتبدل الدين به.ء أرادت أن 
تستخدمه فيما لم يهيأ له وحاولت أن تجيب 
من خلاله بإلحاج على السؤال الأهم أعنى : 
لماذا ؟ فما استطاع العلم إلا أن يصف 
الظواهر ويجيب فقط عن ( كيف )؟2') 


إن العلم من أهم الوسائل الدينية لعمران 
النفس والارض شرط أن يستخدم ف إظان 
الدين ؛ أما إذا استخدم فى أى إطار آخر فهو 
لن يؤدى ف النهاية إلا إلى الاتحراف . 

من ثم قالعلاقة بين الدين والعلم ليست 
هى الغلاقة بين طرف نقيض أو بين كفتى 
ميزان ؛ فالدين كيان كبير له خصائص ثلاث 
والعلم وسيلة هامة لتحقيق وتثبيت هذه 
اللجهم امن 


إذاً ما العلمانية ؟ 


وما المعنىٌ يها على وجه التحديد ؟ 

وهل لها فى الأصل علاقة حقيقية بالعلم ؟ 

وما الأسباب التى دفعت إليها فى المجتمع 
الأوروبى ؟9 

وما الأسباب التى تدفع بعض المثقفين فى 
المجتمع الإسلامى إلى المناداة بها شريعة 


جديدة للمجتمع ؟ 
أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عنها بتحديد 
وإخلاص . 


(؟ ) اهم سؤالين عن شىء ما ء لبيان كنهه هما السؤال عنه ب : لماذا , و« كيف ٠‏ انظر فلسقة البراجماتزم . 


أما الإجابة عن السؤال الاأول : 
ما العلمانية ؟ فيمكن أن تكون فى ثلاثة 


فروع :- 


الأول : حقيقة لفظ علمانية .. وهو فى اللغة 
الانجليزية يطلق عليه 135ناء56 من -1ة[ناءءة 
0 ( وهو بمعنى لا دينى أو فصل كل أمر فى 
الحياة عن الكنيسة ) هكذا تجد المعنى فى كل 
القواميس الغربية . وإذا نحن تساءلنا : كيف 
ترجمت الكلمة إلى العربية على هذا التحو 
الذى يربطها بالعلم ؟ يجيب صاحب المذاهب 
الفكرية المعاصرة قائّلا : « بكل تأكيد لا علاقة 
للفظ 51611011553 بالعلم. لكن المارونيين 
المسيحيين اللبنانيين هم الذين نشروا اللفظ فى 
المجتمع الإسلامى على هذا النحو ؛ كى يغطوا 
حقيقته ويزينوه أمام الناس لأن المعنى 
الحقيقى له ( اللادين ) » ولو أتهم قالوة 
للفسلفين ابتداء لما استجاب لهم أحد . 

هذه هى العلمانية من ناحية اللفظ . 

أآما كيف أضحىئى معناها من حيث المجاز 
عَهذَاً عااساحازل: التوصل إليه الآن -- وقد 
يدق ملاحظأً ‏ عند تحديد:هذا المعنئ المجازى 
"أنه غير محصور فى ثىء ؤاحد يمكن استيعابه 
والاستقرار على حقيقته .. 


على كل حال لقد توصلت إلى أن هذه الكلمة 
استهدمت. عجارا للإقنازة. إلى اوشضفاع 


ثلاثة :- 
الاول : اعتبار معناها المجازى مشابها 


بصبورة تامة لمعناها اللفظى غلى التحى الذى 
اؤودذتاة أنفاً .. 
وقد اتتشر الداعون إليها على هذا النحو فى 


بماكلا التصبرى الرمسائن اق رجلا جني 
كانت الثورة الحقيقية على الكنيسة وقد ورث 
دعوتهم مجموعة من مشاهير علماء النفس 
والاجتماع من أمثال ( سيجموند فرويد ) 
الذى قال : ( إن تاريخ البشرية ثلاث مراحل 
أو عصور : عصر الخرافة - عضر التدين - 
حصن الطلم) “ثم .حسى الشيطان على أن 


البشرية تخلضت من المرحلتين الأوليين إلى 


الأبد ودخلت المرحلة الثالثة التى يظللها فيها 
العلم وتتفتح لها أضواء المعرفة فتنير 
الطريق ؟ 


الثانى : وتمثله طائفة من بعض الشرقيين 
المتأثرين بالثقافة الغربية والدائبين على 
الاطلاع فى كافة نواحيها وهؤلاء استخدموا 
لقظ العلمانية أحيانا بمعنى التفكير الحر أو 
القراءة الحرة والاطلاع الحر فى كافة مجالات 
الحياة ... وليس فى الدين الإسلامى : وريما 
فى معظم الأديان : ما يحرم هذا الاطلاع 
الكن. 


إنه بكل تأكيد لا يوجد ذلك اللهم إلا إذا 
صفة المفكر الدينية حين الاطلاع » فإن 
استدعاء الدين ضرورة للحكم على الأفكار 
الجديدة أو لحكم الأفكار الجديدة علية : فأما 
استبعاد الدين من ساحة العقل فى هذه الآونة 
بالذات فإنما يعنى عزلا مقدما له عن دائرة 
السلوك التى ستتكون حتما بصورة متناقضة 
مع تعدد المناحى وذلك بحكم القناعات 
المتعددة التى نشأت ف العقل الواحد . وأذبكر 


لهم 


5١ 


لاف الملف'ية منياع تلدين وإلدنيا 


هنا فكرة ( كتاب ال الجاهلى ) لطه حسين 
إنها نفس الفكرة الشيص..: التى أتحدث عنها 
والتى كادت أن تتسبب ف الحاد الرجل نظراً 
لأنه استخدم فلسفته التى حيدت مخزؤنه 
الفكزى الإيماتى فق الؤقت الذئ كان 
استعماله ضرورة لمقابلة الأفكار الجديدة .. 

أيضاً مما يعزز تصورى لانطباغ العلمانية 
أو لإيمان البعض بالفكر الحر على هذا النحو 
هو أن هذا المصطلح ( المفكر الحر ) استخدم 
انقيا اق ادرديا بعتي الكل امهب اق 


الحر من سيطرة الكنيسة .. وهكذا تجد 
كنيسةة أل القراسيس القرية. : 

افق :. يفال الهاقي. الاقبى مق 
المتعضصيين لفكرة العلمانية .. وهؤلاء هم 


الذين يرونها تتمثل فى فصل الدين عن الدولة 
واعتبار الدين عقيدة لا شريعة ويحسن بى 
هنا أن أنقل بعضاً من أفكار هذه الطائفة على 
لسان أحد أقطابها فى مصر وهو الدكتور قؤاد 
زكريا حيث يقول ؛: 


( إن الإنسان كائن متغير ومن ثم ينبغى 
أن تكون الأحكام التى تنظم حياته متغيرة » 
وأن تغير الإنسان حقيقة اساسية لا يستطيع 
إنسان يحترم عقله وعلمه أن ينكرها » وحقيقة 
التغير هذم تحتم. آن. تكون. القؤاعذ. التى 
يخضع لها متغيرة .بدورها, وأن العقل 
البشرى البسيط والمباشر يأبى أن يكون هناك 
فى المجال البشرى ما يصلح لكل زمان ومكان » 
مادام الإنسان ذاته قد طرات عليه تغيرات 
اساسية فى الزمان كما :طرات عليه تفيرات 
جوهزية فى المكان ) . 

أى فعبارة « الشرزيعة صالحة لكل زمان 
ومكان » عبارة وهمية فى عالم الدكتور فؤاد 
زكريا . 

كذلك يضيف ( ... أن الحكم عملية بشرية 
أولا واخيراً »:وإنه إذا تم:شىء آخز غير ذلك 
فمعناه الحجر على الإنسان والحكم عليه 
بالجمود الأبدى . )9) 

إذأ تلك الطائفة تعنى إبقاء الدين : ولكن 
كمجرد عقيدة فى القلب واستيعاده من دائرة 
المعاملات فى كافة المجالات ( الحياتية ) من 
سياسة وقانون واقتصاد واجتماع .. الخ . 


(" ) فؤاد زكريا ( الحقيقة والوهم ل الحركة الإسلامية المعاصرة ) دار الفكر. للدراسات والنشر والتوزيع ؛ الطبعة الثائية سنة 


١١ :من‎ 1١١ ضن-‎ 


لفضيلة الاستاذ الشييخ 
توفيق إسلا م يحيى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
البانيا والإسلام 

إن الكلام عن ٠‏ البانيا والإسلام » يتطلب منا أن نذكر نبذة مختصرة عن 
البانيا الأصلية والحاضرة ليلم القارىء بالموضوع من اوله إلى آخره إلماما يطبع 
فى ذهنه صورة كاملة عن البانيا : اصلها وحاضرها , والخدمات الجليلة التى 
قامت بها دفاعا عن الإسلام فى مدى اكثر من اربعة قرون إلى أن افل نجم الإسلام 
وانطفات انواره مع التلميح إلى من تقع عليه تبعة هذا الأفول وذلك الانطفاء 
رجاء تحقق العمل على إزالة الضباب وقشع السحب لتعود انوار الإسلام تملأ 
جنبات البانيا وتطرد ما ران عليها من ظلمات لم تقع اكثرها بايدى ابنائها , ١‏ 
وإنما حصل ذلك ياثر خارجى لم تتحد جهود المخلصين من الزعماء المسلمين 


للقضاء عليه ورده على أعقابه فى اوانه . 0 
أصل الالبانيين . د ازبان » وكا بدا الرومان ينتشرون أق البلقان 


مب ب ب وأخذوا يحتكون بالشعب الألبانى المقيم بها 
بادىء ذئى بدء أقول : هناك ثلاث كلمات | قبلهم بقرون استبدل الرومان اللام بالراء 
يجدر بى أن أحيط القارىء الكريم علما فصاروا ينطقون « البان » بدل « أربان » . 


بأصلها ومعانيها . 
الكلمة الأولى « ألبان » ومعناها هذا 
الشعب المخصوص وهى فق الأصل ا 


لبه سه بسني ييه 
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١ 4‏ ؟ ٠.‏ 1 وا 
د البا تمس وال سلهامر 


وبمرور الزمن ذاعت هذه الكلمة واشتهرت فى 
البلقان كلها . 

الكلمة الثانية «.أرناؤوط » فقد اصطلح 
العثمانيون على إطلاقها على الشعب الألبانى 
وهى عندهم مشهورة بالدال المهملة » وعند 
الغزب بالطاء المهملة » وهى وإن كانت شبه 
جمع يفرق واحدة بياء النسبة إلا أن العرب 
جمعوها على « أرانطة » . 


الكلمة الثالثة « شكيبتار» وهى كلمة 
البانية الأصل مأخوذة من «٠‏ شكيبته » 
ومعناها فى اللغة الالباثية ٠‏ الثسبرء ومغنى 
« شكيبنى » « أرض النسور » و « شكيبتار » 
مسلاا ٠‏ لزلا اتوي + 


منشأ الألبانيين الأصلى 


نشأ الألبانيون فى «٠‏ آسيا الوسطى » 
ويحدثنا التاريخ القديم أن الشعب الألبانى 
كان أول الشعوب التى استوطنت البلقان فى 
القرون السحيقة . ويرى بعض المؤرخين أنه 
لا يعرف بالضبط مبدا نزوح الشعب الألبانى 
إلى هذه المنطقة . 

يقول فقيد العالم الإسلامى والعروبة أمير 
البيان « شكيب أرسلان » فى كتابه القيم 
« لماذا تآخن المسلمون ..: 45::-«::-- ولم يزل 
الأرناؤوط أرناؤوطا منذ عهد لا يعرف بدؤه 
بين أمتين كبيرتين : « اليونان والصقالبة أى 
السلاف » وقول فقيد الإسلام والعروية وهو 
لق الوقت نفسته راى قدماء. المؤرخين. لآكبر 


دليل على أن الألبانيين سكنوا هذه الأصقاع 
واستوطنوا البلقان فى الوقت الذى كانت خالية 
من السكان . 

غير أن المحققين من المؤرخين الأوروبيين 
تمكنوا أخيرا بعد اطلاعهم على اللغة الألبانية 
ومقارنتها باللغات الأخرى ‏ تمكنوا من معرفة 
أصل الشعب الألبانى » ومن أين أتى ؟ ومتى 
استوطن البلقان ». 


تبين لهؤلاء المؤرخين أن أول شعب وصل 
إلى غرب أوروبا هى الشعب الكلتى « كلت » . 


وأول شعب استوطن البلقان هو الشعب 
الالباثى. واستولى غلى شرق أودويا . 


غير أن هؤلاء المؤرخين عجزوا عن تحديد 
مبدأ النزوح . فهناك اتفاق بينهم على أن 
الشعب الكلتى أول شعب وصل إلى غرب 
أوروبا ‏ وأن الشعب الألبانى أول شعب نزح 
إلى البلقان ثم عجزوا عن تحديد مبدا هذا 
النزوح ؛ أكان نزوحه من آسيا الوسطى قبيل 
نزوح الشعب الكلتى أم بعيده ؟ ومتى كان 
ذلك على التحديد ؟ 


انتشر الشعب الألبانى ف البلقان حيث كان 
يسيطر اسيم امتهم على «بوسنة» 
و« هرسك », و « البانيا » الحالية ومعظم 
وسيطسر قسم ثان منهم وهم 
« الماكيدونيون ٠»‏ جدود اسكندر الأكبر - 
غَىَ المناطق. الوسطن..ق. اليلقان. : 
البلغارية الحالية وسواحل نهر « الطونة » . 


أمنا القسم الزايع متهم فكانوا يسيطرون 
على سواحل أسيا الضغرى والأناضول(١)‏ 
حتى أنقرة . 

وحينما بدأت فيما بعد الشعوب الأخرى 
من اليونان والرومان والصقالبة تهاجر إلى 
البلقان سعيا وراء الرزق كانت هذه الشعوب 
تستولى ‏ بحكم كثرة عددهم ‏ على أراضى 
القبائل الألبانية المنتشرة فى هذه المناطق إلى 
ن اتيت 3 القنظلقة االعورقة انام عداء 
الحروب العثمانية فى اليلقان فى القرن الرابع 
عشر وبقيت معروفة هكذا إلى اليوم برغم 
وقوع أجزاء منها داخل « يوغوسلافيا » أو 
« اليونان » لكنها معروفة كما قلنا ‏ ولن 


فحددى 3 


سبب كراهية الشعوب البلقانية 


سبق أن قلنا : إن الشعب الألبانى 
استوطن البلقان وهى خالية من السكان 
فانتشرت القبائل الألبانية فى ربوعها . ولا 
بدأت الشعوب الأخرى من الرومان واليونان 
قبل الميلاد بأكثر من خمسة قرون ‏ وبعدهم 
الصقالبة - تهاجر إلى البلقان سعيا وراء 
الرزق اضطدمت بالشعب الألبانى وآخذت 
- بحكم كثرة عددها ‏ تستولى على أراضى 
القبائل الالبانية : فمن هذا الوقت بدا كره 
هذه الشعوب للألبانيين ٠‏ وظل هذا الكره 


مكنونا فى قلوب هذه الشعوب : فإن اختفى 
مدة لا يلبث أن يطفو على السطح من جديد . 
ولكن هذا الكره أخذ يظهر بدون انقطاع بل 
وبدأ يرسخ فى قلوب الشعوب البلقانية منذ 
الحروب العثمانية وبدء انتشار الإسلام بين 
الألبانيين ثم تصديهم للدفاع عن الإسيلام 
ضد هذه الشعوب أكثر من أربعة قرون , 


: الآمر الذى حمل هذه الشعوب على الاتصال 


بالدول الغربية منذ القرن التاسع عشر إلى 
ما بعد الحرب العالمية الأولى تطالبها بتقسيم 
البانيا بينهم كما سنفهم فيما يأتى بوضوح 
أكثر . 


بدء اتصال الألبانيين بالأسلام 

بدأ العثمانيون فى آخرن عهد ثانى 
البلقان واستولوا على عدة مدن ٠‏ وتمكنوا من 
احتلال ٠‏ أدرنة » الواقعة فى الجزء الشرقى 
سكان البلقان بالدولة الجديدة وعدم صمود 
وارتعدت فرائصهم خوفا على كراسيهم , 
واخذت أخبار الدين الجديد 1 الإسلام » 
تنتشر بينهم ؛ تقرع أسماعهم فتحدث زعزعة 
فى عقيدتهم ويخاصة الألبانيين الذين كانوا 
يجهلون عقيدتهم لجهل قسسهم بها كما 


2 


١ (‏ ) كلمة ١‏ أناضول » كلمة البائية اصابها شىء من التحريف . وأاصلها : « هونا دولى » ومعنى «١‏ هونا » القمر » ومعنى 
« دولى ٠‏ طلع . وكان الشعب الالباتى فى اثناء نزوحه ينام اول الليل حتى إذا طلع القمن استيقظ واستانف سيره . وحيتما 
وصلوا إلى هذه المنطقة ناموا كالعادة . وما طلع القغر ناداهم المنادى ليستيقظوا ويستانفوا السير قائلا : < هونا دولى ٠‏ اين 4 


طلع القمر ثم حرف التركيب إلى ٠‏ اناضولى » . 


ج البيانيا والااسلام 


يقول المستشرق أرنولد فى كتايه « الدعوة إلى 
الإسلام » - اهتم الألبانيون بأخبار هذا 
الدين الجديد ‏ الإسلام ‏ وآاخذوا يقارنون 
بينه وبين عقيدتهم التى يدينون بها فيرون 
الفرق شاسعا بينهما . 


بدء انتشار الاسلام فى ألبانيا 

طريقه رويدا رويدا إلى قلوب الألبانيين قبل 
الفتم العثمانى لبلادهم . وبعد مغركة 
« قوصووة ,(") الشهيرة سنة ١789‏ م. تم 
اختلاط الألبانيين بالعثمانيين فرأوا بأعينهم 
صفات وخصالا وأخلاقا ومعاملة لا عهد لهم 
بها . بحثوا فى الأمر ملياً فوجدوا أن الإسلام 
هو مصدر هذه الصفات الكريمة . والخصال 
الحميدة , والأخلاق التبيلة . والمعامفلة 
الحسنة فبدأوا يقدرون الإسلام ثم يحبونه ثم 
يعتنقونه عن صدق ويقين ثم يتفانون ق 
إخلاصهم له ودفاعهم عنه بكل ما يملكون من 
مهج ومال . 

لم يخضع المسلمون الألبانيون بعد 
إسلامهم للحكومة العثمانية وإنما أقاموا فى 


بلادهم حكومة وطنية برياسة أحد زعمائهم , 
ورفضوا إعطاء ضرائب للحكومة العثمانية مع 
ارتباطهم بها بعلاقة الأخوة . 
استمرت هذه الحال مدة : قرروا الاندماج فى 
الدولة العثمانية . 


وبعد أن 


كان انتشار الإسلام فى ألبانيا 
طوعا لاقسرا 

كثير من كتاب الغرب ومؤرخيه ومستشرقيه 
يدعون أن الإسلام انتشر فى شرق أوروبا وى 
غيرها من البلاد بحد السيف وبالإكراه . 

ممن أدعى ذلك :صساحب تتاب «٠‏ ذليل 
العالم الإسلامى » المؤلف بالفرنسية ونشرت 
مجلة الأزهر مباحث منه ‏ مترجمة - فى أربعة 
أعداد متتالية رقم /ا ٠١ : 5 : 8٠‏ من المجا 
الثانى الصادر سنة ١١6١‏ ه الموافق لسذ 
الأكام. 


الأمير شكيب أرسلان ينفى هذه 
الفرية 
تكرم فقيد البيان الأمير شكيب ارسلان 
بإرسال نفى لهذه الفرية إلى مجلة الأزهر 
ونشرته فى العدد السادس من المجلد الثالث . 
وإذا كان أكثر كتاب الغرب ومؤرخيه 
تشرقيه يدّعون أن الإسلام انتشر بحا 


( ؟ ) هلع امراء البلقان وفزعوا لما بلغتهم أخبار انتصازات العثمانيين الهائلة فى الجزء الشرقى من أورويا فجمع ملك الصرب 
« لازار » بالاتفاق مع أمراء البوسنه والهرسك والبانيا والقلاح جيوشا جرارة لردع العشانيين فى اعتقاده . ونا التقى 
الجمعان ل هذه الموقعة هزم جيش الإسلام جيوش الكفر هذه هزيمة نكراء حتى إن ملك الصرب نفسه وقع لل الأسر . واراد 
السلطان العثمانى(مراد الأول)إرغام الكفار على اعتناق الإسلام رداً على قيام الاسبان بتنصير المسلمين قسراً , لكن شيغ 
الإسلام الذى كان يرافق السلطان منعه من ذلك متمسكا بقوله تعالى : ٠‏ لا إكراه ل الدين » . ول الأربعينات ونحن طلاب 
بالازهر كانت هذه الواقعة موضوع حديث ل مجلس شرّفه المغقور لهلإلعلامة الشيخ مصطفى صبرى شيخ إسلام تركي) فعقب 
عليها يقوله : إن شيخ الإسلام اصاب شرعا وآخطا سياسة , إذ لو نفذ السلطان ما اراده لكانت البلقان كلها إسلامية وكفانا 
اث تعالى المآسى الكثيرة التى حدثت ولا تزال تحدث . 


السيف وبالإكراه » فإن هناك مستشرقين 
لؤتوا قسطا كبيزاً تمن :شسدان الرائ. وامانة 
القول ينفون انتشار الإسلام بالسيف » منهم 
المستشرق توماس أرنولد الذى يقول فى كتابه 
« الدعوة إلى الإسلام » : ٠‏ ... إن الفكرة 
التى شاعت بأن السيف كان العامل فى تحويل 
الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق »9 . 

وهناك أآدلة كثيرة تنفى ادعاء بعض كتاب 
ومؤرخى ومستشرقى الغرب بأن الإسلام 
انتشر ى هذه البلاد بحد السيف + وإنما 
اعتنق الألبانيون الإسلام طوعا ورغبة فى 
السعادة التى سمعوا أن المسلمين القريبين 
منهم ‏ وهم العثمانيون - يتمتعون بها . 
ونكتفى بذكر دليلين يدلان دلالة قاطعة على أن 
الإسلام لم ينتشر فى البانيا بحد السيف : 

أحدهما : ماسيق أن ذكرناه من أن 
السلطان مراد الأول بعد أن هزم جيوش الكفر 
هزيمة نكراء فى « قوصووة » سنة ١75845‏ م . 
اراد ارغام الكفار على الدخول ف الإسلام 
فمنعه شيخ الإسلام متمسكا بقوله تغالى : 
« لاإكرّاه في الدِينٍ » . 

ثانيهما : حكمت الدولة العثمانية البلقان 
خمسة قرون ؛ ومع ذلك لم يسلم خلال هذه 
المدة الطويلة من السكان الآصليين ‏ بعد 
استثناء سكان البانيا وسكان « بوسنة » 
و« هرسك 2ه - إلا أفراد قلائل لا تزيد 
نسبتهم على 7١‏ من مجموع سكان البلقان . 
ولو استخدمت الدولة العثمانية وسائل القهر 
لحملهم على الإسلام. ولو بصورة غير مباشرة 
لدخلوا فيه: جميعاً ق مدئ :هذه القرون ::آما 


سكان البانيا فإنهم دخلوا فى الإسلام طائعين 
مختارين عن صدق ويقين ٠2‏ وسرعان 
ما انعكست أنوار الإسلام على جميم 
جوارحهم فصاروا بكل صدق وإخلاص ووفاء 
جتون الإمتلام 'البؤاسل انضموا إلى الجيقن 
العثمانى يدافعون عن الدين الجديد بكل 
ما وتوا من قوة , وشاركوه فى جميع المعارك 
حتى معركة فيينا الشهيرة رغم أن أكثرهم 
كانوا حديثى عهد بالإسلام . ثم تولوا حماية 
الإسلام فى البلقان مدة أربعة قرون ٠‏ ولم 
تجرٌ الدول البلقانية على إعلان الحرب على 
الدولة العثمانية إلا بعد أن تأكدت هذه الدول 
من أن حكومة الاتحاد والترقى قد جرّدت 
الألبانيين من السلاح 2 وأصبح الجيش 
العثمانى وحده فى الميدان فلم يستطع 
الصمود أمام الجيوش البلقانية من غير 
ناه الالباديية فتكي وإضتض مق 
البلقان بعد حكم إسلامى دام. اكثر من أربعة 


٠. شرون‎ 


خدمات الألبانيين للاسلام ولدولة 
الخلافة 
سبق أن قلنا : إن الألبانيين اعتنقوا 
الإسلام طائعين عن صدق ويقين » ولم يلبث 
أن ملا قلوبهم بحب الله « تعالى » وحب رسوله 
هذا الدين الجديد ؛ لذلك انضموا إلى الجيش 
العثمانى ‏ برغم أنهم كانوا حديثى عهد 


سس 


(7) راجع كتاب ‏ الدعوة إلى الإسلام » ص 88 ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن وزميليه . 
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جح البسانشيا وال سلام 


بالإسلام - وشاركوه فى كل المعارك . ولا 
تاكدت الحكومة العثمانية من صدق عزيمتهم 
اعتمدت عليهم فى حماية الإسلام فى البلقان 
فحموه بأرواحهم أربعة قرون 2 ووقفوا 
بالمرصاد أمام كل من تحدثه نفسه أن يعتدى 
عليه . لذلك سكتت الدول البلقانية على 
مضض مدة أربعة قرون لم تستطع أن 
تتعرض للإسلام لأنهم كانوا يجدون الألبانيين 
واقفين امامهم شاكى السلاح . ولم تنزل 
النكبة إلا بعد أن قامت حكومة الاتحاد 
والترقى بتجريد المسلمين الألبانيين من 
السلاح كما سنبين هذا الموضوع بشىء. من 
التفصيل فيما بعد . 


والمسلمون الألبانيون كما حموا الإسلام فى 
البلقان اربعة قرون كذلك خدموا دولة الخلافة 
الإسلامية طوال هذه القرون الاربعة ؛ لانهم 
بعد الى لقتريح الل اكقاق حسقرهم. الإضلام 
السمية! كمت: رالقة الاقية الإشلافية: 
وأزالوا كل الفوارق بينهم وبين العثمانيين . 
حلوا حكومتهم الوطنية وانضموا إلى دولة 
الخلافة الإسلامية يؤزرونها ويؤيدونها بكل 
ما يملكون ٠‏ ويقدمون لها أنبل: وآأكرم وأاعقل 


ابنائها2) الذين تولوا المناصب العليا فى 
الدولة . وكثير منهم صاهر العائلة المالكة 
العثمانية وكان آخرهم « داماد فريد باشا » 
آخر صدر أعظم فق دولة الخلافة » وسيبق أن 
توى قبله الصدارة العظمى أكثر من ثلاثين 
ألبانيا » كما تولى عدد غير محصور الوزارات 
المختلفة والقيادات العليا فى الجيش ومناصب 
الولايات ٠‏ ونبغ منهم علماء وأدباء وشعراء 
وكثاب :تفز بهم الدولة التركية حتى الآن.. 
والموسوعة العلمية التى الفها فى اواخر القرن 
التناشع: عشي الغالم. المحقق الالباتى 
« شمس الدين سامى بك » فى ستة مجلدات 
تعتبر بحق تراثا علمياً يندر وجود مثله 


وسماها « قاموس الإعلامر». ونشيد 
الاستقلال بعد الانقلاب وضغه الشاعر 


الآلياتن ا القديين «.سحمة خاكف ررق وغَيرهنا 
كثير » إنى وإن كنت قد شرحت بالتفصيل 
البائيا والإسلام + من بدء القتح العثمانى 
حقى: الحرن: اليلقافية + وذعز: 'اللقدسات 
الكبرى التى قدمها الشعب الألبانى المسلم 
للإسلام ولدولة الخلافة إلا أنى لا استطيع 
أن أنتقل إلى الجزء الثانى من البحث وفى 
« البانيا والإسلام » بعد الحرب البلقانية من 
غير أن أذكر الخدمات الجليلة التى قدمتها 


( ؛ ) يقول توماس ارئولد ىض ص 7١5‏ من كتابه الذى سبق ذكره : ٠‏ وهم - اى الألبانيئ ‏ يكونون عنصراً من اقدم العناصر 


وازقاا ىق ابووياءة.. 


ولغل محرى وكالة رؤيتر حينما كتب بحُثا عن الإسلام فى يوغوسلافيا ونشرته .جريدة النور يوم 


6م م لعل هذا المحرر لم يكن قد قرا كتاب ارنولد لأنه قال فى بحثه : « إن معظم المسبلمين اليوجسلاف ينتمون 
لاصل البانى وتمش سلالة هذا الاصل الطبقة تحت المتوسطة فق يوغوسلافيه . كتبت على الفور لمخرر جريدة النور ردا على 
هذه القرية , كما كتبت للسيد الاستاذ « الحمزة دعبس ٠‏ رئيس مجلس الإدارة ردا مفصلا . تكرم المحرر بنشر الرد الخاص 
به فق العدد الصادر يوم 1143/١7/5١‏ م ٠‏ وتكرم السيد الاستاذ « الحمزة دعيس » بنشر الرد المفصل ف العدد الصادر 


يوم 1541//5/4م فشكرًا لهما . 


أسرة « كبريلى » الألبانية للدولة العثمانية فى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر. 


فى عهد السلطان « محمد الرايع » 
( 1188-1744 م ) بلغت الدولة حالة يرثى 
لها من قيام الثورات فى جهات متعددة ٠‏ وقيام 
اشنطول. الينادقة 'ياختلال + الدواتيل :+ حنتى 
أشرفت الدولة على التمزق شذر مذر لولا ان 
قيض اله و تفال الها رجلا اقزى الشتكيمة.. 
سَلية النقوذ 8+ خالمى 'النلوئة , أكللك الريجل 
هو « محمد كبريلى باشا » الآلبانى . كان 
« محمد باشا » موضيع احترام الجميع 
« محملك الرابع » صدرا أعظم ليعيد إلى 
الدولة نظامها , فقبل على شرط أن يعطى 


شرطه » وعاهد « محمد كبريلى باشا » الله 
« تعاق». على آن..يعيد إلى. الدولة شبابها 
ونظامها' بورينلها.» اققتكق :3 ديس مسن 
سنوات من إعادة النظام إلى الدولة والضرب 
على أيدى المفسدين 5 وأجبر أسطول البنادقة 
على الانسحاب من الدردنيل . وبعد هذه 
السنتراة القنس سكم الفزلة اقزية ملينة 
منظمة لأم السلطان . 


اما حالة الإسلام فى البانيا بعد الحرب 
البلقانية إلى وقتنا الحاضر فتحتاج إلى شرح 
كثير من. الحوادث. التى كانت تقع خلف 
«الكزاليس. ليلد القارىء .إقننا؟ غاتلة 
بحقيقة هذه الحالة 


لمم 
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ال هونادي» 


اول :فى زواج الشيوعى او الشيوعية : 

فتؤى لفضيلة الشيخ” حستين 'محهد 
مخلوف المفتى الاسبق والعالم الكبير اطال 
الله فى عمره () . 


نشرنا فى العدد الماضى فتوى لجنة 
الفتوى فى الازهر فى الموضوع .. ويهمنا 
زيادة فى الإيضاح وإلقاء مزيد من الضوء 
على الموضوع ان ننشر فتوى الشيخ 
مخلوف تذكيراً وتأكيداً على ما ذكرنا من 
حكم وها هى القتوى:: 


س : هل يجوز تزوح المسلمة بشيوعى 


متمسك بمبادى. الشبوعية ؟ 


ج : قلنا هرارا إن الإسلام والشيوعية 


لا يجتمعان فى قراب واحد ؛ وكيف يجتمعان 
لعباده دينا . 


وجاء بتوحيد الخالق فى ألوهيته وربوبيته » 
ويستفاته اللية: وإسملئة: الكي + ديات فيو 
العليم القدير الحكيم : هنزل الشرائع ومزسل 
الرسل ؛ ومنزل الكتب هدى ورحمة ؛ وتعليما 
وإرشاداً ٠‏ وتهذيبا وتثقيقا . 

وهى باعت الخلائق بعد الفناء فى اليوم 
لالع للهسان! واليواة عل جا تلقو حي 
اعمال وغقائد . وافكان .. 

وقد ختم رسالاته لخلقه - بمحمد كل - 
أرسله رحمة للعالمين ٠‏ معلما للناس وداعيا إلى 


الحق ٠‏ ومرشداً إلى الهدى ٠‏ ومبشرا ونذيراً 
يبشر من أطاع بالجزاء الأوفي والثواب 
5 3 


)١(‏ نقلاً عن كتاب « فتاوى ف الشيوعى ٠‏ لشيغ الأزهر د . عبد الحليم محمود رحمه الله ٠‏ وقد اذيعت فى محطة القرآن الكريم 


بالقاهرة ل شهر مايو 15375 + ( بتضرف ) . 


0 


ن 
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,اعداد:عبد الهميبد السيد شاهين 
تجيب عليها تجنة الفت وى بالازر 


العظيم : وينذر من عصى وتمرد بالنذير 
والعذاب المهين . 

وختم كتبه إلى خلقه بالقرآن العظيم : وهو 
الكتاب الكريم الذى أنزله تبيانا لكل نبى » 
وفرقانا بين الحق والباطل ٠‏ وهدى ونورا » 
لا يضل من اعتصم بحبله : وأقامه حجة على 


العالمين .. 

١‏ فَمَنِ اهْتَدَى فِِما متَدِى لتفيه . ومن ضَّلّ 

50-0 - 07 2 ََ -عوعر 

فإنما يضِل . وما أنا عَليِكم يكيل » 
هذا هو الإسلام 5 


أما الشيوعية فهى فتن وضلال ٠‏ وكفر 
وإلحاد وفساد مجرد للألوهية ٠‏ وإنكار 
للربوبية ٠‏ ومعاندة للرسالة ٠‏ وعدوان على 
القرأن وعلى الحق كله . 


وكفى إثما وضلالا قول ماركس : « إن 
الدين آفيون الشعوب ٠‏ ومخدر الفقراء, 
والحشيش الذى تغيب به العقول كلما أوشكت 
على الصحو والإدراك » .. إلى غير ذلك من 
الكفر . 

هذا إلى تقتيل المسلمين واستئالصهم فى 
البلاد التى يحكمها « الماركسيون » وتحريف 


اكسلااشك مدوايااة الققي السالابية سوقنم 
المساجد العامرة . لاا لشىء سبوى كرافة 
الإسلام ورسوله ٠‏ وكتابه وأمته ومساجده » 
وعترمان أبثاته :من تَمقغ ديهم :وبوائنة 
كتابهم » وإيجاب تعلم المبادىء الماركسية على 


الناشئين . 


فهل بعد هذا كله وهو واقع ومدؤن فى 
أحاديثهم وكتبهم » وثابت فى أعمالهم 
وتاريخهم ‏ يشك مسلم فى أن زواج المسلمة , 
المؤمنة بالله ورسوله وكتابه وأوامره ونواهيه » 
وبالبعث والحساب والجزاء » بمن يجخد كل 
ذلك ٠‏ مفتوع شيرعا منعا لاشبهة فيه 
ولا خلاف .. وقذ أجمع المسلمون غلى عدم 
جواز زواج المسلمة بغير المسلم ولم يخالف فى 


ذلك أحداً أبداً . 


أما الذي يقول أنا مسلم وف الوقت نفسه 
يعتنق كل عقائد الشيوعية الماركسية » ويدعو 
إليها وينادى بها فى الواقع » وإن كان فى 
الظاهر يحاور ويداور فهو غير مسلم قطعاً : 
لا يجوز نكاحه ٠‏ ولا دفنه فى مقابر المسلمين 


سج 


اا ل 0 


لقف 


بالراي جني مهاري بارا بغر بار 


مخضم جرم مم 
بيك بوكر وكرابار ان بار 


عق المهناقفقه 


بعد موته » ولا صلاة الجنازة عليه إذا مات » 
لآن ذلك هن خصائص المسلمين وحدهم . 
فالحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله وقوانا على الجهاد والدفاع 
عن دينه الحنيف بتوفيق منه .. والسلام على 
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ثانيا : فتاوى تجيب عليها لجنة 


الفتوى بالازهر : 


س : من السيد ع . م . المطراوى . 


المطرية مصر . 
قام أخوان شقيقان بشراء قطعة أرض من 
مالهما الخاص ؛, ثم طلب منهما والدهما 
إشراك أخويهما من الأب دون أختهما 
الشقيقة ولا أخواتهما من الأب . فهل يحق 
للاخت الشقيقة أو الأخوات لأب المطالبة بشىء 

من هذه القطعة ؟ 


ج : إذا كان ما يقوله السائل صحيحا فى 
أن الأخوين الشقيقين قد اشتريا قطعة 


لآب فيها ٠‏ فإن هذه القطعة تعد ملكا خالصا 


للأخوين الشقيقين والأخؤوين لأب » ولا يحق 
للاخت الشقيقة والأخوات لاب المطالبة » بأى 


شىء منها . 
عن دس ةس و ات 
البدرشين ! 


توق أخى وترك بنتا سنها ست سنوات ى 
حضانة أمها ‏ وأريد أن أرى بنت أخى مع 
العلم بأن جدة البنت لأبيها مريضة 
ولا تعى .. فما الحكم ؟ 

ج : يحق للعمة أن تطلب رؤية بنت 
والواجب صلة الأرحام والعمل على توثيقها 
واستدامتها.. 


س : عن السيد / م . أ.قروج .. باب 
الشعرية : 


توفيت أمراة عن : أولاد عمين شقيقين 
ذكورا وإناثا ٠‏ واولاد عم لآب . فمن يرث 


وما .نصيبه ؟ 


ج : التركة كلها للذكون من اولان الغمين 


ولاشىء للذكور من أبناء العم لآب لحجيهم 


زفف 


بالذكور من ابناء العمين الشقيقين لأنهما 
أقوى منهم . كما لا شىء للإناث من أبناء 
العمين الشقيقين لانهن من ذوى الأرحام 
المؤخرين ف الميراث عن أصحاب الفروض 
والعصيات . 


الاسكندرية : 


ب - علوان ‏ 


يوجد جمعية خيرية إسلامية لها أنشطة 
متعددة اق خدمة: الإسلام والمسلمين ٠‏ وفن 
انشطتها بناء المدارس الإشلامية للغات 
كلم يكيتاء اللانن... فيل يعون لهدة 
المدارس أن تقبل أموال الزكاة وغيرها من 
التبرعغات .من المسلمين للتوشع اق “هذه 
المدارس خدمة لآبناء المسلمين.؟ وما الحكم ؟ 


جه اوجوق هتف جه عق الزكلة الفلا 
المدارس باعتبارها تقدم خدمات عامة لجماعة 
المسلمين أما التبرعات والصدقات فيجوز 
التبرع لها وقبولها . 


س : هن السيد / س . ع . صحمد . 
العباسية : 

هل يجب على الأب الإنفاق على ابنته إذا 
كانت لا تعمل بعد طلاقها من زوجها ؟ وكيف 
يكون الإنفاق عليها ؟ 

ج : المراة إذا طلقت من زوجهاء 
ولا يوجد عندها مال تملكه وجبت نفقتها على 
والدفا نشرعًا . وذلك حسب استطاعة الاب 
نا افق عدا : 


والله اعلم . 


برفيف 


( 

0 
0 
0 


ديفت فوج 


حم 
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كانت صحيفة المؤيد صحيفة رأى 
لا صحيفة خبر » بمعنى أن صولتها القوية فى 
مصير والعالم الإسلامى ترجع أول ماترجع إلى 
ما اينكشى فيها من المقالات التوجيفية فى 
الشئون المعاصيرة شرقا وغربا » ولها كتابها 
المرموقون فى عالم الفكر , يعرفون بهدوثهم 
المتزن » وعمقهم النفاذ ٠‏ وسعة محيطهم 
الثقاق , وق طليعتهم صاحب اليد على 
يوسف ؛ فقد رزق من سبرعة البديهة وصواب 
النظرة ٠‏ وهدوء النفس ما جعل مقاله موضع 
العجب والإعجاب ٠‏ وقد ظن بعض منافسيه 
بدءا أن غيره من ذوى الثقافة الأوروبية يكتب 
له مايطالع به القراء » حتى ذهب بعضهم إلى 
المطبعة ليقرا المسودات متاكدا من أنها بقلم 
صاحب المؤيد لا بخط سواه ٠‏ وهو ظن أدى 
إليه ما يجدونه من الإلمام بالتيارات السياسية 
الدولية : والقوانين الدستورية المفاصرة على 
نحى يستغرب من صاحب ثقافة عربية 
خالضَة 7 والدق أن اذكات الرجل 2 وضمة 
حيلته ٠‏ وجودته قل انتقاء مايقرا من كنئون 
السياسة والتاريخ والاجتماغ قد رشحه 
للزعامة الصحافية فى عصره , وهو بعد صديق 
جه 2 
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دائم لعلية المفكرين فى مصر يجتمعون به فى 
ندوة المؤيد يوميا ٠‏ وفيهم سعد زغلول وحسن 
عاصم ٠‏ وفتحى زغلول وقاسم أمين وإبراهيم 
الهلباوى وإبراهيم اللقاتى ومحمد مسعود 
وغيرهم من أرباب النظر المحيط ٠‏ وطبيعى أن 
تكون: احاديثهم: المتصلة مصدر نفع لهم 
جميعا . أضف إلى ذلك كله تفوق المؤيد على 
غيره مق أالمدمف العاصرة: لدئ: أصحات 
الوعى الحصيف : فاللواء جريدة وطنية 
مخلصة ثائرة , ولكن ارتفاع نبرتها الخماسية 
يدفعها إلى التأثر بالانفعالات الشديدة دون 
تريث فتصبح مقالاتها أقرب إلى الهتاف منها 
إلى الإقناع , والجريدة ٠‏ التى يقوم عليها 
الاستاذ احمد لطفى السيد تُسالمُ الانجليز 
وتتجه إلى الإصلاح الداخلى وحده كما يراه 
اضحاب الغقارات ورؤساء الفائلات الثرية , 
والاهرام تساير كثيرا فإذا عارضت فنوع من 
العتاب لا يرتفع إلى مستوى الحساب ؛ أما 
المؤيد فقد تجنب انفغال اللواء » وتغاضى 
الجريدة . ودهاء الأهرام » ليعلن كلمة الحق 
فى هدوء عاقل . يسنده فى ذلك منطق دقيق » 
ووعى ثاقب ٠‏ ولم أذكر جريدة المقطم فيما 


بذ يي 


تلدكثور محمد رجب البيوئى 


ذكرت من الصحف اليومية ٠‏ لأتها لسان 
الاحتلال الصارخ » تكتب بحروف عربية 
لتخدم استعمارا إنجليزيا » فهى ساقطة 
ساقطة ذكل الموازدن:: 

أدرك على يوسف خطر جريدته ؛ كما أدرك 
خطر مكانته : فكانت مقالاته الهادئة موضع 
حيرة شديدة لقصر الدوبارة وقد اقترح اعوان 
كرومر عليه بضرورة مصادرتها » فذكر أنه 
لا يستطيع ذلك دون جريمة حقيقية لا ملفقة » 
فإذا عثر أحد هؤلاء على جريمة صادقة تنسب 
إلى صاحب المؤيد » فقد جاءت الفرصة 
المواتية ٠‏ وكرومر على شروره المتصلة أكرم 
نفساً من قوم يلفقون الأراجيف ليشوهوا 
كرام الصحف ؛ وأطهار الرجال ٠‏ فليتهم 
يرجعون إلى الصراط القويم . 

إن تاريخ فصر الحقيقى لعهد المؤيد 
يستمد مصادره الأولى من مقالات على يبوسف 
فى صدر المؤيد » حيث لم يترك الشيخ على 
حدثا سياسيا هاما دون أن يسلط عليه مجهر 
نقده الدقيق . محيطأ بجميع النواحى إحاطة 
من يصرف وقته الأطول فى الثفكير المتصل 
حتى تجىء ساعة التحرير فتكون حقائق 
الموضوع من الوضوح بحيث يدعو بعضها 
بعضا دون انقطاع : وقد قال مؤرخوى على 
يوسف إنه كان يكتب المقال فى ندوة المؤيد 
وأصحابه من حوله يسامرونه » فإذا كان 
الأمر كذلك فى بعض هذه المقالات فإن توفيقه 


الفكرى لم يجىء بهذه السهولة ٠‏ ولكنه نتيجة 
تأمل سابق امتد عدة ساعات ! 

لناخذ مثلاً قضية التغضب الدينى التى 
رددها اللورد كرومر قبل حادث دنشواى 
وبعده ليبرر سياسته الجائرة فى هضم الحقوق 
الدستورية للامة المصرية معتمدأ على 
افتعالات موهومة هو أول من يعلم اختلاقها , 
فقد فند على يوسف مزاعم الاحتلال فى كلمات 
متتالية فأعلن أن فى مصر من قديم الزمان 
أديانا يتجاور أهلوها ف المنازل ويتشاركون ف 
المرافق ويتنافسون فى الأعمال فلم تكن بين 
الأقباط والمسلمين هذه الروح الشريرة : ولو 
كانت فى فطرة المسلمين تلاشت الأكثرية 
الأقلية ىن عصور مضصلت. سادت فيها 
الجهالة . ولكن منطق التاريخ يدل على دوح 
التفاهم السائدة بين الفريقين » ثم ضرب 
الكاتب بعض الأمثلة فقال(١)‏ . 

« وفد غلى القطر المصرى منذ أول عهد 
المرحوم محمد على باشا الكبير وفود من كل 
الطوائف المسيحية غربية وشرقية من أرمن 
وأرواغ وسوريين وفرنساويين وطليان وإنجليز 
وامريكان ٠‏ من بروتستانت وكاثوليك 
وأرثوذكس وغير ذلك من علماء وتجار وصناع 
وعملة وقمل متشردين فلقى الجميع فى مصر 
صدرا رحيباً ٠‏ كان منهم الموظفون فى كل 
مصلحة , حتى تولى نوبار باشا وهو أرمنى 


مهسا 


» ننقل هذه النصوص جميعها من كتاب ( مقالات قصر الدوبارة ) وهو يضم مجموعة من مقالات على يوسف بالمؤيد‎ )١( 
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إشف 


عوامر اعلا الو نهد 


فوق كونه نصرانيا رئاسة النظار فى مصر ؛ 
وكان قائمقام الخديوى ورئيس الاحتفالات 
بموكب المحمل الشريف » فهل يوجد فى أمة 
غبر الامة المضرية المسلمة مثل هذا التسافل : 
فيراس فيها احتفالاً دينيا رخل مسلم فى دولة 
غير تسبلمة , كته اكان .مخ فاته الامناتةة 
والمعلمون ونظار المدارس والمكتشفون ٠‏ فهل 
الآمة التى تربى أبناءها على أيدى الأساتذة 
من غير دينها ٠‏ وهل الأمة التى توجد فيها 
مدارس الجزويت والفرير والمرسلين 
الأمريكان دعاة للدين فى مدارسهم تعد 
متعصبة , وكان التجار منهم على ما يحبون 
من الرحب والسعة وحسن القبول ٠‏ فضربوا 
فى البلاد بمتاجرهم من غث وسمين » وجيد 
وردىء وخالص ومغشوش حتى صارت مصر 
من أوسع أسواق التجارة الأوروبية ! فهل فى 
ذلك تغضب ؟ 

وف مقال آخر نقل أقوال الكبار من ساكنى 
مصر غير المسلمين .- الدالة على روح 
الساواة التامة بين الفتصرين + لتقول بعد 
هذه الشهادات. الصريخة إن اللورد. أكرومي 
يأبى رغم ذلك إلا أن يكون التعصب 
موجودا :..قاوفم الأوروييقن) أنه لا.يقدن لن 
يفتح شارعاً فى مدينة » أى يشق ترعة فى 
أرض ؛ أو يبنى قنطرة على مجرى ماء إلا إذا 
كان حول رجاله الجيش الانجليزى ولذلك 
طلب زيادة أجورهم لأن المصرى متعصب 
فتاك لا يجد حرجا فى نهب جيرانه وقتلهم لولا 
الحراس من الجنود البريطانيين والناس 
يعلمون أن هؤلاء لا عمل لهم إلا أن يناموا 


نهار وينطلقوا للعربدة ف الحاتات والشوارع 
على حالة منكرة يعرفها الجميع !! وبهذا 
الحاضر يخط على يبوسف حججه الدامغة » 
وقد كان الاحتلال يكثر من اتخاذ الشبان من 
الانجليز موظفين يديرون الشئون الكبرى ف 
الوزارات المختلفة ». على حداثة أعمارهم , 
وقلة تجاربهم موهما الناس أن المصريين 
يوسف يوالى المقالات الافتتاحية فى نقض هذا 
الزعم الطائش , فيرى خطأ كرومر فى ادعائه 
الرئيسية , والامة المصرية أكبر من أن يحكم 
عليها بمثل هذا اللغو , لأآن الكفاءة إنما يحكم 
عليها بعد الاختبار ء وبقدر ماقام به المختبر 
من الأعمال 2 فلو فرض أن اللورد جعل 
مصالح الحكومة المصرية مدارس للموظفين 
ينتقلون فى درجاتها من رتبة إلى رتبة ثم كشف 
الامتحان عن فشلهم لما جاز له مع ذلك أن 
يحكم بإخفاقهم , فقد يكون العيب فى النظم 
الإدارية لا فى المنفذين لها : فكيف إذا كان قد 
من ذلك كله هو إبعاد كل مصرى عن الوظائف 
العالية ليحتلها الانجليز , فكلما وجدت وظيفة 
ذات مسئولية خص بها الانجليزى وضوعف 
مرتبها لتكون- لاثقة له من كل وجه ٠‏ وقد 
أطردت هذه السياسة فى جميع المصالح , 
وزحف شبان الاتجليز إلى الوظائف الصغرى 
أيضا بعد أن ملأوا الوظائف الكبيرة » وأبِعدَ 
المصريون عن العمل لأنهم فى منطق ‏ اللورد 
غير أكفاء ! دون تجربة تؤيد هذا الزعم 


الجرىء . 


وف مقال آخر يلجأ على يوسف إلى الهدوء 
العاقل ليصل إلى مايريد دون مجابهة غاضبة 
فيقول إنه لا يسوق التهم جزاقا ٠:‏ ولكنه يعلن 
أن الذين يتولون إدارة البلاد الآن من 
الانجليز تنقصهم تجارب كثيرة » وخبرة كبيرة 


بأحوال البلاد حتى يكونوا مصلحين ؛ 
ولا يمكن أن يكون كرومر وحده عامل بذاته ى 
كل مصلحة ؛ لآن المراقبة الغامة تشغله عن 
المراقبة الخاصة , فإذا حدثت أمام هؤلاء 
حادثة غير منتظرة حالت قلة التجارب بينهم 
وبين تكييفها بحقيقتها » فأعطوها غير 
حكمها . وبنوا على حدوثها تغييرا وتبديلاً ى 
الإدارة يبعدان بها عن الصواب ؛ وكلما سأل 
جناب اللورد واحدا من هؤلاء الأعيان أجابه 
بالرأى الخطير فاتخذ قوله حجة وأمره يما 
يضر ولا يفيد 2 وهذا هو سبب الاختباط 
الحاصل ف إدارة البلاد » وسبب مايحدث من 
الاخطاء الخطيرة 'يوما بعد يوم ! 

أمَا قيام الحياة النيابية وهى أهم مسألة 
سياسية اتفقت على وجوبها أقلام الكتاب 
الأحرار» وعارضها كرومر بحجج جعل 
يرددها فى تقريراته السنوية مدعيأ عدم تأهل 
الشرقيين بعامة للحكم النيابى ! هذه المسألة 
كآكت :جومداة الوبق :مسرا -5ااقما التقاكئلها 
والدعوة إليها » وكانت تنشر الرأى المعارض 
لتعقب عليه بما يبطل وجهته ٠‏ وإذا شارك 
صفوة الكتاب فى الدعوة إلى الحياة النيابية 
فإن قلم على يوسف كان أعلى صليلاً فى 
الميدان ٠‏ حيث واجه المعتمد البريطاني 
بحقائق تاريخية لم يكن يرغب في ذيوعها حين 
ادعى أن الحكم النيابي غريب عن المسلمين 
فقال صاحب المؤيد إن ذلك خطأ محض ٠‏ لأن 
الشورى. من. آم الازكان ق. السياسنة 


الإسلامية » وقد عرفت لدى المسلمين قبل أن 
يعرفها الدستور الإنكليزى ٠‏ وناهيك بنظام 
لا يعين فيه الخليفة العام إلا بالبيعة العامة 
مص تطلب إق هذا الفسر ما وبع الإتتلاع 
الماسة منذا اكش .من الف وثلاثماثة: عاد .. 

اما قوق مسر ليسخة لقلا السةوى.. فنيق؟ 
جهل بتاريخها. لأنها .منحته قبل الاحتلال 
البريطائي يَلَم يقن سيبًا ‏ اباب 
الثورة ٠‏ بل بزيننا كان المائع من الاضطرات:لى 
جرى إلى غايته دون عائق ثم إن الفرس 
والترنسفال واليونان وبلغاريا جميعها قد 
نعمت بالحكم النيابى » ومصر ليست اقل 
كفاءة من هذه الدول ففيها 0 الرجال الأكفاء 2 
ولكن الاحتلال لا يعترف بهم إلا إذا احتاج 
إلى الاستشهاد بكفاءتهم فى موقف يسند 
أغراضه الذاتية » ثم إن انجلترا قد وعدت 
بالدستور النيابى. أق. آول. احتلالها فتما بالها 
إن المستشارين الانجليز فى الوزارات المصرية 
فى حيرة من أمرهم ٠‏ فهم لا يعرفون مايصلح 
ومايضز : والحياة النيابية. مجال لتصحيح 
الادعاء بأن مصر إذا نالت حكومة نيابية 


“فستلقى بنفسها فى أحضان الدولة العلية 


( تركيا ) فهو ادعاء يقصد به ذر الرماد فى 
العيون ,“لأنه لا يوجد مصرى واحد يفكر فى 
هذا الاتجاه . وما تطلب مصير حكومة نيابية 
إلا التسين أق..طريق. التوقى. انون 'تتخيط.. 
هذة الحجج وأمثالها شذور مختارة من 
مقالات ممتدة تبتدىء بالمقدمات الكاشفة 
يليها التحليل الجوهرى عرضا لمناحى 
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الموضوع , ولا سبيل إلى أن ننقل مقالاً برمته 
يبين منهج على يوسف ف كتابته , ولكننا نقول 
إن الرجل يعرض الحقائق مستنداً إلى خبرة 
تاريخية ودراسة نفسية واجتماعية تكسب 
كلامه قوة الإقناع لدى الخاصة والعامة , 
ومقاله الشهير ( السياسة الضعيفة العنيفة ) 
مثل رائع للكتاية العميقة ذات البعد الثاقب 
وقد بدأه بمقدمة رائعة يقول فيها : 


( تستغرب القراء أن نجمع بين هذين 
الوصفين ( العنف والضعف ) لموصوف 
واحد ٠‏ لما يظهر من. أن. العنف ايكون مغ 
القوة . وهى لا توجد مع الضعف فى شىء غير 
متغدن + آما تحن فتقول إن العف قد يكو 
مظهرا كبيراً من مظاهر الضعف وخصوصا ف 
سياسة الأمة وحكمها. كصفة الكبرياء 
للمتكبر ؛ فإنها لا تكون فى الشخص إلا حينما 
يذهب شىء من فضائله ٠‏ فيحل الكبر بهذا 
الفراغ ليكمل صاحبه علاء بزعمه 2 وخذ 
الشراسة مثلاً فى بعض الناس فإنها توجد 
حيثفا يعوز المرء شىء من مزايا حسن النظر : 
وضبط النفس » الصدر: فتحل 
الشراسة محلة ؛ ولذلك تجد اضيق الناس 
صدراً من يسب غيره » وأقلهم مقدرة على 
الإقناع الخطابى من يصيح فى وجه محدثه 
ليحمله على قبول رأيه ٠‏ كذلك العنف والبطش 
فى حكم الأمم يحل محل حسن السياسة وقدر 
المسئولية قدرها فى كل عمل , وقلما ترى 
سياسياً محنكا قادراً على تصريف الحوادث 
بالحسنى والاستنتاج منها بقدر ما تعطيه 


وسعة 


مقدماتها إلا كان عادلاً حليما بعيدأ عن فعال 
الظالمين » . 

ويمتد القول لى تتبعنا ما قال على يوسف فى 
شتى الأزمات السياسية على قرابة ربع قرن ؛ 
إذ له فى كل يوم مقال ناقد ؛ أو تعقيب هادف ٠»‏ 
أو حوار كاشف . وهو فى شتى مناحيه 
لا يخرج عن هدوئه العاقل الذى يجعله 
موضع التقدير مهما خولف ؛ وسياسة الهدوء 
فى الحوار السياسى تغيظ الخصم وتربكه ؛ 
لأن الانفغال. الضاخب فق النقاش يترك. آثرا 
يوحى بالخفة والتعجل ٠‏ كما يترك العنان 
لألفاظ طائشة قد تقع موقع الاستنكار ؛ أمًا 
العقل المتريث فيستل كل موجدة لدى المنصف 
حتى ليكاد يلقى السلم عن طوع ؛ ولعل أكبر 
مثل لهذا الهدوء الحاسم ما كتبه الشيخ على 
دبوسف فى مناقشة خطاب الودا ع الذئى القاه 
كرومر فى احتفال رحيله » حيث تورط المعتمد 
البريطانى ق آراء جائرة يعتقد صوابها » 
وزاد على ذلك فشكر من الحاضبرين أناسأ دون 
أناس : وكلهم سواء فى مجاملته:: ثم ارتفع 
بالأحداث إلى عهد إسماعيل 2 فذكر من 
الوقائع ما آلم فريق من مكرميه إيلاما 
مستترا فى عبارات ظاهرها الرحمة وباطنها 
من قبله العذاب ؛ وقد كتبت الجرائد المعاضرة 
نقودآ للخطاب الموجع لم تسلك مسلك المنطق 
العاقل بل قادتها الحماسة الخطابية إلى 
مايشبه الهجاء , آما على يوسف فقد تناول 
الخطاب فقرة فقرة فى أدب مهذب» بين 
تضاربه الواضح بين ماقاله اللورد من قبل وما 
أخذ يقوله الآن , ثم ليكشف القناع غن 
قوارص سيقت لتغضب نفرا من المحتفلين , 
وكأنه بذلك يقول لهم ها أنتم أولاء قد احتفلتم 
بمن لم يعبأ بمشاعركم فى شىء » وأدهى من 


ذلك أن يتصدز الاحتفال الأميز حشنين كافل 
( السلطان حسين فيما بعد ) ثم يتجاهله 
كرومر حين ينساه فى مجال الشكر الذى 
أضفاه على فريق دون فريق » ولا يقف عند 
التجاهل ؛ بل يوخزه بأطعن من السنان حين 
ينقد أباه إسماعيل وأخاه محمد توفيق واين 
آخيه عباس حلمى ! فماذا بقى إذن للأسرة 
العلوية من مديح ؛ وقد شاء على يوسف أن 
يفسر الكلمات الغامضة فيما أبهمه اللورد » 
ليقول للناس إنى لا أتزيد بل أفسر . كما شاء 
أن يفصح عن أسباب الاطراء الذى خص به 
من تملقوا اللورد وحدهم : جاعلا إياد هجاء 
مقنها إذا قيس بميزان الوطنية الصادقة 
الذى يجعل شأن مصر فوق كل شأن ٠‏ وأعظم 
ما وفق إليه على يوسف ف نقده الباتر لخطاب 
الوداع أنه اكتشف بين سطوره ما يحرج 
كرومر أمام الوزارة البريطانية نقسها » وكأنه 
بذلك يصعب مقدمه المنكفىء إلى انجلترا 
باعتباره قد أخفق فى سياسته ؛ وقد عزل لهذا 
الإخفاق : لا أنه استقال لأسباب صحية كما 
حاول كرومر وحواريوه أن يقولوا فى تحد 
واستخفاف ! وقد قامت مظاهرات التأييد فى 
القاهرة إعجاباً برد على يوسف ؛» وتزاحمت 
على دار المؤيد عشرات الوفود 2 ودوت 
صيحات الهتاف ؛ ولن يكون ذلك غير صدى 
رنان لإعجاب شديد ! أما ما كتبه على يوسف 
بصدد حرية الصحافة التى شاء اللورد فى 
آخر أيامه أن يطوقها بقيوده فهو إنفذ فى لبابه 
من كل قول ٠‏ لأن صاحب المؤيد تساءل كيف 
يبيح اللورد لأصحاب المقطم واضرابهم ان 


(؟) رجال عرفتهم للاستاذ العقاد ( كتاب الهلال ) : 


يسبوا السلطان والدولة العثمانية صباح 
مساء دون أن يكونوا موضع ملامة لأن 
الصحافة حرة تقول ما تشاء ؛ ثم لا تمتد هذه 
الحرية لجريدتى اللواء والمؤيد حين تنقدان 
السياسة الانجليزية » وكأنهما جاءتا بمويقة 
أثمة تستدعى المصادرة . وتدفع إلى غياهب 
الاعتقال . 

وحن نعلم أن الشيخ على يوسف قد ألف 
حزبا سياسيا سماه ( حزب الإصلاح على 
المبادئء الدستورية ) فكان زعيمأ سياسيا 
يقرن بمصطفى كامل زعيم الحزب الوطنى . 
ومحمود سليمان زعيم حزب الأمة » ولكن 
مجد على يوسف لم يتح له من طريق زعامته 
بل من طريق جريدته ٠‏ لآن هدوءه العاقل لم 
يجتب الة .مخ الإتضار كنا حدمت اللحماشة 
الدافقة عند مصطفى كامل ٠‏ ويخيل إلى أن 
الرجل لم يرد أن يكون زعيم جماهير قدر ما 
أن يلفت إلى سياسة الإصلاح 
الدستورى عن طريق النقاش المنطقى الذى 
يحدد الأهداف ويرسم الاتجاه . 

لقد أضاب الكاتب الكبير الأستاذ عباس 
محمود العقاد(') حين وازن بين على يوسف 
ومصطفى كامل فى اتجاههما السياسى موازنة 
دقيقة قال فيها . 

« لقد كان لعلى يوسف ومصطفى كامل 
فلؤيقتان مشكفتان.ق الكتاية الضبحفية :وق 
الخطة السياسية ‏ وفى الدغوة الوطنية ٠‏ ولقد 
فرق النقاد بين الطريقتين » فكان الفرق بينهما 


اراد 


كس 


اهف 


هج من أعلام الاازهداى 


عند اناس , أن طريقة مصطفى كامل هى 
طريقة التطرف والحماسة ٠‏ وأن طريقة على 
يوسف هئ طريقة التحافظلة والاعتدال «.وكان 
الفرق بينهما عند أثاس : هو الفرق بين 
التعليم القديم والتعليم الخديث , أو هو الفرق 
بين الشباب والكهولة أي الفرق بين الكاتب 
الخصيف والخطيب المنطلق ؛ ولكن الواقع أن 
الفارق الوحيد الذى يحتوى جميع هذه 
الفروق ٠‏ هو شعور العصامية فى نفس الرجل 
الذى كان همثله الأعلى فى الحياة أن يصل 
بحيلتة واجتهاده إلى مكانة السيد الموقر ليرعى 
ئها االسناةة الوارقية كزامة الراق وكزامتة. 
وكان من حق هذه العصامية الناجحة عند على 
يوسف أن يتكلم مع ذوى الاعتبار كما يتكلم 
ذوو الاعتبار . ولا يخف به القلم خفة الحديث 
المتفجل > أن الحديث- السكار »:: 

كما قال العقاد بصدد عصامية على يوسف 
الصضحافية : 


« إن على يوسف كان يصنع صناعته 
الصحفية ليتعلمها الناس منه ٠‏ ولم يكن يتعلم 
تلك الصناعة .علق اساثذتها .فى الشرق 
والغرب ٠‏ ولا على أدواتها التى تمليها عليه » 
كان يتمع :ولا ثنك بالضحافة الأؤروبية 
ويعرف منها بالسماع أكبرها وأشهرها , 
ولكنه لم يعرف من صحافة الغرب صحيفة 
واحدة لينهج نهجها. ولم يكن من غايته 
ولةاقاقة أن مرك انيمس الى اننال ليداني 
هذه أو تلك ف طبعها وتحريرها ٠‏ كان عليه أن 
يرتجّل صناغته الصحفية فى كل غىء.ق التقاط 
الأخبار ٠‏ وى جمع الآراء » وف تحرير 
المقالات » وى سياسة الجمهور : وسياسة 
وق وو 

وإذا كان على يوسف قد صار زعيم 
المتهافة 'يَجَهد شغد لم يتلق أسبابه: عن 
أحد ؛ فإن ذلك أكبر دال على خصوية فكرية 
ناضترة : أت ثمارها الطيبة شنهية لذيذة 
فكانت موضع الحظوة والإقبال . 


د.. محمد وجب البيومى 
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ف 0 
ظ 0 


أقيكٍ 


بلك 


انت الحليم ومنك العفو ينتظر 
فكل نفس وان طالت غوايتها 
اطوف حول الحمى سعيا وهرولة 
اللةت غفرانا ومرحمة 


إن الشباب الذى عَسَّتْ بلابله 


استوهب 


كانه حلم تكد رؤيثه 


وهانذا بلا زادب.2 بلا مدد 


مَارَدَ بابك عبدا جاء يعتذرٌ 
حتها سترجعها عن غيها العِبَرٌ 
استغفر اللة مما ياثم البشى 
فكم من الإثم عند التَوْبِ يغتفر 
وَلى فلم يَنْقَ إلا ذكره العطرٌ 
كانه قصص يِحِترّهُ السمر 
امذضى ويمضى ورائى يومى العيرٌ 


بمن ألوذ واهل الأرض فى سفر 
أبالملوك ؟ وهل دامت لهم دول ؟ 
ام بالائى شيدوا خوف البلى هرما 
من لم يزكّهمو دين ولاخلق 


ماخنّد الدهرٌ فى ارجائها بشرا 


لايستقر بهم بيد ولاحضر 
طوتهم الارض تحت الثرب فاندثروا 
لم تغن عنهم حضارات ولا ائرٌ 
فلن يزكيهمم يوم الردى حجر 


لكنمًّا اهلها قد مسّهم خدرٌ 


للأستاذ /إسماعيل يحيى 


أين الفرار وتلك الدار فانية 
إن القضاء إذا حامت حوارحه 
ماذا تبقّى من الأوهام أنسجه 
ماذا أسوق لذات الله من حُجِجٍ 


هو الذى يعلم الأسران اجمعها 


ونحن قبل الردى بالعيش نختبرٌ 
فكل ساع على الغبراء محتضر 
والعمر منحدرٌ يتلوه منحدرٌ 
الديان مدخرٌ 


لاشىء عن لوحه المحفوظ يُستترُ 


وكل شىء لدى 


أيقنت أنى إلى الرحمن مُنْقلِبٌ 
فكيف القاه والاوزار تثقلنى 
ماذا أقول لرب الكون معتذراً 
أنت العليم ‏ فهل أعصاك عن سّقه ؟ 
هب لى من التوب ماتهدى به شططى 


إن كان يشفع لى ما كان من ندم 


طال المدى أو طوى ايَامَنًا السفرٌ 


وكيف انكر ماجاءت به السَُدُرُ 
إنى إلى عفوه المامول افتقرٌ 


ماكنت إلا امرأٌ قد خانه الحذرٌ 
قد يدرك الحش مالايدرك 


فثم قلب ... على الاعتاب ينتظرٌ 
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لصوتك فى حِسى صدّى ورنين *+ تفيض له من مُقْلَتَىَ شئون 


وللروح من ترجيع ذكرك نشوة ++ وللقلب شوق عارم2 وحنين 
ولى كل أن فى مروجك نزهة # + ودونك أحقاب خلت وقرون 
كأنى غريب.منرحابك شارد م دخيل على هذا الزمان ظضعين 
بجسمى انا ابن العصر . لا بمشاعرى ء#** فقلبى بما يحوى لديك رهين 
اطوف على الأطلال مؤتنسابهاء» ففيها لحيران الفؤاد سكون 
ومالى وعصر قد تكدّر وزْدُه #»# ومافيه حصن للاباة حصين 
إذا ماغوى طبعالزمان فإنه يأ خليق بان يُِقْلَ حماه قمين 
فكل فعالل الفاعلين معول *+ وكلي شفاه القائلين مين 
إذا سرت بين الناس سرت محاذرا + وكلى شعور مرهف وعيون 
فكممن حراب فى الفؤاد واسهمي أ» رمانى بها عند الأمان خئون 
وصرت لغدر الأفعوان فريسة # م وقد كان ظنى أن ذاك خدين 
وايقنت انى فى غياهب غابة«» بناب وظفر تغتذى وتمون 


إذا كنت ذا باس يخيف وسطوة **» فانت من الفتكالغشوم مَصّون 


وإن كنت شفاف الضمير موادعا ء# ”+ فإنك صيد للذئاب سمين 


يقولون :( زَيْدٌ ) طيب غيرفاتك « + وليس له فى الفاشيات مُعِين 
فدونك ماتبغيهمنه. وَفُرَبهِ *#» الست بقانون السباع تدين 
أهذا هو الإنسان ؛ اشرف كائن ؟ يم له فى محاكاة الوحوش فتون ! 
ولكن تصول الضاريات لتغتذى ء »+ ويسطو اخو الإنسان وهو بطين 
فَخَتْلَ الوحوش الطاويات ضرورة ##» وختلك ضغن -يامليه ‏ دفين 
وعصر تهاوى فيه اقدس وازع # لَكُلُ افتراس فى حماه يهون 
رايت طباع الناس فى كل حقبة ء + من الدهر فيها حكمة ومجون 
ولكن تساميهاء وفلُ شرورها »** بوازع اديان السماء يكون 
وهل يستقيم العيش دون عقيدة »م لهافى تعاليم الخبير معين ؟ 


فَسُّفْيَا لماض كان يحكم ناسَهٌ *+ تقاليدُ اخلاق الكرام2. ودين 


هم 
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شعر: أحمد محمود مبارزك 


بور الوهمع تطبو : كم اتعاو 
وتسكّنها تظنُ بها اماناً 


وترمها الحقيقةٌ بازدراء 
ولا تدرى بِانُكَ فى العراءٍ 
وتذروك العواصفُ فى الفضاء 
وتُبصرها هباء فى هباءِ 


برمل الوهم تُسرعٌ فى البناءٍ 


ينشننا 


غريبٌ انت تشكو من غَناءِ 
وتجرعٌ من شراب انت تدرى 
اتَنْسِجٌ من خيوطٍ الليل ثوباً 
جراحُكَ منك. لاتامُلْ خلاصاً 


اتُطفىء » جذوة التقوى” وتغفو 


فلن يمحو ظلام الإثم ضوء 


وتامُلُ فى الخلاص وفى الشفاءِ 
بما يحويه من سقم وداءٍِ 
وترجو النورٌّ من غَلّس الرداء ؟! 
وانت اسيرٌ غَىَّ واشتهاءٍ 
كسيحح العزم مشلولَ الرجاء ؟! 


إذا لم تَسْعَ انتَ إلى الضياءِ 
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3 0 لعلة من اللقتدر بالتكر أن نوه يندا 0 امراض ا سيار تل والعبد أ 


المصرية ٠‏ قد تختلف ‏ بشكل واضح - عن نفس الأمراض في البلاد الغربية ؛ 


لذلك كانت طرق علاجها لا يستطبع تقديرها وه تقييمها ٠‏ تقديراً وتقييما أ 1 


صحدخين إلا الطبيب المصرى . 
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كذلك من الجديز بالذكر - أيضاً إبضاح بعض الأعراض لهذه الأمراض التى ا 5 


7 نسمعها يومياً من هذا الصنف من امرش دهي ا اا اك 
النفاس , وتبدو اق ل 


ويلاحظ أن البعض يتناول المشروبات 
الغازية مدعياً أنها تهضم. ويكشر من 
استعمال «٠‏ المهضمات » والادوية الفوؤارة 
المهضمة حثى أصبح من الصعب ان تجدها 
متوافرة فى الصيدليات لكثرة الإقبال عليها 
دون إرشاد الطبيب ٠‏ 


كثزة انتشان ما ذكزنا من اعزاهن إلى 
هذه الأعراضء والقلق الذي ينتاب المرضى 
خوفاً من الإصابة بمرض أشد كالقرحة أو 
السرطان ... وقد انفاجا يخلق المفدة من ا 
مرض عضوى عندما نقوم بعمل. منظار 
للمعدة ... كل ذلك لا يفسره إلا وجود (المتهم 
الأساسي)في هذه الحال ؛ وهو نظامنا الغذائى 


1 


ينوا 
ا 
- 6 2 


المعدة تحمى نفسها 
من عصاراتها الهاضمة 


تقذ انعم اله ظينا يجعبة الضبهة + وإق :في 
خلقه لحكمة وإبداع ودقة لا يمكن أن تكون 
إلآامن عندة ساتعان .. 

ففى المعدة : الحامض » و« العصارات » 
التى تقوم يتليل الظعام وسيواته وهضمه:, 
وهذه العصارة القادرة على هذه القوة لا تؤؤذى 
المعدة ولا تينع ١ارهاء:.وذلك:لعدة:عؤامل‏ 
مكل وجوه المقاط والعقام الشاظن البطن 
للمعدة . 

ثم إعداد. الخالق ‏ جل وعلا ‏ للمعدة 
ذاتها حيث لا تقوم بإفراز أى حامض إلا بعد 
تناول الطعام . 
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مموجهججججم جه ججمممطججججموو ههه هجووجوهه جهه ه0000 


للاأستاذ الذكتود 


هذا إلى مقدرة المعدة على عدم إرجاع 
محتوياتها إلى المرىء 

هذه الخواص الهامة هى الدعامة التى 
٠‏ عصارات هاضمة » ذات قدرة على شضصم 
أى شىء يدخل المعدة . 
طعامنا المصرى أو الشيرقى ماذا يقعل ينا ؟ 


طعامنا الذي يتكون من «المسبك » 


وه المقلى » وه المحمّر» وه البهارات» 
وه الشنطة » ... كل ذلك يفسد خواص المعدة 
في حماية نفسها من عصاراتها حيث يؤدى 
ذلك إلى ارتجاع عصارات الأمعاء 
ود البتكرياس »: واكرازة إن المعدق أكنا 
يساعد على ارتجاع سؤائل المعدة إلى المرىء : 
كذلك يحدث التهاياً بالغشاء المخاطى المبطن 


للمعدة ؛ فإذا مجموغ ذلك وحصيلته : 
التهاب 0 حموضة .2 حرقان الصدر ف 
ميل للقىء َ 


بل قد يكون القىء راحة للمعدة . 
طريقة تناولنا للطعام 


لقد اعتدنا ملء المعدة بكثرة الطعام : 
وتناول ائ شىئء بين الوجبات .. 


نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ؛ وإذا أكلنا 
لانشيع * : 

عاداتنا المصرية لها بالغ الأهمية 

في كثرة أمراض المعدة في مصر 

كثير منا يتناول « الاسبرين » وأدوية 
« الروماتيزم » وغيرهما من أدوية » وكم من 
مريض يأتينى فأفاجأ باستمراره على علاج 
لستوات كثيرة . 

وتلك ظاهرة فريدة لا يتميز به إلا شعب 
مص . 

ولاق القفتقية: 

فإن له اضراراً كثيرة » بل خطيرة ٠‏ وبرغم 
ذلك نجد المدخنين يستمرون عليه برغم علمهم 
بما في ذلك من أضرار ومخاطر . 

قاما:» الاسوريج »وادوية و الرومافييه:: 
وغيزهما من المسكتات فإنها تخدئن: المشاط ؛ 
وتلهب القشاء: المخاظى المبظن للفعدة:: 
وتشاعد غل نزيف المعداة الملتهية أو القزحة 
أكفونة ان 

وَأْمَاه التدخين +اققد أَكَيت العلم أنه يزيد 
من حامض المعدة ويلهبها . ويساعد على 
زيادة عددى الخلايا المفرزة للحامض ٠‏ كما 
يساعد على إرجاع سوائل الأمعاء والبتنكرياس 
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ولعل ذلك هو الغامل الهام في اضطراب و«الرارة إلى المعدة . وإرجاع سوائل المعدة ّ 
المعدة . والهضم وكثرة إفراز الخامض طوال لأسقل المرىء مما يؤدى إلى التهاب المعدة ‏ © 
مقف لوس « 

اليوم . و ىّّ ٠‏ 
وللعرب حكفة خالدة في هذا المقام حيث 
امد ٠‏ 

يقولون ' ُ 
2ن نز إن نل زا تر رن رثا ترا رز تر ةر ثرإ إل إل رز إل را ا رن ل 1717 77 


ليك 


لل 


لهل هشائعرالمعدة ق مصر 


من هنا نرى : 


أن أمراض المعدة عندنا لها أسبابها 
الخاصية + 

وهذه الأسباب تكمن في طعامنا وشراينا ٠‏ 
والأدوية التى نأخذها يومياً ‏ والتدخين الذى 
نراه في المجالس والاندية وغيرهما » ويتعدى 
ضرره المدخنين إلى غيرهم . 

ولقد تمكنت بعض البلاد الأوروبية من 
السيطرة على ضرر المدخنين بقرض آماكن 
خاصة بهم . وسن تشريع بإيقاع غرامة على 
المخالق , وطيّق” القانونٌ بصرامة اكسنتة 
الانسخرفم و الستس.. 


©0 ©© ©© 
إن أمراض المعدة: من التهاب .. 
وتقرحات والتهاب أسفل المرىء .. والتهاب 


الاثنى عشرء وعدم شفاء قرحة الاثنى 
عشر :ا اوتكران هده الآمراض.. أو عدم 
شفائها على الرغم من العلاج المستمر ‏ كل 
ذلك كامن مباشرة في غاداتنا السيئة : طعاما 
وثعراباً ... الخ .. 

© ©6© 6ه 
التشخيص السليم : 


والتشخيص السليم لما نشكوه من أعراض 
ترتكز اساسا على الفحمن العام للمريض: 
وقد تؤدى الأشعة دوراً هاما ولكنه قد تضاءعل 
بعد استخدام مناظيز الألياف الضوئية للمعدة 
والمرىء والاثنى عشر » وقد يمكن التشخيص 
بأخذ عينات من المعدة وتحليلها » ونلجأ ‏ فى 


بعض الحالات - إلى تحليل عصارة المعدة 
للوقوف على « نسبة الحامض » الموجود بها ؛ 
لأئة لئش شتروزياً أن تكون هَدة ا« الاشتران؛ 
نتيجة زيادة الحامض بالمعدة ؛ فقد تختلف 
أمراض المعدة عن أمراض الاثنى عشر ؛ فإن 
أمراض الاثنى عشر من التهاب وتقرحات .. 

وقرحة الاثنى عشر لابد تعتمد على زيادة 
حامض المعدة . وعلاجها هو نفس علاج 
حامض المعدة . 

وهى أمراض تعتبر نتيجة مباشرة لما 
يضعف مقاومة القشاء المخاطى المبطن 
للمعدة سوا ء كان العامقى:طنيعيا أ اردان 
لأمزما مما ذكرنا : وق بعض الأحيان يحدث 
تقصن ١ق‏ كسبية: تاكن المعدة:- 


وخلاصة القول : 

إنه عند علاج أمراض ال معدة عندنا ‏ في 
مكى- ينبغى أن نضع ق الاعتبار : 

أننا ‏ أولا ‏ السيب المباشر والحقيقي 
في ظهور هذه الأمراض . 

وان العلاج يجب أن يبدأ قبل كل 
شىء - بدراسة واضحة للأسباب التى 
نسلكها في حياتنا العادية . وذلك قبل أن 
نبدا بعلاج الأدوية الذى يقلل أو يمنع 
حامض المعدة . 

وقد يكون من الضرورى العلم بان 
الاعشاب الطبية ذات دور فعّال حقيقي فى 
العلاج . ف ١‏ العرقسوس ٠‏ - مثلاً ‏ قد 
يكون علاجاً مقوياً للغشاء المخاطى المبطن 
للمعدة واقيا لها من الطعام والشراب », 
معالجاً لها من أى ضرر بشرط هام هو 
الابتعاد عن المسيبات التى اوردناها بالمقال 
والموجودة في حياتنا العامة .. 


دءكارم السيدغشيهم 


التلوث ١‏ أو التلويث ٠‏ يعنى فى اللغة الدَّنَس «١‏ أو التدنيس » . ويقول ابن 
منظور فى لسان العرب ف مادة الدنس « دنس » الدَّنّس فى الثباب “للخ الوسيخ:: 


ونحوه حتى فى الأخلاق والجمع / كاسني به 


دنس توسخ : وقدقّس 


. وقد دنس يَدْنْس دَنَساً ٠‏ فهو 


: اتنُسخْ وَدَنّسَهُ غيره تدئنيسا . 


ال معنى العام للتلوث : 


كيفى فى مكونات البيئة الحية وغير الحية 
لا يمكن للأنظمة البيئية أن تستوعبه بدون 
اختلال توازنها . 


وعلى ذلك فإن الإنسان قبل هجوم الثورة 
الصناعية لم يتعرض لمشكلة التلوث لأن كل 
مخلفات نشاطاته كانت مما تستطيع الدؤرات 
الطتيعية للأنظمة البيئية أن تستوعبه وتجريه 
ف سلاسل جمولاتها : 


أما التلوث كتغير كمى فيكون بزيادة نسبة 
بعض المكونات الطبيعية للبيئة » كزيادة 
« ثانى أكسيد الكربون » عن نسبته المعتادة 
نتيجة للحرائق الهائلة التى ماتزال تطرأ على 
مناطق الغايات والأاعشاب أو زيادة درجة 
حرارة المياه فى منطقة ما من جراء ما تلقيه 
فيها بعض المصانع من مياه حارة » وقد يكون 
بإضافة كم قليل من مادة فى موقع حساس كما 
هو الحال بالنسبة لتسرب البترول إلى مياه 
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يلد 


جه من مغاهيم تنلوث البلثة 


البحر نتيجة لعطب فى ناقلات البترول أو 
الحوادث أو خلافه . 

وينتج التغير الكمى من إضافة مواد تكون 
سامة أو قاتلة حتى فق تركيزاتها الطبيعية 
كالزئيق وأكاسيد الكربون والمواد المشعة . 

واما التلوث كتغير كيفى فينتج من إضافة 
مفركبات ضصناعية. غريبة على الأنظمة البيئية 
الطبيعية حيث لم يسبق لها إن كانت ف 
دوراتها وسلاسلها » حيث تتراكم فى الماء أو 
الهواء أو الغذاء أو التربة » وأبرز أمثلة هذه 
المواد مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات 
الأعشاب . 

وقد ثبت أن أخطر المبيدات فى التى يدخل 
ل تزكييها الكلور ف مركب آالاداادادنت 


وغيره . 


طبيعة التلوث بين الأقدمين والمحدثين : 


يقول الله تعالى ١‏ كلو إوَاشْرَبُوا من رَرْقٍ 
الله وَلَا تَعْتوًا في الْأرْضٍ مُفسِدِينَ » . 

والعيث : شدة القساد » ومعناهٍ تطغوا « 
وق الآية ١2:من‏ سورة الروم ظ ظهرٌ الفساد 
فق الْبَرِ وَالبَحْر » اى ظهرت البلايا والنكبات 
ق بر الأرض وبحرها بسبب معاصى الناس 


وذنوبهم ٠‏ 
قال البيضاوى - رحمه الله «١‏ أنوار 
التنزيل » : المراد بالفساد الجدب وكثرة 


بشئون الناس أو بكسبهم إياه ؛ وكذلك قال 
ابن كثير : أى بأن ينقص ف الزرع والثمار 


بالطاعة . 


© 

وبعد .. 

فإن معنى الفساد يتسع ليشمل الفساد 
المادى المتمثل فى تغيير الإنسان لظواهر البيئة 
ومحتويات الكون وتحويلها إلى الحالة السيئة 
وذلك بتدخله الأحمق ف ميزان الطبيعة الذئ 
خلقه اه سنيتحاتة ‏ بحكنة ودقة: وَعظنة ينا 
يصلح لمعيشة كافة مخلوقاته » ويتضمن هذا 
المعنى للفساد ما يحدث من الإنسان من تلوث 
لجزئيات الكون ماء وتربة وغذاء ؛ حين يقول 
الل : ظهرٌ الْقَمَادُ في ال وَالببحْر © . . 
فإن إخلال التوازن البيئى نوع من الفساد 
المذكور فى الآية : والتلوث مظهر من مظاهر 
هذا الإخلال . 

إن المقصود بتلوث الماء تدنئيس مجارئ 
الماء والآبار والأثهار والبحار والأمطار والمياه 
الجوفية : مما يجعل ماءها غير صالح للإنسان 
أو الحيوان أو التبات أو الكائنات التى تعيش 
ق التهار والمحيطات : 

والمقصود بتلوث الهواء هى نفث الغازات 
والدشان ‏ والابقرة (ى آلواد: ق؛.صورفا 
المختلفة صلبة وغاؤية وسائقة ٠‏ وذلك :فى 
الهواء المحيظ بالكائنات هما يؤدى إلى تغيير 
تركيبه الطبيعى » وهذا يؤدئ ف النهاية إلى 
ملؤتعلة العيّفن: اافقى الل 
لمخلوقاته » فتنجم بذلك أضرار فسيولوجية 
واقتصادية وحيوية فتفتك بالإنسان 


عدم أرادة 


والحدوانات والنباتات وغيرها من الكائنات أو 
حتى الموجودات الأخرى . ومن المنذر بالخطر 
الجسيم ان تيار التلوث إى آماكن لم يكن 


يتوقع أحد أن يصل إليها فوجدوا أن هناك 
نسبة كبيزة من الرضاص ف الجليد فى جزيرة 
« جرينلاند » تزيد عن نسبتها منذ عشرات 
السنين , وتعجّب الباحثون من أين جاء هذا 
التلوث ٠‏ والجزيرة خالية من السكان تقريباً 
وخالية بذلك من السيارات والمصانع » وتقع 
بعيدة عن مناطق العمران هناك ف المنطقة 
المتجمدة الشمالية . 

إن الرياح هى المسئولة عن نقل هذا 
التلوث من مكان إلى مكان : فالاأنخزة والدخان 
والغازات الناتجة من المصانع التى تنفثها 


المداخن فى أوروبا تنقلها الرياح إلى بلاد نائية 
فى الشرق مثل السويد وشمال غرب روسيا . 
والمقصود بتلوث التربة هو إفساد صفاتها 
وخصائصها وإتلاف التراكيب الطبيعية التى 
أودعها الله باطنها لتلائم الإنبات أى الاحتفاظ 
بمياه الأمطار فى جوقها طاهراً نقياً : 
وبصفة عامة فإن مايلوث الهواء قد 
يلوث الماء ويلوث التربة : ذلك ان نظم 
الماء والهواء والتربة ترتبط ارتباطا وثيقا 
ببعضها البعض . 
د. كارم السيد غنيم 


إعتباره المستشرق الوحيد الذى يقوم بأبحاث 
جدية فى هولندا ٠‏ فأما الآخرون فمن عرضنا 
لهم نجد أنهم ليسوا إلا مترجمين أى موظفى 
أرشيف أما ( فريد دويونج ) فعنده المنهج 
التزكييى: العلمى الحقيقن الذى مَوْدُ أن يصل 
به إلى فهم الإسلام والكتابة عنه كتابة علمية 
فى الحالة الهولندية 2 لا نستطيع أن 
نتحدث عن استشراق من النوع الذى تحدث 
عنه الأستاذ أدوارد سعيد ٠‏ استشراق خلق 
اشرق . 

كما لا نجد فى هولندا الاستشراق الذى 


الهولندئ لا يتحدث عن 
الحركات الإصلاحية , والكاثوليكى واليهودى 
يتهجمان.عى الإسلام بقتكل. 'أوتوماتيقى: 


البروتستنتى 


الاستشراق الهولندى المعاصر منه بخاصة 
ينحونحو التوثيق لا البحث الموثق ويعانى من 
أزمة كبرى فى استخدام مناهج البحث . 

المستشرق الهولندى يترجم من العربية إلى 
الانجليزية أو إلى لغته ٠‏ ولكنه لا يقدم رؤية 
جديدة أو تقسيراً للنصوص التى يتغامل 
معها . وإلى أن يجد مستشرقو هولندا لغة 
ومنهجاً لاانستطيع الآن أن نتحدث عن 


ألا 


تحدث عنه الأستاذ محمد البهى ؛ فالمستشرق ازمتهم وليس عن. إنتاجهم . 
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د صن هو أكرم النلس ؟ » 


قال معاوية يوم أجلسائه : من آكرم 
الناس بآ وام وجداً 0 وم وعمة 6 
وخالاً وخالة.5. 48 0 


قادوا ؛ 
الحسين 0 ونال لق أب 
على بن ابى: طالب , وأمه فاطمة بنت محمد 
وجده رسول الله - 3 - وجدته ١‏ خديجة » 
وعمه جعفرب. وعمته هالة بنت أبى طالب » 
وخاله: القاسم بن محمد » وخالته,زينب بنث 

رسول: اش 6 . 


٠» الأقختلاط‎ « 


للأستان محمد حسن النجمى ؟ ٠‏ 
زعم السقون و الاختلاط وسيلة. 
اللمجد قوم 3 المجانة ‏ اغبرقوا 


كذبوا 5 'متى كان التغرض للخنا ٠‏ 
شيئاً تعر به. الشعوب وتسبق ١.‏ 


“م القفس الرفيعة > 


قال معاوية : : 
إني لارفع نفسئ أن يكون ذنبٌ أعظم من / 


' | عفوى , .٠‏ وجهل. أكثر من. حلمى ,: أى عورة 


لا يواريها ستري ٠‏ أو إساءة . اكثر من 3 
إحساتى . 1 7 


8 لاتدعوا حتهع من العزلة إن العزلة 3 
لكما عملاة ...7 5 
2« للفقن نون مادمت تستره ذا اتفهرته 
ذهب نوره . 

آضر الأشنباء صحبة 8 غافل. 2 
ضوق جاهل .: 


© من لم يستعن باش على نفسه صرعته . 
© من عرف نفسه لم يغتر بثناء الناس . 
عليه . 

© من تزين بزائل فهو مغرور : 

إن استطعت أن تعرف ولا تعرف . وان 
تسال ولا تسال وان تمشى ولا يُمش إليك 
فافعل . 


© اليقين داع إلى قصر الامل . وقصر الأمل 
يدعو إلى الزهد 2 والزهد يورث الحكمة 
. والحكمة تورث النظر ف العواقب . 


« حقاهء 


دخل الهرمزان آحد قواد الفرس مستسلما 
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ فقال ياعمر : كنا وإياكم فى الجاهلية 
على بُدْدٍ من الله - جل وعلا - فغلبناكم لانه لم 
يكن معنا ولا معكم , فلما كان الله معكم 


فقال عمر ‏ رضى الله عنه - : نما غلبتموتا. 


باجتماءكم وتفرقنا ‏ أى ولما جمع الله 
تعالي ‏ بالإسلام بين قلوبنا غليناكم . 


« امن الغنص ؟» 


قال ربل لإبراهيم بن ادهم, ياابا 
إسحاق . كنت أارمد أن تقبل منى هذه 
الجبة كسوة . ْ 

فقال له إبراهيم : إن كنت غنيا قبلتها 
هنك ؛ وإن كنت فقيرا لم اقبلها منك . 

قال الرجل : فإنى غنى . 

قال إبراهيم بن أدهم: وكم مالك ؟ 

قال الرجدل : الفا دينار . 

قال إبراهيم : فانت تود انها اربعة 


الاقف . 

قال الردئل : تعم. 

فقال إبراهدم : فانت تود انها اربعة 
الافى ؟ 

قال انعم . 

فقال إبراهيم : فانت فقير! لا اقبنها 
منك ! 

« فعا » 


إلهى مذك تكون الئعمة ٠‏ وعليك ثوايها 
وأنت تعين على شكرها . 


وعليك ثوابه . 
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7 [ “ىاو ا عي ) 
دارئبات الحياة الرزفية 


تصاحب القفضبي[ه" 
الشيخ إبراهيم اتجبا 


أطوار الحياة . وعلاقة كل طور 
بالآخر , واختصاصه بميزات لا تقبل 
الانعكاس هى حكمة الخالق جل 
وعلا , وإنها الأدعى إلى نظرة تزيد 
المؤمن إيماناً . وتعمق - داخل 
فؤاده ‏ الإحساس بحكمة الخالق جل 
علاه ذاك ما يعرض له فضيلة الشيخ 
ابراهيم الجبالى - رحمه الله قال : 


الحباة واطوارهيا 
وإثبات الحياة البرزخية 

كلنا نحب الحياة ونتعلق بها ونحرض 
عليها .وهى جديرة بذلك , ولكن هل فهمنا 
معنى الحياة واستوعبنا اطوارها ؟ إن الكثير 
من الناس يقصير الحياة على هذا الطور الظاهر 
الذى أوله الولادة وآخره القبر ٠‏ ولكن الحقيقة 
ان الحياة مظهن كمالى للموجود. بحسب 
ما يليق به ٠‏ وأنها فى الإنسان لها أربعة أطوار 
تتدرج من أدنى إلى أعلى بحسب ترتبها فى 
الحصول والتحقق : طوران شاهدناهما , 


>-. وطوران أخبرتنا بهما النبوة الصادقة : 


+ ؛-م-71111:1778بببهيبيجَجهجَهي يي ل اتسين كا 


الأول : الحياة الجنينية : حياة الطفل فى 
بطن أمه . هذا طور من أطوار الحياة وهو 
اقصرمًا مدة :واضيقها مجالاً واخفاها آثرآ 
وأضعفها احتمالا » فإنك تعد مدته بآحاد 
الشهور ؛ وتجد مجاله لا يتجاوز شبراً فى شير 
وهى بطن الأم » وأثر الحى فيه لا يكاد يحس»ه 
أحد + اللهع إلا:حاملته فل بعض أحنيان حركته 
أى من يتصل بها فى أواخر شهوره » وقوة 
الحى فيه أضعف من أن يتحمل صدمة 
خفيفة 'فتقخى عليه: اللكزة لساغته:". 

وبعد فهو دور من أدوار الحياة وطور من 
أطوارها يغتبط به الحى ووحزضن عليه ويجزع 
لمفارقته » حتى إنه يستهل صارخا إذا انتقل 
إلى ما يليه مع أنه انتقل إلى أفسح وأوسع 
وأرغد وأكمل ؛ ولكنه عبد لما آلف ورق لا 
عهد . 

الطور الثانى ‏ حياة عالمنا هذا الفانى : فى 
ذلك الطود الظاهر لنا المستولى على مشاعرنا » 
هو الطور الذى اغتر به المغترون وانخدع, به 
الكافرون فقالوا و إِنْ هئ إلا حَيَائَيًا الدنْيا 
وَمَا نَحنُمبِمُوئِينَ 4 ,  .‏ واوا مان إل 


عرض وتعتد يم 


عبدالفتاح حسين الزيات 


6 .م 


حَيَائنًا الدُنيًا وت وَنَحْياً وما يكنا إلا 'الذهر 
وما َهُمْ بذَلِكَ مِنْ عِلم إن هُمْ إلا يَظنُونَ 4 


وهى لون ارقى مما أقبلة لق كل شن ء., فبيتما 
تعد فى مدة الأول بآحاد الشهور إذا بك تعد فى 
مداه هذا :يمقرات السو + وجنتنا عق سبال 
الحى ق الأول شبراً فى شب تجد:مداء:ق هذا 
ذلك الفضاء المادى الأرضى الفسيح ؛ وبينما 
كان أثر الحى فق الأول لا يكاذ يحسنه إلا 
حاملتة أو من اتضل يها إذا مآثازة :مهنا تنلا 
الكون ‏ من أنهار يشقها » واشجار يغرسها ٠‏ 
واستعمار واستثمار » وتحليل وتركيب » جتى 
عد بحق خليقة الله فى أرضه و 
عليه الملائكة « فَاُوا أتجِملُ فيه من يُفْسِدُ فيا 
وَيَسْفْكُ الدّماءً وَنَحَنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنقدُسُ 
لك ) ثم دبينها كاتت.قوة الحى ال الاؤل.. من 
الضعف بحيث تقضى عليه لكزة اليد أووخزة 
الأضبع إذا به فى هذا الدور قد أصبح يقارع 
الخطوب والخطوب تقارعه ٠‏ ويصارع الدهر 
والدهر يضارعه ٠‏ فتارة غلب وتارة علب , 
وطورا سلم وظورا هزع . 
طوران من أطوار الحياة يشتركان فى معنى 
الحياة ويتجاوران بل يتلاصقان » فمنتهى 
أحدهما مبدا الآخر ؛ ومع ذلك يتباعدان فى 
المكامهنا شناعق1 قنديدا ,عقن إن ما يقتتزة 
لصلاح أحدهما تراه مفسدا للآخر , فإنك لى 
عرضت الجنين قبل ولادته للهواء لفسدت 
حياته ؛ ولو أعدت الوليد عقب ولادته لبطن 


آمه لمات لساعته . فانظر كيف تجاورا 
وتلاصقا مع تناقضهما فى الأحكام 
والمقتضيات ٠‏ وقد اقتضت إرادة الحكيم 
العليم أن نرى هذين الطورين من أطوار 
الحياة متجاورين متناقضين لتتسع مداركنا 
لفهم معنى الحياة فهما أوسع مما يبدو 
لصغار العقول وقصار النظر فى فهمهما من 
قصرها على هذا الدور الظاهر . فأرانا جل 
شأنه الحياة فى مظهرين متقاربين متباعدين 
لنعلم أن الحياة أؤسع معنى من قصورها على 
حال واحدة ٠‏ فنفهم من أطوارها ما تحدثنا به 


النبوة الصادقة وذلك هو « الطوران 
الآتيان 5 


الطور الثالك من اطوار الحياة ‏ وهو الأول 
من الطورين اللذين أخبرتنا بهما النبوة ‏ هو 
الحياة البرزخية ٠‏ هى الطور الذى يبتدىء 
بالقبر وينتهى بالحشر ء هو الطور الداخل فى 
عبارة ما بعد الموث ٠‏ ونسبته إلى الطور الثانى 
كنسبة الثانى إلى الأول ٠‏ فإذا عددت فى مدة 
الأول يآحاد الشهور وف مدة الثانى بعشرات 
السنين ؛ فعد فى مدة الثالث بآلاف الأجيال 
والقرون ٠‏ وإذا كان مدئ الأول شبراً فى شبر 
ومدى الثانى هذا الفضاء المادئ الأرضى » 
فمدى الثالث ملا أعلى روحانى سماوى ؛ وإذا 
كان آثر الحى ف الأول لا تحسه إلا حاملته 
واثر الثانى تلك الشئون المادية التى شرحناها 
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لك فاقره ق الثالث يتجل باتضاله: بارواح 
الأنبياة والمرسلت: والشتهداء والصالحين 
والملائكة المقربين فيتجلى له من أشران الغلم 
الروخاننة العلوية ما يحقز امامه تلك الشئون 
الماذية الأرضية ,. وإذا كانت 'قوة الحتى فى 
الأول بحيث تقضى عليه لكزة يد أو وخزة 
أصبع , وقوته فى الطور الثانى بحيث يصارع 
الدافر والدقن مصارقة ققارة غلب ؤثارة غلب : 
ققد أصبح:فى. الطور الثالك ق.مامن من الدضن 
وغوائله ٠‏ حتى يأتى أمر الله يوم ينفخ فى 
السو + 


لهذا الطور حكمه وأثره على نسق ما بين 
النلوى. لايل والثاتى .. الأترى ألنك 31 
عرضت على واحد فى هذه الحياة الدنيا أن 
يعود إلى بطن أمه عد ذلك مجوناً أو سخفاً ولا 
يكاد يصدق أنك تخيره تخييراً صحيحاً مع 
أنه قد بكى عليه يوم فارقه ‏ فكذلك لو عرضت 
على المؤمن أن يعود من طوره الثالث إلى طوره 
الثانى الذى حزن يوم فارقه لكان بمثابة أن 
تعرض عليه وهى فى هذه الحياة أن يعود إلى 
بطن الأم وقذرها وحبسها . 


نعم : فالدنيا سجن المؤمن ؛ أما الكافر 
والعيان بالل فيتمنى لو لم يحى حياته الأولى 
التى كانت عليه وبالا ظهر أثره فى الطور 
الثالث . هذا الطور ثابت بالقرآن الكريم 
وبالسنة الصحيحة : قال تعالى : « وَلَا 
سين الذي وى تسل ا نان مل أ 
عند رَتَهِمْ يُرْرفُونَ . فَرِحِينَ ريما آتاهم الله 


داعا و جثو 


قضله وَيَسْتَبْشِرُونَ ب 2-2 1 0 
3 خحَوْفٌ عزف َل هُم يرون » 
وقال جل من قائل 39 لا تقولوا من يُقْتل في 
9 لو أَنْوَاتك بل أحْيَادَ ولكن 


ل تَشْمْرُوتٌ 4 ما كان قولهم عنهم إنهم أفوات 
أي لن يبعثوا . فما كان هذا على بال المؤمنين 
فى شأن الشهداء ٠‏ وإنما هو ظن أنهم اموات 
عقب استشهادهم : فكان فى الآية رد هذا 
الزعم وإثبات أنهم أحياء الآن ٠‏ ولكنها حياة 
ليست من جئس الحياة التى تحسونها 
وتشعرون بها » وإنما هى حياة على معنى آخر 
أخبرتنا بها النبوة فنصدق بها وإن لم نحسها 
ولم نشعر بها ٠‏ وكفانا فى اتساع عقولنا لفهم 
معنى الحياة على وجه أوسع ما شهدناه من 
تنوعها وتفننها فى الطورين السابقين . هذا 
الطور غير مقصور على الشهداء 2 وإنما 
اختصهم الله بالنص عليهم لاختضاصهم 
بالقرب منه تعالى ومزيد البهجة والكرامة , 
وإلا فلا يعقل أن يكون الأنبياء وهم المتبوعون 
محرومين من حياة استمتع بها الشهداء 
التابعون . لا لا . بل قد دلت الآية الكريمة 
على ثبوت هذه الحياة ختى. للكافزين ٠‏ يقول 
الله جل شأنه : 9 التَار يعر رَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوَا 
وَعَشيًا وَيَوْم نَقُومُ الشَاعَة أدذخلوا آل فَرْعَوْنَ 
أَشَدّ الْمَذَابِ # فما كان قولة : الثان يعرضون 
عليها غدواً وعشيا حكاية عن نار يوم القيامة 1 
فما كان فى القيامة غدو ولا عشى ولا شروق 
ولا غروب ؛ والمتعاطفان متغايران ٠‏ وقد حكى 
عن الأول بكلمة النار يعرضون عليها » وعن 
الثانى بكلمة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب» 
والغرض غدوا وعشناً غير الادخال. المستمن : 
وهل يتصور أن تكون هذه الحياة ثايتة 
للشهداء وبالأولى للأنبياء » ثم هى ثابتة 


بالنص القرآنى للكافرين ويكون المحروم منها 
هم سائر المؤمنين ؟ أفلا يصح أن تكون هذه 
الآنات-سَتّدا متيئاً لما وربق: الستة.من:مثل 
« القبر حفرة من حفر النار أو روضة من 
رياض الجنة » ؟! أولا يصح أن تؤيد مثل ما 
روئ ف قصة بدر أنه بعد أن قتل صتاديد 
قريش وردوا فى القليب : قليب بدر جاء صلى 
الله عليه وسلم وآأخذ يناديهم بأسماثئهم : 
يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان إنا وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاً .'فقال قائل : آى تخاطبهم يا رسول اك 
أى يسمعون ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ما 
ل 0 0 د | 
يسند ما ذكر من الآيات ما ورد من قوله صلى 
الله عليه وسلم : «ه حياتى خير لكم ومماتى خير 
لكم : حياتى خير لكم تحدثون ويحدث لكم » 
ومماتى خير لكم تغرذن على أعمالكم: فين 
رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك 
استغفرت لكم » . 


إن الحياة البرزخية وعذاب القبر ونعيمه 
واستدعاء ذلك للحياة آمر لآ ينيقى: أن يشك 
فيه مؤمن ٠‏ وإذاً فالميت بعد موته له حياة وله 
النعون »ريصم ال يكو 44:استفقان ردطاء : 
كنا فى: الحديث السابق «أقماة لقاتغ مق ان 
يتوسل به إلى الله كما يتوسل بالحى ؛ ومبلغ 
تأثير العبد فى الوجود لا يعدى أن يجرى الله 
بعض الشئون عن طريقه 2 وإلا فالله هو 
المتفرد بالإيجاد والمتوحد بالتصريف لا رب 
غيره ولا معبود سواه ؛ وهو القاهر فوق عباده 
وهى الحكيم الخبير . 


وبعد فهب أن ما ذكر لا يكفى دليلاً 


صحيحاً ويرهاناً صريحاً على ما رأيت من 
وشبوح: الامن فيه إلى هذا الجذا. آقلا يكفى 
لآن يكون تأويلاً مقبولاً فيخرج صاحبه عن 
أن يكون مشركاً فى نظر من لا يقول بمقالته 
والل يقول :طإِنّ مّرك للم عَظِيِم » أما أن 
الأجدر بالمسلمين ‏ وخصوصا أولى العلم 
والراي - أن يتلمسوا أسباب التوفيق ما 
وجدوا إليها سبيلاً » وينبذوا الكلام وتوسيعه 
فى أمور ليست مما يجب على المسلم فى 
تصحيح عقيدته التى ينجو بها يوم الفزع 
الأكبر أن يجَزم فيه بتفى. أو إثبات : فلى أن 
مسلما صحت عقيدته فيما يجب لله ولرسله 
وعرف ما يجب عليه وما يحرم ثم لم يجزم فى 
أمر التوسل والاستغاثة بحكم لما قيل له إنك 


2 


تخترانه.. 


فالواجب الجزم بان الله هو المنفرد 
بالإيجاد والإعدام وإنه ربط العالم بنظام 
عرفنا منه ما عرفنا وجهلنا ما جهلنا » ولكن 
مهما عرفنا ومهما جهلنا فإنا لا نعدو ذلك 
الحكم الجازم وهو انه جل شانه هو وحده 
المهيمن على العالم المتصرف فيه المسيطر 
عليه . وآن ارتباط بعض اجزائه ببعض فق 
حصول شىء بعد شىء إن هو إلا تسبب 
وربط باختياره تعالى 2 ولو شاء لعكس 


القضية فجعل من النار ريا ومن الماء 


ليسا 


لحف 


هن روائع الماع ىف 


إحراقاً . وإن فى خرق النظم فى بعض 
الاحوال لتاييد رسله أو لحكمة اخرى 
لأكبر شهادة على أنه الفاعل المختار لا رب 
غيره ولا معبود سواه . 


الطور الرابع - هو الحياة الآخرة . هى 
الحياة الحقيقية , هو المعبر عنه بقوله تعالى : 
« وَإِن الدَّارَ الآخْرَةَ بَىَ الخيَوَانُ 4 هو طور له 
أل :ولا آكر. له : فى لون النعيم: المقيم 
والسعادة الداثنة .هو طون الوجون الذى 


لا نهاية له » هى الذى يرى المؤمنون فيه من 
النعيم ما لا عغين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء ثم يقول الله تعالى فيه 
للمؤمنين : ١‏ ألا أمنحكم ما هو أعظم من 
ذلك » فيقولون : « وأي شىء أعظم من ذلك » 
فيقول : أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم 
بعده أبدا » هى الذي يكون للمؤمنين فيه أن 
يروا ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يمارون 
فيه ولا يشكون ٠‏ فيلحقهم بذلك من الغبطة 
والابتهاج ما يتقاصر أمامه نعيم الجنان مهما 
كان عظيماً . نسأل الله أن يمنحنا سعادته 


ويجعلنا من أهل نعيمه . 


ونيد يلي نب 
رده امع 


ام و 1 


عم 


2 


10 


اسحر | 


طبكارما :40 
مح ريام يام يناعي 
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امه 


فإذا أردنا أن نحلل هذه الجملة وهى 
باللغة الفرنسية والمعروف عن هذه اللغة انها 
لغة تحليلية قاعدية فهى تشبه اللفة العربية 
لغة الإعراب من هذه الوجهة فنجد أنهم 
عندما يقولون : محمد يأكل التفاح ٠‏ يقولون 
بلغتهم : 
تممه 2آ عع مهتم 20تتسقطه14 . 

وعند تحليل هذه الجملة نجدهم يحللونها 
إلى الفاظ بدلالات موضوعة عن هذه الألفاظ 
فمحمد فى الجملة فاعل « 511[64 » ويأكل ف 
الجملة فعل « 215624 776156 » والتفاح 
مفعول به مباشر أعزط0 ,0 4معتمع [مم00) » 
« اعع011 . 

ومع أن كلا من القاعل والمفعول اسمان 
فهما مختلفان من حيث الدلالة فمحمد 
« 16م10م 2صمط »2 والتفاح ه80 » 


از رز رع سر 


الإعاب 


« 00231121111) فإذا أردنا أن نعرب هذه 
الجملة نفسها: محمد مبتدأا مرفوع 
بالضمة ٠‏ وجملة يأكل التفاح بأكملها خبر 
لهذا المبتدأ فى محل رفع , وكل من المبتدأ 
والخبر يكمل الآخر ويرتبط به » فجملة الخبر 
وهى جملة فعلية ترتبط بالجملة الاسمية 


« محمد يأكل التفاح » برباط قوى هو الضمير 
فى يأكل مما يجعلنا نقول : إن الجملة فى اللغة 
العربية جملة متماسكة يأخذ بعضها بحجز 
بعض مع التفاوت فى هذا التماسك ٠‏ ومن هنا 
كان المحل الإعرابى أو عدمه للجملّة ؛ ولقد 
كان النحاة منصفين وموفقين حقاً حينما 
جعلوا الجمل نات المحل «الإعرابى سبعة 
وكذلك الجمل التى لا محل لها من الإعراب . 
والجمل التى لها محل من الإعراب -ه2:6 » 
« 181156© 3[1م1© ضابطها أن تقع الجملة 
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بقام؛د. عبد الرءوف#دعتمان 


موقع الاسم المفرد فتأخذ محله الإعرابى رفعاً 
أو نصباً أو جراً . وقد تقع الجملة موقع الفعل 
المجزوم فتكون فى محل جزم + وفذه الجمل 
تختص بأن لها وضعا متميزاً أو رئاسيا فى 
الكلام بخلاف الجمل التى لا محل لها من 
الإعراب والتى سيأتى الحديث عنها فإنها 
لااتأخذ هذا الوضع وإنما تكون فق الغالب 
منقطعة أو موضحة لما قبلها أو مفسرة لاخرئ 
وها هى الجمل ذات المحل : 

اول : الجملة التى تقع خبراً عن المبتدأ 
مثل الكريم يعيش محبوباً » والبخيل عيشه 
نكد فجملة الخبر فق المثال الأول فعلية وجملة 
الغين ق. الثال الثاثى اسمية... وكلتامما فى 
محل رفع ٠‏ وكذلك الجملة التى 
احم ع ( إِنَالَا نْضِيعُ أَجرَ مَنْ 
حْسَنَّ عَمَلا 0(4 . 

٠‏ ثانيا ٠‏ إذا وقعت الجملة مفعولاً به 
فثل : أقول دائماً : « إن دعوة المظلوم 
لا ترد » فالجملة هى مقول القول وهى فى محل 

ثالثاً : إذا وقعت الجملة حال كقولك 
تغدو الطيور وهى خماص وتروح وهى بطان 
فالواوان الأولى والثالثة هما ١‏ واوا » الحال 
وما بعدهما فى محل تصب حال آما الواو 
الثائنة الخماص فهى:.واقى العطلف .. 

رابعاً : إذا وقعت الجملة مضافاً إليه : 


7 
خبرأ 


(1) الآية 7٠‏ من سورة الكهف . 
(؟) الآية 47 من سورة الاعراف 


ا 0 م جا ب ا وس وس حمر 
اد لد , 5ت 


مثل تحلو الجلسة حيث يجلس الأحبة وكقوله 
تعالى : 9 وَاذْكرُوا 8 كسم قليلا فكركمْ 74 
وكقوله انها هذا يوم يَوْمُ ينفع م الصَّادِقِينَ 

ده 94) فالظروف الثلاثة « حيث » 


صدقهم 


ود إن » و« يوم » مضافة وما بعدها من 
الجمل مضاف إليها فى محل جر . 

خامساً : جملة جواب الشرط الجازم 
بشرط اقترانها بإحدى الاداتين الفاء أو إذا 
لفجائية فهاتان الأداتان هما بمثابة الرابط 
الذى يربط بين طرق فعل الشرط وجوابه 
بحيث يكونان وكأنهما جملة واحدة كأن 
تقول : من يجتهد فإن النجاح حليفه ومثل 
الفاسق إن دعوته للصلاة إذا هو ينفر منك . 

سادساً : إذا وقعت الجملة نعتاً مثل : 
يؤثر فى المصلين خطيب حجته قوية » إن 
لهذا الخطيب حججا تؤثر فى السامعين » وكم 
لهذا الخطيب من حجج تقنع السامعين 
فالجملة فى الأولى فى محل رفع نعت « خطيب » 
والجملة فى الثانية فى محل نصب نعت 
« حنججا » والجملة ق الثالثة فى محل جز نعت 
« المج ٠:6‏ 

سابعاً : إذا وقعت الجملة تابعة لجملة 
لها محل من الإعراب ٠‏ فتأخذ حكمها بحق 
الجوار » فإذا قلنا الأزهر يصنع الرجال 


5-8 
(؟) الآية ١١5‏ من سورة المائدة . 
© جانجج بجع جق جه م 


حك حمول الميعمل اللاأعرانى والاع راب الحلى 


ويربى الأجيال كانت الجملة الثانية وهى 
معطوف على جملة الخبر لها نفس المحل , 
فالأولى فى محل رفع لأنها خبر عن المبتدآ 
والجملة الثانية كذلك لأنها معطوفة عليها . 
© نف نف 

أما الجمل التى لا محل لها من الإعراب 
01315 51150101836 » فضابطها أنها 
ل ! المفرد موقعها وهى : 

أولا : الجملة الابتدائية : وهى التى 
تقع فى اول الكلام أو فى اثناته منقطعة عما 
قبلها فالاوى مل المؤمن مرآة اخيه والثانية 
مثل لا تستسلم للغضب : إنه يعصف 


ثانياً : الجملة التى تقع صلة 
للموصول : مثل قوله تعاليٍ «ولا تسَبَنَ 
الْذِينَ قُتَلواأً في سَبيل الله أنواتاً 4(4) 

ثالثاً:جملة جواب الشرط غير الجازم : 
نحو لو قصدتنى فى محنتك لساعدتك . ويدخل 
تحت هذا جملة جواب الشرط الجازم إذا كانت 
غير مقترنة بالفاء أى إذا الفجائية مثل من قدم 
الإحسان لقى الإحسان ومن يقدم على الجميل 
بلق الجميل .. 

رابعاً : الجملة الاعتراضية : وهى التى 
تقع بين أجزاء الجملة أو بين جملتين 
مرتبطتين مثل أنا- رعاك الله لا أنسى 
صنيعك . هاجر رسول الل - وَل - ومعه 
صديقه أبو بكر . 

خامساً : جملة جواب القسم : مثل والله 


(4) الآية ١79‏ من. سورة آل عمران . 


إن الصبر يقهر الصعاب وكقول الشاعر 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها .. ولكن اخلاق 


الرجال تضيق . 
سادساً : الجملة المفسرة : وهى التى 
تفسر حقيقة شىء قبلها وهى على ثلاثة أنواع 


فقد تكون مصدره بِأنْ مثل أوحيت إليه أن 
قدر موقفى ٠‏ وقد تكون مصدرة بأئ مثل 
نظرت إليه شزرا اى ص وقد لا تصدر 
بأيهما مثل : نصحتك : لا تؤّخر عمل اليوم 
إلى الغد . 

سابعاً : الجملة التالية لجملة لا محل 
لها من الإعراب : كقوله تعالى لي إن اين 
آمَنُوأ وَعَمِلُواً الضَّايلَاتَ 0 لا نضِيع 2 

مَنْ أَحْسَنّ عَمَلاَ 4*) وكقولهم العمل شرف » 
والعمل حق , والعمل واجب ٠‏ وكقولك : والله 
إن الدين قوة روحية وإنه لمعين للقيم والمثل 
الكريمة . 

نيف ب© © نف 

هذا هو المحل الإعرابئ بشقيه: أما 
الإعراب المحلى فهو واحد من مظاهر الاعراب 
الأربعة وهى الإعراب الظاهرى ٠‏ والإعراب 
التقديرى , والإعراب النيابى » والاعراب 
المحلى . 

وإليك بياناً موجزاً عن كل مظهر من هذه 
المظاهر الإعرابية : 

اول : الإعراب الظاهرى وهو الاأصل فى 
الإعراب حيث تظهر فيه حركات الإعراب على 
آخر الكلمات وآنئذ يمكن النطق بالحركة : 
ويتجلى هذا الإغراب فى المواضع الآتية : 

الاسم الصحيح الآخر فى حالات الرفع 
والنصب والجر مثل : 


(5) الآية 5١‏ من سورة الكهف . 


الرجل القوى يواجه الشدائد فق ثقة وقوة . 

- الاسم المنقوض اق حالة النصب لخفة 
الفتعة: على الياه::مظل : 

إن الساعى فى الخير كفاعله . 

جد الشتارع الصتصم الآحن بق حالات 
الرفع والنصب والجزم مثل : 

يحاون الاسنتهمان_ الحديف :أن يعي اقتغتة 
ليخدع الشعوب ولكنها لم تنخدع به . 

د المضارع المعتل الآخر بالواى أو الياء 
فى حالة النصب مثل ؛ 
لن تبنى الأمم حياتها . وتدنو من أهدافها 
يفن العفل.. 
ثانيا : الإعراب التقديرى : وهو ما لم تذكر 
فيه العلامة على آخر المعرب لسيب من هذه 
الأسباب الثلاثة : التعذر الثقل- 
الاشتغال . 

فالتعذر يتمثل فى صورتين أولاهما فى الاسم 
المقصور فيقال جاء مصطفى ورأيت مصطفى 
وكنت مع مصطفى فتقدر الحركات الثلاث على 
الألف لأن الألف لا تقبل الحركة بحال ولذلك 
يشبهون بها الإنسان الجامد غير المرن . 

والصورة الثانية تتمثل فى المضارع المعتل 
بالآلف فتقدر عليه الضمة والفتحة فقط تحى 
يخشثى محمد ربه ولن يخشى أحدا غيره . 

والثقل : يتمثل فى صورتين أولاهما : فى 
الاسم المنقوص فتقدر عليه الضفة والكسرة 
فقط فيقال هذا القاضى وذهبت إلى القاضى . 

والضنوزة الثائية : فق المضارع المعتل 
بالواو أو الياء فتقدر عليه الضمة فقط للثقل 
نحو يرمى الجمار محمد ويدعو الله فى حجه . 

والاشتغال : له ثلاث صور الأولى فى 
الاسم المضاف إلى ياء المتكلم فيقال هذا أبى 


ورأيت أبى وذهبت إلى أبى قعلامة رقع 
(1 ب ) ف المثال الأول ضمة مقدرة لاشتغال 


المخل بالكسرة: التى 'تتاسب ياء المتكلم » 
وعلامة نصبه ف المثال الثانى فتحة مقدرة 
للاشتغال المذكور انفا ٠‏ وعلامة جره ف المثال 
الآخير كتبرة “مقدرة لتفين الاشتفال:. 

الصورة الثانية : فى الاسم المحكى نحو من 
( زيدا ) ؟ لمن قال : رأيت زيدا فعلامة رفع 
زيداً فا هذا السؤال :ضمة مقدرة: لاشتغال 
المخل انجركة الحكانة , 

والصورة الثالثة : كما فى الاسم المجرور 
بحرف الجر الزائد كخبر ليس نحو ليس خالد 
بشاعر فشاعر هنا خبر منصوب بفتحة مقدرة 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجن الزائد . 
ثالثا:الإعراب النيابى : وهذه النيابة على 
أربعة أنواع تضم تحتها سبع حالات : 

أأحاكياية حرق .عن سركة :كنا قالأسماء 
الستة وجمع المذكر السالم والمثنى . 

ب - نيابة جركة عن حركة : كما فى جمع 
المؤنث السالم والممتوع من الصيزف . 

ج - نيابة حرف أو حذفه عن حركة : كما 
فى الافعال الخمسة فهى ترفع بثبوت النون 
وتنصب وتجزم بحذفها . 


د؛.-.نيابة حذف حرف عن حركة : كما فى 
الفغل المعتل الآخر مظلقاً : ائ سواء اكان 


ف حمول المصل االأعرابى والاعراب المحلى 


رابعاً : الإعراب المحلى() : وهو بيت 
القصيد بل هو ما يعنينا فى هذا المقام ويأتى 
هذا الإغراب فى ثلاث صور: 
١‏ المبنيات : ويراد به(') هنا مجىء الكلمة 
المبنية فى الجملة فى موقع لى كانت غير مبنية 
لتأثر لفظها بالعامل وظهرت عليه علامة 
الإعراب . ولأجل أنها مبنية كان تأثرها فى 
المحل لا فى اللفظ بعكس الكلمة المعربة التى 
تتأثر لفظا ومحلا . فإذا قلنا ( هذا كتابى ) 
كان اسم الإشارة فى محل رفع لأنه مبتدا » 
وإذا قلنا ( اشتريت هذا الكتاب ) كان اسم 
الإشارة نفسه فى محل نصب لأنه مقغول به 
وآخيراً إذا قلنا ( أخذت الكتاب من هذا ) 
كان اسم الإشارة فى محل جر ء فلو أنك 
استبدلت اسم الإشارة فى الأمثلة الثلاثة 
باسم معرب لظهرت علامات الإعراب فتقول 
الكتابٌُ كتابى ٠,‏ واشتريت كتاب النحو , 
واخذت الكتاب من محمد . 
7ق الأسماء المعرية المجرورة بحرف 
التعدية : كقولك مررت بزيد فإنه فى محل 
نصب على المفعولية ٠‏ وكذلك فى الأسماء 
المجرورة بالإضافة اللفظية نحو أعجبنى ضرب 
زيد فإنه فى محل رفع على الفاعلية لانك تقول 
أعجبنى أن يضعرب زيد . 
"' ف الجمل التى لها محل من الإعراب نحو 
محمد أبوه مهندس فجملة ( أبوه مهندس ) فى 


محل رفع خبر عن المبتدأ وهو محمد . 
يمكننا إذاًٌ بعد هذا العرض أن نصل إلى 
النتائج الآتية : 

١‏ المحل الإعرابى وعدمه من خواص 
الجمل وإن شئت فقل إن الجملة أصل له أما 
الإعراب المحلى فيكثر ويغلب ف المفرّد واكثر 
ما يظهر ف المبنيات وإذاً فالمفرد أصل له . 

" - يمكن تداخل كل من المحل الإعرابى 
والإعراب المحلي كما فى المثال الذى اسلفنا 
وهو محمد أبوه مهندس فجملة ( أبوه 
مهندس ) وقعت خبراً عن محمد ومادامت 
وقعت خبراً فلها محل إعرابى وهى أيضاً فى 
محل رفع ولى كان الخبر هنا مفردا لظهرت 
عليه حركة الإعراب وهى الرفع . 

- عدم الاستغناء عن الإعراب المحلى 
وآخيه التقديرى فبهما يتم العقد فى مظاهره 
الاربغة السابقة . ولقد قامت حملة مسعورة 
فى السنين الخوالى تنادى بإلغاء هذين 
الإعرابين المحلى والتقديرى 2 وباعت تلك 
الحملة بالفشل وبقى الإعراب بمظاهره كلها 
شامخا يتحدى أى عدوان أو اعتداء عليه . 
ونحن نقول لهؤلاء واولئك ماردده علماؤنا من 
قبل : أين البديل عن الإعراب المحلى ؟ 
وكيف يستوى أو يتساوى وضع اسم الإشارة 
فى الأمثلة الثلاثة الآتية : 

حضر هؤلاءٍ الرجالُ 
رأيت هؤلاءِ الرجال 
كنت مع هؤلاءٍ الرجال 


" البقية ص 5؟ن" 


(3) ذكرنا مظاهر الإعراب الاربعة حتى يكتمل العقد ؛ وتسهل المقارنة بينها ٠‏ ويظهر الفرق بينها فى جلاء ووضوح . 


(0) أى يراد بالإعراب المحلى . 


للأستاذ : السيد حسن فرون 


فى الشعر العربى قصائد رائعة بانعة القطوف ,. بارعة تاسر العقول 
والقلوب , لما حوته من هواجس واحاسيس أناس صاغوا ما ادخروه من صبابة 
وغرام » وغضب و الام فى تلك القصائد العظام . ونحن نقرأ ذلك الشعر فنشعر 
بمعانيه : وتنقلنا إلى عصورهم فنبكى كما بكوا ونذرف الدموع كما ذرفوا , 
وكاننا نسابقهم فى ميادين البكاء ؛ وكان ما نسمعه اليوم من انين وحنين فى 
الأغانى من ميراثهم الذى لا ينسى , و آثارهم التى نحافظ عليها جيلاً بعد جيل . 

وحين نستعرض ذلك الشعر يظهر لنا منه نوعان لكل منهما خصائصه ومعالمه 


والسمات التى تميزه : 


النوع الأول : هو مانسميه وبكاء 
البيانء والاشن هو رتاء المعالك والامسهان» 

وبكاء الدياز مهما كان حاراً متوهجاً فإنه 
آخر الأمر ممتع ولذيذ » وللناس إقبال عليه » 
تقرؤه وتستسيغ قراءته » وتستعذب مرارتة » 
قهوى متهل الادياء ومسلاة القراء وتزهة 
المؤرخين وسمر أصحاب الأخبار » ويسرك أن 
تعرف منشأه وأسراره وأصحابه وصورهة 
وأنماطه : والذين اشتهروا به وصار سمة لهم 
وعلامة على حياتهم ومقدرتهم على الإبداع 
والإمتاع . 


نود أن نعرف كثيراً مما كان لهم مع 
حياتهم من لقاء وافتراق واقتراب وابتعاد 
وصدى ذلك كله فى أشعارهم وقد فعل الرواة 
ماآروتا 'وإلية #ضندناءء فجمهوا كثيرا مق 
آثارهم وأخبارهم وقوافيهم مما كان سحراً ملا 
ليالى الثاس بالجمال والمتعة وحب الحياة . 


أما النوع الثانى : وإن كان من نوع 
البكاء 2 ولكنا عرفناه بأنه ( رثاء الممالك 


)6 
جنم | 


والأمصار ) هذا الشعر يبكى مدينة سقطت فى 
يد جبار ظالم ٠‏ أو دولة ثّلَ العَدُوُ عرش ملكها 
فتغيرت هويتها وضاعت مكانة من تركوها أو 
عاشوا فيها أرقاء وسجناء 2 وقع ذلك ى 
القديم « البصرة فى يد الزنج » والأندلس فى يد 
الفرنجة , وى الحديث كانت نكبة فلسطين . 


رثاء- تلك الممالك والدول والمدن يحتوى 
عناصر الحماسة ومرارة الهزيمة وضرورة 
الانطلاق لاخذ الثأر: فحين نقرؤه نجد 
أنفسنا على أهبة الاستعداد لخوض المعارك 
وركوب: الأخطار والشوق إلى :ها لهذ 
ولا يهمثنا من هذا الشعر جانبه الممتع » إنما 
يهمنا منه تصوير ما كان وما يجب أن يكون . 


والعظة .ما كان حتى الاتقع فق اجترار 
الأحزان عقب الهزيمة فى الميدان . وحين 
تمتكجين لهذا الشعر 'فإتنا الاترددة 
ولا نحفظه . ونكتفى بتسجيله للعظة والاعتيار 
أن للدواشة لضرفة لتواخ: القصيد . 


بعد هذا التمهيد القسرى أدعوك معى 
الزقيك..عن ما الجطك رس النؤقنة باليسة 
والتوضيم وتَبْدا بيتقاء. الديار.: 

وه 'سمة عونا ق المسر الجاقق الذى 
كان الأساس لصورة القنسيدة العربية الثى 
فرضت قواعدها على جميع العصور حتى زمن 
التجديد وحب الاختلاف والمفارقة . فأذكر لك 
أن هذا البكاء كان طبيعياً ويسير وفق مطالب 
الفطرة تجده فى الشغر الجاهلى . كما تجده فى 
الشعر الإسلامى وقد اشتهز جماعة فى العضر 


الجاهلى بالحب والصبابة فصاعوة مشاعرهم 
شعراً ملتهباً يسيل عطفاً ولطفاً . ويشف عن 
موهبة شاعرية تريك الحنين ماثلا والدمع 
متزقزقاً 'والدان شاخصة . 

وفى العصر الإسلامى ولا سيما عهد بنى 
أمية ظهر كوكبة من الشعراء بزوا الأولين 
واتعبوا المتأخرين ٠‏ 


لقد تركوا شعراً عاطفياً صادقاً .يقطر 
تحنا . 'وحلاقة: <وإ]مقاؤوا. :عن ستابقيهم 
ولاحقيهم بأنهم جعلوا شعر الغزل منشوداً 
لذاته قلم يعد مقدمة لقصيدة مدح أو فخر أو 
صلح ؛ وإنما خصوه بيالدواوين والقصائد 
الطوال . 


والفضل ف ذلك كله لعبقرية المكان ٠‏ لقد 
ضتعت: البادية ذلك الشغن الرقيق الانيق 
الذى يحب ويطلب . كان أهلها عند قولهم من 
اجدب انتجع : وهتى ينتجعون ؟ حين ترسل 
السماه حَييها عل الأرضن + فينتفلون أسرا 
وعشائر طلباً للكلا . وتنصب الخيام » ويعرف 
الجار جاره » وى تلك الجماعات صغار 
وصغيرات وفتيان وفتيات يتم التعارف بينهم 
وتنمو الروابط بين جوانحهم 2 ثم ينتهى 
الربيع ويجف النبات وتعود كل أسيرة إلى 
موطنها . ويحس الشعراء الذين عشقوا بفقد 
من احبوا فيكون التعبير شعراً رائقاً يصور 
العواطف ولواعج الأسى , ولفحات الذكرى , 
وتذكر الديار مصورة بما كان فيها من أنس 
وسرور . ومن ثم تصدر الغزل قصائد الشعراء 
فى العصر الجاهلى » وكانت له السطوة والعزة 
فى العصر الإسلامى وقد اشتهر من شعراء 
الجاهلية. ببكاء الديار المرقشان : الأكبر 


والأصغر ؛ وابن خذام الذى ذكزه أمير شعراء 
العصر الجاهلى امرقٌ القيس فقال : 
عوَجا على الطلل المحيل لعلنا 
نبكى الديار كما بكى ابن خذام 
أما فى العصر الإسلامى فقد قدم الحجاز 
حاضرة وباديه شعراء صنفهم مؤرخو الأدب 
صنفين : 
صحاب الغزل الصريح وأضحاب الغزل 
العفيف . 


وقد ظهر الأول “نتيجة لحياة: الترف التى 
رضيت الغناء لها مسلكاً , فقد حيل بين آبثاء 
المهاجرين السادة وأبناء الأنصار وبين الحياة 
السياسية وأغدقوا عليهم الأموال وحسنوا 
لهم دواعى التنعم » فوجدوا فى الغناء مأربهم 
وف اللهو بغيتهم فاستجاب شعراء القرى لتلك 
الحياة فنظموا الشنعن الشائق الرائق فعرفتا 
عمر بن أبى ربيعة القرشى والأحوص 
الأنصارى ومن جرى على هذا الطريق مثل - 
الشارة من خا المْكُرومن +:وعييد: الله ين 
قيس الرقيات . 

وبجانب ذلك كان الغزل العفيف وكان 
موطنه البادية قالوا : إن الرجال رحلوا إلى 
البلاد المفتوحة يشتركون فى الجهاد وتركوا 
الصبية والصبايا تجمعهم المراعى والحياة 
التشائهة ..فمين كبرو وكبرن منعوا الاختلاط 
وحن كل أليف لأليفه فكان ذلك الشعر الذى 
تشميه م الشتغن العفيق ء أ الشعر العذرى 
نسبة إلى الحب الفذزئ: وله قنائله المعروفة : 
عذرة » وخزاعة » وعامر وإن كانت غيرها من 
القبائل تقول ما تقول نلك القبائل . 

واشتهر من هذا النوع : جميل بثينة » 
وكثير عزة ٠‏ وقيس بن ذريح ٠‏ ومجنون ليلى » 


وابن الدمينة وذو الرمة وغيرهم ممن ملأوا 
الحواضر والأندية ٠‏ وكان متاعا لذوى القصور 
ولذوئن القيام:: 

فماذا قال الشغراء فى الجافلية ؟ وماذا 
قال الشعراء ف الإسلام 159 


من المعلوم أنى لا أستطيع أن أقدم نماذج 
لكل العصور ولكل الشعراء ولكنى أقدم 
ما يعطينا صورة عما تحدثنا عنه على مدى 
الأجيال التى سبق ذكرها . 


وماءمن قنك أق أن امزة القيس يجىء اق 
المقدمة فهى من اواثل الذين يكوا الديان كما 
بكى ابن خذام . يقول فى مطلع معلقته : 
قفا نبك من ذكربى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
لما نسجتها من جنوب وشمأل 
افونا قذا ابكى. الذان. وغين: حتدودها 
وموقعها ورسمها 2 وهذه الدار تعرضت 
للرياح بعد تركها كانت له فيها أيام لها ذكرى 
فصلها ف المعلقة . اعجب هذا المطلع الشعراء 
والنقاد فقالوا فى كل أثر أدبى يعجبهم « أجمل 
من قفا نيك » وهم يعنون القصيدة كلها . 
ألا تراهم يقولون : 
جمع فى شطر واحد أشياء عدت من أولياته 
وابتكازاته واب اعاته ؛“فقد وقف واستوقف : 
وبكى ؛ وذكر الحبيب والمنزل » فلا غرو أن 
يأتى الشعراء بعده قينهجوا نهجه ؛ ويسلكوا 
متنلكه : فيقدل. طرفة هن العين+ 


وفأآة 


لل عانق فهشامش١‏ تملتقد 


لخولة اأطلال ببرقة ثهمد 
تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد 
فالحبيبة « خولة » لها منزل صار طللاً 
بمكان هى ببرقة ثهمد من قدمه ومر الليالى 
عليه 'أمسى ٠‏ كبَاقى الؤشتم قاض اليد..».. 
والديار حين تخلى بعد امتلاء : وتيلى بعد 
جدة : ويقل الوافد عليها بعد الإقبال عليها ‏ 
أسماء متعددة كلها تفيد التغير من الجديد إلى 
البلى والجمال إلى ضده فتراهم يذكرون : 
الطلل:وهو ما شخص من المنزل المتهدم » 
وجمعه أطلال : والدمن ؛ والمفرد : دمنة .. 
وهى : مااسود من آثار الديار بالرماد 


والبعر . 
والرسم وهى: ما بتراءى للناظر من 
بقاياها . 


وتأخذ الدار مكانتها من نفوس الشعراء 
فيسألونها وينطقونها ويغضبون من صمتها 
ويلجأون إليها لتذهب عذهم أحزانهم فامرؤ 
القيس يقول : 
وإن شفائى عبرة مهراقة 
فهل عند رسم دارسٍ من مُعَوَلٍ 
والنابغة يسألها على هذا النحوى : 
وقفت فيها أصيلاا كى أسائلها 
عَيْتَ جوابا وما بالربع من أحد 
أما عمرى بن الأيهم فيقول وهو يخاطب 
نفسه : 
الم على دمن تقادم عهدها 
بالجزع واستلب الزمان جمالها 


. الفيناء : الشجرة العظيمة الوارقة الظل‎ )١( 


رسم لقاتلة الغرانق مابه 
إلا الوحوش خلت به وخلا بها 
ظلت تسائل بالمتيم اهله 
وهى التى فعلت به أقعالها ! 

تحولت الدار الجميلة التى كانت بالجزع 
هى ودمنها إلى رسم بعد أن كانت لفاتنة الحى 
التى قتل جمالها الشباب الأبيض المنعم » 
وحلت الوحوش محلها ؛ ولكن الفاتنة بطغواها 
راحت تسأل أهل المتيم المغرم عن حاله وهى 
التى تعلم جنايتها عليه . 

قصة حب صاغها الشاعر في ثلاثة أبيات » 
وقكزتهااق اكلاثة ار لكتنا اليوم تخايل لك 
الدمن وذلك الرسسم والناس الذين سكنوا 
الدار والحياة التى كانت قائمة فيها » ومجتمع 
الغرائق وفيهم شاب هو صاحب الجميلة الذى 
تسال.عنه « وهئ: التى فعلت .به آفعالها » , 
يستطيع قاص أن يصوغ منها قصة قصيرة 
لها جمالها وعطاؤها . 

وهذا شاعر آخر يخاطب حبييته ويطلب 
إليها أن تسأل عنه : هل قام بواجب الحب أو 
قصر ؟ 


فلنذكر شعره ونتأمل أمره يقول : 


سل البانة الفيناء(') بالاجرع الذى 
به البان ؛ هل حَييْتُ أطلال دارك ؟ 


وهل قمت فى أطلالهن عشية 


مقام أخى البأساء(")واخترت ذلك ؟ 


(؟) الباساء : شدة الفقن. 


وهل. هملت. عينائ فى الدار غدوةً 
بدمع كنظم اللؤلؤ المتهالك7) ؟ 


أرى الناس يرجون الربيعٌ وإنما 
ربيعى الذي أرجو نوال وصالك 
أرى الناس يخشون السنين وإنما 
سنى التى أخشى صروف احتمالك(؟) 
لئن ساءنئن أن نلتنى بمساءة 
سرنى أنى خطرت ببالك 
ليهنك إمساكى بكفى على الحشا 
ورقراق عينى رهبة من زيالك(*) 
الست ترثى لهذا الشاعر ؛ إنه يريد أن 
يقنعها بكل وسائل الإقناع بأنه يحبها كل 
الحب ٠‏ ويبذل غاية الجهد لرضاها . ويجعل 
من مكان اللقاء وما فيه من معالم شاهداً على 
قلق اللمس:: 
البانة الخضراء التى شهدت تحيته لأطلال 
الدار ٠‏ وقيامه مقام الفقير إلى عطفها, 
ودهنؤغه: الغزار التى “تتشاقظ : 
وانظر إليه تجده يخالف الناس في طلب 
المعاش ومطالب الحياة2» ربيعه نوال 
الوصال ؛ وهو لا يخشى الفقر وإنما يخثى 
صروف احتمالها » وكل ما يرجوه أن يخطر 
على بالها ولو بالإساءة إليه » وآخيرا أصابه 
الضعف فأمسك حشاه بكفه ودمعت عيناه 
خوف الفراق . 
شعر فى غاية الصدق يملك كل وسائل 
التأثير » وقيه التجربة والوحدة الفنية » وترى 
الطبيعة فيه تشارك الإنسان ف الشهادة 
والاسترحام » وانظر إليه يقول « البانة » 


( * ) المتهالك : المتساقط . 
(4 ) احتمالك : ارتحالك . 


ولا يقول « البان + : لأآن البانة شهدت اللقاء 
ووقت الصفاء . وبيت القصيد كما يقولون : 
لئن ساءنى أن نلتنى بمساءة 
فقد سرنى أنى خطرت ببالك 
ويكثر الشعر الذي يعذب قائله وينعم 
قارئه » ويترك لنا العصر الاموى شعراً جميلاً 
لا نظيرلة في أ أدب من الآداب شرقاً وغرباً : 
ويأتى العصر العباسى ٠‏ وتظهر الشغويية , 
ويتراخى صمام الأمان لاحكام الشريعة 
الإسلامية » فينتهز شعراء الموالى الفرصة 
فيعبثون بكل جليل وصغير حتى الشعر الذي 
يتحدث عن الديار فيقول أبو نواس : 
صفة الطلول بلاغة القدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وابنة الكزم «٠‏ الخمرء. كان الجاهلى 
لا تحرك منه ساكناً وإن مارسها : ولكن الديار 
هى التى تحركه وتلهمه وتطبعه على الوفاء , 
ويقول ساخراً : 
ماع الشقى. عل :قنع يسائله 
ورحت أسأل عن خكمارة البلد 
وشتان بين هذا الشقى الذى يسأل عن 
أحبابه ويتتبع آثارهم عله أن يتعرف عليهم 
ولو عن طريق رسم الدار وبين من يسأل عن 
خمازة اليلد 
الأول إتسسان له احترامة ومقامة : 
والآخر لا يملك عقلاً ولايؤم فضلا . 
وانظر إليه يخاطب الربع ؛ والربع الدار 
بعينها كما تنص اللغة : 
ياربع شغلك إنى عنك فى شغل 
لاناقتى فيك لو تدرى ولا جملى 
--4هه 
( © ) زيالك : فراقك . 
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وذاك 


وهو شعر مستملح ولكنه يباين الصدق في 
الأناء . 

ولقد فتن بعض الشعراء بهذا الضنيع 
وعدوه تجديداً ؛ وما هو من التجديد في شىء » 
فالتجديد أن يقتحم بالشعر مجالات غير 
مطروقة , ويأتى بأشكال غير معروفة , أما 
اللعب بالألفاظ فأمر يسهل الإتيان به » وقد 
جاراه المتنبى شاعر العربية الأكبر فقال : 
إذا كان شعن “قالنسيب المقدم 

أكل فصيح قال شعرا متيم ؟ 

ولكننا في العصر الحديث عدنا إلى الضرب 
الأولء والصدق الذي عليه المعول, 
فاستجبنا لدواعى الشعر وجعلنا من التجديد 
أن نبكى الديار كما بكاها الرواد فى العضر 
الجاهلى والمجددون فى العصر الأموى فجاء في 
الشعر الحديث دواوين مجالها المرأة من 
شغراء لهم مكانتهم فى الشعر الحديث . 

من منعزاثا المهدائية والمفاهترين الذي 
بكوا الديار . وأحسنوا القول فيها الدكتور 
إبرافيم ناجى , وله قصيدة تعد رائدة فى هذا 
القيمان ميناقا «القيدة + 

والغوناة عَتَدى من كاه الذذان القى كان 
للشاعر فيها حب ؛ مضى الزمان ثم جاء إليها 
فوجدها خالية من الأحباب وأصابها البلى » 
وكل ما فعله الشاعر جعل العودة هى الرجوع 
إلى منزله الحبيب يقول ‏ بعد أن وصف قلبه 
الخافق وساءله عن العودة والرجوع إلى 
الغرام بعد أن انتهى إلى فراغ كالعدم يقول : 
أيها العش إذا طار الأليفٌ 

لايرق. الأنقل. مققى اللسماة 


ويرى الأيام صفرا كالخريف 
نائحات كرياح 
أين ناديك وأين السمر؟ 
آين: “افلوك بسساطاً وتدامى ؟ 
أرسلت عينى تنظر 
وثب الدمع إلى عينى وغاما 
والبلى أبصرته رأى العيانٌ 
ويداه تنسجان 
صحت : با ويحك تبدو فى مكا* 
كل شىء فيه حى لا يموت 
كل شىء من سرور وحزنٌ 
والليالى من بهيج وشجى 
آخا أسمع. ادلم البرمن 
وخطى الوحدة 


ولئن نوع القواق تجده لم يفارق مناهج 
الشعر العربي ٠‏ وإن بكى وعاتب قلبه فإن لنا 
من هذا الاتجاه مباهج من جمال الشعر 
وحسن الأذاء ء لقد وصف جوائب إحسناسه 
بصور متعددة جحلب لها مقطوعات متعددة »: 
لها تماسك الخواطر بتماسك المشاعر فوفق كل 
التوفيق . ولو صغت عنواناً آخر غير 
« العؤدة + لما تغير مفهوم الشغر ‏ فلتكن تلك 
القصيدة شاهدة على أن بكاء الديار لم ينته 
بالبعد عن بادية الحجاز وإنما الفن الاصيل 
تراه في كل مكان ٠‏ فالديار موجودة في كل 
الكرة الأرضية » وقد يصيبها البلى كما أصاب 
« عش ٠»‏ ''جى ومنزله ٠‏ وطلله . 

لقد أعطينا صورة لدكاء الديار فى القديم 
والحديث وق المقال التالى لهذا المقال يكون 
حديثنا عن بكاء الممالك وما يعرف فى الأدب 
العربي برثاء الممالك الزائلة - ووبالله 


الصحرا؛ 


كلما 


العنكبوت 


فوق الدرج 
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يجدر بنا قبل الدخول إلى بحث صفتى 
المدح والذم ‏ ان نمهد ببيان معنى المدح 
والذم فنقول : معناهما : 


ا. عند اللغويين 


( المدح نقيض الهجاء وهو حسن الثناء » 
يقال : مدحته همدحة واحدة ومدحه يمدحه 
مدحاً ومدحة ؛ هذا قول بعضهم والصحيح 
أن المدح المصدر والمدحة الاسم والجمع مدح 
وهو المديح والجمع المدائح والأماديح الأخيرة 
على غير قياس ؛ والمدائح جمع المديح من 
الشعر الذى مدح به كالمدحة والأمدوحة ورجل 
مادح من قوم مدح ومديح وتمدح الرجل تكلف 
أن يمدح 0 , 

( والذم نقيض المدح يذمه ا فهو مذزموم 


وأذمه : وجده ذميماً «ذموماً وأذم بهم : 
تركهم مذمومين فق الناس والعرب تقول : ذم 
يذم ذما وهو اللوع فى الإساءة وأذم الرجل أتي 
بما يذم عليه وتذام القوم : ذم بعضهم بعضاً 
واستذم الرجل إلى الناس أى أتى بما يذم 
عليه )9) . 

وف اصطلاح النحويين : ها وضع لإنشاء 
مدح أو ذم 5 

وذلك أنك إذا قلت : نعم الرجل زيد فإنما 
تنشىء للج وتحدثه بهذا اللفظ » وليس لماج 
موجوى ا فى الخارج فى أحد الأزمنة مقصوداً 
مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبراً بل 
تقضد بهذا الكلام مدحه على جودته الحاصلة 
خارجاً ‏ ولى كان إخبارا صرفا عن جودته 

خارجاً لدخله التصديق والتكذيب . 


١ (‏ ) لسان العرب لابن منظور دار المعارف ٠ 4١07/5‏ مادة 


مدح » ,+ 


(7) المصدر السابق ١5١1/5‏ «مادة ذم». 
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وان 


ج الدحخ والهدم 


فقول الأعرابى لمن بشره بمولودة وقال : 
نعم المولودة والله ما هى ينعم المؤلودة ليس 
تكذيباً له فى المدح إذ لا يمكن تكذيبه فيه بل 
هو إخبار بأن الجودة التى حكمت بحصولها 
فى الخارج ليست بحاصلة فهو إنشاء جزؤه 
الخبر )9) . 

والمدح والذم ثلاثة انواع : 

١‏ المدح والذم العام وقد وضعوا له : نعم 
وبئس ؛ كنعم الرجل زيد ٠‏ وبئس الرجل 
عمرى. وهما موضع حديثنا و« حبذا » 
ووالااحنبذا ٠‏ تهق: احنبذا امتحمد: ولا احنبذا 


٠ زيد‎ 


المدح والذم الخاص دون تعرض لغير 
الممدوح أى المذموم ووضعوا له صيغة « فَعُل » 
مثل ؛ كرم رجلاً زيد وشرف رجلا زيد فهو 
مثل : نعم رجلا زيد من ذلك 8 سَاءَ مَل الْقَوْم 
الَِّينَ كذّبُوا 4(4) وقوله كثرث عَلِمَة كج 
من أفْوَاهِهِمْ 0# . 


وفال قوم : لك أن تذهب بسائر الأفعال إلى 
مذهب « نعم وبئس > فتحولها إلى د فَعُل» 
فتقول : علم الرجل زيد وضربت اليد يده 
وطاب الطعام طعامه . 


يقول ابن السراج : وهى عندئ قياس : 


وذكروا أنه شذ مع هذا الباب ثلاثة أجرف 
سمعت وهى : سمع وعلم وجيل(") . 


تس المدح والذم الخاص ضع التعرض لغير 
« أفغل » التفضيل . 


النوع الأول: نعم وبئس 


[الفعم..ويقين اسفصالان:: 

احدهما: أن يستعملا متصرفين كسائر 
الأفعال فيكون لهما مضارع وأمر واسم فاعل 
وغيرها وهما إذ ذاك للإخبار بالنعمة والبؤس 
تقول : نعم زيد بكذا ينعم به فهو ناعم , 
وبئس يبأس فهوى بائس . 


والثانى : أن يستعملا لإنشاء المدح 
والذم ٠‏ وهما فى هذا الاستعمال لا يتصرفان 
لخروجهما عن الأصل ف الأفعال من الدلالة 
على الحدث والزمان فأشبها الحرف والكلام 
عليهما هنا )() . 


واكشر المصادر النحوية ذاخرة بالراى 
البصرى القائل بقعلية (نعم ويئس ) 
وارتضاه الكسائى من الكوفيين والراى الكوق 


القائل باسميتهما . 
يقول سيبويه : ( وأما « نعم وبئس » 


ونحوهما فليس فيهما كلام لأنهما لا تغيران 


(؟ ) شرح الكافية للرضى 5١١/7‏ . 
( ؟) الأعراف لالا١ا‏ . 
(© ) الكهيف ه. 


٠١١/1 انظر شرح التصريع‎ 1١17/115/١ الأصول‎ )١( 
51/7 الصبان على الاشموني‎ )1( 


لأن عامة الأسماء على ثلاثة أحرف» 
ولا تجريهن إذا كن أسماء للكلمة لأنهن افعال 
والأفعال على التذكير لأنها تضارع 
فاعلا )0 . 


فهما فعلان ماضبيان « فأصل »« نعم 
ويئس + نعم وبئس :.وهما الاصلان اللذان 
وضعا فى الرداءة والصلاح ولا يكون منهما 
فعل لغير هذا المعنى )0) والمرفوع بعدهما 
فاعل بهما ( فقولهم : نعم الرجل عبد الله 
بمنزلة : ذهب أخوه عبد الله » عمل « نعم » 
فى الرجل ولم يعمل فى عيد ال )١()‏ . 


الفعلية قبله فى محل رفع خبر ( فإذا قلت : 
عبد الله نعم الرجل فهو بمنزلة عبد الله ذهب 
أخوه كأنه قال : نعم الرجل فقيل له : من 
هى ؟ فقال : عبد الله » وإذا قال : عبد الله 
فكأنه قيل له ما شأنه ؟ فقال : نعم الرجل ) 
فنعم تكون مرة عاملة فى مضمر يفسره ما بعده 
وتكون مرة أخرى تعمل فى مظهر 
لا تجاوزه )١١)‏ . 

وعلى هذا الرأى سار البصريون وأخذوا فى 
إثبات مذهبهم هذا بما يأتى :- 


أولا : يدل على فعلية ( نعم وبئس ) 
اتصال الضمير المرفوع بهما على خد اتضاله 
بالقدل التصرك فك جاء عن: العزن تنما 
رجلين ونعموا رجالا ورقعا مع ذلك المظهر فى : 
نعم الرجل وبئس الغلام والمضمر فى : نعم 
رجلا زيد وبئس غلاما عمرو . 


ثانيا : اتصالهما بتاء التأنيث الساكنة 
القى لا يقليها احد:من العزب فق الوقق مَاء 
كما قلبوها فى نحو : رحمة وسنة وشجرة وذلك 
قولهم : نعمت المرأة وبئست الجارية ؛ لأن 
هذه التاء يختص بها القغل الماضى ولا تتغداء 
أما التاء التى اتضلت بربت وثمت وإن كانت 
للتأنيث إلا انها ليست التاء التى فى نعمت 
ويئست من وجهين : 


أحدهما : أن التاء فى: نعمت المرأة 
وبئست الجارية لحقت الفعل لتأنيث الاسم 
الذى أسند إليه الفعل والتاء فى : ربت وثمت 
لحقت لتأنيث الحرف ؛: آلا ترئى أنك تقول : 
ربت رجل أهنت كما تقول : ربت امرأة أكرمت 
ولو كانت كالتاء فى نعمت ويئست لا جاز أن 
تثبت مع المذكن . 


والوجه الآخسر .- 


أن التاء اللاحقة بالفعل ساكنة وهذه التاء 
متحركة وكذا ( لات ) فإن من قيل التاء 
لا تلزم نعم وبئس إذا وقع المؤنث بعدهما 
قيل : ليس بصحيح ؛ لأن التاء تلزمها فى لغة 
شلر. الغزب كما اظوم: فق اقام:. 

ولا فرق غعندهم بين نعمت المرأة وقامت 
المراة » وإنما جاز عند الذين قالوا : نعم المرأة 
ولم يجز عندهم : قام المراة لأن المراة فى 
قولهم : نعم المرأة هند واقعة على الجنس 
كقولهم : الرجل افضل من المرأة ٠‏ إذا كان 

وت 


٠ 5317/15 الكتاب‎ )4( 
١١1/4 , ١95/7 المصدر السابق‎ )5( 


. 995/75 المصدر السابق‎ )٠١( 
. 1197/11/5 الكتاب‎ )١١( 


حملن 


سج المدم) فالدم 


المراد من المرأة استغراق الجنس فلا خلاف 
أن أسماء الأجناس والجموع يجوز تذكير 
أفعالها وتأنيثها فلهذا المعنى ‏ حذف تاء 
التأنيث من حذفها من نعم المرأة » وإذا كانوا 
قد حذفوها فى حال السعة من فعل المؤنث 
الحقيقى من قولهم : حضير القاضى اليوم 
امرأة فلا يبعد أن يحذفوها من فعل المؤنث 
الواقع على الجنس وقد قالوا : ما قعد إلا 
امرأة وما قام إلا الجارية فحذفوا تاء التأنيث 
البتة ولم تأت إلا فى الضرورة . 

ثالثا : يدل على فعليتهما بناؤهما على 

, )١5(متفلا‎ 


رأى الكوفيين 


معظم المراجع النحوية تذكر أن الكسائى 
يوافق البصريين فى فعلية ( نغم وبئس للادلة 
السابقة ) . 

فابن الشجرى يقول : ( أجمع البصريون 
من النحويين على أن نعم ويئس فعلان 
وتابعهم على بن حمزة الكسائى )("') ويقول 
الأنبارى ( ذهب البصريون إلى انهما فعلان 


ماضيان لا يتصرفان ٠‏ وإليه ذهب على بن 
حمزة الكسائى من الكوقيين )١9)‏ , 

ونص على هذا ابن يعيش(*')وشمله حديث 
اين همالك9١)‏ والرضى؟09) وآابو حنان140) 
والصبات(١؟)‏ 5 


وهذا النقل عن الكسائى صحيح لا شىء 
فيه فالفراء يقول : 

( وإنما وحدوا الفعل وقد جاء بعد الأسماء 
لآن نعم وبئس دلالة على مدح أو ذم لم يرد 
متها مذهب الفغل تل : قاما وقعدا فهذا'ق 
نعم وبئس مطرد كثير . 

وربما قيل في غيرهما مما هو فى معنى بئس 
ونعم » وقال بعض العرب : قلت أبياتا جاد 
بهن أبياتا فوحد فعل البيوت وكأن الكسائى 
يقول أضمر جاد بهن أبياتا وليس ههنا مضمر 
إنما هو الفعل وما فيه )(9") . 

( وكذلك مررت بقوم نعم قوما » ونعم بهم 
قوما ونعموا قوما وهذا كثير فى كلام العرب 
يوحدون الفعل لأن المفسر يدل عليه ويثنون 
ويجمعون على الآصل )7") ( وضمائر الرفع 
البارزة المتصلة من خصائص الأفعال )(9") . 

وف أقوال الفراء تصريح بفعلية نعم وبشس 
وليس فى كلامه إشارة إلى اسميتهما كما 


ترى . 


. بتصرف‎ ١١١ - 54/١ الإنصاق فق مسائل الخلاف‎ ) ١1 
. ١6/٠ الأمالى‎ )١؟(‎ 

.ةال/١ الإتصاف‎ )١+( 

. ١1/9 شرح المفصل‎ )٠5( 

.١؟١ التسهيل‎ )١11( 

, 5١7/1 شرح الكافية‎ ) ١1( 

(14) الارتشاف 505/7. 


١14(‏ ) توضيح المقاصد والمسالك تحقيق د . عبد الرحمن 
سليمان لط الاأولى 70/5 . 

٠١ (‏ ) البهجة المرضية فل شرح الالفية مطبعة الشرق هم . 
لقنا نالف" 

(72 ):معانن القزان 514/١‏ . 

(؟7) مجالس ثعلب 05/١‏ . 

(8؟) الصبان 1/6؟ . 


وهو بذلك ينهج نهج أستاذه الكسائى | الرجل محمد وإعرابه على الحكاية مبتدا ا 


ا 


ولو كان مغارضا له لذكر راى الكسائى 
كعادته عندما يخالف غيره ثم فنده مقيماً 
الحجة عليه . 

وف الوقت الذى تنسب فيه معظم مراجع 
النحى إلى الكسائى هذا القول الصحيح نجد 
بعض المراجع الأخرى!”*') تنسب إليه غيره إذ 
قيل : 

( لا يختلف أحد من النحويين البصريين 
والكوفيين فى أن « نعم وبئس » فعلان وإنما 
الخلاف بينهم بعد إسنادهما إلى الفاعل . 

فذهب الكسائى إلى أن قولك : نعم الرجل 
وبئس الرجل اسمان محكيان حيث وقعا 
بمنزلة : تأبط شرا وبرق ثحره فنعم الرجل 
عنده اسم للممدوح ويئس الرجل اسم 
للمذموم » وهما جملتان فى الأصل نقلا عن 
أصلهما وسمى بهما . 

والذى حمله على ذلك أنه راى العرب قد 
حكمت لنعم الرجل ويئس الرجل يحكم 
الأسماء فى بعض المواضع فحملها على ذلك فى 
سائر المواضع )0'') فإذا كان الكسائى - على 
القول الأول وهو الصحيح ‏ يرى أن «٠‏ نعم 
وبئس » فعلان ماضيان والمرفوع بعدهما 
فاعلهما كما يرى البصريون كان النقل الثانى 
عنه باطلا » إذ ينبنى عليه قوله باسمية نعم 


والمرفوع بعده خبره ٠‏ وهذا تناقض عجيب فى 
النقل عن الكسائى نفسه واضطراب لا يجتح 
إلى الحقيقة العلمية المجردة . 

ولعل مرد هذا الاختلاط فى النقل إلى عدم 
الرجوع للمصادر الرئيسية للنحو الكوق التى 
صنعتها يد الكوفيين ؛ فمثلاً السيوطى يقول : 
« وذهب الكوفيون ‏ على ما نقل الأصحاب 
عنهم فى مسائل ألخلاف ‏ .. )9") . 

وربما كان هذا النقل غير الدقيق عن 
الكسائى فتحا لباب واسع للقول بأن 
الكوفيين ‏ على رأسهم الفراء - يقولون 
باسمية « نعم وبئس » وما ترتب عليه من 
جدال محموم ومناظرات معضلة لم تبن على 
أساس صحيح . 

فحين نستقرىء المصادر النحوية تنبئنا أن 
الكوفيين ‏ على رأسهم الفراء - يقولون 
باسمية «نعم وبئس » إذ يقول ابن 
الشجرى : « قال أبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء : هما اسمان وتايعه أبو العباس أحمد 
بن يحيى ثعلب على اسميتهما .(*2") . 

ويقول الانبارى : ( ذهب الكوفيون إلى أن 
« نعم وبئس » اسمان مبتدآن )('") ويقول 
ابن يعيش بعد أن ذكر مذهب البصريين 
والكسائى : 


(؟؟ ) ارتشاف الضرب لأبى حيان 5057/7 . 
(3) توضيح المقاصد 65/7 ارتشاف الضرب 1١57/7‏ 
شرح التصريح 54/75 , 


( 77 ) البهجة المرضية 84 . 
(8؟) الأمالى ؟//ا4١.‏ 
(9؟) الإنصاف ١/اة.‏ 


/ااه 


فضيلة الشبخ / محمد ٠‏ الغزالى 
« الغلو » إحدى مشكلات العمل الإسلامى 

إن كثيراً من مسلمي العصر الحاضر 
جمعوا شعب الإيمان في خليط منكر , 
كبروا فيه الصغير وصغروا الكبير وقدموا 
المتاخر واخروا المتقدم » وحذفوا شعباً 
ذات بال واششيتوا محدثات اخرى ما انزل 
الله بها من سلطان . 

إن خللاً كبيراً سيلحق الشخصية 
الإسلامية والمسيرة الإسلامية إن لم نتدارك 
الأمر فإن بعض الغلاة يعتبرون غيرهم من 
إخوانهم العاملين للإسلام على الباطل 
الذي لا شك فيه بالقدر الذي يعتبرون 
انفسهم على الحق الذي لا شك فيه , 
ويعتبرون ماهم عليه هو القانون 
والفيصل الذي يعرف به من أصاب أو 
أخطا ‏ وقد يصل الأمر إلى تكفير أو تفسيق 
أو تضليل المخالفين .. ولا حول ولا قوة 
إلا بالل .. 

وينبغى ان يعلم ان الغلو إن افضى إلى 
ترك بعض الواجبات كان ذلك حراماً 
ومعصية لل ؛ لأن الاشتغال بالتطوع مع 
ترك واجب تفريط بموجبات التقوى من 
جهة وغلو لم ياذن الل به » وإن طغى 
فافضى إلى ترك ما هو الافضل عند الله كان 


ذلك مخالفاً للسنة ومخالفاً للكمال 
المطلوب . يقول النبي يَكةِ ( إياكم والغلو 
فى الدين . فإنما هلك من قبلكم بالغلو في 
الدين ) . رواه أحمد في المسند والنسائى 
وابن ماجة فى سننهما عن ابن عباس رضى 
الله عنهما . 


الأستان / عبد اللطيف قايد 

المسئولية بين ولى الأمر والرعية 

تختلف كثيراً المسئولية في الإسلام عنها في 
النظم البشرية ٠‏ فالإسلام دين الل ٠‏ والنظم 
البشرية وضعها الناس لأنفسهم وارتضوها . 
ومن هنا تكون المسئولية فى الإسلام التزاماً 
أمام الك سبحانه بينما تكون على الطرف 
الآخر التزاماً أمام الناس .. والمسئول أمام 
اش من شأنه ألا ينافق, ولا يداهن , 
ولا يكذب : ولا يقضى بغير الحق ٠‏ ذلك لآن الله 
مطلع على أعماله . 

أما المسئول أمام الناس فمن شان الرقابة 
عليه أنها غير محكمة لأنه لا يقضى شئونه 
أفامهم جميعاً ٠‏ ومن هنا نجد --ق المسئوليات 
التى يتولاها الناس بعيداً عن الاتصال بال فى 
توليها - النفاق ٠‏ والكذب 2 والمداهنة, 
والغش ٠‏ والظلم ‏ واكل أموال الناس 
بالباطل . 


4ه 


عوصصن : الأشتتاذ 
عبد الفتاح السيد عبد السلام 


والمسئولية في الإسلام ليست مقصورة على 
ولى الأمر وحده » وإنما يشاركه فيها من يتولى 
أمورهم ٠‏ يعاونونه فيما يقبل عليه تنفيذاً لأمر 
امن :رعاية: مسالحهم وقضشاء سواكجهم 
قائمياة: المعاصسزة: ناقساعها :كمون نجواتيها 
تتطلب تعاوناً مستمرأ بين ولى الأمر والرعية . 

المسئولية إذن في الإسلام هى مسئولية 
أمام الله وهى مسئولية مشتركة لا يقتصر 
تحملها على ولى الأمر الأول فى الأمة : إنما هى 


مستتوليّة عل الناس .. ولي القلتراك الأمةا في 
هذه المستثولية اشتراك عمل فقط: وَإِتما هى 
تقتضى النصح لولى الأمر لاختيار الاأفضل 
وتجنب الخطأ2 وإرشادة إلى مواطن 
الأمراخن الاجتماعية: للقضاء غليها وكشف 
كل مفرط في حق من حقوق المجتمع أو معتد 
عليه . 


الدكتور / عبد الجليل شلبي 
قرآن وهسسنة 


بين كتابنا ومتعالمينا أشخاص اولعوا 
بتحليل الربا أو أنواع منه » ونصبوا 
أنفسهم مجددين ومجتها ن ٠‏ وهم ليسوا 


من ذلك فى شىء ؛ وقد بنيت أاحكامهم على 
اوهام وأقيسة فاسدة .. قالوا إن الشيخ 
محمد عبده أخل فوائد المال التى تؤخذ من 
البنوك . وكذبوا فليس فيما ترك الشيخ 
محمد عبده من كتب ومقالات شىء يحل 


هذه الفوائد . والذي نقله عنه الشبخ 
رشيد رضا أنه سثل عن اعمال البنوك 
وانها اصبحت ضرورية في حياة الناس , 
فقال هذه مسالة تحتاج إلى تفكير , وليرجع 
من شاء إلى تفسير المنار . 


ولا يعنى التفكير في هذه المسالة التفكير 
في إباحتها واستخراج طريق لحلها ؛ وقد 
يعنى التفكير في عمل البنوك ٠‏ فبدلاً من 
إعطاء المودع نسبة من راس ماله يعطى 
نسبة مما ربحه المال : فيكون عمل البنك 
مضاربة مباحة وقلت النسبة التى يتفق 
عليها او كثرت . فَعَرْوُ إباحة الفائدة التى 


تقدر بنسبة من راس الال إلى الشيخ وهم 
باطل . 


الاستان / محمد إبراهيم الخطيب 
رحمة وإنسانية .. من حياة النبي وَل 


من أوصاف النبي ذَكلَْ أنه ( نبي الرحمة ) 
وذلك كما وصفه ربه سبحانه حيث قال : 
وَمَا أَرْسَلَاكَ إلا رَحَْةَ لِلمَايِنَ » 

وسع جميع من في الارض لأنه غرس 
السماء في قلبه .. لقد اطاع الله كثيراً لانه 
أحبه ٠‏ وبر الناس كثيراً لأنه أحبهم , واقيل 
على القيم والمثل العليا لأنه أحبها . 


لفك 


لم يكن صلى الله عليه وسلم قاسياً على 
أعن. وكان مكره منقك. الدماء:+ ويعارب 
التعذيب والاضطهاد : والظلم » واستطاع 
بهذه الأخلاق الفاضلة أن يخلق من الضعف 
قوة » ومن القلة كثرة ولنا آن نقرا قول الله 
تعالى فى رسوله لقد جَاءَكُم رَسُو “ مَنْ 
أَنشِكُم عي عَلَِِ ما عينم حَرِيصٌ عَليكُم 
ِالؤْمِنِينَ رَءُوف رحيم" 4 . وقال أيضاً : 


< قن) رخمتر ين افر لنت كم ولو كت كنا 
علي القَل لَانقَضُوا من حَوْلِكَ فَاغْفٌ عَنْهُم 
وَاسْتَغْفِرَ َم وَكَاورَهُمْ في الْأمْرِ 4 . 
ترى كم نحن في حاجة إلى الاقتد 
النبي الإنسان :35 


قتداء بهذا 
؟ اللهم نعم كثيراً .. 


وحدة الأمة تتحقق بالإسلام لا بالعروبة 


نشرت جريدة الأهرام فى الصفحة السابعة 


يوم 1147/٠١/٠١‏ مقالة للاستان فهمى 
هويدى جاء فيها : لا نرى مقابلة فى الأساس 
بين العروبة والإسلام + ولا نفهم أن يكون 
الاعتزاز بأى منهما لابد أن يكون على حساب 
العداقماا.. كنا (دنا قبل !تيعد تقاف الن 
يكون انتماؤنا لديننا محل مساومة أو خيار . 
ذلك أن المفتونين بالعروبة والمتعبدين بها وهم 
يتحدثون عن الامة الواحدة ٠‏ ويغذون النزغة 
العرقية ما وجدوا إلى ذلك سبيلا يفوتهم أن 
وحدة الأمة تتحقق بالإسلام بأكثر من تحققها 
بالعروبة ذلك أن الرابطة الإسلامية تستو. 
باعتقاد العرب وغير العرب وتضم غير 
المسلمين من باب الثقافة والخلفية الحضارية 
افشتشركة .. آنا الرايئقة: العربية اقمسييليا 
لا يتشنع إلا لبعض المسلمين وقطاعات غير 
السلفين . افغملا عن آنها 'تشكل عتضيرا 
طاردا لغير الغرب الذين هم شركاؤنا فى الوطن 
العوين القس:: 


أنماد 15 !ا5ى 


,اعداد:د . أحمد عيد الرحيم السايحخ 


السلطان قابوس يدمو شيخ 
الأزهر لندوة اسلامية عالمية 


اجتمع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الجامع الأزهر مع 
وزير التربية والتعليم بسلطنة عمان السيد 
يحيى بن محفوظ الأنصارى . وقد وجه الوزير 
العمانى لقضيلة :شيخ الأزهر دعوة: من 
السلطان قابوس ين سنعيد سلطان عمان 
لحور التدوة الإسلامية العالمية التى ستعقد 
يحستقظ بق يتلين القادم . كم :خلال الاجتماع 
بحث مساهمة الأزهر فى النظر فق المناهج 
الإسلامية ووسائل تطويرها من خلال إتفاقية 
سيتم غقدها بين وزارة التربية والتعليم 
بسلطة عمان والأزهر . 


وحدة الأمة الاسلامية ضرورة 


أكد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الازهر ان 
الوحدة الإسلامية باتت ضرورة ملحة , 
فضلاً عن كونها دعوة شرعية . وقال فضيلته 


إن خصوم الإسلام يعملون بشكل 
مباشر وغير مباشر على تهوين وحدة البلاد 
الإسلامية حتى يحققوا مآربهم واطماعهم 
فى الآمة. وقال: إن الحذر من تلك 
المؤامرات مسئولية كل مؤسسات المجتمع 
خاصة المؤسسات الإسلامية والاعلامدية 
والتعليمية . 


الأزهسر وباكستسان 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الأزهر وفدأ 
باكستانياً برئاسة جول محمد خان رئيس 
المحكمة الشرعية الفيدرالية العليا بباكستان 
الذى زار مصر بدعوة من الأزهر الشريف 
يرافقه مفتخر الدين القاضى بالمحكمة الشرعية 
وقد دار الحديث خلال اللقاء حول العديد من 
القضايا المعروضة على دور القضاء بباكستان 
مثل موقف الشريعة من الشخصية المعنوية 
الممثلة ى نوع من الشركات التعاونية 
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يفف 


ف أنباء وآراء 


وباايتطلق .يماي 'للقتافمة ,زالهن ومؤاضى 
استمدادها من الشريعة الإسلامية والنظام 
القضائى الحالى فى مصر . وقد أوضح فضيلة 
الإماع: الأكبر موقف الشريعة من كل هذه 
الشريعة . 


مجلة الأزهر: سبق أن قدمنا كتاباً عن 
رحلة الإمام الأكبر إلى منطقة الشرق الأوسط 
وقد تناول فيه فضيلة الإمام ورئيس المحكمة 
حديثاً علمياً جامعاً فى هذا المقام حرصنا على 
قري 412 


من الأزهر الى المالديف 


بحث الدكتور رعوف شلبى وكيل الأزهر 
مع الأستاذ إبراهيم رشيد موسى مدير معهد 
الدراسات الإسلامية بجمهورية المالديف 
احتياجات المالديف من الأزهر خلال العام 
الدراسى الحديد » وخاصة معهد الدراسات 
الإسلامية تلك الاحتياجات المتمثلة فى 
الكتب الدراسية والاساتذة اللازمين 
للتدريس ومعادلة الشهادتين الاعدادية 
والثانوية هناك بإعدادية وثانوية الأزصس. 
وقد استجاب فضيلة وكيل الأزهر لمطالب 
المالديف , واعلن أن الكتب الدراسية 
المطلوبة سترسل فوراً . وانه صدر بالفعل 


الاعدادية والثانوية بمعهد الدراسات 
الإسلامية بإعدادية وثانوية الازهر . كما 
أن الازهر سيرسل إلى المالديف الاساتذة 
المتخصصين اللازمين . 


نسبة الاسلام أعلى 


تحت عنوان : نسبة الإسلام اعلى .. جاء 
بجريدة الأهرام 1947/٠١/7١‏ : أننا نشير 
إلى أن الأقليات العرقية غير العربية فى العالم 
العربى أكبر بكثير من الأقليات الدينية . حيث 
إن الأقليات العرقية التى تعيش داخل الوطن 
العربى يصل مجموعها إلى ١١‏ مليون نسمة . 

أما الأقليات الدينية ففى حدود ثمانية 
ملايين نسمة أغلبيتهم العظمى من المسيحيين 
بينما عدد اليهود لا يتجاوز عدة آلاف أكثرهم 
فى المغرب ومصر . 

وأكبر نسبة من المسيحيين فى مصر . تشير 
نتائج تعدادها سنة ١55‏ ؛ تلك النتائج التى 
أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى 
أبريل ١417‏ إلى أن عددهم مليونان وثمانمائة 
وثلاثون ألف نسمة ؛ ولبنان تأتى بعد مصر فى 
حجم عدد المسيحيين . إذ يصل عددهم هناك 
إلى مليون واربغفائة ألف . وبعد مصر ولبنان 
تأتى سوريا مليون مسيحى ثم العراق نصف 
مليون , والباقون موزعون على السودان 
والدول العربية . 


بدء العمل فى تنقية القوانين 


صرح المستشار أحمد موسى وكيل 
مجلس الشعب ورئيس اللجنة الخاصة 


قرار لجنة المعادلات بمعادلة الشهادتين | بتنقية القوانين مما يخالف الشريعة بان 


الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد خطوات 
جادة وإيجابية لتطبيق الشريعة 
الإسلامية فى مصر. وأكد أن المجلس 
بجميع لجانه الثماني عشرة سوف يبدا 
التحرك فور انعقاده لتنقية القوانين 
المعمول بها في مصر منذ القرن التاسع عشر 
حتى الآن مما يخالف الشريعة الإسلامية 
جاء هذا التحرك الإيجابى من مجلس 
الشعب فى اعقاب الخطاب الذى القاه 
الرئيس مبارك عند توليه فترة رئاسته 
الثانية وطالب فيه بضرورة أن يقوم 
مجلس الشعب: بالتعاون مع الحكومة 
بمراجعة شاملة للتشريعات القائمة . 


الدوئيسيا تقهه لتفين 
الشر يعة الاسلاميسسة 


أعلن برهان الدين لوبا أحد كيار المسثولين 
ف وزارة العدل فى أندونيسيا أن بلاده ستتجه 
المستقبل إلى تقنين الشريعة الإسلامية 
للعمل بقوانينها بدلا من القوانين المعمول بها 
حالياً ٠‏ المأخوذ معظمها من الغرب وبخاصة 
التشريعات الهولندية ..وأضاف لوبا فى حديث 
لصحيفة جاكرتا الأندونيسية:: 

إن الاتجاه إلى تقنين الشريعة يأتى 
استجابة لرغبة الشعب الأندونيسى المسلم 
حيث يشكل المسلمون /51١٠‏ من مجموع غدد 
السكان . 


مؤتمر عالمى عن الامجاز 
العلمى فى القران والسنة 


عقد بباكستان المؤتمر العالمى للاعجاز 


العلمى فى القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة لمدة أربعة ايام . 

وقد حضر المؤتمر عدد من العلماء 
المسلمين من مختلف أنحاء العالم . واكد 
الدكتور حسين حامد حسان رئيس 
الجامعة الإسلامية فى إسلام آباد التى 
نظمت المؤتمر: أن مثل هذه المؤتمرات 
الإسلامية تعمل على توحيد جهود العالم 
الإسلامى فى نشر الدعوة ورفض الأساليب 
الملتوية للهجوم على الإسبلام وفضح 
مايوجهه المستشرقون ضد الإسلام 
والمسلمين من سموم فكرية . 


الاسلام هو الهل الوحيد 
مشكسلات العالسسم 


[غلن الرئيسن الباكستائئ :محفت: غنياء 
الحق : أن الإسلام هو الحل الوحيد لجميع 
مشكلات العالم ٠‏ وأن على المتشككين فى ذلك 
أن يزوا :تجزبة باكستان. التى. يقبل عليها 
الشعب . وأضاف قائلا : 

إن مفهوم ( الإسلامية ) لن يتحقق قبل أن 
تبنى كل دولة إسلامية نفسها , بناء إسلاميا 
مهيا ودقه للا كت او تحاف الود 


الآسلامية:. ولك الرئيس الباكسيتاتى : ان 
التخلى عن روح الإسلام. هو سبب ما يعانيه 
المسلمون من ضعف . 

هينة علمية للتعريب 


تم إنشاء هيئة علمية للتعريب ف 
جامعة الإمام محمد بن سبعود الإسلامية 


سسا 
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ش عتنق الإسلام » وكان كبير القساوسة الذى 
عن إسلامه مَؤْخَراً فد تقلد وسام القساوسة 


ترتبط بعمادة البحث العلمى فى عام ١9560‏ بأمز من الاسقف الأكبر 
ال للفاتيكان » ويحمل مؤهلات علمية فقد حصل 
كبير قتساوسة كنيسة القديس على إجازة فى العلوم الدينية النصرانية كما 

جان يشهر اسلامسسه عمل أستاذاًٌ للغة الفرنسية » وتدريس 


الفلسفة والعلوم الدينية . 
سفر ١5-48‏ ه فى صدر صفحتها الأولى . أن 0 


حون امحل الاع إلى وا لاعراب المحلى ' بقية" 


صحيح أن لفظ ( هؤلاء ) فى ثلاثة الأمثلة ١|‏ « ثبت بأهم المراجع » . 
مبنى على الكسر , ولم يتأثر هذا اللفظ بالعامل 1 3١‏ - القرآن 0 . 
لكن ما بعد اسم الإشارة ( الرجال ) لم يقدر ؟- التمل الصريع عل التوضيع ‏ 
غين المبدل منه فأغنت حركة البدل عن المبدل شل 7 ١ ١‏ 
غ تاب الاز تنقدح الازهرية ] . 
منه فكاتت الحركة ف المثال الأول ضمة وفى ميس يو نيا ابسو اسج] 1: 
المثال الثانى فتحة وف المثال الثالث كسرة . و و9 
من هنا كانت ضرورة استبقاء الإعراب 0 عو , ساسيو © 5 
المحلي وعدم إلغائه ؛ ليكون نحونا فريدا فى كل 7 الواق الاين 
شىء ٠‏ متميزاً بظاهرتى المحل الإعرابى 9 اك 
والإعراب المحلى 5 يل وبمظاهر إعرابه الأريعة 05 ١‏ اعتاعمء 0 0غ قننح فى - 9 
اعد أعممم 


التى لا تجد لها مثيلا أو نظيراً فى لغات المالم نز . 4 
أجمع » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ذ > عأمهلل؟ عنعدها ركمعصقع8 ع[ - 10 
وما يشاء سبحانه جل فى علاه ٠‏ + عنمع) ع1[ ع0 عتيعء؟سمععءل ع1 
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الملوضوع 


اج ج ع ص عي ع جب ميحد يد جد جد 


الصفحة 


« الافتتاحية, 

فى ظلال الجسوار 

لجع جد افر حير جو ا بين 2073 
مطلمع النور وميلاد آمة 

للشيخ جاذ الحق على جاد الحق .هه مي 4٠١‏ 
شيخ الأزفر يعلن 

الأزهعدريتبرا من الاحتفال يوقاء التيل ..... ..- 4١4‏ 
سوء الظن يتاق كمال الإيمان 

اللشيخ مصطفى محمل الطير يي يي هنا ا 


د . محمد محمد خليفة لهاتسيو تتم ديات مبسست-2 
رجال القراءات « عبد الك بن كثيرء 
للشيخ إبراهيم عطوة عرض - 00 


مفهورمية الإسلام لدى الفرب 

د . محمد إبراهيم الفيوهن ‏ ب ب د ات 4174 
حفظالله السودان 

موقن (لتدتوف افو "ارده عر اجر و ا قال "00 
ازئة الاستشراق الهواندى 

الاستاة اذفان عم مولا ا ا ع ني 2 
الدولة الإسلامية ١‏ الحقوق الاجتماعيةء,ء 

عميد أ . ح . د فوزئى محمد ظايل.... ل اا ال 
العلماتية شياع للدين والدتيا 

د . يكرى ياسين إيرأههم سس سم ست ب... 284 
البائيا والإسلام 
للاستاذ عبد الحميد السيد شاهين ...اس ا #لاع 
من أعغلم الازمر ه«على يوسف » 

ف , مجك يعمو المعويدئ مس سم س تست سس س تت صن سس 416 

الشهقر والشعه راء 
اشراف د. حسن جاذ 


على باب التوبة 
للاستاذ إسماعيل يجيى سس سس ا 4415 
ايها الاعيدن السيييل 


للإشتالا متمد هود الزححن نان الدين  .‏ -. 5234 
جرالهك مئفك 
شعر ؛ أحمد محموذ ميارك ا سن 20 


الموضوع 
من العلوم الكونية 
تشاكل العذدة قى فضر 


اك > كل هلقو بيسييييي_ مي بس سسسب يني 
من مقاهيم تلسيث البيئنة 
ا 0 


واف وبيراتك 
للأسنتاق عند الحفيظ محمد عنم الحليم ات 444 


مدنا 


مسن يوائمع الماضي 
« الحياة واطوارها وإثبات الحياة البرزخية » 
للأستان عيد الفتاح حسسين الزيات 531 ذم 
اللفة والأدب والتفقفد 


حول المحل الاعرابى والاعراب المحى 


د . عبد الرعوف محمد عثمان مسو يت 21 
بكاء الديار وزثاء: الممالك والامصنان 

اللاستاذن السيد حسن قرون تش ا ل سا ب الم 
رؤية جديدة ل صيغتى المدح والذم 

د .عبد العظيم هلال ... 0000 
من خيرماكتب 

للاستاذ عبد الفتاح السيد عبد السلام التسا سس ستلنت89:186 
اتنباهء واراء 


د . أحمد عيد الرحيم الشايج ا آأآة 
القسسم الانجليرَى 


المقانة الثانية 
بقلم : الاستلا سعد مصطقى ست لاه 
اتح الودي 
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480+ [0065656311 2+ 15 15 غتقظطة 538655ة5016ط 2300 مو1عوعن مهم 
هه اطع نامطة و1 56525152111 10ح 065651 *07 عخطرزووعم 211 
86 561 ولزن معلا 211106 115 665 نام12 8519١‏ معطا .مه 1دمعطع» تردمه 
م1 26ت 1ط 1025ئع83غ56ه5 جعطغه 211 464 11م0ن: 1197عغ55106ظقة 
.85 6"!نانأاة 26 815 غ1 3556013560 35 61526051085م158 5عهعلاع 561مرسعطا 


السلام 21-133 45 هط .6 
53 .5107عع672م152 60وص* عوصس 1 261 21171526 عط وعط زعرمعدوة 
2*0 عع" 2631103 5815 300 'زعمع2116ع0 ومعع مممع و5عآانط تمطعة 


1 3710 31026 118! ه55 0ع6غ6نط 51غ35 15 مه1ؤأوعع*#عم 8411 .55 كهع1ط 
. 5561106526 115 04 67714626 325 15 15656526 15 م15غ0236ناكممه 


المؤمن 21-1 41 مناه هط .7 


. 510560 1مغ8غة 326 بز 1طباوءع5 0صضة إلغأع532 رع6مه81 818 10 


المهيمن 21-1 آنا ١445788‏ عط1ة .8 


«دعطع «علانوه 53ع1ينم خ1! .3ع راغفوعمه 115 2511 503503 هلز 
.06355152163 6561 353 11176115060 1غطغ .6603 “«1عط6 ,11176353 


يفك 


1211 11051 1171111171 


الاضاتذ "01 1141115 


ول[ 4ع6ينل نمع !1 2:14 0ماعء 001 
(3177 077177164/ 11 هه .1175 


معءه5 انا طة 1 هه 3ه 6مع»21 03801 56056 حاعلو/ 
001-183 “18»©ط6 853 135811286 85811513 عطء غ15 136560د5مومع 
عاءهما 73118516 لزعرع؟؟ 1215 .>©1ط3صة 6غ ومع 55ه851غع«ممع6خ1 4قمة 
طة طنتقع ه50 ,ع2 ه56 0010640 وصغم1 411356 سمع” من 5163531 عععم زط 5م 
عاو 5 خطغ ع166لومموعء"م 1 رعمع8 .عبم0ع1اومعا 2ه 3501155 2511376ومعجزع 
1 014« مظع «عناه 311 15115905 فأقطغ 560 51135106نام 515 15 
.216086 562841131 350 05121231 لإحاعنا قخطئ وسوص* (2165عمءط 
© 2ه «وططياة 1231ع :جره عطءع م6 وعمعم عاممن 15طغ 2ه #جمغبط تن معطم 
5 15 .25188161 81 10ناععء1! 51 0ظطفم 0تمسقطنه! .عمط ,3مه51361وصضة 
©طغ 5 1116275© 00 6115 ع0001«مع ه56 320 01165 50 “نامم مط 'زة 
11 #ه0 #15عمهةط5 


14881884490848 + 


١1461116111 5‏ 11051 12115 885 اأضااة طللم 
11 81 8114 11170165 50 


الله لأشائاة .1 


مغ 6ط 506ع8506ع25ق17«3 لمق /زه61 ,608 2ه وره1غ 3 مع 51ع0 م 

مه ©15176ع2<اع فضة 61131768ه1 0038 3520 6456غ85ع6صضم عطء زمس1ز 

غ261 غط8 5ه6ئق3ضع 0651 15 عذ5نقءعغط 15211135118 : 11351025عمععم 

40 ,102ناخععئاة اناقطغ 1 1016176 5عغئاط 866521 217166 عطع 511 شسهطلما 
.لأشاأآة 531160 56 ققن 500 !021 ع5ناوععط 01151176ع 


الرحمن 21-3 ةلادلا ادلبلاة كت 
الر 1-10 5 0 2 3.2 


5026855 1عا عم 1تامطة 65غ6ناط 1غ38 ع6غ5همصضدمه فأقطغ 361005مع51عه 
نام “206317 300 36م5 56 280655 1111غ» 320 1055 051م 115 


ال 


أ ا , 


14 


يد 


1 835111 6868131غ8هم 65 165 68150 5معع 186111 صضماطع 1ه 0م نامده 
/ا 566 056 .2جع02ع1باومع!ا 1ه ج513 6لازمعلاع عام1خطء كق4هضةت مخوع1 6٠‏ 
عع 156116 211 طعغ 1س مت 1353 اسضتتغاضوت طوطخ 5 1غ 805 
0 تمض 1ص 2ع1 50 طؤلامم6 .مك5 عطغع 15 غمعععقضهة1 ([211ء1251م6م1 
1 58361 56568851260ز5 3 15 ععلة1نممعا 6غ ياه عمض1ل1مط مه1غدوعبيلع 
ع0 5طمعمع16 فلاو كووعءعمم “08 جعت 1ص1ه ©56 خ«512118 .3ددع»وأمصم 
10 غصضع5عصم 15 ععملع 1ننممعا بطغعمدع عطع 2ه 551313طباة فطخ 10 ل0ع1صصياط 
3 ©5618 13601 1381ناء 3861م 21581 ث ( .2150م عظ6 2ه 4عططمع0 عط 
0556.0 205 لطة ,5351120 ه50 0064و01نا 15 >1 25361600 لع3م1 15 
5غ .150.6ه ©#طغ طغ :1لا .1176 81ه 1ع5115 0 16005غ36ع6نعه ع«عطاه 15 
160 50 5ع56 16 .2311 12 ع2ع00180[1© 7697 15 7135165 02 مه 1ؤعمنء 
هذ 5685 عط ,62813664غ0526»© 300 6817م ه65 8عع5 ع5 و,36665ظه 
.26 2811ه135غ8"* 0هة 51556معم#6* 041 


9 4817618640 لإ1مطظع خط 3 15 عععط6 ,20 1عاضقج 2ه 50<ه عطنا م1 
260 0655م 350 5608 ه56 إلا نم2786 02 تتعؤولزة 220 تمقعمهو 
, لصعط عع 6ه هط م0 1351505 مم5 © 11211 20 
ّمه 5خ«عغهعةمقطه -باتفمطؤهن ععرتج لإخروووع0 كه بزوعع0 250 #41152835 امع 0غ 
ضصقهك ,8635068 عات اه" .[(4113 هه لأوععه “4ه ورم 51 23 0طتعاصقم 
© .6ع16408لاهطعا 15ط ©ع0هن5 50ج *ع156عع" 50 26352353 60مه10ع05ع06 
83 “اعمهم ‏ ,5مللاة8 350 طامعسطعمدم ‏ ,00ها عطغ ر,عممطه عمطغ بميعميا 
5516664 تلخ 50 56056 عفطغ طغ5 1ل 0ع866ه ت1سضابينت [إ1غمعوءعم 50ت ,رمعم 
. 206 1ااممعا 2ه عم 1ددغء وعم 350 مم 1م556 “8ه نمعهم 1بسوع 116غ6هدمعع؟ 
50 ذم عط1 .©#خ“ناءانا/ 16 80ع1بع0 56م 111 أقطه» نامنعا نأمم 060 ع0 زعلا 
601606 155 قينوع0 16 مع5ناوءعةط5 686116صطه 15221515611 15 صهم 2ه 

كه ©معلعة1مممعا نامع ' عذتدده 210156م1 723619 عط وسممءم 


200 3 561 تمظع ةظرواء 0112115165 58856 165 : 2635 
«عطغه 5113 ©#لاوطة 0ص تعلضةقم 060نامضومط كهقط5 41188 ر,ىصه 015615651 
5 ,6605م 15ط .,©32©6غ56طياة '(13© 515 2ه 1856م5م1 :ؤ5صه61قعمه 
0 ناومهظ 15 0ت 1كاصةا! .65ة8551ععدضقوعغ 815 0صضة ,353ع16لا 5215 ,مع 
#طغ طوعط ©5866 ,6123م هم تنه ع«اعغطناه 811 2006 015812616835 طغ16م١‏ 
مغ رطغصقع ٠ه‏ 4118 كه ذفضععمععمعء 1لا عظة 66 50 ,رطة8411 7ه 2655886 
354 غمعمم 0461٠616‏ .64212645364525« 165 82528286 56 .صعوعة1 ه56 ,1285م 
15 *ه مخطةه 656 م1 ,مهة1611731ننه 5نامهعم5قمومم 


لفك 


لكرنفن 


© .5361023116 360 غعء56116ه15 .108غ101536مء015 رض م1غععممومعم 
,2551625ه ,غ6732062م0ع52 ,لاغ 1ناضع م12 ,0021616023ع".م كن 5زننومغخ 
عطغ 6غ166م5مه ,688136163 6عةضقط 035ناط 518113 لمت 1765ؤزمم 
15 4هلاصع035 505 326 م ه1ؤمععءمعم 0517 وخعلامم موعط1 .ع «ابناطيرءء 
م66 6ع0832* 6820م 300 لزأ 1عقمهه 52516231ن2 ,لزغ 811غ08غ م1عطءع 
1م08 5056 عطءغ [1ضهةئ6ععه 15 0ص 1كامة!! .3ع 1ععم 3 ضققياط فطء م1 
ل56401 12 60غناع 000351 (11ع5»ع«مناق ,260 1موععه 111ه«مناغععناصغة ز1طعم خط 
10 01 8 15 مه 1غنعمه كه لإعرؤة 1طعم5 4نان ذقنا دق خط .5150 قمة 

8536141 هغ5 لإ1امه لععع*2*2ه 


210 6©0ظاولصضعة 41135 غقطغء 15 هم1غة 1معغطعوموط لمخطع معطم 

0516م8م 90 1865ه ذغع1266*3 350 1356ؤمعع+7 01 ه55 111619طة عطءغ طغنزهم 
“لاعطغعطط زع*رناادهم 0م32 64 11 15 55ه201651عؤغأممه كل4ضة 0031135165 
“ه© ©1311561«ع036 4صضة 1516ممدء عمة 165 01311ل عم أومععه عوعطع 
80 3355166 ,164لا 350 عناغ 1لا .16ط1عمجع م1 فضت 15138645131 
16 ولا 1عناعه 0صة 505655 1عا ,لعصعغقط لمت ع6اه1 ,6ع561نا نم1 
3 ,104هتج 350 غنقعط ,53عمضعام03 هه غطع 11 ,رععءمممممع 1 لمة 
رلاغ 6186م 3520 5ق5عصطء1-. ,0156356 0ه6ة طغ1قعغط ,ذ5ة5ممغعس كمه 
.لاع©287ط 320 58116 ,ممه“ 50ة غطع 1م ,3031264 50ت لاع 1معموممع 
©5 طغ1 366ع0هتم1عع» 380 31366ط مغ وموم 2ه /ز[اغ111طد عط" 
20 6617 ضوهن عل .15421821566 15 0103111645 جمم51ممعه 
عطغ صسععتاؤغعط ‏ (6غ011767«31 017 وسنامؤأءع6م5 ع16هطط ©طغ6 ©152211226غ36م 
,1556116 ,015681015235107 ,شه1غ6عععءمعم 1ط طخ+1ه 5ع51هممه 
©":ناأ23 565ع12567 5215 لاط 55نَاهم 0 1عاموم :51 536152311 كصضة 
.626836017 غطغ 2ه 856453م0 56010066ط4 عطغ غه 1أ311ع" هطع ع )ا زععممه 


0 !532 3860ع» 41185 غقطء 15 ©5516 1معغع قتع قطه طاؤصلامع مضع 
83 ©0تطناةق 2613 .ع#تطعلز3م #طغ ,1#ع56 عمطغ .ممع مت طغ1ابس 
لالمطع خط 0هة 5116مقععاع بزعا ,ل0ع6غ6مة31غ ز11ط«عمناى 15 (غ311مموعمعم 
لاطعا" 15ط7 .1025لامع ©21ع'زا5م 320 023567131 311 هذ 5176 51معد 
,06311763 1قهضعو ع6طغع ه65 20353ممو5ع صهم 08 1525106 عغعام03 لاع1ممهه 
1256 ه50 طظغ16زط صسملععم 31غ65هظ8 12 كعممعا ,1261153155 
8361 عظغة +0 1156ه 01561 320 1128ههمطعءة عط1 .«158ضقطءع5 1[معغمتي 
50 مجع عط عاعلاه لإضع50836؛ مقط .2وم كن نخرهغ2مع عط 6ط 14نامطدت 
43 561 عطء 2ه 16055ؤع3 260 1تصذوع تنا اأمقمعة1 عطغ 16ط1طه1 
©8117طععغ ممم 356 65م1قخؤو5ع". ذه 1825ع”- ©عط] .360510خعم عط 
356 طع1+طسط همه 11 :قخع1صقهط 3860 ,505 شناعع53273 ر 51865 62 
عطع 411 .162ع611" 4ه 5ع0126ؤهء00 عطغ م1 1526100604 11ع117غع1164همء 
,"نا 1ناع (,0116351602© 125 506168165 4ه 5غ6خ« 6ع درباهلمعموعمعة 
0" ظ ه١8‏ 653م2غ68غ6غ35 386 :جع15م130م ( ,131ه016يان .151361056عع1 
طع 5331 .+561 عط “اعناهن بلعغ1«وطغياة عاقط 3850 مع تامع ه866 50تعامدقم 
1< ©طغ6 73# لإاط 15 8281565ع00 1005ع 5611 هغ 6م5056 1ذسم 30 
طع1: 002123564 320 ظععنامم هغ6 563825 1ق3باغأءع6+26 320 056غ2:2وه15ه 
56435 15 6م06562201تظانا 1813 .5617 عط 8ه #غتصبطقم عظغ 19ح مطؤتاج 
0 ممم 656 350 1ناو5 عطغ6 8" .0323 8011 عطغ م1 0ع6غ385» 1501 
708 165 ه65 35 64255تصعغع 11صطع 155 ل0صة :غ1 هط صعلا1اع ععلومه جه 
© 320 ,غ1 12165“نام 35ط6 603عععناة 56 لا1عنصغ وغطع1” 153 0ضة 
.(7-10 ,61*) "غ1 5نمنصمهه غقطغ 3115+ 


24" »© 41135 غقطء 15 0155121525 0 ع«ناخادع* طخ 1 هعط]1 


اا 


هه 


عطغ باوصعا ه66 معظع 23116828640 فصقت ,0ش1عاضقت م56 1غنعنالع 'زط وسعطغ 
6 معطعغ :كعم 1طغع 311 كه عنقم عط 40383 غطعبيدغع ع4 لم8" 5306 
©“ناغقهم #طغ 48 11ع1" 5310 300 15عجمة #طء ع“«موغعط وعطغ 1364م 
مغ لإهة61" 3514 بزعط*2 .1 ,11) "غطع1م مم3 عير 1 موعطءع 6ه 
غطعياةع 53565 نامط] غقطم 531076 0006 علاجط عا عمع0ع1لاومعا مه :ععط"_1 
4 عجعمل»ع1ياةضعا ه12 غوع/معم 385 همظنا يامط8 15 غ15 لغخنصغ 15 :5ن 

.(32 ,11) "مه150ه 


مغ 153عمعهضة عطغ مغ 4113 كه 60دهمسهة ©همطغ 33س مصعط رممحم 
0 “08 ه30 15 عع ةة 1ذعظه م608 300ع0 7515 .4030 ه65 غم6غمعؤوممم 
له 882+ 15 . "36101عم6" ©#طغ 4030 ه65 نط , "160 21 موم عم" 
لاط 8038 +54 1605غ36عصء طعىعقناة 16و19منا عطء هغ 26105 صؤومكم 
غأقعمم © همغ ه50 صعمالمم 15 122#خصم طم . لامطوعمم 0 دروكا 
2ه 15 12 .لعلامع1طع3 هط «ععلةم مغ ه65 تناط ,ر,غضعمع/7ع1لءعة 
ك1 ه55 18ط5<هلها 320 ععمعمعاغ ((81551628طنا5ة 04 (3610282غ0568مم 
0 16) شخط 0ع6مه1ط35ة عاقط 1 معطلا" .84032 0ع5نعص مطبس 
8 علا 811 ,5811 'إخ"! 4ه 2ه 1ط ه1565 0عطنقءع”ط 300 مه1غمممممم 
.(29 ,28 ,لاخا) "س خط مظأمن ععم153عطه م1 


1 "15115" 53630 0 515 #مظطغ 25م 15قج2 عم6عمعغط مممم 
3ه 35 “7عغغ236 عطع أقطغ (,132086160298م2<اء 15طغ 511 ععغ86ة عمتعام1طة 
+04 16066426ع عطغع قمضة /ل[ق1ه كه 85ع1656ع عطع وعمعمضسععط «1555“مموجسم 
40 همغ 41138 “2ه “«عاهمم عطغ 21156ع. ه866 581164 115ه1 .ع21 
طء خط 3ع16غ5معع ممعم عطغ 350 :832ناط عسضسمءع5 م5 لم1 ه6 53ع16]معممدجم 
هطمط 16115 .53682 #مسمءع ه86 14 مسوم بلإزوباع كعامه6غ 41181 
ضقم مغ 6غ50568م ه55 66028350 21197156 عطء 0ع5بئ ع5 لصت 0غ6غعغ(عمم 
067130 ,+طاشقع ومصع 3 35ها وطلها 15113 :41138 0 5ه1غؤقمعصضصه ع6طءع د5ة 
.© 1غأع2ع6ط مقعم 3 عهسوءعغط 0مة 


“مهت 003113851645 56هطغ 386 غأقطمط :815635 55100عناه عطءع عخع] 

0ه لإعصعذمع 2ه 1645 عم ممع 2350 ,13561>353«ع86ع3خصقطء ,015612851608 

عطعغ 0583202060 كهقط 411385 06وطها وغ "لم 1عاصة!!" 5ه1غ3عصضص 5همطةء 

1 680غ3666طنا5 353قهط 41136 هوطها ه55 300 ,رعغ6ةخغؤو5مخم ه6 15عممم 
.562171 515 ه65 35160053عمه «عطغه 


ةةع"5 " 841135 غقطع 35 4م 1عامقم هغ 1116م غ15 156 
1داععة ©#ظ"17 .لزخرعؤ 5لإه 0031عغ»ع مه غأقطغ 206ه مضت "هش 1ط 1560 
معباع. #40 111 120عامتم كه 1216مد عطء ذه «ه531123810نغمععمم 
مطعغ 15645ظع00» لإععؤ5يزم 17815 .مه1غ2عصه 4ه تشع 1م عطغ «م1هممعمم 
مقم كه لإلوط عمم1171 عطع كه غخهدم 35-غ1“1عدة عمطة “مه ممععمم 
عطغ لقت :طغقع0 15 5035ع 11426 31ج 1عه51601 ع«ععطغه 313 غ11 طء1طس 
ات م تا غأدع25©6520ةمغ همطغ م1 16خ«خ1عةه عمطغ كه تجمعممهو 
3ه ,طغقع0 «ععغع3 لزغ إيام 1غممه 2ه ق5عكقطم ء6طء 18 مذم 8ه ع6عمع158»ء 
مخ 08119 16 61ع6م5 15 غقطء إ1يام 1غاممه 1قمعععغء غه مممعجسممعطم 
. 08511520 


طع 1ه 50 1عكامقه 1360/اومم 841135 غقطغ 13 (غ03118و فوممءع 5‏ عط2 

هه + نوعط عط6 «0صخط #ملاقع 2380 ,015155 320 عم 1+صوعط هه وععدمم عفطغ 
85عغياوم ع5ع8] .36م مموع" 16غ26 6 ةملاق 300 مه1غءع38 6ه غوعوقة عطذ 
ع تطغ ع3 0811 ©طعغ مط 0عغ138عم 1108266117 توت 


لفن 


04 
27 
و 


لم مصصسا-- لم حلم محصصحم - سبحم عنما ل ألاعهه ممم ممم مم 


مض 
0# 
0 
_ 


فرك 


1111 11411017 01" 


بللجاف لواينا 


: 2 
2 يجاعاه 11 - !40 


عاعطعغه 5036 علاهط3 سلاط م0ع«ناممصمظ 0صهة 4م 1عاصوقم 0عؤمعمه 41123 
501 038 6014 غ1686285ع ©#خيام عطع كه عولاوءع6ط 505 قمه1لغوعىيه 
غ20 3150 35 36512051602 268365 .إ13ء ضوعم 0م6ؤ36عع»ه 15 لمم اعامقهه 
3 وهطلا ,ع «بااقع2 031753ناط عط 0 لاغ 5382151 له 53660264535 مط #0 
8 55ع620م06 15 مظ .26028681 15 وطلا ,5م163 عط 5511ن ؤمصقع فوع 1 
50 15 ©«ع12 .02015160523© 3650 45ع5تاة 152152156 ضه ع3566قغؤة21زهة 515 
غ628 1561همهس0 عقطغ ,8550118664 عمغطءغ ,841132 ه58 ذمعمعء اع ودعمصلع" ع 2ه 
الا وام تاوك #55 


.616736860 320 76286رناة 2035 15 150غكام قم +0 5ه1ؤذومعم عطم1 
86ع86ظقط 515 05 عمق5رزاقء568 205 15 65ه3510عمه هس لإعقنمعممناق 1515 
1+6 120كام53 16!/3560ع 841135 .ع01622عشظه خه 3561116 ,لئاغ1ننام 
1510 8 لإعصوء مغ 0645615260 5ق 0م1عاص 3ه ©356قءعةط ,5ه3651عمء 
0580165 153116هطناة 151701115263107 3536166 سضقطةء «عطؤغه عع ةدودعم 
.563810865 عغطغه 211 كه بزناسصعم نمم ©51م1عغم1 عمطعغ 15 5ء1طس 
عطغ 6ط ه85 41135 0 26553864 علقعء لاإعرصمون هغ6 60غ36عمه 5قهط فخ 1كعاصمة 
م 320 ,ظط“«و 16‏ ه55 1382م ه56 :طغخ3جع مله 84113 خه ت6معجعحعم 71 
اهم 300 لإغ81عزة هم ,رغأمعغهمه15عنا06 ,رأمع6ه6م 72#1ع5- 155 معدمدم 


6 ذاه 610 1 1351 3201 5غ ناه 56056 حاواةا 
3-- © 350 ظة811 ضععضغعط 56"نام0156 عط 15 عم65501ق5عع0ه5نا 
535 ©2568 .250 1غعاطقم ّمه 5ه1غ3مءصسه غطع 8ه 4م56مم«يام عط ناوطت 
0 3031113265 «1#عطغ 6ط 0غ 12520غ51قم 0ع6غ35عمه 41135 خغقطء ططعبنامطةع 
.113 م5 ع6غنط دعم 350 م0581 هه انامبا06 (,3156عم ععمم عه طتاموعءع 
231268 ه50 15 ع#«مفطء :5102ع25ن# غأقطع مه غد5عط ععة 15عم8مهم8 عط" 
عط ر,غطع 11 فضت :1250طعاأصقه ‏ #ه ©6ع6م23]ؤقطنده #طع ,/ز1ة1 ضعوعبعءةم 
1< ,122068266 355010156 ,لا16“نام 15 88615 اه م6عمخؤدتباد 
6ه 13853 #جطغخ 2ه ع“ناأقم 0ه3ة :ع66مع601طه ع0155176طنات 
083 غظة 1غ نناء 6غ زه 505 طعت 11 وط" ؤضه1غؤوعمصسهء م1عطةع 
©ة لإعطعغ غ6قضطي ز[1ع15عع6مم ه00 4صضةت ,841135 سو« عم176عمععجم بزعطة 
.(6 ,1لاءنا) "0ع320مممه 


5# 61 40305 4ه 105غئ3عصه عطع مغ 0ع656ءع31طه 15عهمممة ©1266 


1" ##طغ 3506860م3 41135 .6056م“ نام 04 /ز5 6211م ع6طعء كه 5مقت ممعم 1 
12 ه56 04غ4نا15غأممه 0هةت :(30 ,11) "6مم باممعا علز خوط باممعا 


53 


دك 


احا 


همة وغطع 1م عطغ 811 طغ16م ع 1ه لممععد 1همء1 3 عط ه6 160 1ضعم 01 
6ط ,62316 60غ151ع<ة مة عط ه50 نمه :لإترمه 1ه 04 1315ء 
/0118هط فصضة 16816811 مطعلاوقم , لعنناء 561 معام و 7015145640 2240 
6ه ©16جمنذن عءوءخغع21 عظء ه15 2316هع عمه1 85 :04ع0قسمع0 
برو .5ع" 0651 1قناقم56 01160«غم 5ن 38520 2«63531176056535مع8 3 31باناء5 
ه “ه ص5صه1غق1م35 362515682581 200 063163 1ق“ناأاقم 64طغ ١111‏ 
مطع 111 باه .لزغ تمع 01 ط16كا ممت لا1ع«باععة 0عمعطومة 6ط مومهم 
56 0538 83 شه 162685“«ناو76 650510231 ,26721 ,51621 تزطم 
1#عو معط طع1ن 6مع]5136مهه 15 ؛أقطغ ععممهه 53 15 356141640ىال 
»6ه أطع3 05383 3 0111 بزو .زغخ 35685111 356131 لصة ذمع11142111 
40 #60121268 عمط عم1171 ,0ع6غ5مةط ,ل0ع7اه1 عمم1ءط كمه معمعد عطغ 
ولاع 1غأققطء ر10عم ,لاغ 1مع01 كه عمعمعق 3 طغ16ه عصياغقم 164طقهعه0ه 
ع5 مع - 12164مع018 50ة 3516غومموعم عمممم 15 غؤهطلا تاومصهط 350 
*1عة فصضة ©1046«م ,غ6عوصع ©#طغ 211 طغ1 126 لممععه 16881 2 
54 165«نانه1 81غه5عه #طغ مغ ©116تاصعوة هط ©6 عه وغوعمموعم 
مع خط عاعهوكق غطغ ص1 عم1171 5وعممغ3 كه 2 همملءط مه 53مه10غهمؤديمء 
غةعممط #طغ جه 6مضعلمعمع0 15 ©166مطء هط2 .شضعهم 2ه كخنامط 
8711 #طع نصضهة ,زغ1غققط ,1ناهق مه زغ1«*يام ,لا6غ351080811م 

.6 ذمطه هطغ عماعاةقة مهدهط عط “7ه 3ع0568806ناء2 1 506131 


موع1 لبإخرع*” 5 1 ,مه 1غة«106قهضهمء 0158غ56»0مم عطغ مه 583560 
5غ لاتلاع11مم + ©>1غعوقعم عطغع ع6عنلم",غم1 ذمم 0134 15138 وزغ 
1 0018ق بإعمغ15ط غتامطعنامصطغ ملاومهكا معع6 كهط 18 (زلص كعامدهم 
غ561 بزصرع؟ عع0منا لإملزع زا مع 81160060 5835 لالة1 151881 .3لععم«هء 
.ع أععةخمم عطغ لغعة“يامء0135 مومعلاع 3520 16055غ13نام 1أة8 ظامعم515ؤة5 
عا 1غء5616 0مة 7160 551ئال 16110هئمععه 15 566ق2ه211 قخطغ رعرع باعيرهة 
مطءع 5126 1غمه قمه ,لاغ 1غأققطه 300 'ز18عمع6غ156 1256م شع" وعمعلع” 5غ 
املاع امم “مه طصضعوطة115ه6طة 756 .5مقطمخنه “604 «غ1خ“باءع5356 506131 
23+ (غ3556168 موسناط ©#طغ لثمت ,لإ«خ«معطغ م1 ز1مه عه 1ه" 
54 ©2386 وسمع 11111 صة 15 6ع1غعة«م عمطغ عَناقعناعم 56 1006غممه 
5ط 3626تخع015 54 0608124 111 غقطئغ «عمضمقه ©6غع7 150156 
مة غ20 153 لإطلاع1مم .583655 ناو6غ] لاع 71 35010 8ه ز1غ5111 51م مموعم 
,15031152661600 مة 15 15 50 ,لاقا ©151381 15 طاغاكقة يه ©16ع1غ "3 
50181 83201260«ه 6"51535155.85م 50201516060© 3 ز1ع56 15 15 
هه لإجمهة5561601 مظغ ص1 ذ5ضةء1طه"م 15نء 81 01 2055 مفطغ كه عهمه مغ 
. 61838165193" 5خ3قناط 


> 7 سسسميم 1 بين ان مح «لصوييو عنصي ااالووم كيدي ل له ١د‏ 5ص وت 


و 


زاك 


0# صع0ومة 60 15 146 .12001040 15011100831 فطع مه مومع زعوومه 
لاق#شءط8113 ه56 امه ,1765 عطغ 86مم6مة زغ1او 1م11 عره ع551ئنازم1 بزمج 
معطظ ,16و56 ©5516نانل عطغ م631م 31م ه65 ([1115ط153 2ه صدعم 
لاقطغ نا تقس ن0: 8011 عط .مضه مغ عط 199مه 10نمطه مم3 1«موم 
١11765‏ 5عع نعط ©55166ان 125قغم31م ه20 /زغ111طهم1 5'امقم 5جمؤوؤةد 
8 .لاتلاع/خ1همم ©56ناطيام 60 5معممعع 3« نام 015 5 6ه كله 1طلر 

:563665 عومعع؟ 


قال 3520 “281 عط ه585 3516 «علاعم همعمج يرزملا" 
06311 6مع380 عناولز 13 16 17 وعلاء معممبر ووعبععط 

."(6ةنز 6ط وغ) 
(129 ,1 ,41-1558 غومن5) 


3 17638 طسعمعلضععط مع561ناز ع5 زوععم 04و 3 2 1نروع" ‏ هعط1 
8 ,لاملا8م1هم 2ه غءع1ؤئع3عم ورعمه عقطة مغ غمعموئهع0ل 8 إ1املوعموهة 
01+83 53721 35 ه56 صق 65دم 2 غأقطع عم 1لمقع5عم06من فطع 15ععموء 
اوكا 18 1065 مم1/اقط 3865ع6 0511 313530 135 .1635653م هط 5خ 
080 1855" 21ع5651ع10 011 لزو1.مع غق5يام 1107/65 211 عزوم ,ع06هطد 
8 0128"_معع3 ,1165م128 21560 15 .لمقطة5بط «اأاعطع ععنيازه 13125ه 
غ“اناهه ه15 ععه017 عاعع3 ه6 0ع5151م» 15 ع172١‏ 3 ؤكقطغ نأقآا ©15130316 
6 .331156166 53126315 20قة 560171046م و6 5115 50ةط5تاط فطع “1 
8غ :6ه عطغ لاط 60م 1سمع6ع0 /ز1بره 50 15 لإضزع1مم 2ه عه 1مطة 
8 20 :06613108 هطء كه زؤغأموم 3 3150 15 655158ناو 15 عقدهمم 
© 668002خ0 وخط12 .شقم 1640<صوم 53 كه غ1 دج عط و لعوممم و15 
83 280 1صسعع066 561 15 قضقهصمم عطع 1ه غعوم هطع وه عم زوطء 
611 #طغ طعناوطغ 41 ٠‏ 81 08626نان 2866 مياه ععط ه66 جمم1لممععة 
68 2261م ه56 551602 1شععم ,علاعناوط ,لإلهوج 06050 15 151398 10 16نم 
3 635588665ناء 1ه 131ع350 1385ؤصمه 15 لإمبزع11مم 51صهغغء ؤ1لممه 
35 5581768محخع16 0 85612 516065 3651قع5 #16 زاععمه طغ1م لم نمومع 
0 


1351381 64 طع8معمم3 260 1مقعمه ,»583115516 ,10231غقم همزع 

1638 1313ع530 8ه 5515505 نا عمهةم هفطع 501106 و5 طهماموطة 
3 “283226 168311260 3 15 ممت ز1غوعممخمن 4خم1امقج “2ه 
3ه 153 15 .عع032ه311 584ه0151مهتت 01٠156‏ 3 مغ جمللعمنئه6ة3 
66 501 5010516028 168151523856 ,غ3عهضمط ربعاصوع؟ مه 13106ممم 
11 © .165غ3560»16 0ه 152011100815 له ومع1طمممع 
“© 03206ه2311 0ع6عء1صؤوع”- ل0عمه1غ15لدمه 15طغ ذه (غ311مه1غوم 
80 50ل1اصهه 560معصء وطيه طع 11 غده!! 4115 سمع؟ 15 وزمنزع11مم 
0601 32520 031ه5 عع0هنا ععنلممه عجره عامموزممومع عفطة صلخط عنوع 
48 50201510258 506131 2531« مصقطة طونا5ة .513616055 556131 
©251هعضظه 02 3865© 15 رصضع2ه “7 طانامعناه ضعدهه معطه وعء متوؤذكدونهوم اع 
تقطم" 0 165 3“,ع560866 ,28ه10: رع“ 1ه 4ه ز56 8111 غ102 ره 11156455 
2882 02 63ع2562086ناء» 1ه طول 3604 50611 181ععمه5 رمع"110طه 
05826 لاضصهقه ,ع6همط صهك/ عمعمهموطة ذه 10045ععم هعده1 ع5ممعم1 
12 “زه صقم 160ع817قه 3 خه 1176 هطع م1 و5مماء ز1فمهمه عباإ1ئؤوءة(عه 
1351881 كه موت ©16وطن ع1 .تومه ١160‏ وسمن وت خصه 11266 
اط ©#طط] 6تعلاع“م 560 13 لملزإع/خ1هم 2ه 15564 مقطءع م1 ط135مورة 
لا8 62810 ولاطع32مة 1لهناءاء5 كه طغ#116 عطء وهخم1 عم8111 رومع عموم 
54 ©8316#غ62205مقع5- عصمس 15 6تطلز ٠‏ 50013113 كضة 


1-7 


هه 


عل 3600 زمفعمممه [قسعه6 غم إ1عغة5 مععسؤغءط م160غ13عممموه 1061586 
»*اع5 #مغممامصعع ,لإعنم 1غ 1عع111 ,6ه1ئناغ1غ5معم غه ععمع1010 طع خط 
0 31660601158 .30016816097 عن ,515هلعلز5ع 500131 ,5غ8ع006مه 
350 0 0231نال .01562565 131ع30 12006804 ١‏ 3111نالعاع3 عمعطةعه 
21 50 مظع 46082 100غ18ه5 همهم 0محخع مه ©علاقط [غ1م1513مطة6 
. 501416085ه 0211551 108ل «قععء 1176 025ناط 15 155636111816433 
م6 11ع /ز1مه همظع 15 15138 .(8غ1م158512مط0 0هة 031586نال عغط11منا 
1 اءاع5 :م6 لاجم 16016 50 حزواتنا 605513065 /56*100511 خوط 
3611«م ©ع6ا1ؤأوءع_زطه 30'ط51ئناه1”م7ع35 3ع1106زه0مم 3520 م31م160غ13عم 
01 155 ممق ع “ناءاقم 035ناط 51 ع8م067553801من 5351516هم5ع5 300 
هه 168 لإملزعلا1مم كه ©1556 عطغ ظغ16م 06315 1351308 .116»36102525م15 
مغ عم001<ممع3 3110:3066 155 3عغ138نعع” غأقطغ ععممههم 5512160دال 
أمعمعع3«نامء 015 ظغ 1لا 0مة ,5655 1هصؤدع” 380 55عمعح 1ناوعء- 1همع1 
ممطغه لإزمصدجه ععالخا .3055166م1 300 مه1ذ5عصع 5مةع«6 4ه جوع مهم 
64مه15غ 1ل0ممه 4فمصة ,553503801264 ,220 تمقعصمه 235 15137 ,غ13531016 

٠‏ لا تالاع/ط11مع 04 ©#ناقة15 علطا 


عظطغ غقطعغ 1164ع10 جه 0ع0ن1عمه5و #ط مهت 14نامطةد غ1 

15 4ق 615130151 380 03159دال 15 لامقبزاع!1هم 604 من1غ1معوموععم 

6 168 156يله311 “0 2506عم 6ط 15 ,عح1غ5ع2ث8م 3164عء5 لامم هوم 

8 58 لاتلازع/ز1م5ع عغ6غ1غئع3ق3مع ه55 8ه515515م8عم عط2 .ياةا 1513016 

35 ,5616م «ع 1159318361555 350 10535غ1ل0هضههء عطء مغ عمم01خهمع»36 

5 طعءعخطه 56مع 61قعن0 6ط .0010324 217126 5 ومممنا 58560 
:15 35 6836513660 15 لإملزاعز1مع «ه ع31162356 


مغ 16ه2 6ط مهت 311ط5 هملز عقطع مدع عناه1 16" 
+0 068ه0 لإععقم .ومتطعخه عطلغ طغ16م 11غ5نان 06231 
ناولز 17 طناط :“انان خرن ,عممصطع خهن ,ه66 رعم6ع1مطه «عنوو 
/ا1غ*5نز 0631 مغ 16طة 6ط ه25 58311 ناملا غقطغ عوععم 

. ""عمه ممه (لزإمعهع) معطعغ ر,(سعطء 1ن ) 
(3 ,17 .15538!-41 ؤقةء«ياة) 


5ه هموجعا 15ظع 8ه 3201528خ5ع06من 31176معطع«ععمم 126 
مه 6ع36طنده همظع طؤذط جمم06311 13«عغ1سصهء 1م0621 م1قنمع 
5853 15 813عغ1ص 6وخ21 عط]1 .ماقا 1513816 152 لاإملامرا1مم 
8 15 ,2220« ناوءقة مم ,لا 0300366 2506 15 151398 م1 "لإصبزع1 هوم" 
مه مت 15 155 .55ه1غ15لهمهته م1ةهن«ع “«ع0من 0غ6غ8غ18سصععغم إ1صهة 
© 55260010 6801535125م 0501351605231 12153 .طغع31ة مه 351616 
لصم»56 عط .سه ننؤةلاصع5ع6” 350 105غلاقه عمومععغعلزاة 1861 0جمزنععع»36 
50 5 85155108«ع6ع 02015150631 15طغء غقطغ 15 ات افك 
364 32551055م 31نالاع5 0 586154381608 عمعع0 طغ1ط 2550613660 
0 5غ 1» 3550613660 !6556261311 15 15 .قع" 0631 1ذمعدء 
13معغ ومع ل«صخطءع ع7 .55م قطعىه 0م3 5هه0 01 1738035ه] 6" مع وياد ل0مه 
اناه 017 6005 01314 3 هغ /[1مه 1151560 15 21353155هم8عم عطغ غقطغ 15 
111163 مطغ مغ لإسصومغموب لزمع7 135 طع1طمط 5350834 2 ,ق3ع10س 
0 1ناوطة 6«عطء عفطغ 15 مه1غ016همهء ظاغمباه؟ 156 .ل«اعغق 4ه ©6ع1غعوصم 
160 ,ضهة1و55هم ه11 ,5م17 عطغخ مععملغعط ع6ع561يان عغ1648مهموهت ع5 
165 17 1311او6 ب117113868صمم لهت 5ططم1م 10 ,“اناغ 6101ماع 
1 311نوهء هت 3055166 كه 15عضمقط معقغعطغ 8411 .غمعمسؤوعصسة 
معمم 1 #مطغ مه غم دلمععع0 131119غ256عق5ق5ع ععة 1165 عطغ وعوعندؤعهع5 


إنكولن 


لزجمهجهمجمعجهمجمعمعطجعع عممجمججععهج معمععجمممعععمععهم 


د 0 0551521263 320 685 ناققة 3ط 1186م 01561 350 235105 1ممعمعهة 
2 05035 #فطع 36 5م 1ع 611 51566 .لزغ تأقفقطه 0مصة .“انا 5000‏ ,عزنا" 71 
2 2-2-8 ©#5268عصعططا 15 و15 2ه 3معخ*“نامت ‏ 164ظ26ؤمعجع26 
2 08 5عع“نامة 23516غ15ئات 00315 عطع ضممنا اقل 50 683611068م15 
2 0 2 1 بزاقصةثف .غع©6زتظياة 6ك ه5 عممععععع" 58816 35 000103066 
0 مهت 11هغمءع ع«<#0عخعطع 14ئاهطة لإضلزعلا1وم مه ناعغزطياة عط 8ه 
2 عوعطع عطع بلاط 4غعلاة1ما 135 1584 15ط6 لامفط مه جمص68201د75ع0من 


2 عمق 5مو15ع11عم عدعط1 .قطغتة* ع1سقطةططة 80غ128ع- 105611 
5 3850 ,0225155138216 ,50 031نال 
-- 
2 


7 “اممطغ س1 1046لامصم 6مم 002 55132169 1صطة ل0صضة 32150نال 
و و5150 431نال م5 الاإصلاإع/ز1امع هو سهئغ 1ط 1طمسم 11616م<ة مه 453ع1606مغعه06 
©طع 32520 :قناوص لزاع 1ز1مم ععهنا و6عطمه26 زطمعمؤوع"7 140ه قطة مه 6دمم 
مطءع 1260 5مهوؤ1غة1نععم ,(17 : 17 همه« غناة2 ) ع ناعم 1مع53 ط5و1ااعء ل 
لإقه01صه مه 8ه 0مة رموءةغطع1» 35 جصاغط مت عه" وعلاودم دب “رع نام 
طعامع7ع1ه عطع كه بق 1مماععءط عطءع 35 ز1مه 353 غ1 . “اناه؛ 38 صقم 
#طع صعغع*#ة 031365بال 15 513864 1طممع 035 لإمزعنا1مجم غأقطع لاإسبا6امعء 
0 55 خطهة"م 17515 .155 ولا 36 04و5ظلا5 16181ططو8 عطةء مه بمخ1غ6ععم 
هه لإضوسخعع6 12 جمم11071 5لعل عط ع0 23206 (131119م18صه 53م 
ه00 ©مع13«ع12 طة 1بزعل علط رقوعة1عط]7عباع( .ععصوم” صعرعطؤمه" 
معطم ©6م1ء هفطع غة 33540 تع ذعهة لع خظها 07151055م لإصهمه 130604نئعم 
/م1غهعءه”- عصخ علطا .6#وشعغ3 لياع 15 ز11دمع1 58111 35 لإملام/11مم 
عفقظع (615غ1ه66) 5غع13ومطءعءد طلد1طعل 5226 1مصسمعم عهصوة /زط 124020640 
مطء مت ؤقناةه عصة 5313553152 ه65 1518532635 طهد 1ماعل قيامملاع11مم 
151نه 61 01 طغمط ه 231ع0 86عمعم 3 7151635ه0طؤناتة 5105ناه50 153611 
. أضعهةقنععةطومع 380 


.ا 


ال و رن 


©ظغ 185 5536م 0135361525 50 15 م «غقطغ ,لإغ1م1561طط0 15 
عطءع لطلعبامطء 41 .لإطلاعز1هم 55 1ط1طمصم لإمعقوع1هء تقطة ذمعوؤذوع72 بع]ا 
مه سوعرمم 31ع10 [1قش«مم غت6 35 لإتقع8 58020 3353105863 6معهؤوع17 برعلا 
عه ؤجمعع<<اع باملاع11مهم عع5يامم06 5511ع"معاة 5ه5 3عه00 15 ,132864مم 3ه 
11636غروء #مطعغ 1 ظع نظ عطعغ كه 11عصضيامه 5 . معمتزع 16 
46 5266 كشت ,لاطلاع12هم 560مممه 86135161 1صط0 2ه دع 1نامع 
«عطغنيا .فعصتلعا بإط مع لغعوصم 165 زه بزو عطغط ص1 640ع126م هم 
*0© 31 1111لا عاء 1أعرلهةم” كه لإسقع 1ط عطعغ 4علامصممة “512356 
.ه017 66 لإملاعم1همم 4ه معءتعمع7عجم 15ط 0معطع3ع5م 380 5513نامم 
61 15151046131 ه86 لإملزعئز1مم «ععمعمم ومهطة15ط 6م5512 لعطهت م4513- 4250م 
ه سمهث لزمة زه ,خ 3641171 31داناعة 351531هقوعغ<«اع ,م160غ1636 1معه# 
مقائغؤه تعطع هعظ1 .3518م 2اع3 ع8م1«ع113820ظم 2هل مط 0منا عط 
011716 3ه 233 132 كخعقعع” 200 لإطملإعمخ1ه0م عم6ح51ع3ةخم 5مومودع هلا 
طوءعلا 2 56366 مطء م1 غقطءعغ 658612838634 15 15 .ظهه51نا6 12561 
ع#ظغ ه56 عمض1كء 11غعء«هوءةة 5ممهعه1! موء 1صطعهة 30,000 ععننهة ,مم10 
6غ 66©040م606ع236 طءصباط0 ممسعولا1 عط1 . لإقلاع11هوم كه ع166غ65وصم 
. 11711686ام 5561561 3 385 لزملزعنا1هم 02 81م61م1سم 


3811 5ش 1ضصط6 320 00831596اك كه وعم1صؤئءه0 عطغ طعناهمطغ416 
غ26 153 عصعطء رعع13«صقم كه وسعه 031قنا 6طغ5 25 لإمسدع 20 260 38510056 


غ1 .الاظلازجعخا1هم 5غ151طه"م 51119 ل1عممع36ه #قطة 6م1صذغء00 16 1معزه 
ديكا 68216 56 501311555 401 عمم211ع؟567 350 ع00636166» لإصرع؟ 15 


اد 
 1‏ 1-9922777-+ +21211111111 


نز انر زه له خرن ا لا 77 22121 


زفف 


لط ج جه بلممعمعع؟ج عججع ع ب مفععجعم معمعمععم معممموم».- 

3 

4 

5 2018011177 111 15141 

> 

0 

8 

"2 

2 

: زر 0 

1.1 رهإعهاك 110 50604 6 

م 

4ض 

ع( 

140 .22663 02 (6غ311«ناامع عطغ ددعم الإسوع 1 مم" وععع عط*2 35 

5 لم ععة1إععهه عطغ قضوعم "الزمزع1 مم" ومعمغ هشطغ ,ن/خ12103111ععمه 3 

5265 عط .12564 ©5386 عطع 5ت ع 1ب عصه صطقطغ ©6عهمهم ©6565 مهم 2 

مقطع 286مه 2585 5غممملا 3 معظم 5ه1غ35اءأ531 3 ه56 وعرعغم "زم 113280 وج" 5 

مع عطعء .156طنقوصءة 15ظء كه طلبإعقمضمهت عطغ م1 .عنقت عضه 2 

3< 165 068066 © تاناوطعنامعط]6 560ن 656 111 "“لزملزعخ1وم" 2 

35 7116 6مه مضقطء 004 ه60 5قم 3 6ه 0313864 عمطغأ .1.64 بم 1صوعهم ُ“ 
. 5156 53506 عطع 

4“ 

3 

ضصعءط 5ط لإصبزع1مم ,لسلعاصهم 8ه لإعوقققخط فطع 6تامطعيامصط؟ 8 

والتقطةقططة 835 وقغغعطووم2 لإم 0ع 51عهمم قععط 5ه5 16 .0م66 1غعهمم 0 

,ب©81ههمم طعلم ,5ععممععلامم ,5جة1يا زط :5016008 ,231014 ,هجول 0 

م1 ©1136 كه 45 31ا 311 15 ©16ع60م 5وهمضوسمه 200 يرة16ممعمع عوموم 4 

5 لإدلزاع119مم رةع612 غمعطصيك م16 .21585 صعة500 م1 0مه نمع 1اعمة 4 

0-5 هطع 311 ع8نرمهة 165لط مهو 4ه 6535 7371615 15 1660غغع وعم 4 

هط 08 هغسه5 .65 5هللا عطء 0صه غققة عغطغ كه عمعقهم مهوتاط عطغ كه 4 

وناةاع 1ه لإط 264 1موئعده قظهة 1264« مطناناتة ز111قعع1 56ت 5ع 1ناأعدسم 4 

عمج ووخ«م6 «عطغه ©116ط :ع1184ت1ع0156 0هه 1225 عغهغه ل0صة 4 

0150081 ,1111616 ,831ع151ص«وممنزط ,1116881 صه م1 0عع1غعهمم 44 

معن 0غع1حععم43 .لععمةىع3 [1ع11طنام عه م1غعمعه6هة معت أقطغ ععممدم > 

طع 1ه 00ناه”ة مم وطلط عه ,3ع01582655 1266م 15682168هه انا 2 

دروكا 200 ,61651605 551 وم 06 104خهور 2 06 ويا نأصعمع؟* 01 24 

مع0م 013560 51ناءا5©6 ققصناطا عقطغ 8ه 155غ35ناء 51 211 1151م و 8 

عطع همه 1645مهوقء<اة 0156165 311 حافت 336100 ممم 20 4 

ممق [تقتقمعة عط 2ه همومه" 1560م2ع“0156 لقت 501160غ6مه60من 2 

85نان كع 5-611 6 251 إزقة رغعقطغ ذه 64ؤ1مع153 للإأاسصقع1ط 2ه عه51ئع خم 2 

10 1غقناذ 3240 236155 1ققعمه قطغ “هت 23115 تاأقطءة (,غ113-«ممه كاده 4 

35 #ه5 نا 1غاغة مضه طخ زه لعغممع4 ممه 13 5 1 وا و د 

15 كط .ؤمعمضئمووعم م5516 1ممجتأقة 23[1ه15ناأدمم 60 2-021 561 5 

5 6 1ط ذةذضمموع1 رع 01ناز58م رتامء2ه156م 06 15ناوعم عطط 

مقطغ ,/ا261قمه ,غ112 مخسلاط 1ه 64ن1اقة 1 انام و0مم 2055 هط6 501176 650 ّ 

53 556105غع0ن 156 50 لمهم #ه 1106م01561 4صة 5عنلمه 51ناجاعع 0 

ناد خاي ا جاده 06 1 ين 0 

5 © 6053519521:8513 55 5 1علمع كارع 1ه8مرم 15518 2 

مس حسف ع مدنا «عمودطم فطع 15 مم1لؤغدعنو عط1 .“أعطؤغممة عمه وممن قّ 

و عؤوئؤة 3ه عم1نخصلنة غم 18551 فمة ,لزاغع5661 5ققناط رع “الاناقط مققدياط 02 0 


5 4400 
ا 


يفن 


دن 


صعباع مط: ر16مه60م 0" جمطالزفة 56414س1ط 6016م #طغ 35640ع200 
: 06340 15 8204 ششطن!! 536 #اممعا 53201104 20تسصفطن!! 60مم1طقوممر 
3ض 41135 غقطغ “اومسصءا 134نامطة 41135 0مممح كخطة“ع وس جعلاووطةط 3020 
66+ 115/0158ه هفطع 304ع- عط معط ."01643 «عاعم5 85820 م1171 
© .غعطمومم 3 غلتاط ططعناقت 15 230هشسقطنة!" .ضق0© 8011 عط مومحم 
عمعبز من 01644 عط “134 .شسخط ع6ص0ه#عط عظمع عاقط كغعطممخم خعطزؤه 
معناع و5 وطها ل0صهة 7 قعئاع38ط “اناملز 00 ط“ناء صعطع نامز 111 ,11160 
1 ,120660 .311 35 طة411 سعقط غمم 11قطة عاعقط 21353 ده 3مطناة 
بلع دع وعطء ع16ممعم عط ."وحعلاع11عط 62011غ2صصم عط لصوزع”م 111 
مواعمقطعغ فصقت 5خهعغ 2ه 011“ و5عئز»© 2617 طغ18 ,لالوللهت معط 020ة 

.© امع طخ 1لا لالتهعط 5طموعط 


بحسا 


85“ناه 15 8165 4ه 600وطخعطغوءصط لصت م1ط5مه1ققعهمهة غتاط - عمميعزوع8 
5 075 35 165 ".ع6ع5ع36ع”< 1215 125 كنا 6غ15صضنا 4115 11غ55ن 
3غ 5121# 1ناه ©طغ 36 ع2 1كاوده1 ,5810 هط غقطغ «625105»عه 
0 :غ21 5060ناه “اناق طء خطلا 5ع5يامط عط5 ممع عبنزووه1! عط 1556 
0 ©5 شعطغ 1625 ,عغناوةقهة!! 56 ضممنا غنبيعغم1 عقطغ 5م0005 هموعطة 
ع5 1620168 ©6عه7ع8 .عصسعاوة8 ناطة 04 7م066 عطءغ /إ1مه6 353196 رمن 
“اهلا ,1526833 عاناةلاز 32 1 350 ,ناملا 6هة#عط مع 1" 5310 6ط 15م 1نامع 
2ع 10وظعط 1 ا11معلا طء 1ط ,1هوهوظ هطع 36 15 6ه طؤ1م كوررمءع 
5 7111 علا غقظغ تامزا #0 06م عوع 1 .563080 1[ امم عجع زه معععرد 
غ65 ,1ه 135طغ ناولا 40 خ38ع 1 باط :8113 5ع565106 05مم من 

. "525 1قع 611011 15 “«ع65ه2م3ة ع5مه 11781ع و6 عاعع5 ياملا 


48 5«علزةقصم) غعطممم2 عطغ ,1112653 515 عم1«عيل مه ج«عمؤ قز 
ه56 10نامقه ه58 غقطغ 6غقمغد5وعمع 35 35 (ه1ط نضممبن 41135 وممع معموعم 
ناتاهش 1611" 10/65 215 ه65 5310 عط 560 ,7«5ع/ل8صم عطء 1630 «عععممه1 
أقظع 0ع:3:7ع6 طقطة 81 نناظ ".5قم3(6مم 15 1©6م6عم هطع 1630 مغ مميعازاوم 
عطغ 6ه 1366م عطءغ عيعلةغ وغ معتؤقوع ععط 185هم 11غ3عمصعم 14نانط 15 
276 562513 لإخ“اع76 3 35 ع6ععلة8 ناطق أقطغ 1160مع- عطد5 .6عطممحم 
© ضعط مم 1معغ62 هغ مضعا1اع طعناه 360 4م716 04 مموعرؤأة 5كمت رصوم 
علعاة8 ياطهقش 8غ 12515560 غ#عطمموععم 6ط*12 ,تلةخنا 0‏ مطغ 0غع166ععمم 
1 ف« ا©11ع5 6طغ 320 81138" ع ا1لزقة وععتزققمم عطغ 1630 10نمطة 
© 5606565 15طغ 60غ36عممعم إعطومممم همط1 .'ع13يام ع ظرؤه غ16 #ماهط مم 
3+ 5'غع#(موصست عمططء هم ؤوع”م #مطغ عه46 0مهت :15645 ممخطء 
. 58غلاقعم 626 15 1125ك5ن؟ عطغ 1630 مععلو8 ناطة ,طغقع0 15ط 111غئهمن 
© 5382386 10نامكه م1ع5 عهه5 طغ 1ه غعطمممم #مطعغ ,رض6ه351ع»©ه عنه مه 
عمعاق8 ناطالم و35خعزوصم_ 2ه ع5“نامت 6غ 15 06و05 مطغخ 1250 مم 
ع2 .وتعللقعم عطء 1630 مغ غعطموممم عطغ 2ه311 هه عاعوط لعممعؤة 
عطع 04 15450865 15قع3 ل0«قيامه2 عخعلوق8 برطم 60و5وعص«م غعطمممم 
ع*ععاق8 لاك 2ه غطعم 1ع 6طاغ مه غود 2561 2ط 6ط ل0صضة رمضه1غقععجعممء 
25625511 ©#طغ 1630 ع سعاة8 ناطم 116 363660 لعنزهمم 820 
.8 ماع 33م 


١-0‏ ,©5116 3 8ه 0ع0هم128 معطع طغء1قعط 5'غعظطمومم عطخع1 
ه56 مج هغ6 163068 عغعامهةغ عععلة8 باطهة :لازو طغ16ه 0عم6ع301عح بزل وطزمهعرة 
غ56ممم" عطغ ,لاة0 2طغ مم1ميط 565 [ل3011 15ط 566 
دأعقمغ ع#طغ 0ضة ,0160 (12ظ ضهومن 41185 سمعع 6هم3عم 0م وععنزومم) 
3 8ه #ع#قرياوط 652 مغ 120« باط 86 .عمصعلوة8 نطف ل0عطعهع” وبزعم 
8 ططزه ع115 #عطمومومتم عطع 6ه بزلوط عطغ 1520 ه56 طقطة1م8 معططعن هل 
ناطةقش .526466 3 غ15 0ع“78علامه سوم" عطع 7ه «اعمممه عطء م1 طعنامه 
©2 858 سمع؟ ععلامه عطغ 7/80امصع”م ,لاله عطغ «علاه لعموعة1 عم «عاوق 
طغدع0 عطغع 0غع3566غ 25306 نامئءزا" 8م5331 ,11ع6 ع3 12ط 15560غا 0مة 
غ063 5306 “اع/اع6 -11لز ناملا غناط ,4113 لإط اهلا خم 065612604 
©3* عط مه “رعلاومن مطغ 0عع13معمم 6 .'"13طع «ع36 يدملاز 8ع© 811 
2059106 عطغع ه56 64و5يلافط عمطغ كه فياه 231160 0مة 


هذ 355685160 ك0شضة 0عععطاقع 16م660م ,20301064 مطةغ 200655106 

0" عم 1زة5 معطء 5560ع5300 عظ 35 طقغغقطخ!-41 صط1 *رقه0 مغ موع1136 
18 ه586 ©5ه0ج 555 »6ط ,0160 5065 5جهط لاأعغطموسم ع#طغ ,ع14مموعم 
151662 032 4صضة (,"ع6»/#08ط عمه0 0ط ١50565‏ 55 55ئال (,«مناوعم6 
54 5116565 ©ط ه66 خمه0 لعغا5ة عععلوّةق ناطمف .غمعهعغ85غ56 6وطغ (ه 


اماه 


هط .15135164 [(1عغ6ع1مهمهء 6ط 14ناوط 3353 عطع كه كصممح 1امع 
بطوع813 مه خوعيز طخمعمء عطع م1 غععطعممم عطءئ غه ع4عع01038ع118م 
6015611طم زعة7 35 2386 1عمع 5211 11علاع53 عطغ 31160 ع5 ا1الادعطغهة 
6-353 هلطع عجعه6 مومععء/ه5 21م1ضع اصره عطء 6ط م6 0م غمعونه 006 
6 هم ©7175 .لزه50110 111 3520 0غ26ه2011 *قطغ 51105ب 1ه 
ب 488840 ممعم 5طةزةكم روغع02م0 ر3©16023 #طغ 2ه 128 
2063115 5 »قناع رطععاممة 0703م ,5ع07لع هم (,11381025عمنادة 
66 [1معصط ,5غ022686© ,0186281085 ,5ج8م1طعدع* 13©6385ه5 320 
© هوم 831غ56ع26ع1ع عطنام ثم لإمعلاكء 6ع82 م1 3804 ,5مه1غد5ع نو 
لع0«ووة5 111نامعموه ععهمم 053عوطا 3250 قممل3غع3 5'ؤعطموجم عفطغ 2ه 
ممم 16ط1دمموموع" ع “عن 51565وم2ههه 185153564 ةضة 10356 56مم 156 
+ه 34عظ غطء غثة 35 و841-51001 مععلو8 ناطف .06ه15غ8386ص5عهدوه0 كقطء 
8 موه عطع 2ه 0653113 عطة 80غ55مغ هله هل هطلغ 5مصه1مقممهسم ع5هطغ 
6 350 قعهلزوعم ) غععطوهم2 عطع 2ه 86نم 1معم 511 11عسعصعة” عطة مه 

1٠‏ متنا 81131 مهم 


مقطغ هط 1035826455© 126123564 لزععنا 515 08 15للوع-م 83 45 
عه غ186امهة ط«عمناق 3 50126560ناءء23 81-3510019 عععلوة ياطةش رغعطمممم 
+2605 لزط 60غ1838هع- 153 18 .152645مغه6ه0 1512816 15 عبجلمء 1:بزممعا 
مه عو وموم 6غئلنام3 01هنا مه 5ق عمغعلة8 باطة غقطغ 5«مطؤناة غعمعم 1مع 
معطع م1 «ععؤقهه غومعمع 3 0صهة :"ظطغغ8301" 53(1283 5'غطعممع5 علطن 
4 ,8676135108 8011 #فطع 04 5عمصخطعةة6 عطغع 2ه مه261ؤمعمسعة1م10 
1113 وسممع عمعقعم 350 و5مععنزلومم ) غععطعممم فط 2ه 3مه20151صم6 عطة 
3 ,ع معاوة8 داطة كه موؤعهم قط 1قمععغ8م1 عطء ,0ع6ع0ه2 .(12ط مصدمن 
1 ,ططعنامطعغ كه 13ع«5سصوهطعء 0صة بإاعه1وطع :زوم ,لاغ 1نعة 21غئمعم 
مطع مه 3مصه1عء»16/ع5- 350 #همعئناه عطء ممع 0مخة ورمع 6123640 1مه 
2 25 1164 815 .0طغنة 15ط ل0صضة 56116 15خط ذه 5ؤممص معع0 
و2316 وخط م1 عغمقه503 همضت 164ه51ظممو5ع5 ,1606مةمضمم 0ع 5م7عء0 
.0636764 611 عمط 211ة1نامهمم 300 05ع8غ56ع عظغ 5 1ط عه 166404دجعم 
,015051166 رغ82862«عمهةغ ر14لزغ*ة 11726 ,غع01ممه ,5مه1ئع3 عط1 
دهخط 32218260 0ق 0ع5626نامم ممم 311 ,ه150 320 [لع511مه1غمم 
مهن قمهة50161مغ مقطءعغ .8616136155 /ز11ه8 مفطغ .15132 ه6 5ه10غعمراع0 
636طع خط 60هخ 1ممه» لضة 21604 551ئنان 3130 ك4مة زععطع ممم عطغ 
.56 021126 فطع كه عععموووع!! عط ه50 


قم طوخ3 81 2ه موعنز طؤمع7ة81 عط عه قطغمم إلاصهع عط1 

طة11خم سممع عووعم صمت وخعتزوعم ) 8عطومومع عطة عه و5وعم111 عط 
556 عط مغ غمهه ععطم ممم عقطغ ,نلق عمه موك 88 .(ضصخط ممصن 
© مم 16301 عرعع ع , لعمع؟ اناق عط عطعء03قعط معهع0ع5 عقغ 028 154م5م1 
عطغ له ق5عم31ق»16ط 0ع6غاه12170 320 15م1يام عطغ 0ع6غصلامم عط دبعلزومم 
5 هطلغ 3202836 518076 8 15 م خععطة" 5310 عط صعط؟ .كص لإغصهم 
معءسرعهعط ©166مطء عطع ل0و«ع*2 2ه ققط ط4118 سمط" مغمنا ,41185 2ه 
5 513076 شطع فضة ,4118328 طغ ل 15 طع تلطه غقطء 50ة 104ه. 15طغ 
321ع2 5ه ذأمعم #ععلو8 بطق ."ظ84118 ظ15له 35 طعخطم غقطغ مصعدمطء 
, 2561 خط ه6 عماممعممعمم 5 هطحم معرم مط 186 لاعصعا عط عه ,15طة 
0 عطمممم 156 2طعقع0 غ1262سم1 غأقوعم عقن 1مطه عقطع غقطغ هه 
غ25 عطغ ,16ممهمم 0" فكقه لنصة مععطط ه65 مص عصعاو8 تاطم 
عأقطء 15 هق مخطةمه510ضمسهم 15ط طغ1 56 هتأصضن صعم 7ه مع 21عمءم 
معلوع وء مع«هنز 1 “14 50ق :عمصعلو8 تاطة 15 طؤهعنزمؤقعط لفضقط 15ط طءع اط 
نطة »عط 14نامط عط 4صة1ع 863516ممع15256 مت 0ه1عامقهس 211 شوسم 


7 


65٠ 


-ه 


803 14ناهء هالا 235 3 :8333 “2ه 2331151645عه عطءع 8311 ومس«مممعم 
© .051105!! 02 عهمعمقطه 15 ع5 هط بزطكعم وناؤويامغ مهم 5 روع0 1باع 4هدمة 
5ه عطغ 07 28864 1صع 11م عطغ 1430 ه65 عععلوق نط4 عمدووطء غععطمممم 

.طقع1131] عه عروع(ز 


478+. 3قعع1!!23 50 841-1450138 168 841-5104014 عععاوق8 بطق 
35> 2633 /11هط عط17 .8333 سعسمععم هغ6 0151135 0عصق0قناط ععممطع 
صعظغه 311 3820 51185ن! لإط 65 1غع1معدع"م طلنامطغ1 0ع5156ل؟ 
اولغاتت ,78265 085151« 10601 3520 5مدعقم «معبرع 320 , 405ع66مه 
315117غ6«ع» 115 .ص 1طةعهم 4ه 3ع1مممع«ععء ضيزه «1غط] عم نسم معمعم 
645© 025 1لأامع ©11511551م 1002515642525 لزعع7 3 15 غ56 1ناوعم 
1658 صوص 12263 إ1مط عط6 4ع4نامع0 غأقطغ «5ه351ناذ 851 3 (زم1اطدحموبير 
1" لعناة غقطغ 836176ع6م15 عع ه#عممعطء 5ههظ 15 .ودومصضلع"ع5 
©1715 لاط 065011760 عط ؤقياهس 3863| 656 6تلنام 3‏ إعم15602513566 
0 عطعالة8 ناطق 607 ع برام ومع0 عطع معغ38 جممه١!‏ غولا .عو صضوم01م0 
41138 هوم عم6ع3عم لمت و5ععنزومم ) غأعطع ممعم مطءغ ,5قم41-4301 
5856011764 طع1طما سضقعت0 119ه1] عطء 2ه مه1غ13ع/ا86 2 1760عععم (شطلط 
5 .صطقط133 عظغ 0تنامه*ة م3521عمبا 2ه لزغ 1ومعء017 0 15506 هطع 
56 ©58 35ط #نالمع«ع5861 217166 335 0ع”ع510صهه صمه1غ126عرع7 
نام #“ععظا 11871805م 02 جمم1مععطؤمع دعصم عطغ مم لصنل 0ع56نامضمة 
ه56 5250 32201156626285 ©7856 .مبنامعع 115118 عطع كه 5630 3ه معععاوق 
5 1م0185 3260 1405112 ,ل/01هطلامع6/اء 5585 ه350 ©116طنام 2206م هط 
27018ع568 06068015 ©1513821 6ه و5غقعوعجعم هعطغ بزوموعا 104نامطة 
مط 8113 1260غئنام06 6عطممم5 عط .م1ط5م 613160 45112-15210641 
مذ 841-1430138 هم كلاه 565 ه55 .12503282يا 83 335 173165 1طم 
160 0611776 ه60 3250 ره 1ط ظغ6غ1س م6د5مطءع 250 مععلوة8 باطمة مجاوعمعره 
5562 3[1وطلز 7 ه60 8561761361600 1ه 6ظغ 8ه علزاع6 عطغ >116طنام 
/ا 2116 عغعطغ 5ة 155خ8ع 11م عطء 311 8ه مم 1ع عطؤمقع تقععع عط عم 1ه 
6 1ط8 صطخ 411 معطلا .3ع36!! 2ه 5غابجم1عععم فطع م1 155 ذه 
ناطةثف .6ط 01238م11م (511نط!ط! عطع عمعمععطه 1368م عطع غ3 1760وممخ 
6 2380م ه60 5مع5 مع»م 5230 ©6526 1# 4113 لغعلئاقكة عمسعاوم8 
350 02153512 25158 2ه ع "انااهم غططظ 1150ماع 84113 .015105عمميعرة 
305011565865 عطغ 3126م ه6 عصععاوة8 راطم 06 3551585326 عقطءغ 0مياوة 
4ضت ©11©6ظطئام 56161316052 011 55 01 تايال#ضعم852626 21101566 قط 2ه 
165 6م80 .01032#4م11م ©#طغع غ36 أمصووعمم لزلهوطلإمعباع ه66 ويزاممعا 
+0 2156516025 عطغ شخرم#عمعم وغ ع«رعطؤوععوغ هنا «مزاعطع مه لعنام 1غممهة 
4051153 قطغ 1630 ه5 غنات 1غمصمه عععالو8 باطقة 350 :ع1528خع 11م عمطغ 
عط 058 .5مممسمع5 عطغ طعوعمم 55 0م رك عبزا8ةطم 15 180328 عطغ 5٠6‏ ه65 
1لهط'ز5ة/اع ضعطط ,11228180386م <«ع36 ذوقع7 عط 60 ([03 8156 
21715 هطع 0ع«061176 411 :128 2ه /زع6211 عطء م1 160طمسعوقة 
ناه 0ع1256مم ب««عططعية 0م بإ ء6<«عغ ©0321 عقا 155 م1 عع353ع26 
. 80350356 2117126 15ط6 07 1005غ25صنازم1 عطة 


6666" 041 5ه طقع 8113 52 عزعز طغمعة عطع 7ه عع1238مع11م 6ط" 

3ل صضععع7 86 211106 عط .26285078 15 5عطعمممم عطع زط 0عممعنبامع 50 
ه66 1118م 6طغ ع158انل 35200560 [111طيام مععط ‏ فهط غقطة 
عطغ شغ 336680غ82ع01 رع عالق ناطة زط 060 31ع0مم نعلا طعع15م عطة 
04 #علازغ لإصت 1806353 2056 0110 183568 عط6 07 2225 1عع6مم 801 
5 3520 5عمعلةمم) غععطمممم عط1 .©15151 مهطء ععطغه م1اطدحمم 
اه هج 11اعم عطغ غقطع منةع”معمء امم 35 (12ط5 متنا 841138 سمسم 


١ 


1210ك تلد 84111 تآاظن4م 


1115 11118 1771111 1258 210221 


(111 مط ) 


تمت ا 21010911 
0( .بط ,. 82 . 84 جموعه/!- اط وإمادبنه4! كعاي4 . +12 


7 382 5ه ع«ععطغ ,م813 كه عروعلز طغعم1م عطغ جمملميط 
5013.٠‏ 1هعم 485 عطء 15 5815645 26036 عم330 35130 5 عع موؤمعهوهوقة 
أ266 ©5 41-4301835 6ق 1760««ة 3عط1معئ عوعطءع ومم* 3مه1غةذيامع2 
(هخظ ظهمتهنا 4113 سمعع عمعمدعم كمه وععنزقسم) ععطوممعم عطئع طؤغابسر 
#طغ 05 .0ع6ععه 3 35 15138 2ه ع3666ؤ6معع»36 ع«زاعفظء 1218عممم مع لقة 
515268 865851976 0ظلام 36عطغء 8م101ال 50ت ,5]امعلاعء عد5عطخ 8ه عمعهمذاد 
53م 6 هطع 2ه ق«ععطجمع!! .#معبيع 1 عمممعم هطع 5نده عخ«عاو 8‏ برطم 
17518انل 320 ,ع “عالق8 باطقمق باط 6ع 6عخ1 عغرعه د5عظ1صع عطغ وعم 
.6836956هظهم 35تاز عععلو8 باطمة ‏ (رغعطعمم< عطع طغ 1ه معمممعم2مموه خزعطءع 
0 رغعطم ممع عطع طذ1ه ممعلوة8 باطهة 0 355015168 165510356 معطم 
06+ 518 1266م 151380 0 56ناوقه عط مغ عع 1لامعء5 عم 1ؤمعة1ء«ون دوتد 
0 01 115 .82510258م025ه 64طغ م3005 1655غ51مم غ5ممعمه*2 3خ 
“5828 016025م3ههه عطغ بإط 0غ6ئمعمءءع36 380 220 ت1قضعمءع5 5ه عامهم 2ه 
عطغ 320 008015868265 ,06016361606 عطع مععالو8 بطم 15 0ص5بيام# 
.6356681 3280 “20101ه2 طعياة 15 مهم عطغ 0عع123م غقطة 5ه51مباع0 


مة 50 52128هه ع عع عروعءئز طغع6م 1م عطع غه 5طغممم ععغ6غ136 6ط" 

6زم وصم5 ©1266 .ع386د1حع11م 4ه 1564ء عطغ مععاموة 15طءع لصت ,لمء 
4 60 متعم 56565 8ط (182ط 25ممنا 4113 ممعع ععقعم 0مة قععنزومم) 
560 8320 :1225طظع5863 17135132136 ©#طغ ه656 جمم01صموعع3 عمع 1032م 11م 
لالمطع خط 35 84118 ه86 105غ38ع11ممياة 35 ©12384جع11م سخمنممعم 
1 6©0ناوطم قط 55111 13اقه 1معم طقعقة عغطع رععلاعنزوة .ممع 0651 
-202 شعلا ,15818235صط ,3لاعل 121110128 56885 «51108نس-ممم 
0 70 عم 56ع1"5 .5طعمم1ط5« هم 1001 350 روتطتقعهم ل0مة وععبراع 511 
5" .للق 151381 هطع وغ 5ؤمعمع*7* 01 15 طع 1ط ورع1538مع 11م م« إزعطء 
021 ممعم 13363 عظغ 36 135138 2ه غعظطمممم فطع ذه ععموعوعمم 
35 قط 0076425 2171© 3235 12 05232010235 ( 405110 1ط 1333 
83 تع 1مع تاأضصمءع5 1 :2553516نا1'0ة67نا 335 :3ناممعع وناع5 عط [51ناه 1ع 11عم 
-1هم 5*8 ظ15ك1قمسعجم هغ6 06610604 153111 غ#عطومعت عط*18 .جم1غ6غ5216ن 
©" .“232658567 5قطغ 152 84118 5ه 05عها هفطع 15دهتة 0صضة طقم 01د 
ة 12820 ه56 315316 0035 35 وهطلا ضهم »#طغ 0ع166ممم2 غعظمممم 
هضة رعاعقط 320 وعع3!! ه56 طوةم 41-4501 ممص 5ره51د5عء نمم 3ق 


جه 


15 41-4211847 
511611511011 
117 5881 ,60 ..1آ170 
11411 ,1408 ,لققلكاة هل4 84818 


00122 05 


غ+6م ممم عطع طخ1 ع6 11 815 - 41-5310041 م6 معالوة5 ناطق 1١.‏ 
(1511 غموم) 


. “تقجعع 3]! 51 ١145005682‏ ققطة تز8 


8-6 153 لإالزام 2011 .2 
١1555388 56533.‏ 5530 :ز8 
. 20 1عغاضة!! 0و مهناخغقعم6 56" .3 


.قطة"1 85 1عاة- 845061 :زق8 


1 6ه 35645!! غأمععء#1 1مع13! غةوك 586 .ذا 


. 1 51 30830طناة 556103831 :لز8 001166860 


30 طقمسائغة” .وع!! :نإزط 65صلع" عطغ 028 (مه1غقسقمعممم 


رذن 


١ 
3 


اك 


ظ 1120452111 


ادزدالل وع ادا 
11017 )لآ 8 


بدمهههههصهههصههصصصدده ومو هرهة 5 


2 
507008 


هددت قريش ابا طالب بقتل رسول الله - 5 - 
فكانت الطرف الذى بدا فلوّح بالدماء . فابى ابو 
طالب إلا ان يضعها فى إطار حجمها حريصا عليها ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ أن تهتز مكانتها بين العرب ٠‏ فاعلن عن 
مواجهتها فى اسرع خاصية إعلامية فى هذا الوقت , 
فانشد «١‏ لاميته » التى اخبرهم فيها. كما اخبر 
غيرهم , أنه لن يسقط جواره عن رسول الله كي 
ْ ولاهو بتاركه لشىء حتى يهلك دونه : وفيها يقول 
اج السرب الشاسن ٠.‏ أبياته سالفة الذكر , وإنه ليعلم ان قريشا ‏ على 


أ أقسة #لتطةن 
4 , 9 تها الفائقة ‏ أاعحز ما 50 هه 
5 جمادى الاولى ١14١/8‏ ده ها قونها عجز ما تكون عن حربه لأمور عدة 


ا . 
2 ' بيناير ١98/8‏ م* م 9 


تن تقد زنظدة تلد متشا خنقنة زاقد نا زد تلق تلشة تلذة للد علطلا 31 نه د تلفق” تلد 7د 16د 17د 1 


هه 


لان 


نيس متاق مق تعلو اقزمان .- إلا والرسرق :3003ل الضب يقاتل يه #ؤلاللة ب كلاه 
مانع زعماء الوثنية ‏ على ما أُوتُوا من قوة وعصبية وكفر ومقت ‏ أن يجمعوا قريشا لحرب 
قريشن :: 

كذلك ؛ فإن حرب بنى هاشم وبنى عبد المطلب كما لا تقره المشيخة من قريش ؛ فإنها 
لا تقر حربا بينها وبين غيرها من القبائل » وتلك سياسة استقر كيانها منذ حرب 
٠‏ الاستقلال » التى قام بها فى مشارف القرن الرابع الميلادى ‏ الجد الرابع لرسول الله - 
كل - قصى بن حكيم حين قهر خزاعة وطردها من مكة , فاستقام لقريش أمر مكة , 
وحرصت - من.يومئذ ‏ على بقاء وحدتها القومية ٠‏ وصيانة اليلد الحرام )١(‏ فهم الخُلُّصٌ من 
أبناء إسماعيل ين إبراهيم ‏ على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام - وهم أولى الناس 
بحفظه , وأشدهم غيرة عليه ؛ وضنا به وترحيبا و إكراما لزائريه ؛ وعرقت لهم العرب هذا 
« الحياد » واقرتهم غليه , وحرب كتلك التى هدد بها بعض زعمائهم كفيلة بإبادة ماحرصوا 
عليه . 

وماذا بعد قتال الأجداد للإحفاد والآباء للابناء إلا ما تنوء به قيم الشرف والعرض ؛ وإلا 
بقاء اليتامى ودموع المثكلات . وضياع الوحدة واستباحة البلد الحرام ؟! 

وإشارة أبى طالب إلى هذا المعنى واضحة جداً » حيث يقول ‏ بعد جزمه بعدم تسليم 
محمد - ككل - لهم إلا بعد أن تأثى الحرب عليه وعلى قومه من بنى هاشم وبنى 
عبد المطلب : 
وينهض قومٌ بالحديد إليكم نهوض الرّوايا تحت ذاتٍ الصلاصل 

ثم كان هناك - إلى ما تقدم ‏ من أسلم خفية فى تلك البطون ونجح ف كتمان إسلامه » 
وَذَيّ عن الإسلام ما استطاع . 
لقد كانت الحرب يكل المقائيش ممتنعة شكلا ومتوضنوها . 

6866© 


استبان لقريش عجزها ٠‏ وسكن اساطينها ترقبا للاحداث إلا آبا جهل : 
فقد ناء بهذه النتيجة : وفقد معها روية البصيرة : وهانت عليه تقاليد الشرف واحترام 


: نزل بعض جرهم بمكة - فل وقت متقدم جداً - منذ كان إسماعيل  عليه السلام  رضيعا , وذلك فيما بين القرنين‎ )١( 


العشرين والثامن عشر من قيل الميلاد - واقاموا مجاورين لإسماعيل وامه , بإذن من آمه - عليها السلام - وفيهم نشا 


إسماعيل وتزوج عنهم وأحدة بعد الأخرى ٠‏ حتى إذا طال بهم الامد طفوا وبغوا ‏ فل البيت فسلط الله عليهم خزاعة » 
فقهرتهم 'ؤاحتلت” مكة حتى كان قصى .. 


الجوار ؛ فأبى إلا أن يخفر أبا طالب جوارّه , ولعلمه ‏ مُسَبَّهَا ‏ أن احداً من أشراف قومه 
لن يعضده ‏ رضى أن يتحملها وحده فقال ‏ فى نادى قومه فى ثورة تعكس إحباطه ؛ وتكشف 
عن حنقه : «يا معشر قريش ٠‏ إن محمداً قد أبى إلا ماترون من عيب ديننا » وشتم 
آبائنال؟) » وتسفيه احلامنا ..وسب الهتنا ٠‏ وإنى أعاهد الله لاجلسن له غداً بحجر ؛ فإذا 
سجد فى صلاته فَضَحْتٌ به راسه ٠‏ فليصنع - بعد ذلك - بنو عبد مناف ما بدا لهم » . 

لكنه ‏ فى اليوم التالى - عاد يحمل حجره مرعوبا قد يبست عليه يداه ممتقعا لونه مرتجفاً 
فؤاده » يقول : 

«لما دنوت منه عرض لى دونه فحل من الإبل ٠‏ والله ما رأيت مثل هامته ؛ ولا قَصَرتِهٍ » 
ولا أنيابه لفحل قط فَهُم أن يأكلنى. ودُكِرَ الخيرٌ لرسول الله - كي فقال : 

ذلك جبريل ٠‏ ولو دنا منه لأخذه » وهكذا عصم الله نبيه 2 ومضى الجوار . 

©وه 

وإذا لم تكن الحرب ممكنة ؛ وكان الإجماع عليها مستحيلا ؛ فقد تشاورت قريش قيما 
بينها لإسقاط الجوار عن رسول الله كي وَقَضٍ قومه من بنى هاشم والمطلب عنه-عليه 
الصلاة والسلام » قأجمعت أمرها على مقاطعة البَطنّين : وقبل تلك المقاطعة ‏ على 
غضاضة ‏ سادة من قريش منهم : 

أبى البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد»والمطعم بن عدى ٠‏ وزهير بن أبى أمية بن 
المغيرة . وزمعة بن الأسود ,. وهشام بن عمرو. 

قال ابن كثير : 

« فلما عرفت قريش أن القوم قد ( منعوا ) رسول الله - ويد وأجمعوا على ذلك اجتمع 
المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم : 

ألا يجالسوهم ؛ ولا يدخلوا بيوتهم حتى يُسْلِمُوا رسول الله و للقتل » وكتبوا - فى 
مكرهم ‏ صحيفة وعهودا ومواثيق : لا يقبلوا من بنى هاشم صلحا أبدأ ؛ ولا تأخذهم بهم 
رأفة حتى يِسَلمُوة للقتل » . 

وى رواية الإمام البيهقى ‏ بسنده ‏ إلى محمد بن إسحاق : 

«لما مضى رسول الله يك على الذى بعت به , وقامت بنو هاشم وبنو المطلب 


دونه ........ وعرفت قريش ألا سبيل إلى محمد اجتمعوا على أن يكتبوا ‏ فيما بينهم على 
بنى هاشم وبنى عبد المطلب : آلا يناكحوهم , ولا ينكحوا إليهم , وآلا يبايعوهم , 
جه 


( ؟ ) فأما الشتم للآباء فما كان من رسول الله و - كيف .. وقد منع ‏ عليه الصلاة والسلام - حين عر الإسلام ان 
يتناولوا الآباء بذكر سيئاتهم لما فى ذلك من إساءة للاحياء من ابنائهم ؟! وإنما ذلك من أبى.جهل تحريض للقوم واستثارة 


/4ه 


4ه 


ولا يبتاعوا منهم ٠‏ وكتبوا صحيفة ف ذلك وعلقوها بالكعبة » فكان ذلك منهم حلفا على بنى 
أبيهم آبناء فاشم والمطلب . وسغياً لفرض القوة ‏ لأول مرة ‏ لإسقاط جوار ؛ قال ابن كثير : 
« يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم , رسول الله - و8 - » . 

تََيّلَ ابو طالب حِلقَهم هذا بشموخ عزيز , وإباء رفيع » بل قد سبق أن رماهم بأبيات تَزْنُ 
ما فيهم من نقيصة , وتطرح مكنون ما انطوت عليه صدورهم إذ لم ينالوا ما يبغونه من 
رسول الله يَكيِ ‏ متعاليا عليهم برفعته عن دنس ما يفعلون مهددا من حدثته نفسه أن ينال 
بطنيه بأذى ؛ قال : 


ولا رأيتٌ القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد حالفوا قوما علينا أظِنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل 
صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول7”) 


وقامت المقاطعة ٠‏ واستمرت ٠‏ وأوى البطنان إلى شِعْبهم ثلاث سنين » واشتد عليهم 
البلاء والجهد ٠‏ فقد قطعوا عنهم الاسواق ٠‏ ولم يتركوا طعاما يقدم مكة إلا بادروا إليه 
فاشتروه حتى لا يقع منه شىء بأيدى بنى هاشم وبنى عبد المطلب وبلغت بهم الفتنة الجهدَ 
الشديدت حتى كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من شدة الجوع . 
لا يصل إليهم شىء إلا سراً مُسِتَخَفِيًا به من اراد صلتهم من قريش مثل « حكيم بن خزام » 
رضى الله عنه : 

ولم يُسقط أبو طالب ٠‏ ولا قومٌة جوارّهم عن رسول الله كَلِخْ - ولم يُسْلِمُوه . 

ومضت المقاطعة «١‏ فلما كان راس ثلاث سنين تلاوم(؟) رجال من بنى عبد مناف ومن 
قصى » ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بنى هاشم ٠‏ ورأوا أنهم قد قطعوا 
الرحم واستخفوا بالحق »واعلن ‏ كي - انقراض الصحيفة إلا عن اسمه- عز وجل - 

وضاقت مروءة الممتعضين منها : واجتمع أمرّهم من ليلتهم على نقض تلك النصحيفة 
والبراءة مما فيها من غدر وسفه ؛ وبنقضها انتهى الحصار , واستأنف بنو هاشم والمطلب 
حياة طبيعية . 

© © © 


( " ) كان لأبى طالب سيف من هبات الملوك مقاولى اليمن , كان لديه من عبد المطلب الذى اخذه ضمن هبة من هيات ابن ذى 
يزن من هلوك اليمن . 
(؛؟) لام بعضهم بعضا . 


ولا يحسبن أحد أن تلك الأحداث دفعت برسول الله يَقِ إلى مهادنة القوم ٠‏ أو نهنهت 
من أمر الدعوة ٠‏ فقد استمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى تردده على البيت والصلاة فيه 
على مرأى منهم ومسمعءوقد ازداد حماسا فى الدعوة لما وقر فى قلبه من حب لقومه»ورغيبة فى 
نجاتهم:وبرا بهم ليكونوا سبق الناس إلى نشرها:ق العاللين حتى إنه ليدعى أبا جهل نفسه 
إلى التوخيد فى تلك: الظزوف: العصيية . 


روى الإمام البيهقى ‏ رضى الله عنه ‏ لقاء رسول الله يك بأبى جهل يمشى يصحبه 
المغيرة بن شعبة : 

« فقال رسول الله يل - لأبى جهل : 

يا أبا الحكم ؛ هلم إلى الله وإلى رسوله , أدعوك إلى الله . 

فقال أبؤجهل : يا محمد : هل أنت منته عن سب الهتنا , هل تريد إلا أن نشهد أنك قد 
بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد بلغت ؛ فو الله لو أنى أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك » 


كان الجوارٌ يقمع - بشدة ‏ غيظ قوم أن يحول سوط عذاب ,» تشقى به أجساد 
المسلمين ٠‏ وتشفى به صدور الوثنيين . وكان من توفيق المولى - عز وجل - لرسوله - و - 
إذئهُ لأصحابه - إذ أنذرت الحوادث بالمقاطعة ‏ أن يهاجروا إلى الحبشة فذهبوا إليها 
أرسالا . وتعقبتهم حكومة مكة ببعث إلى النجاشى مؤملين أن يعود بهم ٠‏ فلم تظفر سفارتهم 
النه نشىة ,. 


وبينما كان رسول الله و بالبيت الحرام ؛ أنزل عليه ه سورة النجم » فلم يليث أن 
أخذ ف تلاوتها » وارتفع بها صوته الشريف - وَل وهى غضة عن الله عز وجل فإذا 
من بالبيت يشرئبون إليه ‏ ساكنى الجوارح صامتين قد اخذتهم روعة الآيات وحسبن الأداء 
فانزاح ‏ إلى مدئى - عن قلوبهم حمقها » وانزجر عن نفوسهم عنادها ٠‏ فما أشرفت الآيات 
على النهاية :وجاء قوله ‏ تعالى - فى ختامها : , 
د قبي آلاءِ رَبَكَ تتَارَى . هذا َِير ين الت الأول . زفت الازقة . ليس لها من دُونٍ 
ب كَاشِفَة”. آفَمن هَذَا الحدبث تَعْجَيُونَ . وتضْحكُون ولا بكو . وَأَنتم' سَايِدُونَ . 
سَْجدُوا لِلَّهِ وَاعْبِدُوا © سجد القوم لربهم مذعنين ٠‏ وسرت شائعة قوية و أهل مكة قد 
ص وصَلوًا ٠‏ وكانت الشائعة من القوة حتى إنها طرقت آذان مهاجرى الحبشة : فمال ‏ 
إلى تصديقها - بضعة وثلاثون منهم أسرعوا بالعودة إلى أرض الوطن بعد نحو ثلاثة أشهر 
من رحيلهم ٠‏ وفوجىء القادمون بخلاف ما يتوقعون فلا قريش أذعنت لبارئها ولا هى صلت 


ات ا 00 


سو د 


لخالقها ؛ بل ازدادت عتوا واستكباراً ٠‏ ورات فى رجوع تلك الفئة غنيمة باردة ؛ فاغتقلوا 
منهم من سبقوا إليه ؛ ولاذ المستطيعون بالقرار إلى الحبشة فى هجرة ثانية ؛ ولم يتمكن من 
الدخول إلى مكة سالما إلا.من وجد اله مجيرا : 

فدخل أبو سلمة :“عبد الله بن عبد الاسد المخزومى فى جوار خاله أبى طالب ٠‏ فقد كان 
أبو سلمة ابن أخته : برّة بنت عبد المطلب ؛ وضاقت بذلك بنو مخزوم ؛ فمثى رجال منهم إلى 
أبى طالب ٠‏ فقالوا ؛ 


نا أيا طالب هذاء منعك مهنا اين الظيك سسمدةاء قدالك ولنساحية ‏ قلكعه متلاء 
وأجار الؤليدٌ بن المغيرة عثمانَ بن مظعون ‏ رضى الله عنه . 
وهكذا .. 


بل لقد اشتد الأذى حتى تطاول إلى السادة منهم كأبى بكر وعمر , ولقد سبق أن وضحنا 
أمر الصديق ‏ رضى الله عنه مع ابن الدغنة إن أجاره ٠‏ واجتمعوا على عمر رضى الله عنه - 
وكان من القوة بحيث يدفعهم حتى تكائروا عليه » روى ابن إسحاق ‏ يسند جيد قوى ‏ إلى 
ابن عمر قال : 

« وتاروا عليه , فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رءوسهم ؛ قال: 
وَطْلِحَ (”) فقعد وقاموا على راسه ٠‏ وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم . فأحلف بالله أن لو قد 
كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا : 

.. فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف 


فقالوا : صبأ عمر . 

قال : فَمَهُ . رجل اختار لنفسه أمرأ , فماذا تريدون ؟ أترون بنى عدى يُسلمون لكم 
صاحبكم هكذا . خلوا عن الرجل . 

قال : قو الله لكانما كانوا ثوبا كشط عنه : 

قال : فقلت ‏ لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة : يا أبت من الرجل الذى زجر القوم عنك 
بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ 


(8) تغب . 


قال : ذاك 2 أى بنى.: العاص بن وائل السهمى » . 

هكذا أجار العاص عمر , وكان بين العاص وبنى عدى قوم عمر حلف » وقال لعمر : 

لا سبيل إليك قأنا لك جار . فأمن عمر. 
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وتلت سنوات المقاطعة الثلاث ؛ ثلاث اشد منها عُسْرَّة على رسول الله - يله - وحده : 

ماتت السيدة خديجة أولى أمهات المؤمنين » رضى الله عنها . 

وهات أبؤ طالب:. 

وضاع أنسٌ البيتٍ وَآمنُ الطريق . 

صحيح أن قد كان بمكة مؤمنون يعذبون لكن كانت لهم فسحة من الهجرة حيث يشاءون 
حين يتمكنون من خلاص سريع ؛ ققد أذن لهم رسول الله و بذلك . 

وعلى مدى هذه السنوات فر معظمهم قلم يبق إلا اقراد معدودون لكن كان على رسول 
الله - وَقِ ‏ أن يبقى ! 

يُؤدّنَ له بعد - بالهجرة ! 

ومات المجير ! 

وتكأكأ على رسول الله - و - حقد السنين ؛ ونالت قريش همنه - ويه أذى لم تكن 
تطمع أن تفعله فى حياة أبى طالب ٠‏ حتى لقد اجترا عليه سفهاء قريش . 

أذؤه فى الشارغ والبيت الحرام ٠‏ وَخُْصٌ عمه ابو لهب : والحكم بن أبى الغاص بن 
أمية » وعقبة بن أبى مُعَيط ٠‏ وعدى بن الحمراء ؛ وابن الأصداء الهذلى ‏ بأذيته فى 
بيتة .().. 

فلم يعد لرسول الله كي مكان يخلو من أذى ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : 

ما نالت منى قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب (") 

وف دواية : مازالت قريش كاعّين (4) حتى مات أبو طالب . 

لقد كان أبو طالب يصد الناس عن أذيته ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابه بكل 
ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال . 

وفع ذلك بقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحقق - فى هذه الظروف ‏ أعظم نصر 


على قريش قبل أن يولى وجهه شطر المدينة (© . أدر ادم 
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(1) لم يسلم من هؤلاء إلا الحكم بن ابى العاص فرضى الله عنه ٠‏ 

(7) الحديثان رواهما ابن كثير فى سيرته . 

(4) كاعين :-جبناء.. 

( 5 ) تفسن المصادر السابقة مضافا إليها : تاريخ العربٍ قبل الإسلام للدكتور محمد مَحَمد متصطفى النجار وأو الانبياء : 
الخليل إبراهيم للآستاذ عباس محمود العقاد . 


اه 


النداء من وراء الحجرات 


١‏ لنت عن رواية الشابى 


البيان 


كان الأعراب ذوى خشونة وجفاء 
فى اخلاقهم وطباعهم , قبل ان يدخلوا 
الإسلام فيرقق طباعهم ويحسن 
أخلاقهم . 

وكان من عادة رسول الله وله ان 
ينام القائلة ‏ أاى نصف النهار ‏ فجاء 
ود من اعراب عنى: تميم :يفابون 
أَشْرَاهم عند رسول اث يه , فجعلوا 
ينادونه من وراء الحجرات ان يخرج 
إليهم ؛ دون أن ينتظروه حتى يخرج 

من حجرته فانزل الله تلك الآية . 
قال مجاهد وغيره : نزلت فى أعراب ينى 
فدخلوا | لمسجد ؛ ونادوا النبى يي من وراء 
حجرته: أن أخرج إلينا فإنَّ مَدْحَنا زين وذمنا 
شين 0 وكانوا سيقي قدموا لفداء ذرارى 


وروى أن الذى ناداه منهم هو الأقرع بن 
حابس ؛ وأنه هو القائل : إن مدحى زين وإذ 
ذمى شين ٠‏ فقال النبى كَل « ذاك الل » رواة 
الترمذى عن البراء بن عازب ؛ والمراد من 
قوله صلى الله عليه وسلم « ذاك الله » أن 
الذى مده زين وه آشين هى اله تعالى . 


وهناك رواية أخرى لسبب نزولها ٠‏ عن 
زيد بن أرقم قال : « أتى أناس النبى ك8 : 
فقال بعضهم لبغض : انطلقوا بنا إلى هذا 
الرجل » فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس 
باتّباعه » وإن يكن ملكا نعش ف جنابه ؛ فأتوا 
النبى كه : فجعلوا ينادونه وهو اق حجرته : 
يامحمد يامحمد ٠‏ وقيل: إنهم كانوا من بنى 
عدين :كال حقاال2 كانيا' انمه ب كين 
ابن عاصم ٠‏ والزبرقان بن بدرء والأقرع ين 
حابس ٠‏ وسويد بن هاشم ٠‏ وخالد بن مالك » 
وعطاء بن حابس 2٠‏ والقعقاع بن معبد. 
ووكيع بن وكيع ٠‏ وعيينه بن حصن .. وهو 
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الأحمق المطاع ؛ وكان من الجَرّارين » يجر 
عشرة آلاف مقاتل .. أى يتبعونه . 

وقد اتحدت الزوايتان فى أن الوفدين من 
بنى تميم ٠‏ واختلفتا فيما جاءوا من أجله , 
فأولى الروايتين تذكر : أنهم جاعوا لقداء 
اسراهم » والثانية تقول :إنهم جاءوا 

وجمعا بين الروايتين نقول : إنهم جاعوا 
للامرين جمَيعاً . قداء الاأسرئ واتباعه 5 . 

والحجرات بيوت النبى كَدِ » وهى جمع 
حجرة : والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة 
بحائط يحيط بها. فهى حجرة بمغتى 
هجوي + بوكل مااعتمة أن يوضل اليةاققد 


حجرت عليه » ومنه تسمى حظيرة الإيل: 


حجرة » وبقى الخلاف فى العدد ٠‏ وهى يؤذن 
بأنهما وفدان لا وفد واحد وقد بينت الآية أن 
اكثرهم لا يعقلون وهم الذين وافقوا على 
ندائه ولِِ من الحجرات ٠‏ وأن أقلهم يعقلون 


فلذا لم يوافقوا على ندائه قبل أن يخرج إليهم. 


والمعنى الإجمالى للآية : أن 
ينادونك من وراء حجراتك؛ أيها النبئم وقت 
وما رصبي سوا :1 وميه 
لم يفزقوا بين ما يليق وما لا يليق : 
رضح ال لهم ولغوهم كيف يكون الدب مع 
رسول الث وي فقال :9 وَلَوْأبَِم صَبَرُوا اح 
نرج إلتهم لَكَادَ حيرا 0 قا َف 
دحم 4 . 77 

ولو أن هؤلاء الذين تادؤك من وراء 
الحجرات وانت مستريح - لو أنهم ‏ انتظروك 


حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم فى دينهم 
ودنياهم » والله تعالى واسع المغفرة شامل 
الرحمة لمن تاب وآمن . 

وكان وق لا يحتجب عن الناس إلا فى 
اوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه : وذلك حق 
له لمن سبو الات [وفاجة ف نلك الطالة:. 

ومن هذا الأدب نعلم أنه ينبغى أن 
لا ينادئ الناس بعضهم تعقماً فن وراء 
مساكنهم : وأن لا يستأذنوا فى لقائهم فى 
أوقات الراحة ؛ وان يكون الاستئذان بالقرع 
الخفيف على الباب ٠‏ وقد قام مقامه الضغط 
على زر الكهرباء ليصلصل الجرس ؛ فإذا فتح 
لهم سلموا على رب الأسرة إذا كان هو الذى 
يفتح لهم . وكان. الاستئذان قبل اتخاذ 


الأبواب على البيوت بالسلام اول . بأن يقال: 


السلام عليكم أأدخل؟ فإن استجينٍ له 
دخل :. وإلا انصرف . 

وق ذلك يقول الله تعالى :ا« يَاأييا الَذِينَ 
آمثوا لا تدخُلُوا يونا غير بيويْكم حي 
10 يْسُوا وَتْسَِ فوا عل آفيها كلك 2< 
تنو . قن تجلوا في حرا قذ 
تدُخلوها ها حَق بوذن لكُمْ إن قي ككلم اؤجافو 
قَارْجِمُوا هو أزكى لَكُمْ والله با سس 
عليم 8 الثور الآيْتان /الا - 0/2 . 


< يَاآيمًا الذي آمَنُوا إن جَاء | َي ابا 


يوا أن نُصِبُوا َو بجهالةٍ نَتَصْبحُوا عَلّ 


م قَعَلْتُمْ' نَادِمِينَ 4 . 


/ 
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جوراسة قرآنية 


الخبر الضادق تكون آثاره حكيمة ‏ والخبر 
الكاذب. تكون آثاره: بعيدة .عن الحكمة, 
مجانبة للصواب ٠‏ لذا ينبغى التدقيق فى 
التعرف على راوئى الخبر ؛ هل هو ممن عرف 
بالضلاح والصدق فَيُقيل خبره : ام هو ممن 
رف بالفسق والكذب فيرد خبره ٠‏ وقد نزلت 
هذه الآئة لتوعية المسلمين فى تلقى الأخبار : 
لما يترتب عليها من الآثار . 

سبب نزول الآية 

روئ سعيد عن قتادة آن التبى ف بعث 
الوليد بن عقبة"مُصّدّقا“ إلى بنى المصطلق - 
أنى جابيا للصدقة منهم وهى الزكاة فلما 
أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم ‏ لإخنة, كانت 
بينه وبينهم كما جاء فى إحدى الروايات » 
فرجع إلى النبى كَل . فأخبره أنهم قد ارتدوا 
عن الإسلام » فبعث نبى الله كيه خالد بن 
الوليد » وأمره أن يتثبت ولا يعجل ٠‏ فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلا » فبعث عيونه ٠‏ فلما 
جاءوا آأخبروا خالدا أنهم متمسكون 
بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم » قلما 
أصيحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه » 
فعاد إلى نبى الله 245 فأخبره فنزلت هذه 
الآية . فكان يقول نبى الله كيةِ « التأنى من 
الله والعجلة من الشيظان ٠»‏ . 

وف رواية آخرى : أن النبي 5 بعثه إلى 
بنى المصطلق بعد إسلامهم . فلما سمعوا به 
ركبوا إليه » فلما سمع بهم خافهم : فرجع إلى 
رسول الله يي . فأخيره أن القوم قد هموا 
بقتله ومنعوا صدقاتهم , فَهُمّ رسول الله يله 
بغزوهم ؛ فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على 
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رسول الله جف فقالوا : يارسول الله ٠‏ سمعنا 
برسولك فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدى إليه 
مَا يِبَلَنَا منن الصضوقة: ؛ هاستمن زاجعا + ؤيلغنا 
أنه يزعم لرسول الله ويخ - أنا خرجنا 
لنقاتله ٠‏ والله ما خرجنا لذلك ٠‏ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية , 
انلجمع بين الروايتين 

بالنظر فى الروايتين نجد أنهما اتفقتا على 
أن الوليد بن عقبة كان رسول رسولٍ الله 
إليهم » وذكرت أولاهما أن الرسول بعث خالدا 
على رأس جيش لتخرى الأمر 0 وأوضاه أن 
لا يَعْجَل بقتالهم ٠‏ ولم تذكر الرواية الثانية 
ذلك ٠‏ بل قالت:إن النبى وَك2ْ هُمّ بغزوهم , 
ويحمل ما جاء فى هذه الرواية على أنه هَمَّ 
بغزوهم فبعث إليهم خالد بن الوليد لذلك » 
لكنه أوصاه أن لا يعجل بقتالهم » وذلك جمعا 
بين الروايتين ولم تذكر الأولى أن خالدا قدم 
بصدقتهم على رسول الله ٠‏ وذكرت الثانية أن 
بنى المصطلق هم الذين جاعوا بها بأنفسهم , 
ليتبرءوا مما زعمه الوليد بن عقبة بن أبى 
مُعَيّط » وليؤكدوا أنهم باقون على الإسلام , 
بذلك أمكن الجمع بين الروايتين ٠‏ والله تعالى 
أعلم . 


هل كان انوليد فاسقا 

الآية تقول: « إن جاءَكم قاسق” بتبا 
َتَبيَنُوا # وهى تشير إلى أن الوليد كان فاسقا 
حين إرساله ٠‏ فإذا كان كذلك فكيف يبعثه 
النبى #5 لجلب الصدقة من المسلمين 
والجواب أن النبى لم يكن يعلم بحاله , فلما 
أرسله وحدث منه ما حدث ظهر فسقه » فنزلت 
الآية للتحذير من قبول خبر من يحتمل أنه 
فاسق حتى يتبينوا صدقه 2 فليس كل 


المسلمين عدولا فيما بينهم وبين الله : فمنهم 
ظاهر الفسق ؛ ومنهم من يحتمل أن يكون 
عدلا وأن يكون فاسقا فى نفس الأمر » ومنهم 
من هو عدل ف باطنه وظاهره ؛ وبالتثيت من 
الخبر يعلم حاله وحال من جاء به » حتى 
لايتورط المسلم اق آثان الخبر الكاذب:. من 
العداوة والبغضاء والخصام والقتال . 
احكام مترتبة على الآية 

قال القرطبى : فى هذه الآية دليل على قبول 
حَسن الواهد إذا كان غدلا ,لان أإتمًا أمبن 
بالتثبث عند نقل الفاسق الخبر » ومن ثبت 
فسقه بطل قبول قوله فى الأخبار إجماعاً ؛ لأن 
الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها . وقد 
استثنى. الإجماع .من ذلك ما.يتعلق بالدعوى 
والجحود : وإثبات حق مقصود له على الغير » 
مثل أن يقول : هذا عبدى فإنه يقبل قوله , 
وإذا قال : قد أنفذ فلان فلانا » فإنه يقبل منه 
ذلك ؛: وكذا يقبل فى مثله خبر الكافر . وكذا 
إذا أقر لغيره بحق على نفسه فلا يبطل 
إجماعا وآما فى الإنشاء على غيره : 

فقال الشافعى وغيره : لا يكون وليا فى 
النكاح ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك؛ يكون وليا ؛ 
لأنه يلى مالها فيلى بضعها كالعدل ٠‏ وهو وإن 
كان فاسسقا فى دينه » إلا أن غيرته مُوّفرة » 
وبها يحمى الحريم » وقد يبدل المال ويصون 
الحرمة ٠‏ وإذا ولى المال فالتكاح اولى . 

المعنى الاجمالى للأية 


ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله . إن 
جاءكم من يحتمل فسقه بخبر فتثبتوا «ن 
صدقه:::وبخاصة 13[ كانت تترتب عليه آثان 
خطيرة + لكى لا تصيبوا قوما وتعتدوا عليهم 
وأنتم جاهلون للحقيقة : فتصبحوا نادمين على 


مافعلتم من التسرع فى الانتقام منهم قبل 
التثبت من حالهم ٠‏ وذلك حين تتبين الحقيقة 
مخالفة للخبر بعد التورط ف أثازة : 


< وَاعَلَمُوا أن سول ليدم 
ف رقن الغ لع واج لله حب حَبّب إليكم 
لمان وَرَينْه فُلوبكُم وَكَرَّ ِلَيكُمْ 1 ليْكُمْ الكفْرَ 


3 بسك ن أولَيِكَ هم الرَاشِدُونَ »4 
المعنى : واعلموا ياصحابة رسول الله » أن 
قيكم رسول: الله قاشدفوه .ولا تكديزه.. 
وعظموه ووقروه 2 وتأدبوا معه وانقادوا 
لأمره ٠‏ فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم » 
ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم » فلو 
سارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمرء 
لنالتكم المشقة والإثم ٠‏ فإنه لى قتل القوم 
الذين كَدَبّ عليهم الوليد بن عقبة لكان خطأ 
كبيرا ولأضاب العنت والإثم الوليد بن غقبة 
الذى اراد قتالهم لعداوة كانت بينه وبينهم ثم 
خاطبهم الله مشيرا إلى أنهم مع خطئهم فى 
المشورة فى كثير من الأمور مقيمون على الحق 
فقالٍ ١ج‏ وَلَكِنَ الله حَببَ إِليْكُمُ الإيَانَ وَرَيْنَهُ 
فى قُلْويَكُم 4 أى ولكن الله جعل الإيمان الله 
ورسوله ٠»‏ أحب إليكم من الإيمان يسائر 
الأديان ٠‏ وحسنه فى قلوبكم حتى اخترتموه » 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
فرفضتموها . أولئك الذين وفقهم الله إلى ذلك 
هم الراشدون المستقيمون على طريق الحق مع 
والرشد مأخوذ من 
الشهرة:. 
( نَضّلا ين اللو وَنِعْمَة وَاللَهُ علي 
حَكَيم4 أى فعل الله ذلك بكم فضلا 
وإنعاما , والله عليم بما يصلحكم ٠‏ حكيم فى 
تدبيركم '2> 


الرشادة » وهى 


اللغة : ١‏ - لا يؤمن : لا يستكمل الإيمان - 
الإيمان لا نتم إلا بذلك . 

؟ - أَحَبّ إليه : اى يؤثر رضاى على 
هواه . 


أو أن حقيقة 


ثانا : ما يشتمل عليه الحديث : 
١-محمن‏ ( صل الله عليه وسلم ) قدوة . 
٠‏ الرابطة بين محمد « صل الله عليه 

وسلم » وآتباعه . 
؟ - حب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 

ليس دعوة باللسان . 


السوان 
١‏ محمد صلى الله عليه وسلم قحوة 
محمد رسول-الله ( صل الله عليه وسلم ) 
رسول العتاية الإلهية الذى تدين الإنسانية له 


بالهداية بعد الضلال , وبالعلم بعد الجهل , 
وبالإيمان بعد الكفر.2 غرّس. الإيمان فى 


القلوب ٠‏ وملا بالمعرفة 
الغشاوة عن العيون . 
محمد رسول الله سيرةٌ عطرة ٠‏ وذكرى 
عظيمة ٠‏ حبيبة إلى النفس والقلب » وصورة 
ماثلة أمام المسلم يحتذيها ى حركاته 
وسكناته ٠‏ ونموذج عملي يطبقها ىق كل 
أعماله . نعمت العبرة والاقتداء والتأسى 
برسول. الله (اضل الل عليْة وسلم ) . 


العقول ٠»‏ وازال 


 ' |‏ الرابطة بين محمد ( صلى الله عليه 


وسلم © وأتباعه 


إن الرابطة بين محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وبين المسلمين من أمته هى رسالته 
- ضلى اله عليه وسلم ‏ وهى رابطة تنش 
وتقوئى وتَصْلْبٍ كلما استطاع المسلمون أن 
يخضعوا رغباتهم وأهواءهم لا جاء به صلى 


سمس و تزرب ٠‏ 
ممصو ب 0 0 


للا ستاذ / متحمد صا بر البرد لسى 


الله عليه وسلم , فَايْبَاعُةَ ‏ صلى الله عليه 
وسلم_هو الخيرٌ كله وبقدر هذا الاتباع تكون 
الرابطة قال تعالى :ا <فقاوَكك لَا يؤْمِئُونَ 


حََ يُحْكْمُوكَ فيا شججر ينعم ثم لا يدوا في 
أَنفْسِهِمْ حَرَجَانَاً قَضَيْتَ قَدَيْتَ وَبِسَلكوا تَشْلم) » : 


لقد جعل الله سنته مرجعا فى كل آمر , 
١‏ قَإن تََارَعْتَمْ فى عَءِ فَرْدُوهُ إِلَ الله وَالرسُولٍ 
إن صم تؤمئو تُونَ بالله وَاليوم الآخْرٍ ذَّلِكَ خا 
وَأْحْسَنْ تأويلًا > النساء آية 4ه . 

وجعل طاعته طاعة لله « مَّن يط الرَسُولَ 
قد أطاع الله-ت» . 

جم ب سإ 
الله قاتبعون يبيِكُم اللا » 

ومعنى ذلك أن يكون حب الرسول « صلى 
ال عليه وسلم » هو الذروة العليا , والغاية 
القصوى ٠‏ وألا يبلغه أو يقاربه ويدانيه حب 
المرء لماله أو والديه أو بنيه ؛ أو نفسه التى بين 
جنبيه ٠‏ أو أى عرض من أعراض الدنيا مهما 
عز وعلا . فى رواية لمسلم عن أنس « رضى الله 
« لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من 
أهله وماله والناس أجمعين » . 

وقال له مرة « عمر بن الخطاب » : يارسول 
الل ؛ وال إنك احب إلى من كل شىء إلا من 
إليك من نفسك ٠‏ فقال عمر , والل يارسول الله 
إنك أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى » 
فقال له : الآن ياعمر . 


أى الآن ياعمر بلغت كمال الإيمان 


وتمامه . 
إن . الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة 


لاتتحقق إلا إذا انبعثت عن الحب الصادق 
لمن يقتدى به . 

وليس هناك بشر على الإطلاق يمكن أن 
يحل مجحل رسبول الله (صلى الله عليه 
ولع ) : 

قال الإمام مالك ( رضى الله عنه ) : « كل 
أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم » 
( صلى الله عليه وسلم ) . 


حب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
ليس دعوة باللسلن 


إن حب الله وحب رسوله » ليس دعوة 
باللسان , ولاهياما بالوجدان ٠‏ أو مجرد 
شعاش تقام ,ما لم يصاحبه اتباع لكتاب الله 
وسنة رسوله . والسير على هداهما . وتحقيق 
منهجهما فى الحياة . 

وقل1 من الله ورسوقة:» 
ولا يسير على منهج الله وهديه فقد افترى . 

قال رسول اله صسل أققاد-طية وسالم:: 
( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) 
زوأة"عسلت:: 


ادعى محبة 


محمد صاير البرديسى 


/أوه 
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للمراة -فى الإسلام ‏ مكانة 
التبجيل والتكريم مثلما لآل عمران 
- فى السورة السابقة على سورة 
يوسف ‏ مادامت مثل آل عمران فى 
طاعة الله » وق طاعة رسوله - وَل . 

ومطلوب منها ‏ قى الإسلام - 
تكون نقية طاهرة زكية شفافة , لها 
كمال التوقير والاحترام . 


والمرأة فى نظر الإسلام مطالبة بأن تكون 
مصدر كمال الأخلاق وجاءت سورة النساء 
لتنشىء حياة المرأة المسلمة على هذه الوتيرة 
فوضعت سورة النساء بين سورتى : آل 
عمران ٠‏ والمائدة ليكون لها من السابق 
الشرّق., اللاحق كمال الاخلاق 
الفاضلة . 


ومن 


لضفت :0 هادا أل الفا لكريم مذ 


التكاليف . 

ج يَلَكَ خَدُود الله وَمْن يطع الله وَرَسُوله 
يدخِله جَنَاتٍ تجْرى من لها لأمَارٌ حَالِدِينَ 
فيها وَذْلِكَ الَْوَرْ ا لمَظيم. ومن يعْصٍ الله 


وَرَسُوِلَه يعد حَدُودَهُ يُدحِلَهُ نَارّا خَالِدا فيهًا 
وَلهُ عَذَابُ مهن » ات ات التساء:. 


ويلاحظ فق ختام الآية الثانية أن القزان 
الكريم آثر لفظ ( عغذاب مهين ) بدل ( عذاب 
آليم ) : او ( غظيع )؛ لآن سياق الآيات فى 
مقام إظهان تكريم اث للرجال والنساء والذئ 
يقابل التكريم هو الإهانة فكأتما المقابل لهذا 
الخروج. عل احكام. الشرغ: الحتيف وقداية 


نماذج من سلوكها 


ومع إبراز مكانة المرأة هكذا فقد قدم 
القرآن الكريم نماذج تبين سلوكها وأعمالها 
ولم يترك القرآن الكريم وضع مقارنة بين 
صتفين: من التساء ليبق أن. الخير فى عالم 
المزاة له نماذج وأن الشر فى عالم المرأة له 
نماذج كذلك يقول الله تعالى : 


ل صرب الله ملا لَلَذِينَ كفْرُوا امرَأة وج 
وَامْرَأَة لوط كَانَنَا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنا 
صَاحِينُ فحَائتَاهُمًا ! فلم يَْا )من الله سَيْئاً 
وَقِيِلَ اذتخحلا الثارَ م تع التَاجلِينَ ‏ . 


٠. التحريم‎ 


« وَضَرَبَ الله مكل َلَدِينَ آمئوا مَأ 
فِرْعَوْنَ إذ الت رت ابن لي عِندَك بيَْاً في الجن 


تلااأستاذ الدكثون 
رء وق ش#تنتدححح 


وَنجَيٍ مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ , 5-5 من الْقَوْمٍ 
الطَالِينَ » . 
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5 وَمَمَرْيَم ابنة مرا الى حصت فَرْججه 
فنفخنا فيه من رُوجِنًا وَصَدَّفَتْ بكلماتٍ ريه 
كه وَكَانَتْ من الْقَانتِينَ 4 ا 
التحريم . 

والآيتان فيهما استقلال المراة ى التصرف 
واستقلالها. ق. تحمل اما يترتب عل هذا 
التضرف:. 

فزوجتا نوح ولوط كان لهما موقف الخيانة 
وهى عدم اتباع الرسالة وإفشاء سر زوجيهما 
فاستقلتا بالتصرف فى هذا الموقف وما ترتب 
عليه من دخولهما النار؛ ولم تنفع واحدة 
منهما أنها كانت زوجة نبى فمن لم يسرع به 

وعلى العكس تماما كان تضرف زوجة 
فرعون المسلمة فهى فى الجنة لإيمانها 
ولا يلحقها تحمل مسئولية بسبب ضلال 
زوجها . 

وصورة الخضوع للطاعة كانت من مريم 
البتول التى استسلمت لاأوامر الله وقضائه فى 
مواجهة ترهات اليهود وأباطيلهم . 


مقارنة يعقدها القرآن الكريم بين نوعين 
من التساء لبيان أن عالم المراة ليس شرا كله 
وليس خيرا كله ٠‏ وأن أمرها دائر حول الاتباع 


وكي لالأنهصصسر 


المراة قفيصف مشاعرها كأم يقول الل تعالى : 


0 وََصْبَحَ فَوَادُ دأ ؛ موسّى فَارِغا إن كَادَتٌ 
لتبى بهللا أن با عل لها ُو ين 
الوْبِينَ 4 -٠١‏ القصص 


ويتحدث عنها كأحت : ( وَثَالَتَ لخت 


م 2 


وسو ثرت إبع عن مين ذف 
.2 


تقالث قل تم خلى أفل بت يثارت 


ومن هذه النماذج القرأنية يمكن 
استخلاض ضابط للحديث عن المراة ذلك 
الموضوع الذى عج به كثير من الكاتبين 
والمتحدثين ٠.‏ 


ضابسط 


والضوابط التى ‏ تنستخلصها .من هذه 
المواقف القرآنية هى : أن مقام الحديث عن 
المرأاة له ثلاثة جوانب : 

© -جانب. أنوثتها : 

© جانب حقوقها . 

© جانب واجباتها . 
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جانب الأنوفة 


يضع الإسلام الحنيف المراة وانوثتها ف 
الموضع الطبيعى المتزن اللائق بها وبطبيعتها 
فلم يخرجها النظام الإسلامى من دائرة 
الانوثة إلى دائرة الخشونة فيوجب عليها 
رعاية الأسرة ماديا قترهق جسمها وفكرها ف 
العمل من أجل الحصول على اقتصاديات 
تعتّش الأسرة ؛: بل أعقاها الإسلام من هذا 
الواجب وحمله للرجل .. وهذا آخر آمال المرأة 
المعاصرة فى سويسرا حيث تطالب النسوة 
بالعودة إلى البيت وإعطاء الرجل 7/65٠‏ من 
المرتب فقد ضاقت المرأة ذرعا بالعمل بعد أن 


فسد بيتها وترهل جسمها وهى ماتزال صغيرة 
السن والشباب ٠‏ 
ولذا فقد كانت قوامة الأسرة حملا على 
الرجل : قال تعالى : 
الرِجَالَ قََامُونَ عل التسَاِ يا قَضَّل الله 
.بهم عل يَْض وما انوا من أمُواهِم' » 
الآية النساء . 


وظزيق اتطافة اأكراة” مسالة' حساسة 
ودقيقة جدأً فكما أن المرأة الطبيعية لا تحب 
أن يطلع الرجل - زوجها - على ظروفها 
المتعلقة بأحوال نظافتها وهى كثيرة ومتعددة 
فإن الإسلام شرع لها ألا تكون هذه الزينة 
كلا مباحا لكل عين ؛ وأئف , ويد . فارتقى 
الإسلام بها إلى سمى الفضيلة والعفة والستر 
ونأى بها عن موطن الرذيلة ومظان الشبهات » 


وسما بها عن أن تكون متعة شهوانية تبتذل 
بعذ حين .. وهو حين قصير وإن طال وجعلها 
الإسلام درة البيت المضيئة » وبركته 
العائدة . وأنسه الوديع ٠‏ وعطره الفياح « إذا 
نس إليها تتؤجها سرتة.. وإذ!! غاب اعنها 
حفظته فى عرضه وماله » . 


جانب الحقوق 


أعطى الإسلام المراة حق التعبيز عن 
إرادتها ٠‏ وضمن لها ملكيتها سواء كانت مع 
زوجها أو أخيها أى عند عمها أو تحت وصى 
وهى يتيمة » وجعل ولايتها على مالها حقا 
مكفولا » ولم يجز الإسلام أخذ 'ثىء من 
ممتلكاتها بأى لون من ألوان الضغط حتى 
ولو كان الضغط بسيف الحياء . قال تعالى : 

< فَإن طبن لَكُمْ عن عَىْءِ ينه نفس كلوه 
هَنيئا ريئاً #4 + #ت النساء.. 


فهذا فقط هو الحد الذى يجوز فيه أن 
يأخذ الرجل شيئا من مال زوجته . 

وقد احتاط الإسلام كثيرا فى المحافظة على 
مالها اتصل: رط الأبقد .هن .ليية التقنى.. 
وجعل القعل الدال على هذه الطيبة ففلا 
للشرط : وعبر عن الذى سيسمح به بلفظ شىء 
للدلالة على أنه لا يجوز اقتراح كمية معينة » 
واثبت لها حق الملكية بالتبعيض الذى وقع على 
ها تدلكه + وأتى بالفاعل تمبيزا .: ليدل عل 
أن قيود فعل الشرط ملاحظ فيها كمال الملكية 
وكمال الحرية فى التصرف ؛ وكمال الرضا فى 
المتفاح: باهذ :هو :ها .. 


- ولم يلغ الإسلام اسم ابيها كما يقعل 
المجتمع الأوروبى وغيره . 


- ولم يعلق الإسلام أهليتها فى التصرف على 
إذن ولى لها .. كما يفعل الانجليز . 


- ولم يحرمها من ممارسة الحقوق المالية 
رغم عدم وجوب تكليفها بالإنفاق على البيت 
على عكس ما يجرى فى أوروبا الحديثة . 


- ولم يكلفها بالعمل وجويا للسعى على 
المعيشة كما ترهق المرأة فى الهند وجنوب 
شرقى أآسيا وأورويا نفسها للحصول على 
قوتها وقوت زوجها وقوت أولادها .. 
جانب الواجبات : 


هن باس ع م 
 1/‏ البقرة ٠‏ 

وَمِنْ آيَايِه أن حَلَقَ كم 
أَرْوَاجا لتَسْكَنُوا إَيَْا وَجَمََ يكم 
إن ف دَلِكَ لآياتِ قوم يفك ون 
الروم . 

© إنها : أنس ؛ وسكن ؛ وبستر ؛ ولهذا 
امراة آخرى عند زوجها ففى البخارى 
« لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها » . 


- 
, 
0 0 
1 
0 00-0 


© ومن أجل هذا حرم الإسلام على المراة 
أن تنظر إلى عورة المرأة كما حرم ذلك بين 
الرجال » ففى مسلم والنسائى : لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظرالمراة إلىعورة 
المراة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب 


واحد + ولا تفضى المراة إلى المراة فى الثون 
الواحد . 
© ويحمل الإسلام المراة مسئولية 


انحراف المجتمع لأنها هى العامل الإيجابى فى 
اشاعة الفتنة ففى الحديث الشريف : 

« ما تركت يعدى فتنة أضر على الرجال من 
النساء » . 

© ومع هذا فإن النبى َيِه مازال يوصى 
بالنساء خيرا ففى الحديث : « استوصوا 
بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع اعوج , 
وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه فإن ذهبت 
تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج 


فاستوصوا بالنساء خيرا » 


وبالله التوفيق 
رعوف شلبى 


)١(‏ أنظر ١‏ ابن ماجة » باب 
() زواه البخارى ومسلم . 


« فتنة النساء ٠‏ . 


7712777 نز زا نا 77127170 7ن ازا 17111 


إن البيت المسلم السعيد هو الدعامة 
الاساسية لقيام المجتمع المسلم الرشيد 
وإن الأسرة المسلمة الآمنة المستقرة 
ضرورة لابد منها لصلاح المجتمع 
وتماسكه وشرط لامفر منه إذا مااريد 
لآمة أن تععز وانتنتصر وتسود ولهذا 
كانت عناية الإسلام كبيرة بالاسرة 
فاقام على الحق والعدل بناءها وثبت 
بالود قواعدها وقوى بالخوف من الله 
عُراها . 


ولهذا بذل أعداء الإسلام جهوداً مضنية 
لتدمير الأسرة. المسلمة وتفكيك أواضرها : 
وسلكوا إلى ذلك سبلا 'شتى ٠‏ حَرضنوا 
الزوجات على التمرد على ازواجهن وزينوآ 
للنساء سبيل هجر البيوت والانطلاق إلى 
ونشأت من جراء ذلك مشاكل لم تكن لتوجد 
صلا لق اق الاقؤى سارت .وفق ما اف الله.. 


وعمل اعداء الإسلام كذلك بما يملكون من 
وسائل الإعلام وغيرها على تخريب علاقات 
الجب والاحترام_بين الآباء والأبناء وبين 
الأمهات_والبنات وبين الشيوخ والشباب ٠‏ 
لمعك سان مبادية اخفرهيها مل اشعروية 


الاختلاف بين الأجيال وما إلى ذلك من 
الأباطيل والأقوال : وإذا كان اتباع الباطل 
جادين فى نصرة باطلهم فأولى بأتباع الحق أن 
ينصروا حقهم لكن ذلك يقتضى عملا دعويا 
وجهاداً مستمراً فى جميع المجالات وعلى كل 
المستويات حتى يتحقق الأمل وتجني الثمار 
« وَيوْمئذٍ يفرح الموْمِنُونَ صر الله ينصر مَنْ 
يَضَاءُ وَهُوَ المَزِيرُ الْرّحِيمْ 4 [سورة 
الروم 8 5 ].- 


كيف تتحقق السعادة فى البيت ؟ 


البيت المسلم يتكون من رجل وامرأة جمع 
بينهما الزواج الشرعى المعلن ٠‏ والزواج - 
الذى هو اصل الأسرة فق الأسلام - تنظيم 
لفطرة أودعها الله فى الإنسان » به يتميز عن 
الحيوان » وهو إشباع لهذه الفطرة بطريقة 
كريمة تناسب الإنسان الذى كرمه الله 
واستقلقه: 3 الآرهن: لعمازتها:. 


يقول الله تعالى : 
« وَلَقَذ كرمْنا بن آم وَعمَلنَامُم فى الب وَالْبَحْرٍ 


وَرَرْفَْامُم من الطَيْبَاتِ وَفَضْلناهُم على كثير 
تمن خلقنا نيا [ الإسراء - ف 


وإذا تصورنا أن عقد الزواج بين رجل 
وامرأة هو عقد شركة بين طرفين كل منهما 
كامل الأهلية » فإن كل شركة قابلة للربح 
والخسارة تربح إذا نظمت تنظيما سليما 
وأديرت إدارة رشيدة وأدى كل شريك واجبه 
على الوجه الأكمل » وسادتها روح التفاهم 
والمودة وتوافرت فيها الأمانة والإخلاص بين 
طرفيها . 

يقول الله فى الحديث القدسى : .انا خالث 
الشريكين مالع يفن آحدهما صاحبه: فإذا 
خانه خرجت من بينهما » ( الحديث رواه 
أبو داود ) . 


بين رجل مؤمن وامرأة مؤمنة أن تنجح وتربح 
وتثمر أطيب الثمرات ذرية طيبة تجاهد فى 
سبيل الله وترفع راية الحق وتنشر العدل 
والسلام فى الأرض ومن أجل ذلك رسيم 
الإسلام طريقا واضح المعالم ميمون 
الخطوات . 

وب : اختيار طرفى الشركة : 


فنقع فى الخطأ أرشدنا الإسلام إلى الطريقة 
المثلى لاختيار شريك الحياة . 


يقول رسول الل كي « تنكح المراة لأربع . 
مالها وجمالها ولحسبها ولدينها , فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ٠‏ الحديث متفق عليه . 


فمن استطاع الحصول على امراة ذات 
خلق ودين تشاركه الحياة ى بيته زوجة 
صالحة فقد ظفر وانتصر . وذلك لا يعنى أن 
الجمال مرفوض فإن وجوده من أسباب 
السعادة بلاشك وكذا بقية الصفات المذكورة 
فى الحديث(') وعليه فيجب أن تتوافر فى المرأة 
مع الدين صفات : 
١‏ الجمال : لقوله كي « انظر إليها فإنه 


أحرى أن يؤدم بينكما 0 ) الحديث رواه 
التزفذى .والنسائى. وابن عاجة) .. 


6 -ان تكون ودوداً ولوداً . لقوله 6 
« تزوجوا الودود الولود » .. ( يداه 
أبو داود والنسائى ( . 


؛ - ويستحب أن تكون قليلة المهر 


والبيهقى ) . 


(1) غير أنه ينبقى الا يكون هو الهدف 


لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
وقد تزوج ثيباً فقال له رسول الل يك 
« هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » . ( متفق 


أما أهم الصفات التى ينبغى أن تتوافر فى 
ازج قمن ليث والخلق. يقوق.رسوق 
اش ود : د إذا أتاكم من ترضّوّن دينه وخلقه 
فزوجوه . إلا تفعلوه تكن فتنة اق الارض 
وفساد عريض » ( رواه الترمذى وأحمد ( ل 


وقال رجل للحسين : إن لى بنية فمن ترى 
أن أزوجها ؟ فقال : زوجها ممن يتقى الله فإنه 
إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها . 


ثانياً : إدارة الشركة : 


لابد لنجاح آية شركة من وجود إدارة تقوم 
بشأنها وتحفظ أمرها. وأن تكون لهذه 
الإدارة صلاحيات البت فى كل ما يطرا من 
مشاكل أو يستجد من أحوال ٠‏ ولا يقبل ابد 
أن تترك هذه المسألة دون تحديد واضح لثلا 
يتنازع الطرفان الرئاسة ويتجاذيا القيادة 
فيقع الخلاف وتدب الفوضى ويحل الشقاء . 


وبنظرة موضوعية نتساعل : أي الطرفين 
مؤهل للقيادة فى شركة الأسرة الرجل أم 
المرأة ؟ لقد أنعم الله على النساء بقسط وافر 


من جيشان العاطفة ونبل المشاعر ورفاهة 
الإحساس . وف مقابل ذلك أنعم على الرجال 
بنصيب أوفر من. حسن التبصر ودقة التفكر 
وعظيم الروية والنظر فى عواقب الأمور دون 
تسرع أو انفعال!') , ولا ينكر ذلك إلا جاحد 
ولتقادى.: 


إن عن”مصلحة هذه الشركة: ومن! أجل 
سعادة طرفيها المؤسسين ومن يعيش فى 
ظلالها من بنين وبنات أن يسلم زمام الإدارة 
إلى الزوج » رب الأسرة وعمادها ومثلها 
الأعلى . وهذا ماجاء به القرآن وأمر به الله 
العلى الحكيم بقوله تعالى : ل الرْجَالُ قَوَامُونَ 


َل اليسَاءِ با فَضْلَ اللَهُ بَعْضَهُم عَللَ بَعْضٍ 
وبا أنقَُوا بن أنوالية > [ دأ [ النساء 58 ] . 
قالثا : التشاور: 


ومادامت القوامة حكماً ورياسة ؛ فإن كل 
حاكم فى الإسلام ليس مطلق الصلاحيات 
وإنما هو محكوم بشرع الله مسئول بين يديه 
عن رعيته التى استرعاه : حفظهم أم 
ضيعهم ؟ عدل فيهم بمقتضى أمر الله ونهيه أم 
ظلمهم ؟ 


والشورى شرعة شرعها الله فى دينه لتقوم 
عليها العلاقة بين الحاكم والمحكوم ولا يظن 
احد أن ذلك خاص بحكام الامة وآامرائها 
وإنما هو عام يشمل كل حاكم وكل قائد على 
أي مستوى وفى أي موقع . 


(؟ ) هذا هو الغالب المشاهد : وليس يعنى أن المرأة قليلة التبصر . وأن الرجل خَلو من العاطفة .. مجلة الأزهر , 
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والاختصاصات : 


فى كل شركة لابد أن يكون لكل شريك حقوق 
وعليه واجبات حتى تستقيم الأمور وكذلك فعل 
الإسلام بالنسبة للبيت فقد جعل لكل من 
الزوجين حقوقا ورتب عليها واجبات ٠‏ ولن 
تتحقق السعادة إذا أهمل أحد الطرفين 
أداء واجبه وراح يطالب الآخر بحقوقه عليه 
وإنما ينبغى لكل منهما أن يبادر بتادية ماعليه 
من واجبات رغبة فى إسعاد شريكه وإدخال 

فقد تكفل الله سبحانه وتعالى وهو أحكم 
الحاكمين بتحديد تلك الحقوق والواجبات 
حتى لا يتظالم الشريكان فتتبخر السعادة , 
ووفق قاعدة متوازنة دقيقة من عبج الم 
الحكيم تقزز. الأمن على أساس ل 2 
مل الْذى عَلَبِهِنَ بأَْمرُوفٍ وَِلْرَجَاد عَلَبِهنَّ 
دَرجَة واللَهُ عَزِيرْ كيم 4 [ البقرة 774 ] 
خامساً : حقوق الزوجة : 

قزر الإسلام للزوجة حقوقاً طالب بها 
الزنوج وحثه على القيام بها بحكم ولايته 
للأسرة ورياسته لها ومسئوليته عنها . متها : 

, -أن يكون حسن الخلق فى معاملتها‎ ١ 
ولنسن حسنن الخلق. أن. يكف الاذئ عَنها‎ 
فحسب ولكن معناه أن يتحمل ما قد يبدر منها‎ 
وأن يكون حليماً عند غضبها , اقتداء يرسول‎ 
. اث كي‎ 


؟ ‏ المداعبة والمزاح والملاعدة : فإنه 


بهذا تطيب قلوب النساء ويغشاهن السرور 
والحبور ويأنسن بالزوج ويسعدن بقربه 
وهكذا كان رسول الله وق . فقد روئى أنه كان 
يسابق عائشة رضى الله عنها فسبقته مرة 
وسبقها أخرى فقال هذه بتلك » رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه . 

وهى وك القائل « اكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقاً والطفهم بآفله » رواه الترمذى 
والنسائى والحاكم . 

- أن يغار عليها : وغيرة الرجل على 

امراته من ثمرات الإيمان ومن دلأئل المروءة 
وَكمَنَارَانك الهف أقاك. تون اي 
« أتعجبون من غيرة سعد أنا والله آغير منه 
والله أغير منى » ( متفق عليه ) » 

وغيرة الله أن يأتى الرجل المؤمن ماحرم 
الك عليه : 

والغيرة المحمودة هى الغيرة المعتدلة , أما 
الغيرة المفرطة والتى لايوجد لها ميرر فهى 
مذمومة قال رسول الله و : « إن من الغيرة 
غيرة يبغضها الله عز .وجل . وهى غيرة الرجل 
على أهله من غير ريبة » ( رواه أبو داود 
والنسائى وابن حبان ) ٠‏ 
حقوق الزوج : 


وكما أن على الزوج حقوقاً لزوجته فكذلك 
ام 
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للزوج حقوق على امراته . وقاعدة الإسلام 
العادلة أنه لاحق إلا في مقابلة واجب , ونذكر 
من هذه الحقوق مايلى : 

١‏ - الطاعة : فلايجوز للمراة عصيان 
زوجها أو مخالفة أمره إلا فيما حَرّمَ الك وق 
ذلك يقول رسول الله 26 دالو كنت آمراً احداً 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها لعظم حقه عليها » ( رواه الترمذى 
وابن ماجة ) . 

؟ - التجمل: على المراة أن تتجمل 
لزوجها وآن تتزين له بحيث لا يقع نظره عليها 
إلا وهى فى أحسن حالاتها بهاء .. 

” - أن تكون بارة بزوجها : ومن البرّ به 
أن لااتوقعه فى الحرج والإثم بعنادها 
وإصرارها على خلاف ما يطلب وعمل مالا 
يرغب خاصة إذا أقسم عليها أن تفعل شيئأ 
ما أو أقسم عليها أن لا تفعل9) . 

والمراة الصالحة تبرّ زوجها إذا اقسم 
ولاتضطره للتكفير عن يمينه بعد الحنث فيه , 


لأنها تخشى الله وترعى حق زوجها ولاتضطره 
لتحمل المشقات فضلاً عما يسببيه هذا 
التصرف من انعكاسات تعود على البيت . . 
غ - الرعاية التامة : وتعنى أن على 
المراة ان ترعى حق زوجها غائباً وحاضراً 
فلاتدنس عرضه ولاتبدد ماله وتبتعد عن كل 
مايسوءه أو ينال من سمعته وأن ترحم آبناءة 
وبناته سواء كانوا أبناءهما معاً ام لا 
قال رسول الله جك : مااستفاد المؤمن بعد 
تقوى الله عزوجل خيرأً له من زوجة صالحة : 
إن أمرها اطاعته . وإن نظر إليها سرته . وإن 
أاقسم عليها أبرته . وإن غاب عنها حفظته فى 
تفسها وماله * ( رواه الإمام. أحمد ) . 
ه القناعة: يجب على الزوجة 
العاقلة أن لاترهق زوجها بكثرة المطالب وأن 
تكون قانعة راضية بما قسم الله لها . فإن 
كثرة مطالب المراة ربما دفعت زوجها إلى 
السعى فى كسب الحرام:وق ذلك شقاء الاسرة 
كلها فى الدنيا والآخرة وأيضاً فإن كثرة مطالب 
الزوجة تجعل الزوج يعيش مهموماً مغموماً 
عندما لا يستطيع تلبية مطالبها . وهمه وغمه 


لابد أن ينعكس عليها والبيت كله . 


(*) أي وهو ثى كلا الحالين لا يامر بمعصية , أو ينهى عن طاعة . وف النهى عن الطاعة له ذلك فى حدود مارخص الشارع 
له كان يمنعها من صيام غير فرض أثناء إقامته لا سفره .. مجلة الازهر . 


.وف الكتاب العزيز : ( لا يُكَبَتُ اللّهُ فسا 
إل ما آتَاهَا # . 

5 - الوعظ والتهذيب : قرر الله 
تبارك وتعالى هذا الحق ليستعان به على حفظ 
دعائم البيت كيلا تعصف به رياح الغضب أو 
تدفرة عواضف: الخلاف:": 

ولأن الرجل هو المسئول عن حفظ البيت 
ورعايته والدفاع عنه ضد الأنواء والأعاصير 
فقد كلفه الله تبارك وتعالى بذلك فى قوله 
الحكيم : « وَالَاتٍ تَخَافُونَ نشُورّهُْنَ فَعِظوهْنَ 
وَاهَبْْرُ ون فى المضَاجِع وَاضْربُوهُن فَإِنْ 
َطَعتَكُم فقا تَبُِوا عَلَيهنَ سبلا . إن الله كَانَ 
عَلِيَاً كبيرأً © [ النساء 74 ]. 

فإذا ظهرت على المرأة أعراض النشوز - 
وهو التمرد والعصيان - فإنه يحق للزوج أن 
يقوم بنصحها ووعظها حيث يذكرها بالل 
ويخوفها من غضبه وعقابهء ويذكرها كذلك 


بحقه عليهاءوان الله فرض عليها طاعته . على 
أن يكون ذلك بطريقة حكيمة مؤثرةءوليس له 
مكروهىفإن لم ينفع هذا العلاج كان له أن 
ينتقل إلى مابعده وهى الهجر بأن يعرض عن 
كلامها وليس له أن يزيد فى ذلك على ثلاثة 
أيام ٠‏ وآن يعتزل فراشها ولايزيد ذلك على 
شهر وقوفاً عند حدود ماورد فى ذلك ؛ فإذا لم 
ينقع هذا العلاج ايضاً انتقل إلى الأمر الثالث 
وهو الضرب , وكان كك يكرهه وما فعله قط . 


وبعد : 


فإن البيت السعيد يزهى بالمراة 
الصالحة الحافظة لزوجها2. ونفسها, 
وبيتها . القائمة على رعاية ما استرعاها 
الله سبحانه ‏ وهى التى يبارك لها , 
ويتم بها الخير والسعادة , 


» مجلة الازهر :هذا الجزء من بحث قيم تقدم به كاتبه إلى مجلة الأزهر , التى ترجو أن يتاح لها فرصة العرض منه إن شاء 


ال . غادل رفاعة حفاجة .. 


ليلتنا 


قال : الحافظ أبو العلاء الهمزانى : هذا 
الصحيح الذي عليه الحذاق من النساب . 

وقد قيل إنه من بنى العنبر . وقيل من بنى 
حندفة 5 


وحكى القاضى أسد اليزيد ي : آنه قيل إنه 
من فارس . من موضع يقال له: 
ذكازنيت 004 


وقد اختلف في اسمه على أكثر من عشرين 
قولاً لا ريب أن بعضها تصحيف من بعض . 
وأكثر الناس من الحفاظ وغيرهم . على أنه 
ركان كما فهكرها 


وقال الذهبي : والذي لا أشك فيه أنه.زبان 
بالزاى . وقد أغرب ابن الباذش في حكايته 
- ربان بالراء الموحدة . وأغرب من ذلك 
ما حكاه أبى العلاء عن بعضهم -_ريان - 
بالراء . وآخر الحروف ‏ أى الياء ‏ قال : وهو 

وجاء فى إبراز المعانى : البدر الثالث 
أبو عمرى بن الغلاء البصرى المازنى من بنى 
مازن بن مالك بن تميم بن من .. هو الخالص 
النسب » وليس. في السبعة من أجمع على 


سببنيييي يإ يييييي بيب لش 


١ (‏ ) بلدة معروفة من فارس . 


دن بلة 1ل , 2 
رابراهيم عطوة عوض 


مولحه 0 


ولد سنة ثمان وبستين + وهناك روايات 
مختلفة في سنة مولده : لكن المقدم :هو الذئ 
أثبتناه » وقد حكى بعضهم أنه ولد سنة 
خمس وخمسين . 


رلته في طالب العلم وأساتذته 


توجه مع أبيه لما هرب من الحجاج .. فقرأ 
بمكة والمدينة .. وقرا أيضاً بالكوفة والبصرة 
على جماعة كثيرة . فليس في القراء السبعة 

سمع أنس بن مالك . وقرأ على الحسن بن 
أبى الحسن البصرى ٠‏ وحميد بن. قيس 
الأعرج » واأبى العالية : رفيع بن مهران 
الرياحى ‏ على الصحيح » وسعيد بن جبير . 
وشيبة بن نصاح ٠‏ وعاصم بن أبى النجود » 
وعبد الله بن أبى إسبحاق الحضرمى , 
وعبد الله بن كثير المكى » وعطاء بن أبى 
رباج ٠‏ وعكرمة بن خالد المخزومى ؛: وعكرمة 
مولى ابن عباس ٠‏ ومجاهد بن جير , ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن محيصن + ونصر بن 


(؟ ) لم اجده في طبقات القراء .لا ىق شيوخ ابن مجاهد , 
(؟ ) أى أآمره بالحج ليلقى عكرمة بن خالد المخزؤمى ؛ وكان قد عرض عليه القزان بعكة . وقد زوى عكرمة القراءة عَرْضَاً 


0 


عن أصحاب ابن عباس . وكان حجة ثقة ٠‏ توق سنة 872 ه. 


ولا ق تلامذة أبى حمدون الذهلى , 


عاصم ؛ والوليد بن يسارء ويقال : بشار 
الخزاعى » وأبى جعفر يزيد بن القعقاع 
المدنى . ويزيد بن رومان ٠‏ وسعيد بن جبير : 
وحميد بن قيس 2 وعن أهل الحجاز: 
وغيرهم . 


قال الحسن ين مخلد : حدثنا محمد بن 
إسماغزل قال : حدقنا اين المبارك قال :.قراآت 
على أبى عمرو نبن العلاء . 
قرأ أبو عمرو على مجاهد : وقرأ مجاهد 
على ابن عباس - رضى الله تعالى غنهما ‏ وقرأ 
ابن عباس على أبىّ ‏ رضى الله عنه ‏ وقرأ أبىّ 
على النبي يك َ 
وق هذا بيان لسَتده _ارضى الل عبه: إلى 
شوق أله 
قال فضلان7' المقرىء :| حدثنى 
أبو حمدون عن اليزيدي عن أبى عمروى قال : 
سمع سعيد بن جبير قراءتى فقال : الزم 
قراءتك هذه :. 
وقال أبو سفيان بن العلاء: أخو 
أبى عمرو بن العلاء :: كان أبى عمرى إذا لم 
يحج أمرنى7) . فسألت عكرمة بن خالد 


5-2 


4ه 


اهم 


المخزومى عن الحروف ٠»‏ أى عن وجوه 
القراءات وكلماتها . 

وكان أبو عمرو حسن الاختيار»ء سهل 
القراغة ...غير متكلك. يؤشر التخفيق .ما وجد 
إليه السبيل . 


وكان في عصصره جماعة من أهل العلم 
بالقراءة لم يبلغوه . منهم وعبد الك(*) بن أبى 
إسحاق 2 وعاصم”*) بن أبى الصباح 
الجحدرى ؛ وعيسى بن عمر الثقفى النحوى . 
وكان هؤلاء أهل فصاحة أيضا » ولم يحفظ 
عنهم في القراءة ما حفظ عن أيى عمرو . وإلى 
قراغتة صان آفل البضَرة آى, اكثرهم . 


تلاميده 


روى عنه القراءة على بن نصر ؛, وحماد بن 
زيد + وعبد الوارث بن سعيد ٠‏ وهارون بن 
موسى الأعور العتكى ٠‏ وأبو زيد سعيد بن 
أوس»ويونس بن حبيب ٠»‏ وعبيد بن عقيل » 
ويحيى بن المبارك اليزيدي ٠‏ وعبد الملك بن 
قريب الاضمغى .اوقتجاع ين أبى. الف 
وأبى نعيم الخراسانى 2» ومعاذ بن معاذ 
العنبرى » وسهل بن يوسف ٠‏ وحسين بن على 
الجعفى » وخارجة بن مصعب - وداود بن 


يزيد الأودى 2 ومحبوب بن الحسن , 
وعبد الرحيم بن موسى ٠‏ وعبد الوهاب بن 
عطاء الحقاف : ولد ين اهوت اللؤلؤى : 
والعباس بن الفضل الأنصارى قاضى 
الموصل ٠‏ وقد روئ غير هؤلاء حروفاً ليست 
على كثرة ماروى هؤلاء - فأمسكت عن 
ذكرهم . 


وفي العرض والسماع : 


وص ال نه عه تهنا وممصاعا لفاوق 
محمد بن عبد الله الليثى المعروف ب « ختن 
ليث » ٠‏ وأحمد بن موسى اللؤلؤى ٠‏ وإسحاق 
بن يؤسف بن 'يعقوب الانبارى المعروف 
بالأزرق » وحسين بن على الجعفى + وخارجة 
بن مصعب ٠؛‏ وخالد بن جبلة اليشكرى » 
وداود بن يزيد الأودى» ويونس بن حبيب 
وغيرهم . وروى عنه الحروف )١(‏ محمد بن 
الحسن بن أبى سارة » وسيبويه ؛ وكان أعلم 
الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة 
والزهد .. 


قال الأصمعى : قال لى أبى عمرو : لو تهيآ 
لى أن أفرغ ما في صدرى في صدرك لفعلت . 
لقد حفظت في علم القرآن أشياء لى كتبت 
ما قدر الأغمش على حملها . ولولا أن ليس لي 
أن أقرا إلا بما قٌُرىء لقرات كذا وكذا وكذا 
وكذا ٠‏ وذكر حروفاً . 


( ؛ ) عبد الله بن ابى اسحاق إمام البصريين في النحو , مقرىء ثقة . توق سئة ١177‏ ه ء وهو جد يعقوب الحضرمى . احد 


القراء العشرة . 


( 6 ) عاصم الجحدرى من قراء البصرة . توال سئة 8>؟7١‏ ه . ومثله عيسى بن عمر الثقفى . وقد مر ذكرة . 


(1) سيق أن بينا أن الحروف. يعنى بها القراءات . 


وقال أبو عبيدة : كانت دفاتر أبى عمرو 
ملء بيت إلى السقف . ثم تنسك فأحرقها , 
وتفرد للعبادة » وجعل على نفسه أن يختم 
القرآن في كل ثلاث . 
وقال ابضاء حدقنا أنى عمرى قال :اها 
الحجاج فهرب أبى نجو اليمن . وهربت معه ؛ 
فبينما نحن نسير إذا أعرابى ينشد على بعير 
له : 
لا تضيقنٌ بالأمور فقد تف 
رج غماؤها بغير احتيال 
رب ما تكره النفوس مسن الام 
لر له فرجة كحل العقال 


فقال آبئ: ها الخبر؟ فقال : همات 
الحجاج ٠‏ فكنت بقوله(فرجة) آسَيِّ منى بقوله : 
مات الحجاج . 

وقال الأصمعى : سمعت أبا عمرو 
يقول : ما رأيت أحداً قبلى أعلم منى . وقال 
الأاصمعى ,أنا لم أر بعد ابى عمرو اعلم 
منه . وكان إذا دخل شهر رمضان لم يْتِمٌ 
فيه بيت شعر , وسمعته يقول : اشهد ان 
ات يضل ويهدى - ولل مع هذه الحجة على 
عباده . 

وكان .رضى الله نه صاحب كزامة يأبى 
أن يتحدث عارفوه بها . 

وروينا عن الأخفش قال : مر الحسن بأبى 
عمرو وحلقته متوافرة 2 والناس عكوف . 
فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو عمرى . فقال : 
لا إله إلا الث - كادت العلماء أن تكون أرباباً » 
كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول . 


وروينا عن سفيان بن عيينة قال : رأيت 
رسول الث يق فى المنام -فقلت: 
يا رسول الله - قد اختلفت عل القراءات - 
فبقراءة من تامرنى أن أقرا ؟ فقال : اقرا 
بقراءة أبى عمرو بن العلاء . وعن أبى عبيد 
القاسم بن سلام قال : حدثنى شجاع بن أبى 
نصر : وكان صدوقاً قال : رايت النبي وه فى 
غمرى 2 اهما رد عله إلا حرقين : أحدهما 
(س؟7817١):‏ وأرِنًا إمَنَامِكَمًا » 
- والآخر (س 1117 ٠‏ )لاما سخ من آي 


أو تَنسَأْهًا »> . 


قال ابن مجاهد ‏ وحدثونا عن وهب بن 
جرين قال : قال لى شعبة : تمسك نقراءة ابى 
عمرى ‏ فإنها ستصير للناس إسنادا . 


وقال أيضاً : حدثنى محمد بن عيسى بن 
حيان - حدثنا نصر بن على قال : قال لى أبى : 
قال شعبة : انظر ما يقرأ أبو عمرى مما يختار 
لتفشة": فناتة سَمَيَضَنَيْرَ للناشن إننتتاداً . 


قان نصر :قلت الآبى : كيف أتفرا# قال عن 
قراءة أبى عمرو . وقلت للأصمعى : كيف 
تقرأ ؟ قال : على قراءة أبى عمرو . قلت وقد 
صح ما قاله شعبة ‏ رحمه الله فالقراءة 
التى. عليها الناس اليوم بالشام: والخجاز 
واليمن ومصر هى قراءة أبى عمرو . فلا تكاد 
تجد احداً يلقن القرآن إلا على حرفو رخاصة في 
الفرش() . وقد يخطئون فى الأصول ؛ ولقد 


كس 


( 7 ) الفرش أى القروع ؛ لان القزاءات في مجملها : اصول وفرش ٠‏ فالاضول : القواعد المطردة في سائر القرآن ؛ والفرش + 


الكلمات المفردة لا يقاس عليها . 


كانت الشام تقرا بحرف ابن عامر إلى حدود 
الخمسمائة . فتركوا ذلك؛ لآن شخصاً قدم 
من أهل العراق , وكان يلقن الناس بالجامع 
الأموى على قراءة أبى عمرو ؛ فاجتمع عليه 
خلق :: :واشتهرت: هذه: القراءة عنه . 


واقام سنين ‏ كذا بلغنى ‏ وإلا فما أعلم 
السبب.ل إنقراغن آفل الشنام عن قزاغة ابن 
عامن . وأاخذهم بقراءة أبى عمرو وأنا أعد 
ذلك من كرامات شعبة 
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قال : أبو عمرى الأسدى : لما أتى نعى أبى 
عمروى أتيت أولاده فعزيتهم عنه . فإنى 
لعندهم إذ أقبل يونس بن حبيب فقال : 
نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى شبها له آخر 
الزمان . والله لو قتسم علمٌ أبى عمرو وزهده 
على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداً . 
والل لو رآه رسول الله ود لسره ما هى عليه . 


مخضبه في القراءة :1 


وادغمه في الثاني ٠‏ ولا يبالى أكان ما قبل 


الأول سماكناً أن متحركا يعد أن الا يكون :من 


المضاعف مثل : 

« أجل لَكُمْ » . . سورة البقرة . /141, » 
ولا شثل. سَكَرَجب.... القبى 48 .. :وف كن 
نسَاءة» . . النساء ١١‏ .. فإنه لم يكن يدغم 


هذا الجنس لآن فيه إدغاماً . 
فإذا سكن الأول منهما وهما على مثال 
واحد لم يكن في قوله قول غيره إلا الإدغام » 
إلا إن كان الأول منوناً لم يدغم لأن التنوين 
فاصل , وكان يدغم اللام في اللام » والباء في 
الباء ؛ والتاء في التاء : والثاء في الثاء . وكذلك 
حروف المعجم كلها متحركها وساكنها 
إلا الواى المضموم ما قبلها وههى ساكتة مثل:< 
إِنَ الذينَ آمَمُوا والذين هَادُوا 
وَالتَضَارَى » . البقرة 57 .. وما كان مثله . 
فإذا انفتح ما قبل الواو الساكنة أدغمها 
مثل : طعصَوا وكاتوا 4 .. البقرة 1١‏ . 
و« حتّى عقوا كَمَانُوا » بج االأع ولف 0 
وكذلك الياء المكسور ما قبلها وهى ساكنة 
كقول فى يَتامّى النْسَاءِ 4 . النساء 
١٠١‏ .. وه في يُوشَف » . بوسقف 7 
وظ الَذِى يَدُعٌ © . ٠‏ لفاصوق“# ران الألف 
فلا تدغم في شىء ٠‏ ولا يدغم فيها شىء . 
وكان لا يدغم التاء من ( أنت ) . في قوله 
تعالى : « أفأنت تمُدى » يونس 47 - لقلة 
حروف الاسم . وكذلك اللام في قوله 
< إِلاءالَ لوط » . . الحجر 55 ولا التاء في 
« كنت تَرْجُوا 4 . القصص 5م .. و« كدت 
تَرِكنٌ © . الإسراء 74 .. لما نقص من 
( كنت ) ومن ( كدت ). والناقص من 
( كنت ) واو هى عين الفعل ٠‏ ومن ( كدت ) 
ياء هى عين الفعل أيضاً . كان الأصل في 
( كنت ) كونت ؛ وفي ( كدت ) كيدت . ويدخل 


ف قياس ذلك : طجِنتٍ شَنيئاً # .. مريم 
"٠‏ .. لأآن ( جئّت ) ناقص العين ؛ ولا ينبغى 
أن يدغم قياسأ( . 


وكان يدغم الحرف في المقارب له في المخرج 
إذا كان من كلمتين ٠‏ فيدغم الميم في الباء إذا 
تحرك ماقبل اليم اي « بأغلمَ 
بالشاكرِينَ © . . الأنعام .. فإن سكن 
ما قبلهاً لم يدغم مثل نامي : تيوه . . 
البقرة ١75‏ - و اليوْمَ ِجَالُوتَ 4 . 


البقرة .. 5غ8؟ ‏ و( الشهر الحَرَامُ اشر 
الحرّام © . مار 56 . 

وكان يدغم النون ف اللام إذا_تحرك 
ماهبليها مثل: لولن نؤْيِنَ لك ». 
البقرة ٠0‏ - 9« وَتَبيتَ لَكُمّ » . إبراهيم 0غ - 
فإن سكن ماقبلها لم يدغم مثل قوله : 
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« وتكونَ لكنا 4 - - يوئس 78 - و9 قد كَانَ 
لَكُمّ 4 آل عمران ن ١1‏ - ويدغم الباء في الميم 
في قوله : © يُعذِبُ من يشَاءٌ » - في كل القرآن 
- لكسر ما قيل الباء . 

ويدغم القاف في الكاف , والكاف في القاف 
إذا كانا من كلمتين وما قبلهما متحرك » 
ولا يدغم إذا كانا في كلمة واحدة 
إلا (خلقكم ) - في كل القرآن - و (يزقكم ) 
في جميمع القرآن - و( طَلَفَكُنَ » 
+ التصريم ٠‏ - بوولما تتققم بتا04 


-8٠١ الاعراف‎ 


ويدغم الدال فى الذال إذا سكن ما قبل 
الدال » وكان الحرف في موضع خفض مثل 
قوله : «مّن بَعْدٍ ذَلِكَ 4 البقرة 05 
ولا يدغم في النصب مثل قوله تعالى : « فمَن 
تولى بعد ذَلِكَ » - آل عمران 47 - وكذلك 
الدال في الضاد مثل قوله تعالى : « مّن بَعْدٍ 
ضَرَّاءَ 4 - يونس ,-1١‏ لا يدغم في التصب 
مثل قوله تعالى: « نَعَْاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ » 
دهوؤة ات 2 

ويدغم التاء التى للتأنيث المتصلة يالفعل 


في أحد عشرا'') حرفا : في الجيم مثل 
« نَضِحَتٌ جُلودهُم 4 - النساء 51 - وفي 
الطاء والظاء. والدال والذال.2, والسين 


والشين 0 والصاد والضاد 0 والتاء والزاى ١‏ 


( قوله في إدغام الحروف التى لا تعرف 
لها حركة) وهى : 


الدال من قد ٠‏ والذال من إذ , واللام من 
هل وبل ؛ وتاء التأنيث . ونون الإعراب!١١)‏ , 

فكان يدغم دال قد في التاء كقوله تعالى : 
< ولَقَدُ تركناها م - القمر ١‏ , وفي الذال 
مثل : « ولقذ مَرأناً »و - الاعراف ١18‏ - وق 
الزاى مثل: « وَلقَد زَيِثًَا الصَّنَاءَ » 

- الملك 0 -: وى السين مثل ٠:‏ «اقَد 
سَمِعَ © - المجادلة ١‏ : وفي الشين مثل : 


> 


)م) يرى أبو غمرو الدانى الإدغام فقي ( جئت شيئا ) وعلله بقوة الكسرة 5 التاء  .‏ انظر كتاب التيسير ‏ , 
(4) كان ابن مجاهد ياخذ في ذلك بالإظهار ‏ انظر التيسير ص 78 . 


(1) اسقط الدائئ من هذه الحروف: الثاءة: 
)١١(‏ يريد تئوين الإعراب . 


ولذلك عدها عشرا . 


زوف 


4/أاة 


7 © صراسرصي بن 


باتيما دوو " - ؛ وق الصاد 
مثل قوله : 9 وَلعَد صَرَّفنَاه ». - الفرقان 5٠‏ 
وفي الضاد كقوله : 9 وَلَقَدْ صَرََنَا 4 - الروم 
4 -ء وق الظاء كقوله : لقذ ظَلَمَكَ » 
دص 2:4 وفي 2 مكل + « قد 
جَاءَكُمٌ » - النساء ١1٠١‏ - 


وكان يدغم ذال إذ في التاء كقوله : « إِذْ 
تسَوّرُوا 4 ص 5١‏ -, وفي الزاى كقوله : 
« وَإِذَ زَيّنَ » الأنقال 44 -: وفي السين 
كقوله : « إِذْ سَعِمُمُوهُ 4 - النور ١١‏ - ؛ وفي 
الصاد كقوله : « وَإِذ صَرَفْنَا 4 الأحقاف 
١ 5‏ وفي الظاء كقوله : « إذ طَلثمْ 4 
الزخرف 54 -: وفي الدال كقوله : « إِذْ 
دَحَلْتَ جَِكَ » الكهف 54 ؛ وفي الجيم 
كقوله : 9 إذ جَادُوكُم » الاخزاب ١١‏ 
ولم يدغم أحد من القراء الذال في الجيم غير 
أبى عمرو . 

وكان يدغم تاء التأنيث المتصلة بالفعل فى 
الطاء كقوله : « وَقَالّت ظَائِفَة 4 آل عمران 
1" -ء ولاخلاف فى ذلك .بين الناس . وف 
الظاء كقوله تعالى : « كَانَتْ جيه الأنبياء 


اع وق ١الستاد‏ « حصرّث 
صدُورهُمْ 4 النساء ٠‏ ليوعبابي ؟ 
11 سَبِعَ 4 - البقرة 51١‏ - ؛ وف الجيم 
مش بزتيية جار © - النشاء 2 


وفى الزاى مثل ايك اق 4 الإسراء 
4 -, وق الثاء مثل : « يا رَحُبَثْ ثم » 
التوبة 5" , وف الدال مثل و عا 


ل 


وكان يدغم لام هل ف التاء ؛ فى موضعين : 
© سوية ايند أكون ٠‏ وهل اترَى من 


رم 


ووى هارون الأعور عنه الإدغام في قوله : 
دهن تلم له سا 6 - مريم 56-, 
وه هل ثوب الْكَفَارُ 4 - المطففين 5 
موي الفا حل يق نمي عل شازوق «سلنة.رمة 
يونس بن حبيب ٠‏ وعن أبى عمرو : ( هل ثوب 
الكفار ) . مدغم وروى عبيد بن عقيل عن 
هارون عن أبى عمرو ‏ قال : إن شئت 
ما كان مثل هذاء وإن شئت بينت . 


أد غمت 


وكان يدغم لام بل في الراء كقوله : 
« بل رَفْمَه الله © -النساء ٠-١١4‏ وه بل 
رَانَ © - المطففين -١5‏ . وأما لام قل - 
اذ يدها إلا في الراء مثل قوله > + وفل 

رب » -طه -١١4‏ ولام قل مفارقة 
للام : هل وبل ؛ لأن ( لام ) - قل - يتغير 
سكونها فتقول : قال ويقول ٠‏ و( لام ) هل 
وبل - لا تتغيران ولا تتحرك لأمَاهُمَا ؛ لآن 
سكون ( لام ) هل وبل - لازم » وسكون لام 
قل - غير لازم . 

وكان يدغم تاء التأنيث التى في الجمع في 
السين كقوله تعالى : « وَعَمِلُوا الضَّالحَاتِ 
سَدْخِلْهُمَ » النساء لاه -. وفي الصاد 
كقوله : ف وَالضَانَاتِ ص4 ٠‏ وفي الضاد 
كقوله : « وَالْمَادِيَاتِ ضَبّحاً » - العاديات 
.-١‏ وف الزاى كقوله : ظ فَالرَاجِرَاتِ 


زجرا 4 الصافات  "‏ ء وفي الذال مثل : 
( وَالِذَارِيَاتٍ ذَرواً » الذاريات ١‏ 00 
« فالملقياتِ ذكرآ 4 - المرسلات ه -_, وفي 


الثاء كقوله : ط بِالْبَيناتِ تم 4 البقرة 
-, وف الجيم مثل : « وَحَمِلُوا الضَّايائَات 
جَنَاحٌ  »‏ المائدة 515 


وكان يدغم الراء في اللام تحركت!”" ') اى 
سكنت مثل : « من أَظْهرُ _لَكُمْ » 0 
. وظ إِلَ أَرْدْلِ الْعُمْرٍ ! يكيلا 4 - 

: والساكنة مثل قوله رك 
-نوح 1 وه يَسْتَغْفِرٌ لَكم» 
المنافقون 5 وما كان مثله ‏ وكان يدغم 
الباء الساكنة في القاء مثل قوله : < أ يَغْلِت 
قََوْفَ » النساء 4 » ولا يدغم الفاء في 
الباء مثل قوله : « إن نَعَاْ تَخْسف يم » 
ةا 23 


وكان لا يدغم ما التقى من الحرفين المثلين 
ويس > إن كان هما يد غمه 1 اعون 


؟؛ - :و تيكف » - البقرة ٠‏ ؟ -واما 
ؤيُجُومُهمْ عو آل عسوا اين 
وو إكراهِهِن » ب القون 255 
وه أَتَحَاجوتتَا » البقرة ١79‏ -, 


وما أشبهه . فلا يدغم شيئاً من ذلك إلا أن 
يكون إقد ادغم في الكتاب59١)‏ .مثل : 
« مَامَكيَ فيه 4 الكهف 15 وط تَأمْرُوَ 


أعَبدٌ © - الزمسن 354 -.. 


د لايدغم طَحَلَفَكَ » 
- . ولا يدغم الحرفين إذا لم يكونا على 
م واحد في موضع النصب إذا سكن 
ما قبلهما كقوله : <ِ وَل يرْنكَ تَوْفُهْ » 
- يونس 10 -) « و2 ركو فَإنياً » الجمعة 
:-١‏ وَظهُدَنًا ليك قَالَ 4 الاعراف 
1 كل هذا بالإظهار . 


وكان 'يِشِمٌ الحرف الأول إذا أدغم 
إعرابه(؟') في الإظهار من الرفع والخفض(5١)‏ 
ف كل ما أدغم إلا في الميم مع الميم ‏ والباء مع 
الباء 0 والباء ممع الميم 0 والميم ممعم الباء 0 
ولا يشم في النصب . وهذا قول اليزيدي عن 
أبى عمرى . وقال عباس بن الفضل عن أبى 
عمرى : إنه يشم الميم عند الميم » والباء مع 
الباء . في موضع الرفع والخفض ولا يشم في 
التصميد: 


عمروق . 07 ا سير 0 . 


الراويان الناشران لقراءته : 


يس 


: ) في التيسير ص 737 أن ابا عمرو كان لا يدغم الراء في اللام إذا انقتحت وسكن ما قبلها مثل : ( والحمير لتركبوها‎ )١6( 


ليها الكتاب المراد به مفصحقب عثمان 7 


آى أنه جاء بنون واحدة . 


. إشمام الحركة هو الإشارة إليها بالشفتين من غير تصويت بها ؛ وكأنه تهيئة للجارحة أن تخرج الحركة ثم لا تخرجها‎ )١5( 


الى قل : إنه هم بها دون إخراجها باللفظ . 


(15) لا إشمام في الخفض ولعله اراد بالإشمام الروم , وهو الإتيان ببعض الحركة . 


وهذا اصطلاح للمتقدمين 


ومائتان وثلاثة وسبعون حرقا . والذى صويه ابن الجزرى الف ومانتان وسبعة وسبعون . 


انظر النشر ١‏ / 1759 . 


كن 


راويان ٠‏ اختيرت قراءتهما مجمع عليها ؛ في 
شاكر الأتصار والاعصانء وق قدات هها 
القرآن الكريم عرضاً وسماعاً على اساتذتنا 
بأسانيدهم . 

الأول : أبو غمر حفص بن عمر بن 
صهبان ٠‏ النحوى الضرير ٠‏ الدورى نسبة 
لموضع بقرب بغداد ‏ ولد به أيام المنصور 
سق تعس يوناث باك إنام مين 3 
القراءة . وشيخ وقته فق الإقراء.. وهو اول من 


جمع القراءات 2 وتوفي سنة سبت وأربعين 
ومائتين . 


والثانى : أبو شعيب صالح بن زياد بن 
وكان ضابطا » محررا ٠‏ ثقة . وتوى أول سنة 
إحدى وستين بالرقة . وقد قارب التسعين . 


طرق الحورى : 


فأما الدورى فمن طريقي : أبى الزعراء 
وابن فرح _الحاء المهملة ‏ عنه ‏ فأبق 


الزعراء من طريقي : ابن مجاهد والمعدل عنه 
فعنه : وابن فرح من طريقى أبى بلال 
والمطوعى عنه فعنه . 

وأما طرق السوسى : فمن طريقي  :‏ ابن 
جرير » وابن جمهور عنه . 

فابن جرير من طريقي ؛: عبد الله بن 
الحسين » وابن حبش عنه فغنه . وابن جمهور 
من طريقي الشذائى ٠‏ والشنبوذى عنه 

ولم استوعب جميع الطرق الفرعية 
اختصاراً . قمن آرادها فليطلبها في المطولات 
وفي المصادر الكبار . 


ومن المقرر أن « الدورى ؛ والسوببى » أخذ 
القراءة غن يحيى اليزيدي : وهو اخذها عن 
الإمام ابى عمرو - رشئ الله عن الجميع - 
ونظمنا في سلكهم . 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمى » 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


(1:11 


2220 


بر ا 


بحفظ التاريخ عددا من المناظرات 
بين المسلمين والمسيحيين فيما يتصل 


بالعقيدة والتشريع فى الديانتين » 
وعرض هذه المناظرات أو بعض منها 


وأولى هذه المناظرات ما حدث بين رسول 
الل يه وبين وفد نجران ٠‏ فقد كتب النبى كه 
إلى اسقف نجران يدعوه إلى الإسلام فكَبرَتَ 
عليه هذه الدعوة ٠‏ ولم يقبل أن يكون عيسى - 
طيه السلا وقد واد عو غم ليده : نشرا 
وئيس أبفا لله تعالى » ثم أرسل إلى رسول 
ال وله بالمدينة وفدا من النصارى ؛ قسألوه 
كيف يقول عن المسيح بن مريم : إنه 
عبد الله ! فقال : نعم هو عبد الله ورسوله وهو 
أخى ٠‏ فجادلوه وجادلهم ؛ وأنزل الله سبحانه 
فى هذا الموقف آيات  :‏ إِنَ مَل عيسَى عند الل 
كَمَتَلِ آدَمَ . . . » الخ ,و « قَمَنْ حَاجَكَ فيه 
من بَعْدِ مَاجَاءَكَ من الْعلم فل تَمَالَوَا مَدْع 


لا يخلو من متع ادبية وعقلية ؛ وقد 
بدآات سلسلة هذه المناظرات منذ 
ظهور الإسلام . ولاتزال تحدث إلى 
الآن بين حين وآخر . 


أَبَْاءَنَا وَأبَاءكمْ وَنسَاءَنًا وَيِسَاكمٍ 2 
وَآَنشَْكُم كم ته قَتجْمّل لَعْنَة الله 
لين وا سيل اش 18 عليهم هذه 
الآيات ودغعاهم إلى المباهلة » وهى الملاعنة أى 
أن يستنزل كل فريق لعنة الله على الآخر إن 
كان كاذياً . 

واضيح رسول. الله فاخذ الحسن 
والحسين ٠‏ فى خميلة أو عباءة له 2 ومن 
ورائهم ابنته فاطمة ٠‏ ومن ورائهم على - زوج 
ابنتة - وقال : مؤلاء هم أل بيتى. ‏ 'فتكضن 
القوم ‏ وكان فيهم السيد ‏ وهو رئيس القوم 
والعان سروه الذنى ول اكيس ناولا > 


تهت 


المعوجعععم ممع 


4 
ّ 


0ج جا جوج 1ج 


1 
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4 


اه 


وقالوا : والله ما باهل قوم نبياً فبقى منهم 
أحد » لاصغير ولا كبير . ويقال إنهم ذهبوا 
أيضاً إلى اليهود من بنى النضير وبنى قينقاع 
وغيرهم - ممن كانوا بالمدينة » فقالوا لهم إنكم 
تجدون صفتة. فق كتابنا ٠‏ وإذا لاعنتموه 
هلكتم ٠‏ فامتنعوا عن الملاعنة ووافقوا على أن 
يدفعوا له الجزية . 

فذه المناظرة تختلف رواياتها ى بعض 
التفاضيل ٠‏ ولكنها تتفق جميعاً فى أنهم 
أشفقوا على أنفسهم وطلبوا الصلح على دفع 
الجزية , وقد قيل إنهم كانوا ثمانية » وقيل 
كانوا اكش وبعض الروايات تصل بهم إلى 
أربعة عشر رجلا وبعض الروايات لا تذكر 
أنهم اتصلوا باليهود . وكل ذلك لا يضر مادام 
لا يعارض حقيقة المناظرة وأنها حدثت . 

وقد كانت هناك مناظرات بين المسلمين 
والمسيحيين فى عهد الخلفاء وفى الدولة 
الأموية » ثم فيما بعد ذلك . وكان تسامح 
الحكام الإسلاميين وإعطاؤهم الكتابيين حرية 
الدين وحرية العبادة مما حَدَا أهل الكتاب 
يهودا ومسيحيين على التحدث عن دينهم 
وبيان مزاياه مما يدعو المسلمين إلى الرد 
عليهم وتفنيد مزاعمهم ؛ ولم يكن فى ذلك كله 
بأس على الإسلام » بل كان فيه فرصة 
للتحدث عن الإسلام وبيان مزاياه . 


وتعدى الأمر المناظرات الكلامية إلى 
الكتابة . واشهر ما يعرف من ذلك ولعله 
الوحيد من ذوعه ما كتبه يوحَنا الدمشقى.. 
وهو راهب متنسك. اشتهر بالعلم 


والفصاحة , وكان يلقب بذى اللسان الذهبى 
لبلاغته وجودة حديثه وخطابته » وهو لقب 
اطلق على غيره : فكانوا يقولون فلان فم 
الذهب وكان يوحنا الانطاكى أيضا يسمى ذا 
اللسان الذهبى . 


دون يوحنا هذا حوارً بين شخص شرقى 
مسلم ٠‏ وآخر يونانى مسيحى حول آلوهية 
المسيح وحرية الإرادة : وكان لبقاً ذكيا فى هذا 
الحوان الذئى كتبه:. قكاد: يصون الشخمن 
المسلم حائرا متلعثماً . وصاحبه المسيحى 
ذكياً حاضر الإجابة قوى الحجة : كما صور 
الإسلام دين تواكل وخضوع للمقادير . ولم 
يكن يريد من هذا الحوار مجرد الدفاع عن 
المسيحية وبيان صحتها , بل أراد به أن 
يضع نموذجاً للجدل الذى ينبغى أن يواجه به 
المسيحيون المسلمين . وكان يوحنا هذا يعاصر 


هشام بن عبد الملك . وهى حفيد منصور بن 


'"سرجون الذى كان يتولى الإدارة المالية للرومان 


إبان الفتح الإسلامى., ولم يكن مخلصاً 
للرومان ٠‏ ولا محبا لحكمهم ٠‏ ولعل مذهب 
الإرادة الواحدة الذى اخترعه هرقل ٠‏ وغضب 
منه الكاثوليك والأرثوذكس كان ذا أثر أو هو 
الأثر الوحيد فى نفور منصور من حكمهم ٠‏ وقد 
كتب هى وأسقف دمشق عهدا مع خالد 
ابن الوليد نص على أن يفتحوا له بابا من 
أبواب دمشق ٠‏ وأن يسمح لهم المسلمون 
ببقاء كتائسهم وصلبانهم  .‏ قلما دخل 
المسلمون دمشق قابل الاسقف خالدا وبيده 
صحيفة المقاقدة صائها : ياأيا سليمان هذا 
عهدك . فطمأنه خالد على كل ما اتفقا عليه 
وظل منصور وابنه من بعده يتوليان شئون 
الإدارة المالية حتى عربت الدواوين فى عهد 


الوليد بن عبد الملك . وتولى يوحنا هذه 
الوظيفة مدة , ثم ترهب فى دير القديس ساربا 
قريباً من بيت المقدس . ولا تزال أطراف من 
مناطرتة التى كتنهَا درس إلى: الأن- 


وكان المأمون « الخليفة العباسى » من ذوى 
الثقافة الواسعة , وكان يميل إلى حرية 
الفكر . ويؤثر دعوة غير المسلمين إلى الإسلام 
عن طريق المحاجة والإقناع » وكان مجلسه 
مدوسة قشم أسسلي: اذاهب ,رالآزاء 
المتباينة من الفقهاء والمتكلمين » وكان يصغى 
باهتمام لجدلهم ويشاركهم فيه ٠‏ وكان يدعو 
أصحاب النحل والمرتدين فيسائلهم عن 
عقائدهم ويناقشهم فيها ؛ وقد قال مرة لأحد 
المرتدين : لأن أستحييك بحق أحب إلى من أن 
أقتلك بحق ؛ ثم خاض معه فى جدل عن سيب 
ارتداده . 

واسكدسن. للآفون «جماعةة منخ: وقنساء 
النساطرة + وعِقد لهم مناظرة مع:تعضن علماء 
المسلمين فخاضوا فى مسائل جوهرية فى عقيدة 
الدينين ٠‏ وانتصضر المسلمون 2 ولم يستطع 
النساطرة أن يحيروا جوابا . وعرض عليهم 
المأنون أن يدخلوا فى الإسلام فلم يقبلوا : 
وخشى عليهم من العامة والغوغاء الذين كانوا 
تجمعوا لهذه المناظرة فوكل بهم حراسا 
مبلقوتهم مامتهم .. ولريب :أن امامو :اق هذا 
كله كان مسلماً حقا يدعو إلى سبيل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسثة + وهتاه. انك 
مناظرة كاملة أدلى فيها كل من الطرفين بحجته 
أمام الآخر : وحاجَّ كل واحد منهما صاحبه فى 
أدلمه 


وفى القرن السادس عشر ‏ عهد سيطرة 
المغول على شرق آسيا والهند ‏ حدثت مناظرة 
أو.ما يمكن أن نسميه مناظرة ‏ بين الإسلام 
والمسيحية وبعض الأديان الأخرى أهمها 
النوذية ٠‏ والمناظزة لم تتم ٠‏ :ولكن كانت اذات 
آثر كبير فى تاريخ التبشير المسيحى وتقوية 
الاسلاه . 


كانت هذه المناظرة على يد الملك أكير حفيد 
تيمور لانك ١1١5 ١55579‏ وم . وديانة 
المغول كانت”الشامانية؟, ويبدى أنهم بدءا من 
جتكيز خان لم يكونوا مستريحين لها . وكان 
الملك أكبر مسلما سنيا . ولكنه لم يكن يعادى 
الشيعة ٠‏ وكان يتصف بالذكاء وسعة 
التسامح.. وكان ذا ولع بمعرفة الأديان 
والنحل . وخطرت له مرة فكرة التعرف على 
المسيحية ٠‏ وكان الثغر الهندكاجوا" مركزا 
للتبشير المسيحى 2» وكانت به أسقفية 
نشيطة : قبعث إليها الملك برسالة يطلب أن 
يحضر إليه بعض الآباء اليسوعيين ليشرحوا 
له مبادىء المسيحية ؛ فابتهجت الكنيسة بهذه 
الدعوة ٠‏ وبعثوا إلى رئيس الجماعة اليسوعية 
« الجزويت » يخبرونه بهذه البشرى ٠‏ فابتهج 
بهذا النب وأرسل بعثة اختار لها عددا من 
ذوى الكفاية والعلم ؛ واشيع أن الملك أكبر 
سيعتنق المسيحية هو وقومه ثم الهند كلها بعد 
ذلك . 


ولخبو الخلك“علماء المسلمين وكهان: اليوذية 
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و6 


رةه 


الجامعة إلى رجل الشارع ومن قهرمانة القصر 
إلى الخادمة . وبدآأ الحديث بأسئلة القاها 
للك على رجال المسيحية وناقشهم فيها فلم 
يجد لديهم مقنعا 2 وقال: إنها إجابات 
لا تملتقيم :مع المتطق . ففن: الاجتماع ولم 


تتم المناظرة ٠‏ ولم ييأس دعاة المسيحية وقالوا: 


إنه رجل ضيق الأفق الفكرى منفعل بأفكاره 
الإسلامية ومحاوراته مينية على ما لديه من 
فكر إسلامىءوهذا يعنى أنها كانت مناظرة بين 
المسيحية والإسلام ناب فيها الملك عن علماء 
المسلمين . 


واشهر واقوى مناظرة فى العصر الحديث 
هى التى حدثت ف الهند بين الشيخ رحمة الله 
الهندى والقس الانجليزى فندرء وهى 
موضحة ف كتاب « إظهار الحق » الذى طبع 
ف جزعين كبيرين وقدم له الشيخ أبي الحسن 
الندوى . وقد كان الانجليز حين احتلالهم 
الهند شجعوا الإرساليات التبشيرية بكل 
أنواعها ٠‏ ولم يكن يعنيهم تنصير البوذيين 
ولا الهندوك ولا السيخ ولا غيرهم ٠‏ ولكن كان 
الذى يعنيهم هى قهر الإسلام وإضعاف 
دعاته 4 هذا لأن الإسلام دين مقاومة : 
لا يقيل أن يكؤون للكافرين على المسلمين 
سبيلاً - بينما الديانات الأخرئ فى الهند 
ديانات مسالمة . 


وف سنة 4م وفد على الهند القس 
فندر » وهولاهوتى انجليزى كبير » وقس ذو 
شهرة كبيرة » فأحسنت الإدارة الانجليزية 


استقناله + وفيات له الإقنامّة والتنقل 
والإنفاق ؛ فمضى هنا وهناك يلقى محاضراته ٠‏ 
ولكن الذى كان يعنيه هو تحطيم الإسلام 
والغض منه وأخيرا انبرى له الشيخ رحمة 
ال واستفان. ىق متاظرةة الدرسة الكتك 
الس لاساتى السيمية الالقرق. نواه 
يكن القس فندر راغبا فى هذه المناظرة » ولم 
يكن يحسب أن لدى مناظره هذه المعلومات 
اللاهوتية الواسعة, فواقق مبدئياً على 
المناظرة . وحدد لها الوقت والمكان . والمكان 
هى بلدة أكير أباد ‏ أكره ‏ فى حى يسمى 
« حى عبد المسيح » وهو رجل هندى تنصر 
وتسمى بهذا الاسم وأكبر أباد مركز تبشير 
قوى ذى نشاظ واسع . واجتمع المتناظران 
فحددا المواضيع التى ستدور المناظرة 
حولها ٠‏ ومنها وقوع التحريف فى الكتاب 
المقدس ٠‏ والتثليث وصدق القرآن والنسخ 
وصدق نبوة محمد 55 , كما اتفقا على أن من 
يهزم منهما ف المناظرة يترك دينه ويدخل دين 


مناظره . 
ويدأت المناظرة فى موعدها المحدد ‏ 
« رحب ا 6 من أبريل سنة 


4 »0 فى حفل مهيب رهيب فقد كان 
الاعلان عن المناظرة قد فشا, واهتم بها 
قسس وغير قسس ؛ واهتم بها أهل الديانات 
الأخرئ كما اهتمت السلطة الانجليزية , 
فحضر الحفل قضاة منها وحكام وجنود 
واتباع » وحضر أعنان البلد ووجهاء الناس 
من داخل البلد وخارجه 0 وبدآ الشيخ رحمة 
الأناجيل ٠‏ ولم يسع القس فندر إلا أن يعترف 


بها ٠‏ وقال الشيغ: : حيث ثبت التحريف فقد 
أصبح الإنجيل. كله «يعنى الأناجيل 
الأميعةاء بمدرجةة القنك. والتية الجلسة 
الأولى ٠‏ ولم يعدا القس للجلسة الثانية » بل 
غادر بلاد الهند كلها , ويبدو أنه لم يحتمل 
القمجة الهاظة ١الكبرئى‏ التى قامت حول هذه 
المناظرة . 


ثم كانت ثور:ة الهنود ضند الانجليز سنة 
77 م التى اذذنهت بتثبيت أقدام الانجليز 
المسلمين : فاعتةلوا ذوى الخطر منهم, 
وأعدموا عددا وعنا يوا وآهانوا آخرين ٠‏ ولكن 
الشيخ رحمه الله ت نكر فى ثوب فلاح . ثم فر إلى 
مكة . حيث كان الشيخ دخلان :» صاحب 
السيرة المعروفة إمام الحرم ومُدَرَسُّهُ ٠‏ فلما 


ظ 


عَرَقك اقصحن القنيخ .رحمة اكنا عرق به 
الحاكم , وأفرد له كرسياً ليدرس . 

أما القس فندر فطاف الأقطار الأوروبية : 
يعلن فى كل بلد أنه ناظر المسلمين فى الهند 
وانتصر على علمائهم 2» وأرسلته الكنيسة 
الانجليزية إلى القسطنطينية فى عهد السلطان 
عبد العزيز: فتحدث عن انتصاره حديثاً 
أزعج السلطان ٠‏ فبعث إلى واليه فى مكة ان 
يسأل حجاج الهند عن هذه المناظرة » فأرسل 
إليه بحقيقة الأمر جملة وتفصيلا » فطلب 
الخليفة أن يحضر الشيخ رحمة الله إلى 
القسطتطينية .. فارسل إليه .ومااكان 'القس 
فندر يعلم بوصوله حتى أسرع بمغادرة البلد . 

هذه أطراف من مناظرة لا يزال المبشرون 
يدورون فى محيطها» وهم لا يذكرونها , 
ولكنهم يرمون الإسلام بما رماه به فندر » وهم 
لا يجدون من يرد مفترياتهم . 


م١‎ 


امه 


/ تحاوز الالف علم‎ ٠ 


المسلمين ويمد ذراعيه إلبهم أبن | 
كانوا. وبخيراته المالية وعلومة 


- الاسلامية جعل لمصر منزلة سامية 


عرموقة لذى القبكوت الإسلافية ‏ 
وغيرها. فهو بلا منازع - اقدم | 


وعلى .مدى هذا التاريخ المُحْسِنٍ المعظاء 
توالت على الأزهر ألوان مختلقة من طرق 
التدريس ٠‏ حتى لم يعد غريبا أن تجد لكل 
نظام دراسى ف العالم أصولا تمتد إلى هذا 
الأزهر الكريم . 

والاستاذ الدكتور مجاهد توفيق الجندى » 
بالتاريخ والحضارة بكلية اللغة العزبية جامعة 
الأزهر يتحدث فى دراسة موثقة عن فترة لها 
طرقها التدريسية نقدم منها الجزء التالى حتى 
مشارف المناهج الحديئة » : 


: طرق الدراسة قديما بالجامع الازهر‎ - ١ 


كانت طرق التدريس ف الأزهر هى الطرق 


وعائنت المصر تمدها برضيد لا يخيض 


رده ومورد لا ينفصل حَيْرْه حنى 
ترك طابعه فى كل مكان ٠‏ : 
فليس مكان ف الآرضن مجيل اهله 
0 الازهر مكل ١‏ 


العن تقوو ليها الدراسة ق فيرومن الساجد 
الكبيرة قبله. كجامع عمروين العاص 
بالفسطاط ؛ وجامع ادن طولون بالقطائع 
وغيرهما من مساجد العا لم الإسلامى فى شكل 
لهات غلبي مكارت النانوين تققد إئ 
حيث يتصدر كل حركة أستاذها والشيخ أو 
الأستان يجلس على كرسى من الخشب أو 
الجريد ليتمكن من رؤية طلبته وإسماعهم إذا 
كثروا أمامه , والطلبة متحلقون حوله على 
قل التق خين كقئلة . 6ل توم عسلميت 
ينصت إلى درس شيخ ؛ ؛ وكأن على رأسه 
التليب. 

وكانت: الدراسة تقوم -على الحوار والمناظرة 
والتظيل والمناقشة ثم يشال الطلاب فى كل 


مايعن لهم.-من مشكلات. الغلم ومفضلاتة .. 

وأحيانا تكون الدراسة عن طريق 
«الاملل .».وفى:< أن يمل .الشيت.عل عثلابه 
من كتاب مخطوط ؛ من تأليفه أو تأليف غيره » 
والطلاب يكتبون خلف الشيخ » وبعد كل فقرة 
يقف الشيخ ليشرح:ما فيها من افكار والفاظ 
غامضة .. 

قف اتكوق الناراسة غلل حَمونة ثالث وه 
أن يكلف الشيخ أحد طلابه الممتازين بالقراءة 
والشيخ يشرح ماغمض من عبارات المؤلف ... 
فإذا فرغ الشيخ من درسه: كلف الطالب 
القارىء .بإعادة الدرس على زملائه بصورة 
أخرئ وهو مايطلق عليه فى عصيرنا الخاضر 
أنتع ١‏ المعينق:8. 

أئ أن الدراسة بالأزهر كانت حرة .. 
٠‏ وكل شيخ له طريقة » ولا سلطان لأحد عليه 
يفرض عليه طريقة معينة ؛ بل الشيخ بالاتفاق 
مع طلابه ؛ والطالب حر أيضا فى أن يجلس 
إلى الحلقة التى يرغبها .. والتى تتناسب مع 
ليت ويدثة وتحصييلة :- 

والمهم فى الدراسة بالأزهر أنها تعتمد على 
التحليل وانتاقشة :والهوان دين الظلات 
والشيوخ بما يثقف العقل وينمى ملكة 
الفهم .. وقد ظلت الدراسة على هذه الحال إلى 
وقت قريب إلى أن اضطر المسئولون إلى وضع 
قوانين .ولوائح لتطوير الأزهر .. 


وؤيصف لنا على مبارك فى كتابه : « الخطط 


التوفيقية » طزيقة الدراسة على نظام الحلقات 
فيقول : «٠‏ كان فى السابق لكل أهل مذهب من 
المذاهب 
لا يجلس ف التدريس بها غيرهم , ولكل شيخ 
من أهل المذهب عمود لايتعداه » ولا يتعدى 
أحد علية .. 


الأربعة عمد معيئنة ‏ “من عمده 


والمتكلم على ذلك مشايخ المذاهب كشيخ 
المالكية وشيخ الحنفية . 

ويجلس الشيخ أمام العمود مستقبلا 
والطلبة حلقة حوله . فاذا كثروا جلس على 
كرسى من خشب أو جريد » وهم أمامه 


وكانت العادة سابقا ألا يجلسش على الكرسى 
إلا نحو شيخ الجامغ ؛ ولا يمكن ‏ من ذلك 
غيره ٠‏ ثم بطل هذا فجلس كثير من العلماء 
غلى الكراسى ... 

ولكل طالب مكانه لا يتعداه ويقيم من 
يجلسن فيه: فاذا حلسوا ابتدا الشيغ 
بالبسفلة والحمدلة والصضلاة على النبى ضلى 
الله عليه وسلم ثم يقرر نهم الدرس بالدقة , 
وهم يقابلون عليه فى الورق ويسألونه مابدا 
لهم ... وليس على الشيخ أن يلاحظ حال 
الطالت :مج الاحتفان او الكاسل (3 حسوراق 
غيبة . بل هو موكول إلى نفسه ؛ إلا أن يكون 
له ولى عليه من نفسه ( أى قريب له ) يلفته 


إلى حفظ المتون قبل زمن الحضور أو معه , 


سهه 


رليكن 
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فيحفقظ جميع المتون أو بعضها فيتجح ىق 
مسعاه لأن من حفظ المتون حاز الفنون ... 
يطالعوه بالدقة متنا وشرحا وتقريرا مرة 
فآاكشرء جماعات وفرادى .. 

وقد يطالع الشيخ عليه ( اي الدرس ) 
مواد أخرى حتى يكون مستحضرا لأطراف 
المسألة ؛. وما يرد عليها وما يجاب به... وكذا 
كبار الطلية(١)‏ .. 


« وكانت العادة فيه غالباً أن أفضل الطلبة 
يطالع لباقيهم درس شيخه مطالعة بحث 
وتفتيش حتى يأتوا إلى الشيخ وهم متهيئون لما 
يلقيه » .. ويضيف على مبارك فيقول : 

قال فى ( خلاصة الأثر ) : « وكان الشيخ 
سالم الشبشيرى() » شيخ وقته يطالع 
لجماعة شيخه ٠‏ النور الزيادى7) » درسه 
على عادة مشايخ الأزهر .. 

وكثير منهم يحصل الكتب التى حضرها 
فيملكها بشراء أو نسخ بيده أو غيره .. 
خضصوصاً الرسائل. الصقيرة).. 


المدرسون بالجامع الازهر 


كان لا يتصدى للتدريس بالجامع الأزهر 
إلا من درس العلوم والفنون المتداولة به 
ومارسها ممارسة بحث وتحليل دقيق ٠‏ وتلقاها 
من آفواه العلماء والمشايخ لمدة طويلة قد 
تصل أحياناً إلى ثلاثين سنة أو أكثر أو أقل » 
وبعد أن يصبح متأهلاً لتصدر الحلقة : حلالا 
لمشكلات المسائل ومعضلاتها » يطلب من 
ان يعطوه إجازة 
علمية .. ثم يحدد له شيوخه قطعة من كتاب 
يبحثها بحثأ عميقاً ويراجع عليها كافة 
المصادر الخاصة بموضوعه ثم يجتمع شيوخه 
وزملاؤه يوم الامتحان فيتراكمون ويتزاحمون 
لحضور درسه .. فيتصدر الحلقة مكان 
شيخه ٠‏ ويبدأ درسه بالبسملة والحمدله 
والحوقلة والصلاة والسلام على رسول الله 
وأله وصحابته » ثم يذكر المصادر التى رجع 
إليها فى بحثه من باب الأمانة العلمية(؟) 
ويدخل ف درسه ثم يتوغل فيه شيئاً فشيئاً 
وبعضهم كان يتأنق ف الابتداء » ويسلك فى 
درسه طريق الإغراب » وبعض الحاضرين 
يتعصب عليه ويتعنت والبعض ينتصر له » 
خاصة عند توجيه الاسئلة إليه » فإذا وفق فى 
الإجابة والإقناع .. يعتبر هذا نجاحاً له وعلى 


شيوخه ويستأذنهم 


.17 575 راجع : الضوء اللافع لاغيان القرن التاسع للسخاوى جد , ص‎ )١( 
» محلة روح‎ ٠ نسبة إلى « شبشيرء إحدى قرى « مركز طنطا » وتقع ف المسافة بين طنطا والمحلة الكبرى بالقرب من‎ )1( 


٠ ) الباحث‎ ( 


(1) نسبة إلى محلة زياد » إحدى قرى ٠‏ مركز سمنود ٠‏ محافظة الغربية ( الباحث ) ٠‏ 
(4) كان النسخ مهمة من المهام الاساسية للشيوخ والطلاب , لانه الشىء الوحيد لتزويد المكتبات بنسخ كثيرة من الكتاب 


الواحد ,. ولم تكن آلات الطباعة قد اكتشفت بعد ( الباحث ) . 


(6) راجع تصدير العلامة جلال الدين السيوطى محاضرة ألقاها امام لجنة امتحائه ليحظى بدرجة التدريس بجامع شيخون 


سبق أن صودتها. مجلة الازهن:. 


الشيوخ أن يمنحوه الإجازة العلمية . وإذا 
تلعثم فى الإجابة ريما أقاموه ومنعوه من 
التصدر 2 وعليه أن يجلس من جديد فى 
حلقات الشيوخ ؟ 

ثم صارت هذه الحال فى العصر الحديث 
إلى التساهل .. ويعلق على ذلك على مبارك 
الذى شاهد بنفسه هذه الحال فيقول : ٠‏ ثم 
تساهلوا فى ذلك حتى صار من يتصدر 
لايتغوطن لها أهد «احنقى اكثن المتضدرون : 
وصان فيهم من لا أهلية فيه » . 


وقد تنبه المسئولون بالأزهر والغيورون عليه 
إلى هذه الحال ٠‏ ورأوها خطرا يقضى على 
الأزهر عاجلاً أو أجلاً .. فأجمعوا على عمل 
قانون يجرى عليه المشايخ فى تصدرهم ومنع 
غير المستحقين ؛ وكان على رأس هؤلاء العلماء 
الشيخ «ه مصطفى العروسى » شيخ الأزهر ولما 
فاجأه العزل عن المشيخة سنة /117481ه وحل 
محله الشيخ«محمد المهدى العباسى الحنقى » 
راى أن من المصلحة العائدة على العلم 
بالحفظ وعدم الابتذال تطبيق ما ارتآه سلفه , 
فاستأذن الخديوى فى عمل قانون الامتحان 
لكل من يريد التدريس من المستجدين وقد 
راعى الشيخ المهدى فى هذا القانون الاخذ 
بأطراف من التقاليد والأعراف القديمة مع 
ماجدّد فيه , ومع الدقة والحزم ومراعاة 


الامانة المطلقة فى الامتحان وهذا هو اول 
قانون من قوانين الازض وسنشير إليه بعد .. 


" - الإجازات العلمية بالجامع الازهر : 


لم يكن للأزهر قبل صدور هذا القانون 
شهادات معيّنة ؛ ولكن كانت هناك إجازات 
علمية تمنح للطلاب من أكابر الشيوخ 
وفطاحل العلماء ٠‏ متى كمل استعداد الطلاب 
ونضجت مداركهم ٠‏ وأصبحوا أهلا للتدريس 
أو الافتاء أو القضاء ٠‏ وقد تمنح الإجازة فى 
العلوم الشرعية أو العربية جميعا وتسمى 
« إجازة عامة .(') وقد تمنح فى مادة واحدة 
نظرية أو عملية كالطب مثلاً فتسمى ٠‏ إجازة 
خاصة » فى الطب وممارسة العلاج وقد تمنح 
الإجازة فى كتاب خاص متى أتم الطالب 
دراسته, أو حفظه بحيث يمكنه تدريسه » 
وهذه الطريقة سار عليها الأزهر قديما فى 
عسوي الذاهزع . 

وقد ذكر العلامة القلقشندى() ‏ وهو من 
اعلام الازفر- ف كتابه الموسوعى : « صبح 
الأعثى ... » طائفة من هذه الإجازات » نذكر 
منها بعض ما جاء فى إجازته هو والتى أخذها 
من العلامة « سراج الدين أبى حفص عمر » 


ها 


(1) الإجازات : جمع إجازة بكسر الهمزة وهى : أن يجيز الشيخ للطالب أن يروى عنه مروياته فل العلوم التى تلقاها الطالب 
عليه بعد الدراسة على كثير من الشيوخ ف العلو المختظقة المعتاد دراستها بالجامع الازهز وقد يبلغ عدد الموقعين عليها أربعين 


عالما أو اكثر. 


(1) نسبة إلى « قلقشندة » إحدى قرى مركز طوخ محافظة القليوبية ٠‏ وكانت له حلقة كبيرة مشهورة ف الجامع الازهر . شغل 
عدة مثاصب فل دولة المماليك الجراكسة آخرها رئيس ديوان الإنشاءات سنة ١17ه‏ وله عدة مؤلفات مخطوطة منها : ضوء 
المسبح المسقر » ومطيوعة ومنها : صبح الاعشى ل صناعة الإنشا ل أربعة عشر جزء! . 


همه 


كن 


الشهير بابن الملقّن » وكتبها للقلقشندى 
القاضى « تاج الدين بن غنوم » فقد جاء فيها 
بعد البسملة والديباجة : « وما كان فلان أدام 
اله اتمنديدة اوتؤفيقة ٠‏ :ويمر إقى. الخيرات 
طريقه - ممن شب ونشأ فى طلب العلم 
والفضيلة . .وتفلق. بالنظلاق. المرضية 
الجميلة » وصحب السادة من المشايخ 
والفقهاء والقادة من الأكابر والفضلاء » 
واشتغل عليهم بالعلم الشريف اشتفالا 
يرضى ؛» وإلى نيل السعادة إن شاء الله 
يفضى .. استخار الله تعالى سيدنا وشيخنا 
وبركتنا » العبد الفقير إلى الله تعالى » الشيخ 
الإمام العلامة , الحبر البحر الفهامة » فريد 
دهره » ونسيج وحده جمال العلماء » أوحد 
الفضلاء » عمدة الفقهاء والصلحاء : سراج 
الدين مفتى الإسلام والمسلمين أبى حفص 
عمر بن الملقن ... الخ . 


« وأذن لفلان المسمى فيه » أدام الله 
معاليه » أن يدرس مذهب الإمام المجتهد 
المطلق العالم الربانى ٠‏ أبى عبد الله محمد بن 
إدريس المطلبى الشافعى ,» رضى الله عنه 
وأرضاه , وجعل الجنة متقلبه ومثواه ... وآن 
يقرأ ما شاء الله من الكتب المصنفة فيه ٠.وآن‏ 
يفيد ذلك لطالبيه - حيث حل وأقام » كيف 
شاء متى شاء وأين شاء ‏ وأن يفتى من 
قصد استفتاءه خطا ولفظا » على مقتضى 


مذهبه الشريف المشان إليه ... لعلمه بديانته 
وأمانته » ومعرفته ودرايته وأهليته لذلك 
وكفايته ... وكتب فى تاريغ كذا »(4) . 


وقد ذكر القلقشندى أيضا صيغة إجازة 
علمية لابنه أخذها من الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الدايم تتضمن أن ابنه اتقن 
حفظ كتاب ١‏ المنهاج » ق الفقه الشافعى 
للنووىئ وذلك سنة 7١/ه.‏ 


- قانون الامتحان سسينة /4؟1اه- 


الامام : 


هذا القانون فى المشهبون بقانون 
الإتتهان ...الكتها بحك موا هيم لغزاق كه 
إصلاح الازفر.. وقد عالج هذا القانون 
العيوب الال سلزاة علق التظام القديم. »«ومتم 
التساهل فى تعيين المدرسين , فنظم طريقة 
الحصول على « شهادة العالميّة » وحدد المواد 
التى يمتحن فيها الطالب قبل الحصول 
عليها ٠‏ ورتبها على ثلاث درجات : أولى »: 
وثانية » وثالثة » وجعل منحها بأمر أى براءة 
من ولى الأمر ... وبذلك منع أن يدعى العلم 
من ليس من أهل العلم ... 


أما العلوم التى تدرس وطريقة تدريسها » 
فلم يمسّها بتعديل أو تبديل ... بل بقيت كما 
كانت » ويبقى حرص الأزهريين عليها كما 
كان . 


إل4نا راجع : صضبع الاعشى ج1١‏ ص 77١7١‏ طدآر الكتب والجدير بالملاحظة أن نظام الإجازات هذا تخرج به ألاف العلماء ل 


العصور الإسلامية الزاهرة . 


غ - بدابة الإه سلاح والتطوير : 

كانت النظرة التى نظرها رجال الأزهر إلى 
محمد على وبنيه ؛ وإلى كل ما جد فى عهدهم 
من تغيير- شمل التواحى التعليمية وغيرها - 
نظرة شك وريبة؛ ثم كان له دنلوب » بعد 
الاحتلال البريط انى وقبضته بيد من حديد 
على زمام التعليم فى مصر أثر كبير على صلابة 
الأزهريين ووقوفه بم فى وجه من يريدون التغيير 
والتطوير من ذورى النوايا السيئة . 

ولكن صيحات. الإصلاح لم تذهب أدراج 


الرياح .. فقد صاح الشيخ محمد عبده 
صيحاته القوية .. وتحمس لها مؤيدون 


وتفتحت لها آذاانهم » ووعتها أذهانهم . 
إن كانوا 18:ة قليلة ..... افقذ كان جمهزة 
الأزهريين ينظروان نظرة ارتياب وشك كذلك 
للشيخ محمد عد ده ... ذلك أنه عرف لديهم 
أنه صديق للورد « كرومر » كما عرف لديهم 
كذلك بأنه يسالم, الانجليز ويتعاون معهم .. 
ذلك أنه شا لدئى رجال الأزهر أن اللورد 
« كرومر » قبل 5 مفاعة أصدقاء الشيخ محمد 
عبدهاليعود :من ته[ مسير :وود اتشيخ 
الجبيل بما:مق | أجمل منه: فكت تقرير) قدينه 
إلى اللورف كروتن ا إل اغديه ينا يراه عن 
إضلاع | التعلوم بق مير فكان ذلك تقتابة 
التسليم بأنه القوة الفعالة فى مصر .. فاثار 


ذلك حفيظة الأزهريين وهذه الظروف مهما 
يكن لها من مبررات من شأنها أن تهيج شكهم 
فيه ومعارضتهم له وإن كان أقوم غملاً وأوفق 
منهجا ؛ وذلك لأنه كان يرى أن جلاء الانجليز 
مرهون باستنارة الشعب وفهمه لحقوقه 
وواجباته وهمته فى أدائها وغضبه من 
الاعتداء على هذه الحقوق ثم إن. الإمام كان 
يرى أن مسألة مصر لا تحل بمواجهتها 
لانجلترا بل بالحالة الدولية العامة ونظرة 
الدول إلى مصلحتها فى استقلال مصر ... وإلى 
أن يحدث ذلك ينبغى على القادة أن ينيروا 
الشعب بالتثقيف والتعليم » ولا يجعلوا كل 
همهم الاشتغال بالسياسة . 


ه - مجلس إدارة للجامع الازهر : 


صدرق يناير سنة 1695م قانون بتشكيل 
« مجلس إدارة الأزهر » ويتكون هذا المجلس 
من خمسة أعضاء : ثلاثة من كبار العلماء 
أحدهم شافعى وهو الشيخ حسن 
المرصفى7 , والثانى مالكى وهى الشيخ 
سليم البشرى('' ؛ والثالث حنبلى وهو الشيخ 
يوسف النابلسى(١')‏ شيخ الحنابلة إن ذاك » 
واثنين أحناف من موظفى الحكومة وهما 
الشيخ محمد عبده(5١)‏ , والشيخ عبد الكريم 
شالمان 237 , بمسا 


(4) نسبة إلى « مزه سُفى » إحدى قرى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية ( الباحث ) . 
)٠١(‏ نسبة إلى ٠‏ مد لة بشر » إحدى قرى مركز ٠‏ شبراخيت » محافظة البحيرة ولد سنة 171448١ه-‏ مم ومات سنة 
8ه ١151م‏ ودفن بزاوية السادات المالكية يصحراء قراقة السيدة زيئبٍ بعد حياة حافلة بمآثر الأعمال ... 


. تسنبة إلى « ذ ابلس » إحدى قرى فلسطين‎ )١١( 


(؟١)‏ ولد و بمحلة نح مر ٠»‏ سنة /155ه- 1845م وقيل 6ه وأبوة « عبده خير الدين » وأمه « حنينة » من أسرة عثمان 
من الهربية ويرجع اأسلها (ل.+ بذن:عدى + ق سن العاشرة التمق بالجامع الاحمدئ بطنظا ثم :نوس بالازهن ::. ( اقليم 


البحيرة ص قَقة ‏ ذه ). 


)١7(‏ ولد فى « جنبواءى « إحدى قرى البحيرة سئة 776١ه‏ وهومن اصل البائى ... مات فى مايووسنة 1517م وشهد جئازته 


سعد زغلول وعلماء الأمة ( اقليم البخيرة ص 56ه - اوه ) . 


/اارة 


اوليك 


اعمال مجلس إدارة الازهر 


كان أول بحث لهذا المجلس هو وضع 
قانون « مرتبات العاملين بالأزهر » وقد تقرر 
فيه أن المرتب السنوى لايقل عن اثنى عشر 
جنيها , ولا أن يزيد على ثلاثين جنيها وثلثى 
جنيه فى العام » وبينهما درجات ترتفع 
الواخدة” عن حتها 58 أجنيهات اؤان 
المرتبات السنوية لا تنقص بحال عن خمسة 
وسبعين قرشا » ولا أن تزيد على ثلاثمائة 
قرش .. وقد أدى ذلك إلى استقرار النفوس 
بعض الشثىء عن ذى قبل .. 


ثم نظر المجلس ثانيا فى « التدريس 
والتعليم والامتحان » فوضع مشروع قانون 
عام :شمثة خصاكس الإدارة العمومية + ونا 
مجلس الإدارة ولشيخ الجامع الأزهر من 
اعمال تخصه وما شروط الانتظام “اق طلبة 
العلم بالأزهر وما المدة اللازمة لذلك وكذلك 
اللو القى. عرين والمسامتهلت :! وينان 
المقاسند متها :والوتناك .. 


أما الامتحان فجعل نوعين : أحدهما لنيل 
« شهادة الأهلية » وثانيهما : لنيل شهادة 
« العالمية » , وإضافة علوم أخرى إلى العلوم 
التى كانت تدرس بالأزهر وهى : التاريخ 
الإسلامى ومتن اللغة وأدابها . وصناعة 
الإنشاء » ومبادىء الهندسة.ء وتقويم 
البلدان .. 


وقد رفع المجلس إلى الخديى مذكرة 


الأمر إلى ديوان الأوقاف بت قريرها فى ميزانية 
سنة مام 3 


وقد ذكر لنا الشيخ عبد الكريم سالمان فى 


كتابه اعمال مجلس إدارنة الأزهر المبالخ 
المطلوبة لتنفيذ هذا القانون وبيان مصارفها 


ة وعشرين عالما . 
لمشايخ الأىروقة والحارات 
والملاحظين . 

لعلوم الحساب وتتنقويم البلدان 
ٌْ والتاريخ الإسلامى 8 
للخط العربى . 
سسلاقم القارة 
للأزهر . 

لدار الكتب الأزه رية . 


العمومية 


أما المبلغ الذى رصد للكاة آت الطلاب فكان 
الغرض منه بث روح الغيرة فيهم » وترغيبهم 
ق:تحصيل العلوغ المتداولة فى الأزهر» وان 
يكون تحصيلهم لها على وجه يبقى معه 
ماحضلوه منها راسخا ف الذ.هن ؛ لا أن يكون 
مقصورا على مجرد فهم العدارات والمناقشات 
اللفظية ... 


ولهذا وضع المجلس قراراً بصرف هذا 
المبلغ. عل 'الطلاب اوقزن قياة أن يعمل لهم 


أوقات الامتحان وكيفيته 2» وأن يبكون 
تحريرياً » وأن توزع المكافآت على الناجحين 
بنسبة ما حصلوه ونجحوا فيه ... وذلك فى 
أول العام الدراسى بمحضر من شيخ الأازهر 
وأعضاء مجلس الإدارة وكل أفاضل العلماء 
فى الأزهرل؟") . 


5- صدى تدريس العلوم الحديثة 
بالازهر : 


رأى مجلس إدارة الأزهر أن يستطلع 
ويختبر قوة المشتغلين بالعلوم الحديثة مع 
العلوم القديمة » وحال المقتضرين على القديم 
فقط . خاصة بعد أن حركت المكافآت همم 
الطلبة ونشاطهم إلى تعلم العلوم الحديثة : 
فقرر أنه لا يقبل طلب امتحان المكافأة فى علم 
من العلوم الحديثة وحده. بل لابد أن 
يصعب. زثلاته أعلوم. هل الاقل. من العلوم 
المتداولة وآن من أراد الامتحان فى العلوم 
القديمة وحدها فله ذلك دون حجر عليه » ثم 
تبين بعد الامتحان أن الذين نجحوا فى العلوم 
القديمة مع اشتغالهم بالعلوم الحديثة , أكثر 
من الذين نجصوا مع اقتصارهم على العلوم 


القدينة وحدها ...وقد شجل الجن ذلك اق 
تقريره السنوى مد عوماً بالأدلة والأرقام وة 


' - القانون رقم ٠١‏ لسنة 98؟ااه ‏ 
١1م‏ واهم مواده: 


بصدور هذا القانون أصبحت مدرسة 
القضاء الشرعى المنشأة عام 7565١اه‏ / 


والقانون الجديد هذا ينظم الدراسة 
بالأزهر على قواعد جديدة ٠‏ وأهم ما تضمنه 
تقسيم الدراسة بالأزهر إلى مراحل ؛ لكل منها 
نظام خاص ومواد مخصوصة ... وإنشاء 
هيئة تشرف على الأزهر برياسة شيخه » 
تسمى « مجلس الأزهر الأعلى )١9(»‏ ؛ وإنشاء 
«هيئّة كبار العلماء )١١(.‏ : وإضافة مواد 
التاريخ والجغرافيا والرياضة ومبادىء 
الطبيعة والكيمياء إلى مواد الدراسة القديمة . 


وقد جاء فى المادة الأولى من هذا القانون : 


البقهية صصص 71٠١‏ 


)١5(‏ عبد الكريع سالمان : اعمال مجلس إدارة الأزهر . د . ت وقد صودر هذا الكتاب ... ولم نعثر منه إلا على نسخة فريدة 


بمكتبة الازهر. 


4 انغقد هذا المجلس لاأول مرة فى تازيخه بدار مشيخة الأزهر وفق النظام الجديد فى " جمادئ الآخرة سنة 1114ه‎ )١5( 
من يونية سنة ١141م وكان يتكون من الشيخ سليم البشرى شيخ الازهر رئيس ثم الشيخ بكرى عاشور الصد ق مفتى الديار‎ 
والشيخ سليمان:العبد شيخ السادة الشافعية والشيخ هارؤن عبد الرازق نائب شيخ السادة‎ ٠ المصرية وشيخ السادة الحنفية‎ 
المالكية والشيخ احمد البسيوتى شيخ السادة الحنابلة ؛ واصحاب السعادة احمد شفيق باشا مدير عموم الأوقاف وأحمد‎ 
. ) قتحى. رغلول .باشا وكيل. نظارة الحقاتية .. واحمد ذهنى: باشا. تاظر مدرسة المهندسخانة سابقا ( الباحث‎ 

)١11(‏ تتكون هذه الهيئة من ثلاثين عالما نن كبار العلماء وأفاضلهم على أن يكون غدد علماء المالكية منهم 4 علماء والحنفية 
١‏ والشافعية ؟ والحنايلة ١‏ وبعد أن تداول مجلس الازهر فى اختيارهم ٠‏ ويعد الاطلاغ على الباب. السابع من القانون رقم 
٠‏ لسنة ١151م‏ وبعد الاطلاع على المواد 11١ ,٠١5 ,٠١8 , ٠١8‏ 1117:3115 من القاتون المشار إليه . 
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عن 


الخيران ) ! « .إذا رفن ا 0 
انظارنا إلى مهد الاق عندما / 1 5 


4. مقاومة الحرب النفسية : 


© ووضع الإسلام خير المبادىء لمقاومة 
اتباليب الهرن: التفسية التى دونك العدوهن 
ورائها إلى تدمير الروح المعنوية وإرادة القتال 
للمسلمين شعباً وجيشاً وإضعاف روح العمل 
والجهاد وقتل الإيجابية لديهم ٠‏ فيقرر أن 
العقيدة الراسخة المؤسنة مل .الإيمان: الدذق 
لا يتزعزع هى الركيزة العظمى لتحصين 
السلفين كف السردد التسية كفك 
صورها وألوانها . 

© إن المؤمن إيماناً كاملاً لا يخاف الوعيد 
ولا'يزقبه التهديّد : وليش. جباناً » زعديداً 
كاولئك الذين يقول فيهم الكتاب الكريم : 
ٍِ قَِذًا جَاء الْحَوَفُ دَلْعهُم يَنظرونَ إِليِتَ كدو 
عي كَالَذِى 'يفتى علي مِنَ الموْتٍ » 


( الأحزاب ١4‏ ) :- بل إن المؤمن لا يزيده 
التهديد والوعيد وأساليب الحرب النفسية 
إلا إيماناً وثباتاً واستعد ادا للبذل والتضبحية 
توللد الذين قال فيهم جل بيه الْذِينَ 
قَالَ م النَّاسٌ إن اناس قذ جعُواً لكِمْ 
قَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِعَانا وَقَالُواً حَسْبْنَا الله 
وَنِعُمَ الوكيلٌ © ( آل عمران ١17‏ ) 

© ويتفق علماء النقس. وخبراء الحرب 
النفسية على أن الحرب النفسية « تؤثر 
بفعالية أكثر على الجنود الخالين من العقائد 
الثابتة » لذلك كان الإيمان بالنسبة للمسلمين 
نوراً يهديهم » وكان بالنسبة للاعداء صخرة 
تتحطم عليها اساليبهم. ومحاولاتهم للثيل..من 
معنويات المسلمين , فكان جوابهم : « حسبنا 
الله ونعم الوكيل » ولذلك أعطاهم الله النعمة 
والفضل وصرف عنهم السوء ورضى عنهم : 


توا / ١‏ رج 5 
محجمدجال الدين معحفوظ 
< نَانقَلبُوا مم ين الل وَقْل ل عَسهُمْ « غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع 


سُوءُ وَاتبَعُواْ رِضْوَانَ الله وَاللّه ذو فضلٍ 
عَظِيمٍ © ( آل عمران ١74‏ ) 
© ولعل من أروع الأمثلة التى تذكر فى هذا 
المقام ما حدث بين قائد جيش الفرس وبين 
خالد بن الوليد قائد جيش المسلمين وكان 
تفوق الأعداء ظاهراً فى العدد والعدة ؛ فقبعث 
قائدهم برسالة محاولاً بث روح اليأس فى 
نفوس المسلمين وزعزعة ثقتهم فى قدرتهم على 
التغلب على جِيْشة المتفوق تفوقاً ساحقاً . وهنا 
تتجلى عظمة العقيدة الراسخة 2 وآثرها 
العظيم فى مواجهة حرب التخذيل وتتبيط 
العزائم ٠‏ إذ بعث خالد برد يقول فيه : « لقد 
جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون 
الحياة:::» -وبهذ1 انتسبر السلمون:. 
6. دور المرأة فى الدفاع عن أمتها: 
© وتعلمت المرأة ف المدرسة الإسلامية ان 
لها دور فعالاً فى الدفاع عن آمتها سواء فى 
ميدان المعركة أى فى الجبهة الداخلية : 
© ففى ميدان المعركة تقوم المرأة بخدمات 
الإعاشة والإمداد بالمياه والطعام وبالخدمة 
الطبية من إسعاف وتمريض وإخلاء للجرحى 
والكدهداء.. 

قالت الربَِيع بنت معوذ ‏ رضى الله عنها : 
« كنا نغزو مع رسول الله صصلى الله عليه 
وسلم ٠‏ نسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلى 
والجرحى إلى المدينة ». ( رواه البخارى 
وأحمد ) 
وقالت آم عطية الأنصارية رضى الله عنها : 


غزوات اخلفهم فى زحالهم واضنع لهم الطعام 
وأداوئى الجرحى وأقوم على المرضى » ( رواه 
مساح واعمد: وآين 'ماجة ) 
© وعن سهل بن سعد رضى الله عنه آنه 
سثل عن جرح النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
أخدافقال : جرح وج النبى صل الله عليه 
وسلم وكسرت رباعيته (من الأسنان ) 
وهشمت البيضة على رأسه ؛ فكانت فاطمة 
قَليَهاالسلام ...تمل الدم ».وهلا «مسلة: , 
قلما رأت الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيراً 
فقاحرقته حت صار رماد قم الزقته فاستسك 
الدم » ( زواه الشيخان ) . 
© ووصل دور المرأة فى المعركة إلى حد 
الاشتراك: فى القتال : ققد اخرج هسلم هن 
حديث أنس أن آم سليم اتخذت خنجراً يوم 
نين :وقالت: للنبى عل الله غلية وَسِلمَ ؛ 
٠‏ اتخذتة إن دنا منى مد المشركين بقرث 
بطنه » فهذا يدل على جواز القتال للمراة وإن 
كان فيه ما يدل على أنها لا تقاتل إلا مدافعة , 
وليس منها أنها تقصد العدو وتطلب قتاله . 


© أما عن دون المراة فى الجبهة الداخلية 
فكان دوراً إيجابياً باليقظة والحراسة لحماية 
القاعدة التى انطلق منها الجيش :.ففى غزوة 
الأحزاب رأت صفية بنت عبد المطلب يهودياً 
يطيف بالحصن فقالت لحسان بن ثابت : إن 
هذا اليهودى يظيف بالحصن وإنى والله 
ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا اليهود » 
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ورسول الله واصحابه قد شغلوا 'عنا فاتزل 
إليه: فاقتله : فاجابها سان : يغقر الله لك 
ياابنة عيد المطلب » والله ما أنا بصاحب 
هذا , فأخذت صفية عوداً ونزلت من الحصن 
وضربت به اليهودى حتى قتلته . 

© ثم إن من أعظم أدوار المرأة المسلمة وقت 
الحرب ٠»‏ ضربها القدوة والمثل لزوجها 
وأولادها فى الروح المعنوية وإرادة القتال 
المبتية :على الإيمان والعقيدة الزاسخة : 
فتشجعهم “على الخروج للقتال: وعلى 
الاستبسال فيه » وتصبر الصبر الجميل عند 
استشهادهم + يل تقرح :بهذا 'الشرف: الذى 
حظيت به 2 ومن أروع الأمثلة على ذلك 
ما قدامتة: الحتساءا من مثل. فريد. حيتبا 
استشهد أولاذها الأربعة فق المعركة » ويجىء 
إليها نبا استشهادهم قتقول : « الحمد لله 
الذى شرفنى بقتلهم وأرجو من ربى أن 
يجمعنى بهم فى مستقر رحمته .» . 


عقيدة الجهاد فى سبيل الله : 

© عقيدة القتال ‏ فى مفهوم العلم - تعتير 
هى منبع الإرادة القتالية والشعلة التى تضىء 
قلب المقاتل بنور الإيمان ٠‏ بالقضية التى 
يقاتل من أجلها والتى تشكل فى نفسه قوة 
ذاتية تحركه إلى الفدائية فى القتال إلى درجة 
استرخاص النفس فق سبيل تلك القضية . 
© ولقد جعل الله تعالى « الجهاد ى سبيل 
الله » هو الوظيفة الشريفة التى كرم بها الأمة 
الإسلامية كما يفهم من قوله تعالى : 

ط وَجَاهِدُواً في الله حَنَّ جِهَادٍه م 5 


مُو اجتَاكم » 


( الحج 78 ) ( واجتباكم يعنى اختاركم ) . 
© فالاختيار هنا تكريم وتشريف لهذه الأمة 
التى جعلها جل شأنه فى خير منزلة بين الأمم 
ف قولة ا (كثم خَيْرَ أمتر أَخْرِجَتْ لئاس 
تَأمِرَ ون لمر وف وَتَنَوْنَ عَنٍ لكر وَنُؤْمِنُونَ 
اللو 4 ( آل عمران ٠)١١١‏ وف قوله 
سيحانه : < رَكَذَيكَ ِجَعَلناكُم م وَسَطاً 
لتَكُونوا شَهِدَاءَ عَلَ النّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُول 
عَلَيْكُم شهيداً 4 ( البقرة ”14 ) ومعنى أمة 
وسطا أى خياراً معتدلين ( إن خير الأمور 
الوسط ) ومعنى شهداء على الناس أى فى 
مقام عال ( الشهيد ف اللغة هو الذئى ينظر من 
ل )2 

© وقد سبقت حكمة الله جل شأنه أن تكون 
الأمة الإسلامية أمة مجاهدة عزيزة الجانب » 
ولم يرد لها أن تخضع ولا أن تجنح إلى الذلة 
ولا أن تستكين إلى هوان يوماً ما , لهذا المعنى 
السامى الذئى أراده الله سبحانه ترى القرآن 
الكريم حافلاً بآيات الجهاد 2 ونرى سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومسالك 
أصحابه جميعاً فى هذا الاتجاه , ولابد هنا من 
التنويه بأن الإسلام بقدر عنايته بالجهاد » 
عنى بأن تكون نفوس أهله رحيمة وألا يشطوا 
فى اتجاههم فالقصد إذن من الجهاد هو إعلاء 
كلمة الله وصيانة العزة للامة السي 
ولعل هذا مما يشير إليه قوله تعالى « ولله 
الْعِرَهُ وَلِرَسُولِمٍ وَلِلْمْؤِيِينَ 4 وليست عزة 
الإسلام المطلوية عزة الجبروت ولا الطغيان أو 
ترويع الآمنين » وإنما هى عزة العدالة والحق 
والرحمة والإنصاف . 

© وقد ربط الله سبحانه وتعالى الإيمان 
بالجهاد ى صورة متماسكة لا انقصام لها 


بحيث يزول الإيمان عند الفرار من الجهاد 
وعند النكوص عنه ؛ فإن عقد الإيمان الذئى 
بين المؤمنين وبين الله جل شأنه : من أهم 
شروطه أن يبيع المؤمنون ‏ بمقتضى هذا 
العقد ‏ أنقسهم وأموالهم مجاهدين بذلك فى 
سبيل الله ؛ وثمن ذلك إنما هو الجنة » قال 
تعالى : 9 إن الله اشترَى مِنَ اومن أَنفَهُمْ 
وَأَمْوَاُم أن هم الحنة يُقَاتلُونَ ف سيل الله 
قَبقتلُونَ وَيفحلُونَ وعدا عَلَيْمِ حَقَاً في التَوْرَاةٍ 
وَالإنجيلٍ وَالقَرَآنٍ وِمَنْ أَوْقَ بِعَهَدِو من الل 
قا ستبشِرُوا ببَهِكُمُ الى بَايَعَتُم به وَذلِكَ هرًَ 
الور الْمَظيمٌ 4 ( التوبة 6 

. الصبر فى الجهاد ( التطعيم المعنوى ) 
© ويعلم الإسلام المجاهد ويربيه على قوة 
التحمل والصبر على مشاق القتال وأن يحتفظ 
بأعصابه وثباته ورباطة جأشه ولا يهتز اهام 
المفاجآت أو الصدمات ٠‏ قال تعالى ١‏ أي 
الذِينَ آمَنُوا ! اصَيرُوا وَصَابِرٌ وا وَرَابِطُواً واتقوأً 
الله لعَلَكُمْ و4 ( آل عمران ٠٠١‏ ) 
© فتلك هى عناصر القوة فى الجهاد ٠‏ وهى 
تلاق بالناعد قبل أن تتعلق بمعدات القتال » 
وهكذا تثبت المدرسة الإسلامية أن معدات 
القتال وعدا لاتشكل عنضر_القؤة: ىف 
الجهاد » بل لابد من قلب مؤمن به 
صادقة وصبر قوى ورغبة دافقة ومصابرة 
للأعداء . فلا ينفد الصير 2 بل تستعمل 
الحيلة فى المقاومة والصمود ٠‏ ولا تضطرب 
الأعصاب عند الصدمة الأولى وقد قال النبى 
صلى الله غليه وسلم : ٠‏ إنما الصير غند 
الصدمة ٠»‏ ( رواه البخارى ) . 


وليس الجهاد نزفة أو سياحة . إنما هو 


بلاء واختبار. ولقد قال الله تعالى : « أم 


حَِبتُ: آن تَدَحُنُوا الجن وَل يعم الله الِينَ 
جَامَدواً مِنكُمْ وَيَعُلَمّ الصَابِرِينَ 4 ( أل 
عمران ١51:‏ ) 

© وحتى يكون الصبر والعزيمة الصادقة , 
يجب على المحارب أن يقدر المشقة قبل أن 
بقدر الانتصار . وأآن يعرف أنه يذوق البلاء 
قبل ان يذوق نعمة سي 
واكم وَأَنَيِكُمْ ا من اين ا 
الْكِتَابَ من َبْلِكُمْ ومن الَِينَ أشركوا أذىّ 


كَثِيرأ وَإن تَصيرٌوا ون َتَقُوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْم 
الْأعُور» ( آل عمران 187 ) , 
وقال سيحكانة-: د يَاأيهًا لين آمَنُواً 


استَعِيُوا بالصَّرٍ وَالصَّلاَةَ إِنَّ الله مَمَ 
الصَّابرِينَ ولا ولو بن يل في سل الله 
1 ب أخياء” وَل 
ع اراق وَاجْوْعَ وَنْقصٍ 
من لوال ولتي وَالثَمَرَاتِ وَبَشرٍ 
الصَابرِينَ . النوينَ إذا َصَابِتَهُم مُصِيَِةٌ قالوأ إن 
لون ليه رَاجِمُونَ .رليك عله صَلَواتٌ 
من رتم وَرَحمة “” وَأُولَيِكَ هُمّ المهنَدُو د« 
( البقرة 1١67‏ ا6١).‏ 

© وإن الله تعالى كان يربى روح الصبر فى 
المجاهدين بحملهم على توقع الأذى والبلاء ؛ 
حتى إذا نزل بهم لم يكن مفاحناً لهم ؛ ولقد 
قال سبحانه فى ذلك : ؤ أم حَسبتُم أن تَدْحُلُوا 
الجن ولا تأيكم مَل الَذِينَ حَلَوا من قَبْلكُم 
مَستهُم البَأسَاءُ وَالضَرَّاء وَرُلْرْنُوا حت يفول 
السو وَالِينَ آمُوا مم مَّى نَضْرْ الل ألا إن 
نَصْرّ الله قَرِيبٌ » ( البقرة 5١4‏ ). 


إوزطًا 


جه الترببية العسكربية ف الاسلام 


© وإن توقع الشدة يسهل احتمالها » ويجب 
على الذين يتقدمون للحروب أن يدرعوا دائما 
بالصبر والإيمان » فإن الصير يكون معه 
النصر: والإيمان يشد العزيمة ٠‏ ويقوى 
الاحتمال : نفلا يتخذ القتال :هزوا ولعباً: 
ولا يفهم أنه مادامت معه الأسلحة فإن 
النصر معه , لأن الأسلحة مهما يكن فتكها قد 
تتحطم فى يد يد من لا يستطيع حملها + أما 
الإيمان فهو القوة الدائمة التى تدفع إلى 
العمل ولا تمل ولا تتحطم ٠‏ ولا يمكن أن 
تنالها أبدى الأعداء2, وهو الذى يجدد 
الأسلحة . والأسلحة وحدها لا تجدد القلوب 
ولا تدفع الوهن . 

© وتوضح المدرسة الإسلامية للمقاتل ناحية 
هامة فى مجال تحمل المشاق ف المعركة فهى 
توضح له أنه إذا اشتد القتال فلا يصح أن 
يتصور أنه هو وحده الذى يعانى من شدته » 
بل عليه أن يعلم أن عدوه انضا يغاتى:. ؤان 
الصمود والثبات إلى النهاية هو السبيل إلى 
النصر » قال تعالى : فإ إن َكُونُوا َأَموْنَ رم 
يَالَونَ كا تَألمونَ م وَتَرَجونَ من اللومًا لا يَرْجُونَ 
كان الله عَلِيياً خكيراً 4 ( النساء ع )2 
© وحتى فى حالة عدم الحصول على النصر 
الكامل فإن الإسلام لا يقر الانهيار فى الروح 
المعنوية أو إرادة القتال » بل يدعو المجاهدين 
إلى طرح الحزن واستعادة قوتهم والإبقاء على 
بطولتهم وشجاعتهم والمحافظة على روحهم 
المعنوية . ٠‏ قال تعالي, ا ولا تحرنُوأ 


4 
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وَليَمْلَمَ ١‏ الله ال آمنوا 
2 نكم شَهَدَاء وَاللّهُ لا يب الظَاللِينَ . 
وَلِيَمخِصٌ الله الّذِينَ آمنُوا وَينْحَقَ الْكَافِرِينَ 4 
(آل عغزان 94ب 3541 
© ولقد امتحن المسلمون وامتحن الرسول 
القائد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكانوا بإيمانهم 
أقوى من الأحداث التى واجهتهم » قال 
تعالى : « قا وَمَنُواً لا آصَابمْ فى سَبِيلٍ اللو 
وَمَا ضَعَفواً وما لكاتو 6" ( آل عمران 
14) 
4. التحكم فى درجة التذبذب العاطفى : 
© الحزب من طبيعتها احتمال النجاح 
والفشل , والمطلوب من المقاتل - باعتباره 
إنساناً له عواطف تجعله يفرح للنجاح ويحزن 
أن يتحكم فى مدى تأثره العاطفى » 
بمعنى أنه لوتم له النجاح فلا يصح أن يذهب 
به فرحه إلى درجة التهور أى الاستكانة 
السلبية أو الغفلة وترك الحذر , وإذا قشل فى 
معركة فلا يصح أن يذهب به حزنه إلى درجة 
الانهيار المعنوى 2 أى أنه مطلوب منه أن 
تكون مسافة التأرجح أو التذبذب العاطفى 
بين حالتى الفرحج والحزن قصيرة بقدر 
الإمكان لأن هذه المسافة كلما قصرت كلما 
منحت المقاتل قدرة أكبر على الصمود فى 
المعركة المفتدة فيظل محتفظاً بثباته وقدزته 
القتالية ى جميع الأحوال حتى النهاية ٠‏ وهذا 
من مقومات النصر . 


© ذلك بالضبط هى هاتعلمه المدرسة 
الإسلامية للمقاتل المؤمن ٠2‏ والشر الذى 
يصيب المؤمن لا يحمله على اليأس ٠‏ والخير 
الذى يناله لا يحمله على البطر : بل إن المؤمن 


ينتفع يما يصيبه من خير أو شر ! فيتلقى 
الخير بالشكر ليزيده الله خيراً ؛ ويتلقى الشر 
بالصبر ليزيده الله اجرأ » وهى فى كلتا 
العالتين كنا يقولق. الثيى خمق اللة: علية 
وسلم : « عجباً لأمر المؤمن ٠‏ إن أمره كله 
خيرء وليس ذلك إلا للمؤمن : 
نتراء:شكن فكان حيرا له::وان: أصنانته :طتراء 
ضير فكان خيراً له + (ازواة هنسلم ) : 


. النصر أو الشهادة : 

© وقد جعلت المدرسة الإسلامية شعار 

المجاهدين الصادقين فى قتال الأعداءع: 

« النصر أ الشتهادة » يقول سبحانة وتعالى : 

د لاير فى سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يَدْرُونَ خياد 
الذَنيَا بالآخِرَةَ وَمَن بُقَاتل فى سبيل الله يتل 


إن أصابته. 


اؤْ يَفْلِبٍ قَسَوْفَ تُؤتيهِ أخراً عَظِيماً 4 ( النساء 
)2 

© والمتامل فى المقابلة بين يُقتل ( بضم 
الياء ) ويّغلب ( بفتح الياء ) قد يتساعل : 
لماذا لم يقل المولى. جلت حكمته : فَيُغل 
( بفتح الياء ) أو يُغلب ( بضم الياء ) ؟ لأن 
المقائل. ما أن يكون غالبا أ مغلويا؟ .. 
ويمكن الإجابة على ذلك بأن المجاهد المؤمن 
لا يغلب أبدأ ( أى لا يقهر ) وذلك لأن ينتظر 
إحدى الحسنيين ؛ ولا ثالث لهما فيما يقدره 
من نتائج ٠‏ لأنه فائز فى كل من النصر أو 

( تم البحث ) 


محمد حمال الدين محفوظ 


لافنا 


ولكن كيف نفسر ظاهرة عدم وجود كتب 
مقدسة قبل موسى عليه السلام ؟ إنها ظاهرة 
طبيعية » ذلك أنه ليس لدينا أثر-يبين لنا 
صنورة:وأضنخة لحناة الإنسان قبل ستة الآف 
سنة ؛ وما وجد من آثار تكشف لنا عن بعض 
جوانبٍ الحياة الإنسانية فيما قبل زمن تدوين 
نص التوراة الموجودة بين أيدينا ٠‏ فليس فيه 
كتاب بالمعنى المقهوم لنا من هذه الكلمة : 
وإنما هى بعض نقوش تعبر عن صورة غير 
متكاملة لبعض انشطة الحياة المختلفة » ختى 
الجانب الديني ؛ فإننا نجد أن ما يعبر عته هو 
اقوال متفرقة هنا وناك ٠‏ وجَدك منقؤشة على 
جدران ما تركوه من آثار وما خلفوه من أوانٍ 
أعدت للاستعمال , فعدم وجود كتب الرسل 
السابقين نتيجة لهذه الظاهرة العامة . وترك 
القرآن الكريم الحديث عنها ؛ أمر طبيعى » 
لأنه لم يتحدث عن السابقين إلا لضرب 
الأمثال ى معرض الحوار والمناقشة حول 
وحدائية الله ؛ ولا يتطلب هذا المقام حديثاً عن 
كتب لا وجود لها ؛ ولا يعرف المجادلون عنها 

إن من الخطأ العلمى أن يبعتمد القائلون 
بنظرية التطور فى الأديان السماوية على 
التوراة الموجودة بين أيدينا فى الاستدلال 
على صحة رايهم , ذلك أن هذا النص 


للف 


الفض ل اللآثخير 


لا يمثل الوحى الذى نزل على موسى عليه 
السلام حتى يمكن القول ‏ كما يدعون - 
بأن من مظاهر هذه المرحلة ‏ وهى ما 
يسمونها مرحلة : « صبا البشرية  »‏ انها 
ذكرت تواريخ ٠‏ ولكنها غير دقيقة : لأن هذا 
القول ينسب إلى الوحى عدم الدقة فهم 
يتحدثون عن تطور الأديان السماوية التى 
نزل بها الوحى من السماء . فى حين أن ما 
بين أيدينا لا يعبر عن الوحى ؛ وإنما هو 
حصيلة الثقافة الدينية لشعب البهود 
صاغها كَتَّابِ العهد القديم بأسلوبهم , 
ومما لاشك فيه أن فكرهم لا يعبر تعبيراً 
دقيقاً عن مضمون الوحى الذى نزل على 
موسى عليه السلام , بل اختلط به كثير من 
الثقافات الأخرى ٠‏ التى احتك بها الشعب 
اليهودى في مسيرته التاريخية . 
ويضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك نص 
واحد فى بدايبة مرحلة تدوين الثقافة 
الدينية للشعب اليهودى . بل وجد العديد 
من النصوص ٠.‏ ففى القرن الثالث قبل 
الميلاد تقريباً كان هناك على الأقل ثلاثة 
مدونات للنص العبرى للتوراة : ثم ظهر 
اتجاه فى القرن الأول قبل المبلاد إلى تدوين 
نص واحد : ولكن تدوين نص الكتاب 
المقدس لم يتم إلا فى القرن الأول بعد 


للاستاذ الدكتور/. محمد شامة 


الميلاد , وهو ليس بين أيدينا اليوم ؛ إذ أن 
أقدم نص عبرى للتوراة يرجع عهده إلى 
القرن التاسع بعد الميلاد . 


فكيف يعتمد عليه فى الاستدلال على نظرية 


التطور فى الأديان السماوية ؟ 

إن نظرية التطور تنسب إلى الوحى أشياء 
ليس من طبيعته التحدث عنها ٠‏ ألا وهى 
تحديد الزمن :ذلك أن الرسالات السماوية 
جاءت لهداية الإنسان وعلاجه من الأمراض 
الاجتماغية : حتى تقؤع المجتمعات الإنسانية 
على أسس سليمة تحفظها من التفكك 
والاتهيان ونا كانت خضائضن. الإتسان 
الغانة ‏ واحتياجاتة' الأضلزة :ل تختلف امن 
زمن لآخر, ولا تتفاوت بتفاوت الأقطار 
والأمصار كان دين الل واحداً من يوم بدء 
خلق الإنسان حتى عصرنا الحالى وإلى أن 
تقوم الساعة ؛: ولذا فلا مجال لذكر التاريخ فى 
مرحلة وعدم ذكره فى أخرى ٠‏ كما يدعى 
القائلون بنظرية التطور فى الأديان السماوية , 
لأن الإنسان واخد فى كل مراحله ؛ وما يعتريه 
من ضلال ف العقيدة وأمراض ف السلوك على 
الختلاك الأجيال ‏ والفصور كان تون 
متطابقة : كفر بالل وعبادة الاصنتام : 


واستغلال القوى للضعف ؛ وإشاعة الفاحشة 
فى المجتمع : وتسلط المادية على حياة الناس .. 
وده وه إل 

ولهذا فحين قص القرآن الكريم على محمد 
صلى الله عليه وسلم أخبار السابقين لم يحدد 


زمن وجودهم ؛ ولم يذكر تاريخ الأحداث التى 
قصها , لأنه ليس من العناصر الرئيسية 
المرادة من سعرد هذه الأحداث ؛ ولأن طبيعة 
الحدث عامة ٠‏ فمن الممكن أن يحدث فى أي 
زمن وف أي مكان ؛ فتحديدها بزمن معين 
يفقدها صضفة العمومية ويحصرها فى دائرة 
محلية ٠‏ وهذا يتناق مع عموم الرسالة . 

فما جاء فى الكتاب المقدس من تخديد زمن 
بعض الأحداث لا يعبر عن وحى » وإنما فو 
راي الكاتب ومادام الكاتب بشرا فهو لا محالة 
يتنوقت متعظى هال تعديت التازيم:: خاسة أن 
وسائل البحث فى مجال التاريخ لم تكن قد 
تقدمت فى ذلك الغصر . 

وعليه فخطا المعطيات التاريخية ف 
الكتاب المقدس لايدل إلا على ضعف 
الإنسان فى مجال التصورات التاريخية فى 
ذلك العصر , فلا يصلح على الإطلاق أن 
دتخذ دليلا على التطور فى الأديان 
السماوية ؛ لأن تحديد التاريخ ليس جزءاً 
من عملية هداية الإنسان إلى طريق الحق » 
وعلاجه من الأمراض الاجتماعية . 

ويرى أصحاب نظرية التطور فى الأديان 
الستماؤية أن المزخلة: الثالثة وهى ما اطلقوا 
عليها. مرحلة : « شباب الجنس البشرى » 
تتميز بوضوح وحدانية الله وتحطيم 
الأصنام . 

وهذا قول ينطوى على اتهام للرسل 


614 


الوحداثية . ولم يحطموا الأصنام وفى ذلك 
أيضا إنكار ‏ أز إغفال ‏ لما جاء فى القرآن 
الكريم . فقد جاء فيه الحديث عن جهود 
الأنبياء السابقين ف بيان وحدانية الله بصورة 
واضحة ؛ ليس فيها غموض ولا تورية ». فلو 
استعرضنا ما قاله الرسل السابقون لأقوامهم 
لظهر لنا وضوح دعوتهم إلى وحدانية الله وترك 
عبادة الاصنام » فنوح قال لقومه : « إِقٍ لكم 
رَسُول" أَمِينٌ. َانَعُوا الله وَأْطِيعُونِ 4 وجاء 
ب ١‏ الاعراف 54 ٠‏ « لََدْ أَْسَلنَا وح إل 
َو َال قو قَوْم اعْيُدُوا الله مَالَكُمْ من إِلَهِ خَيُِ عَمده 
إن أَحَاكُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ / و ظح 1 
هود تقو م اعَبْدُوا الله مالكم رمن 

000 ايك قال صالح . 

كما حطمٍ. إبراهيم الأضنام بيده يقول 
تعالى «٠‏ ولقذ آثينا إ ْرَاِهِيمَ رُشْدَهُ من قبل 
وَكنًا به عَاِِينَ ٠‏ إِذْ قَاَ لبي وَقَوْمِهِ مَا حَذِوِ 
لتيل الى أنثم هَا عَاكِفُونَ .اقَانُوا وَجَْنا 
من ا عابين . قال قد كم نتم وَآباوْكمْ 
ف ضَلَالٍ مين . فوا فتن باحق آم أنتَ من 
اللّاعبينَ . _ قال ل ريَكة رب الشعوات 
وَالَْرْضٍِ الى طرّهرة وَأنا عَلَ دَلِكُم من 


عر - 


الشَاهِدِينَ . وَتَاْهِ لأكيدن َصْتَامَكُةْ عد أن 
و بن . كَجَمَلَهُمَ ججدَاذا إل كبيراً 
للم إل » يرْجِعُون 04 . 


| مذبر - 


ألا يعد ما فعله ابراهيم عليه السلام تحطيماً 
للأصنام ؟ 

فالقولبآن ما يميز المرحلة الثالثة _نطبقاً 
لما يزونه من تقسيم تاريخ الأديان السنماوية - 
إلى مراحل ‏ هى وضوح وحدانية الله. وتحطيم 
الأصنام لا يستند إلى دليل ٠‏ بل إن أآيات 
القرآن الكريم تثبت خلافه ؛ ألا وهو أن هذه 
كانت السمات العامة لكل الأديان من آدم إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم : وضوح الدعوة 
إن وحدائية الله ومحارية كل صور اللكترك 
وعبادة الأوثان » والأصنام ٠‏ يقول تعالى 
د تَرَعَ لكُم ِنَ الدّينٍِ ما وى بد لوحا 
والذزي أَوْحَينًا إلَيْلدَر وَمَا وَصَّيْنَا به , إِبْرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِسَيٍ أن أَنِيمُوا الدّينَ 517 
فيه كبر عل عَلَ المشركين ا َدعُوهُمْ إل بو انا 
يتيَى إِلَْهِ مَن يشا وَتبْدِى إِلَيِْ من 4 2 يِب 014 
ويقول « كما ِقَالُ لَك إل ما كذ قِيلَ لِلدْسْلٍ من 
قَبْلِكَ »2# , 

ويبدو أن السبب فى وقوع بعض العلماء فى 
هذا الخطأ هو أنهم قارنوا بين القرآن الكريم 
في وضوح الوحدانية فيه . وحربه على عبادة 
الأوثان » وبين ما فى نص الكتاب المقدس 
الموجود بين أيدينا من خلط فى مفهوم تصور 
وحدانية الله ومهادنة لبعض صور الشرك 
أو قبول ما توحى به وهذه المقارنة قائمة على 
اساس. غير سليم ٠‏ إن لا تجوز المقارنة بين 
وحى الله » وما كتبه البشر , الذى خلط فيه 
بين ما هو صالح وآخر سىء يتناف مع مانزل 


وحدانية الله » ونبذ عبادة الأصنام ؟ ثم على الرسل السابقين . 
(١)الشعراء ٠١8 ٠١‏ (:) الشورى 3117 . 

(؟) الأعراف 59 (0) قصلت 49 , 

- 601١ الأنبياء‎ )"( 


ولهذا ينبغى علينا طرح فكرة تطور الأديان 
السماوية بعيداً » وعدم قبول أية صورة من 
صورها ٠»‏ فدين الله واحد ' ورسالة الأنبياء ق 
أصولها وخصائص دعواتهم 
متطابقة : 
ففى دائرة الألوهية دعوا كلهم إلى عبادة 
الل وده “وترك عبادة الأوثان: والأضنام:: 
وف دائرة الرسل اعترفوا جميعاً بأنهم 
بشر . وآن وظيفتهم لم تتعد البلاغ للناس . 
كما بينوا للناس أن الث هو المسيطر على كل 
ما فى الوجود ٠‏ فهو واهب الحياة للناس فى 
الدنيا + وباعثهم. للجزاء فى الحياة الاإخرى . 

- كما دعوا: جميعا إلى لحن والعَمَلَ الصالخ 
ومكارم الأخلاق  :‏ وحاريوا الشر والرذيلة 
كما وضح من سيرتهم أن موقف الأعداء 
منهم كان واحداً فقد كانوا مصرين على 
عبادة الهتهة من دون الله +:وانكروا البعث : 
واستخفوا بوعد الله . 

هده هن الملامح. الرئيسية لكل الزسئالات 
السابقة كما ذكزها القرآن الكريم:. قَلييس 
فيها ‏ ما يشير إلى تطور» الى اختلاف واحدة 
عن الأخرى : 

واكيراً .ممع عل انيد لدي أن 
الأديان الثلاثة : ٠‏ اليهودية والتصرانية 
والإسلام » .. أديان سماوية 2 ويتدارس 
طلاب العلم في مدرجاتهم القضايا الدينية على 
أساس “حسسة هذه القفية: بل :.نتقايل 
الباحثون والمتخصصون فى المجال الدينى 
المسائل المشتركة بين الأديان الثلاثة , بحثا 
ودزاسة واستنتاجاً من منطلق الاعتقاد ‏ بأن 
الله آنزل اليهودية على موسى وانزل النصرانية 
على عيسى عليهما السلام . 


(1) آل عمران 319. 
(7) آل عمران 317 , 


واحدة 0 


شاع هذا الرأي بين المسلمين واعتنقه 
جمهرة العلماء: على الرغم من أن كثيراً من 
أيات القرآن الكريم تؤكد أن الإسلام فقط هو 
الدين السماوى , يقول الله تعالى : إن 
الدّينَ عِندَ الله الْإسْلام 294 أي أن الدين 
المنزل من السماء هو 0 0 

ويقول : وم كَانَ ترا هيا كتونا 
وا َضرَانا وان كذ تيف كي 4" 

ويحكى القرآن الكريم دعاء يوسف ربه 
فيقولٍ : ( رت كَدَ آتيتتى بِنَ الللك وَعَلَّميي 
سن كَأَويلٍ الْأحَادِيثٍ كَاطِنَ السَّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ 
أَنتَ وَلَى فى الدَّئيًا وَالْآخْرَة تَوَقّى مسلا 
وَأَخِفنى بالصَّالِينَ 2# , 

وقد وردت أيات كثيرة على لسان رسل 
وصالحين ؛ عاشوا قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم يدعون فيها ربهم أن ينعم عليهم 
بالإسلام » وأن يوفقهم إلى أن يموتوا 
مسلمين : ولم ترد آمة واحدة + تذكز أن الحداً 
من السابقين على الإسلام سأل ربه أن ينعم 
عليه باعتناق اليهودية والنصرانية : ذلك أن 
الل لم يتزل دينا سماه بهذا الاسم : فلم يذكر 
فى كتابه الكريم أنه أنزل اليهودية على موسى 
أو أنزل. النصرانية على عيسى عليهما السلام 
لأن اليهودية نسبة إلى يهودا والنصرانية 
نسبة إلى قرية الناصرة التى انتسب إليها 
أتباع عيسى عليه السلام . 

إذا ٠‏ فلا علاقة للتسمية بما أنزل الل على 
هذين النبيين » فما أنزل على موسى هو 
الإسلام . وما أنزل على غيسى هو الإسلام . 
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أفاءها اطلق عليه اسع 7ه البهودية :فهو 
عبارة عن تسمية لما عند اليهود من المبادىء 
والتشريعات الدينية التى جمعوها من تراثهم 
أي أنه وحى اختلط بما أخذوه من رواقد 
ثقافية أخرى . ولا شك أن هذا الجديد يحمل 
من المعالم ها جعله , يختلف كلية عما نزل على 
موببسى عليه السلام . وهو الذي سمى 
ب « اليهودية ».. 

فاليهودية هى من صنع اليهود : وكذلك 
التسراتية أماماهزل هل موب فيو الإستلام : 
وهو نفسه الذى نزل على عيسى لأن الله يقول : 
« إن الدّينَ عِندَ الله الْإِسْلام 4 أي أن الدين 
الذئ نزل من عند الله هو الإسلام: سواء نزل 
على موسى أو على عيسى عليهما السلام أو على 
غيرهما :من الانبياء السابقين :ولكن اما نزل 
عَليْهِمًا غندما اختلط بالثقاقات النشرية , 
حتافه مامه ولخد اأسنفا أخن تقديسا من 
الملايسات التى مرت بالأتباع » سواء تعلقت 

بشخص أم بمكان ٠‏ 
والدليل على أن دين الله . الذي نزل على 
الأنبياء جميعاً واحد ؛ وهو الإسلام ان كلمة 
« دين » لم تأت فى القرآن الكريم بصيغة 
الجمع ٠‏ أديان » على الإطلاق : لأن دين الله 
واحد » وان تعددت رسالاتة ورسله ل إن 
الِّينَ كَمَووا بالذّكر 0 جَاءَهُمْ وَإنَه لكات 
عَرِيرلا يأتيهِ الْبَاِطِلٌ من نَع يَدَدٍ ديه وََامِنْ كَل 
مي عا بقل لك لت و 


> خم 


ل بي 


زيل يكبم 
قيلَ لِلرّسُلٍ » من قَبْلِكَ »0 8 


لت 
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ولم يأت. تعدد الرسالات إلا لتصحيح ما 
حرف ؛ لأن المجتمعات البشرية دأبت. على 
تغيير الرسالات بعد رسلها : فكلما طال 
الزمن . بعد الرسل ٠‏ تفادى الناس فى غيهم 
وضلالهم فحرفوا وبدلوا » فإذا ضاعت معالم 
الرسالة : أرسل الله رسولا آخر ليبلغهم 
الرسالة من جديد حتى جاء خاتم الرسل 
محمد صلى الله عليه وسلم فحفظت رسالته 
من |التحريفٍ والتبديل يقول تعالى «إنا 
تخ نَزَلْنَا الذكْر َإِنَا لها لَافِظُونَ 6 ا 
لأن الله قد كتب فى الأزل أنه سيكون خاتم 
الرسل 2 فحفظ ‏ سبحانه ‏ القرآن الكريم 
مما أصاب ما نزل على الرسل السابقين ؛ ولذا 
لم يغد الأمر فى حاجة إلى إرسال رسول آخر . 
وجملة القول أن دين الله واحدء هو 
الإسبلام , وهو ما انزله الك عل جفيع الأتبيك 
والدليل على ذلك قوله تعالى : 8 إِنَّ الدّينَ عند 
اشر الْإِسْلامٌ 4 أما ما يعرف باليهودية 
والنصرانية » فهى تسمية لما فى أيدي اليهود , 
وكذلك ما فى أيبدئ' النصرانية » من مبادىء 
وتشريعات دينية لاصلة لها بالإسبلام 
إلا باعتبارها منسوية ىق أصلها ٠‏ إلى من أنزل 
عليه الإسلام من قيل :وهما عوسي وعيسي 
عليهما السلام » أو باعتبار إن فيهما بعضا 
مهما اتدل اشظلييها وان كان:هذا التعهن 
قد اختلط بما أضافه أتباعهما إلى وحى الله » 
ولهذا أطلق القرآن غليهم « أهل الكتاب » ؛ 
ولم يطلق عليهم اسم يدل على أنهم أتباع دين 
نزل من الله على هذين التبيين . لأن ما 
يتسمون به إنما هو علم على مجموع الثقافات 
الدينية التى. اتخذوها ديناً لهم . 


)٠١(‏ المجر ؤ. 


باعداد:عبد الم بد السيد شاهين 
تجيب عليها لتجهة الفت وى بالازمر 


س : من السيدة / جه ١أ.‏ ل هرويش 
. القاهرة 

تزوجت من مليونير عربي مقيم بالقاهرة 
عام 1900 . وكنت ثيبا واستمر زواجنا حتى 
طلقنى في أسطس عام 1187 دون حضورى 
مجلس الطلاق . ولم أنجب أولادا منه ؛ وله أولاد 


من زوجة أخرى . 


والمطلوب تحديد حقوقى الشرعية من بعد 
زواج دام احدى عشرة سنة . علما بأن أمواك 
وجميع أماكه الموجودة بالسعودية باسماء 
أبنانه .. وله حصص في شركات على حافة 
الافلاس . وله نقود سائلة بالبنوك .. فما 
حفوقص الشرعية والتزامانى ؟ 


ج : السيدة السائلة لها نفقة عدة تقدر 


وإن لم تكن من ذوات الحيض وليست حاملاً 
فعدتها ثلاثة أشهر ولها نفقة الأشهر الثلاثة . 

ولها نفقة متعة لا تقل عن سسبنتين من 
الزوجية ( من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات 


ونصف ) . 


وعادة يقضى القاضى بالنفقة الشهرية 
حسب غتى الزوج ويسارة أو إغسارة ٠‏ وغالباً 
ما يكون ف حدود:( 8؟/ز أي 75 ) في المائة 
من الدخل الشهرى . 

وكل ما أعطاه الزوج لزوجته حال الزواج 
من هبات فهو ملك خالص لها لا يجوز الرجوع 
فيه + وعلى الزوجة أن ترد لزوجها كل 
فا أخذته من حاجياته الخاصة ٠‏ وكذلك ترد 
إليه كل ما أخذته دون أن يأذن لها فيها .. 


ب بثلاث حيضات إن كانت من ذوات الخيض ١‏ 
ف خم 1 
حصسم. ببسنبسبسبسبسيسيس ل يلمحمحسشمسلمم يي .. _. مختحت 0 


س ؛ عن السيد ج.أ.م .أحمد . بنضا 
قليوبية 

تم صرف مبلغ متجمد معاش لوالدى 
المستدق لهذا المعاش من القوات المسلحة بسبب 
أستشهاد ابنه في العمليات الدبية نتيجة 
تعديل فى قانون المعاشات بأثر رجعى صن عام 
]197 تاريخ الاستشهاد حتى اليوم نرجو بيان 
الحكم فيما يأتى : 


١‏ هل تجب الزكاة في هذا المبلغ متى 
وصل النصاب المقر ؟ وما شروط وتوقيت 
خضوعه لزكاة المال ؟ 
؟ هل يجوز اعطاء ابن أخيه نصيبا من مبلغ 
الزكاة المقبر . علما بأن ابن الأخ يعول أسرة صن 
خمسة أفراد ومريض ويتعاطى علاجا يفوق 
أمكانانه ؟ 


ج:: عن الأول نفيد بأنه لا يجب عليه زكاة 
إلا بحصوله على المبلغ ومضى عام عليه بعد 
ذلك فتجب الزكاة . والزكاة تجب على الجزء 
المدخر الذى :مز عليه عام فقط. أما ما انفق 
منه للحاجة فلا زكاة فيه . 


وعن الثانى : يجوز صرف الزكاة أو جزء 
منها لابن الأخ المشار إليه في السؤال إذا لم 
تكن عتده: تصنات: من: الزكاة.. والتصناب 
نقد ازة نتقدمر “فصان الفضة (853 جم ) 
عيار ٠١‏ ؛ ما يساونية بالجنيهات حسب سعر 
الجرام يوم وجوب الزكاة .. لأن من وجبت 
علية الزكاة لا يجون ضرف الزكاة إليه . 


س ؛ عن السيد / ع . ف . سليم ‏ أسيوط 

رجل أنقذه الله هو مأبنه من حاحث سيارة 
ويريد أن يفعل شيئا لله شكرا له . هل يأتى 
بخروف يذبحه ويوزعه على الفقراء ؟ أم يشترى 
لديا ويوزعة أم علذا يفعل ؟ 


ج : للسائل الخيان فى أن يفعل ما استطاع 
عمله :وما كان أيسر له ٠‏ سنواء كان ذلك لحما 
أو خروفاً يذيحه ويوزعه على الفقراء » أو 
نقودا وهذا هو الأفضل لأنه الأنقع للفقراء . 


ووه 
س ؛ عن السيد / ف . كك . عبد العزيز 
. مسر القديمة 


١‏ لو ذهبت إلى أمك بدون اذنى « تبقى 
طالق » وأقصد الطلاق .. وذهبت 

؟ ‏ قلت لها تحرص على .. 

بعد شهرين قلت أها اعتبرى نفسك 
مطلقة .. 

بعد شهر ونصف قلت لها أنت طالق 
وكررتها أكثر من مرة في مجلس واحد .. فما 
الحكم ؟ 

ج : نفيد عن الأول بأنه طلاق معلق . 
وما داخ الزوج يقصد به الطلاق فتقع به طلقة 
رجعية وعن الثالث تقع يه طلقة رجعية .. وعن 
الرابع يقع به الطلاق المكمل للثلاث ؛ وبذلك 
بانت:مته الزويجة بينونة كير الآ تحل له حت 
تتكع ويها غيره ويدتكل بيها دفولا شارعيا:: 


فإذا طلقها الثانى أو توق عنها وانقضت 
غدتها منه تحل للأول بعقد ومهر جديدين 
وبحضور شاهدين وبرضاها . 


سن امح اليه 17.-س:. يتهسق 
مصر الجحيحة : 

شاب خطب فتاة وقدم لها شبكة ذهبية » 
ثم توفى الخاطب وترك : أبا . اخوة أشقاء .. 
فما حكم الشبكة ؟ ومن يرث وما نصيبه ؟ 
ج.: الشبكة جزء من المهن والمهر لا تستحقه 
المخطوبة إلا بالعقد عليها , وما دام الخاطب 
قد توف قبل العقد فإن الشبكة ترد إلى ورثته 
وتكؤن كلها للأب » ولا شىء للمخطوبة من 
الشبكة لأنها أجنبية كما لاشىء للإخوة 


ووه 
س : من السيد / م.ج . ابراضيم 
شبرا مصير 

توفيت امرأة عن ؛ أولاد أعمام أشقاء ذكور 
واناث . وعمة شقيقة .. فما الحكم ؟ 

ج : التركة كلها للذكور من أولاد الأعمام 
الأشقاء تعصيباً . ولا شىء للإناث من اولاد 
الأعمام ولا للعمة الشقيقة لانهن من ذوات 
الأرحام المؤخرات في الميراث عن أضحاب 
الفروض والعصبات .. 


والله أعلم .. 


عبد الحميد السيد شاهين 


م 


0 


لقد. اختص الأاستان بميزة فريدة بين 
زملائه وعارفيه ٠‏ هى أنه كان فوضيع مجبتهم 
الوثيقة جميعاً » فما تجد أستاذا أو تلميذا أو 
كائناً مَنْ كان ممن عرف الرجل إلا أعجب 
بفضله ؛ وتدفق ف الثناء عليه » وهذا الإجماع 
النادر ليس عفو المصادفة ٠‏ ولكنه يرجع إلى 
ذخيرة ثمينة من الخلق الرفيع تحلى بها 
الأستان الكبير. وقد جمعت بين لآلثها 
الستاظعة + يزاءة التقشن + ونستحاغ اليد : 
وسعة الأفق . وحلاوة الحديث » مع سبعى 
موصول ق قضاء الحاجات , وتحقيق الرغبات 


الاديم الشاعرالراوية 


يا ها 


لمن ضاقت حيلهم من العاجزين ٠‏ فرأاى 
الشيخ أن يبذل أقصى الجهود فى تقريب 
أمانيهم البعيدة ::وهى جَهود متكرزة متضلة 
لا تكاد تنقطع ف يوم ! هذا مع سعة الصدر » 
وبشاشة الوجه 2 وكرم الإيثار»ء وجمال 
التواضع ٠‏ وإذا كان للأستاذ من يماله فى 
الآدب . والعلم .. قاين من ماثلة ق مكارم 
الأخلاق إلا الناذر القليل . 

لقد كان منزله الكريم ندوة أدبية دائمة 
تجمع تلاميذه الكثيرين ٠‏ وتلاميذ الامس غير 
تلاميذ اليوم » فقد كان طلبة كلية اللغة 


)١(‏ لنا عن شعر الاستاذ أحمد شفيع بحث تحليلى نشر بعدد جمادى الأولى سنة ١7١‏ ه من مجلة الأزهر 


العربية لعهد الأستاذ ؛: آدباء شعراء علماء » 
ومنهم صفوة مختارة يصطفيها الأستاذ كل 
عام من بين. طلابه ٠‏ ويؤثرهم بتسديده 
وتوجيهه ٠‏ فكانوا يجتمعون فى منزله » هذا 
يتلو قصة » 
بحثا ٠‏ وأستاذنا من وراء ذلك يرسل نقده 
الصائب فى تشجيع معتدل » ؤيحيى ف تفوس 
أبتائه روحا طماحة تهفو إلى المجد » وقد 
يفرض عليهم قراءة فصول معينه من أمهات 
التراث الأدبى ٠‏ لتكون موضصع النقاش ؛ وأنا 
أذكر أنه دفعنى إلى استيعاب فصول من كتاب 
زهر الآداب 2 وطالبنى بحفظ كثير 
أشعاره , لأن الأستاذن كان راوية ممتازا , 
بروىئى أمامه البيت ٠‏ فيقرنه بعدة أبيات قيلت 
لسعناة عل كر العصور «ووككاقين الأستاذ 
طلابه بالرؤاية الشاملة ؛ والحفظ الجيد : غير 
ما دفعهم إليه من النظم فى هموضوغات 
اجتماعية .. أو خلجات. ذهنية .» فإذ! وجد 
قصيدة مرموقة حملها بنفسه للأستان الكبير 
محمد قريد وجدى لتنشر فى مجلة الأزهر ؛ ثم 
جعل يشيد بصاحبها فى حجرات الدرس » وق 
لقاءاته الفكرية مع الأدياء » فى ندوة الشيخ 
إبراهيم. حمروش ٠‏ وى مقهى الحلمية : 
مجلسه مع زملائه الاساتذة بالكلية :وله أثناء 
ذلك بشاشة فرحة تنبىء عن سرور عظيم . 


وذاك:.ينشد. قصيدة .. 'آى يقرا 


ومما أذكره له فى مضمار التشجيع 
لأينائه 0 أن مشيخه ة الأزهر كانت تشيم احتفالٌ 
ستوياً بالهجزة الشريفة يحشيره:-ملك البلاد.. 


ا 


فضيلة الاسثان الدكتور احمد شقيع 


ووذداء الدولة 0 ويرآسه شيخ الأزهر فيخطب 
0007 0 ثم تتحدث عنةه البسك اليومية 
مسجلة نا دار به تكسا وتمليقا بوقتذات 
عام 17 الأستان اشير الشيخ ‏ محمد 
يعد قصيدة لحقلة المحرّم ؛ وقد سبق أن فعل 
فأجاد ؛ وكان اختيار الشيخ دائماً موضع 
المباهاة لمن يقع عليه الاختيانر فيسارع 
بالإجاية شناكراً ٠‏ ولكن الأستاذ أحمد شفيع 
ذهب إلى الشبيخ الأكبر ورجاه أن يعداو 
شاعراً تابهاً من شعراء تخصصس المادة بدالا 


عنه هذه المرة : فتعجب الإمام المراغئ وسال 
عن السبب ٠‏ فقال الاستاذ هذا موقف مشهود 
يفيد الطالب النابه : ويجعل له ذكراً فى 
الناس ؛ أما نحن فيشملنا الفضل لأننا آباء 
الطلاب واساتذتهم ٠‏ وقد قام المراغى من 
مجلسه , وحيا الشيخ مقدراً مثنياً » واجاب 
رغيته اق اختفاء:! 


هذا وتلاميذ الأستاذن يعرفون إعجابه 
الزائد بالاستان المراغى + إذ كان لا يفتأ 
يتحدث عن نهضته بالتعليم الأزهرى وإنشائه 
للكليات ٠‏ ومواقفه السياسية الجريئة » وآرائه 
الفقهية المستنيرة » ودروسه الذائعة فى تفسير 
القرآن ٠‏ وله فيه غدة قصائد لم يشأ أن 
ينشرها , ولكنه كان ينشدها فى مجالسه 
الخاصة , ومما علق بذهنى من شعره فى هذا 
المجال : 
يازعيم الإصلاح فى الشرق انقذ 
الهدى من بيانه 


لتكترقا شق هيونك ايها 
عودٌ موسى بالحق من برهانه 


عشثىَ الغربٌ من سنا مهرجانه 
ياعميد القضاء .تغضب للعد 

ل وتُقلى, النفيش امن 'مييزانه 
كه التحلوق. يمضه الاق 


نضرة الشعر من جلالك لاحت 


. 


فتجلى للناس حسن افتتانه 
وتعلى بين الورى من شانه 


همة لاتثال منها _لليالى 


ومضاءٌ كالنجم ق دورانه 


متايشيين ١الودناء‏ واصبلكا السد 


هد وكان الل ق: مجزاه 


لآق بعد الافسوين: علق -حسدنا 


بغد ذاك الشفموسن حُسَن ليانه 


إلى أن يزول فى طغفياته 


ولشفيع مذهب ف الأسلوب الشعرى يدعو 
إليه فى محاضراته بكلية اللغة » ومجالسه 
الأدبية فى ندوات السمر ؛ فهؤ يميل بالقصيدة 
إلى عربيتها الخالصة ذات البحر الواحد » 
الواحدة » ويدعى إلى الإشراق 
والوضوح دون غموض فق الرمز أو شطط فى 
الخيال ٠‏ وكثيراً ماقرأ علينا من ذاكرته 
قضائد رائعة لاعلا الشعر العزبى فى ازمى 
عصؤنة المتفاقنة :وله”عند كل؛نيت إشازة: 
ولدى كل معنى وقفة , ولا تخلو قصيدة ما من 
تعليق صائب يبديه : وقد كنت أجمع بعض 
ما يقوله عرضاً فى حديثه ؛ ثم أقذمّة إليه 
مكتوياً فكان يسر كثيراً ٠‏ وربما أضاف بعضه 
إلى مذكراته الأدبية التى كان يضعها سنوياً 
للطلاب فى إيجان . 


والقافية 


قرا يوما تفبيدة حنقق الثانق: الحن 
( لا يمتطى المجد من لم .يزكب الخطرا) فاخذ 


يثنى على ما اشتملت من الحكم الرائعة , 
ويقول:إنه حاول أن يقلد المتنبى والطغرائى 
ليسير له ذكر بهذه التجاريب الخلقية 
العميقة ٠‏ لأن شعر الحكمة اكثر تداولا : 
واعم شيوعا إذ هو يجرى مجرى المثل على كل 
لسان ٠‏ حتى إذا وضل إلى قول صفي الدين : 

ولا يليق الوفا إلالمن شكرا 


قال: إن الشطر الأول مسلم . فللحلم 
مواضع الاايتجاوذها لاثه غير -محتفل متد 
سماع الإهانات السفيهة من نذل ليم ولا عند 
الأفعال القبيحة كالاعتداء على النفوس 
والأعراض ؛ أما الشطر الثانى فلا يفهم معناة 
على ظاهره لأن الوفاء مطلوب فى جميع 
الخالات:شكر الإنسان أو غدره ٠‏ فالغادر فى 
منهج الإسلام لا يقابل بالغدر تطبيقا لقول 
الله عز وجل ظ وإمًا تخافن من قوم خيانة فانيذ 
إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » , 
وكان الأولى أن يقول صفى الدين : 

ولايليق الندى إلالمن شكرا . 


فيكون قد نحا منحى المتثبى حيث قال : 
ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا 
مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
ثم قال فى هدوء : على أن حوادث التاريخ 
توحى بعكس ما قال المتنبى » فمعاوية كان 
يضع الندئ موضع السيف ليجمع الشمل » 
ويراب الصدع فصلح أمره » وهد1آأ باله , 
ولكن الذئ يسلك هذا المسلك لابد أن تكون له 
حصافة معاوية 2» وبعد غوره » هذا بعض 
ما قاله الأستاذ بصدد التعليق العارض ؛ وكم 
له من وثباث فكرية اتنبىة عن اذهن متوقف , 
ونفس كريمة حقا 2 وقد ظل قرابة خمسة 


وعشرين عاماً أستاذاً للأدب فى كلية اللغة 
يغرس فى نفوس أبنائه بذور الذوق ويهبهم رقة 
الإحساس ولطف التهدّى إلى أسرار البيان » 
وكان درسه الأدبى سلسلة تتصل بدروس من 
سبقه من أشياخ الأدب السلفى: كسيد على 
المرصفى ومحمد المهدى وأحمد الأسكندرى 
ومحمد عبد المطلب وحسين والى » ويزيد على 
بعضهم سغة محفوظه التى لا تندرج تحت 
حصر ؛ ومن جميل ما يحفد له أنه كان يروى 
كثيراً من القصائد السياسية المعاصرة التى 
كانت تقوم بعض الأسباب دون إذاعتها , 
كهجاء المنفلوطى للخديوى عباس » ومرثية 
أحمد محرم لإبراهيم الوردانى » وذم شوقى 
لأحمد عرابى ٠‏ وكان يعقبه بقوله؛لا أغرف 
لشوقى عثرة سوى هذا الهجاء » ولعله كان 
مدفوعاً إليه » وكنت اعارضه فأقول إن الذى 
يدفع مضطراً. إلى هجاء رجل يرضى عنه 
لا يكرر الهجاء مثنى وثلاث ٠‏ فالإصرار على 
الهجاء تعبير عن شعور متمكن ٠‏ وى نشأة 
شوقى بمعية الخديوى توقيق ٠‏ فولده عباس 
ما يؤثل خصومته للزعيم المفترى عليه : فإذا 
رأى النقاش قد انتقل من الأدب للسياسة : 
قال: لترجع. إلى الشعر القديم . حيث 
لاخلاف... كم -ينتفل: إلى رواية الفزّاك 
الادبية » والطرف القكاهية نما اشتهر عنه:, 


سه 


وا 
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لأن رؤحه المرحة جعلته مصدر الفكاهة 
الرقيقة الموجهة ٠‏ وكان أستاذنا الكبير الشيخ 
محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء وزميله 
فى التدريس بالكلية يسأل عنه يومياً ليبوى 
نكتة اليوم فإذا لم يجده طلب الأستاذ الدكتور 
إبراهيم أبا الخشب ليقول له فى ابتسام : ماذا 
قال شفيع وأنا غائب ؟ 


وقد ولد رحمه الله بالإبراهيمية شرقية فى 
ادريل سثة 15:7 .روكت انااعية فقون 3 
أى يوم من أيام إبريل ٠‏ فيقول مبتسماً 
لا تصدق شهادة الميلاد , قآباؤنا فى هذا 
الزمن من أوائل هذا القرن لم يكونوا 
حريصين على تسجيل الميلاد فى وقته المحدد » 
وقد يمضى عام دون تسجيل ؛ إلا أن المسألة 
إذا اتحضرت فق عام فلا حرج . ثم التحق 
بالأزهر بعد أن حفظ القرآن وجوده ٠‏ وكان 
لدذى والده الشيخ السيد حسين نسخة من 
الطبعة الأولى لكتاب جواهر الأدب للسيد 
أحمد الهاشمى فوقعت فى يد الابن الناشىء 
قبل أن .يلتحق بالأزفر فاكبٌ. على استظهار 
ماتضم من النثر والشعر , وإليها يرجع 
تعلقه الشديد بالأدبٍ واهتمامه بتاريخ الأمة 
العربية على مر العصور , وكنت أقول له:إن 
السين. أحمد الهاشمى ناقل لا مبتكر : فيقول: 
وماذا فى الأمالى والكامل والعقد الفريد وعيون 
الأخبار غير النقول ٠‏ ويعقب على ذلك بقوله : 
لا تبخس الناس أشياءهم يارجب ٠‏ فاختيار 
الأديب قطعة من عقله , وشتان بين من يقدم 
الدر ومن يقدم الخزف ؛ ثم التخق بالأزهر 


عشر سنوات فحسب نال بعدها شهادة العالمية 
شئة 19451 متتقطبا بعشن سَتدّئ الدراسة عن 
طريق الامتحان الخارجى حيث لم يمنع 
القانون حينئّن طالب السنة الأولى بالقسم 
الثانوى أن يتقدم لامتحان الشهادة الثانوية 
فى العام نفسه , وهكذا أنس الطالب من نقسه 
شجاعة وعلماً فتقدم ليختصر خمسة أعوام فى 
عام واحد بتوفيق الله ٠‏ ثم اشتغل بالمحاماة 
الشرعية عامين قبل أن يعين مدرساً بمعهد 
الزقازيق : وله عن ذكرياته بالمحاكم الشرعية 
توادر لو جمعت لأفادت . 


وقد مكث بالمعهد الأزهرى تسع سنوات 
انتقل بعدها إلى كلية اللغة العربية سنة 
7 , لأن شيخ المعهد إن ذاك وهو فضيلة 
الأستان الكبير محمود أبو العيون كان دائم 
الزيارات العلمية للأساتذة بالفصول : فهو 
يفاجئهم مفاجآت متصلة ليكونوا على أهبة 
الاستعداد الحافل ؛ وله مع كل أستان حديث 
عقب الدرس يثنى أو ينقد » وقد استمع كثيراً 
إلى دروس الأستاذن شفيع فى مادتى الأدب 
والإنشاء ٠‏ فحرص على مواصلة زياراته 
مغتبطلاً متلجعاً .. حتى إذااظلت ته الاشتان 
الأكبر ترشيح عالمين من علماء المعهد لكليتى 
اللغة والشريعة اختار الأستاذ أحمد شفيع 
لتدرسن الآدذن :والآستاة: :عمد اللطيف 
السبكى لتدريس الشريعة ٠‏ وهى اختيار 
صادف أهله » فإذا سألنا اليوم عن تفوق 
المعاهد بالأمس ففى صتيع الأستاذ أبى 
العيون وى جودة اختيار المدرس والطالب معا 
تعليل ما كان من سبق علمى ؛ إذ كان طالب 
المغهد الثانوى إن ذاك عالماً وهى يتعلم ؛ كان 
يهيىء الدرس قبل الحضور للمناقشة الأستان » 


وكان يخطب ف المحافل فصيحاً بليغاً دون 
خلل ؛ وكان يفتى فى مسائل الفقه مُستندا إلى 
أهم المراجع فى ثقة وإخلاص ؛ فليت شعرى 
أَتَحِدٌ اليوم من المتخرجين ف الكليات الجامعية 
والمدرسين بالمعاهد والمدارس الثانوية مَنْ 
يصل إلى مستوى الطالب الأزهرى فى معهده 
الثانوى القديم؟! إننا نجيب بالنفى الحاسم , 
والحسرة تملأ نفوسنا 2 والأمل فى تغيير 
الوضع يخايل خواطرنا » وأكثرنا يردد قول 
جرير : 


ذم المنازل بعد منزلة اللوى 
والعيش بعد أولثك الأيام 
وقد أقيم سرادق «١‏ فخم .» ل ساحة معهد 
الزقازيق لتوديع الأستان وتحيته وتهنئته 
بالترقية » خطب فيه شيخ المعهد » وصفوة من 
قادة الرائ بمدينة الزقازيق :: وكانت: البلاد 
مشغولة حينئذ بمحاربة الاحتلال » وتهيئة 
القوة الزادعة المسلحة التى تون الوطن من 
الاعتداء » فألقى الأستان أحمد شفيع 
قصيدة رنانة بدأها بتحية الشباب الأزهرى 
النافض ؛ وأشاد بحركة الإصلاح التعليمى 
فى المعاهد والكليات » وضعرب على أوتار القلوب 
حين ألم بالوضع السياسى فطالب بتقوية 
الجيش 2» وهتف بأن المعاهدة بين مصر 
وانجلترا لا تحقق مطمح البلاد ٠‏ إذ لابد من 
سياج حافظ للامن داخلياً وخارجياً ٠‏ وليس 


تعدد المعانى مما يشين فى موقف الشاعر , 


الخطيب:: لأته هثا يفصع عن رغيات الجمهور 
فى حشد حماسى يتطلب من يهتف بمشاعره 
واضحة دون لبس ؛ وفى هذه القصيدة 
الحماسية رنة بحترية تسمعها فى مثل قول 
الشاعر المقتدر : 


أصِعْ لداعى العلا ياباعث العرب 
واهتفٌ بنجواك هذا منتدى الأدب 
هذا عكاظ”. أعاد الدهك جدت»” 
فراح يختال فى أثوابه القشب 
شبابّنا الناهضٌ الوثاب حليته 
وللشباب حِنَ موصولة النسب 
مابهجة الزهر يكسوه الضحى ذهبا 
أبهى إلى ناظرى من حفلنا العجب 
ألذ فى خاطرى من شاعر طرب 
وا لشعر والسحر عز الفصل بينهما 
ياقوم هذى يد الإصلاح قد بسطت 
وليس يخدع أن القيد من ذهب 
إن يدفع الناسن عن أوطانهم سعدوا 
أو لاء فبين يد الأهوال والنوب 
أو ذادت الطير عن أوكارها حديا 
فالنيل من أهله أَوَْ بذا الحدب 
يابانىَ المجد لا تهتف بمنقبة 
إن لم تَشِدَه على الأرماح والقضب 
طغى على الناس. ديزة لامر له 
قواعة” أل الحديذ الصلد. :واللَهْنِ 
مابال مصر أقال الله عثرتها 
تمثى الهوينى ولا تسننٌ فى الدآب .. 
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ومنبة. التضليد» (لشفاية انيد بعصي 
وبالنجباء من أعلام الأزهر » وتشكر المحتفلين 
وتحيى ذكرياتهم المجيدة فيما سلف من عهد 
الزمالة » وترسل حنات الوداع ىق طرب 
هاتف:+ وقد :طار صنداها إلى كلية: اللغة 
فاستقبلت الوافد الجديد شاعرزاً اديباً مرموقاً 
واحتل شفيع مكان التوجيه القيادى فى مفتتح 
عهده +“ فأشرف عل كثير من الرسائل العلمية 
التى تقدم بها طلبة تخصص المادة فى البلاغة 
والآدب والتقد + 'فكان.. وحم الله يقتزح 
الموضوع ويعد مراجعه ,2 ويرسم خطته , 
حتى اعان نخية مكتارة من كلاميذه ,صارقا 


فيما بعد زملاءه فى التدريس ٠‏ فرعوا له مكانة 
الاستاذ » وفضل المربى القائد. ولم يشغلة 
التدريس - وهى يومئذ مقيد بكتاب تحدده 
الكلية ‏ عن التأليف الخاص للنفع العام : 
فأصدر دراسات عن الأدب المملوكى » والآدب 
المغاصر , وخص . مصطفى لغلقى المتفلوطى 
وعبد العزيق البشرى. يتزمسقية ولقيقية ماغنا 
اشترك مع زميله الأستاذ محمود رزق سليم فى 
كتابة مؤلف عن الأدب الحديث ٠‏ كان يوزع 
قبل أن يستكمل طبعه على هيئة الملازم 
المنفردة ٠‏ فليتنا نجد من يحرص على جمعه 
وإعادة نشره قبل أن يضيع . 
يتيع 
د. محمد رجب البيومى 


نكل لاجد تس « ات ااب 1جالن نبخ ققن711 + الاقلطاةة قق اط داة 7 لتقن تالاه 
الازمحتى مشارف الناهج الحديشة - بقية 


معهد مدينة الأسكندرية 2» ومعهد مدينة 
طنطا » ومعهد مدينة دسوق ٠‏ ومعهد مدينة 
دمياط , وكل معهد يؤسس ف القطر المصرى 
بإرادة سنية وكذاكل معهد أهلى يتقرر إلحاقه 
بالجامع الأزهر أى بأحد المعاهفد الأخرى 
بالشروط والأوضاع التى تبين فى لائحة يضعها 
المجلس الأعلى ويصدق عليها بإرادة سنية . 


وقد جاء ف المادة الثالثة : أن مدرسة 
القضاء الشرعى تكون قسما ملحقا بالجامع 
الازهر وتبقى حافظة لنظامها المقرر لها فى 
قاتون 0؟ فبراير سئة/151م + ويخل مجلس 
الأزهر الأعلى محل ناظر المعارف العمومية فى 
جميع الاختصاصات التى له الآن بمقتضى 
القانون المشار إليه . 


م - إنشاء اقسام للتخصص بالازهر : 


بما آن الأزهس كان أق .حاجة اخرئ إلى 
اقسام للتخصص يزداد فيها العالم تمكنا فى 
المواد الأزهرية الأصيلة فقد رؤى إنشاء قسم 
التخصص سنة 577١م‏ ويتكون هذا القسم 
من مجموعة شعب منها: شعبة الفقه 
والاضول لتشريج فضاة شرصين . وكان ذلك 
تمهيدأ لإلغاء مدرسة القضاء .. 

ثم توجهت العناية إلى التوسع فى دراسة 
العلوم الحديثة فى المرحلتين الابتدائية 
والثانوية بالمعاهد الدينية ٠»‏ فزودت هذه 
المعاهن بالمعامل اللازمة لهذه الدراسة . 


د . مجاهد توفيق الجندى 
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لنت رتنا قزتنم ترق زندة زا تكد رجه زتند رتنه زد زيدده زنج ردح رط ند : 


للشاعى: محيى الدين عطية 


ترى هل وشت عينى بما كان خافيا 
إذا راق ماؤها 
فطورا يموج البحر بالحزن هادراً 


فإن لاح منها ‏ رغم حرصى - مرارة 
ولم ادر اين السر فيما اصابنا 
فهذى حروب نصطليها 2 كاننا 
وبائباب سمسار يبيع سيوقه 


فلا تعطنى ‏ يارب قوسا واسهما 


ولاتمن لى بيتا وسوقا ومصنعاً 


ولكننى ارئنو لعقل وحكمة 


وقالنت لكم. مالم يقله لسانيا ؟ 
بدت حادثات الدهر فيها سواقيا 
وطورا يمر النهر بالفرح صافيا 
فلا لوم2. فالآيام صارت لياليا 
وفينا كتاب 
قطيع يهذا العنق. للذيخ ‏ سشاغيا 


وفى الدار ذئب يرقب الحفل راضيا 


اله مازال هاديا 


فقد هدم الإعصار ماكنت بانيا 


ووعى وإيمان يصون البواقيا 


بنيضنتنا 


10 0 1 
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لتايتم ' 


تلشاعسنى مقلاعي اموز اسه سمه سهد 


بالشزق اؤْ بالغرب لَسْتُ بمقتدى 
حاشاى يطوينى سرابٌ خادمٌ 
يُوِحُ الحياة ونورها وجمائها 
أَنَا لَسْتٌ معصوبّ العيون مكبلا 
وعقيدتى صُبْحٌ تالّق فى الورى 
وصحا على نور العقيدة عَالَمٌ 
وتحطّمَ الشِزْكُ الميِلُ بباسه 


لف 131 


أثا قُدوتى ماعشت شرعٌ محمد 
وَمَعِى كتابُ اللَّهِ يَسْطَّعٌ فى يَدِى 
من حادّ عنه ففى ظلام سَرْ مَدِى 
فاضيع فى حلك الوجودٍ الأسودٍ 
قد هَبٌ يَفْتِكُ بالظلام المزيد 
وهوى بأغماق الخضَّمٌ المرْبِدٍ 


* # * 


انا مسلمٌ واقولها ملّء الورى 
سَلْمَانُ فيها مِثْلُ « عمرو , لاترى 
ويلال سام يشمحٌ عزةٌ 
وَخُْبَيْبُ أَخْمَدتٍِ القَنًا انفاسة 
وَرَمَى صّيَيْبٌ بكل مال للعدا 
إن العقيدة فى قُلوب رجَالها 
انا مسلم ماكنت نوما سافقا 
بئه ليقي فاتحاً وعياهدا 
وَعِبَادَتى له جَلّ لله 
سَأَعُودٌُ لهَدئيًا تحيها مشرقاً 
أَمْجَادَ الحّياة وَعِرةٌ 

اللَهُ اكبرٌ حسبنا 


ونعيد 


وَنقوئها 


وفقيدتي. نور الحياة وسؤددى 
ممق فيجل العنيد الملجدٍ 
لكن صوت الحق لبس بِمُخمّدٍ 
ولغير رح عقيدة 6 يقْصِدٍ 
مِنْ ذَرْةِ آأفوى وآلْفٍ مَهنَْدٍ 
لدم وما أنَا بالظنُوم المغتَدِى 

ولفير ربى جبهتى لَمْ تَسْجدٍ 
فانا سوّى رب الورى لم أَعْبَّدٍ 
وتُضىغء دنيانا بشع محمد 
شماء تَسْمُو فَوْقٌ هام الفَرْقَدٍ 
وبشرعة الله المهيمن نَقْتَدِى 


يلن 


المغنى العظيم أجهده اللحن 
وهو كان الهزار فى الق الصبح 
شارك الطبر شدوه فتعالت 
وعلى ضفة الفغدير تلاقت 
سكب الآه فانتشى كل صب 
واستحال الوجحجود خفقة قلبّ 
صاغ من خفقة القلوب نداء 
صاغ من قبلة الندى همسات 


لفل (نيا: 


شحر/رشاد محمد يوسف 


وذابت على الشفاه الاغانى 
يناجى الضياء فى اطمثئنان 
اغنيات المروج والرعيان 
راقصات القظقلال والشطاآن 


عشق الناى وانطلاق المشانى(!) 
وصدى غنوة ورقصة بان 
يستحث الحياة فس الوجدان 
توقظ النور فى الشذا الوسنان 


كان روخ الحياة يبعث فيها 
كان نبض الحياة ينفث فيها 
كان كالعظر هامسا يتهادى 
دربه الحرف والأاصالة فيه 
إنه شاعر وللشعر طهر 
إنه شاعر وحسب القواقفئى 
هو طفلُ الحياة كم يتساقى 
والعظيمُ العظيم من أسعذد 
من يحيل الحياة نجوى لشاك 
من يذيب الأسى من النفس حتى 
من يبث الأمان فى خاطر الناس 
ويغنى الحياة لحن سلام 
إنه الشاعرٌ الذى نتمناةٌ 


خطرات فن قلبه النشوان 
صلوات من روعة وافتكنان 
يسرق الخطو فى رياض الجنان 
هى والصدق آية «الفنانء 


وخلودٌ فى خاطسر الأزنان 
ان قرى شاعراً نقيّ اللسان 
خمير أفراحها بفير دتان 
الناس وأحيا مياهجٌ الإنسان 
ويحيل الوجود سلوى لعانى 


تهجر النفسسش عالّم الاحزان 
ينادى مبشراً بالامان 


وانضلاق ونشوة وتفانى 
يعيدُ الربيع للأفصان 


. المثانى : جمع مثتى . وهو مايعد الأول من أوتاز العود‎ )١( 


2 
2 
0 
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ظ 1 
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3 
3 
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لابجاز الى القرآ لكريم ْ 
0 


2 


00 


2/2 


ص ججججه 22121010201 


تقديم اد 


ظهرت تفسيرات ونظريات عديدة خاصة 
بالضوء منذ عصر ابن الهيثم عالم البصريات 
الذي قال إن الضوء اشعة تخرج من الجسم 
المرئى وتسقط على العين . ثم جاء بعد ذلك 
نيوتن العالم البريطاني الذي ادعى أن الضوء 
جسيمات دقيقة جدا تخرج من الجسم 
لتسقط على العين.. ثم ظهرت نظرية الموجات 
الأثيرية التى سريعاً ما حل محلها نظرية 
الموجات الكهرومغناطيسية على يد كلارك 
مكسويل الذي عندما صاغ معادلاته 
الرياضية الأساسية للمجال الكهرومغناطيسي 
وجده يسرى بسرعة ٠٠١‏ ألف كيلو متر في 
الثانية: الؤاحدة ‏ وهى نقسبها شرعة الضوه في 
الفضاء كما قاسها فيزو وفوكولت وغيرهما . 

وبصرف النظر عن تلك النظريات نجد 
بالتجربة والقياس أن الضوء الأحمر ينبعث 
من الجسم المادئ [ اى يشعه الجسم 
تلقائيا ] عندما نرفع درجة حرارته إلى نحو 
غعدة مثئات سنتجراد ثم بزيادة التسشخين 
تنبعث الألوان : البرتقالى 2 فالأاصفر, 
فالاخضر , فالازرق فالنيلى ؛ ثم البنفسجى . 


ويكون هذا الخليط في مجموعه اللون الأبيض 
ترسله- الشسسن من سظهها الشارجى الذئ 
تبلغ درجة حرارته نحى 1٠٠٠١‏ درجة 
سنتجراد . أما الأجسام التى في درجات 
حرارة جو الأرض العادى البارد نسبياً فإنها 
لا تشع الضوء ذاتياً ولكنها ترده أو تعكسه 
إذا سقط عليها وذلك بدرجات متفاوتة , كما 
يحدث من المرايا وسطح القمر.. وى 
الأجسام الثى يها ق:ضوء النهار م 
وضوء النهار ناجم عن تشتت أو تناثر 
اشعة الشمس في طبقات الغلاف الجوى 
الكبيزة الكثافة نسبياً والممتدة من سطح 
الأرض إلى ارتفاع نحو ٠١١‏ كيلو متر ؛ وتلك 
هى القبة الزرقاء: أو القشرة من غلاف 
الأرض الجوى التى تواجه الشمس دائماً بأن 
تنسلخ من جسم غلاف الازض الجوى المظلم 
بدوران الأرض حول محورها لكى تظل تواجه 


« يس -/ا؟ ب » 
اما النور فهو إما أن يكون « نوراً » حسياً 
أى من نوع الضوء الذى نبصر به الأشياء 
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5 


لدبب أإ|0ظ» 
43 
44 
الدكتورمحمدجال الدين الفلدى 4 
2« 


المادية ٠‏ وإما أن يكون النور معنوياً من النوع 
الذئ تبصر به القلوب وتهتدى العقول في بيداء 
الحياة الدنيا . وبدونه تظلم الأفئدة وتحيد 
الأنفس عن الحق وسظ ظلمات الشك وقلق 
الكفر وانعدام الإيمان , وفي هذا المعنى يقول 
الله تعالى مثلاً : 
نَم ا تَنْمَى الْأبْصَارُ ولكن تَعْم الْقُلُوبُ 
الى ف الصَّدُور > . 
«الحج 65+ 
ويذكر كتاب الله العزيز الضوء والضياء 
والنور ومشتقاتها بالمعانى التى شرحناها 
بإعجاز تضمنته آيات عديدة تكون في 
مجموعها العمق الثاني والعشرين من 
اعماق الإعجاز العلمى في القرآن الكريم , 
وذلك على النحو الآتى : 
من آيات النور المعنوى : 
- واف وَلىَ الذينَ آمَنْوا برِبجَهُم ِمَنَّ 
الات ِلَ الثور .... » 
« البقرة ‏ لا80؟' -». 
فالظلمات هنا هى ظلمات الكفر ؛ والتور هو 
نور الحق والإيمان . وهذا و نفس ال معنى فى 


قوله تعالى : 
ا وده ليق كَفَوُوا أَوْلِيَاؤْهُمْ 
الْطاعُوتٌُ وتم تَنَ الور إِلّ 
الظْلّات . . . » . 

« البقرة 091 يم ؟ 
؟ -ؤ ... قَدَ جَاءَكُم بمَنَ الله نُورٌ وَكِتَابُ 


010 
مين # . 
المائكدذة: ١6‏ ده»:: 


ويشير النور هنا إلى الرسول الكريم 327 
الذي يبلغ الرسالة ٠‏ 
4-©«. 


17 


.. وَبْخْرِجُهُم ْنَ الظلاتٍ إِلى التو 


بإذنه .. . #. 


والمائدة -153اد». 

والمراد هنا كذلك من ظلمات الكفر إلى نور 
- . وتتكرر هذه المعانى فى قوله تعالى : 
- ا« إن أَنْرَلْنَا التَوْرَاءَ _فيهًا هُدّى 


وَتُورٌ ... » . 

تاماه ب #8 
15- «... وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى 
2 
د 

و أكانة ها #اسقء 
397 2 .. فَلذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوْ ونَصَرُوه 


َاتبَعُوا الثُورَ الذي نزل عه , أَوْلَيِكَ ف 
المْقَلحُونَ » . 
٠‏ الأعراف ‏ /(19 » 


4 - « يُرِيدُونَ أن يُظفتُوا نُورَ اله يأفوّاههمٌ 
2 و آن "بيك اب #: :د التوبة 


٠‏ - « الر ينات تراه إَِبِكَ لتخرج النَاميَ 
من الظلّات إلى التّور . .. » . 


9 إيراهيم اا م 
د ... أن أخرج قَوْمَكَ من الات 
إلى النور ... #. 
« إبراهيم ‏ 5 - » 
5-5 


عن رن نز رز رز ننه تنه نل نز نز نه زه تن زتره رو ا نزا ننه و ةنز نر ننه لان لانت 7 


"11 


"514 


«١‏ اله ثور الشتاوات 
وَالْأَرْضٍ . . . نه الثؤن :0ه 

ومعبى النور هنا هدى عام وشامل يهدى 
سبيل كاقة ماه الكوة عن مخلوهاك وكائتات 
حية وغير حية كأجرام السماء التى تسبح في 
خضم فصماء الكون المظلم. نظام دقيق في 
مسارات رسمها لها الخالق العليم فلا تحيد 
عنها.. 
ام . 


ساعد بي 


وك مَل لور #3 
دقوي حت 7-9 شاه 


والمراد هدى فوق هدى وعناية ورعاية 
وعدل من كنوز الرحمة والحنان والعلم 


والمعرفة والإيمان ... وغيرها من صفات 
الرحمن . 8 

3-7 .. . ون لحمل لالم ثور قا َم 
من نُور» . 


«اأقتوى د عه 

يعنى من لم يهده الله تعالى إلى نور الإيمان 

فلا سبيل إلى هدايته ليسلك طريق النجاة . 
1١‏ هق الذي بص عَليكُم وَمَلَائْكَنهُ 
لي رِيجَكُم ”: نِنَ الظُياتٍ ِل الثُورٍ . 4 


« الأحزاب 0 3 


٠‏ -ظ أقَمَن عَرَحَ اله صَدْرَهُ للإشلام نَهَوَ 
عل ثور من زنه. . 4. 


دقوي 1اسة ؛ 

- ج مُوَ الى علا عل نيو آبَات 

تسو شرك 1 َنَ الشُلْاتٍ إل 
الو د د 

« الحديدك -5-_». 


7 - ظ يُرِيدُونَليُطَفِنُوا ذ نور الله بَفَْاههم 


والل" مُيِم تورو... » . 
« الصف 5د/-ع». 
يعنى يغير اليهود الكتاب ويحرفونه 
لنحولوا دوق غبادة الله تعالى , إلآ ان الله 
مكتمل نوره ومتم كتابه_ودينه . 
8-16 ع الَذِينَ آمُوا وَمِلن 
الصَّاَاتِ من الظلّات إل الور . #6 
و الللاق لأا 


5 


ان | الَّسُ كَدَ جَاءكُم مان يتن 


وَأنرْلنا ِلَيِكُمْ نورا أ مُبيناً 4 
بعينكاع 
هو نور القرآن الكريم الذي يهدي إلى 
سبيل 0د 
0 مَنْ أَنْوَلَ الْكتات الذي 
#سر ‏ موية ب 
« الأنعام 17 
8-0١‏ . . . ما كنت تذرى مَا الْكِتَابُ وَلا 
الْإِجَانُ وَلَكِنَ جَعَلْناهُ ورا . . . » . 
٠‏ الشورى اب 8 
يداس ييه وَجَمْلنَا لم 


والتفسير ليس حال من كان يعيش في 
ظلمات الكقر والجهل فهو كالميت بضلاله ليس 
حال ذلك. كمن أحياه: الله بالإيمان :واثان 
بصيرته بالحجة البينة امام الناس . 
- « ... وَيَجْمَل لَك ورا تْشُونَ 
3 


« الحديد اا 
أى نوراً تهتدون به فى حياتكم الدنيا . 


يديم ...4 

« التحريم 8 -» 
0 ظ...مَتَلّ ثورو كيشكاق فيه 
مِصبَاح ... 4 

اتوي ت:10 تهات 


آى أن مكل هدئ الله وادلته الواضحة 
كمثل فجوة في جدار يوضع فيه المضباح 
فتجمع فيها الضوء وتوفر .. 

7 ظ... تدئى الله لشوره من 
يا 1# 


0 النور 7:9 مم ا 
- ا وَدَاعِيا ' إل الله بِإِذْنِد وَسرَاجاً 
مُنيراً 4 . 


« الأحزاب كدان © شاه 


حقيقة الشراج أنه هن متصمادن النعستواء 
1 المراد هو هداية الحائر بنور الهدى . 
من الآيات التى تذكر النور بالمعنى 
الحسى : 
يجىء ذكر النور بمعناه الحسى 2» أى 
بمعنى الضوء الذى نبصر به الأشياء المادية 
٠ 7‏ في مثل قوله تعالى : 
- 9وَجَمَلَ الْقَمَرَ .فيهن ثوراً وَجَعَلَ 
0 سرّاجاً #.. 
« توح كد 1 لخنم 
والقمر كما نعلم لا يضىء ذاتياً ولكن يرد أى 
يغكس صَنوَء الشمس الساقط على سطحه إلى 
الأرض فينيرها بنوره الفضى الذي ظالما تغنى 
به الشعراء .. ومن الإغجاز حقا أن يفرق 


القرآن الكريم بين نور القمر ( المرتد ) وضوء 
الشمس ( المثبعث ) ويشبه الشمس بالسراج 
وهو مصدر مرموق للضوء 3 


... وَجَعَلَ فيهَا _سرَاجاً وقَمرأً 


.»٠- <١  ناقرفلا‎ « 

والمراد بالسراج هنا الشمس كما قلنا : أما 
القن فهى بيتير يشوم الشمس المزقك: كنا 
نعرف في عصز العلم : ؤيسميه القرآن الكريم 


ذي حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
وَالْآرْضَ وَجَعَل الات وَالتورَ ١000‏ 


و الأتعام .64-١‏ 


وال الذئ خلق الكون المادئ جعل فيه 
الظلمات والنور كما هو مألوف ومعروف . 
:-98.. . قل مَل يستوى الى وَالبَصُ 
أ هَل تستوى الظَلَّاتٌ وَالتُورٌ ... > . 


« الرعهد وله .ب 


المبين » وعلى آية جال قإن النون بكل مغاتية فى 
ضد الظلام بكل. معانية كذلك . 


آبات فيها لفظ أضاء أو مشتقاتها : 


إن عن الزوع :سبون الإشباق العلدن في 
القرآن الكريم قصر لفظ « أضاء » ومشتقاته 
على الضوء المنبعث ذأتاًفن: قصادو الضوء 
مثل الشمس والبرق ... فنجد مثلا قوله 


تعالى : 
١‏ - هه الَذِى بجمَلَ الشَمْسسَ ضِجَء وَالقصر 
7-0 


« بوتس -8900-*. 


---_- 


1 


56 
كلا آضَاءَ كم سوا .فيو . *.. 

« البقرة - "١‏ -» 
٠‏ ل مََلْهُمْ كمتل الي استو شتوقد نا تَارأً كَل 
أَضَامَتْ ما حؤله” . د #6 

« البقرة حو ا ل» 


والنار من مصادر الضوء كما 6 
؛ - ( ... يكا رَْئْهًا يُضىء وَلَوْ ]تكسن 


0 


« النور - 
مد هُوَ اذى جم الشْمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ 


0 
و ند ألم 
« بوئنسن -180-». 


اج غَيْ الله يأتيككم بضيًا 


عر ع اع 


7 سبي 


.»-الا١‎  صصقلا‎ « 

وفي الواقع تبدا هذه الآية الكريمة بقوله 

ا ع2 0 

ذل آرم إن جَمَلَ انا عَلَيِكُم الليِلَ سَرْمَدَا 
ِل يوم امم . ٠.‏ 4 

والقضصضص - ١الا-هة.‏ 

وليس ذلك بالأاأمر العجيب » فضوء 


الشمس مثلاً لا يصل إلى أعماق المحيطات : 
وهناك الظلام مقيم 0 وتتلمس كائنات الأعماق 
مثل الاخظبوط ‏ أقواتها بأذرعها العديدة 
بدلا من العين ! 


. كاد الْبْدِقْ يخطف أَبْصَارَهُم' 


خافقمة: 


قلنا إن الضوء الذي نرى به الأشياء عبارة 
عن موجات كهرومغناطيسية ؛ ولهذه الموجات 
أطوال تم قياسها بطرق عديدة . وتنحصر 
أطوال موجات الضوء بين ,٠”‏ . ميكرون للون 
البنقسجى و/ا,. ميكرون للون الأحمر 
- علماً بأن الميكرون وحدة قياس تساوى جزءا 
من عشرة آلاف جزء من السنتيمتر الطولى 
الواحد ‏ وأصغر من موجات الضوء طولا 
الأشنعة فوق البنفسجية : فالاشعة السينية : 
فالأشعة الكونية وكلها لا تميزها ولا تبصر بها 


أعينئا . 
أما الموجات الكهرومغناطيسية ذات 


الأطوال التى تزيد على أطوال موجات الضوءً 
فهى الأشغة :تحت الحفزاء التى تضل أطؤال 
موجاتها إلى أكثر من ١٠١‏ ميكرون » ثم موجات 
اللاسلكى. المختلقة ؛ وفى بدورها لا تميزها 
الاقية. ولاتض إيؤا2 امناسطناء ايعهن 
الكائنات الانفرى التق خجهلها ٠‏ وقن تكون 
متها الكلاب .. 


وأعجب العجب أن القرأن الكريم يشير إلى 
الحقائق المتعلقة بعالم. الاشعة 
لقيو #انئيسية - ونااتسيد فياه هذا 
لا نبصره في مثل قوله_تعالى : 

د قلا أقيم با تُبْصِرٌونّ» وَمَالَا نَنِصرونَ» 
َل سول كرِيم > . 


الحافة 4-2 اا ات 


هذه 


٠‏ 6 ه. 


د . محمد جمال الدين الفندى 


أل 


5 


نيك - 


تعتبر الرحلات الجماعية شكلاً من الانشطة الحياتية الهامة فى الحيوانات 
حيث تتجمع أعداد غفيرة من الأفراد تنتظم فى اسراب او قطعان مهاجرة تترك 


اوطانها وتتجول فى الأرض ويعينها فى ذلك ما اكتسبته من خيرة سابقة بمعالم 
الطرق والسرعة فى الحركة والقدرة على تحمل المشاق التى تواجهها . 


وإنه لمن الجدير بالذكر أن الانتقال من 
مكان إلى آخر يُعَدٌ عادة من اشهزر عادات 
الحيوانات ٠‏ وتجول هذه الكائنات على سطح 
الأرضن اق الماء آىق الهؤاء :لس الامو 
الغشوائى 2» وإنما هى عملية محسوية 
ومضبوطة . قد يتحرك الحيوان من موطن إلى 
آخر ليقيم فيه فإذا مادَرَسُت تاريخ هذا 
الموطن وعلاقة الحيوان به وجدت أنه نفس 
الموطن الذى وضع - أو ولد فيه وترعرع فى 
ربوعه . وحينما تقوم الحيوانات برحلات 
هجرة برا أو جواً فإنها تخرج وقد بيتت النية 
للعودة بتوقيت محدد 2 وتهتدى فى طريق 
عودتها بعلامات وإشارات خاصة تنطبع فى 
أ 


يها 
مه سو 


ذاكرتها خلال رحلة الذهاب . 
الحيوان موطنين يتردد فيما بينهما خلال 
فصول السنة المختلفة ؛ فأيائل البغل فى بعض 
جبال روكى بأمريكا تقضى الصيف فى 
المرتفعات العالية حيث يجود لها المرعى ؛ 
ولكن ما إن يبدأ أول هطول غزير للجليد ىف 
الخريف حتى تشرع الايائل فى العودة إلى 
مواطنها الشتوية التى قد تبغد عن مصايفها 
مسافة تتراوح بين ٠١ .٠١‏ ميلا. 
وأما فى الطيور فإن هجرتها تبدا من 
مواطن تزاوجها حين حلول المناخ البارد : 


وقد يتخذ 


22772777 تت 7 1112777 + 7 1 ا + د 


حيث تتجه إلى مشاتل للغذاء فى المناطق 
الدافئة ؛ ثم تغود بعد مرور هذا الفصل من 
السنة إلى مواطن إقلاعها فى رحلة الذهاب . 
بينما تجد أن أنواعاً مختلفة مِنَ الاسماك 
تقوم بهذا النشاط من الانتشار ‏ الرحلات 
والهجرة - متها اسماك السلمون وثعابين 
السمك:::واما:.هجرة الحشرات فَتَاحَد طابعاً 
خاضاً بها 2» ففى الغالب. تقوم الحشرات 
بهجرتها لاستعمار مواطن جديدة هروباً من 
ظروف صسغبة حلّت بها ق: الواطن: الاصلية: : 
وقد يكون السلوك غريزياً ٠‏ إلا آنّ الأبحاث 
الحديثة تشير إلى وجود مؤثرات فسيولوجية 
تنظم القيام بهذا السلوك الانتشارى . وقبل 
الخوض فى رحلات الحشرات وهجراتها نرى 
أنه من اللائق إعطاء فكرة موجزة عن هذا 
العالم العجيب .. 


الحشرات ونشاط طيرانها 


تتميز الحشرات بأنها كائنات حيوانية ذات 
ثلاثة ازواج من الأرجل خاصة ف الأطوار 
اليافعة منها,. كما يوجد زوجان ‏ أو على 
الأقل زوج واحد - من الأجنحة ( وف مقالنا 
هنآ سوفن “تغضن: الطرف :عن الحشرات غير 
المجنحة فى طورها اليافع ) . تنتقل الحشرات 
من مكان لآخر مشياً أو عَدُواً أو سباحةٌ أو 
طيراناً ؛ ومن ثم فأعضاء الانتقال فيها مؤهلة 
تشريحياً ووظيفياً للقيام بهذه الأعباء . وأنه 
لمن المدهش أن نرى حشرة تنزلق على صفحة 
الماع وكأنها على أرضص صلبة فإذا 


يفن 


ما فحتضنناها وجدنا ارجلها مزودة بِخخفٌ تبطته 
شعيرات غير قابلة للبلل بما يمنع كسر الغشاء 
الخارجى لسطح الماء وبؤدى فقط إلى وخزه ٠.‏ 


أما بالنسبة لسرعة الانتقال فى الحشرات فهى 
متباينة من نوع لآخر,2 نجدها فى عدو 
الصرصور مقدرة ب,؛كم/ساعة 2 وى 
الخنافس المائية ‏ حيث تجرى على سطح 
الماء - مقدرة ب 5,؟كم/ساعة2. وهذه 
سرعات كبيرة جداً إذا اخذ فق الحسبان 
الحجم الضئيل للحشرات . 


ويعد الطيراتن اد اشكان. الانتقال 
والانتشار ٠:‏ وتستقدم الحقرات أق ذلك., 
الأجتحة. التى: تتسل .بحقلات الصدن» 
وتختلف عن أجنحة الطيور والخفافيش ف 
أنها أنذ!كى للسطع القَايجن ق:الجسم:: 
وطبيعة شكل :هذه الأعساء تفلف من :زتية 
حشرية إلى أخرى ؛ فقد نجدها غشائية رقيقة 
( كما فى الرعاشات «١‏ أبو المقص ») ٠‏ وقد 
نجدها اغمدية غليظة ( كما اق الخنافس 
والسوس ) وربما نراها مبرقشة زاهية الألوان 
مكساةٌ بالحرافيش ( كما فى القراشات ) . 


وتزاول الحشرات ظيرانقا بشرعات 
مختلفة : تتوقف على معدل ضيربات ( أو 
خفقات ) الاجنحة الذى يختلف من نوغ 
حشرى لآخر ؛ فأبى دقيق مثلاً تخفق أجنحته 
بمعدل 5-5 ضيربات/ثانية ويزداد ذلك فى 
النحلة لنجدهة 
الأجنحة على حركاتها عضلات قوية موجودة 
فق الاسدى ومتصسلة بهااء يحَكبها ذى خظام طون 
والبعض الآخر ذو نظام عرضى ٠‏ وتعمل 
المجموعتان بالتناوب فى تحريك الجناح . 


٠‏ ضربة/ ثانية . ويعين هذه 


حالات خاصة للطيران والرحلة 


من الملاحظ أن الحشرات خلال اطوارها 
اليافعة تتميز بوجود حالة من تغلب نشاط 
الطيران على بقية الأتماظ الأخرى من 
الانشطة الحيوية لهذه الكائنات : فياخذ 
الطيران فى هذه الفترة من الحياة نمظاً خاضاً 
هى « الهجرة » فى سيرب » وقد يستغرق هذا 
الطيران - خصوصاً الذى يتم عقيب خروج 
الأطوار اليافعة من عذاريها ( خادراتها ) 
مباشرة ‏ ما بين أيام قليلة ( كما فى أغلب المنّ 
المجنح ) أى ٠١ ١5‏ ساعة فقط ( كما فى 
حشرة 456132 » حيث تبلغ الحشرات خلال 
هذه الفترة من الطيران حالة النضج 
التناسلى ٠‏ فترمق الأرض بناظريها لتحديد 
موقع الهبوط , وتهبط لتبنى عُشَاٌ جديداً 
ولحظتها تبدو عليها مظاهر أهمها انحلال 
عضلات الأجنحة وسقوطها . ثم تشرع 
الأفراد المرافقة لملكتها فى بناء العش الجديد 
وهو الذى تَفرّح فيه الملكة ملكات أخْر لإكثار 
النوع . 

بالإضافة إلى هذا النمط من الطيران فإن 
الحشرات تقوم بأتماط آخرى تأخذ شكل 
هجرة طويلة الأمد لاسيما إذا كمنت فترة ثم 
خرجت من كمونها (10180810056) + ومن 
الحشرات مثل (810518851461) .من رتبة 
نصفيات الأجنحةةما يهاجر إلى مواقع البيات 
الصيفى (46501903082) وهناك يتم نضجها 
التناسلى والذئ على أثرة تعود إلى مسقط 
وَلعتها : 
وقد تهاجرن بعض الحشرات على الزغم من 
انها ناضجة تناسليا » كالجراد وبعض 
القزاشات: والزعاشات: -وعوماً ايَعِب 


الا يغفيب. عن ذهن القارىء أن الغالبية 
العظمى من حالات الهجرة لا تحدث إل خلال 
فترة الطور اليافع من الحشرة : إذ هو القادر 
على الطيران . 


شركاء الرحلة : 
هل يتخلى منهم أحد عن الآخر؟ 


غالبا ما تقوم الإناث بعملية الهجرة : 
وليس هذا تجاهلاً للذكور . وإنما الأمر يتوقف 
على السلوك التسافدى لهذه الحشرات , 
فبينما نجد ذكور وإناث الجراد يهاجران 
سوياً ويرجعان معاً ى سرب واحد , فإن 
حشرة مثل 5105[/835165 تهاجر ذكورها 
وإناثها معأ ذهاباً إلى موقع البيات الصيفى 
إلا ان الذى يعود أدراج الربوع هو الإناث 
فقظ فهناك تلقى الذكور حتوفها !! 


خط السير المتبع 


يتوقف اتجاه الرحلة أو الهجرة على سرعة 
الريح واتجاهها . ولإجلاء هذه المسألة نقول 
إن للحشرات طبقة هوائية تزاول فيها النشاط 
الطيرانى فى يسر وسهولة أكثر من الطبقات 
الجوية الأخرى 2 هذه الطبقة الهوائية 
الملائمة تعرف بالطبقة القطرية أو « التخوم 
الهوائية » (13[/61 '[80112033) والتى من 
خصائصها قلة سرعة الريح نسبياً . وإذا 
ارتفعنا إلى أعلى فى الج فإننا نجد الأحوال 
غير ميسورة لاشتداد سرعة الريح 7/180) 
(إ14ع10ء7 على سرعة الهواء (660م5 عنه) 


مس 


رفن 


لا 


فلا تستمتع 


الحشرات بطبرانها هناك بل 
تنجرف أدراج الريح العاصف رغم أنقفها . 
ويتوقف حجم التخوم الهوائية المناسبة 
لطيران حشرة ما ٠‏ على قدراتها فى تعودها على 
الطيران عند سرعات هوائية متباينة » كما 
تتوقف أيضاً على نظام الغطاء النباتى لسطح 
الأرض أسفل الحشرات المحلقة فى الهواء : 
وكذلك أيضاً على سرعة الريح نفسها . 
الشكل العام للتنظيم الحشرى إبّان 
الطيران فى رحلة أو هجرة ما : يتوقف على كون 
هذه الحشرات داخل نطاق التخوم الهوائية 
المناسبة أو خارجها . 
(أ) إذا أقلع سرب من حشرة 4508 فى 
فلوريدا للطيران المنخفض ( ١‏ ؛ أمتار أعلى 
سطح الأرض ) فإنه يحلق ل ضام من 
العواصف , ثم يتجه شمالا أو جنوبا » على 
حسب نوع السلوك الذى بدا على الحشرة قبل 
إقلاعها مباشرة . فى أثناء طيرانها تجط 
الحشرات على الازهار لتمتص رحيقها » وبعد 


المتجاورة اكثر فأكثر لتشكل أسراباً كبيرة تبدأ 
بها رحلة الهجرة الحقيقية التى يتحدد خط 
اتجاهها على أساس زاوية سقوط أشعة 
الشمس أو هيئة سقوط الضوء المستقطب على 
منطقة وجود الحشرات فى هذه اللحظة ٠‏ فتبدآ 
الأسراب فى الهجرة بشكل منظم . 

(ب) ليس معنى أن الحشرة تفضل الطيران 
فى تخومها الهوائية أنها غير قادرة على الطيران 
فى مناطق هوائية أعلى » فلقد شوهدت أفراد 
حشرة 685018 تطير فى مناطق كالارجنتين على 


ازتفاعات تصل أحياناً إلى 6٠٠٠‏ قدم من 
سطح الأرض , أمّا عن اتجاهها فكان هو 
نفس اتجاه الرياح السائدة فى هذه المناطق . 
وذلك هو نفس الوضع ق كل الحشرات التى 
تقوم بالطيران والهجرة مثل الجراد 
والرعاشات والمنّ وغيرها . والاكثر من هذا أن 
تلك الحشرة المشار إليها استطاع أفراد من 
أسرابها أن تطير ى اتجاه مضاد للريح أحياناً 
ووصلت سرعاتها 4 ١٠كم/ساعة‏ . 

أما فى أسراب الجراد فإذا ما خرجت افراد 
أحياناً عن تخومها الهوائية ؛ فإِنْ كان ذلك 
نهاراً أسلمت قيادها للريح العاصف على أنها 
ترصد علامات وإشارات أرضية لتهتدى بها 
عند عودتها إلى أسرابها بعد سكون الريح » 
أما إذا حدث ذلك اثناء الليل فلا قدرة حينئذ 
لهذه الأفراد الشاردة على رؤية علامات أو 
إشارات ارضية ومن ثم تضل طريق العودة 
إلى مكان السرب بعد سكون الريح . 

ومن الجدير بالذكر أن الباحثين اكتشفوا 
وجود حافز فيزيائى يعين الحشرات التى تلقى 
بنفسها فى كتل هوائية عليا تكتنفها رياح 
عاتية : على ضضمان السلامة من شر هذه 
الرياح » ذلك الحافز أو العامل هو ١‏ الحمل 
الحزارئ » (8012ع002196 36ع11) المنبعث 
من حرارة قشرة الأرض والصاغد إلى طبقات 
الهواء وهى 'حالة يقتصر وجودها على فترة 
النهار ققط , أما فى الليل فلا معين للحشرات 
إذا ألقت بنفسها عنوة فى كتل هوائية عنيفة . 


العودة أدراج الربوع 


رحلات العودة شائعة فى الطيور أكثر منها 
فى الحشرات ؛» فإذا قامت بها الحشرات 


فالعائدون هم أفراد الجيل الجديد فقط دون 
الآباء والأمهات ,2 ولعل أبو دقيق الملكى 
(5تامم ,21 1038115) من أبرز الأمثلة على 
ذلك »ء حيث ينشط ويتكاثر خلال شهور 
الصيف بالجزء الشمالى من أمريكا الشمالية 
وجنوبى كندا : ولما كانت الأطوار اليافعة من 
هذه الحشرات لا يمكنها أن تعيش طويلاً 
تحت درجات الحرارة المنخفضة وانعدام 
الرحيق ف تلك المناطق شتاء فإنها تبدا فى 
الخرين ب وَقيِل حلول الثنتاءة القارسن - 
بالهجرة إلى الجنوب حول خليج المكسيك 
وفلوريدا وكاليفورنيا ٠‏ وى أثناء رحلتها 
الطويلة ( التى قد تصل إلى ٠١٠١5كم‏ فى 
المتوسط , بمعدل قد يصل إلى ١٠٠كم‏ فى 
اليوم احياناً ) فإنها تسرع باللجوء إلى 
أغصان الأشجار من وقت لآخر وخاصة أثناء 
الليل حين تنخفض درجات الحرارة : وربما 
تظل أياماً لا تستأنف رحلتها إل إذا ارتفعت 
الحرارة عن ١7‏ درجة مئوية2 أما عن 
أحوالها فى المهجر الجديد فهى إما أن تنشط 
وتتكاثر فى الشتاء » كما هو الحال فى مناطق 
فلوريدا وحول خليج المكسيك حيث الحرارة 
المغتدلة » وإما أن تخلد إلى البيات الشتوى 
(ههمنهقمعء111:5) كما فى ولاية كاليفورنيا » 
حيث تَجِتُمُ فى مجموعات متزاحمة لا تطير 
إلا نادراً ٠‏ وإذا طارت ففى الأيام الدفيئة 
حيث تتحرك لجمع الرحيق اللازم لغذائها . 
وهنالك فهى متوقفة تماماً عن التزاوج 
والتكاثر . إذا حل الربيع ٠‏ وارتفعت درجة 
الحزارة تبد1 آسراب الحشرات ق. الطيران 
علئدة. إلى الشمال :: الذئ :جاعت “منه . 
تسنتفرق :هذه 'الرحلة حواق: الشهرين : 

فى هذا المجال يجب أن نلفت النظر إلى أن 


هناك دراسات وبحوثاً أجريت ولا تزال على 
الحشرات المختلفة التى تقوم برحلات أو 
هجرات هنا وهناك ومنها الفراشات كفراشة 
الدودة القارضة (511082ملآ 4870115) وأبى 
دقيق الخبازى (020011) دد5وعمء/١)‏ 


رحلات البحث عن الغذاء 


(أ) النمل : 


فى الأحوال المناخية والبيئية والتعدادية 
الملائمة تعيش جماعة النمل فى اعشاشها 
بأشكال لها معتادة دون وجود أجنحة ؛ ومن 
أهم مظاهر حياتها قيامها بحملات تشنها على 
كائنات هن حولها ٠‏ وفذا السلوك هن العجب 
والغرابة لدرجة أن اساطير قديمة ثارت حوله 
لوحشيته فى الهجوم والإغارة ولدقته فى النظام 
وزحف الحشود وقدراته فى التصرف السريع 
مع ما يواجهه خلال المسير.ء من أبرز هذه 
الأنواع نمل فى غابات البرازيل وبيبو وحول 
قناة بنما وكندا وفى مناطق من غابات أفريقيا 
يخرج التمل فى جحافله الهجومية التى لا يقل 
تعدادها عن ثلاثين آلف فرد ٠‏ يسيرون فى ركب 
قد يصل طوله إلى خمسة عشر مترأ وعرضه 
يقرب من المترين ٠‏ ويقطع فى اليوم الواحد 
مسافة تتراوح بين ٠٠١‏ ؛ ٠٠١‏ متر يمضيها 
ف شن غاراته العدوانية على أعشاش النمل 
الأخرى والحيوانات التى يقابلها سواء 
صغيرة الحجم كالعناكب مثلاً أو كبيرة 
كالثدييات ؛ إلا آنه لا يخرب زرعاً ولا يحطم 
نباتاً . يتقدم الركب فى نظام مدهش . ففيه 
نقطة مركزية يتجمع فيها عدد كبير من الأفراد 
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يحيطون بلملكة والذرية الصغيرة » ومن 
حولهم أفراد حراسة أقوياء ومن حول هؤلاء 
بقية الركب ؛ أثناء تقدمه تظهر أشكال من 
السلوك عجيبة منها أنه: إذا ما ابتعد عن 
معسكره الأصلى بمسافة ما وغالباً ما تكون 
كبيرة - أخذ الأفراد ينتشرون بين افرع 
الاشجار لتتخذ لها مواقع استراتيجية تهجم 
منها على فرائس تراها أو تنتظرها لتقتنصها . 


من هذه العجائب أيضاً أن مسارات للمرور 
تخط ق هذه المساحة من الأرهن ابين أقرع 
الاشجار ؛ وقد يغدى فيها النمل ويروح حتى 
ليحدث ارتباكاً فى المرور كما هو الحال فى المدن 
امزدحمة بالسكان , يصل نشاظط التمل ذروتة 
وذلك فى الصباح الباكر . ويقل نشاطه بعد 
الظهر ويخفت مع دخول الليل » فتجمع 
الأفراد نفسها ويتحرك الركب ليقضى ليلة فى 
معسكر خلوى مؤقت انتظاراً للصباح: الباكر 
التالى لاستئناف النشاط ٠‏ ومن النمل ما يتخذ 
لنفسه فى هذه الأرض الجديدة مواطن 
وأعشاشاً » ونه ما لا ينس موطنه الأضلى 
فيغود إليه مع الغنائم التى اغتنمها من 
حملات إغارته على كائنات أخرئ ؛ من المثير 
للدهشة كذلك , فى سلوك النمل إبان سير 
اسرابه ىق حملات الإغارة . هى تضرفة أمام 
المنخفضات العميقة وذلك بإنشاء « كبارى 
معلقة » يستخدم أجسامه فى بنائها حيث 
تتشابك ارجل آفراده بعضها بالبعض الآخر 
فى أعداد ضخمة تسمح بعبور بقية أفراد 
ال 


(ب) النحل: 


يعيش النحل في حياة اجتماعية كاملة كما 
هو الحال في التمل ٠‏ فالخلية (11196) تضم 
فئات مختلفة في مجتمع متعاون على أفضل 
ما يكون التعاون ومترابط بأعظم عرى الترابط 
كأنه البثيان المرصوص ٠‏ فالملكة (72ع0116 ) 
صاحبة السلطان والسيادة ليست بمتسلطة بل 
يسرى عليها نظام الخلية وتنطبق عليها قوانينها 
العامة ؛ إلا أن هذا لا يمنع وجود رعاية وعناية 
خاضة بها من عدد من النحل الشغال 
( العاملات ) (11/0116655) تلك الفئة التى 
تنوعت وظائفها وتعددت أعمالها فمنها من 
يناط به عمليات التظافة العامة للخلية وإماطة 
الأذى عن انحائها » ومنها من يتحمل مشاق 
عمليات جلب الغذاء لجميع افراد المجتمع 
الذي تعيش فيه , بالإضافة إلى الوصيفات 
اللائى اشرنا إليهن سابقاً ٠‏ اضف إلى ذلك 
وجود عدد من الذكور (1050265) في انتظار 
اللحظة الموعودة ساعة ترغب الملكة في التزاوج 
لإكثار الذرية وإنشاء خلايا نحل جديدة . 

تذهب النحلات الشغالة في رحلات 
مشهورة لجمع الرحيق وحيوب اللقاح من 
أعضاء تأنيث الأزهار لتعود به إلى الخلية » 
وف هذه الرحلات تكون العادة خروج عدد 
محدد من « الطلائع » لاستكشاف مواقع 
الأزفان :«وتصديد” ككاقة: النسيق: ومغلوهات 
أخرئى تهم النحل : ثم تعود هذه الطلائع 
لتعطي بقية الأفراد الغاملات المعلومات 
المطلوبة فإذا بأعداد غفيرة هنها تخرج 
منتظمة في سرب متجهة نحى موقع الأزهار 
لتقوم بعمليات جماعية لجمع الغذاء المطلوب 
لها ولبقية أفراد مجتمعها هناك في الخلية . 


تختلف المسافات التى تستطيع الشغالات 
أن تقطعها بعيدة عن الخلية » والتى تصل 
احيانا إل اأكثن من عدرة: اافيال.: حسب 
مواقع الحقول والبساتين حيث توجد الأزهار , 
وهنا أسئلة هافة تقفز إلى ذهن المرء المفكر 
المتدبر منها : من الذي علم الشغالات من 
النحل طريق العودة إلى خليتها ؟ وكيف تعود 
أنفسها على طريق الوصول إليها ؟ ولماذا 
تركت خلايا النحل التى قد تمر عليها في طريق 
العودة دون أن تدخلها ؟ ونحن في نهاية هذا 
المقال سنحاول تقديم الإجابة على طرف من 
هذه الأسئلة بما يخدم الغرض من موضوع 
مقالنا . 

أقبت تعضن :الباحقين أن النحل له المقدرة 
غلى الإلمام بمعالم الطريق التى تطير فيها وهذا 
هى السر في قدرتها على العودة إلى الخلية بعد 
رحلة غذاء طويلة أو قصيرة . ومن التجارب 
الشيقة في هذا المضمار أن جماعة من 
الباحثين أخذوا عدداً من النحل من خلية تقع 
على حافة بحيرة متسعةء ثم ميزوا هذه 
الأفران. بوضيع طلاء. على 'أجسامها لتسهيل 
عملية رصدهاء ونقلت هذه الأفراد في 
صنئدوق للسافة “عدة امال :بعيداً عن البحيرة 
ل متلقة مزروغة ممتدة على جاتب شاطى»ه 
الماء . ثم فتح الصندوق واطلقت آأفراد 
النحل » وشوهدت عن كثب ٠‏ فوجدت انها 
دارت ثم دارت في الهواء وفي النهاية وصلت 
إلى الخلية التى أخذت فنها بجانب حافة 
البحيرة . وبالطبع قفإن السيب هنا هو المعالم 
الأرضية من أعمدة وشجر ومبان وخلافه » 
ولتاكد هذة التظرية :افك جماعة الباحكين 
بتكرار التجربة ولكن من خلية نحل بجوار 
نفس البحيرة في نهار ساطع الشمس , 


وأبحروا غدة أميال داخل المياه فقط . وفتحوا 
الصندوق واطلقوا النحل ثم راقبوه من سطح 
المركب . فإذا به يطير ويدور في جميع 
الاتجاهات بدون تحديد اتجاه معين ولم 
يتمكن من الوصول إلى الخلية التى أخذ منها 
في بداية التجربة وهى الموضوعة على حافة 
البحيرة » السبب في ذلك هو أن صفحة الماء في 
البحيرة ليست عليها علامات أو مغالم مميزة 
كى يستطيع أفراد النحل التقاطها وتمييزها . 

من العلماء من أثيت أيضاً أن من قدرات 
أقراد التحل على تحديد طريق العودة في 
الرحلات استرشادها بموضع الشمس. 
وأبسط تجربة توضح ذلك أنك لو أمسكت 
نحلة آثناء عودتها إلى خليتها وحبستها في 
صندوق لمدة زمنية ما كساعتين مثلا » ثم 
اطلقت سراحها بعد ذلك ٠‏ فإنها تطير بنفس 
الزاوية التى كانت تطير بها قبل إمساكها 
بالنسبة للشمس . ولكن في غضون الفترة 
التى حبست فيها تكون الارض قد دارت قليلاً 
ولم تعد الشمس في نفس الموضع بالنسية 
للخلية » ومن ثم فالنحلة العائدة في هذه 
التجربة تنخدع وتفتقد تحديد مكان خليتها . 
ولكن الذي حدث ويحدث هوق أن النحلة 
العائدة لا يستمر طيرانها في الطريق الضال » 
وإنما تكف عن ذلك في نقطة معينة خلال 
مشوار العودة » تلك النقطة تقع على مسافة 
تبلغ ما بين مكان الأزهار والمكان الذي كانت 
فيه الخلية . 

أضف إلى .هذا وذاك قدرات أخرى على 
معرفة طزيق العودة منها إفراز وشم روائح 
خاصة تميز أفراد المجتمع الواحد ؛ وكذلك 
الزقصن بباتواعه القتلفة: 
فلنرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله .. 
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شكل (؟١)‏ يوضح أن 


الاسراب المكونة من الحشرة الكاملة 


للجرا 


المومعءعي. 


ال ء. 


00 


سرعة الريح . ( ب ) الحالة التى تزيد فيها سرعة الريح عن سرعة الهواء . 


)١(لكش‎ 


يوضح العلاقة بين ١‏ 


تجاه 


1 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
د 
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شكل (7) يوضح الاوضاع المختلفة التى يتخذها افراد الجراد في 
السرب . التخطيط المبين هو حصيلة عدد من الصور الفوتوغرافية 
الماخوذة للسرب على فترات متفرقة أثناء تقدمه . طول كل سهم مرسوم 
بتناسب مع عدد آفراد الجراد المتجهين اتجاه ذلك السهم .. 
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« لفظ خانم » 


قولنا نبينا محمد - #ِ - خاتم 
النبيين يجوز فيه فتح التاء وكسرها , 
والفتح بمعنى الزينة ماخوذ من الختم 
الذى هو زيئة للابسه , 

والكسر : اسم فاعل بمعنى الآخر . وفى 
الصحاح الخاتم بكسر التاء وفتحها, 
وخاتمة الشىء آخره ونددنا - بن - خاتم 
الأنبياء ‏ علبهم الصلاة والسلام - 

وقوله : تعالى ظ ختامه مسك »# أى 
آخره : لأن آخر ما بجدون رائحة المسك . 


د ليس تأسفى على الدنيا » 


عَنْه . تحبر عَنْدَ اموه . 

فقيل له : علام تأسفك يا أيا عبد الله ؟ 

قال : ليس تأسفى علي الدنيا » ولكن 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عهد 
إلينا » وقال : « ليكن بلغة أحدكم كزاد 
0 

وأخاف أن نكون جاوزنا أمره ٠‏ وحولى هذه 


الأشنياء «.واشتان إلى ما يليه :و ]ذا :هى صبيك 


ودست وجفنة 0 


د جرأة فص الحق » 


كان سليمان بن عبد الملك مهيبا, 
لا يجرؤ امرؤ أن يكلمه. وكان بعض 
وزرائه قد استاثر بشئون أغضيت العامة : 
فدخل عليه أعرابى : قصيح اللسان , 
شيديد العارضة حرىئء الفؤاد فقال له : 
يا أمير المؤمنين ‏ إنى مكلمك بكلام فاحتمله 
إن كرهته , فإن وراءك ما تحب إن قبلته . 
قال : هات با أعرابى . 
قال : ساطلق لسانى بما سكتت عنه 
الالسن أداء لحق الله وحق أمانتك , إنك 
قد أحاطت بك وزراء اشتروا دنياك 
بدينهم . ورضاك بسخط ربهم ٠‏ خافوك فى 
الله . ولم يخافوا الله فيك . فلا تصلح 
دنباك يفساد آخرتك . 
فقال سليمان : أما انت فقد نصحت :؛ إلا 
أنك جردت لسانك فهو سيفك . 
فقال : أجل ياامير المؤمنين هو لك 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة. اللحم والدم 


د حقا » 


وقف أعرابى على قوم يسألهم : 

فقالوا : من أنت ؟ 

قال : إن سوع الاكتساب يمنعتى 
الات . 


لا خير .. إلا مع ! 


ليس شىء أضير بالسلطان من صاحب 
يحسن القول ولا بحسن الفعل ؛ ولا خير في 
القول إلا مع الفعل . ولا فى المال إلا مع 
الجود . ولا فى الصدق إلا مع الوفاء , 
ولا فى الحياة إلا مع الصحة . ولا فى الفقه 
إلا مع الورع ؛ ولاافى الصدقة إلا مع حسن 
النية . 


د قالوا 2« 


© أعظم من 'الذقب اليانين :من الرحنة: 


وآشنن من الذنب المماطلة تالتوبة . 
© آولى الناس بالله أشدهم توليا له . 


© ارفع إزارك فهى أنقى لثوبك وأتقى لربِك . 


)١[‏ لم نقع على هذا الأشتقاق ف لسان الغزب , فثمة الثلاثئ والخماسى 


© خير من الخير معطيه 2 وشر من الشر 
فاعله . 

© هن لم يقدم الامتحان قبل الثقة ٠‏ والثقة 
قبل الأنس ؛ 
© من ترك نصيبه من الدننا استوف حظه 


أثمرت مودته ندما . 


من الآخرة . 
© أى ملك جعل ديته خادهما للك ؛ “فملكه 
وبال غليه . 
يكون جهارا . 
© أشقى الولاة من شقيت به رعينه . 
1 4 2 
المرءع يعرف فى الأنامة يقعله 
وفعائل الحر الكريم كاصله 
لاتستفدى(١) ‏ فقستغاب فربما 
من قال شيئًا قيل فيه بمثله 
وتجنب الفحشاء لا تنطق بها 
مادمت فى جد الكلام وهزله 
« دعاء » 
اللهم إنك قد أمرتنا أن نعفى عمن ظلمنا » 
وقذن ظلمنا أنفسنا فاغف: عنا . 


مد 


نضنا 


وضع الاسلام معالجة إيجابية لمشكلات 
الحياة ؛ فهو وإنكان يخدم الحرية الفردية 
لكل إنسان فى تصرفه وتجارته وصناعته » 
لكنه جعل لذلك حدا وضوابط تمنع أن 
يطغى أحد على احد أو يستغل حاجته 
فوضع قسطاساً مستقيماًيكفل العدل ويمنع 
الظلم ويقر أسبابالامن والطمانينة والرضا 
والسعادة قال الاستاذ ‏ رحمه الله : 


يعاتى الناس 'قى هذه الأيام كثيراً من 
ارتفاع موجة الغلاء , 
واستغلال التجار لحاجتهم. الملحة ٠‏ طمعاً فى 
الربح الكثير. وجمع الثروات الطائلة على 
حساب الشعب ؛» وتعمل الحكومات جهد 
طاقتها على إصلاح هذه الحال السيئة ٠‏ التى 
من شأنها أن تشيع فى الناس القلق 
والاضطراب ٠‏ وأن تخل بما ينيغى أن 
يسودهم من الطمأنينة والهدوء » ليتمكنوا من 
التفرغ لأداء أعمالهم والقيام بواجباتهم فى 


المتاعب يسيب 


0 وتناسق واطراد وهى لذلك تحارب 


الاحتكار » وتسعر البضائع , وتتدخل حتى فى 
تقدير القيمة الإيجارية للمساكن والحوانيت » 
إلى غير ذلك من وسائل متنوعة ٠‏ تفرضها 
لصلحة الشعب ٠‏ باسم الهيمنة عليه والرعاية 
لشأنه.: اللتين هنا أساس الولاية العامة . 

وقد يظن أن هذه الوسائل التى تلجأ إليها 
الحكومات فى هذا الشأن هى وسائل مبتكرة 
عنها آفكار آهل النظم الاقتصادية 
الحديثة ؛ وأخذتها عنهم الحكومة . وهى ى 
الواقع من النظم التى جاء بها الإسلام منذ 
عهده الأول ؛ وتكلم فيها الفقهاء ٠‏ ووضعت 
بينهم موضع الدراسة والبحث حتى لم يبق فى 
شأنها لمن جاء بعدهم جديد ٠‏ ولا احتمال 
لزيد . 


تقنقت 


وهأنذا أضع بين أيديكم « برنامج 
الإسلام » فى معالجة هذا الشأن من نواحيه 
المختلقة لتروا كيف تشتمل هذه الشريعة 
الغراء على الحلول الإيجابية الفعالة لمشكلات 

الحياة . 
* 


»#* 


اه 


إعداد وتعتديم : 


عبدا : تفتلع حسبن الزيات 


الأضل ف المغاملات والتصرفات هو أن كل 
إنسان حر فيما يملك » له حق التصرف ف ماله 
على النحق الذى يرئ أنه يحقق. مضلحته . 
ويتفرع على هذا الأصل « حرية التجارة » ؛ 
فللتاجر أن يبتغى الكسب الحلال من أى 
وجه » وأن يسلك إليه ماشاء من السيل : 
ولكن هذا كله إنما يكون حسناً ومتفقاً مع 
خطة الإصلاج العامة إذا كانت أمور الناس 
تجرى رخاء ؛ فلا حرب ولا مجاعة ولا 
اضطراب : أما إذا حدث شىء من ذلك فإن 
الرأى والحزم أن يتدخل أولو الأمر فيحدوا 
من حرية الفرد فى سبيل مصلحة المجموع . 

ولما كان أهم مايسبب الاضطراب فى 
الأسواق ٠‏ ويحمّل الناس ف الظروف الطارئة 
ألوان العناء , هو الاحتكار وإغلاء الأسعار , 
عالجتهما الشريعة الإسلامية علاجاً ناجعا من 
شأنه أن يقضى عليهما » أو يخفف إلى حد 
بعيد من ضررهما . 

وإليكم البيان : 


: الاحتكار‎ ١ 


عن آابى فريرة فى ال ته قال #آقاق 
رسول الله 986 : «.من: احت حُكرَة يريد أن 
لق يذ مق لتسنيق فى اللي 
والحكرة :: حبس السلع عن البيع:: 

وعن عمر رضى الله غنه قال : سمعت 
النبى يي يقول : « من احتكر على المسلمين 
طعامهم ضيرية الله بالجذام والإقلاس ».. 


وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : 
قال رسول الل كب : « من دخل فى شىء من 
أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الث 
أن يقغده بِعُظُم. من الثان يوم. القيافة » الى 
بمكان. عظيم منها . 


فهذه. أحاديت: خلآثة : .بين آولها أن 
الاحتكار « جريمة » وذلك هو ما يعبرون عنه 
الآن بالتكييف القانونى للفعل ٠‏ إذ يقول عليه 
الصلاة والسلام عن المحتكر: إنه 
« خاطىء » . وف الحديث الثانى يذكر أن الله 
يعجل بعقوية المحتكر فى الدنيا » إذ يبشره 
« بالجذام » و« الإقلاس » سواء آكان المراد 
بهما الجذام والإفلاس الحقيقيين , أو جعلا 
رمز لنوعين من العذاب المعنوى يصاب بهما 
المحتفر-. آنا التديث الثالث. قمنش حقزية 
الممتكز أق: الأشرة : :ومن البسست: الثان 
فحسب ٠‏ وإنما « مقعد عظيم منها » أعده الله 
لهوجعل ذلك وكقا عليه جل جلانه, 


بهذا استوفت المسألة جانب غرس الوازع 
الوفقى ؛ ومن ١3:‏ الذئ. يرجى التفسة ان.يكون 
فى نظر الشارع خاطئاً . معرضاً للبلاء والفقر 
الدنيا , والعذاب الشديد فى الآخرة ؟ وحقاً 
إن للوازع الدينى لأثرا فى نفوس كثير من 
الناس »٠‏ وإنه إحساس شريف يخالج المؤمن فى 
جميع حالاته ؛ ويجعل من نفسه رقيباً على 
نفسه , فيريح المجتمع من كثير من ألوان 


إل 


المخالفات والمظالم ؛ وقد أدركت الحكومات 
قيمته و آثاره فانتفعت به عن طريق تقوية 
الدين والخلق فى النفوس ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلاً ؛ ولكن الشارع لا يقف عند هذا 
الحد من العلاج ٠‏ ولا يكتفى بالثمرات التى 
يجنيها المجتمع من هذا الوازع الدينى » 
لعلمه أن الناس قد تطغى عليهم أهواء 
واغراض تنسيهم أمر الدين ٠‏ وتدفعهم إلى 
الاستهانة به ؛ ولذلك خطا خطوة أخرى » 
فجعل من حق الوالى العام أن يكره المحتكرين 
على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة 
الناس إليه . 


روى مالك فق الموطأ « أن عمر بن الخطاب 
قال : لا حُكرة ق سسوقنا , لا يعمِدْ رجال 
بأيديهم قضول من اذهاب إلى رزق من أرزاق 
الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا , ولكن ايما 
جالب جلب على عمود كبده فى الشتاء 
والضيف قذلك ضيف عمر ٠‏ فلييع كيف شاء 
ال : وليمسك كيف شاء الله» . 


فرق عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بين حالتين : 
حالة الذين يتربصون بالأسواق ٠‏ ويعمدون 
إلى.ها فيها من. سلع + فيشترونها ويستفظلين 
بها احتكاراً لها وإغلاء أو انتظارا لغلائها , 
وحالة الجالب الذى يجوب مواطن السلع فى 
الشتاء والصيف ليجتلبها للناس » ويحتمل فى 
سبيل ذلك عناء البرد والحر » وما يلقئ فيهما 
من النصب ؛ فالأولون محتكرون ظالمون يدل 
تصرفهم على أنهم أصحاب نوايا سيثة , 


يعتمدون على مافى أيديهم من فضول 
كذاملن-. أى الوا ذمينة يقري الثلين 
بهاء ويستخدمونها ىق جمع السلع 
وإخفائها ٠‏ كما يفعل اليهود الآن ومن سار فى 
المسلمين سيرتهم من التجار الذين لا يخافون 
ابل ؛ ولذلك يشتد عليهم عمر : ولا يعترف بأن 
فعلهم هذا مشروع , ولا يرضى بأن يترك لهم 
الحرية فى سوق المسلمين ٠‏ يعبثون بها . أما 
الجالب المغامر الذى يسعى فى سبيل رزقه » 
ويبذل فى سبيل المجتمع من راحته وجسمه 
وعرقه 2 فذلك هو ضيف عمرء أى تحت 
رعايته يمنعه ويحميه » ويترك له الحرية فى 
البيع على الصور التى يختارها ؛ ذلك بأن 
الشبهة عنه منفية » فهو لا يعتمد كالأولين على 
ذهبه الذى فضل عنه » ولكن يعتمد على قوته 
وسعيه وعمله . 


وقد دلت التجارب العملية عل أن الجالب 
الذى يجلب لا يميل إلى اختزان ما جلب ٠‏ 
ولكنه يؤثر أن يبيعه بما تيسر من الربح ليجلبي 
غيره : وقلما جاء جالب بشىء ثم رجع به دون 
أن يبيعه بما يصادفه من السعر ؛ فمثل هذا 
رأى عمر أن يتركه وما يريد ؛ لأنه أمن من أن 
يعبث أو يسىء » ولأنه يخشى إذا تحكم فيه 
بدون داع إلى التحكم ٠‏ أن ينصرف الناس عن 
التسوق والجلب فتقل السلع ؛ ويضيق الناس 


وللفقهاء تفصيلات واستدلالات وتفريعات 
تتعلق بهذا الشأن ٠‏ وتبين متى يجب إرغام 
المختكرين على البيع بثمن المثل » ومتى يجب 
أن يتركوا أحرارا ٠‏ وما الأصناف التى يمنع 
فيها الاحتكار : وغير ذلك من التفصيلات التى 


ترتب عليها بينهم بعض الخلاف فى تقدير 
الحرية فى التصرف والتجارة ؛ ولسنا تطيل 
بذكر هذه التفصيلات ٠‏ ولكن الذى ينبغى أن 
نعرفه هو أن الفقهاء قد اعتمدوا على هذه 
الأحسول القن 'قنعمتاها امن اأعسامية 
الرسول وَل . ومن عمل عمر الذى استتبطه 
من الشريعة والمضالح التى .تنبتى عليها 
الأحكام فى مثل هذه الشئون ؛ اعتمد الفقهاء 
على ذلك فى التفرقة بين الحالات 2 فليست 
الأحوال العادية . حين تكون الأمور ميسرة » 
والتجارة خاضعة لقاتوتها 'الظبيفى . 'كحالة 
الافاراي ولق القن #منامب المريب 
والمجاعات أو تعقبها » وتستلرم علاجاً حازماً 
تقدم فيه مصلحة الأمة على حرية التصرف فى 
الملك والتجارة . 

كما أن أصناف البضائع ليست كلها مما 
ينطبق عليه قانون المنع من الاحتكار., وإنما 
القاعدة ق: ذلك هى:حاجة الآمة إلى.شىء.ماء 
لا فرق بين طعام وكسوة » ومسكن ٠‏ حتى إنه 
يباح لولى الأمر أن يجبر المالكين على تأجير 
بيوتهم التى تفيض عن حاجتهم ٠‏ إلى 
المحتاجين إليها » الذين لا يجدون سنواها : 
وغاية مالهم فى ذلك أن يأخذوا أجر المثل ؛ كما 
يباح لولى الأمر أن يقرى ما نعبر عنه اليوم 
« بتجنيد جميع القوى أى بعضها» كأن 
يحتاج. الناس ٠‏ او يحتاج الجيش المحارب » 
إلى صناعة أهل طائفة كالنجارة والنساجة 
والحدادة والسباكة والبرادة ونحوها : قلولى 
الأمر أن يلزمهم بهذه الأعمال . ويحشدهم 
لها بعوض المثل : وقل مقل ذلك فق المهتدسين 
والأطباء والصيادلة فى حالة خطر عام كارتفاع 
الثيل .. اى انتشار الوباء .ى إقليم. من 
الأقاليم . 


ومن هذا يتبين أن الشريعة الإسلامية , 
وإن كانت تحترم الحرية الفردية لكل إنسان 
فى تصرفه وتجارته وملكه وصناعته ٠‏ لكنها 
تجعل لذلك حداً ‏ فإذا دعا داع من مصلحة 
الآفة إلى وقف هذه الحرية : أو الانتقاض 
منها . لَبَّتَهُ الشريعة الإسلامية » فجندت فى 
سبيل القيام به ما تراه من قوى فى جميع 
النواحى المختلفة , ولم ترض فى أى شىء منها 
بأى نوع من أنواع الاحتكان أى الضن على 
الجتافة , الى التويب :33 لذاة نانفا 


؟ ‏ التسعير : 
وشأن التسعير فى خضوعه للظروف 


منعه رسول الله 5 ؛ وحمل آهل العلم هذا 
إكراه الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به 
نفوسهم : لآن ذلك ظلم مناف للملكية وحرية 
التصرفت:: ولكن إذا طزات لهوال خاصة هن 
منجاعة لق اإسطرزاب اقتصادى آو خض ذلك : 
وامتنع أرباب السلع من بيعها ‏ مع ضرورة 
الناس إليها ‏ إلا بزيادة على القيمة المعروفة » 
وجب إالزامهم بقيمة المثل / ولا يكون هذا 
حينئذ جبرأ على البيع ٠‏ وإنما هى ‏ كما يقول 
أشهب المالكى ‏ منع من البيع يغير السعر 
الذى يحدده الحاكم على حسب ما يرى من 
المصلحة فيه للبائع والمبتاع ٠‏ قلا يمنع البائع 
ربحه المعقول » ولا يقر ما يضر بالناس ٠‏ أو 
هو كما يقول ابن القيم : إلزام بالعدل الذى 
الزمهم الل يه . 


>16 


ولما كان هذا قد يجر إلى ظلم أو تضييع 
لزبح اهل الاموال :© فقد احيط. بكنمانات 
استنبطها اهل الفقه والنظر : وفى ذلك يقول 
ابن حبيب من فقهاء المالكية : « ينبغى للإمام 
أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشىء ويحضر 
غيرهم , استظهارا على صدقهم , فيسألهم 
كيف يشترون وكيف يبيعون ٠‏ فينازلهم إلى 
ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا يه » . 


وهذه الطريقة بعينها هى التى تسير عليها 
كل الحكومات: الراقيّة فى عصرنا الحاض.ء إذ 
تجمع ما يسمى « بلجنة التسعيرة » فى دار 
٠‏ الممافظة .الل <المضرية .»الى سا الى تقللك :, 
برياسة حاكم الإقليم أو من ينيبه » وحضور 
بعض الوجوه من الأعيان والتجار : فإذا 
قروت:هذه: النجنة بعد المشاورة والعالسة 
شيئاً حمل الناس عليه . 


أن التاجر الذى يعبث بمصالح ! 5 خوانه 


القيمة لتكسد ‏ 


ونظرائه » فيرخص عن 


ا 


فين 


21 هه تلدية ه الحاكم. بأن قا بريه 05 
به عامة . التجار لثلا يفسد على أهل ا السوق 
بيعهم : وربما أدى ذلك إلى الشغب 
والخصوفة ؛ وهذا إذا انفرد الواحد أو العدد 
الرسبمطة! لسعردية حيو آلق الذيازة:. 


ويدل على ذلك ما رواه يونس ين يوسف 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر 
بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبِيبا له 


بالسوق + فقال له ع + م إما'آن اتزيد.بق 
السعر وإما أن ترقع من سوقنا ! » وذلك أنه 
كان يبيع دون سعر الناس ٠‏ فأمره عمره أن 
يلحق بسعو الفاس إلى -يقوم من: السوق ! 
أقول + هذا يشبه ما نعرفه فى عصرنا بالحكم 
« بإغلاق المحل » عقوبة على ما ثبت للحاكم من 
التلاعب . 

وإذا كان بين الفقهاء بعض الاختلاف فيما 
ذكرنا من الأحكام ٠‏ فهو اختلاف ف التطبيق » 
بعد الاتفاق على المبادىء المستمدة من الكتاب 
والسنة : وما تقضى به مصالح الأمة » وى 
بعض ذلك اختلاف سببه اختلاف ما روى عن 
رسول الل يك مما صح عند البعض ولم 


يعرفة الآخرون 8 


»# # * 


بذلك يتبين أن الشريعة الإسلامية قد كفلت 
مصالح التجارة ومصالح الناس ؛ ولم تسمح 
بإيذاء أحد على حساب الآخر ء أو إثراء أحد 
بدون مبرر , فوضعت قسطاساً مستقيماً يكفل 
العدل ويمنع الظلم » ويقر فى الناس آاسباب 
الطمآنينة والرضا والحياة السعيدة ! 


وتلك هى الشريعة العادلة الرحيمة ؛ التى 
لم يستطع العباقرة على مدى العصور والدهور 
أن يحيدوا عن مبادئها وأحكامها حين يكون 
العدل رائدهم : والإصلاح مقصدهم ؛ وهذا 
لعمرى هو الإعجان ! 


واي “الى اناي / 
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فرحت وأنا أآقرا للأستان الكبير 
البشير بن سلامة كتابه الجديد 
« نظرية التطعيم الإيقاعى فى 
الفصحى ؛ ؛ لأآن الكتاب يثير بعمقه , 
وحدة افكاره » ودقة منهجه . وسلامة 
بحثه قضايا لغوية خطيرة ؛ ويدعو 
إلى فكر لغوى مستنير2. ويحرك 


1 


هادا تقول قلق 'الكعان: الأشتاذ 
البشير بن سلامة ؟ وماذا يعنى بنظرية 
التطعيم الإيقاعى فى القصحى ؟ 

يقول المؤلف : «١‏ إن كل عبقرى أضفى على 
الجملة العربية نمطا جديداً غير به إيقاع 
صياغته ونظامها ٠‏ فإنه قدر فى الحقيقة على 
إقحام لهجته العامية المحلية فى القصحى ٠»‏ 
وتطعيم صوغه لها بهذه الإيقاعات من 
كلامه » ومعنى هذا أن أمثال ابن المقفع 
والجاحظ والبديع والتوحيدى .. وابن خلدون 


وأبى نواس وأبى العتاهية والشابى ومحمود 
المسعدى وغيرهم قد طعموا شعرهم أو نثرهم 
بإيقاعات لهجاتهم المحلية يدون أن يشعروا 
يذلك.: لقدرة سباقم الله.بهاء. لآن اللقة 


د 
ا م جه امح وو اتج م موجه يدا 


الجمود اللغوى الذى تُعايشه إلى 
افق رحب تشرق فيه شمس التطور . 
والتجديد والبناء والحركة ؛ ولأآن 
الكتاب جاء فى وزن مؤلفه الفكرى 
والادبى المستنير » ويخطط لحيباة 
لغوية جديدة . 


العربية الفصحى بإعجازها وطاقتها الكيرى 
قادرة على الديمومة والاحتفاظ بعبقريتها 
الكاملة فى نموها : مع الازتباط بواقع اهلها 
المتحول المتحرك الذى تغتبر اللغة المخلية 
جردا فته + نهمل خلاطنة الحياة المعاقنة ؛ 
ويترجم عنها أحد الترجمة ؛ ولكن تبقى 
الفصحى دائما هى القادرة على السمو 
بذلك الواقع , وتلك الحياة . وهذا سر من 
اسرار بقائها . 

ويؤكد الأستان البشيرين سلامة أنه 
لايدعو بتلك النظرية إلى العامية ولا إلى 
الاستعاضة عن الفصحى بلهجة من 
اللهجات ٠‏ بل إن هذه النظرية تسد الباب على 
كل من يدعو إلى العامية ٠‏ لأنها تثبت أن 


القصحى :قادزة: :على امتصاص :حيوية 
اللهجات للسمو بها . ويدعو مفكرنا الكبير إلى 
دراسة اللهجة: المظلية: للكاتب العيقرى: 
والشاعر المبدع من حيث إيقاعاتها ونظامها ؛ 
ثم يبحث فى أدبه: عن هذه الايقاعات . 

ومن أجل ذلك اتغرض. آديينا الاستاذ 
البشير بحثه الذى فكر فيه طيلة خمس عشرة 
سنة » والذى سيقلب حينما يجد التطبيق 
العلمى عن طريق المخابر ‏ الكثير من المفاهيم 
اللغوية المعروفة فى الشعر والنثر . 

لقد درس الباحث تطور الجملة العربية 
عند المولدين » عرض لخصائصها عند مثل 
عبد الحميد الكاتب وابن المقفع2» وق شعر 
مثل بشار وابى نواس ؛ فابن المقفع مثلاً 
يحول الأسلوب من مجرد جمل معطوفة 
بسيطة إلى جمل مركبة متشعية لاتكاد 
تنتهى . ولا ريب أن تطور الجملة العربية 
الفضحى عند المولدين ناشىء عن تأثير لغات 
هؤّلاء الكتاب والشغراء: وهى لغات تأثروا 
بها لأنها اللغات الأم وهى بنفسها تمازجت مع 
لغة الكلام السائدة وهى العامية واأضفت على 
كتاباتهم شعرأ ونثرأً موسيقى جديدة 
وإيقاعات جديدة تطورت على أساسها الجملة 
العربية القصحئ.. 

ومن أجل ذلك يرى الأستاذ البشير بن 
سلامة العمل على التقريب بين الشقة التى 
تفصل بين الكلام واللغة ٠‏ والحد من التفاوت 
بين الفصحى والعامية » من أجل الظفر باللغة 
؛ وذلك ما كان طه 


١‏ يي عيبت 


حسين ينادى به » ويرئ للوصول إليه ضرورة 
تيسير الكتابة والقراءة أولاً وتيسير النحو ثانيا 
للتحرر اللغوى من سلطان الذاكرة وخلق نثر 
جديد » وكان القرآن الكريم حدثا لغويا 
بإخراجه العرب من سلطان الذاكرة إلى عالم 
النقن الحقيقن.. 

ويدرس باحثنا الكبير العوامل التى أثرت 
فى لغة طه حسين النثرية : من المواءمة لروج 
العصر والحرض على الطابع المضرى 
والشخصية المصرية » والتمسك بكل مايمس 
عبقرية اللغة ونموها وإيقاعها والتجاوز المطلق 
الشامل المفتوخ على المستقبل . 

ولهذا بحث الكاتب الكبير تطور الجملة 
العربية فى الأدب الأفريقى » ووازن بين لغة 
ابن رشيق ولغة « أبوليوس » المفكر الأفريقى 
القديم الذى كان يتضرف فى اللغة اللاتينية 
تصرفا مطلقا ؛ ويؤكد المؤلف أن كل عباقرة 
العربية الفصحى , ممن بزوا غيرهم فى ميدان 
الخلق الأدبى » لم يخلدوا فى مجال الأدب »: 
ولم يكتب لآثارهم البقاء » ولم تكن إضافاتهم 
اللغوية ذات خطرء» إلا لأنهم عرفوا كيف 
يضمنون لغة الخلق عندهم أجمل ما فى لغتهم 
العامية من إيقاعات ونبضات ونبرات وشحنة 
موسيقية من دون أن يدخلوا الضيم على 
القصدى + أو مَمَسُوا “عيقزيتها . 

وير أن القدماء مع جهودهم الكبيرة: فى 
استقضاء اسران العزبية + وضنيط قوانيتها : 
ومع اهتمامهم بالألفاظ وظواهر تغيرها , 
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وذهابهم إلى جواز القياس وإلى الاشتقاق 
والقلب والإبدال والنحت والارتجال 
والاقتراض ؛ لم يولوا الجملة ونواميس تغيرها 
نفس العناية ٠‏ لامن حيث التراكيب بل من 
حيث موسيقاها وإيقاعاتها ويما يجعل الجملة 
متعانقة مع الحياة الحية : معبرة على حركة 
الواقع وتموجاته » منطلقة إلى القفز فى مجاهل 
لحمل : 

ويبحث الآستاذ. الكبير البشيزين سلامة 
ضوابط الإيقاع بصورة مجملة ٠‏ ولكنه فى 
الوقت نفسه ينادى بدراسة تطور الايقاعات فى 
الجملة العربية على حسب العضون والأغلام : 
وبضبط تطون الجملة العربية من حيث 
الأسلوب والشكل عند الكتاب الخلاقين خلال 
العصور المتعاقية » بعد أن بد! بعض الباحثين 
من عرب ومستشرقين كبلاشير فى وضمع 
قواميس لضبط تطور معانى الكلمات 
العؤبية د 


كما يرى ضرورة التجديد اللغوى القائم 
عل الاستيعاب: للتزات: الغربى. الإسلافى : 
والتمسك باللغة القصحى وأصولها ومع 
الارتباط بالشخصية وبالثقافة القومية , 
وملاءمة روح العصر التقاءً بالإنسانية عامة , 
وابتكارا لأشياء جديدة . 


إن هذا الكتاب الصغير الحجم , الكبير 
المضمون 2 الذى يحمل نظرية جديدة فى 
اللغة » هى نظرية ( التطعيم الإيقاعى فى 
الفصحى ) ؛ لجدين أن يأخذ مكانه فى مجال 
البحوث اللغوية واللسانية الحادة » ليسير 


البحث اللغوى على مداه إلى خطوات أوسغ » 
وميادين أرحب ولتنال الفصحى بهذا 
التجدد والتأثر والتأثير ‏ مكانها الرفيع الخالد 
دائما بين مخظف اللقات العالمية . 


والاستاذن البشير الذى بدا اتجافه إلى 
الأدب والكتابة والشعر منذ عام ١5141/‏ وهو ق 
الشتلدسة عقرة عق عدرفا: والذى انان 3 
قبل قضية اللغة ومشكلة الكتابة فى كتابه 
القيم «٠‏ اللغة العربية ومشاكل الكتابة » 
الصادن :عَنَ الدار التونسية للقشن هام 
ةا 4:والذى اختان.داكنا الفصحن الغة 
للادب الرفيع ؛ والفكر المتجدد ؛ إذ لم تكن 
الفرنسية بالنسبة له إلا إداة لإثراء كتاباته 
بالفصحى محتوى ونهجا ؛ ينادى دائما بأن 
الفصحى فى جوهرها هى لغة شعبية تطورت 
عل آشابن ١آنها'‏ لعة الضياة + نولن الئفة 
وخاضة الفْضَحَى لم تتطوز بالألقاظ والمعانى 
فحسب ؛ بل بالإيقاع الذى لم يعتبره القدماء 
اقانا هاما د بوسوم البون تله ويه 3 
علم اللسانيات الحديث . 
مرحبا بالكتاب . وتقديرا لمؤلفه على 
هذا البحث العمدق الجاد ,؛ الذى وصل 
إلى نتائجه بعد تفكير دقيق طوال خمسة 
عشر عامآ ‏ سوف يثرى البحوث 
اللفوية ولا ريب ٠2‏ وسينهض باللغة 
ويسمو بمستواها إلى المنزلة اللائقة 
بمكانتها كلغة إنسانية عالمية ؛ وكلفة 
حملت رسالة سماوية جليلة. هى 
القرآن الكريم . 


د . محمد عبد المنعم خفاجى 


يكاد الى يا : 


دب4اءاطوالك والاذمبار 


كلدستاذ /السيد حسن قرويدت 


نظرت كأنى من وراء زجاجة 
إلى الدار من فرط الصبابة أنظر 


فعيناى طورا تغرقان من البكا 
قافن .: وطووا. تصبوان افائسة 
ثم اقرأ لشاعر إسلامى أندلسى يبكى 
سقوط طليطلة فى يد الأعداء حيث يقول : 


طليطلة اباح الكفر منها 
حمافاء إإن ذا اثبنا كبه 
فالشاعر الجافلى يعبر عن شوقه إلى دار 
محبوبته » والشاعر الإسلامى يبكى مصرا من 
أمصار الأندلس كان متيما بأصحابه 
الشجعان ثم زالوا. وقام مقامهم أذلاء هان 
عليهم الدفاع عن الأرض والعرض والدين 
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ونحن مع وقاء الأول فى ارتياح ومع مذلة 
الآخر فى انزعاج : 

وحين دخل طارق بن زياد الأندلس سنة 
1 ه بجنود أغلبهم من البربر » وكان هو 
من البرير ويقتح الأندلس بأمر من سبيده 
القائد العظيم موبسى بن نصير وهى من الموالى 
تعجب من خطبته العظيمة بما حوت من معان 
جليلة واساليب رائعة وفهم عميق لنفسيات 
المحاربين ولا تجد صدى لهذا الفتح المبين ىف 
نفوس شعراء العرب فى ذلك الزمان » زمان 
بنى أمية فى عز سلطانهم وإقبال الدنيا عليهم 
زمن الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان ثم 
عمر بن عبد العزيز . 

ويظهر أن فتح الاندلس رج الخلافة فى 
دمشق والعرب فى الشرق والغرب ٠‏ وكانت 
الدعاية لها قوية فإذا بأكرم العرب اصولاً 
يؤمونها متنافسين » فحوت من العدنانيين 
« خندف » ومنهم قريش ؛ ومن قريش حل بها 
من بنى هاشم جماعة كلهم من ولد إدريس 
ابن عبد الله الحسنى العلوى 2 ومن هؤلاء 
بنى حمود ملوك الأندلس بعد سقوط دولة بنى 
أمية » ومن قريش أيضاً بنو مخزوم ونزل بهم 
من قحطان الأزد ومنهم الشاعر محمد 
بن هانىء ٠‏ ويخيل إلى أن الأنصار سكان 
المدينة المنورة من الأوس والخزرج نزحوا 
جميعاً إلى الأندلس . يقول ابن سعيد : 
والعجب أن تعدم هذا النسب بالمدينة وتجد 
منه بالأندلس فى أكثر بلدانها ما يشذ عن 
العدد كثرة .. ولقد أخبرنى من سأل عن هذا 
النسب بالمدينة « الأنصار » فلم يجد منه إلا 


شيخاً من الخزرج وعجوزاً من الأوس . قال 
ابن غالب : وكان جزء الانصار بناحية طليطلة 
وهم أكثر القبائل بالأندلس فى شرقها وغربها . 
وناهيك أن بنى الاحمر وهم ملوك الاندلس 
بغرناطة وهم من نسل الصحابى قيس 
ابن سعد بن عبادة الخزرجى ٠‏ قد حلوا بها 
وقد حكموا من سنة « 551 -/!89 ٠:‏ ه وهم 
الذين سلموا الأندلس إلى اعداء العرب 
والإسلام . روت كتب التاريخ أن أبا عبد الله 
ابن أبى الحسن آخر ملوك بنى الأحمر للا 
خرجٍ فى حاشيته قاصدا بر العدوة من ارض 
المغرب العربى لآخر حياتهم بالاتدلس سمع 
إطلاق المدافع مؤذنة بالفتح فبكى : ققالت له 
أمه عائشة تلك الكلمة الخالدة : « عليك أن 
تبكى بكاء النساء ما عجزت أن تدافع عنه 
دفاع الرجال » . والغريب فى الأمر أنه منذ أن 
سقط الحكم الاموى المروانى وشعراء 
الأندلس يبكون الأمصار والدول المنقرضة 
والممالك الزائلة فكأن آهل الأندلس منذ عصر 
عبد الوحمن, التاضن .52 
فقدوا الحمية والتخوة وحب. القتال » فكل 
أمورهم كان التوجه إلى شمال ١أفريقية‏ 
يستنجدون الملوك والأمراء لينقذوهم من 
أعدائهم الذين يهجمون عليهم من الشمال 
والشمال الشرقى . 

قلنا إن الفتح تم على يد غير العرب من 
المسلمين والقيادة كانت لغير العرب طارق بن 
زياد وموسى بن نصير وأبنائه » فلما كانت ىف 
يد العرب ولاة وآمراء اختلفوا وتصارعوا 
وظهرت القيسية واليمانية : وكل عوارض 
الأدواء من الفرقة والفخر بالانساب 
والأحساب ؛ وكان لعبد الرحمن الداخل وبنيه 
جهدهم الرائع فى صيانة الأندلس والدفاع 


وشا 


عنها حتى سقطت دولتهم ٠‏ وبقى الخصام 
وسل الحسام هى لغة التعارف بين العرب إلى 
أن تركوها غنيمة لأعدائهم وأعداء الإسلام . 
قالوا إن الفرنجة حين رأوا الشجاعة من 
المسلمين والعرب نصحهم كبيرهم بقوله : إن 
المسلمين اليوم كالسيل يجرف كل ما صادفه 
فاتركوهم حتى يملاوا أيديهم من الغنائم 
ويركنوا إلى الترف 2 وأول هزيمة لحقت 
المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقى كانت 
حين انتصروا فتسابقوا إلى الغنائم فهجم 
عليهم قائد الفرنجة فاجتاحهم وهزمهم 
وتسمى هذه المعركة معركة بلاط الشهداء . 
وكانت سنة ١١5‏ هء على عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك . 
وأنا لا أؤرخ لفتح الأندلس وولاته ولكنى 
أتحدث عن شعر قيل حين نكبت الأندلس 
مصراً بعد مصر ودولة بعد دولة حتى انتهى 
الأمر بفجيعة لا تنسى أبد الدهر . 
ومن أشهر ما قيل فى رثائهم قول الشاعر 
( أبى البقاء صالح بن شريف الرندى ) قال : 
لكل شىء إذا ماتم نقصان 
فلا يُقَرٌ بطيب العيش إنسان 
فى الأممون كما شامدتها دول 
مَنْ سَرَّهُ زمن ساعته ازمان 
ومنها : 
تبكى الحنيفية البيضاء من اسف 
كما بكى لفراق الإلف هيمان 
على ديار من الإسلام خالية 
قد أقفرت ولها بالكفر عمران 
وهذه القصيدة التى تملا القلوب أسى : وتبعث 
الدموع دما فراجعها فى مظاتها إن أحببت ؛ ومن 
العجيب أن الغرب منذ دخلوا الأندلس إلى أن 
خرجوا منها وهم فى حرب لا تنطفىء لها نار» 


ولا يضعف لها أوار ؛ ومع ذلك لا نرى لها شعراً 
حماسياً كالذي نراه فى شعر المشارقة فى وصف 
الحروب والزحف والانتصار : ولولا شعر ابن 
هانىء فى مدائع المعز لدين الك الفاطمى لخلا شعر 
الأندلس من شعر الحماسة وما يصوره من انطباع 
الواقع على قلوب الشعراء ؛ ولِئْن فقد الشعر 
الحماسي الاندلسي في فتح الاندلس, وى 
انتصارات عبد الرحمن الناصر : فإن شاعرا 
مصرياً الفعل بقتع الأندلس وراعتة بطولة طارق بن 
زياد فنظم قصيدة تعد من عيون الشعر العربى فى 
عصرنا الحديث هو ( على محمود طه ) رحمه اك 
يقول :ق مطلعها متحدثاً .عن: القائكد وجتوده-: 
أشباح جن فوق ضدر الماء 

تهفو بأجنحة من الظلماء؟ 
أم تلك عقبان السماء وثبن من 

قنن الجبال على الحخَضم 
لاء بل سفين لُحْنَ تحت لواء 

لحن السفين تُرّى واى لواء؟ 
ومن الفتى الجبار تحت شراعها 

متربصا بالموج ولأنواء؟ 
يعلى بقبضته حمائل سيفه 

ويضم تحت الليل فقضل رداء 

ويسير على النهج واصفا السماء. والبحر 

والمدائن » والبدوى الذى تعلم ركوب البحار 
ويخاطب البطل : 
يابن القباب الحُمر ويحك من رمى 

ننك: فوق هذئ: اللجة الزرقاء؟ 

ويصف موقف القائد من جنوده حين احرق 

السفن وحضهم على الجهاد فيقول 
ووقفت والفتيان حولك وانيرت 

لك صيحة مرهوية الأصداء 


-ه 


إرذا 


هذى الجزيرة إن جهلتم امرها 
انتم بها رهط من الغرباء 
البحر خلفى والعدو إزائى 
ضاع السفين إلى الطريق ورائى 
وتلفتوا فإذا الخضم سحابة 
حمراء مطبقة على الأرجاء 
ويقول عن الانتصار والانطلاق نحو الأمصار 
والاستغداد للبناء والاستقران : 
وأتى النهار وسار فيه طارق 
تينى, للك ديق آنا إجناء 
هذا الشعر الحماسى يرتفع بنا إلى العصور 
الزاهرة فيقف جنبا إلى جنب بجوار أبى تمام فى 
قصيدته البائية التى كانت صدى لفتح عمورية 
بقيادة الخليفة المغتصم العباسى ٠‏ وتاخذ معائيها 
من خطبة طارق حين الغزى . 
وهكذا ترانا لا ننسى أمجادنا ونربط الماضى 
بالحاضر والمستقبل . 
وإذا كانت الأندلس آبكتنا لسقوطها . ولم ننس 
ما قدمت للبشرية من حضارة وثقافة » فإنتا فى 
العصر الحاضر نبكى أرضا عربية سلبها 
الاستعمار الاستيطانى والعيون تنظر والعقول 
تفكر ؛ تلك الأرض هى فلسطين ٠‏ وقد سقطت فى يد 
اليهود » بنى إسرائيل : الصهاينة ومنذ ١8517‏ 
والصراع دائر بين العرب وتطلعات الاستعمار : 
ومع فهمنا لحيله وأحابيله فإن الضعف أزرى ينا 
فوقعنا فيما يملا القلوب أسى والما » ويترك فيها 
ضغينة تدعو إلى القول والعمل » وكم قال شعراؤنا 
فى النكبة والنكسة ؛ ومازالوا يقولون » وصارت 
فلسطين وصمة عار فى جبين العالم أجمع » وعلامة 
بارزة على إخفاق العصر الحديث فى مبدا تقرير 


دفاعاً عن 'فلسطين والحق العرمئ:: 


وأنا أتحدث عن الشعر الباكى على عيون 
فلسطين اجد شعرا كثيراً ودواوين من شعر 
الحماسة وشعر البكاء : وهو شعر فصيح صريح 
العروبة يحرض وينهض دليلا على إيمان قائله , 
وأخذة بأساليب: الشعن الحديث - راجع شعر 
شتعراة فلسطين:: 

وأنا فى هذه العجالة أقدم لك شعرا باكياً اصيلاً 
قاله شاعر فلسطين أبو سلمى واسمه عبد الكريم 
الكرمى من مواليد «طولكرم » من بلاد الضفة 
الغربية لتهر الأردن سنة  1911/‏ اشتغل محاميا 
بعد تخرجه فى كلية الحقوق بالقدس ايام الانتداب 
البريطانى على فلسطين وكان مكتبه بمدينة 
« حيفا » حتى سنة 1444 سنة النكبة وتحول من 
محام إلى مدرس لغة عربية بدمشق وله ٠‏ ديوانان 
من الشعر » هما : « الشرد » وه أغنيات بلادى » 
والقصيدة التى نقدمها إليك هى قصيدة « بعد 
النكبة » وهى تحدثنا عن حنينه لوطنه وشوقه إلى 
ترابه ٠‏ ذلك الوطن الذى فى ظله عاش الأجداد 
والرسل ؛ ثم صار أبناء الوطن مشردين ليحل 
محلهم فى ديارهم قوم غرباء ينعمون بخيراته » 
ويعيش أصحابه فى خيام تهب عليهم الرياح 
فيتعرضون للآلام والأسقام » ثم إن القسوة تيدو 
فى تقاذفهم فى بلاد غير بلادهم فلا يعرفون رحمة 
راحم ولا شفقة مشفق, فهم كعصا كسرت 
فصارت شظايا ٠‏ والشاعر يحمل همهم ونكبتهم 
كأنه طيف ثأر والوطن طلل ٠‏ ثم ينادى أبناء الوطن 
ليقوموا بواجبه لا يخشون الاستعمار ولا عملاء 
الاستعمار, وإليك نص القصيدة وتقع فى إخد 
عشر بيتا : 


زحفتُ لثم أرضى وهى باكية | , 
والقلب باك وراحت تنتشى القُبَّلُ 


وعدت أنشق من عطر التراب هوى 
فى ظله التقت الأجداد والرسل 


فى حبهم يتساوى العذر والعَدّل 
ودورهم من وراء الدمع تبتهل 
قاتشي ددوت: لوس دلئية 
وانكرتهم ربوع الأهل والملل 
فى كل أرض شظاياهم مشردة 
وتحت كل سفاء فعشر ذلل 
اطوف. احمل أنْى سرت نكبتهم 
كأننى طيف ثأر والحمى طلل 
يافتية الوطن المسلوب هل أمل 
عل جبامكم. النتمراء يكتمل؟ 
أنتم بنو الشعب لا الطغيان يرهبكم 
ولا زعيم على الشيطان يتكل 
يبنون أمجادها والخاد رقرقها 
كاتسا هى: بالأينام تسل 
أن الطديق. إل لياه اتلفة 
ولن يضل وفى أيديكمٌ الشعل 
وهى أبيات صارخة كما ترى » ففيها تحية 
الوطن باللثم والتقبيل والبكاء ٠‏ وفيها حديث 
إلى تحرير الوطن : والشاعر موفق ف التعبير عن 
نكبة فلسطين: + وتحسن الصمدق فق آداثه وآثر 
العاطفة فى صوره وخياله وطرائق تعبيره . 


وبجانب ذلك تحس بثقافته العربية ففى البيت : 


كأننى طيف ثأر. والنمى طلئل 


ففى « طيف ثأر » إشارة إلى معتقدات العرب فى 
الجاهلية فإتهم أى بعضهم كانوا يعتقدون أن كل 
مقتول يخرج من راسه طير يسمى «٠‏ الصدى » 
يصيح طالبا للثأر ولا يسكت عن الصياح حتى 
يؤخذ بثآر القتيل يقول شاعر العرب الجاهلى : 
ياعمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى 
أضربك حتى تقول الهامة : اسقونى. 
وه الهامة » هى ١‏ الصصدى » فهما لشثىء واحد 
هو الطائر الذى تحدثنا غنه . 


وقد يؤخذ على الشاعر رضوخه للقافية فلا يطبق 
المقصل .3ق التعبير عن :مقصده كما ق قوله:: 
أهلى على الدهر تدمينى جراحهم 
فى حبهم يتساوى العُدْر والعَذَّلُ 
فجمعه بين « العذر والعذل » غير موفق فيه » إذ 
لا يلام الإنسان على حبه أهله : وقديماً عابوا على 
الكميت قوله يمدح النبى وَل : 
إلى السراج المثير ‏ لا 
تعدل بى 
عنه إلى غيره ولى رقع 
الناس إلى العيون وارتقيوا . 
وقيل أفرطت ٠‏ بل قصدث ولى 
عنفنى القائلون أو لبوا 
فقالوا : من هذا الذى يقول له فى مدح 
النبى كد أفرطت أو يعنفه أو يثلبه أو 
يعيبه ..؟ وهذا خطأ منه وجهل يمواقع 
المدح: . 


رغبة ولارهب 


البقية ص هد 
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وظاهرء الإشبىام الصو صو 


َم 


ووظيات عامى لض مث واراصوايت 


تقديم : 


حظيت الدراسات الصوتية حديثا بنصيب موفور من العناية لما لها من اهمية 


ومكانة بين فروع علم اللغة . 


وقد أدرك علماء العربية قددما هذا اللون . فدرسوا اصوات العربية دراسة واعية 


غطت جانبيها : الفوناتيكى والفونولوجى قدر الطاقة » ووفق الإمكان . ووصلوا إلى 
حقائق كثيرة اشاد بها علماء الاصوات المحدثون!') , ولا سيما فى ميدان فسيولوجية 
الصوت اللغوى ؛ إذ فصلوا القول فى صفات الحروف ومخارجها , والتمايز بينها إلى 
غير ذلك . 


فحسب 2 بل أحاط علماؤنا القدامى جوانب 
اللغة بسياج من الثراء الفكرى ى شتى 
الميادين 2 ومصداق ذلك ما تذخر به المكتبة 
العزبية من كتوز علمية تطاول بها الأزمان . 

وقد كان لهذا الثراء الفكرى اللفوى اثره 


فى الحفاظ على هده اللغة سويّة معطاءة عبر 
العصور » راصد! بين يدى أهلها وناطقلها 
خصائصها وسماتها من جانب ٠‏ وكاشفاً 
اللثام عن ملامح الذوق العربى ومعالمه من 
جانب آخر . 

والمقصود بالذوق(") العربى - هنا 


١ (‏ ) الاصوات اللغوية :د / أئيس ص ١>؟١‏ ط " الانجلو سنة 144١‏ م ؛ التجويد والاصوات : ي / نجا ص 7 السعادة 
سنة الاقام, البحث اللفرى عند العرب : د / عمر ص ١٠١6-1١١١‏ 005 عالم التب سنة 4قام, 
( ؟ ) الذوق : قوة مثبتة ل العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها الطعوم . انظر : التعرديفات للجرجائى ص 7 لبئان 


سنة 45 م, 


للذكتور/,عبد المنحم عبد الله يل 


الطبع(") ٠‏ أى منهج العربى ومسلكه فى 
معالجته للغته » وقد كان له أثره فى صياغة 
القوالب ٠‏ والتأليف بين لبناتها » حتى أضحت 
اللغة مرآة صادقة لذويها ومجتمعها ٠‏ وليس 
أدل على هذا منن إمكانية التعرف على ملامح 
آمّة من خلال معجم: الفاظها 

وقكرة هذا البحث هى بيان ملامخ الذوق 
الفزين 3 كنوه ظامرع الاتسجام الكنوتى : 
وغير خاف عليك أن علوم العربية جميعها 
جديرة بإبراز ملامحه ومنهجه » فعلوم البلاغة 
والأدب والنقد - مثلا - تفصح عن رقته , 
ومدى خصّوبة خياله » وحضارته وعالميته , 
كما أن علم النحو يكشف عن مدى دقته 
وشغفه باللغة ٠»‏ وحرصه عليها . 

أما علما الصرف والأاصوات ‏ ميدان 
النؤاستة كاوها جد دليل هل تتماته ل شمو 
الأبنية وسبكها2, إذ يفصحان عن مدى 
سلاسته ومرونته » ومواكبتهة للتيسير, 
وجنوحه للتخفيف ٠‏ متوخيا 
والاقتصاد 2 وخير دليل على ذلك ظاهرة 
الأتسجام. الصوتى بين نسيح. الكلمة . 


السهولة: 


القضية ما صادفته من تغليلات 
وصوتية بين ثنايا تراثنا اللغوى 
غموض كثير من قضايا البنية اللغوية » وجلها 
تعليلات منطقية مقبولة ٠‏ صدرت من. معين 
يكاد يكون واحدا هى مراعاة التخفيف 
والتآلف بين مكونات الصيغة لتحقيق 
الانسجام الصوتى : مما يدل على أن الخفة 
هى منهج البناء اللغوى العام(؟) . 


ومن ثم كانت معالجتى لهذه الظاهرة فى 
نحاولة لبيان ملاميم الذوق العريئ فق إطازها : 
ومدى حرصه على أن تبدو الصيغة العربية 
متمتجمة الأسترات بتالفة المقاطع :“رجه ق 
النطق : سيالة: فى الأداء: اواعينة فى 


السمع . 


وكان مسرح هذه الدراسة معطيات علمى 
الصرف والأصوات ٠‏ لأنها البيئة الطبيعية 
لمادة البحث 2 فقضايا الإعلال والإبدال 
والإدغام وغيرها قضايا صرفية وصوتية فى 
أن ٠‏ كما أن تعليلات اللغويين لبيان ما تم من 
تفاعل داخلى بين نسيج الكلمة وثيقة الصلة 
بنظرية إحداث الحروف7') فى علم الأصوات , 

ا 00 


(؟ ) المنجد ق اللقة : المعلوف , مادة ( ذوق ) ص 56١‏ بيروت الطبعة الجديدة سنة 157٠‏ م. 
( ؛ ) ابنية العربية ق ضوء علم التشكيل الصوتى : د / عبد القفار هلال ص ١‏ وما بغدها دار الطباعة المحمدية سنة 


الاكام. 


( © ) التفكير الصوتى عند العرب فى ضوء سر صناعة الإعراب : هنرى فليش ( بحث منشور فى مجلة مجمع اللغة العربية 


بالقاهرة +58/7 ) الهيئة العامة سنة 1١534‏ م. 


"4 / 


سف الندوت العرف وظاهرة الا عام الوقن 


تلك التى تحدد مخارج الاضوات وتبين 
صفاتها وفق كيفية تكوينها وإصدارها » مما 
يكن اقؤة الغلاقة ابن علمى. الضف 
والأصوات ٠‏ فضلا عن غلاقة علم الصرف 
الوطيدة بجل. الغلوم اللغوية : «٠‏ فما انتظم 
عقد علم إلا والصرف واسطته . ولا ارتفع 
مناره إلا وهى قاعدته »9) . 

وقد قام هذا البحث على منهج يتضمن 
التخطوط الركئسينة القالية: 
أولا : بيان حقيقة الانسجام الصوتى » 
ودلالته على ملامح. الذوق العريئ + وتاصيل 
الظاهرة لدى القدامى ٠‏ وتحديد موقعها فى 
الدراسات اللغوية قديما وحديثا » وما توحى 
به من ترابط بين علوم العربية بصفة عامة : 
وظعن : الصرك والاسوات: سفة بكاسة + 

ثانياً : مناقشة الوسائل المتنوعة لتحقيق 
ظاهرة الانسجام الصوتى مع عرض لقضية 
المماثلة باعتبارها من أهم وسائلها » مع 
توضيح أسس المماثلة وانواعها » وثمرتها فى 
سوه النماذج التطليلية,. والأمظنة 
التوضيحية ٠‏ 

ثالثا : توضيح أثر ظاهرة المخالفة فى 
تحقيق الانسجام الصوتى مع عرض 


لصورها ٠‏ وتجلية لملامحها وجدواها فى ضوء 
معطيات علمى الصرف والأصوات . 
رابعا:: خاحية تتمتمن يصن التتاقع القن 
تمخضت عنها تلك الدراسة ؛ مع الإشارة إلى 
بعض التوصيات ف ميدان الدراسات الصرفية 
والصوتية . 
أولا : الانسجام الصوتى 
عاهيته . ودلالته 9 وأصالته 


١‏ - الانسجام الصوتى : ماهيته ودلالته 
على ملامح الذوق العربى 

تطالعنا مادة ( س ج م ) بين ثنايا المعاجم 
العربية(') دالة على التدقق والسيلان ٠‏ يقال : 
سجم العين والدمع : والماء يسجم سجوما 
وسجاما ؛ إذا سال ؛ ودمع ساجم ومسجوم » 
وانسجم الماء والدمغ فهى متسجم؛ إذا 
انسجم . أى : انصب .. وانسجم الكلام : 
انتظم .. والانسجام مصدر انسجم ٠‏ وهو فى 
عرف البديعيين « أن يكون الكلام خاليا من 
التعقيد »ء سهل التركيب . عذب الألفاظ , 
بعيدا عن التكلف ٠‏ له فى القلوب وقع ٠‏ وى 
النفوس تأثير .(4) . 

وفى عرف اللغويين المحدثين!') هو « عبارة 


(7) شذا العُرف ف فن الصرف ؛: الشيخ الحملاوى ١5‏ ط ١7‏ سنة لأهةام, 
(17) آساس البلاغة ص 7٠١”‏ دار المعرفة سئة 1587 ؛ اللسان مادة ( س ج م ) ط دار المعارف ؛ القاموس المحيط 
4 الحلبى مختار الصحاح ص 47 دار المعرفة , المعجم الوسيط 477/١‏ ط؟ أوفست شركة الاعلانات الشرقية , 


المعجم الوجيز ص 7١7‏ ط ١‏ دار التحرير. 
)4 المنجد فل اللغة ص 73١2»‏ , 


( 4) الأصوات اللغوية : ائيس ص 8؟١‏ : معجم المصطلحات اللغوية والادبية : د / علية عزت ص 7*5 دار المريغ . 
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عن تأثر الاصوات اللغوية بعضها ببعض 
ثأثرا يهدف إلى نوع من الممائلة أو المشابهة 
أو المخالفة + تحقيقا لتيستتر النطق والاقتضاد 
فى الجهد العضلى » . 


وف ضوء ما تقدم تتضح العلاقة بين 
المفهومات المتنوعة لحقيقة الانسجام ٠‏ فهناك 
عموم وخصوص وجهى ٠‏ إذ أن المعنى 
المعجمى مضروب مشترك بين المعجميين 
والبلاغيين واللغويين » وينفرد البلاغيون 
وسائل .خاسة كتسقيقة تشظلك عن عسالك 
اللغويين ٠‏ ولا غروق هذا فلكل وجهته 
ومنهجه ١‏ والهدف فى نهاية المطاف يكمن فى 
التالك والتثافتق سنواء:يين: لبنات: الكلمة إلى 
الكلام . 


وعلى هذا فالانسجام الصوتى أمر يلحظ 
عند الأداء للفظ أو لجملة الكلام ؛ إذ أنه وليد 
التفاعل الذدى يحدث فى ضوء تجاور الأصوات 
على صعيد الكلمة الواحدة فى صورة قلب أو 
إبدال. أو. إدغام ٠‏ أى ما شاكل ذلك من 
القضايا الصرفيّة » أو بين صوتين يمثل 
أحدهما نهاية كلمة ؛ والثانى بداية اخرى , 
ومن نماذج ذلك أحكام النون الساكنة فى 
السياق سواء فى كلمة آم فى كلمتين . 


ويمكن توضيح مفهوم اللغويين للانسجام 
الصوتى وبيان دلالته على ملامح الذوق 


العربى ىق ضوء بعض الحقائق الصرفية 
والصوتّية الآتية : 


1 - قرز الصرفيون7' ') قلب تاء ( افتّعل ) 
دالا ٠‏ إذا كانت الفاء زايا أو دالا أو ذالا ومن 
ثم قيل فى ( زجر ء دان ؛ ذكر) : ازدجر, 
ادان ٠‏ اذدكن ؛ والاصل ( اذتجر . ادتان , 
ازتكر ) . 


ولا يخفى مدى الصعوبة والثقل وعدم 
التآلف بين نسيج الصيغة على تلك الهيئة , 
ومرجع ذلك فى ضوء علم الأصوات التخالف 
بين صفات حروقها ؛ فالتاء حرف مهموس » 
والزاى والدال والذال من الحروف المجهورة , 
وهنا نلمح خصائص الذوق العربى إن 
اقتضت قلب التاء دالا » ليتحقق الانسجام 
الصوتى بين لبنات الصيغة فى سهولة النطق » 
وسلاسة الأداء ٠‏ وللمبالغة فى تحقيق ذلك كان 
الادغام فى الصيغة الثانية ( ادان )١١()‏ , كما 
وردت الصيغة الثالثة ( اذدكر ) على ثلاث 
صورا"') ؛ بالإظهار ٠‏ والإدغام مع تشديد 
الدال المهملة , والإدغام مع تشديد الذال 
المعجمة ؛ وذلك إمعانا فى التيسير والاقتصاد 
فى الجهد العضلى مما هيأ الانسجام الصوتى 
بين ربوع البثية اللغوية . 


٠١ (‏ ) الكتاب 474/4 ١غ‏ تحقيق هارون ؛ الهيئة المصرية سنة 1517 م ط ” , شرح المفصل : أبن يعيش 44/٠١١‏ - 
الطياعة المثيرية » سر الصناغة : ابن جنى 3١ - ”*٠/١‏ البابى الحلبى ط ١‏ سنة 1404 , الممتع : ابن عصفور 


5964-1 ت«قيق قباوة ط 4 بيروت سنة 4ا15 م . 


. قليت التاء دالا , ثم ادغمت الدال فى الدال لوجود المثلين وسكون اولهما‎ )١١( 
١417/7 اذدكز- ادكز- اذكر) والصورة الاولى  الإظهار  حكاها أبو عمرى ؛ انظر : الخصائص : ابن جنى‎ ( ) 17 ( 
. 16١ وايضاً ص‎ , 4/٠١ تحقيق النجار » دار الهدى  بيروت ط؟ ؛ شرح المفصل‎ 
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؟" - قرر علماء الأصوات والأداء القرآنى 
كثيرا من الأحكام التى يمكن تعليلها فى ضوء 
ظاهرة الانسجام ٠‏ ومن ذلك احكام النون 
الساكنة ٠.‏ وسأسوق إليك نموذجين يوضّحان 
حقيقة هذه الظاهرة ومدى دلالتها على ملامح 
الذوق العربى : 

(1) الإخفاء )١:‏ للئون الساكنة إذا 
وليها صوت من الأصوات الآتية : ( الصاد - 


الذال -. الثاء -. الكاف الجَيْم - الشين - 
القات:ب السين: الدال .. الطاب الذاق:- 


الفاء ‏ التاء ‏ الضاد - الظاء ) . 

والإخفاء فى عرف علماء القراءات(؟') , هو 
النطق بحرف ساكن عار من التشديد على 
صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة(؟0١)‏ 
فى الحرف الأول ». 

ويعلل علماء الأصوات النطق بالحرف على 
هذه الهيئة بأنه محاولة للتقريب بين الأصوات 
المتجاورة » إذ أن هناك تخالفا وبعدا بين 


بالقريبة منها القرب الذى يوجب الإدغام » 
وليست بالبعيدة البعد الذى يوجب الإظهار , 
ومن ثم كان التوسط بين الإظهار والإدغام فى 
ضنؤرة الإإشناة .. قضانا ل#امنهفين 
ولا مظهرين'') . وفى ظل تلك الهيئة بدت 
الصيغة سبهلة ف: النطق يسيرة فى الأداء . 


ومن الشواهد القرآنية التى تحققت 
هذه الظاهرة ما ورد فى كلمة واحدة : ام 
ما ورد فى كلمتين : فمن الأول - ( النون مع 
الصاد ) في قوله تعالى : « إن يَنضَرْكُمْ الل 
قلا غَالِتَ لَكُنْ 0 وكذلك ( النون_مع 
التاء ٠‏ والذال ) فى قوله تعالى : « إِنّا أَنتَ 
مُنذِرُ من خَخْشَاهَا 2080# , 

ومن الثانى ‏ ( النون مع الدال ) فى قوله 
تعالى : © وَمَا من ذابَّةٍ في الأرْضٍ إِلَّا عَلَ الله 
ِرْقُهَا 204 وهكذا حقق نطق الحرف على 
هيئة بين الإظهار والإدغام انسجاما صوتيا 
بين حروف الكلمة والمح إلى طبيعة الذوق 
العربى واتجاهاته ‏ ق هذا الميدان- 

( ب) الإقلاب :0') وهو فى اصطلاح 


النون الساكنة والأصوات المذكورة ٠‏ فليست علماء القراءات «قلب النون الساكنة 
+1 ) الإخفاء لغة + هو الستر, تقول : اخفيت الشىء , آى + استرقة ؛ 


١4 (‏ ) سراج القارىء المبتدىء : للعذرى ص ٠١١‏ وما بعدها ؛ البابى الحلبى ظ 5 / 1534 ؛ النشر فق القراءات العشر : 


ابن الجزرى 77/7 اوفست المثنى بيغداد ٠‏ الإتقان لل علوم القران 


: السيوطى البابيّ الحلبى ط 6 سنة 1574 م ؛ المع 


الفكزية شرح المقدمة الجزرية : للقارى ص 45 البابى الحلبى سنة 1544 م. 
( 18 ) الغنة : ضوت لذيد مركب فى جسم النون والميم الساكنتين . 


(11) التشر 717/5 . شرح المفصل 
(11) آل عمران :35٠0‏ 

(14) التازعات 45 , 

.١ هود‎ )١1( 


٠١ (‏ ) الإقلاب لغة : تحول الشىء عن وجهه 
4غ"؟"ا ه. 


.١4ةلاك١‎ 


؛ انظر : النشر 51/7 , نهاية القول المفيد : مكى ص 177 البابى الحلبى سنة 


والتنوين : ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة 
والإخفاء » وله حرف واحد هو الباء . 

ومن شواهده القرآنية قول الله تغالى : 
«قالت من أنبأك هذا 2'١(#‏ إن اجتمعت 
النون الساكنة والباء : فاقتضت طبيغة الذوق 
العربى قلب النون ميما ٠‏ وذلك للتناى الموجود 
بين النون الساكنة والباء من حيث المخرج 
والتحكم فى مجرى الهواء . فمخرج النون من 
طرف اللسان ٠‏ وغنّها يستدعى خروجها من 
الخيشوه!("') ‏ والباء من الشفتين » كما أن 
النون حرف أغن يستدعى إصداره استمرار 
تسرب الهواء : أما الباء فحرف شديد يتطلب 
إضداره إغلاق مجرى الهواء . 

ومن ثم أبت خصائص الذوق العربى إلا 
الإتيان بحرف يجمع صفة المتنافيين » فكان 
قلب النون ميما خير وسيلة لتحقيق التمائل 
والانسجام , إذ اتفقت الميم مع الباء فى 
المخرج . ومع النون فى الغنة9؟") . 

ومن النماذج السابقة يستبين لنا أن 
التمائل. بين لبنات الكلمة وسيلة رائدة فى 
تحقيق الانسجام الصوتى ٠‏ غير أنها ليست 
الوحيدة. فى هذا الميدان , فهناك غيرهاء 
كالمشابهة أو المضارعة غ وكذلك الإمالة , 
وآايضاً المخالفة إلى غير ذلك: كما .سياتى . 

ومن نماذج المشابهة أو المضارعة ما قدره 
سيبويهة(؟') من مضارعة الصاد الساكنة 


للزاى إذا وقعت قبل الدال فى مثل ( مصدر , 
أصدر , التصدير) وعلة المشابهة هنا 
التقريب ؛ إذ أن الصاد حرف مطبق مهموس 
رخو ؛ والدال حرف منفتح مجهور شديد » 
فالتناق موجود بين المتجاورين ٠‏ ومن ثم 
آشريت الصباكد أشنيئاً من- الزاى لجهرها ء 
فصارت بين بين2» أى حرفا مخرجه بين 
المخرجين ٠‏ لئلا يذهب صوت الصاد البتة 
كراهية الإجحاف بها للإطباق : وليس وراء 
ذلك من سبب إلا التخفيف والتيسير . وغلى 
حد تعبير سيبويه « ليكون عملهم من وجه 
واحد ؛ وليستعملوا السنتهم فى ضرب واحد 
إذ لم يصلوا إلى الإدغام » . 

وق هذا دلالة على طبيعة الذوق العربى 
ومَنْهُجه وتَتَوّع وسائله فى مراعاة الانسجام 
الصوتى ومن هذه الوسائل مايسمى 
بالقالقة :كنا اسيستين: لنا غل. انتداد 
البحث ٠‏ ومن نماذجها قلب النون فى صيغة 
( دنار) ياءٌ حيث صارت ( دينار)*') , 
وذلك تيسيرا لعملية النطق » وتجنبا للصعوبة 
الكامنة فى نطق المثلين . 

وهكذا يتبين لنا مفهوم ظاهرة الانسجام : 
ومدى دلالتها على الذوق العربى » وتنوع 
وسائلها ٠‏ مما يدل على أصالتها » وجذورها 
الفعارية :3 اعماق تراغنا 'اللفوئ:: دهِذا 
ما ستلقى عليه الضوء . 5 


(١؟)‏ التحريم ؟ , 


(؟؟) العين : 56 , الكتاب 477/4 474 , الثشر /١‏ +10 ١0؟.‏ 


( 78 ) الاضوات اللقوية : 147 , التجويد والاصوات : 
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( 4 ) باب الحرف الذى يضارع به حرف من موضعه ؛ والحرف الذى يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه . انظر : 


الكتاب 4//الا4 . الخصائص ؟ / ١44‏ . 


(0” ) انظر : الكتاب 55١/17‏ , 1/4" , الممتع ١‏ / لفقا ” 


"06١ 


 '"‏ الانسجام الصوتى : أصالته وموقعه 
فى تراثنا اللغوى 


المحت أامهات تراثنا اللغوى إلى ظاهرة 
الانسجام الصوتى » ومدى اعتداد .الذوق 
العربى بهاء ومعالجته للبثية اللغوية فى 
ضوئها ٠‏ وإليك بعض الإشارات التى تؤكد 
ذلك من جانب ٠‏ وتثبت بما لاا يدح مجالا 
للشك أصالة هذه الظاهرة فى شتى فروع 
الدراسات اللغوية . 
فى كتاب العين('') يشير الخليل بن أحمد 
١7+١(‏ ه) إلى طبيعة الذوق العربى فى 
التأليف بين لبنات المادة » فيقرر أن العين 
لا تأتلف مع الحاء فى كلمة واحدة ويعلل ذلك 
« بقرب مخرجيهما » ويستثنى من هذا 
. ما جاء ه« من جمع بين كلمتين('") ؛ مثل حى 
على » ويستشهد بقول الشاعر : 
ألا زرب طيف بات منك معائقى 
إلى أن دعا داعى الفلاح: فحيعلا(ة”) 
أئ : قال حىّ على الفلاح : وف هذا إلماح إلى 
طبيعة الذوق العربى فى كيفية نسج الكلمات وى 


الكتاب('') يشير سيبوبه ( 18١‏ ه ) فى مواطن 
متعددة ومتنوعة إلى ملامح الذوق :العربى فى ضوء 
تعليلاته لكثير من قضايا الإبدال والإدغام تحت 
مظلة التخفيف والانسجام الصوتى ٠‏ وليكون عمل 
اللسان من وجه واحد ؛ يقول فى باب التضعيف(”'") 
مثلا  ٠‏ اعلم أن التضعيف يثقل على السنتهم , 
وأن اختلاف الحروف أخف عليهم من أن يكون من 
موضع واحد ؛ ألا ترى أنهم لم يجيئوا بشىء من 
الثلاثة على مثال الخمسة نحو ضريّب » ولم يجىء 
فَعَللُ ولا فَعُللُ إلا قليلا ٠‏ ولم يبنوهن على مُعالل 
كراهية التضعيف'". وذلك لأنه يثقل عليهم- ان 
يستعملوا السنتهم من موضع واحد ؛ ثم يعودوا 
له : فلما صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا فى 
موضع واحد ولا تكون همهلة : كرهوه وأدغموا » 
لتكون دفعة واحدة ٠‏ وكان آخف على السنتهم مما 
ذكرت لك » . 

وف هذا تجلية لمنهج العرب فى بناء صيغهم ؛ إذ 
حَتَهَوَا :داكقا علقيسيرء 'والاقتباك. فق الههد 
العضلى ٠‏ وهذا ما أفصح عنه سيبويه » بل إنه 
اعتمد فى تعليلاته على ذلك مرارا فى صفحات 
متتالنة من كتابه(!") . 

وى البيان والتبيين!"') يشير الجاحظ 
( 75 ه ) إلى سلامة الذوق العربى وسلاسته 
ومنهجه فى بناء الصيغة ٠‏ فيقرر أن ١‏ الجيم 


(251) العين : 58, 


7٠ (‏ ) وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة النحت ولعل السر فل ذلك الرغبة فق المحافظة على رموز الكلمات المختصرة من جائب , 
ولوجود حاجز حصين بين الحاء والغين من جانب آخر وهو الياء . 
(78 ) اللسان : مادة ( حعل ) والرواية ٠‏ الا رب طيف منك بات معانقى إلى أن دعا داعى الصباح فحيعلا . 


(5؟) الكتاب 4 / 0" , 4010 , لالع , /41. 
(١؟)‏ الكتاب ؛ / 4١9‏ , 
)0١(‏ الكتاب لداع ؛ 64 
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( 77 ) البيان والتبيين 74/١‏ تحقيق هارون ‏ ط ؛ دار الفكر. 


لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين , 
بتقديم ولا بتأخير . وهذا باب كبيرء وقد يكتفى 
بذكر القليل حتى يُستّدل به على الغاية التى إليها 
يُجرى » وفى موطن آخر يرسم صورة لثمرة التآلف 
بين الأصوات والكلمات : واثر الانسجام بصفة 
عامة فيقول : « وأجود الشعر ما رأيته متلاحم 
الأجزاء : سهل المخارج ؛ فتعلم بذلك أنه قد أفرغ 
إفراغا واحدا ,؛ وسبك سبكا واحدا ؛ فهو يجرى 
على اللسان كما يجرى الدهان »9") . 


وق مؤلفات ابن جنى (؟147ه) تجد 
تعليلات رائدة لما يتم من تفاعل بين أصوات الكلمة 
ف ضوء ظاهرة الانسجام » مبرزا بها طبيعة الذوق 
العربى » وميله إلى اليسر والخفة والاقتصاد فى أن 
واحد 2 وهذا واضح فيما قرره بصدد الإدغام 
قائلا : « والمعنى الجامع لهذا كله تقريب الصوت 
من الصوت , آلا ترى أنك فى قطع ونحوه قد 
أخفيت الساكن الأول فى الثانى حتى نبا اللسان 
عنهما نبوة واحدة , وزالت الوقفة التى كانت تكون 
فى الأول لولم تدغمه فى الآخر: آلا ترى أنك 
لو تكلفت ترك إدغام الطاء الأولى لتجشمت لها 
وقفة عليها تمتاز من شدّة مما زجتها للثانية بها » 
كقولك قطْطّع , وسُكُْكّره وهذا إنما تحكمه 
المشافهة به » فإن أنت أزلت تلك الوقيفة والفترة 
على الأول خلطته بالثانى » فكان قربه منه » 
وإدغامه فيه أشد لجذبه إليه2: وإلحاقه 
بدكينة29) وق هشوه ذلك أيشنا ...كدت 


تعليلات ابن جنى لكثير من القضايا الصرفية فى 
كتابه سر صناعة الإعراب(*) . 


ومما لا شك فيه أن ما قرره ابن جنى يدل دلالة 
واضحة :عل ملامح ظاهرزة ‏ الانستجاع الصوتى 
وثمرتها » حيث التقريب بين الأصوات المتجاورة , 
لتخقيق الاقتصاد فى الجهد والوقت مع مراعاة 
الحفة والسلاسة . 


وق هذا ما يفيد أصالة هذه الظاهرة ‏ وامتداد 
جذورها ؛ وأن العربى جعلها هدفا له فى معالجته 
لمواد لغته . حتى أضحت معلما على ذوقه ومنهجه 
فى مراعاة التألف بين ربوع الصيغة اللغوية . 


وفى الصناعتين('') يشير أبو هلال العسكرى 
[ 7ه ) إلى نتيجة هذا التالف وثمرته ومدئ 
جدواه ٠‏ فليس الشأن ف إيراد المعانى لان المغانى 
يعرقها العربى والعجمى والقروى والبدوى .. 
وَإتنا '3جيدة اللفظ وصفائه : وحسته ويهاثه: 
ونزاهته ونقائه : وكثرة طلاوته .ومائة + مع صحَة 
السبك والتركيب ٠‏ والخلو من اود!")النظم 
والتاليف » . 

ولا يخفى أن إشارة العسكرى خير دليل على 
اضالة هذه الظاهرة : وموقعها فى ذوق العربى : 
ذلك الذى ينس الفاظه: ويرضف-قوالبه اق ضنوه 
الجودة: والكسن :والبهاة والدؤامة :والتقناه 
والطلاوة ٠‏ وصحة السبك إلى غير ذلك . 


33 كتكتكت6ا0 2000.60 


( ؟5 ) البيان: والتبيين 77/١‏ . 
( 54 ) الخصائض 1١4١/16‏ : 
(79) سر الصناعة 50</١‏ . 


(56 ) الصناعتين : 77 تجقيق د /مغيد قميحة . دار الكتب العلمية بيروت . 
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وقد أشار إلى ذلك ابن سنان الخفاجى 
(455ه) فيما اشترطه لفصاحة الكلمة ؛ إذا 
لا تتعدى شروطه هذا الإطار الذى يحدد ملامح 
الذوق العربى , ويبين اصالة ظاهرة الانسجام 
الصوتى ؛ ولا سيما فى ميدان تكوين البنية , 
وتأليفها من حروف متباعدة المخارج » وأثر ذلك فى 
حسنها ورقتها ٠‏ مِسُْتَشْهدا بالآلوان ؛ + فكلما 
كانت الألوان هتباينة ٠‏ كانت فى النظر أحسن » 
وكذلك الحروف .27 , 


وى كتاب المفَصّل يلمح الزمخشرى 
(518 ه ) إلى سمات الذّوق العربى فى عرضه 
لقضايا الإبدال والإدغام . مما يوحى بأصالة 
ظاهرة الانسجام » وتوخيها فى رصف القوالب 
اللغوية . 


ويصرح ابن يعيش (745ه) فى شرحه 
للمفصل("') بأن الرغبة فى عدم التناق والبعد عن 
الصعوبة منهج. يكاد يكون مطردا فى معالجة 
الغربى لمادته : وهذا بدوره يِنُمُ عن ملامع الذوق 
العربى ٠‏ يقول معللا لإدغام المتقاربين : « لآن 
إعادة اللسان إلى موضع قريب مما رفعته عنه 
كإعادته إلى نفس الموضع الذئ رفع عنه ٠‏ ولذلك 
شبه بمشى المقيد , لأنه يرفع رجله ويضعها ىق 
موضعها الذى كانت فيه ؛ أى قريبا منه ؛ فيثقل 


ذلك عليه , كذلك اللسان إذا رفعته عن مكان 
وأعدته إليه أو إلى قريب منه ؛ ثقل ذلك ٠‏ فلذلك 
وجب الإدغام » . 


وعلى هذا فمنهج العربى هو التخفيف ؛ ينشده 
بشتى الوسائل ٠‏ كأن يقرب بين الحروف أو يبدل 
بعضها من بعض ؛ أو يدغم بعضها فى بعض ٠‏ أو 
يلجأ إلى الإمالة أو الترقيق والتفخيم أو 
الإخفاء ؛ أو 'لخالفةأو ما شاكل ذلك 
مما يدل دلالة صريحة على أصالة ذلك وامتداده 
على صعيد تراثنا اللغوى . 


وهاهو ذا ابن عصفور ( 774 ه ) يطالعنا فى 
الممتع بعلة قلب التاء دالا فى صيفة ( افْتّعل ) متى 
كانت فاؤها زايا , بأنهم قربوا احد الحرفين من 
الآخرء ليقرب النطق بهما .. لأنها اخت التاء فى 
المخرج والشدة : وأخت الزاى فى الجهرء("") . 


وبين ثنايا كتب القراءات والتجويد تلحظ أن 
الذوق العربى بجلاء » إذ لا تخرج عن دائرة 
التخفيف » ومراعاة التيسير والانسجام متمثلة فق 
السلاسة والاقتصاد ؛ وهاهو ذا القاصح العذرى 
( القرن الثامن الهجرى ) يكشف عن دواعى 
الإمالة(' ؟) ؛ فلا تخرج فى إطارها العام عن مراعاة 
ذلك كما أن ابن الجزرئ (مه) يصف 

5 4 , ع 

الأصوات العربية ويبين مخارجها ؛ وينبه على 


(77 ) سر الفصاحة : 5ه : 41 تحقيق / عبد المتعال الصعيدى طبعة اولاد صبيح 1975 م ؛ وانظر : كتاب سر الفصاحة 
للققاجى ( دراسة وتحليل ) د / عبد الرازق ابوزيد ١‏ سنة 1147 م مكتبة الشياب صن 5 وما بعدها . 


(4؟) شرح المفصل .1١17١/1١١‏ 


(75) الممتع 5057/١‏ , وانظر : سر الصناعة 5٠١ /١‏ ب 801, 


)4٠(‏ سراج القارىء : ٠١7”‏ وما بعدها. 


الافتواة .. ٠‏ لانة يننا عن التزكيب مالم يكق 
حالة الإفراد » وذلك ظاهر؛» فكم ممن يحسن 
الحروف مفردة ولا يحسثها مركبة بحسب 
ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوى وضعيف , 
ومفخم ومرقق » فيجذب القوى الضعيف ٠‏ ويغلب 
المفخم المرقق ٠‏ فيصعب على اللسان النطق بذلك 
عل .حاله: .إلا 'بالرياكسة: الشديدة: غالة 
التركيب !161 , 


وهكذا زخرت أمهات تراثنا بالإشارات 
الواضحة التى رصدت معالم ظاهرة الانسجام 
الصوتى , وأبانَثْ فى ضوئها ملامح الذوق 
العربى . وكشفت بما لا يدع مجالا للشك أصالة 
هذه الظاهرة ٠‏ وامتداد جذورها فى تراثنا اللغوى 
بمسناتية المتتوفة وقد 1لل5ظانة اق قش رمن 
وبلاغة وأدب ونقد وقراءات . 


غير أن التحديد الدقيق لموقع هذه الظاهرة 
حديثا ‏ هو علم الاصوات الفونولوجى ؛ إذ يعنى 


بدراسة الصوت فى سياقه ٠‏ ويحدد كيفية 
استخدامه : ويبرز أثر التجاور :نين الأصوات . 

وليس معنى ذلك أن هناك فصّلا بين تَمطى 
الدرس الصوتى : الفوناتيكى والفونولوجى » 
فكلاهما لا يمكن أن يستغنى عن الآخر ‏ بل إن 
الدراسة الفونولوجية مرتبطة بكيفية إحداث 
الحروف واصدارها ٠‏ وما دنجم عن ذلك من تنوع 

ولا يخفى دور علم الصرف كبيئة خصبة لبيان 
معالم هذه الظاهرة ؛ ولا غَرْى فى ذلك فالعلاقة 
وطيدة بين علمى الصرف والأصوات ٠‏ بل إن 
ضوء علم الصوتيات!"؟) . 

ومما يجدر الإشارة إليه أن وسائل الانسجام 
الصوتى متغددة ومتنوعة » وسنغرض على بساط 
البحث لوسيلتَينَ منها , وهما : المماثلة والمخالفة . 

( يتبّع ) 


, 155/١ الإتقان‎ , 5١6 : 511/١ النشر‎ )4١( 
: من ذلك‎ ) 7( 


© القراءات القرانية فى ضوء علم اللغة الحديث د / عبد الصبور شاهين . 


© المنهج الصوتى للبنية العربية ؛: د / شاهين . 


© ابثية العربية ىق ضوء علم التشكيل الصوتى د / عبد الفقار هلال . 


© من وظائف الصوت اللفوى : د / أحمد كشك . 
» ظاهرة التنوين فى اللغة الغزبية : د / المزبتى . 
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( وذهب سائر الكوفيين إلى أنهما اسمان 
مبتدآن )(') ونص على ذلك ابن مالك 
والرضى(١")‏ والشيخ خالد الأزهرى270”) 
والسيوطى("") والأشمونى. والصبان 7 . 

ومغنى القول باسمية « نعم وبئس » أنهما 
مبنيان على الفتح لتضَمنهما معتى الإنشاء 
وهو من معانى الحروف ؛ وما بعدهما مما هو 
فاعل ينبغى أن يكون تابعاً لنعم بدلا أو عطف 
بيان ٠‏ والمعنى : الممدوج الرجل زيد ٠‏ ويبقى 
الكلام فى نحو : نعم رجلا زيد ويحتمل أن 
يقال إن رجلا تمييز عن النسبة التى تضمنها 
نعم بمعنى الممدوح من جهة الرجولية زيد . 

ويحتمل أنه حال : 

ومن قال باسمية نعم وبئس أعربهما مبتدآ 
وما بعدهما خبر ويجوز العكس؟4) وبينما 
رايت الاشمونى يذكر أن الكوفيين - ماعدا 
الكسائى ‏ يقولون باسمية « نعم وبئس » إذ 
رأيته وقع ى اضطراب وتناقض قائلاً : ذهب 
الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول 
الكسائى إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزا 
متقولاً . والأصل فق قولك : نعم رجلا زيد : 
(70) شرح المفصل ١10/07‏ 


١15/١ أنظر الاصول‎ ١1+ التسهيل‎ )7١( 
. 518 7514/1 شرح الكافية‎ )590( 


نعم الرجل زيد ثم نقل الفعل إلى الاسم 
الممدوح فقيل : نعم رجلا زيد ٠‏ 

كم ايعلق الصيان على قول الأشمونى 
و تمييزاً منقولا + : آئ محولا عن الفاعل 
ويقول : الظاهر أنه على مذهب الكسائى 
والفراء اغنى الفاعل عن المخصوص »9"') . 

والواقع أننا بعد هذا الخلط الشديد 
لا نستطيع أن نحدد رآائ الكوفيين ؛ ايقولون 
باسميه « نعم وبئس » أم يقولون بفعليتهما ؟ 
كما هى صريح كلام الاشمونى والصبان . 

ولعل هذا الاضطراب ما دعا المرادى إلى 
أن ينقل عن الكوفيين رايا آخر فيقول : 
( لا يختلف أحد من التحويين البصريين 
والكوفيين فى أن « نعم وبئس » فعلان ) وإنما 
الخلاف بينهم بعد إسنادهما إلى القاعل 
فذهب البصريون إلى أن ( نعم الرجل ) جملة 
فعلية وكذلك : ( بئس الرجل ) ٠‏ وذهب 
الكسائي إلى أن نعم الرجل وبئس الرجل 
اسمان محكيان حيث وقعا بمنزلة تأبط شرا 
وبرق نحره ؛ فتغم الرجل عنده اسم للممدوج 


(؟5) ١‏ /5. 
( 74 ) الصبان على الاشمونى 11/17 - 37 , 


000 نل ع .. اندلا 57 ج9» لذن عه ١‏ مين ١‏ ةا “مهمه ويفي١ا‏ #عفوا “يقوذ مونقوذ 5 #وقوة ٠‏ #ييفوذظ 
م:د حدعيد </ "عيبي : 0 وت و ا بار م لل ل سر ا 1م الما ل لما ل اا سل الا ري 
9 عو لاا 5 
للاستاذ الك 5 


عبد العظيم حامد هلال 


وبئس الرجل اسم للمذموم وهما جملتان فى 
الأصل نقلا عن أصلهما وسمى بهما 5 

وذهب الفراء إلى أن الأصل فى قولك : نعم 
الرجل زيد ٠‏ وبئس الرجل عمرو ؛ رجل نعم 
الرجل زيد » ورجل بئس الرجل عمرو , 
قحذف الموصوف الذى هى رجل واقيمت 
الصفة التى هى الجملة من نعم وفاعلها 
وبئس وفاعلها مقام الموصوف فحكم لها 
بحكمه . فنعم الرجل من قولك نعم الرجل 
زيد ٠‏ وبئس الرجل من قولك بئس الرجل 
قلت : ممدوح زيد ومذموم عمرو لكان زيد 
مرقوعا بممدوح وعمرو مرفوعا بمذموم . 

والذى حملهما على ذلك أتهما رأيا العرب 
قن حكمت لنغم الرجل وبئس الرجل بحكم 
الأسماء فى بعض المواضع فحملا على ذلك فى 
سائر المواضع(") . وعليه فنعم الرجل 
مبتدأ » ويئس الرجل مثله على الحكاية 
والمرفوع يعدهما خبره » ونص على ذلك 
الشيخ خالد("") والسيوطى!*") . 

وبعد هذا العرض التفصيلى لموقف النحاة 
المضطرب من عرض المذهب الكوق هل 
يستطيع الباحث أو القارىء أن يجزم برآي فى 
هذه المسألة ؟ وهل يمكن القول بأن الكوفيين 


يقولون باسمية نعم وبئس ؛ والمرفوع بعدهما 
بدل والمخصوص المبتدأ عند البصريين يختلف 
فى إعرابه عند الكوفيين ٠‏ على حين تذكر بعض 
المراجع أن رأي الكوفيين باسمية نعم وبئس 
بعد الاسناد فهما اسمان محكيان منقولان 
عن الجملة الفعلية . 
وعدم الرجوع إلى كتب الكوفيين الأصلية 
سبي تغددا الزوايات امتضازية .. والآن أوية 
توضيح المذهب الكوق كما نصت عليه كتبه 
الأصلية فأقول : إن الكوفيين لم يختلفوا مع 
البصريين فيما ذهبوا إليه من فعلية نعم 
وبئس ٠‏ ولم يرد عنهم نص يشير إلى أنهم 
يقولون باسميتهما ٠‏ فالفراء يقول فى قوله تعالى 
ل قَسَاءَ قَرِينَا 9(4") . 
بمتزلة قولك : نعم رجلا وبئس رجلا ٠‏ 
يكذلك (َتَصَاءَتْ تصيراً74©) و( كار 
مَقْنَا 4(4) وبناء نعم وبئس ونحوهما أن 
ينصبا ما وليهما من النكرات وأن يرفقا ما 
يليهما من معرفة غير موقتة » وما أضيف إلى 
تلك المعرفة وما أضيف إلى نكرة كان فيه 
الرفع والنصب . 
وا .مشى القلام. ينكل قن جغل خيرة 
مؤتثاً مثل : الدار.منزل صدق قلت : نعمت 
0-35 


(73) توضيح المقاصد والمسالك 7/7 راجع ارتشاف الضرب 1١7/1‏ 


( 17 ) شرح التصريح 14/5 
(78) همع الهوامع دار المعرقة بيروت 44/7 


)5١(‏ الثساء /اة 


"16/4 


منزلا كما قال (وساءت مصيرا ) بد 
50 زفق .سس ولى قيل : 

يبس المزل الذار وتغم المتزل الجنة . فالتذكير 
والتأنيث على هذا ؛ ويجوز ذ نعمت المنزل دارك 
وتؤنث فعل المنزل لما كان وصفا للدار » وكذلك 
تقول : نعم الدار منزلك فتذكر فعل الدار إذا 


كانت وصفا للمنزل . وقال ذو الرمة : 
أو حرة عيمصل ثيجاء 
الشركة 
دعائم الزور نعمت زوزق 
البلد 


ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول : بئسا 
رجلين » وبئس رجلين ٠‏ وللقوم نعم قوما 
ونعموا قوما وكذلك الجمع من المؤنث - 

وإنما وحدوا الفعل وقد جاء بعد الأسماء 
لأن نعم وبئس دلالة على مدح أو ذم لم يرد 
منهما مذهب الفعل مثل : قاما وقعدا فهذا فى 
بئس ونعم مطرد كثير . وربما قيل فى غيرهما 
ممأ'هى فى معنى بئس ونعم . 

وقال بعض. العرب : قلث. ابياتاً.جاد آبياتا 
فوحدوا فعل البيوت وكأن الكسائي يقول : 
أضمر جاد بهن أبياتاً وليس هنا مضمر إنما 
هو الفعل وما. فى معناه(”*) وهى يريد أن 
الفاعل عند الكسائى محذوف وهو ( بهن ) 


والباء زائدة والفراء يرى الفاعل ضميراً 


مستتراً ق: الفعل 


أن « نعم وبئس » فعلان كما ملازمان 
للإفراد ٠‏ والفاعل يشترط فيه أن يكون غير 
متوغى ف الابهام كما قال البصريون » ويكون 
معرفة أو نكرة مضافة لمعرفة وما أضيف إلى 
نكرة فيه الرفع والنصب ء, كما يجوز التذكير 
والتأنيث في هذين الفعلين تبعاً للمؤنث الواقع 
يبعدهما . 

يقول ابن السراج : ( فإن كان الاسم الذى 
دخلت عليه « نعم » مؤنثا أدخلت التاء فى نعم 
وبئس فقلت : نعمت المرأة هند ونعمت 
المرأتان الهندان ٠‏ ويئست المرأة هند وبئست 
المراتان الهندان ٠‏ وإن شئت الغيت التاء 
فقلت : نعم المرأة ويئس المراة » وتقول : هذه 
الدار نعمت البلد . لأنك عنيت بالبلد دارا 
وكذلك هذا البلد نعم الدار لأنك قصدت إلى 
البلد )©؟) . ومثله قاله الانبارى!**) وهكذا 
يؤنث الفعل ويثنى الاسمان ويجمعان7!؛) كما 
ذكر الفراء فى نصه السابق . 

وق حديث الفراء عن نعم وبئس يجرى 
أحكامهما على ما جرئ مجراهما كساء وحسن 
وهما فعلان لم يدع أحد اسميتهما . 

. ويقول القراء فى قوله تعالى : ونعم 
الثَوَّابُ 774؟) : لم يقل : نعمت الثواب ٠‏ وقال 
« وَحَسْنَتْ مُرَتَفَقَاً 4"(4) فأنث الفعل على 


(40) الكهيف 7١‏ 
( 44 ) الاصول ١١4/١‏ 
( 5غ ) شرح المفصل لابن يعيش ١717 - ١١5/10‏ 

(7غ ) الكهف 5١‏ 


( +4 ) مغاتى القزان 
(ه45) الإنضاف ١١١/١‏ 
- شترح الكافية للرضى 75١4/15‏ 


نتهسنلنفا 


معنى الجنة ولو ذكر بتذكير المرتفق كان 
صواباً . كما قال «وَيِنْسنَ إلْهَادُ #(؛) 
(وَيْسَ الْقرَارُ ا 4 لصب 0:04 
وقال : « بِنْسَّ بَدَلا 4(*) يريد 
مك1 د رديت بوامواةا + 
بئس لإبليس وحده أيضا والعرب توحد نعم 
وَبِتْسن وإن كانتا بعد الأسَماء فيقولون : اما 
قومك فنعموا قومك ونعم قوماً وكذلك بئس 
وإنما جاز توحيدهما لأنهما ليستا بقعل 
يلتمس معناه إنما أدخلوهما ليدلا على المدح 
والذم ٠‏ الا ترى أن لفظهما لفظ فعل وانهما 
لا يقال منهما يبأس الرجل زيد ولا ينعم 
الرجل فكذلك استجازوا الجمع والتوحيد فى 
الفغل . ال 

ونظيرهما 9 عنتى أن يَكُونُوا خَيْرًا 
مَتبُم 74*) ألا ترى أنك لا تقول : ( هو يعسى 
كما لم تقل يبأس )9*) . 

وليس بعد التصريح الكامل بفعليه نعم 
وبئس وأنهما جامدان جمود عسى دليل على رد 
ما يقال عن الكوفيين حتى اليوم . 

أما قول الكوفيين فى إعراب المخصوص 


بالمدح أو الذم فيتضح من قول الفا 3 ونه 
تعالح : «وَلَيعُم داز المتقِينَ .جَنَاتُ عَذنٍ 
يدوا 0904 . 


ترقع الجنات لانه اسم لنعم كما تقول : 
اتعم الدار دان تنزلها » وإن 7 شدت «< جعلت 
(ولتعم دان لتقي ) مكقفياً أبما البلة ثم 


تستآئف الجنات فيكون رفعها على الاستثناف 
وإن شئت رفعتها بما عاد من ذكرها فى 
( يدخلونها )**) وعلى هذا فهو يرى أن 
المخصوص : 
١‏ - مبتدا خبرة: الجملة: الفعلية قبله 

أو مبتدأ خبره ما بعده فى الآية الكريمة 
ويمكن حذقه كثيراً . 

- أو خبر لمبتدآ محذوف وهذان القولان على 
الاستئناف . 

وف هذا القول اتفاق مع المذهب البصرى 
كما نرى . 

أما أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
الذى قيل عنه ‏ كاستاذه الفراء ‏ إنه يقول 
باسمية نعم وبئس فأعتقد أن الأمرقد اتضع 
ف صورة مشرقة ٠‏ ومع ذلك فإننا نثبت هنا ما 
قاله ثعلب موافقاً قول الفراء . ر 

قال فى قوله تعالى : « يسما كَدَّمَتْ كم 
أَنفْسْهُمْ #(7*) قال القراء : ( بئس ما يرقع . 
« ما » ببئس ولا يجوز : بئس الذى قام زيد)(57) 
ويقول في إيضاح شديد : ( تدخل الباء على 
الفاعل العرب تقول : نعم بزيد رجلا ونعم زيد 
رجلا )0*) . 

وليس فى وسعى الآن إلا أن أقول : لقد 
شغل علماؤنا الاجلاء انفسهم وشغلوا 
الأذهان معهم حين بنوا أراءهم على أن 
الكوفيين يقولون باسمية « نعم وبئس » حتى 
إن مؤلفاتهم لتضم العديد من المناظرات 


ا 0 


(ه؛) أل عمران ١51!‏ 
(45) ابراهيم ١؟‏ 
5١ (‏ ) البقرة ١51‏ 
(١ه)‏ الكهيف 6-٠‏ 
("5 ) الحجرات ١١‏ 


(08 ) معانى القرآن ١41/7‏ - انظر ١/لاه‏ - 


( 54 ) النحل 8١‏ 
( 55 ) معانى القران 1/7؟ 
(51) المائدة ٠م‏ 

(57 ) مجالس ثعلب "17/١‏ 
(58 ) المصدر السايق ١/+/7؟‏ 
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اللو و حب سس وم سم شو م و 2 


لل 


الطويلة الصعبة وكل فريق يحاول الانتصار 
على الفريق الآخر. , 

قابن الشجرى مثلا فى آماليه يروى 
الخلاف بين البصريين والكوفيين فى ثلاث 
عشرة صفحة من الجزء الثانى من 
كن الللااب قل اقلا 

ومثله الأنبارى فى الإنصاف الجنزء الأول 
يثبته فى ثلاثين صفحة من ص !ةذ 
ص ١١1‏ وغيرهما . 


وظل هذا الخلاف راسخاً فى العقول 
والمؤلفات النحوية القديمة والحديثة حتى 
اين(" . 

فلنراجع أنفسنا ولنصف مؤلفاتنا وعقولنا 
ولنرجع إلى الحق فالحق أحق أن يتبع هدانا 
الله .إلى سواء السبيل .. 

والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الل . 

اللهم اجعل هذا نافعاً وخالصاً لوجهك 
وارزقنا الرحمة والمغفرة إنك سميع مجيب 

دكتور 
عبد العظيم حامد محمد هلال 


المراجع 


١‏ -«ارتشاف الضرب من لسان 
العرب ٠‏ لابى حيان ( دكتوراه ) تحقيق 


د. مصطفى النحاس . 
5" - الأآشمونى بحاشية الصبان -. عيسى 
البابى الحلبى . 


2 الأصول فى النحو لابن السراج 
تحقيق د . عبد الحسين الفتار ‏ ط الأولى 


6مم . 
؛: - الأمالى الشجرية دار المعرفة 
ببيروت . 


ه - الإنصاق فى مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين ومعه كتاب 
الانتصاف من الإنصاف للشيخ محمد 
محيى الدين دار الفكر . 


5 - البحر المحيط لابى حيان دار الفكر 
ط الثانية 1487 . 

308 - البهجة المرضية للسيوطى مطبعة 
الشروق . 

م - تاريخ آداب العرب للرافعى ط 
الثانية تحقيق محمد سعيد العريان 

1 - التسهيل لابن مالك تحقيق محمد 
بركات دار الكتاب العربى 958١م‏ 

٠‏ - التفسير الكبير للإمام فخر الرازى ط 
الثالثة دار احياء التراث العربي ببيروت . 
١‏ - توضيح المقاصد والمسالك للمرادى 
تحقيق عبد الرحمن سليمان ط الاولى . 
١‏ - حاشية الخضرى على ابن عقيل - 


عيسى البابى الحلبى . 


( 54 ) انظر خزاتة الادب 4/؟ ‏ حاشية الخضري على ابن عقيل مطيعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى 45/5 - 
*؛ - التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ط الثالثة دار إحياء التراث العربي ببيروت */187 _ أوضح المسالك إلى الفية لبن مالك 
للشيخ محمد محيى الدين دار الفكر ط السادسة 1514م 7/ ١‏ ضنياء السالك إلى أوضع المسالك للشيخ محمد النجار مطيعة 


السعادة ط الرابعة 51/7 . 


1 حاشية الصبان على الاشمونى 


عيسى ‏ البابى الحلبى . 

14 حاشية العينى على الاشمونى - 
عيسى البابى الحليى . 

16 حاشية العبنى على خزانة الأدب - 
دار صادر يبروت . 


5 - حاشية يس على شرح التصريح على 
التوضيح للشيبخ خالد الأزهرى المطبعة 
الازهرية ط الثانية 6؟'١‏ ه. 

1٠١7‏ الحجة فى القراءات السبع لابن 
خالويه دار الشروق ط الرابعة تحقيق 
د/عبد العال مكرم . 

1 خزانة الأدب للبغدادى دار صادر 
بيروت . 

1 شرح ابن عقيل على الفبة ابن مالك 
ط العشرون ٠98١م.‏ 

٠‏ شيرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ط 
٠27‏ ه بيروت . 

"١‏ - شرح التصريح للشيخ خالد عيسى 
البابى الحلبى . 

"2١‏ شيرح الكافية للرضى دار الكتب 
العلمية ‏ بدبيروت . 

٠‏ - شرح المفصل لابن يعيش مكتبة 
المتنبى ببيروت . 

4 - شرح المكودى على الالفية وبهامشه 
حاشية الشبخ احمد الملوى ط الثالثة 


4م مصطفى البابى الحلبى . 


2" ضياء السالك إلى اوضح المسالك 
على ألفية ابن مالك للشيخ محمد النجار ط 
الثالثة مطبعة السعادة “/ا191 م. 

4 - فتح الجليل بتحقيق شرح ابن 
عقيل للشيخ محمد محيى الدين ط 
العشرون . 

7" الفهرست لابن النديم . 

7 - الكتاب لسييويه تحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون ط الثانية /9/ا91١1‏ . 
4 7 الكشاف للزمخشرى دار المعرفة 
بجروة ١:‏ 

٠‏ لسسان العرب لابين مفظور دار 
المعارف . 

١‏ مجالس ثعلب ط الثانية دار 
المعارف 1954م شيرح عبد السلام هارون . 


7 - المدارس النحويه د . شوقى ضيف 
ط الثانية دار المعارف . 


- المزهر للسيوطى عيسى البابى 
الحلبى شرح محمد المولى : على البجاوى : 
محمد أبو الفضل ابراهيم . 

4 - معانى القرآن للفراء ط دار الكتب 
6 ة أ تحقيق الشيخ محمد النجار جا" 
الدار المصرية مطابع سجل العرب تحقيق 
الشيخ محمد النجار 575١م‏ ج " الهدئة 
المصرية العامة تحقيق عبد الفتاح شلبى 
*/اوام . 


5 معجم الأدياء لباقوت الحلبى . 


امنا همع الهوامع للسيوطى صححة 
محمد بدر الدين دار المعرفة ببيروت . 


ك5 


الدكتور / أحمد عمر هاشم 
التعليم الاسلامى بين النظرية 
و المتحاعييز 


التعليم فى الإسلام حق من حقوق المسلم » 
بل فريضة أوجبها الإسلام ففى الحديث يقول 
الرسول كَل ( طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) . رواه ابن ماجة وابن عبد البر فى 
العلم عن أنس . فى ظل الإسلام تبوات 
الإنسانية مكانتها المرموقة , وعاشت وليس 
على عينها عصابة ٠‏ ولا فى قلبها غشاوة , 
واتطفقت: فق حناة بفاصبة م ..ؤق سجالانة 
رحبة تشرق بالنور والامل غير متلعثمة 
الخطى ٠‏ ولاحاثرة الفكن لآن لديها من 
رصيدها الإيمانى علما ثابت الاصول ومعرفة 
نابضة بالخير والإصلاح فأمنت الإنسانية 
المؤمنة من مزالق الضلالة ٠‏ ومن تخبطات 
الجهالة ؛ يقول الرسول 5 : ( تركت فيكم 
أفرين لن تضلوا ما تنسكتم بهما كتاب الله 
وسنتى ).. أخرجه الحاكم :فى المستدرك : 

وقد نزل القرآن الكريم بقوانين السعادة 
والإصلاح والرشد والفلاح فأطفأ لهيب 
الجهل والظلم وأضاء الحياة بالعلم والعدل 
وبعث فيها روح الإخلاص والحق .. وكانت 
أولى آيات التنزيل دعوة صصريحة للعلم والمعرفة 
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على أساس الإيمان والحق بالله الذى علم 
الإنسان مالم يعلم . قال تعالى فى سورة العلق 
« اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان 
من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم 
بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » . 


الدكتور/ بدر الدين غازى عطية 
اكلا ف بين الاسلاميين والخوميوين 
جاء فيه : 
إن الخلاف بين دعاة الإسلام ودعاة 
القومية والماركسية لا يتعلق فقط باستيعاب 
دروس الماضى وبتحديد همنزلة القومية أو 
المروية: او حنتن الاشنتراكية: من الإسلام:: 
ولكن أخطن مافيه هق الاختلآف حول 
تصورات المستقبل ومناهج الحكم والعمل 
الوطنى المطلوبة لإخراج مصر والامة العربية 
من حالة التردى التى وصلت إليها على أيدى 
الحكام القوميين . 
إن لب الخلاف حول هذه النقطة هو ان 
دعاة الإسلام يعتقدون أن تطبيق المنهج 
الإسلامى كفيل بتحقيق ذلك على أحسن وجه 
الله سبحاته وتعالى قد اتزل الإسلام من فوق 
سبع سماوات ليصوغ للمسلمين حياتهم كلها 
بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
بدءاً من أدق تفاصيل الحياة بحقوق الجار 


عرصس 6س غقاة 
عبد الفتاح السيد عبد السلام 


وحقوق الطريق وعلاقات الأسرة والزواج 
والطلاق والبيع والشراء وحقوق الإنسان 
المسلم وغير المسلم .. بل وحقوق الأجنة 
والأطفال والنساء والآباء والأمهات والايتام 
والعجزة والموتى وحتى الحيوانات ‏ ومرورا 
بالققود والمعافدات والتشريعات المدنية 
والجنائية وانتهاء بقضايا الجهاد والحرب 
والئلام.. 


لقد ارسل الله لوطا عليه السلام ليظهر 
الناس من الشذوذ الجنسى وما ترتب عليه من 
آثار اجتماعية مدمرة . وهانحن نرى بعضها 
تفوح به حضارة الغرب كأمراض الايذر 
ومشتقاتها . وأرسل شعيبا عليه السلام ليمنع 
الناس من تطفيف الكيل والميزان فى البيع 
والشراء وهى جوانب فى صلب النظام 
الاقتصادى , كما أرسل موسى عليه السلام 
ليحرر الناس من طغيان فرعون : وارسل 
عيسى عليه السلام بدين السماحة والحب 
والإخاء الإنسانى ٠‏ وارسل محمداً عليه 
الصلاة والسلام خاتما للأنبياء برسالة شاملة 
جامعة نهائية وخالدة . وقدم الإسلام ثروة 


هاثة من التشريعات والتوجيهات فى سعة 
ويسر وأنشأ ضمن تلك التشريعات رقابة ذاتية 
عل السلوك والاداء: البشرئ داخل وجذان 
الإنسان وخارجه وضصدق الله العظيم إذ يقول 
« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عدداكم 


نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا » . 


الدكتور/ محمد عبد العال . 

النهضة العلمية فى المرحلة القادمة 

إن التقدم الحقيقى لاى شعب من 
الشعوب هو تقدم علمى بالدرجة الأولى : 
فالعلم لا يقف عند حدود المعرفة بقوانين 
الواقع المادى المحيط بالإنسان والواقع 
الاجتماعى الذى يعيش فيه إنما يتعداه إلى 
السيطرة على هذه القوانين ٠.‏ وتوجيهها 
لمصلحة البشرية .. وتاريخ العلم هو تاريخ 
المجتمع البشرى .. وتطور العلم مرتبط بتطور 
هذا المجتمع .. فرغم انتساب النظريات 
العلمية المختلفة إلى هذا العالم أو ذاك إلا انها 
فى الحقيقة ثمرة لما تمارسه المجتمعات البشرية 
من أعمال وما تحققه من منجزات . فأى 
محاولة جادة للتنمية لابد أن تكون الأولوية 
فيها للتنمية البشرية من خلال غرس الانتماء 
ق الأقراد :وان يكون هناك انتماء: حقيقئ بغير 
لغة قوية يعتز بها ويعطى منها ويؤخذ لها من 
اللغات الأخرى . 
الأستادة/ أحمد بهجت 

نصك 

من معجزات الثبوة هذا الحديث الذى تنبا 
فيه الرسول 345 بموقف الأمة الإسلامية .. 
وهى موقف نعيشه اليوم ونكابد أحزانه 
جميعا . يقول الحديث الشريف ( يوشك أن 


تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الاكلة إلى 
قصعتها ) رواه أبو داود ‏ كتاب الملاحم - 
باب تداعى الأمم على الإسلام - جزء ؛ - إن 
عبارة الرسول 5 ترسم صورة للعالم 
الإسلامى وقد تحول إلى طبق من الطعام , 
طبق تقسمه وتتقاسمه وتأكل منه الأمم 5 
ولقد بدا هذا الواقع غريبا على اهل القرن 
الأول من المسلمين .. ومن ثم فقد أحسوا 
بالدهشنة وعساطوا - أمن: قلة انحن يومكد 
يا زسول. الله 5" قال + بل. :انتم يؤجَئد كثير 
وتكتكم عثاء كفتاه الشيل.... وليذفيق امن 
قلوب اعدائكم المهابة لكم .. وليقذفن فى 
قلزيكم الوقة ...'قالوا :نوما الوفق: يارسوق 
اللة 5 قال “حب النانيا وكراقية الموت.. هذه 
النبوءة التى قيلت فل بداية القرن الأول من 
الإسلام أثارت دهششة السامعين .. وكانت 
موضع عجبهم , كانوا آقلية ضعيفة تفتقر إلى 
السلاح والتموين » ورغم ذلك فقد نجح 
الإيمان المقيقى: :0 تمويضتهم: هنا النقص 
المادى وكانت المعجزة التى تحققت على أيديهم 
أقهم تحرروا المالم من قيوده وساهسوا ا 
الحضارة الإنسانية بقانون أفضل: وسلوك 
أرقى ومجتمع يتيح لطاقات الإنسان أكبر قدر 
من النمو والسزية::: وهافمن :تعيش الموقت 
الذى استفصى على فهم اجدادنا الأقدمين . 
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إن إمكانات العالم الإسلامى والعربى 
اليوم هائلة .. ولو أن هذه الامكانات استغلت 
بشكل أفضل لكانت قوة العرب والمسلمين فى 
القوة الثالثة العظمى مع قوة المعسكر الغربى 
والشرقى .. كيف يتحول هذا كله إلى طبق من 
الطعام المستباح ؟ 


الأستاذ/ ماجد أحمد مومنى 
الاسلام والحضارة العر بية 


امتازت الحضارة العربية الإسلامية عن 
سائر الحضارات التى عرفتها البشرية 
بطايعها الروحى والمادى فهى عطاء دائب 
لا ينتهى . والحضارة الإسلامية حضارة 
إنسانية تحترم الإنسان لذاته دون النظر إلى 
جنسيته أو عقيدته . فهى حضارة تسعى 
جهدها لخدمة الإنسان والسمو به وتنأى 
عن أن تكون آداة لامتهان الإنسان والتسلط 
عليه ٠‏ ولهذا نعم بخيرها المسلمون وغير 
المسلمين على السواء 5 


وكما احترمت هذه الحضارة الإنسان » 
أمنت بالمثل العليا : ودعت إليها لأنها حضارة 
تحمى القيم الإنسانية والأخلاق الكريمة » 
إنها حضارة تريد للبشرية حياة طيبة تظللها 
مبادىء الاخوة والمحبة والتعاون والتكافل 


اعداد ::عبد الرحيم السايم 
الاستثاذ صنوت عبد الحواد 


عشر منح دراسية من الأزهر لطلاب 
جمهورية بنين 


صرح فضيلة الإمام. الاكين الشيغ .جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الأزهر بأنه قد تم 
تخصيص عشر منح دراسية لطلاب جمهورية 
بنين : 

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام 
للسيد على هودو وزير الإعلام بجمهورية بنين 
وَكَمْ خلال اللقاء «بعث" أحوال: المسلمين 
بجمهورية بنين ومدى استيعاب المدارس 
التى تهتم بالدراسات الإسلامية والعربية 
لأبناء المسلمين هناك والاختياجات اللازمة مَن 
مدارس وأساتذة . 

وأعلن فضيلة شيخ الأزهر أنه على 
استعداد لتلبية حاجات جمهورية بنين من 
الأساتذة وكافة الاحتياجات القنية التى يمكن 
أن. يقدمها الأزهر على أن يوافى الأزهر 
الشريف يكل هذه الاحتياجات: . 


مصادرة مجموعات كبيرة من المصاحف 


أصدر فضيلة الدكتور عيد الفتاح بركة 
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية قراراً 
بمصادرة طبعات متعددة من المصحف 
الشريف صدرت عن بعض دور النشر وذلك 
لوجود أخطاء بها بلغ عدد هذد الدؤر 
ما يقرب من خمس عشرة دار نشر ويعتبر 
هذا القرار تأكيدا لدور الأزهر ومجمع 
البحوث الإسلامية فى الحفاظ على كتاب 
الله تعالى والسنة النبوية المشرفة . 


من يعتقد استحالة تطبيق الشريعة مرتد 
أفتى فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس 


لجنة الفتوى بالازهر الشريف بكفر من يعتقد 
استحالة تظبيق الشريغة: الإسلامية فى هذا 


العصر . وأضاف : أن معتنق هذا القول يعتبر 
مرتدا خارجا عن الإسلام ٠‏ وإن كان يلتزم 
بالصلاة والصوم والزكاة ونطق الشهادتين 
وحج بيت الله الحراع . 


أساتذة الاقتصاد الاسلامى : تطبيق 
الأنظمة غير الاسلامية وراء 
الأزمة الاقتصادية 


أكد أساتذة الاقتصاد الإسلامى أن 
تطبيق الأنظمة الاقتصادية غير الإسلامية 
فى مصر وراء الازمة الطاحنة التى تعيشها 
البلاد . جاء ذلك فى الندوة التى عقدتها 
كلية التجارة بالأزهر حول «المنهج 
الإسلامى وكيفية الخروج من الأزمات 
الاقتصادية , . 


قال الدكتور عبد الحميد الغزالى استاذ 
الاقتصاد الإسلامى بجامعة القاهرة إن 
الحكومة المصرية جربت النظام الرأسمالى 
ثم النظام الاشتراكى ثم خليطا من 
النظامين الاشتراكى والرأسمالى . وكانت 
النتيجة التدهور الاقتصادى الذى نراه 
اليوم . 

أوضح الدكتور الغزالى أن التدهور 
الاقتصادى فى مصر ليس سببه الضغط 
السكانى المزعوم أو الحروب التى دخلتها 
طوعاً أو كرها .. إنما يرجع إلى البعد عن 
منهج الله . 


مؤتمر الاعجاز العلمى للقرآن والسنة 


جاء فى توصيات مؤتمر الإعجاز العلمى فى 
القرآن الكريع والسنة المطهرة الذى عقد 
بباكستان آأخيرا . 
- يجب أن يدل نص الكتاب أو السنة على 
الحقيقة العلمية بطريق من طرق الدلالة 
الشرعية وفقا لقواعد اللغة ومقاصد الشارع 
وأصول التفسير.. فإن خرجت الحقيقة 
العلمية. المدعاة عن مجموع معانى النص لم 
تكن حقيقة فى الواقع . 
- يجب أن يكون الباحث فى مجال الإعجاز 
العلمى ف القرآن والسنة من العلماء المشهود 
لهم بالتأهيل العلمى ف مجال تخصصه .. 
بالإضافة إلى قدرته على فهم النصوص 
الشرعية :من مصادرها ء -والاستتباط منها 
والفهم لها وفق قواعد اللغة واصول التفسير, 
وعليه أن يستشير المتخصصين فى العلوم 
الشرعية فيما يخفى عليه وجه الإعجاز فيه . 
يوضى المؤتمر الجامعات والمؤسسسات 
التعليمية بالعناية بقضايا الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة فى مناهجها الدراسية : والعفل 
غلى إعداد وتدريس مادة جديدة فى كل كلية أو 
معهد يهتم بدراسة آيات وأحاديث الإعجاز 
العلمى الداخلة فى تخصص هذه الكلية أو 
المعهد 2, وذلك لربط حقائق العلم بالوحى 
تعميقا للإيمان وتقوية للتدين فى قلوب 
الدارسين . 
- يوصى المؤتمر هيئة الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة بالتعاون والتنسيق بين 
الجامعات ومراكز البحوث والهيئات والمنظمات 
الإسلامية ف العالم بإعداد تفسير ميسر 


للقرآن الكريم يهتم بوجه خاص بالآيات 
الكونية الؤاردة فيه.. 


- يوصى المؤتمر هيئة الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة بالتعاون والتنسيق بين 
الجامعات الإسلامية بإعداد ترجمة دقيقة 
لمعانى القرآن الكريم مصحوبة بتعليقات 
وافية عن الآيات الكونية الواردة فيه لتعين 
الباحثين فى مجال الإعجاز العلمى فى القرآن 
من غير الناطقين باللغة العربية . 


- يوصن المؤتمر هيئة الإعجاز العلمى 
بإصدار مجلة علمية ذات مستوى رفيع 
باللغتين العربية والانجليزية ‏ تهتم بنشر 
البحوث المتخصصة ف مجال الإعجاز العلمى 
ف القرآن الكريم والسنة المطهرة بعد إجازتها 
من المتخصصين ف العلوم الإسلامية وعلوم 
الكون . 


- كما يوصى المؤتمر الجامعات ومراكز 
البحوث ف البلاد الإسلامية بتشجيع البحوث 
والدراسات فى مجال الإعجاز العلمى فى 
الاركة والسنتة ووسصضيض اند | التزاشنية 
لطلاب الدراسات العليا » ورصد. الجوائز 
المالية لغيرهم من الباحثين فى هذا المجال . 


كما يوصى المؤتمر الجامعات والمؤسسات 
العلمية والهيئات والمنظمات العالمية العاملة ف 
حقل الدعوة الإسلامية فى العالم الإسلامى 
بإنشاء مراكز متخصصة لبحوث الإعجاز 
القققى: ف الباق #النيةةةءى ا حصن 
الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد بأن 


تبادر بإنشاء أول مركز لهذا الغرض . 


بحث دور الأزهر ومنظمة الدعوة 


الاسلامية فى أفريقيا ! 

التقى مؤخراً فضيلة الإمام الاكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
الازهر بالمشير عبد الرحمن سوار الذهب 
رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة 
الإسلامية . 

وقد دار الحديث حول دور المنظمة فى 
افريقيا بصفة خاصة والعالم العربى 
والإسلامى بصفة عامة وذلك فى مجال 
الدعوة الإسلامية ومدئى التنسيق بين 
الازهر والمنظمة فى هذا المجال ودعمها 
بالإمكانات الفنية وتلبية احتياجاتها من 
الاساتذة والمناهج العلمية والكتب 
الدراسية . 


الأوقاف تعد دراسة جديدة حول الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر 


تقوم وزارة الأوقاف بإعداد دراسة جديدة 
حول فضيلة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر .. تهدف الدراسة التى أعد مادتها 
العلمية ٠‏ المكتب الفنى بالوزارة ويقوم 
بمراجعتها كبار رجال الدغوة ٠‏ إلى توضيح 
الاسس الشرعية لهذه الفضيلة , وشروط من 
يتولى القيام بها , وكيف يمارس المسلم هذه 
الفضيلة بحيث لا يسىء إلى نفسه أو إلى 
مجتمعه .. من المقرر أن تصدر الدراسة عن 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . وذلك فى 
إطار خطة الوزارة إصدار سلسلة من 
الدراسات حول القضايا التى تثار على 


الساحة العامة . 
لجصماا 


5" 1/ 


ليل 


لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب توافق على 
مشروع قانون نقابة الأئمة ! 


وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى 
بمجلس الشعب من حيث المبدا على 
مشروع القانون الخاص بإنشاء . ٠‏ نقاية 
الأئمة » الذى تقدم به الشيخ منصور 
الرفاعى عبيد وسوف يعرض على لجنتى 
الحكم المحلى والشئون الدينية لإبداء 
الرأى فيه .. 


يختص المشروع بإنشاء نقابة عامة 
لأئمة المساجد وعلمائها والعاملين فى حقل 
الدعوة . 


اتحاد للجامعات الاسلامية 


تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة ( ايسيسكو ) الاجتماع التأسيسى 
لاتحاد الجامعات الإسلامية. يهدف 
الاجتماع الذى سيعقد بالرباط إلى دراسة 
مشروع النظام الأساسى لاتحاد الجامعات فى 
البلاد الإسلامية وإقراره هذا المشروع الذى 
يركز على توثيق التعاون بين الجامعات 
الإسلامية . 


الجامعات فى البلدان الإسلامية على اختلاف 


جامعة إسلامية جديدة فى لاهور 


صرح الدكتور عبد القادر آزاد رئيس 
مجلس علماء الإسلام فى باكستان بان 
المجلس قد بدأ فى إقامة جامعة إسلامية 
جديدة فى مدينة لاهور الباكستانية 
بالتعاون مع الازهر الشريف , واضاف إز 
هذه الجامعة سيلحق بها دار لتربية 
المسلمين الجدد تربية إسلامية صحيحة , 
واوضح الدكتور آزاد فى تصريحات 
خاصة : إن المرحلة: الأولى لدار تربية 
المسلمين الجدد ستشمل إنشاء 4٠‏ منزلا 
تخصص .لمن يدخلون الإسلام حديثا 
بعائلاتهم حيث يقيمون بهذه المنازل لمدة 
ستة شهور يتعلمون خلالها قواعد الدين 
الإسلامى واللغة العربية . 


وكشف الدكتور آزاد النقاب عن أن 
حوالى +٠‏ ألفا من البهود والنصارى 
والبوذيين والهندوس فى باكستان قد 
شهروا إسلامهم بفضل الجهود التى بذلها 
مجلسر: ملماء باكستان . 

وأشاد ‏ فى هذا الصدد ‏ بتعاون الأزهر 
مع المجلس حيث أوفد الأزهر إليه ثلاثة 
مبعوثين أحدهم فى ٠‏ لاهور », والثانى في 
٠‏ ملتان » والثالث فى ٠١‏ كراتشى ؛ . 


الأزهر يضم 40 معهداً جديداً 
خلال هذا العام 


ضم الأزهر الشريف 85 مِعَهدَاً جَدِيدَآ 


خلال هذا العام وذلك بناء على قرار رئيس 
كالتالى : 


القاهرة ثلاثة معاهد ,2 الجيزة أربعة 
معاهد ٠‏ بنى سويف معهدان ٠‏ الفيوم معهد 
واحد ٠‏ أسيوط معهد واحد ٠‏ سوهاج تسعة 
معاهد + قنا ثلاثة معاهدء الوادى الجديد 
معهدان 2 أسوان ستة ‏ معاهد ٠‏ القليوبية 
عه :واحد: المثوقية: سَلةا معاهى :< الغرهية 
اربعة عشر معهداً , الدقهلية اثنا عشر 
معهداً ٠‏ البحيرة معهدان ؛ كفر الشيخ سبعة 
مَعَاهَدَ + الشرقية تسشعة معافق 6 هوسئ مطروح 
معهد واحد , الإسماعيلية معهد واحد . 


الغرفة الاسلامية تناقش وسائل دعم 
العلاقات التجارية بين الدول 


الاسلامية ! 


عقدت فى القاهرة اجتماعات الغرفة 
الإسلامية' للتجارة والصناعة وتبادل 
السلع . 

وقد ناقش ممثلو الغرفة التجارية 
للتجارة والصناعة خلال اجتماعاتهم التى 
استمرت ‏ أيام وسائل دعم العلاقات 
التجارية والاقتصادية فيما بين الدول 
الإسلامية .. 


بكاء الديان وبكاء انمالك والا مصار بقية 


أما قول أبو سلمى يصف حال 
المشردين من أهله : 
تقاذفتهم دروب العمر دامية 
واتكرتهم ربوع الأهل والملل 
فهو ينظر إلى الواقع قبل أن يقع » فقد 
أصابهم الضيم فى كثير من الأوطان 
العربية وحسبنا مايلاقونه فى لبنان 
وما حدث لهم فى الأردن ٠‏ والنقد موجه 
إليه فى أول الأمر حين كان العرب يعطفون 
عليهم . وقد أخذت القافية بما يريد من 
معنى فى قوله : 
فى كل أرض شظاياهم مشردة 
وتحت كل سماء معشر ذلل 
فقد عدل عن الأذلاء إلى « ذلل » التى 
تفيد معنى الانقياد السهل الذى يجىء 


مع الرضا ولو استقامت له القافنة نغيرها 
لاجاد . ولكن الشعر آخن الامن يمثل بكاء 
الممالك والدول والامصار . 

وخلاصة القول ان الشعر الذى 
قرابة ونسب : الاتجاه الاول نحو بكاء 
الديار ويكثر فى الحب وشعر الغزل , 
أما الاتجاه الآخر فمنوط بشعر 
الحماسة وشعر القهر والضعف , وقد 
مثلنا له بالشعر الذى قيل فى الاندلس 
والشعر الذى قيل فى فلسطين : ولئن 
ضاعت الاندلس «١‏ الفردوس المفقود » 
فالآمال مازالت متوهجة بعودة فلسطين 
إلى اهلها مهما ادلهمت الحادثات 
وتعثرت خطوات الاأمل . 
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الصفحة 


النداء من وراء الحجسرات 

للشيخ مصطفى الحجديديى الطير ...ب 681 
الرابضة بين محمد 8 واتباعصه 

للاستاذ محمد صابر البرديسىق .-..تببب.... 5هة 
القران والمراة 


د . رعوف شلبيى 011 وه 200 
تحتو بيت سشند 

للشيخ عبد المقصود عسكر نب تس يسيس 8017 
رجال القراءات ٠‏ أبو عمرو بن العلاء البصرى , 

للشيخ إبراهيم عملوة عرض 7 ا 


للدكتور عبد الجليل شلبى ميجو بو عو وود تت 817797 
الأزهر حتى مشارف المناهج الحديثة 

ل 
التربية العسكرية فى الإسلام 

للواء أ/ ح محمد جمال الدين محفوظ ......: ١٠فؤة‏ 
الرسالات السماوية بين التطور والتجديد 

4 ممه شنامة لل يس يسنت 220 
اللتقاوى 

للاستاذ عند الحميد السيد شاهين ب 101 


انا سهشلم 
طشل الحياة 


فهرس العدد 


ته 22 2 ممه م ةن 22 202 22 22 


الموضوع 
العلوم الكونيسة 


© الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم 


© الرحلات فى عالم الحشلات 


030 . محمد جمال الدين الفند ى 


3 . كارم السيد غنيم .. 


© طرائسف وواتكة ‏ 
للاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 1# 


© هن روائع الماضى بمجلة الأزضفضر 


أغداد الحم الفتاح حسدين الزيات هد 


© بكاء الديار وبكاء الممالك والافضبار 


للاسَتاذ السيد حَسَن قرون . 


© الذوق العربى وظاهرة الانسجام الصوني 


د , عبد المنعم عبد الله محمد .. 


© رؤبة جديدة إل صيغتى المدح والذم 


للاستاذ الدكتور عبد العظيم حامد هلال .... 


©# من خير ماكتب 


للاستاذ عبد الفتاح حسين الزيات اتنس ات 


© انبساء واراء 


د . أحمد اععمما الرحيم السبايح 
الاستاذن صفوت عبد الجوار 


القسبم الانجليزى 


© المقالة الرابعة 


© المقانة الثالئئة 


للاستاذ عبد الحكيم طه .. 


© المقالة الثائية 


ل . سعد مصطفى مضطقفى 


© المقفة الإؤلى 


35 . أنس مصطفى التنجار 
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* السنة الستون * 
" * جمادى الآخرة ١4١8‏ * 
* فبراير ١948/8‏ #8 


مات ' آبو طالب !! 

وبموته انفض جمع بنى هاشم والمطلب ٠‏ ومن 
عجب أنه لم تقم للبطنين ‏ بعده ‏ زعامة طيلة الفترة 
الجاهلية لقريش . تلك الفترة التى انتهت فى العام 
الثامن من الهجرة حين تم فتح مكة .. 

لقد انفرط عقد البطنين فلم تعد لهما كلمة جامعة , 
ولارأى نافن . 

وكان رسول الل - صبلى اش:غليه وسلم - أول من 
أحاط بتلك الحقيقة ‏ من قومه , ولكن كان لابد من 
« جوار ؛ بعد أبى طالب يتيح لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ حرية الحركة فى ظل النظام القائم 
والعرف السائد , وليس لشىء آخر ؛ فإن رسول الله - 
صلى الله عليه.وسلم ‏ لم يكن لِيَرْهَبَ هذا المجتمع . 
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صحيعح أن أكثر من إنسان استطاع أن يؤذئى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لكنه 
ما استطاع أنه يؤذيه إلا غدرأ ٠‏ أو خفية ؛ أو خطفاً سريعاً من أمافه عليه الصّلاة 
والسلام.:. 

وهنا ينبغى لقارىء السيرة النبوية أن يتذكر دائماً حقيقتين : 

أن الرسول. صلى الله عليه وسلم ‏ داعية لرسالة سماوية . وليس محترفاً بطولة 
ليصارع هذا أو ذاك ٠‏ وللرسالة أسلوبها فى الداعية المختار لأنه أسوة حسنة ‏ صلى الله 
عليه وسلم » وخير 2 مسد يعد 
"' -وأنه عليه الصلاة والسلام يتمتع بخلق كريم ٠‏ هو ذروة الأخلاق مجتمعة شهد له 

به الموى- عز .وجل - فقال ٠‏ « وإِنّك لَعَلَ لق عيظيم 204 , 

ومن أجل ذلك كله لم يكن - عليه الصلاة والسلام - لينتقم لنفسه قط . 

فأما من حيث الواقع فقد قضت ظروف تماثلت فى قوم لا يعلمون حقيقة النبوة فى تلك 
الرسالة ‏ جعلت رسول الله مسد لاد قيه يوطم يواجه هذا المجتمع : وحّدانا وجماعات 
فلم:يثبيت له منهم أحد ::ومنهم :من فقة - بعدها ‏ أمر هذا الدين ٠‏ فتمت له السلامة . 

هذا « ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب الأسدى القرشى » أشد قريش ؛ وأقوى 
مصضارعيها حينثذ ؛ صارع رسؤل الله صلى الله عليه وسلم - فصرعه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثلاث هرات ٠‏ 2" 

روى أبو بكر الشافعى ‏ بإسناد جيد ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن يزيد بن 
ركانة صارع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فصرعه التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث 
قزات + ... .افلما كان :فى اكالية فال : 

يا محمد , ما وضع ظهرى إلى الأرض أحدٌ قبلك » وما كان أحد أبغض إِلَ منك » وأنا 
اشهد. آن' لا إلة' إلا اله بؤاتك رسيول الله .. 

فقام عنه .رسول الله صل الله. غليه وسلم. 

والأمر كذلك مع أبى الأشدين صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فصرعه ‏ عليه 
الصلاة والسلام . 

وقصة نصرته ‏ صلى الله عليه وسلم - للتاجر الذى اغتصبه أبى جهل ماله معروفة , فقد 
طرق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم باب وامره بدفع الحق إلى صاحبه ؛ فانصاع أبو 
جهل ٠‏ وقال للرجل : لا تبرح حتى تأخذ حقك : 


وروى الإمام البيهقى ‏ .رضوان الله عليه بسنده إلى أبئى إسحاق قال : 
مر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أبى جهل وأبى سفيان ٠‏ وهما جالسان ؛ فقال آأبو 
جهل : هذا نبيكم ياينى عبد شمس . 

ققال أبو سفيان : وتعجب أن يكون منا نبى ! فالنبى يكون فيمن أقلٌ منا وأذل . 

فقال أبى جهل : أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ نبياً ! 

ورسول الله صكى الله عليه وسلم ‏ يسمع , قأتاهما ٠‏ فقال : 

آما أنت ؛ ياأبا سفيان , فماللّ ورسوله غضبت , ولكنك حُمِيتَ للاصل :وآما أنت -ناايا 
الحكم ‏ فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيراً ٠‏ فقال : بنسماً تعدنى : ياابن آخى : من 
تويك . 

وروى البيهقى - رضى الله عنه:- أيضاً بسنده إلى يحيى بن غروة عن أبيه عروة قال : 
قلت لعبد الله ين عمرو بن العاص : 

ما أكثر ما رأيت قريشاً أضابت من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيما كانت تظهره 
من عداوته ؟ 

ققال : 

لقد رأيتهم » وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجر . فذكروا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ فقالوا : 5 

ما رأينا مثل ما ضبرنا غلية من هذا الرجل قط , سَّفَه احلامنا » وشتم آباءنا ؛ وعابٍ 
ديننا ٠‏ وفرق جماعاتنا » .وسب آلهتنا » وصرنا منه على أمر عظيم .. 

قال : 

فبينما هم فى ذلك طلع رسول الله - صلى الله عليه ؤسلم ‏ فأقبل يمثى حتى استلم 
الركن , .ثم من يهم :طائفاً بالبيث فقمووه ببعكن. القول ٠‏ فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فمضى ٠‏ فلما مر بهم الثانية غمزوه يمثلها , فعرفتها فى وجهه » فمضى فمر 
بهم الثالثة فغمزوه بيمثلها . 
فقال - صلى الله عليه وسلم : 
« أتسمعون - حي ارو 8 وان شع يويد نع ته 2011 3 


فأخذت القوم كلمت - حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على راسة طائر قد وقع ٠‏ حتى 
إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك لَيَرْفَؤُهُ!') حتى أنه لَيكُول : اتصرف ٠‏ ياأبا القاسم , راشد| ؛ 
فما كنت بجهول . 


"1 


وروئ الإمام ‏ أحمد - بسند صحيع(") - قال : 

حدثنا إسحاق بن عيسى : ثنا يحيى بن سُلَيم » عن عبد الله بن عثمان : عن سعيد بن 
جبير . عن ابن عباس قال + - 

و إن الملا من قزيش اجتمعوا اق الحجّر :فتعاقدوا ب ١‏ اللات والغرئ :ومتاة الثالثة 
الأخرئ ونائلة وإساف(؛) » لوقد رأيتا محمداً لقد قمنا إليه قيا رجل واحد فلم نفارقه حتى 
تقظة + فاقيلت ابنتة فاظفة: ‏ وشى. القداعتها_ تيكن حتن دخلت قل زسول اله صيل ابه 
عليه .وسلم ‏ فقالت : 

هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا غليك لو قد راؤك لقد قاموا إليك فقتلوك ٠‏ فليس مثهم 
رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك !! 

فقال ‏ صلى الله عليه وسملم ؛ 

يابنيّة ٠‏ أرينى وضوء! ٠‏ فتوضاً . ثم دخل عليهم المسجد » فلما رأوه قالوا : هاهوذا . 
وخفضوا أبصارهم , وسقطت آاذقانهم ف صدورهم ٠‏ وعَقَرُوا فى مجالسهم فلم يرفعوا إليه 
بصرا » ولم يقم إليه منهم رجل . 

فاقبل برسول الل- سيل الجليهبوسلم:-حتي قام عل .رعوسهم ««فاخذ قبغنة .من 
التراب . فقال ': شاهت الؤجوه ‏ ثم حصيهم: بها : فما أصاب رجلا منهم من ذلك الخصى 
حصاة إلا قتل يوم بدر كاقرا :.» 

لقد سقنا هذه الأحداث بإفاضة ف مواجهته - صل الله عليه وسلم ‏ لقوفه فرادئ 
ومجتمعين , وهو ف كُلّ أعزل ‏ سقناها خَيْطَةٌ للمؤمن أن يمسه طائف من فكر سقيم يصور 
له غير الواقع وغير الخق فى رسول الك صل الله عليه وسلم ‏ فآردناله أن يعلم اليقين من 
امره ‏ عليه الضلاة والسلام ‏ ثقة له فى دينه » وإحاطة يحقيقة الحال فى أمرء الجوان » . 

ثم أعود فآذكر القارئىء بالحقيقتين ‏ سالفتى الذكر ليديم استضحابهما ما قرأ السيرة 
العطرة لرسولنا الكزيم ‏ صكى الله علية وسلم . 

وه وه وه 

كان « الجوار  »‏ إذأ يعطى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « حرية الحركة ٠‏ فى هذا 

المجتمع المتربص له الذى يود التخلص منه - عليه الصلاة والسلام . 


(") انظر مستد احمد ٠‏ تحقيق الشيغ احمد محمد شاكر ‏ رحمه ال الخديث رقم ( 37537 ) ثم انتلر رواية ثائية بعلزيق 
آخر صحيحة ايضاً ق الحديث رقم ( 7446) طبع المعارف بمصر. 
(4) اسماء لكبار اوثائهم . 


وهذه الحقيقة تضعنا مباشرة أمام حقيقة أخرى أهم ؛ هى أنه عليه الضلاة والسلام - 
تعامل .مع قومه - فى إطار النظام السائد وَالعْرْف القائم : وم يتنكر لهذا أو ذاك ؛ فإن 
أبسط ما يترتب علي إنكار هذا النظام والغض من ذلك العُرُْف هو إعطاء هذا المجتمع المتحفز 
فرصته الحالمة فى التخلص منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بطريق لالوم عليهم فيه ولا تثريب 
بحكم هذا العغرف وذلك النظام لدى قوع كافرين .. 

وهاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذه الفترة المكية لا يقوم » أو يقوم 
اصحابه ‏ رضوان الله غليهم ‏ بمقاومة سرية أو عانية تهدف إلى تغيير الفساد المستشرئ فى 
مكة بالقوة » وظل ثالوثها الأكبر يبسط نفود فَسَادهِ : 

فما هدم صلى الله عليه وسلم ‏ بيتا من بيوت الدعارة ذات الأعلام المرفوعة 
والمعروفة(*) بمكة ولم يكسر قنان الخمر . ولم يناد بإسقاط «الربا . 

بل إن الأمر لأبعد من ذلك : 

هؤلاء المستضعفون المعذيون بسبب إيمائهم يطلبون إليه - صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
يدعو ال تعالى - يستنصر لهم فيغضب ‏ عليه الصلاة والسلام : 

زوى الإمام أحمد ‏ بسنده - إلى خباب بن الأرت - من طريقين0) قال : 

« أتينا رسول الله :صل الله عليه وسلم ‏ وهو:ق:ظل الكعبة متوسدا يُِرْدَةٌ له ٠‏ فقلنا : 
يارسؤل أله + ادع الله تبارك وتغالى ‏ لتنا . واستنصضره . 

قال : فاحمز وجهه - وق الرواية الثانية : قجلس محمراً وجهه , ققال ؛ 

لقد كان من كان من قبلكم يحفر له حفرة ؛ ويجاء باللاشار فيوضع على رأسه ٠‏ فيشق 
ما يصترقه(") عن دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما'يصرفه 
عن ديته ٠‏ وَلَيْتِمْنّ الله تبازك وتغالى ‏ هذا الآمر حتى يسير الراكب .ماابين ضنعاء إلى 
حضرموت. لا يخشى إلا الله تعالى . والذئب. على غتمه ٠‏ ولكنكم تَعْجَلون .» . 


© © 6 © © © 

بموت أبى طالب كثرت سهام الأذى على رسول الله صلى الله علية وسلم ‏ على وجه خلا 
من الحياء والمروءة وأسباب الشرف » وكان - واضحاً - أن قريشا أبت إلا الكفر . فلن يؤمن 
منها - وقتئذ - إلا من قد آمن , فاشتد حزنّةُ - عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولزم بيته » وأقل 
الخروج : .ولم يكن ذلك بمانع لأذاهم فقد القوا بقمامتهم على بابه . 


2( انظر صحيح البخارى - كتاب النكاخ ‏ باب من قال لا تكاج إلا يولى . 
(1) عسند أحمد ١٠١ , ١١5/86‏ المْيْمَنِيّة , 
(1) ف الرواية من ٠٠١‏ : ما يصرفه ذلك .. الحديث . 


نذا 


| 
| 
/ 
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رؤزى ‏ صاحب « الحلبية:» عن « الشمس الشامى : قال : 


فإولا..زاق قزيشنا 'تهجعوا غلية قال* 


ياعُمْ . ما أسرعٌ ما وَجَّدتٌ فَقَدَك !ال 
وبلغ ذلك« آبا لهب » فأخذته الحمية ؛ وقرر أن ٠‏ يُجِيرٌ » رسولٌ الله صل الله عليه 


وسلم ‏ وكم كانت « إجارة » تافهة لا تصول ولا تجول ؛ ما قامت حتى انتهت بمكر أثيم . 


إجارة أبى لهب : 


جاء - فى طبقات ابن سعد :بسنده د إلى حكيم بن حزاع- رظى الله عنه: 

وروى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى ‏ بسنده عن ثعلبة بن صّقَيْر وحكيم بن حزام أنهما 
قالا : 

«... قبلغ ذلك آبا لهب فجاءه : فقال : 

يا محمد , امض لما أردت . وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حيا قَاضْنَّعْةُ . لا واللات 
لا يوصل إليك حتى أموت . 

وسَبٌّ ابن الغَيُطلة رسولَ الله صكى الله عليه وسلم ‏ فأقبل إليه أبو لهب فنال منه ٠‏ فَوَكىَ 
وصدح 1 

يامعشر قريش ٠‏ صبأ أبو عتبة ٠‏ فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبى لهب , فقال : 

ما فارقتٌ دين عبد المطلب ؛ ولكنى « أمنع ٠‏ ابن أخى أن يضام حتى يمضى لما يريد . 

فقالوا : لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرخم 5 

ففكث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كذلك!*) يأتى ويذهب لا يغرض له أحد من 
قريش ٠‏ وهابوا أبا لهب ؛ إذ جاء عقبة بن أبى مُعَيْط وأبو جهل إلى أبى لهب ؛ فقالا له : 


جه رب سم 


خْبَرَكَ ابن آخيك آين مدخل آبيك:؟ 


(8) اى على هذا ٠‏ الجوار ء . 


فقال له. أبو لهب : يامحفد , أين مدخل عبد المظلب ؟ 

قال : مع قومه .. 

فخرج إليهمًا فقال : قد سألته فقال : مع قومه . 

فقالا : يزعم أنه فى النار . 

فقال : يامحمد ,2 أيدخل عبد المطلب الثار ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل 
الثار . 

فقال أبى لهب : والله » لا بَرَحّتٌ لك عدوا أبدا » وأنت تزعم أن عبد المطلب ف النار . 

واشتد عند ' ذلك أبو لهب وسائّر قريش .» 

كسبت قريش الكثير بإسقاط أبى لهب لجواره ٠‏ فلم يكن من بين أبناء عبد المطلب » 
ممن هم على دين آبائهم . من له وجاهة أبى لهب لدى قريش »٠‏ وأدركت قريش بذلك أن أحداً 
غير مانع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا هو مجيره من عشيرته الأدّتّين ‏ وخيل إليها 
أنها أحكمت قبضتها على رسول الله صل الله عليه وسلم وأنها منتصرة عليه لا محالة . 


وتعالى ‏ بأنه ‏ أدى فيهم الأمانة على خير ما تكون ٠‏ فلتكن الرسالة ‏ فى غيرهم ‏ ممن كان 
يدعوهم إلى جانب دعوته لقريش!"'') واستراح منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 

روى ابن كثير عن الحافظ أبى نعيم ‏ يسنده إلى العباس ٠‏ قال : 

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«لا أرى لى عندك :ولا عند اخيك مَنْعَةٌ ٠‏ فهل أنت مُخرجَى إلى السوق غدا حتى نقر فى 
مَفَازْلٌ ‏ الثاس-. .: 

وهكذا اتجهت الرسالة بعيدا عن قوم نسوا الله:فأنساهم انفسهم لتبحث عن آخرين 
يستطيعون ٠‏ إجارته » - عليه الضلاة والسلام ‏ ليَمضى محققاً آمر ريه ... 


د علإضاقطييه 


د 


() الذاريات ‏ 54 , 
)٠١(‏ انظر تفسيزى : الطبزى والنيسانورى للآية الكزيعة . 
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قال الله تعالى « يَأَيا التاسن إن َلفاكُمْ تن 
لتَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكَم عند الله أثفاكم . 5 


السيسصصان 


بعد أن ذكر الله تلك الآداب السامية التى 
حفلت بها سورة الحجرات ؛ ختمها بلون من 
الأدب العالى . وهى تعليم عباده بأن لا كرم 
ولا شرف عند الله إلا بالتقوى » حتى لا يتعالى 
بعضهم على بعض بغير حق ٠‏ فكل الناس من 
آدم وحواء » فلا وجه للتعالى بالأحساب 


(سبب نزول هذه الاية ) 


أخرج أبو داود بسنده عن الزهرى ‏ 
مرسّلاً ‏ قال : ( آمر رسول الله خضل الله علية 
وسلم بنى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة 
منهم ٠‏ فقالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوج * بناتها ع سد الل ع2 
شُمويا وَقبائلَ 00 الآية والمراد يالموالى هنا 
العتقاء بعد الوق:. 


وقيل نزلت فى ثابت بن قيسن بن شماس 
حين عير رجلا بأمه ؛ لأنه لم يقم من مجلسه 
ليجلس مكانه إلى جانب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فإن ثابتأ كان ضعيف السمع , 
وقد تفسح له الناس حتى لم يبق بينه وبين 
الرسول سوى هذا الرجل ٠‏ فاستمسك الرجل 
بمجلسه بجوار رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم .وقال له : قد وجدت مكاناً فاجلس فيه 
ودعتى ,. فعيره أثابت بام. كانت اله فى 
الجاهلية ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« من الذاكرٌ فلانة » قال ثابت : أنا يارسول 
الله » فقال النبى صل الل عليه وسلم ٠‏ انظر 
فى وجوه القوم » فنظر ؛ فقال : 
قال : رأيت أبيض وأسود وأحمر ء فقال : 
« فنك لااتفضلهم إلا بالتقوى ٠‏ فنزلت فى 
ثابت هذه الآية » ونزل فى الرجل لدوم 
بتفسع له (4ي الذينَ آمَنْوَا إذا_قيل لكمْ 
تفسحوا فى مجلس قَافْسَحُوا يُفسيح ات 
5 1 
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نضيلة انب + 


مصبطنى محمد الحديدى الطير 


واخترج الطبراتن اق كشاب. ( آذَاب 
النفوس ) حديثا بسنده عن أبى نضرة قال : 
حدثنى أو حدثنا من شهد خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمنى ى وسط أيام 
التشريق وهو على بعير فقال : « ياأيها الناس 
ألا إن ربكم واخد 2 وإن أباكم واحد؛ 
آلا لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على 
عربى ؛ ولا لأسود على أحمر ؛ ولا لأحمر على 
أسود إلا بالتقوى ؛ ألا هل بلغت »؟ قالوا 
نعم , قال « ليبلغ الشافد الغائب » . 
وجاء فى كتاب أداب النفوس للطبرانى 
أيضا غن ابئ مالك الأشعرئ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله 
لإينظن إلى المتضايكم ولا إلى اتسشابكم 
ولا ينظر إلى أموالكم 2 ولكن ينظر إلى 
قلوبكم . فمن كان له قلب ضالح تَحَدْنَ الله 
عليه ٠‏ وإنما أنتم بنى آدم , وأحبكم إليه 
انقاكم .... 
وقيل غن الإمام على قا هذا المعنى : 
التناش :من جنهة التففيل آكقاء 
أبوهموى آدم والأم 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة 
واعْظَمٌ خلقت فيهم واعضاء 
وإن يكن لهمو من أصلهم حسب 
يتفاخرون به فالطين والماء 
ماالفضل إلا لأهل العلم إنهمو 
على. الهدى لمن استهندى أدِلمم 
وقدر كل أمرىء ماكان يحسنه 
وللرجال على الأقعال سيمَائ 


غنقاة 


وضد كل أمرىء ماكان يجهله 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 


(سنة الله فى خلق الناس ) 


بين الله فى هذه الآية أنه خلق الخلق من 
ذكر واحد وأنثى واحدة » ولوشاء لخلقهم على 
سنة خلقه لأبيهم من تراب ٠‏ ولو شاء لخلقهم 
من أب دون أم » كما خلق حواء من آدم ؛ ولى 
شاء لخلقهم من أم دون أب ؛ كما خلق عيسى 
عليه السلام . 

وبالجملة فالناس اربغة اضناف » صنف 
خلق من تراب هو أدم عليه السلام . وصتف 
خلق من أب دون أم وهى حواء ». وصنف خلق 
من أم دون أب وهو عيسى عليه السلام , 
وصنف خلق من أبوين ذكر وأنثى ٠‏ وهو 
جميع البشر ما عدا هؤلاء , وقد خلقهم الله 
على هذا النحو ليعلم الناس قدرة الله على خلق 
ما يشاء كما يشاء . 


(« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ») 


يستفاد من هذا النص أن الله قسم 
القلاتق ‏ 1ك 'شعوب. اؤقجائل اليتمابتدا 
ويتعارفوا » بأن يقول الواحد منهم مثلا انا 
من شعب مصير , من قبيلة كذا » فيعرف 
ولقد جعل الله الشعوب والقبائل تتخذ لها 
أماكن مستقلة + ليزداد التعارف بين الناس 
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لل 


بذكر المكان » والشعوب رعوس القبائل » 
فالعرب شعب ٠‏ وقبائله مثل ربيعة ومضر 
والأوس والخزرج ٠‏ فإذا نَقَى رجل رجلا أخر 
عن قبيلته اعتبر قاذفا له:: .واستحق حد 
القذف ؛ مثل نفيه عن حسبه ونسبه كما ذكزه 
القرطبى فى المسألة الثالثة . 

والشعوب جمع شَعْبِ بفتح فسكون » 
وسمى بذلك لتشعبه قبائل وقفصائل كأغصان 
الشتجوة 

قال الجوهرى : 
قبائل العرب والعجم , 
6 

وقد يطلق الشعب على القبيلة العظيمة , 
قال ابن عباس : الشعوب الجمهور مثل 
مضر ء والقبائل الأفخاذ : أه . 

واما الشعب أبكسر الشين .المشددة فهو 
الطريق فى الجبل ٠‏ والجمع الشعاب ‏ والكلام 
فى هذا اللفظ واسع جدا ذكره القرطبى فى 
المسألة الخامسة . وما ذكرناه خلاصته حتى 
لا نطيل على القارىء . 

( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 

أقادت هزه الآية أن التقوى هى الأمر 
المراعى عند الله تعالى وليس الحسب 
والنسب ٠‏ واخرج الترمذى بسنده عن شمرة 


عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال 


والجمع الشعوب : 


١‏ مجلة الآزهر : لم نعثر عش هذا النص فيما بين أيدينا » ووجدنا المعثى فيما رواه الحاكم والبيهقى يلفقظ : إن 


الناس يتفاخرون بأموالهم » ويحسبون شرفهم 
بها ولكن الشرف والكرم بتقوى الله تعالى : 
كما قال سبحانه 9« إن كرَمَكُبه عند الله 
أتقاكم > . 

فمن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق 
أمراً ونهيأ ٠‏ والاتصاف يما أمرك أن تتصف به » 
وآلتتؤه :عما نهاك عله : 


وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 
« إنى جعلت نسبا وجعلتم نسبا » فجعلت 
اكرمكم عند الل أتقاكم , وأبيتم إلا أن تقولوا 
قلان بن فلان , وأنا اليوم أرقع نسبى وأضع 
انسابكم ٠‏ أين المتقون آين المتقون ,(0) ؟ 

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
عبرو قال سمعت: رسوق: أنقا:ساق اقل فيه 
وسلم يقول جهارا « إن آلَّ آبي ليسوا لى 
بأولياء » إن وَلِيىٌ الك وصالحو المؤمنين » . 


( مأثورات عن الزواج من أجل التقوى ) 


ذكر الطبرى بسنده عن أبى الجعد قال : 
تزوج رجل من الأنصار امرأة فطعنّ عليها فى 
حسبها 2, فقال الرجل : إنى لم اتزوجها 
لحسبها ٠‏ إنما تزوجتها لدينها وخلقها ‏ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم « ما يضرك أن 
لا تكون من آل حاجب بن زرارة » ثم قال 


ن الل تعالى 


يقول يوم القيامة : « أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه ورفعتم أنسابكم فاليوم أرفع تسبى وأضع أنسابكم : أين المنقون 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم ,» . 


_ بسب ببح 


النبى صل الل عليه وسلم ٠‏ إن الله تعالى جاء 
بالإسلام فرفع به الخسيسة,» وأتم به 
الناقصة ٠‏ وأذهب به اللوم . فلا لوم على 
مسلم ٠‏ إنما اللوم لوم الجاهلية » قال ابن 
العربئ...وفذا الذى لحظ مالك فى الكقاءة فى 
النكاج » روى عبد الله عن مالك : يتزوج المولى 
العربية ‏ أى يتزوج من كان عبدا وأعتق - 
الحرة العربية » واحتج بهذه الآية » وقال أبو 
حنيفة والشافعى يراعى الحسب ولمال 


أيضا . 

ول الستتميج من عائسة ( قن آبا:حديفة 
ابن عتبة بن ربيعة ‏ وكان ممن شهد بدرا مع 
التبى صل الله غلية وسلم - ثيثى سالا 
وأنكجه هندا بنت أخيه الوليد بن عتبة بن 
ربيعة ٠‏ وهو مولى لامراة من الأنصار , 
وضياعة بنت الؤبير كاتنت ثحت القداد من 
الأسود ) . 

وتزوج بلال بن رباح آأخت عبد الرحمن 
ابن عوف ٠‏ فدل ذلك على جواز نكاح المولى 
العتيق من الحرة العربية : وإنما تراعى 
الكفاءة فى الدين ٠‏ والدليل عليه أيضا ما جاء 
فى صحيح البخارى عن سهل بن سعد ( أن 
النبى صلى الله عليه وسلم مَرٌّ عليه رجل 
فقال : « ما تقولون فى هذا ٠‏ فقالوا خَرئٌ إن 
خطب أن ينكح , وإن شفع أن يُشْفْع » وإن 
قال أن يسمع » قال ثم سكت ٠‏ فمر رجل من 
فقراء المسلمين فقال « ما تقولون فى هذا ء ؟ 
قالوا حَرِىُ إن خطب أن لا ينكح ٠‏ وإن شفع 
أن لا يشفع ٠‏ وإن قال أن لا يسمع ٠‏ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ه هذا خير من 
هلع الآركن هثل هذا :: 


وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ تنكح المرأة 
لمالها ولحسبها ودينها فاظفر بذات الدين 
تربت يداك » وقد خطب سلمان الفارسى - 
وكان من الموالى - خطب إلى أبى بكر ابنته 
فأجابه » وخطب بلال بنت البكير فأبى 
إخوتها ؛ فقال بلال : يارسول الله : ماذا لقيت 
من بنى البكير ؟ خطبت إليهم اختهم فمنعونى 
وآذونى ٠‏ فغضب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ من أجل بلال ٠‏ فبلغهم الخبر فأتوا 
اختهم فقالوا : ماذا لقيئا بسببك ؟ فقالت 
أختهم : أمرى بيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فزوجوها . 

وروى الدارقطنى من حديث الزهرى عن 
عروة عن عائشة أن أبا هند مولى بنى بياضة 
كان حَجاما , فحجم التبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ فقال النيى صل الله عليه وسلم : مَنْ 
سرّه أن ينظر إلى من صور الله الإيمان فى 
قلبه » فلينظر إلى أبى هند » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « انكحوه وانكحوا إليه » 
أى زوجوهة وتزوجوا من أولادة 3 

وبالجملة فالتقى المؤمن.خي :من الفاجن 
النسيب , فإن كانا تَقيينَ قَدّمَ النسيب منهما . 
و رات آمنَ فل ل ؤه موا وَلكن فووا 

مْلَمْنَا و1 يَدْخل الا مَانُ فى قُلوبِكُم وإن 
يا الم وَرَسُو لَه لا يكم د من أَعَلكُمْ شَيْئا 
إِنَّ اله عَفُورٌ رَحِيم » . 
( سبب نزول الاية ) 

نزلت هذه الآية فى أعراب بنى أسد بن 
خزيمة , قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى سنة جدبه » وأظهروا الشهادتين » 
ب 


7 - متفق عليه ورواه النسائى وابو داود وابن ماجه عن ابى هريرة ... ««جلة الأزهر .. 
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ف لافضل تمزق على عجمى الا بالتفوىق 


ولم يكونوا مؤمنين فى السرء وأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات ٠‏ وأغلوا أسعارها , وكانوا 
يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك 
بنو فلان . فأعطنا من الصدقة ٠‏ وجعلوا 
يمنون عليه ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ؛ 
وقيل غير ذلك فى سبب النزول ٠‏ وعلى أى قول 
فالآية نزلت فى بعض الأعراب لا فيهم جميغاً ٠‏ 
فإن منهم من آمن بالله ورسوله وباليوم 
الأكيز , 
( ولكن قولوا أسلمنا ) 

المقصود بالإسلام فى هذه الآية الاستسلام 
والخضوع رغبة فى الصدقة ٠‏ ؤخوفاً من القتل 
والسبى ٠‏ وهذه صفة المنافقين , لأنهم 
أسلموا بالسنتهم وظاهر طاعتهم ولم تؤمن 
قلوبهم , وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب ؛ 
فهو الذى ينجى يوم القيامة من عذاب 
الجحيم . 
« وإن نَطَيعْوا اللَّهَ وَرَسُولَك لايلتكم من 
أَغَلْكَمْ نيا كَنيعًا إن الله غْفُوك رَحِيم 4 

أى وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان 
بقلوبكم تقبل أغمال الطاعات منكم » 
ولا ينقصكم الل منها شيئاً ؛ إن الله عظيم 
الغفران ؛ فلذا يغفر للتائبين » واسع الرحمة » 
حيث قبل توبتهم وغفر لهم . 
< إِمَا الؤْمتونَ لذينَ آمَنوَا باه وَرَسُولِهِ ثم ل 
ربوا وَجَاهَدُوا ماع وَنفْسهم قَ سَبيل 
الله . أوليك هم مم الصَّادقوَنَ » . 

إنما المؤمنون حقيقة من صدقوا بقلويهم 


بالله ورسنوله دون شك ٠‏ وجاهدوا نأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله ٠‏ رغبة فى مرضاة ربهم 
وتقوية لدينه 2 وحماية من أعداء الحق » 
أولئتك هم الصادقون فى الإسلام والإيمان » 
وهم الجديرون بأحسن الجزاء . 

ولما نزلت هذه الآية حلف الأعرابٍ كاذبين 
أنهم مؤمنون بقلوبهم ٠‏ فكشف الله سر هؤلاء 
المنافقج وآخبرهم أنه يعلم بحالهم فقال : 

< فل أتعلموت الله بديكم وَانه "َعَم قافى 
السَتَمَوَاتِ وَمَانى الْأَرْض واه بكل كىء 
عَلِيمٌ 4 فلا يخفى عليه نقاقكم مهما حلفتم 
من الأيمان أنكم مؤمنون مخلصون . 

ثم وبخهم الله على منّهِم بالإسلام على الله 
حين قالوا لرسوله صلى الله عليه وسلم جثناك 
مسلمين بالاثقال والعيال ٠‏ ولم نقاتلك كما 
قاتئك بنو فلان فقال تعالى « يمو عَلَِكَ أن 
َسْلَمُوا قل لآ مَنوا عَلَ إِسْلاَكم بل اله يمن 
عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلْإيإن إن كُشْمْ 


صَادقينَ » . 

يزعمون أنهم يليوا طواعية ٠‏ وأنهم 
منحوك الإسلام منة عليك ٠‏ قل لا تمنوا على 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 
إن كنتم صادقين فى زعمكم أنكم مخلصون . 

ثم ختم الله السورة بتأكيد أنه تعالى عالم 
بنفاقهم فقال سبحانه : 
«إِذ صيك وَالآَرَْض وَاَهُ 

بَصِكئتما تَعْمَلون » 

إن الله يعلم ماغاب واستخفى فى 
السموات والأرض ٠‏ وال بصير بما أخفيتموه 
من كفركم , وال تعالى أعلم . 


مصطفى محمد الحديدى الطير 


5-0-5 


سس .اسل 


وقيل يحصب بن مالك بن أصبح بن أبرهة 
ابن الصباح ؛: وى يحصب الكسر والضم , 
فإذا ثبت الكسر فيه جاز الفتح فى النسبة , 
فعق هذا بعجية فق اليبعسين. المركقة 
الثلاث .. 

وقد اختلف.ق كنيته ككيراً +والأاشهر أنه : 
ابو عمران إمام آهل الشام. فى القراءة : 
والذى انتهت إليه مشيخة الإقراء بها . 


كان تابعياً جليلاً . إماماً بالجامع الأموى , 
فى أيام عمر بن عبد العزيز , وقبله وبعده , 
جُمع له بين الإمامة .والقضاء » ومشيخة 


الإقراء بدمشق ودمشق إن ذاك دار 
الخلافة » ومحط رجال العلماء والتابعين , 
وقُّدّمْ على الكوفيين لعلى سنده . 


مولده : - ولد سنة إحدى وعشرين(١)‏ 


كي 


. ستأتى رواية معزوة إليه هو نفسه تفيد ولادته فى وقت متقدم جداً عن ذلك‎ )١( 


© جع جه جهد جهد جه جه جه جهد جه جه جه 


الل 
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ممعي بسح مرية 
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ست 


١ مسنم جيف ذا مبترة. بيب‎ ١ 


سج توصي ترم 


المفوك #يهو ف ب لمفء ف بالرمؤء ٠‏ ربو 1 ١‏ فو 


اليقيتء/ غوكادميةه 


٠ 


وقال ابن الجزرى : أو ثمان وعشرين من 
الهجرة على اختلاف فى ذلك . 


وفاته : - وتوف بدمشق يوم عاشوراء سنة 
ثمان عشرة ومائة . 

قال أب على الأهوازى : كان عبد الله بن 
عامر إماماً عالماً ثقة فيما اتاه , حافظاً لما 
دوا , متقنا لاتوهاء .غارفا فهما ‏ قنمااقنها 
جا يها صنادقاً فيما اثقلة' مق افاضلن 
المسلمين » وخيار التابعين . واجلة الراوين » 
لا يتهم فى دينه 2 ولايشك فى بقينه ٠‏ 
ولا يرتاب فى أمانته ٠‏ ولا يطعن عليه فى 
زوايته:. صحييٌ نقله ٠‏ قصيحٌ قوله ..عاليا فى 
قدزه :مصنيباً ق أمره . مشهوراً فى علمه : 
مرجوعاً إلى فهمه . لم يتعد فيما ذهب إليه 
الاثر. ولم يقل قولاً يخالف فيه 
الخير . اه . 


وَل القضاء بدمشق بعد بلال بن أبى 
الدرداء . قال : 


قال ابن الجزرى : إنما تولى القضاء بعد 
أبى إدريس الخولانى ٠‏ وكان إمام الجامع 
بدمشق » وهو الذى كان ناظرا على عمارته 
حتى فرغ . 

قال يحيى بن الحارث : وكان رئيس 
الجامع » لا يرى فيه بدعة إلا غيرها . 


قال خالد بن يزيد : سمعت عبد اله بن 


ل [”,> 


عامر اليحصبى يقول : ولدت سنة ثمان من 
البجرة ف البلقا بصيعة يفال لها زحاب.. 
وقبض رسول الله كْةِ ولى سنتان . وذلك قبل 
فتح دمشق . وانقطعت إلى دمشق بعد 
فتحها » ولى تسع سنين . وهذا القول اصح 
مق الاق قزل 'ككزوقة حقة تقس .. وقد كنت 
سبماعه من جماعة من الصحابة منهم معاوية 
اق ابى سقنان ١‏ والقعتان بن عقت ...اله 
ابن الاسقع . وفضالة بن عبيد - 
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ششيوخه 


آحَد القراءة عَوْضاً عن أبى الدرداء:.وعن 
عفان . وقيل عَرَض على عثمان نفسه - رضى 
انك عنهم أجمعين - . 


وقق قراةة انق خاب افق القنام والجددوة 
وذلك اعظم دليل على قوتها .وقد [جمع الثاس 
واهل العلم من الصدر الأول إلى آخر وقت على 
قبولها وتلاوتها + والصلاة بها ٠‏ ونلقيتها مع 
شدة مؤاخذتهعق اليسير] حتى كون دائما 
على ما ورثوه عنه - رضى الله عنه ] . ٠‏ ولازال 
افل. الشام قاطبة: على قراءة ابن عامر تلاوة 
وصلاة وتلقيناً . 


روى القراءة عنه عَرْضأٌ يحيى بن 
الحارث الذمارى ٠‏ وهو الذئ خلفه في القيام 
بها » وأخوه عبد الرحمن بن عامر ؛: وربيعة 
ابن يزيد » وجعفر بن ربيعة ٠‏ وإسماعيل بن 
عبد الله _بن أبى المهاجر.ء وسعيد بن 
عبد العزيز » وخلاد بن يزيد بن صبيح 
المرى 0 ويزيد بن 5 مالك , 


فأول راوبيه : أبو الوليد هشام بن عمار 
'بن نصير ين أبان ٠‏ السلمى الدمشقى » 
نميه امياد وى ا ما ا 
منذ عشرين سنة ٠‏ وقدّم لشهرته بالحديث 
حَلدهَا «للتيسر + آى لأن ألا مرى 'الداخن 
قد .عليه ق.« التيسير » ابن ذكوان . وكان 
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صدوق » صبور ٠‏ كثير المحن . 


ومولده سنة ثلاث وخمسين ومائة أيام 


المنصور » وتوق سنة خمس وأربعين 
ومائتين . 


وثانيهما : أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن 
بشيرا") بن ذكوان , القرشى الفهرى . كان 
إمام الجامع الأموى ؛ قال أبو زرعه الحافظ 
الدمشقى فيما قاله ابن الجزرى : لم يكن 
بالعراق, ولا بالحجازء ولاابالشام, 
ولا بخراسان . فى زمان ابن ذكوان . أقرآأ 


عندى منه . 
ومائة ٠‏ وتوف فى شوال سنة اثنتين وأربعين 


ومائتين . 


راوييى ابن 


فأما هشام فمن طريقين : 


الأولى : طريق اأحمد بن يزيد الحُلوانى 
« السايق فق رواية قالون » . 


ابن عمر بن أحمد بن سليمان الداجونى , 
الرمل.- الكرين ..وكان إماماً جليلاً ,. ضابطاً 
متقناً , ثقة حافظاً ...رحل إلى العراق وانفذ .من 
ابن مجاهد . وأخذ عنه ابن مجاهد نضا 5 


وتوف : ل رجب سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة « برملة لد ٠‏ عن إحدى وخمسيين 


مث . 
فأما الحلوانى فمن طريقين : 

إحداهما : طريق أبى عبد الله الحسين بن 
على بن حماد بن مهران. الرازى ؛ المعروف 
بالأزرق. الجمال ...وكان تبنا استادا ,خدايظا 
محققاً لقراءة أبى عامر . 

وتوف : ىف حدود سنة ثلاثمائة , 
الجزرى «.وهو من رجال:« التيسير» ٠‏ هذ 
القراءة عَرَضا عن الحلوانى عن هشام . 


وتوف : يُعَيْد الثلاثمائة . 


اتا م 0 1 


(؟) بعض المؤلفات تذكر ؛ ابن بشر : قفى غابة النهاية لابن الجزرى ٠ 5١4/١‏ ابن بشر ويقال بشين» اه توج 


بزحضتراسرء: القاتمى ١1891‏ .. 


ا 
ا 


وأما الداجونى فمن طريقين : 


إحداهما : طريق أبى القاسم : زيد بن 
على بن أانى بلال الكوق - السابقة ف 
الوق . 


وثانيتهما : طريق أبى بكر أحمد 
الشذائى .. السابقة فى السوسى . 


فأما ابن عبدان عن الحلوانى فمن أربع 


طرق : 


الأولى : السامرى عنه من طريق أبى 
الفتح فارس .2 من « الشاطبية » 
و« التيسير» » ومن تلخيص ابن بَلِيمَةٌ . 


الثانية عنه : طريق ابن نفيس من عشر 
طرق : من كتاب تلخيص ابن بليمة » وطريق 
ابن شريح.. وه روضّة + المقدل ٠‏ ؤكامل؟ 
الهذلى , قرأوا كلهم على ابن نفيس ٠‏ ومن 
« كقاية »ء أبى العز.ء ومن «إعلان » 
الصفراوى من ست طرق . فصارت إحدى 
عشرة طريقاً عن ابن نفيس . 


الثالثة عنه : طريق الطرسوسى من 
ثلاثة : من”المجتبى>له » ومن «٠‏ العنوان » » 
ومن قاصد الخزرجى : 


الرابعة : طريق أبى بكر الطحان من 
كامل الهذلى فتحصل ثمان عشرة طريقا لابن 
عبدان ٠‏ - وثمان وعشرون للحلوانى . 


وأما أبو عبد الله الجمال ‏ على الحلوانى - 


فمن اربع طرق : 


الأولى : طريق النقاش من خمسة عنه , 
قرأ بها الدانى على عبد العزيز بن خواستى 
الفارسى ٠‏ ومن « تجريد » ابن الفحام؛ 
ود المضباخ » : وُكامل“ الهذلى : وه المبهج » » 
ود تلخيص » أبى معشر . فصارت ست طرق 
للنقاشن . 


الثانية عنه : طريق أبى بكر أحمد الرارّئ » 
من «المبهج » قرأ بها على الشريف أبى 
الفضل ٠‏ وكذلك أبو الكرم . 


الثالثة : ابن شنبوذ من المبهج ايضاً . 


الرابعة عنه : طريق ابن مجاهد من 


وأما زيد بن على عن الداجونى فمن ست 
طرق : 


الأولى . من”جامع “الخياط 5 ومن”المستنير» 
من ثلاثة . ومن + روضة »المالكى 1 والكافق » 
وتجريد ابن الفحام ‏ من طريقين - وكفاية؟ 


أبى العز . وغاية “ أ الغلاء 0 وأروضة* 
المعدل . 


الثائية نعشه : اطبريق المفسر من 
« المستنير » . 

الثالثة والرابعة والخامسة عنه : طريق 
ابن خشيش ؛ وابن الصقر وابن يعقوب 
الأفوازئ : الثلاثة من كامل الهذلى . 


الحمامى من «المصباح ؛. 


وأما الشذائى عن الداجونى فمن ثلاث 
طرق : 


من ثلاث طرق ؛ ومن إعلان الصفراوى من 


طريقية... 
ميد العبازي:: عن كليل البدل:: 


الثالثة عنه : طريق أبى القضل محمد 
ابن جعفر الخزاعى . من كامل الهذلى أيضاً . 
فصارت سيمع طرق للشاذلى . 


وقرآأ الداجونى على أبى بكر محمد بن 
أحمد بن عيد اس ١‏ لبيسانى 0 وأبى الحسن 
أحمد بن محمد ين مَامَوَيْة ٠‏ وأبى على 
إسماعيل بن الحويرسى() الدمشقيين . وقرأ 
هؤلاء الثلاثة . والحلوانى على هشام . 
فهذه تتمة إحدى وعشرين طريقاً لهشام . 
طرق ابن ذكوان 


واما ابن ذكوان فمن طريقين : 


الأولى : طريق أبى عبد الله هارون بن 


(؟ ) ول غاية النهاية ابن الحويرس ويقال : ابن الحويرسى . 


موبنى بن شريك الثعلبى المعزوف بالأخفش 
الدمشقى . وكان شيخ القراء بها . ضابطأً : 
هتقنا : إ[لنه زجعت الأعافة فى قواءة ابن 
ذكوان . .سنتف كتنا كثيرة: ىن القراءة 
والعربية . وتوق سنة اثنين وتسعين ومائتين 
-مشق عن اثنين وتسعين سنة . 


الثانية : طريق 
موسى بن عبد الرحمن بن ابى عمار الصورى 
الدمشقى . وكان مشتهة] بالضبط #فتكووقاً 
بالإتقان . 


وتوق سنة سيع وثلاثمائة بدمشق . 
فاما الأخفش فمن طريقين : 


انوع . 


ثاندتهما : طريق أبى الحسن : محمد بن 
النضر بن مر بن الحُرًا؛) بن حسان بن «.حمد 
الربعى الدمشقى . عرف بابن الأخرم - وكان 
إماماً ثقة رضيا - أجل اصحاب الأخفش : 

وأضبطهم . عارفاً بعلل القراءات » يَخَتَيرع 
بالتفسير والعربية . متواضعاً حسن 


الأخلاق . 
ومولده : سنة ستين ومائتين . 
وتوفى : سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة 
بدمشق . 
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| ؛؟ ) وكذا هى مثبتة ال غاية النهاية نشر برجستراسر ‏ الخانجى 2/١/7‏ , 


وأما الصورى فمن طريقين : 


إحداهما : طريق أبى بكر محمد بن أحمد 
الزمل :وهو + الداجوتى + المدقوز لادوانة 
هشام » وهو فى روايته مشهور بالداجونى » 
وف طريق الصورى الرملى . 


ثانيتهما : طريق المطوعى السايق ذكره . 
فاما النقاش عن الاخفش فمن عشر طرق : 


الأولى : طريق عبد العزيز بن جعفر من 
الشاطبية والتيسير . 


الثانية : طريق أبى الحسن على بن أحمد 
بن عمر الحمامى . من ثمان طرق : من 
« التجريد»: وه روضة» المالكى , 
ودجامع,» اتجو الحسن الخياط 
ود التيسيرء + وةخاية» ابى العلاء» 
وه الارشاد »2 وه الكفاية »2 وه كامل 
الهذلى » ؛ وفيها تعددت طرقه ‏ فبلغت خمس 
عشرة طريقاً للحمامى . 


الثالثة : عن النقاش : طريق ابى الفرج 

التهرواتن. مخ (١‏ المشعتهاء اه اوواغليةج 
الفمذاقى ...53 ننه ألى .انقزر . الى 
أربع طرق له . 


الرابعة عنه : طريق السعيدي من 
« كتاب التجريد » . 


؛/غ 


الخامسة : بكر بن شاذان الواعظ : من 
« غاية » أبى العلاء ٠‏ ومن كتابى أبى العز 
فهى ثلاث طرق له .7 


السادسة : طريق أبى الحسن على بن 
العلاف . من ١‏ تذكار » ابن شيطا » 


السابعة:. طزيق إبراميم: بين أحمد 
الطبرى من م المستنير » 


الثامنة : طريق الشريف أبى القاسم على 
بن محمد الزيدي من « تلخيص ابن بليمة » » 
وطن ذاغلية أبى. العلاة:6 وين «اتلحيضن 
أبى معشر » ؛ ومن « كامل الهذلى » » ومن 
« مصباح أبى الكرم » » فبلغت خمس طرق 
له . 


التاسعة : طريق أبى أحمد عبد الله ين 
ل إرشادى أبى العز » 5 


وثلاثون طريقا للنقاش . 


هذا : ولقد بلغت طرق ابن عامر مائة 
وثلاثين طريقاً مذكورة فى الكتب الكبار. 


مذهب ابن عامر فى القراءة 


وكان ابن عامر - رضى الل عنه يدغم : 


ع ب تا عي 7 ادر 


اتَحْذْتم » ود لتخذت » وه أخذتم » 
وما أشيه ذلك فيدغم الذال فى التاء فيجعل 


الذال تاء مشددة فيها ::ويظهر : ( عُدْتُ ) 
الدخان ٠ ٠١‏ ويدغم : ( لَبِثْتٌُ ) - البقرة 
5 ,: ويظهر الثاء فى ( أورتّتمومًا ) 
- الأغراف. 47 ٠‏ والزخرف ”7 - ويظهر 
الذال فى ( فَنَيَدْتّها  )‏ طه 57 » ويدغم 
( دال ) قد فى ( الضاد ) مثل : ( فقد 
ضل ) - البقزة ١١8‏ -.. ولا يتس على 
قياس واحد ف ( تاء ) التأنيث المتصلة 
بالفغل ٠‏ ولا فى ( ذال ) إن ٠‏ 
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“وكان يدغم ؛ ( تبت سيم ) . البقدة 
0 و( نضجت جُلُودَهُمْ) 
النساء 51 2 و( حَمَلّت ظهْورُهُمَا ) 
الأنعام ١57‏ . ويظهرها عند الجيم 
فى :( وجَبَتْجُنُوبُهاً )- الحج1؟-وعند الصاد 
ف: (حَصِرَتَ صَدُورْهُمْ) - النساء 
.2 وعيبد 
سَنْت)- الانفال 3-54 (وُحَامِتُ 
سَنًَا سَيَّارَة') يوسف ١9‏ وشبه ذلك . وغند 
الزائ فى : (خَبَتْ رَدْنَاهُمْ ) الإسراء 
:5 -: وعند الثاء فى : ( كُدَّبَتْ تَموْدُ ) 
الشعراء ٠ ١4١‏ والقمر "٠‏ ؛ والحاقة 
8ه والشتمين. 1١١‏ , ولا يدعمها فى 


( 5 ) أدغمها هشام ىق حروفها الثمائية . وهى خروف الصضغفير وهى ؛ الثنى , والسين ؛ والصاد , والضاد 
وادغمها ابن ذكوان ق الذال . والظاء , والضاد 
٠‏ وهى حروف الصفير 0 والتاع, 


عنه فى ( لقد ظلمك ) . 
(1) أدغمها هشام ف حروفها الستة 
واختلف غنه فق الدال - التشر 5/9 . 


السين إلا فى قوله : 
وحدها . 


( أنبّتَت سَيْعَ ) 


وأما دال(7") « قد ٠‏ فكان يظهرها عند 
السين من قوله: (قَدَ سَمِع) 
المجادلة ١‏ -. وعند الشين من قوله : 
( قد شغفها  )‏ يوسف 7١‏ وعند الصاد 
فى قوله : ( لَقَدْ صَدَقَ ) . ويدغمها فى 
الضاد من قوله : ( فَقَد ضَلّ  )‏ البقرة 
4 2 ويظهرها عند الجيم من قوله : 
( قذ جِنْناكَ ) -طه 4/7 وما أشبه ذلك . 
ويدغمها فى الظاء مثل ( لقدَ ظُلَمَك ) - 
5 


وآما ذال ٠‏ إِنْ )'(٠‏ فكان يدغمها فى الظاء 
مكل اقول (٠:‏ ]3 ظَلكموَا #داالقضاء 4 دوق 
الزاى مثل قولة : ( وإن دَاعَتَ  )‏ الاحزاب 
١‏ وف الدال مثل قوله : ( إذ دَخْلَتَ ) 
- الكهف 54 - ويظهر ف قوله : ( إن دَخْلُوا ) 
ت التحجر #هت». ويظهرها عنذ:الصاد فق مكل 
قوله : ( وإذ صَْفْنَا إِلَيْكَ ) - الأحقاف 79 » 
ويدغمها فى التاء فى موضع واحد ٠»‏ ويظهرها 
عند غيره » وهو قوله : ( إن تَقُولُ لِلَمُؤْمِنِينَ ) 
سس 


» والجيم واحقك 
٠‏ واختلف.عنه فل الزاإى ٠‏ انظر النشر 5/15 . 
والجِيم ٠‏ والدال ٠‏ وأظهرها ابن ذكوان عندها . 


ج رعهان الكراوات 


آل عمران ١4‏ - ويظهرها فى قوله : ( إِذ 
تستغيتُونَ ) الأنفال وام مُفَيضسون 


بوقير لقنا لأساف له البلنطال 

قوله : (إن انْشَأْ خسف بهم ) ويدغم : 
( معن جرد كواب التائيا ) . ولا يدغم ( لام ) 
هل :ويل597) . ق“شئء:: ويدغم: ( بل رَانَ ) 
المظقفون /378- . 


قال أبو بكر : والإدغام : تقريب الحرف 
من الحرف إذا قرب مخرجه فى مخارج 
اللسان كراهية أن يعمل اللسان فى حرف 
واحد مرتين فيثقل عليه وهو عند الخليل إذا 
أظهر ‏ مثل إعادة الحديث مرتين . أو كخطو 
المقيد . 


النون الساكنة والتنوين : 


وكلهم يظهر النون الساكنة والتنوين 
عند الهمزة . والهاء , والحاء » والخاء , 
والعين ٠‏ والغين . 


وزوى المسيبى عن نافع : أنه لم يظهر 
النون. الساكنة والتثوين غند الخاء ٠‏ والغين ‏ 
مثل ( هَل منْ خَلِق غَيْرُ الله )(0) - فاطر ‏ - 
وردى. غيره عن تافع الإظهار . 


إدغام المتماثلين : 


واعلم أن الحرف إذا كان ساكناً ولقيه 
مثله متحركاً لم يكن إلا إدغام الأول فى 
الثانئى ٠‏ لا يجوز إلا ذلك مثل قوله-: 
( يُدرِككُم الوك  )‏ النساء 2-1074 و( إذ 
ذَهَبَ  )‏ الأنبياء 4 -2 و( أن اضرب 
بَعَضَاكَ  )‏ الأغراف ١7١‏ - وما أشبه ذلك . 


الفصل دبن المضاف 
والمضاف إلبه 
قْ قراءة اين عامر 


رضى الله عنه 


قرأ ابن عامر الآية ١1/(‏ ) من سورة 
الأنعام بهذا الضبط : 


« وكذلك رُبّنَ .لكدير مَنَ المتركين كل 
أوَلَادَم ركائهم 4 فتكون ري ) مينياأً 
للمجهول و( قثَلٌ ) نائب الفاعل » وحذف 
القاعل - .وهو الشيطان - للعلم به وهذه قراءة 
متواترة صحيحة قرأها اين عامر أعلى القراء 
السبعة سندا .. فإنه قرأ على « 
وه واثلة بن الأسقع » وه فضالة بن عبيد » 
أبى سفيان ٠2٠‏ بل تقل 
« الذمارى » أنه قرأ على « عثمان بن عفان » 
رضى الله عنهم أجمعين . 


أبى الدرداء « 


وه معاوية بن 


(7) ابن ذكوان بالإظهار, وهشام بالخلاف فى غير النون والضاد ‏ النشر 3/7 . 


( 4 ) وهذه القراءة ليست فى الأحرف السبعة : 


.وف هذه القراءة قصل المضاف : وهى 
( قل ) عن المضاف إليه ٠‏ وهو ( شركائهم ) 
فاعلٌ المصدربالمفعول به ٠‏ وهو ( اولادّهم ) , 
أى على معنى ( قتل شركائهم أولادّهم ) 


فالشركاء : فاعل المصدر أضيف إليه ؛ 
والأولاد : مفعوله . 


وكان على نحاة البصرة » ومن جاراهم من 
علماء قبل أن ينظروا إلى هذه القراءة انطلاقا 
من مذهب البصرة النحوى أن يعلموا أن 
القراءة ‏ قيل كل شىء - توقيفية متلقاة بسند 
أمين متوائن متصل برسول الت كه فهى 
مَوَجَّهَة لقواعد النحو ». وليس مذهبٌ نحوى 
بعينه موجها لها . 

يرى نحزة” البصرة أنة لا يقصل بين 
المضاف والمضاف إليه إلا فى الشعر بخاصة 
ضرورة . وأنه لا يقع الفصل بينهما فى النثر , 
وأنه إذا وقع فى الشعر إنما يقع ضرورة , 
وبالظرف أو الجار والمجرور خاصة كقول أبى 
حبة النميرى ‏ من الوافر 
كَمَا خط الكتابُ يكف يوما ‏ 

يَهُودى يقارب أو يُزيل() 

وقول ذى الرمة ‏ من البسيط : 
كن أصواتَ - من إِيفالِهِنَ بنا 
أى بكف يهودى + وأصوات أواخر الميس 
ففصل ف الأرا. بينهما بالظرف ‏ يوها - 


وفى الأخير بالجار والمجرور ‏ من ايغالهن 
ا 


إطار هذا المذهب نظر علماوٌه إلى هذه 
القراءة . فرأوا الفصل قد وقع فيها بين 
المضاف والمضاف إليه بالمفعول فاستيعدوا أن 
يقع ذلك فى القرآن الكريم » وأردف بعضهم 
ذلك بعبارات غير لائقة .. عفا الله عنا وعنهم . 


ورأى ابن خالويه والزمخشرى 2 ومن 
جاراهما أن الذي حمل ابن عامر على ذلك أنه 
وجد لفظ ( شركائهم ) مكتوباً بالياء فى 
مصناحف آهل الشام . 


يريد أن آبااعامن:لما رأى. ( شركائهم ) فى 
هذه المصاحق بالياء اعتبرها ( مضافاً إليه ) 
فنصي (ابتاعمم ) وهذ١‏ التسليل :من آهل 
هذا الرأى يوحى بأن أبا عامر نصب هذه 
اللفظة اجتهاداً : وهذا منهم عَينٌ الخطأ . 
فالقرامع لا اختهاد “هنها كنا يق أن 
وضحنا . 


ثم إن القصل بين المضاف والمضاف إليه 
قد وقع فى الشعر والنثر بغير الجار والمجرور 
والظرف , فوقع الفصل بالمفعول به وبالفاعل , 
وبالعطف » وبالقسم »والجملة الشرطية ٠‏ 

ووقوع الفصل بالمفعول ورد له أكثر من 
شناهد نجتزىء منه يقؤل: الطرماج بن حتقيم 
- من الطويل : 


حا 


١ (‏ ) البيت ق الكتابة لسيبويه ١74/١‏ واورده فق الإنصاف والتصبريح:يُشبَهُ رسوم الديار وقد عبث بها اليلى عبث اليهود 
بالتوراة تحريقا تارة وإزالة اخرى 


يَطفْنَ بحُوزى المراتع لم تزع 
بواديه من قرع الْقسئٌ الكناين(١)‏ . 
فالقميّ مفعول ( قرع ) وقد فصل به بين 
المخناف والمضعاف إلية. 
' ومن القصل بالفاعل قوله ‏ من الطويل 
تَمْر على ما تستمر وقد شَفَتٌ 


غلائل - عبِدٌْالَقيس منها - صُدورها 


أى شفت عبدٌ القيس منها غلائلٌ 
صدورها . 

وبالعطف ٠‏ قال الفرزدق ‏ من المنسرح : 
يعن ذا علرهسا يسن ايه 

بين ذراعى ‏ وجبهةر- الأسدٍ 

أى بين ذراعى الأسبد وجبهته . 

ولا عبرة بقولهم بالضرورة » أو تخريجهم 
فى العطف بالقول : حذف من الأول لدلالة 
الثانى عليه أى بين ذراعى الأسد وجبهة 
الأسد ؛ فحذف من الأول ؛ فالعكس هو الأولى 
قول اذا , 

وجاء - فى مخطوطة كنز المعانى فى شرح 
حرز الأمانى ووجه التهانى - للإمام الجعبرى 
الجزء الثانى ص )'١05٠5‏ وما يعدها أكثر 
من شاهد على الفصل بين المتضافين مما يدل 
على كثرته عربية وقد قزيئه ( هتين الله 
مخْيق مَعدَُ مُشلِ) . 

فدنى هنادي 'التشلوةة سريصته: ال 
تعالى - قول النبي كله ص 4١7‏ . 

فهل أنتم تاركو لى صاحبي وتاركو لى 


اموا 


ثم قال , وقال ابن الأنبارى فى كتاب 
الإنصاف عن الكسائى 2 عن العرب : 

هو غلامٌ إن شاء الله أخيك ٠‏ فصل 
بالجملة الشرطية ٠‏ وقال فى ه المغزب » : يجوز 
قصئل المضدن المقناق إلى 'قاغله 'يمقغولة 
لتقدير التأخيرء ؤقال ‏ فى «٠‏ التشهيل » 
ويفصل - فى السعة ‏ بالقسم مطلقاً نحو 
حكاية الكسائى عنه : هذا غلامٌ ‏ والله ‏ زيدٍ 
ثم قال : والمثبت راجح على الناق لما عرف فى 
الترجيح , أو تساويا . 

قكيف ٠٠٠-٠٠‏ وق المثبث من لا ينطق 
عن الهوى 

وابن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قد تلقى بالثقة 
إلى رسول الل يكلخِ » وهو متقدم على الغراء 
المتوق سنة سبع ومائتين للهجرة بما يقرب من 
مائة غام . وليس فق القراء السبعة من هى 
عربى محض كابن عامر وأبى عمرو بن 
العلاء . 

ومن نحاة البصرة من نزل على الحق » 
ورفض منهج اصحابه فق الآية كالعلامة ابن 


حبان المتوق 5ه قال : « فجمهور 
البعرييت يمتعوتها : متقدموهم ومتاخروهم , 


ولا يجيزون ذلك إلا فى ضرورة الشعر ٠‏ وبعض 
النحويين أجازها » وهو الصحيح ؛ لوجودها 
3 كلم القزاءتةالقسرية | الغرين لسري 
المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن 
عفان قبل آن :يظهن اللحن فى لان العرب:: 
وتودودعا اننا ل فزن لبن الس دلت 
قد ذكرناها فى تتاب “منهج السالك :من 
تأليفنا »("") , ابراهيم عطوة عوض 


)٠١ (‏ يضف إناث بقز الوخش وقد احطن بفحلهن آمنات من الصيد . 


. للمخطوطة صورة نقلا بالخط بحوزة الكاتب‎ )١١( 


(؟١‏ ) راجع للدكتور أحمد عبد العزيز عبد اش - الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمجلة الازهر عدد محرم ١1+1٠‏ ص لاة , 


فا 


تكوين الأسرة نظام فطرى عرفته الإنسانية 
تق أن كلق انها النشس واشيكلهع .ق الرضمة ..... 
وهو من. شريعة النبيين والمرسلين منذ أن 
بعثهم الله مبشرين ومنذرين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠‏ لأن البيت مستقر وسكن 
ومثابة وهو المأوى العائلى المؤسس بتشريع 
إلهى من زوجين كريمين تنبت في ظلهما الذرية 
ولي جوه تتكيف ٠»‏ وف البيت تكمن مؤثرات 
البيئة : لأن البيت هو الأساس والمقياس ؛ 
والل تعالى يقول : 


دكاة الله جَعَلَ جَعَلَ كم إتَنْ تن أَنقْيِكُمْ أَزْ واج وَجَعَلٌ 


- -22 224 د22 
سن 


0 بَئِينَ وحفدة وَرَرَ 
« سورة النحل - »لا -» 
وق شتى العصور والدهور لا يستطيع 


إنسان أن يعيش وحده لأن الله خلق الناس 
ليعمروا الأرض ويستثمروا خيراتها ولياكلوا 


من طيباتها فلا تستقيم الحياة إلا في جو 


التعاون فى البيت وق المجتمع » في ظل 
الإيمان ومكازم الأخلاق : 


00 


م ويج 
د 0 مود وَرَحَةإِنَّ في 


وبحسدن اختيار الزوجين يتم التكامل 

والتكافل الغائلى ويتحقق الإخصان والعقاف 
وسلامة الأشريين : نتيجة الزواج السعيد . 
فإذا صلحت الأسرة صلحت الأمة : وتلك هى 
سمنة ررسل الله عليهم السلام والله تعالى يقول : 
وَلَقَذ أَرْسَلنَا يق :3 َبِْكَ وَجَمَلنَا لهُمْ 
أَْوَاجًا وَذْرَيْه .. .. » 


« سورة الرعد -8” -» 


5-535 


للف 


7 


عواطف الأبوة نهو البنوة 


وهده عواظق ١‏ الانوة عتذ. وسيل الله عليهم 

السلام كما جاء ف- القران الكريم:.. فَهدا 

سيدنا نوح عليه السلام تتحرك عنده مشاعره 

الأبوية الغريزية حنوا وعطفاً على ولده يريد 

إنقاذه بالإيمان من خطر الطوفان فيقول كما 
قص القرآن : 


« وَنَاتى توح انه وكَانَ في مَعْْلٍ با بود اركب 
مَعَنَا ولا تكن مع الكافرين ... 4 
«سورة هود ”غ8 -» 


ثم تظهر عاطفة الأبوة إشفاقاً على الابن تارة 
أخرى بصورة اخرى كما يصفها القرآن” 
الكريم : 
وَنَاتَى توح ريه فقا رَبّ إن ابنى مِنْ أَهْلى 
وَإِنّ وَعَدَكَ الْحَقّ وَأنتَ أخْكم الحاكمينَ . قَالَ 
ا وح إِنّه َس بن أَمِْكَ إله ه عَمَلُ غير صَِلجٍ 
د تسألن ما اسيبيند 
تَكُونَ هن الجاهلينَ . 
وسونة قوق د48 ااقاد» 

وحب الذرية غريزة طبيعية » وقد جعل الله 
للانبياء أزواجاً وذرية وجعل فى بيوتهم برا 
ومودة ورحمة فهم القدوة والاسوة الحسنة , 
لأن الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ يؤسس 
بنياد. على تقوى من الله ورضوان : وجعل 
للأولياء الصالحين والحكماء العلماء التافعين 
المصلحين ازواجاً وذرية طيبة تنشأ في بيئة 
مؤئئقة. .حباليخة:. 


أما خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام 
فيطلب من ربه أن يجعله مقيم الصلاة ومن 


ذريته فيقول : 
2 كاده 2 مو عدت 
تِ الجعلنى مُقيمَ الصَّلا ٠‏ ومن من ذرَّيقى رز 
1 
« سورة إبراهيم - 6عاة 


وحينما أودع ابنه إسماعيل الطفل الرضيع 
عند بيت الله العتيق العريق مع أمه هاجر 
وسط الصحراء والبيداء وقد أسلم أمرهما إلى 
الله وقال : 


5 


د رَبْنا إن أسْكَنتٌ من ديت بوَادِ خبّر ذى 


أت 


ريع عند بَثيكَ المْحَرم رَيَنا_ليُقيموا الصّلاة 
َاجْمَل | أفيدة ين نّ الثّاين تبوى إِلَيْهُمْ 3 وَارْرُقَهُم 
02 من الثَّمَرّات ت لَمَلَهُمَ يَشْكْدَونَ . # 
جنويع أإرافو قات 
ولثقتة بربه الذي اتخذه خليلا دعا ربه أن 
يؤمن مكة لتصبح البلد الأمين ؛ وطلب من ربه 
أن يجعل مكة عامرة بسكانها وبقلوب الملا 
التى تهوى من كل فج عميق لزيارة الحرم 
الآمن الذى تجبى إليه ثمرات كل شىء » 
وببركة دعوة سيدنا إبراهيم وببركة البيت 
استجاب رب البيت فأطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف ومنحهم خيراً كثيراً وفضلا كبيراً 


واثك تعالى يقول : 
أو تين نم حرم آبنا يَى إل كرات 
كل شو #ه 


« سورة القصص - لاه -» 


1 م أن ا 6 


« سورة العذ لعنكبوت حت 2 
وكان سيدنا إبراهيم ‏ أيضاً - حريصاً على 
ذرياتهم قبل أن يخلق الله احفاده. من ذرية 
إسماعيل فتمنى لهم الهداية والرضا وطاعة 
الرحمن ؛ وأن يبعث فيهم رسولاً منهم يربيهم 
ويعلمهم ويزكيهم ويرشدهم ويهديهم إلى 
صراط مستقيم , لأن الأنبياء يطلبون الهدى 
لذرياتهم ٠‏ وتلك هى سجيتهم ورسالتهم 
ومهمتهم هم ومن اهتدى بهديهم واقتدى 
بأمرهم من أتباعهم المقربين والله تعالى يقول : 
« في دعاء إبراهيم عليه السلام بهذا » : 
0 رَيَنَا وَابْعَتَ افيهم إرَسُولاً : سوؤرو َنم بعلو علي 5 
آاتِكَ ويُعلتهم الْكبَاتَ 6 وَيرَكَيهِمْ 
إِنَكَ آنت الْمَرِيرُ الحكيم . 

دسورة الة-105: 
ولعل سيدنا إبراهيم عليه السلام ‏ وال 
أعلم ‏ كان يعتقد أن. الآمة الآمية تحتاج إلى 
العلم والحكمة أولاٌ ليكون ذلك وسيلة لتزكية 
النفوس : ولكن الله العليم الخبير لما أرسل 
حبيبه محمدأ صلوات الله وسلامه عليه رحمة 
للعالمين قال جل شأنه : 
( كا أزسَلا فيكم رسلا كم يلو عَلَيكُمْ 
آَايََ يكيم مقع الْكتَابَ والحكمة 
وَيَمَلَمُكم م1 حونو | تَعَلَمُون . و 


« سورة البقرة داأقلايع 


:ويقول تبارك وتعالى - 7 
المؤْمِنِينَ إِذْ بعث فيهم رسو 

5000 آياته ويرَكيهم 0 الَْابَ 
م وَإِن كانوَا ين قبل َتَى ضَلَالٍ 


كن ...4 


2-2 
5 


« سورة أل عمران - »-5١54‏ 


كذلك يقول رينا عز وجل :و مو الى بَعَتَ 
في الْأَميينَ رَسسُولاً نهُمْ يقلو عليهم 7 


2 


وَيَرْكهمْ وَيعَلَمَهُم الاب وَالكُمَة ون كانوا 
ين قَبَلُ لفى ضَلآلِ بين . ا 


فقدم الله ذكر التزكية على ذكر العلم 
والحكمة بعد البعثة في الآيات الثلاث وفي كل 
هذه الآيات البينات تقدم ذكر التلاوة أن 
الثلاوة اول الطريق لمعرفة دين الله وزيادة 
الإيمان بالله وحده : 


و 7 


< وَإِذا بُليِتْ عليهم آياتة رَادَنْهُمْ_إانا وَعَلَ 
دَتهِمْ يَتوَكلُونَ . . . 4 
« سورة الأنفال - 
ومن القضايا التى لا جدال فيها أن الذى 
النفوس الزكية : ولهذا تقدم هنا ذكر التزكية 


على ذكر العلم والحكنة : والله تعاكى. يقول : 
« وَنفِس وَمَاسَوَاهَا . َاَشَتَهَا فُجُورَمَا 


وَتَقَوَاهَا ٠‏ نَدُ أفلم مَن رَكَاهَا . وَقَدْ حَابَ مَن 
دَشَاهَا 4 


« سورة الشمس 2 »٠‏ 


ولفا 


بالبشرية فليس بعد سيدنا محمد رسول وليس 
بعد كتاب الله كتاب. 


« وسيدنا زكريا عليه السلام » 


وأما سيدنا زكريا عليه السلام فقد طلب 
من ربه عز وجل أن يهب له ذرية طيبة قأجاب 
اك دعاءه وحقق له رجاءه + يقول ربنا : 
َال رب إن وَعَنَ الْمَظمّ م _وَاشْسَمَلَ 
الأ هيا وَل أكن يدَعَائِكَ رَبَ كيقيا ٠‏ وَإِنَ 
خِفْتٌ الموالى من وَرَائى _ وَكَانِت امُرَأق عَاقِرَ 
قَهَبْ لى من لَدُنكَ وليا . يرن وَيَرِث مِنْ 


آل يَعْقُوب وَاجَمَلَهُ رَبَ رَضِيًا . يَارَكْريًا إنا 
برك بثلام | لايق ين يح 1 تَجْعَل له من قَبْه 
سَميًا 4 
« سورة مريم جا هه 0ه 
ومريم ابنة عمران حينما وضعتها أمها 
« امرأة عمران » توجهت إلى الله تعالى بالدعاء 
قائلة : ( وَإِنَ سََيتهَا مَْيمَ وين بيلقايك 
وَدَرَيََهَا مِنَ الشَيْطان الرّجيم ... 4 


واسووة أل عدن اه 

قد طلبت من الله أن يعيذها وذريتها من 

الشيطان الرجيم 0 وأما نبى الله داود عليه 

السلام فقد كان رسولاً تبياً وكان ملكا تقيا قد 

اكزمة الله ووهقب له ابتنة سَليمان فقال ؛ 

وَوَمَيْنَا لِدَاوْدَ سَلََانَ نعم الْعَيْدُ نه 
واب #6 


« سورة ص ا 


فكان سيدنا سليمان عليه السلام ايضاً 

رسولا وهلكا عُلم منطق الطير وسخرت له 
الريح ومنحه الله ملكا واسعاً فسيحاً كما جاء 
في. القرآن لكريم ... 


« وعباد الرهمن » 


وعباد الرحمن الذين اتبعوا النور الذى انز 
الرحمن للهداية - يقولون 00 رَبَنَا هب لَنَا من 
أَرْوَاجنَا وَدْرَيَاتنَا قرة َه أبن وَاجْعَلنَا لي 
إِمَامًا . ... » 

#آسوقة القزقاة - #194 

وهكذا تجد الصالحين _دائماً - يرجون 
ذرية طيبة تعرف الله وتؤمن بأن التقوى تنفع 
الذرية ‏ فلا تعصى خالقها طاعة لله واقتداء 
برسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين يقول 
اك فيهم : 
« وَلْقَدْ أَرْسَلنَا نُوَحَا وَإبْرَاهِمَ وَجَعلنا فى 
ذَربتهَا التبوة وَالْكَتَاتَ © 


« سورة الحديد الا 3ج 


وال أعلم حيث يجعل رسالته : وهو أعلم 
بمن اتقى : يعطى ويمنع ويختص برحمته من 
شاه .. 


على البر والتقوى : لآن رب البيت مسئول 
مسئولية كاملة عن أسرته ٠‏ ولأآن بيده القيادة 
والقوامة : وهو صاحب الرياسة يوجه ويربى 
ويؤدب ويهذب ويعلم ويراقب . أما الأم فهى 
صاحبة التدبير المنزلى وعليها الرعاية والعناية 


بأطفالها الصبية الصغار , ولابد فى البيت من 
وجود المودة والرحمة وبذل الجهد لهدوء اليال 
ليطمئن كل من فيه وليسوده الاستقرار 
والقتاسك والتعاون : 


وهذا درس أبوى تربوى كريم 


لقد أختار الله هذا الدرس الأبوى العظيم 
ليكون قرأنا كريما يتلى لأنه صادر من لقمان 
الذى آتاه اث الحكمة ‏ « وَمّن يُوْتَ تَ الجكمة 
فقذ أو حبرا كيرا » - وا يقول : 9 وَلَقدْ 
آتينَا لَقَانَ الحكْمَة أن أشكر يهو زة عن يكو انا 
يشكر لنفسه وَمَن كفر فَإِنَ الله َو فَإذ 
الَ لفان لابب وَهَوَ يَمِظَهُ ياب 04 
إن الشَرّكَ لظلَم عِظيم”. » 
« سورة لقمان 1١7‏ تت 1 1« 
ثم اهى ينصح. ابنه .بنصيحة الحكماء 
العلماء ليكون ابنه نموذجا إنسانيا رفيعاً 
يقتدى به:ق الفضائل والشمائل إذا عمل بهذه 
العظات البالغات التى خلدها القرآن الكريم 
وكرم الله بها لقمان الحكيم . قهو يقول : 


د ياب إنها إن تك متقَالَ حبةٍِمَنْ حَدَلِ تكن 
فى ص صَخْتَةٍ أَوْ في السَموَاتِ أَوْ في الأض يَاتٍ 
ا اله إِنَ ١‏ لله َه لطي حَبِين” .ا ياب أقم الصَّلم” 


وَأمُو بِالممرُوف وَانّهَ عَنْ المشكر وَاصّْيره عل 
مَاآصَابَكَ إن ذلك من زم الأمور ٠‏ ولا نصَكرْ 
حَدَكَ لِلتّس وَلَا مش في الْآرْضِ مَرَحَا إن الله 
"يب كل حك فَخُور .وفص في ميك 
وَاغْضْض من ضَوْيِكَ ‏ د 2 الْآصْوَاتِ 
لستؤية المشر»:: 


« سورة لقمان 6 


وبهذه التوجيهات العالية والنصائح الغالية 
تنتفع الذرية ويستقيم الأمر ويستتب الأمن ى 
البيت والمجتمعات ٠‏ ويزداد المؤمن إيمانا 
ويقينا وتثبيتا » ولقد علمه أبوه أن الله 
سبحانه يعلم السر وأخفى ليراقب ريه 
وليحاسب نفسه بنفسه التى يقيمها الدين 
رقيبة تلوم وتحمى صاحبها من الوساوس 
والهواجس ولتتحصن من ششير النزوات 
والشهوات الضارة والأهواء الخداعة التى 
تضل عن سبيل الله . 


« ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » 


وكان أنبياء الله حريصين على ذرياتهم 
لتظل التقوى فيهم باقية ليكونوا موصولين 
بربهم دائما وذلك لإيمانهم بأن من طلب العز 
بغير الله ذل وبأن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا ٠‏ ولان من عمل كالما فسيحيا حياة 
طيبة : ولإشفاقهم بذرياتهم يودون لهم 
السغادة فق الدنيا والآخرة » والله يقول : 
و وَمَنٍِ يَرْعَبٌ تن مله إِبرَاهِيمَ إلا من سفة 

نَفْسَهُ وَلَقَد اططفيناة 0 الدنيا وَإِنَهُ و 
َنّ الصَّالحِينَ . 


2 


2 أَسْلِمْ قال 


فا 
يا + 
ع 


«سورة اليقنة 56٠‏ 9و 


لقد كان سسيدنا إبراهيم عليه السلام 
َه رَيَنَا وَاجْعَلنَا مُسِلمَن لَكَ ومن 

3# أ تبلعة للك يام 
« سورة البقرة ١1754‏ » 


وكان. سيدنا يعقوب عليه السلام ينصح 
ابنه حيًا له وحرصا عليه من حسد إخوته : 
« يابتىة 117,454 رَؤْيَاكَ عَلَ إِحُوتِكَ كيكيدٌوا 


لَكَ كَيْداً إن الشيْطَاتَ للإنسَانٍ عَدَو مين © . 


« سورة يوسف 0©."» 


ولقد كان الرسل قدوة لكل أسرة ‏ تؤّمن 
تالته - ف سلامة الاعتقاد ومحارية الإلحاد 
ووضوح المنهاج ٠‏ ولنا فى. رسول الله أسبوة 
حسنة حيث يقول ربنا : 9 لَقَدْ كن لكَمْ فى 
سول اله أو و حَسنَةبلن كَانَ يجو الله اليو 
الآخرٌ وَذْكَرَ الله كثيراً 4 . 


« سورة الأحزاب »1١١‏ 


والرسول “هق القررة 'الكالية الأمسلمين 
أجمعين فى قدوتهم فى مكارم الأخلاق وف 
تحسق . معائلة: الآباء اللأيناة اليتعدنا كن 
الإسلام منهجهم ولئلا يتردئى المخالف إلى 
مهاوى التهلكة ومزالق الفتن ماظهر منها 
وما بطن ٠‏ وقد ذهب وجل إلى سيدنا عمر رضى 
أل عته يشكو ابنه قائلاً إن ابنى هذا يعقتى 
ققال له عمن ركى ااانه : آنا تحاف 1ف اق 


عقوق أبيك . !!! قال الابن ياأمير المؤمنين : 
أما للولد. حق على أبيه ؟ قال عمر : حقه على 
أبيه آن يختار أمه وأن يحسن اسمه ٠‏ وأن 
يعلمه كتاب الله , قال الابن : ياأمير المؤّمنين : 
إن أبى لم يحسن اختيار أمى فهى أمة 
مشتراة ( زنجية كانت لمجوسى ) ولم يحسن 
اسمى بل سمائى جعلا أى ( جعرانا )ولم 


حلفا 


ابيب 


يعلمنئ شيئاً من كتاب الله ٠‏ فالتفت عمر إلى 
الرجل وقال : تقول ابنى يعقنى 
قبل أن يعقك 


؟ فقد عققته 


« وبللوائدين إحمانا » 


يفرض علينا ديننا القيم الإحسان إلى 
الوالدين وقد اقترنت طاعتهما بطاعة الله فقال 
جل جلاله : 9 وَقَضَى رَبْكَ ألا تَمبدُوا إلآ ياه 
وَبِالْوَالتَيْنَ إِعْمَاناً إمَا يَبَِمَنَ عندكَ الكبر 
أَحَدُمْنَا أ كلتما قلا تقّل عَم أنت وَل تَبَرْهْنَا 
وَقَل َم قؤْلاً كريما . وَاخفضٌ َ] جناح اذل 
من الرَحَة وَقل زب ازحنه)ا كا ربيّان 
صَغيرا . رَبْكَمْ أَعْلَمٌ يما فى ُفُوسِكُمْ ‏ إن 
ونوا صالحين كَإنه كَانَ للأوابينَ عَفُورًاً #4 . 


0509-27 سورة الإسراء‎ ٠ 


روئى ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 
العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها 
قلت : كم أنى ؟ قال بر الوالدين + قلت : ثم 
أى ؟ قال : الجهاد فى سببيل الله . 


« البخارئ ومسلم » 

روى أحمد عن أنس رضى الله عنه : أنه 

عليه الصلاة والسلام قال : من سيره أن يمد 

له فى عمره , ويزاد له فى رزقه ٠‏ فليبر والديه 
وليصل رحمه » , 


وروى الطبرانى عن عائشة رضى الله عنها 
« أم الؤمنين » أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : ( بروا آباءكم تبركم. أبناؤكم ٠‏ وعفوا 
تعف نساؤكم ) ٠‏ الطبرانى » 


وقد أوجب الإسلام على المسلم أن يحترم 
والديه بألا يرفع صوته على صوتهما وألا 
يتهرهما وأن يبر بهما وأن ينفق عليهما إذا 
كانا فقيرين وأن يتلظف بهما بالود والرافة 
والرحمة وأن يدعو لهما : قائلا رب ارحمهما 
كما ربيانى صغيرا . 


التقوى تنفع الذرية 


دخل مقاتل بن سليمان غلى الخليفة 
بق جعفن المتصوز د وكان:مقائل عاها فاهن 
جريئاً - فقال له عظنى . فقال له : أأعظك بمَا 
سمعت أم بما رأيت ؟ قال لا بل بما رأيت . 
قال. وال ناافير المؤمتي _ القدٍ غات 
هشام بن عبد الملك وكان ميراث إحدى 
زوجاته الأربع من المال السائل ( بخلاقف 
القصور والضياع ) ثمانين ألف دينار » ومات 
عمر بن عبد العزيز وخلف ستة عشر دينارا » 
اشترى كفنا بخمسة وقبرأ بأربعة ووذع 
الباقى على الورثة وكانوا آأحد عشر والله ياأمير 
المؤمنين : لقد رأيت أحد أبناء . عمر بن 
عبد العزيز يحمل على مائة قرس فى سييل الله 
من ماله الخاص ٠؛‏ ورأيت أحد أبناء هشام بن 


عبد الملك يسأل الناس فق الطرقات ثم تلا عليه 

قول الله جل جلاله : 

ف وَليحْت الذينَ لو تركو من خلفهم دري 

ضعافاً حَافُوًا عَلَيْهِمْ فَليتَقوا الله وَلبَقُولوًا قَوْلا 
« سورة النساء 5 » 


وشباب الاسلام 


وشراب الإسلام هم احفاد أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى وخالد وعمر بن عبد العزيز 
وتلاميذ السابقين الأولين من المهاجرين 
والانضار وتابعيهم بإحسان : فلايكفيهم أن 
يكون أحدهم قوى المناكب مفتول السواعد 
وهذا “مهم جدا ‏ لأن المؤمفن القوى خير 
واحب إلى الله من المؤمن الضعيف ... ولكن 
لابد من غذاء روحى يعبىء الحياة بالإيمان 
السليم ويثرى بالخلق القويم ويفجر ينابيع 
الخيز ى نفوس من شاء أن يتزود .بخير زاد 
يعينه على تفهم دينه ومع إيماننا بأن العقل 
السليم فى الجسم السليم. يجب أن يضاف 
الخلق المتين لآن فى ذلك وقاية من الضرر 
والخطر وترفعا عن الخضوع المذل للنزوات 
والشهوات ٠2‏ وعلى شبابنا أن يكون نقى 
السزيرة طاهر السيرة ليسلم من الذنوب 
والعيوب ومن الدنايا والخطايا وليتحلى بالنبل 
والعفة والعزة والوفاء والإباء والسكينة 
والوقار والأمانة فى القول والقعل وبالصدق مع 
الله ومع النفس ومع الناس , وبالإيثار والعفى 
والعدل والإحسان ليكون من المتقين الأبرار 
ومن الطيبين الاخيار الذين لا خوف عليهم 


محمد حافظ سليمان 


0/1 


7 


وعندما ينعم المرء النظر فى أحداث التاريخ 
يرؤعه مقدار ما يترك السابقون للاحقين ؛ فقد 
استشهد رجال الإسلام الأوائل فى سبيل نشم 
الدعوة إلى الله ومحاربة الفتنة واحاطوا غرس 
الإيمان فى هذه الدنيا بسياج متين من 
جهادهم : وجاء أحفادهم وذرياتهم فورثوا 


الإيفان سهلاً لا ينخصه اضطهاد ولا يطارده' 


إلحاد فاستكانوا لذلك وضعفوا مما مكن 
أعداء الإسلاخ من بلاد المسلمين فلم تبق منها 
واحدة تنعم بقسط من حرية الحكم والسبيادة 


والاستقلال خصوصاً ف القزن التاسع عشر 
حتى التنصف الأول من القرن الفشرين . 

ولقد خيل إلى الناظرين فى ذلك الوقت أن 
الحاضر والمستقبل جميعاً كانا لأعداء الإسلام 
فقد جمعوا القوة والعلم والحضارة الحديثة 
فلا نجاة من قبضتهم للذين حرموا القوة 
والعلم والحضارة وأصبحوا فى كل متها عالة 
على المستغمرين ٠‏ 


١‏ سورة الاثبياء هو 
اسورة سبأ 7/4 


0 الأنبياء /إ١٠‏ 


للمسشتثار/ معحصمد عزبت الطهطاوى 


تراجع الأستعمار وظهور 
الدول الاسلامية من جديد 


لكن برغم استحواذ الاستعمار على سلطان 
المال والغلم والسلاح فإنه منذ النصف الثائى 
من القرن العشرين بدا فى الانحسار وبرزت 
على الساحة العالمية دول إسلامية لها شأنها 
وأهميتها واستقلالها فى كل من قارة آسيا 
وأفريقيا . 

وهذه الدول الإسلامية لا ينظر. المؤرخ 
الباحث فى اطوارها على تعدد ظواهرها 
وأدوارها إلا وجب عليه أن يفترض لها سراً 
عجيياً ذلك المر الفجيب ق.صدن الإسلام 
وهو سر الغلبة من حيث لا تنتظر الغلبة على 
دولتى العالم فى ذلك الوقت , دولة الفرس 
ودولة الروم فى خمس سنوات . 

السر العجيب فى وقتنا الحاضر 
هو فى قوة صمود الاسلام 

فقوة ( الصمود ) ف الإسلام فى زماننا 
المعاصر هى من العجب بمكان مثلها مثل قوة 
( غلبة ) الإسلام عندما أشرقت على العالم 
شمسه وأنواره ٠‏ بل إن قوة الصمود أعجب 
من قوة الغلبة لانها تملك الدفاع ولا مال لديها 
ولا سلاح ولا اتفاق بينها على الدفاع : ذلك 
أن قوة العقيدة قد سرت مسزافا اق أرجاء 


؟- سورة الاغراف ١+ _ ١395‏ 
5 سورة القصنص /لا 


1 سورة سبأ‎ 1١ 


العالم بمعزل عن حروب الدول وسياساتها 
وعن عروش العواهل وتيجانها . 


تفسير ظاهرة الصمود فى عقيدة الاسلام 


هذا الصمود فق عقيدة الإسلام يفسره أنه 
عقيدة شاملة فهو يخاطب العقل ولا يقصر 
خطابه على الضمير والوجدان وهو بذلك حقق 
الصفة الكبرى للعقيدة الدينية على اتم 
شروطها من الشمول الذى يحيط بالإرادة 
والشعور والظاهر والباطن ولا يسمح لجانب 
من النفس أن يخلو منه ٠‏ فالإسلام بهذا 
الشمول يمثل العقيدة المثلى للإنسان منفردا 
ومجتمعاً وعاملاً لروحه وجسده وناظراً إلى 
دنياه كما هو ناظر إلى آخرته . 

قال تغالى : « إِنَّ صَّلاقٍ وَنسكَى وَتحياىَ 
وان للد وت المالتء لْآَشَرِيكَ لَه (4) 
ويقول سبحانه : 9 وَابت فيا آنَاكَ لله الدَارَ 
الاخرَة ولا تس تَصيبَكَ من الدنياوَأحْيسن كنا 
أَحَسَنَ | اليك 04» ويقول جل وعلا : 9 قل 
31 ا امم يَوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا. َ مننى وَفُرَائَى 
0 ني فكوا َإيصَاحكم قن جنةٍ إن هُو 
7 يدير لَكُم ب بَيْنَ يَدَىْ عذاب يديد 20# , 

فشمول العقيدة فى ظواهرها الفردية 
وظواهرها الاجتماعية هو المزية الخاصة فى 


العقيدة الإسلامية وهو المزية التى توحى إلى 
الإنسان انه كُلّ شامل فيستريح من فضام 
العقائد التى تشطر السريرة شطرين ثم يعي 


فى الجمع بينهما 
كيفا يمكن إدراك شمول 
العقيدة الاسلامية 


يمكن إدراك شمول عقيدة الإسلام من 
مراقبة أحوال المسلم فى معيشته وعبادته فهو 
مستقل بعبادته عن الهيكل والصنم والأيقونة 
والوثن ٠‏ ذلك أن الإسلام عند ظهوره فى القرن 
السابع للميلاد وقت أن نادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكلمة التوحيد الخالدة ( لا إله 
إلا اه ) واجه دولة الكهانة والمراسم من 
الوثنيين وغيرهم بعلاقة أتباعه المباشرة بالله . 


: ففى عقيدله‎ )١ 

لا تتوقف نجاة المسلم على مشيئة مشيئة أحد من 
الكهان فهى من جمهور المسلمين ما دام قد 
شهد بين نفسه وبين الل خالقه بأن الله واحد 
أحد لا شريك له وبالرسالة والنبوة لرسول 
الإسلام محمد صل الله عليه وسلم » دون أن 
تكون عينا قلبه مشدودتين بشفتى حبر أو 
كاهن ودون أن يغالى فى شخصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام قهو يقدر رسنول الله - صلى 


الله عليه وسلم ‏ حق قديه . قال الله تعالى : 
ثل.إغا آنا بتر 4 20 عى إل أن كم 
لَه وَاحد 07 وقال جل ب 3 ييا الاش 
قد جَاءَكُمْ الر سُولُ _بالحقّ ,من رَبْكُمْ قَآمئُوا 
حرا لَكُمْ 204 والأمر كذلك فى سائر العبادات 
تؤدى مرفوعة إلى الله وحده لا شريك له . 
ومن عناصر شمول العقيدة الاسلامية 
)١‏ أتها تشمل الأمم الإنسانية جميعاً 
فليس الإسلام دين أمة واحدة ولا هو دين 
طبقة معينة وليس هى للسادة المسلطين دون 
الضغفناء الشسهكرين ٠‏ ولا فى للضعفاء 
المشخرين دون. السادة المسلطين ولكنة رسالة 
تشمل بنى الإنسان من كل جنس وملة . 
وقبيل قال الل تعالى : « وَمَا رُسَلْنَاكَ إل كافة 
لَلنَّاسِ بَشِيراً وتذيراً 4 وقال جل وعلا ١ج‏ قل 
َي التاش إن رول اله ْم جميعاً الذى له 
مَلَكٌ التَمْوَاتِ وَالآرْضِ لآ إله إلاهُوَ يحنى 
وَيَيك 0# , 3 


؟) لا يختص الإسلام بنعمة هدايته أمة”' 
من الأمم لأنها من سلالة ممتازة بل هو لسائر 
السلالات والأمم قال الله تعالى ٠‏ اؤَيَآَيا 
0 نا حَلَناكُم ين ذكر وأنش وَجَمَلاكَمْ 

شعُوبا وَكَبَاِئلَ لِتَمَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله 
أَْقَاكَمْ إن أله ء ليع حَحبيرث ه2110 وقال جل وعلا 
( وَما أَرْسَلناكَ إلآرخمة للعالمين 2094 , 


3 لهت 
- النساء - ١72‏ 
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') وفى الإسلام يتفاوت الناسٍ فى درجاتهم 
بالعلم والعمل قال ا تعالى « قل هل يَسْيَوِى 
الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالِذِينَ لا يَعْلَمُونَ )219 ويقول 

جل وعلا « يَرْقَم اه الَذِينَ آمنوَا نكم وَالذِينَ 
أُونُوًا الْعلَمَ , دَرَجَات 0 فقال أيضنا 
ولاتتدي الْقَاِعدُونَ من نَ الْؤْمننَ غَيْرُ أولي 
الضَرّرٍ يدون اق سيل الله , بأمْوَاهمَ 
وَأَنْقِهمْ فصل اله دين _ربأقتوالهم 
وَأْنفِهمْ عَلَّ الْقَاعْدِينَ دَرَجَة َوَكُ وَعَدَ الله 
الحشء وَفْضْلَ لله البحَاِهِدِينَ تل الْقَاعِدِينَ 
أَجْرا عظِياً 2 , 


ولكن هل تترك القوى المعادية للاسلام 
المسلمين وشأنهم بعد قيام دولهم © 

كلا ! 

ذلك أنه منذ قامت الدول الإسلامية 
المستقلة وبرزت على المسرح الدولى خططت 
القوى المعادية للإسلام بخبث ودهاء للقضاء 
علية والخلاص منه حتى تطيح بالمسلمين 
وبرسالتهم فى مهاوى العدم وجاشت أمانيها 
الخبيثة تنشد الويل والدمار لقضايا المسلمين 
الفكرية والاجتماعية ومن أمثلة ذلك : 

)١‏ أنه عندما حددت للدويلات الإسلامية 
الناشئة مسارها قامت تلك القوى فبد أت بأن 
حذفت الولاء للإسلام. من بنائها التربوى 
والخلقى وسلوكها العام فأضحى الولاء 
للأرض والجنس فقط وارتفعت أعلام 
القوميات الضيقة فى أغلب الأقطار الإسلامية 


| دون أن يسمح للإسلام أن يكون جزءاً من 


مَفهوم :تلك القوميات ‏ فتجهل أيتاء الإسلام 
يعضهم بعضا وانقطع كل مسلم عن أخيه 
المشلم “تق دولة اجر وغاملة على آنه رَغَنة 
دولة أجنبية لا رابطة بينها وبينه » ولا شعور 
بالتضامن الإسلامى فيما بينهما . 

؟) إذا سمح للإسلام بوجود فبوجود 
ضعيف فى بعض الأنحاء » وجود محروم من 
أسباب النماء والتأثير على حين سخرت عناصر 
كشرع لعل الولاء القومى يتسزك ويتظلون : 
وبمرور الأيام أخذ الإسلام فى ميدان التربية 
والسلوك والأخلاق يتراجع وينكمش واخذت 
مَقَاهَيم. 'الاشتفنان الغالى :تلا الفراغ 
المتقلف ق: تلك اللميادين. فتكونت: أجيال 
مستوحشة اعن دينها أو منكرة له متمردة عليه 


لا تحمل منه سويى الأسماء الإسلامية 


والاجتماعية الوضعية التى يدين بها الشرق 
الشيوعى أو الغرب الصليبى(') . 

"') إن الولاء للإسلام هو حق أمته 
الكبرى : ومامن شك أن الإسلام فوق 
القوميات ٠‏ ولا قيمة للقوميات بدونه ٠‏ فالولاء 
للإسلام هو حق أمته الكبرى 2» وتطبيق 
شريعته حق لكل مسلم فيها ومما يؤسف له أن 
ينقاد أغلام من المسلمين المعاضرين لمعتنقات 
يبنا مها الإسلام:. 
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١‏ د الإسلامية تستقيل قرنها الخامس عشر ) تاليف الشيغ محمد الغزالى طبعة سنة ١4٠8‏ ه- سنة 


65 م تنشره مكتبة وهبة بعابدين بالقاهرة . 


غ) كذلك بذل أعداء: الإسلام جهدهم بعد 
سيطرتهم أو سيطرة أذنابهم على مقدرات 
المسلمين فى تقطيع حقيقته العلمية وإبعادها 
عن أذهان أبنائه . 


5) ومما أعجز الإسلام عن الحركة 
السمينة اواكان إشبهعاك مؤسسات الطنية 
المالية وإعلان الحرب الخفية والعلنية على 
ما حبسه أثرياء المسلمين عليها ى شتى 
العسو من ازقاف خترية للمؤسسات العلمية 
وطلية: الطع ... :مما اأحعف هذه التوضنة 
وذوى بهلها . 


1 ثم شرعت تلك القوى المعادية 
للإسلام فى تحريك الأقليات الصغيرة فى العالم 
الإسلامى وتملى لمها فى أسباب الدعوئ 
والاغترار وتغريها بالتمرد والانتقاض وتهمس 
ف ترويج الأكاذيب ضد المسلمين » وفضايقة 
المسئولين بشئون مختلفة أو مطالب ليست من 
حقها فى شىء مع أن هذه الطوائف كانت 
ولا تزال اسعد الأقليات فى هذا العالم 
واستمتاع أهلها بالحقوق المادية والأدبية التى 
يتمتغ::بها اللسلموق: ليست موضيع ويبة.. 


)١‏ ثم كان إقحام ( إسرائيل ) فى الجسد 
الإسلامى تقسيما لشطريه وإحياء لولاء 
اليهودية على مافيها من عنصرية وعداء 
لغيرها , فى نفس الوقت الذى عمل فيه على قهر 
الولاء للإسلام الذى يحرم العصبية والتفرقة 
العنصرية . 


علد : 


فإن الذى لامراء فيه أن الإسلام كافح 
القوى المعادية له وهو أعزل فى نفوس المسلمين 
لأن عنصر القوة كامن فى طبيعته ٠‏ كامن فى 
بساطته ووضوحه وشموله وملاءمته للفطرة 
البشرية وتلبيته لحاجاتها الحقيقية ؛ كامن فى 
الاستعلاء عن العبودية للبشر بالعبودية لله 
رب البشر . وى رفض التلقى إلا منه ورفض 
الخضوع إلا له من دون العالمين , كامن كذلك 
فى الاستعلاء نأهله على الملابسات العارضة 
كما حدث للمسلمين عند خضوع دولهم تحت 
سلطان المستعمرين والمتسلطين فهذا 
السلطان ظل خارج نطاق الضمير مهما 
اشتدت وطأته ومن ثم لم تقع الهزيمة الروحية 
على المسلفين ظلما عمر الإسلام القلبٍ 
والضمير وإن وقعت الهزيمة الظاهرية فى 
بعض الأحيان . 
وبرغم هذا كله : 


فإن الذئ لامراء فيه أن المستقيل للإسلام 
لان :دوزه المرتقب:ق إحسلاح. البشرية لا تملك 
عقيدة أخرى كما لا يملك منهج آخر أن 
يؤديه . 

١‏ فهو القادر على إنقاذ البشرية بما 
يملكه من طاقات روحية قادرة على تخليصها 
من أخطار حضارة الغرب المناقضة لفطرتها : 

؟ - وهو القادر على متها المنهج الملاثم 
لفطرتها وفقا لاحتياجاتها الحقيقية . 


؟٠'‏ - وهى وحده الذى يملك أن يقيم لها 
تظاماً.واقعياًاللحياة. ينسق لهاا'فيه ما تحتاجة 
من خطى الإبداع المادى 2 وخطاها فى 


لاستشراف الروحى الذى لم تعرفه البشرية 
فى تاريخها الطويل إلا فى النظام الإسلامى . 

ولا أدل على ذلك هن الاستشهاد بذكر 
جزئية صغيرة من هذا المنهج الربانى الكامل » 
ذلك أن أحدث النظريات التى ينتهى إليها فقه 
القانون الغربى الحديث فى كل فروعه وكان 
للوصول إليها دوى كبير بدعوى انها ابتكار فى 
العلم ليس له نظير , ولم يكن ابتكارا فى شثىء 
راسخ فيما قرره الإسلام مثال ذلك فى القانون 
المدنى نظرية التعسف فى استعمال الحق - 
فهى تطبيق للحديث النبوى الشريف 
( لاضىر ولاضرار)"0 . 

وقد سبق أن كتب المرحوم المستشار 
الدكتور عبد السلام ذهنى فى الجريدة 
القضائية سنة ١477‏ م مقالاا تحت عنوان 
( تجميع القوانين والشريعة الإسلامية ) ورد 
فيه قوله ( لما كنت بمدينة ليون بفرنسا بقسم 
الدكتوزاة من 'نسنة 5191١‏ إلى ننة 15197 
كان أستاذنا مسيو لامبير 1-10 يرى 
الفقه الإسلامى ف المعاملات كنزاً لا يفنى 
ومعيناً لا ينضسب وكان يشير على الطلبة 
المصريين بالرجوع إليه لوضع رسائلهم فى 
الدكتوراه فى مواضيع عن الشريعة الإسلامية 
وفعلاً وضع المرحوم الدكتون محمد 'فتحى 
رسالته للدكتوراه عن مذهب الاعتساف ( أى 
التعسف ) فى استعمال الحق والخروج عما 


١١‏ رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما مسند أو رواه مالك ف الموطأ مرسلا هذا ما اوردة الإمام محيى 

متن الاربعين حديثا النووية وقال حديث حسين. 

-كتاب تأملات فل الشريعة الإسلامية تاليف المستشار محمود الششسربينى نائب رئيس مجلس الدولة طبعة سنة ١54.1/‏ م 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
المرجع السابق . 
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شرع له عند فقهاء الإسلام » وما كادت 
الرسالة تطبع فى كتاب حتى نفدت فى ستة 
أشهر وكتبت عنها المجلات القانونية فى أوروبا 
كثيراً واشادت بعظمة التشريع 
الاسلاضئ (4) ١‏ 


ومما كتبه الفقيه الالمانى ( كوهلر) فى 
مقال له ( إن الالمان كانوا يتيهون عجباً على 
غيرفم لخلقهم ( نظرية الاعتساف فى 
استعمال الحق ) وإدخالها ضمن التشريع 
القانونى المدنى الألمانى الذى وضع سنة 
ون لين كتان لفكتو تحتفف فتن 
وافاض فى شرح هذه النظرية نقلاً عن رجال 
الفقه الإسلامى لذلك فإنه يجدر بعلماء 
القانون الألمان ان يتنازلوا عن المجد الذى 
نسبوه لأنفسهم ويعترفوا بالفضل لأفله وهم 
فقهاء الإسلام الذين عرفوا هذه النظرية 
وأفاضوا فى الكلام عنها قبل الألمان بعشرة 
قرون )(15) 


وإسن لظا من:تطيق على ذلك[ أن لإردد 
قول الله تعالى « سر سَنرييِمْ آياينا فى الْآفَاقٍ وَفي 


هم حَقَ تن هه أن الح أو يكف 
برَبِكَ أنه على كُلّ كىء شَهي3ٌ0 : 
المستشنار 

محمد عزت الطهطاوى 


الدين الثووى فى 


إرففا 


الألمانى الإسلام - 
كرون , كل ذلك جعلن ... 


بعد الحرب البلقانية إلى اليوم : « كواليس » مؤتمر برلين الذى انعقد فى سنة 
0 ميلادية . 


/ وما بدات الشيخوخة تظهر على الدولة ١‏ عقب هذا المؤتمر اجتمع زعماء البانيا فى 
العثمانية فى القرن التاسع عشر ولقبت بالرجل | مدينة « برزرين » واتثفقوا على مطالبة 
المريض أخذت هذه الشعوب تتصل بالدول | الحكومة العثمانية بمنح الشعب الالبانى 
ا الغربية الكبرى التى لم تكن تخفى بغضها | الحكم الذاتى مع بقائه مربوطا بالدولة وكان 
للإسلام تطلب منها المساعدة حتى تتمكن هذه | الغرض من ذلك إفهام الشعوب البلقانية ومن 
الدول من الهجوم على العثمانيين فى البلقان | وراءها بأن الأرض الالبانية ليست من 
وطردهم منها وتقسيم ممتلكاتها - بما فيها | ممتلكات الدولة العثمانية .. وافقت الحكومة 
8 الأرض الألبانية ‏ بينها . ظهر ذلك جليا خلف | العثمانية أولا ثم سحبت الموافقة بعد ذلك 
يي يي يخ 1 2 
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لفضيلةالشيخ 
متوفيق إسلام يحرى 


لأسباب لا نعلمها . ثم فكرت ألدول البلقانية 
وتدبرت وقررت أنها لا تضمن النجاح طالما 
كان السلاح بأيدى الألبانيين » من هنا ظهرت 
فكرة تجريد الألبانيين من السلاح لتسهيل 
مهمة الدول البلقانية وبلور الغرب هذه الفكرة 
بأساليب المكر والخداع والدهاء على أنها 
تخدم الدولة العثمانية فى ضبط الأمن ودعم 
الاستقرار بعد أن قام فعلا بعض الزعماء 
الألبانيين يطالبون بالحكم الذاتى . 

استطاعت الدول الغربية توصيل هذه 
الفكرة إلى زعماء الاتحاد والترقى وتجنيدها 
على اعتبار أنها ستؤدى إلى ضبط الأمن ودعم 
الاستقرار . ابتلعت حكومة الاتحاد والترقئى 
هذه الطعمة لحداثة عهد رجالها بأساليب 
سياسة المكر والخداع فأرسلت فيالق إلى 
البلقان لتجريد المسلمين الألبانيين من 
السلاح2: واستخدمت ابشع الوسائل فى 
سبيل ذلك وأريقت الدماء وساءت العلاقات , 
لكن الحكومة كانت تظن أنها الطريق الوحيد 
لحفظ الأمن وضبط الاستقرار . 


ولما تأكدت الدول البلقانية من سحب 
السلاح من الألبانيين هجمت على الدولة 


العثمانية فعجز جيشها عن المقاومة بدون 
مساعدة الألبانيين فانسحب من البلقان بعد 
حكم دام أكثر من أريعة قرون . 

أسرعت الدول البلقانية إلى احتلال 
الأراضى الألبانية طبقا للخطة التى كانت قد 
وضعتها . ولما رأى زعماء ألبائيا ماسيحيق 
بها اجتمعوا فى (قلونا ) - كبرى مدن 


الجنوت ت يوم ١9177/11١/58‏ برياسة 
السياسى المخنك ونائب فلونا بالبرلمان 
الغثمانى ( إسماعيل كمال بك ) فاعلنوا 
استقلال ألبانيا عن الدولة العثمانية ورفعوا 
علم آلبانيا فى ( فلونا ) وغيرها من البلاد » 
وشكلوا حكومة مؤقتة برياسة « إسماعيل 
كمال. بك فطالبت الدول البلقانية بالاتسحاب 
من الأراشئى الألبانية. التى احتلتها لأنها 
ليست ممتلكات عثمانية لكن البغض والعداوة 
والكراهية كل ذلك أدئ ادواراً فى ضياع ثلثى 
أراضئى ألبانياء وذكر الحركات والحوادت 
والألاعيب التى حصلت بين سنة ١9117‏ إلى 


| سنة ١55١‏ لتحديد حدود ألبانيا تحتاج إلى 


مئات الصفحات . ولولا مساعدة الدولة 
السمسلرية عن اهن + دسل النتيس 


( ويلسن ) الأمريكى لققدت ألبانيا إلى الأبد . 


وكان تدخل, الزئينس الامريكى هى. السبب 


: المباشر لحمل مهندسى معاهدة فرساى على 
! تقسيم البانيا إلى ثلاثة أقسام : 


3ه القسم الأزق. :قي ألياتنا اليسسية 
المعترف بها دولة مستقلة . 

القفم القلقن «مى اللقيتقة العرووة 
ب « تشاموريا » أو بولاية « يانينا » ويظل 
ساحلها على جَرْء من البحر الأبيض المتوسط 
إلى أن يتصل بمدخل بحر « الأدرياتيك » 
وتمتد إلى الشمال الشرقى حتى تصل إلى ما 
دام تنتلاتيكه يطيل _ 


ركفا 


 "‏ القسم الثالث : فى المنطقة التى يطل 
ساحلها على بحر ٠‏ الادرياتيك» وتلتف حول 
البانيا الرسمية إلى أن تتصل بالمتطقة 
الألبانية وراء مدينة سلانيك ثم قرر مؤتمر 
فرساى ضضم القسم الثانى ومساحته حوالى 
ثلث مساحة البانيا الرسمية إلى اليونان . 

وقرر ضضم القسم الثالث ومساحته تزيد 
على مساحة أليانيا الزسمية إلى 'مملكة 
لسرت : 
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والكلام عن «١‏ البانيا والإسلام » بعد | 


الحرب البلقانية يدور حول مرحلتين . 

المرحلة الأولى : ٠‏ البانيا والإسلام » بين 
الحريين الغالميتين . 

المرحلة الثانية : « البانيا والإسلام » بعد 
الحرب العالمية الثانية . 
( الاقم والانباقيين .ل التق افق لت 
إلى اليونان ) علمنا أن هذه المنطقة احتلتها 
اليونان فى الحرب البلقانية » وأقرت معاهدة 
( فرساى ) ضمها إلى اليونان . ومن يوم 
الاحتلال إلى الآن أقامت الدولة اليونانية 
حولها ستاراً حديدياً لا يدخلها أجنبى ؛ ولا 
تخرج منها أخبار عما حدث ويحدث فيها مع 
المسلمين الالبانيين رغم مبادرة الحكومات 
اليونانية المتتابعة إلى إظهار تعاطفها مع 
للسلتية الا الشيق, الأرسط بومة زب 


وإذا كان الإخوة المسلمون أو بعبارة 
اوضح : إذا كان أعضاء الهيئات الإسلامية 


فى العالم الإسلامى لا يسألون عما حل 
بإخوتهم فلا غرابة إذا أقامت الحكومات 
اليونانية المتتابعة حولها حصاراً لمنعهم من 
الاتد.ال بالعالم الإسلامى من جهة ؛ وايهام 
العالم الإسلامى من جهة آخرى بأن لا وجود 
للإسلام ف المنطقة الغربية المتاخمة لحدود 
البانيا الرسمية . وليس لنا إلا أن نتجه إلى 
القلة اثقاق ع ونون كن .ياعوتا 
وأحاسيسنا : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم ٠‏ : 

الاسلام والألبانيون فى المنطقة التى 

ضمت إلى الصرب والجبل الأسود 


كانت دولة يوغوسلافيا فى العشرينيات 
والسملوقان...وام يلقن :ةا الاسم يشمل. كل 
الشعوب التى تعيش داخلها ومن بينها شعب 
الجبل الأسود . لذلك غيرت الدولة اسمها إلى 
أسم :سولة. ملافا الفقتمل. كل. (الشعوب 
التى تعيش داخلها . 


الألبانيون والاسلام فى يوغوسلافيا 
بين الحربين العالميتين 


كانت الدولة اليوغوسلافية بعد الحرب 
العالمية الأولى ضبد الشيوعية لذلك كانت 
تحترم الأديان المختلفة ومن بينها الإسلام » 
غير أنها كانت تعامل المسلمين الالبانيين ى 
الاموى الدنيؤية معاملة تنيثة' جد خلاقت 
معاملتها لمسلمي بوسنة وهرسك لاتفاقهم مع 
الصربيين فى الجنس واللغة وإن اختلفوا معهم 
فى الدين . 


لضفا 


بدأت فى أول الأمر تصادر أراضى المسلمين ! 
الألبانيين وتملكها للنصارى الذين تجلبهم من 
الجيل الاسود بقصد حَملهم على الهجرة وترك 
أراضى الآباء والأجداد للصربيين . ولما رات 
المفلكة اليوغوسلافية أن اكشر اراضى 
الألبانيين صودرت ومع ذلك رفضوا الهجرة 
تتنستكن انهاه اللممدةةفوق. الايد سادات 
نقلهم. إلى تركيا على اعتبار انهم من بقايا آل 
عثمان .. وذهب فعلا فى اواخر الثلاثينيات 
رئيس وزراء يوغوسلافيا .فى ذلك: الؤقت 
المعروف ب « ستويا دينوفيتش » بنفسه إلى 
تركيا للاتفاق مع تركيا على نقل المسلمين 
الالبانيين إليها غلى أن يكون نقلهم وتوظيتهم 
على نفقة المملكة اليوغوسلافية » لكن الدولة 
التركية رفضت ذلك لغلمها يعواقبها . اثم 
قامت الحرب العالمية الثانية وبدأ عهد جديد 
سنتكلم عنه بالتفصيل بعد بيان حالة الإسلام 
والمسلمين الألبانيين فى فترة ما بين الحربين 


العالميتين . 
قلنا : إن المملكة اليوغوسلافية كانت 


تعترف بالأديان المختلفة ومنها الإسلام . 
ونص دستور المملكة على أن جميع مسلمى 
يوغوسلافيا يكونون طائفة دينية مستقلة لها 
رئيس أعلى يطلق عليه لقب « رئيس العلماء » 
يساعده فى إدارة شئون المسلمين مجلسان من 
العلماء مقر أحدهما بسرايقو ‏ عاصمة 
النوسنتة والهرسك ‏ مقن الآخر.ه انسكوب. » 
عاصمة مسلمى يوغوسلافيا الألبانيين . 


كان يتولى رئيس العلماء بمساعدة مجلسى 
العلماء إدارة جميع الشثون الدينية إلا 


القضاء: الشرعى الذى كان يفضع لوزارة 
العدل فى كل محكمة جزئية يوجد فى دائرة 
اختصاصها مسلمون البانيون فى الجنوب - 
وال البوستفة. اليرساة ب كان اماه ووق 
قن ترص .يها للقصل! 3 فليا الأواق 

وكان فى « اسكوب » محكمة كلية شرعية 
للنظر فيما يحول إليها من أحكام القضاة 
الجزئيين . وكان يساعد مجلس العلماء 
مجلس للأوقاف يتولى إدارة الأوقاف 
الإسلامية وتحصيل ريعهاء ويتسلم من 
وزارة المالية المبلغ المرصود ف الميزانية العامة 
ساعن إذازة الشتئون الدينية.. ويضع :هذا 
المجلس الميزانية طبقا للبنود التى يقررها 
مجلس العلماء : وهذا المجلس هو الذى كان 
يتوى تعيين أثمة المساجد. الرسمية ‏ وكان 
عددهم فى الجنوب أكثر من أربعمائة وخمسين 
إماما ‏ وتعيين الوعاظ وذلك بعد صيدور 
موافقةة متجلين: العلناء : وهذا المجلس كان 
يتولى صرف مرتبات الأئمة والوعاظ طبقا 
الكادو_الرسيى كما يسرك ااغانات امتهرنة 
للمؤذنين ٠‏ ويصرف منحا للطلاب الحاصلين 
على الثانوية بامتياز وغير قادرين ماليا على 
الالتحاق بالجامغة 'ق بلقراد ويصرف منها أى 
مساعدات للطلاب المبعوثين إلى الأزهر 
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التعليم الدينى وأنواعه 


لورفا 


جا اكيايا اد 


التعليم إلى اربعة أنواع : 


النوع الأول : التعليم الدينى الأولى . 

وهو عبارة عن تعليم الأطفال من بنين 
ويتات مَن الشتن الخامنشة إلى الشسايغة الديانة 
الإسلامية فى مدارس خاصة كانت تسمى 
و مكاتب الضبيان ء فى بحر هاتين السنتين 
كان الأطفال يتغلمون القراءة والكتاية » 
ويختمون القرآن الكريم مرة واحدة مغ حفظ 
السور القصيرة . ويتعلمؤن كيفية الوؤضوء 
والغسل والتيمم وشروط الصلاة وعدد 
الصلوات المفروضة وركعات كل صلاة منها 
وأركانها وواجباتها وكان عدد هذه المكاتب فى 
الجنوب يزيد على خمسمائة مكتب . وكان 
مجلس الأوقاف يمنح القائمين بالتدريس فيها 
فى بعضن المناسبات مكافآت مالية . 


النوع الثانى 1 التعليم الدينى المتوسط . 

وكان فى العاصمة « أسكوب 0 مدرسة - 
معهد ‏ « غازى عيسى بك » وهى مدرسة 
داخلية تحت إشراف مجلس الأوقاف الأعلى 
وعلى نفقته تعليما ومطعما ومشربا وكسوة 8 
الطلاب: يها اللو العزبية ‏ والديتية والعلقع 
الحديثة ولغة أجنبية 5 

التوع الثالث : التعليم الديتى المميز وفوق 
المتوسط 8 

رقا اق عسوسة لق ةمقب 


ل 


استمها ومدرسة الستدر الأول »ومى ايشا 
مدرسة داخلية تحت إشراف الحكومة وعلى 
نفقتها . ومدة الدراسة بها ثمانى سنوات . 
وكان اعتناء وزارة المعارف اليوغوسلامية 
بهذه المدرسة يفوق الوصف لدرجة أن أغلب 
أعضاء هيئة التدريس بها فى العلوم العربية 
والدينية والعصرية كانوا من الحاصلين على 
درجة الدكتوراه او ديلوم فى الدراسات العليا 


مع أنها كانت مدرسة ثانوية . 


النوع الرابع : التعليم الدينى الخاص . 

كان له فى أغلب المدن الكييرة معاهد دينية 
حرة يدرس الطلاب فيها العلوم العربية 
والدينية بدءا بالصرف وانتهاء بالتوحيد . 
وكان الكتاب المقرر فى التوحيد العقائد 
النسفية وكان المدرسون فى هذه المعاهد 
يقومون بالتدريس فيها حسبة لله ٠‏ تعالى » » 
وكان طلابها كذلك يتلقون العلوم حسية لله 
٠‏ تعالى » لهذا كان خريجوها أهل علم وفضل 
وتقى . إلى هذه المعاهد يرجع الفضل فى 
إشراق الإسلام على هذه الربوع ورسوخه فى 
قلوب الألبانيين . وى سنة ١117١‏ ميلادية جاء 
خريج من هذه المعاهد إلى الأزهر الشريف 
عملا بقوله تعالى : ه .. رب زدتى علما » وق 
السنة التالية قدم طلبا للدخول فى الامتحان » 
فأعجبت اللجنة الممتحنة به أيما إعجاب 
لدرجة أنها لم تستطع أن تخفى هذا الإعجاب 


بل أفصحت عنه بتهنئته بالنجاح . والدعاء له | 


بالتوفيق فى مسعأاة . 


والعلماء وإن قل إيرادهم كانوا يهتمون 
باقتتاء الكتب. العلمية النادرة وقتمها إلى 
مكتباتهم الخاصة فإذا زرت أى عالم فى منزله 
بهرت بالكتب العلمية التى تجدها عنده فى 
العلوم المختلفة كالصرف والنحى والبلاغة 
والمنطق والتفسير والحديث والفقه الحنفى 
وإسول الققه. وحسطلاكم الحديك: والتيحيد 
والحكمة وعلم الوضع والعروض والقافية 
الاجم سيق 05 الغالم يوق فن للك يز 
ليشترى كتابا علميا قيما بخلاف المكتبات 
العنة الذااهنة مهل اج مكتية هاري اعون افا 


و « مكتبة اسحق بك » . وغيرهما . 


بعض المظاهر الاسلامية فى البلاد التى 


بها أغلبية إسلامية ألبانية ! 


أولا : المساجد ؛: 

بمجرد اجتياز القادم حدود اليونان إلى 
جنوب يوغوسلافيا يواجه بقرى ومدن بها 
مساجد بمآذن عالية يخيل إليه أنه فى بلاد 
الشرق الإسلامى . وبالجنوب يزيد عدد 
المساجد على ألف ومائتى مسجد ٠‏ بعضها 
مبنى على الطراز التركى الفاخر . 
الاحتفال بالأعياد والمواسم : 


ثانيا : 


يحتفل المسلمون الألبانيون بعيدى الفطر 
والأضحى فتتعطل الأعمال التجارية وكذا 
الإدارات المدنية التى يكون أغلب موظفيها من 
المسلفين ينزاور. الأقارب. والاصدقاء- طوال 
أيام العيدين . ويحتفلون أيضا بشهر رمضان 
المبارك حيث تتزين المحلات التجارية , 
وتستعن الساجد الاستقبال الصلين الذين 
يتكزون بالحتضوى للاستماغ إلى .ثلاوة القزاق 
الكنية انيل االتصلقاك :2م حشتون الدزوس 
الدينية 'يعدها : وتِضّاء الماذن طوال ليالى 
رمضان حتى الفجر . 


ولكل مسجد فى بعض المدن صالة كبيرة 
فلحقة بالمسجد الأداء الضلوات بها آيام 
الكتتاء القازس حيث يمكن: تدفتتها يسهولة 
دون المستجد الواسع العا السقف :. ويجتيتع 
كبار رجال الحى الذئى يقغ به المسجد يعد 
صلاة التزاويم ف هذه الصاقة حتى :قبيل 
السحور ؛ تقام بها ندوات دينية ٠‏ ويجيب 
الإمام على الأسئلة التى يوجهها إليه 
المترددون لقضاء بعض الأوقات ويتكرر تقديم 
التحيات للحاضرين والمترددين حيث يقوم 
رجال الحى بتزويد الصالة بما تحتاج إليه من 
وقود وسكر ونحوهما ويحتقلون كذلك بيوم 
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المولد النيبوى الشريف احتفالا رائعا . ويستمر 
هذا الاحتقال طوال شهرئ 
ويحتفلون بليلة الإسراء ونصف شعبان وليلة 
القدر ويوم عاشوراء ؛ وتضاء مآذن المساجد 
طوال لياق هذه: اللواسم . 


الربيعين . 


ثالثا : من المظاهر الدينية الرائعة توديع 
الحجاج :إلى بيت: الله: الحرام. واستقيالهم 
ويعتبر يوم توديع الحجاج ويوم استقبالهم 
من الأيام التاريخية السنوية . وفناك مظاهز 
إسلامية ااخرى عَفيرها مقل الاحتفال :بخان 
الصبيان قياما بالسنة النبوية الكريمة . ولكن 
نكتفى بذكر ماسبق حرصا على عدم 
الإطناب . 


اتصال مسلمى يوغوسلافيا الألبانيين 


بالعالم الاسلامى 
بالرغم من الظروف السياسية 
والاقتصادية القاسية التى كان يعانيها هؤلاء 
المسلمون فإنهم لم يألوا جَهداً فى الاتصال 


بالعالم الإسلامى وإظهار شعورهم بأنهم ١‏ 


متشسامنون معه فى كل كبيرة وصغيرة ؛ 
هذا الاتصال بطرق متعددة . 


ركم 


أولا : تشجيع الميسورين على أداء فريضة ١‏ 


الحج : فلم يكن يقل عدد الحجاج عن ١6١‏ 
حاجا فى السنة » واكثرهم كانوا يقومون 
بالاتضال مع الحجاج الوافدين من الأقطار 
الأخرئ للتعارف وتبادل المعلومات . 


ثانيا : اشتراكهم ف المؤتمرات التى كانت 
تعقد اللنظل. ق 'كنتون العالم. -الإسلامى . 
حدتما اتفقد. مؤتمقن العالة الإتنلاقى 
بملنظيع م 1815 برياسة: المعاهد 
الإسلامى الكبير الحاج: آمين: الحسينى مفتى 
قلسطق الاقزن رحمة القها» تل السلمية 
الألبانيين فى هذا المؤتمر وفد برياسة سماحة 
( الشيخ ويسل عالى شان ) رئيس مجلس 
علماء مسلمى جتوب يوغوسلافيا الألبانيين 
وعضوية فضيلة ( الشيخ عطا الله قورتيش ) 
وآخرين . 

ونا أتعقه اوسن البوفاتى الإسلامى. فى 
محن سدنقة 155 اللتظر اق مشكلة افلسطكين 
اقتتزك 3 ه13 الؤتس.زفد. مريامية" القاتب 
المحترم المرحوم ( شريف فوسا ) ممثلا نواب 
جنوب يوغوسلافيا الألباتيين فى هذا المؤتمر . 

ثالثا : إرسال أبنائهم إلى الأزهر الشريف 
( ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) وللإيقاء على 


قنوات الاتصال بالعالم الإسلامى مفتوحة 


توفيق إسلام يحيى 


الظام الرياسى فى ارام 


تأليف اللتور/ فوزى محمد طا بل 
المستشار بالخارجية المصرية 


عرض الركتو بر عياس ربشده الحمارى 


, اتنظام السني 3 .إسسرائيل:* ادواسسة كدت 4 وإضافة علسية !4 الكنرة اد 
العرسية:فى وقت 'هى فى إمنن الحاجة ثنه إلى.رؤية متكاملة إلى تلك الظاهرة ٠١‏ 
الساسية التى عرقها. القرن العشرون بأسيع إمعرائيل بانعادها التاريحية 5 
والسياسنة والقانونية والاجتماعنة والاقتصادية 3 إطارها +الاندنولوجى .7 
الصحيح : وسماتها الحقيقية. الكامثة وراء ‏ أقنعة مختلفة من الشعارات. 3 
الزائقة . وذلك من جُلالَ تحليل موضبوعي يق لا يخضخ الحقاتق للتهوين اق 7 9 


هذا هو ما حاوله الكاتب واعتقد أنه نجح 
فى تحقيقه إلى حد بعيد من خلال استخدامه 
لمناهج علمية معتمدة ( التاريخى 0 
والوصفى والتحليلى ) التى استخدمها 
ببراعة مشنهودة ودونما افتعال فى مواضعها 
الصحيحة وهو يعالج هذا الكم الزاخر من 
القضايا التى تصدى لها فى دراسته ٠‏ وهى 
الدراسة التى تزود لها برصيد هائل من 
المعلوهات التى استمدها من ستة وأربعين 
اصافدة باللغتين العربية والانجنيزية » وقدمها | 


لنا فى ست وأربعين ومائة صفحة من القطع 
الكبير مصنفة فى أربعة أبوانب عالجت على 
التوالى د مقومات النظام السياسى 
الإمرائيق.»: و المؤسساك. اللسييسية اق 
إسرائيل » و « النظام الإسرائيلى اثناء 
العمل دا او طبيعة 'اقنطام السيقى إلى 
إسرائيل ...وثمة ظاهرة :بارزة بالكتاب :فى 


نرف 


حرصه الدائب على تجاوز حدود الشكل 
والنفاذ إلى الجوهر أو المضمون الكامن وراء 
الشكل . ومن ثم نجده لا يقنع فى دراسته هذه 
بالحديث عن الأيديولوجية الصهيونية على 
النحو الذئ قدمت عليه ق العديد من الكتابات 
على أنها عقيدة قومية واكبت ظاهرة بزوغ 
القوميات فى القرن التاسع عشر ؛ ولا يقنع 
بالفصل التقليدى بين اليهودية والصهيونية ٠‏ 
وإثما يَؤّصل لنا برؤية متعمقة مكان اليهودية 
فى أساس البناء. الأيديولوجى للصهيونية 
وانعكاسات هذه الحقيقة على صميم حياة 
المجتمع الإسرائيلى فهو يعرف لنا الصهيونية 
على أنها : « الوجه السياسى لليهودية » ٠‏ ومن 
ثم فليس هناك مجال للقول بعلمانية الدولة » 
ذلك أن قيام الدولة الإسرائيلية فى الأرض 
المقدسة كان هدفاً دينياً فى المقام الأول منذ 
خروج بنى إسرائيل من مصر » وإن. محاولة 
الإيغاز بعلمانية الدولة كانت هى السبب وراء 
تأجيل الموافقة على مشيروع الدستور 
الإسرائيل الذى أعده الدكتور « تيو كوهين » 
بعد أن أصر المتدينون. على إدراج عبارة 
« الإله القوى القادر » ف ديباجت: راعتراض 
العلمانيين على ذلك ٠‏ وقد كأن من المرجح أن 
ينتصر الأولون لولا الخشية من اتهام الغرب 
لإسرائيل بالعنصرية ؛ وبكونها دولة ثيوقراطية 


امم ممم ممم ممم ممما ااه مم0 


متدينة د ويقفسر كاتينا العدب. من . مظامن ؛ 


الحياة الأخرى قَْ إسراذيز ثلى خضوء الأشساس 
الدينى الذى جعل منه» 
اكتشف فيه , ربحق ؛ حجر الزاوية فى البناء 


أو بالأحرى . 


الأيديولوجى للصهيونية ؛ ومن قبيل ذلك غلبة 
الطابع الاشتراكى على توزيع المؤارد وممارسة 
النشاط الإنتاجى ف الدولة ٠‏ وهو النهج الذى 
يجد أصوله ف التوراة التى حوت - على حد 
تعبير الكاتب - أعلى درجات الفكر 
الاشتراكى ؛ وق هذا يقول إن الكثمة العبرية 
« ناحالا » أى الميراث لا تنصرف إلا للميراث 
المعغنوى بمعنى انتقال الأصول المادية للوارث 
كوديعة وليس كحق ؛ ودعوة التوراة إلى إقامة 
مجتمع كل الأشياء فيه مملوكة على الشيوع , 
وتقليد سنة ٠‏ اليوبيل » التى تحل كل خمسين 
عاما وتزال فيها كافة مظاهر عدم المساواة 
التامة ىق توزيع الأرض ليعاد توزيعها 
بالتساوئى . ويمضى الكاتب فى تتبع الأصول 
اليهودية فى صميم الحياة الإسرائيلية ذاتها أو 
ق أهم دعاماتها ونقصد «٠‏ نظرية: الامن 
الإسرائيلى » التى يقرر الكاتب أنها تستمد 
أصولها من « سفر زكريا » حيث ورد فيه أن 
الدفاع عن أورشليم يتم بإخضاع الشعوب 
التى حولها .. وهذه المفاهيم هى التى دفعت 
بن جوريون عام ١507‏ إلى أن يصف إسرائيل 
« بأنها ليست سوى جِرْء من الوطن الموعود 
والممتد من اليل إلى الفرات ٠‏ . وهو من هذا 
المنطلق يؤكد أن إقامة وطن قومى لليهود فى 
فلسطين ليس سوى الهدف للمعلن 
ننصهيونية . أما الأهئداف الأخرى فهى 
السيطرة على العالم على النحى الذى ظهر فى 
بروتوكولات حكماء صهيون » ويدلل الكاتب 
على صدق ما:ورب: ق:هذه: البروتوكؤلات: : 


بوجود عقدة الاصضطهاد عند اليهوي . 
وبنظرتهم المتعالية إلى غيرهم من البشر . 


وبالتقة الزائدة المتوافرة لدى الدهود سواء 
ف أنفسهم أو فيما ورد فى التوراة . 

واخيراً يسوق لنا الأمقة العديذة على ان 
الأحداث الهامة التى حفل بها القرن العشرون 
كان اليهود من ورائها . 


يخلص الكاتب من هذا كله إلى هيمنة 
الصبغة الدينية على الصهيونية » وإلى درحض 
مزاعم القائلين بطبيعتها العلمانية يمنطق 
قاطع وهو تكاتف الشيوعيين والمتدينين جنباً 
إلى جنب ف كافة حروب إسرائيل ضد العرب . 

ويعزو ذلك من ناحية أخرى إلى المرونة 
التى تتسم بها الأيديولوجية الصهيونية بحيث 
يمكنها أن تضم تحت عباءتها مبادىء 
سياسية متباينة من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسان: 


وعند حديث الكاتب عن نظا القيم الذى 
يكم الجسم الإيرافيل ميري لتامن تجديه : 
التأثير الغالب لتغليمات التوراة والتلمود 
بالإضافة إلى التقاليد التى سادت المجتمعات 
اليهودية المغلقة فى الشرق والغرب وهو المزيج 
الذى أفرخ لنا عددا من المفاهيم المميزة عن 
الاق الامتصيرق واككن كيهان والعياداة 
بالعول, :و الهيوق بالهرناة: الفزدقة:.. 


بيد أن مفهوم المساواة هتنا - على نهو 
ها حومن. الكاعن عل ١تاكيدهت‏ لآ يتضعر 


(1) الكيبوتزات تعنى المستعمرات و٠‏ البيشوف ٠‏ تعتى المستوطتات ؛ 
(؟) اتحاد تقابات العمال . 


إليهم. على أنهم فى مرتبة اقل من البشر أو فى 


ثم تحدث الكاتب. بعد ذلك عن. اسياب 
الاختلاف حول بعض الأفكار والقيم . 
وازجعها إلى اختلاف التقاليد بين كل من 
اليهود الشرقيين واليهود الغربيين ٠‏ ومشكلة 
الربط بين الدين والدولة ٠‏ ووجود أقلية عربية 
كبيرة » وأن إسرائيل تسعى إلى توحيد نظام 
القيم وإزالة أسباب التنافر من خلال إحياء 
اللغة العبرية ؛ والتقريب بين اليهود الشرقيين 
واليهود الغربيين داخل « الكيبوتزات » . 
و« الييشوف 6( , و «الجيش » , 
وه العماهمة م 3ه المستكتدريت 97 , 
وتحسين أوضاع اليهود الشرقيين فى 
الجهازين الإدارى والسياسى للدولة . 


ويرى الكاتب فى فكرة الخطر المشترك أهم 


وعندما ينتقل بنا الكاتب للحديث عن 
مالف االسياسية 3 [لسزائئل ‏ افق 
لا يقنع على نحى ما سيق الذكر ‏ بمجرد 
إيراد. الشكل الظاهرى لتنظيم: هذه السلطات 
ألبى دقف مد سه السديقه مار كاهو تسى 
الأحزاب الإسرائيلية » ؤلا عند تكوين 
الكنيست ٠‏ وشروظ عضويته , وسير العملية 
الانتحابية ٠‏ ولا عند تكوين: السلطة: الثنفيذية 
أو :تشكيل السلطة القضائية فقط :- وإننا 


->- 


1000011101 


ينف 


متيس بالتعلين ليس لما السيب واءتوجدد 
ظافزة تعدن الأحَزاب ق إسرائيل وذلك حتى 
تتناسب مع الثقافات المتباينة فى المجتمع 
الإسرائيلى , ولإغطاء. انوع من الرضى 
والإحساس بالمشاركة للمواطن: الإسرائيق , 
وعندما يذكر لنا أن هناك فصلا بين السلطات 
فى إسرائيل فإته فى الوقت نفسه يوضع لنا 
السلطات الواسعة التى تتمتع بها الوزارة 
الأسزاقلية يسيب السكوقياة: السفمة القن 
تتحملها إزاء ما تواجهه من:مشتاكل. الهجرة 
والاسنتيعاب والمشاكل الامنية فى الخارج 
والداخل ٠‏ ومهمة دمج شرائح المجتمع 
وتشكيل. القومية الإسرائيلية على ثحو يكاد 
يجعل من ٠‏ الأوتوقراطية » الضفة الغالبة على 
النظام.. السياتى. لق .إشزائيل : 


ويركز الكاتب على حقيقة هامة. تختفى عادة 
وراء المظهر الديمقراطى المبهر لنظام الحكم فى 
إسرائيل الاوفى ضفف المؤسنسات 
الإسرائيلية ىق مواجهة الصفوة 
0 الكاريزمية » , ومع ذلك فإن هذه الصفوة 
ذاتها ‏ والتى كثيرا ما تكون بعيدة عن دائرة 
الضوء ‏ هى ذاتها التى تلعب دورا رئيسياً ى 
المحافظة على شكل المؤسسات ف الدولة وعلى 
تجانسها وتكاملها . ويضيف ف مجال حديثه 
عن الأحزاب وقوى الضغط الداخلية فى 
إسرائيل : أن هذه الأحزاب مهما تباينت 


(؟) تجمع سياسى ينادى بارض إسرائيل الكاملة , 


برامجها فإنها تحمل « أيديولوجية » واحدة 
هى .د الازميولوبية السهيونية » «وتستهنك 
هن «غايات السهيونية 
العالمية » ثم يعذد لنا السمات الرئيسية 
العسن. ليدة الأحزاب زوفن ع 


غابات واحدة 


الإفراط فى التعددية . 

والتوجهات الأيديولوجية القؤية . 
والإفراط فى التحزب السياسى . 
والمركزية الشديدة لسلطة الحزب . 


والتوسع فى مجالات النشاط الاقتصادى 
والاجتماعى حيث يوجد لكل حزب مشروعات 
الإسكان الخاصة به 2 وشركات البتاء , 
والمراكز التعاونية ونظام التأمين الصحى ... 
إلع . 


وعندما يعرض لخريطة 
السياسية ف إسرائيل فإنه يسعى لايضاح 
أبرز خصائصها مثل التعدد والميل إلى 
التكتل » وعلى يمين هذه الخريطة نجد كتلة 
« الليكود ,(") وحزب الأحرار ٠‏ وق وسطها 
الحركة الديموقراطية للتغيير « راش ٠(؟)‏ ثم 
يأتى بعد ذلك على يسارها التكتل العمالى 
( المعراخ )(*) ثم تأتى الأحزاب الدينية مثل 


« مزراحى » و« آجودات إسرائيل » » 
وه كاخ ». و « تامى » :. إلخ . وتقع على 


يمين الليكود . 


ويغرض الكاتب بعد ذلك للخركات وقوى 


(6) :متخت كذلك:. 


ا (4) 'كلمة (داش ) اختصار لنحركة الديمقراظية للتديير : 
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الضغط غير الداخلة على الخريطة الحزبية 
مثل : الحركات اليمينية المتطرفة والحخركات 
العمالية » والحركات اليسارية ٠‏ والهستدروت 
الذى يعتبره كاتبنا تنظيماً سياسياً أكثر منه 
نقابة عمال يمثل أداة رئيسية من ادوات تنفيذ 
الأيديولوجية الصهيونية ومن أكبر قوى 
الضغط فق النظام السياسى الإسرائيى . 


وبعد ذلك يتحدث عن التأثير البالغ 
« للمؤسسة العسكرية فى إسرائيل » وهيمنتها 
شبه الكاملة على المؤسنسة السياسية ودورها 
المؤثر فى عملية ضنع القرار السياسى ؛ واخيراً 
يشير اق هذا الصضدد إلى. تاثبر مكونات 
الشخضية الإسرائيلية على توجهات الرائ 
العام الذى يعتبره أحد الأركان الرئيسية فى 
النظام السياسى الإسرائيل . 


وفى الباب الثالث من مؤلفه ينتقل بنا 
الخنات ه' الستاتيكية + للنظام الإسرائيل إلى 
ممارساته 0 دينامياته » عندها يخدثثا عن 
النظام السياسى فى إسرائيل أثناء العمل فيذكر 
لنا أن التفاغلات التى تتم داخل النظام 
الرسمية وقوى الضغط الأخرى أو بين 
السلطة العامة والأفراد أو بين السلطة العامة 
وقوى. الضغظ الخارجية . إثما تثم قى. إطاز 
« ايديولوجى » ثابت هى الصهيونية » وصولا 
إلى هدف أسمى محدد هو هدف الصهيونية . 


وفى سببيله إلى الحديث عن ١‏ ديناميات ٠»‏ 


السياسى بصفة عامة مع التركيز على قرار 
ادمياسة 'الخانجية مَوْضِحاً الطابع الخاض 
الذى يتغرد به هذا الأسلوب سواء من حيث 
الاو اختنامن اللتقنة إلى الصقوة رذاغلة :مما 
يفسح للعلاقات الشخصية المجال لكى تلعب 
دوا انا سيب فلج التسيسات السقيرية 
عن الوقاء بمطالب الحياة السياسية مما اتا 
لنقيادة السياسية أن تفخ قتوات اقصالها 
على كبار الشخصنيات الذين يقفون بعيدا عن 
دائزة الاحداث . ثم أشار إلى مزايا اتاحة قدر 
كبير من الحرية الفكرية والاستقلال فى الراى 
للمشاركين: فى عملية صنع القرار الأمر الذى 
يثرى القرار بمناظير فكرية متعددة , وفى اطار 
تناوله لهيكل صينع القرار عرض للمؤسسات 
الداخلية مثل اللجنة الوزارية للأمن ولجنة 
الشئون الخارجية للأمن القومى بالكنيست ٠‏ 
والمؤسسة العسكرية والهستدروت والدور 
الذى تؤديه كل منها فى عملية صنع القرار , 
ثم أشار بعد ذلك إلى تأثير المنظمة الصهيونية 
الغالية غل.ععلية سدع القراز السميانى : 


ونقلنا الكاتب بعد ذلك من الهيكل السياسى 
لصنع القرار إلى « المراحل الثلاث التى تمر 
بها عملية صنع القرار » من لحظة حدوث أمر 
يحتاج إلى. قرار. وتصاعد. التؤقعات بحدوث 
أزمة تهدد نظام القيم. السائد فى المجتمع 


الإسرائيل » وتوافر وقت محدد لاتخاذ 
القرار : واحتمالات تطور الأحداث إلى 


نارفا 


ما يهدد الأمن القومى بحدوث حرب مثلاً , 
وتبد! المرحلة الثالئثة عندما تهدأ حدة أحد 
قله القزييةا آل لكشن مكل هذا اموق 
لمراحل صنع القرار الإسرائيلى يذكرنا بنموذج 
«مويتشير » الذئى 'استفقصه ١‏ البروفيسور 
الآن “موتىع» اق ليله الأزنات الشبق 
الأوسط «-.وساق لا الكاتب :تماذج تطبيقية 
موضحة بقرارى مايو 2,١951170‏ وأكتوبر 
/ا15. 


وثانيهما من هذا الباب فقد عرض 
لتدخلات الدولة فى المجال الاقتضادى فيوضح 
أن الحكومة تباشر سيطرتها غلى الاقتصاد مَن 
هلال منياسة خرائبية دقيقة يعتير معدلها 
أكبر معدل فى العالم » وأنه من المؤشرات 
الإإنجابية! غل. تتبهل. الحكومة إل الحياة 
الاقتصادية أنها تستخدم الضرائب ف إعادة 
توذيغ الدخل. حيث. تفؤق الشرائب غير 
المباشترة::تلك المباشرة.من..حيك. النسبة مما 
مزل اللتلقينة سيطية موازية سذق. نيال 
الاقتصادى . 


وف المجال الاجتماعى يتمل تدخل 
الحكومة فى هيمنتها على التعليم والثقافة من 
خلال نشر اللغة العبرية ٠‏ وق الإشراف على 
قطاع كبيز من المؤسسات الصلحية ورغاية 
الطفولة والعجزة وفى استخدامها لسياستها 
الخارجية فى تنشيط هجرة يهود الشتات 
إليها . 


آنا آدوات: الشهل: إلقن: اتستخدمها 


الحكومة فتتمثل فى الجيش الذى يقوم بمحو 
الأمية والتعليم والتربية الأيديولوجية 
والصهيونية : كما تتمثل فى « الهستدروت » », 
والأحزاب السياسية ٠‏ ونظام المستعمرات » 
والمستوطتات ؛وهالكنيوتن و الموشاف»- 

ويركز الكاتب هنا على دور نظرية الأمن 
الإسرائيلى فى اتساع مجالات تدخل الدولة , 
وهى النظرية التى تجد أصولها فيما ورد فى 
الكتاب المقدس من تعليمات ونبوءات من 
ناحية . ومن الأيديولوجية الصهيونية من 
ناحية آخرئ ٠.‏ وق الواقع الجغراق السكانى 
٠‏ المموحراق:» الإتسرائيل من كاحت كالكة 
الأمر الذى أطلق يد الدولة فى عملية التوزيع 
السكانى الديموجراق ٠‏ . 

وهنا يعرزض الكاتب لنقطة بالغة الحيوية 
لإزالة اللبس الذى قد يعتور « مفهوم التوازن 
فى إسرائيل » : فالواقع أنه على الرغم من 
التسليم بترجيح كفة المصلحة العامة. على 
المصلحة الخاصة ف الأنظمة المذهبية كقاعدة 
عامة إلا أن الاستثناء الذى تمثله إسرائيل 
على هذه القاعدة هو أن التوازن يميل لمصلحة 
الفرد الإسرائيى بصفة عامة والأمر الذى 
يساعد على ذلك استقلال القضاء ووجود 
معارضة جادة داخل الكنيست إلا أن هذه 
الحرية تظل مقيدة دائماً باغتبارات الأمن 
الإسرائيلى . 

وأآخيراً يحدثنا الكاتب فى الباب الرابع من 
مؤلفه عن «طبيّعة النظام السياسى فى 
إسرائيل » . وهو النظام الذى ينفرد بطبيعة 
خاصة فهو نظام عقائدى دينى ومن إيجابياته 
قدرته الفعالة على تعبئة الشعور العام ورقع 
الروح المعنوية ٠‏ وهو من ناحية آخرئ ليس 


علمانياً ثم إنه نظام عنصرى فيما يتبعه من 
تفرقة بين اليهود وغير اليهود داخل إسرائيل » 
ثم أنه نظام برلمانى ناقض ٠‏ وهنا تلاحخظ 
اهتمام المؤلف بالنفاذ إلى ما وراء الشكل .. 
إلى الجوهر ؛ إذ على الرغم مما يوحى به نظام 
الدولة الإسرائيلية من صفة برلمانية فإن 
انقخان. الكنيستة لزكيس التلؤلة! تحطلة :3 
مركز أدنى بالنسبة للبرلمان » كما أن حرمان 
الحكومة من حق حل: البرئان يضعنا إزاء 
ما يسمى « بحكومة الجمعية » كذلك فإن 
الطابع الاشتراكى هو الغالب على نظام الدولة 
الإسرائيلية » وهو الطابع الذى نجده متأصلاً 
فى ١‏ الكيبوتز » . 

وآخيراًٌ فإن الديموقراطية القائمة فى 
إسرائيل هى « ديموقراطية دولة المعسكر » 
بسبب التوسع فى استخدام قوانين الطوارىئء 
وسيطرة رجال الجيش على الإعلام وغسكرة 
الاقتضاد الإسرائيق , 

ثم يتصدى رجال الجيش على الإعلام 
وعسكزة الاقتضاد الإسرائيل . 

ثم يتصدى الكاتب بعد ذلك كله لسؤال 
جوهرى : / 

إذا لم يكن النظام الإسرائيلى تيوقراطيا أو 
دموقراطياً قماذا يكون ؟ 

ويخلص من ذلك إلى أنه نتاج الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتاريخية 
التى نشأت فيها إسرائيل كما يرجع بقدر كبير 
إلى تلك الأيديولوجية التى تنتهجها الدولة 
والتى تجعل من اليهودية قوامها . 

وبعد هذا العرض الشامل للأبعاد المتغددة 


للتطاع الإسرائيق يستشيرف الكاتب :بتظزة 
متستقيلية ضير الاستقزار السيانى فى 


إسراكيل موضبحاً تفاط القوة والضعف:ق هد 
النظام فيبين لنا ‏ أن الاقتصاد. الإسرائيق 
يعتمد على مصادر لا يمكنه التحكم فيها 
لاعتماده على المعونات والاستثمارات 
والتيوعات الخارجية :كما أن اغتماد إسزائيل 
فى العون السياستى والعسكرى والمادى على 
الولايات المتحدة يؤثر عل, استقلالية القرار 
السياسى الإسرائيلى ؛ وكذلك فإنه على الرغم 
من وحدة الهدف ووضوح الإيديولوجية 
الصهيونية قلا يزال التماسك الاجتماعى 
مهددا داخل إسرائيل بسبب الصراع المستمر 
بين الاشكنازيم ( اليمود الغربيين ) 
والسقرديم ( اليهود الشرقيين ) وبين اليهود 
المتدينين والعلمانيين . 

ويشير د إلى ظاهرتين تؤرقان المجتمع 
الإسرائيلى حالياً هما : تنامى التيار الدينى 
الإسلامى ممثلاً ىق غدد من الحرزكات 
الإسلامية : مثل ٠١‏ أسرة الجهان المقدس » 
و« جماعة الإخوان المسلمين » من ناحية » 
وارتفاع معدل الكثافة السكانية العربية عن 
اليهودية سبواء بسيب الارتفاع التسبى لمعدل 
المواليد أم يسبب الهجرة 
الفبكرنة:. 

وف جانب تقاط القوة يبرز لنا أهمية ثبات 
العلاقات العسكرية المدنية على الاستقرار 
الداخلى ونجاح إسرائيل فى توسيع نطاق 
علاقاتها الخارجية . 

وبحد ؛ 

فتلك دراسة جادة لعمل موضوعى القى 
الضوء على ما ينبغى أن يحيط به القارىء 
العربى خ تاريم الضراع العربى 
الإسرائيل قدمه الدكتو.ر فوزىئى طايل . 

د . عباس رشدى العمارى 


العدرب 1 


0 الشريفة متها : 


قول الله تعالى : فى طلب الرزق الحلال 
والأكل .منه. والتمتع: مه ١‏ 

« فامشوا في مناكبها ٠.‏ وكلوا من رَرْقِه . 
وَل التعُورٌ 4 الملك/١٠‏ . 

وقوله سيحاته : 
بع لله حَلَالا طَيَبا ٠‏ وَاشْكَرُ وا 

ِعْمَةَ اله إن كُنكم إِيَاهُ تَعْبدُونَ 4 النحل 14 ., 

يرشك الرسول - 6 - إلى أن الله :تعالى 
يحب المؤمن القوى فى دينه » وخلقه » وماله 
..انقولة ام المومن القوعن خيز 
واحب إلى الله من المؤمن الضعيف 2( . 
© وهذه النصوص من الآيات الكريمة 


وعلمه ٠‏ وحاسات اد 


١ )‏ )لم يدون الكاتب مراجع 


3 0 3 الإسلام ل" اللقادر 2 25 د ٠‏ وكرامة الشخض 0 
٠‏ الأسرة والإنسانية, كما أن التعب فى طلب الرزق الحلال يكفر ذنوباً ارتكيها ‏ 
'' الإنشان” الحو وما كقيرة متوافرة ف القران الكريم والسسدة الي 0 


والحديث الشريف تبين أن ال سبحانه يحب 
للإنسان أن يعمل ٠‏ وأن يكسب رزقه من 
حلال ٠‏ وأن ينتفع نقسه وغيرة فى هذه 
الحياة .. ومتى قصد كل ذلك لوجه الله تعالى 
كان غمله للدنيا وللآخرة معاً ٠‏ ويسره الله له 
بفضله وكرمه . 
© وقد سأل كثير من المسلمين عن حكم الله 
تعالى فى طرق كسب غير مشروعة فى الإسلام 
مثل : 

اليانصيب ؛ واللوتو ٠‏ والسبق ؛ ولعب 
الورق (الكارد ) ٠‏ والقمار. والرياء 
والسحر . والرهان . والتجارة فى الخمر » 


الأحاديث الشريفة . وقد بيهت المجلة إلى وجوب إثيات المراجع مرارا ؛ وقد اضطررنا إلى 
البحث غنها بقدر الاستطاعة فوجدنًا هذا الحديث الشريف رواة مسلم , » كذا حدده المعجم المقهرس . 


الإستاذ الدكتوقن 
توفيق محمد شاهين 


والحشيش ٠‏ وانواع المخدرات عامة .. 
الخ . 

© ونفيد كل هذا الكسب حرام »2 وأكل 
لأموال الناس بالباطل. » وسحت ؛ ومن الكبائز 
التى حتزهها الل تغاق عل عباد»: المؤمثين ؛ 
لأدونا عن لسن الخديت: لآ العليت 
ولا الحلال » وكل. جسم تفذئ هنها ؛ وكل 
إنسان انتفع بها قاصدا ؛ وكل إنسان تعود 
غل ذلك ولم تت إى الله افلة النار :وهى الى 
به . 

© والنصوص كثيرة فى القرآن الكريم والسنة 
التبوية تذل غلى تحريم ذلك الكنبي.الخبيك , 
الذى لا يرضاه الله سسبيحانه » ولا يرضاه 
رسوله وَبْةِ ٠‏ للمسلمين ٠‏ ولا يرضاه العقل 
السليم والفطرة المستقيمة ٠‏ لأنه كسب حرام 


مشبوه ٠‏ أتى بطريق سسبهل 2 وبالباطل 
لا بالخق . 

يقول الله تعالى ق تحريم :هذا الكسب 
الخبيث : 


د ييا الذِينَ آمنوا م 0 0 
وَالْآتصّابٌ َالأْلام 4 ص عَمَلِ الَيْطَانٍ 


فَاجِتَنْبُوه لَمَلَكَْ . نما يُرِيدٌ الشَبِطَانُ 
أن 4 نوقِعَ بوقِعَ بكم اندو وَالمَعْضَاءٌ ء في الْجَمْرٍ 
ف وَيَصدكم ‏ عن ذكرٍ الم. وَعَنِ 
الصَّلاءَ فَهْل أنثم 2 وَطيفوا _ الله 
وَلَطِيعُوا ول وَاحْدَرُوا . فإن ولثم 
فَاعْلَمُوا أغاً عَللَ رد سُولِنًا البلآ اين » المائدة 
لادلة. 


اخ ”7 


ويقول الله تعالى : « الَذِينَ يَأَكَلُونَ الرَ 
لا يقُومُونَ وأى به بين 'يدى 1 سبحاتة يوم 

من الي 1 كالصروع : ل 2 َالُوا 
51 نا الْبيِعَ مثل 
لرََا 4 .. البقرة/ 8/8 . 

ويقول سبحانه :ياي الزن اموا اق 
الله ودر وا مَابَقَى من الرّبا إن كُتشم مُؤْمِنِينَ 
إن ل تَفمَلُوا َادنوا يرن افر ون ولد . 
وَإن | نيتم / فَلَكُمْ رُءُوس أَمَوَالِكُمْ لآ تطلمون 
وَلا تَظلَمُونَ » بيع 3ن" 


وَالدّم 2 ل وك وو أده 
ودمه وكل شىء فيه 0 البقرة/ ١1/7‏ 5 


فقد حرم الل تعالى فى هذه الآيات الكريمة : 
لعن الصبيان بالجوق» ولعب الورق بوفييه:» 
وكذلك: لعن « الطاولة +:. 

و الأتصاب » حجارة كانوا يذبحون 
قوابينهم عندها ؛ تقربا إلى الأصنام . 

ود الأزلام » لون من الوان القمار .. وبقية 
الآيات: واضخة المعثى . 


وُسَبَاشِرّها . والآكل منها بعيدً عن رحمة الله » 
ولا يفلخ فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ ويعيش فى 


كس 


عرف 


خضب الله اتغاق. محازياً .وغاصياً .اوامرة.. 
وآكلا لآسوان االثان بالباطل.. 

ولو استعرضنا بعض أحاديث رسول الله - 
ييه فى هذا الجانب ٠‏ لوجدناها مؤيدة 
وموافقة لآيات القرآن الكريم فى حرمة ذلك 
حنرعمة لااشك فيها : 

يقول الرسول - 98 2 

مثل الذى يلعب بالنرد ( أى الزهر 
والورق والكارت والطاولة وما أشبه ذلك ) ثم 
يقوم فيصل , مثل الذى يتوضا بالقيح ودم 
الخنزير ثم يقوم فيصلى »0 . 

وقال الرسول ‏ كل : 

: ثلاثة لا ينظر الله إلييم يوم القيامة‎ ٠ 
, ) العاق لوالديه ( أى الخاصى والمؤّذى لهما‎ 
والمدمن الخمن ؛ والمنان يما ؛عطى ع( .ومن‎ 
كن كف أ لد‎ 

دويروى معاذ بن جبل رضى الله عنه - أن 
زسول الل ويه قال:: 

« ما تزال قدما عبد ( اى لا تتحرك ) يوم 
القيامّة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما 
أغناه » وعن شبابه قيما أبلاد » وعن ماله من 
أبن اكتسببه ٠‏ وفما أنفقه ,» يعن عمله ماذا 
عمل. فيه »(8) , 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله حنه - قال : 
قال سول اش - 5 - : 
« إن الله قسم بينكم أخلاقكم : كما قسم 


(1) رواه احمد - رضى الل غنه - الميمتية 570/٠‏ , 
(؟ ) رهذا جزْء. من حديث رواه احمد 154/7 , 


بينكم أرزاقكم . وإن الله يعطى الدنيا من 
يحب ومن لا يحب » ولا يعطى الدين إلا لمن 
انب : قمن اعطاء الله الذين ققد أهيه:. 
والذى نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانه » ولا يؤمن حتى يأمن جاره 
بؤائقة .« الى غشه وظلمة » . ولآ يكنب عيذ 
مالآ.مق حرام فتيتقق .متها قيمارك اله افية:. 
ولا يتصدق به فيقبل منه . ولا يتركه خلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار . إن الله لا يمحو 
السوء بالشىء ؛ ولكن يمحق السىء بالحسن . 
إن الخبيث لا يمحو الخبيث (٠‏ . 

صدق رسدول الله . 

يقول الدتماء قى القديم والحديث : إن من 
معه مال مدر!ت ٠‏ وازاد التوبة والبراءة منه : 

9 عاق له مالك معين وجب ضيرف» إليه:: 

وإن كان انك لا يحرثه ٠‏ ويئس من معرفته 
( بآن -حاول معرفته ولم يستطع ) فينبغى أن 
يصرفه فى مصالح المسلمين العامة كالقناطر 
( الكبارئ ) والرُبُط ( أي حماية الثغور 
وحدود الدولة والدفاع عنها ) وغير ذلك مما 
يشتوك افيه المسلمون .مكل :.إقامة المدارس » 
وتلستتفيات+ والمسا.جن + والضرك عليها : 
أل بتصضدق .يه على فقراء ٠‏ أو لآجائين » أى من 
ذزلت ينبم كوارث . 

وله أن يصيرنف منه على نفسه ؤعياله إن 
كاثو! .ق حالة فقر نديد :وليك الصيرك فى 
أضنيق الحدود الممكنة » بما يزيل الضرر 


) 4:) وجدنا الحديث:بالغاك ستتلفة قلينا بالجامع اتصحيح للإمام الترمذى ١١/4‏ ط مصطفى اليابي التلبى ٠‏ 


(5) رداة أحمد ‏ رشى الله عنه ‏ الميعتية 541//1 . 


ك7 


والهلاك فقط , وليس له أن يشترى منه 
ما يركبه » لأنه لا ضرورة فى ذلك . 


وهذا الذى ذكرناه قاله بعض علماء 
الشافعية . ومنهم الإمام الغزالى رحمه الله 
تغالى . والإمام الغزالى نقل ذلك عن علماء 
السلف , ومنهم : معاوية , والإمام احمد 
ابن حنبل ٠‏ والحارث المحاسبى ٠‏ وغيرهم من 
أهل الورع رضى الله عنهم .. 

وقال يعسن علناءم الحخايلة ٠‏ حهوز:الضرك 
على المسجد :من المال النجس + وايضاً لان 
المال الحرام لا يتعدى الذمتين : فهو حرام فى 
اليد الأول اقلفاء. ولاكتولت . ةا اج 
للمتصدق بهذا المال ٠‏ لأنه حرام فى الآضل », 
ولكنا نرجو أن يتوب الله عليه إذا تاب توية 
صادقة , وندم على ما بدر منه ٠‏ ولم يعد إليه 
فاكية . 

الا اتات لقال اينيك 3 
البحر , أو ترك الفائدة للبنك إن كان المال 
موضوعاً بالفائدة .. وإنما يمرف .فى مصالح 
المسلمين العامة . 

بذلك آافتت لجنة الفتوى بالأزثر: ودار 
الفتوى فى لبنان . ويضيف سبماحة الشيخ 
حسدن خالد-مقفى ينان الاقيى- اذان: أ فى 
عمره - قوله : 

( وعليه فإن على من بيده مال حرام . 
ويئس من معرفة مالكه أن يتوب إلى الله 
تعالى » ويبرآ من نذا المأل ٠:‏ ويصرفه فى 
مصالح المسلمين العامة : كما ذكره الغزالى , 
ونقله النؤوى من الشافعية » وعذده أن يبسعى 
لكسب'عيشة وعيش أهلة من الخادز, الشيب » 


فإن كان مضتطراً إلى ذلك - كما ذكر ‏ فإنه 
يمكنه الإنفاق منه ى حدود دفع الضرر 
والهلاك عنه وعن عياله » ويدفع الباقى فى 
المصالح العامة ٠‏ كما ذكر , ولا يجوز لة شراء 
ما يركبه من هذا المال , ولا أن يعمل به فى 
تجارة أىغيرها -- وهذًا كله مقن قصد البراعة 
والتوبة ٠‏ وعدم معاودة الحرام : وإلا فلا-.يحل 
له شىء من ذلك ؛ والل أغلم )16ها. 


وتذكر لجنة الفتوى بالأزهر : ( أن الآئمة 
الأربعة ‏ رضوان اشه. عليهم - يرون أن 
الأموال التى تكتسب من غيز'الطزق المشزوعة 
فى الإسلام يجوز صرفها قيما يعود على جماعة 
المسلمين بالنفع العام » مثل : مسجد : 
مدرسة , ملجأ. مصنع . 


وجوز الإمام ابن تيمية ؛ وابن القّيم صرف 
هذه المبالغ أو بعضها للفقراء والمساكين متى 
فيهم شرظ الفقر واش أعلم ) اهف . 


3005 


يتجفق 


وهذه القتاوى والآراء ليست من فراغ ', 
وإنما هى من القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية 
وكتن الآئنة” الاريفةء إوْهَنَ ‏ الصحانة 
والتابعين ٠‏ والمجتهدين من أهل الودع . 


ومن أراد مزيداً من الاطلاع فلييجع إلى 
هذه المراجع : 


تفسين .روح المعانى للألويتى 7١7/19‏ . 
والتفسير الكبير للرازى 44/7 . والزواجر عن 
ارتكاب الكبائر لابن حجر الهيتمى 1845/7 . 
والجامع لأحكام القرآن للقرطيى 7217/16 . 
والمجموع شرح المهذب للنووى 550١/5‏ .. 


-4هه 


الك 


ظ 


ظ 


سسا 


وبعد : - 

فإن الله سبحانه بَنَ الحلال والحرام » 
وشرح ذلك حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام ووضحه الآئمة الأعلام .. فلا 
عذر لمعتذر , وعلى الجاهل ان يسال , وعلى 
من قرا هذه المقالة فليبلغ غيره .. 

ولنتق الله فى كل امورنا . فإن الحلال 
يبارك الله فيه ولو كان قليلاً .. ولا بركة فى 
الحرام وإن كان كثيراً . 


واعمارنا قصيرة 2» وستقدم على رب 
بصير ' . لا تخفى عليه خافيه , ٠‏ ويعلم كل 
شىء : ا قَمَنَ يعمل تقال َرّ خَيْرا بره . 


وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرْهَ شرا يَرَهُ » 
و الزلزلة ذا 


ولنتذكر « أن كل لحم نبت من سحت 
فالنار أولى نه 5 

ولنعلم ان الله تعالى امرنا بما أمر به 
أنبباءة ورسله - اهنا سيا 
طَا وَاتَُوَا | الله الى أ 7 ٠‏ مُؤْمِنونَ 4 
المائدة/ 88 . 

وقال تعالى : 9 يَأيجًا اليْسْلَ كُلُوا من 
الطيئات وَاعْمَلُوا صَايا © المؤمنون 0١‏ . 

هدانا الث لاقوم طريق :وارانا الحق حقا 
ورزقنا اتباعه ؛ وارانا الباطل باطلاً ورزقنا 
اجتنابه . وطهر نفوسنا وقلوبنا 
وجوارحنا 2 ووفقنا لما يحبه ويرضاه , 
ورزقنا الحلال الطيب . 
والسش يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


د . توفيق محمد شاهين 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة رافبى الاشتراكات فى « مجلة الازهر » 


© تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 


الاشتراكات : 
مؤسسة الأهرام - شارع 
جلاء القظلعرة . 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
به جمهورية مصر المربية 


جنيه 
2 0 


به اتحاد البريد العربى والأخريقى ٠.‏ 
«بالبريد الجوى » 


خمسة مشر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
ين باقى دول العالم ٠‏ 


يكنب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسسسه 
الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة 


صحابى: شاعر اقتلع عن اعماق 

© ذاته جذور الوثنية الأولى فصدق 

إيمانه . وجاءت شذرات شعره 

المتناثرة هنا وهناك ترجمة أمينة 
لعمق اعتقاده . وصدق إدبمانه . 


نسبيه : هو مالك بن تمط بن قيس بن 
مالك بن سعد بن مالك بن لأى بن سلمان بن 
معاوية بن سفيان بن أرحب . 

كان لهمدان صنم تعبده فى جاهليتها يدعى 
« يعوق » بقرية خيوان . ورد ذكره فى شعر 
مالك ين نمط 
الله. إى: الذكيا .وسبرى 

ولا يبرى يعوق ولا يريش )١(‏ 

ثم اقترب الهمدانيون من صنتعاء 
« واختلطوا بحمير فدانوا معهم باليهودية أيام 
تهود ذو نواس فتهودوا معه »92؟) . 


يريش 


إسلام همدان : فى السنة التاسعة للهجرة 
بعث رسول البشرية محمد بن عبد الله - صلى 
الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى اليمن 
ليدعو أهله إلى الإسلام : فمكث بينهم عاما 
كاملا دونما استجابة . فبعث رسول الله 
دوضى_ الله عنه- آمرا إياه أن ترد خالد ين 
الوليد » وأن يقوم بأمر الدعوة إلى الإسلام فى 
أهل اليمن مكانه ففتح الله على يديه » وأسلمت 
همدان كلها فى يوم واحد . وكتب علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ‏ بذلك إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ مخبرا ومهنئا 
ومبشرا . فلما قرأ كتابه خر ساجدا » ثم جلس 
فقال : 


حج- 


)1( الاصنام ص 51 .وقد وردت الإشارة فى القران الكريم لهذا الصنم ف قوله تعالى من سورة نوج  :‏ وَقَالُوا لا نَذرُنُ 


آلدكُم 


(؟) السيرة لابن هشام .1١675/١‏ 


. وَلَاَمَلْرَنَ وَدًا ولا سُوَاعَا ولا يَُوتٌ وَيِمُوقَ وُنَْرَا » زآية 18 ), 


4 


السلام على همدان . السلام على همدان . 
وكان إسلام همدان فى شهر رمضان من 
السنة العاشرة للهجرة تلك السنة المعروفة 
بسنة الوفود » حيث قدمت القبائل العربية 
لمبايعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
الإسلام » مرجعه من تبوك9) . 
وتزحف وفود القبائل اليمنية صوب المدينة 
المنورة لتبايع رسول الرحمة المهداة ٠‏ ومن 
بينها وفد همدان الذى يضم جمهرة من 
أشرافها وكوكبة من سرواتها وأقيالها » فيهم 
مالك اين “نف الههدائى : فلقوا سول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ مرجعه من تبوك وهم 
يرتجزون قول مالك : : 
همدان خير سوقة وأقيال 
ليس لها فى العالمين آمثالٌ 
محلها الهضب ومنها الأبطال 
لها إطابات بها وآكال9؛) 
مالك بن نمط بين يدى 


رسول الله - صل الله عليه وسلم - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم - يتحدث 
بلسان قومه ٠‏ فقال : « يارسول الله نصية من 
همدان من كل حاضر وباد » أتوك على قلص 
نواج متصلة بحبائل الإسلام ؛ لا تأخذهم فى 
اث لومة لاثم . من مخلاف خارف ويام 
وشاكر ؛ آهل السود والقود ٠‏ أجابوا دعوة 
الرسول وفارقوا آلهة الانصاب +9 . 


فكتب لهم رسول الله كتابا قال فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وهذا كان من رصول الا مسى الخلاقك 
خارف واهل جناب الهضب ؛ وحقاف الرمل 
مع وافدهم ذزى المشعار مالك بن نمط ومن 
أسلم من قومه ؛ على أن لهم فراعها ووهاطها 
وعزازها يأكلون علافها ؛ ويرعون عفاءها . لنا 
من دفئهم وصيرامهم ماسلموا بلميثاق 
والامانة . ولهم من الصدق الثلب والتاب 
والفصيل والفارض والداجن والكيش 
الحورى . وعليهم فيها الصَالِمٌ والقارج 
ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة , لهم بذلك 
عهد الله ورسوله وشاهدهم المهاجرون 


وقف مالك ين نمط الهمدانى بين يدى | والانضار )١(»‏ . 


م( الأصئام صض .٠١‏ 


(4) الطبرى */7؟1 , والكامل لابن الأثير ؟/ ٠١‏ , وعيون الاش 717 , والبداية لابن الاثير ٠١6/١‏ , وامتاع الاإسماع 


. ه٠١ء/١‎ 


() الرّجَر فق السيرة لابن هشام 47/١‏ ؛ وطبقات ابن سعد 1١4/9‏ , وتهاية الازب 4/14: 31١‏ . 
السوقة : الرعية من عامة الناس . الإطابات : جمع إطابة وهى مصدر ٠‏ اطاب » والمقصود تقديم الطعام الطيب , 


تقطعهم القطائع » . 


الها السيرة لابن هشام ”ا وصبح الاعشى 1 4», 
نصية القوم : عليتهم ووجوههم . قلص : جمع قلوص وهى الناقة الفتية . 
وتواج : جمع_ناجية وهى. الناقة السريغة . والمخلاف ؛ 'المديئة بلغة اهل اليمن , 


فقام مالك بن نمط بين يدى رسول الله 
صلى ان عليه وسلم ‏ وأنشده شعراً قال 
فيه(") : 

ذكرت رسول الله فق فحمة الدجى 


عر 


ونحن بأعلى يَحَيَحَانَ وصَلدن 


وهن بنا خوض قلائص نغتلى 
بركبانها فى لاحب متمدد 
على كل فتلاء الذراعين جسرة 
تقو ينا الهجفٌ الحَفَيدَدٍ 


معمععععععععععععوع موه ووم مونم 


فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .ب وح قوم ققال : 
- نعم الحى همدان ٠‏ ما أسرعها إلى النصرة , 
وأصبرها على الجهد منهم أبدال وأوتاد 
الإسلام . 

ثم توالت بعد ذلك الوفود الممثلة للقبائل 
الهمدانية » وتوالت العهود والمواشيق 
الرسول إليهم . بل إن من بين القبائل 


الهمدانية من اسلم ولم يقد على رسول الله 
صل الله عليه وسلع - وضع ذلك ققد أخدت 
عهود رسول الله صلى ألله عليه وسلم - 
ومواثيقه الطريق إليهم!") . 


ويلقى رسول الله صلكى الله عليه وسلم - 
رفيقه الأعلى ٠‏ فيتولى أبو بكر خلافة 
المسلمين ٠‏ وتطل الفتنة براسها متمظة ف اردة 
أهل اليمن بقيادة الأسود العنسى ؛ وهنا تهب 
همدان لنجدة دين الله ٠‏ منفذة ميثاق رسول 
انه صاى الله عليه وسلم ‏ متخذة موقفا 
رافضاً للفتنة حاسم فى مجابهتها » سارع فى 


وإذا عدنا لِتَلَمْسِ آثر الإسلام فى شعره 
ومدى انعكاسه على مرآته الشعرية لوجدنا أن 
الأثر شديد ؛ والانعكاس واضح ودقيق . فعلى 
الرغم من حداثة إسلام مالك بن نمط 


مسد 


00 


السيرة لابن هشام لألنيفا » وطبقات ابن سعد 7١/75‏ والعقد الفريد ؟/ ٠‏ والاستيعاب 751/7 ؛ ونهاية الآرب 
4م ٠١‏ ؛ وعيون الاأثر لابن سيد الناس 60 ؛ وصبح 


الاعشى 784/7 . والإصابة لابن حجر ؟/758 . 


الحقاف : جمع حقف وهى الرمال المستديرة . والفراع : ما ارتفع هن الارضن : والوهاط : ما انخفض منها : 
والعزاز : ماخشن وصلب . وعقاء الارض : التى ليس لأحد منهم ملك . وعلاف : نتاج الإبل وماينتفع به منها . 
والصرام : النخل او ثمره . الظب : من ذكور الإبل من تكنسرت اسنانه وهرم . والناب : الناقة المسنة . والفصيل : ولد 


الناقة الذى منع عن الرضاع . والقارض 


: المسن . والداجن : الشاة التى يعلفها اصحابها فى ديارهم . الحورى : 


جلود الضان المدبوغة . الصالغ : من البقر والغنم . ماكمل وانتهي . والقارح : الفرس إذا دخل فى السنة الخامسة , 


(0 


الابيات الثلاثة وردت فل : السيرة لابن هشام 748/4 , وعيون الاثر 547 ٠‏ والاستيعاب 758/7 ؛ والإصابة 
556/7 , 546 ( بزقم 7197 ) + والروضن الأنف 277/7 , ومعجم البلدان ( رحرح ) 417/7 ؛ وصبح الاغشى 
ا 

يَحْرَحَانَ وَصَلدّد : جَبَلانِ بنواحى اليمن .الخوض من النوق : واحدها خوضاء وهى الغائرة العين . وتغتلى : تشتد 
فل سنيرها . وطريق لاحب : واضح . والجسرة : الناقة القوية . والهتمفٌ : ذكر النعام . والحَفيدد : السريع النشيط . 


>, 


الهمدانى الذئى لم يكد يمضى عليه سوى 
بضعة شهور فإنا نراه وقد برىء من حياته 
الوثنية الأولى ٠‏ وأقيل على الإسلام بقلب 
خاشع مؤمن بالل واحدا لا شريك له ... 
يقول(؟) : 


بريقن آله ق: افدفينا ‏ وتقف 
ولايُرى يَعُوقْ ولايريش 
وعندما وقف بين يدى رسول الله فى وفد 
فقال(١١)‏ : 
حلفت برب الراقصات إلى مِتّى 
صوادر بالركبان من هضب قَرْدّدٍ 
بأن رسول الله فينا مُصَدَّق 
رسول أتى من عند ذى العرش مهتد 


نجد أن الروح الإسلامية فى البيت الثانى 


تبدو جلية تتواءم وإيمان الشاعر المطلق بأن 
رسول ال صل الله عليه وسلم ‏ إثما بعث 
بالحق من قبل الله سيحانه وتعالى ليهدى 
الناس إلى الإسلام . 

وله رضى اث عنه ‏ جذور فنية متأصلة فى 
ذاته الشعرية يمتاح: منها بعض المعانى 
المؤروثة التى حَضَْ عليها الإسلام ودعا إليها 
كالشجاعة والجود : فيقول!١١)‏ : 
فما حملت من ناقة قوق رحلها 

اشد على 


9 © © 
رحم الله مالك بن نمط الهمدانى 
فقد كان انموذجا من الصحابة 
رضوان الله عليهم فى صدق الاعتقاد , 
ورسوخ الإيمان والشاعر الذى جاء 
شعره مرأة دقيقة الانعكاس لصدق 

اعتقاده ورسوخ إيمانه ... 


« أيمن محمد مهيدان ,» 
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(4) مزيد من الأمثلة انظ : الإصابة 5448/7 . 
)٠١(‏ السيرة لابن هشام ١85/١‏ . 
للق 


البيتان وردا فل : السيرة لابن هشام 145/4؟ ٠‏ وعيون الأثر 541 . والاستيعاب 708/7 ,؛ والإصابة *'/ 78 , 


5 والروض الأنف 477/10 , ومعجم البلدان ( قردد ) ؟*/؟ه5 وصبح الاعثى 5498/١‏ . 


ا 
قت 


٠ 3‏ الإسلام فهو الخطر الذى يرتجفون نر اسمه ختى 0 سبيل ل الافتراض - : 
١ 0‏ 


ف كتابٍ « جنوب السودان في مائة عام » الزى يكمن وراء هذا الاستمرار ؟ وكيف أنه 
5 ءءء ١‏ 
يقول المؤلف :(') ظل قائما منذ عام ١55‏ وهى السنة التى قام 
« كان استمرار حركات الانفصال في فيها التمرد ومازال يواصل عمله ونشاطه »: 
السودان وخارجه داعياً للتساؤل عن السر 55 


١(‏ ) حين التفى فضيلة الشيخ الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين بهظر الزعيم الالمانى المعروف ؛ وتحدث إليه تطرق 
الحديث بينهما إلى الإسلام والشيوعية , فاحتد هتئر قائلاً : لا خوف من الشيوعية علينا إن شيثا من « المال  »‏ أى رقع 
مستوى المعيشة ‏ يقضى عليها .. آما الإسلام فماذا نقعل معه؟! 
(؟7) دكتور محمد المعتصم . 


717 


بإحكام وقد جَاءَ الرد على هذه التساؤلات في 

+ثتس الصحفى انذى عقد في الخرطئ؛ بعد 
اندلاذب 55 مأيى بشهور قليلة وأوضح 
المسثولون فيه أسرار وقوف بعض 
المنخلمات الكنسية والهيئات في الخارج 
وراء حركة الانفصال .. يمدونها با مال 
بانتاييد الأآدبى ويساندونها إعاذميا 
:شف المسئولون عن حقيقة هذا الأمر 
وهع يستندون إلى وثائق رسمية . 


ومن هذه الهيئات التى أعلن انها وراء 
خركة الانقضال في جنوت: السودان + اتحاد 
الطلاب السيحيين البروتستانت بجامعة بون 
بالمانيا الغزبية .. ققد جمع الطلاب الذين 
ينتمون إلى هذا الاتحاد تبرعات من المواطنين 
تحت برغاية الكئيسة . 


كما فتح حساب لهذه التبرعات في البنك 
التجاري بعاصمة المانيا الغربية تحت رقم 
بالفلد ا" 


كما اسهم قساوسة الكديسة الكاتوليكية 
الرومانية بإيطاليا بقسط موفور في النشاط 
لدعم حركة !تفصال في جنوب السودان 
وكاق آعلن قساوسية هده الكقيسة هن الذتت 
باشروا أعمالا سياسية وتخريبية في العنرب 
وصدر القرار بطلردهم من السودان في عام 
001 


ومن الأسماء التق اغلتتها السكومة 
السودانية وهى تبرهن على اشتراك هؤلاء 


القساوسة ق. أعمال المعونة للاتفصاليينَ » 
أسماء غلاة: قداوسة بيالذات: كانوا يعملون في 
مديرية بحر الغزال وهم : 
١‏ البيشوب دومنيك فيرايرا 
عاونا 

الأب أدوارد ماسون 

0 180112120 
٠‏ الأب الفونس روزى 

0551 عكمه11[اهف 


ف الفترة من ١٠١‏ مايو عام 
6 متالات عديدة بالمجلات المحلية ضد 
سياسة الحكومة: السودانية تجاه الجنوب كما 
نشطوا في جمع التبرعات من بعض الدول 
الكلاؤليكية الامزدنية اومجميوفة القون 
الاسكندناقية . 


رفك حشرهنا 


ثم جمعية الدعم الأفريقي باألمانيا الغربية 
وأنشأ فرعا لها بمدينة فرانكفورت وآخر 
بمداينة ( كولون ) باألمانيا الغربية ‏ وفتح لها 
صندوق توفير بالمديتة الآخيرة تحت رقم 
4 ثم أنشا فروعا لها بمدينة ( كراكاس ) 
و (:ميونيخ )-ي ( هامبورج ) لتواصل دعمها 


ودناك إلجئة العمل « بيافرا السؤدان » 
وى إحدى المنظمات الكاثوليكية بالمانيا 
الغربية وقد عثن البوليس الالمانى لديها على 
كثير. من الوثائق والمتشورات تم إغلانها في 
المؤتمر الصحفى في الخرطوم . 


أما منظمة المساعدات الألمانية والكنيسة 


الكاثوليكية ققد استعانت بمجموعة من 


>, 


الأفاقين والمغامرين ليمدوها بمعلومات. عن 
حالة أبناء الجنوب من 'لسيحيين لتقديمها إلى 
الفاتيكان كما اعترف بعض المرتزقة الذين 
ضمتهم هذه المنظمة يأن منظمة المساعدات 
الالمانية ستك! في تقديم-مساعداتها لدئوب 
السودان فكان هذا العمل الذى تقوم به لونا 
من ألوان الدعم الذى لقيه دعاة الانفضال من 
هيئات أجنبية . 


وهناك .هيثة الكنيسة الكاشوليكية 
البروتستانتية وهى نشيطة بين المواطنين 
الالمان وتجمع منهم التبرعات لمساعدة 
اللاجئين السودانيين وقد فتحت حسايا باسم 
« إعانة السودان » . 


وقد تخصصبت هيئة العمل الطبي 
بفرانكفورت بالمانيا الغربية وهيئة الخذمة 
الألمانية في إرسال إمداد اللاجثين عن طريق 
(أعينيا ) كما كانتا تقومان بتنشاط واسع: في 
معسكراتهم بأوغتد] :وتقدم لهم العون: المادن 
الذئى بلغ حتى ساعة الإعلان :غن هذا 
الموستوع ف المؤيض الاستحقى الستايق ذكرّه 
ربع مليون مارك ألماني , 

والهيئة الأخيرة: التى اعلن المسئولون 
السووانيون عنها في ذلك المؤتهر هى :متظفة 
جنوب السودان وهذه المنظمة مسجلة رسميا 
في لندن ومن بين اعضائها اساتذة في الجامعة 
واعضاء في البرلمان وهى تقوم بنشاط إعلامي 
واسع ضضيد السودان وهي تضم اثنين من 


وهام الجتوب الاتفصاليية هما (بادتج 
جرنج ) و ( يعقوب جيبل ) . 
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ظ 


| تتسسثزن 


إن الحركة التنصيرية بد أت تأخذ مسارا 
جديدا يختلف عما كان عليه من قبل . 


لم تعد الوداعة أو «١‏ الشراسة ه شعارا 
خلفه » ولم تعد « الهدايةء» أى 
« الضلالة » هدفا تسعى إليه .. لقد كشف 
التبشير عن نابه الأزرق .. واعلن تحديه فلن 
اجراء تتخذه الحكومة ضد جرائمه على شعب 
السودان الوديع الطيب . 


ولا كفم تملك اللستو ا 16 
قِ « السيماء » لا في « الأرض » وإذا'كان 
المسبيح قد قال : « أعطوا ما لقيصر لقيصر » 
ولا تتدخلوا في شئون الملك او الحكم . فقد 
ضرب « التبشير ه بهذه الوصاء تنها عرص 
الحائط .. وجعل من الكهنة والكرادل> ملوأ 
وجبابرة يفرضون إرادتهم على المحكوم 
والحاكم . فُقد شدكد كبير الأساقفة -100 
القرطيم حكوتة السودان ايعنخ . خركة 
إعلامية ضد هذه الحكومة في انحاء العالم 
وأغلن انه إذ1 لم يعد « المبشرون البيضن » 
الذين طردتهم الحكومة إلى الجنوب فلسون 
يؤُلب الفاتيكان 7 والبابا -00000 خمسمارة 
مليون كاثوليكي للانتقام والثآر » و حينئذ 
سوف لا يجد مسلم واحد كسرة. من الطعام أو 
الخدز !! 


,24 


وقذ. تكرت اهذها المحاولة 'من؛ زكيسن 
الأساقفة الكاثوليك لرعاية المسيحيين عتدما 
أصدر ١‏ كتيبا » ينتقد فيه تطبيق الشريعة 
الإسلامية على المسلمين . 


وقد كان أسلوب هذا 0 الكتيب » كما يقول 
الأستان حسن مكى7") طافحا بأقصى عبارات 
الابتزاز والتهديد . 
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... إن التدخل في الشئون الداخلية للدول 
يعتبر جزءاً من الدور الاستعماري الذى تقوم 
به المؤسيسبات التنصيرية حيث تعتبر ذلك 
جزءاً من عملها لقيام امبراطورية نصرانية 
أقام بها دعاة التنصير مراكز لهم أصبح هذا 
الدور واضحا جليا ٠‏ فقد قام مجلس الكنائس 
العالمى بدور بارز في إدارة حرب الجنوب في 
السودان حيث تبنى تلك الحرب الداعية إلى 
انفصال جنوب السودان عن شماله رغم قلة 
عذد النصارى هناك حيث لا يتجاوز عددهم 
/1٠‏ من تغعداد الجنوب ( ومع ذلك ينصب 
مجلس الكنائس من نفسه وصيا على جنوب 


وقد وضح للمراقبين بعد الدور الذى أداه 


(7) من كتاب التبشير المسيحى في العاصمة المثلثة . 


اتحاد الكناشس في تحقيق الأتفاق السياس بين . 
حكومة الرئيس نميري ومتمردي الجنوب .. 
مدى النقوذ الذي يتمتع به اتحاد الكنائس في 


١‏ -نفون اتحاد الكثائس في حركة التمرد.. 


" - الدور السياسي الذي تلعبه الدوائر 
المستصدية: 


الدينية 


أما النفوذن القوي الذي مكن مجلس 
الكنائس العالمي من كبح جماح التمرد وحل 
مشكلة جنوب السودان حلا سياسيا على 
الرغم من ضالة نسبة التصارى في الجنوب , 
فيرجع إلى أن الجهات التبشيرية هي التى 
نظمت التمزد. وفى السند الاساسى الذى 
يتلقى المتمردون منه السلاح والتمويل 
والدعاية وما يلزم من مساعدات » حتى ان 
القائد الأعلى للمتمردين كان أحد رجال 
الكتاقى “السقى.ت: مزااق. ققايكى:.. 
موجود في سجون الخرطوم . 

لقد ترعرع التمرد الانقصالى في احضان 
الاستعمار الصليبي منذ أن فرض الاستعمار 
البريطاني عزلة تامة على جنوب السودان 
ووضع له إدارة منفصلة وجعل التعليم فيه 
تابعا للإرساليات حتى يتخرج منها الجيل 
الذى يقن التمرد ...وليش :هذا الدوى الخطير 
الذي يلعبه مجلس الكنائس العالمى هو الأول 
من نوعه ؛ فقد كان المحرك الحقيقى لمحاولة 
الانفصال في بيافرا ( نيجيزيا ) وكان قائد 


الحركة هناك هو نفسه رجلى مجلس الكنائس 
العالمى ‏ رالف شتاينر ‏ الذى قاد متمردي 
جنوب السودان حتى سقط أسيرا .. ولقده 
حاول قلب نظام ( أحمدو أهيدجو) في 
( الكاميرون ) في المحاولة الفاشلة حيث حكم 
على رئيسن القساوسة بالاعدام . ومن هنا 
يتحتم على جميع الشعوب التى تهمها اوطانها 
اقول هده اللونتسية الهتمافا وهدن؟ مظلما 
توليه للجهات الامبريالية الأخرى ؛ نظرا لأنها 
تلعب نفس الدور .. وبنفس القدر .. وتحلم 
بإقامة امبراطورية مسيحية في العالم الثالث 
تكون تحت نفوذها وسيطرتها . 

لقد صرح متمردو السودان من قبل بأنهم 
يحاربون لإقامة (دولة أزاتيا المسيحية 
الكبرى ) وهو نفس الاسم الذى تحمله 

بعد كل هذا لم يعد خافيا الدور السياسي 
الذي تقوم به الإرساليات التبشيرية في العالم 
الثالث والعالم الإسلامي على وجه الخصوص 
- لقد انفضح تماما الادعاء الكاذب بقصل 
الدين عن السياسة لدى العقلية التبشيرية . 
لقن خدعت الشنياتة الاستتشمارنة الإستسنات 
الدينية في السابق ٠‏ وجاء دور النشاط الديني 
الآن ليكمل الطريق بنفسه بعد أن قوى 
0 

© © © 

إن المؤامرة أبشع مما نتصور . فقد صرح 
قسيس اسمه جاكسون 21361508 لصحيفة 
انجليزية هن الجارديان 610850188 بأن 
الهدف الذي يسعى إليه ٠‏ المنصرون ٠‏ إنما 


هى إقامة حزام جفرافي لمجموعة الدول 
النصرانية التى تتحكم في منابع الثيل .. ! 
وهذه الدول التي يعنيها هذا ١‏ المنصرء هى 
« جنوب السودان » بعد نجاح المؤامرة 
وأوغندا ( وعدد المسيحيين فيها لا يزيد على 
خمسة وعشرين في المائة ) وكينيا لا تزيد 
نسبة المسيحيين فيها على خمسة وثلاثين في 
المائة » والهدف الذي يسعون إليه بعد قيام 
هذه الوحدة , إنما هو التحكم في أي بلد مسلم 
تتوقف حياة شعبه على مياه هذا النهر إن لم 
يستجب لمطالب هذه العصابات التى تقف 
وراءها دول كبرى بالتسليح والدعم .. 

والزعم بأن هذه دول مسيحية خرافة 
ينقضها الواقع والحقيقة فالمسلمون اكثر من 
غيرهم في كل هذه الدول المرشحة للاشتراك في 
هذه المؤامرة ٠‏ والحلم الذي يعشعش في عقول 
هذه العضابة سيئقلب - ان عاجلا أى أجلا - 
إلى «كاتوش + ينتهى بهم إلى كارثة .. ؟! 
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والشىء الذى لم يكن يخطر على بالى أبدأ 
أن اتحاد طلاب « جنوب السودان » -505 ) 
( 58 أنشأ فرعا له في مدينة القاهرة ؛ وعقد 
الاجتماع السنوى لطلبة جنوب السودان 
بجمهورية مصر ( 50558 ) لعام 1544/41 
في كنيسة سان جوزيف "١(‏ شارع بنك 
مصر ) وقد كانت أمثال هذه الاجتماعات 
الطلابية تعقد في الدار السودانية فيما 


د . عبد الودود شلبى 


( 4 ) مجلة المجتمع الكويتية ‏ الغدد 7-4١‏ محرم 1767 ه / 7 مارس 1477 نقلا عن ٠‏ الغزى الفكري في الخليج 
العربي » رسالة ماجستير ‏ مخطوطة ‏ سعيد عبد الله حارب . 
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الإعلامالاإسلامة 


واليقظة المأمونة 


قرات خبرين صغيرين فيما تنشره 
الصحف من اخبار كثشيرة ولكنهما - دون 
سواهما ‏ استحوذا على تفكيرى 


واستوقفانى طويلا .. 
اولهما : نشرته جريدة الأخبار ف 


6 بعنوان 

حملة صليبية بالأقمار الصناعية . هذا 
نئصه : 

المبشر المسيحى الأمريكى (بيللى 
جراهام ) أعلن أنه يستعد من الآن ويخطط 
لحملة صليبية عالمية لنشر المسيحية عام 
ك6 م يتم فيها استخدام الأقمار 
الصناعية واحدث وسائل الاتصالات 
والمعدات الاعلامية . 


وقد جاء هذا الإعلان بعد أن راس بيللى 
اجتماعا عالنا غقد فى هولندا مؤخرا اشترك 
فيه أربعة وتسعون ومائة وثمانية آلاف مبشر 
من أكثر من مائة دولة وبلغت نفقاته (١؟)‏ 


مليون دولار دفعتها منظمة ( سامرتيان 


بيرس ) التى يرأسها ابن بيللى جراهام . 


خطيرة لضرب الإسلام فى تنزانيا والصومال . 


جاء فيه : 


تشهد تنزانيا حركة نشطة لزواج الشباب 
المسيحى من فتيات مسلمات مع بقاء كل من 
الزوجين على دينه .. وقد حرص عدد من 
القيادات العليا على أن يتزوج ابناؤهم من 
فنتيات مسلمات بهذه: الظريقة ...وتم الإعلآن 
عن هذا الزواج على نطاق واسع لتشجيعه .. 


وكانت مثل هذه ون ياد سنس يقب 
البلاد أن هذا الزواج ليس حراماً .. 

وقد أوردت: الهيريخ - مع بلا يزيظهما 
من وحدة ف الغاية واشتراك فى الموضوع . 
وإن تباعد زمن نشرهما . 


اما اشتراكهما فى الموضوع واتحادهما فى 
الغاية فلان التبشير ودعاته واجهزته 
ومخططاته كُلّ يبذل جهوداً كبيرة لمحاولة 


القضاء على الإسلام .. ويسلكون سبلاً شتى 


التشكيك فيه و التكيل من شأته ف اطق 
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التى يعملون بها . حتى بين أتباعه . وهم 
يرون فى الإسلام خطرا يعوق مسيرتهم . 


ونحن نضع الخبرين أمام أعين المسئولين 
عن أجهزة الإعلام الإسلامى والدعوة لتراجع 
حساباتها ‏ وتعمل على ضوء ما يجرى وما هو 
كائن فى الأوساط الإسلامية وما تمليه الظروف 
والأحوال حتى لا تنطلق من تصورات مجردة 
وتخيلات بينهما وبين الواقع مساحات 
عريضة . 


لدينا الآن إذاعات موجهة من دول 
إسلامية تقوم بدور لا ينكر فى خدمة الإسلام 
والتعريف به بين المسلمين ‏ فى المناطق 
المستهدفة ‏ وغيرهم . وتغطى هذه الإذاعات 
مناطق شتى من العالم . ويبقى أن تتيقظ هذه 
الإذاعات وتنشط لاحتواء الحركات التى 
نستهدف المسلمين بالذات حتى لا تتهم هذه 
الأجهزة ‏ أجهزة الإعلام والدعوة ‏ بالتقصير 
فى أداء دورها ٠.‏ وهو تقصير يحاسينا الله 


لدينا - فى مصير والسعودية على سبيل 
المثال ‏ خدمات إذاعية موجهة لمعظم بلدان 
أفريقيا بالعديد من لغاتها ولهجاتها . وعليها 
أن تأخذ بأيدى إخوتنا فى أفريقيا لتعينهم على 
أمر دينهم ولتسهم بدور فعال فى محاولة محو 
الأمية الدينية التى يعانى منها كثير من 


المسلمين هناك . وتكشف لهم ٠عما‏ هو حلال 
وما هو حرام من أمور الدين الحنيف . 
وجهل هذه المناطق بقواعد الدين ومبادئه 
عيب خطير فى حق المسلمين عامة . ولسنا 
نشك فى أن العلماء الدعاة بهذه المناطق لهم 
دور مهم يُؤَدَّى فما المعوقات التى حالت دون 
نجاحهم فى بث أحكام الزواج بهذه المناطق 
اليس يجب أن نحدد تلك المعوقات حتى 
نتمكن من إزالتها ونعمل لتصحيح الإسلام فى 
النفوس . لقد وفر العصر وسائل اتصالات 
سريعة الانتشار ولم تكن هذه الوسائل 
موجودة فيما قبل . إذ تيسر للصوت البشرى 
الطواف بالأرض ف شىء من الثانية . ونحن 
الآن نسمع إذاعات دولية عديدة تطاردنا فى 
مخادعنا وهى متباينة المشارب والأهواء . 
وتحن بحمد الله لا ينقصنا المال الذى 
يعيننا على إيصال صوتنا وديننا - عبر أقوى 
أجهزة البث ‏ لإخوة لنا فى أنحاء متفرقة من 
المعمورة » فى حاجة إلى صوت الإسلام 
يرشدرهم ويبدد ما هم فيه من ظلام ويكشف 
عمليات التضليل التى تجرى من حولهم . 


ويجب أن تتكاتف اجهزة 1::--2م والدعوة 
لإيصال كلمة الله إلى الناس أنّى كانوا وحيث 
وجدوا » عن طريق الاتصال الشخصى الذى 
يقوم به الدعاة الذين يتصلون بالناس 
ويعايشوتهم ويبصرونهم بالدين الإسلامى 
ومبادئه السمحة وقيمه وحدوده وخلاله 
وحرامه بالمساجد والنوادى والمدارس وآاماكن 
تجمعاتهم أَنّى كانت والإذاعات الموجهة من 
اقطان مسلمة مسئزلة عن مواهة التهديات 
التى يتعرض لها المسلمون فى المناطق 
المستهدفة والتجاوب مع قضاياهم الملحة التى 
تظهر من خلال بريد المستمعين من هذه 
المناطق أو ما يتم من بحوث ميدانية أو يكشف 
عنه العلماء الموجودون بين المسلمين هناك 
عبر رسائلهم المنتظمة للإذاعات الموجهة فهم 
( سمع ) هذه الإذاعات و ( اعينها ) هناك 
وليتم التعاون على ما فيه خير المسلمين فى كل 
مكان . 

وطبقاً لما تمليه ظروف العصر ومعطياته 
يجب غلى أجهرة الإعلام والدعوة ان. تساير 
الزْمِنْ وتعد العدة للإفادة من كل ما يتيحه 
العصر .. كل عضر لبن وسالة الله إلى 
الناس كافة قبل أن يحاسبنا الل على قعودنا أو 


الإسلامى نوعان : 


نوع لم تبلغه الدعوة الإسلامية وما عرف 
عنها إلا أفكارا مشوهة بثتها دعايات 
مشناة ٠‏ وهاه الهى لق جعرقة اضتوع 
مبسطة صحيحة وسريعة عن الإسلام 
وسماحته ورقى مبادئه وتمشيه مع كل عصر 
حتى يتبين لهم الرشد من الغى .. 

ونوع عرف الإسلام فاعتنقه .. ول>ز 
ينقصه الكثير من المعلومات عنه . وعلينا 
توعيتهم وتعريفهم مبادىء دينهم وبيان رأى 
الإسلام فيما يعن لهم من مسائل تحتاج بيان 
رأائى الدين قيها . 


وعلى الإعلام الإسلامى الا يغيب عن 
هذه المناطق الإسلامية التى تحظى بجهود 
مكثفة من المبشرين . فلابد للحق من جنود 
مخلصين مسلحين بارقى ما وصل إليه 
العصر من وسائل متقدمة تمكنهم من خدمة 

إن الاعلام الإسلامى فى هذا العصر 
بواحه تحديات خطيرة تتطلب من 
القائمين عليه يقذخلة كاملة وخطة واضحة 
لمواجهة هذه التحديات . فهل ثمة أمل فى 
هذه الدقظة ؟ 

وأخشى أن تتاخر هذه النقظة 55 فتاتى 
بعد فوات الأوان ٠‏ 

اللهخ اهدنا لما فبه خبرنا . ووفقنا لما 
برضبك عنا .. آمين .. 


عاطف شحاتة زهران 


عرف الأستاذ أحمد شفيع بهدوء التفس » 
فسكة الكلةاى , ,ؤاضتاة الأده ‏ !18 اتضد 
بهاتين الصقتين حجاءت أحكامه عادلة 
منصفة . فهو حين يعارض فكرة ما ٠‏ يعرضها 
ويوضح مأخذه فى تلطف ؛ وفى 
النقاد من يظهر التعالى الممجوج إذا أَبْدئٌ 
متَافقك 14 رمن سن الافن... ماله وسو أل 
مما يحسن ٠‏ لأن روح الإنضاف تفتخ أبواب 
القبول لدئ الدارسين ٠‏ فيتقتلون: الثقد فق 
ارتياخ ٠‏ ولم تكن صصداقة الأستاذ بما نعه فن 
نقد أضدقائه ؛ إن كاتث له ضلة وثيقة بالشيخ 
عبد الغزيز البشرى حين كان قاضياً بإحدى 
المحاكة » وكان الأستان محامياً ٠‏ ؤقد ظلث 
هذه الصلة على وثاقتها المتيئة دون تفكك ؛ 
ولكنها لم تحل دون أن ينقد الأستاذ من آراء 
صديقه ما يراه موضع النقد ..وقد حرص على 


قن حيدة » 


د + أحمد شفع شلبى 
اختيارة شخصية ادبية يحلل عناصر إبداعها 
الفنى للطلاب ؛ فكان يغرض المبتكر من آراء 
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البشرى : ولا يعفيه من نقد يسوقه فى هدوء 
عاقل ٠‏ فالأستاذ عبد العزيز البشرى يقول - 
مغلا ق الجزء: القاتى عن المكتان ص 7 : 


د إن العبقرى المبتكر من العدم ٠‏ والمبدع 
على غير مثال ٠‏ قد لا يكون لتفكيره شىء مما 
يصنع ؛ ولا لعقله دخل فيما يبدع ؛ إنما هو 
الطبع والغريزة ينضحان بهذا ؛ ولقد يقعلانه 
ق تر من عقله » وق غفلة من تقديوة :قشانه 
فى هذا شان. القمترئ يشندق بدا الشدو. 
ويرجع. أحلى الترجيع ٠‏ ما يوقع لحنأ , 
ولا يتعمد تنغيما 2 وكالوردة ينفرج عنها 
كنها وتنا يها أن يملا أتفك اظين كعبذاها , 
ولا أن يبهر عينيك جمال مرآها ؛ وإنى لأزعم 
لك أن كثيرا من هؤلاء المبتدعين قل أن 
يشعروا بما صنعوا ٠‏ وقل أن يقدروا حق 
ما أبدعوا ٠‏ إنهم قناطر بين ما اشتودع الله 
من سحر خلقه نفوسهم 2» وبين السنتهم 
وأيديهم » . 

فيقول الأستاذ أحمد شفيع معقباً على هذا 
الواو ص تارم تتجيةة [لكيناة الشرى : 


هذا يخالف ما تعارف عليه الثاس ؛ 
ويكادون يتفقون علية عن خيرة مكرره » وعن 
طبائع نفوسهم ؛ فالعبقرى يقاسى فى الحصول 
على فكرته القيمة » ونظرياته العميقة كثيرا من 
المتاغب , وقد يجهد جهده فى سبيل اقتناص 
فكرة واحدة , أو صياغة مااطمأن إلية فى 
قرارة نفسه من حقائق الحياة » وإذن 
فالشعراء والكتاب والفلاسفة غير هانئين ف 


هذه الحياة , تتاح لهم الثمار ٠‏ ويواتيهم 
القدر بطلباتهم دون عناء ناصب وكدّ مرير » ٠‏ 


فالرد هادىء صائب لا يندقع ولا يشتط » 
بل يحَجَز الأسنتان ق انفسة اشياء كانت بمثابة 
الأدلة المؤيدة لرآيه , أذكر أننا ناقشناه فى 
هذه المسألة بعد أن دونها فى ترجمة البشرى ٠‏ 
فقال من فوره : كنت أود أن أضيف إلى 
ما قلت . أن شوقى لا نزاع فى عبقزيته , 
ولكن المسودات التى نشرت بالزنكوغراف 
لبعض قصائده تحمل من المحو والإثبات , 
والتشطيب والتصحيح مايدل على معاناة 
عنادة 1 أفكان :هذا المتقرع مستريماً هاناثاً 
تسقط كماره الفكرية دون: كك :: إن المسنودات 
تنطق بغير ذلك ! 

ومثل آخر يدل على أثر الطبع الهادىئء فى 
نقد الأستاذ . حتى فيما يظن فيه الإندفاع : 
فهو مثلاً استان الأدب الجاهلى بالكلية لعدة 
سنوات ٠‏ وكان يلقى المحاضرات فى تحليله 
الفنى مكبراً معجباً حين وقعت الواقعة بين 
الأشتان احمد. أفين:: والذكتور ركن قبارك 
حول ما سماه أحمد آمين ( جناية الآد. ؛ 
الجاهلى على الأدب العربى ) فتوجه إليه 
تَلمَيدَه الدكتور 'احمد الشرياصى غلل صَتَفْحَاتَ 
قريدة: هتين القرق. كان هذا «فهنةة 
بصفتكم استاذاً للادب العربى نود أن تحدثنا 
عن رأيك ف المعركة التى ثار غبارها بين 
الأستاذين احمد: آمين وزكن مبارك:+ من 
أسابيع حول الأدب الجاهلى ؛ وأيهما الموفق فى 
اتجاهه ؟! 


فجاء رد الأسستان أحَمّد شفقيمع بالعدد 
الصادر فى 194٠/١/77‏ هادثاً لا يخرج عن 
طابعه المعهود إذ يقول فى إتزان 


« الأستاذ أحمد أمين عالم واسع الإظلاغ 
دلت مؤلفاته على سبقه ؛ وشهدت بفضله , 
وهو كاتب متزن وقور تقرأ كتاباته فتلمح آثار 
الهدوء » وترى عليها مخايل الاتزان والوقار , 
ولكن لا أدرى كيف خرج عن وقاره حين وثبٍ 
على الأدب الجاهلى فغض من قدره » ونال من 
مكائته , واسترسل فق ذلك استرسالا اس ف له 
الكثييون من أعارق فقضلة :وقد تفده الدكتور 
عبد الوهاب عزام نقداً هادئاً . ولكن الدكتور 
زكى مبارك تلقف هذه المقالات التى أوغرت 
صدره » وحزت فى نفسه فانيرى يرد على 
سَتَاعية رذا اهباب أفية: ورد التلكب عن 
الجادة إلى سواء. الصراطء فلاقت ريح 
الأستاذ أمين إعصارا من مبارك ». 


هذا يعض ما يشير إلى مسلكه النقدئى ٠‏ 
آفا اشتعرة ٠‏ فهو فى أكثرهاداتن معن عن 
خواطله الهاهنة قوق لنين تاطما محترفا 
ينتهز المناسبة ليقول ما يروق الناس ؛ وأعجب 
شىء أنه لم ينشر من شعره الذاتى على كثرته 
شيئاً . بل اكتفى بإنشاده بين تلاميذه 
وعارفيه » وكنت أطلب منه بعض ما أسمع 
فيقول : إن. الأوراق متتائرة فى «مكتبته 
الحافلة » ففى كتاب الأغانى .ورقتان ٠‏ وى 
الوفيات قصيدة غزلية ٠‏ وى الأمالى عتاب 
ودى ٠‏ وهكذا يتفرق الديوان فى أجزاء المكتبة 
دون أن يجمع ؛ على أن مجلة الأزهر قد ظفرت 
بقصائد عدة سيقت إليها دون أن يعلم 
لتاسبات غامة حتفت 'نشن أكثزها + :وبعضنها 
مما قدمهة التلاميذ لرياسة التحرير دون أن 
يعلم الشاعر شيئاً ٠‏ وأكبر مزية لشفيع هى 
« الارتجال السريع » للقريض ٠‏ فكثيرا ما تعن 
المناسبة الطائرة فى حديث متنوع فإذا الرجل 
يهتف بمقطوعة مرتجلة تجىء عفو الخاطر ٠‏ 


وشعر الارتجال فى أكثره سريع لم تصقله 
الرؤية المتأنية أو تمده الفكرة الدقيقة ٠‏ ولكنه 
ىم عن املكة “ماجره ‏ وإقرنحة تعد , 
فإذا اطمأن الشاعر المرتجل وعمد إلى الأناة 
فقد ملك الزمام . 


ذهبت مرة إلى منزل الاستان ب ( عطفة 
الليمون ) وطلبت كتاب ( نفج الطيب ) وكنت 
اتوقع أن اطالع النسخة. البيضاء التى 
صبدارث. عن أذان المافون:+ ولكن الآسَتاذ 
فاجأنى بنسخة صفراء تأكلت حروفها » 
واختلطت هوامشها بمتونها فأعملت قريحتى 
وقلت هذين البيتين : 
طلبت النفع مشكولً ولكن 
بعثت لنا بمضطرب سقيم 


كصب رام أن يلقى مليحا 
فأوقعه الزمان على دميم 


وما كدت أعرض البيتين على شفيع حتى 


بعثت النفح حين وثقت أنى 


إلى فطن عليم 
وأنت من العروبة فى الصميم 
وثانية من هذا الوادى فقد انتقلت من 
القاهرة بجنيع سنوات للتدريس ف أماكن 
نائية » ثم زرته فى العظلة الصيفية وكنت 
أعددت مقطوعة قلت فيها : 


بعثكت به 


لقاهمرة المعز صبوت حتى 
لسييجف خافقن: بية القظلوع 


كس 


/اةه/ا 
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استباحا 


صبوت بها لأمرين 
ذماء الصبر فى كبد صديعغع 


لدان ]| لكتب وهضى أعز دان 
ومجلس كوكب القصحى « شفيع » 
هما متماقلان فسالديهما 
يصاب لديه فى ذهن ضليع 
لقد جادا على قلمى فروّئى 
بما جاد الغمام على الربيع 
وتلك تفيدنا علمسِا هذا 
يزين العلم بالخلق الرفيع 
وظرف نمٌّ عن ذوق بديع 
فما أنشدتها للأستاذن حتى طلب قلما , 
وخط بظهر الورقة فى بضع دقائق 
وقاهرة المعز إليك تصبوى 
كما تصبى الرءوم إلى الرضيع 


فكيففد تراك أيام الربيع 

على نسق من الفن الرفيع 
وذلك فضل ربك لاسؤاأة 

وليس لدار كتب أو شفيع 


وله قصيدة طويلة تحت عنوان ( عبيد 
المال ) نظمها 32 مجلس واحد : لحادئة 
حافزة 2 فقد جاء إليه غلام شاب من طلبة 


المدارس ٠‏ ووالده. تاجر. من كبار الأغنياء 
يسكن مع الأستان فى. شارع واحد 
ويتزاوران + ققال الغلام فى حياء خجول ؛ لقد 
جِْت إليك ياسيدى لأشكو والدى ٠‏ إذ ذهبت 
إليه ساعة غروب الشمس فى شهر رمضان 
راجيا أن أتناول عنده الإفطار ؛ ولكنه - وهو 
متزوج بغير والدتى - نهرنى وطردنى : وقال 
لى : اذهب لأمك فهى تأخن النفقة الشهرية 
ثة جنيهات !! 


سمع الأستاذ القصة فكاد يبكى وقال فى 
حسرة : غلام يأتى إلى أبيه جائغاً ى شهر 
رمضان فيحرمه !! 


ثم صحبنى إلى منزله , فقال الشيخ شفيع 
ميادرا , يافلان . من الغد إذا ذهبت إلى 
السبوق تشنترى. الطماطم. قاطلب. من. البائع 
واحدة بعد الميزان » ثم أطلب من الكوسة 
واحدة أخرى ؛ بعد الميزان » فإذا ذهبت إلى 
المنزل فضع كوباً من الماء زيادة فى القدر الذى 
يطبخ فيه الخضار ٠‏ وحين يجىء ولدك 
المسكين ٠‏ فقدم له طبقاً لم يكلفك شيئاً » لآن 
محتوياته جميعها من غيرك » ولا عليك من 
ثمن الرغيف فسأعطيه إياه !! 


قال الشيخ هذه الأطروفة فى لهجة المتألم , 
وقد حزت فى نفسى , وكدت أصيح من الألم , 
ثم تركه شفيع دون أن يأخذ تحية الضيافة » 
والتقينا :من الغد فقدم إلى الشيخ الجليل 
قصيدة كتبها فى سويعة يسيرة » وقال إنه 
جعلها ذمأ للعبيد بوجه عام » دون أن يتعرض 
للبخيل المشئوم ؛ إن ليس من أخلاقه أن 
يخصن أحدا بالهجاء مهما كان نذلا وضيعاً : 
وقد نشرت القصيدة بعدد جمادئ الأولى سنة 


#لالالايف مق متجلة الأزفر هن 88 ونيا 
يقول : 
لين وانتم 
بالؤال 
كم تصيتع _عياقل لفق للها 
قن ا سساية: اد 
ن ومّجرى الأنهار بين الجبال 


المال تجمسعون 
ىف حياة 


قد آذنت 


رانق 


الظلياء من ربقة 
الآساد 3 


الأسر 
الأدغال 


ومنجى 
ومسبردى 


أضعغاف الطيور أمندآأ بالا 


كم 0 وعاجز مجدود 


قبِرّكنةة الحيتئاة جالاأنفال 


وذكى وحول 
حكئفة الاتخار “فينها عقول 
غير عقل عن الهدى في عقال 


ولا يدرك اسف الشيخ على موقف: الوالد 
الشحيح غير من يعلم: سفاخته: المفرطة فى 
الكرم» إذ كان لا يدخر شيئاً من عائده 
وجميع أصدقائه يعرفون أنه فى هذا الباب مثل 
بارع من أمثال الفتوة الإسلامية التى تقر 
بغض آثارها المجيدة فى كتب السالقين ؛ إن 
كان يقرخ بالققير الوافد على متزله فرحاً 
لا يبوصف وكنت أزورة بعد صلاة العشاء 
فأجد الثلاثة والأربعة من ضعفاء الحال 


محدود 


الأثقال 


يؤمون ساحته من القرى النائية لقضاء 
وصالحهم فق القاهرة , اعتمادا على سسخاء 
نفسه » وبسطة يده » وهو لا يكتفى بالسعى 
فى حوائجهم لدى الوزارات المختلفة » بل 
يفسح لهم من منزله مأكلاً ومشرباً ونوماً , 
وربما دفع لذوى الفاقة منهم ما يقوم بنفقات 
القطار أو السيارة فى الرواح والذهاب تقديراً 
لظروفهم العسيرة ٠‏ وإن بشاشته عند اللقاء » 
وهشافتتة” ق! الشتمر والإضتحاك:؛ اواثينئة 
بالغريب الوافد لمما يشجع الطارقين على تكرار 
الزيارة بعزم وإقدام علما يما سيستقبلون به 
من الاختفاء ٠‏ وقد كان يكرر لهم التحية اكثر 
من مرزة فى المجلس الواحد ! 

على أن من المفارقة فى هذا الباب أن زاره 
ذات مساء فضيلة الاستان الكبير الشيخ 
محمود أبو الغيون المضلح الدينى الكبير, 
والكاتب الاجتماعى الأشهر 2 وهو يومئذ 
سكرتير المجلس. الأاغلى للأإزهمر ٠‏ فة... إليه .. 
وكنت حاضراً - فنجان القهوة فحسب., 
فتعجبت كثيراً ٠‏ وقلت : ياسبحان الله ؛ يأتى 
من هب ودب من الناس فيتمتعون بلذيذ 
الفواكه » وهنىء المشارب ٠‏ ويأتى أبو العيون 
فيشرب القهوة وحدها . 

فأجابنى الأستاذ أحمد شفيع إجابة تمر 
الليالى دون أن أنساها . قال الأستان فى 
بساطة : الشيخ أبو ألعيون ضيفى أنا » وهو 
غير فاحَزوم "ققى تله الغامر [5دات ماق 
منزلى ؛ أما هؤلاء فضيوف الله » ديثرحون 
بما يطعمون ويشربون ! فمن مبلغ مؤلفى كتب 
المكارم فى العصور السالعة ,» أن لدينا من هذه 
الأريحيات النبية أمثلة صادقة تدل على أن 
مكارم الآخَلاق إِرَكٌ باق لورثة: الأنبياء:: 


ا ا 0 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
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ومن هذه الأريحيات الماجدة ما نعرفه من 
سلوك الكبير مع الصغير. إذ أن استاذنا 
الكبير بسنه وفضله معا كان لا يدخر وسعاً فى 
الإشادة بذوى الفضل من تلاميذه » وقد 
عهدنا التلاميذن يمدحون أساتذتهم معبزين 
عن مشاعرهم الشاكرة نحوهم ٠‏ ولكننا رأينا 
الأستاذ أحمد شفيع يفدح تلاميذه النابهين 
بقتصائدة مشجعا ©متازكا ::اذكن أنه اطرئ 
الدكتور أحمد الشرباصى ‏ وكان لا يزال طالباً 
بالكلية يحضر دروس الأستاذ - بقصيدة 
حافلة تشجيعاً له حين أظهر فى عهد الطلب 
باكورتين من إنتاجه ؛ وقد قرآهما الأستاذ 
محتفلاً ٠‏ ولم يكتف بالتنويه الشفوى بهما فى 
ساخة: الدرس بل انظم قصيدة غامْرة يتثبا 
فيها بمستقبل زاهر لتلميذه الناشىء ٠‏ لأن 
الفجر بشير الصبح., وقد كان البحر جدولا 
صغيراً ٠‏ والبدر هلالا ضئيلاً . والأسد شبلاً 
يدرج , ثم مضى الزمن فإذا هؤلاء على أحسن 
ما يُرَجى ويؤمل ! قال الأستاذ عن تلميذه:: 


قبس من الإصلاح لاح بصيصه 


وإذا رأبت الفجسر بتسيج ضوؤّه 

قائيس ماذة ان + أكتان داو 

والأشد فى وثياتها وثباتها 
سيجة: هال آنهاتينا! اقبالا 


فإذا تركنا هذا الموقف إلى موقف آخر 


للاستان مع أحد الطلاب فإننا نذكر همته 
الكريمة حين زاره ذات يوم بعض تلاميذه . 
وعليه من سمات الحزن والحيرة مالا مزيد 
عليه ؛ فعجل الشيخ بسؤاله عن بواعث المه , 
فقال.: إن والده كان موظفاً بذائرة الأمير عمر 
طوسون , وقد فصل بوشاية كاذبة . وفقد 
مصدر رزقه الوحيد » وهو رب أسرة ذات 
تلاميذ فى المدارس والجامعة ٠‏ وما يدرى 
الطالب شيئاً عن مستقبله ومستقبل إخوته 
الذين يسكنون معه بالقاهرة . فصرفه الأستان 
على أن يعود إليه بعد يومين ٠‏ ولم ينم ليلته . 
بل نظم قصيدة استعطاف حملها بنفسه إلى 
الأمير إذ شناقن حنياحاً إلى الاسكندرية:: 
واتجه إلى شيخ المعهد الدينى هناك ؛ وطلب 
منه أن يتصل بفقر الأمير ليحدد وعد للقاء 
الأستاذ وصديقة شيخ المعهد » وقد تحدد 
الموعد فى اليوم ذاته ؛ وتقدم الشيخ شفيع 
فقرأ القصيدة مطمئناً ٠‏ وقابلها الامير باحتقاء 
زائد ٠‏ وأصدر أمره الفورى بإعادة الموظف 
المفصول مع زيادة راتبه خمسة جنيهات » 
ورجع الأستاذ إلى القاهرة وهو فى أكمل 
سعادة وأبهج انشراح . لأن للمروءة مذاق 
شهياً لدى أبنائها » فهى تفعل بنفوسهم فعل 
السّلاف  :‏ وأذكر أنه قال لى بصدد هذا 
الموقف إنه سسافر إلى الأسكندرية ليبرىء 
نفسه أمام ضميزه : ولا عليه إذا أخفق فقد 
فعل ما فى طوقه » وهكذا تكون رقة الإحساس 
دافعة للغوث العاجل : والسعى النبيل . 


ولكنّما وارى ثياباً واغظما 


إ.د (محمد رجحب البيومى ) 


9.5١ 


رج را 


: ف . ويوحية 2 مسوك بتي يسو سب وا 0 
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0 نل الث 4 
محمد زف ابراهيهم 


أبيتُ أدعوك قهّاراً لمقهور 
يبكى حياء . ولكن ليس يمنعه 
ويقطع الليل اوَاباً. ويغليبه 
حتى إذا شاب لم تحبسه شيبتة 
كم ذا ينوب وكم أؤدَى بتوبته 
الذنب حطَّمه : والخوف أسقمه 
يُحَدَّتُ النفس : ألا تيأسى فعسى 
ومن تيمم ساح الفضل معترفاً 


ظلمتٌُ نفسى , وجئت الباب مرتجياً 


ذكرتٌ غيرى بح الث تبصرة 
فما رجائى و . من عمل 


إنى خجلت من الغفران أطلبه 


هذا قضاؤك فالطف بى ؛ وخذ بيدى 
فإن سعدت ؛ ففضلٌ الث أسعدني 


ااه هدى 


انيتا 


لقنا 


مُضاعَف الذنب إثر الذنب مغرور 
هذا البكاء من الرُّجْعَى إلى الزور 
شيطانه , فيغادى البور بالبور 
عن المحاذير , من فعل وتفكير 
حسن الرجاء فلم يعبا بمحظور 
والعفو هيّمه . شوقاً إلى النور 
أن يمحو الله مكفوراً بمشكور 
مما أغانيه من آثار تزويري 
فلن يعود بذنب غير مغفور 


عفواً . بوعد من الرحمن مبرور 
فأين منى تذكيرى وتيصيرى ؟ 
إلا مداواة محذور بمحذور؟ 
بعد الذى كان من عابى وتغريرى 


وليس يغنيه تهليلى وتكبيرى 
وانت تعلم مكتوبى ومقدورى 
وإن شقيت فما ٠‏ مثلى بمعذور 
فأنت أكرم من آخُذى هون 56 
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يتطمر بالشكر لسانئبي ويسبح حمدا وجدائى | ا 
والققب بذكرك موصول يسبح في بحر الايمان 37 
والعين لغيرك لاترنو تتملى نور الفعرقفان| > 


0 


والنخفس الخاطئة الحمرى تتلمسس أي اطمئلت نان 
ذابت في النجحوىئ هائمة تهفو لرححااب الغفران 
ك ىو 


يانور النور تطاردني ‏ ظلماء ‏ تحرق أجفاني 
ياامنالأمزيؤه#ئي رعبٌ من هول النيران 
أدركئى طال بي المسرى وأنا في درب العصيان 
ادركئني شابت ناصيتى وانا مشبوب الالحان 
© © 
مق غيرك نققلة كنفيقىئ: فنشى إقتنبرارق اقلائنى» 
من غيرك يملك ناصيتى من غيرك يدرك اشجانى؛ 
من غيرك ادعو فيلبئٌ ويجود بفضل وحنان؟ 
وجهت لأنوارك وجهى أاأحمل تقصير الإنسان 
أحمل وزارى.. يحملنى أمل في عفو الرحمن 
طش © 
يتوضأا بالتوبة شعرى يستغفر قلبى ولسانى 
أتمنسى صَفْحً يدرككئنى واتوق لفيض الاحسان 
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الماء(') مذيب عالمى , أى أنه يذيب 
كل المواد ولكن بنسب مختلفة , وتتصل 
دراسة الماء اتصالاً وثيقاً ومباشراً | الرخاء المستفيض ومورد الرزق المتجدد الذى 
بدراسة نشوء الحياة على الأرض وغيرها | لا ينضب : 
من الكواكب . وف الواقع لا يغطى الماء 
نحو اربعة اخماس سطح الارض عبثا | ”.: 


تقد يسم : 


والمزنٌ هق الشحاب المفطن:. 
فللماء أهميته فى القرآن الكريم فهو يتبوع 


٠‏ وُتَرَى الأَرْضٌ هَامِدَة قَإِذا نَل 


ولكن بقدر ستوب ني اسيل أذ لين - اهرت وَرَبتَ وَنْبتَتْ من كل روج 
الحياة وتزدهر عليها : اتسين » ؛ 
0 وأنزلنا من السَّماء مَاء' بقدر فأسّكناة فى وشرغ| الأمبلام سبلاة الأنلنتسقاء مذ أجل 
الأض .... 4 القيث وفيه. من الدعاء: الكقير مثل : 
#اللاينرة 216 , الهم اسقتا القيك ولااتجعلنا :من 
والمعروف أنه على الرغم من اتساع رقعة القاتطين .. 


الماء بهذا القدر ظلت بعض أجذاء اليايس 


صحارى لا يصلها القدر الكاى من ماء المطر 
الذى هى أساس الحياة على اليابسة والمصدر 
الوحيد الأساسي للماء العذب : 8 
أدَايئم المآء الى تعْرَبُون . أأنثم 
أَنْرَتمُوهِ من الْرَنِ آم تحن الْرلُونَ > 


« الواقعة 14 / 7" »4 


وأنزل علينا من بركات السبماء » وأنبت لنا من 


اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل 
السماء علينا مدراراً .. 


(1) مايرد أل هذا المقال من توجيه أو تفسير هئ .مسئولية كأتبه ... 


محلة آنا 


ها 


هدهع هه همدو هم جو هم و هدجم هم و وم هو هر جهو ج: 


2 .: 

ميحجملدل جمال الدب"١‏ لمعندىق 6 

ٍ 

2 

الماع فق القران الكريم الشخضصضص الذى يزن 7٠١‏ كبلق حراماً مغلا 4 

يحتوى جسمه على ٠٠‏ كيلو جراماً على الأقل - أ 

لم يقتصر لفظ الماء فى كتاب الله العزيز على | من الماء . ٍ 
الدلالة على الماء الذي نشربه أو نسقى به | م9« و هو الى أَنَْلَِمِنّ السَّيّاه مَاءٌ فََخْرَجينَا 3 
الزرع أو على الماء المالح الذى يملا بطون 4 5 
المحيطات والبحار ؛ بل تعدى هذا المعنى ليدل / «الاتعام كوه >5 
عملى حالات السيولة للمادة بصفة عامة . ولغل أى أن الله تعالى هو الذئ انزل من 3 
أهم .صفات الماء: أثه اشاس الحياة عل | السحاب.ماء.جعله اسان الماء العذب الذى (آ 
الأرض 6 وهو يدخل ف تركيب الجزء الأكير به أخرج كل اتواعر الثباتات على الأرض . 2 
من اجسام الكائنات الحية . وقد يستطيع ا الأررض ة م مَُجَاورَات نت 3 
الإنسان البقاء على قيد الحياة مدة اربعين مَنْ أَعْتَاب دَرَرْعٌ وَنَخيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ 0 
5 90 نا , ياتعقمت 1 َو ءا > عاج _ 
يو تبي 0 سد أيام سن يُسقَى _ مَاء ء وَاحِد وَنْفَضْلٌ بعضها على بعيض فى 3 
غير ماء تكفى لموته . وبالإضافة إلى ذلك يؤدى الأكل , اغة 2 
ماء الارض. دوراً رئيسياً .فى توفير البيئات | ” «الرعن غ8 2 
المناسبة للحياة وإمكان ازدهارها . وذلك من أى أن فى الأرض قطعا متجاورة ومتجانسة (إٍ 
حيث توزيع درجات الحرارة على الأرض | التربة » فيها حدائق الكروم والزرع الذى لآ 
بحيث لا تسود نهايات. عظمى أو نهايات | يحصد والنخيل الثمر ء يختلف طعمها رهم ٠.‏ 
ا 

سغرى تفنى معها الحياة . ويلقى كل ذلك | أنها تسقى بماء واحد . وأية ذلك أن ذرة ‏ 2 
الضوء على معنى قوله تعالى : ارين أ التى تتكون متها المواد العضوية 34 
1 اد .. وَجَعَلنآ من الآ كل غَىْءِ المختلفة تكون لها تراكيب متباينة بعد أن لظ 
حََ ... »4 تذوب ف الماء الذى يمتصه النبات من التربة لآ 
٠‏ الأنبياء ٠‏ , | حاملآً معه املاحها ومذيباً نسباً متفاوتة القدر ١‏ 

ويتكرر هذا المعنى مع شىء من البيان 7 عوادها العضوية وغير العضوية أو 1 
والتقصيل ف يات الخعي م قله تعا: | التي ٠...‏ وتزى الأو عليتة قا( 
.... وتوى ألار ٌّ 

7 - ؤوَاك خلق كُلّ دَابةْ بن تله ..... 4 أن عَليها امه ص 0 و ّ 
دلقي اس ا لي له هات وَرَْث أبس كل (( 
أقراك أن أله عاق كلق كل ع مسح مه 8ه يبيج 4 0 
جف خلق جل عي يدج سنن 7 « الحج ه٠هى ‏ 7 
أصل مشترك هو الماء . المواد | لعضوية من 2 3 
مركبات الكربون المذابة ف الماء الوفير حتى إن 0-6 


7ع 


١/4 


والمراد انك ترى الأرض قاحلة مقفرة فإذا 
نزل عليها الماء دبت فيها [ وفى كائناتها 
الدقيقة الهامدة ] الحياة وتحركت وارتقع 
سطحهاء كم أكدرت. من الستاق القبات 
ما يبهج النفس . 


المطر ينقى الجو ويطهر الأبدان 


يقول الخالقٍ العليم جل شأنه : 

0 ع َأَنْرَلنَا من الشّياء مَاء طَهورًا »4 
الفرقان 54:* 
والمعنى أن ماء المطر طاهر ومطهر .. 
والمعروف علميا أن ماء المطر عندما يتكون 
داخل السحب الممطرة يكون فى أعلى درجات 
النقاء من الملوثات ؛ وعندما يروح متساقظاً فى 
الجى من قواعد السحب إلى سطح الأرض 
بتقيه مما قد يعلق فيه من الوان الشوائب .. 
ولولا هذا التديير من الله تعالى. لأمتلاا الجى 
المحيط بالأرض بالشوائب والملوثات التى 

لا تستقيم معها الحياة . 
ونظراً لآن ماء المطر ينقى الجو ولا بأول 
وهو يتجدد بصفة مستمرة ٠‏ فإنه يظل طاهراً 

يزج- الأوساخ والأنجاس : 
«(.... وَيئَرلٌ عليكم من السَياء ماه 
لََطقرَك بسيه 0 عَدَكُم جر 
« الأنفال ,١١‏ 


ماع الأرض 


جمعت الأرض أكبر قدر من الماء من بين 


الشمسية ؛ وقلنا إن ذلك لم يكن عبثاً أو لمجرد 


الصدفة : 595 
اننا مِنَ السَاءِ مَاء _بِقَدَر أسكناه فى 


, ١48 المؤمنون‎ « 


ويوجد الماء فى الأرض على صوره الثلاث : 
الماء السائل الذى يملا بطون البحار 
والمحيطات وهو ماء مالح لانه اذاب كثيراً من 
املاح القشرة الأرضية , وكذلك الماء العذب 
المتجدد الذى يجرى ف الأنهار وينبثق من 
العيون ٠‏ واصله من المطر : 
لتر أذ الله أَنْرَلَ _منّ الشَيَاء مَاء فَسَلْكهُ 
ينابي فى رض ... 4 


5 الزمر 31> 1 

< أنَرْلَ منَ السَماء مما الت أَؤدِةٌ 
ِقَدّرتَا 1 

0 الرعد 4ط "” 


أغ أنه اشتاتفاق أنول خخ السحان فطرا 
سالت به الأنهار والوديان حسب تقدير 
تقال ...ومن امظة ذلك الامطان التتى شيب 
فيضان النيل ٠‏ والأمطار التى تسيب السيول 
الجارفة فى شرق مصر وطور سيناء .. وعلينا 
أن ندرسها وندرس الرياح التى تجلبها حتى 
تكؤن لنا نعمة نعتمد على مائها فى الزراعة 


بتخزينه ؛ بدلاً من أن ينساب ويجرف القرى 


والطرق : 

52500 وتطريقف الرَيَاحِ وَالسَحَاب 
المسَخر ب يكن السََاء وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لَقَوَم 
علو > 


د البقرة ١١8‏ » 


" - ويوجد الماء فى الأرض على هيئة غاز هو 
بخار الماء الذى يحمله الهواء . وقد جعل 
الخالق القدير بخار الماء أخف من الهواء فى 
الوزن ٠‏ بتسبة ٠‏ إلى 4 -على الترتيتٍ ::وذلك 
لكى تحمله تيارات الهواء الصاعدة إلى مناطق 
إثارة السحب.وتزول المطر , يك يتم تكاثف 
بخار الماء أى تحوله إلى نقظ من الماء أو إلى 
بلورات من الثلج تبعاً لدرجات الحرارة 
السائدة فى تلك الطبقات العالية ماقا 


لقوله تعالى : 
واه الَنِى يُرْبِلُ الرَيَاحَ تَكِيرٌ 
سحَاباً 100 


و الزىم 44+ 


#اوي عبون القاك كل الارقى للد قد 
الصلب ؛ أو الثلج : الذى يتراكم عند القطبين 
وى أعالى الجبال الشامخة 2 حيث يكون 
مصدراً لفيضانات الأنهار التى تنبع منها , 
إلا ان ح. الارض هو :بضفة عامة بغثابة 
خزانات عظمى للطاقة تساغد غلى تنظيم درجة 
حرارة الجو, وتحول دون حدوث نهايات 
عظمى قاتلة . 
ماء التناسل 


استخدم القرآن الكريم أيضاً لفظ الماء 
للدلالة على ماء التناسل ؛ لشبه بينهما ىف 
السيولة أو من حيث التدفق ٠‏ وذلك فى مثل 
قوله تعالى : 


١‏ - 9 وَانَهُ خَلَقَ كلّ دابة من 


فقد يكون المراد من الماء هنا ماء التناسل 
المشتمل على الحيوانات المنوية » وقد يكؤن 


المراد الماء الطبيعى الذى يتكون منه الجزء 
الأكبر من أجسام الكائنات الحية كما قدمنا . 


ا « ثم جَعلَ تله 
مَهِينِ 4 
« السجدة / 


والمراد هو من ماء قليل لا يؤيه له عادة . 


والمهين من الرجال الضعيف أو الحقير : وهذا 

المعنى أنضنا 3 قوله تعالى : 

اج 0" تخلفكم من من اء هين 4 
9 تت ٠‏ 


الماء قبل خلق السماوات والأرض 
يقول الله # وجل : 
ل وَهُوَ الْذى كلق لق الَمَاوَاتِ ا 
1 وَكَانَ عرش : المآء لِيَْلوَ ف 76 
«< شود /ا» 


وظاسن اانه القزيمة :ممناه اق تل :اند 
يخلق الله عز وجل السماوات والأرض لم يكن 
فى الوجود سوى عالم الماء ومن فوقه عرش 
الله شماحدث أن خلق الل الكون الذى من 
حولنا وأوجدنا فيه لكى يختبرنا ويظهر حقيقة 
أعمالنا وإِيَمَائنا .. ولفظ الماء هنا من الغيبيات 
التى لا محل للخوض فيها لبعدها عن مجال 
العلم الطبيعى . 


وابته أعلم 
وللحديث بقية 


محمد جمال الدين الفندي 


ها 


14 


0 


0 الإنان والعن . على ابساط رحلا.. مرق 


وى بداية حياة الإنسان .. استخدم رجل 
الكهف « حاسيا » لا زلنا نستخدمة إلى 
الآن :: امن 0 أصابع اليدين » ثم استخدم 
معها + أصابع القدمين » فى العمليات الأكثر 
تعقيداً , ولا زالت معظم اجهزة الحساب أو 
« الحاسيات » إلى الآن تعتمد على مبدآ هام 
وعام وهو : ٠‏ الحسابات عن طريق وحدات 
متقطعة , كذلك كانت أضابع. اليدين 
الاساسن فيما يعرف اليوم بالنظام العشرى 
وهق 'من: امتهل اولشل: التطع 


المعروفة . 
وف م اناك 1 الجمع البسيطة كانت 


العملبات الحسابية تتم عن طريق أسنان 
« ترس » كوحدات متقطعة . أما فى الحاسيات 
« الالكترونية » المتطورة فإن الوحدة المتقطعة 
وه قد تكون شحنة كهربية أى « فيلم » 


مغناطيساً . ويستخدم الحاسب الرقمى هذه 
الوحدات المتقطعة فى إجراء عمليات الجمع 
والطرح والضرب والقسمة بدقة يالغة . 
عمل الحاسب الآلى : 

قبل أن نتغرف على طريقة عمل الحاسب 
الآلى يجب أن نحدد أولا المراحل التى تتم بها 
العمليات الحسابية لدى الإنسان وهى : 

١‏ - مرحلة الإدخال : بالنسبة للإنسان 
تعتين الأعضاء المخلقة مثل : الاذن :والعين 
والأانف واليد « وسائل إدخال » للبيانات 
والمعلومات قبل وصولها إلى العقل وذلك عندما 
يسمع أو يرى أو يشم أو يلمس ٠‏ وبعد ذلك 
تنتقل هذه المعلومات إلى ذاكرته ليستعفلها 
عدن الحاحة : 

" - مرحلة المعالجة : يقوم عقل الإنسان 


د . سداد البيلى 


بالتفكير فى الموضوعات ومعالجتها حتى يصل 
إلى الحلول المناسبة وى سبيل ذلك قد يقوم 
بإجتراة الحسابات اللازمة 'مستفيناً تخدول 
الضرب المحفوظ فى ذاكرته أو بتجاربه وخبراته 
السابقة . 

" - مرحلة الإخراج : ثم يقوم بإخراج 
النتائج التى توصل إليها بعد المعالجة بعدة 
طرق . منها الكلام أو على هيئة حروف وآأرقام 
يكتبها بيده تمثل النتيجة التى توصل إليها . 

هذه المراعل تماق تماماً مراحل العمل ق 
« الحاسب الآنى » . الذى يحتوى على خمس 
وحدات .وئيسنية 'تمثل الأولى متها مرخلة 
الإدخال: والاخيرة مرخلة الإخراج - 
وما بينهما من وحدات يتم فيها مرحلة 
المعالجة::. ومرضم: الفتكل. ( رقم 1)3اهدة 
الوحدات الخمس وما بينها من علاقات فى 
صورة تخطيطية مبسطة وهى : 

-١‏ وحدة الإدخال : وهى التى تمكن 
المشفْل من إدخال البيانات والأوامز إلى 
الحاسب وعادة يتم إدخال هذه المعلومات من 


سمل 


الشكل رقم ( ١‏ ) 


خلال « وحدة التحكم » إلى « الذاكرة » حيث 
يتم تخزينها إلى استخدام لاحق . وتشمل 
طرق الإدخال عدة وسائل منها : 

١‏ قراءة بطاقات خاصة مثقبة بحيث 
يرمز كل ثقب فيها » أو مجموعة من الثقوب » 
إلى حرف هجائى ( مثل | » ب ء ..... ) أو رقم 
١(‏ 7# ...)ماق الللسبات العديلة 
فيتم ذلك عن طريق آلة كاتبة كهربية مزودة 
بشاشة «٠‏ تليفزيون » . 

 "‏ وحدة التحكم : وتقوم بعدة أدوار 
اساجية مها إتران الطرهات ين تصطف 
وحدات الحاسب الأخرى . كما تقوم بدور 
المترجم للبيانات التى تم إدخالها قبل تخزينها 
ق الذاكرة ‏ جِيث إن للحاسنات لغة خاصة 
غاية فى التعقيد بينما اللغات المستخدمة في 
إدخال البيانات اقرب ما تكون للقة المعتادة فى 
عنيتا الطفية , 

٠‏ الذاكرة : وتقوم بتخزين كل البيانات 
والمعلومات التى تعطى لها . وفى الحاسبات 
الحالية يصل. حجم. الذاكزة قيها إلى. عننة 
ملايين من الوحدات .. وهذه الذاكرة قد تكون 
كهربية أو مغناطيسية . 


3 


فف 


يفف 


إذا كلن رقم السطر 
اكبر من ١١‏ 


الشكل رقم ( 7 ) 


: - وحدة الحساب : وهى مايتم عن 
طريقها فعلاً كافة العمليات الحسابية من 
جمع وطرح وضرب وقسمة ؛ وبالإضافة إلى 
ذلك فإنها تقوم بإجراء بعض العمليات 
المنطقية و« اختبارات الدوال ٠»‏ . فعلى سبيل 
المثال فإنها تستطيع أن تختبر عددا ما مُوجَبا 
كان آم سالباً ثم تختار نوع الحسبة الملائمة 
فى أى من الحالين وتقوم بتسجيل مؤقت 
للنتائج التى توضئلت إليها . 

0 وحدة الإخراج : وفى تقوم بتقديم 
سجل كامل للإجابات المطلوبة وكذلك البيانات 
الداخلة والمطلوب تسجيلها . ويتم الإخراج 
على هيئة كتابة مطبوعة على ورق أى مسجلة 


على شرائط ويمكن استقبالها كذلك على 
الشاشات التليفزيونية الخاصة بذلك . 


استخدام الحاسب 


ولقيسيطة امنتكنالم االعاسبي» اقلتتميل 
نخسا يريد أن يعمل إلى .غنوان متتق .معين 
فق عديئة ما من .نقطة أو ميدان .ق:هذه الدينة 
« طريق ه» وه« قنطرة»)2 و« مبنى » 
بالإضافة إلى الأرقام وإشارات المرور .. 
إلخ ؛ ولكنه لا يستطيع أن يقرا عتواناً و اسنم 
شارع مثلاً . قى هذه الحالة فإننا نَدُلَهُ 
بإصدار الأمر له فى صورة : 


( سر ٠‏ جنوبا » إلى « ثالث » « إشارة 
مرور » ثم اتجه ٠‏ شرقاً » حتى تجد « قنطرة » 
قاغيرها. وإشصن شرق » .حتى تتحطى 
« ثلاثة مبان »2 فإذا كان الطريق 
« الجنوبى » مفتوحاً فاتجه ٠‏ جنوباً » وسر 
مسافة مبنيين تجد العنوان المطلوب فى الركن 
م الجتوبى القرين ٠‏ أما...إذااء كان مقلقاً 
فسز مقدان « مبتى » إضاق ثم « مبثيين » 
« جنوباً » ثم '« مبنى » إلى « الغرب » )!! 

أما عند استخدام الحاسب . قإئنا نسيرق 
سلسلة من الخطوات كالآتى : 

ااسريفحب اق اكصيل: المقنيلة :إوك: إلى 
ما يسمى « بالصورة الرقمية » فالحاسب 
الآلى لا يستطيع. أن يتداول إلا خطوات 
رياضية وحسابية بسيطة بالإضافة إلى 
القرار : « نعم » أم ١‏ لا » ٠‏ ولذلك فلابد من 
تحويل أية مشكلة رياضية معقدة إلى صورة 
بسيطة . 


”" -يلى ذلك مرحلة + البرمجة » وهى تعنى 


التقلية الحزاسق. اتسارلة االنظيلة: 3 
خطوات . ويشتمل البرنامج مجموعة من 
الأوامر لنقل الأعداد المخزونة فى الذاكرة إلى 
الوحدة الحسابية عن طريق مجموعة من 


« الكلمات » ٠.‏ ومنل أمثلة « الكلمات » 
المستخدمة كلمة « انقل » و« أضف » 


عدد يميز « عنوان » البيانات التى ستتم 
عْلِيهَا العمليات الحسايية:.: وهَدَا العتوان 
يناظر عنوان المنزل فهى يدل على المكان 
ولا يدل على المحتوى . 

٠‏ - المرحلة التالية : هى مرحلة إعطاء 
اسم رمزى للبرنامج وكتابة البرنامج بلغة 
مفهومة للحاسب مع الوضوح الكامل 
لتفاصيل الأوامر المطلوبة لذلك يجب فهم 
وشتخْسزة الماسب.» فهمسا دقيقاً + ويل ذلك 
مرحلة اختبان الآخطاء وإلاآ : فمن: لمكن 
آلا يعطى الحاسب أية نتائج وقد يعطى نتائج 
خاطلكة : 

4 - المرحلة الرابعة : وهى مرحلة تشغيل 
البرنامج وهذه المرحلة لا تحتاج المهارة 
والخبرة الفائقتين اللتين احتجنا لهما فى 
المرحلتين السابقتين طالما كان البرنامج قد تم 
وضعه فى الصورة الصحيحة المطابقة 
لليف 

ولتوضيح ذلك » يمكن إعطاء هذا المثال 
البسيط : لنفرض أن المطلوب حساب إجمالى 
لدخل شخص ما على مدئى شهور السنة » 
والمتروف آن, هذا التتخض. ينتلك مجلا 
تجارياً يدر عليه مبلغ يساوى « ت » جنيها كل 
شهر بالإضافة إلى عقار يعطيه دخلا متغيرا 
يساوى ٠‏ ع » جنيهاً شهرياً فإذا رمزنا للشهر 


بالرمز « ش » فإننا يمكن أن نضع هذه 
البيانات فى صورة جدول كالآتى : 


أى إنه فى شهر «١أ»‏ حصل على ٠٠١‏ 
جنيه من المحل التجارى و١٠١٠‏ جنيه من 


العطفر ه .... افشكذا: .. 

ويمثل الشكل ( رقم ” ) رسماً تخطيطياً 
لبزثائج الجانبتب الى سيقوم يتعتنناب: الدخل 
الشهرى على مدى السنة . وهو يتمثل ى 
الخطوات الآتية : 

اعد 1 

قراط ارقم لشن آل اامولا:. 

» قراءة كل من قيمة « ت » وقيمة « ع‎  '" 

- حساب المجموع ج > ت+ع. 

فا قراقة. التسطر. الجديد : 

3 -سجرة ما 14 كان .رقم السشن فيج 
١‏ ففى هذه الحالة يتوقف ويقوم بطبع 
النتائج وإذا كان رقم السطر أقل من ١١‏ فإنه 
يستمر فى حساب «١‏ ج » بعد قراءة دت»» 
١«غع».‏ 

وهكذا تتدرج درجة التعقيد فى البرامج 
تبعاً للمشكلة المراد حلها . 

ولقشكلنسي. الل /استكدقطات: وتتفبيقة 
عديدة فى حياتنا العملية سوف نتناول بعضها 
فى مقالات لاحقة بإذن الله الذى علم الإنسان 
ها قم وطخ :: 

د. سبمد البيلى 


0 


« اعتراف » 


حج اعرابى ؛ فكان لا يستغفر والناس 

فقيل له : لم لا تستغفر ؟ 

فقال : إن تركى الاستغفار مع ما أعلم 
من عفو الله ورحمته ضعف : كذلك 
استغفارى مع ما أعلم من إصرارى لوم 


« أذضب عنص » 


قال الأعصمى 

دخلت: الطواف نالكفبة : فرايت" اعرابياً 
عقل ناقته خارج البيت » ثم دخل وهى يناجى 
ويقول : اللهم أنا مؤتزر بشملتى كما ترى » 
وناقتى عجفت كما ترى » وأنا آيس من جميع 
الورى ٠‏ يامن ترى ولا يُرى ٠‏ آما ترى ٠‏ أما 
ترى !! ماحل بى أما ترى؟ فقلت 
لأصحابى : هل معكم شىء ؟ 

فجمعت له دنانير .» وتقدمت بها إإيه 

فقال : إليك عنى ٠‏ فإنى أسآل من هو 
ابسطاعفا مذ :واكم واجون والقتئ بالعطاء 
فاذهب عنى وخلنى مع ربى . 


د أصدق الناس فراسة » 


أصدق الناس فراسة ثلاثة : 

العزيز فى قوله لامرأته عن سيدنا 
وساف عليه السلام - : « أكْرمِى "مثواةٌ 
عَسَى آن ينقعنًا » . والتى قالت لأبيها عن 
سيدنا موسي - علبه د « ياأبت 
اسْتَأجِرٌهُ إن خير من أسْتَاجِرَتَ القويٌ 
الأمين”» 5 

وسيدنا ابو بكر رضى الله عنه - في 
الوصية بخلافة سيدنا عمر- رضى الله 
عنه - . 


داههيا + 


لمن خاف العقاب ولم يكف : ولمن رجا 
الثواب ولم يعمل !! 


أربعة تزيد فى ماء الوجه وبهجته : 
أربعة تجلب البغضاء والمقت : 


الكدر . والحسد ؛ والكذب والنميمة . 

أربعة تجلب الرزق : قيام الليل ٠‏ وكثرة 
الاستغفار بالاسحار. وتعاهد الصدقة , 
والذكر أول النهار . 

واربعة تمنع الرزق : 

نوم الصّبْحَة ؛ وقلة الصلاة . والكسل 


والخبيانة . 
« حقا » 
5 بيع الجيزى صاحب الإمام 


الشافعئى ٠رضى‏ الله عنه - يوم فى أزقة 
القاهرة : وإذا إجائة مملوءة رمادا طرحت على 
راسه ٠‏ فنزل عن دابته واخذ ينفض ثيابه . 
فقيل له ؛: ألا تزجرهم ؟ 
فقال : من استحق النار وضولح بالرماد 
فليس له أن يغضب . 


« يتنا نتدبر » 


شاور معاوية الأحنف بن قيس فى 


فقال : مالك لا تقول ؟ 

فقال : إن ضدقناك أسخطناك 2 وإن 
كذبناك اسخطنا اله : فسخط أمير المؤمنين 
آشون علدنا من سخط الله . 

فقال له : صدقت . 


« نصيحة » 


قال الطرطوثى : يحذر السلطان أن يؤلى 
الوزازة لتيما : 


إن اللنيم إذا ارتفع حِقا آقاريه 8 وأنكر 


وتكبر على 
ذوى الفضل والإنصاف 8 


« دعاء » 


مغارفه » واستخف بالأشراف , 
ا 
ْ 
ا 


اللهم لا ياتى بالحسنات إلا أنت , 
ولا يدفع السيئات إلا انت, ولاحول 
ولا قوة إلا بك . 
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<.::”ديف .7 ونانيا 


زتلقة تله تتلئة رزققة زنندة زنندة رنطده رط زط رده 


1 


رك عقوت 


#ميفود .مفو : 7م 
-2 2 


سم ا سد 


م م 
ري 


شق ب رق 


من روائعالخاضى بمجاة الهم 


البتحدث بابجسّروالرفرح 


لفطبيلة الشبيخ ابراهيم الجسا لى 


قال - رمه الله - 
البعث بالجسم والروح 


أجمع أهل الأديان السماوية على 
الاعتراف بالبعث واليوم الآخرء 
الشرائع على تكليف العباد بعقائد وأعمال ؛ 
وترتيب الجزاءَ على امتثال التكليف أو عدم 
امتثاله بالثى اب والعقاب د فَمَن : تقال 
ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ وَمَن يُعْمْلُ تقال ذَرْةٍ شرا يَرَهُ 4 
وكذلك رأئى الفلاسفة الحكما "ذين 
يستمدون آراءهم من نظر العقل أن لابد من 


وبنيت 


بفطرتهم من غير أن يدرسوا علوما فلسفية أو 
يتلقوا شرائع سماوية إلى أن حياة بعد هذه 
الغنياة يلقئ افيها المعسن جَزَاء إحسائة 
والشىة” جََدَامَ ‏ إسافتة الى الآامقن هتة 
ولا اهتدوج اغقد.. 

روى أن بعض رؤساء العرب كان يقول 
دائما-: امن يظلم يَظلم .ومن اغتدئ اغتدى 
عليه . فلما رآى افراداً استطالوا على الناس 
بقوتهم ٠2‏ وظلموهم معتدين ثم مضوا 
لسبيلهم ؛ وانتهت اجالهم بدون أن ينتقم 
عسي يب د عسل البوو وين ع إن 


«6 الناطقة بعد مفارقة البدن الذى هو من عالم ويتقاضون يلقن كل امرىء مقس عمل إن 
6 المادة » بل قد اهتدى بعض أهل الفترة خيراً فخير وإن شرا فشر . 
6 جهى جر جه جمكجه/ جهد ججه ججد جه جه جه جه جهه ج12 :0ه ج12 ج13 :12 جه 


لكا 


ص 
> 
ةا 


يعار حر ١‏ 


ا 27 
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أعمل هذا ومثله فكرهم ف روية فتأملوا قف | أغراضهم ؛ فعملوا على تثبيتها حتى دانت لها إلا 
صنع الحكيم العليم الذى ابدع خلق هذا | نفوسهم وخلدوا إلى السكينة عندها . لا 
العللم على أكمل نظام ٠‏ وأعمى حل ندن) -00 | قآما دواعيهم إليها فته لااتعدى الحرص: (![ 
- سبي ١‏ م 5 ميد 55 عق تطقيق وقائب: التقس. الآمازة بالسبوه-. (/ 
وعد حت د ل سس من انغماس المترفين فى شهواتهم ولذائذهم (إز 


ويمكن بعضهم من قهر بعض بلا رادع 
ولا وازع ٠‏ ثم يمضون هكذا لسبيلهم بدون 
إزرياتجن ليعضبهمحن يعدن ودأوا أن ذلك 
لا يتفق وما'يرون هن كمال الاثقان والابداع 
ومظاهر الحكمة والعدالة التى تتجلى فى خلق 
العوالم المتنوعة بسائر نواحى وجودها كلية 
وجزئية » فجزموا بما جزموا به بقطرتهم وإن 
لم تضلهع. تفاضيل الشرائع. التحاوية 
وأحكامها مما جاء به الأنبياء والمرسلون على 
وجه يكفى فى الإيمان والإذعان . 


هكذا رأت العقول السليمة بقطرتها » وإلى 
هذا وصل حكماء الفلاسفة ببحوثهم : وبهذا 
وردت الشرائع السماوية برمتها . وعلى هذا 
درجت الأمم المتدينة قديمها وحديثها . 

ولقد شذ عن هذا بعض الناس فى بعض 
الأحيان والعصور فقالوا : « إن هى إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » وإنك 
إذا فحصت حال هؤلاء وتأملت فى دخائل 
نفوسهم وجدت لهم دواعى نفسية دعتهم إلى 
التمسك بهذه المقالة والإصرار عليها, 
واضطرتهم إلى التفتيش عن مستند لها مهما 
ضعف ؛ ففتشوا حتى عثروا بشبه واهية 
تخيلوها آدلة ثم خالوها . إذ كانت توافق 
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اليا 


غير منغصين بعقوبة متوقعة + أو استمراء 
الأقوياء الظالمين مراتع الظلم الوخيمة غير 
مروعين بقصاص عادل ٠‏ فليس أبغض إلى 
المستهتر فى شهواته العاكف على لذاته : 
ولا أثقل على سمع المعتد بقدرته المفتات على 
الضعيف بفضل قوته من أن تذكره بأن هناك 
جَراء عادلا ٠‏ وقصاصا شاملا , لا ينجى منه 
مال ولا بنون ٠‏ ولا تنفع فيه شفاعة 
الشافعين . هذه الفكرة مروعة للظالم , 
منغصة للمترف » مفسدة على كليهما ما يشعر 
به من لذة ٠‏ سواء أكانت لذة الاسترسال فى 
الهو : أو نشوة النصر والغلبة والقهر . ومن 
ذا الذى يسمح للمنغصات أن تدخل عليه بلا 
استئذان ٠‏ أو للمروعات تلج إلى نفسه من أى 
باب ؟ فالمرء مجبول على أن يحتاط لنفسه فلا 
يسمح لأي غبار أن يعكر عليه صفوه , فحين 
يقرع سمع هؤلاء مثل هذه الكلمات فتحدث فى 
تفوسهم أثرها الطبيعى يثوزون عليها 
بطبعهم » ويهاجمونها بكل قوتهم » ويبحثون 
بكل ما يملكون عن شىء يميت هذه الفكرة 
المنفصة للذات ؛ المفسدة للشهوات ٠‏ المعكرة 
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للصفوء المقوتة للهر؛ فإذا لم يجدوا 
ما ينشدون تمنوا ولو شبهة ٠‏ ثم تخيلوا 
ما تمنوه حاصلا , ثم خالوا ما تخيلوا حقيقة 
واقعة : بل زغموه ادلة ساطغة ؛ وهكذا يتيل 
المرء على ما يواقق غرضه بأية حيلة ويسلك 
إليه أوهى وسيلة . ولى خلى هؤلاء وعقولهم » 
ولم تعبث بتفكيرهم أهواؤهم لكان أدنى 
مراتب الحكم أن البعث إن لم يكن ثابتا جزما 
فهو على الأقل أمر محتمل قيصح الاحتياط 
فن الوقوع فى شره إى التعرض لضيررره » بل 
العقل يوجب الحذر للنقس والتوقى من 
التعرض للخطن والضيرر ولو على سبيل 
الاهتمال: : 
كل هذا بقطع النظر عن نصوص 
الشرائم التى لا سبيل إلى التخلص منها ' 
ولكن من .لك. بن 'تقتع :عضابات الشر 
وجماعات اللضوص وقطاع الطريق أن يفكزوا 
ق أمن العقوبات والقوانين .... ؟ 

....- هل رأيت مرة مجرما يفكر فيما هو 
غرضدة له من عقوية ؛ لو فكر فى ذلك لارتدع 
من اول الأمر ؛ ولى فرض أن خاطب أحد 
المجرمين رفقاءه يذكرهم لثاروا فى وجهه : إن 
هذا جين وخور + فلتكن مقداما ولا تفكر فى 
مثل هذا ٠‏ ودع عنك الهواجس والخزعبلات . 


02-00-00 


سبلل يتايح سس سبحي لللسسسيط ضح حب« سس 
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وهكذا شآن المجرمين إذا دعوا إلى التفكير فى 
البعث والجزاء الأخروى . ولعل هذه الحالة 
النفسية مما يلمح إلبه قوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن ٠‏ أى أنه لا يمر على خاطره مقتضى 


إيمانه » وإلا كان إن لم يردعه الخوف من 
العقاب منعه الحياء من مالك الرقاب . نعم 
ليس اثقل على نفس المجرم من التفكير فى 
ماله وصيرورة حاله ؛ ولا يزال يعرض عن 
ذلك ويتناساه حتى يران على قلبه 
وينساه , ثم ينتقل إلى أن يجزم بخلافه . 
ويتلمس أوهى الأسباب يتمسك يه » حتى 
يقنع نفسه ومن قدر علية قهراً أنه لا شىء مما 
يخاف بواصل إلية . وإذا قدرت له السلامة 
مزعومرة انق 8ه دريب للاتتونال 3ق 
غوايته والاجتهاد اق تثبيت ما زعمه عقيدة : 
ومحال مهما حاول أن يظهر بأذها عقيدة أن 
ترسخ الرسوخ الحقيقى الذى هو شأن 
العقائد ٠‏ بل هى مزعزعة بأى ريح تمر عليها 
نول التشيث: الشتديد. الذى::بيعثه اق .نفسة 
حرصه حل استيقاء اللذاقد »“فستل هؤلاء مثل 
مفنكرى البعث ‏ والكل من فصيلة واحدة 
يجمعهم التغافل عن العواقب ‏ أو يقولون : 
من الذى بعث من الآباء والأجداد على تقادم 
العضون والاحقان:؟. هل عاد أأس: مدهة 
وخبرنا أن معد الموت حياة وإذ لم نسمغ ممن 
مضوا وهم الذين شهدوا وعرفوا فلا يكون 
لذلك حقيقة ؤلا ثبوت : كانهم: إذ لم يوا :ولم 
يسمعوا همن رأى وشاهد لاايكون عليهم 
سلطان ولا يقدر عليهم ديان ٠‏ فما أشبههم 
بالنعامة تدفن رأسها بين حجرين لكيلا ترى 
الصياد ظلنا منها أنها إذا لم تره لم يرها 
فتسلم ؛ وبذلك تستسلم حتى يدركها حتفها 
فى غقلتها . 


ولعلك قائل إن هذا إسراف من الكاتب فى 
تصوين ما عليه المنكرون ٠‏ فيرى أنهم 
يشعرون بالبعث ويتغافلون عنه ويتناسونه » 


فى 


ال بحص يق 


ولكن ماهم فى ذلك من شىء ٠‏ فهم ينكرونه من 
قرارة نفوسهم ويرون أنه لن يكون ؛: ولعل 
الكاتب حكمت عليه عقيدته فتخيل كل الناس 
على رأيه ٠‏ إذ قاس العقائد عند الناس يما 
حقه أن يكون فى نظره : وإلا فالمنكرون 
وأقول على رسلك ورويدك رويدك ! إن من 
نظر فى كلام قدمائهم على تعدد طبقاتهم وتباين 
منازعهم 2» ثم تحدث إلى محدثيهم الذين 
درجوا على سننهم لا يجدها تعدو ما قدمنا لك 
من أن أمر البعث أمر سمغنا به وما شاهدناه 
وما لنا به من علم ؛ ومعنى ذلك انهم 
لا يصدقون بوجوده 2 لا انهم يجزمون 
بعدم حصوله2 وفرق مابينهما2 أو 
يقولون كما حكاه عنهم القرآن الكريم : 
( أئذا متنا وكا ترب وَعِظاما أبن لَبُِوُون أو 
آبأؤناً لأوُلُونَ 4 ومعنى ذلك أنهم يستبعدون 
أن تعود إليهم الحياة بعد أن ابتعدوا عنها ؛ 
وهعتى ذلك أنهع :ل شك:-واستيغاد :لا أن 
لديهم الجزم بالنفى ؛ ومثل هذا قولهم « مَنْ 
يحى_الْمِظَامَ وَهى رَمِيمُ 4 فكانه ما حيرهم 
فى أمر البعث إلا عجزهم عن تصور من يقوم 
به » وأما تصور الموجد للحياة الأولى بلا 
سابقة حياة فهو أمر غير محير عندهم ؛ نعم 
حاول فئات منهم أن يبرهنوا على استحالته 
مبالغة منهم فى الأمن منه وجلبا للطمأنينة 
الموهومة ليخلو لهم الجو. فكدوا قرائحهم 
وأجهدوا نفوسهم وما ظفروا من ذلك بما ينل 
ريقهم ويحرك ف أفواههم السنتهم : إذ كان 
كلامهم من جنس هذه الكلمة : لو كان المعاد 
الأول لعاد بشخصه وبجميع 
مشخصاته 2 ومن شخصاته وحوده فى 


الوقت المعين الأول ٠‏ فإذا كان وجوده فى 
وقت آخر كان مغايرا للموجود الأول فكان 
المعاد غير الأول . 


حتى مع هذا الهذيان ٠‏ فهل يرون أنهم يوم 
اكتملوا حتى قالوا هذه المقالة هم غير من 
ولدتهم أمهاتهم أطفالا على فراش أبائهم ! 
قكيف إذا ينتسبون إلى أبائهم ويتوارثون 
معهم ويكلفونهم أن يربوهم وقد صاروا شيئا 
أخن جعجنء وقت: آكن.. وإنها لسكافة 
لا تستحق الالتفات إليها ولا الرد عليها . 

ونا لعن قوق أفيقد للنيدة 3 اقهافة 
وقد قال نمثل هذه المقالة : ٠‏ أثا لا يلزمثى 
الرد عليك ٠‏ فإن السائل والمسئول قد مضيا 
لحالهما وجاء خلق جديد غيرهما يتبدل 
الوقت » وأحسن مثه أن واحداً صفع صاحب 
هذه المقالة على وجهه ٠‏ فلما أراد الاقتصاص 
منه قال له : « علام ؟ قد ذهب الضارب 
والمضروب وجاء بدلهما شخصان جديدان » 
دليل أو شبهة تصف به قدمها وتستطيع أن 
بحصوله 2» فزعموا أنهم جزموا بعدم 
له 

أما بعد : فالناس ق امر البعث قسمان : 
فريق لا يقول بدين ولا يعتقد بصدق أحد من 
الأنبياء والمرسلين ؛ وهؤلاء منهم من هدته 
فكرته ودلته فطرته على أن لابد من يوم 
يحاسب فيه الناس على أعمالهم ويجزون بما 
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فلن نشي سييتي سف سمب بل ته القلاة 
فنأى عنها ٠‏ أو حاربها جهد استطاعته فرارا 
من صدمتها له فى رغائبه واغراضه . وفريق 
متدين ومعتقد صدق الأنبياء والمرسلين ؛ 
وهؤلاء كلهم معترفون بالبعث واليوم الآخر , 
ولكن منهم من يعترف بالبعث بالجسم 
والروح ٠‏ ومنهم من يقول به ولكن بالروح 
فقط , إذ كانت إعادة الأجسام عنده محل 
إشكال ٠‏ فذهب إلى التأويل فى النصوص 
الشرعية جريا على القاعدة المقررة : أن ما ورد 
من النصوص وكان إجراؤه على ظاهره غير 
ممكن وجب تأويله . 

وليس .من غرضنا ق هذه الكلمة أن تغعرض 
لإثباته على فريق من لايقول بالأديان 
ولا يذعن للتصديق بنبوة الأنبياء ورسالة 
المرسلين . فهؤلاء قد أقام القرآن الكريم ف 
وجههم من الآيات البينات ما يقهمه كل من 
عنده أدنى عقل إذا لم يغمض عينيه عن 
النور : ولم يجعل أضابعه فى آذثيه فراراً من 
صيحة الحق , وإنما كلامنا مع من صدق 
بالشرائع واذعن لدلالة النصوص ؛» وزعم 
ان البعث الجسمانى أمر غير ممكن أو 
لاافائدة منه فيجب تأويله وصرفه إلى البعث 
الروحى وتأويل ما ورد فى آمر النعيم والشقاء 
بأنه كنايات لتقريب اللذائذ الروحية إلى الفهم 
بتشبيهها باللذائذ الجسدية التى ألفها الناس 
وركنت لها نفوسهم 2» حتى أصبحت أكبر 
عامل ى اجتذابهم والتأثير على ميولهم . 


وكلام هؤلاء فى شعبتين : 


>, 


الأولى : 
الثانية : 


أن إعادة الأجسام غير ممكنة . 
أنها لآفائدة لها . 

فاما الأولى : فقد استندوا فيها إلى شبه 
بعضها أو هى من بعض - قالوا : أولا تلك 
الكلمة' التى شتبق. أن حكيتاها هن بهن 
المنكرين ؛ وهى أن المعاد يلزم أن يستوق كل 
مشخصات المبدوء 2 ومنه وقته الذى وجد 
فيه ٠‏ وحينئذ يلزم أن يكون بدءاأ لاإعادة . 
وقد عرفت أن اتحاد الوقت غير لازم فى ا7جاد 
الذات مطلقا , ولا يقول به إلا من نسى نفسه 
وغفل عن ذاته ٠‏ وأنه هو نقسه الذي يبدىء 
كلامه وهو الذى يتمه ٠‏ وقد بدآه فى وقت وآأتمه 
فى وقت آخر ء بل هو نفسه الذى ولد صغيراً 
وعاش حتى هرم وشاخ ؛ وهو هو الذى يموت 
بعد أن يستوق أجله ٠‏ بل إذا فرض أن 
تقطعت أجِراوٌه ونبت له غيرها ما كان ذلك 
بمغير شخصيته ولا بمخل بوحدته 2 وعلى 
العموم فسخافة هذه الشبهة اوضح من أن 
تحتاج إلى غناء . 


وقالوا ثانيا : قد يصح أن يأكل شخص 
شخصا فيمتزج بدن هذا بيدن ذاك ٠‏ فهل 
الأجزاء التى دخلت فى جسمين تعاد مع الأول 
أو مع الثانى أو مع كليهما ؟ ؛ وقد يرى بعض 
الناس أن هذه الشبهة من القوة بحيث 
لا يمكن التخلص منها » ثم يعززها بفروض 
قريبة الوقوع ؛ كأن يقول : قد يغرق شخص 
فتأكله الأسماك حتى يتحد بجسمها , ثم 
ناكل هذه السفة:! سيعهن 
بجسمه ؛ أو يقول : قد تتحات أاجزاؤه وتصير 
ترابا تمتزج بنبات تمتصها جذوره ثم نغتذى 
بهذا النبات ؛ وامثال هذه الفروض كثير ؛ 
ويستانس يقول الشاعر : 


أآخر تتحد 


صاح هذى قيورنا تملا الرح 
ب فأين القبور من عهد عاد 

شقق االلسين ملا الظن: أدبيو الك 
ارضن إلا من هذه الأجساد 
وإنك لتجد الكثير من الناس مولعا بهذه 
الشبهة يتشدق بها , إما طربا لها إذ وافقت 
هواه وهى تخليص رقبته من ربقة التكليف » 
وإما ارتباكا فى أمرها وتحيرا فى كيفية 
الخلاص منها ‏ فإذا تاملت ما سيتى غليك لم 
تجد لها من الشأن ما يستحق كل هذا ٠‏ وذلك 
أولا أن هذا أمر إنما يعنى من يقوم بتنفيذ 
الإعادة والبعث » وهذا أمر لم ينط بنا حتى 
نهتم بتعرف كيفيته وتدبير تنفيذه + فالذى 
اخبر به هو الذى تكفل به ظ وَهُوَ الذى 


وثانيا قال العلماء : إن الذى يعاد هو 
الأجزاء الأصلية التى لا تتبدل ولا تزيد 
ولا تنقص وتبقى من اول العمر إلى آخره » 
فمن فرض أنه أكل شخصا أو أكل حيوانا أى 
نباتا اغتذى من شخص كانت الأجزاء المأكولة 
معادة للمأكول لا للآكل . إذ لم تكن من 
الأجزاء الأصلية التى وجدت من أول خلقته 
إلى آخرها . 

وثالثا : فإن الاجزاء ليست هى نفسها 
التى تحس الألم واللذة وتدرك النعيم 
والشقاء : وإنما المدرك الروح والنفس , 
وإحساسها ‏ على ما سيأتى تفصيله فى تفنيد 
الشبهة الثانية ‏ تارة يكون بلذة والم 
روحانيين : كالغبطة التى تشعر بها النفس 
السامية إذا أدركت منزلة من منازل المجد 
والرفعة ؛ والمذلة والانكسار التى تلحق بعض 
النفوس حين تبتلى فى كرامتها ٠‏ وتارة يكون 


سر 


بلذة وآلم جسميين : كلذائذ الطعام والشراب 
وآلام الضرب والجراحة مثلا . ففى كلتا 
الحالتين المحس هو النفس لا الجسم ؛ وإنما 
تحس النفس بلذة جاءتها من طريق الجسم , 
الا ترى أن من عمل له عملية جراحية فى 
بعض أعضائه يكفى فى عدم إحساسه بالالم 
أن تعطل وسائل التوصيل بين العضو وبين 
مركز إحساس النفس الذى هو المخ وتلك 
الوسائل هى أعصاب الإحساس ٠‏ فحياة 
العضو باقية ٠‏ وطرق التوصيل مسدودة : فلم 
تحس النفس بألم العضو . حتى إذا زالت 
اسباب التعطيل احست النقس بما فى العضو 
من ألم ؛ وعلى ذلك فمعنى اللذة والالم 
الجسمانيين هو تلذذ النفس وتألمها من أمر 
حل بجسمها ؛ ولا يفهم من هذا أن المعاد هو 
الروح لا الجسم ؛ بل معناه أن الجسد يعاد 
لتكون النفس عرضة لنوعين من النعيم 
والشقاء . 

الأول : ما يلحقها لذاتها وهو النعيم 
والشقاء الروحانيان كنعيم اليقين والم 
الحيرة . 


والثانى : ما يلحقها لجسمها كنعيم المأكل 
والمشرب وألم التعذيب بالنار على ماسنذكره فى 
دفع الشعبة الثانية من شبهتهم . 

الشسعبة الثانية من شبهتهم قولهم : إن 
بعت الجسة 7 قاتدعامتة . الها آن الزوج فى 
المدركة وهى الشاعرة وهى المحسة باللذائذ 
والآلام ٠‏ وأما الجسد فهو فى ذاته ‏ لولا 
الزوجت همك 9 “إحسالن الكائلة دق 
النفسن هن الئسة الشاغرة . .بل كاتك 
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بالحقيقة هى المكلفة والمخاطبة ؛: فلتكن هى 
المثابة والمعاقبة ٠»‏ وإذ كانت لذائذ النفس 
والروح غير لذائذ الجسد , فليكن معنى 
النصوص الواردة فى الشرائع تمثيلا للذائذ 
عقني الرئيلة 5013011 النسنية لدي 
هى المعروف للناس المألوف لهم 
الغالبة على ميولهم , فهى المؤثرة فى نقوسهم 
بالرغبة أو الرهبة » فما جاء من مثل قوله 
تعالى : بوه السَّابِقُونَ ‏ أولَئكِ 
لين : ٠‏ يل من الأعري . عَلى سَرْرٍ 
عَليِهِمْ ولَدَان عََلَدُونَ . بأكوّاب وَأبَاريقَ 
وَكأس مِنْ مَعين. لآ يُصَدُعُونَ عَنهاً 
ولا يُنْزِفُون . وفاكهة .ما يُتَخَيرُونَ . وَلَحَمٍ 
طَير با يَضْمَهُونَ . وَحُورٌ عين . كَْمْثالٍ اللؤلو 
المكئونٍ جرَآءً با كَانُوا يَعْمَلونَ 4 ومن مثل 
قوله تعالى : « وَأُْصِحَآبُ الشمال ما أضحأبُ 
الشّمالٍ . فى سَمُوم وَحميم وَظِلَ منْ 
جخمُوم . لا بَارِدِ ولا كريم » أو قوله : ١‏ إن 


شَجرة الرُوم طَعَامٌ اليم . اهل يَغلى فى 
الْبُطونٍ . كفل ألحَميم 4 أو قوله جل شأته : 


إن كانت 


لوكا 


ل تكن 


ؤيَوْمَ يحَمَئ عَليّْها فى نَارٍ جَهَنْمَ فتُكْوَى بها 
جباتهم وجِنتيم وَظهَورُهُمْ هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكبْرُون » . وآمثال 


ذلك من آيات النعيم أو العذاب الأليم - 
زعموا كل ذلك من باب التفثيل للذائذ والآلام 
الروحية المرادة باللذائذ والآلام الجسدية 
المعروفة , وزادوا فى ترويج شبهتهم اسلويا 
فلسفيا فقالوا : إن الإنسان وسط بين 
طرفين : طرف منحط هو البهائم أو 
الشنياطين : 
والشرائع جاءت لتسمو به إلى الطرف الأعلى 
الملكى . فكلما جد فى امتثالها صعدت روحه 
إلى الملا الأعلى » حتى يلتحق بالعالم الملكى 
الصرف ؛ فيكون اسمى من أن يتطلع فى هذا 
الدور الكامل إلى الجسد ولذائذه المادية أو أن 


وظلوك: “سام :عى الكلاككة : 


يعبأ بآلام جسمية ؛ وأما إذا ارتكس الإنسان 
فى الشهوات البهيمية أو غلبت عليه الشرور 
الشيطانية فإنه يتحط فى حياته الأخرى » 
فيلتحق بالشياطين الذين تكونوا من الشر وى 
الشر يعيشون ٠‏ فهم دائما حيارى قلقون وف 
حياتهم مصضطربون ؛ لا يفارقهم الكدر والكابة 
والانقباض ؛ بينما الآخرون فى غبطة وسرور , 
أو يلحق بالبهائم فيحرم لذة الفهم والعلم 


والنور » فتكون حياته الأخرى لاغية ويكون 
من المهملين . هكذا قالوا : وفكذا روجو رأيهم 
وخدعتهم شقاشق السنتهم ؛ وبهرتهم بوارق 
فلسفتهم ؛ وما كانوا فى شيء منها بموفقين لا 
ف نظر الشرع والنصوص النقلية » ولا فى نظر 
العقل والآراء الفلسفية ؛ وإنا نطلب إليك أن 


تبعد عن نفسك السأم والملل وإن طال بنا وبك 
القول ؛ فللامر اهمية كبرى ليس كبيرا عليها 
أن تمنحها قسطا وفيرا من وقتك ونشاطك » 
والله يتولانا وإياك بالهداية إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم . 

آنا التسوسن الشرعية هلا له عن 
المسلمين ولا غير المسلمين من المتدينين يخفى 
عليه النصوص الواردة فى الشرائع السماوية 
من حكاية النعيم والعذاب وتفصيلها حتى 
نحتاج إلى سرده ؛ وقد ذكرنا فيما مضى طرقا 
منه : وأما التأويل فيصار إليه إذا لم يستقم 
المغتى الصريح ؛ فما وجه عدم استقامته ؟ 

أما عدم الإمكان فقد سبق لك القول فيه 
واستيفاؤه . 

واما عدم الفائدة والتوجيه بما ذكروا من 
ان النقس فى االكمنة وه الذركة قفن تقس 
تقسيمهم ما يشهد بأن لؤائْذ النفس قسمان » 


وآلامها كذلك ق هذه الحياة : فلتكن فائدة 


تستوق التفس حظها 'وقسنطها فخ الجؤاء» 


سواء هته ما يقحق الثقين مباقارة:: اقرح 
والاستبشار والرضا 2 وكالكآبة والحزن 
وانققاء الى سآ الها مواشنقة جسعيااء 
كالمطاعم والمشارب وما معها, وكتحريق 


# م م 


الجسم وتكراره « كُلَيا نْضِجَت ' جُلودُهُمْ 
بدَلنآهُمْ جُلوداً غَيْرّهاً لِيدَوْقُوا ألْمَدَاتِ > . 
وأما النظر العقلى والاعتبار الفلسفى كما 
يتشدقون به » فإن العقل يحكم بأن الجزاء 
الأوق هو ما يكون من جنس العمل ٠‏ وكمال 
العدل يقتضى أن من عمل عملا من جنس 
فحقه أن بستوق أجره من ذلك الجنس . 
وقد جاعت التكاليف الشرعية على نوعين . 
نوع منها يرجع إلى النفس بدون مدخلية 
الجسم والجوارح ٠‏ وذلك كالإيمان : وهو 
اصل التكاليف ؛ وكتطهير النفس من رذائل 
الأخلاق الممقوتة : كالحسد والكبر وبغض 
الناس وإضمار الحقد عليهم . 
ونوع يرجع إلى النفس بواسطة الجسم 
والجوارح : كالصلاة والصيام والحج 


>, 


والجهاد وأمثالها . وكالكف عن الزنى والقتل 
وآكل مال الغير ظلما واشباهها ؛ فحين تحكم 
النظر العقلى وترجع إلى ما يسمونه بالآراء 
الفلسفية الا ترى أن من العدل وقضية العقل 
أن يستوف المكلف جزاءه من الجنسين : 
النفسى المحض والنقسى الآتى من طريق 
الجسم إ! 


نعم هذا هو ما تقتضيه العقول الراجعة فى 
تفكيرها إلى قطرتها السليمة التى لم تعوج 
بالتواء الأهواء بها , وهذا هو عين ما جاءت به 
النصوصض الشرعية وما يعطيه التأمل فى 
تفاصيل الجزاء فى اليوم الآخر , فإنك إذا 
تأملت فى تلك التفاصيل الواردة تجدها قد 
جاءت طنق هذا الاأصل تماما.. 'اتظن إلى 
الإيمان وهى اصل هذه التكاليف وافضل 
الأعمال على الإطلاق تجده من قبيل العلم 
والتصديق ٠‏ وللعلم لذته » يعرفها من عانى 
شيثا منه ٠‏ وتزداد هذه اللذة بازدياد اليقين , 
وارقى انواع اليقين المشاهدة : وتزداد أيضا 


بشرف المعلوم . 


فهل تنبهت إلى أن الحكيم العليم الحكم 
الغدل. اللطيف. الخبير الققور الشكون قد 
جازى المؤمنين على إيمانهم فى دار الكرامة 
بأرقى أنواع العلم متعلقاً بأكمل مايمكن أن 
يعلم » فمنحهم جل شأنه رؤيته والنظر إلى 
وجهه الكريم فى دار كرامته ؛ وإن لها من 
اللذة مايصغر امامه نعيم الجنان مهما عظم 
وازداد ٠‏ حتى قيل إن انواع النعيم تكاد تكون 
آلاماً إذا قيست بنعيم الرؤية ولذتها ٠‏ اليس 
ف هذا أحسن جزاء وأوفاه ؟ وانظر إلى قوله 
تعالى : « وَنَرَعْنَا ما فى صَُدُورِهِمْ بِنْ يل 
وان عَلَ سُرُرٍ مُقَابِينَ 4 واعتبر بما تراه 
من أحوال نفسك إذا ملكك الغيظ ولم تستطع 
تصريفه وتفريج كربة نفسك , حتى انقلب ذلك 
إلى غل ‏ حماك الله ووقاك شر الغل , فإن كنت 
سليماً من هذا النوع المرذول من الخلق : خلق 
الغل والحقد , فاحمد الله فى نفسك واعتبر 
آثاره فيمن ابتلى به » وتأمل قول حكيم : لله در 
الحقد ماأعدله . بدا بصاحبه فقتله . فإذا 
رأيت ان الحقد ف الدنيا يؤلم إلى درجة أن 
يقتل صاحبه أو يستل نفسه منه تدريجاً 
ويسلب هناءة حياته جملة ٠‏ فكم ترى من 


النعيم واللذة فى نزع الغل من صدور المؤمنين 


جزاء لهم على تطهيرهم أنفسهم من شروره فى 
الدتيا وافكالهم معنى العنيث الشريف:: 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائثر الأعضاء بالسهر والحمى » ؟ فهذان 
مثالان من النعيم الروحى واللذائذ النفسية 
الصرفة ٠‏ وتراها تقابل معانى من جنسها . 
افليس يروق فى نظر عقلك فلسفياً ان 
تقول : إذاأ يحسن أن يكون جزاء من اجاع 
نفسه فى الصيام وأظمآها وكف على الجملة 
عن المنهيات من شهوتى بطنه وفرجه أن يطعم 
من طعام الجنة ويهنأ من شرابها ويستمتع 
بحورها جزاء وفاقاً على ماعمل كما قال تعالى : 


« يطوث عَلَْهمْ عِلئِهِم واد َلَدُونَ ٠‏ بأكوَابٍ 
وَابارِيق وكاس مَعِين ٠‏ لأيُصَدُعُونَ 5 
ولا يُزفُونَ. وَفَاكهَةٍ بم حيرو 0-5 طَير يما 


يَشْتَهُونَ ٠وَحُورٌ‏ عين. كأمثال, الولو نون 
جَرَاء بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ » ؟ أليس هن حق من 
جاقد ق سيل الله .وساقز 3 طريق الحج 
والهجرة أن يأوى إلى ظل ظليل ٠‏ وأن يكون 
مع أصحاب اليمين فى سدر مخضود ؛ وطلح 
منضود 2 وظل ممدود ,2 وماء مسكوب , 
وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة ٠‏ وفرش 
مرفوعة ٠‏ وأن يكون له فى مقابلة أن هجر 
فراشه وعف نفسه عما نهى أن يكون له من 
المتم سافان لم عيفة: ويسن قا لقره عن وسقوم 
ربهم بقوله خل ثنانه, 9 انشانَامُن إنشاءً 
فَجَعَلَْامُنُ ابكاراً ٠‏ عرب اتْرَاباً ٠‏ لأضْسَانِ 
لين 4 . 


يدعم أيد ك #مبماب الجحيم ‏ ف 


)| موفةينى ه 


َكْيرُونَ 4 وتأمل تلك الحسرات التى تفيض 
بها نفوس الكفار حين يقولون : ( مالنا لانرى 
رجالا كنا نعدهم من الاشرار) تجد غيظ 
المخذول وألم المخدوع الذى تبين له الأمر بعد 
فوات الوقت 2 فشمله الندم ولات ساعة 


مندم . 


هذا هو حكم العقل وقضية العدل ومايقضى 
به صحيح الرأي ٠‏ فكيف وهو صريح الشرع 
ومدلول النص ! وماكان تأويله إلا عن ضعف 
فى الإدراك وقصر فى النظر ؛ ونعون بالله من 
الخذلان . 


أما قولهم إن العالم الملكى هو المثل الأعلى 
الذى تسمو إليه النفس الإنسانية فهو إن 
صح ليس معناه أن ينهدم ركن من ركنى 
الإنسانية وهو الجسد ويهمل بتاتا ويصير 
روحاً بلاجسم : وإلا فلو كان الامر كذلك 
ل أن يكون النوع الإنسانى هو صفوة 
ئق على الإطلاق كما يقتضيه منحه لقب 
ركمو فى قوله تعالى : 9 إن جَاعِلَ فى 
الأرضن. خَلِيفَةَ 4 وكما يدل عليه آن الملائكة 
تمنوا مكانه . ففى الحقيقة قد جمع هذا 


النوع الإنسانى بين النفس الملكية والجسم 
انادى + ولتتتهد كلك ندويا عيبا صل قهنه 
فتغاونا على ما لا تقوم به النقسس المجردة 
ولا الجسم وحده ٠‏ ثم أوثى فضميلة المجاهدة 
بين الروح وملكيتها وبين الجسد وماديته » 
فإذا ظفرت الروح وخرجت غالية كان لها 
منزلة المجاهدين الفائزين ٠‏ 

ويعد أن استقى ل نقسك أن المتغم 
والكفتب اق التخقيقة فى التضن : وان ليا 


انف 


وجسدى ٠‏ وأن إحساسها بكل واحد منهما 


نوعين من النعيم نفسى 
يغاير إحساسها بالآخرء وأنها كلفت 
تكليفين : جسدى وروحى » ولا يسد أحدهما 
مسد الآخر. حتى لايجزى الإيمان عن 
الأعمال . ولا الأعمال عن الإيمان ٠‏ وأن 
( قضية الجزاء الأوق ) أن لايهمل تنصيب 
أحد النوعين ويستوق نصيتٍ النوع الآخر : 
لانخالك فى شك من أن العقل إذا خلى ونفسه : 
والفكرة إذا رجعت إلى فطرتها جزمت بأن لابد 
من استيفاء الجزاءين الجسدى والروحى » 
حتى يكون جزاء وفاقاً » وإن كان مرجع 
كليهما إلى النقس ؛ فهى المعذبة فى الحقيقة 
وهى المنعمة . وإذا وصلت إلى هذا الحكم فلك 
أن تقول : إذاً ليست الذرات المادية هى التى 
تلقى الجزاء من نعيم وشقاء ؛ بل هى النفس 
نلحقها الجزاء مباشرة أو بواسطة الجسد , 
فعلى ذلك لو فرض أن قائلاً قال : إن تلك 
الذرات خلقت من جديد بعد أن أعدمت 
الذرات المادية الأولى ٠‏ وإن المخلوق من جديد 
مقاين يشخسةه للا سيق عدمة+ فإن هذا 
لا يضر فى أن النفس قد لحقها بواسطة بدنها 
الذى خلق لها نعيم وألم ؛ على أن لك أن تطعن 
فى مغايرة المخلوق بعد العدم للموجود اولا » 
الذى لحقه العذم والفناء » فإنه يصع فى نظر 
العقل أن يقال : أو جد الشىء ثم أعدم ثم 
أعيد وجوده . ولو فرض ان قائلاً قال : إن 
الأجزاء فرقت لا أنها أعدمت ؛ والتفريق ليس 
إعداماً ماضر ذلك ف أنه إعادة بعد الفناء , 
فقناء الثىء يكفى فيه تفككه حتى يزول عنه 


المعنى المقصود منه وإن كانت جزئياته 
حاصلة: بذاتها : 

,الا ترى أنك إذا هدمت منزلا ثم جددته ولو 
بأنقاضه الأولى كنت قد أفنيته ثم أعدته . 
والواقع أنه قد قيل بكل من هذين القولين : 
فقد قال جماعة : معنى الإفناء الإعدام 
بالكلية » ومعنى الإعادة الخلق من جديد , 
والمخلوق ثانيا هو عين المخلوق اول الذى لحقه 
العدم . وقال أخرون : بل الفناء هو تفريق 
الأجزاء حتى يزول عنه اسمه الأول ومميزاته 
وتضيع خواصه ؛. ثم إعادته هى جمع تلك 
الأجزاء ؛ والله عليم بها وبتقلباتها لا يعجزه 
شىء فق الارض ولا فى السماء ؛ ومعنى البعث 
الجسمانى قابل لكلا الرأيين ٠»‏ فكل منهما 
محقق له . بل لى قيل إنه متى كان الغرض 
إيصال الأذى أو النعيم للنقفس على جهتين » 
إما بطريق المباشرة كالنعيم والشقاء 
الروحيين » أى بطريق الحواس كالنعيم 
والشقاء الجسديين لم يفوت ذلك معنى البعث 
الجسمانى . ونظر ذلك بأن يهدم شخص بيت 
شخص أاخر فينتقم منه بالمثل ويأبى إلا أن 
يصنع معه مثل ما صنع فلا يرضى بضربة 
ولا إهانته » وإنما يرضيه أن يهدم بيته كما 
هدم هو بيته ٠‏ فهذا لا يحاول إيذاء البيت 
ولا يخطر بباله أن البيت يلحقه أذى » وإنما 
يريد أن يعاقبه بجنس ما صنع ٠‏ حتى لو 
تعددتٌ البيوت التى يسكنها ذلك المعتدى لكان 
غرضه يتحقق بهدم البيت الذي يشغله حال 
الانتقام منه لا الذى كان يشغله يوم تعديه 
عليه : وذلك أن غرضه الانتقام من المتعدئ 
بهدم بيته المنسوب إليه لا الانتقام من البيت 


55 غ 


البنقية صن ٠ووب‏ 


- لسعم 
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لأستاةالدكتود/عبد الخظارحامد هلال 


إن اللغة الجربية ارتبطت بانقران القريم حيت شردها اغبإطزافه بها" وفى 
لغة موغلة في القدم . وهى اقدم اللغات السامية كما ذهب إلى ذلك كثير من 
رجالات علم :اللغة المقارن من اوروبا لادلة تراعت لهم واذا كلافت وحدها المؤهلة.. 
لحمل رسالة الإسلام . ومن هنا تعرضت هذه اللغة العظيمة لهجمات (عداء ‏ 
الإسلام ولكنها محاولات تحطمت على صخرة الحق وفى سنة ١8954‏ ه طالعنا 
د . لويس عوض بكتاب عنونه بمقدمة إل فقه اللغة العربية مشتملاً علي اغلاط : 
دينية ولفغوية وقلب الحقائق. بغية الوصول 4 هدفه 000 شْ 


ومن هذه الأغلاط على سهد المثال , رميه 
العرب بأنهم عنصريون متعصبون ؛ فادقاً من 
وداء ذلك إلى وسم الإسلام بالعنصرية 
والعصبية والإسلام منهما براء . 

والكتاب يضم فصولا كثيرة تستاهل 
المناقشة ' لالتماس الحق فيها والفصل الأول 
من هذه المقدمة .يحمل: عنوان؛ العرب 
ولغتهم + زقد. .حاول: ق هذا القصل:.مسبغ 
طبيغة. اللقة الغزبية المستمدة'من الاضل 
السامى ومن ثم سلك طرق ملتوية يريد من 
خلالها الوصول إلى هدفه المسموم ولو على 
حساب. 'الحقائق. العلمية . 


5 9" الفصل الثانى ته تعرض ١‏ إعجاز 


القرآن سالكاً نفس السيل المعوجة كاشفاً عن 
غرضه الخبيث للنيل من القرآن الكريم ومن 
ثم جاء كتاب الدكتور عبد الغفار هلال « أصل 
العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل » لتفنيد 
مزاعم د . لويس عوض ووضمع الحق الذى 
لا يزيغ عنه إلا ضال فى نصابه وسوف نعطى 
صورة واضحة عن مزاعم د . لويس عوض فى 
القصلية: الازل والثانى من المقدمة مَوَضحَين 
الرد عليها من قبل الدكتور عند الفغفار هلااء 
مشتْقين اما اثزاة .مناسياً الواحفى مؤاعم .ه.. 
لويس عوض . 


عبد اللنعم هل عبد الغاى النجار 


الفصل الأول : والافتراءات الواردة فيه 


اول : العربية فرع من شجرة اللغات 
الهندية الأوروبية : 
لويس إلى أن صلب اللغة 
العربية 13 ان عنتقي الشتجرة الى 
تفرعت عنها المجموعة الهندية الأوروبية قبل 
هجرة العرب من موطنهم القوقازى إلى شيه 
الجزيرة العربية التى تحمل اسمهم الآن(١)‏ . 
وإذا كانت اللغة العربية تعتبر نموذجاً 
لبقية اللغات الإنسانية فإنه يخرج إلى أن 
ما يسمى بمجموعة اللغات السامية هو أحد 
القزورم الرئيسية التى تخرجت: هن هده 
الشجرة ثم تفرعت إلى فروع ثانوية كانت 
العربية أحدهال'), ويؤيد رأيه بالتحليل 
الصرق والصوتى . والدلالى على سبيل 
التضليل والالتواء للوصول إلى ما يريد ٠‏ لذا 
هاجم علماء ققه اللغة القدامى كالجواليقى 
والسيوطى والبشبيشى والخفاجى ومن جاء 
بعدهم من المتأخرين ؛ لأنهم اكتفوا بإيضاح 
جوانب التأثر والتأثير التى وقعت بين العربية 
واللغات الأخرى . 


يذهب ل . 


ومن منطلقه لمسخ العربية يدعى ظاهرة 
تكون اللغة العربية من عناصر مشتركة 


45 مقدمة إن فقه اللقة العربية ص‎ )١( 
. 1١ السابق ص‎ )١( 
77 , السلبق ص78‎ )*( 


الجذور مع اللغات الهندية الأوروبية مفترضاً 
أن التكون السكانى بشبه الجزيرة لم يكن 
فيضانا من داخلها إلى خارجها أو حوافيها 
المحيطة بها ولكن كان فيضانا من خارج شبه 
الجزيرة إلى داخلها(! . 

ويذهب إلى أن المنطقة المحيطة بيحر 
« قزوين » من «٠‏ ميديا ء عبر جبال القوقاز 
حتى البحر. الاسود كانت المخزن البشرئ 
الذى خرج منه عديد من اقوام منطقة الشرق 
القديم متذ الألف الثالثة قبل الميلاد . 
مناقشة هذا الوهم : 


ويتناول د . عبد الغفار هلال هذا الجزء فى 
كتابه موضحاً له ومقتدا ‏ فيبين. أن الإنسان 
وجد على ظهر هذه الأرض ولكن أمر وجوده ف 
بقعة أو اكشر .محل خلاف بين العلماء 
والباحثين ويذهب معظم المؤرخين إلى أن 
البقعة التى نزل بها الناجون من الطوفان وهم 
نوح عليه السلام وتابعوه كانت المنطقة 
المجاورة لمنابع « سيحون » و« جيحون » أو 
بعض جهات « أرمينيا » على أن بعض 


-ه 


اي سس ِِِحِحِحٍِححِِِِِِِِِِِ بس سس بٍ ٍ :ب ؟؟ٍب؟ب؟ )سبي 
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المفسرين7؛) قرروا أن الجودى الذى رست 
عليه سفينة نوح عليه السلام هو جبل ارارات 
فى هضبة أرمينيا فهذا المكان أو ذاك ربما كان 
الموطن الاصلى للبشرية جمعاء قبل انفصالها 
أو انقسامها . وف تلك المنطقة كان يعيش 
الآريون والساميون والحاميون وهم نسل 
أولاد نوح الثلاثة : سام وحام ويافث الذين 
تنتسب إليهم الاجناس البشرية!*) ٠‏ وهناك 
كثر التناسل 2» وضاقت بهم الأرض فبدآا 
بعضهم الهجرات المتعددة بحثا عن القوت 
والاستقرار . 

وكانت الجزيرة العربية وارض الرافدين 
الموطن التاريخى للشغوب السامية » وقد 
أقامت فيها إقامة ثابتة متصلة » ولكن ليس 
معنى هذا أنها لم تنتشر وراء حدود تلك البلاد 
فى غزوات تتفاوت فى مداها وطول زمنها أو 
للإقامة فى مواطن أخرى إقامة دائمة كالهجرة 
إلى الحبقنة:. 


رابى فى هذا الموضوع : 


وارى أن قلب الجزيرة المهد الأول للإنسان 
وحضارته فالقرآن يحدثنا عن أول بيت وضع 
للناس فى قوله تعالى : « إن أول بيت وضع 


للناس للذى ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين 04 : 

والقرآن هو الوثيقة التاريخية الصادقة 
الباقية دون تحريف أو تبديل إلى أن. تقوم 
الساعة وإذا كان كثير من العلماء والمؤرخين 
يجعلون الطوفان بداية للأجناس البشرية فأين 
ما قبل الطوفان ؟ وإذا كنا نجد فى بحوث 
الأثرين ما يؤكف:حضارة الفراق ومسر فق 
عصور ما قبل الطوفان فإننا نجد كذلك ابحاثاً 
تؤكد أن قلب البلاد العربية وجنوبها كان 
أسبق إلى الحضارة من العراق ومصر فقد اكد 
ه فشوينفرت » أن زراعة الحبوب واستخدام 
الحيوانات المستأنسة قد ظهرت فى العهود 
القديمة غير المدونة فى بلاد العرب وبلاد 
اليمن , ومنها انتشرت إلى العراق والتيل(”) 
كما أن اكتشاف «١‏ دونى » بعض الأدوات 
المتخلفة من العصر الحجرى الجديد فى أقصى 
شمال بلاد العرب واكتشاف « برترام تويس » 
لأخرى غيرها من ذلك العصر نفسه فى الجنوب 
يدل على وجود الإنسان ببلاد العرب منذ عهد 
متقدم جدا(0) 5 


الموطن الاصلى للساميين : 


العرب وجد فى وقت موغل فى القدم فنحن نرى 


( ؛ ) الجامع لاحكلم القران للقرطبيى عن 55؟ طبعة الشعب . 

٠‏ جبل آرارات هذا هو مانص عليه العهد القديم . .. مجلة الازهر. 
( * ) فقه اللغة د . وال ص ؟ والساميون ولغاتهم د . حسن نناظا ص ٠‏ , واللسان والإنسان له ايضاً ص 150 , 154 . 
)١(‏ الآبة 45 من سسورة آل عمران . 
)1٠7(‏ قصة الحضارة ول - ديورانئت ج ١‏ هن؟؛ . 
(4) روح الحضرة لشيدر صن ١77‏ , 


. ١14 


ايضاً أن بلاد العرب هى الموطن الأصلى 
للساميين ومن هنا ذهب معظم الباحثين 
والمؤرخين إلى أن جزيرة العرب كانت المهد 
الأول للساميين وقد ذهب إلى ذلك عبد الغفار 
هلال فى رده على د . لويس عوض مؤيداً رأيه 
بأدلة كثيرة وأهمها : 
-١‏ مايؤكده التاريخ من أن الهجرات 
السامية خرجت من الجزيرة العربية وكانت 
على ستبيل الفارات: والهجرة : والملضادؤ 
التاريخية تسجل هذه الهجرات وهى هجرات 
لم يكن بد منها إزاء الاحوال الاقتصادية 
والاجتماعية للصحراء .. ولم نسمع بمثل 
تاريخى واحد يبين لنا أن سكان السهول 
والمدن المتحضرين ينزحون إلى الصحارى 
ليصيروا رعاة إبل وغنم إلا إذا اضطروا إلى 
ولك اخيطبلرا . 
؟ - النقوش التى عثر عليها مكتوبة باللغة 
السومرية لغة سكان بابل الأصليين تفيد أن 
بلادهم كانت دائماً فى خطر من إغارة قبائل 
سامية كانت تغير عليها من الجهات الغربية 
والغربية الجنوبية . 

وتشير كل دلائل التاريخ إلى أن ٠‏ يابل » 


وه أشور » و+ كثعان,» وه« مصر » 
وه الحبشة ٠»‏ كانت كلها هدفا لغارات من 
أقوام قدموا إليّها من الجزيرة العربية . 
له يفي اللقية. الاكائزق: «سليسى 


536 » وهو أحد المدققين إلى أن الروايات 
والآثار السامية تشير إلى بلاد العرب موطنا 
أصليا للسامية إذ هو الجزء الوحيد الذى ظل 
يناميا كماما الااتقنون :شاميعة: اسائية :وكان 
اهلها منذ أقدم العصور مدبرين لأمورها 
متأهبين للإغارة على من يجاورها . 


- عقلية الساميين التى تمتاز بجنوحها إلى 
المغانى المحسنوسة المشاهدة كما يتبين ذلك 
من لغاتها ‏ تقيد بأن الصحراء لابد أن تكون 
مهدهم الاصلى فتشبيهاتهم .ومادة اخيلتهم 
ملنتطدة: مك الووكة اللسنويية . 

استمع إلى امرىء القيس الذى يقول فى 
وصف فرسه : 
مكر مفر هقبل مدبر معا 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 

ويمكننا الانتفاع بالادب العربى الذى 
يمدنا بأوصاف وافرة لحياة البدى وبالادب 
العبرى حيث نشهد الانتقال من حياة البداوة 
إلى حياة الاستقرار . 

وقد أشار إلى ذلك سايس 523:6 ومن 
هزه الأدلة وغيرها يخرج د . عبد الغفار بأن 
امتكتاع لويس القاكم حمل آَم العرب. تجسن 
قدم إلى الجزيرة من خارجها يصبح استنتاجا 
غير مقبول ولا يوجد ما يؤيده ٠‏ 
ثانياً : القبائل الآسية المتحدرة إلى الهلال 
الخصيب كانت تتكلم لغة « ميدية سيكذيه » 
وهذا وهم آخر من أوهامه يذهب إليه فيرى ان 
القبائل الآسية المتحدزة من الهلال الخصيب 
فى القوقاز وما حول بحر قزوين والبحر الأسود 
ومن منطقة الأناضول ومن هضبة إيران أيآ 
كان منبعها وأيآً كان تكوينها الانثربولوجى 
كانت تتكلم لغة ميدية سيكذية وهى أحد 
فروع المجموعة الهندية الأوروبية وربما تكون 
موجات منها قد نزلت فى شبه الجزيرة : كما 
نزلت موجات منها فى الهلال الخصيب وف 
هذه الحالة ليس هناك ما يمنع أن تكون 


00 أصل العربوتغتهم بين حقائق والأباطيل 


الشعوب والقبائل الملقبة بالسامية سواء فى 
الهلال الخصيب أو فى شبه الجزيرة هى ف 
حقيقتها موجات تعاقبت فى عصور متعاقبة 
ومن مواقع متباينة من هذه المجموعة الآسية 
ويخرج من هذا بأن العرب موجة متأخرة جدأ 
من الموجات التى نزلت على شبه الجزيرة من 
القوقاز والمنطقة المحيطة ببحر قزوين والبحر 
الأسود سنة الَف قبل الميلاد أو قبيل ذلك ٠‏ 
والواضح أنه يريد أن يقول أن هذه اللغة التى 
نزل بها القرآن هى مآخوذة من لغات هندية أو 
أوروبية وعلى هذا فالألفاظ القرآنية التى 
وصفها القرآن بأنها عربية ليست عربية 
الأصل وهذه ضلالة من ضلالاته ويتضح من 
خلال كلامه أنه مينى على الارتجال 
والافتراض واستخدام لفظ ربما يفيد أنه غير 
متيقن مما يقول مما يدحضه اليحك العلفى.- 
كما أن استتتاحة. أن. الغرب«موجة جتاخرة 
جداً يريد أن يذهب به إلى تأخر لغتها حتى 
بالنسبة للغات السامية . وقد ثبت بالبحث أن 
اللفة الغربية لبست باللغة الحديثة 
ولا البدائية وإنما هى لغة علم وثقافة منذ عهد 
الأكديين فهى أعرق لغة حية على وجه الأرض 
فما من لغة غير العربية تسحب وراءها ماضياً 
حضارياً وثقافياً وفاجاً طوله خمسون قرنا بل 
أن لها حضارة قديمة أقدم من حضارات 


(1 ) مغامرات لغويه عبد الحق فاضل ١1/4‏ - 147 . 


الأغريق واللاتينيين والفرس جميعاً . إن 
الكلمات الدالة على معنى العطاء والموزعة على 
عدة لغات أصلها عربى قح والسبب وجود 
النواة الأولى التى انبثقت واثمرت واعطت 
ثمارها الأولى إلى اهل الأرض غرباً وشرقاً 
هكذا يقول آحد الباحثين والمنقبين 
والمستخدمين لاسلوب الموازنة بين اللغات 
والبحث العلمى يؤيده ٠‏ لأن الكلمة المشتركة 
بين عدة لغات يستطاع معرفة اللغة الأم منها 
بالجذر ادبدائئ الأصيل الذئ نشات: منه 
الكلمة كأحد عاملين لمغرفة ذلك وقد وجد فى 
اللغة العربية هذا الجذر الثنائى. وهو الياء 
والدال(') وقد تعرض للكثير من الكلمات غير 
ذلك وإذا كان يرى أنه ليس هناك ما يمنع أن 
تكون الشعوب والقبائل الملقبة بالسامية ‏ 
سواء فى الهلال الخصيب أو فى شبه 
الجزيرة ‏ هى فى حقيقتها موجات تعاقبت فى 
عصون متعاقبة بناء على استنتاجه انحدار 
القبائل الآسية من القوقاز وما حول بحر 
قزوين والبحر الاسود وغير ذلك إلى الهلال 
الخصيب فإن هذا الراى مرفوض من 
«شبرتجر» الألمانى الذى يقول :: ( من 
المستحيل تحول الزراع إلى بدى وأنه أهون 
عليه أن يرى أسد البحر يعيش فوق مرتقعات 
الألب والماعز فى البحر على أن يتصور سكان 
الجبال يتحولون إلى بدو(" ') ؟ ويوافقه فى ذلك 
«ددى جوخيه )١١(6‏ ) . 

والواقع كما ذكر د . عبد الغفار هلال : أن 


ا 
٠١ (‏ ) بحث الدكتور محمد غلاب من مجلة كلية اللغة العربية بالرياض 40؛ . 
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العرب كانوا يرحلون وينتقلون إما للتجارة وقد 
ورد ذلك فق القرآن الكريم عن رحلتى الشتاء 
والصيف وإما تحت وطأة الفقر والعوز فرادى 
أن ماعات. بالتكق .اشن الى ره فاتميت:. 


وإذا كان د . لويس يذهب إلى أن الجفاف 
ربما كان أحد العوامل التى تدعو إلى الهجرة 
أى هجرة أقوام من المنطقة المحيطة ببحر 
« قزوين » فإن هذا تعصب منه إذ كيف يجعل 
الجفاف هنا أحد عوامل النزوح وينكره على 
شبه الجزيرة العربية مع أن خصب جنوب 
شبه الجزيرة آمر ثابت لا يمكن إنكاره ولماذا 
لايكون الساميون قد انتقلوا مَنها تعد 
الجفاف: الذئ آعقب الخصضت فق جئوب 
الجزيرة الذى حدثنا عنه القرآأن فى سورة سب 
والذى اعترف به الجيولوجيون . 


ثالثاً : الربط بين الهكسوس وعاد وثمود 
ومدائن صالح : 


وهذه فرية أخرى لجأ إليها د . لويس 
عوض فيذهب إلى أن الهكسوس اتوا إلى 
الحجاز بعد طردهم من مصر واستقروا فيها 
واننسوا لهم مملكة جعلوا حاضمتها ومكة ٠‏ 
وهم فى رأيه تلك القبائل التى سميت بالعماليق 
ويرجع إليهم مدينة ثمود التى ازدهرت ىق 
القرن الثانى ق . م ويربط صوتيا بين خمودى 
ملك الهكسوس وثمود المدينة حيث يرى أن 
الهكسوس أنشأوها بعد خروجهم من مصر . 

ويرى أن مدائن صالح بشمال الحجاز 
أنشأها الهكسوس كذلك بعد خروجهم من 


(؟11) الاصوات . 


. 4١ المقدمة صن‎ ) 1١( 


فصر مستخدما الفوناطيقا9١)‏ فى استئتاجة 
فيقارن مدائن صالح به( متوشالح ) 
( مشالح ) ويبنى على استنتاجه أن الغعرب 
قدموا من خارج الجزيرة ونزلوا على السكان 
الأصليين الهكسوس ومن كان معهم فى القرن 
الخامس عشر ق . م ٠‏ ويمضى ف فريته فيدعى 
أن المرحلة الهكسوسية تمثل فترة الجاهلية 
الأولى؟١)‏ , 

ويفند د . عبد الغفار هلال هذه المزاعم 
بأن د . لويس عوض تجاهل حقائق تاريخية 
ولغوية كثيرة : 
١‏ فالحقائق التاريخية تؤكد أن قبائل 
انحدرت من أواسط آسيا ونزلت فى مناطق من 
سوريا ولبنان وفلسطين » وبعد أن استقروا 
فيها بعض الوقت واندمجوا بأهلها اتخذ هذا 
الخليط من الناس طريقه غرياً إلى مصر ياسم 
الوفكسوسن :ستة +1177 ق "ان 


١‏ - تصورد . لويس عوض بأنهم بعد طردهم 
من مصر- نزلوا الحجاز واسسوا بها المدن 
يخالف الحقائق التاريخية فيقرر المؤرخون أن 
الهكسوس بعد طردهم من مصر مكثوا فى 
فلسطين ست سنوات ثم تقهقروا شمالاً إلى 


(14) تاريخ الشرق القديم .سن 90 4١‏ 


لها 
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سوريا بعد هزيمتهم فق الموقعة المشهورة فى 
مدينة د شاروهين » إحدى المدن الواقعة 
جنوب فلسطين . وعلى هذا فإن حياتهم لم 
فزت شق السجلت. 


٠‏ - إن التحقيق التاريخى ينفى أن يكونوا هم 
« الاماليك » الذين عرفوا باسم العماليق . 
وغل الفكل :مما يقول. :فون الهجرات كانت 
تتم من جنوب الجزيرة إلى شمالها نتيجة 
التجارة وهدم « سد مأرب » وتؤكد النقوش 
الكثيرة أن من المهاجرين عرب الغساسنة فى 
« حوران » بسوريا وه المناذرة » ( بنو لخم ) 
ق النسية والمزلق «:ومنك مجراك أقفت ميخ 
بلاد الحجاز. إلى الشمال نزحت فيها قبائل 
الإسماعيليين «نسل إسماعيل عليه 
اناق 3 


لل--اار ااا ل بس بيب ب©بب بب ببب ‏ سر 


5 والجوانب. + الفوناظيقية + التى اغتمد 
عليها د . لويس عَوض للربط بين ٠‏ ثمود » 
وه خمودى ٠‏ لا تتفق مع قوانين علم اللغة 
الحديث : إذ يجب أن يتم التبادل على اساس 
من التقارب. الصوتى ف المخارج والصفات 
والكاء والقاء متياعدتان اتماماً هما لمكن 


هذا إلى أن الصوت يختلف فى موقعه عن 
صاحبه اختلافا بينا من حيث المعنى المراد . 


وقد أعتوف هده اووس ايان انسقافة 


الفوناطقية لا تؤدى دائماً إلى نتائج متحققة 


معبتة . 


من روائع الماضى بمجلة. الأزهر 


على أن هذا كله إنما يلتجأ إليه لو صح أن 
المعدوم إذا وجد كان مغايرا للأول » ولا سبيل 
لإثبات هذا : 'أى ثبت أن الأجزاء المادية 
المفرقة قد تتوارد على اشخاص عدة من 
المكلفين تدخل فى تركيبهم الأصلى ‏ فلا يمكن 
أن تعاد مع كليهما ؛ ولا اختصاص لأحذهما 
دون الآخر ؛ وقد عرفت أن شيئًا من ذلك غير 
لازم بما قدمنا من أن الأجزاء الأصلية هى 
التى تغاد .. وفئ التى تلازم الشخص من 
أوله إلى آخره . 


وقد بقيت كلمة لها مساس بالموضوع » 
وهى أن بعض فلاسفة الطبيعيين يزعم أن 
جزتيات الابدان كلها فى: تحليل ‏ وتركيت 
مستمر » وأن كل جزء يتجدد بتوالى الأزمنة 
فينمو بالغذاء وينحل عنه البعض بالحركة أى 
الذبول أو ماشئت. » حتى إنه بعد مضى عدد 
من السنين تكون الذرات التى كانت داخلة فى 
تركيب الجسم قد زالت كلها وتجدد مكانها 
ذرات جديدة . وإن هذا لا يمنع اتحاد 
الشخص قبل تلك السنين وبعدها , فلو صح 
هذا القول ايضا كان شاهدا لما نقول من أن 
اكساد: اللاحق والسابق الايتؤقف عل أن 
الذرات الداخلة فى تركيبه باقية بشخصها لم 
يزد عليها ذرة ولم ينقص منها ذرة ؛ وإنه 
لشبيه باتحاد القبيلة أو الجيل من الناس على 
كر السنين والأعوام مع زوال الأشخاص 
الذين تتألف متهم القبيلة أو الجيل » فالعرب 


هم العرب يعتز آخرهم بأولهم ٠‏ وقريش اليوم إبراهيم الجبا ١‏ 


مثلا - هى قريش تأخذ أحكامها وإن تبدلت 
أشخاصها : 

ومن هذا البيان نخلص بنتيجتين : 

الأولى : أن إعادة الروح أمر لا غبار عليه 
ولا نكير فيه . 

والثانية : أن إعادة البدن أمر لا يمنع 
منه مانع عقلى ولا وهمى . وعلى ذلك يكون 
صرف النصوص الشرعية عن ظاهرها ليس إلا 
لمجرد التشهى 2 وليس له من مقتض 
ولا داع ٠‏ وأن تلك الثرثرة التى تلوكها السنة 
فئة من الناس ليخرجوا على حكم الشريعة 
بجديد ثرثرة واهية ٠‏ حتى لى قيست بمقياس 
العقل المحض بدون رجوع إلى نصوص 
الشرع لبددها وجزم بأن المقبول فى نظره هو 
البعث الجسمانى والروحانى » لتستكمل 
النفس جزاءها وفق ما صنعت من اعمال 
البدن أو الروح 9« إِنْ الله لا يَظْلِمُ الثّاس شا 
وَلَكنّ الناسٌّ أنفَهُمْ يَظْلِمُونَ © ؛ وقد قال 
كد : « والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما 
تستيقظون وإنها لنار أبداً أو لجنة ابد » . 
والله الهادى إلى سبيل الرشاد . 


كى 


١ 


لكا 
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الحبقرى اللسىى)؛ 


حينما اتصدى للكتانة عن الشاعرا 
0 َ العبقرى, ولاس الكاتب الالمعى ٠.‏ 


الرإفيعى 
- زخمه لله.- وجزاه عن الفصحى :» 
والإسلام خير الجزاء ‏ أعلم علم 


اليقين <انى آمام قمة من قمم الفكر' 
و0 سافقة “شامخة : ٠“‏ لا نرقى 


فأنا لم احظ بلقائه » أو اسعد واشرف 
بمعاصرته ؛ إذ أتى كنت حين وفاته - 
علقي .فقن السسقة ولق قدا قمعت 
عيناى منذ أول عام التحقت فيه بالأزهر ‏ على 
ما دَيِجُّنُه براعته القادرة + فى كتبه المتغددة ؛ 
فبهرتنى ٠‏ وتركت فى نفسى وخاطرى ظلالا 
لا تتلاشى » وأصداء لا تخفت ؛ وهل يتلاشى » 
ليتقفت سبو مق مايق القسول يرهم 
وطاول النجوم ففاقها , وهو الاصم الذى لم 
يبلغ فى تغليمه بالمعاهد إلا مراحله الأولى » 


)١(‏ انتقل. إلى :رحمة الث فى العاشر من مايو .عام 1919م 


إليها مهيض الجناح . كليل الجهد , 
قليل الزاد . مثلى . كى يجيظ بكل 
ما فيهاء, ويتغلقل إلى خوافيها: ‏ 
ولكن حسبى2. وحسب القاريء 
الكريم منى . أن أطنيف بها . وارصد 
بعض معالمها التى تبدو .امام ناظرى:. 


ولكنه قد بلغ الشأو الذى لا يدرك فى العلم , 
والمعرقة 
ورجاحة 


, والآذاب ٠‏ معتمداً على قوة نفسه » 
عقله ٠‏ والمعيته : وامتزج: علمه 
بقكره . قأخرج لنا الواناً من ثمار القريحة 
الخصبة المعطاءة : وفيضاً متدفقاً من سيل 
قلمه السخى الجواد ٠‏ كما يخرج الساحر من 
جرابه الأعاجيب البافرة ٠‏ والخوارق 
المعماة. 

إنه موسوعة من العلمء والفن , 
والفلسفة ٠‏ جعلته يطرق بفكره وقلمه كثيراً 


بفقم 


محمد عبد التمنصبان الدين 
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من أبواب المعرفة ٠‏ ويجوس خلال رياضها 
الزهراء ٠»‏ فيقطف منها ما يشاء . فهو مقسر 
صاحب مذهب ف التأويل ٠‏ ويتجلى ذلك فيما 
تعرض له من أيات قرانية » اتحدث عنها فيما 
أكتبه فيما بعد عن كتبه التى أطرقها » إن 
شاء الله وهو عالم اجتماعى ٠‏ وفيلسوف 
مفكر , كما يظهر فى بعض كتبه » وهو عاطفى 
وجدانى مرهف الحس كما يظهر فى اوراق 
الورد » ورسائل الاحزان ٠‏ وهو مصارع مقاتل 
إن جرح أدمى ٠‏ وإن رمى أصمى ؛ إن حارب 
كان جحيماً . وإن سالم كان نسيماً » وهو 
شاعر مغرد محلق فى رياض القريض » 
وسماؤات: اللفاتى .. وقَى تاقد ستاخن مجَعِلَ 
القارىء يضحك ف الجد ٠‏ ويقطب ف الهزل » 
كل هذا سأتناوله بالإيضاح والنماذج فى حينه 
إن شاء الل تعالى : 


والرافعى فى كل ما يكتب إنما يصدر عن 
عقيدة راسخة بدينه ٠‏ ومبادئه ٠‏ وقيمه : وعن 
إيمان بما يقول » وق صراحة , لامواربة 
فيها ؛ ولا التواء . 

وهو فى معالجته للموضوعات التى خاض 
غمارها . يتقصى كل أطرافها . ويطرق كل 
ركن ٠‏ وزاوية فيها » ويعرج على كل منحنى 


وفجوة , ليستخرج ما خفى واستتر من أبكار 
المعائن :“ويواهن الكلم :وشؤارد الحكمة : 

والرافعى خبير بمدلولات الألفاظ التى 
وضعت لها 2 والتى نقلت إليها ٠‏ عليم 
بتصاريف الكلمة ٠‏ وتراكيب العبارات ٠‏ يختار 
لكل حال ما يلائمها بذوق رفيع ٠‏ وإحساس 
مرفق ... ومهازة فائقة. حش فته فيمتفيق 
المعنى الهائل الكبير فى القول الموجز الصغير , 
وتلك هى أقمة البلاغة والفصاحة . التى يعجز 
عن الصعود إليها التوابغ والفحول , منفرداً 
3 اتسليية - ومحاقتة. (الاتترع ال مقموة اد 


قبله . ولا آحد بعده . 
يتغلغل ٠‏ ويترك بصماته وظلاله فى كتابة كثير 
من الكتاب الأعلام » بحيث إنك ترى الرافعي 
يطل برأسه ٠‏ ويحدق بعينيه من خلال سطور 
ما تقرآا لغيره . ممن كانت لهم به علاقة 
قواتق .اكز فل 

هذه الشخصية الطاغية ٠‏ والعقلية الفذة 
ذات الإنتاج الجم الغزير ؛ يكون من الغبن 


به 
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والإجحاف بها ٠‏ وبتراثها ٠‏ ان أقتصر فى 
الكتابة عنها على مقال واخد فحدد المدئ , 
لايبل صدى ؛ ولا يغنى من جوع ؛ فأكون 
كمن يقدم لضيفه على المائدة اطباقاً فارغة , 
ولقيمات يابسة ؛ ولذا فإنى التزم لمجلة الأزهر 
الغراء: : بان اتثاول --ما استطعث - من كتب 
الرافعى بالبحث والتحليل كل كتاب على حدة » 
سلسلة من المقالات . إن اتسع لها صدر 
العلقء يان أل السفل واف 


وما دفعنى إلى اقتحام ذلك المضمار , 
والخوض ذ هاتيك الفمار : إلا ما لاحظته 
وأحسست به - متيقناً أو واهمأ - من إغضاء 
متعمد أو غير متعمد عن ذلك العملاق الفكرى 
والأدبى ؛ والكاتب الشاعر الإسلامى المبدع » 
من وسائل الإعلام ٠‏ ونفثات الأقلام فى حين 
أن أضرابه من معاصريه » ومن لحق بهم » 
تتبارى الأقلام ووسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية » فى تمجيدهم ؛ والإشادة 
بهم , فق المناسبات وغيرها اللهم إلا خطفات 
عابرة » ولقطات باهتة ذابلة ٠‏ كالتى يتذكرها 
المرء من حلم قديم مع أن أديب العروية 
والإسلام » فضله لا ينكر, وعبقريت»ه 


لكشتو : 


ومن حق الجيل الحاضرء. والأجيال 
القادمة . وحق الحقيقة ان تنشط الأقلام 
المنصفة لتزيل الغبار » غبار التغاضئ عن تلك 
الشخصية التاريخية » وعن تراثها الذى 
يثرى العقول 2» ويهذب الوجدان ٠‏ حتى 
لا يوصم جيلتا فيما بعد بالجحود والنكران . 


إنى وأنا بصدد ارتياا. بساتين الرافعى 
موتاهنا لحب أن :مكون معلوماً لدئ القارىء 
العزيز : أنى لست مؤرخاً للادب والأدياء , 
يحفل أول ما يحفل بالظروف والعوامل 
والأجواء 'التى الاسيبت حياة الآذيب: أو 
الشاعر . ولست أيضاً ناقداً بالمعنى المعروقف 
المضطلح عليه , الذى يلتزم فيه الناقد 
بالقواعد والقوانين الموضوعة للنقد ٠‏ والتى 
تتواءم أو تتناقض ف اتجاهاتها ومذاهبها , 
ولكنى اقف متجرداً من كل المؤثرات ٠‏ أمام 
جَوفن العمل الادبى + امتاملاً امتدوقاً “اثم 
اكتب واصّف اق صدق وآمانة- ما يوحيه 
ذلك العمل فى الخاطر من ومضات ؛ ويلقيه ى 
الوجدان من ظلال ٠‏ سواء أسخط ما أكتبه أم 


أرضى . 


وعلى الله وحده التوفيق والسداد » وحسن 
الجزاء . 
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تحسم 


ونظراً لوجودى خارج مصر , فلم يتيسر لى 
الاطلاع ‏ فى حينه ‏ على هذا المقال » الذى 
نشر مرتين ٠‏ لكننى عندما علمت به أسرعت 
باستحضاره ٠‏ وقراءته » ووجدت أن من حقى 
على مجلة الازهر الغرّاء أن انشر فيها ردّى 
على نقد الأستاذة الدكتورة . 


ولان النقد المذكور تعرض فى اكثرمن 
موضع لشخصى : فإننى أودّ أن أوضح امرأ 
يتعلق بهذا الموضوع ؛ وهو أننى قضيت ف 
الأزهر الشريف تسع سنوات منها أربع في 
القسم الابتدائى بمعهد القاهرة الدينيٍ : 
وخمس سنوات فى المعهد الثانوى » ثم 


التحقت عقب ذلك مباشرة بكلية دار العلوم , 
التى حصلت منها على الليسانس في اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية بتقدير ممتاز مع 
مرتبة الشرف الأولى ؛ وبها عُينت معيداً في 
قسم الفلسفة الإسلامية . الذئى حصلت منه 
على درجة الماجستير بتقدير ممتاز تحت 
قراف الرضية النكون مسو قاسم 
وبعدها تم ترشيحي ف بعثة حكومية للحصول 
غلى ذكتوراة الدولة' من جامغة السوربون 
بفرنسا . وبحمد الله وتوفيقه حصلت على تلك 
ثبة الشرف الأولى , لأكون بذلك 


الدرجة بمر: 


ضمن عشرة على الأكثر فى العالم العربي كله , 
حصلوا على تلك الدرجة . 

اقول هذا مرغماً ‏ لأن الاستاذة الجليلة 
ذكرت فى نقدها ما نصه : 

« ومن الظوافر المؤسفة التى تتفثى فى 
مجال الدراسات الإسلامية ظاهرة التساهل ىق 
تكوين الباحث العلمى فى مجال هذه 
الدراسات ! » ,» وفى موضع آخر تقول : 

« إن هذا الكتاب ظاهرة ٠‏ هى نتاج تعرف 
صاحبه على فكر اهل الاستشراق فقط » دون 
أفل العلم المتخصصين فى العلوم 


الفايقية 11 


وبالنسبة لتعرف على فكر اهل الاستشراق 
فهذا صحيح جدأ , لأننى قضيت فى فرنسا 
حوالى سبع سنوات متواصلة أدرسه 
واتابعه .. أما عدم معرفتى بأهل العلم 
التقستسين: 3 الملوم الدينية أفية؟ 
نا وشئكته”هن خلال عرضئ لدراستى ق كل 
من الأزهر ودار العلوم , بالإضافة إلى تشرق 
بالتلمذة المباشرة لواحد من أدق. شيوخ 
التحقيق فى الأزهر, هو الأستاذ الجليل 
السيد أحمد صقر .. 


أما النقد الذى وجهته 1 .د . فوقية إلى 
الكتاب » فإنه يرتكز على فكرة واحدة هى أنه 
يضع الفلسفة الإسلامية التى هى فى جوهرها 
عبارة عن فهم إنسانى خالص للنصوص 
الدينية فى مستوى أعلى من هذه النصوص 
نفسها ! 


واصرح . وأعترف . وأحيل إلى الكتاب مرة 
أخرى لمن يريد ؛ بأن هذا المعنى غير وارد على 
خاص من الأستاذة الدكتورة :٠‏ حاولت تطبيقه 
تعسفا على فصول الكتاب التى تتوالى على 
التنحو التالى : 


مجالات الفلسفة الإسلامية . 

قضبية الاصالة ق الفلسقة الإسلامية . 
إعياء: الفلسفة الإسلامية : 

المشكلات الحقيقية والمشكلات الزائفة فى 
الفلسفة الإسلامية . 

ل مصادر الفلسفة الإسلامية : مقدمة 
لببليوجرافيا تحليلية نقدية . 


ويسدى أن الأستاةة الذكتورة ققش مق 
فصطلح ٠‏ الفلسفة الإسلامية » ٠‏ واطمئنها 
إلى أن الفهم الأصيل لهذا المصطلح 
لا يتعارض أبدأ مع القرآن الكريم » والسنة 
النبوية » بل إن هناك عناصر كثيرة جدا من 
هزه الفلسفة تقوم بدور هام في مجال الفهم 
الشامل لنصوصهما .. ومن هنا جاءت عبارتى 
٠‏ إن الفلسفة الإسلامية طاقة مبدعة بإمكانها 
أن توجه حركة المجتمع الإسلامى » وأن تبين 
له أفضل المتافج .الممكئة » , 

وقد بيّنت ذلك بالتفصيل في الفصل الأول 
من الكتاب « مجالات الفلسفة الإسلامية » 
وذهبت إلى أنها تضم حوالى عشرة مجالات من 
بينها :- مذاهجع. البحث + وفلسقة: التاريغ ؛ 
والمنطق وشروحه + والجدل وآداب المناظرة » 
بالإضافة إلى كل من علم الكلام » والتصوف 


والأخلاق - ولم برد ف حديثي إشارة واحدة 
إلى ما فهمته الأسنتاذة الدكتورة على نحو 


ثم إن الفصل الذى يتحدث عن ٠‏ أصالة 
الفلسفة الإسلامية » ليس إلا ردًا موضوعياً 
على أهم الدعاوى التى وجهها المستشرقون 
ضد الفلسفة الإسلامية , والعقلية الإسلامية 
بصفة عامة .. ولو راجعت الاستاذة الفاضلة 
هذا الفصل لوجدت فيه' ما يثبث أننى على 
وعى كامل بمقولات المستشرقين ٠.‏ ولرات 
ناقاغى الجارعن كل ما فى إسلامن اسيل .: 

الأستاذة الدكتورة كانت تريدنى أن 
اتحدث فق كتابى عن العلوم الدينية من فقه . 
وأصول فقه ( مع أننى تحدثت عنه باعتباره 
أحد عناصر الفلسفة الإسلامية كما ذهب إلى 
ذلك المغفور له الأستاذ مصطفى عبد الرازق ) 
وتفسير . وعلوم حديث .. وأنا - هنا - أوفر 
عليها مشقة الاستتباط الخاص لاؤكد لقراء 
مجلة الأزهر الغراء أننى أعترف لكل واحد 
من هذه العلوم بشخصيته الأساسية فى فهم 
نصوص القرآن الكريم ؛ والسنة النبوية على 
نحو جَزئى متخصص ؛ أما الفهم الكلى 
الشامل ٠‏ الذى يأتى بعد ذلك كله : فهو من 
وظائف الفلسفة الإسلامية .. 


وبالمناسبة اريد أن اصحح: ما ورد. فى 
حدية الانستلةة الدكى مق اتعبج «ييال 


الدين » فالاصح أن نطلق بدلا منه « علماء 
الدين » لأن تعبيرها هو الذى تسرب إلينا مع 
الغزو الغربي لثقافتنا الإسلامية ! 


كذلك أريد أن أنبه إلى تلك الظاهرة 
استعداء السلطات المحلية أو الخارجية عل 
من لا يتفق معنا فى الراى ٠.‏ ووصمه بألفاظ 
قاسية ‏ يمكن لكل الأطراف أن يستخدموها 
بسهولة !- بدلا من المناقشة الموضوعية 
القائمة على التحليل الهادىء لكل فكرة من 
يسمح. للآراء أن تظهر ٠‏ ولوجهات النظر 
المختلفة أن تعبر عن نفسها . مع إيمانى فى 
النهاية بأن البقاء للاصلح , ولا يصح إلا 
الصحيح . 

وآخيراً .. ما كنت اود أن ارد على استاذة 
كبيرة المقام , مثل أ.د .فوقية حسسين 
وف العنوان الذى اختارته له ء» ولولا حرصها 
الغريب على نشر مقالها مرتين فى صحيفتين 
سيارتين ف العالم كله .. ولولا أننى أنتمى 
العريق الذى تعتبر مجلة الأزهر عنوانا 
عليه .. 


وفقنا الله لخدمة دينه 2 ومنحنا صدق 
الدفاع عنه . 


ول . حامصد طاهر ء» 


فضيلة الشيخ/ محمد الغزالى : 


هل نحن متخلفون علمياً أم خلقياً ؟. 

إننا فى ميدان الإنتاج الصناعى والزراعى 
ضعفاء ؛ وفى أفاق الثقافة والحضارةٌ أتباع 
نخطو حينا ونكبو أحياناً ! قلت ؛ أعزى 
النفس: لعل أخلاقنا أزكى ! 

نحن فى العالم الثالث الأفراد تحاكم 
الشتغوب ٠‏ بل. تحاكم التاريخ: وعمالقته : وقد 
استمعنا إلى من يرفض السنة النبوية كلها 
ويخطىء « عمر بن الخطاب » لتاريخه 
بالهجرة . 

أخشثى أن أقول : إن التخلف الأخلاقى فى 
العالم الثالث اسبق وأقسى من التخلف العلمى 
والصناعى والحضارى . إن بعض المجتمعات 
العربية نقلت النظام الشيوعى إليها أو بتعبير 


أدق مبادىء الاشتراكية الحديثة فماذا 
حدث ؟! 
لقد رأيت موظفين يستغلون المرافق 


الحكومية وكأثهم ملوك الإقطاع ! ويتخوضون 


يستغلون القانون ويخادعون حراسه !! 


المأساة الكبرى أنه لا ضمير ولا خلق . 


برق حضصائسن.الأمّة: العرية ١أنها‏ “تفقذ 


نفسها حين تفقد الدين ولن تنقذها نعرة 
جنسية أو وطنية . 


الأستاذ/ نجيب محفوظ : 
المجتمع والشباب 


ماواجب المجتمع نحو الشباب ؟ 

من المهم أن نعرف هذا الواجب حتى لي 
عجزنا غن تأديته بالكامل لظروف قاسية . 

نعرفه لنعرف حقيقة الوضع وملابساته فلا 
نغالى فى اللوم والاتهام . وحتى نعقد الغزم على 
سد الثغرات ورآب الصدع . 


ما واجب المجتمع نحو الشباب ؟ عليه أن 
يهىء له تعليما عاماً يمحو أميته ويلقنه تربية 
دينية ووطنية ورياضية وينفخ ف روحه الوعى 
بالحياة والعالم وَيضئء لفيثية الافداف 


إخغداد 


الاستاذ عبد الفتاح السيد عبد السلاع 
الاساتاذ عاد ل رفاعى جما جه 


وعليه أن يعده للعمل المناسب وفقا 
لاستعداده بدءا من العمل اليدوى وحتى 
التخصصات العلمية العالية . وأن تحترم 
تطلعاته السياسية والمبدئية لينمو نموا طبيعياً 
خالياً من الآفات . وان يضرب له القادة المثل 
الأعلى فى الجدية والاستقامة والنزاهة ليكونوا 
القدوة المنشودة والمصباح المثير . 


وليراجع المجتمع نفسه وليسألها ماذا قنام 
من ذلك للشباب وفيم قصر أو عجز ليتبين له 
الموقف الحقيقى بينه وبينهم . وليطالب 
المجتمع نفسه بالكمال قبل أن يطلب الشباب 


به . 


الأستاذ.. عبد السلام داود 


علامة استفهام 


قال لى الأخ الصديق فهمى غمر منذ عام 
تقريباً : ( إن أهم إنجاز يتمنى أن يقوم به 
كرئيس للإذاعة هو أن يمد إرسال محطة 
القرآن الكريم 5" ساعة ) إن إرسال محطة 
القرآن محدود الإمكانات حتى الآن , ولكن 
المشاركة تستطيع توسيع رقعة هذا الإرسال 
إلى جميع أنحاء العالم . بل وتستطيع أن 
تجعل جانبا من هذا الإرسال باللغات الأجنبية 
حتى يتسنى للدعوة أن تصل إلى قلوب 


قرأت كتاباً بعنوان « من نور القرآن 
الكريم » للاستاذ أحمد غوض حماد .. تناول 
فيه المؤلف عدداً من القضايا المعاصرة مثل 
الكتوويت: الطب التدى._ |الحضارة 
الشورى .. إلخ . والحق أن موضوع الكتاب 
شائق وممتاز إلا أن لى على الكتاب عدة 
ملاحظات , 


© وقوع ما يزيد على العشرين خطأ فى آيات 
القرآن . 


© شرح المؤلف الحديث النبوى « ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن » على أن التغنى معناه 
الغناء رغم أن المعنى الأصلى هو القراءة 
الصضحيحة بأحكام التجويد بالصوت 
الحسن . 

© قال. المؤلف إن سورة الشورى بدات 
بحرف « ق » ولكن سورة الشورئى لم تبدآ 
بالقاف بل بدأت ب « حم ؛ ٠‏ كما كتب بداية 


4. 


سورة الواقعة هكذا .. 
وما أدراك ما الواقعة .. وصحتها ( إذا وقعت 
الواقغة ليس لوقعتها كاذبة ..) 


الواقعة ما الواقعة 


الدكتور/ عبد الجليل شلبى 


العالم الآن صورة من أبشع الصور 
للوحشية الآدمية ؛ تلك الصورة التى ترسمها 
إسرائيل على أرض فلسطين بدماء أبنائها 
الإنرفاة ١‏ “قالاترياة ١‏ الففيين. يود 


ما سبب ؛ والجرحى يطردون من المستشفيا 
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ليرموا فى الشوارع حتى تنزف دماؤهم 
ويموتوا ميتة أآليمة قاسية . والأطفال 
واللسنتون والتساء العواج نكل اولتكه يقكون : 
وهم فى نظر الحكومة الإسرائيلية يستحقون 
القتل لأنهم مجرمون ! وإجرامهم أنهم بكوا 
ذويهم القتلى. والتلاميذ فى المدارس 
يحصدهم الرصاص حصدا ٠‏ فيموت من 


يموت ويجرج من يجرح » ومن تأوه من جرحه 


أو بكى ميته فهو مجرم يستحق العقاب ! 


الأمهات الفلسطينيات 


إذا كان العالم قد شعر بالدهشة إزاء 
بسالة الشبان والفتيان الفلسطينيين .. 


هذه البسالة نتاج إعداد الأمهات اللاتى قشل 


فإن 


الاحتلال خلال عشرين سنة فى إجبارهن على 
الخضوع والإذعان .. وكل من يعرف طبيعة 
النمقلال االفراكيلق وخلفه» السمق 
الشخصية الوطنية الفلسطينية يستطيع أن 
يدرك حقيقة: دون الآمهات الفلسطينيات: 
وسوف يعجز المحتلون ‏ مهما فعلوا - عن 
مواجهة ذلك النوع من الأمهات الذئ يستقبل 
الشهداء من الأبناء والبنات بإطلاق صيحات 
الفرح والاتتتسان . 


الأستاذ مصطفى أمين : 


إننى لا أقهم ان تخطف: إحدى الفصائل 
الفلتطينية طفلة: فرنسية عمرها 5 أعوام 
وشقيقتها وعمرها ؛ أعوام ؛ لا أرى شجاعة 
ولا:شنهامة اق اخطف طفلتين يزيئتين لااثائب 
لهما إلا أنهما تحملان الجنسية الفرنسية , 
هذا العمل الصغير يسىء للانتفاضة العظيفة 
التى قام بها الشعب الفلسطينى الذى 
استطاع بصموده أن يرفع صوت فلسطين ٠»‏ 
ونحن فى حاجة إلى الرأى العام ليساند 


0ك 


قضايانا » ويكفى أن نرى الجزع والفزع فى 


اسرائيل. هتدها 'زاوا 'الؤلايات: التحدة 


الأمريكية تتخذ موققاً صريحاً لأول مرة ضد 
سياسة طرد العرب من إسرائيل . نحن 
لاتحارب. الأظقال ؤلا'النساء وَيْجَبٍ ألا'تعظى 
خصومنا السلاح ليحاربونا يه . 


د. عبد الرشيد صقر 


(أنشها فى مسر ابتسهاً) 
ال 


مالى أرى الناس ف الشوارع قطبوا الجبين 
واكقفهرت منهم الوجوه وخاصمهم الضحك 
وغاضت من شفاههم الابتسامة . ولا يخفف 
هذا كله إلا عقيدة تربط المسلم بربه وتسكب 
فى نفسه الهدوء ه ومن يؤمن بالله يهد قلبه » 
ومايزيل التوتر العضبى ف 


إلا ابتسامة تبدد اليأس وكلمة طيبة تغرس 


الناسن 


الأمل . 


الأستاذ: حسن دوح 
لب ملسن 


نحن نواجه محنة واختباراً من الله تعالى , 
ومحنتنا ى شرية الماء ولقمة الخبزء وهى 
محنة لا يكشفها إلا الله وحده , ربّنا اكشيف 
عنا العذاب إنا مؤمتون ..إن الله يضع اماما 


هذا الاختبار بكل شدته ليعلم قدر إيماننا » 
ووضع أمامنا الوسائل الكفيلة بإتجاحنا , 
وأتسشَل الينا سول ليعلننا كيف تراجة متل 
هذه المحنة فأوصى الذكوية والشعبٍ بهذه 
الوصية :ا« تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنين 1 ف 
حَصَدئمْ هَذَرُوُ في سُبْلِهِ إِلَّا يَلِلا .تا 
تاكلوة 4 ٠‏ وحيال وصايا ع ٠‏ ونصائح 
ودين العمل والادخار . وليكن حسابنا لأنفسنا 
إنها قضية كل مصرى وهى اختبار لنا 
جميعا 5 


الأستاذ: جمال بدوى 


قاب قوسين 


لقد تتبعت جهود الدكتور محجوب وهو 
المدن الكبرى والتجمعات الطلابية 
يجادل الشباب فى المساجد والجامغات 
ويستمع إليهم ويستمعون إليه ولكى تؤتى 
هزه الحركة النشطة ثمارها الطيبة : عنس 
الدكتور محجوب ؛ وهو يتحدث إلى الشباب أن 
يخلع رداء الوزير » ويتمسك بروب استاذ 
الشريعة الإسلامية . وعلى الجانب الآخر , 
فإن على الشباب المتمسك بدينه أن يقابل نهج 
الدكتور محجوب بنهج ممائل يتطلب حسن 
الظن وسعة الأفق ؛ فتحن جميعاً فى حاجة إلى 
أن تاخذ أنفسنا :يادت. الحوان وآدبت 
الاختلاف فقد اختلف اجدادنا العظام فى 
فروع الدين دون أن تختلف قلوبهم . 


هم 


الرئيس مبارك يشارك العلماء 


احتفالهم. بيوم الدعاة 


© وافق الرئيس محمد حسنى مبارك على 
التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية الذى يضم مائكة شخصية 
مصرية وعربية وعالمية متخصصة فى شتى 
المجالات والمعارف من علوم إسلامية 
وثقافية وعربية ؛ من بين هؤلاء الأعضاء 
ثلاثون من كبار الشخصيات الإسلامية 
وسبعون من الشخصيات المصرية 
وسيراس - إن شاء الله - الرئيس مبارك 
أول اجتماع للمجلس الجديد . 

ومن ناحنية أخرى فقد استقبل الرئيس 
مبارك مؤخراً الدكتور محمد على محجوب 
وزير الأوقاف وطالبه بضرورة الاهتمام 
بعلماء الدعوة الإسلامية والعاملين بها مع 
تقديره للدور الرائد الذى يقوم به علماء 
الأزهر والأوقاف لتوضيح جوهر الإسلام 


الصحيح وتوضيح الصورة السليمة 
للشباب الذين هم محل كل رعاية واهتمام 
من الرئيس . 

كما أشار سيادة الرئيس خلال لقائه مع 
وزير الأوقاف إلى أهمية تنشيط الدعوة 
لتسير فى طريقها الصحيح لتتضح الصورة 
أمام الشباب لحمايتهم من الأفكار الدخيلة 
والوافدة . وأكد الرئيس مبارك على ضرورة 
الاهتمام. بشئون الدعاة والعاملين فى حقل 
الدعوة من خلال إعداد هبكل جديد لهم 
وتوفير كافة الضمانات لاستقرارهم و إقامة 
المساكن للدعاة . وقد وافق السيد الرئيس 
على حضور الاحتفال الذئ سيقام فى يوم 
الدعاة والذى دوافق ذكرى 
والمعراج . 


الإسراء 


كما سيضع الرئيس ‏ إن شاء الله 
حجر الأساس لمدينة سكنية' متكاملة لعلماء 
الدعوة والعاملين فيها وسيقوم سيادته 
بنوزيع عقود تمليك 47١‏ وحدة سكنية 


أخرى بإيجار رمزى بمنطقة القبة 
بالقاهرة . 
© © © 
شيخ الأزهر ورئيس 


© بحث فضيلة الإمام الأكبر الشيخ - 
جاد الحق على جاد الحق ‏ شيخ الأزهر مع 
الرئيس حسين محمد أرشاد رئيس جمهورية 
بنجلاديش احتياجات بنجلاديش من علماء 
ومنح دراسية . تم ذلك خلال زيارة رئيس 
بنجلاديش لفضيلة الإمام الأكبر بمكتبه 


بإدارة الأزهر ,. 


حضر اللقاء الدكتور / محمذ على محجوب 
وزير الأوقاف ورئيس بعثة الشرف المرافقة » كما 
حضر اللقاء سفير بنجلاديش بالقاهرة وسفير 
مصر يبنجلاديش وفضيلة الدكتور رعوف 
شلبى وكيل الأزهر وأصحاب الفضيلة 
رؤساء الهيئات بالازفر الشريف . 

وقد رحب شيخ الأزهر بضيف مصر والوفد 
المرافق لسيادته وتحدث فضيلته عن مهام 
الأزهر وما يقدمه للشعوب الإسلامية من 


خدمات تفلنسة وثقافية ودوره:ق مجال الدعؤة 
الإسلامية ورعايته للطلاب الوافدين ومن 
بينهم طلاب بنجلاديش الذين التحقوا بالأزهر 
الشريف على منح دراسية وعن التعاون الثقاى 
بين الأزهر وبنجلاديش فى مجال الدعوة 
الإسلامية وتدريب دعاة وأئمة بنجلاديش 
وتقديم المتح الدراسية لطلابها ٠‏ وإيفاد علماء 
الأزهر وتزويدها بالكتب والمراجع الإسلامية 
والعربية » وأعرب ضيف مصر عن تقديره 
لدور الازضر اق خَدَمّة الإسلام والسلمين .. 
واقترح عقد 'اتفاقية ثقافية بين الأزهر 
وبنجلاديش وطلب زيادة المنح الدراسية 
وزيادة عدد الأساتذة والعلماء الذين يوقدهم 
الأزمر إلى بنجلاديش ودعم الجامعة 
الإسلامية المنشأة حديثاً هناك .. وقد رحب 
فضيلة الإمام الأكبر بهذه المقترحات على أن 
يتم الاتفاق الثقاى بالمشاركة مع وزارة 
الخارجية المصرية . كما أشار فضيلة الإمام 
الأكبر إلى الاهتمام بتعليم اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية فى كافة مراحل التعليم 
المخظقة ييتجلادشن: 


ووعد الرئيس أرشاد بتحقيق ذلك ٠‏ وعقب 
اللقاء توجه الضيف الكبير ترافقه بعثة الشرف 
لزيارة الجامع الأزهر الشريف . 
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تطبيق الشريعة الاسلامية 

دعا حسين محمد أرشاد رئيس بنجلاديش 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فى بنجلاديش 
وطالب بضرورة وقوف شعب بنجلاديش جنيا 
إلى جنب لبحث السيل الكفيلة بإقامة نظام 
حكم إسلامى يعتمد على القرآن الكريم 
والسكة النيوية., 


وقال أرشاد فى بيان له إن تظبيق الشريعة 
الإسلامية من خلال القرآن الكريم والسنة 
النبوية هى الكقيل بتخليص بنجلاديش من 
الاضطرابات وتقديم الحلول لمشاكل البلاد . 
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ضرورة تطبيق الشريعة 


صرح الدكتور محمد غلى محجوب وزين 
الاوقاف بانه اتفق مع ششباب الجماعات 
الإسلامية باسيوط على ضرورة تطبيق 
الشريعة الإسلامية والالتزام بالحجاب 


الربوية ووقف تصنيع الخمور . 


والتعامل مع البنوك الإسلامية غير 


الزمالة الفخرية 


قررت رابطة الأدب الحديث ‏ منح: 
الأستاذالكبير د . رءوف شلبي وكيل الأزهر 


الشريف الزمالة الفخرية تقديراً لجهوده في 
رعاية الحركة الأدبية والفكرية وأياديه على 


النهضة الحاضرة في شتى المجالات التى 
يرعاها بتوجيه وغناية .. السيد الرئيس 


محمد حسنى مبارك 
والل. الموفق 
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أمين عام مجمع البحوث الاسلامية 


عضوا بمجمع البحوث 


بباكستان !! 


اختيار فضيلة الاستاذ الدكتور 


عبد الفتاح. بركة الأمين العام لمجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر عضوا بمجلس مجمع البحوث 
الإسلامية التابع للجامعة الإسلامية العالمية 


© تم 


بإسلام أباد بياكستان ٠.‏ اشترك فضيلته فى 
الاجتماع السابع لهذا المجلس الذى عقد 
جلسته فى أواخر ديسمبر الماضى حيث بحث 
المجلس فى اجتماعه بعض المسائل والقضايا 
الخاصة بالنواحى الدينية والثقافية !! 


مؤتمر وزراء الأوقاف 


بالقاهرة 


صرح وزير الأوقاف أنه عرض على 
الرئيس الخطوات 'التى اتخذت لعقد 
مؤتمر وزراء اوقاف العالم الإسلامى الذى 
تعقد ف القاهرة ‏ إن شاء الله فى النصف 
الأول من شعبان القادم تحت رعاية الأزهر 
الثريف واضاف - وزير الأوقاف - أن 
جميع وزراء الدول الإسلامية والمنظمات 
الإسلامية المتخصصة سيدعؤن إلى المؤتمر 
لوضع الاستراتيجية العامة للنهوض 
بالدعوة ومناقشة اهم القضايا التى تهم 
العالم الإاسلامى وموقفه من التطرف 
والإرهاب وكيفية علاجه . 
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جدول التوريث الاسلامي 


الإمام شهاب الدين أبو العباس 
احمد بن محمد بن عماد بن على المقدسى 
الشافعي الفرضى المعروف ب(ابن 
الهائم ) المولود عام 55 والمتوق 
6 هف . 

من مؤلفاته الفريدة في الميراث جدول 
التوريث . 

اشتار إليه فضيلة الدكتور محمد 


محيي الدين عبد الخميد عميد اللغة 
العربية السابق قام فضيلة الشيخ شحاتة 
سليم بقة الشهير ب ( الرحبى ) بتحقيق 
هذا الحجدول ونشره وفقه الله . 
انظر هداية العارفين : اسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي - 
المجلد الأول المطبعة البهية باستنبول 
|"*6١‏ ه. 
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توظيف أموال المسلمين 


دعا, الرئيس الباكستانى ضياء الحق فى 
ندوة نظمها الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية 
إلى استثفان احتياظى العملات. الصعبة:لذول 
منظمة المجتمع الإسلامي فى مشروعات تعود 
بالنفع على الشعوب الإسلامية . 


وقال. الرئيس ضياء الحق : إن احتياطى 
الات الاسعية الاق ,يشش 3 عول قير 
إسلامية وهو ما يحرم المسلمين الانتفاع بهذه 
الأموال , ولو سار المسلمون فى حياتهم وفقاً 
لتعاليم الإسلام ليطن النظام: الاقتصادئ 


الاراسماكن 


٠ والاشتراكى‎ 


على 


| #واسشموعة بن«الجتمت الستسيرية يق 


م٠‎ 


أول اذاعة اسلامية لوسط 
وجنوب أفريقيا 


صرح الدكتور عبد الرحمن حمود 
الأديخ العاج للجنةمسلدى: اقريقيا أن 
اللجنة اشترت أول إذاعة إسلامية فى 
افريقيا خارج الدول العربية الأفريقية 
لخدمة المسلمين فى وسط وجنوب افريقيا 
وتوعيتهم بدينهم ومواجهة وسائل 
التبشير التى يتبعها المبشرون المسيحيون 

واوضح الآأمين العام للجنة مسلمى 
افريقيا ان حكومةسيراليون وافقت على بيع 
هذه الإذاعة لتكون فى خدمة الإسلام . 

والإذاعة حالياً تقوم ببث القرآن الكريم 
وتفسيره وعلوم الأحاديث والسيرة 
النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامى 
والعربى ونشى اللغة العربية » وتعمل 
الإذاعة اربع ساعات يومياً بثلاث لغات 
هى : الفرنسية والانجليزية والفولانية . 


مجلة الأزهر : 
من المتوقع محاربة هذه الإذاعة بوسائل 


وسائل المحاربة من ٠‏ التشويش ٠‏ إلى بث 
برامج مضادة تقوم بمسابقات ذات جوائز 
مادية مغرية وغير ذلك . 
لكن الإذاعة خطوة على الطريق 
الصحيح . كم نامل من السادة ذوى 
النفوذ فى البلاد الإسلامية أن بعضدواهذه 
الخطوة بكل ما أتاح الله سبحانه ‏ لهم 
من إمكانات ‏ والله المعين . 
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الاسلام وقضايا العصر 


تقوم كلية أصول الدين بالقاهرة حالياً 
بالإعداد لمؤتمر إسلامى كبير يعقد بالكلية فى 
رجب القادم حول الإسلام وقضايا المجتمع 
المعاضر : 


صرح بذلك الدكتور محمود زقزوق عميد 
الكلية . وقال : إن المؤتمر سيقوم بالبحث عن 
الحلول الإسلامية لما يعانيه المجتمع 
الإسلامى من أزمات . واأضاف أن الهدف من 
عقف الكؤتمر ليهنا المحاقظة: على الؤاتية 
الإسلامية وحماية الشخصية الإسلامية من 
محاؤلات الانمتواء والتذويب. التن تقوم .بها 
جهات عديدة داخلياً وخارجياً والكشف عن 
المفاهم الأسلاسية السسيحة »وورسيح القيم 
الإسلامية فى نفوس وعقول المسلمين وتوضيح 
مفاهيم التدين الصحيح . 


تدريس السيرة فى تدريس السيرة فى جميع 
مراحل يتنا 


أوصى مؤتمر السيرة النبوية الذى عقد 
بالمغرب فى منتصف شهر ديسمير الحالى 
بضرورة إعادة كتابة تاريخ الصحابية ف 
ضوء الرواية الصحيحة الموثقة والمبراة 
من التحامل . 


كما أوصى المؤتمر بدراسة السسيرة 


النبوية فى جميع مراحل التعليم وتشجيع 
الكتابة فى السيرة النيوية وحياة الصحابة 


باسلوب بكون فى متناول مختلف 
المستويات . 

ولقد تناول المؤتمر عدة محاور أصلية فى 
السنة منها التغير الاجتماعى وأثر 
الرسول يق فى تغيير المفاهيم والقيم 
الاجتماعية . كما تناول أيضا تراث السيرة 
والسنة النبوية والكتابة المعاضرة عن 


السيرة النبوية .. 
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6 هن جنسيات مختلفة 


يشهرون إسلامهم 


ذكرت المصادر الصحفية فى دولة قطر أن 


2 


4 اشخصا مع 
جنسيات مختلفة أوروبية وأمريكية وأفريقية . 


الماضية من الأجانب 

كانت تلضادر -ؤقلة من :مسقبك بزكاسة 
المحاكم الشرعية والشئون الدينية ىف قطر 
قوله : إن بين هؤلاء عدداً من السودانيين 
والأوغنديين والفلبينيين وعدداً آخر من 
كانوا يدينون قبل إسلامهم بالنصرانية . 

هوه 
قاعدة بيليوجرافية 


أنشأا مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية التابع لمؤسسة الملك 
فيصل الخيرية بالرياض قاعدة بيليوجرافية 
عن العالم: الإسلا تحتوى عل جع 
مانشر فى الغرب عن الدول العربية 
والإسلامية منذ بداية القرن الحالى وحتى 
الآن . 


وكان المركز قد اصدر كتيباً اوضح فيه 
على الحاسب الآلى تضم كل ما كتبّ ونشر فى 
الدول الغربية وأمريكا الشمالية واوروبا 
عن العالم الإسلامى سواء كان ذلك على 
شكل مقالات وابحاث أم رسائل علمية ام 
والمؤسسات العالمية . 

6س 


م١‎ 


كما تغطى القاعدة كل ما كتب عن الدول 
الإسلامية فى مجالات السياسة والاقتصاد 
والعلوم والآداب وغيرها باللفة 
الانجليزية منذ بداية القرن الحالى حتى 
الآن : 

كذلك تضم القاعدة معلومات عما نشر 
عن دول المنطقة فيما يتعلق بالإسلام 
وتاريخه وعلومه والعرب واللغة العربية 
وآدابها . وكذلك الاقتصاد والبترول 
والقضية الفلسطينية .. 


هذه القاعدة تعد اكبر مصدر متخصص 
للمعلومات ١‏ البيلوجرافية » عن المنطقة 
الإسلامية ودولها وهى تضم اكثر من 
خمسة آلاف موضوع تغطى كافة العلوم 
والمعارف . 
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اعتناق 016 وثنيا الاسلام 


أعلنت جمعية إحياء التراث الإسلامى 
بالكويت أن خمسمائة وخمسة عشر وثنيا من 
أندونيسيا اغتنقوا الإسلام . واكدت الجمعية 
التى تأسست عام ١941‏ أنها قد أانجزت بناء 


كشن مق اكلاكماثة وعكبرين امسَنيدآ وسبعة 


417 


وستتعين مركزاً إسلاميا:. كما أقامت عشرين 
معهدا إسلاميا وستة وعشرين مركزا صحفي 
وستة مستشقيات :كما أتها ساهمت ق:اكثر 
من مائة وثمانين مكتبة إسلامية . وأن هذه 
الأعمال وزعت على مختلف الدول الإسلامية 
ودول الغالم الأخرئ . 
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أسرة غينية تعتنق الاسلام 


اعتنقت أسيرة غدينية بكامل افرادها 
الدين الاسلامى وقررت توجيه طاقاتها 
وإمكاناتها لرد العقائد والمذاهب الباطلة 
والمشدوهة وفى مقدمتها القاديانية . 
وكانت على العقيدة القاديانية الباطلة منذ 
أحد عشر عاماً . 

وبعد دور مكثف من مجلس التنمية 
الإسلامى بافريقيا بذله لتوضيح العقيدة 
الإسلامية الصحيحة أسلمت تلك الآسرة . 

©. 6ه 
مشروع الزكاة العالمى 


زعدل مود (استتعيدين بن هرو العا 
العالمى بقبرص التركية إلى أكثر من مانه 
وخمسين آلف مسلم خلال الاشهر الثلاثة 


الماضية أعلن ذلك الاستان أحمد قرمد 
المشرف على المشروع ومدير بنك قبرص 
الإسلامن :.وقال:--هذا الشروع هى مسافمة 
ل التصنداى التسملاك الت تسكن الإقلاق 
المسلمين عن طريق فتح باب الإعانات لهم . 
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الأزهر يستنكر حصار اسرائيل 


للمسجد الأقصى 


استنكر الأزهر الشريف ٠‏ في بيان له , 
حصار إسرائيل لمنطقة المسجد الأقصى 
وإطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص على 
المصلين خارج المسجد ؛ والأعمال الغاشمة 
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الذي 
يدافع عن عرضه ٠‏ وعما بقى تحت أقدامه من 
أرضه ووطنه ٠.‏ 

ودعا الأزهر الشريف منظمات المؤتمر 
الإسلامي وعدم الانحياز والأمم المتحدة 
وكافة المتظمات الدولية المغنية إلى محاربة 
الإرهاب الإسرائيلي . وتحريك الجهود الدولية 
لوقف العدوان الإسرائيلي . 

وطالب البيان المسلمين بمؤازرة شعب 
فلسظين ومساندته: في وقفته ضد الإرهاب 
الإسرائيلي وحث الازهر الشريف الشعب 
الفلسظينى على مقاومة الغنف الإسرائيلي 
بالاستعاتة بالك , والبعد عن الفرقة 
والانقسام . 


كما أكد الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزهر تأييد الأزهر لنضال الشعب 
الفلسطيني داخل الأراضى المحتلة » واعلن 
أنه سيجرى اتصالات فورية مع منظمة 
المؤتمر الإسلامي لمساندة ودعم الشعب 


الفلسظيئن خسد. المسارسنات القتفية 
الإسرائيلية . 
هه ه 


مسجد العوادلى بالجيزة 


افتتح فضيلة الإمام الاكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر 
وفضيلة الدكتور / محمد على محجوب 
وزدر الأوقاف والدكتور / أحمد فتحى 
سرور وزير التعليم والسيد عمر عبد الآخر 
محافظ الجدزة مسجد العوادلى بكفر الجبل 
بالجيزة حيث ادوا شعائر صلاة الجمعة 
ويضم المسجد داراً لتحفيظ القرآن ومكتبة 
دينية بتكاليف 7*١‏ ألف حنيه . 


كما تم إرساء حجر الاساس لمركز علاج 
الكلى ومدرسة ابتدائية بكفر الجبل 
بالجيزة كما تم افتتاخ مجمع التوفيق 
الإسلامى والذى يضم مسجداً وداراً 
لتحفيظ القرآن وداراً للمناسبات وعبادة 


طبية وداراً للحضانة . 
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العلسوم الكونيسة 
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: لاغ ©5601 8520 530111 15 2056516055 738160105 86611 مه غمقلجرعممع0 
“56 لمعه 2ه 1غ7“1021عضيا5 831عه6”م1ععم 886 12645معوعع”م 15133 
8خ ل0690انل ‏ ,4252516098 ,5181608هم ه28 جمم1لجرمعمعع3 ع«عطؤه عطغ عمعينو 
0غ “10“عمتاى 356 عه .,11غ28عنانع 55ه 66‏ .طغ3ع 4ه (5151116موموعم 
5 06685 نغ ذزهة1«عمنادك 36 39ههط 300 كظهة1ؤغ2طا2 5186ؤمع» 15 طقودهه 
0 غقههم ججرصضتاعط 21161بوع 5ه ذأمع6ع256هه عط :1025غع5نث “«معطؤغه 
مغ ل«طقعمع» عل طغأ1ه د5غطع01٠‏ ققشباط ه66 غععممة5ع5 15 5118160ئاو مه 

.65 1ق طنااهقم عطغ 


8 35 0385 ع6غناط1 “غ35 310 0«معع3 066581663 15313016 

مغ هّه:1غباط51غ3 1615 .00307ها تلقطط6 64غ626مع5همم 300 عجمم11نام عممم 
6 خلن 632 5ه /ز10“16“عطنا5 131ا 53م 3 [11م152 6ه652 06065 30م 
53560 65ه1غناط1غ8غ]ة 8ه 15 غ165 :5038هسا 4ه 1غ1«ه16«ع154 توعمحععطم1 
مطغ 35650 ,فغلاع5 عطغ معمعطظزععط دعب معمع0172 31 «بااهم عغطغ6 ره 
. 1 062515111م5ع56 300 0061 ,5ه1غع5ا” 16 [اغ737136111 85خ 1لاوعم 
1 ,1011623510655 506131 350 ©060062551 ,ع11 5382111 ص1 
ب «قطغه هفطع مم بزعة عه 155« ؤوعم” 13بتامطه5 لزغ1ممطؤناة 20ة 1152نم 
مطغ ل0عمطمصومع وع»56 كفط 5ط .2211 111 غ1« وطنتاة 05-0031 
1051 5153 068 همو5تاوعع5 طوتاطغ 5كغطع كه موعلصيط 
1لا 3 318غ«ع6© 0ه" 9و0ع6 3<85176م1ه0ه 15ط ,ز118151116ع 
متم 3 “60ز3116ناءاع5 عطغ 5126ع6غع2«عقطء طع1طهضز 1151681055 
5ه [1651836681ن 105غ55عو عط17 .غ11 ب#عط تتامطعتامصطة 
ممه طضعمباغعط 5عمعمعمعمع7 01 ق«وط183 31«باغأقم 7ه ممه هغ6م1 15561 
, 5165 1لناعق؟ ,168طلناغ1غ8قموه «1عطغ مغ غععمو5ع". 15 0235 لمة 
03 658625255م560 ,186110643غم3 ( ,31111645 252510031ن2 ر5خعيامم 
ويه معهعع3 (ز1غ65ه2مط لقت 35111طه1غقع عنيز معطلا .إمه1ه2عز5وم 
ععء#معم 6هةطآمععء6مم»ه هفطع فعفعطءغ ,1125 01710158 0مة د5عممعمع7 01 
دضة عبامغ عط لإز[ضهة فضوقك فخه 2860 00306 لطععسافغعط [إغ11دنوءع 51وعمم 


47160 


5 


لذ .آذآ 111 11011411 اللخ 11411 


(11- تروط ) 


د نر 
.2 بتلعاكلته4! مإواك10!! 52264 


5 50 1غاضصقهم كه 116 عطء 805 قنزهظآ ©00غ51غة »151381 756 

.قن 0 م1801 ©#طعغ 15 715640ع0 31(عسه 380 0ع115ننره معءط 
17 51ناغع*6ممضهة6 ( 15-38 15201710100331 352 607 ©1176 عطء ,لإاعم:1ة13خمعمم 
ههقة عط عطع كلاه مم1ط ه66 ع عياأهمه 4ه و5ععممه2 هطع برط 0ع14:ضومم 
“اه 215 0 6203م 17150481م5 3050 غ5ع01ممه ذأوع1[مد رع 56هم 
عطءع همغ 12011140031 طلع6©»3 2ه ©25ممو5ع” 85 .18165[نءة جعم 
06 515 عطلتامطعناه!5 581351600258165 قققشننط عه عام مبماععم عمغتء1م102 
و 0656350158 0 2ه 51 56 [1هع- همطغع 15 11 واوا 
مهن ع«ععطمة 2ع1مهو»ء عظطء ومع .عع6جممه#ععم 3860 111639ط51ممووعم 
66 3820 ,ا11قزاوع 2ه ذمععمةه ع6طغ 381565 582185مهة1غ12عكه مدتصوياط 
© 006815265 5ه15ع11ع- 411 .ق5ظ8طع1" 65قضنظ خه نروبجع0 
. /ا311ناو» 0صضة 5غطع 51 لمقهتاط 56 1مقععمه و5 5عم1طعوءغ 0عغ15016»36 
838 05 55668 0ع1156م041561 ب/ااطعمتاطظ 3 04ع55016غم1 555 151385 
غ1 .لا3116تاوع 50ت ة5غطع1" مقهتط ع6*ناقمة ه66 16815131608353 200 
©0802 «همم 32520 0065ظم» 506»181 عط غقطغ قمنهمع”م عخ«همعممعطة 
©5ة 538613765363155 350 388165 73281051015 16 1501110181 هط6 8ه 
3 1512358 .1815م5 1181605ع56 عطء كه معععمووهء مزخدم عطغ 
*ه وععه#؟ع عططغ ©#ناةنام 350 غاعع5 1134هظ5 12011101131 لإمعماع هط 


11+ طحع1طم 1810685 500 ب أمعمومععطغعط , 052655ممع2 5001 
011 مه 1©6079615 [(831 55 5م51قم613510 65ق0ئاط 065061264م ةط 
. 12101178065155 


مظع مغ وع 10اع 151390 غقط؟ ودوعمؤه غوعجسم عطغ مغ16موعم 

54 765 50ت طعم كه (غ113شناوع 5581ع208 50د كل0ص3 65568131 
:0568© طلوسسط كه ق5ععغ5غقم ع51هط 15 قغطع1ء مقهصناط 1ذباوعء «1اعطغ 
016235 31صه1ؤغع5ن2 50 «<زع5 عطغ 45ع156مجعمعع5 5111 1512060 
ع5عط وععباغقعء 0156155811 ققعن0 [1ه8 عط51 .368جهنا 360 م3ذم 4ه 
مغ 532هلا 3520 236 طغوط 5ل0مقعع5 [851211طممع 40مة 5ععمعمع776 01 
غقط ١عره*‏ ملا عم1عاقم عزعد5 عمه ر«عطغه طعوع وغ بزعصوغمعمعة1مهمهه ع5 
© ناطاع366 15 ينعد لإععلاع ,1غ311ع6" 15ط6 طخ 1لا .وباعة1 معطغه عطع 
,12565100 300 ع “اباغاءعن"ؤغة5 لوط 15 051010062655 ©141عع6م5 1655م 
ات طعغذس ل0عغةنعؤامع 0ق لعععقطهء 6من#عمعطئ 200 
156 .لزءغة16عو5 15 0551511181645م565 370 00051645 6غ136«ممكسممة 
40 ,خزغ11قنوهة اعد 2ه عم1ع5عه0 51معمعع 3 5تمعوعك"م موعن 80511 


هس 


56 “«7عظطغ1ع عصسعالوة8 بطم لمعن 3ه دؤوولا .ع معاوق8-يطة مه 6ملامم 
1 1" 0ع”ع50مة عصمعالو8 باطهةغ .5م:01ه015 104تاها عط عه رؤمضلامم 
لإنه غ005 1 14 5قطيط :01508056 ه56 3311 نامرز 360 ,غتنامم عمو 
م5 5810 عط معط ."41135 كه 6وتنلوه عطع 15 «عنامط مداجعةع غعمعم 
."060 ,“02837 16لا 86 مض1م1اعط «مع5104موهة صقه باهز 17" وه دوقولا 
0م م3 عطع عننهع1 مغ طوغعغقط-841 م15 عوم0 0عممعمع0م طوهم ح وونا 
,187 عععاوق ياطم عممعع8 .,ط5وم841-501 5ة ممعلوق8 باطة طغذم مذتووعمم 
66 ©315ظم ع5 1لا1ذع «عغ3 53104 ع8 .عم عطء و5و5عم500 وع ن0موغؤة عر 
1 غأقطغ6 رصع غ1 يدهلز 50دمهسموع 1 08 ومع6ؤ115 ,164ممعم 0" 811125 
06 ,1150م ه52 00 ,01552026458 هط مم 20 .علاصعوطه 60 رزاملز عاوخ 
.10617 32 ,1140ظطه 3 111كا غمم هل ,ع1135غلاس غمم ه40 ,رنزومغعط غمم 
أناء 2568 06 ,غ1 ل باط اه 3105م نزول كنك 555 26 .ووه 53 عه 
أمعع< 238641 خره بام رمععط5 '[518 205 26 .قععم6 م158غ 1نم وربرمكل 
هع 16316 ,5مهة51نا1ء»56 15 16م5ع6م /إا6 5355م 35311 ناولا .40ون؟ مهنم 
«ع# مه #111 وطم 16ممعم بإزط 3355م 5888311 ناملا .561516586 «1فطء وغ 
132 عطغ «عغئئنا ه56 عض1عة طقعموعمم ععغ*3 16 ومو«م ذو ,000 اهز 
2 هغطء لعنأقطة5 علاقط وظا 1©6ممعم 8ع566 588311 ناملا .ط84113 ذه 
طغ 1 معطء 12111 ,ع1»ع1»© م1 1ط هطع ع“ءه1 0مه 5م5631 «1فقطغ مه 
صعطغ عخعلق8 باطةف ."4113 8ه عهولا عطع هذ طغمعموع 65 .ولممويوق عريرهز 


غأعطمومت2 غعطة قط [1غع22<اعء وط" 5310 350 5م1553 580 لعمصخنء 
.06 6غ ناهئز 40ع06مه (810 كهمنا 8113 هسمم“؛ ععقعم قهقة وعع نزومم) 
غأع16ع56 5608 060 350 ,435164 ه5 عهمهك معفطغذ ( ,00038 16س غعموؤد5 

. 615640 155 اعطمممم فطع عممض1طغزمة 


551355 غ2305<ع فطع لعوع” وغ طغعمم لعفطع هم بزممة ع156 
عطع كه 285ه6ه2 عطغ عيعاقهم هغ6 2520 ,لعصخع0مه هط غعطموعم عطء 
“ا 156 .841-2812 360 41-8319333 2ه 5مو1عع"« 6ط5 مموغد وعومهوط 
56م “61©غ 0306 360 ,2568 565158640 وطط ع56هوطغ ططعناهغ/ 
1 لإ“عا ©4566 300 /1[غ16*#وطانانتق 846546 [13م015 2320 ,«عياوم 
/831 “عط رامعم 506 010 لإزسعدج عط .56ع214ه3ه 320 لعووعتجمعزة 
564 طضباتاع” لإصسمة عط" . 05ه16عع16 5156م1جعظ8 هفطع طغ16ه مم1 عط هقغمودمعمعممم 
عععاقط ياطةف ,5155162 15 6ه 0335 بزاعه ععغ3 841-450188 هش 
أناة أ5قع 82535 3280 لعع7عع13نا!! 6ه 3510865م0هح 1م56 311 350 
عط 350 [38 71650160105 85811386 فطع كه معريزاعم عطة غعمعجم 60 
ع#طغ 2ه 5ع15خمغ طوعهة عط .22(04 ضط1 38481 55ئا 2530م جمرياه7 
5 ' 5383 5لا “607 5215516052 #مطغ 1655250 مط مه1جمعيخ مخعطؤمهلل 
معبزوم 511نم 4ه 131م015 عظع بإزط 5560ع0م123 لإلاطع1اط مععبر بزممع 
2317517 5306 '[1ه81غ« ع6 15طغ 320 ,1235013هعم عطء 8ه غعوم 5515 15 
وذ /[21هعمع “«1غطء مغ 853 1208م «1عطغ #معفضقطه 1545م 56356 2ه 
. 41-4301531 غة 161عوطؤلاة عط 


7 


لوكله 


+6© «155169ه ©طغ 6غ1لعملياء وغ لعععلمو عصسعاوق ياطهة 55311737 
5651383 ,رلعتاعورع” 35 ذمعهسؤموعوع5 4ه ع6رباغ عمدة عفعطغ ر,ظ3م 0553 
مخ 60«ع510ه5مءعع »6ط 5560010 5155165 016طا عطغ غقطء غعوع علطءع 
512561 طظؤهم553ا .5ؤمعنلاء 1531خغ2 عجعم1وعمه عطع كه غطع11 هطء 
6غ 2123 ع6عف«نا 3520 ع”«غعا83 نباطذة ه65 مع وغ 841-1536635 صط1 0238 65104 
-41 ه56 216056 لإزضصعة 053110 فطع 4لاة16 83520 ,52153316282 عطء [ععمقء 
©5000 .12ملاعم 3064 لزصة 5دفاقعة عمعخره" م ؤولامه 335 5م301 
© ه65 ط5ق1183هطعا عغطء 8611 40صة" 30080 لإضعة فطع كه و5ععطموعم 
6غ61م2ءه ه52 125156520 56 1 ,قم “5106 32 6غ 20380مهمه « ياه 

".1551028 15طغ 


فطع عععاوق8 ناطق مغ لملازعلاممه 50ق ذمعه طوعخغقطخ-841 ومط1 عوم0 
5ه 1142ناهط5 /إا365ة3 5118نك عط غقطغ ,ل0ع1«صو عط عمجم وووعم 
مخ فصضة :ز6ع58111هظ 15831خ*غ لإاصة غقطمههك مغ 41-1430185 هغ6 56ه16 
عصعطغ ,15516028ه ©6طغ 0166ماع وغ 0466104604 طق511طغا مقط 3564© 
4 1ع«عمعناةء 11مع10ع ععهم 3 مغ 300همهممهء كه ععموطء 3 عط 10نامطة 
اع ؟* 6800 عمسعاو8 باطثة .283340 صط1 35قم 55لا مهطغع إياعننا 
لصعة مقطغ فطع لعن موغعم ممه عم071مم 0153 لصت 0غ1568همم0153 
لاط 138860م 8111م 1ع1حه 35 طغ "هم م10غ065]1236 5غ1 مغ علامم ادام 
معباع ,ع5 3ه 645ب معناوع55ه» عطء غقطد معغؤهم مص رغعطمومصط عط 
مهصسة معطلا .3ع17وها 4مت وموك بإط 65060تامط عط نغ ععسعس هط 14 
ده م6 ط55363لا كه 4ضقهممء فطع ماع مففطهة غلنامطة عممعلو8 باطة 10هغ+ 
ام ,وناه1“نا ز[11قع" معهوععط عمعالو8 باطة 636 [1عع10ع عممم 
11 هكم كط #عطموعم7 عط" 53314 50ة «ذه0 كمهت مف خوعط عطءع 
. " إمخظ 06660558155160 مغ 56 ياقة ناهئلز 40هة ,5533لا 501551605860م 
16# - ؤقع283ة72ناوقمة ©11طلام 3 لعمععنصه معطء عععالوة ‏ بطم 
10 «عمممومغ لإمعاهة 64ظ115م8همعع3 6ط هغ 15 طمه دوو 8ه 
غة لإزممة عطعغ 5ذه3 غدذتام طقم81-4501 5ق غمعوعمم لزهعمة و'طهم وود5لا 
381035 طعععم3 5ناه0هة” 15ط 0عمع117ع0 معطءع عععلو8 باطة .841-62 
.1©6م0عم 2ه عمقانعطغقع غمعمجم 5ه 


مقط 1 ,ع1ممعم 0" 41185 عمذدزقعم معغ*2 5310 عمعسعاة8 ناطمة 
زط 283620 ,0635184 لإه “5 156م125 01 15طغ 12660مممق وععمط 
دملا .مصعلخحسط عطغ 0عمبلوع16عم عط لزقهم 1 غقطغ 158 1 طامط ,841135 
ومع بزؤومم) غعطموعم عطع وسمع*؟ 35 533064 عط 56 ممعم غععممنء اع زود 
غ6طممومم عط عووطةء 84115 غنسط (182ط ضممنا 1135م وممع معوعم 0صة 
450511646 5 غطنلاط 30 12 .711ت 350 عامخعع هموس 518 18160“«نام 3200 
«ع6غع5 عزضة غ506 354 1 .©6غقلاهضم1 مغ عصضه غهم لصت ,ر,طغوهم عطع 4ه 
وطغقم معطع نه عم علام0556 اولاز 14 ,264 م1ع .ناملا كمه لامة صقطءغ 
56 لاض رغخع0178 6 ©6لا«عؤوطه ناهءز 147 فهطت :64م إة11ه ‏ معطغ 
عمه غهم لمت رطغوم عطع كمه ععسه11ه 3 غناط هه 1 "...غطم1هصؤة 
ععطمومم عط 8ه م16غ01همغ ه511 5606 11قطة 1 :عغ3نلاومم1 هغ 
0 362ههة نغ ؤمععءاع (12ط روممنا 115 وم" عمعدعم قمة وععنزومم) 
ان 1< 


مقطءع “مه ب/ا1اطمعوقة غطغ غععم مغ كلاه نامع معط عسعالة8 بام 

مغ 0مة بزلهمة عطغ كه ععبذومعل عطع 4معغ6غة وغ ,#«ب41-0 غة زمممة 
دروكا ه60 55ع6عه6ناة #عطلغ «عمم 841138 هغ 15غ11636مهناكت تلالعنا 
5 طذهة5ق3ا ©316ط غمه؟ ده 604غا21س عخ«عاة8 ناطة .1027غ01عملاء 
عطع كمه وماعم عطغ عم1ه1فط “م8 صمط1 مقصطد1-8ع0ط8 فضت ,60غصيادم 


الوط 


2 


310 ( ,15138 ذه 631685 «ؤزعطع مغ 5156640سمه 0عمزووءم 31560 
-ناطة 2ه 660 ©5856 125 ظمم81-1501 5ه /زغ1«مطؤياة عطعغ 0م26معممج 
10 5كخعلزةصم) 230شسقطنط؟ غعطممممه هطة كه طق 11قطعا مطع 5ه ممعزوم 

. (12ط وممن 81135 ومعع معموعم 


5 طقعم عطع كه و5مه1غ01همه ؤمو1ععل لزممععومععم هطع 
لاصع37 311 مصعم (ر,طهقم41-801 غة مه1ؤغمعغ158م3081 عقطء ؤدمزوعم 
59383 350 تعع« عع طب عطغ 0م عععالوةق باطة مغ صلوصمعا 11عس 
هق 8551185 3 طظطقم1301!-41 ع551046لناه #ع841-6 غم .شخط فمناوعج 
535 380 355685160 35 2230 ص16 طوه 55لا 2ه 40مقهصومه عمطغ «ععلون 
370 ,831488 ه56 قمع0ممط 135ملاز5 فطع مغ طغممم علامم م5 لزلوعم 
5ع33"_م) عطموعم عطع نظ ل0عمع0نمره 35 6م1غ6وع5731 “ره إرونا 841-53 
1 .1118855 15ط ع«م/عط (26128 ضقممن ط1له ومم معوهم مخ 
©ط6 2ه 1112635 عطغ 2ه عدبقععط 1560هغع06 و35 100غ15لئ6ميرهء 
506665356 عطغ غقطءع ,لاوملا .طغدع0 غصضعنوعوطياد 15ط 50ة ععطوممم 
1“ ©#طغ ©عط 104نه» غقطمط ,11260عهمك.م 5هها عأعطمووعم هطع “مه 
56 158«ع5106همه ,لإه"3 غقطء 2ه ممو1ععءمنث مطع مع وخ وممزوزعمع0 
6 02 01288108ه50ناده1 300 ,م51816مممه ,رلإزطع" 303 مم1 1ن1ديعمم 
41-1 36 بإزؤ1ع وطتؤتاة عطغ مع وومطزلمغ طومة 


عطعغ وعم صعلة8 ناطكة لاط صععالمهعغ 6ط همذ 25 06615155 1515 
5106103117 مقه عطء روغعطمومم هطع ه86 مه1مقمهممه ؤ56عموه1ه 
أقطلا .غ+عطممم عطعغ كمه طغوع0 عطء «عع328 طق 11وطغ 121560عوسم 
عطغ هغ 6ممموع- هغ :0ه011 عط 14ناهط إع11هم كمه [ممصوطء 
طغ1 524 10ناوس عه :غ18ملاع"- 1531«ء خمع7151 لإسصع1* جمماعمعة11وطدء 
عطة 0 '/إء11مم عطغع 040ه2011 عمععتعقط ؤخصع210مم»ه» عزووغةه و1ط 
6 ©05880286م 3580 ر75ع0«وط وسمععطغعممم عطع ل0«عقبعء2 مو هئ ععطمممم 
تاولاا . 83أمع باع *0© «1116109ن/6© #طغ هغ68 و5صه151يالامضمه 1551م 
٠1581 56‏ 3 318[5 35 5عع ل خوط ومععطغععهم هفطع عه لظاقنعع2 ذؤد 
فطع 0صة برطقغوةنت1! 2ه 16ؤئغمط فطع ,غعطممحم همطع ذه لمزم عطء م1 
/56©683511 علاوصم عطغ 8ه 1645م20<ع عععس عابامط3ة"7؟ ه66 «15غ1لممجرة 
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.تصدرعغن ... ولقد آن الأوان لحديث عن حكومة مكة عصر 
ا النيوة : 
1 لبالاس تلك الحكومة التى لم تكن ٠‏ ملكية » بالمعنى 
اند المعروف , ولم تكن كذلك ‏ « جمهورية » بالمعنى 
ق مطلع كل تهرعرفف المعروف , فلم يتشكّل واقعها على شىء من هذه أو 
0 ذلك . 
1 : كانت « حكومة ٠‏ مكوتة من ٠‏ مجلس سيادة » بدا 
ندب نمو مع إصلاحات ؛ قصىّ , الجد الرابع لرسول الله 2 | 
سكرجيزالتخزنيس .. صلى الله عليه وسلم ‏ لتكون لرؤساءالبطونالكلمة 
وي 1 7 النافذة فى توجيه الأمور 
0 استوت هذه الإصلاحات على تسع نمت من واقع 
إدادة العامة طبيعة مكة ؛ ومكانتها بين العرب » ومسئوليتها تجاه 


اكه امود ل يديه الحجيج والمعتمرين على مدار العام . 
فمكة مسئولة عن توفير الآمن لهم , وإعداد الكعبة 
والحرم لاستقبالهم . وتوفير الماء والغذاء من أجلهم , 


* الجزء السناد 
مشر الس ا هذا إلى جانب مسئولية قريش فى إدارة شئونها 


» رجب 1408اه » 
» مارس مخكام » 


لذا انتهت 


- 
"اا لجوان بعد أبىف طاسب 


إصلاحات قصى على يد ابناثه إلى : 


, دار الندوة : وهى مجلس السيادة الذى تحسم فيه المشاكل وتحل المعضلات‎ ١ 


يدخلها من بلغ الأربعين . 


؟ - اللواء : راية الحرب ٠‏ وتعنى شئون الدفاع وانتهى آمرها إلى بنى آمية . 


8 اتسوانة 


- السقاية 


الرفادة 


"١‏ . القيادة 


7" المشورة 


كت السفارة 


ات الحكونة 


: وهى سدانة البيت: الحرام » وتو خدمة الكعبة وما تقتضيه من شئون : 
واستقرت فى بنى شيبة . 


: وفى حياض الأدم . توضع فق فناء الكعبة ٠‏ ويتقل إليها الماء العذب لسقيا 


الحجيج ؛ تولاها فى عصر النبوة العباس بن عبد المطلب » وأضاف التمر 
والزبيب . 


: طعام تشترك فيه قريش ٠‏ تعده للحجيج على سبيل الضيافة . 
: وهى رياسة الركب لتجارة أو حرب ٠‏ وصلتها به اللواء » شديدة » وليها قبل 


يفش التاق نلق لهي الانتن للق ب قينا يمرفل: مق #السنفال اقم 


والذقى. اموه إلى. .حجن انمق .. 


لعمر بن الخطاب يكون سفير قريش إذا دخلوا فى صلح ٠‏ وينوب عنهم فى 
المثافزة . 


: والمقصود بها « القضاء » بين الناس فى خصوماتهم عند الاحتكام » وكانت 
قبل الإسلام فى بنى سهم(" . 


والواقع ان هذه المناصب - برغم توزيعها ق بطون قريش ٠؛‏ إبان فترة الذغوة الإسلامية 
كان مُمفَى انرفاال الكثيرمنها صاحب.الغلية'ق الزغامة البازرة قآهذا المحيط ممن ليست 


. ه‎ 1١177 راجع للاستاذ الدكتور محمد محمد مصطفى النجار  تاريخ العرب قبل الإسلام صن 1: , 47 م الازهر‎ )١( 


له أصلا ٠‏ فى حين يغضى الطرف عنها أصحابها الشرعيون . كذلك ‏ من الواقع أيضا ‏ أن 
بعضها كان يمارسها أصحابها الشرعيون دون أدنى تنازل عنها . 


قال يونس بن عبيد ‏ رحمه الله : 


« كان عتبة بن ربيعة ٠»‏ وأخوه شيبة بن ربيعة وابى جهل بن هشام ؛ وأبو سفيان 
لا يسقط لهم رأى فى الجاهلية ,() . 


مع أن الأربعة ليس فيهم أسدئ : فكلهم ‏ عدا أبى جهل ‏ عبشمئّ ينتهئى إلى 
عبد شمس بن عبد مناف ٠‏ فأما أبى جهل فمخزومى فهو عمرو بن هشام بن المغيرة بن 


الهم إلا أن يقال : إن شيخ بنى اسد صاحب المشورة هو الذى يختار الرأى ويآمر به 
فيُلتزم » وهذه بدورها بعيدة ؛ فكثيرون الذين امضوا الحملات الشعواء ضد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أسديين ؛ قروا هذه الأحكام الدافعة لتلك الحملات ؛ بل 
من + الأسوئوة ء من ابل هلام حْستا الى الذقع عن:رسول اله صَبل القداظيه ولع كابى 
البخترى ؛ فإنه ‏ على كفره ‏ جاهد من أجل إسقاط العمل بالصحيفة . 


كانت حكومة مكة تكوينا يجمعه « مجلس سيادة » , وهى ‏ بهذا الأصل ‏ متقبلة لكل 
زعيم ذى شأن من بطونها الخمسة والعشرين ليكون عضوأ عاملا فيها ٠‏ له حقه فى شئونها : 
إدارة وتوجيهاً وقبولاً ومعارضة . 


ولكننا أمام هذا الأصل ينيغى أن نضع بعض التحفظات ؛ مستصحبين ابتداء ملاحظتنا 
على مناضب قكئ : 

فلسنا تستطيع القطع يأن « مجلس السيادة » هذا يتكون من خمسة وعشرين شيخا » 
كل شيخ منهم زعيم لبطن من بطون قريش ؛ فقد يكون كذلك ؛ وقد يكون أقل أو أكثر ؛ فإن 
بعض هذه البطون لمع من رجالها أكثر من رجل ؛ كان لكل منهم مكانته وإسهاماته فى هذا 
المجلس ؛ بل هناك ما هى أكثر من ذلك فقد قرأنا عن قبولهم ضم من ليس من قريش إلى 


(6) انظر لابن الأثير. ‏ اسد الغابة الترجمة رقم 58444 , 


م 


7 عم : 6 1 1 7 خا 5 0 0 
80 > لدت عر 57 ينك . ا يد 


مجلسهم إذا رأوا فيه إمكان أن يمدهم بالرأى يريدونه ٠‏ كما قبلوا«إبليس»إذا جاءهم فى 
صورة شيخ نجدى ؛ وهم يتآمرون ضد رسول الله - صل الله عليهع وسلم ‏ فضهوه إليهم . 


كذلك نكون بعيدين عن الواقع إذا قلنا : إن قرارأ بعينه لابد أن يكون صادراً عن 
« إجماع » هذه البطون الخمسة والعشرين ٠‏ أى اكثرها » فثمة امور تعرض تصرف بعض 
المشيخة عن المجلس » وآخرى تجعل البعض يرضخ ليس عن إرادته الحرة ٠‏ وثالثة يتصرف 
فيها بعض المشيخة حسبما يرى دون الخروج عليها . 


قال أبى عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصرى صاحب « الطبقات الكيرى » بصدد 
غضب قريش من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ اسلم أب بكر وعمر وحمزة 
وعثمان ٠‏ وأبو عبيدة بن الجراح ‏ رضوان الله عليهم ‏ » فيدت العزة على المسلمين ؛ قال : 

« فغضبت قريش من ذلك ؛ وظهر متهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحسد 
والبغى . 


وأشخص "(١‏ به منهم رجال فَبَادَوْه » وتستر آخرون وهم على ذلك الرأى إلا أنهم ينزهون 
أنفسهم عن القيام والإشخاص يرسول الله صلى الله علية وسلم ‏ »(؟) , 


وضرب مثلا من الاولين : ابى جهل .. والوليد بن المغيرة وعدّد رجالا » ومن الآخرين : 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة , وآبو سفيان كانوا آهل عداوة إلا أنهم لم يُشُخصوا برسول الله 
- صلى الله عليه وسلم. ‏ وليس يتفى مأقدمناه ان يقع منهم إجماع فى بعض الحالات كالذى 
كان منهم فى قرارهم قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ونجاه الله سبحانه - من 
كيدهم . 

وما من شك أن الواقع يشير فى وضوح إلى زعامة قل أن يرد رآيها .يل قد لا يزد أصلا » 
من ذلك : أن يكتسب شنيخ بطن مَحْمَدَةٌ بعمل شريف يشهد له به المجتمع العربى كله , 
ويعود نفعه على كل فرد من قومه ماديا وأدبيا ؛ فترتفع منزلته ولا يرد رأيه » وتبزز لنا 
مجموعة من المحامد الشزيفة ق « قحي غ الجد الرابع لرسؤل الله ضبل الله عليه وسلم - 


فقد جمع قريشا من مختلف أنحاء الجزيرة وأسكنهم مكة ؛ فدانت له قريش وحده : ومثله 
« هاشم » الجد الثانى له عليه الصلاة والسلام - صاحب «٠‏ الإيلاف » و« عبد المطلب » 
وَالِدُ أبيه « عبد ال » صاحبٌ « زمزم » التى عمَّ خيرها قريشا والعرب أجمعين . 


كذلك قد يجتمع لشيخ منها بسطة ق المال وكثرة فق الولد فيغم خيره والنفع به فى هذا 
المجتمع فيكون له صوت لا يرد كما هو الحال فى بنى مخزوم » وإن قامت إلى جانب ذلك 
موروثات قص , قليست. بمائعة ابدا اثر هذا أو ذاك ٠‏ ولعل هذا الأمر أو ذاك كان سيبا 
مماقن ال اكلام محقل الكمنام عق عقة 3 النوجية. 


وإذا نحن ق النهاية - أمام نفوذ قَدْر محدود من المشيخة لا يبلغ عدد هذه البطون ؛ 
يديزون الأمور ويوجهونها حسب اتفاقهم على أساس مادار بينهم من شورى خضعت 
لحسابات متعددة؛فإذ! رضى عنها الجميع كان لها شأن ؛ وإذا تمالا عليها البعض أمكنهم 
أن يردوها : 


ضاق هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر من « عامر بن لؤى القرشى  »‏ من 
أمر الضحيفة : وما أنزلته ببنى هاشم والمطلب فمشى إلى زهير(”) بن آمية بن المغيرة 
المخزومى » فقال : 


يازفير ؛ أقد رضيت أن تأكلٌ الطعام وتلبس الثياب وتتكح النساء ؛ وأخوالك حيث علمت 
لا يُباعون ولا يبتاع منهم ؛ ولا ينكحون ولا يُنكح إليهم ؟ أما إنى أخلق بالل لو كان أخوال 
ابى الحكم بن هشام [ أبى جهل ] ثم دغوته إلى متل مادعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا . 
قال : قد وجدت رجلا . قال : من هى؟ قال : أنا . قال له زهير : ابُعْنَا ثالثا . 


فذهب إلى المظعم بن عدي ؛ فقال له : يامطعم , أقد رَضيتَ أن يهلك بطنان من بنى عبد 
مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ؟ أما ‏ والله ‏ لئن أمكنتموهم من هذه 
لتجدّنهم إليها منكم سراعا . 

قال : ويحك ٠‏ فما أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد . 

قال : وجدت لك ثانيا . قال : من هو ؟ قال : أنا , قال : ابغنا ثالثا . قال : قد فعلت . 


(5) زهير هذا أمه عاتكة بنت. عبد المطلب فهو ابن عمة رسول الله صلكى الله عليه وسلم - 


“ام 


قال :من هو ؛ قال : زهيرين آبى امية + قال : ابغنا رابعا .قذهب إلى ابى اليخترى بن 
هشام فقال نحو ماقال للمطعم : فقال : وهل تجد أحدا يعين على هذا ؟ قال : نعم . قال : من 
هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية ٠‏ والمطعم بن عدى , وأنا معك . قال : ابغنا خامسا . فذهب 
إلى زمعة بن الأستود ين عبد المطلبنين اسَد فكلمه”+ فقال + وهل على هذا الأمر الذذئ 
تدعونى إليه من أحد ؟. 

فل لقم ماق ست اله الليه.. 

فَانّعَدُوا حَطُمّ الحجون ليلا بأعلى مكقة , وتعاقدوا على القيام بنقضها , فلم يقم لهم أحد 
واكثهن 'أمرهاا: 

تلاحظ فق الحوار الدائر بين هشام بن عمرو وبقية القوم كم كُلّ منهم أن يقوم للأمر 
وحده ء وهنا يبرز سلطان هذه الحكومة ٠‏ فلما أخذوا فى ضم الأصوات حتى بلغت خمسا 
اتضع هذا السلطان فتوارئ . وضاع جهد أبى جهل هباء : وانتهى أمر الصحيفة() . 

وق .هذا القدر من المعارضين مايمكن أن نتضون ‏ فى طنوثه - عدد أضتهاب التفوذ فى 
حكومة هؤلاء السادة . 

© © © 

وتاريخ فترة الدعوة الذئى وقع عليه إجماع المؤرخين يبين لنا أن « مجلس السيادة » هذا 
يكاد يكون مغقودا دائما » فيندر أن يخلو الحرم : أو جانب منه ؛ أو الحطيم من ناد لقريش 
صباحا فى ظل الكعية ٠‏ أو مساء بها أو بأحد جوانبها : مجلس ٠‏ واثنان وثلاثة » فإذا حدث 
امر فصاح صائح ؛ ؤكان له آهميته التف الجمع ى مجلس واحد ونظر فيه . 

© © © 

هزه « مكة » التى آل إليها ‏ من مثات السنين ‏ ميراث الوثنية كله ؛ وإليها لجأ مختلف 
القبائل بنماذج لأوثانها فوضعتها لهم حول الكعبة داخل الحرم حتى بلغت ستين وثلاثمائة 
وثن , فكانت نموذجا للشرك مجسما ؛ وبلغت منزلة قريش - فى نفس العرب - حد 
التقديس ٠‏ فلا يطوفون إلا فى ثياب القرشيين إيمانا منهم بطهارتها » وحسبك فى تقديس 
العرب لهم .. مقاومة هؤلاء العرب لأبرهة ‏ وهى فى طريقه إلى مكة ‏ يريد هد م الكعبة » فقد 
تعرض له « ذو نفر » من أشراف اليمن ومن أجابه من سائر العرب فحاربوه قبل أن يَخْلُصَ 


(1) راجع لأبن كثير ‏ السيرة النبوية 51/5 , 34. 


من اليمن إلى مكة , فلما انتصر عليهم ٠‏ وانتهى إلى « خثعم » خرج إليه « ثقيل بن حبيب 
الخثعمى » ف قَبِيكَ خثعم : ه شهران » وه ناهس » ومن تبعه من العرب وقاتلوه ليرتد عن 
البيت ٠‏ ولم تسمع ف التاريخ بمثل هذا ٠‏ وإنها لحقيقة تبرز لنا قيمة مكة والكعبة فى نفس 
هؤلاء العرب ومن ثم منزلة القرشيين . 

ورضيت «٠‏ حكومة السادة » بالكثير ؛ بل عملت من جانبها جاهدة على إمتاع الزائر 
وابنائها بما يريدون فكانت حانات الخمر به الحْرَوْرَة » قريية من البيت الحرام » وارتفعت 
أعلام البغايا على بيوتهن إعلاما بها , واتخذ النضر بن الحارث بن كَلّدة بن عبد مناف دارا 
كانت كمرقص للقيان والمغنين , ولهى الحديث7) , وعجت الاسواق من حول مكة بطرائف 
الكيق 1ه 

ههه 

ودعا رسول الله يك إلى التوحيد فى مكة ف إطار نظام تلك الحكومة وأعرافها ‏ فلم 
يعلن حريا على هذا النظام فى ذاته , ولا على اعرافه من نظم قصئ إلا ما كان من أمر 
الوثنية . فذلك ما أنكره عليه الصلاة والسلام ‏ يغير هوادة . 

إنما كان ثمة أمر واحد يوجه إلى المشرك ٠‏ إن استجاب له صلح من أمره كُلّ شىء » 
وسقطت به آثار السوء كلها ... « لا إله إلا الله » . فكان جهاد الدعوة مركزا ضد « الشرك 
باشاء تماق الل سيحاته:. 

بعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليحضر قومه إذ شَكَوْهُ لابى طالب » 
فلما اجتمع عليه الصلاة والسلام ‏ بهم ٠‏ قال : 

« ياعم . كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم , . 

فقال أبو جهل : نعم ؛ وأبيك ٠‏ وعشر كلمات . 

قال : تقولون : لا إله إلا الله . وتخلعون ماتعبدون من دونه ». 

فصفقوا بأيديهم ٠‏ وانطلقوا يقول بعضهم لبعض : امضوا على دين آبائكم . 

واكثر ‏ عليه الصلاة والسلام - من. مخاطبتهم بقوله : 

« قولوا : لا إله إلا الل .. تفلحوا ..(") . 

فهى كلمة الإيمان الكفيلة برضوان الله .. وبها ينتهى كل فساد . 


د. علإعاتطيره 


[/يذا راجع تفسير الآية "١‏ من سورة «لقمان » . 
(48) راجع طبقات ابن سعد لصادر الت وسيرة ابن كثير 101 
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وسنحاول إن شاء الله أن نذكر في هذه 
العجالة ما صح سنده منها أو كاد ؛ تاركين 
ما جرح آئمة الحديث بعض رواته جرحاً 
يقدح في عدالتهم وضبطهم ؛ أو يسىء ظن 
المسلمين بهم . 


وسنحاول ترتيب حوادثها في ست مراحل : 
الأول :قبل الإشرافاء والثاتية1'ق المسرى,, 
والثالثة في المسجد الأقصى والرابعة في 
السموات العلى » 
المتتهى + والستانشة ف امكة تعد الإسزاة , 


والخامسة عند سدرة 


حتى تتضح الصورة فى أذهان القارئين 
ولا تختلط عليهم المشاهد والمرائى وكم كان 
بودنا أن نذكر جميع الروايات ولكننا رآأينا أن 
فى ذكر جميعها تطويلاً وتكراراً ليس القارىء 
ق حاجة إليه . 
المرحلة الأولى : 


فى مكة ليلة الإسراء 


كان صلى الله عليه وسلم نائماً فى بيت 
السيدة أم هانىء بنت عمه أبى طالب مع عمه 
إذ فرج سقف البيت وهى بين النائم 


عبد الحميدن محمد على ندا 


واليقظان » ونزل منه ثلاثة من الملائكة الأطهار 
فاحتملوه حتى أتوا به المسجد الحرام فشق 
جبريل عليه السلام صدره الشريف » وأتى 
بطست من ذهب مملوء بماء زمزم فغسل به 
قلبه ثم أفرغ فى قلبه ينابيع الحكمة والإيمان 
استعداداً لما سيشاهده فى هذه الليلة المباركة 
هن الآيات الكونية ولا سيلقى عليه من انواع 
الفيوضات الإلهية . 

ثم جىء له بالبراق . وفى خلق من 
مخلوقات الله العجيبة على صورة حيوان . 
أسرع من البرق فى المسير يضع قدمه عند 
منتهى بصره فركبه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
هَذَا هى.مجمل:ما جاء'ق الروايات: عما كان 
بمكة ليلة الإسراء . وحتى تكون أخى القارىء 
على بينة من الأمر نوضح لك مسألتين ذكرت 
الروايات الصحيحة فيهما اختلاقاً . 

الأولى : جاء فى بعض الروايات أن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان بالمسجد 


وذكزت الأخرئ أنه كان لقا'بيته :: 


الثانية : أنه كان فى بيت أم هانىء . فهل 
هذا بعد اختلاقاً © 


والحق أن ذلك ليس باختلاف مادام 
التوفيق ممكنا إذ من الجائز أن يكون 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بائتاً مع 
لداته : حمزة وجعفر فى بيت أم هانىء والبيت 
الذى ينام فيه الإنسان يسمى بيته 


لاختصاصه به ونسبته إليه ولو كان مملوكا 
لغيره . والروايات التى ذكرت أنه كان في 
المسجد لم تتعرض لما كان قبل وجوده فى 
المسجد على أن بيت أم هانىء كان مجاورا 


والمنطقة كلها حرم ويصح أن يطلق عليها 
اسم المسجد الحرام كما نطق بذلك الكتاب 
العؤيق.. 

الثانية : مسألة شق صدره ‏ صلى الله 
عليه وسلم -. روت كتب السنة أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - شق صدذره 
وهى صغير بينما كان يلعب مع الفنان: فى 
( مرابع بنى سعد ) وعد العلماء ذلك إرهفاصا 
وتهيئة للأذهان بأن هذا المشقوق صندره 
شخص غبر عادى تكتنفه رعاية الله عز وجل . 

وروئ بعضنها الآخر أن حادثة شق 
صدره ‏ صلى الله عليه وسلم - كانت ليلة 
الإسراء : 


واتخذ بعض كتاب المسلمين وغيرهم من 
الحاقذيخ من ١اختلاف‏ التازيخ وشيلة الزد 
الروايتين . أو التأول فيهما بأن ذلك من باب 
المجاز فهو تعبير عن هداية الله عز وجل له 
وإلقاء النور فى قلبه . 


ونحن لا نرئ فى اختلاف التاريخ: وسيلة 
للرد إذ يحمل على تعدد الحادثة والقصة , 
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وبخاصة أنهما رُويتا فى أصح كتابين بعد 
كتاب الله عز وجل - صحيح البخارى 


وصحميح مسلم . 


وأما القول بالمجاز الذى يدعيه بعض 
الكتاب فهو قول جد خطير أيضاً إن من المعلوم 
أن المجاز لا يسار إليه إلا عند تعذر الحقيقة » 
وما دامت الحقيقة ممكنة فلا داعى للقول به ؛ 
بل هى عبث لأنه تعطيل للنصوص وحمل لها 
على غير ظاهرها وما يتبادر إلى الأذهان عند 
سماعها . 

قد يدعون أن الجرح والالتئام في مدة 
وجيزة قرينة تمنع من حمل الكلام على 
ظاهره ٠‏ والحق لا . فليس هذا ببعيد على 
قدرة الله . كما قالوا : إن امر الخير والشر 
لا يرتبط بأعضاء حسية فى جسم الإنسان '» 
وإنما مرد ذلك إلى التربية والاستعداد . 
ونحن نقول لهم أيضاً : لا وبخاصة بعد ما 
أثيت العلم الحديث صلة بعض الأمراض 
النفسية بعلل تصيب بعض خلايا جسم 
الإنسان . وكم سمعنا عن جراحات تجرى 
لكثير من المرضى النفسيين فيشفون من 
أوصابيهم بإذن الل . 


إن القول بالمجاز فى أمر الخوارق تعطيل لها 
وذهاب بالفائدة التى جاءعت من أجلها » وهى 
ما جاء بها الله عز وجل على يد رسوله إلا 
ليطاع بأمر الله تصديقاً له وتأييداً لمدعاه . 
بيد أننا نرى فى حادثة شق صدر 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ليلة 


الإسراء بالذات أنها كانت عملية تاهيل 
وتحويل ٠‏ تأهيل لآن يرى ما لا تتحمله قوى 
البشر . وتحويل من الطبيعة البشرية إلى 
طبيعة أخرى ملائكية بل هى فوق الملائكية , 
فَقَطَمَ المسافات وَاخُتَرَقَ السبع الطباق * 
واجتاز إلى سدرة المنتهى فى وقت وجيز دون 
أن يصاب بإرهاق أو اعنات . 


المرحلة الثانية : 


فى المسرى . إلى بيت المقدس : ركب رسول 
ال صلى الله عليه وسلم ‏ البراق وجبريل 
الافين اخذ يزمامة تطوى..بهما الارض. قلا 
بعد ولا صعاب ولكن كان ثمة وقفات كما جاء 
قدستق الترمذى : 

وقفة عند طيبة المدينة المنورة التى طيب 
الله عز وجل ثراها بمثوى رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه فيها بلد الانصار الذين آووا 
ونصروا وأعز الله بهم دينه. مهجر 
الرسول - صلل الله عليه وسلم - وصحبه 
الأوائل الذين أودُوا في ذات الله وَأَخْرجُوا من 
ديارهم واموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله : أولئك هم 
السادقون ::وقفة عندها وضلاة حتى تكون 
أول تكبيرة فيها لله من حبيبه وخيرته من خلقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهذا فتح 
قبل الفتح وبشرى بالتأييد والنصر . 

ووقفة عند طور سيناء : حيث كلم الله عز 
وجل موسى - عليه السلام ‏ تكليماً تبيانا 
للناس أن سيدنا محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم - ليس بدعاً من الرسل ٠.‏ وانه - صلى 
الله عليه وسلم على الدرب يسير , وأن تلك 
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البقاع التى شرفت برسالات الله سيعمها من 
جديد نور الله . وإن. ينطفىء مهما خبا إذ 
لا يأس من روح الله . 

وثالثة عند بيت لحم : حيث ولد المسيح 
عيسى عليه السلام . وحيث أوذى وأمه 
وكحملة ما تععلة انتفاة وضوان: الل 


وصلاة رسول الله - صل الله عليه:وسلم - 
بهذه المواطن الثلاثة شهادة بأن الإسلام 
الطتيفهى النيق افحق الذن ‏ أرميل. الل يه 
موسى وعيسى عليهما السلام وإيحاء لنبينا 
صلوات: الل وسلامه طيّه (ناصتير كنا ضير 
هؤلاء 05 


مرائى رآها الرسول وك فى مسراه 


تعتبر رحلة الإسراء والمعراج فاصلاً زمنياً 
بين مرحلتين اجتازتهما الدعوة إلى الله : 


الآؤلى : مرحلة العقيدة فقط ودغوة الناس 
إلى كلمة لا إله إلا الله . والاعتراف الصادق 
بأن محمداً صلى الله عليه وسلم - رسول 
الله ,. وتلك كانت قبل الإسراء , 


اما الاخرى : فهى مرحلة التشزيع : 
تشريع عبادات ومعاملات تسعد البشرية فى 
ظلالها وتنعم فى جوارها إذ من الثابت أن 
الصلاة فرضت ليلة الإسراء , أما الصوم 
والزكاة والحج ففرهتوا “بعد الهجرة::وتلك 
التشريعات أمور نظرية قد لا يتقبلها الإنسان 
بادىء ذى بدء فلا تنال منه إلا الرفض . 
وبخاصة أنها تقطع جزءاً من جهده وماله 
ووقته , وهذا الجزء وإن كان يسيراً ولكنه على 
كل حال عزيز على النفوس . 


ومجمل القول : أن مرحلة لها طابعها 
الخاص من التضحية والنظام والحساب 
الدقيق قد بزغ فجرها وآن أوانها قد بدأت 
فلا بد إذن من تدريب الداعية إليها تدريباً 
نظريا ومعمليا عليها يرى بعينيه ثمرة 
الاستجاية نياتطة: ماشة: كما :يزى: جزاء 
العضيان والمخالفة واقعاً :ملموساً 
ومحسوساً . وتلك وسيلة من وسائل التربية 
العظيمة التى ما اكتشفها الإنسان إلا حديثاً 
وأسماها ( وسائل الإيضاح ) في التربية 
الجدايثة.. 


وإذا ما عرضنا إلى هذه المرائى التى رآها 
رسول الله - صلى انث عليه وسلم - وحاولنا 
تصنيفها حسب برنامج الدعوة الإسلامية 
نجدها تتصدى. أول ما تنصدى أللبيعة أتلك 
الدعوة : وأنها دعوة سهلة سمحة يسيرة 
لا رهق فيها ولا إعنات فهى دعوة الفطرة 
السليمة والعقل الرشيد . 


اولاً : اللبن والخمر : روى الإمام أحمد 
أتانى جبريل عليه السلام بإناء من خفر وإناء 
من لبن 'فاخترت اللبن'فقال جبريل :أضديت 
الفطرة . وإذا ما نحن أردنا أن نقارن بين 
هذه المرئية وبين طبيعة الدعوة الإسلامية نجد 
ان اللبن خالص سائغ لم تتدخل فيه يد 
بالفساد فهو على الطبيعة والفطرة التى خلقه 
ال عليها . موافقاً لجميع الطبائع البشرية من 
طفولتها إلى شيخوختها ومرضها وصحتها 
لسهولة هضمه واكتمال الغناصر الغذائية 


ل و 1252 . 


انه 


فيه . يشربه آهل الحضير والوير فى الصيف 
والشتاء على سواء » ويتسنى لهم في كل مكان 
دون مشقة فى طلبه ٠‏ أو إعداده إلى غير .ذلك 
من صفاته الحميدة من بياض ناصع وطعم 
سائغ يحس شاربه بالشبع والرى ٠‏ وكذلك 
الدعوة الإسلامية الجديدة يولد المولود عليها 
كما جاء في الحديث : 
« يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه » ولا يعجز المسن عن 
القيام بشعائرها ولا يثقل على المريض أداء 
تكاليفها«و ما جَمَلَ عَليْكُمَ في | لين يِنْ حرج 
َل أبيكم إِيرَامِيمَ 4.. 
0 الحج 4 
انا الى نتن خلفها رصقل انها عبن 
الله عليه وسلم ‏ فليست من الفطرة في شىء 
ذلك لأنها بعد أن كانت ثمرة حلوة ذات عصير 
طيب أفسدها الإنسان وغيٍ. من طبيعتها 
وأمست حريقة نتنة لا يستطيع تجرع جرعة 
منها إلا من تمرس عليها وغابت حواسه 
وسقمت متناعره . بل هئ سيم يحرمه من 
استحلوها على أطفالهم ومرضاهم وكبار السن 
فيهم ثم إنها فوق ذلك تعطل العقل الذئى هو 
مناط التكليف وحجر الزاوية فى الدين . فهو 
دين يخاطب العقل ويحتكم إليه لذلك كان من 
حقنا أن نقول إن هذه المرئية . الخمر واللبن . 
كانت لتوضيح طبيعة الدغوة الإسلامية » 
وأنها دين يوافق الفطرة . 


5 


ثائياً : داع اليهود وداعئ التصارى:: 
بوي البيوقق: في تكلب .دلاكل النبوة من حديية 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول 
الل دصل اشاعليه وسلم - قال > ( بيتما أنا 
أسير إذ دعانى داع غن يميتى : يا محمد 
انظرنى أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه . قال 
جبريل : فذاك داعى اليهود أما إنك لو أجبته 
وأوقفت عليه لتهودت أمتك ) . 


قلت : فبينما أنا أسير إذ دعانى داع عن 
يسارى قال : يا محمد انظرنى آسألك فلم 
التفت إليه ولم اقم عليه . 
قال جبريل : ذاك داعن النصازئ اما إنك 
لو أجبته لتنصرت أمتك . 
وإذا كانت مرئية الخمر واللبن قد وضحت 
طبيعة الدعوة الإسلامية ؛ فإن فى هذه المرئية 
الجديزة كوهعا ويداذاً لا يجب أن يكون 
عليه الداعية إلى ال من استقامة على الجادة 
وعدم الاتنحراف عنها قيد أنملة : كما تبين لنا 
الجهود المضنية التى بذلها أعذاع 
الإسلاخ هن اليهود والتارئ" ومازالها 
يبذلونها فى الصد عن دين الله ٠‏ والقرآن 
الكريم أوضح في كثير من آياته البينات تلك 
الحملات الطائشة والمحاولات العديدة التى 
بذلهًا النهوة. والتصازى .حَتى ايرنوا: الوكين 
عن دينهم ما استطاعوا . 
دود در من أَهلٍ الْكتَاب لو يركو يمن 
بد إَِائِكُمْ كماراً حَسَدا ين عِندٍ أَنْفسِهم بقن 
نوما تين َم التو > 
د البقرة ٠١9‏ » 
و رقف .2 نعو حابن سوءر 2ه 
« وقالوا كونوا هود أو نصارَى تبتدوا قل 
بل علة إِبرَامِيم حنيقا > , 
« البقرة ١١5‏ » 


ولكن الله عز وجل حسم الأمر وأوضح 
الطريق أمام نببه صلوات الله وسلامه عليه 
والمؤمنين به حين قال : 


أَهْوَاءَهُم وَقلٌ آمَنت 5 أَنْرَلَ الله من كتَابٍِ 
ورت لعل بتكم هربا وَرَبْكُمُ كنا أَعالنَا 
وَلَُمْ أَخلكُمْ لا حب حجة بيننا ويَكُم الله يجْمَعُ 
ْنَا ولي المضبير_ وَاللهَ نَ يحَاججُونَ في الله من 
مكنا اسكزبيت ل باضه ند ريم 
وَعَلْهَ عقت عَضَبُ وَهمْ عَذَابُ شَدِيدٌ » . 


« الشورى ,١6‏ 5ل, 


ثالثاً : خطباء الفتنة : 


روى ابن جرير فى تفسيره والبيهقى 
والحاكم من حديث أبى هريرة أن 
النبي صل الله عليه وسلم ‏ أتى على قوم 
تقرّذ ض السنثهم وشفاههم بمقاريض من 
اوه بارس سوسا 
عنهم من ذلك شىء فقال : 

ناهذا امسو 

فقال : « هؤلاء هم خطباء الفتنة يقولون 
مالا يفعلون » 


وهذه المرئسة تتعلق بسلوك الدعاة : 
وآنهم لابد أن تتوافق افعالهم مع اقوالهم . 
وأنه إذا انفصلت الكلمة عنٍ السلوك وتباينت 
معه كان ذلك وحده كافياً للإعراض عن 
4 وعدم الالتفات لاقوالهم , . 

يَاأيمًا الذِينَ آمنُوا 215815 هيه نَقُولُونَ مالا 


.ءاعما)١(‎ 


موه ء د ” 28 0 


ل . كبر مقا عِندَ الله أن تَقُولوا مالا 
تَفْمْلُونَ » . 

ه الصف  ”‏ ” » 

وخنطباء القثنة ا ايضا .هلم خطباء وغية 

ورهبة يخشون الناس وتطمعون فيما بأبديي 

ويقولون مالا يرضى دون ما نظر إلى شرء* 

الحق وسّنّة سيد الخلق 96 وامثلة ذلك كثيرة 

فى واقع المسلمين اليوم من تحليل للحرام » 

وتغطيل: لحدود: أله وتركية للفاسقين: 
ومجالسة للظالمين . 


وكلا الصنفين علماء سوء وخطباء سنة » 
ومن ثم كان عقابهم أن تُفْرَضُ السنتهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد ؛ وأن يستمروا 
في ذلك العذاب لا يفتر عنهم 2 وهم فيه 


وهذا انموذج فقط لما يغشاهم من النكال 
بيد أن فى السنة المطهرة أن من جملة 
عقابهم ٠‏ أن تندلق أقتاب(') الواحد منهم في 
النار قيدور حولها كما يدور الحمار برحاه . 
ويسأله اهل النار : ألست كنت تأمرنا ما معروف 
وتنهانا عن المذكر؟ فيقول : كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه » . 


رابعاً : عقبة على الطريق:- 
جاء في حديث أنِى هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم - أتى على خشبة على الطريق 


لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شىء إلا خرقته » 
قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام 
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ا ا ا 
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لج الاسراء واللعاج ف السئة المطهسرة 


من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم 


تلا : 
د ولا تفْمْدُوا بِكُلَّ صِرَاطٍِ تَوعِدُونَ 
وتَصدونَ.... » . الآية 


د سوا 1 


وإذا كان خطباء الفتنة شرا على مسيرة 
الدعوة الإسلامية الراشدة بأفعالهم التى 
لا تتفق مع ما يقولون وبفتاواهم الزائفة التى 
تضل الناس ؛ ويحسبون أنهم مهتدون ؛ فإن 
أولئك الذين جاهروا الدعوة بالعداء وصيوا 
ألوان العذاب والنكال. على رعوس الدعاة 
واخترعوا أو استوردوا مبادىء وأضاليل قد 
تستهوى العامة ببريقها حتى إذا ما تساقطوا 
فيها تساقط الفراش احرقتهم بلهبها واكلت 
الأخضر واليابس من وسائل عيشهم ومقومات 
حياتهم ٠‏ ولقد عاصرت الدعوة الإسلامية 
الكثير من هذه الأباطيل ولكنها بحمد الله بقيت 
فى جوهرها الأصيل كالذهب الخالص لا تزيده 
الفتنة الا نقاء ك اجوهرة وجنياء وصفاء في 
مظهره 0 يُرِيدُونٍ نّ أن يفوا ور الله بأَفَْاِهمْ 
ويَأىَ الله إِلّا آن يتم نوره وَلْوْ كر 

الْكَافِرُونَ #. 
« التوية 7" , 


خامساً : المجاهدون فى سبيل الله : 
روى ابن جرير وغيره من حديث أبى 


هريرة رضى الله عنه أن النبي ‏ صبى الله عليه 
وسلم - أتى على قوم يزرعون في يوم 


ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم- 
يا جبريل ما هذا ؟ » 

قال : هؤلاء: المجاهدون في سبيل الله 
تضاعف لهم الحسنة يسبعياثة ضعف : 


عور 07 مم م لم عدر 
« وَمَا أنققئم من َئْ ]+ فَهُوٌ يخلفه وهو خَيْرٌ 
الرَّازِقِنَ * . 

« سياً 9ع 


أوضحت المرئية الأولى طبيعة الدعوة 
الإسلامية وأبانت الثانية عن عواصف هوج 
تنبعث من: اليهود والتصارئ واظهرت الثالثة 
الخطن الداهم في الذي لبسوا اللسوح 
وتشدقوا بجميل الكلم ومعسول القول 
وارتكبوا المنكر والقبيح وكشفت الرابعة عن 
الذين حادوا الله ورسوله وصدوا الناس عن 
دين الله فكان لزاما أن توضح مرئية من 
المزائن :ما اغده اللا عو وهل فقن جداء 
وما ادخره من ثواب لأولئك الذين جاهدوا في 
سبيل الله إعلاء لكلمته ونشراً لدينه . جاهدوا 
بكلمة صادقة وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في 
يل 7 , 


قد يضن الإنسان بكلمته خشية أن يقتطع 
بسببها ثىء من رزقه » أو يفوت عليه شىء من 
حظ نفسه 2 وقد يبخل البعض بأموالهم 
خشية النفاد » كما يجبن آخرون عن خوض 
معارك الشرف والكرامة حرصاً على دمائهم ان 
تراق وعلى أرواحهم أن تزهق2 ولكن 
المجاهدين في سبيل الله قد جادوا بشىء من 
ذلك أو بكله ثقة وطمعاً فيما عند الله وهو أعظم 
وأبقن :: 


إن الزارع عندما يبذر الحب في الأرض . 
وهى جماد . قد تنبت وقد لا يخرج منها نبات 
وإذا ما استوى النبت على سوقه فقد تصيبه 
آفة تهلكه وتأتى عليه ومع ذلك يدفعه رجاؤه 
المرتقب إلى أن يبذر بعض قوته وقوت عياله فى 
الأرض . وماذا تعطيه الأرض تعطيه بدل 
الحب أضعافاً مضاعفة . 


أما عطاء الله الذى لا تضيع عنده الودائع 
فهو عطاء سابغ وفضل عظيم ومن ثم كانت 
صتورة المجاهدين 3 سبيل :اه :كما وأيت- 
جزاء يومياً كلما زرعوا حصدوا وكلما حصدوا 
نما الزرع ثانية وربا » والله يرزق من يشاء 
بقيرحساب : ثواباً من عتد الله : وما عثد الله 
خير للابرار . 


سادساً : رؤية الشياطين : - 


جاء في رواية ابن جرير عن أنس أن رسول 
الله - صل الل عليه وسلم - مر ليلة أسرى به 
بشىء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول : هلم 
يا محمد - فلمَا سنال اجبريل عنه اقال:: وآمَا 
الذى أراد أن تميل إليه فذاك عدو الل إبليس 
اراد أن تميل إليه . 


وجاء فى رواية ابن ماجة واحمد عن أبى 
هريرة أن النبي ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ راى 
أشقل مته حوهق ل السماء الدنيا () رَقَجَاً 
ودخاناً واضواتاً فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هذه الشياطين يحومون على أعين بنى 
آدم لا يتفكرون في خلق السموات والأرض » 
ولول ذلك لراوا الفجائب >.. 


(؟ ) الغتنة والشَقْبٍ . 


وهذه الرؤية توضح لنا عقبة من العقبات 
التى تعترض امة الإسلام : بل ذلك الحجاب 
الكثيف من الشياطين الذين يصدون عن ذكر 
الل -عز وجل - وعن التفكر فى آياته : 


« إن ني حَلَيٍ السَمَواتٍ وَالْآَرْضٍ وَاخْتلافٍ 
اليل وَالتجارٍ لياس لاد لي الْآَلباب الذي 
يَذْكرونَ الله قيَاما ووم َكَل وي 
ويتَفَكَرونَ في حَلْقٍ السَمّواتٍ والْأَرْضٍ رَبَامَا 
خَلفَتَ هذا بَاطِلا سَبْحَائَكَ فَقنًا عَذَابَ 
الثار > . 


« آل عمران 54٠‏ ١5١ه»‏ 


واعء, 


إن لبان لَكُمْ عدو فَاتدُوم عَدُوا نا 
يَدُعُو يرْبَهُ ليكُونُوا من أَصْحََاب السَّعِرٍ #4 . 
«قاطر ٠,"‏ 


تلك هى العداوة الأبدية بين إبليس وبين 
دعوة الحق والدعاة إليه فلينتبه الدعاة 
والمدعون إلى حبائله وشباكه أن تلفهم وتأخذ 
بنواصيهم : 


إن الدعاة يأتيهم الشيطان ليغرهم يما 
قالوا فيتكبرون على الناس 2 ويعجبون 
بأنفسهم . والكبّْرٌ والعُجِبٌ والغرور آفات 
حالقة وامراض مدمرة وصدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يقول : ثلاث 


مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل 
ذى رأى برايه . 
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وإذا كانت هذه وقفة عدو الله إبليس أمام 
الدعاة فإنه وجنده يتريصون بالمسلمين 
الدوائر » وبخاصة إذا ما أقبلوا على ربهم 
فترطبت السنتهم .بذكره وتكحلت عيونهم 
بالنظر في خلقه : واستنارت قلوبهم بالتفكر في 
عظيم أياته : 


ولو اقبل المؤمنون على ربهم وجاهدوا 
حتى تخلت الشياطين عن طريقهم 
لانكشفت لهم الحجب وراوا العجائب 5 


وف حديث حنظلة الأسيدي الذى أخرجة 
الترمذى حيئما شكا هو والصديق أبو بكر 
رضى الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - تَغَيّرَ حالهم عند مفارقتهم لزسول 
الله صل الله عليه وسلم - فقال الهم : 
لى تدومون على ما تكونون عليه وأنتم معى 
لصافحتكم اللملاتكة في مجالسكم وق 


طرقاتكم - -اق: :هنذا الحديث: 'الشريف 
ما يشهد للا نقول . 


سابعاً : تمثيل الدنيا بامراة عجوز : - 


روى البيهقى وغيره من حديث اتنس بن 
مالك رضى الله عنه أن النبي ب غبل الى عليه 
وسلم - رأى فى مسيراه ا على 0 
الطريق فقال : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : أما 
المجوز التى أقد.زايت.غلى جاتب الطزيق فلم 


يبق من عمر الدنيا إلا كما بقى من عمر تلك 
العجوز . 


وفى حديث أبى هريرة وأبى سعيد أنه راى 
امراة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة 
كلقها اله تقول :نا محمد النظرتئ استالك فلم 
يجبها ولم يقم عليها . ويقول جبريل : تلك 
الدنياا أما إنك لئ اجبتها :وأقست: عليها 
لاختارت امتك الدئيا على الآخرة ٠‏ وإذا كانت 
بعض المرائى قد تعرضت لطبيعة الدعوة 
وسهولتها » وتعرض بعضها الآخر للدعاة إلى 
الله وما يجب عليهم أن يتصفوا به فإن في هذه 
المرئية تنبيهاً إلى قصر المدة التى يعيشها 
الإنسان في ظل تلك الدعوة كما يقول 
التشول حبق لشعلية ونيئة. 18 يلت آنا 
والساعة كهاتين »() واشار بأصبعيه السبابة 
والوسطى تعرضت لعنصي الزمن ٠‏ والزمن إذا 
كان طويلا فإنه قد يحتمل التسويف أما إذا 
قصر آمده ولم يبق منه إلا القليل فلماث! المطل 
والتسويف ؟ 


إن أغمن 'النافيا /إذق. فصي ». وإقامة 
الإنسان افيه لقص ركذي افإذ: :ما حسمن 
الإنسانٌ يمره القليل ‏ في سبيل اغازة ال تقنى 
بشىء متوهع في سبيل نعيم 'متيقن: ٠‏ شنحى 
بتخرقه براق 3 اسبيل جنات هرضسها 
السموات والأزرض 

دين دس حُبٌ الشَهََاتٍ ين التناء 
وَالْبَنينَ وَالْمنَاطِيرِ لمقطَرَة مِنَ الذَهَبٍِ وَالْفِضَةَ 
وَالخَيل المسَوّمَة وَالأَنَمَام وَالحراثِ ذَلِكَ 4 
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لياق الدَّينًا وَالله عِندَهُ خسن الأب . قل 


> مام هس 


وْبدكُم بحَير من ذَلكُم للَذينَانقَوَا عند ميو 
جَنَاتُ تَجرى من تنا الأمْبادُ حَالِدِينَ فيها 

وَأَرْوَاجُ مُظهرْة" وَوضُواد مَنَّ الله وَالله بَصيرٌ 
بالْعبَادٍ 4 . 


« آل غمران 5 مان 


ثامناً : صورة حمل الامانة : 


جاء فى رواية البيهقى وابن جرير عن أبى 
سعيد رضى الله عنه أن النبي ‏ صلى الل عليه 
وسلم - أتى على رجل قذ جمع حزمة عظيمة 
لا يستطيع حملها » وهى يزيد عليها فقال : 
«ماهذا يا جبريل ؟ » 

قال : هذا الرجل من أمتك يكون عليه 
أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يزيد 
عليها ويريد أن يحمل عليها فلا يستطيع 
ذلك . 

يقول رب العزة جل علاه : 

ذإِنَّ عَرَضنَا الآمائة تَلَ السَمَوات وَالْآَرْضٍ 
وَاسجبَالٍ كَأَبنَ أن # يحخيلتها َأَشْفْفْنَ نبا وحملها 
الإنَانَ إِنهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً # . 


ألا ها أظلم الإنسان لنفسه وما أجهله 
بعواقب أمرد . يتحمل أمانات الناس ٠‏ وهو 
على يقين أنه سيردها إليهم كما أخذها إذا ما 
طلبوها , أو أغلب ظئة كذلك ؛ وهو لا يدرى 
ماذا سيكون حاله ومصيره بعد » وما خبأه له 
الغد القريب . 


إن الدهر قُلْبٌ والأيام دُوَل » يوم لنا ويوم 
علينا » فمن أين يأتيك اليقين ؛ أيها المسكين » 


( 4) البخارى - كتاب. الرقاب - باب رقع الأمانة 


تتحمل أمانات الناس أنك فى غدك ستكون 
قادنا عق .ينها:...واة: اتك. .فم الذي 
سيحفظها لك كما استودعتها إنها معرضة 
للتلف والدمار فحرى بالعاقل ألا يحمل من 
أمانات الناس فوق ما يطيق ولهذا جاءت صور 
أولئك الذين يتحملون آمانات: الناس 
ويستزيدون منها فى صورة أبله غافل يجمع ما 
لا يستطيع حمله ثم هو بعد ذلك يطلب المزيد . 
إن الأمانة فطرة كريمة في الناس غذتها 
الشريعة الإسلامية بلبان القرآن الكريم 
والسنة المطهرة2, ولكنها سيرعان ما تزول 
وتذهب كما يخبرنا الرسول الكريم ف قوله : 
« إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم 
نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة » .. وكما حدث ضلوات الل وسلامه 
عليه عن رفع الأمانة فقال : ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه9) . 
المسكين أنه فى الغد أمن . 

تاسعاً : صورة تاركى الصلةة : 


ومن أدرى 


جاء فى رواية البيهقى وابن جرير عن أبى 
سعيد أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أتى 
على قوم ترضخ رعوسهم بالصخرة كلما 
رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من 
ذلك شىء فقال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء الذين تتثاقل رعوسهم عن الصلاة 
المكتوية . 

يقول الله تبارك وتعالى 

1 الصَّلَاةَ كانت عَلَ المأمنير كتابا 
َو ونا .. 


» ٠١“ النساء‎ « 


سك 


ويقول لنبيه صلوات الله وسلامة عليه : 
« أتم, الصّلاة ِدُلُودٍِ الشّمْس إل عَسَقٍ 


الليلل _ وَقْرآنَ الْفَجْرِ إن قَؤآنَ الْفَجْرِ كان 
2 يم 4 


د السام 7 
وهاتان الآيتان الكريمتان توضحان لنا 
مدى ارتباط الصلاة بالزمن قليس المطلوب من 
المسلم أن يصلى فحسب وإثما المطلوب منه أن 
يهرع إلى الصلاة ف أوقات مخصوصة حددها 
زب العزة جل علاه - لأن في :تغير الأوقات 
من ليل إلى نهار » ومن صباح إلى مساء ومن 
عَشىّ إلى إبكار ٠‏ إيذانا بتغير حال المسلم من 
راحة إلى عمل » ومن نوم وغفلة إلى يقظة 
وحسٌ ؛ فكان لزاما على هؤلاء الذين تتثاقل 
رعوسهم عن الصلاة » ويؤثرون النوم أو 
الاثهماك في العمل أو السمر مع الرقاق أن 
ترضخ رعوسهم بالصدذر مرات ومرات 
اناسنا لايتوية القذاء. لمق 
ولا يستمعون لداعى الله : حىّ على الصلاة » 
حىّ على الفلاح ؛, الصلاة خير من النوم . 
بيد أن فى الصلاة ترويحاً للنفس من أعياء 
انحياة! التى الخد بزّدامها :وتستولى عل 
جميع وجهاتها كان رسول ال - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول ؛ أرحنا بالصلاة دا بلال . 


عاشراً : صورة ما نعى الزكاة :- 


جاء فى رواية البيهقى » وابن جرير عن أبى 
2 أن النبي صلى الله 


. البخارئ - كتاب الرقاب باب ما يتقى من فتنة المال - ومسل - كتابالإيمان‎ )  ( 


عليه وسلم ‏ أتى على قوم على اقبالهم رقاع 
وعلى أدبارهم زقاع يسرحون كما تسرح 
الإبل » والغنم » ويأكلون الضريع والزقوم 
رشنت جتهتم 'وحتارتها + قال “فا هؤلاه 
يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون 
صدقات اموالهم وما ظلمهم الله تعالى شيئاً 
وما الله بظلام للعبيد 

لا يليق بالإنسان » وقد كرمه الله 
عز وجل - وفضله على كثير من خلقه ٠‏ ان 
يرتبط بشىء مادى جعله الله عز وجل وسيلة له 
فى عيشه لتتحقق له الكرامة ويكون اهلا 
للتفضيل وهؤلاء الذين يقدسون أموالهم 
ويضعونها فى مستوى كرامتهم وإنسانيتهم 
تعساء أذلاء ومن ثم قال رسول الله - صل الك 
عليه وسلم ‏ : « تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الدينار ٠‏ تعس عبد الخميصة ٠‏ تعس عيد 
الخميلة: “تفسن: :واتتكسن:+ وإ13 :شيك أخلا 
انتقشن ٠)"‏ 

تعساء عسل الفقراء من حقوقهم فكان 
جزاؤهم أن يحرموا هم أيضاً من اموالهم 
وما كسبت أيديهم . 

ومن ثم حُرم ما نعو الزكاة في هذه المرئية 
من ثوب سابغ يستر أجسادهم , وإنما الذي 
نالوه فقط رقاع على السوءتين فقط وضريع 
وزقوم ورضف. جهنم وحجارتها يأكلونها 
فتقطع أمعاءهم . 

هذا ما تالوه:هن موا تكدست:وملتت :بها 
الخزائن أما الباقى فلغيرهم لمن ورثوه يبددونه 
في ملاذهم وأهوائهم 

يتبع 
عبد الحميد محمد على نذا 


تفضيلة الشيتم 
| براهيم عطوة عوه 


خامس ائمه القزاء العشرة ووإمام :7 
اهل“ الكوفة “وقارثها ‏ - ابو يكو 
عاصم بن أبى. السَّجُور(ا) الاسدى:» . 
مولاهم ٠‏ الكو ؤ:وكان إماما في القرآن 
والخديث لغوياً نحوياً. انتهت إليه 
رياسة . الإقراء بالكوفة ..:بعد. ابى 


أ صم 


اول رَاوِنَبْه : أبى بكر شعبة بن عياش .بن 
سالم ٠‏ الأسدى . وكان عالاً عاملاً . 

قال وكيع هو العالم الذي أحيا الله به 
قرنه ؛: ختم ثمانى عشرة آلف ختمة » أى اربعاً 


وعشرين آلفاً في زاوية . وخرج في صدره نود | 


رت الشدمى فصيحا - حسن. . 
الصوت ؛ 0 

توق بالكوفة , او ٠‏ السماوة » قال:: 
شعلة:: اوهو موضع بالبادية . سيئة ٠‏ 
سبع وعشرين ومائة “ او سنة ثمان 


سَنة الم ايقرّكن. له أقزاشن.. 
مولده : ولد سنة خمس وتسعين . 
وفاته : توق في جمادى الأولى ‏ سنة ثلاث 


وتسعين ومائة ٠.‏ 


. قال الحُكْرى - ف النجوم الزاهرة : بنون مقتوحة وجيم مضمومة » وقآل الجعبرى + من تجد الثياب زيتها‎ )١( 


6م 


وتادميسا : أبو عمر 0 أو أبو داود(؟) 
حفص ين سلققان بن المغيرة البزاز9؟) , 


ربيب عاصم الغاضرى - الأسدى - وكان 

قال وكيع : كان ثقة . 

قال الذهبي : أما القراءة فثقة ضابط 
يخلاف حاله- في الحديث . 

وقال ابن معين : كان أقزا من ابن عياش . 

مولده : ولد سنة تسعين » أو إحدى 
وبسعين . 

وفاته : توق سنة ثمانين ومائة قال في 
النشر : على الصحيح 1 

© © © 


« طرح رواية أبى بكر من ماصم » 


لروايته ‏ رضى الله عنه - طرق : 

الأولى : طريق أبى زكريا يحيي بن 
آدم بن سليمان بن خالد بن أسد الصلحى » 
وكان من الاأئثمة الأعلام » حفاظ السنة . 

وفاته : توق في النصف من شهر ربيع 
الآخر سنة ثلاث ومائتين . 

الثانية : طريق أبى محمد يحيي بن 
قيس العْلَيمِى ٠‏ الأنصارى الكوف : وكان 
شيخا جليلا ٠‏ ثقة صحيح القراءة . 

مولده : ولد سنة خمسين ومائة . 


(:؟ ) وين داود ٠»‏ 
(؟) في جميع. النسخ 


وف الطبقات "554/١‏ (بن ابى داود ) . 
البزار ٠‏ والصواب من الطبقات - 594/١‏ . 


فاما ابن آدم فمن طريقين : 
إحداهما : طريق أبى بكر شعيب بن 
ايوب بن رُذْيق بتقديم الزاء+: الضتريفينى : 


وكان مقرئا ثقة : ضابطا » عالما » حاذقا . 
وفاته : توق سنة إحدى وستين ومائتين ٠.‏ 
وثانيتهما : طريق :أبى حمدون الطيب بن 

إسماعيل بن أبى تراب الذهلى ‏ البغدادي . 

وكان مقربًا ثقة ضابطا . 
وفاته : توق سنة إحدى وستين ومائتين . 
وأما العُلّيمى : فمن طريق أبى عمر 


البغدادي . وكان مقرئًا متصدرا معروفا . 
وفاته توق ف حدود سنة خمسين 
وثلاثمائة 


ومن طريق أبى الحسن على بن محمد بن 
جغفر بن احمد بن خُلَيْعْ الخياط البغدادى . 
المعروف بالقلانسى » وبابن بنت القلانمى . 
وكا كفة: حنائظا فتقتا . 

وفاته : توق في ذى القعدة سنة ست 
وخمسين . 


وأما شعيب عن يحيي بن آدم قمن خمس 
طرق : 
الاولى: طريق أبى بكر يوسف بن 


يعقوب ين الحسين الواسطى : المعروف 
بالاصم . 

عن أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن 
البغدادي. من «الشاطبية., 


و « التيسير » . ومن « تجريد »ابن الفحام » 
و «تلخيص »ابن بلّيمة » وعن الأصم عن 
المطوعى من « المبهج » و« المصباح » وعن 
الأصم عن أبى الفرج عبد العزيز بن عصيام 
من « المستنير » لابن سوار ومن « مصباح » 
أبى الكرم»وعن الأصم عن أبى القاسم 
يوسف بن محمد بن أحمد بن بابس7؛) ؛ من 
« مصباح ٠‏ أبى الكرم وه كامل » الهذلى » 
وعن الأضم عن النقاش من ٠‏ تلخيص » أبى 
معشره وغن الأصم عن أبى الحسن على بن 
محمد بن جعفر بن أحمد بن خليع . 

من(غاية)اين مهران . فتحصل للأولى اثنتا 
عشرة طريقا للأصم . 

الثانية : عن شعيب : طريق أحمد بن 
يوسف القافلائى. من « التيسيرء 
و« الشاطبية » , قرأ بها الدانى على فارس . 


ومن « التجريد » لابن الفحام » 
وه التلخيص ٠‏ لابن بليمة.ء ومن 


كران وي ٠‏ المجتين.ء فخعاقء 
ابن شريح؛ و «روضة » المعدل . فتحصل 
ثمانى طرق للقافلائى ٠‏ 

الثالثة : عن شعيب : طريق أبى العباس 
الضرير ‏ المعروف بالمثلثى - من « كتابى » 
ابن منصور وابن خيرون ٠‏ ومن « مصباح » 
أبى الكرم . وتغددت قبلغت هنا ست طرق 
للمثلثى .. 

الرابعة : طريق أبى عون محمد بن 
عمرو بن عون الواسطى عن «٠‏ المستذير » , 


ومن « المبهج »و « المصباح » وتعددت فيلغت 
خمس طرق لأبى عون . 

الخامسة : طريق أبى عبد الل إبراهيم بن 
محمد بن عرفة ؛ المعروف بنفطوية النحوى . 
فتن « المبهجاة ق:« المصياح.». لأبئ الكرم:, 
و « الكامل » للهذلى ٠‏ ومن « كتاب سبعة » 
ابن مجاهد , وتعددت فبلغت سبع طرق 
لنفطوية . وثمان وثلاثين طريقا لشعيب . 


« واما أبو حصمصدون فمن طريقين » 


الأولى عنه : طريق أبى على الحسن بن 
السسين المبواف عن, العكامى عن 
« التجريد » : ومن « روضة المالكى » ؛ ومن 
« كتابى » أبّى العزء ومن «المستنير» ء 
و« جامع ٠‏ أبى الحسن الخياط ؛ و« كامل 
الهذلى » : ومفصباح أبى الكرم ٠‏ وتذكار ابن 
شيطا . وتعددت هذه فيلغت إحدى عشرة 


طريقا للحمامي . 
ابى. الغلاء . 


عن الصواف عن النهروانى من كتاب أبى 
العز. ومن كتاب المستنير2 ومن الجامع 
للخياط . وتعددت الطرق فبلغت خمس طرق 
للنهروانى . 
عن الصواف عن ابى القاسم عبد الله بن 
الحسين التحاس:+: وابى الحسين احمد بن 
جعفر الخلال .من « مسباح ٠‏ ابى الكرم .. 
فهذه تسعة عشر طريقا للصواف . 
م 


( 4 ) في غانة النهاية للإمام شمسن الدين الجزرى 505/7 ٠‏ يعرف بابن باببن وبابن بابوس » اه نشر: ج . برجستراسر_ 


الخائجي شه 


61م 


وذكرت بعض المصادر طريقا سادسة عن 
الصواف ولم نقف عليها . 
الثانية : عن أبى حمدون طريق أبى عؤن 
من كامل الهذلى فتحصل عشرؤن طريقا لابن 
حمدون ٠‏ وثمان وخمسون طريقا ليحيي بن 
آدم . 
© © © 


وأما ابن تُمْدَيْع من العليمى 


فمن مشر طرق 


الاولى : عن ابن خليع : طريق أبى 
الحسن الحمامى ‏ من « التجريد » لابن 
الفحام : و« روضة » المالكى » و « كفاية » 
أبى العز, ابن شيطا » 
و« جامع » ابن فارس . وتعددت فبلغت ست 
طرق عن الحمامى . 

الثانية : طريق عبد الباقى بن الحسن 
الخراساني قرا بها الخراساني على فارس . 

الثالثة : طريق أبى القاسم بكر بن 
شاذان القزاز . من «١‏ كفاية السبط» . 


و١«‏ تذكار» 


الرابعة : طريق أبى الحسن أحمد بن 
عبد الل بن الخضىر بن مسرور السوسنجردى 
البغدادي » من « غاية » أبى العلاء . 

الخامسة : طريق نذير بن على بن عبد الله 
اليكزئ:: 


س7 ليق 
فليا الى الهدء 


النهروانى . من 


السايعة : طريق أبى الحسن على بن 
مده بازع يق » الكافل ل 

الثامتة: طريق ابى .حفص عَمَرَيْنَ على 
النحوى , من « تلخيص » أبى معشر . 

التاشعة : طريق ابى عبيد الله ين عمس 
للمتاكاي< عق ب« وانيو ابن اقارين- 

العاشرة : طريق ابن مهران » فهذه خمس 
عشرة طريقا لابن خُلَيْع . 

© © © 

وأما الرزاز عن الغلّيمى فمن كتاب 
اليه إلى واللسياع 4 ولاكايل : 
الهذق فهذه ثلاق طرق للرؤاق. 

وقرا ابن خُليع والرزاز على أبى بكر 
يوسف بن يعقوب بن الحسن بن يعقوب بن 
.ريق ..ميران. الداسمان لازيال 

وقرأ الأطروش على أبى محمد بن 
يحيي بن محمد بن قيس العليمى الأنصارى 
الكو . فهذه ثماني عشرة طريقا للعلّيمى . 

وقرأ العليمى ويحني بن آدم على أبى بكر 
شعية الحناظ ‏ بالنون ‏ الأسذى . فهذه ست 
وسبعون طريقا لأبى بكر . 
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طرج رواية هفص عن عاصسم 


وأما حفص فمن طريقين : 
الأولى : طريق أبى محمد عبيد بن 
الصباخ بن صبيح - النهشلى » الكوق ثم 
البغدادي . وكان مقرئا صالحا ضنابطا . 
وفاته : توى سنة خمس وثلاثين ومائتين . 
الثانية : طريق أبى حفص عمرو بن 
الصباح بن صبيح . البغدادي الضرير . 
وكان مقرئًا ضابطا . 


وفاته : توق سنة إحدى وعشرين وعائدين 8 

قأما عبيد بن الصباح فمن طريقين : 

إحداهما : طريق أبى الحسن على بن 
محمد ين صالح بن داود الهاشمى , 
البصرى . الضرير . ويعرف بالخوخاني . 
وكان اشيم البصرة في القراءة ,» ثقه متقنا . 
رخل إليه أبو الحسن طاهر بن غلبون . حتى 
قرأ عليه بالبصرة . 

وقاته: + توق استة اثمان وستن وظقشفاقة : 

ثانيتهما: طريق و افر 
عبد الرحمن بن أبى هاشم . البخدادي 
السنايق في برؤاية البزى:. 


وما خمرى .يق: الصبباح فمن. طريقين:: 
إحداهما :. طريق ابى جعفر أحِمّد بن 
محمد بن حميد القامى الملقب ب ( الفيل ) 
لعظم خلقته . وكان شيخا ضابطا » حاذقا 


مشهورا . 


فاك -: سكة افسع.وقمانين :وماكدين::وَقيل 
سنة سبع 2 وقيل سنة ست . 
فاشيتهما + :طريق أبى. انصين. ززهان ين 
أحمد بن عسى ‏ الدقاق الدغدادى وكان من 
جلة أهتهاب همروين: الكيات: ‏ مسيوزا 
فيو احتابظا إعتقذا . 


وفاته : توفى في حدود التسعين ومائدين . 
© © © 


الضباح - فمن خمس طرق : 
الاولى عنه : طزيق طاهر بن غلبون من 


« الشاطبية » ى« التيسير » قرا بها الدانى ؛ 


عليه . ومن « تلخيص ٠»‏ ابن بليمة » ومن 
« تذكرة'» طاهر بن غليون . 

الخائينة : عن الهفاشيفى :+ اطدريق. 
عبد السلام بن ابى الحسن البصرى » من 
« المستنير » و «١‏ جامع » الخياط . 


الثالئة عنه : طريق أبى عبد الله 
أحمد بن محمد بن الحسين بن بزدة 
الملتجى » من «غاية » أبى العلاء» ومن 
« كامل » الهذلى . 

الرابعة : عن الهاشمى طريق أبى 
الحسين على بن محمد الخبازى من « كامل » 
الوق 

الخامسة : عن الهاشمى طريق أبى 
عبد الل الكارزينى ‏ من «٠‏ المبهج ». فهذه 
عغشر طرق للهاشمى . 
© © © 


وأما أبى طاهر عن عديد بن الصباح فمن 
أربع طرق : 


الأول طلنه + طريى: لتققتاس عن 
« التجريد » » ومن «روضة » المالكى » 
و« كامل *» الهذلى ٠‏ ى « جامع » ابن فارس , 
و « مصباح » الشهرزورى . و « كتابى ٠‏ أبى 
العز. معن كانه ابن لفنيطا وتطددت 
فبلغت عشر طرق له . 


الثانية : طريق أبى الفرج النهروانى . 
من « كتابى » أبى العن . 


الس سس سيببببب اسبح وا ]يي سلسم 


الثالثة : طريق أبى الحسين بن العلاف . 
من تذكار ابن شيطا . 

الرابعة : طريق ابى الفرج عبيد الل بن 
عمر بن محمد بن عينى المصاحفى البغدادى 
من كفاية السبط . فهذه أربع عشرة طريقا 

وقرأ الهاشمى أبى طالب على أبى العباس 
أحمد بن سهل بن الفيروزان الاشنانى - 
وكات ثقة ضنابطا متقتا انقرد بالرواية.. 

قال ابن شنبوذ : لم يقرأ على عبيد بن 
الصباح سواه . ولما توفى عبيد قرأ على جماعة 
من أصحاب حفص غير عبيد . 

وفاته : توق الأشنانى سنة سبع وثلاثمائة 
على الصحيح فتحصل على اربع وعشرين 


طريقا لعبيد . 
© © © 
”2 
وأما طريق الفيل“ عن عمرو بن الصياح 
فمن طريقين : 


الأو لى : طريق أبى بكر أحمد بن 


عبد الرحمن بن. الحسن العجلى - المعروف ! 


بالولية من طريقين : طريق أبى : الحسن 
الحمامى عنه من سيع طرق: من 
« المستنير»ء ومن « كامل » 


و« مصباح » أبى الكرم وه تذكار» ابن 
شيطلا وتعددت الطرق فبلغت ثمانى طرق 


الهذلى » ! 
و ١‏ كفابة» أبى العز . و « غاية » أبى العلاء » | 


1 


١ 


للحمامى ٠2‏ وطريق الطبرى عن الوىّ من 
« المستنير » » ومن « كامل » الهذلى . وتغددت 
فبلغت أربع طرق”*) للطبرى . وتحصل ثنتا 
عشرة طريقا للولى . 

الثانية : عن الفيل طريق أبى الحسن 
محمد بن أحمد بن الخليل العطار من المبهج 
والمصباح فهذه أربع عشرة طريقا للفيل . 

© © © 

وأما زرعان عن عمرو بن الصباح فمن 
ست طرق : 

الأولى : طريق أبى الحسين أحمد بن 
عبد الله بن الخضرى السوسنجردى من كتاب 
« التجريد »2 وه رؤضة» المالكى. 
و دغاية » الهمدانى » و١«‏ المصباح » فهى 
أربع طرق للسوسنجردى . 

الثانية: عن زرعان: طريق 
عبد الباقى بن الحسن الخراسانى ٠‏ قرا بها 
الدانى غلى ابى الفتمع . 

الثالثة : طريق أبى الفرج النهروانى من 
«كقَايْة» آنق: العن » وى مسلتني» ابن 
سوا 

الرابعة : طريق الحمامى من «١‏ تذكار » 
ابن شيطاء و« جامع» ابن قارس , 
و « مستنير» ابن سوار . 

الخامسة : طريق أبى عبيد الله بن عمر 
المصاحفى - من ٠‏ جامع » اين فارس ٠‏ ومن 
« المستنير » ومن « المصباح » . 

السادسة : طريق أابى بكر بن شاذان 
الواعظ . من غاية أبى العلاء . فهي أريع 


( 5 ) ذكر للطبرئ طريقين وهعا ه المستنير » و« الكامل ٠»‏ وقد ترك ٠‏ الوجيزء وبه يصبح مجموع العدد ‏ ففي المستنير 


طريقآن , والكامل والوجيز فهذه اربع طرق التشر ١54/١‏ , 


عشرة طريقا لزرعان » وثمان وعشرون طريقا 
لعمرى . واثنتان وخمسون طريقا لحفص . 
السند المتصل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


وقرأا حفص وبق بكر على إمام الكوفة - 
عاصم ابن أبى النجود ‏ فهي مائة وثمان 
وعشرون طريقا لعاصم . 

وقرأ عاصم على أبى عبد الرحمن 
الستلمى 
الضرير » وعلى أبى مريم زر بن حَبَيّش بن 
حُبَاشَةَ الأسدى , وعلى أبى عمرو سعد بن 
إياس الشيياتى . 

وقرا هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن 
مسعود , وقرأ السلمى وزرٌ أيضا على 
عثمان بن عفان ٠‏ وعلى على بن أبى طالب 
- رضي الله عنهما - وقرا السلمئ أيضاً على 
أبىّ بن كعب ٠‏ وزيد بن ثابت - رضي الله 
عنهما . 

وقرأ ابن مسعود ؛ وعثمان ٠‏ وعلى ٠‏ وأبىّ 
وزيد » على رسول الله -88 - . 

مذهب ماصم في القراءة 

كان رحمه الله تعالى ‏ يجهر بالتعوذ في أول 
القراءة » و ( يبسمل ) في أول كل سورة من 
سور القرآن . 


عبد الله بن حبيب بن ربيعة 


كثير » في موضع واحد في سورة الفرقان - آية أ 


هي قوله تعالى : 8 ويخلد فيه مهانا #4( . 
وكان ( يبسمل ) بين السورتين ٠‏ وكان يمد 


لاسوية ٠‏ القؤنةا, ,ركان ١‏ 
حفص عنه يصل ( هاء الكناية ) كقراءة ابن 8 
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وورد غن حفص عنه ( القصر ) قدر حركتين 
من طريق كتاب ( النشر) لابن الجزرى . 

وكان عاصم لا يدغم ولا يرى الإدغام إلا 
فيما لا يجوز إظهاره ويدغم اللام من .. ( بل 
ران ) - في رواية أبى بك , وفي رواية خقص : 
- بَلُ رَانّ - يقف على اللام ؛ - ومَنْ راقٍ - 
القيامة آية 76 . يقف على ألنون وهئ في ذلك 
بصل أي بسكنة قصيرة مع الوصمل:وودهم . 
انّخَذْتُمُْ - أَحَدْثُمْ كد العْكدت - في رواية أبى 
بكر.وحفص يظهر ( الذال ) في ذلك أجمع . 

وأما أبو بكر فروى عن عاصم : - ( مَن 
اق ) - مدغمة النون في الراء من غير سكتة , 
و ( بل وان ) - هدغمة اللام مكسورة الراء 
يريد أنها مُمَّالة الراء . 

وبعد ؛ 

فما أجمل قول ولي الله الإمام الشاطبى في 
كتابه ( حرز الأمانى ووجه التهانى ) حيث 
يقول مادحا : 
وَبالكُوقَةٍ الْعَرَاءِ مِنْهُمْ قلاكة 


ذَامُوا فَقَدُ 5-13 شَذآ وَقَرَنْفْلا 
ما 1 2 انسعة 
فشعية رَاوِيه اكد أفضّلا 


وَذَاكَ ابْنُ قيار أبُو بكر الرْضى 
وققمل وبَالإتقَانُ كان مقعة) 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين 1 


وعلى آله وصحيه أجمعين . 


إبراهيم عطوه عوض 


[3) الهاء في ( فيه ) تسمى هاء الكناية وسميت كذلك لأنها يكنى بها عن الواحد الغائب . 


() منهم ثلاثة : أي من القراء السبعة ثلاثة هم : عاصم وحمزة والكسائى اذاعو : 


ضاعت : فاحت . 


افشوا العلم بالكوقة ونشروه 


عن انس ( رضى الله عنه ) قال : مات ابن لأبى طلحة من أم سليم ؛ فقالت لاهلها . 
لا تحدثوا أدا طللحة بابنه حتى أكون انا أحدثه , قال فجاء فقربت إليه عشاءه ؛ فاكل 
وشرب ؛ فقال : ثم تصنعت له احسن ما كان #تصنع له قبل ذلك ١‏ فوقع بها : فلما 
رأت أنه قد شيع ؛ واصاب منها » قالت ياأبا طلحة صم ونيو مستي تاد اده 
اهل بيت . فطلبوا عاريتهم . الهم أن بمنعوهم ؟ : لا . قالت : فاحتسب اينك , 


قال : فغضب وقال ١‏ تركتن. .خالي تلانغلتة ثم انبرق بقنتي ٠‏ فانطلق حتى أتى 
رسول الله ( صلى الل عليه وسلم ) فاخبره بما كان . فقال رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) : ١‏ بارك الله فى غابر ليلتكما » 


وواة مسلم 


اللفة : ١‏ تضصنفت له: أئى تزينت . والصبر ٠‏ والذين أتبعوا القول بالعمل ٠‏ قال 
 '"‏ فوقع بها : أى جامعها . تعالى : 9 وَالْمَصِرِ . إن الْإنسَانَ لفي خَسْرٍ . 
احتسب ابتك + ائ اطلب الأجن:من: الك 


هل نوك إلا الَِّينَ آمَُوا وَعمِلُوا الضَّاِحاتٍ . وَتَوَاصَوْا 
0 0 0 ا َ 1 
ب هلين لينتكنا” المت اماهنيها + بالحق. ونواصوا بِالصَيْرٍ 74 . 
وإنما الصير عند الصدمة الأولى . 51 
.١‏ الصبر سلاح قوى: الرضا بقضاء اش , وبالقدر خيره وشره . 


ا حلوه ومره » وأن يعتقد المسلم والمسلمة أن 

الصبر سلاح قوى لمواجهة الحياة كل مايصيب الإنسان فى هذه الحياة:. تماقو 
وأعبائها » وإصلاحها واستقامتها : والمؤمنون ابتلاء. قال تعاقي كه تنكم بشَئْءِ من 
حقا هم الذين صبغتهم حقيقة الحق الخو وَالجُوعَ وَنَقصٍ من الْآمْوَال وَالأنفّس 


ل سي صسل-ل-س-ابباالبلبنسسي حب بياس سس يسيس سح سسسب 


للأستناذ/ هد صابراكبرد يسى 


وَالثَمْاتٍ وَبَثَر الابريم.. الذي إِذا 


أصاجهم تعيية : َالُوا : دان لبه 
0 . أوليك ء عو من رهم 


عَدَنَ ات انواع البلاء ىف الآية فذكر : 
الخوف ٠‏ والجوع . ونقص الأموال والانفس 
والثمرات » ثم ذكر أن الصابرين يفوزون 
بثلاث خصال ٠‏ لا تتوافر لغيرهم وهى : 
صلوات الل ,» ورحمته » » وهدآاده 2 قال تاق : 

أُولَئِكَ عله صَلوَاتٌ من ب ورعرة” 
وَأولَئِكَ هم المهتدُونَ » . 

فصلوات الله عليهم : أن يثنى عليهم » 
ويزيدهم تشريفا وتكريما . 

تريسته سن ماركون لهم ق ذف افلميية 
من لطف الله وإحسانه ٠‏ فيكون منه لهم خسن 
العزاء » وعظيم الجزاء . 

: واولتك هم المهتدون » أى إلى الخق 


والصواب فيما عملوه وقت الشدائد 
والمصائب 2 فلا يستحوذ الجزع على 
سدم اولايتقب: اقلا بالابل. من 


هذا هو الصبر الذى ذكره القرآن » فيه 
العزاء للقلوب المكلومة ؛ وفيه الشفاء للنفوس 
الحزينة » والنجاح فى هذه الحياة . 

إن الصبر من الصفات الروحية التى 
تجلب كثيرامن الخير للمعذبين الذين يتلمسون 


(؟) سورة البقرة الآيات ١58‏ /ا9١‏ , 


(1) سورة النحل آية 57 . 


تيبب ببس ب 36 375 
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الخلاص مماهم فيه , ولا يجدون العلاج إل ١”‏ 
فيه سامت الله الصابرين » واعلن ل ا 
قٍ الذقنا والآخرة قال تعالى : « ولتجرِين ١‏ 
اين صَبرُوا َجْرَهُم بسن مَاكَانُوا | 
يَْمَلُونَ 94) إْ 


الصبن من الفضائل الخلقية ٠‏ وهى النفحة 
الروحية التى يعتصم بها المؤمن فتَخَّففٌ من 
اكه .وشتشق: إلى كليه #شفينه 
والأتلمقان + :وكين يسما العراطة:. 


والصابر يتلقى المكازه بالقبول : ؤيزاها من 
عند الله ولولا الصبر لاتهارت نفسه من 
البلايا التى تنزل عليه » وأصبح عاجزا عن 
السير فى ركب الحياة . 


؟. آداب الصبر : 


وف قاف اللنبيل التتمتالة د ألزال 
صدمة ٠‏ لقوله ( صل الشاغلية وسلع) «:إثا 
السبى اف الصتدمة الوق 4 

رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى 
والنسائى وأحمد . 

والاستوجاع :عند المصيية لحدية: آم سلمة 


هوي 1م يي د اا لحن سييتمة 7 سم 27 1977 2 جد - 


( رضى الله عنها ) قالت : سمعت رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) يقول : 

« ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : «٠‏ إنا 
لله وإنا إليه راجعون ٠‏ اللهم اجرنى فى 
مصيبتى واخلف لى خيراً منها : إلا آجره الك 
فى مضصييته + وآخلف له خيرا منها *:قالت:: 
فلما توق « أبو سلمة »(؟) قلت كما امرنى 
رسول الله ( صل الل عليه وسلم ) فأخلف الله 
فى خيرا هنه رسول الله ( ضصى. اله علنه 
وسلم )1*0 , 

وعن أبى سنان قال : دفنت ابنا لى ؛ فإنى 
لفى القبر إذ أخذ بيدئ أبى طلحة ( يعنى 
الخولاتى ) فآخرجنى ؛ وقال لى : ألا أبشرك ؟ 
قلت.: .بلى قال.: حدثنئى الضبحاك بن 
عبد الرحمن بن عازب عن أبى موبسى قال : 
قال رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) : قال 
الله : «١‏ ياملك الموت ء قبضت ولد عبدى » 
قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده ؟ قال : نعم » 
قال فما قال ؟ قال : حمدك واسترجع ؛ قال : 


ابنوا له بيتاً فى الجنة وسموه بيت 
الحمد 0 


ومن.الآداب ؛ سكون الجوارح واللسان » 
فلا يشق الجيب , ولا يلطم الخد ٠‏ ولا يفعل 
مايقضب. الرب ولا يَقَوْل :فحقنا . ولا يَمْلكَ 
عليه الجزع لبه2. وعقله فيخرجه عن 
الصوات:: 


(؟) تعثى زوجها . 
(5) تعنى أنها تزوجت برسول الله صلى الل عليه وسلم وهو خير من أبى سلمه . والحديث رواه مسلم . 


5م 


. رواه الإمام احمد والترمذى‎ )١( 
. رواة البخارئ‎ )7( 


أما البكاء قجائز: فإن العين تدمع , 
والقلب يحزن ؛ ولكن المؤمن لا ينطق إلا بما 
يزهى أله .. 

دخل رسول الله ( صلى الل عليه وسلم ) 
على ابنه إبراهيم » وهو يجود بنفسه فجعلت 
غينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
تذرفان ٠‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
وأنت يارسول الله ؟ فقال رسول الل ( صلى 
الله عليه وسلم ) ياابن عوف ٠‏ إنها رحمة - ثم 
أتبعها بأخرى - فقال : إن العين تدمع , 
والقلب يحزن ٠‏ ولا نقول إلا مايرضى ربنا : 
وإنا لفراقك ياإبراهيم لمحزونون ,2 , 

وهذه الصحابية المباركة ضربت مثلاً فريدأ 
فى سلوكها عقب تلك الواقعة وى حيطتها حيا 
لزوجها وإكراما له . فأمرت آهلها الا يتحدثوا 
بهذا المضاب لزوجها ويذلك استطاعت أن 
تحوطه بجميل الرغاية والعناية ممسكة ‏ اثناء 
ذلك كله بشدة على نفسها ؛ قابضة حزنها » 
حتى ساقت الخبر لزوجها ؛ فكان. الخير كله 
كما أخبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وشأن المرأة ‏ كما هو مشاهد معروف - 
اه عفيث ااسيق: النمزتاء واسرع النتمانة 
لتطليائة -:وهذ! الذى متعتة دمن نفسمها - 
ام سليم ( رضوان الله عليها ) فعلى المؤمن 
الصبر » إذا نزلت به نازلة ٠‏ أو ادلهم به أمر » 
فالمؤمن: إذَا ابتل 'قصبر+ آجنء الله وعوضه 
بكرمه . 

والل الموفق 
محمد صابر البرديسى 


ينتتزع الممادأة من يد اعداكه 


تلواء/ ١‏ /ح 
محمدج ال الدين محفوظ 


روى الإمام احمد:والبخارى عن سليمان بن صرد والبزار برجال ثقات » وابو نعيم . 
عن جَابِز بن غبد الله رضى الله عنهم , والبيهقى عن قتادة رجمه الله ان رسول الله صلى: . 
ال عليه وسلم قال حين اجلى الله تعالى عنه الاحزاب .: «١‏ الآن نفزوهم ولا يفزوننا > 
00 1 إلبيهم 0 ْ : 1 3 و 


عد .” 


قرار خطير ونقظة تحول تاريخية مَائتتت به قُوَادَكَ وَجَاءَكَ فى هَذِ الحَق وَمَوْعِظَة 
هذا الحدنث الشريف: 'قرار خظير فى < يُرِيدُ اف ِيِيينَ لكمْ وَبَبْدِيَكُمْ سْيَنَ الذينَ 
1 2 5 فاج + عدايه .ب ووس  .‏ نروك 2خ عر 
تاريخ الإسلام يستحق أن نقف أمامه يكثير عن مد ويتوب ِ وله عَلِيمٌ 
من التأمل والتدين . لما ينطوى عليه ومايترتب كيم 4( النساء 31 ) : 
عليه من دروس تنقع المسلمين وتنير لهم لقد كان هذا القرار نقطة تحول بارزة ف 
الطريق للخروج من واقعهم. الأليم .. صراع المسلمين مع أعدائهم فى عصر النبوة » 
« تكلا تَفْصٌ عَلَئِكَ مِنْ أَنَاءِ الرْسْلٍ | انتقلت فيها المباداة() إلى أيديهم لأول مرة فى 


| 
: سند حم 
)1١(‏ سيل الهدى والزشاد فى سيرة. خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامى ج 4 55 , 


5 ( المباداة ) أى المبادرة ) معناها باختصار حرية العمل , والذى يملك المباداة يحرم خصمه من حرية العمل ويحصير 
0 أعماله فى نطاق رد الفعل ‏ وإحراز المباداة من اهم عوامل النصر والنجاح فى الحرب والسياسة على خد سواء . 
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سه ' الرصول يتحر الباوأة من يْنّاعدائة” 
ع او اميت 


تاريخ هذا الصراع ٠‏ وترتب على هذا الانتقال 
آثار بعيدة المدى .. فطوال الفترة التى 
قضوها ف المدينة من يوم الهجرة إلى ماقبل 
غزوة الخندق . كانوا يتلقون هجمات أعدائهم 
ويواجهونها « بمعارك دفاعية » كان أبرزها 
وطؤوة .«نذى» إق االبتة الثائية اللهجرة 
و« أحد » فى السنة الثالثة » ثم كانت « غزوة 
الخندق » فى السنة الخامسة التى واجهوا 
فيها هجوم قريش والقبائل العربية واليهود .. 

فقرار الرسول القائد صلى الله عليه وسلم 
بعد غزوة الخندق ( الأحزاب ) : «الآن 
نغزوهم ولا يغزوننا ٠‏ نحن نسير إليهم »., 
معناه أن يتحول المسلمون من: الدفاع إلى 
الهجوم ٠‏ وان يسيروا إلى اعدائهم بدلا من 
البقاء انتظارا لضرباتهم » وبعبارة أخرى فإن 
معنى القرار أن يتحول المسلمون من حالة 
رد القفل » إلى.ء القعل » .. ولاند اهنا من 
أن نصحح ما فى بعض الأذهان من خطأ ف 
فهم معنى « الهجوم » على أنه يعنى العدوان 
أو الاغتصاب .. فالهجوم شكل من أشكال 
العمليات الحربية تتحرك فيه القوة إلى العدى 
وتوجه ضيربتها إليه فى مواقعه » وطبيعة 
الحرب تجعل الهجوم شكلاً من الأشكال 
الضرورية لتحقيق الأهداف حتى فى إطار 
العمليات الدفاعية ومن الأقوال الشهيرة فى 
هذا المجال : « الهجوم خير وسيلة للدفاع » . 

فليس من صواب الرأى أن نعتبر الهجوم 
مرادفاً للعدوان أو منطويا على نواياه » ولقد 
أوضح لنا الرسول القائد صا, الله عليه وسلم 


هذا المعنى وأكده فى معارك عصر النبوة فكل | 


الغزوات والشرايا التى. تحرك فيها المسلمون 
إلى عدوهم ليوجهوا إليه ضرباتهم فى 
وغملبيات. فقوميةء تيت ف إتظاذ 
« استراتيجية دفاعية » تستهدف الدفاع عن 
الدعوة وحرية التدين ٠‏ ولم يكن العدؤان أو 
الاغتصاب أو القهر هدفا من أهدافها » وإنما 
كانت أهدافها حقاأ وعدلً ودفغاً للاعتداء 
وإعلاء لكلمة انث 

أسس هذا التحول التاريخى 

وخطورة هذا القرار التاريخي وما درتب 
على تتقيذه. ملق تخاقع تدعوذا إفى سحاولة تقصى 
الاسس التى بنى عليها » فإن تنقيذ هذا 
القرار ينطوى على مواجهة تحديات كبيرة 
أهمها أن المسلمين فى عملياتهم. المقبلة ضد 
قريش سوف يتركون المدينة قاعذتهم 
الرئيسية » ويسيرون أربعمائة كيلو متر فى 
أرض أقل ما يقال فيها أنها ٠‏ أرض غير 
صديقة » ؛ ثم يتجهون إلى مكة قاعدة قريش 
الرئيسية بكل امافيها امن «'قوة جالترية » باكير 
حشد » وبكل مافيها من « حوافز معنوية » 
مصير » بالنسبة إليهم . 

وليس من شك ف أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : كان مدركا لحجم هذه التحديات التى 
لم يسيق أن واجه المسلمون مثلها » وف أنه 
- مع ذلك - كان « مطمئنا » إلى اتخاذ قراره 
بكل هاله من عواقب ونتائج . 

والواقع أن مما يعين على استخلاص 
أسس ذلك القرازر » استقراء تطور الأحداث 
خلال السحوات ‏ الهحين الاول للجعرة: 

فشل قريش فى تحقيق أهدافها 

قفى خلال تلك الفترة كانت قريش تملك 


زماع المبادآة ٠‏ لكنها لم تستطع تحقيق هدفها 
الأساسى وهو القضاء على الإسلام أو القضاء 
على المسلمين. ىق موطنهم الجديد . 

لقد قاتلت المسلمين ق غذة معارك أهمها 
بدر وآأحد والخندق بلا جدوى . حتى فى تلك 
الغزوة الأخيرة ( الخندق ) التى ارادت لها أن 
تكون م فاصلة » . فحشندت لها كل.ما امكنها 
حشده من قوى أخرى إلى جانب قوتها متمثلة 
فى القبائل العربية واليهود 2. لم تجدها 
شيئأ .. والذى يتصور : أن قريشا ‏ إزاء 
هذا القشل ‏ سوف تضعف عزيمتها » ويفتر 
استعدادها للعودة إلى التجربة مرة أخرى . 

وهنا تذلهر عبقرية الرسول صبلى الله عليه 


وسلم: فى قهمه: لطبائع.- البشر +:وفراسته فى ٠١‏ 


« رصد ملامح الضعف » فى قوة خصمه , 
وسرعته الفائقة فى اتخاذ القرار الصحيح فق 


القاضية ».. 


٠‏ الآن نغزوهم ولا يغزوننا , نحن تسبير 
إليهم » .. !! 
الضغط الاقتضادى على قريش 


وخلال تلك الفترة نجح المسلمون فى 
فرض الحصار الاقتصادى على قريش 
بالسيطرة على طريق التجارة إلى الشام ثم 
على طريق العراق الذى تحولت إليه . 
باللخاطن , 'تحوات قريش إلى طريق العراق : 
فقد قال صفوان بن أمية : «إن محمدأ 
وأصحايه قد عوروا علينا متجرنا » فما ندرى 
كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون 
الساحل واهل الساحل قد وادعهم ودخل 
عامتهم معه , فما ندرى أين نسلك »٠‏ وإن 


أقمنا أل دارنا هذه + اكلنا زعوئن اموالنا + فلم 
يكن لها من بقاء ٠‏ وإنما حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام ى الصيف وإلى الحبشة فى 
الشتاة : فاختار عليه الأسود ين خب الطلب 
أن يتخذ طريق العراق » ففعل » وتجهز من 
البسبائع. والفغنة نما قزمت حاثة للف رهم : 
غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث 
زيد بن حارثة فى مائة راكب فاستولى على 
القافلة وهى أق يلزيقها عند .ماه يقال له 
( القردة ) من مياه نجد ؛ فلم يعد أمام قريش 
إلا التجارة مع الحبشة , وكان لذلك اسوا 
الأقر:عل حياتها: الاقتصادية : 

قلابد أن يكون لهذا الضغط الاقتصادى 
اثر كبير فى دعوة قريش إلى أن « تعيد النظر فى 
موققها ء* كس السلمج» فكرن: الشغط 
العسكرى الذى يتحقق بعد انتزاع المبادأة » 
#ادافعا ه لها اكثر واكثر فى هذا الاتجاه . 


تأمين قاعدة المدينة 


لقد أضبحت المدينة خلال تلك الفترة 
« قاعدة أمينة » يستطيع الرسول صلى الك 
عليه وسلم أن « يتركها » خلفه » « ويبعد » 
عتها ماشَاء من 'مسافات ؛ « ويغيب » عنها 
ماشاء من زمن ؛ ثم « يعود » إليها . ليجدها 
كما تركها - صلبة قوية أمينة . 
والواقع أن تامين المدينة كقاعدة 
للإسلام ؛ بدا منذ اللحظة الأولى لوصول 
المسلمين إليها بعد الهجرة . فكان اول 
ما عمد إلده الرسول القائد يد إقامة جبهة 
داخلية صلبة وذلك بجمع صفوف 


#زذالها 


المسلمين وتوحيد جبهتهم وإيجاد وابطة 
قوية بينهم ؛ توحيد صف الأنصار من 
اوس وخزرج ؛ والمؤاخاة بين الأنصار 
واللهماجرين» كم بتنظيم الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لكافة 
سكان المدينة من المسلمين والمشركين 
واليهود بمقتضى ميثاق المدينة .. كل 
ذلك .. تاميناً للقاعدة « من الداخل » .. 
شم كان تأمين المدينة « من الخارج » 
تعقد المعاهدات والاتفاقات مع مختلف 
القدائل العربية : فهذه الاتفاقات ‏ فضل 
عن انها كفلت حربة الدعوة ‏ فقد كفلت 
حسن الجوار والمعاملة وهو ينطوى على 
تآمين كبير للمدينة ؛ لأنه يحرم قريشا من 
الاعتماد على هزه القبائل او محالفتها او 
اتخاذها «١‏ قاعدة » للعدوان على المدينة . 


كفاءة احهزة المعلومات والامن 


وَيّت خلال طك الفتزة :أن الفسلمين اجهزة 
للمعلومات والأمن على درجة عالية من الكفاءة 
تتمثل فى أمرين : الأمر الأول شبكة .من 
العيوق والآزضنانف متتشيرة"اق. أتحاء كنية 
الجزيرة . لإبلاغ الرسول 8 بالمعلومات عن 
نوايا أعدائه وحركاتهم . فقد علم عليه 
الصلاة والسلام من عمه العباس فى مكة 
بتجهيز قريش لمهاجمته قبل غزوة أحد وغزوة 
الخندق .. وكان الدليل الناصع على كفاءة 
أجهزة المعلومات هذه أن المسلمين «لم 
يؤخذوا على غرة + أبداً فشكلت بذلك مصدر 


أمن مستمر يكون له دور فعال فى تأمين حركة 
المسلمين وحرمان أعدائهم من مباغتتهم . 

ثم نضيف إلى أجهزة المعلومات ٠‏ جهاز 
الأمن الذى نجح فى المحافظة غلى أسرار 
المسلمين وحرمان العدو من كشفها ٠‏ وواقعية 
منع رسالة حاطب بن بلتعة من أن تصل إلى 
قريش قبل غزوة الفتح خير ما يذكر دليلاً على 
ذلك ؛ هذا إلى ما كان لدى المسلمين من وعى 
الأمن والمحافظة على الأسرار . 


تنفين القرار 


لقد كان فتح مكة بطبيعة الحال هو قمة 
الاعمال التنفيذية لقرار ٠‏ انتزاع المباداة » 
باعتبار ان -مكة هيئ: الهدق: الرئيسي ٠:‏ لعن 
الفتح لم يقع إلا فى رمضان من السنة الثامنة 
للهجرة أي بعد صدور القرار بسنوات ثلاث 
تقريياً : هما الشتر اق هذا؟ 


الواقع أن دراسة أحداث تلك الفترة من 
بعد الختدق إلى ما قبل الفتح تكشف عن 
مخطط بالغ الدقة والإحكام مهد الطريق تماما 
لسير المسلمين إلى هدقهم الرئيسي : مكة ؛ كما 
تبرز لنا درساً عظيماً يعلم المسلمين ان 
يبتعدوا عن العمل المتسرع أو غير المخطط , 
وأن تكون خطواتهم نحو أهدافهم محسوية 
بكل الدقة والإحكام . 


فإنه يلفت نظر الباحث المدقق أن الغالبية 
العظمى لسرايا القتال بُعثت خلال تلك الفترة 
( اكثر من ثلاثة أرباع مجموع عدد السرايا ) 


كما أن الرسول 5 قاد فى تلك الفترة خعس 
غزوات هى : بنى قريظة وينى لحيان 
وذى قرّد والحديبية وخيبر . 


توطيد الأمن فى المنطقة الشمالية 


أما بعث هذا العدد الكبير من السرايا فكان 
لتأمين المنطقة الشمالية حتى حدود الشام 
والعراق » والسيطرة على القبائل العربية فى 
تلك المنطقة مثل : هوازن وبنى كلاب 
وبنى مرة وبنى عوال وبنى عبد بن ثعلبة 
وغطفان وبنى سليم وبنى الملوح وجهينة 
والقناتل: الثى غاوتت الروم جنا المسلمفة. 


القضاء على اليهود عسكرياً 


وأما الغزوات فقد قضى الرسول كك على 
اليهود عسكرياً بغزوهم فى بتى قريظة وخيبر . 

لقد فتح اليهود ‏ بنقضهم العهد «١‏ جبهة 
ثانية » ضد المسلمين كان عليهم أن يواجهوها 
بالردع الذئ تستحقه ٠‏ وكانت غزوة خيبر 
ضربتهم القاضية ٠‏ إذ كانت المعقل الرئيسي 
لليهود فى شبه الجزيرة ٠‏ وكان يها سبعة 
حصون تكتنفها البساتين » وكان أهلها أقوياء 
مسلحين استماتوا فى الدقاع ؛ إن كانوا 
يعلمون علم اليقين أن اتدحارهم معناه 
القضاء الأخير على بنى إسرائيل ى شبه 
الجزكدة . 

وهكذا امن الرسول القائد 6 بسقوظط 
خيبر ‏ بآس اليهود ٠‏ وآمن بأنهم لن تقوم لهم 
بعد ذلك قائّمة » وبأنه يستطيع بعد ذلك ان 
يتحرك جنوباً نحو هدفه الرئيسي . 


زيادة قوة الجيش ورفع 
كفاءته القتالية 


ولقد أتاحت غزوة الحديبية قيام هدنة 


أتاحت للمسلمين أن يزيدوا من حجم الجيش 
إلى درجة لم يكونوا بالغيها من قيل » يؤكد 
ذلك مقارنة قوة الجيش فى ( غزوة الخندق ) 
بقوته فى ( الفتح ) ٠‏ ففى الخندق كانت القوة 
ثلاثة آلاف ٠‏ وف الفتح كانت عشرة آلاف . 
وتلك قفزة كبيرة ق زمن قصير نسبياً . 


وارتفعت كفاءة الجيش القتالية إلى أقصى 
حد . بعد أن بلغ رصيده من عمليات القتال 
منذ بد1 الصراع فى السنة الثانية للهجزة إلى 
ما قبل الفتح قرابة ستين عملية قاد منها 
الرسول و اربعاً وعشرين غزوة ٠‏ وقاد 
أصحابه ما بقى منها » ومارس المسلمون فى 
هذه >العمليات كل أشكال القتال من دفاع 
وُهجوم ؤمطاردة وإغارات وقتال فى القرى 
وخصان المواقع الحصيئة . وغيزها .. كنا 
اصبح. للجيش عدد كبير من القادة الأكفاء 
القادرين على قيادة العمليات المستقلة . 


إضعاف إرادة قريش القتالية 


وأصيبت إرادة قريش القتالية بالضعف 

نتيجة لعدة عوامل نذكر منها : 

١ ©‏ تجريدها من الحلفاء وبخاصة اليهود 
بعد القضاء عليهم عسكرياً . 

© انفتاح المجال أمام الرسول ظلَِ 
معد السندبية ‏ لمسالفة القبائل: الت 
لم تكن مطمئنة إلى محالفته لقوة قريش 
لوج العمية:ق :22 هما لماك كتركة 
قريش . 
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© اتتشان الإسلام. جعل جانباً من قريش 
يدين بالإسلام وجانباً آخر باقياً على 
الشرك فأصبح من المستحيل أن تجتمع 
كلمتها على حرب المسلمين . 


أغلى الدروس 


وهكذا اصدر الرسول 25 قراره 
التاريخي بانتزاع المدادأة ب فى الوقت 


بالمسلمين من نطاق ( رد الفعل ) إلى نطاق 
( الفعل ) فى غير اندفاع أو مجازفة ؛ بل 
بتخطيط سليم ,. وخطوات محسوبة ' 
واضعاً فى اعتباره كل العوامل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية , ثم 
ساز نحو هدفه الرئيسى فحققه على أكمل 
ما يكون التحقيق . وجنى ثمرة الآخذ 
بالاسباب والإعداد والاستعداد , واثقاً 
- منذ البداية ‏ من معية الله . شاكراً لربه 
ومسبحاً بحمده على النصر والفتح ورؤية 
الناس يدخلون فى دين الله اقواجاً .. 


لواء ١‏ . ح / محمد جمال الدين محفوظ 


الى الاخوة الأساتذة 
الراغبين فى الكتابة بمجلة الأزهر 


نرجو معاونتنا فى تحقيق الآتى : 
١‏ أن فتم للفقال كيانة علميا . 


؟- أن يبضع الكاتب اسسمه مكونا من ثلاثة أسماء على الأقل . 
- أن يزود إدارة المجلة بعنوانه فى المنزل والعمل بوضوح ورقم تليفونه إن أمكن . 
4 - أن يشير إلى مكان الآيات القرآنية وأرقامها من السورة فى وضوح . 
ه ‏ ان يذكر مراجع الحديث الشريف الواردة بمقاله موضحاً مكانها منها : 

يذكر المؤلف ؛ والكتاب , ورقم الطبعة , والمطبعة . وسنة الطبع . 

هذا وتأسف المجلة أن تبلغ حضرات الكتاب بان لديها كمية كبيرة من المقالات توقف 
نشرها تماما لفقدها واحداً أو أكثر من المطالب سالفة الذكر . 


رئيس التحرير 


لاله 


ابه جوزيف بروز تيدو » 


أشرنا فيما سبق إجمالا إلى هذه المعاملة 
القاسية : لكن جاء الآن مكان بيانها تفصيلا 
فنقول ؛ - 

كانت الحقهمة 


الملكية اليوغوسلافية 
السابقة تُحَرمُ بكل شدة استخدام اللفة 
الألبانية قراعة أو كتابة . ولو وجد رجال أمنها 
كتاباً باللغة الألبانية فى بيت لنسفوه بمن فيه . 
بانتهاء الحرب العلمية الثانية تغيرت 
الظروف حيث استتولى الشيوعيون برياسة 


على الحكم . وإذا كان 


١‏ ال : لكنها كانت تغافل 
0 يليم من ا 5 


لكل ضارة نافعة 2 فإن الشيوعية بالقطع 
ضارة لكنها كانت للمسلمين الالبانيين نافعة 
من جهة أن اهتمام الشيوعية بالدرجة الأولى 
مقصور على التمسك بالمبدأ الشيوعى ‏ وبعد 
ذلك كل شغب حرق لغته وثقافته وعاداته 
وتقاليده . 

من هذا المنطلق أباح «٠‏ تيتو » للمسلمين 
الألبانيين استعمال لغتهم وثقافتهم ؛ فسرعان 
ما فتحت المدارس. الالبائية .على اختلاف 


جه الاسلام والائبانيون 9 يوسا 
8 9 المع 004 

أنواغها فى طول البلاد وعرضها لتعليم اللغة 
الألبانية » ثم أسست جامعة « قوصووة » فى 
غاضنة القاطفة و يركيجة؛ ونيا اكليات 
العلوم المختلقة . بل وانشىء يكلية الآداب 
قسم للاستشراق تدرس فيه اللغات الشرقية 
كالعربية والتركية والفارسية والعبرية » يقوم 
بتدريسها أساتذة ألبانيون . وتخرج فى هذه 
الياسة حدة #تيرعن فهر الطامنة 
والأطباء والمهندسين والأدباءء. والكيماويين 
وغيزهم بحية أصببحت هذه المقاطعة الآن فى 


اليوغفوسلاق . ويوجد بكليات جامعة 


« قوصضووة » غدد كبير من أبناء البلاد 
العربية وبخاصة الأردن . وأسست كذلك 
المطابع لملاحقة حركة التأليف والنشر باللغة 
الألبانية . وأصيحت وسائل الإعلام المختلفة 
من مسموعة ومرئية ومكتوبة كلها باللغة 
الالبانية ..فالشيومية إدن: مع كوتها .ختارة 
بالقطع . كانت تافغة للمسلمين الالبانيين من 


هذه الناحية . 


الإسلام والألبانيون الآن 
فى الجنوب اليوغوسلاق 


من المعروف أن النظام الشيوعى يعادى 
الأديان كلها . لذلك حينما تولى الشيوعيون 
الحكم فى يوغوسلافيا بعد الحرب العالمية 
الثانية ألغوا التعليم الدينى فأغلقت كلية 
الشريعة الإسلامية والمعاهد الرسمية والأهلية 
فى مختلف البلاد ؛ كما ألغيت المحاكم الشرعية 


مسجد بشار باشا بيرشتتة 


ووظائف الإفتاء والوعظ والإمامة وغيرها , ولم 
يبق فيها من مظاهر الإسلام إلا رئيس للعلماء 
ألبسوه عمامة لم يلبسها فى حياته لأنه لم يكن 
من أهلها : ومجلسان صوريان لمعاونة الرئيس 
الذى لم يكن يملك من أمره شيئا . 


وبعد أن بدأت الأمور ى يوغوسلافيا 
تستقر, بدأت نظرة «١‏ تيت » إلى الأديان 
أيضا تتغير . ولا اتصل «١‏ تيتو » بزعماء 
الشرق الإسلامى وزار غدة مرات مصر 
والسودان وسورية وغيرها. واطلع على 
أجوالياا. وحشر حفلاة كثتزةتكات مسافين 
القراء. يفتتحونها بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم ٠»‏ واجتمع مع كثير من الزعماء 
المسلمين المثقفين ثقافة عالية.. كل. ذلك 
جعله - على ما يبدو - يُغَيّرٌ نظرته إلى الإسلام 
بالزآت-٠‏ :قترك للمسلمين الحرية: المطلقة فى 
التمسك بدينهم وتنظيم شئونهم الدينية ٠‏ 

وبعد أن قضى الدستور الشيوعى الصادر 
يوم ١547/1١/15‏ على جميع مظاهر 


لاله 


الإسلام افتتح فى سنة /195 أول معهد دينى 
رسمى للبنين بالعاصمة « برشتنه » ثم بدات 
الشئون الدينية تاخن متجراها الطبيغى . 

يكل المسلموخ الالبائتون هنهم الذاتية 
من غير مساعدة خارجية معهد ٠‏ برشتنه » 
وينوا 'ق فتائة مسجداً » وشيدوا قاعة 'فخمة 
للمحاضرات ومكتبة ملأوها بالعلوم المختلفة 
لينتقع : الطلاب بها .. 

وبدأ المعهد الدينى يصدر مجلات دينية ؛ 
منها مجلة تصدر كل شهر وأخرى تصدر كل 
قلاثة اشهر ..والطلاب. الذين يتخرجون اق هذا 
المعهد يعينون فى وظائف دينية . وبعض منهم 
يبعث إلى الأزهر الشريف حتى وصل عدد 
هؤلاء الطلاب بالأزهر الشريف فى الوقت 
الحاضر إلى سسيعين طالبا فى السنوات 
الدراسية: المفقفة حتى الدزاسات العليا:. 

وندات المطابع تنشر الكتب الدينية المؤلفة 
باللغة الألبانية . كما تنشر كتبا دينية مترجمة 
إلى اللغة الألبانية . 
بطبع ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة 
الألبانية!') : وهناك قاموس عربى البانى ريما 
تم طبعه وخرج إلى السوق . 

ونظرا لوجود المسلمين الألبانيين فى ثلاث 
مناطق بجنوب يوغوسلافيا هى : منطقة 
قوصووة وعاصمتها « برشتنه » ٠‏ وجمهورية 
ماكدونيا وعاصمتها « اسكوب », والجبل 
الأسود وعاصمته « تيتو جراد » لذلك يوجد 
فى كل منطقة مجلس يدير الشئون الدينية 
فيها . 


ونه ت الملل ه حواةآا 
جد 0 :. 


)١(‏ قام بهذه الترجمة وبتاليق القاموس العربى الالبانى عالم ابن عالم ابن عالم هو الشيخغ حسن إسلام يحيى ٠‏ حضر 
القسم العالى ف الأزهز اوائل الثلاثينيات .وحصبل على العالمية ثم عاد إلى بلاده ليكون فى خدمة الإسلام والمسلمين كما كان 


أبوه وأجداده ؛. اطال الله بقاءه . 


وحالة المسلمين الألبانيين فى المنطقتين 
الأخيرتين شبيهة بحالة المسلمين فى 
« قوصووة » . والدولة تساعد 
الشئون الدينية العامة بدعم مالى سنويا لآن 
ريع الأوقاف الإسلامية غير كاف لدفع رواتب 
القائمين بإدارة الشئون الدينية ورواتب 
الآئمة والمؤذنين وكذا نفقات المعهد الدينى 


إد ارات 


إنشاء معهد دينى داخلى للبنات 


قوجئت قبيل الانتهاء من كتابة هذا البحث 
بوصول النشرة الدينية ‏ التى تصدرها إدارة 
القيتوة, التائكنة نناصية «اقتصونةء كن 
ثلاكة اشنهى- إكى القاهرة تحمل خبرا ديتياً 
هاما هى صدور قرار رسمى بعد موافقة 
الجهات العليا بإنشاء معهد دينى ثانوى 
داخلى لتعليم البنات على نفقة إدارة الشئون 
الدينية فى أرض المعهد القديم الذى أخلى بعد 
سفال طلابه إلى المعهد الجديد الرائع الذى 
بنى بالجهود الذاتية من غير إعانة خارجية . 
تتولى إدارة الشئون الدينية جميع نفقات هذا 
المعهد من رواتب هيئة التدريس والعاملين 
به ٠‏ ونفقات إقامة الطالبات بدار الإقامة 
وطعامهن وكسائهن والكتب التى توزع 

ونشرت النشرة 


اللذكوية: نه الوسيوفات 


2 


45 


الهندسية » لإقامة مبنى المعهد ومبنى إقامة 
الطالبات وميتى المكتبة وقاعة المحاضرات ٠‏ 
وستقوم الجهات المختصة قريبا بإزالة مبانى 
المعهد القديم وإقامة المبانى الجديدة طبقا 
للرسومات» الهئدسية التشورة ق: النشرة . 

ونرجو من الله تعالى مزيدا من الإشراقات 
الإسلامية على المسلمين الألبانيين فى 
يوغوسلافيا ..واتفكاسن أكارها العظينة داخل 
ألبانيا الرسمية . 

بعد هذا ننتقل إلى الكلام عن ٠‏ الإسلام 
وألبانيا الرسمية ٠‏ بين الحربين العالميتين » 
وبعد الحرب العالمية الثانية فأقول وبالله 


الإسلام والبانيا الرسمية 

بعد الحرب العالمية الأولى 
سبق أن ذكرنا فيما مضى اسباب كراهية 
الشعوب البلقانية المتأصلة فى نفوسها منذ 
ما قبل قرون خمسة من الميلاد ؛ وكيف حاولت 
هذه الشعوب تقسيم البانيا فيما بينها بعد 
الحزب البلقانية . وكيف تمالات الدول الكبرى 
بعد الحزب العالمية الأوؤلى إلى جائب الدول 
البلقانية لولا تدخل الرئيس الأمريكى 
:ويلسن + قاغتطرت الدول الكبر إلى 
الاعتراف بوجود الشعب الألبانى ؛ لكنها مع 
ذلك قسمت البانيا إلى ثلاث مناطق ٠‏ فقررت 
ضم المنطقة الكبرى إلى الصرب ٠‏ والمنطقة 
الثائية إلى اليونان , أما المنطقة الثالثة فقد 


الى 


قريث | الاغتزاق .بها ذولة البانية مسقظفةاذات 
سيادة 0 وهى التى سميتها 0 ألبانيا 
الرسمية ٠»‏ وعاصمتها «١‏ تيرانا » , 


إعلان استقلال البانيا 
يوم ١91١1/١١/58‏ 


دولة آلبانيا وإن ظهرت فى الوجود يوم 
4 ميلادية حيث اعلن السياسى 
القيلتق اللطتك» «السماعيل كمال كه 
استقلال ألبانيا فى هذا اليوخ ورفع علمها على 
« قلونا »ه عاصمة جنوب البانيا إلا أن 
الاعتراف بها اعترافاً رسمياً نهائياً لم يتم إلا 
بعد معاهدة ( فرتنائ ) . ومع ذلك قافت 
اضطرابات داخلية بإيعاز من الخارج فتمكن 
بعض الشيوعيين بتأييد من «١‏ لينين » من 
الاستيلاء على الحكم ٠‏ واضطرار رئيس 
حكومتها « أحمد زوغو » إلى مغادرة البلاد 
لجمع الشمل . خافت الدول الكبرى من 
استقران الشيوعية فى البانيا ثم انتقالها إلى 
الوق المجاورة لها .. لذلك ممارغت.: إلى .مساهدة 
« أحمد زوغو » الذى استطاع أن يعود 
بأعوانه إلى ألبانيا والاستيلاء على العاصمة 
«قوراة ».وطن الشسوسية:: حذل ولس 
زوغو » جهودا جبارة أيام رياسته للجمهورية 
إلى إعلان الملكية حتى تمكن من القضاء على 
أصحاب مراكز القوى » وأخضع كل البلاد 
للحكومة المركزية . 

ولا أعلنت الملكية وتولى ٠‏ أحمد زوغو » 
عرش ألبانيا واستتب الأمن واستقرت الأمور 
وجه. « جلالته  »‏ رحمه الله كل جهوده إلى 
تنظيم شئون الدولة الداخلية ؛ الإذارة , 


القضاء ‏ التعليم ٠‏ الاقتصاد وغيرها . وأنشا 
هيئة إسلامية ياسم « قوميتى مسلمان » 
تتولى إدارة الشئون الدينية ويرأسها أحد 
كبار العلماء » وعين فى كل عاصمة من 
عواصم المحاقظات الأربع « مفتيا عاما » على 
أن يعتبر هؤلاء المفتون العامون مساعدين 
لرئيس الهيئة الإسلامية العليا ٠‏ ولهم نواب ف 
جميع المراكز باسم ١‏ نائب مفتى » يتولى 
إدارة الشئون الدينية ق«مركزه :من العناية 
بالمساجد ؛ والإشراف على الآئمة والمؤذنين 
وإلقاء الدروس الدينية فى المواسم والأعياد 
وف شهر رمضان المبارك وغير ذلك 


#* 


واصدر الملك « أحمد زوغؤ» مرسوما 
بإنشاء إدارة غليَا للأوقاف :توق تيل ريع 
الازقاف وتلمع من. خزاتة الدولة: الإغانة 
المالية السنوية ثم أصدر « جلالتة » مرسوماً 
بإنشاء معهد. إسلامى عال بالعاصمة 
« تيرانا » مدة الدراسة به ست سنوات 
يدرس الطلاب به العلوم العربية والدينية ولغة 
أجنبية . وهو معهد داخلى تتولى إدارة 
الأوقاف نفقاته جميعها . ويعين خريجوه فى 
وظائف :دينية كالإمامة وتيابة المفتين. العامين 
فى المراكن : واخيزا كانوا يعينون: فق المدارسن 
الحكومية لتدريس الدين الإسلامى لتلاميذها 
بعد أأن. أصدر اكلك- [زوقق). مرسيويا 
بتدريس الدين الإسلامى فى مدارس 
الحكومة . وأرسلت إدازة: الأوقاف الغليا غلى 
نفقتها بعض خريجى المعهد الإسلامى العالى 
إلى الجامعات الإسلامية بالخارج .. ارسلت 
بعثات منهم إلى مصير حيث التحق. أكثرهم 
بالازهر الشبريقف والبعض: الانهى انتسب. إلى 
كله انالك حاففة. القاهرة:..وارسيات: اريقة 


من خريجيه إلى جامعة لاهور الهندية 
الإسلامية . 


وأ عاتتمنف. [لللاازتزلة وقبيل #لفلى 
يسنان قري كرفي لد لله + اهعد 
زوغو » وبعد شهر ؛ ويوم الاحتفال بليلة القدر 
طلب اللك « أحمد. زوغي» من فضيلة شيغ 
الإسلام. السابق. العلامة الشيخ. ٠‏ وهيئ 
دبزه » الاستعداد للذهات: إلى المملكة: العزبية 
السعودية فى موسم الحج القادم » وحدد له 
بالاسع أحف كيان العلماء: ليكون :مع ايحن 
أعدهنا عن والدهة والأه عن والفجه: 


تأليف الكتب الدينية 
وطبعها وتوزيعها بالمجان 


نشطت حركة تأليف الكتب الدينية باللغة 
الألبائية وطبعها حيث. كانت الإدارة العليا 
للشئون الدينية تصدر مجلة دبينية باللغة 
الاليائية كل. شنهن... وتم .طبع :تفسين للقرّآن 
الكريم باللغة الألبانية . وآلف بعض العلماء 
عدة كتب +باللغة الالبانية تناوات السيرة 
النيرية الشريقة سن جميع بجواتبها وم علبعها 
فغلا . وكان لبعض الأفاضل من العلماء 
العاملين أمثال : حافظ إبراهيم د اللى ٠‏ وحافظ 
على قرايا ٠‏ وحافظ عبد الله زملاتى نشاط 
كبيز إل القيام. بتاليف كتب دينية :ياقلفة 
الألبانية ىق موضوعات مختلفة 2 وكانوا 
يطيضيتها: عل تقنتهم ثم توزعوتها ببامجان 
طالبين أجر عملهم هذا من الله « سبحانه 
وتعالى » . 


جح ع ل ير 02252522221 


الام 


توالى بناء المساجد فى العاصمة 


كانت مدينة « تيرانا » كغيرها من المدن 
العادية » لكن بعد ما صارت عاصمة لدولة 
البانيا اتسعت رقعتها فأتشئت أحياء جديدة 
أقبل سكانها على بناء مساجد بها بجهودهم 
الذاتية . وفى أحد هذه الأحياء بعد أن تم بناء 
المسجد فيه بجهود سكانه تألف وفد منهم 
فذهب إلى استانبول واختار حافظا للقرآن 
الكريم جميل الصوت ؛ واتفق الوفد معه على 
أن يأتى إلى ٠‏ تيرانا » ليتولى إمامة مسجد 
الحى ويقيم هو وأسرته على نفقة أهل الحى . 
وقد زرت هذا المسجد وصليت وراء هذا الإمام 
قبيل الحرب العالمية الثانية . 


الاحتفال بالاعياد الإسلامية 
والمواسم الدينية 


كان للأعياد الإسلامية والمواسم الدينية 
شأن كبير فى جميع بلاد ألبانيا حيث كانت 
البولة تمتفل معدون: الفطن والأش: 
فتتعطل مصالع الدولة وتغلق المتاجز ايام 
هذين العيدين . وبتبادل الأقارب والأصدقاء 
الزيارات مهنئين بالعيد . وكانت الدولة تحتفل 
كذلك بيوم المولد النبوى الشريف فتتعطل فى 
هذا اليوم مضالح الحكومة .. وتقام 
الاحتفالات فى مساجد البلاد التى يؤمها 
المسلمون يستمعون للقرآن الكريم يتلوه إمام 
المسجد أو بعض حفظة القرآن الكريم من 


"مالم 


أقل الدى ... ووتسعوج كذلك يهنة عيلاد 
الرسول « صلى الله غليه وسلم ٠‏ يشرحها لهم 
إمام المسجد أن نائب المفتى . ثم يوزع على 
الحاضرين القتربات والخلويات 'احتفالا يهذة 
الذكرى العطرة , ذكرى مولد الرسول الكريم 
فصق الله اغليةا وس له 1 .وشنتتك. ديه 
سكان الحئى - كل على حسب سعته ‏ يبعض 
من هذه المشروبات والحلويات يقدمونها إلى 
اللجنة المشرفة على إقامة الاحتفال لتوزيعها 
على فل من حشر «الأشتقال الكزيم بعد 
انتهاثه .. :ومن: الملفت: للأنطار أن كل 
الهماضروح- آنا كاثوا - حكن الذدن 'قدميها 
للجنة يحرصون على تناول شىء منها من باب 
التبرك . 


احتفال المعهد الإسلامى الغالى بالمولد . 


كان يوم الاختفال بامولد النبوى الشريف 
ق المعهد يوما متشهود1 فق العاضمة ٠‏ ثيرانا .» 
حيث كان احتفال المعهد بهذا اليوم إحتفالا 
ضخما يحضرره رئيس الوزراء والوزراء وكبار 
رجال الدولة والأعيان وجمع غفير من سكان 
العاصمة .كما كان ياتى من البلاد. الأخرى 
الاحقال د #كيرون من: امسلمين: تشدهم 
الرغبة إلى حضور احتفال المعهد والاستماع 
وسلم 0 وسماع الكلمات القيمة التى كان 
يلقيها مدير المعهد واساتذته , الكلمات التى 
كان لها أبلغ الأشر فى نفوس الحاضرين . 

وكان أثرياء المسلمين الألبانيين يحرصون 
على زيارة الأماكن المقدسة لأداء فرئدضة 


الحج . فلم يكن يمر عام من غير أن يقوم عدد 
كبير منهم بحج بيت الله الحرام . 


احتلال البانيا 


ف 'اليوم السابع من أبريل لسنة: 5؟؟١‏ 
ميلادية قامت إيطاليا باحتلال البانيا , 
هفيظن الل #الققة. ووقق 1ل عقاددة 
البلاد ومعه ولى عهده الذى لم يكن قد مر على 
ولادته غير دومين اثنين . ولو قدر لجلالته 
« رحمه الله » أن يقود ألبانيا لكان قد نهض 
بها إلى مستوي الدول الغربية + ولنشطت :بها 
الحركة الإسلامية وبلقت شاواً عاليا ٠»‏ لآثه 
كان عنده رغبة قوية .أن يرئ البانيا صورة 
مثل متكاملة. من الثاحية 'الديئية - وقد 
أحخسسث بفشاعره هذه فى عدة جلسات قدر 
لى أن أحضرها فى أثناء وحوده بالقاهرة . 


ولا أنسىن حادثة(') حصلت. ق شهر 
رمضان المبارك فى أوائل الخمسينيات حيث 
زارنى ليلا زائر طلب منى التوجه صباح غد 
إلى فندق سميراميس المطل على النيل لأمر 
هاغ :: فلما وصلت علمت:من سفير البانيا لدى 
دصر أنى مكلف بصحبة وزير(") بلاط الملك 
« أحمد رُوغْى + لمقابلة الأمير فيصل - الملك 
فيصل فيما بعد - وزير خارجية المملكة 
العزبية السعودية الذق كان عائدا من امزيكا 


والنازل فى الفندق فى طريقه إلى المملكة العربية 
السعودية . وتم اللقاء فغلا فى الوقت المحدد 
بالضنيط .ركان السديك الذئ لزانتن نعاضنا 
بموضوع دنيوى ,2 ثم تطرق الكلام إلى 
الموضوع الهام وهو تكرم صاحب الجلالة 
الملك عبد العزيز آل سعود ‏ لما له من مكانة 
مرموقة فق العالم الإسلامى لكونة .حامى 
الحرمين الشريفين , ولمقامه الشخصى من جهة 
اخرى لكبر سنه - بالقيام ببذل المساعى 
الحميدة لدى زعماء البانيا الجدد للإبقاء على 
الإسلام ف البانيا ولى من حيث الصورة 
والمظير دك الأمين« فيصل .د رحمة اللةت 
بصوته الهادىء قائلاً : الموضوع الأول يعتبر 
من الآن منتهيا . أما الموضوع الثانى فيحتاج 
إلى عرضه على جلالة الوالد . 


تمت فيما بغد اتصالات عن طريق القنوات 
الدبلوماسية وتحدد موعد سقر وقد عال إلى 
الرياض لقابلة جلالة الملك عبد العزيز 
دوه الله »: :وساقو اوقد قعل وكلن 
برياسة 'سماعة الشيخ:« صائح مقتى ياء 
مفتى ألبانيا ( زحمه الله ) . وق مساء اليوم 
الذى وصل فيه الوفد إلى الرياض أذاع راديو 
فرنسا خبر وفاة سمو الأمير منصور وزير 
الدفاع السعودى . ذهب الوفد إلى القصر 
الملكى لتقديم العزاء » وعرض على المسئولين 
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(؟ ) ترددت كثيرا فى ذكر هذه الحادثة ٠‏ ولكن نظرا لما لها من اهمية , واصبحت انا شاهدها الوجيد الباقى على قيد الحياة قررت أن 
أذكرها لبيان مدى حرص الملك «١‏ احمد زوعو » على بقاء الإسلام فى البانيا , 
79 ) هو سغادة , كنال بك مسارة » اليمنى المولد ؛ كان والده واليا على اليمن حينما كانت ولاية عثماتية . فولد ابئة هذا ل صنعاء 


ثم صار بعد ذلك وزير بلاد الملك ٠‏ أحمد زرغر » , 


اام 


4/ام 


اقتراحا وهو عودة الوفد إلى القاهرة دون لقاء 
على أن يعود بعد شهر أو شهرين وتكون حالة 
جلالة الملك قد هدات:. استادتهم المسئول 
برهة ثم عاد إليهم وقال : عرضت الاقتراح 
على صاحب الجلالة فقبله ٠‏ وطلب منى أن 
أبلغكم أولاً : شكر جلالته على مجاملتكم 
الكريمة ؛ وثانيا : على أن تحددوا أنتم موعد 
حضوركم وتبلغونا به . 

ثم جدت ظروف سياسية لم تكن فى 
الحسبان . ومن ناحية أآخرئ انتقل جلالة 
الملك عبد العزيز إلى رحمة الله فلم يتم اللقاء 
المرتقب . 


هذه الحادثة التى ذكرتها - بعد تردد 
منى - باعتبارى شاهدها الؤحيد الباقى على 
قيد الحياة ‏ على ما أعلم ‏ إنما ذكرتها لأنها 


تدل غلى أمرين هامين . 


آونيها + عرون. المقفون له جلالة اخللة 
أحمد زوغى على بقاء الإسلام فى البانيا . 


عبد الغزين آل ستعؤد :على الخيلولة نون افول 
شمس الإسلام الحنيف . 


الإسلام والبانيا الرسمية 
بعد الحرب العالمية الثانية 


نكب المسلمون نكبة موجعة ف البانيا بتولى 
الشيوعيين حكم البلاد حيث قضوا على كل 
مظهر من مظاهز الإسلام فيها .. حتى 
المساجن التى نتيت؛ ليذكر فيها اسم الله 
اتغالى + آدركتها هذه :التكنة ,قالبعغض متها 
صار متحفا » وبقية المساجد حولت إلى نواد 
وصالات رقص وتمثيل ٠.‏ وضميرى 
لا يطاوعنى على أن أذكز ما حصل لها ؛ لآن 
كثيرا من الجرائد والمجلات تولت بيان ذلك 
بالتفصيل . ومن آراد الاطلاع على ذلك فعليه 
بعسرينة الأفسرام اسكلاية يي 
1 ميلادية حيث كتبت اتحت 
عنوان ٠ ١174 ٠‏ مسجداً وكئيسة فى آلبانيا 
اغلقت أو هدمت أو حولت إلى دور للسينما » 
وأرسل. الأثئمة والقسس للعمل فى المزارغ 
والمصانع » ,قل هذا العتوان الكفاية فلا حول, 


ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


هكذا أصيحت البانيا - قلب الإسلام 
الفليقن 3ه الدرويا اافش.مرة الريعة افرركة.ب 


منقطعة عن العالم الإسلامى انقطاعا تاما . 


لا يزورها وفد إسلامى ٠‏ ولا تدعى للاشتراك 
فى مؤتمر إسلامى حسب علمى . 


اشتدى أزمة تنفرجى 


هذا المثل السائر يعبر بصدق عن واقع 
الحياة » إذ بعد أن وصلت ازمة انقطاع 
العالم الإسلامى عن البانيا ذروتها ظهرت فى 
الأفق يادرتان من بوادر انفراج الأزمة إن 
شاء الله . 

البادرة الأولى : زيارة أول شخصية 
إسلامية البانيا منذ أريعين عاما » وكانت هذه 
الشمخصية هى سمو الأمير طلال بن 
عبد العزيز آل سعود . زار البانيا قبل شهرين 
واستقبل رسميا . والأنباء الخارجة من البانيا 
حول هذا الاستقبال وإن كانت قليلة إلا ان 
الأهرام الصادرة يوم ١547/5/55‏ م. 
أشارت إلى « أن الأمير طلال تلقى ترحيبا 
رسميا فى البانيا من ( ريتاماركوف ) نائب 
رئيس البرلمان الألبانى الذى أقام حفل عشاء 
تكريما له » وذكرت بعض الجرائد الأخرى - 
أن الامير طلال أول شخصية إسلامية تزور 
البانيا من أربعين عاما . وكما صح المثل الأول 
سيصح إن شاء الله ٠‏ تعالى » المثل الثانى 
وهو « أول الغيث قطرة ثم ينهمر» . 


البادرة: الثائية": أن إذاعة جَمَهَوْرَية صر 


العربية بدأت يوم الاحتفال بمولد النبى 
« صلى الله عليه وبسلم » وهو يوم ١١‏ من 
ربيع الأول من هذا العام تبث إذاعة دينية 
محضة إلى المسلمين الالبانيين باللغة الالبانية 
مرتين يوميا . 


ويسرنى أن أسجل هنا أن إذاعة المملكة 
العربية السعودية بجدة كانت قد قررت منذ 
عدة سنوات إرسالٍ أحاديث دينية باللغة 
الألبانية إلى آلبانيا » لكنها فى ذلك الوقت - 
رغم سعيها ‏ لم تتمكن من العثور على من 
يرضى من المترجمين والمذيعين بالإقامة فى جدة 
مدة طويلة , 

وأرجو من الله تعالى أن توفق إذاعة جدة 
لتنفيدُ قزارها حتى تزيد قنوات الاتصالات 
الدينية بالمسلمين الألبانيين ليعلموا أن 
إخوانهم وإن تأخروا قليلا عن القيام بواجبهم 
إلا أنهم لاا ينسون إخوتهم الألبانيين » 
وسيعملون على زيادة هذه القنوات حتى 
يعودوا ‏ هؤلاء وهؤلاء ‏ أخوة متحابين «١‏ وما 
ذلك على الله بعزيز » والله ولى التوفيق . 


نكن 


إضباج؛ حيع: تقهم: الغوب للإسلام على 


المستويين : الراى العام . والمتخصص : 

من الواضح الجلى - كما يقول « مارسيل 
بوازار » أن المسلمين لا يحملون فى أعماقهم 
أفكارا مطبوعة ومشوهة عن الغرب بقدر 
ما يحمل الغربيون منها عن الإسلام وذلك 
لأسباب ثقافية وتاريخية . 

أما عن الغربى فإن هناك اسباباً رئيسية 
من قيل الغرب جعلت الغربى يحمل افكاراً 
مشوهة عن الإسلام والمسلمين وهى متنوعة : 
دينية ونفسية وتاريخية » ثقافية » وسياسية » 
والآن أيضا : اجتماعية:: واقتضادية وهى 
أكثر قدما من سوء التفاهم الناشىء من تفسير 
الأحداث المعاصرة ونجملها فيما يلى : 

أولا : مفهومية الراى العام الغربى 
عن الإسلام . 

١‏ المعابير التى أدت إلى تنوع الصور 
عن الإسلام على مستوى الراى العام : 

أولا : الاستعمار: التجرية 
التاريخية : 

هناك صور تكونت عن الإسلام فى بعض 


البلاد الغربية وهى التى كانت على علاقة 


ع4 


بالشعوب الإسلامية بسبب الاستعمار أي 


الاتصال الجغراق . 

ثانياً: الاستشراق : التقاليد 
« الأكاديمية » القؤمية : 

نش علم الاستشراق فى سياق تاريخى 


معين , .ونا كان أق خدمة القوى السياسية 
والعسكرية والثقافية فإنه من الضرورى أن 
يتأثر بميولها وخططها ‏ وكان قبل تطوره إلى 
علم مثهجى قد خلّف بعض الأفكار الخاطئة 
والانطباعات العبثية الحمقاء التى بقيت فى 
أعماق الوجدان الشعبى وأثرت فى التعليم 
العام . 
ثالثاً : المعيار السياسي : الخلط بين 
الإسلام والممارسات السياسية : 
ادئى هذا المعيار إلى نشوء مدرسه ة فكرية 
جديدة + منغلقة على نفسها قليلة التخصص 
إلا أنها فتية ونشيطة فى عرض الأمور وتقدم 
إنتاجا ينتشر على نطاق واسع بين جمهور 
الاحداث المغاضرة وتزى فيها فرضة مناسبة 
لإجراء تعليقات بصورة عشوائية وإعداد 
ع ل أنها لا تأخذ من 
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الأمور إلا الطرف المباشر والعابر ومن تلك 
الأحداث العابرة تقدم صورة الإسلام » ومع 
ذلك . وللاسف لا تقف موقف التفاهم وإنما 
تقف موقف المجابهة ونذكر على سبيل المثال : 
عندما يأتى ذكر ( آية الله ) يسترسلون فى 
التعليق على ذكر الفروق بين السنى والشيغى 
وهكذا يأخذون من الأحداث الجارية - وهى 
عارضة ‏ ما يقوى طعنهم فى الإسلام وف 
العرب ويسهبون فى ذكر الفروق بين السنى 
والشيعيٍ وكأن الإسلام هو تلك الصورة .. 

رابعاً : المعيار الاقتصادى : الخلط 
بين الإسلام وموارد الطاقة : 

ظهر عنصر اقتصادى جديد بالإضافة إلى 
الميول الغربية نحو تشويه الإسلام فى الغرب 
حين يعتبر الغرب العالم الإسلامى - بكل 
بساطة وبراءة بمثابة الدول التى تمسك فى 
أيديها مفاتيح تموين الغرب بمصادر الطاقة - 
وهذا نوع من التأليف الغريب بين الخوف 
والأزدراء تقول هارشهل اموازان متسائلا : 

هل يتساوى الإسلام بالنفط ؟ أى أن 
الاسلام والنقط بمعنى واحد . فهناك العديد 
من التعليقات المشوهة التى قد تخدع وتوهم 
ضمنيا بهذه المعادلة الحمقاء .. 

من ذلك ايضا اعتبار ( منظمة الدول 


الإسلام ؟ وعلى الأوروبى : النظر من جديد 
إلى الإسلام : على أنه يساعد على إقامة أسس 
لعالم أفضل قاعدتها التسامح . 

خامساً : تجاهل الإسلام وكانه 
موضوع هامثى : 

هناك بعض البلدان الغربية كالبلدان 
الاسكندنافية تتجاهل موضوع الإسلام 
ولاشك أن انعدام المعرفة عن الإسلام يسىء 
إلى الصورة أكثر من تجمع الأفكار الخاطئة . 

سادساً : الأقلياتٌ المسلمة : 

وهناك الأقليات المسلمة المتواجدة فى 
الغرب وهم بصورة عامة - من مستوى 
اجتماعى وثقاق أدنئ .. ولأسباب اجتماعية 
أكثر من أن تكون ثقافية لا يساهمون فعلا فى 
عملية تسهيل الحوار فقط بل يعكسون صورة 
مشوهة عن الثقافة التى ينتمون إليها .. وهم 
فى نظر الرأاى العام الأوروبى : « عمال 
مهاجرون » . 

تتم حماية ذاتيتهم الثقافية فى المجتمغات 
العلمانية عن طريق إجراءات دينية بحتة : 
فثل ... إنشاء رَوايا ٠‏ واماكن. الغبادة:» علما 
بأن النشاط الثقاف المستقل يكاد ينعدم 
لانعدام المساعدة المالية من قيل السلطات 


العامة , 
المصدرة للنفط ) - حكومة عربية ‏ إسلامية » سابعاً : الدبلوماسية الغربية 
وغزت تلك التفسبرات الجريئة ٠‏ والمنحازة ٠‏ فى والإسلامية : ْ ١‏ 1 


تفسيرها أعماق اللاوعى الغربى . أما قد حان 
الوقت للفصسل بين النفط والإسلام ؟ يجب 
الابتعاد عن الخلط بين الموارد التى تتواجد فى 


أما عن المبادلات الثقافية المنظمة رسميا فى 
إطار الدبلوماسية التقليدية فإنها تتأثر بعلاقة 


. 0 8 - كوم 
كل مكان وليس عند العرب وحدهم وبين 
77 خخ 7737 تر رلا وج ب و 5 


ااام 


4م 


5-6 منهومية الاسلدم ندى اغوي 


0 من 


القوى التى تسيطر على إرادة الدول وتخضع 
دلاهداف السياسية الدولية .. وق هذا المجال 
تبدو هيمنة الغرب ظاهرة ٠‏ فإنه الأقوى 
بإمكاناته وأهدافه . هذا بالإضافة إلى أن 
التتقيل: الديقن لآ يفقل :ق سقارات العرب 
لدى دول العالم وذلك لمتابعة ها ينشر عن 
الإسلام ومتابعة الرؤية الثقافية العربية 
والإسلامية وذلك بعدما كثرت الجمعيات 
الإسلامية المختلفة الاتجاه وحاولت أن تخلع 


اختلافها غى الإسلام وتربطه بأطماعها. 


ثانيا : مفهومية الأوساط المتخصصة 


عن الإسلام فق الغوب. : 
١‏ البحث العلمى: القناة الاولى : 
الاستشراؤ 


إن علم دراسة الإسلام:. كمذهب علمى 
أنشأه نابليون بونابرت وذلك أثناء حملته على 
ضير زغبة منه ل تحنسين التفاهم. بين 
المسلمين والأوروييين وذلك خدمة للصضالحه 
ومضالح فزنسا :فى الشبرق . 

كان نابليون يحلم. بالصضداقة مع المسلمين 
لكى يتمكن من متابعة معركته بنوع من 
تحالف القلوب ضند بريطانيا العظمى .. 
وهكذا اصطبغ علم الاستشراق منذ بدايته 
كعلم مستقل فى نهاية القرن التاسع عشر 
بالشعور المزدوج وهى مزيج من التعاطف 
الظاهر لتحقيق المصلحة السياسية : 


يرى ادوارد سعيد : أنه أداة مذهبية 


لمجتمع متقدم يساعد على الحكم على مجتمع 
أقل تقدما من الناحية المادية وعلى معايرته . 


وهو مزين بهالة المعرفة والتبحر ..وهى بمركزه 
يستطيع أن يصل إلى إعطاء صورة مشوهة 
عن الشرق . والشرقى بهذا المعنى هو الرمز 
المضاد للغربى العقلانى ٠‏ والتقدمى .. وأن 
الشرق فى نظرهم : ليس حقيقة حضارية وإنما 
مساحة نشأت ف فكر العلماء ذوى الإلهامات 
السيئة . لذلك لم يساهم نتاج المستشرقين فى 
تحسين تفهم الإسلام من جانب أو حتى فى 
إعادة تصويب الصورة التى انطبعت فى الرأى 
العام الغربى وذلك لأمور منها : 

اولا : لآن أعمالهم كانت تقدم فى أكثر 
الاحيان برطانة علمية معينة يصعب على غير 
التققيص الننكنفاتها:, 

ثانيا : إن الاستشراق ينتمى إلى مراكز 
العلوم الاستعمارية فى فرنسا وبريطانيا 
العظمى ‏ وهولند! . وكانت الغاية التى يهدف 
إليها الاستعمار من إنشائه « هى تفهم العقلية 
الإسلامية على احسن وجه لتسهل إدارة ' 
الشعوت: الإسلامية فى التطاق 
الاستمارئ م 
يقول مارسيل : 


وهذا به انتقادا وإثما بين تاريشية 


إخفائها فى 5 القن 
ويمكن اتهام الاستشراق بإفراز 


الانطباعات العرقية والامبريالية والمذهبية 
والمحاققلة علنها وق نفس الوقت :مؤاخذتة 
يفنا اع وق تفيل الأموس 'السيائيل: 
الحقيقية والمتعلقة بمشاكل الدول الإسلامية 
و3 الواقع يتايح الفبعق الاسلى 
للاستشراق حاليا من تقوقعه فى اغلاله 
القديمة ومن هيكلياته المثقلة بالتقاليد 
الاكاديمية والتخصص المهنى إلى أبعد حد 


ممكن .. ومما يضاف إلى ضعفه هو أن 
معارفه العلميبة الصحيحة عن الإسلام 
والعرب يتراكم بعضها فوق بعض دون أن 
يعمل على نشرها. لذلك كان تاثير 
الاستشراق على الراى الغام الأوروبى 
اقل . 
١‏ البحث العلمى : القناة الثانية : 
المسلمون كاساتذة فى الجامعات الغربية : 

هذا التموذج يعرض الثقافة الإسلامية 
بصورة علمية وبشكل يؤثر عقلانيا فى الراى 
العام المثقف الأوروبى . 

ولكن الواقع كان غير ذلك فمعظم العلماء 
ورجال الثقافة فى العالم الإسلامى ينتمون : 

إما إلى النخبة المتأثرة بالغرب التى كانت 
لا تعرف جيداً ثقافتها الخاصة التى انقطعت 
جذورها العميقة عنها . 

وإما إلى فئة الباحثين الدينيين الورعين 
الذين كانوا لايعرفون حقيقة العصر 
ومشاكله(١)‏ . 
الصحافة: 

فى عالم اليوم ٠‏ أصيح دور وسائل الثقافة 
الشعبية فى تكوين وتشويه الصور الثقافية 
معروفا وبشكل جيد لا يعوزنا التذكير به . 
وذلك خاضع لأسباب كثيرة منها : أن التكوين 
الفكرى للصحفيين عام أكثر من أن يكون 
متخصصا ء بالإضافة إلى جهلهم لغة البلاد . 
التى يعنون بأخبارها ؛ وذلك يقؤد بالتأكيد إلى 
الالتباس والاختلاط.. وكذلك يجب الاخذ 


الغربية لا تملك الوسائل المالية لإرسال 
المراسلين إلى بلد ما بصورة دائمة » ونتيجة 
لذلك . تأخذ الوكالات الصحفية هيمنة كبيرة » 
إن هذه الوكالات » رسمية أو غير رسمية 
تتسم عادة بفلسفة بلادها الأاصلية 

إن أهذ1 التقمن آق القصوى 'لة ما حنيزه 
لأسباب سياسية » ومادية من أهمها : فقدان 
الدعم: «١‏ التقنئ » هذا فضلاً .عن طبنعة 
الصحفى الذى تفرض عليه مهنته البحث عن 
( الإثارة ) وهى من الأمور التى تحرضه على 
المغالاة والتهويل فى سرد النبأ . وإذا كانت 
تلك طبيعته الصحفية مع اخبار الوقائع 
والحوادث . فإن اخلاق المهنة ينبغى عليها أن 
تفرض ٠‏ عليه تحفظا كبيرا عندما يعالج 
موضوع الثقافات الأجنبية أو الديانات التى 
لا يعرفها جيداً . 

وهكذا وعندما يذهب الصحفى الأجنبي 
إل -حكاق ما اقَته.يرسل السرن [الأحداة 
الاستثنائية : الحروب والثورات والفواجع 
الطبيعية الخ .. فيستخدم إقامته القصيرة 
محليا ٠‏ وهو مدقفوع بوجداته المهتى وبحبه 


للإنتاج : أن دلتقط المعلومات الخاصة 
تالعادات: والتقفاليد+ والمعتقدات: 


واتضعويات: اليومية+ :والطموعات والكيت 
وكل شىء يتعاق بالشعب الذى يزورة . وبسبب 
قصر الوقت وقلة المعارف العامة وعدم فهم 
اللغة المحلية فإنه يلجأ إلى مصادر ثانوية إلى 
حد ما : كالسفارات والأجانب المقيمين .. 


بالاعتبار عاملا ماديا آخر فأكثرية الصحف بتبغ د . محمد إبراهيم الفيومى 
١‏ - وينبغى آن تستثتى هنا بعض الشخصيات التى جمعت - على مستوى رفيع - بين العلم بالإسلام والعلم بحقيقة العصر ومشاكله , 


وكان لها بهذا الوضع ‏ أثر يليغ حيث حلت بالغرب نذكر منهم فضيلة الاستاذ الدكتور محمود حب الله مديد المركز الإسلامن ب 
« واشنطن » وفو احد عشرة اختيرت صورهم لتعهلق بالكونجرس ل الولايات المتحدة ؛ ومن أمثاله كثير وإن كانوا ذوى عدد 


محدود 00 مجلة الازهر . 
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مد 37 ي-2 


اند 


 ؟؟ا/9 العدد رقم‎ ٠ مجلة المصور‎ )١( 


إن الإنسان بنتفض فرعا بعد قراءة هذا ( الحوار ) الذى اجراة رين تحرير مجلة 


: المصور . المصرية مع , جون جرنج »... 


إن هذه العربدة لآيمكن أن تصدر من إنسان يضمر لإنسان آبة نزعة إنسانية , 
ولا يمكن وصف هذا الحوار وصفا تعبر عنه ابة لغة | إثْه اه عريدة » يكل معت :. 
الكلمة : وابتزاز دموئ من رجل تخرج فى أوكار الحقد والجريمة .. ' 0 

وإليكم بعض فقرات هذا الحوار الذى تم بين «١‏ جرنج » وبين رليش تحرير هذه 


المجلة () 


س : ماذا لو توصل المهدى والترابى إلى 
اتفاق حول قوانين الشريغة واصدرا قانوناً فى 
المناطق التى يسكنها اغلبية مسلمة ولا يطبق 
فى المناطق الأخرى 

هل يحل ذلك مشكلتكم مع قوانين 
الشريعة ؟ 
جح : هذه ليست مشكلتنا » إنها مشكلة 
تخص السودانيين : نحن نريد دولة علمانية . 
فى مصر توجد أغلبية مسلمة ولا توجد 
شريعة » وق نيجيريا يوجد مسلمون ولكن 


لايوجد شريعة ! 


س : ولكن فى مصير هناك من يطالبون بتطبيق 
الشريعة » ويوما ما سيطالب المسلمون . وهم 
أغلبية ٠‏ بتطبيق الشريعة ٠‏ لماذا تعارضون ؟ 
ج : الاغلبية لا تريد الشريعة ولكن النميرى 
هو الذى فرضها ء لم يكن هناك انتخابات أو 
تصويت ! 

س : من الممكن إجراء استفتاء ؟ 

ج : لم يحدث استفتاء حول الشريعة ولكن 
النميرى فرضها فرضنا ٠‏ الاستفتاء لم يجر 
بعد ٠‏ النميرى ذهب ولتذهب معه قوانيته . 
س : أعتقد أنه من السهل إجراء استفتاء ؟ 


٠‏ من اذى الحجة ١4-7‏ - 14 :اغسطس /م 


حت ولأ بسواة ل عسوو مهت 


عبد الودود شغ لىف[ب 
مين العام لاجم العليا للعوة الإبلامية 


ج : من السهل أيضا أن نذهب إلى القمر؟ 
الشريعة فرضت على السودان ولم يجر أى 
استفتاء ؟ 


وافقت اغلبية المسلمين على تطبيق الشريعة 
على أنفسهم فقط دون المناطق الأخرى ؟ 


ج : الأغلبية التى تقوم على أساس دينى 
لا تكون ديمقراطية ٠‏ الاغلبية التى تقوم على 
العنصرية لا تكون ديمقراطية . إذا قررت 
الأغلبية الأفريقية فى السودان أن تطرد 
العرب . هل تقبلون أم ترفضون ؟ إذن أى 
أغلبية تقوم على اساس دينى أو عنصرى فى 
السودان لن تنجيح ؛ لأن السودان متعدد 
الأديان ومتعدد العناصر .. هذه اغلبية 
س : ولكن لا يضيركم أن أطيق الشريعة على 
نفسى كمسلم ؟ 

ج : ولا يضير العرب أن أطبق أنا أيضا 
الأفريقية . المسلمون اغلبية ميكانيكية فى 
السودان والافارقة اغلبية ميكانيكية فى 
السودان هذا حقيقى . 

س : لنحاول الخروج من هذا الطرح غير 
الديمقراطى لنضرب مثلا إذا كان شخص ما 
مسيحيا ويعارض موقفا معينا فى بلدك وتريد 
الأغلبية المسلمة تطبيق الشريعة الإسلامية 
على أنقسهم فماذا يضير هذا الشخص ؟! 


ج : القانون العام يطبق على الجفيع ؛ 
والقانون المحلى يطبق على أهل منطقة 
محددة ؛ هكذ! كان الوضع قبل ١1/7‏ قبل 
أن يفرض النميرى احكام الشريعة . فى قريتى 
توجد تقاليد خاصة هئ القانون المحلى . وهذا 
ما نطالب به أ العودة إلى حالة ما قبل 87 .. 
نحن نرفض إعلان دولة إسلامية . لقد 
تعايشنا مع المسلمين فى هدوء من قبل ف 
الجنوب ولم تكن هناك حاجة إلى فرض 
الشريعة » كنا نطبق تقاليدنا وقوانيننا 
الخاصة . هذا هو وضع ما قبل 87 . الزواج 
فى قريتى يتم وفقا لتقاليدنا . 0 

أليس فيما يقوله : إهدار لكل القيم 
والقوانين فى أى مكان من الدنيا .. 

إن قضية السودان كما يقول ارنولد 
توينبى 101/1818 (4127101.1 هى قضية 
أفريقيا المنقسمة , ولذا .. فإن السودان إذ 
يحمل مصيره بين يديه يحمل مصير أفريقيا ى 
الوقت نفسه فإذا نجح السودان فى ذلك 
سيكون قد قام بغمل رائد للقارة الأفريقية 
بأسرها . أما إذا احتدم الصراع فى السودان 
وأزمن فسوف يؤدى ذلك إلى زيادة التوتر بين 
قسمى أفريقيا ى كل مكان. وسيتحول 
« جنوب السودان » طال الزمن ام قصر إلى 
كزرة كلاهقان والكراهنة .. وكين :تضل الأسوى 
إلى هذا الحد فلسوف تنقسم افريقيا إلى 


1 مده 2 


قسمين يتربص احدهما بالآخر فى كل 
ناحية .(؟) 

تكشف أبعاد هذا الخطر ء وأفداقف هذه 
« الغارة » التى بدات تقترب من مقدسات 
الإسلام فى. البدى والحضي !! 

© © © 

فى المركن العام للوثائق التاريخية 
بمدينة لندن . توجد وثيقة تحمل رقم 
4/1١‏ . كتبها وزدر للمستعمرات 
سابق اسمه . أورمسبى جو ؛ تقول هذه 
الوثيقة . 

إن الحرب علمتنا أن الوحدة 
الإسلامية هى الخطر الاعظم الذى ينبغى 
على الامبراطورية ان تحذره وتحاربه ؛ . 

وليست انجلترا وحدها هى التى تلتزم 
بذلك . بل فرنسا أيضنا .. 

من دواعى فرحنا ان الخلافة الإسلامية 
زالت ٠‏ لقد ذهبت ونتمنى ان يكون ذلك إلى 
غير وجعة ! 

إن سياستنا تهدق دائما وإبداً , إلى منع 
الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامى 
ويبجب أن تبقى هذه السباسة كذلك ! 

إننا فى السودان ونيجيريا ومصر ودول 
إسلامية أخرى شجعنا ‏ وكنا على 
صواب - نمو القوميات المحلية , فهى اقل 
خطرا من الوحدة الإسلامبة أو التضامن 
الإسلامى : إن سياستنا الموالية للغرب في 
(؟) جتوب آلسودان محعد اخمد باكلير 


(؟) يعنى الحرب العظمى الأول . 


الحرب العظمى 7" لم تكن نتيجة متطلبات 
« تكتبكية » د القوات التركية : بل كانت 
مخططة لغرض أهم هو إبعاد سيطرة 
الخلافة على المدينتين المقدستين مكة 
والمدينة , فإن العثمانيين كانوا يمدون 
سلطانهم إليها لمعان مهمة ! 


ومن أسياب سعادتنا أن كمال اتاتورك 
لم يضع تركيا فى مسار قومى علمانى فقط , 
بل ادخل « اصلاحات ؛: يعيدة الآاثر ادت 
إلى نقض. المعالم الإسلامية لتركيا:؟ 


وفى إبران ابضا وقع مثل ذلك فإن 
« رضا شاه » اتبع سياسة تحد من إرادة 
ومقدرة المؤسسات الديذية , وأدخل القبعة 
كما فعل الأتراك بكل ما تحمل القبعة من 
دلالات على رفض العادات الإسلامية 
والتقانيد الموقرة المتبعة من قبل . 


وهذه العادات والتقائيد السائدة فدما 
كان يسمى قديما بالعائم الإسلامى تجب 
مقاومتها . 

ونبهت الوثيقة فى ختامها إلى ان الوحدة 
العربية قد تكون حركة تمهيدية لإقامة 
وحدة إسلامية , ويعنى الوزين بذلك 
ضرورة الحذر من هذا الاتحاد حتى 
لا بواحه الاستعمار خطر عودة الإسلام 
مرة أخرى ! 


فى ضوء هذه الوثيقة يمكن أن نفهم لماذا 
يترون التتصين تسل إثارة الترات 
والهزازات: التاريخية: القديمة . 

والفيئيقية ق ملاد: الشام .:: 

والآشورية فى العراق ::. 

والبزبزية فى المغزب .. 

والزتجية والتوبية فى السودان ... 

أها لماذا ؟ 'قلان المسلمين - كما يقول 
والوراضن ابنوان:ء. أل أكتانه . « الإسلام 
والإرساليات » -1415 41112 011خآ15 » 
< 515101715 . 


إذا اتحدوا أمكن أن يصبحوا لعنة على 
العالم وخطراً !! او كما يقول «١‏ القس 
كالهون سيمون » إن الوحدة الإسلامية 
تجمع آمال الشعوب السود وتساعدهم 
على التخلص من السيطرة الأوروبية , 
ولذلك كان التبشير عاملا مهما فى كسر 
شوكة كل حركة ؛ والحيلولة بين الارقاء 
والعبيد من التحرر والانطلاق من قبضة 
الاستعمار الدموية » . 

أى كما يقول ‏ أندريه جيد : إن اتصال 
الإسلام بأفريقيا يرفعها ويسمو بروحها (4) . 

يقول منتسكيو : « إذا طلب منى أن أدافع 
عن حقتا المكتسب لاتخان الزنوج عبيداً : 
فإنى أقول : إن شعوب أوروبا بعد أن أفنت 
ساق لمريكا الاضليين .الم كر هذا ع3 أن 


تستعبد شعوب أفريقية لكى تستخدمها فى 
اسنتقلال كل هذه الأقطاىر الفسيضة : 
والشغوب المذكورة ما فى إلا جماعات سوداء 
البشرة من إخفص القدم إلى قمة الراس , 
وأنفها أقطس فطسا شنيعا ٠‏ بحيث يكاد أن 
يكون من المستحيل أن ترثى لها » ولا يمكن 
للمرء أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو 
ذى الحكمة السامية ‏ قد وضع روحا - وعلى 
الاخص روحا طيبة ‏ فى داخل جسم حالك 
السواد .*) 

أعزفتم لماذا يخارت الإسلام ؟ .. وإن 
التبشير ليس سوى حركة عنصرية تستهدف 
تحويل البشر إلى قطيع من الأغنام ؟ 
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كنت ق زيارة إلى لندن منذ عامين : وقد 
تعودت فى مثل هذه الزيارة أن أبحث عن أهم 
الكتب وعما يكتب عن الإسلام فى بلاد 
اليد 

وف لقاء مع أحد الاصدقاء لفت نظرى إلى 
مقال فى صحيفة الأوينرفر 018518125/181 ., 
كان اسم الكاتب غريبا وغير مألوف بين كتاب 
السسق:.: كنا كان موضوم القال .عن 
السودان: ومشكلاته التى ,بدات ‏ تستفحل 
وتتدهور إلى واقع مؤسف . 

وقد اتضع بعد قراءة المقال أن كاتبه مبشر 
زنجى متعصب , والأفكار التى طرحها الكاتب 
تثير الفزع والرعب ؛ وتنبىء عما يدبر ضد 
السودان وشعبه فى «الجنوب.() 
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( 4 ) ف داخل افريقيا ‏ تاليف جون جنتر 1.61[711111212 ص 48 - ج ١‏ 
( © ) دكتور محمد عوض محمد الاستغمار والمذاهب الاستعمازية ص 7 


(1) جنوب السودان . 


السودان كان بلدا تصرانيا ولابد أن يعود 


تسرام 


وان « الحرب » ف«الجنوب » ليست سوى 
«تجربة » لحروب أخرى ستشتعل فى 
« كردفان » وجبال النوبة 6 


والأخطر من ذلك : أن يذكر هذا 
« المبشر»ء أن استغلال ثروات السودان 
« مؤجل » .. إلى أن يحين الوقت الذى نسمح 
فيه بهذا العمل !! ؛ ولن يجىء هذا الوقت .. 
قبل أن نحدد ‏ نحن معالم السودان 
وشخصيته ف المستقيل ! .1.ها. 


ق احد مؤتمرات القمة الإسلامية + وقت 
الرئيس السابق جعفر نميرى يقول: 
« ستسألون على وجه اليقين عن مشكلة 
الجنوب ٠‏ ستسمعون كذبا كثيرا وافتراء 
وأساطير ينسجونها حول الجنوب . 


الجنوب الذى زرعه الاستعمار قنابل وقت 
انفجارها وحدد آثار الانفجار إ عتيدمتا بدقة 


(7) فى كردفان ودارقور ويلاد التوبة . 


واستاذنكم لاحدثكم عن الجنوب قبل مائة 
عام وأكثر: كيف كان موقع القلب من 
السودان الموحد فى قمة الثورة المهدية 
الإسلامية ؛ وأنقل لكم هذه الفقرة من صفحة 
7 من كتابى ٠‏ النهج الإسلامى اذا » . 


الجنوب : عذاب التاريخ وهو يتراجع وما 
أقسى تزاجغ التاريخ . المهدئ العظيم يقاتل 
البغى ويطارد الاستعمار يشعل ثورة 
السودان القومية: العظمى. .بض الغزال 
تسانده ٠‏ بحر الغزال تبايعه . الدينكا والنوير 
تطرد ( لبتون ) قائد الحامية ٠‏ وتستقبل قائد 
اليدى. [ كم الله-شيغ:مس كرفسارى.) 
ليرفع رايه المهدية رمز وحدة السودان فوق 
ربوع بحر الغزال . 


سفن المهدية تتقدم إلى مديرية خط 
الاستواء . قبائل المديرية تتقدمها تحكم 
الحصار حول الحاميات . تتساقط وتستسلم 
لينسحب دكتور أمين حاكم المديرية ويرفع 
عمر صالح مبعوث المهدى راية الوحدة 
القومية لتستظل بها مديرية خط الاستواء . 

جاء الاستعمار والسودان بلد واحد 
وشعب واحد .. الإسلام دينه . والوحدة 
شعاره , والاتفاق ديدنه لا عدو له إلا 
الاستعمار . ولا هدف له إلا القضاء عليه , 
فبدا المستعمر فى تخطيط جريمته الكبرى 
ضد الإنسانية . 


فرض على أبناء الجنوب تغيير أسمائهم إلى 
أسماء كنسية . ( يوسف ) أصبح جوزيف 
و( جمعة ) أصبح قاما وشول ودينق وماجوك 
وماكيج وأوان ٠.‏ 

وأضافوا إليها أو غيروها إلى وليم وجون 
مق امسا تناد ماني لكي .الم 
يكتفوا بمحاولة فصله من الشمال بل انتزعوه 
من ذاتيته القطرية الطيبة . 

وق عام 1417 دآ الاشتعمار ق تخطيط 
سياه لجقون. تقار قا وبةاليك اقلا 
الشقيق وبدات عملية تنصيره وإشعال الفتنة 
فيه () 


أين روح المهدى ؟ وعثمان دقنة ؟ وعمر 
صالح وكرم الله شيخ محمد وَالرْبِير باشا . 
والسلطان رابح والشهداء والأبطال الذين 
سقط تحت أقدامهم الجنرال الظالم غوردون ؟ 
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لقد حدث بعد وصول الانجليز إلى 
« دنقلة » أن قبضوا على جماعة من أقارب 
المهدى وقالوا لهم : 


« ... اكتبوا إلى المهدى كتابا ليرسل إلينا 
امَانيّنا الماسورين عنده وتحن تنظلق سراحكم 
بعد ذلك ٠‏ وحين وصل كتابهم إلى المهدى 
أرسل المهدى إلى أقاربه يقول لهم : 

ليس لنا بكم حاجة. لأنكم ظلمتم 
انفسكم . فلا فرق بينكم وبين الانجليز 
عندنا :. ومعاذ الله ان ترتكب مالا يتبفى بعد 
قول الله تعالى : 

لَائمدُ قَوْمَا يُؤْمِئُونَ باللّه ب وَاليَوْم الْآخخرٍ 
اش من حل لَه ورسولة وو كوا يهم 
أو أبِنَاءهُم أو إِخوَاتيم أؤ عشيربم » 20 

فإن كان نظركم إلى القرابة فهذه الآية 
تكفيكم فاصلا عنا وفيما حكاه الله عن نوح 
وابنه ٠‏ وإبراهيم وآبيه مقنع لأولى الألباب . 
وقد: كنا -سايقا -: طالبناكم: بالهجزة :إلين 
والجهاد معنا فما هاجرتم ولا جاهدتم ورغيتم 
فى تناول الجيف ؛ ومن أراد أن يأكل من 
الجيف فليصبر على عض الكلاب .. ترى هل 
يعنى ذلك زعماء الختمية والأفصار؟ 


وهل يتفق الجميع ‏ لمصلحة السودان - 
قبل أن تشتعل فيه النار !! 


( 4 ) نقلا عن كتاب ٠‏ سر تآخر العرب والمسلمين » لفضيلة الشيخ محمد الغزالى من 187 . 


(1) الآية الآخيرة من سورة ٠‏ المجادلة » . 


مدرد ات 2 
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كخير 


كلما امغنت النظر فى القولة 
العمرية الماتورة > علموا أولادكم 


السناخة والوماية ومروهم إن أنثبوا | 


: 30 0 وك 0 
فوق ووز الخيل- ونيا ورووهم 
7 - 7 0 7 1 تفنى فق 


عر ات أن يعود بالزمان القهقرى 
حتى تشهد ‏ النطولات 


سلوكهم ومعاملاتهم وتصرفاتهم ٠‏ او 


والمعروف أن التبى ‏ صلى الله غليه 
وسلم ‏ كان المعلم الأول لأمته » وكان 
الصحابة يتلقون على يديه تعاليم. الدين 
والمعرفة » ولم يكن موضوع العلم مقصوراً 
على القرآن الكريم ٠‏ ولكنه كان يتناول كل شىء 
فى حياة المسلمين » كان يعلمهم مناسكهم 
وفرائضهم وما يهمهم من شئون الدنيا , 
ومحاشتن الآداب والأخلاق والسلوك . 

ومن الأمثلة الآتية التى وردت فى كتب 
الترا اب" والأخبار يمكن إدراك المنهج الذى 


«ت ج تج جتساك جنم 


الصنبجيحة ٠‏ وشرى ال لرحولة الحقة . 


التى_تحلى بها المسلمون الإواكل ف 


أن ينفخ اق ابنائنا من روحه حتى 


بنشاوا على النهيح الذى كان سائدا في 
صضيد: ر الإسلام قصنع النؤوس يصيفة 
مستقدمة مع مطالب الدين والدشا . 
وعسر بن الحخطاب ب رضى الله. 
عنه ضاحب هذه القولة المائؤرة , 
هو أفناج المدرسة المحمدية انتفع 


دتعالدمها . وسار على ذهجها . ووضع 


-- 7 


ال اا 


للمسلمين ف عهده. مبادىء للدربية 
صيق الله غلده وسلم - 


كانت تسير عليه المدرسة الإسلامية فى عهد 
اللقى#.خبان اللا عليه اتمناة... 


وصاته لابن عباس : 


يقن السبييفا القنيوى غنيس عن 30 
عباس رضى الله عنهما - 
الله عليه وسلم- أزردفة :خلفه 0 
يا غلام إنى أغلمك كلمات ,» اقلا الله 
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ويصلون » حدث عكراش بن ذؤيب المنقرى 
قال : بعثنى بنو مرة بن عبيد بصدقات 
آموالهم: إلى رسول الله <- صلكى الله عليه 
وسلم - فقدمت المدينة فوجدته جالسأً فى 
المهاجرين والأنصار ٠‏ فأخذ بيدى فانطلق إلى 
منزل أم سلمة : فقال : هل هن طعام ؟ فأتينا 
بجفنة كثيرة الثريد والودك ‏ الدسم ‏ فأقبلنا 
تأكل : فأكل رسول الله - صلى. الله عليه 
وسلم ‏ مما بين يديه » وخبطت بيدى ىق 
نواحيها ٠‏ فقبض بيده اليسرى على يدى 
اليمنى ثم قال : ياعكراش كل من موضع 
واحد فإنه طعام واحد ‏ ثم اتينا بطبق فيه 
ألوان الرطب , فجعلت أكل من بين يدى .. 
فقال : ياعكراش كل من حيث شئت فإنه غير 
لون واحد . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله 
سبق الثة. علي وسلمتيدم :تم عسي يبن نه 
وجهه وذراعيه ٠‏ ثم قال : ياعكراش هكذا 
الوؤضوءهما غيثه التاح- “تحفة الأحوذىت 
أبواب الأطعمة حديث رقم 1914- 

ورائ رجلاً يصلى فى غير اناة فعلمه كيف 
يصلى ٠‏ 01 
ورأئ راعياً طويل الأظافر فأمره أن يقص 
أظافره ؛ ليس فقط للنظافة ‏ وفى أمر هام 
ولكن أيضاً للرحمة بالحيوان الاعجم الذى 
نوق .فاه 3 أثتاء الخلب :طول اظافن.هدا 
الراعى(؟) . 

وهكذا كانت تربية النبى - صلى الله عليه 


وسام بت تتقازل -سقلكف الأتجافات: العلمية 
والخلقية وااسلوكية .. إنها تربية ذات مناهج 
متعددة خرجت رجالا متكاملين فى شخصيتهم 
وسلوكهم . 


ارسال المعلمين : 


لقد وضع النبى ‏ صلى الله علية وسلم - 


أسس التعليم الذى لم يلبث أن. تطور 
وازدهر , وارسل المعلمين إلى ربوع البلاد 
يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم 2 وقد 
شجع على تعليم القراءة والكتابية على اعتبار 
أنهما مفتاح التقدم العلمى ..قال ابن الأثير فى 
ترجمة عبد الله بن سعيد بن العاص : كان 
يكتب ف الجاهلية فأمره رسول الله صلى 
الله.ظللة بوسلم.- أن .يعم 'الأكقاب باقديئة , 
وكان كاتباً محسناً قتل يوم بدر شهيداً على 
بعض الأقوال . آسد الغابة 511/5 . 


وسار على نهجة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقد 
بعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة معلما 
ووزيراً لعمار بن ياسر ,.وق ذلك إحياء لسنة 
النبى ‏ صلى الله علية وسلم ‏ وأرسل 
النبى - صلكى الله عليه وسلم ‏ معاذ ين حدل 
إلى اليمن معلماً وقاضياً وعلمه قبل أن يرسله 
واختيره فيما علمه . 


وكان مضعب بن عمير. أول معلم أرسله 
النبى - صنى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة مع 
النفر الاثنى عشر الذين بايعوه فى العقية 
الأولى يفقه أهلها ويقرئهم القرآن ٠‏ فكان 


(؟)تاسف المجلة شديد الأسف لورود هذا الخبر والذى قبله بغير مرجع .. والمجلة إذ تكرر هذا الطلب تود أن يشاركها 


السادة الكتاب خصيصتها ل الاهتمام بتوشيق المادة . 


منزله على أسعد بن زرارة ٠‏ وكان يسمى 
بالمدينة المقرىء , وأسلم على يديه أسيد بن 
حضير وسعد بن معاذ ٠‏ وكفى بذلك فخراً 
وآثراً .ف الإسلام:. 


التعليم والرياضة : 


وكلمة عمر التى أشرنا إليها فى صدر هذا 
الحديث لها أضل فى توجيه النبى - صَلى الله 
عليه وسلم ‏ للمتغلمين : فقد كان يدعو إلى 
رياضة الجسم كما يدعو إلى رياضة الروح , 
ورياضة الجسم ضبرورة لإعداد المجاهدين 
الذين يزفعون لِوَاء الدين وينشروتن كلمة الله . 


روئى بكر بن عبد الله عن النيى - صلى 
الله عليه وسلم - قال: علموا أبناءكم 
السباحة والرماية ؛ ونعم لَهْوُ المؤمنة المغزل , 
وإذا دعاك أبواك فأجب أمك ‏ الإصابة 
5- أسد الغابة 141١/١‏ 


ياله من توجيه تربوى حكيم : تناول عدة 
ائجاهات , فقد علم الفتيان كيف يعنون 
برياضة أجسامهم لأهداف عليا , فالسباحة 
فيها منجاة لصاحبها إذا ركب البحر » وهى 
معيئة له على الجهاد ق. سبيل الله , والرماية 
تعلمه كيف يصيب هدفه. بإحكام ٠.‏ وهكذا 
الشأن فى ركوب. الخيل الذى يعلم اخلاق 
الفروسية وأدابها إلى جاتب الجهاد : 


كزيمة : ممعت إن تكزف.-وسيلة لاافاية... 


ويوجه المراة إلى أن تكون معينة لزوجها 
وهى فى بيتها ‏ على أعباء الحياة, 
قلا ينبغى أن تنصرف مع جاراتها إلى القيل 
والقال وتضييع الوقت فيما لا يفيد » بل يجب 
أن يكون لها عمل فى داخل بيتها يشغلها عن 
كل ذلك ؛» وخير عمل لها المغزل ومايجرى 
مجراه فى وقتنا الحاضير من أعمال تناسب 
طبيعة المراة دون أن تعرضها للابتذال9) . 

ويوجه الأبناء إلى طاعة الآباء والأمهات مع 
معرفة حق الأم بصفة خاصة . 


وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحدّر 
من تتعيم الشباب وتدليل الأبناء » وهذا 
لايعنى القسوة عليهم » ولكنه كان يريد 
تعويدهم الخشونة التى تقدرهم على تحمل 
الصعاب ٠‏ وتحذيرهم من الترف والركون إلى 
الدعة . روئى القعقاع بن أبى حدرد الأسلمى 
عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله : 
« تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا 
حفاة » أسد الغاية .)©984-٠9/14‏ 


يقال : تمعدد الغلام إذا شب وغلظ , 
وقيل فى معناه : تشبهوا بعيش معد بن 
عدنان ٠‏ وكانوا أهل تقشف ؛ أى كونوا مثلهم 
ودعوا التنعم وذزئىئ العجم - 


وهد١‏ بوجيه تربوى سليم ٠‏ فما ركن قوم 
إلى الترف إلا فسدت حياتهم بما تزينه 


35 


(؟) وكم يكون خيرا لو تعلمت ‏ فى اسلوب شرعى - كيف تخيط ثيابها وثياب آبناتها . 


لها راجمع أيضا مسند عمر بمسئد أحمد - رضى الك عنهما ‏ . 


الأهواء لهم وصدقٍ الله العظيم إذ يقول : 
< وَإِذا أَرَدْنًا أن لِك َريَة أ ريا م 


ففسقو! فِيهَا فَحَقَ عَلَيِهَا الْقَوْلُ 
تذميراً #الإسراء 1١7‏ 

وعلى هذا النمط السليم والتوجيه الحكيم 
انشا النبى. اصحابه الذين انشاوا دولة 
السلا العظمى . 


منهج عصر 


وجاء عمر الذى انتفع بتعاليم النبى 
صلى الل عليه وسلم ‏ كل الانتفاع ؛ فكانت 
له توجيهاته التافعة التى اشتقاها من مَعين 
التبوؤة : وكلمتةملك المأاثوزة توجة الرياضيين 


إلى أن يحرسوا شطط القوة البدنية بسياج' 


من العاطقة المهذبة المستقاة مق الشغر !لبي 


وعمس رقى الله-غته - كلمات .سباقة ىق 
مجال التربية الإسلامية أشار إليها المرحوم 
العقاد فى كتابه « عبقرية عمر » نذكر بعضها 
تذكيرا لعلماء التربية فى عصرنا بما يجب 
عليهم نحو المثل العليا » إن أرادوا أن يعودوا 
بالتربية التى تنشىء الدول إلى سيرتها 
الراشدة . 


قال عمر يوصى أبنه : « يابنى انسب نفسك 
تصل رحمك ؛ واحفظ محاسن الشعر يحسن 
أدبك فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه » 
ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقا ولم 


يقترف أدبا » . وقال للمسلمين عامة : : ارووا 
الأشعار فإنها تدل على الأخلاق » 

وصلة الرحم عن طريق معرفة النسب فيها 
إثارة للشعور القومى الذى يدعو إلى الاعتزاز 
بالأمة والحفاظ على الوطن . 


وى حفظ محاسن الشعن تغذية للعاطفة 
النبيلة بما تهدف إليه هذه الأشعار من كمال 
عنه ‏ رأى فى الشعر وهو ديوان العرب فكان 
يقول عنه فيما يرويه العقاد : « إنه كان علم 
قوم لم يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام 
فتشاغلت عنه العرب بالغزى, ولهيت عن 
الشغر وروايته » طبقات الشعراء . 


وعمر هو الذى كان يدعو إلى تعلم العربية 
وهو 5 راى بعض العلماء الذى أوصى بوضع 
لها قوامها . 


وكان عمر يوصى المتعلمين بمعرفة طرائف 
الأخبار فإنها علم الملوك والسادة ٠‏ ويها تنال 
الحظوة والمنزلة » ويقصد عمر بذلك الثقافة 
العامة التى يحتاج إليها الشباب فى كل زمان 
ومكان . فهى التى تقضى على الأمية الثقافية 
التى تشكو منها الدولة . 


قواعد للتربية : 


ولئن كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قد وضع القواعد المثلى للتربية الإسلامية , 
وعلم المعلمين كيف يسوسون طلابهم 
ويصبرون لهم ويعاملونهم برفق » ورفع من 
شأن طالب العلم حتى إن الملائكة لتضع 


اجنحتها له رضا بما يصنع :.فإن عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ قد سار على هذا النهج وأوضى 
الطلاب بقوله فى هذه النصيحة الذهبية 
« تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم 
وتواضعوا لمن تتعلمون منه. وتواضعوا لمن 
تعلمون . ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم 


إنه يوجه المعلم مثلما يوجه المتعلم . وهذه 
هن جهمة غفياك القروية الآن:+ ول يعرق 
عملية التعليم إلا تجاهل قؤاعد التربية 
دون : 


وصية حكيمة للعلماء 


الغفيب حين وجه كلامه للعلماء أن يغضوا 
ابصارهم عن زينة الدنيا فلايتهالكوا عليها 
طلبا فى الا ستكثار » ويكفى العالم شرفا علمه 
لاماله » ورزق يوم بيوم أولى به » وهذه وصيته 
لطلاب. العلم. : «كونوا أوعية الكتاب. وينابيع 
العلم واسألوا الله رزق يوم بيوم ٠‏ ولا يضيركم 
الا يكثر لكم » إن التفقه مقدم على السيادة 
من غير شك وقولته فى ذلك : « تفقهوا قبل أن 
تسودوا » . 

الا من يقدم هذه النضائح لعلماء اليوم 
الذين الحت عليهم مطالب الدنيا حتى الهت 
الكثير منهم عن أآداء حق العلم والدين كما 
يجب » وحال التطلع إلى الاستكثار بينهم وبين 


وربما يظن ظان أن منهج الدراسة 

الإسلامية كان مقصورا على العلوم الدينية 
فحسب ؛ كلا . ولكن المنهج كان متسعا لكل 
جديد مفيد , وحاثا على النظر فى مختلف 
العلوم التى يتسع لها العقل البشرى . وعمر 
يقول : « تعلموا من النجوم مايدلكم على 
سبيلكم فى البر والبحر ولا تزيدوا » . 


وعبارة لا تزيدوا ليست نهيا عن الزيادة ف 
العلم » ولكنها نهى عن إساءة استعماله , 
ويقول العقاد فى ذلك : « لم يفت عمر الحرص 
على المغرفة التى تخترع منها منافع للناس فى 
أمر المعاش فطلب من أبى لؤلؤة أن ينجز ما 
ادعاه من اختراع طاحون تدار بالهواء وفى 
علم الصناعات كما انتهى إليه عصيره . 
لا يضيره أنه قسط ضئيل ٠‏ بل حرصه عليه 
مع ضآلته دليل على مايلقاه منه تشجيع 
الصناعة يوم يراها جليلة كثيرة الآثارء(*) . 


إن ذلك يدل على أن المنهج الإسلامى 
لا يقف فى طريق نماء العلم وتميزه حتى يصل 
إلى الغاية التى تستغنى فيها الدولة الإسلامية 
عن عطاء غيرها من الدول ٠‏ لتكون يد الدولة 
الإسلامية العليا » واليد العليا خير من اليد 
السفلى كما يقول الحديث الشريف المشهور , 
وهو حديث جامع يمكن تطبيقه فى كل مجال . 


عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


(9) وكان قوم الأقرع بن حابس يستخرجون المعدن من أرضهم , والإسلام يشجع على ذلك ؛ وحملت كتب الفقه الإسلامى 


احكامه 
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الفع رادي 


الدواجن التى تتغذى بالنجاسات 


ثار الجدل فى هذه الايام حول لهم الدجاج 
الذى يضاف إلى علفه بعض المواد النجسة أو 
الكيماوية التى تسرع نموها وتزيد حجمها أو 
وزنها ٠‏ وكان محور الجدل فى نقطتين » 
إحداهما صحية والأخرى دينية . 

وقد احطفن ذو الاحتمماكن والهيدة :فق 
تأثير ذلك على صحة الإنسان ٠‏ ما بين مثبت 
للضرر ؛ وبخاصة في علاقته بالفشل الكلوى 
والسرطان , وناف لهذا الضرر » وبخاصة 
بهذه الصورة الرهيبة . مع إشارة بعضهم إلى 
أن ما يمكن أن يكون من ضيرر فهو ليس بهذا 
الحجم الذى يحرم تناول هذه اللحوم .. 

ومبدئيا نقول : مادام لم يجزم آهل الذكر 
بوجود الضرر البي الذى يؤثر تأثيراً بالغاً على 
الصحة والمال والعقل وسائر ما حاطه الإسلام 
بالرعاية من أجل تأدية الإنسان وظيفته في 
الحياة على الوجه المطلوب ٠‏ فلا وجه للقول 
شرعاً بمنع تناوله » لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما ؛ فما دامت العلة وفى الضرر 
المذكور غير محققة فالأصل ف الأشياء الحل ؛ 
فإن تحققت كان المنغ ء وقذ جاء الشرع 


لتحقيق المصلحة ومنع المفسدة, والله 
سبحانه يقول : «وَلا تَلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّ 
التَهْلكَة 4 سورة البقرة : 146 والنبي صلى 
الك عليه وسلم.يقول فى الحديث:+:::لا شعرر 
ولا ضرار » رواه ابن ماجة ٠‏ والدارقطنى 
وغيدهما: مستددأ: :وزواة ملك فى الرينا 
مرسلا ٠‏ كما قال النووئ فى فتن ٠‏ الاربعين 
حديثاً النووية » وقال : حديث حسن . 
وغلماء الإسلام تحدثوا عن هذا الموضوع 
من قديم الزمان بناء على نصوص وردت فى 


ذلك منها : 

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي 
صل الف طية ماعن يتن ككل الخ 
صحيح الإستاد . وقال البيهقى : ليس 
بالقوى . 


- عن ابن عمر أيضاً : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة 
وألبانها » رواه الخمسة إلا النسائى » وقال 
الشوكانى « نيل الأوطار ج ماص 2١١8‏ : 
حسّنه الترمذى ؛ واختلف فيه على « ابن أبى 


اعداد١‏ التشيبخ: عطلية صقل 
عبد الحميد السيد شاهين 


نجيح » فقيل : عن مجاهد عنه ٠‏ وقيل : عن 
مجاهد مرسلا ٠‏ وقيل : عن مجاهد عن أبن 
عباس ٠‏ 

٠١‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : نهى 
يسول :اهصق الله-عليه وسلع:عن شرت لين 
الجلالة:.: رواه الكسنة إلا آين: هاجة:ه 
وضححه الترمذى: وقال الشوكانى : 
وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم 
والبيهقى ؛ وصححه أيضاً ابن دقيق العيد , 
ولفظه : وعن الجلالة وشرب الباتها . 

؟ ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
لحوم الحمر الأهلية . وعن الجلالة » عن 
ركويها وأكل لحومها . رواه أحمد والنسائى 
وآبى ذاود ..حقال الشوكاتن:: اغرجة انها 
الحاكم والدارقطنى والبيهقى » وفى الباب عن 
أبى هريرة مرفوعاً . وفيه النهى عن الجلالة . 
قال فى التلخيص : إسناده قوى . 

هذا بعض ها وزد عن الجلالة , والكلام فى 
هذا الموضوع يدور حول تعريف الجلالة 
ومناط النهى » ودرجة هذا النهى وما ينبغى 
أن تكد حيافها ونا ألتين عله-متهاك: 

1 قالجلالة هى كل ما يتناول العَذْرَّة 
مسر الذالى والارؤاش د ماهون من الكلة 
- بفتح الجيم ‏ وهى البعرة - وهى تشتمل 
الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز : وغيرها 
من كل :ما انتتاول هذة المواد:. 


قال العلماء : ولا يطلق عليها وضصف 
الجلالة إلا إذا كان غالب علفها من النجس ؛ 
كما جزم به النووى فى تصحيح التنبيه » يقول 
الخطابى : 'قفأما إذا رعت الكلا واغتلفت 
الحب ؛ وكانت تتناول مع ذلك شيئًاً من الجلة 
فليست بجلالة . وإنما هى كالدجاج المخلاة 
ونحوها من الحيوان الذى ربما نال الشىء 
منها وغالب غذائه وعلفه من غيره : فلا يكره 
أكلها . وجاء فى حياة الحيوان الكبرى 
للدميري « مادة سخلة » قوله : واختلقوا 
فيما يناط به الحرمة والكراهة , فقال الرافعى 
عن ٠‏ تتمة النتمة » : إنه إن كان أكثر اكلها 
الطاهرات فليست بجلالة : والأاصح أنه 
لا اعتبار بالكثرة . بل بالرائحة » فين كان 
يوجد فى مرقها أو فيها آدتى ريح النجاسة 
وإن قلّ فالموضع موضع النهى ؛ وإلا فلا , 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن موضع 
النهى ما إذا وجدت رائحة النجاسة يتمامها 
أو كانت تقرب من الرائحة ٠‏ فأما إذا كانت 
الرائحة التى توجد يسيرة فلا اعتبار بها , 
والصحيح الأول ٠‏ إلحاقاً لها بالتغير اليسير 
بالنجاسة ق المياه : فإن علقت الجلالة علفاً 
طاهرا مد ة حتن.طاب.لحمها وآؤاقت القماية 
زالت الكراهة . ولا تقدر مدة العلف: عندنا 
بزمن » بل المعتبر زوال الرائحة بأى وجه 
كان . 
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واد نكا م3 ه13 لقا.مكاط الى هى 
وجود رائحة النجاسة وتغير اللحم أى اللبن أو 
البيضن :+ وذلك تايع اق القالب: إلى أكثرة .ما 
قلف يه الدابة من النجاسة: أى قوة تأثيره:. 
يقول الدميرى : ثم إن لم يظهر بسببٍ ذلك 
تغيرق لحمها فلا تحريم ولا كراهة » ويقول 
القرطيى ١ق‏ فسيه..وج لاحين '*178 بعد 
ذكز الجلالة : وقال العلماة: كل ما ظهر منها 
زيح العدزة قى لحمه أو طغفه: قهو حرام : 
وما لم يظهر فهو جلال. . وقال الخطابى : هذا 
نهى تنزيه وتنظف ؛ وذلك أنها إذا اغتذت 
الجلة وهى العذرة وجد نتن رائحتها فى 
لحومها . 
ج ‏ فإذا وجدت الرائحة أو تغير اللحم 
طعما وقال العلماء بمنع تناول لحمها وما ينتج 
عته «اقما دورجة هذا المتع ؟ هل هى الحرمة آق 
الكراهة ؟ يقول الشوكانى : والنهى حقيقة فى 
التحريم . فاهاديت الباب ظاهرها تَعَريم اكل 
لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها ٠‏ وقد ذهبت 
الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة : وحكاه 
فى البحر عن الثورى وأحمد بن حنبل ٠‏ وقيل : 
يكرهفقط., كما فى الحم المذكى إذا انتن قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لى غذى 
شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم عليه 
اكنها نولا على اخبيه+ .وهذا احد ألتتاق 
يفوي :: 

قال الدميرى .فى السخلة المزباة يلين كلبة 
أن لها حكم الجلالة . فيكره أكلها كراهة 
تنزيه .على الاضح :اق الشرح. الكبير والروضنة 
والمنهاج » وبه جزم الرويانى والعراقيون . 


وقال ابو إسحاق المروزى والقفال : كراهة 
تحريم-+ ورجحه الإمام .والفزالى .والبغقوى 
والرافس ل المي 

ثم قال الدميرى : وسثل سحنون من فقهاء 
لفك ع تروف ازقعةهالحتدينة ققال 9 
بأس بأكله » وقال الطبرى : العلماء مجمعون 
على أن الجدى إذا اغتذى بلبن كلبة أى 
اختؤبوة الوكين سزاماء ولا خلاف ان 
ألبان الخنازير نجسه كالعذرة ٠‏ وقال غيره : 
اللعتى اقيه. أن لين اللققزيية لا يسرك فى 
الخروف إذا ذبح بذوق ولا شم .ولا رائحة : 
فقد نقله الله تعالى وأحاله كما يحيل الغذاء » 
وإنما حرم الله تغالى أكل اعيان النجاسات 
المدركات بالحواس ::كذا قاله أبو الحسن على 
ابن خلف بن بطال القرطبى ىق شرح 
البخارى . 

ووفاته سنة تسع وأربعين وأربعمائة » وهو 
احد شيوخ أبى عمرى بن عبد البر رحمة الله 
تغالى غلية . 

أنتهى ما فى الدميرى . 

د - وإذا كان المنع من أكل لحم الجلالة 
زشرب.البتها .منزيطا بوجزد. 'القاق..والتغير إق 
الطعم والرائحة » فكيف تزول هذه العلة حتى 
يزول المنع ؟ 

قال جماعة : يكفئ زوال الرائحة والطعم 
بآية وسبيلة من الوسائل + وقاق انكزون: + لابد 
من حيس الدابة مدة حتئ تزول الرائحة » 
وقال جماعة :من هؤلاء لابد مع الحيس من 
العلف الطيب ٠‏ وبدون ذلك يكزه آكل اللحم 
وشرب اللبن » جاء فى تفسير القرطبى : وقال 
صحاف الزاى والشناقض واحيد + 'لتؤكل 
حتى تحبس: أياما وتغلف غلفا غيرها ‏ يغنى 
غير الجلة ‏ فإذا طاب لحمها اكلت . وكان ابن 


عمر يحبس الدجاج ثلاثا ثم يذبح . وقال 
إسحاق : لا بأس بأكلها يعد أن يغسل لحمها 
غسلا جيدأ , وكان الحسن لا يرى بأسأً باكل 
لحم الجلالة . وكذلك مالك بن أنس . 

ويقول القرطبى : ومن هذا الباب نهي ان 
تلقى فى الأرض العذرة » عن ابن عمر أنه كان 
يكرى أرضه ويشترط ألا تدفن - تسمد - 
بالعذرة » وروى أن رجلا كان يزرع أرضه 
بالعذرة فقال له عمر : أنت الذى تطعم الناس 
ما يخرج منهم . انتهى . 

يقول الدميرى فى كتابه حياة الحيوان 
« مادة دجاج » وف الكامل والميزان فى ترجمة 
غالب بن عبد الله الجزرى ‏ وهو متروك ‏ عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن التبى 
كلِ كان إذا اراد أن يأكل دجاجة أمر بها 
فربطت أياما ثم يأكلها بعد ذلك . وذكر فى 
مادة «سخلة » حديث ابن عمن اق نهى النبى 
كيد عن أكل الجلالة وشرب البانها حتى 


تحبيس . 

وجاء فى «١‏ نيل الأوطار » للشوكانى : قال 
ابن رسلان فى شرح السنن : وليس للحبس 
مدة مقدرة » وعن بعضهم فى الإبل والبقر 
أربعون يوما ٠‏ وفى الغنم سبعة أيام ٠»‏ وق 
الدباج كلاق ٠‏ واشكاره ق: الخهذب. والتسرير . 
قال الإمام المهدى فى البحر : فإن لم تحبس 
وجب غسل أمعائها مالم يستحل مافيه 
استحالة تامة .. وقد اختلف فى طهارة لبن 


الجلالة ٠‏ فالجمهور على الطهارة ٠‏ لأن 
النجاسة تستحيل فى باطنهاء فيظهر 


بالاستحالة » كالدم يستحيل فى أعضاء 
الحيوانات لحما ويصير لبنا . 

ويقول الدميرى : فى « مادة سخلة » بعد 
تقل ما قيل.عن مدة الحبمن وآثها محمولة عل 


القالب عندهم:: فإن لم تعلف الم يل المشع 
بفسل. اللحم بعد. الذيح ولا بطيخه. وشبيه 
وتجفيفه فى الهواء وإن زالت الرائحة بمرور 
الزمان حتف ساحب التهذيب+:وقيل بخلافه . 

هف- هذآ + والمسنوع فى الجلالة ‏ يوصمنف 
كونها جلالة . هو أكل لحمها وشرب لبنها 
وكذلك أكل. البيض + وايضا حمل الامتعة 
عليها ‏ وركوبها بغير حائل بين ما يحمل عليها 
وبين جلدها , وذلك على سبيل الكرافة قى 
الركوب . 

بغد العرض لأحاديث الجلالة واقوال 
العلماء نستخلص أن الدواب التى يخلط 
علفها بمادة نجسة ولم يظهر فساد فق لحمها 
أو لينها أو بيضها . ولا ضرر فى تناوله لا 
يحرم أكل ذلك ولا يكره » لزوال علة النهى 
وهى القساك. . اما إن كان علفها كله من مادة 
نجسة وظهر فساد اللحم. واللبن والبيض 
فالخلاف موجود بين الحكم بالحرمة أو 
الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية , 
وإن لم يكن فساد فلا حزمة : والأولى علفها 
بمادة طيبة هدة من الزمان حتى تقيل النفس 
عليها » فإن بعض النفوس لا تقبل الحلال 
الذئ لاشك ف حله ؛ فقد امتنع النبى 46 عن 
كل لصم الحنب دقف خلال 2 إوتفاة !ىق 
الصحيحين أنه قيل له : أحرام هو ؟ قال . 
لا ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى 
اعافه » وق زواية ملم .. ولا آكله 
ولا أخرمه » وف رواية « كلوه فإنه حلال » 
ولكنه ليش من طعامى + .. وكلام الاطياء 
والمختصين فى هذا المقام له وزنه إن أجمعوا 
عليه . 

١‏ عطية صقر 


لجسا 
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س : من المواطن / صلاح الحين . ج . ص . 
مدر الجديحة 


ارجو الإفادة عن الأحكام الشرعية فيما 
بتعلق فى مثل هذه الحالة . 
أولاً : تزوج رجل مسلم الديانة بسيدة 
إيطالية مسيحية الديانة زواجا على 
الشريعة الإسلامية وذلك منذ تسعة 
عشر عاما زواجا موثقا . 
ثانيا :مكثت الحياة الزوجية بين الزوجين 
لدة تسعة عشر عاما وانجبا فيها 
ثلاثة أولاد أحدهم فى سين الثامنة 
عشرة والثانى فى سن السابعة عشرة 
وأصغرهم فى سن الثالثة عشرة . 
ثالثا : هجرت بيت الزوجية واستولت عند 
هجرها على اثاث البيت بالإضافة إلى 
التحف الأثرية ذات القيمة التى تحق 
للزوج ثم رفعت دعوى أمام المحاكم 
الإيطالية تطلب فيها الطلاق فحكم لها 
القاضى بذلك فطلقها الزوج بناء على 
طلب القاضى . 
رابعاً :طالبت الزوجة بحضانة الابن 
الأصغر وهو فى سن الثالثة عشرة 


اٍلسلسلبباااييييًيييييايإيإ يسبيب !9بمييييييييحححيه هش ملب ال سسب سسسب ببح 


واستولت على الشقة التى يمتلكها 
الزوج واستولت على اثاث الشقة 
وملابسه وحاجاته الشخصية كما 
طليت منه أن يتفق عليها مدى 
الحياة . 


والمطلوب هل يجوز لها أن تضم 
ولدها إليها مع احتفاظها بدينها 
وبلوغ الطفل ثلاثة عشر غاما ؟ 


هل يجوز لها الاستيلاء على شقة 
الزوج مع كل ما فيها من اثاث وتحف 
وملابس تخص الزوج واشياء خاصة 


به ؟ 


وما مدة عدتها التى يلزم فيها 
الزوج المسلم بالإنفاق عليها بعد 
الطلاق . 

وهل لها حقوق زيادة على 
ما تقدم ؟. 


الجواب 


الحتد 2 وب القالين والتتلاة والستلاح 
على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم أجمعين . أما بعد فنفيد بآنه : 
إذا تزوج المسلم بمسيحية كان لها من 
الحقوق: .ما المسلمة وعليها .من: الواجبات 


ما على الزوجة المسلمة . فإذا طلقت بناء على 
طلنها أو مسنيب :متها حَرْمَتَ من نفقة: المتعة 
ووجب لها مؤخر الصداق إن كان لها صداق 


متآخر ونفقة العدة هى مدة عدتها 2 والعدة 


هى ثلاث عادات١١)‏ شهرية إن كانت من ذوات 
الحيض ٠‏ ووضع الحمل إن كانت حاملا » 
وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض 
ولا من ذوات الحمل ما لم تَدّع أنها حامل 
فيقضى لها بنفقة سنة وتقدر النفقة على حسب 
حال الزوج يسارا وإعسارا 2 ولها حق 
الحضانة لأولادها المسلمين إلى سن السادسة 
وهى السن التى يعقل فيها الصغير الأديان » 
لآن والدته غير مسلمة ثم يسلم إلى والده 
المسلم . 

وإذاً فلا حضانة لها فى ولدها البالغ سن 
خلاثة عشر عاما . 

أما أثاث المنزل فهو حق خالص للزوجة إلا 
ما كان من خاضة الرجل كملابسه وتحفه 


وغير ذلك . 


أما شقة الزوجية فإنها تكون ملكا خالصا 
للزوج إلا إذا كانت الزوجة حاضنة لولدها 
البالغ سن السادسة فتكون الشقة للطفل 
المحضون وللام تبعا له وليس لها حقوق سوى 
ذلك . 


س : عن المهاطن / س . م . عسقلانى 


امراة اشترت قطعة ارض وسجلتها 
باسم أولادها الأربعة الموجودين على قيد 
الحياة » الذكور منهم والإناث ٠‏ ثم رزقت 
بعد ذلك باولاد غير هؤلاء وتوفيت . فلمن 
تكون الارض المشتراه والمسجلة باسم 
أولادها الاربعة الأول . 


ج : نفيد أنه مادامت السيدة آم الأولاد 
الأربعة اشترت الأرض وسجلتها ياسم 
أولادها الذكور والإناث الموجودين فى هذا 
الوقت فالأآرض «صبحت ملكا بالتساوى لمن 
كتبت له ؛ وليس لأولادها الذين أنجبتهم بعد 
ذلك حق ف الأرض المشتراه والمسجلة ياسم 
أولادها الأول . 


س . من للسيد / ف . ق . خلال من 
الشرقية . 


توق رجل عن آم . اخت شقيقة ؛ إخوة 
لآم ذكورا وإناثا ٠‏ عمين شقيقين فمن يرث 
وما نصدييه ؟ 

للام السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة 


جه 
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لانقرادها ولعدم من يعصبها أو يحجبها , 
وللإخوة لأم الثلث فرضا لعدم من يحجبهم 
يقسم بينهم للذكر مثل الأنثى ٠‏ ولا شىء 
للعمين الشقيقين الفروض 
التركة .. 

س اه عن '#ميحة / او ١‏ . 1 فنوي.. 
الزمالك 


لاستغراق 


تزوجت من مليونير سعودى مقيم 
بالقاهرة فى عام 191/5 م . وكذت امراة ثيبا 
واستمر زواجنا حتى طلقنى فى غضون 
شهر أغسطس سبنة 15/5 . دون حضورىي 
مجلس الطلاق ولم انجب منه اولادا . مع 
الإحاطة بان هذا الزوج له ثلاثة اولاد من 
زوجة أخرى . والمطلوب تحديد حقوقى 
الشرعية من بعد زواج دام أحد عشر عاما 
تقريبا علما بانه مليونير سعودى وجميع 
أملاكه الموجودة بالسعودية بأسماء أبنائه 
من الزوجة الأخرى . 


وله حصص فى شركات على حافة 
الإفلاس , وله تقود سائلة بالبنوك واريد 
معرفة حقوقى والتزاماتى . 


الحواب 


الحفد لله رب العالمين والصصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد .... فإن السائلة لها 
تفقة اعدة تقدن بثلاث حيضات إن كانت من 
ذوات الحيض وإن لم تكن من ذوات الحيض 
وليست حاملا فعدتهاثلاثة أشهر . ولها نفقة 
الأشهر الثلاثة . ولها نفقة المتعة لا تقل عن 
سنتين من النفقة وللقاضى أن يزيدها حسب 
طول المدة الزوجية ( من ثلاث سنوات إلى 
ثلاث سنوات ونصف ) . 


وعادة يقضى القاضى بالنفقة الشهرية 
حسب غنى الزوج ويساره أو إعساره ٠‏ وغاليا 
ما تكون ما بين 8؟/ و١٠77‏ من عائد الدخل 
اأشهرى . 

وكل ما أعطاه الزوج لزوجته حال الزواج 
من هبات دون عوض فهى ملك خالص للزوجة 
لايجوز الرجوع فيه . 

وعلى الزوجة أن ترد لزوجها كل ما أخذته 
من حاجياته الخاصة , وترد إليه أايضا كل 
ما أخذته دون أن بأذن لها فيه ء والل تعالى 
أعلم . 


عبد الحميد السيد شاهين 
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تلاستاذ : محموة بشاوررهح 


من مساحة البيت المراة مسرك يلشيير الأنلكهم 
وعلى البراق يشع نورك بين زمزم والمقام 


وحبك خيير هدية 
إن الضللة ذخييرة 


إلى الخير 
للناس قى يوم الزحمم 


هى قصة الشرف الرفيع. ومِنّة/ اللمنن الجبسام 


افقشيتقيونق. تَقؤوؤكنوي 
لكن ابوبكر اتى 
والله ربى قار 
والأمر رهشفن” قضائه 
ذكرك ياشير الورى 


يد 


منهاوَلَحِسُوا فى الخصام 
وعلى محي هه ابتسام: 
بالصسدق يفعرفه الكرام 
سبحان من يحيى العظام 
وبامرهييسرى الفمام 


شه ٠:‏ رباد مهد يو سف 


اشسرب من النور وامنح كل ظمان 
اشسرب من النور حتى تسرتوى ألقنًا 
ظف بالعطاشى وصّتَّ الكاس صافية 
طف بالحيارى وَرَتَيّل فى مسامعهم 
ياساقى الود مازالت منابعنا 
عهد التبنوة ماؤزالة ذتخكتيرة 


مُحَمَدِئٌ آنا يزهو بنسبته 
محمدى أناتعتز قافيتى 
محمدى أنا والكون يعرفنى 
يقفو خطاه ويستهدى بسنته 


مازال صوتٌ رسولاك يغمرنا 
الم يناد بنا: لافضل بينكم” 
الم يناد بنا:كونوا سواسية 
الم يناد بناءهيوا ولاتهنوا 
الم يناد صِلُوا فَالْوَصْلٌ مرحمة 
تراحَمُوا تَرْحمُو ١‏ كروما سيت 
واصدقوا ربكم واسعوا لطاعته 
ياسيدى المصطفى والقلب فى كمد 
كم ضاع مناوكم تاشت مسيرتنا 
نشتاق ايامك الخضراء تسعدنا 
نسقى السرضاب به عزما وتبصرة 
يابارك الل فى يوم ولدت به 


هذا الرحيق سماوى وربيانى 
وتستحيل بفضل الله نوراتئى 
من منبع زاخر بالفضل ريتان 
لحن الأمان لقلب خائف عانى 
فياضة الود من روح وريحان 
مضيئة فى حنايا كل إنسان 


إلى نبى رفيع القدر والشان 
باحرف الاسم فوحب وتحنان 


مذ أشرق الفغار من انوار قرآن, 


ويعزف اللحن من اوتار حََسَََانٍ 


بأطيب القول من بر وإحسان 
إلا لقلب بتقونى الله ملآن؟ 
وعطروا الكون من علم وعرفان ؟ 
لاتركنوا لنفاق او لبهتان؟ 
وجاركم .فى حماهم امن هائى؟ 
يمينة فى سحل عند رحمن. 
وشيدوا فى رضاه خير بنيان 
يشوع ب ميش حى مم وهجدان 
وكم تبدد من عز وسلصطان 
نهفو إلى النبع من آن إلى ان 
ونجمع الشمل فى صدق وإيمسان 
وبارك الل فى صحب وإخوان 
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املد 


شعر : حمد مجمود هباركث 


اجاهفد نفساً لاتكفد ميوئها 
واسعى بها للنور من بعد ظلمةٍ 
وادفع بالتقوى نوازعع لم تزل 59 
تشد إلى سفح الفواية خطوتى 
فسمعى تنادي»4 ليال طويتها و 
8 بلحن الهوى والسحر فى كل غنوة 
وتخرقٌ اطيافٌ من الأمس حاضرى , 
عرائس عَحنَ قد آذاها ترفعى 8 
9 فراحت بكل الجهد تسعى لزلتى 
وترثى لحال القلب ذاك الذى ناى 
وخلف | مفنئاها ولاذ ‏ بعفة 


5-2 
+ ,م 


وأدريكُ ماتخفى لمن تستميئة | , ,| 5 
وكيف تذيب السم فى كل هتعة 

ولكن لان الطين منه خلقتنى 
فمازلت اخشى من شراك الخطيئة 

فهذى خيوط الإنم ا كل خطوة 
7 3 وهذى جبؤضن الف عن حول كفني 

رضاك حصونّ لايهدد امنها 
قَهَبْنِى رضاً يارب يودى بخشيتى 

اغثنى إذا ماالنفس مالت إلى الهوى 
وايد بفضل منك عزمى وتوبتى 

فإنى بدنيا قد تكائر شيرها 
وقد اضحت التقوى كجمر بقبضتى 

ومالى ‏ ومنك العون والنور والهدى , 

سواك معينَ ارتجيه لنجدتى 
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العمق الثالث والعشرون : 

يتصل هذا العمق بما جاء فى كتاب الله 
العزيز خاصاً بخلق الإنسان ابتداء من 
الطين ٠‏ الذى هو تراب غير مخلق ٠شرب‏ 
بالماء : إلى مراحل الجنين فى رحم الأم , 
فالإنسان المكتمل : 
1 ١ل‏ فو البى خلا نحن عر 
أجَلآ.... > الأنعام (؟) 

0ط 
قدر الحياة لكل منكم إلى اجل ينتهى بالموت . 

" - 9 وَلقَدْ حَلَْنَا الإنسَانَ من شلال تمن 
طن 4 المؤمنون (؟١١)‏ 

إشارة إلى أن أصل البشر ( آدم ) خلق من 
خلاصة من الطين . ويتكررهذا المعنى فى قوله 
تعالى : 

ام اد د قا عقاو الإنسَانِ من 
ين » السجدة (7) 


3 0 7701 إن خَلقنَاهُم من طن 
لأزب » الصافات ( ١١‏ ) . 
والطين اللازب هو: اللاصق بعضه 
لى #اماسجنينا نيدي 


هج ......... إق الو بكبراًتن يلين + 
ص 000 

"-« اج حَلَقتى من نار وَحَلَمْتَه 
من طين » صن (١ا).‏ 


الماء ضرورى للحياة وهو أساسها: 


جعل الله تعالى من الماء كل شىء حى : 


8-١‏ 5255 وَجَعَلنَا من الءِ كل قنىء 
حََ مدق الأتبيا 1 


وتقرر هذه الآية الكريمة معلومة علمية 
أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم : 
فقد أثيت علم الحياة أن الماء يحتل 
أكبر نسبة بين سائر المواد التى تتركب منها 
الخلية الحية ؛ وهو البناء الداخل فى كيان كل 
كان حت تيان كان إن حيؤانا , 


" - وآأثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء 
لازم لحدوث عكافة التفاعلات والتحولات التى 
تتم داخل اجسام الأحياء: فهؤ إما عامل 
مساعد أو داخل فعلاً فى التفاعلات أو ناتج 
منها . 


2 
لت 
د. محمد جمال الدين الفندى 0 
"٠"‏ - وأثبت غلم وظائف الأعضاء أن الماء التراب أو مساحيق مواد الأرض: 
هرورين لقيام كل مسن وؤطائفه الج :يدوتها 
لازتزاقن للحسق مزه عل العمل روتقفبة يقول الخالق العليم : 
مظاهر الحياة . -١‏ بايا الس إن حم فى رَيْبِ يمن 
وبقدع فق الله إلى الحفات: واتدماء ووو ار من نطف كم 
الخياة . ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا | من عَلَقَةْ ثُممِن مُضكَة عَلَعَةَ وَغَبْرِ لف لين 
مان أكثن هع تسن 395 أيام .,. 32 خالا فى الع قتا لل أَجَلٍ كُسَمى 


السيدوكة از كرش ايسيتيلك اماه وتلل 
مقاديره فى الدم ومن ثم تقل مقادير الدم ذاته 
مما يقلل الوعى ٠‏ ويدنى البصر ,» ويضعف 
المع ,.ووتلقف الكل . وتتضصلب اللفاصطل .. 


-١‏ 2وَهْوَ الَذِى علق من أله بشراً 
َجَمَلها سمأ وَصِهْراً . . . © الفرقان ( 54 ) 
أى جعله ذكوراً وإناثاً ذوى قرابة بالنسب 


*- « وَمْمَ الّذى لق السََّاوَاتٍِ وَالْآرَضَ 
هود ([7) والمراد ‏ والله أعلم ‏ لم يكن 
الوجود أكثر من عألم الماء » ومن فوقه العرش 
وهو من الغيبيات . 

وعلى أية حال ٠‏ يتركب جزىء الماء من ذرة 
واحدة من غاز الأوكسجين وذرتين من غاز 
الأيدروجين » الذى هو الغاز الكونى المنتشر فى 
أرجاء الكون ٠‏ ويدخل 3 تكوين سائر 
النجوم فشمسنا مثلا مسود فيها 
الأيدروجين الذئ يتحول بالنشاط النووى 


غاز الهيليؤم . وتعيننا هذه المعلومة على 
حساب عفر الشمس . 


دف بكم عن راق أذ اشر يا 
لَا يَعلَمَ من بَْدِ عِلْم شيا و 25 
قَإِذًا ا ررك علينا 551 مث وري امت 
كل رَدْي تيج 4 الحج ( -0 

والمغنى أثكم فى الاضل هن قراب ( اضل 
آدم عليه السلام ) » واطوار الجنين فى 
النطفة .وفى ماه الرجل ويويضية الانثن 
العلقة التى تعلق بجدار الرحم لتتغذى من دم 
الام . ثم المضغة المخلقة وغير المخلقة وهى 
على هيئة قطعة اللحم الممضوغ أو الدم 
المتجمد كما سنبين فيما بعد . كل ذلك لكى 
نبين لكم قدرتنا على بدء الخلق والتدرج ف 
التكؤين:.: ونبقى أل:الرحم :ها تشاء من الأجنة 
حتى تكتمل مدة الحمل فنخرجكم اطفالاً . ثم 
نرعاكم لتبلغوا تمام العقل والقوة . ومنكم من 
نتوفاه ٠‏ ومنكم من نمد له فى أجله حتى يهرم 
ويذهب علمه ويقل إدراكه . وثمة دليل آخر 
يدل على قدرتنا فحواه أنك ترى الأرض قاحلة 
يابسة جزداءفيذا أتزلنا علنها اماه فت 


كسس 


اكت :وك 2 ا ََ - خذ د ٠ن‏ ل 32408727776 177777019253057727230010810 وك ا ١‏ لز 1 عروي- 


14.6 


الحياة فيها وتحركت قشرتها ثم أنيتت من 
الوان النبات ما يحلو. النظ. إليه وتبتهج 
النفوس ده . 

20 


31 - ( وَاللَهُ َلقَكُم يتن تُرَابٍ كم من تُظفَةٍ 
َم جَعلَكُمْ أزْوَاجاً . . . . » فاطر ( ١١‏ ) أى 
جعلكم ذكوراً وإثاثاً .. 

١‏ - < إِنّ مكل عيتتى عند الله كمَكلٍ آذ 
خَلقة يمن تراب آل عفران 
(55)-؛ أى خلق عيسى من غير أب كما 
خلق آدم من غير أب وآأم . 


00 1 2د - 78 ُّ 
كص 0 50-7 تراج ََ 


يه 1. 


النطفة كما سمافا القرآن الكريم فى الماء 
المهين : أو الماء. الدافق : أو المتى : كلها 
مترادفات لماء الرجل الذى يصب ف الأرحام . 
وقد تغتى كذلك. الى مراخل. الحمل. وَمى 
البويضة الملقحة ‏ أو البويضة التى يفرزها 
أى من مبيض الأنثى وقد لقحها حيوان 
الرجل المنوى : ويجىء ذكر النطفة فى كتاب 
الله- العزيز فى العديد من الآيات منها : 


-١‏ نا لقنا الإنتاا من نطق انشيج 
نبْتليء 4 الإنسان  ) ”١(‏ أى إنا خلقنا 


الإنسان من نطفة لها مكونات شتى مختلفة » 
مله ماه اكرول ومو سطفق لزي سبي لفق 
تسا له ١‏ ميسن لع بالاو 
الحيواتات المثوية + ويويضة المزاةة المع 
للتلقيع :جواهت هن لك: الهيواتات المنوية : 

١‏ ل حَلَقَ الإنسَان ين تُظَْةٍ قدا مو 
خضع ين ١.4‏ النظ.  )6(‏ 

ٍ- - 9 مِن أ عَيْءِ ءِ خَلقَهه .ين قو خزلقة 

)1١5( ,)18( عبس‎  ْكَرَتقَ‎ 

والقزك. اقنبزة. الناوانا -ومراحل. معد سيناة 
النطفة . 


الماء المهين وهو ماء الحياة: 


هو كما قلنا يعنى نطفة الرجل . وتشير 
كلمة مهين إلى أنه يتدفق ؛ أو ينساب كأثما فو 
يحلب فإن فى لغة العرب مهن الإبل حلبها , 
وقد يكون لفظ مهين إشارة إلى قلته » أو 
ضعف قدره . أو ضآلة أمره » فالمهين من 


الزتمال.الضميف : 
١‏ - ثم جَمَلَ نشل من سُلَالةٍ تن تما 
هين 4 - السجدة (4)ات 


ا ان عل ما 2 
" - « ألم تخلقكم يمن كماءٍ تمهين #4 # 


المرسلاة ( 15 
االمسن: 


وق كنا كنا اعيح أسعاء:ماء الرحل + 


. وان 'خَلَنَ البَوْجَيْن الذَكرَ والأنتى‎ - ١ 
2) 5 ( نظ إِدَا تمق 4 النجم‎ 
2 فسن بيقن تتعاينيدة نا‎ 
. رحم الانثى‎ 


84 أل يك نظفة يمن كي بق‎ « - ١ 
وكلها آيات يذكرها القران‎  ) 77 ( القيامة‎ 
. لبيان حقيقة البعث والنشأة الأخرى‎ 


العلقة ما يعلق بجدار رحم الأم فى أول 
مرحلة من مراحل تكوين الجنين بعد تلقيح 
بويضة الأنثى بنطفة الرجل . وخلال الأربعين 
يوماً الأولى ينم الجنين وتتكون فيه كافة 
الأقصاء: اق حهانة نك الفترة:+ :وكون 
الاجهزة 'مكتملة ومتجفعة عل هيئة .براعم 
تكون جسماً على هيئة قوس لا يزيد طوله على 
الستستمكن الؤاحد ١‏ وق يشفى علقة كذلك 
لآن هذا الجسم ( أو الجنين ) يأخذ فيما بين 
يومه: الخامس. عشر ويومه الرابع والعشرين 
صورة العلقة التى نراها تسبح مثلا فى 
البرك ! وهذا من ألوان الإعجاز العلمى فى 
القرآن الكريم » إذ لم يعرف الإنسان هذه 
الحقيقة إلا بالمشاهدة فى عصر العلم وتقدم 
علوم الطب والتشريح . ونحن نقرأ مثلاً قوله 
تعالى : 

١‏ « خَلَقَ الْإِنسَاتَ من تعلق 4 العلق 
)١(‏ - وهى من أولى آيات الوحى . 

- 4 و لم كان غلقة تَحَلقَ قتَوّى‎ - ١ 
 )1؟4( القيامة‎ 
: المضفسة‎ 

يلى طور المضغة مرحلة العلقة . ومن 
العجيب حقاً ‏ بل من المعجز علميا » ان 
يسميها القرآن الكريم ( مضغة ) ٠‏ وذلك لأن 
هذا الطور إنما يأخذ خلاله شكل الجنين فى 


التحول قدوفجها حتى يصير كالمضغة 
المستديرة تقريباً ( وهى كما قدمنا قطعة 
اللحم الممضوغة فانطيعت عليها آثار أو 
علامات الأسنان , وفيها فراغات بين أجزاء 
البدن المتكون : تماماً كما صورت بالمجهر أو 
المنظار الألكترونى المكير ! 


وتلك مرحلة يبدأ فيها تمايز الأعضاء 
الرئيسية 3ق لهسم 


١ج ٠...‏ نا حَلِقَْاكُم يمن ثرَابٍ م 
2 و داو 24 252و كوات دده 
من نطفة من و من مضغة تر وَغْيْر 


لَه لني لَكُمْ .. ...> الح ( 5 )- 


اخ ع مه 


؟ ‏ «... . ان لقنا النظفة عَلَقَة فَحَلَقا 
لمق و-كع يَكَلتْمَا 30 71 عظاماً 111 
...4 المؤمتون )١4(‏ س 


والمغروف علمياً أنه مع بداية الاسبوع 
السابع من عمر الجنين يتكون له على التدريج 
الإنسان الذى له وجه مميز ؛ ولكن لا سبيل 
إلى التفرقة بين الجنين الذكر والجنين الأنثى 
إلا بعد انقضاء الاسبوع الثانى عشر على اقل 
1 


ومن وسائل التعرف الحديثة التصوير 
بأ/جهزة فوق الصوتيات [ الالتراسوفكس ] 


خاتمة: 


على هذا النحو قصّ علينا القرآن الكريم فى 
إعجاز علمى أخاذ قصة خلق الإنسان من 


لحظة تفقيح بويضة الانثن بماء:الذكر إلى حين 
اكتماله: العقل والقوة - وما كانت احاديث ثبى 
اليد قله الرسافة» تيده سيل الله هليه 
وسلم يتحدث عن مجالات أخرئ من مجالات 
| مراحل تكوين الجنين. مثل مجالى الجنس , 
الوق :: 
ومن فين منا ورهن الحديث:ق :هذا الشان 
قوله صلى الله عليه وسلم : 
( إذا من بالتطفة ثتتان وآزيغون ليلة بعث 
الله ملكأ فصورها وخلق سمعها وبصيرها 
زجلدها ‏ وتحبها وتسابهاء م هال يارب 
اذكر أم أنثى » فيقضى ربك ما يشاء ويكتب 


الملك . ثم يقول : يارب رزقه ؟ فيقضى ربك 
مايقناء .ويكتب: الملك.. ثم :يشرج' اللك 
بالصحيفة فى يده فلا يزيد على آمر 
ولا ينقص ) ٠‏ 


روى الحديث حذيفة بن أسيد الغفارى » 
وأخرجه مسلم صحيحة /[ >5 ٠‏ برقم 
6 . وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 
6/15 برقم 7*5 : وأنو داود فى كتاب 
القدر » ورقه 56/55 : والسيوطى فى الجامع 
الكبير ٠ :» 8/١‏ وجعفر الذريانى وذكره ابن 
حجر فى الفتح ١511م‏ . والله تعالى 
أعلم . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى <« مجلة الأزهر » 


» تفيل الاشتراكات الدى قطاع 


الاشتراكات : 
مؤسسة الاهرام ‏ شضارع 
جلاء القاهرة 9 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 
جنيه 
1 


مليم 
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أتحاد البريد العربى والأغفريقي ٠‏ 
« بالبريد ألجوى » 


6 خمسة عثر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
نه باقى دول العالم ٠‏ 
٠‏ ثلاثون دولارا أو مايمادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 


الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


لفذالحاسب الإلى 


د.سعادالبيى 


خلق الله سبحانه وتعالى الخلق , 
وجعل لكل نوع من المخلوقات لغة 
وفى اختلاف لغات البشر آية 
لقد تناولنا فى المقال السابق فكرة 


من أشهر اللغات المستعملة فى الحاسب 
الآلى لغة تسمى « الفورتران » ولغة أخرى 
تسمى « البيزك » وهما يخدمان أساسا 
الأغراض العلمية مع كفاءة أعلى للأولى 
وبساطة أكثر للثانية . 

كذلك هناك لغة تسمى « الكوبول » 
بالإضافة إلى بعض اللغات المستحدثة » والتى 
تخدم اغراضاً خاصة مثل لغة ( اللوجو ) 
والتى تستعمل أساساً فى تغليم الأطفال : 

واتتقر .هذه: اللغات انتشاراً هى. لغة 
( الفورتران ) وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذه 
اللغة يجب الإشارة إلى أن معظم هذه اللغات 


عامة عن أجهزة الحساب الآلى: 
واصبح لزاماً أن نلقى نظرة على 
الوسيلة , أو اللغة , التى تسمح 
لنا . أن نتعامل مع هذا « العقل 
الالكترونى ٠‏ كما يطلقون عليه .. 


تستخدم رموزأأ متشابهة جداأً ‏ ولا يوجد 
بينها إلاطفيف الاختلاف2, وإنما يقم 
الاختلاف الأساسئى بينها فى. مجال 
الانكاتذاء ... ولتقزريب. الصوزة :إلى الاافاخ 
نجد الفرق مثلاً بين لغة ( الفورتران ) ولغة 
( الكوبول ) كالفرق بين لغة المعادلات 
القيميائية::ولقة الشعر . 


فالأولى يغلب عليها الطابع العلمى 
الرمزى ٠‏ بينما الثانية ( الكوبول ) يغلب 
استخدامها الأساسى ف المجالات التجارية ‏ 


5 


حيث يتم تدوين كثير من البيانات الخاصة 
بالشركات والإنتاج وغيرها - مما جعل هذه 
اللغة قريبة الشبه جدأ من اللغة المعتادة . 


وتقرن-عدسآت الفراسة من هذه اللقةب 
التى استطاعت تبسيط اعقد العلوم مثل علوم 
القضاء »: وحسابات الذرة ٠‏ والأجهزة البالغة 
التعقيد الخاضة بها فنجد أنها تتكون من :: 


١‏ الحروف الهجائية. : وهى خروف اللغة 
الأبجدية المعروفة . 


" - الأرقام : من صفر إلى ة ( ١71١١‏ 
صد ع به 8 


"' - العلامات الحسابية : مثل + ل /. 


اد وتعنى الأولى علامة الجمع : 
والثانية علامة الطرح والثالثة علامة القسمة . 
أما العلامة الرابعة وهى النجمة فهى تعنى 
علامة الضرب ولا تستخدم علامة الضرب 
العادية (“ ) حتى لا تختلط مع حرف 
« إكس » فى اللغة الإنجليزية . وتعنى خامس 
هذه العلامات ١‏ * # » (الأس ). 

ومعنى ( الأس ) فى الرياضة يمكن إدراكه 
من المثال الآتى : فالعدد 7 مثلاً يمكن كتابته 
فى الصورة "ءا ”ما "ا ”ءا " أبى الرقم ٠"‏ 
مضروباً فى نفسه خمس مرات وبالصورة 
( الاسية ) فإن العدد ل - ؟". 

كذلك العدد ( ألف ) يمكن كتابته ٠٠٠١‏ 
5٠١‏ , أى العدد عشرة مضروباً فى نقسه 


ثلاث مرات ٠‏ وهكذا يمكن كتابة الغدد مليون 


٠١ -‏ وق لغة ( الفورتران ) يعبر عن العدد 
( مليون ) هكذا ٠١‏ ** 5 وهكذا يسهل 
التعبير بالصورة الأسية عن الأعداد بدون 
أخطاء فى عدد الأصفار. أو العلامات 


العشرية . 
والبند الرابع فق غناضى لغة 


( الفورتران ) هى الفواصل مثل غلامة 
التساوى (ح-) والفصلة (دو) والنقطة 
(0٠)ء‏ وكذلك الأقواس . () . 


من “هذه الفبثين: الأزيقة اتقو أققة 
( الفورتران ) وقبل أن نستطرد فى الحديث 
يجدر الإشارة إلى أنه لإعداد أى برنامج 
للفاسن: الآلق 2 فين الهدف النهائى: لهذة 
( البرمجة ) يكون معرفة قيم بعض الأشياء 
المجهولة عن طريق بعض المقادير أو الكميات 
المغلونة: التى :تفطى للهاسب الآلى. فى سبودة 
بيانات . 


وكما نتعامل مع الطفل الصغير فنقول له 
مذلا :“هذا الجيب تحتفط فيه بالتقود ؛ وهذا 
الجيب تضنع فيه النديل 2 وهذه الحقيبة 
يوضع فيها الكراريس والقلم وبداخلها 
سنترك لك لقافة خاضّة بالظغام حتى يُسهل 
غلى هذا الطفل. الحافظة ‏ والخصول على 
الأكتياة القن سحهدتها. 


كذلك الحال مع الحاسب الآلى لابد أن 
نعرفه أن هناك نوعان من الكميات التى 
سيتتاولها آثناء: إجراء حشنايات البرنامج . 
هذه الكميات إما أن تكون ثوابث وإما أن 
تكون متغترات . فمثلاً مساحة المدوسة وغدد 
الفصول تعد هن ( الثوابت ) . بينما غدد 


التلاميذ والدرجات التى يحصلون عليها فى 
المواد المختلفة فى الشهور المختلفة تُّعد من 
( المتغيرات ) وبعامة فإن الثوابت يغبر غنها 
بأرقام أو أعداد ويندرج تحتها ما يأتى : 


1ل اأعدَاد صحيحة ؛ مثل ا لج ا 
وقد تكون سالبة , لكن ليس بها كسور , وهى 
تمثل ‏ فرضا ‏ عدد فصول المدرسة ؛ أو عدد 
المنازل بالمدينة ٠‏ وما شابه ذلك مما لبس هناك 
احتمال لوجود كسر فيه وهن لا تحتوى على 
« العلامة العشرية ». 


ب ب أعداد حقدقية : وهى تختلف عن 
سابقتها فى وجود كسور بها مثل 215,9 
د ب 30 ركذا دهده :من 
استخدامها مثلاً فى حساب مرتيات العاملين 
بإحدى الشركات حيث لابد أن يحتوى المرتب 
على كسور لل لجنيه ) ٠‏ وتمثل الأرقام الموجبة 
الفسونة [ق الاستقطحة >الهرائب وغيرها . 


ج ‏ الأاعداد ثنائية التقدييم : وهى 
أعداد حقيقية ولكنها تغطئ صصورة متناهية ى 
الدقة حتى أن الجزء الكسرئى منها يعطى 
عنتى ١١‏ زقم غشرئ مثل 62117 0ع 
رحا ل 1 


وهى غير شائعة الاستخدام كسابقتيها ؛ 
لأنها لا تستخدم إلا فى الحسابات بالغة 
الدقة » والتى لها حساسية خاصة إذا 
استخدمنا لها التقريب الحسابى .. ومن أمثلة 
ذلك الحسابات الخاصة بتعميم المفاعلات 
النووية والكيميائية . 


' - المتغيرات : وهذه يستخدم لها الرموز 
مثل س » ص » ع » وقد يستخدم للمتغير 
الواحد أكثر من حرف نظراً لآن حروف 
الهجاء قد لا تكفى عدد المتغيرات فى البرنامج 
فتسمى متغيرا باسم ( س١)2‏ وآخر 
(س ب)ء أو (س ص ) » ولكن س ص 
لايمت بصلة إلى كل من ( س ) أو ( ض ) 
وإنما هو رمز جديد للتغير جديد . كذلك يمكن 
د ه . ويمكن أيضاً استخدام متغير باسم 
(س ١‏ ) وآخر (س ”) (٠‏ س ؟) . حيث 
يرمز س ١‏ إلى صاف مرتب الموظف رقم ١‏ ,2 
س " إلى صاف مرتب الموظف رقم " وهكذا 
من..مخول عدة :عوافق عتفيرة أأيضا من 
شخص إلى آخر كعدد أيام الغياب والحوافز 
والأرياح والدرجة الوظيقية وبدل طلبيعة 
العمل .. إلع :2 

وتعكل .... 

فإن لنا وقفة صغيرة لنتأمل فيها طفلآً بعد 
أن أتقن نطق الحروف واستطاع أن ينطق 
منها كلمات ‏ بل وقد أدرك أين يضع نقوده » 
وأين يضع آدواته » فالأمر الحتمى بعد ذلك 
أن ندزبه على تكؤين الجمل التى تمكنه من 


وف عالم البشر فالجمل المستعملة فى حياته 
لا يأتى عليها الحصر , أما فى عالم الحاسب 
الآلى فين الجمل التى يتعلمها هذا الوليد 
لا تتجاوز - إلا بقليل - عدد أصابع اليدين » 
ومن هذا العدد المحدود يمكن أن ينفذ 
الحاسب الآلى كل ما يدور بالعقل البشرى مع 
فهم كامل من العقل البشرى للعقل الإلكترونى 
وانقياد كامل من العقل الإلكترونى للعقل 
البشرى . فما لاذه الجمل المستعملة فى هذا 
الحديث الصامت ؟ 


تتكون جمل استخدام الحاسب الآلى من : 


أع جمل: الإيشا: :ومن اتستضه 
لإيضاح نوعية الأعداد المستخدمة فى 
البرنامج » هل هى ضحيحة أم أعداد 
حقيقة .. كذلك تستخدم جمل الإيضاح 
لتحديد حجم الذاكرة المطلوب حجزه للبرنامج 
الجارئ إعداده . 


جملة م إذهب إلى » وهى تعطى الأمر 
للحاسب أن « يذهب إلى » جملة لها رقم معين 
لإجراء خطوة حسابية معينة . 

 '‏ جملة « استبدل » وبيمقتضى. هذه 
الجملة يستبدل الحاسب قيمة متغيرة يقيمة 
يق ( ل امنتيدل. من به ).. 

جملة « إذا » وهى حملة شرطية ولها 
إجابتان « نعم » , « لا » وبناءٌ عليه تتحدد 


ظ الخطوات التالية فى البرنامج . 
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5 جملة « افعل » وبهذه الجملة ينقذ 
من المرات ) يحدد داخل الجملة مثل : 


أ 1ل ليم 
0 نس - ١‏ عد ؟ 


ويعنى ذلك أن الحاسب سيظل يحسب 
قيما مختلفة للمتغير ( س ) الأولى عندما يكون 
١ 1(‏ ) فتكون ( س:- 7 ) ؛ والثائية عندما 
(1-؟ ) فتكون (س - 4 ) وهكذا حتى ( 
ه 96 فقون ( ين سدان] )ا 


3 جمل « المدخلات والمخرجات » وهى 
تحدد كم وظطريقة قراءة البيانات ونواتج 
« تعلم » الحاسب الآلى هذه الجمل » كيف 
سيصيغ ما يوازى « موضوع التعبير » عند 
طَقَلتَاً الذى سينا معة.متق .بداية المقاق #الابى 
أن بكون هناك قدر من المنطق والحكمة 
والتتابع والصبر والمثابرة وأيضاً الصدق حتى 
نصل إلى بغيتنا . 

ولأن المادة قد جبلت على الطاعة فلابد أن 
يتمدد الحديد بالحرارة ولابد أن تسرى به 
الكهرباء .. كذلك لابد ان تنقاد لقانون الله كل 
تصنع من الحروف والكلمات والجمل .. كل 
ما يدون بالعقل البشرئ . 

فسبحان من ظ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مام يَعْلْمْ 4 

صدق الله العظيم 


د. سعد البيلى 
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لا يوجد عضو سائد للسمع ف كافة أنواع 
الحشرات ٠‏ وإنما نلاحظ وجود تحورات فى 
نظام بسيط للغاية من الخلايا العصبية » يتم 
هذا التحوز بطزق متنوعة فتشكل أنواعاً 
عديدة من المساحات الحساسة للصوت » 
وهذه الأشكال تختلف عن بعضها من حيث 
التركيب . وهناك بعض الاعضاء السمعية 
قد ا#زيياً عن. اطع العارجى يضم 
الحشرة » وهذا الموضع يضفى عليها 
ميزتين » إحداهما : القدرة على الاستجابة 
للموجات الصوتنةء. وَايَضاً: الشعون 
بالتيارات الهوائية ٠‏ إلا أن هناك ميزة إضافية 
تكمن فى غطاء الجسم العام وهو الذى يتصف 
بالصلابة والقوة حتى سمى ٠‏ هبكلا خايسا 
هه]ء1ع2<051 ء : فهذا السطح أى الجليد 
تنتشر فيه ثلعيرات أو أغشية أو تراكيب 
أخرى يمكنها إنتاج وتوزيع الموجات الصوتية 
على امتداد سطح الجسم , ثم توصيلها إلى 
أعضاء الاستقبال الحسية المختلفة . 


تنتشر على سطح الحشرة مجموعات من 
الخلايا العصبية القادرة على تحويل الموجات 
الصوتية أو التيارات الهوائية إلى نبيضات 
عصبية » وتأخذ أشكالاً تدعى -70100408© 
385 37 : وهى قادرة على استقبال 
النبضات من كافة ارجاء سطح الجسم ؛ وإذا 
كانت هذه هى أبسط الطرق واقلها رقيا فى 
عملية استقبال الاصوات ف الحشرات ؛ فإن 
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الشعيرات والخلايا الحسية التى أشرنا إليها 
أنفا توسع من نطاق عملها ليشمل ايضاً 
استقبال مؤثرات أخرى متنوعة غير الأصوات 
تقع على سطح الجسم من البيئة المحيطة به . 
ومن الجدير بالذكر أن فى الحشرات توجد 
أيضأ أعضاء حسية أخرى تتركب من 
الشعيرات أو الأعضاء الحسية العضوية 
الشكل السابقة مضافاً إليها شعيرات مرنة 
تعينها فى وظيفتها وهو الأمر الذى يزيد من 
كفاءة الأخيرة على استقبال الموجات الصوتية 
والتيارات الهوائية : 'فثل' هذه الأعضاء 
الحسية توجد منتشرة على قرون الاستشعار 
« أى الزبانى 57214677336 ؛ فى النمل ٠‏ ويظل 
الثمل قادراً على استقبال الأصوات طلما أن 
قرونه سليمة ٠‏ وبالإضافة إلى النمل . فإن 
هناك يرقات فى الحشرات «١‏ من رتبة الحشرات 
حرشفية الأجنحة 1671002146532 ». 
تتغلف أجسامها بشعيرات دقيقة يبدو أنها 
حساسة للأصوات المناسبة .فقد رئيت هذه 
اليرقات وهى تتوقف عن الأكل وتسكن إذا 
أحست بصوت آت عليها . ومما يدعم 
اعتقادنا عن هذه الشغيرات أنه عند إزالتها 


:من فراشات جنس 10848378 أو تغطيتها 


بطبقة كثيفة :من قطيرات: الماء أ ختى غتد نثر 
ذرات الدقيق الجاف على أسطح الجسم » فإن 
إخنناسن الحشيرة ابالاضوات انختفى.. 
تستخدم الحشرات هذه القدرة الشعورية فى 
اتخاذ الحيطة والحذر عند قدوم أى خطر 
عليها : فإذا ما اقتحم أحد الزنابير المفترسة 
عل يرفة ما+- من المرشفيات موطن حياتها : 
فإن الذبذيات الضوتية لاجنحة هذا الزنبور 
والتيارات الهوائية الحادثة من جراء اهتزازها 
تصل إلى جسم اليرقة ( وهى الفريسة 


المفضلة: لدئ :هذا التوع: هن الزتابير) 
فتستقيلها الشغيرات الحسية ٠‏ ويتولد بذلك 
فى اليرقة إحساس بيمقدم خطر عليها . إضافة 
إلى هذا ؛ يلاحظ أن التيارات الهوائية تؤدى 
إلى قيام الحشرات بالتوجه الملائم اثناء 
الهروب من قدوم عدو عليها . 

نأتى الآن إلى وصف عضبوق استقيال 
صوتى أكثر تعقيداً فى التركيب من تلك 
التراكيب السابقة: الشرح: ٠‏ ذلك هو ه عضو 
جونسون 018313 10125101775 » وهو موجود 
على العقلة الثانية فى قرن الاستشعار لكثير من 
الحشرات ؛ وهو فى التمل والتحل والزنابير 
والذباب والفراشات وأبى دقيق - اكثر 
وضوحاً وشيوعاً . يتميز هذا العضو باحتوائه 
على عدد كبير من الشعيرات الحسية التى 
تعينه على استقبال الذبذبات الخارجية 
الواقعة علية من ساق قرن الاستشعان آثناء 
حركته . وهذه الشعيرات تعينه ايضاً على 
استقبال الموجات النسوتنة والحرعات الهؤائية 
من البيئة المحيطة بالحشرة . ففى ذكور 
البعوفن. لاد استقبال: 'الدبذبات المتولدة 
من ساق قرن الاستشعار بواسطة عضو 
جونسون ٠‏ والذى يتسبب عنه انبثاق نبيضات 
عصبية تصل إلى الجهاز العصبى المركزى ف 
جسم البعوضة . وبالنسبة للبعوض ٠‏ فإن 
الذبذبات الصوتية الناجمة عن طيران أجنحة 
الإناث » تؤدى إلى إثارة الحس الجنسى ف 
ذكونها.. هذه الاتتحجابة يعن إثازدها ايشا 
يؤاتيظة" الاتوكة: زدانة “تشنرت لنيتن:دزاعاها 
بسرعة ترددية تتراوح بين 3٠٠١‏ ١٠م‏ 
ذبذبة / ثانية . ويمكن لذكور بعوضة الحمى 
الصفراء أمإه8ع3 065ع86 أن 
بشكل خاص للأصوات التى تنحصر ذبذياتها 


يستجيب 
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بين 50٠ 6٠٠‏ ذبذبة / ثانية » وهذا المدى 
يقع داخل نطاق الذبذبات الصوتية الحادثة 
من جراء اهتزاز أجنحة الإناث أثناء الطيران 
ف هذه البغوضة , وهو المقدرب 458 - ٠*7‏ 
ذبذبة / ثانية . 

آخر أعضاء السمع التى تجب الاشارة 
إليها هى « الطبلة 81211112م11/153' 01 10113111 » 
وهى مساحة رقيقة موجودة فى جدار جسم 
الحشرة ٠‏ تتحرك بيسر وسهولة تحت تأثير 
الموجات الصوتية لتعمل كفشاء حساس 
للذبذبات . بعد استقبال الطبلة للموجات 
الصوتية تتولد نبضات فيها وهى.التى تنتقل 
إلى شعيرات حسية معينة تحولها إلى تأثير 
عصبى يرسل إلى الجهاز العصبى المركزى 
لكى يتم فيه تحديد الاستجابة الملائمة تجاه 
الصوت الواقع على طبلة الأذن . 

تنتشر هذه الأعضاء « أو الطبول » فى 
حشرات كثيرة كالجراد والنطاطات وصراصير 
الغيط . فهى فى الجراد والنطاطات توجد عند 
قاعدة البطن ٠‏ اما فى صراصير الغيط وأتواع 
خاصة من النطاطات فتوجد على قصبات 
الأرجل الأمامية . 


أصحار الصوت : 

يعد الهيكل الخارجى الصلب الذى: يفلف 
جسم المشرة ق.اغلية الاقمية ميث يدها 
بالقدرة على إحداث الأصوات . فالحشرات 
تستطيع أن تستعمل أى جزء - تقريباً - من 
أجسامها كآلات إيقاع تصدر أصواتا صاخبة 
كقرع الطبول وكذا إحداث الجلبة المدوية . 
وعموماً » فإن الطرق المختلفة التى تصدر بها 
المسرات اعتؤاتها جتحصدر فيا يل : 


هه اوركسثترا الحشرات 


أصوات ثانوية 0016م - /إ8 ) 
( 501015705 


فى أصبوات:اتصدن :خلال مؤاولة: الحشرة 
لأنشطتها الحياتية المعتادة » ومن ثم فليست 
هذه أضواتا بالمعتى: الحقيقى . :من اشهر 
الأضوات الثانؤية :لك التى 'تضندن عن 
الأجنحة أثناء الطيران إذ يتولد عن ضيرباتها 
طنين « 11138تننا11 »> أو أزيز -2نا8 » 
« 188 ومن المعروف أن طبقة الصوت 
الصادر هنا تتوقف على معدل ضربات الجناح 
3 السجرة . "فالحسل :جلك لذ" أزية و عاض + 
والرعاشات « أبو المقص ٠»‏ لها خشخشة 
جافة , كما أن الذباب الحوام يمكنه إصدان 
طنينه أو نغمه الغنائى حتى وهو ى وضع 
استرقاء: وهدم. تحليق اق الفضاء.. وذلك 
تفكمل: تذيدت: السدى لق اهتداق أعضساء 
القوازن7):: يوق العو «يسخر الطتين 
الصادر من ضربات أجنحة الأنثى ى غرض 
النتدعاء: 'الحفى الآخر وترافق الجنسين 
معاً : وقد يصاحب هذه الوسيلة وسائل 
أخرئ . 

٠‏ تقوم النطاطات كبيرة الحجم بإصدار 
طقطقة « 022[1108) » حافة أثناء 
طيرانها تمائل الصوت المنبعث حينما يشب 
حريق اق آثباتاك فَضِيْرة خشننة , نا الآلية 
الفغلية لإصدار هذا الصوت. فق البعوض , 


قهى مجر احتكاك الأجنحة الخلفية بالأزجل 
الخلفية ى الحشرة:: 


أصوات 


50101705 ( 


ارتطافية 3051م177) 


تعد الخنافس من أشهر الحشرات ذات 
الاحسبام. المدرغة .. ويرقاتها ذات اقواه 
أجزاؤها كبيرة جد وصلبة القوام لتسهيل 
عملية قضم الأخشاب والألياف النباتية . 
تقوم خنفساء 41101111113 بحفر أنفاقها فى 
أخشاب الأثاث القديم والمضنوعات الخشبية 
الأخرى : وهى إذ ذاك تضدر عنها أصوات 
نقر « 1528م7م18 » أو تكتكة 110 » 
« 188 نتيجة ارتطام رءؤسها بالخشب الذى 

كما أن. د عساكن» التمل الابيض 
( القرضة ) ( من رتبة الحشرات متساوية 
الأجنحة 1500]653) تقوم بإصدار أصوات 
كالقرع المتناغم للطبول وذلك عندما يحدق بها 
خطر محيق ٠‏ وتستخدم ف هذه المهمة رءوسها 
الصلبة وفكوكها القوية التى تعمل كآلات 
إصدار الصوت . ومن الطريف أن العاملات 
« أو الشغالات ٠‏ فى أعشاش هذه الحشرات 
لا يمكتها سماع هذه الاصؤات : وإنما تشغر 
بها عندما تتسرب ذيذباتها وتنتشر عبر الألياف 
الخشبية التى يحفرون فيها . أما النقز الذى 
تحدثه « خنفساء اساعة الموت » فق الأنفاق 
المتشعبة ليرقاتها » فَيظَنُ أنه يخدم فى 
الأغراض الجنسية حيث يعمل ك ه نداء 
للجنس » في هذه الحشرات . 


(؟ ) هى عبارة عَن الزوج الخلفى من الاجنحة ؛ وتشبه العقدة ؛ وتعمل على حفظ توازن الحشرة أثناء الطيران . 


11 


ذكر صرصور الغيط ‏ -#هم 
الاليف يقوم بإصدار 
صرصرة أو سقسقة باجنحته 
الامامية حيث يوجد على كل 
متهما مبرد ومحكاك 
انبذك 


“*23-” يعتبن-طئين النحل صوتا 
ثانويا ينتج من اهتزاز 
الاجئحة أثناء الطيران 


1117 


يقود ٠‏ الفعسكترى ٠‏ فق التمل الابيض 
( القرضة ) بإحداث فرقعة أو قرقعة 
وذلك باصطدام فكوكه وارتطام 

بالاشباء الصلبة , 


ذكر السيكادا له حجرات مفقدة 
التركيب تقوم بإصدار الصوت 
وهى مغطاة ف الرسم 
٠‏ صفيحتا الصوت » 


زهرا*)ء 


414 


الترغيب ف تأديب الأولاد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رم 
نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدا مئ ث3 تُخل أفْضَلَ مِن أتب 
حَسَن )() . 
/ الشرح 
نحل الوالد ولده شيئا أعطاه إياه من غير 


7 5 رواه الترمذى . 
1 4 
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وى بشن كفس والنيل: [ يخسو النوق :| 
فتى ذلك الشيه” المغطى : 


والأدب هو رياضة النفس وكثرة توجيهها 
وشغلها فى وجوه المحامد ٠‏ واستمرار تدريبها 
وتمرينها على محاسن الأخلاق والأعمال حتى 
تسلس وتمهر فى الفضائل والخصال والأعمال 
لتسموية - 


والمأدبة ( بضم الدال ) فى الطعام الذى 
يصنع فى الوليمة ثم 
والمأدية يدق الدال ) مأخذ الآداب 


يدعى الناس إليه . 


ومصدرهاومنشؤّها 2 كالكتب السماوية 
والشرائع الإلهية والاحاديث النبوية وأقوال 


العلماء والحكماء والمربين العارفين وسيرهم . 

وفى كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضى 
الله تغالى عنه قوله : « إن هذا القرآن مأدبة 
اه فق الأرهئن فتهلهوا من«ماديته م 

فإن كانت الدال ف المأدبة ( فى كلام ابن 
مسعود هذا ) مضمومة ؛ فإنه يكون قد شبه 
لقرآن العظيم بصنع جليل من الاطعمة 
صنعه الله تغالى » جمع فيه من أنواع المآكل 
والألوان واللذائذ والمشتهيات المفيدة ما فيه 
خير ومنافع للعباد ثم دعاهم إليه لينال كل 
منهم قسطه بقدر استعداده وجده وتوفيق الله 
تعالى له فيما تتوق إليه نفسه وتسمى إليه 
همته99) . 

وإن كانت مفتوحة فالمعنى أن القران 
العظيم هو ينبوع الآداب ومشرق الحكم 
وموطنها وكنز مصالح الدنيا والآخرة . 

إن المسلمين الذين يؤمنون بالقرآن عن 
بينة يؤمنون بأن كلا من هذين المعنيين 
صحيح متطبق. على القرآن الكريم كل 
الانطباق , أما تلك البينة التى كان عنها 
إيمانهم فهى شهادتان : 

الشهادة الأولى : شهادة الله تعالى للقرآن 
بذلك فى عدة أيات من آياته ‏ فمنها قوله عز 


(؟) قال أبى عبيد ؛ وهذا التفسير اعجب إل - 


ّ وَرَحَة” وين > + 4 379 
عَلَيِكَ عت مبيّانا لكل عَْءِ وَهْدى 0 
وَبُشرَئ لِلْمَسَلِمِينَ 4 . 

الشهادة الثانية : شهادة آثاره الحسنة فى 
حياة المسلمين حينما كانوا يعلمون ما اشتمل 
عليه: من الحكم والأحكام وكانوا بها عاملين » 
فلما هجروه ونبذوه كما نبذ من قيلهم من أهل 
الكتاب كتابهم ظهريا : جهلوا المنافع وحزموا 
الخيرات وتفرقت بهم السبل وشتتتهم المنازع 
والأهواء أيدى سبا » وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله وط إن رَبك 
لَباْوَصَاد » . 

جما غ() الأدب الحسن الذى ذكره النبى 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الشريف 
حثا للآباء على تأديب أولادهم به أدبان : 

الأدب الأول العلم الصحيح . وهو نوعان : 

قالنوع الأول هو العلم بالمعلومات الدينية 
المتعلقة بما يجب لله تعالى من نعوته الجليلة 
الإلهية » وبما يجب لأنبيائه ورسله وملائكته 
عليهم الصلاة والسلام » وبما يجب الإيمان 
بفاحق التقاب السطاوية السسعية اي 
من الشرائع .والاحكام والحكم الإلهية وساثر 
القضال. والعقائد . 

والنوع الثانى العلم بالمعلومات 
الدثيوية التى فى قوام هذه الحياة الدنيا » 
وعليها يدور صلاح أحوال البشر وتستقيم 
أمورهم وشئونهم ومعايشهم وينتظم بها 


الأدب الثائى العمل السديد المحكم الذى 
هو على طيّق هذا العلم الصحيح: . وهو دينى 
ودنيوى ٠‏ 

فأما الأغدال الدينية فقد بينتها الشريعة 
التنمحة: وفحلتيا 'تقصبيلة: 

وأما الأعمال الدنيوية فقد جعلها الله 
القدير الحكيم بقدى معلوم يوصل إلى المنافع 
التى رتبها بحكمته عليها » ثم ألهمها العباد 
وهداهم إلى سلوك طرقها والاحن باسبابها » 
كما قال سبحانه : « تيج امم ريك الل . 
الّذِى حَلَقَ فَسَوّى ا قَدّرَ مَهَدَى » 
وكما قال حكاية لما قاله سيدنا موسى عليه 
السلام لفرغون: والمصريين : د رين الَنَى 
أغطى كل غَْءٍ حَلْقَه ثم مَدَى » وكماٍ 8 
إن كل عىء حََفتاه بقدَر 4:< وَكُلُ غَْء 

ثم لط أن تعمل الدنيوئ أصناف عدة 
فمنها الصناعة . والذين يعلمونها ويحيطون 
بقروعها وشعبها الآن إنما هم غير المسلمين 
ومن نهجوا منهجهم فى الجهل والخمول . 
علموا'منها ماينفع وقت الأمن والسلم : كما 
علموا. مايفيدهم زمن الخوف والحرب » على 
اختلاق أجناس هذه الضتاعات وتباين فنونها 
وكثرتها ٠‏ مع الجد فى الاستكثار منها والسعى 
الحثيث فى الاختراع والتفنن فيها . حتى 
صاروا وحدهم ملاكها بل ملوكها . يعملون 
لأنقسهم مايشاعون من مرافق الحياة : كما 
يصنعون لغيرهم من الأمم الجاهلة 
مايحتاجون إليه حقيرا كان أو جليلاً , 
فأصضبحوا وهم القابضون على زمام كل حرفة » 
وبأبديهم مقاليد كل صناعة » يصرفونها فى 


[لي) الحاذقة الماهرة المتفتنة فى" الأعمال . 


بلادهم منتفعين بها وبأثمانها وبأرباحها . كما 
يجوبون بها الآفاق واقطار الأمم الجاهلة التى 
اعجزفا القنين ولتبدها 'الحميق عن. أن 
تستيقظ من سباتها وتشعر بتعطيلها المواهن 
التى وهبها الله » فلم تفكر أن تعمل عملاً من 
الأعمال. ولا أن تمارس صتاعة شئء هما 
تحتاج إليه » بل رضديت أن تعيش عالة على 
كواهل غيرها من الأمم العاملة , أسيرة لها فى 
كل ماتفتقر إليه من هقومات الحياة 
وعناصرها ؛ وإن ترتب على ذلك فقرها وانتزاغ 
ما بأيديها من مال أو ثروة وإفراغه فى خزائن 
هذه الأمم العاملة الصناع() . 

لم يكن موت الصتاعات فق الاأقطان 
الإسلامية ناشئا عن أن المسلمين ليس عندهم 
من المؤهلات العقلية والفكرية . ولامن 
الوسائل المالية ..مايمكنهم من السير فى طريق 
الأعمال ٠‏ ومن التفكير فى الاختراع والإبداع 
والإحكام فى أبواب الصناعات :: ومن إنفاق 
الأموال التي يستطيعون بها أن يؤسسوا 
المعامل وينشئوا المصانع ثم يرقوها ويتقنوها 
ويحسنوها . 

لم يكن موت الصناعات عندهم ناشئًا عن 
شىء من هذا ٠‏ فإن جميع ذلك ميسور لهم وهو 
فى قبضة أيديهم ؛ وإنما منشأ ذلك هو الدعة 
والخمود والركون إلى الراحة والاستنامة إلى 
النطالة والترف: الكانن ٠‏ :وكل::ذلك:“نتيجة 
الجهل والتفريط فيما أمرهم الله تعالى على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من تربية 


أولادهم التربية النافعة 0 وتأديبهم التأديب 


بحا 


يفده 


الحسن الذى من ضمنه العمل الذى تصلح به 
حياتهم الدنيوية ٠‏ وتتوافر به أسباب المعايش 
فيما بينهم » حتى لا يكونوا كلا على سواهم 
من الأمم » وحتى لا كونوا مرعى خصباً 
عنائقاً نزهاد ارلقه الذين جهوا واغدرعوا 
والسسوو] هننتها هيمها غهلوا . 


أعرض الوالدون عن أاوامر الله عز شأنه فى 
تربية الأولاد : وفرطوا فى تأديبهم بالآداب 
الحسنة دينية ودنيوية : فكانت عاقبة ذلك أن 
نشأ الأولاد نشأة الجاهلين » ليس عندهم من 
علوم الدين ولا من علوم الدنيا ماتصلح به 
حياتهم الاخروية :ولا ماتقيم به:حياتهم 
الدنيوية : حتى إذا ماكبزوا وزج يهم فى جوف 
المستقبل لم يجدوا ق انفسهم ولاق أمتهم 
القدرة عل القيام بنا ‏ يحتاجون .إليه امن 
المطالب , فتكففوا الأمم التى سبقتهم إلى 
ميدان الاعمال ٠‏ وبذلوا لها أموالهم فى سبيل 
الحصول على مايشتهون . 


وياليتهم. وهم كذلك اشتهوا مايحمدون 
عليه ولا يلومهم الناصحون المخلصون على 
إنفاق اموالهم فيه ولا تحتقرهم الأمم التى 
تجلب إليهم مشتهياتهم هذه , لما تراه فيهم 
من السفه والسخاء فيما هو فى الواقع من 
السفاسف وفضول المدنية الباطلة . 


لا نطيل الكلام فيما أنفق فيه أولاد أولئك 
الآباء حياتهم وأموالهم ٠‏ فإن ذلك ليس مما 


ذكرناه من تنشئة آبائهم لهم وسلوكهم غير 


سبيل الادب الحسن الذئ فق هذا الحديث 
تبصرة وذكرى لقوم يعقلون . 

أل شحنا لك-قيمة سيق مفشقن الآني 
الحستن الذئى حث الثبئ صل الل :عليه وسلم 
أمته أن يؤدبوا به أولادهم : وبينا لك عناصره 
الصحيحة التى هى قوامه وعمادة . فاجعل 
هذا الآيت؛ اليج حسن العرديج -واصنيق 
نفسك على تذكر عناصره التى بيناها : ووقها 
حقها من التدبر والعناية » ثم أقم القسطاس 
المستقيم . وضع فى إحدى كفتيه ذلك الأدب 
الحسن , ثم ضع فى الأخرئى مايتعلمه 
المسلمون الآن فى أغلب دور العلم فى مشارق 
أتطارهم ومغاربها » فهل تظن أن الكفتين 
تتعادلان ؟ أم هل ترئى أنهما تتفاوتان فترجح 
إحداهما الأخرئ ؟ . 

تحن هنا تترك. تمي تلك الكفة الراجحة 
للقارىء المتدبر فيما شرحناه من معنى الأدب 
الحسن ٠‏ فإن فقهه له وإنصافه وصدعه 
بالحق وبغضه لكتمانه كل ذلك يجعله يجهر 
بالحق ويأتى بالشهادة على وجهها » فيحكم 
بافرجحان لكقة الآأدن الحستن الذى آمن الك 
ورسوله المسلمين به ٠‏ وبأنه هو الذى ذكره 
النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث 
مبينا به قول الله عز وجل فق نحو : « وَآنَّ هذا 
صرَاطى مُستقيمآ فَاتَِعُوهُ وَلَا تَيَمُوا الشُبْلَ 
لَعَلَكُمْ تَتَقونَ 4 . 

انا الكقة الثانية المرجوحَة: فإنها: إثنا 
صارت مرجوحة طائشة ؛ لأن ماوضع فيها هو 
السّبُلٌ التى نهى الث تعالى العباد أن يتبعوها , 
وأنذرهم أنهم إذا اتبعوها فرقتهم وجهلتهم 


المستقيم الذى يوصل إلى خيرئ الدنيا 
والآخرة ضلالاً بعيدا . 


يقولون : إن أهل هذا العصر قد اوتوا 
الحظ الأؤفر من العلم.. حتى كان عصرهم 
عصر النور والعرفان ٠‏ فلقد تثقفت عقولهم 
واستنارت أفكارهم حتى سمت مداركهم 
وأخذت بنواصى العلم فى كل نواحيه » واتسع 
أمامها مجال البحث والتنقيب ٠‏ وأكثرت من 
الاختراع والإبداع. مع التجديد والترقى 
والتحسين فيما تبرزه للناس من عجائبي 
الأعمال والمحدثات . وبهذا استطاع الإنسان 
أن يجوب الأقطار ويشق البحار ويصعد إلى 
السماء ويغوص ف المام » ويكلم أهل المغرب 
أهل المشرق وكل فى مجلسه من بلده : إلى غير 
ذلك مما وصلوا إليه بفضل ماعلموه من آثار 
الكهرباء والبخار وغيرهما مما هداهم إلته 
جدهم فى التفكير والبحث والتمحيص . 


أما نحن قإنة ليس موضوع كلامثا الآن 
تفضيل هذا العصر على ذلك العصر ؛ وإنما هو 
بيان الطريق السوى الموصل إلى خيرى الدنيا 
والاخزة ...وق الائب الحسين: الذى اركند 
النبى صلى الله عليه وسلم الأمة إليه فى هذا 
المديت .وقد غرفت معناه مما قسبلتاء لك 
تقصيلا : 


ولكننا مع هذا التفصيل نحتمل التبعة 
فنجمل لك ذلك المعنى إجمالاً فى كلمة موجزة 
فنقول : إن خيرى الدنيا والآخرة لا ينالهما 
أحد معا إلا بالأدب الحسن : وهو كما 
سبق علم صحيح ؛ دينى ودنيوى » وعمل 
كذلك دينى ودنيوى مؤسس على ذلك العلم 


الضهيح .. آى أنه غلم يتطق امون مغنوية 
وأمور مادية ٠‏ وعمل يتعلق كذلك بأمور معنوية 
وآمور مادية. قغلى قدر ما يثاله الإنسان إلى 
الأمة من ذلك الأدب الحسن يكون حظه من 
الخير والنفع . فمن ناله كله كان له الخير 
كله : ومن نال بعضه كان له بعضه ؛ دينيا 
كان ذلك. البعض اق دانيويا:: 


ثم نقول : هل الذى ناله أهل عصررنا هذا 
الذى سموه عصير الذور والمعرفة هى كل 
ماتهفة” الانت: الحتتن. الؤارة. 3اهدا 
الحديث الشريف وهى العلم والعمل 


بقسميهما ٠‏ أى الذى نالوه إنما هى بعضه » 
وهنو العلم المتلق بالمادة وخواضها 


وآثارها ؟ . 


إن الذى نعلمه بالمشاهدة ومن أقوال اهل 
هذا العصر أنفسهم هو أن الذى نالوه إنما هو 
بعضه المادى . وماسواه وهى المتعلق بالدين 
علما وعملا فهو مطروح منبوذ . لم يفكروا فيه 
تفكيرهم ف الماديات ولم يقيموا له وزنا ٠‏ بل 
عابوه وانتقصوه وجدوا فى محوه وتحويل من 
ينتسبون إليه عنه . 


قآوز كتتم لق نزي جما :فلما :غالذايقن 
ومناهج مايدرس فيها وما يلقنه المعلمون وها 
نسمعه من المتعلمين ‏ إلا من عصم الله وما 
يكتب فى الكتب والمجلات وغيرها . وما يخطب 
فيه الخطباء وما يتحدثون به ف الأندية العامة 
والخاصة + كل ذلك شهود عدل وصدق على 
ساتقول: 1 


البقية ص ؟نو 


قال القرطبى : من أكثر ذكر الموت أكرم 
بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة ٠‏ وقناعة 
النفس ؛. والنشاط فى العبادة . 


ومن نسى ذكر الموت عوقب بثلاثة 
أشياء : تسويف التوبة . وترك الرضا 
بالكفاف والتكاسل فى العبادة . 
© © © 


+ الشمس والقلب » 
ولولا ذلك لقفسد العالم . 
والقلب له شروق وهو : الرجاء . 


: وله غروب : وهو الخوف , ولولا ذلك لفسد 
القلب. 


» لاتتهافت‎ ٠ 


على اللئيم فتتهم فى مروءتك : ولا على 
الغنى قتتهم فق عفتك . ولا على الجاهل 
فتتهم فق فطنتك . 
6 6ن 
نحن بنو الأرض » 


عنهما ‏ مازال الناس فى الغلاء يزداد 
جوعهم : بخلاف العادة ق: الرخص . 
قال : لأنهم. خَلقوا من الارض- وهم 
بَنُوها - فإذا أقحطت أقحطوا ؛ وإذا أخصبت 
اهنيو :: 
0 0 0 
«يستفض الله من الحمد للداء 


قال السرى السقطى : منذ ثلاثين عاماً , 


/ به 


“اللا ناز نل نا تلان رز رن 3/9 ززاءزة انز نان لانن نا رات اليه نة هنر رن لل نون" 
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وانا قي الاستغفار من. قوق عرة:: 
« الحمد لله » !! قبل له . وكيف ذلك ؟ 


قال : وقع ببغداد حريق ؛ فاستقبلنى 
احد الناس قائلاً : نجا حانوتك !! 
فقلت : «١‏ الحمد لله » ! 
وأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت . 
حيث أردت لنفسى الخير دون الناس !! 
000 
مدح للغنى ذم للفقير » 


ليس من خلة هى للغنى ,مدح إلا وهى 


فإن كان شجاعاً سمى أهوج . وإن كان 
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. وإن كان حليماً سمى 
٠‏ وإن كان وقوراً سمي بليداً 
كان ليناً سمى مهذاراً , 
سميا عييا . 


واد سمى 007 
ضغيفاً ٠‏ وإن 


وإن كان صفوتا 


إ3 فا خا لله فرلا بت 7168710777371 1777370701/3759 17/727775 | |[ |[ ز ذا 


يه 


يارب : أغفرلى جِدّى . وَهَرْلى ‏ وخطئى 
وعمدى ,وكل ذلك عندى . 
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احد علماء الأزهر الذين شاركوا فى 
تحقيق رسالته والنهوض بطلابه تخرج 
على بديه آلاف العلماء من ابناء العالم 
الإسلامى . كان رحمه الله يعطى جهده 
كله لخدمة العلم والعلماء . 

كان بيته منتدى يجتمع فيه طلاب العلم 
من كل جنس لينهلوا من فيض علمه الغزير 
يستوضحونه ماابهم عليهم.. 
وينتفعون , بما يدور فى مجلسه من مسائل 
علمية سنواع مايتضل منها بالعلوم 
الدينية أو العلوم العربية » فلم يكن رحمه 
الله يقف عند حدود تخصصه فى النحو 
والصرف : بل جاوز ذلك إلى العلوم 
الشرعية فكان حجة فيها. يأتى إليه 
الناس يستفتونه فق امور دينهم فيرشدهم 
إلى الحق والهدى .. كان فقيها فى علمع 
الميراث وقد صدرت له ألاف الفتاوى التى 
كانت تستند عليها المجالس العرفية ‏ خل 
المنازعات بين الاسر والافراد وتاخذ بها 
المحاكم الشرعية ( الأحوال الشخصية ) 


وك رحمه أل فى ؟١‏ من بثايرستة :و١‏ 
فى بلدة ( فرسيس ) من محافظة الشرقية 
الذين عرفوا 
بالشهامة والطيبة الممزوجة بالفطرة , الحقه 
والده بِكتّاب القرية مع أقرانه ليحفظ القران 
الكريم واستطاع أن يحفظه فى مدة قصيرة 
سنبق فيها أترابه وظهرت معام النجابة عليه 
من صغره فشجع ذلك والده وأقاربه » على أن 
يرسلوه إلى الأزهر الشريف ليتابع تعليمه فيه 
وانتقل إلى القاهرة ودرس فى حلقات الأزهر 
والاا'( مسجد. محمد. بك ) حي كانت اتتغقد 
حلقات العلم فى الجامع الأزهر والمساجد 
المحيطة به وكان يشرف عليه فى القاهرة 
أخواله الذين كانوا من علماء الأزهن. 


وكان والده من الفلاحين 


وقدر له أن يعيش مع ثورة سنة 1415 
وهى تنبثق من القاهرة ويستمع إلى خطبائها 
من فوق منير الأزهر وراى قوات الاختلال 
وهى تطلق نيرانها على طلاب الأزهر » واتسع 
مد الثورة فقشملت مصر كلها وكان لابد أن 
يعود إلى قريته ليشارك أهل قريته مشاعرهم 
وأحاشيسهم ق هدة القتزة هن تاريخ فصر 
وقطع الطريق بين القاهرة والزقازيق سائرا 


95 2:2 لت 12 هد ب 


الاستاذ / د عبد السميع شبانة 


على قدميه ليالى طويلة بعد أن انقطعت 
المواصلات وتوقفت السكك الحديدية وقد جاء 
هذا فى كتاب ( أقدام على الطريق ) للكاتب 
الصحفى الاستاذن محمد زكى .عبد القادن 
صاحب ٠‏ نحو الثور » بالأخبار . 


وبعد أن هدأت الأمور عاد الشيخ إلى 
مواصلة دراسته بالأزهر الشريف وبقى فيه 
إلى أن فتح معهد الزقازيق قفانتقل إليه وحصل 
على الشهادة الثانوية وكان من المتفوقين فيها 
ثم التحق مرة ثانية بالقسم العالى من الازهر 
فى القاهرة حتى حصل على الشهادة العالمية 
ونال إجازة التخصص القديم التى عودلت 
بدرجة الدكتوراه سنة ١977”‏ وكان ترتيبه 
الأول . 

عين الشيخ مدرسا فى معهد الزقازيق وى 
القترة التى قضاها بين علماء هذا المعهد 
الغتيق ظهرت مأثر غلمه ومكازم أخلاقه فكان 
موضع حب زملائه وطلابه . 


وهنا بدأ دوره الإيجابى فى الدعوة إلى الله 
وتبصير الناس بأمور دينهم فكان يتنقل بين 
قرى محافظة الشرقية يخطب ف الناس ويبين 
لهم الحق من الباطل فلا يمضى أسبوع من 
غير أن يشترك فى ندوة دينية . أو يلقى الكثير 
من الخطب والعظات حتى ذاع صيته بين 
قرى المحافظة ومدنهاء وأصبح موضع 
احترام المسئولين فيها 2 وساعد بما أعطاه الله 
من علم وحكمة فى القضاء على الكثير من 
الكسبومات .والغداوات بين الأسر .وكم..من 


الشيخ عبد السميع شباتة 


قضايا كانت معقدة أمام المحاكم فاستطاع 
رحمه الله أن يقضى فيها ,» ويتقيل جميع 
الاظراف حُكْمَهُ ق رضا وظطماتينة . 

كان له تأثيره الكبير فى وعظه للناس يملك 
قلوبهم ويستولى على مشاعرهم بحسن بيانه 
وقوة أدائه فهدى الله به أناسا كثيرين كانوا 
بعيدين عن طريق الحق فأصبحوا تائبين 


صادقين . 


وقد وفقه الله فى إنشاء وعمارة مساجد 
كثيرة » ومن أبرزها مسجد منشأة غالى 
منصور الذى يعتبر تحفة فى العمارة 
الإسلامية وكان لإنشاء هذا المسجد أثره على 


لاله 


عسلمى هذه البلدة الصغيرة ٠‏ فعز شأنهم 


وكان أحرص مابكون على أهل بلدته , 
فكان. يعقد لهم المجالس الإسلامية ويحقزهم 
على طلب العلم حتى عرفتهذه البلدة النائية » 
بأنها بلد العلم ؛ ونال أهلها الكثير من مسائل 
الدين وكل ما يتصل بالعبادات بسبب إرشاد 
الشيخ لهم وكانت مواكب طلبة العلم الذين 
يلتحقون بالأزهر من أبناء ( فرسيس ) 
لا تنقطع وكان من أثر الشيخ رحمه الله أن 
يتخرج من الأزهر كل عام من أبناء بلدته 
الصغيزة أكثر من عشرين غالما . 

وى سنة 1575 اختارته مشيخة الأزهز 
للتدريس فى كلية اللغة العربية نظرا لما له من 
مآثر علمية عريضة . 


وتابع نشاطه العلمى فعكف على دراسة 
أمهات الكتب فى علوم العربية يسهر ليله فى 
البحث والتحصيل ويحيا نهاره مع طلابه 
ومريديه قفكان بيته فى القاهرة كخلية نحل 
لطلاب العلم ومن يقصدونه فى قضاء 
خوائجهم .. 


وقد قال غثة الشيخ محمد .محيى الدين 
عبد الحميد. ( العلماء من آبناء الشرقية 
كثيرونَ ولكنتن .ما وجدت مانا اجتمع. الناس 
على حبه واحترامه كالشيخ عبد السميع 
شبانة ) كان رحمه: الل لا يفل السنعى :هن 
أجل إنسان يعرفه أو لا يغرفه ارتبط بالمساجد 


أعظم. ارتباط وكان يلقى دروسا دينية طيلة 
شهن رمذدان ق:مسجد السيدة زينب رضى 
الله عنها والناس يتحلقون حول مجلسه يعد 
صلاة العضزق إقيال عظيم واستيعاب:لم 
يلقيه الشيخ عليهم . 


لم يحرص على الدنيا ولم يجر وراء مطمع 
فيها كانت قرة عينه فى خدمة الئاس وقضاء 
مصالحهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح لم 
ينقطع عن أهله ومحافظته برغم أعبائه الكثيرة 
فى القافرة وبقى على اتصال بهم يحل 


من مآثره أنه وقعت فتنة كبيرة فى إحدى 
قرى محافظة الشرقية وكان الداخل إلى هذه 
القرية لا يأمن على نفسه وعز على قوى الامن 
أن تدخل إليها فطلبت الجهات المسئولة من 
الشيخ أن يتولى علاج الموقف المتدهور فى هذه 
القرية . 


واستطاع الشيخ رحمه الله:'يفضل هن 
الله - أن يؤثر على أبنائها فتطمئن نفوسهم 
بمنطق الإسلام وتأثير الداعية الصادق ويعود 
للقرية أمنها وهدوؤها وهذه القرية من قرى 
مدينة الإبراهيمية . 


زهده: 


عرضت على الشيخ عمادة كلية اللغة 
العربية ف وقت كان للمقصب بهاؤه ولكنه 
رقض المنصب مع إلحاح الشيخ مدير جامعة 
الأزهر عليه وقال : إننى أفضل لم الشمل على 
أى منصب مهما كان شأنه . 


كان للشيخ أبناء كثيرون فى كل البلاد 
الإسلامية والعربية وقد تولوا مناصب قيادية 
فيها وحاول طلات الشيخ المنتشرون فى هذه 
البلاد الاستفادة يعلم شيخهم فى بلادهم 
وأرسلوا إلى سسفارات بلادهم فى القاهرة 
لتتضل بالمستولين. لق جامعة: الأزهز : 


عسى أن يقبل القنيخ السفن إلى.هذه البلاد 
وحاول زملاؤه وأحباؤه معه بشتى الوسنائل » 
ولكن الشيخ يرفض ف إصرار ويقول : دعوا لى 
دينى لا تضيعوه بمطامع الدنيا . 


الف عتابه ل( عقبيقاك:3 التحى والصزف ) 
لطلاب تخصص التدريس وقد أعيد طبعه 
كر من مزاول ككاب: (دراسات :اق القع ) 
وقد طبع الجزء الأول منه أكثن من مرة.وله. ى 
الضرف ( دراسات وتطبيقات فى الإبدال 
والاعلال ) وقد أعيد طبعه صدرت له ( بحوث 
لغوية ) وكان يرجو أن يتناول فيها جميع 
مسائل النحو التى تحتاج إلى إيضاح ولكن 
المنية عاجلته قبل أن يتمه! » وله كتاب فى 
العروض و « صوت المنبر » . 


اسهم فى تطوير الدراسة فى كلية اللغة 
العربية واحدك. تغييرا' شاملا ال نظم 
امتحاناتها مما كان. له آثره. العظيم على 
المتخرجين منها . 


وبقى رحمه الله مشرفا على قسم اللغويات 
بكلية اللغة العربية يتخرج على يديه العلماء 
ويشرف على :مثات.الرسائل العلمية حقى اتتقل 
إلى الرفيق الأعلى وقد فقد العالم الإسلامى 


بمونه عالما ورعا فيكاةه زملوه وطلايه ؤكتت 
الكيروق عنه..ق السسحاقة المسرية والعربية 


يتحدثون عن فضله وعلمة . 


وقد نوقشت رسائل للدكتوراه والماجستير 
بعد بوفاتة اكنال الفمطلبها: 3 متاق 
رسائلهم إلى اعمال الشيخ وآثاره العلمية وقد 
أطلقت كلية اللغة العربية بالزقازيق اسمه على 
قاعة المحاضرات فيها تقذيرا الفضلة وغلمه 
وسمى المسجد الكبير فى قريته يمسجد الإمام 
الشيخ عبد السميع قنباقة.. 

لقد دفن الشيخ رحمه الله فى مسقط رأسه 
ببلدته فرسيس شرقية يوم الثلاثاء الموافق "١‏ 
من مايو سنة ١1974‏ فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين حير الجزاء - 

وللمرحوم استاذنا الشيخ شفيع السيد 
قصيدة طويلة نظمها تقديراً لرفيق عمره 
وزميل دراسته الشيخ عبد السميع شبانة » 
وقد كانت تجمعهما محبة فى الله » وأخوة بقيت 
متصلة بنور الإيمان لم تنقطع طيلة حياتهما 
أنقل .منها هذه. الآبيات : 
يا قويا فى دينه وضليعا 

فى العلوم وواقفيا بالعهود 


مجاهت 


أغلله 


0 


ودعويا 3 راحة الناس حتى 


لترى والداً لكل وليد 
ياخطيباً2: إلى إلهك تدعو 

قَيَهِنَ الدعاء للب الجصود 
فى بيان إلى النفوس حبيب 

محطقي: لقوق السوية 
خطبة قد سمعتها ذكرتنى 

بمقدام النساك عفنا الرشيد 
نحن صنوان : إذ ولدنا بعام 


كم عنقاق. ال قاد المتفد 
سيرٌ عبد السميع الهمنى الشعر 


#الرياقن ييسم: الاقف 
ف مولد 
لست انمئ لك الآخاء كريماً 


جاوز الأربعين غير بعيد 


زاهرا 


ا 


الربيج 


لم يشبه من الدنيات شوب 
وتعالى عن وصمة التفنيد 


إنننا قثت ما علفت وإشى 
الزم القصد فى جميع قصيدى 
قوذكن. خا احندوفا «كتفيفا + 
بدعاء الرحمن عبٍّ الهجود 
(بعده) 
كان الشبيخ عبد السميع شبانة رحمه الله 
لا يمل السعى من أجل إنسان يعرفه أو 
لا يعرظة .. 
ارتبط بالمساجد أعظم ارتباط . 


محمد عبد السميع شيانة 


د لبوا تود #إوه ةد 7 احتيهة11009اتة ةقود 377771777 »> 


حديث «١‏ اليوم أضع أنسابكم وارفع نسبى أين المتقون .. » 


عن أبى هريرة قال : قال رسول اش يَق : « إذا كان بوم القيامة امر الل مناديا ينادى الا 
إنى جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت اكرمكع اتقاكم فابيتم إلا ان تقولوا : فلان بن فلان 
خير من فلان بن فلان ٠‏ فاليوم ارفع نسبى واضمع نسبكم ؛ . رواه الطبرانى فل الأوسط 
والصغير والبيهقى مرفوعاً وموقوفاً . وقال المهفوط الموقوف . 


» الترهيب من اختصار المسلم‎  بيغرتلا‎ ٠ 
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م د 


ا 


م 
يمد 
_ 


سف متك 127 29521 


مولده : ولد فى بغداد سنة 7؟1؟ هجرية . 
نسبه : هو أبو الحسن على بن عيسى 
اين الفرج بن صالح الرّبُعى النحوى . 


والرّيّمن -. .بقتم. الزاء أوالياء. الموحدة 
وبعدها عين مهملة ‏ نسبة إلى ربيعة . 

قال العلامة ابن خلكان : ولا أدرى أهو 
ربيعة بن نزار أم غيره » فقد جاءت هذه 
النسبة إلى جماعة كل واحد متهم اسمه 
ربيعة . 

وقال البغدادى : هو على بن عيسى 


ابن القرج بن صالح الربعى أبو الحسن 
الزهيرى الأاصل 0 البغدادى المنشا والدار 0 


ست 


3 ف ل وبر 0 


وجاء فى معجم الأدباء بعد ذكر نسبه 
السابق : أحد آأئمة النحويين وحذاقهم 
الجيدى النظر , الدقيقى الفهم والقياس . 


اساتذته : اخق عن ابى.سعيد. السيناق » 
ثم هاجر إلى « شيراز » فأخذ عن أبى على 
الفارسى » ولازمه عشرين سنة درس فيها كل 
تن النسى والغبرقء ٠.‏ .تفن قال 43 البى لق 
الفارسى : ما بقى شىء تحتاج إليه ولو سرت 
من الشرق إلى الغرب لم تجد أعرف منك 
بالتجن: 

تلامذته : لم يدرس عليه أحد ؛ ولم يأخذ 
عنه طلاب العلم ٠‏ وذلك لا تصاقه بالجنون . 

قال ياقوت : وقال لى الشيخ أبو زكريا : 
سألت أبا القاسم بن برهان فقلت له : 
ياسيدنا تترك الربعى والأخذ عنه مع إدراكك 


0 لل المي فنا 


3 


تلدكتور: سعد منصور عرفة 


إياه وتأخذ عن أصحابه ٠‏ فقال لى : كان 
مجنونا وأنا كما تزئ فما كنا نتفق . 

علفه وفضله : كان رحمه الله عالما 
متقنا دقيقا ؛ حافظاً لأشغار العرب.؛ مما لم 
يكن غيره من نظرائه يقوم به ٠‏ إلا أن جنونه 
لم يجعل أحدا يأخذ عنه . 

قال الزيقى “استذعانى عد الدولة وبين 
يديه الحماسة ٠.‏ فوضع يده على باب 
الأضياف وقال : ما تقول فى هذه الأبيات : 
ومستنبح بات الصدى يستتيهه 

إلى كل صوت وهو فى الرحل جانح 
فقلت لأهلى مابغام مطية 
وسار اضافته الكلاب النوابح 

فقلت : هذا قول عقبة بن بجير الحارثى » 
ومعتاة:* أن العرن “كانت إذا .صتلت ق ستقز 
وصارت بحيث تظن أنها قريبة من حلة نبحت 
لتسمعها الكلاب فتجيبها فيعرفون به موضع 
القدم فيقصدونه ويستضيفون فيضافون . 

فقال : إن قوماً يتشبهون بالكلاب حتى 
يضافوا لأدنياء النفوس ,» فوجمت بين يديه 
وأنا واقف وهو ينظر إِلّ » وكان من عادتنا أنه 
مادام ينظر إلى احدنا لم .يزل واقفاً بين يديه 
حتى يرد طرفه . ثم فكر فقال : لابل إن 
أقواماً يستتبحون ق-.هذا الققروالمكان الجدب 
فيستضيفون فيضافون مع الإقلال والعدم 
لقوم كرام ؛ ثم أمر لى بجائزة فدعوت له 
واتضرفت: - 

كان رحمه الله ذا آنفه وعزة ؛ لا يرضى 
بالأمور الدنية ذا شخصية قوية بين , الناس 
متو تطلفه: ؤاثقا اق كفتنتة , 


حكى أنه كان يمشى على شاطىء ٠‏ دجلة 
والرضى والمرتضى العلويان فى زبزب ٠‏ نوع 
من. السفن ‏ ومعهما أبو الفتح. عثمان 
ابن جنى فقال لهما: من أعجب أحوال 
الشريقين أن يكون عثمان جالساً معهما فى 
الزيزب وعلٌ يمثى على الشط بعيدأ منهما . 

وقال ياقوت : قرات بخط هلال بن المظفر 
الريحاني فى كتاب ألفه : ذكر غير واحد من 
أهل زنجان أن رجلاً ‏ منها يعرف :بجابر 
ال سرج إل يندا تاولا )لمي دنا 
قصد على بن عسى الريبعى النحوى بعد أن 
لبس ثياباً فاخرة عطرة وتجمل وتزين وداخل 
عليه وسلم ؛ فقال له على بن عيسى : من أين 
الفقى قال اجن الزتجان #ايالقن كلاد + 
فعلم الربعى أن الرجل خال من الفضل ٠‏ 
فقال : متى وردت ؟ قال : أمس ؛ فقال : جنت 
راكباً ام راجلاً ؟ فقال.: بل راكباً ٠‏ قال : 
المركوب مكترى أم مشترى ؟ 


قال : بل مكترى . فقال الشيخ : مر 
واسترجع الكرى فإنه لم يحمل شيئأ ٠‏ ثم 
أنشد : 
ونا المزة إل الأضتغران. لشاتة 
ومعقوله والجسم خلق مصور 
فإن طرة راقتك فأخبر فربما 
أن هداق القوق والعوني. اخهر 
ولعه بقتل الكلاب : كان رحمه الل - 
مولعا بقتل الكلاب ؛» حكى أنه كان يمشى مع 
ابن جنى فراى كلبا فى خربة فأوقف ابن جنى 
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على بابها » ودخل هو فخرج الكلب ولم يستطع 
ابن جنى منعه ٠‏ فقال له الربعى : ويحك 
ياابن جنى مَدَبّر فى النحو وُمدير فى قتل 
الكلاب !! 

مؤلفاته . صنف الربعى كتباً كثيرة : 
ولكننا لم نعشر على شىء منها ٠‏ وهذا ما دعانى 
لتتبع أرائه فى ثنايا الكتب الأخرى لنقف على 
مذهبه 2 ونتعرف على طريقته ٠‏ وقد ذكرت 
كتب التراجم غدة مؤلفات له وهى : 
١‏ شبرح الإيضاح لأبى على الفارسى . 
شرح امختضر الجرمى . 
“ - البديع فى النحو . 
4 كتاب ما جاء من المبنى على « فَعَال » . 
- التنبيه على خطأ ابن جنى فى تفسير شعر 
لفتنيى - 
ا شرح كتاب سيبويه . 

إلا أنه غسله وسببٍ ذلك أن أحد بتنى 
رضوان التاجر نازعه فى مسألة فقام مغضبا 
واخذ شرح سيبويه وجعله ف إناء وصب عليه 
الماء وغسله وجعل يلطم به الحيطان ٠‏ ويقول : 
أجعل أولاد البقالين نحاة ؟ 

وفاته : توف فى بغداد فى ليلة السبت 
لعشرين بقين من المحرم سنة 55١‏ هجرية , 

ثانياً : « آراؤه النحوية » 
لما كان الربعى من :علماء النحق: ولم نقف 


له على مؤلفات تدلنا على مذهبه النحوى , 
تتبعت آراءه فى بطون الكتب ؛ وهدانى الله 
شيحاته وشمال _ رعذ اليفك إلى هده الآزاء 
التى لم أغثر على غيرها فى كتب النحوفيما بين 
بدى من مراجع : 

وفذة “فى المواضع الثى اذى أقيها الربعى 
بدلوه : 
١‏ - رايه آق القنوين اللاحق الجمع الؤنتك 
السام : 
#حدرايه:اق: إعراب الآنساد الست 
' - رأيه فى فاعل « كفى » وما عطف عليه . 
:- رأيه فى الاسم الواقع بعد « خلا » 
( الستثنى بخلا ) . 
د زآنه 'ق الواز الخاطفة : 
5 وليه قا إهزاب ذا داهن #حيواه.. 
7 - رأيه فى إعراب النكرة الواقعة « قبل » أو 
« بعد » مخصوص «١‏ حبذا » . 


اول : رأيه فى التنوين اللاحق لجمع 
المؤنث السالم : 


ألتتوين :“تون ساكنة زائدة طحق آخن 
الاسم لفظأ لاخطا ولا وقفاً لغير توكيد ؛ وهو 
سحة أتواع + اربكة متها معتضة بالاسفاء:: 
واثنان يدخلان فى الأسماء والأفعال 
1 + 

فالازبقة المفتضنة بالاسباة فى أله 
تنوين التمكين »  "‏ تنوين التنكير» 7 
تنوين المقابلة . وهو موضوع حديثنا » 6 - 
تنوين العوض . 


١ (‏ ) انظر ترجمته فى وفيات الاعيان لابن خلكان ج ” ص ؟؟ , وتاريخ بغداد يج ١١‏ من ١‏ - 18 ء بقية الوعاة للسيوطى 
ج؟ ص 14 - 187 , معجم الأذباء لياقوت ج ١4‏ ص 4١-178‏ , هدية العارفين للبقدادى ج ه ص 145 , اعجام الأعلام 


لمحمود مصطفى ص ١55‏ /!ا15 , 


514 


والاثنان الآخران هما : تنوين الترنم 
والتكوية: القاك.. 

وحديثتا عن التتوين الذى. يلحق. جمع 
المؤنث السالم.. فقد ذهب جمهور النحاة إلى 
أن التنوين هذا يسمى ثتوين المقابلة , لآثة فى 
مقايلة. النون ق..جمع المدكَر السالم . 

قال الرضى فى شرح الكافية « ورابعها 
للقابلة نون جمع المذكر السالم فى جمع المؤنث 
السالم نحو « هسلمات » على الأعرف من 
أقوالهم : ولا معنى له إلا فى الاسم : وإنما 
قالوا إنه تنوين مقابلة إن لو كانت للتمكن لم 
تثيت فى نحو قوله 'تعالى : ه من عرفات )97٠‏ 
ولو كانت للتذكير لم تثيت فى الأغلام ٠‏ وليست 
عوضاً عن المضاف إليه ؛ ولا للترنم , قلم يبق 
إلا أن يقال ::هى فق جمع المؤنث فى مقابلة 
النون. اق جمع المذكن. 

وقال بعض النحويين فى توجيه المقابلة : إن 
جمع المذكر السالم زيد فيه حرفان .وق جمع 
المؤنث لم يزد إلا حرف واجد ٠‏ لأن التاء 
موجودة ف مفرده ٠‏ فزيد التنوين فيه ليوازى 
النون فى جمع المذكر كما أن الحركة فى 
وعسلمات ‏ مواؤية: تيرك 'اللة :3 

قال الشيخ خالد الأزهرى : وفيه نظن ؛ 
لآن التاء التى ف المفرد ليست هى التاء التى 
فى الجمع بل غيرها , ولو سلم فهذا الجمع 
لا يختص بما فى مفرده التاء لفظأ : بل يكون 
فيه وفيمًا َيه التاء'تقديزاً ك فدات ابل 
قد. يكون لمذكر مثل : « اصطبلات » والحكم 
واحد فق الجفيع . 

(7) سورة البقزة / 154 . 


هذا عجز بيت صَدُرُهُ : فلا مزئة ودقت ودذقها 


قال العلامة السيوطى : وقيل هو عوض 
عن الفتحة نصبا , ورد بأنه لو كان كذلك لم 
توجد فى الرفع والجن ء ثم. الفتحة قد عوض 
متها" الكرة .فنا هذا العوتى 3 

أما شيخنا الربعى فقد ذهب إلى أن 
التنوين فى جمع المؤنث السالم للصرف وليس 
لغيره وقد وافقه على رأيه الزمخشرى . 

قال العلامة الرضى : « وقال الربعى وجار 
الله » : إن التنوين فى نحو « مسلمات » 
للصرف ؛ قال جار الله وإنما لم تسقط فى نحو 
« عرفات » لأن التأنيث فيها ضبعيف » لأن 
التاء التى كانت فيها للحض التأنيث سقطت » 
والتاء فيه علامة لجمع المونث : 

وفيه نظر ؛ لأن عرفات مؤنث وإن قلنا إنه 
لا علامة تأنيث فيها لا متمحضة للتأنيث 
ولا مشتركة : لأنه لا يعوب الضمير إليها إلا 
مُوْنثًا » نقول : هذه عرفات مبارك فيها, 
ولا يجوز مبارك فيه إلا بتأويل بعيد كما فى 
قوله : ولا أرض. أبقل إبقالها9) . 

فتأنيثها لا يقصر عن تأنيث « مصر ٠‏ الذى 
هو بتأويل البقعة . 

والأولى. عندى أن يقال : إن التنوين 
للصرف والتمكن » وإنما لم يسقط فى نحوى: 
«مق عرقات + لأثة لى. سقط لقينة لتر فى 
السقوط وتبع التصب ٠»‏ وهو خلاف ما عليه 
الجمع السالم ٠‏ إذ الكسر فيه متبوع لا تابع , 
فهو فيه كالتنوين فى غير المنصرف للضرورة . 


سعد منصور عرفة 


ييل 


انيا: الانسجام الصوتى فى ضوء الممائلة 
)١(‏ المماثلة : مفهومها وجدواها: 


تعنى مادة ( م ث ل ) فى معاجم العربية(١)‏ 
الشبه والقرب ٠‏ فالمثل - بالكسر والتحريك - 
والمثيل ‏ كأمير ‏ الشبه والنظير .. والطريقة 
المقلى : الاشببه -بالطق » .. ومائقة: ممائقة : 
شابهه » وتماثل العليل : قارب البرء » وتمائل 
الشيئان : تشابها .. ولا تكون المماثلة إلا بين 
المتفقين » تقول : لونه كلونه .. بخلاف 
المساواة ٠‏ فإنها تكون بين المتفقين في الجنس 
والمخطفين : 

وبالتأمل ف المعنى اللغوى لمفهوم المماثلة 
يدن لنا ادوواثة “حول المقارية والشنابية 


1م 2 : 13 08 


وضوومءطباى عِاصّى 


21 


2 


2 


والاتفاق بصقة عامة :ومن هذا المنطلق أدت 
دؤزاً بارزاً ق تحقيق الانسجام الضوتى :بين 
لبنات الكلمة : إذ اعتمد عليها الذوق العربى 
اعتماداً بالا ى هذا الميدان 2» مستفيناً 
بصورها المتنوعة » كتقارب صوت من آخر 
بغية التيسير في النطق ؛ والاقتصاد في 
اجيف : ا اإحلان جوت" مكل 'آخد مزاعاة 
لصوت الك زيف إهقة 3 الكلانة .. وفكذة. 


وهنا يمكننا أن نلمس العلاقة القوية بين 
ما قرره المعجميون واللغويون المحدثون(؟) , 
فالامر لا يخرج عن دائرة التوافق كما قرر 
فندريس(”؟) 0 وأساسه التشابه كما ارتأى 


برجشتراسرا؟) . 


١ (‏ ) انظر : القاموس المحيط 44/4 - 44 ١‏ مادة ( مثل ) وكذلك المدُجد فى اللغة والادب والغلوم 51 : 47 المعجم الوسيط 


. امم ب فمقة‎ / "١ 


(” ) علم اللغة :د / وال 177 ط ه عام 1577 م مطبعة لجئة البيان العربى ٠‏ التجويد والأضوات : د / نجا 55. المدخل 
إلى علم الأصوات « دراسة مقارتة » 3 / صلاح الدين حسئين 4" ط ١‏ عام أمؤا م دار الاتحاد العربن ٠»‏ مقدمة ق أصوات 
اللغة العربية : د / عبد الفتاح البركاوى ١41‏ ط"5 عام ١5484‏ م همؤسسة الرسالة , 


(5 ) اللغة : فندريس ١‏ ترجمة الدواخلى والقصاص 0 القاهرة عام *قكللامء واتظر ايضَأ ِ آسس علم اللقة : ماربوباى 5 


تحقيق د / عمرط " عام 1587 م عالم الكتب ١517‏ . 


( 4 ) التطور النحؤى للغة العربية : برجشتراسر 5١‏ . عطبعة المجد عام 160 م ,. 
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للدكتور: عبدا ممعم عبد الده غيل 


وق سوم أذللك أتتتي حفيقة |المففقة., 
ويتضح مفهومها الاصطلاحى ٠‏ فهى عبارة 
عن تحول ( الفونيمات ) المتخالفة إلى 
نتماظة  .‏ إما تفاثلاً جزثناً أو كلنا +:والعلة 
كما هو واضح ‏ التوافق والانسجام بين 
الأضوات المتجاورة المتنافية في الخارج أو 
الصفات , إذ أن تجاور الصوتين المتنافيين في 
كلمة أى كلمتينامجلية الضنعوية :والمشقة : 
ومن هنا اقتضت طبيغة الذوق الغزبى. خلع 
صفة أحدهمًا على الآخر توفيراً للجهد 
وتحقيقاً للانسجام في ضوء هذه الظاهرة!*) , 
كقولهم ( ازدجن ) أق ( ازتجر) للاتحاد ق 
صفتى الجهر بين التاء والدال. , وقلبهم النون 
الساكنة ميماً قبل الباء للمشاركة فى المخرج » 
وما هذه التفاعلات إلا بمثابة التعديلات 
التكييفية للصوت بسبب مجاورته لأصوات 
أخرى ؛ تحقيقاً للانسجام الصوتى الذي يعد 
معلماً من معالم الذوق العزبى فى معالجته 
للصيغة: اللغوية : 


وف ضوء النموذج التالى يستبين لنا ذلك , 
وتتجلى لنا أهمية المماثلة وجدواها : قرر 
الصرفيون قلب تاء الافتعال طاءٌ إذا كانت 
الفاء ضاداً : أو ضاداً » أو طاءً ٠‏ أو ظاء(”) 
فقالوا فى (افتعل) من ( الظلم ) : 
( اظطلم ) ٠‏ والأصل ( اظتلم ) رغبةٌ فى 
تحقيق المماثلة » والبعد عن التناف بين 
المتجاورين ٠‏ إذ أن التاء صوت مهموس , 
مستفل » منفتح ٠‏ ومن ثم يعد ضعيفاً , 
والظاء صوت مجهور2» مستعل ٠‏ مطيق ٠‏ 
مَصَمَتِ ٠‏ ولذا يعد اقويً) . 


وقد اقتضت طبيعة الذوق العربى أن 
يجذب الصوت القوى إلى نفسه مجاوره 


الضعيف7*) , ومن ثم قلبت التاء طاءً » ليكون 
غفل اللسان: من وجه :واحت:(5):+ إذ أن 


لجح 


( 5 ) انظر فى ذلك : المحيط ل اصوات العربية وتحوها وضرفها : الأنطاكى 7١‏ ط 7 دار الشروق العربى ٠‏ ابثية العربية فى 


ضوء غلم. التشكيل الصوتى 
(1) الكتاب 4/للاة -ماء, 


الأنطاكى 1١17‏ وما يعدها . 


د / عبد الغفان هلال ١9/8‏ . 
الخصائص ,١41/7‏ شرح المفقصل 45/١‏ 4غ , شذا العرف 114 . المنهج الصوتى 
للبنية العربية ( رؤية جديدة ق الصرف العربى ) د .عبد الصبوز شاهين 5١١‏ ط١‏ عام 151 م جامعة القامرة 


المحيط : 


(7) قواعد التجويد على رواية حقص : د / عبد العزيز القارىء ص وه ط ة عام ١4١14‏ ه مطبغة المدنى بمصير ؛ التمهيد ف علم 
التجويد : ابن الجزرى 04 .تحقيق د/ على البواب ط١‏ عام 6م مكتبة المعارف الرياض 3 


(4) التمهيد : ابن الجزرى ١١‏ . 
(5) الكتاب 4817/4 . 
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ذلك . 

ولأاريت أل الظافرة المناقة السولا 3 
تراثنا اللغوى ٠‏ فقد المح إليها القدامى : بل 
خصصوا لها حيزاً عظيماً"') بين ثنايا 
مؤلفاتهم النحوية والصرفية والصوتية , 
بالإضافة إلى كتب القراءات والتجويد , 
مؤكدين بذلك رقة الذوق العربى : ودقته » 
وتوخَّيه السهولة ٠‏ ومواكبته الحقة التى هى 
لب منهجه اللغوى العام . 


الانتقال من صوت مطبق إلى صوت مستفل 
يمثابة الانحدار من مرتفع( ') ,2 وى هذا 
صعوبة على اللسان يتعثر معها النطق , وهنا 
تؤدى المماثاة دورها الرائد فى صورة قلب التاء 
طاءٌ , لتخرج الصيغة على هيئة ( اظطلم ) 
بعد أن فقدت التاء صفة الانفتاح متسمة 
بالإطباق » متحدة بذلك مع ما يجاورها؛ 
ومبالغة فى تحقيق الانسجام الناجم عن 
المماثلة بقلب احد المتجاوزين إلى الآخر فى 
ضوء الادغام إن سكن أولهما فترد الروايات 
عن العرب ( اظلم ) ٠‏ ( اطلم ) فى قول زهير 
يمدح هزم من سنان : 


( ب) المماثلة وأصوات العربية : 


تتم عملية المماثلة - كما المحنا - فى ضوء 
التجاون بين الأصوات : غير أن هناك سوال 
يفرض نفسه:::هل تتحقق :هذه الظاهرة فى ظل 
هو الجواد الذى يعطيك نائله أى تجاور صوتى ؟ ولماذا ؟ إن ظاهرة الممائلة 
عفوا فيظلم أحياناً فيظلم7') ١‏ 2لا تتحقق فى إطاز أى تجاور صوتى ؛ بل لابد 

وهكذا لعبت المماثلة دوراً فعالا ى تحخقيق من وجود العلاقة الصوتية بين المتجاورين » 
الانسجام الصوتى بين لبنات الصيغة مشيرة ممثلة فى التجانس أو التقارب » أى : اتفاق 


ظ والآخر : دورها الفعال وجدواها فى تحقيق قب 


بذلك إلى أمرين:: المتجاورتجح تعوجا الأاضفة أن ضفة 
احدهما : منهج الذوق العربى فى معالجته لا مخرجا ‏ ”) 
للبنية اللغوية . وقد ألمح ابن جنى إلى ضرورة هذه العلاقة 


. 73 آبنية العربية : د/ هلال‎ )٠١( 
: البيت من البسيط , وقائله زفير بن ابى سلمى من قصيدة له مطلعها‎ )١١( 
قف بالديار التى لم يعقفها القدم‎ 
بلى وغيرها الأرواح والديم‎ 

انظر : الكتاب 438/4, الخصائص :١4١/5‏ شرح المقصل 20/١١‏ - 445 , التصريح بمضفون التوضيع : 
الشيخ خالد 751/7 البابى الحلبى الديوان 4١‏ دان صادن بيزوت عام 1518 م , 
(؟١١)‏ دروس ف علم اصوات العربية : كانتيئى 74 ترجمة القرمادى , تونس عام 1535 م , 
)١7(‏ انظر ف تعريف التقارب والتجانس : البرهان في تجويد القرآن : قمحاوئ *5 - 4١‏ مطبعة حسان ؛ نهاية القول المفيد في 

علم التجويد : محمد مكى ١١5‏ اليابى الحلبى عام ١744‏ هء النشر 15/8 . 


لإتمام المماثلة بين لبنات الكلمة ىق صورة 
القلب ‏ مثلاً ‏ فقرر أن « اصل القلب فى 
الحروف إنما هو فيما تقارب منها ,(؟') .. , 
ومن ثم إذا فُقِدتْ العلاقة الصوتية بين 
المتجاورين فقِد التفاعل ٠‏ ونُطِق كل منهما كما 
هو بكل خصائصه » دونما تغيير » فلا ينقلب 
صوت من أصوات الشفة ‏ مثلاً - إلى صوت 
آنفنمن: أصنوات: الحلق :«وكذلك: العكين ١3‏ : 
وقد رأى بعض الباحثين(0') ضرورة كون 
المتجاورين من مجموعة واحدة من الصوامت 
أو الحركات حتى :تتم المماثلة؛ مقزرأ أنه 
لا يضح القول بأن صوتاً من جنس الصوامت 
يبدل من صوت من جنس الحركات » فشتان 
بين المجموعتين من كل جانب » . 
وتأسئيساً على ذلك يرى الباحث أن ما قرره 


الصرفيون بصدد قلب الواو أو الياء تاء ‏ متى 
كانت إحذاهما فاءٌ للافتعال ‏ بعيد عن 
الصحة مظلقا :.ومقس مادق م تقامل 
لهذه الصيغة ( اتسم ‏ اتسر ) بأنه إسقاط 
للواى والياء » مع تعويض موقعهما بتكرار 
التاء . 

وإلا.زفت :أن الباحك ق ضَووهذ! الشترط قد 
حَكق من داكزة:' المفاظة + مل حتجو وامتعا : 
فمن ذا الذى ينكر وجود علاقة صوتية بين 
الضوامت والصوائت ؟ ومن ذا الذئ يتكر 
وجود نسب وقربى بين نمطى الأصوات 
العربية » وإن كان لكل خصائصه الناجمة 
عن كيفية نطقه وإصداره ؟ 


د . عبد المنغعم عبن اله محمد 


, كالدال والطاء والثّاء والذال والثاء والظاء‎ 1417/١ ستر الضناعة‎ )١4( 
: عام +148 + المدثى ؛ المنهج الضزتى‎ ١ التطور اللغوى ( مظاهرة وعلله وقوانينه ) : د/ رمضان عبد التوات 7 : ط‎ )١5( 


م ؟ 


(11) المنهج الصوتى للبئية الغربية د / غبد الصبور شاهين 7٠١‏ وما بغدها . 


ل 
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أ- قضية النشاة : 


« الآدب المقارن ؛(') مصطلح يستدعى فى النفس الشرقنة الإسلامية معانى الحداثة 
والجدة . وينتقل بالذهن الشرقى هذا إلى الإطار الثقاق الغربى ‏ وبالتحديد الفرنسي 
والالمانى والانجليزى منه . حيث نشأ هذا النوع من الدراسة الأدبية في العصر 
الحديث . ولقد تبع هذا الأنتقال الذهنى العفوى فى بدايته نوع من المرجوع 
التلقائى ؛ تمثل فى التعلق السلبي بمناهج هذا النوع من الدراسة الأذبية فى الغرب . 
وخطورة هذا التغلق لا تكمن فى البداية التعرفية على هذا النوع ؛ وإنما تتحدد 
أساساً فى ان هذا التعلق قد اتخذ صورة التقليد في تبنى المنظور ونتاج تطبيقه ؛ او فى 
السؤال العلمى للظاهرة الأدبية وف الإجابة عليه . دون مناقشة وافية لا للمنظور 
ولا لمغزى نتاجه التطنيقى . 

وسوف أناقش - هذا وف المقالات التالئة ‏ قضدة ١‏ المنظور المتعارف عليه ٠‏ للأدب 
المقارن . وهدق من ذلك : ( تحديد مناطق الازمة » وإخراجها إلى دائرة الوعى بها ؛ 
سواء كانت الازمة فى إطار المنشا + أؤ. فى المدلول المستقبلى لهذا النوع من النشاط 
الطدي ): ْ 


إذا كان علم الأدب القومى يتجه إلى | المقارن يتجه إلى علاقة كل ذلك بآداب الأمم 


50- - 


١‏ النص ) فق إظار نوعه الأدبى بالشرح الأخرى » سواء كانت هذه العلاقة تأثرية أو 


. علم الادب الالمانى الحديث والمقارن » من جامعة « مونستر » بالمانيا الغربية‎ ٠ الكاتب حصل على درجة الدكتوراه فى‎ )١( 
حالياً مدرساً بقسم اللغة‎  لمعيو‎ ١9143 / 1975 وهو مبعوث كلية اللغة العربية  جامعة الأزهر لهذه الدراسات عام‎ 
الألمانية بكلية اللغات والترجمة /) جامعة الازفر.‎ 


والتحليل 0 وتفسير مدلولاته من خلال عناصرة 
الصياغية والمضمونئية ؛ فإن علم الأدب 


د.عبدالله محمد أبوهشة 


تأثيرية , ائ سواء كان الادب القومى مُرْسلاً 
أق تستنتقياة:: 

ذا اتمصر عيدان الأذب القارخ منذ 
نشأته » وتحدد بشرطية وجود هذه العلاقة 
التاريخية ..وهذا بدوره جزْء من ازمة المنهج , 


كما سنوضح ف مقالات تالية بعون الله تعالى . 


وواضح هنا أن الأدب المقارن ( بفتم 
الراء ) : هو العمل الأدبى فى علاقته بعمل 
أدبى من لغة أخرى : وأن الأدب المقارن 
( بكسر الراء ) : هو التناول العلمى المقارن 
( بكسر الراء ) لعملين من لغتين مختلفتين 
قامت بينهما علاقة . 


وفنا تلاحظ أن ميدان الاذب المقارن فق 
ادبتا العربى : وف الآداب العالمية الاخرى 
قديم قدم وجود ادبين من لغتين مختلفتين . 
اما الجديد على الدراسات الأدبية فى المشرق 
العربى الإسلامى فهو ٠‏ شبهة » استقلال 
هذا النوع من البحث العلمى عن علم الأدب 
القومى . ونحن ‏ ف المشرق ‏ لم نستطع إلى 
الآن ان نحدد المصطلح المقصود والمحدد 
لهذا العمل العلمى لا فى جيل رواد هذا النوع 


من الدراسة: الأدبية.ء ولا ق: الجيل الذئ 
تلاهم . فالدكتور محمد غنيمى هلال يتحدث 
عن المدلول التاريخى للأدب المقارن ؛ ويلاحظ 
الإضمار القائم فى مسمى «١‏ الأدب المقارن » ؛ 
طبقاً لليداثة البحثى. محدداً فى أدراسة 
التأثيرات والتأثرات المتبادلة بين آداب الأمم 
المختلفة . ثم يقول موضحاً الإضمار المقصود 
« إذ كان الأولى أن يسمى : « التاريخ المقارن 
للآداب » أو « تاريخ الآداب المقارن » ؛ ولكنه 
اشتهر باسم الأدب المقارن » : كما أننا حتى 
يومنا هذا نتحدث عن ١‏ الأدب المقارن » دون 
تكديق حركة الراء أ :دون تهديد الشبقة 
بنائياً . هل هى ( اسم فاعل ) أو ( اسم 
مقعول ) ؟ ثم فى منتصف يناير 1548 م 
قدمت « الجمعية المضرية للادب المقارن » 
( التى يرجى هنها الكثير) محاضرة للدكتور 
عبد الحميد يونس ٠‏ تحدث فيها عن « الأدب 
الشعبي المقارن » أيضاً . ولا اعتراض إلا 
على عدم دقة المصطلح موضوع المقال . 
ولعل منشأ هذا الارتباك فى تحديد مسمى 
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هذا النوع من الدراسة الأدبية , هى أننا 
مازلنا نستخدم ترجمة مسماه الفرنسى انآ » 
« تممه عئنا 162 أو الإيطالى -1]161آ 
« 318:8م023© 3ئناأة أو الأسبانى -1165آ 
« :2م0012 311053 والذى توافق معه 
المسمى اليابانى أيضاً -83هنا8 نعلة!زة1 » 
« ناكا 

واستمرار هذا الخلط بين مسمنى نوع 
الدراسة ٠‏ وبين ميدانها ومادتها » يرجع إلى 
عدم التفكير المنهجى الدقيق في طبيعة هذا 
المصطلح , وق مدى تأصيله بالنظر فى تاريخ 
الادب العربى بخاصة وآداب الشرق 
الإسلامى بعامة . ولوتم هذا عن طريق 
الدراسات «اللقاونة التطبيقية وليست 
النظرية ؛ لتأصل لدينا الفرق بين العلم 
وميدانه ٠‏ وبين النظرية العلمية ودائرة 


تناولها . 


وهذا الخلط لم تبرا منه البحوث الادبية 
الاوروبية في بداية اهتمامها بالدراسات 
المقارنة فى اوائل القرن التاسع عشر . فقى 
القرن السابع عشر بدات العلوم الطبيعية 
تتجه إلى الدراسة المقارنة للظواهر ٠‏ وتبع ذلك 
فى عصر لاحق - اتجاه العلوم الإنسانية 


أيضاً ‏ ومنها علم الأدب ‏ إلى الدراسات 
المقارنة . ولانى لا أريد أن أثقل هذه الدراسة 
بذكر اولى هذه الدراسات ؛ أو بذكر مؤلفيها - 
لعدم آهميتها لمنظور هذا المقال القصير 
سوف أركز على قضية المصطلح الذئ سمى 
به هذا النوع من الدراسة . 

لقد ذكرت منذ قليل اللبس الواضح فى 
المسمى الفرنسي والإيطالى والأسبانى - أى 
اللغات المسماة بالرومائية ‏ لهذا النوع من 
الدراسات 
المقارن » نفس مصدر المسمى العربى لها . 
وهذا اللبس مازال قائماً حتى الآن . ولغل 
آثره فى لغات المصدر المترجم منه أقل منه فى 
اللغة العربية وى لغات الشرق عموماً . وسيب 
ذلك أن مصطلح «١‏ الأدب المقارن » فى لغات 
المصدر ؛ يعيش مرتبطأ ارتباطا وثيقاً 
بمصطلح «٠‏ علم الادب » القومى » حيث صفة 
« العلم  »‏ لكليهما ‏ ووسائله البحثية قائمة 
- على الأقل ‏ ف دائرة المتخضصصين في العلوم 
الإنسانية ٠‏ وعند المثقفين . 


الأدبية المقارنة ب «١‏ الأدب 


كما أن الدراسات المقارنة استقرت لق 
الوجدان الغام لشعوب هذه البلاد ؛ وإن 
اقتصرت على صلات الآداب الأوروبية بعضها 
بالبعض الآخر ٠‏ مما سأتعرض له فى حديث 


لاحق: 


اما فى إطار اللغات الجرمانية ؛ فإن مسمى 
هزه الدراسات ؛ قد تردد ما بين التوافق مع 
مضمون المسمى فى اللغات الرومانية 
« التاريخ المقارن للأدب » -ه1ءل١ا‏ عن » 
«عاطء تطعوعع دومع 11آ علمعطءزع1 فى مقابل 
« تاريخ الأدب » القومى فقط 1(6» 
« عأطعنطوعع نضنقمع111 , وما بين انضواء 
هذه الدراسة المقارنة تحت مصطلح ٠١‏ تاريخ 
الثقافة المقارذة ,» علصغطءنءلوء7٠‏ علط[ » 
« عأطءتطءوعع:نااآن1 وذلك حتى بداية 
القرن العشرين . ولم يأخذ ١‏ الأدب المقارن » 
مسمى ١‏ العلم » إلا عندما آخذ «الأدب 
القومى » أيضاً مسمم, العلم ؛ فصار الاثنان 
مرتبطين ارتباطاً وثيقاً منذ مطلع القرن 
العشرين 2» وتسمية «علم الأدب الحديث 
والمقارن » -8:ء77 0هتآ عرعنعاظة علط » 
« ةط كمع155 نا )ه11 علمعءاع1 لكثير 
من الأقسام العلمية بجامعات المانيا وهولندا 
والدول الإسكندنافية تجعل ميدان هذه 
الدراسة ليس ( التنظير) ؛ وإنما البحث 
التطبيقي النقدي التحليلي للأعمال الأدبية من 
لغات مختلفة ٠‏ وإن بقيت لغات أوروبية . ومع 
ذلك فهناك عدد من معاهد « علم الأدب 
المقارن » ؛ التى تهتم بالصلات التاريخية بين 


اللغات الجرمانية يختلف عن المسمى ىق 
اللفات الرومانية من ناحية الدقة وتحديد 
المدلول ؛ حيث المسمى هذا هو « علم الأدب 
المقارن »ع. سواء كان نظرياً تاريخياً أو 

وقد ساعد على تحديد هوية المصطلح هنا 
تحديد الدراسة للادب عموماً ب ١‏ العلم » 
دون ترك المسألة للهوئ الشخصى فى تناول 
الأدب ( وهناك بالطبع فرق بين الهوى 
المنفلت ٠‏ وبين المنزع الشخصى للباحث فى 
إطار المصطلح والنظام والقواعد العلمية 
لميدان الدراسة ) . 


ب - قضية الإطار الثقافى الأوروبى : 


بقى أن أقرر هنا بأن منشأ الدراسات 
المقارنة فى أوروبا كلها , ظل مرتبطأ فى جملته 
بميدان واحد : هو دراسة التأثر والتأثير بين 
الآدان الأورؤبية بعضتها باليفشن الأخن : 
ولقد استمر « علم الادب المقارن » فى أوروبا : 
يستمرىء أوروبيته » لا يخرج منها إلى أداب 
القارات الأخرى .. التى. تأثرت بها الآذاب 
الأوروبية ؛ إلا فى حالات معدودة خلال قرون 
طويلة ؛ بل إن هذه الدراسات المعدودة قام 
بها غالبا غير الأوروبيين : 

0 بسع 2" 


فشه 
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ضدرديوان (غريب أنت ياقلبق]) 


. .. للشاعرة علية الجعار عن دار المعارف 
بالقاهرة وام . 1 3 
وقد قسمته 0 د خسة 


1 د ظٍ 


. النبوة. .وطنيات. .شخصيات ) 


وتبدا الشاعرة قصائدها الإسلامية 


بقصيدة ( تسابيح ) التى تتصدر مجموعة 
القصائد جاء فيها : 
وبع ١‏ لبون . نوكه 
سيحان من أنشا الحباه 
ونور الكون من ضياه 


٠ ْ‏ القصائد الإسلامية. عجر قيها مايطيد 


صادقة (الماعزة علد اسار بي 


++: داخل. الديؤان” من :خلال‎  ةلحرو‎ ٠: 


الفاعرات 0 لخم ل 
ظ ا : 0 3 


والبحز والنهر والمطر © يسيحون لله الواحد 
5 فى غلاه . 


والشاعرة متأثرة هنا بمعانى القرآن 


الكريم ٠‏ فما من شىء إلا يسبح بحمده ولكن 
لا تقوو-:3 بيحهم . وصدق الله العظيم إذ 
يقول : طايتتجّخ يد ما فى السْمَوَاتٍ وَمَا فى 
الأض » . 


عريض: مصبطفى عبد الشافى مصطفى 


يديه وبالسجود يقترب الإنسان من الله 


ويدعوه بالقول : 


إذا ارهقتنى هموم الحياة 
ألون بربى .. أقيم الصلاه 
ارى الله فى وقفتى يحتوينى 
ويملا روحى رضا من رضاه 
واشعر فى سجدتى باقترابى 
فأدعوه أرجو سنا من هداه 
وفكذا تجد النفس: المؤمنة ى اقترابها من 
الله الهداية والأمان . والصضلاة هى عماد 
بالطمأنينة ووجد رضا الله "سبحانه وتعالى . 
وف قصيدة (جنة القرآن) تقول 
الشاعرة : 
إذا ضاقت بى الدنيا 


وشاب عزيمتى ضعفٌ 


وضجت وحدةٌ روحى 
وروع امنها الخوفٌ 


الوذ بجنة القسرآن 
فهو الفىء والإلفُ 
تفيض حروفه نورا 
ويشفى علتى حرف 
فالقرآن كتاب الله المنزل على تبيه. وهو 
الكتاب الذى أنار بنوره الظلام ؛ فالقرآن خير 
أنيس ٠‏ والقرآن حديث الله للبشر فمن اراد أن 
يناجى الله قرا القرآن فيه شفاء للناس وتزداد 
بتلاوته الحسنات وهو خنر حافظ . وقد غبرت 
الشاعرة عن ذلك بأن القرآن يدخل إلى نفسها 
الطمآئينة والأمن وتفيض حروفه نورأ . وتأتى 
قصيدة ( القرآن الكريم ) لتدور فى نفس 
المعانى قتقول : 
كتاب محكم الآيات تنزيل من الرحمن 


به أنباء هذا الكون ما سيكون أو ما كان . 


فكتاب الك محكم الآيّات يقول تعالى : 

اا 2 استعيااه/ ماب لزن نس 
ؤتخن تفص عَلَِكَ أخْسَنَ الْقَصَصِ » 
فالقزآن فيه: أنباء: هذا الكون .ماسيكون آونما 


ليس 


العبرة والعظة وهو الكتاب المنزل من عند الك 
الرحمن الرحيم وصدق الله العظيم الذى نزل 
الفزقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : « ما قَرّطنا 
فى الكتاب .من شَىْءٍ » . 


( ياسامع الدعاء ) . 
الله ياساممَ الدعاءع 
باواسع الجود والعطاء 
ويجود .بالعطاء وهو الرازق وهو على كل شىء 
قدير . ثم تقول : 
ندعو ونرجوك يامجيب 
فانت ياربنا قريب 
ومن أقى الباب لن يخيب 
وهكذن! 'تمضى. الشاغرة. ق تسابيكها . 
ثم تنتقل الشاعرة من ( التسابيح ) إلى 
( نور النبوة ) ىف قصائدها يعنوان ( فى نور 
النبوة ) فتبدآ ذلك بقصيدة مستوحاة من 
الآية الكريمة « وَإِنْكَ لَمَلَ لقي عَظيم » . 
والقصيدة تحمل نفس. العنوان إن تقول : 
عظر بذكر محمد الحانى 
واقبس من الأخلاق والإيمان 
قامت على الخلق العظيم حياته 
أثنى عليه الله فى القسران 


. من خطبة الوداع . زواها البخارى‎ )١( 
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بهذه اللناقى ‏ الجليلة :قبمر الشنامرة فى 
قات رسول: الله واخلاقة المظينة :ويس 
للعالمين فهو الصادق الأمين وقد أثنى الله عليه 
فى القرآن الكريم فقال جل شأنه : « وَإِنَكَ 
لَعَلَ خُلق عظيم » . 

وقال : 0 رَعُوْفٌ ريمأ 4 5 

وتصل مع الشاعرة إلى قصيدة ( الرحمة 
بالتماء:) قتقول : 
احسست غزة نفسى هنذن إسلامى 

وف حمى المصطفى حققت أحلامى 
بالعطف يغمرنى . بالحق ينصرنى 
وفى وصيته اوصى بإكرامى 

ولعلها تذكرنا بحديث رسول الله ( صل الله 
عليه وسلم ) : « استوصوا بالنساء 
خيرا 1" 

وقد استجاب رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) لطلبهن درسا يخصص لهن وجاءت 
رسالته لتعز النساء :وتمتع واد البنات ::وما 
كان يسود فى الجاهلية من تفضيل الذكر على 
الأنثى ٠‏ فافز الإستلام الثستاء ورفع :من قدان 
الخزاة -- وهكذا تنكى الشاعزة “3 'ذكرها 
للقي الوادى لشي البعوت ومن 
للغالمين الصادق الوعد الأمين ( صلى الث عليه 
وسلم ) متأثرة بالتراث الإسلامى من خلال 
معانى القرآن الكريم وسيرة الرسول أشرف 
الخلق اجمعين . 

وقد أوفقك القناشزة إق. احجان الوق 
والقافية من خلال القصيدة العمودية فلم 
تخرج على عمود الشعر العربى . 


مصطفى عبد الشاق مصطفى 


موس : الأست سن 


مج رمانشر 


فضيلة الامام الأكبر 
الشيخ جاد الدق على جاد الحق 


التنافس بين الابوين 
فى البعد عن الاولاد 


لقد انصرف الاأبوان عن التربية 
الصحيحة لمن فى مسئوليتهما من الأولاد 
والإخوة والأخوات ؛, انصرف كل منهما إما 
إلى الاشتغال بامور الهتهم عن هذه 
المسئولية الأولى , وإما بسبب ماثار فى 
الآونة الأخيرة من التنافس بين الأبوين فى 
البعد عن المنزل وى إهمال الواجبات 
الأبوية نحو الاأولاد .. كما أن المسئونية 
المدرسية قد انعدمت او كادت تنعدم : وقد 
اتجهت كل المسئوليات ولو فى الظاهر إلى 
توفير الطعام وإلادام وكانها تغمل على 
تربية اجساد دون ان تعرف ان المطالب 


الروحية لابد أن تتواءم مع الحطالب 
الجسدية وأن غغرس الخلق الفاضل ؛ 
والحذر من الشرور والآثام ونقاء الذمة 
والضمير وتكوين الوازع الدينى أمر 
ضرورى والذى يتمثل فى قول الرسول وه 
« أن تعيد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه براك : .. هذا الوازع الحارسس قد 
انزوى فى نفوس الأجدال المتعاقبة منذ أن 
انحسرت المسئولية كما دسق .. 


والعلاج.. أن تعود المسثولية 
والمساءلة عليها .. لكل متخلٍ عنها وذلك 
بعد التوعية والإيضاح لجوانب هذه 
المسئولية وحدودها2, وعواقب التخلى 
عنها ولابد من حزم وعزم حتى تعود الأمور 
إلى نصابها : وذلك لا يتاتى إلا بالتربية 
الصحيحة فى نطاق احكام الإسلام الذى 
أوصى بالاخذ بأسبابها منذ أن يكون الوليد 


0-3 
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أهلا للتربية والتعليم والتوجيه ولعلنا 
ناخذ هذه الاهلية من قول الرسول 225 : 
د مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع » 
وف قوله يبد «٠‏ إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه حفظ أم ضيع .٠‏ حتى يسال 
الرجل عن اهل بيته . 


عن تحقيق للسيدة : الهام أبى الفتح 


الإدمان يهدد تلاميذ المدارس والجامعات 


فى السنوات الأخيرة انتشرت المخدرات 
المدارس والجامعات من المدمتين .. فكيف 
تصل هذه السموم إلى داخل الحرم الجامعى 
بل وإلى المدارس الاعدادية والثانوية ؟ 


© تقول مديرة إحدى المدارس المعروفة : نعم 
بد أت المخدرات تنتشر فى المدارس الاعدادية 
والثاثوية:... والسبب. قل اتتشنار :هذا الوباء 
أنعدام الرقابة الذى أصبح ظاهرة خطيرة 


جدا . 


© ويقول العميد مصطفى الكاشف بالإدارة 
العامة لمكافحة المخدرات : شبابنا وتلاميذنا 
لم يجدوا الرعاية اللازمة التى تحفظهم , 
وتنمى فيهم قوة الوازع وهم يفتقدون القدوة 
ق غياب الأب والام ٠‏ فالفصول. تكست 
والافتمام أاصبح اقل . 
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19 موقل الأتات مهم الدكيوق جين 
مدارس العروبة بالمعادى : لا أنكن تعاطى 
بعض طلبة الثانوى حبوباً مخدرة ٠‏ وفى رأيى 
أن التربية الدينية وإيقاظ الوعى الدينى عند 
التلاميذ هو أفضل وسيلة لحمايتهم من 
اللقفو فق عرق الله سيو اق مسي 
الأرقام وما تتضمن من نسبة إدمان ولم 
يوافق عليها كمصدر علمى قاطع 2 وعن 
اقتراح ادخال المواد المخدرة وآثارها كمادة 
تدرس للطلبة يقول د . فتحى سترور : هذا 
اقتراح جيد ولكن يمكن إدخالها كجزء من 
مادة . 


وأخيراً .. فإن غول الإدمان يهدد أبتاءنا 
ويحتاج إلى جهودنا جميعاً . 


الأستازة / سلوى اقنانى 
ثقافتنا فى المناهج الدراسية 


» وقضدة الانتماء‎ ٠ 


إن شعار الانتماء الذى نرفعه فوق 
رعوسنا يجب أن يتحول إلى عمل وإلى 
موقف محدد مدروس فكيف ينتمى الطالب 
إلى ثقافة لا يعرفها وبالتالى لا يحبها ؟.. 
وكيف ينتمى الإنسان إلى لغة لا يعرف 
اسرارها .. وكيف ينتمى الفرد إلى افكار 
غابيت عنه . 

ويكفى ما يتعرض له هذا النشء من 
غزو فكرى من خلال ٠‏ المجلات » والكتب 
المترجمة والمسلسلات التليفزيونية التى 
تمسخ شخصية ابنائنا إذ تصادف اذهانا 


ضحلة خاوية من المثل والافكار .. فترسم 
فيها مثلاً مشوهة بعيدة عن شخصيتنا 
وتراثنا . 

إن محاولة جادة مخلصة لتحبيب 
أبنائنا فى الأدب الغعربى القديم والحديث 
ليست شيئًا مستحيلا .. فقط إذا فكر 
القائمون على أمر المناهج التعليمية عندنا 
أن بحولوا الشعارات إلى حقيقة ساطعة . 


الدكتور / عبد الجليل شلبى 
قرآن وسنة 


استباحت إسرائيل .. غير آبهة بمشاعر 
المسلمين أن تسطو على المصلين فى المسجد 
الأقصى وى مسجد القبة . هجم عليهم الجنود 
الإسرائيليون وهم فى صلاة الجمعة فشتتوهم 
وأفسدوا صلاتهم وبذا سجلت إسرائيل على 
نفسها أنها ترتكب أفجر وأبشع ما يعمله 
إنسان وحشى لا يعرف شيئاً من معانى 
المدنية » وقد فعلوا ما فعلوا بأبناء فلسطين فى 
مرات عديدة : والمحارب يقتل خصمه فى 
المعركة لكتة .إذ! جرخه فقظ واسرة فإن عليه 
أن يطيب له جراحه حتى تصح ؛» هذا لأنه بعد 
أن جرح واسر واصبح أغزل لا يستطيع ان 
يحارب خصمه ؛ ولا ان يدافع عن نفسه , 
وبقيت كرامته الإنسائنية تفرض على كل 
إنسان أن يعنى به وأن يحافظ على حياته 


وسلامة جسمه والأمم كلها تفعل ذلك عدا 
إسرائيل ! 


للمهندس : إبراهيم أبو سنة 


٠‏ لا » للطاقة الذرية .. « نعم ٠‏ للطاقة 
الشمسية 

يقول بعض مؤيدى استغلال الطاقة 
الذرية إنها طاقة نظيفة لا رائحة لها 
ولا ضجيج ؛ وهذا التعبير يوجز خطر 
الطاقة الذرية ٠‏ لأنها تنفذ بسكون إلى 
الخلايا الحية فتقتلها ثم لا تزال تتراكم 
مسببة امراضاً شديدة لا تظهر اعراضها 
كالأمراض السرطانية والأمراض 
الوراثية ‏ إلا بعد فوات الأوان والآن .. 
ما البدائل ؟ 


البديل الأول : الطاقة الشمسية .. 
فالطاقة الشمسية ليس لها أخطار على 
الإنسان ؛ ثم هى طاقة متوافرة , كما أن 
التأثير على بلد ما اقتصاديا أو سياسيا أو 
عسكريا عن طريق ضرب مجمعات الطاقة 
فيه يصبح مرا بعيد المنال مع الطاقة 
الشمسية . 


البديل الثانى : ترشيد الاستهلاك ٠.‏ 
ويتحقق بوسائل 'عديدة -منها التصميم 
الجيد للمبانى بما يعمل على نقليل الطاقة 
المستخدمة فى أجهزة التكييف /: وإنتاج 
سيارات صغيرة بمحركات ذات استهلاك 
قليل . 


تمكثت 


ثالثاً ؛: الاستفادة من الحرارة الناتجة 
من المصانع على شكل أبخرة ساخنة وقد 
المانيا الغربية من استفلال 
٠‏ ١٠٠8ل‏ » طن من هذه الابخرة فى توليد 
٠‏ ملايين كيلو وات كهرباء أى ما يعادل 
إنتاج ثمانية افران ذرية . 


الأستان / أحمد الصاوى 
ما قل ودل 


أتمنى أن تزداد فترات البرامج الدينية 
سواء على الشاشة أو الإذاعة وأن تكون 
الأغانى والتمثيليات للفضيلة بعيدة عن رنين 
الكئوس والقبلات . وليكن الممثلون والمطربون 
قدوة بسلوكهم وأخلاقهم الكريمة لأن فاقد 
الثىء لا يعطيه .. ومن تمنياتى ترشيد 
الإنفاق فى الدولة والأسرة فنحرص جميعاً على 
قطرة الماء وومضة الكهرباء وقصاصة الورق 
ومضغة الطعام مما يظهر أثره حفاظأ للمال 
وابكومعق. الاسكيدان...دَاكيدا فسن هوا 
أن نعتمد على أنفسنا فى محاربة الغلاء 
ومقاومة التجار الجشعين وسبيلنا لذلك هو 
الأخذ بحكمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


. ثقب‎ )١( 
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رضى الله عنه حين ذهب إليه من يشكو الغلاء 
فقال عبارته المشهورة « أرخصوها بالترك » . 


الدكتور / أحية هيكل 


منهج الدعوة الإسلامية لغير المسلمين 


يجب أن يتجه إلى تاكيد معنى 
الوحدانية وسيادة مجتمع الحب والمعرفة 
والتحضر وتأكيد فكر وأسلوب الإسلام فى 
التسامح والتكافل على أن بكون الداعية 
ملم بلغة المجتمعات التى يتحدث إليها 
ليسهل تعريفهم بالإسلام عقيدة وشريعة 
وسلوكاً وقيماً كما تتيح له الفرص للرد على 
خصوم الإسلام الذين يشيعون عنه 
الأكاذيب والمغالطات . 


الاستاذن / صلاح منتصر 
الفلسطينى الجديد 

لأؤل مرة يسمع المواطن الأمريكى عن 
الجيش الإسرائيلى باعتباره «٠‏ جيش 
الاحتلال » وهو تعبير جديد « خرم )'(١‏ آذان 
المستمعين الأمريكيين الذين لهم سبنوات 
طويلة وهم يسمعون عن « جيش, الدفاغ 
الإسرائيلى » والفرق كبير بين التعبيرين , 
فجيش الاحتلال يعنى جيش. الاغتصاب 
والانتهاك , أما جيش الدفاع فيعنى جيش 
أصحاب الحق الذين يدافعون عن حقوقهم .. 
ما أعظم ماافعله الشباتٍ الفلسطيتى الذين 
خرجوا بالأحجار الصغيرة يواجهون دبابات 


ومصفحات ومدافع ورشاشات الإسرائيلى 
المحتل . 


علامة استفهام 


أفتح الجريدة فى الصباح » وأستمع إلى 
برامج «الراديو 5ه وأجلس لمشاهدة 
« التليفزيون ٠»‏ فأزداد شعورا بالاغتراب . 
كيف تقع تلك الأحداث المروعة مثل حادث 
سقوط طائرة مثلاً ويذهب ضحيته ثلاثمائة 
رجل وشاب وامرأة وطفل وتكون محصلة 
النبا هى مصرع الثلاثمائة ؟ 

ماذا جرئ بالتفصيل ؟ ؛ وماذا فعلت 
طائرات وسفن وقوارب الإنقاذ بالضبط ؟ 

والوف الشباب الذين يسقطون فى 
مناطق التوتر والثورات والحروب فى طول 
الدثيا وعرضها .. ماذا عنهم ؟ 

كيف ندع كل هذا جانيا لنمضى 
الساعات نشاهد ونسمع مسرحيات 
وتمثيليات عن معلم فى قهوة بلدى أو 
طغيان عمدة فى أرياف لم يعد لها وجود ؟ 
أبن نحن مما يجرى حولنا بالضبط ؟ 
الأستان : فتحس شعير 
صرخة من أجل الاهتمام بالتاريخ 

الهجرى 

منذ بدأ المسلمون ىق عهد عمر 
ابن الخطاب: رهن الله عته: اتخان الهجرة 
النبوية: بداية لتاريخهم .. وكل المناسيات 


والأحداث تؤرخ بالتاريخ الهجرى : وظل هذا 
الأمر ثلاثة عشر قرنا .. إلى أن مُنىَ معظم 
الدول الإسلامنة بالاشتتمان الصليين الذضن 
حاول فى سبيل تغيير هوية هذه الدول إدخال 
التقويم الميلادى ليحل محل التقويم 
الوجرى ؛ وإذا لمسنا لانفسنا العذر قَيمًا مضى 
لأى سبب كان » فلا أجد لمن يحملون لواء 
الفكر الإسلامى فى عصررنا الحديث عذراً فى 
الاستمرار فى إهمال اتخاذهم للتاريخ الهجرى 
اساساً فى تأريخهم. لكل الأحداث . 


الأستان / أحمد الصاو منخمد 
ما قل ودل 


ابتكر الباحثون فى بريطانيا « تليفوناً » 
خاصاً بالصم والبكم يمكن عن طريقه 
التحدث بلغة الاشارة باستخدام صور 
متحركة يستقبلها الطرف الآخر على جهازه 
المزود بشاشة تليفزيونية. صغيرة : 

وفى موسكو يقدم «١‏ التليفزيون » نشرة 
اخبار يومية للصم والبكم . وفى اسبانيا 
يخصص 0 التليفزيون قناة للحسم 
والبكم : كما يسمح لهم باستعمال وسائل 
المواصلات العامة بالمجان ؛ إلى غير ذلك من 
الوسائل التى تخفف عنهم وتنسيهم 
عاهاتهم . إن أحد أسباب تقدم دول الغرب 
هو نظرتهم الإنسانية إلى المعوقين ؛ ارجو 
أن نقتدى بدول الغرب فى نظرتهم إلى 
المعوقين بدلاً من اعتبارهم أنصاف بشر 
لا عمل لهم ولا قيمة لهم فى الحياة . 
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كان بطل الانتفاضة الذى هز المشاعر العربية 
وبهر أجهزة الإعلام الغربية هو الطفل 
الفلسطينى ٠‏ فهذا الطفل لم يكتف بالتصقيق 
للمشاركين وإنما كان ق المقدمة . قنستبة 71٠‏ من 
المصابين والشهداء فى الأرض المحتلة أطفال وصبية 
صتعان _ يق عفرة: الحماس الذئ إشناعوة ينا 
نسينا بطولات أخرى .. كان أبرزها بطولة المرأة 
الفلسطينية , لم تكتف المراة الفلسطينية » بإعداد 
الأطفال ليو الانتفاضة ولكنها شاركت فيها حينما 
جمعت لهم الحجارة » ورمت بنفسها على فوهات 
البنادق لتخليص الأطفال من قبضة جنود 
الاختلال . فكمًا يرن خلال الاتتفاضنة ٠‏ اطفال 
الطوب » برزت أيضاً « نساء الحجارة » قفطوبى 
لنساء الحجارة : 


الاستان / أحمد بهجت 


الثمن المطلوب 


ليس من العدل ابداً أن ترد الدول الفقيرة 
ديونها مضاعفة . ولا أحد دنكر فضل الدول 
الغنية فى إقراض الدول الفقيرة » ولكن هذا 
الفضل يجب ألا ينقلب إلى استغلال أو 
استنزاف . 

إن كل استغلال أو استنزاف يدفع ثمنه فى 
النهابة اطفال الدول الفقيرة .. وهؤلاء لا يملكون 
مالا ولهذا يدفعون الثمن من صحتهم . 


فضيلة الشيخ / أحمد مسلم 
حكم الدين فى مشاهدة الرجال 
لمباريات الكرة النسائية 


نشاهدة القتناق: أن التساء وهن :فق العان 
رياضية خلعن معها الملابس التى تستر البدن , 
ولسن ملابس. الرياضة المعروفة عندهن ؛ لا يجوز 
ترا الآقة ايعرعى. 'المشناهد للففحة ‏ والعوانة وكل 
ها يعرمن لذلك لاايجوز قرعا . 


إعداد / عبد القفتاح السيد عبد السلام 
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فآئ العصرين حينئذ يكون هو الجدير بأن 
يسمى ( عصر العلم والتور والمعرفة ) : عصير 
تكون فيه شمس. الأدب الحسن سراجا وهّاجا 
قّ كيد السماء+ قد آتار :هبؤؤها أقطار 
السموات والأرضن . آم عصر تكون فيه 
شمسة مكضوفة "قن أظلم وجهها إلا 'قليلا:؟ 


إن مثل هذا السؤال لا يحتاج إلى جَواب 
منا , فنترك الإجابة عنه لأهل هذا العصر 
ولا سيما المسلمين منهم ؛ فإن هذا الحديث 
حديث تبيهم صلى الله عليه وسلم الذى ارسل 
إليهم ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 5 


فل نقلق اعد مق. الديق تقايرا ما يشتطظتاة 
وغقلؤه حق :تعقله أن المسلمين الآن قد نحلوا 
أولادهم هذا النحل : وهو الأدب الحسن 
الذى جاءهم عن ربهم على لسان رسولهم عليه 
الصلاة والسلام ؟ إن الجواب عن هذا 
السؤال أنِضأ يعلمه عامة الناس وف مقدمتهم 
الؤالدون . فعسى أن يرحموا أولادهم ويوفقوا 
لآن ينحلوهم هذا النحل النافع ؛ « وَانْهُ يَبْرى 
تن يناه إل عِرَاطٍ مشتقيم» . 


وبعد فإنا قد اكتفينا بالكلام فى الصناعة 


عن التعرض لبقية أصناف الأعمال الدئيوية 
كالتجارة والزراعة . فإن حظ المسلمين 


بتفريطهم فيها وحظ غيرهم بجدهم فيهاء 
كحظهم جميعا ق الصتاغة : جهلٌ وخمولٌ 
وحرمانٌ للأولين » وعلم واجتهاد وثروة 
للآخرين . 


ولكنا بعد هذا كله لا نزال نرجو أن 
المسلمين يفيقون مما هم فيه , فإن هذه 
الكوارث والقوارع التى تنتابهم أنا فآنا فى 
دينهم ودنياهم كافية كل الكفاية فى زجرهم 
واتعاظهم وإقلاعهم عن الإعراض عن أوامر 
الك تعالى سيئات ماهم فيه حسنات 9 إن الله 
لا يمير مَابقَْم حَقّ قروا ما بأََفْسهم 1 وَإذا 
َرَادَ اه يقؤم سوءًا قلا مَرَدَ لَه وَمَاهم ين 


دونه من وال » . 


ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَه كم 
يَسْتَْفِر الله تجد الله عَشُوراً رَحِيمآً 4 . 


حسن منصور 
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٠١‏ ب#عحمت ‏ (محم نم عفرت /اوقوت:. “امك 
فت : - 


3 


مقو ايقوت ‏ دوقو ا2؛ “لوفو :2 لروفود عفوذ #ءععوذ ”ءث 
ا ا رم 


نكا ء كلتل 


عن المؤتمر الحادى عشر لمجمع 
البحوث الإسلامية بالازهر الشريف 

الممد 8+ والصلاة والسلام عق سيدنا 
رسول الله:وعل آله وصبحيه ومن اتيع:هداه : 

ازدحمت فى هذه الأيام ساحة الفكر فى 
العالم بمختلف التيارات والمذاهب والفلسفات 
وتطورت. فيها وسائل الإعلام والاتضالات 
بصورة مذهلة بحيث أصبحت تعرض على 
أذهان الجماهير صباح: مساء وتكاتفت: فيها 
هيئات منظمة ومدربة على عرض أفكارها 
ومذاهبها أمام جماهير المسلمين بصورة مغرية 
تستغل فيها جميع الوسائل والأساليب 
اقتصادية واجتماعية ونفسية وذلك لصرفهم 
عن دينهم أى لتشويش أفكارهم2. أو 
للانحراف بهم إلى متاهات فكرية ونفسية مما 
يترتب عليه تمزيق صفوف المسلمين , وتفريق 
كلمتهم وإيقاع أسباب الخلاف بينهم مما 
يضعف موقفهم ويفل شوكتهم » والأزهر 
وعلماؤه يعملون قدر ما تواتيهم الإمكانات 
والوسائل على نشر الثقافة الإسلامية فى 
صورتها الجلية الواضحة بعيدة عن أسياب 
الخلاف نقية من الشوائبٍ والفضنول ٠‏ منزهة 
عن الأهواء والعصبيات مظهرة ما فى مختلف 


7 
الي اا سينا 


المذافب والأفكار المنحرفة من غوامل هدامة 
وعناصر مخربة ؛ والأزهر وهو يعمل فى هذا 
الميدان يقدر جميع الجهود التى تبذلها 
الهيئات الاخرى فق العالم العربى وق العالم 
الإسللااس + لكان ليها واس ميك لاضن 
الجهود. المتفرقة كافية للقيام بهذه المهمة 
قائلة. سق اللريية الس قسن التتلان : 
لهذا مست الضرورة من أجل العمل على 
مدارسة نشاطها الدعوة الذى تقوم به مشتلف 
الهيئات والمنظمات الإسلامية للتنسيق فى 
أنوا ع نشاطها لنتدارك اوجه النقص ونواحى 
القسورء وامكايل تراسى الجهوه وكياديج 
النشاط . 


وإذا كان العمل من أجل إتقاذ الجماعات 
الإسلامية فى كثير من بلدان العالم الإسلامى 
مما يحيق بها من كوارث طبيعية » أو أزمات 
اقتصادية أو غير ذلك من النوازل يعتبر من 
صميم المبادىء الإسلامية » ومن النواحى 
المتكاملة مع فكرة الدعوة الإسلامية : وكانت 
هناك بغض الهيئات التى تتولى هذه الناحية 
لإغاثة المنكوبين والملهوقين من أبناء المسلمين 
أفراداً أو جماعات فمثل هذا النشاط لابد أن 
يوجه فى تنسيق مشترك بين مختلف هذه 
الهيئات حتى يؤتى ثماره اضعافاً مضاعفة 


ع 
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سارل وار انور افورظ ال نوه 


إعداد : 


د. لحمد عبد الرحيم السايح 


ويوفر المال والوقت والجهد . من أجل هؤلاء 
ومن أجل. هذه الضرورة برزت فى الأزفر 
الشريف فكرة عقد هذا المؤتمر لمعالجة 
موضوع شئون الدعوة الإسلامية وذلك تحت 
رعوس الموضوعات التالية : 

١‏ - التنسيق بين نشاط الهيئات: التى تقوم 
بالدعوة الإسلامية . 

ند التنشيق دين تشاط الهيئات: الإسلامية 
التى تتولى أغتمال الإغاثة . 


' - قدسية: الحرمين الشريقين والمشجد 
الأقضى . 
4 وضع الأقليات المسلفة في العالم 


ومسئولية المسلمين تجاهها وغير هذا من 
القضايا المعاصرة للأمة الإسلامية , 

وقد قررت اللجنة العليا لهذا المؤتمر 
بجلستها التى اتعقدت بالأزهر الشريف يوم 
الخمس 3 من .جمادى الآخرة :14 هف 
الموافق ؛ من فبراير ١1/4‏ م ؛ أن يعقد «وذا 
المؤتمر فى الفترة التى تبدأ بتاريخ ١5‏ من 
زجت 1١4042‏ ه الؤاقق 4 :من :مازس 
م ؛ ودعى إليه ممتلون لعلماء المسلمين 
من نحى ثمان وثمانين دولة منها ثمانى عشرة 
دولة عربية واثنتان وثلاثون دولة أفريقية ‏ 
وعشرون دولة آسيوية وثمانى عشرة دولة 
أوروبية وأمريكية وتجاوز عدد المدغوين مائتى 
عضو من غير اغضاء مجمع_ البحكوت 
الإسئلامية ,كما يعغى. ممتلؤة عن 'مقطف 


الهيئات والمنظمات ٠‏ كرابظة العالم 
الإسلامى » واتخاد الإذاعات العربية » 
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ومنظمة الصحة العربية » ومنظمة المؤتمر 
الإسلامى . ومنظمة الثقافة والعلوم العربية 
السسكاة» “سمي الوق البلا 
واتحاد البتوك الإسلامية » .ووزراء: الأوقاف 
والقتثوت الديتية ق- الدول الأسلامية.. 


ويتضمن جدول أعمال المؤتمر صسلاة 
الجمعة بالجامع الأزهر يوم ١٠5‏ من رجب 
4ه الموافق 4 من مارسن 1988م 
وحفل الافتتاخ الذئ يبدآ الساعة العاشرة من 
صباح السبت التالى » ثم تبدا جلسات العمل 
ابتداء بجلسة المساء يوم السبت لتناقش أمورا 
وبحوئًا عامة عن الدعوة الإسلامية ٠‏ وى 
الجلسة الصباحية ليوم الأحد تلقى وتناقش 
البحوث الخاصة بالتنسيق بين نشاط الهيئات 
والمنظمات. القائمة بالدعوة الإسلامية » وق 
الجلسة المسائية تلقى وتناقش البحوث 
الخاصة بالأقليات المسلمة:ومسئولية المسلمين 
تجاهفها . 


وف جلسة الاثنين الصباحية تلقى وتناقش 
الموضوعات الخاصة بالتنسيق بين المنظمات 
الإسلامية التى تقوم على أعمال الإغاثة فى 
العالم الإسلامي وف جلسة المساء تلقى 


وتناقش الموضوعات المتعلقة بالمقدسات 
الإسلامية . 
ثم تلقى القرارات والتوضيات التى 


3 


هر 
ف 
إن 


يتوصل إليها المؤتمر فى الجلسة الختامية التى 
تعقد صباح الثلاثاء . 
ونسأل الله أن يتوج عملنا هذا بالتوفيق 
والسداد وأن يجعله حالما لوجهه . 
وبالله التوفيق . 
7 من جمادى الآخرة سنة 1١4١48‏ ه 
٠1م‏ 
المؤتمر الحادى عشر 
لمجمع البحوث الاسلامية 
صدرت توجيهات فضيلة الإمام 
الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
بالعمل على عقد المؤتمر الحادى عشر 
لمجمع البحوث الإسلامية .. 
يراس فضيلته المؤتمر2. ويقوم 
فضيلة الاستاذ الدكتور رءعوف شلبى 
وكيل الازهر بأعمال الوكالة . ويشرف 
فضيلة الأستان الدكتور عبد الفتاح 
عبد الله بركة الأمين العام لمجمع 
البحوث الإسلامية على أعمال المؤتمر . 
وقد اجتمعت اللجنة العليا للإعداد 
لهذا المؤتمر برياسة فضيلة الإمام الأكبر 
يوم الخميس ١١‏ من جمادى الآخرة 
الموافق 1588/7/14 ؛ للنظر فى 
الموضوعات التى تختص بهذا المؤتمر 
ومناقشة شئون الدعوة الإسلامية . 
اعمال المأد. _ عدد 


يشارك فى من 


الفقداء::: 
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يأتى هذا الؤتمر تنفيذا لإحدى توصيات 
المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية 
للتنسيق بين الجهات المسئولة عن الدعوة في 
العالم الإسلامي . 

وجهت الأمانة الفنية بالمجمع دعوتها لأكثر 
من مائتى عالم من أبرز علماء المسلمين في 

يبدأ المؤتمر أعماله ابتداء من ١6‏ من 
رجب ١4٠4‏ حتى ١9‏ منه الموافق 44/7/14 
حتى 1101101ظ ٠‏ يناقش المؤتمر وضع 
الأقليات الإسلامية في العالم ؛ وقدسية 
الحرمين الشريفين إلى موضوغات الشرى 
بجدول أعماله . 


الأزهر وماليزيا 


استقبل فضيلة الدكتور رءوف شلبى وكيل 
الأزهر بمكتبه السفير واتوراجا منصور سفير 
ماليزيا بالقاهرة يرافقه السيد / ادريس زين 
الدين القتصل العام والسيد / محمد علوى 
يوسف المستشار الثقاق بالسفازة . 

وقد دار الحديث خلال هذا اللقاء. حول 
العلاقات الثقافية بين الأزهر وماليزيا وحل 
مشاكل الطلاب الماليزيين الذين يدرسون 
يجامعة الازهر حيث أبدى السيد السفير 
رغبته فى تحويلهم إلى كليات بالأقاليم مماثلة 
لكلياتهم بالقافرة حتى يساغعدهم ذلك على 
إجادة اللغة العربية عن طريق المحادثة مع 
إخواتهم المصريين , كما نقل السيد السفير 
دعوة سلطان ولاية سلاغور بماليزيا لفضيلة 
الدكتور وكيل الأزهر لحضور الاحتفال الذى 
سيقام يوم ١١‏ مارس القادم بمناسبة افتتاح 
المسجد الأكبر بالولاية . والذى أقيم على 
مساحة قدرها ٠‏ فقدانا .. 


مؤتمسر إسلامى كبير 


عقد فى «٠‏ بوجوتا » بأمريكا اللاتينية 
المؤتهر الإسلامى الدؤلى الثاتى 'قى امريكا 
اللاتينية + وشارك ل اغمالة: اكثن من ماثة 
مندوب من الدول الإسلامية والمسلمون فى دول 
امريكا اللاتينية . 

واكك المتحذثون من الوفود الإسلامية:: 
ضرورة توضيح نتماذج الحياة الإسلامية 
والتعرف.يشنكل. افضئل عل الثقافة “العربية . 


وأشارت المصادر إن أن المؤتمر بحث 
مرقوناك نيك ع افقننا اباك 


والشريعة الإسلامية ٠‏ ووضع المراة المسلمة 
والحضازة الإسلامية فى أهريكا ‏ اللاتينية:. 
وأشاد المشاركون بازدهار الإسلام وتزايد 
أعداد المسلمين فى دول أمريكا اللاتينية . 


محكمة إسلامية دولية 


فى الندوة التى أقامتها كلية الآداب بجامعة 
القاهرة مؤخراً نادى بعض المشتركين فيها 
بضرورة إنشاء محكمة إسلامية دولية على 
غرار محكمة العدل الدولية تقوم بالتحكيم بين 
الدول الإسلامية والفصل في المنازعات التى 
تنشأ بينها : وقال : إنه من غير المعقول ان 
نحتكم إلى محاكم تقام فى أرض غير إسلامية » 
وأن تشكل من أعضاء غير مسلمين للفصل 
بين المسلمين . 


الاختلاط فى التعليم محظور 


أقادى صحيقة: 'الزافك الهندية يانه 
سيفرشن: الحظر عل الاختلاط :ف المداو 


الثانوية من سنة ١588‏ م فى « موريشيس » 
وتيطوق. هذا القافون. مل. عه مداو 
مختلفة يدرس فيها خمسة آلاف من الطلاب » 
وأآفادت الأنباء بأن المسئولين اضطروا إلى 
هذا القرار لأن سياسة الاختلاط ف التعليم 
أدت إلى نتائج خطيرة لا تتناسب وشرف 
الرسالة التعليمية . 


هيئة خير لمؤازرة المسلمين 


اقيمت بالكويت هيئة خيرية إسلامية من 
اجل إثقان المسلمين من المعاناة التى 
يعيشونها والتى هى فى معظمها نتاج الفقر 
والجهل والمرض في كثير من نواحى العالم 
الإسلامى والأقليات .. 

ترفع الجمعية حملة تحت شعار 
« التبلموة بت الحاقبر اللساوئ والستقيل 
المشرق .. .والهيئة تامل موَازْرة الغلماء 
والقادرين من اهل الخير. 


تعريب مناهج كليات الطب 


طالب المؤتمر العربى الرابع والعشرين 
لأتحاد الأطياء: العرب 'ق جلسته الختامية 
بتغريب مناهج كليات الطب ومناشدة شعوب 
العالم العربي والإسلامي بتطبيق تعاليم 
الدين الحنيف للوقاية من الامراض المنتشرة 
ف الغرب وبخاصة « مرض الإيدز » وقد قرر 
المؤتمر أن يكون عام 88 عام بدء تعريب 
الطب فى كليات الطب المختلفة في الغالم 
الفزي. .ازاق تكون البهوك 3 مؤتمر اتفاد 


الأطياء العرت: باللغة الغربية ومتاشدة منظمة 
الضحة العالمية عقد اجتماع لعمداء كليات 
الطب فى العالم العزبى للبدء في عملية 
التعريب . وناشد المؤتمر المجتمع الدولى 
تجنب أخطان الحروب النووية وضرورة تدريس 
آداب مهنة الطب ق مناهج كليات الظب . 


عسل النحل قطرة للعين 


نجح فريق من أطباء كلية طب المنصورة فى 
استخدام عسل النحل بحالته الطبيعية لعلاج 
أمامن العوون:: وق مقدحتها 'القبانات 
القزتية: :والملتسية والأرماد الصديديّة : 
والالتهابات الفيروسية .. 

يقول الدكتور محمد عمارة استاذ ورئيس 
قسم العيون بالكلية والمشرف على فريق 
البحث : 

إن العلاج يتلخص فى استخدام العسل 
بعد تنقيته من الشمع كقطرة بمعدل نقطة 
واحدة فق العين المضصابة اربع مرات يومياً لمذة 
أربعة أيام . 


جوائز الاقتصاد الإسلامى 


أعلن البنك الإسلامى للتنمية بجدة عن 
جائزته السنوية التى تمنح لكل من يقوم بجهد 
.بارز مبدع فى “مجال الاقتصاد الإسلامى 
والبنوك الإسلامية سواء كان هذا الجهد في 
ميدان البحوث أو التعليم أو التدريب أو تعبئة 


464 


وحشد الطاقات الفكرية والعلمية فى سبيل 
تأصيل ونشر القيم الإسلامية في مجال 
الاقتصاد والبنوك . وتمنح الجائزة فى احتفال 
رسمى يقام فى شهر ذى الحجة من كل عام 
وقيمة الجائزة خمسة عشر الف دينار إسلامى 
«اتشعة عن آلقاً وكلاكناثة دولا # وقد دعا 
الينك الأفراد والمؤسسنات والهيئات 
والجامعات والمراكز العلمية والجمعيات 
الإسلامية فى أنحاء العالم لترشيح من تراه 
مناسباً لنيل جائزة البنك .. وآخر موعد لقبول 


التزشيحات نهاية شهر رَجِب 1+08اه. 


لماذا أسلم حوالى 50 الفاً 
من الفرنسيين ؟ 

مجلة ٠‏ الاكتواليتيه روليجوز » تعد أكبر 
مجلة كاثوليكية تصدر فى فرنسا . ذكرت أن 
خوالى خحمشية آلف عن محتلف الأؤنناطظ 
الاجتماعية في فرنسا قد اعتنقوا الإسلام 
خلال السنوات القليلة الماضية .. 

أضافت المجلة تقول : ينتمى هؤلاء 
الأاشخاص إلى كافة الأوساط فمنهم مفكرون 


أمثال 0 ميشيل شود كيوثير » عالم الدراسات 
الصوفية وفنانون ايضا وموظفون وعمال . 
وأن هؤلاء اجتذيهم الإسلام ببساطته » ولأنه 
دين حى ينتسم بالقناعة والزهد ويما يتصف 
به :من إمكانية التوجه إلى الله دون ومنيط .. 


الافتتاهحية 


» الجوار بعد ابى طالب‎ ٠ 
د .عل أحمد الخطيب ...سس .ستب‎ 


الإسراء والمعراج 
للشيخ عيد الحنيد فحند على تن! . االسسسسسيت #665 


اشم ملا اس مسر مس 27770 


رجال القزاءات ٠‏ الإمام عاصم بن ابى التجود ٠‏ 
للشنيخ ابِراههم عظوة عو تالغش سس #895 


للأستاذ / محمد صابر البردينى 0 ةم 


الرسول يتتزع المباداة من يد اعدائه 
اللراء ‏ . ح محمد جمال الدين محفورظ سم تس عت 2067 


الإسلام والالبائيون إل يوغسلافيا 

للشيخ توفيق اسلإم يحيى .. ال 
مفهومية الإسلام لدى القرب 

للاستاذ د . محمد إبزاهيم القيوفى سد .ب 41/1 


حفظ الله السودان 


يد الود ةاشلي الس لل يه 0 


الفقاوى 


وعطبة صقر مم ممم 


اشراف د . خسن جاد 
من وحى الإسراء والمعراج 

شعر : محمود شاور ريوع مستت 
فل موكب الثور 

شعر : رشاد موجمد يوسف جوم مس امه ووم جو جون جم سييس وو سد يدوج ١أعة‏ 


1 ز + 7م 


العلوم الكونية 


الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم 
ق-تمحيق ججمال الديق القتوي عمسم بي :سنسيي بحست 414 


فهرس العدد 


اجن مج ص نح مج رح يج يح يج عد عد 


لغة الحاسب الآلى 
د - شعاد البيئى ست 


اوركسترات الحشرات 
تاليف : د إن ف أشلى 
ترجعة +د | كليم اليد غنيم ست ل سس ل 901 


من روائع مجله الازهمر 

للاستاذ حسين متصور 

اعداد وتقديم : عبد الفناح حسين الزيات .سب ؤأاة 
طرائف ومواقف 

للاستان عبد الحفيظ محمد عبد الخليم '.....سسي.ب. 155 


من اعلام الازهر 
« الشيخ عبد السميع شبانة ء 
للاستان : محمد عيد السميع شاف سس ست 173 


الربعى واراؤه التحوية 
ل مووي ع ده عر رحج د سح لح 911 


الذوق العرنى وظاهرة الانسجام الضوتى 
د . عيذ المتهم عيذ :الله ممق .سس سس تت 411 


الأدب المقارن 
د عبد الله محمد أبوهشة ....- 215211711 للف قي )6ن 


علية الجغار وديوان ٠‏ غريب ائت باقلبى ٠‏ 
مصطفى عيد الشال مصطفى ‏ السب 


القسم الانجليزى 


جسم ست ينين :13004 
اإلقالة الرابعة 
الال ل اا تت يس مت 220 | 


المقالة الثائثة 
7 7< ز << ز <ز ز ز نز دزي وو 


الجقالة الاو 
د / فى مصطلاى الها ع ع سس 0/4 ييه 
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10 585ع56ع61 2353شتناط ©5251 #طغ 2ه وهة1غ36تاصمعوعمم 820 لاغ1خمعمع6م1 
+*هم مملععم: 1ع5 8ه ©1عجعنمؤة 3 6536266 3165 153 12 .0ت1عاصهمس 
564هممه 55 '(516ةقناط 02655 604 0055657381608 عطغأ ,1ناه5 0م3ق بلزقوط 
عطغ 28218254 0ولععع«* 5'عجه 60 53173105 ع#طءغ ,/ا 5128116 50 
1561811264 551313ع5 31صضصسقه عط ه56 5361 عط 2ه 3(غ71116اصعق3 
5 قوط لز50616 117111260 اعنام لإمقة م1 .لؤزلوط عمطء 6ه وع«1وع0 
: 1311515655 3820 10055 01 006123515 1تصعرقه ‏ عفطعغ سوعخع عممم 
681513560 ,11604ه«غضمهت ( ,01356111260 6ق 36517151658 [1نناجاعد 
عه شعؤق5لزة 156عع6صم 3 م1 560ه851ع535 0هت 12640« وطناياجة (,60خ13ع06 
0# 6ضع3ن55ع35536 “هن ع“ناوهع66 1مع" »عط .ع6ع5ه0106 320 لإمه3 5601م 
,558351111 1 350 28305111 لغطع1م , لاملعمم] لاع لافنا 
مطعغ 153 54م1عامدم كه 55عععمجمم 2ه 8608515معم لطة ,110111236152 
ر121055818ع-م 100 83 08 1610825ل(هم» 20 0 غ25 
561 1م ع15 0651 و5م1طقمه1غؤو1عم 05+ 001132117 
4نوظة 1165ق؟ ع5فغط"1 .تفط مت1مخعع تامع 810065 فطع 350 517151645ع 
10 1551 (,0ع06معطعممهمه رلعغععمموع” لإالمطع1ط (,04ع30صسعممن هط 
1 300 6028381351073 5606131 ,1156م561ع0 561 طعيامصطء 
0ه عنضءغ 1معم 1766 .21065 0636ناط 10158هطمنا ه56 غمعمغ6 1هممء 
اع “0# مهؤ1غعة«ع36عمعم 6طغ م1 غنمعم1556 15 5مهة1غ8نمعمعع عطغ 8ه 
5 أن «اناة: بأقطعا 1قنا2اع5 عطغ ذه 5ه5123516تجعره “رعمومم 0مة 5ع1ة7 
0835+ لهضة 


4 


ل ب يبب 


5260 5501110 320 ,376288م65323 #ط مم 104بامطد 535غعع0 1506م1مجعم 
250 86813 ,128قهضه .2126263 ه"م لإلمهط ع1ههمع" عطغ ععمنامووومم 
3 كه عمعمع6قعخعم عط م1 ؤمع6<ءة 6مه31ة مسمتدمع" ه56 0غ6غ5غ15ومعم ؤمم عممة 
0 طغهظ 2ه لإاغ1خعيام 1قناءاع36 عط 0<«قبناع مغ 15 15طغعغ إلزغمهوم 0ص1طء 
©23 0065© 5101137 “«عطغه 5350 55ه1غع3501ع5م طعلناة .0ه 200 
80 (غ16*نامط 1قناياعة غ8أقطغ «5025106© هه 1 5514160ناز 1511ق6عمعمه 
6565383" كنات .181643 506131 6836525131 مصة إغ16غق5قطء 
6 3820 16065غ25غ5م0ة5 ه5غم1 م2111 سمع* وهموبس قصمة مصعم طذمصعبهعمم 
560" * قلامنا مغ 1630158 3عخ1و5ع0 561 كه 1565ئام 12‏ كه و5ع17صن 
83 185 .لإغ1“نام 1قناء2اع5 ع36عع 300152 غوطعغ <ناه 1اأقطعط لمق غعنقموه 
65831 هه خ«عؤعمعه همظع عط 10ناقفطة #ههمط ع6طغ كقطع 0مممع7عمم ه2156 
0 1468« 35 “1366 0ه3 ,““اعغطعناة0 25 ,الإغ7/1ا1غع3ة 0مه ؤوعمعغؤم1 
طعغمط 04 1281106سصعغئم1 /ز3ة535ع527262نا 6م عط 10نامطة ‏ عمعطء 6قطة 
0# لإ“اققوعع6ه2 15 عم11عم1مسمءعغم1 ,طعيو +17 .ع11 03111 م1 وعبراعد5 
ع3 طغ16ه تناه 160عمقن ©#ط 10لامظة 16 ,4066510825 506131 15قوءئعمعمء 

71516م2عوناة قمة إلمعغممه 4عل0معطعم مومه 3604 1ناعءم مع0زنا قوقة 


353601 طعناق 220 0 251606 ٠غ‏ عرعنلعمو 15 

1513501 أقطغ الإ«تدودععع-ه ©م#0عمعطغ 154 16 ,و 512365161قعجعمه 
0763535 028 151085ب/زأهظم 5685658181076 وذ1وغعمعه #ط1إععو6عم كجعممآطعوعءء 
843 رلاع66م35 ,21ج 17 “انباه1بانجطعط5 04 5غ6م034 6م5606 631ووعمعمم 
125 58ع#ن<ازع5 502 5100دععمعع5 ( .653165 3050 53165 5ه 51*12 6»131وة5 
4 1501171010131 165 ع1516غ5قمههه ز6مععنزاعة غدومغن عطغ هغ6 04ع6غ3عه30:0 
“6© 5«عغ6غ6قهم 112قنطةظط مطغ 15 .مه1غدب7اصسعوعخم 1#عو 601166176 
/36810151 كه غخخعظم5 5م دلمعم106 صت كقط «اع5 ع3 ,لإاغ50616 
1+0 6ط 14اه5525 412651005 32520 لإعمممع 311 طة1طيز م1طغ1س 
©1650 #4طغ ه156 1556835158 0صضهت ر,خعطغه ع6طغ كه غمعنمعمع150 
©6517 1عؤوعمعم راتت .لاغ16ع35360 غطغ 2ه وم0ه1غعصضنم نا ع ناؤة5 
عطع 2ه مه1غهلاصعوعصم ©#طع 35 18 (55811[1ع030هنث” ومه1531بومم 
.56831 3820 ©5316 لاءؤْوط كه 181“نام 31ناياع5 3520 7#باممعع0 51مموععم 
0-1 12 2603163 ل0ضة 523163 0 جمم011 فكرلناهةناء15سصسمصم عطك 
: 265115165 562131 350 ,5مهة15351طقعءعه 1501055131 ,5عغئنئاء 15551 
56761 15 680غ15نا5قع ١535‏ ,51565 55ع* “انا 15 15 5163105 6طغ 535 
. 0613111361608 3520 للإغ1““انام150 1قلباياعت 0©#عيا 03 ,0315633638 506131 
88111 ه6 81غ55ةه1خغ06 0ع2اومم علتقط مه1غفقضأطهوه 1عطء م1 هموع5م"؟ 
351 *042 06ه5عغناه عطء 11171604نام عتاتقط 0قصت2ه ( ,58835111 131ع83560 00 
12 583-002635616غا55 .5ع166غ8ع8ةجم لاعناد 86همع* 5غ#1ع6مع6ط ع151ؤ5وهم 
0008 83250 (,1362مه ممت ,176ؤع16ع5 ©5 ناه 1645غ1218غ6ع3 
6061862 02 51063 جمم1عنام .ا16“يام 1قناءاة5 7ه 5ه1غوامعوععم طغذبر 
311601 15825طع3قغعغ58 ©15138216 , 51610161605285 ©181ععم5 «عطغه لصة 
عط 208 55260110 طع1ظ 7151085هعم 155 2ه مه1غ5ج<اد1عم”م زموصمموعة 
عطغ لإط لإوودعءع06 (1ع35561185 05306 64585غ<ة مق ومع ومععلئازةع 560ن 
ع ,682053 لإعمعممعمعة طعياة معطلا .1861608غ351 عطغ 8ه 5ذمعممعم1بيوعم 
© .101260ظ5م0 315قجعهت 368 7151085ه0مم 176غع1مؤوعم” 1قوصمم 
3 6316 50ة 5816 05115 ,1085غ1لممه لزعمععععهه طعبا5ى عمم1نل 
151381 ظغ16« عمعمول»معع3 15 1763ع55عطغ غعنلممه 5غ لعمؤوعمبنوعم 
1551381 ه66 108ل« وعع84 .“اناه 1 بأقطعط غ6مععع0 ذه ععم01مجؤومعندبيا 
354 ©1170 هغ 153 3026غ2<156 95ق03اناط 2ه غعع34طه 156معم عمطغ ر,عطعنامطء 
, 312311068 2081 2ه للخبامصعم 350 «5ه1غ6ةلاصضعوعمم عطغ جرهم 360 


لول 


3 ,00838 320 0328 طؤنط /إزط 0عغمععءعء3 300 811560ع” 111ئ2 ,0604ق8صعم 
دلوتا 3 ط5ع1طاط زممن م1طوعممغخ38هم ©176دعطمه ؤؤومج داوكا 
. لاأ 50616 لإاقه 0 هع "اباعأعناعؤة ع1مطم فطع كه بإعغزعععمعم1 


113 5237135 15138216 #مطغ كه وعم1مععه0 6م0171 هعظم 
8+ 0083958 320 8323 5ه 13160205ئم561 لمة 05ه70151ومم لإ«ممنوع11مه 
64 [16ع582ه70 عط5 4مصمة 5ع15نامه1 «مذسنط عوعغع0 ممه 1مصغمدمه ومع ععلمه 
0 111 1025غ1515ناوع5" ع1غ01043 همقفط1 .دعع1وع0 1#[عه هطء 
350 53155قعخمءاع 561 15019104815 عطء كه ععمعمقلاقط همغوهة11عل همطء 
0 ,”0506 131ع50 4صة مملععم؟ معوسرؤذعط رأرهمأدوعصمعمةم 2[هة 
5*1 200 لام 67870 تعومماؤفعقط ([(5315مع01176 230 015120011 
1ه" غعطغ ذه جمم1لموؤوخمع0من معممخم طنامطغء 1ل . 5881680 1دطقعمعمه 
1 2ه»*» 1 هطع ولا غ11دتناوع 320 مملعمم* ذه وزطمعمعممموه 
068656326177 3 وغص1 طمشمععياق 111 لإعع1اعوة ققستاط 7ه ع «ناكءنامغة 
1 8ه 11566256 3516560ع0هنا مقعم غمم 3عه0 مسملععم؟ .ووعءوومم 
هوه 016 1517011765 ط31811غععته غناط :1523دوعخملاء مقستاط 
64 111511418ناوعة ّمه ©566ة1قط مطغ «15قغم531 هغ؟ كمهم1عغم1مغوعم 
1 358ع5ه 506 0063 (غ11قياوتء ,ز5121131 .لإصمممهط 556131 
0 ت5ع#عساغعط دعمعموععع012 1وعباعغقم معوطم؟ عطع كمه موم1غوععغ11مه 
521117ناغ53 ق3عممعمع0177 عط 16700163 ز1امذوؤجهه غناط زدضوههنا 0مخ 
250 0 6052176م65ه 1#غطة مغ برم01صم»»36 طعدع صه 560هم10 
. لأ 5360616 15 ظه1غع5منا» 


ع6 15 15ثمنا 80111 عطءع غقطعغ 064ععممه و5عم1طعوعء؟ 1513816 
27 ه565 #ع0ضه 15 .ع «باععيم58 506131 كه عاماصمط جعم1141قتط 
8 هط همه 02ع15ع36ع"عم 36 010151605مم م1أقامعه رععلصه 131ع6وة 
8 ©1164 «<«ع5 «1عظطع ب[1#خيام 0م3 6غ13ناععم وغ ععلعره م1 ققممس نمع 
ب ©5 ,386 ©غ5 0158<معع3 «ع01# 07135165858عم 5656 .م351مه1551عم 
0 15 ع“7ع168 ,لاأ16ع360 15 5م1غعمد6م 0م23 م16غ16قمم ,قناؤذوغةد 5181م قم 
© ©6581 “1626م 6ه 'إ16غ5ةطعمصن 20ة '1(غ1«نام10 [1نيبزاع5ه غوطغ غطنمة 
©“تنااعنا356 5606131 ه56 5681ع15عغع0 50د أو1معع مطؤهم غقومم 15 16جمعم 
135 18 .55851111 380 [غ111لناومقعء 181ء5ة مغ هعروععمعطعغ لدع 
مغ “ع0صضصه ه15 .سضوملععم* 6تسياط 2ه 6#عمعودهة 31عم هطع هع [قطغعة1 
3 823156315 مغ ز353عع56 لزعمع7 15 165 ,لاعغ1«يام 1قباياعد 1155مهمءع6ق3 
8 © 86011 معطغ ,رتاءععم5ع" 15طء م1 .116طنم م1 مه 1تاتقطعط غوعلمم 
“1عقطغ هينه 5ه لإعطغ تقطعغ مهم عم71ع11عط هطع وغ بزود5" وعغؤوعة 
5565 كه عع"“يام 15 غعقطغة :5غ06هم عغ103عم ع1عطع ولخعوتاع قدة 5يامه1 
عطغ هغ (ل358 لههم .ه00 لإعطع غهط)؛ 2ه ©6#موياق 15 841135 بإ1زعصنك5 
0“قيهظه 320 5يامه1 “1عطغ مياه 5ه لزعطع غقطغ معهمسسر عممؤ1نة11عط 
025326565250 1#عطعغ 1م015 ؤمم هل 350 و5غعخوم ع6غهزمم «زعطء 
30-1 107 ,41-1 خومنة) .م.ءء.ء.ء 05ه8قطققط «1#فطع نغ ورمععيرة 


عط8 158 0038ل 320 35م طغوط مغ وضمههصمو 21516085اممم «عطؤغمص4م 

283 «1غطط 08 3865م 5م1ة6صعه جمم1مععيا 4ه لإغنة لزعو ة1ناجمومء 
0 .565ا0م5 18عظء ه86 65مععئ اع معطغ عوممجزة وع مم ق4متج لعمصونوه 
0 ععلازه» عط 10نامطة أقطع /إلمط عمطعغ همه كعصهم عمطغ رمعم هم عدون علءة 
عطغ 8311 ر,معمه ٠‏ 2ه 356ج م1 .1ع2هم غ6طع مء و5ععمعا فطع وومم و1 
عط1 .8ع68 00ت دلمقط رععقة# عمط ؤمعععرة لعتعلامه هط 0014ز5د زلوط 
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654 هق" 156غ35عمعمغ اطع ه65 16435ع1غ3-56 وبع و5نه10اع6م عطغ م1 
6651552 7584 .ل0قع“ع68 1310/6 135510065 567865-81 ",151398 15 مووهلا 
250 لزغوعصضمط ,“اناه 1بنقطعط 4ه 6مع0عم1/عه" ,مه1غؤقلاع61© [وبغزعأاطو 8ه 
ع6 211 10تنمطد 1515 .06دغ1غمة 1مذمعم لمذ ؤعيالمهه 16 350106455 
50 0ئا5 .5عناقصمه 1050117102121 6غم1 لمعنقعمعععم1 [(1عغ5م:1غ 1ن 
© 'إ83065 منا 110نطاط 111 1501110031 طعقة فيه «قععووموورع 6ه 
0 1501910015 تع#سغعط 5مه1غع3معغمة1 50د ومع ج1556 506»11 
5ه 5515 .1207635 350 5منامخم 5306131 5باه15عه0 قطء عطدممة 5156 
“© 0158م83غ502756نا 2ه ل(غ11هقغمغ 53 ع531515غ315ه 350 عم1لاة1طعة 15 
150 عمم1جمعاعمبيا5 1ه ]عدم 35 5غطع1"م 1501110031 وغ غءمعوممومم 
.118 لظققنظ 04 5غع64م33 311 م1 115قاعمم طع1طهد, داطع1م قدقياط عه 


عظة (.م13ط3ت5 5612516 موقضبط 5585111260 عه ومعمعة ق[قطغ ماطع 1لا 
5 15601042 50ت 131151645ان0ع ,دعممعمع*01 ذثمره ومه1غؤ 6 م1غ0155 
له ل0ع«نغ انه ل0مووغع«علصن 1119نث عط ؤقننه طقهمس 40مضقة ققدم معمعبرؤعنا 
268 ه«ممنا 0ععاعمه1 6ط 8055 م3861مه1381غ" قؤقصم مو4ا .لعؤممموعمم 
8384 00856851516 سشقطغ «عطغة" بز«متؤذمعمع1مهمه 55 0عل0موطعع ممه 
2115 81251675152 6515 .للاغ1م160خعصياة “م6 عم5511ع»«+ إ1عم1ومممه 
“ةق م1ظطكمه1351عم- ©#غوعنازمصمه 3 25 غطعبدء ل0ضصة م4موعوععل5ن ع5 
1" ولغ فطغ معوداطغءط 156633360612615 لمة (طه1غؤ ةم 1طلهمء 
. لاخ 56016 15 كملنامظطع مجمومناط 


15 م686 1518351 غ56 5عع5 /(51ناة1 لمخم كفط 45 

655 م»6 0417 40هة 153111010131161645 >11غهمزة عذوقط همطغ 1524مجممعمم 
طعقع غقطغ 2664ع300 183+ 1م002 71513016 .وما لصده دهه معوسؤهممط 
أعمجطدعه ر5ععوعج-ع7 017 عد5عطع ل0موطعمم80ه0ه قمة مبخعقووه 10بنأامطد برعد 
1551201 (235هةق .106خم 15 ©6عطء 10وطمن 0صة ,“نامصمط ص1 جعطء 
83-- ©5 07 015515261097 6غ 0524105 2350 و5عملامعوعمم (135خ53ة5 
طعقع ذه 5ع551511113ممؤوعم 350 16825غ568بث >171ععمم5 465ععممه 350 
5 6ناةخ“اقهم ه85 ع6هههمم عط ينات 61381600معمع01 1815 .عيرع5 
ف ناعن ؟” »ع ومج هطغ 15 27ه16غعصيث 111+ بزاعد طموع غموطعغ عخععمومن 
1 .66 7506 غ85 506131 15 155غ51ه6م0م هع 15لطنوعع 3‏ إع1عقوموقء 
لالمطع 1م 0ت (اناه1غامهن 56 55تناه 15غ58126معمع01 2«زعده ,عيم3ة1م"دم 
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0 11160عا خنع طهياه عهصقة عطغ 3عل0جعع256ع5 6قوعطء ومع 4111 10نناهمم 
5غ 20560عم رععطممومم غفطغ كه طقع11طقعا فطع ممعاوة8 باطمهف .1105و5نك 
24 [غ8<1غ6غ15 ©طغ وغ [1غهع016 5613604 ”8غغؤ قم 3 12 5156همممسمء 
731535 ©ع6اغ هن« 51185ن!! 766 .غ831 5115ن!! هفطع غه مبخباعمبمؤة 
معط 565خ1 هظءغ رغقعلة »6ط ع6ا1ع ه65 5قم41-11501 مع عمو 3عط15م: 
0 3560 ومطة 4011 ,38182" ت1صقظ رزورمع*ع وموومعطباخ- 41 لصت 2035 53 

. 65 1تامه 1ه ؤأوقعغموم 8 35 غأقط" .5قمعطغه 0مهة ,17811 


+6 لإهصة #طع غقطع طظمم41-401 وغ عهمه و5بزعم ,م6غ2ه ومو5 

عطغ 15 ظطغ1ط م0011 عهصهمط جمم1صم تبذع" 5ق 04ئز278 5ط1 طوم دودلا 
354 ع«علق8 بطم نزم 566 35 لزمة عط .مه1غ16لعمجاء 'قطع كه 113ممة 
عطغ هغ غطع1تدعغقة نوعب طوهه55] .841-688 8355 355160253مهصم عط 
8 ,ع6ع225صؤغمة عطغء 85 05ينه1م» عه «عممقط 515 0ع136م ربعناودهكم 
5 طغ1ها عمععاة8 يباطف .41135 هع معةظصمضصمط 550 كعالصقطةظ ه15 0غ دتمم 
66 '(إإ2680»© 15ط يلزه211 هغ 506 35م [8غ538361 3820 ه0150 مه (طغمعل 
16 .©0606 ©عضه «معطغ حخع6غج نناه مع ه56 135560م 300 رغوعم 
41-31 *ة وعم وغ 3م553 ذه لإصعة #مطغ 0غ غؤعنم55م1 
,81-3010311 8ت “1قطعط 15ط ضه ع3 همغ ه0553 1025640همم2ة 
كه تناه معطظطع وه 4صهم طعوؤة عطءع ومع ه1ط طغ1هس ممعم عقطءغ 0ع2مممسيات 
5 311 لمعقنمعم عععلوق8 ياطة .مه1غ6دوهن_ه 35طهمء 15 طقم41-4501 
ه56 2125614 ققطغ «عطؤغه «لهه 3 156مممة م5 301609505م0ه6 هطء ررموممعم 
56 111 65م 15ط طغتدتس ل0عطءعمهم 86 .6755ممع5551 15طغ 50نةتممهة 
عط مصعط”7 .841-0853538 21 لموملئزعظ5 ونطخ41-4 غة طقطغوط841-53 ل0معطعوعم 


فممة ©#خخيعاق8 1محظ فمت ,1382مطنج ,5ظ4 كه 45ع156مغ غط6 0شيعاء658خ 
دسطهة 24ت 55ه5161مم «1فطغ 0عؤهباءهة؟8 لإعطغ 111 سمط 0م ؤوعمع0 
لزأ *ةعمهعم هفطع 15 ووخعطف-41 خره لزموغ1ىمه6 هط ذ6قطغ ل0عع1ه36 ممعاقمة 

.212 165 51185دك! عطغة 7ه 


«1قطغ ص1 صخمططيغة 111غةه مخعض وهمط1م١؟‏ 0مؤوعمع0 لولاا 
موه 18558830 .286052152ع-2 #«1عطءغ ص1 53610831خخ1 ممه جعممتعام1طة 
م#دقطءغ 6ع1 لإعقطءغ ,15138 خه ومعع3 عطة ه5م1 عاعوط 8م1غ156سطيات 
4 اناطعا مط1 طهمط 1139 0دناه"3 0353635 عط 3015260 300 111583ع00 
ناطة ‏ .طفقطظعالمة83 35 4530 1أمدظ8 نمم 8و6ؤقهمم12 عقطغ ,85353011 - 41 
عطء غدع#6ع0 360 عمعمع11قفطء مغ ظقم841-1341 ه55 لمممجعباغعم ممعاوة 
0 #قطغ طغنقمعم شه 065131 6معجع“ناقم1 20 0671086 2ه هممج«نات 
غعطومم5 همطغع كه طغوعل عطء معغ37 13ناقم1معم طقعة8ة عطغ ل0ع2جمنوع 
. (180ظ قضممبنب طة811 ومع عمعوعم ل0مة وععززودم) 


ع4 


يفذه 


#دعطءغٌ ,رطغ3136 كه 131هع0 360 لزوعمعط طغ1س جم111ه50 15 دهز 
06 لاهلا 360 :35“ع65نام “اناولاز 01 535ع6ملاع #عطء 311560ه-م و5جمؤغوعع1عل 
©1035 36 لإغطخغ عه" رناولاز زممن ل0مع56ع0 5511 'زإعطا ضعطه بنممعا غمم 
“«6غغ38ه 3 رطغ31 عفطغ م1 50156" مهمع عم غأقطع م2عمموط بزع15 .يمير مع 
0عطع ع6ععلو8 باطهة ."ع«مومععم 360 (ا30ع غعمع 5ه ولعؤعمعرزع- وذهدبم ذوطع 
م1 123153 ,398لف-841 صط1خ1 «21تية _ ,طع7"31 1طم مط1 411 64نه05لات 
8م وذبععطغه مع 320 ,ك4لناه355! 10 001135ظخم , 138---05310 
08 (:1-30158ه8 كه قععمهخؤمع عطع نويع مغ «وعطغ لمعغؤعمنمغقعم1 
8563 8185188 “1#عطخ طغ]1هس بزلموععء عط وغ 156هع اإنلوطلزمعلنم لعمبمرعلمه 

. 509501016 مناغ م15 355645351640 


٠‏ 560 6م35 280ع6م <اء 0ط غقطس 3520 رغطع1م كوب عمععاة 8‏ بطم 
طقم 31-1 عاعةغ]غة وغ 15 0علامم و5ع6طا1اعء عطغ ,قغطع1م عمعممطع معع ملم 
ه٠غ‏ 505 20161085هه «1عطغ ععمهمع وع وودهممعام ق0 8ه حخعبلوع خمعلون 
2551521م 15015 م 06166158 لبإزطعممعطة بغقغالةج. مطغ ©3605166مم 
60 ©#شغ 3850 7816 1هظ85 مضط1 8411 .طغ15ت؟ »1513616 م1 11864م0156»1 
طقم 41-1 عاعوؤقة وغ وعط1اءغ عطع كمه طعممهمقمة هفطع عم وغخط طغاير 
156158 1160معم م6صعاوق بنطة ‏ .مصمعاوقة8 امف مع عمس أمعوه فوخ 
40 ©56وطغ 5غ]1ها 183561ظ لقت :مه1غ515هم 18 متجمعم مع وعمطءع 
عط17 .353عط1صغ جمم58101 عطغء غممم موه وغ ناه ذمعه عبيروووكلم قطع ع 
»111 516 8م1غععم<اهء ؤمم 156«عمعياد بزط مععلوع عمهبيز وعطاعغ عم زو زوم 
403" 5عط1صع عط .1103دنا عطع كه زغ111عج لمهت عمعوممموعم 
40 58عط1خمغ عطغ مصعطه ودونة! 1ج 5111 51185ن عطغ برط 4غب4ة11ه+ 
586563656" غطغ 565560غ1غه وعم عقعط1 .مصعم لزه ومنمععم موود 16# 
0 06 ه5611 0ع "تمعجم لإزقطة :1105د5نكا عطع بزط 0ع06و11ه50 وومطزامءع 
6" 206615 786 .553تاهه 118هب!! 5ه 366 همطغ 15 معطء 11644ه- ومة 
وغ عاعقط 0عع3هم ممه 0عمععؤؤذوعة رولة5611 مغكعاع عطع بزط لعممغعطعزامم 
أقطغ هم1اعع38 وعط1خء عط .0ظ575ناموم ممعم عمطعغ طغدتس طوم301- 41 
0103 0 300 لاؤمجط لاعن ععمعر , 16ع8ع0همم5 
841-083558 21 غ3 3مه0ه",ء «خ1عفطع كه ؤوعم عطع 56060260 ,دناهو1زاموعء 1ن 
عطغ 5م1-201ه8 سموعهة وغ 0ع104ع06 مهغؤغخغ11583ع0 عمعمعغمق فوخ 
. ©عاة8 باطة هه ذ5مععع «1عطع مغوغعء01 50ت /زقكل عدزاسهة 511 


35 -+- #604 3مع"عم 15ط طغ1ه 1155دنثئا فطع قمه ممعاوقة بلطم 
© 2ه ق«يامط 1336 عطغ همص1اعده .غطع1م لمعن فقطء مزوعة بعاأعوعئغؤة مع 
1 2ه 0قعط هطع غ35 ظمم41-1201 كه غنه لعلامم عععالوة باطةف رغطع1ا1م 
441 صط1 35هناط!-41 بزط 30640ع5 عمذه غطع1م و15ط بمعم 016404مط 16ذمة 
51001 153ط 3220 .,15خونكا مط1 1135نهطة برط م0ع20هط مم1اس غ18 وآاط 
4ه 5220 1105قنفك! فطع ,مسول بز8 .م1أعونكا مط1ك لتزودسن5 برط 0ع06معط 
6 05« ولاة «1عطع 13(60م 260 معع331 عمعب بإعطء وه وومطامء هعلخ 
صعغغنا م1 غمصعس وعط1عع مطغ كه وعم عطءغ ,مو1خخمبيى غم .معطء 
عععالة8 ناطة .3ع70ز11 «ع1قطع غعرهثم لزقطة عمتمميم غقوعع3 لمهة وومم+و01ل 
عمعلق8ة طم طوء1طه طوووقع41-0 1ج 5111 مهم قخط طغنس معطءع معسه011» 
عظغ كه 56830 25 م1خونا4! مط1 مجهنخا- 41 15560مممج لقة 0م1مناءءه 
-81 هغ ل4عمعيرغعم لمة رعمعطغ غ6/ع1 عط طعخطهس عمعممم مماغةوميموه 
6غ 35لا غاقط17 .3"*1015ها 110كدب!ة! مطغ كه غوعم عطء طغنس طم30ه 
لا #هغع701ا ممه عم1غغقط ه ربعصعاوظ بطم كه مع1اعمم هطع م1 م1اغغصط غومزعم 
4 (26*311 5117نكا طع1طس بزط 16غغقط 5 :تلمصضناتامء م0مة 
© غقطغ م2عع160م عصععلوق ننطة .لز18مع01 م1عطء لمت طععمبن مزيعطء 


© هغ 23701316 لزعصرع؟ 35 351085ةنا1د #مطغ 0عم8ع10قموكه ذوعاو 


.6غ1اة8 ناطة كه ممؤ1وزاعع0 عطع 6ط مع هو غقطبهر ولا .ومصم+ مزعص+* 


5 ©لء 10هظمن 3850 ث5هة1مموطء وغ عم1ععنامءةه 5ه عط +1 141نهلا 
3 #ط 15 14ننه٠‏ .هو :1028غ5اغ561ممه 50خ 63م1«مؤعه0 1513816 *ه 
© 4/531عم عطء 6مع6عع3 380 665515523 مهمه 4م3116 هذ ©156جممخممومه 
2370101 لاطاع#قطغ 30 ,غقعاهج عغطء لإهم هغ 156©53ح6 10 
ع6" مم1غطع 1 عطغ معطم وعمم1اع 21ع1غ15م»ه مد5عطغ غة مم1ؤذهءعممعغموي 
ناطةفش .5«ع20ه0ط 135«ثز5 عطع 5ة طقه3و55نا ط16م لزوندة 35 51165ن!١‏ 8ه 
1511140 00682381085© عم1623016 عطعغ 2ه [1وعع/اعو 60غ15نقممه ع«عيعاوق 
1408 5236*161 عط 2‏ .وسعطغه لإزإصضقهم 0مة 35قغعغقط-841 صطة خ«ومه0 
3 ه65 536عظطغ 165لا 0156ه*مهضصم»ه 3 غنوطغ 90ه1510مه عفطغ عه عمععبس عرؤوة 
6 ه68 151321 هث5 جعم01جمه5عع3 أقطغ مه :إلزع11مم غدعةط همزع ددم 
83 061 طنط 'ز0ه56/ام2 318556جمة 1366م عمعالوء 10لامطة عم1غعطع1 مم 
©ظغ 35 230همقطب! غقطع فقت ,طة411ه ©/نه5 600 مم 15 م«معطغ غوطء 
1 005831085 6ط 0 [515260«16 عط1 .11م كه «ععمعودعةه 
+6 عمعهع1غعقعم عطغ عمأاغاء وعم غقطغ مه1م1جمه همظع عه عمععب ممعزوة باطة 
2513816 هطلغ 8ه 36026806453ع16ه5ط 51321معووعة معطغ ععم:نطعدوعم5 15 عقعاوج 
350 طغ زمدعه كه غطع1م عقطع 15 كقعاقخ .15طباغع1غ5مم»ه 0مقة و5عمم1مغ+ه6ه6ل 
مغ 40عنزه311 15 بزغ1موطغة ولا .(5خعلزوعم) 5318 وغ ماعاج 15 عقعاوج 
©2171 336011-3غ« 064 15 أقعالةة 2600 ردععمعء06 217156 15 05156ه-مممو»ه 
03 2 15 ,3293 نان 8019 همطغ 15 60غتغ1ؤ5م1 (211ع1#1ععمة5 مععععل 
© ,07265516©92© ,07156خم600© هغ غ6عع1طلناة 2106 لإمتغة 6ط مم 
660 320 1268056 لاإصعلنا 35لا غ8أع36طنة عطعغ 0ه عغوطع0 6ط 9١164104.‏ 
8 380 عخعع15562 وغ 530 5108561 م6ععالو8 باطة 33 :1564غ يهمه1 3 
0 لإعمع17 515 55360 38580 [(8156016 66 2ه 6ه151مه عمطع ذخغه 
5 ' 82561 2 85 طعلالم 33 62 56ن2ع5 لزإغطع “1 (3[15ة811 عزظ" عمعمعصعطمعد 
مه شضعطءع غطع1 528311 1 .غعطممع معطغ مع عميوع لإعطء معطعؤوعة1 0دعطد 
ع5" 5314 3820ة 21685ةضهممهء عمطغءغ ته لغ2يغامو1 معط هنر "ليذ 2 : 
دكات طغ551 4ه 5ع1ع61صججخ مطغ مق , 0©60هع كهقط صه1351عبياعم 
/ا8 15 760ععادعه عره 068<0120دثن عط وغ غأمم عع لإعطغ 350 ,0عغ16مممه 
205705 55811 1 ,26 36352000 ع16م60ع6م 311 “1 41135 'ز8 .11266106 
10 35 3061685م06ه26 ملع لإط 13551016 هط6 “4ه #مغهطع0 هط ".ع6ضهة31 مهمطء 
151526 15ط 50ة عطعاه8 باطة 4ه عم5158مهوقع5 عطء غقطغ 06811 طعناد 
بغأدقعالقة “1ه عع1غ6عقتزم عطغ 0معغعععم مطه عووطءع غطع1م وغ م151عمعع0 
5625 #«1عطغ م1 معع0 لصت روعغععمممو »6ط مغ 211 بزط 0م6غمعءعه36ة 5ذ؟ا 

.6015165 طتطم1اخ 6طغ ٠35‏ غ15 3115604عم بإعطع 


00 ع5 31568 مط عؤ5وقطغ 3820 1382طناء روط8 كه 3ع15مع 156 

6غ 060 عن 5ممتجعءع1 غوعة ,رطقع ج38 320 رقة# دمغ غقط6 ,طقصومع) 801 
60 هكنره ,مماا م1 115م5 قكمه1عع1 عمدعط"1 .41-3061583 “خزقعم ممدء 
-841 271 مغ ذمضعس #عطغه عطع لمت ,طقطغ 841-8535 م1 81-85-53 غة 
. 1534 هغ بزهس عطغ جه طمم41-14301 ه56 1364م ذوعموعم ©#طغ طود035 
هخ 841-5301838 مغ 5عم38عع061 طمة3 ومبامعع عمو5عطغ 6ه و5مع16330 هعض" 
80 31160158 <7ع510ممه وغ :عجخعالو8 باطة 350 616085قمهمه عطغ زاععم 
.ا قكاقج عع 1غعقةمم وغ غمم غنط ,(ومعلزوعم) 58186 15 15138 مععيا مغ 
6©ظظ 07 113خطكا عطة بإزط 05831غ6عم طوبا!1اط 3 35س خ«ع +7/زومجة عط" 
.83516505 60 ©طغ 350 81-5100414 عععالوق8 ياطةف ,8118 "مه معجمعوودع/ 
-81 غقطغ 5640عل0و»©0135 جمم1اهقط معغ32 عم خباعأعم دععؤوعع1ع0 156 
أقطغ 11560نعم ممعلو8 باطفط .16355عج5غع06 3111بياغ1؟٠‏ 35 3م301 
ه37 ظغ]مقع 156" 5310 3250 841-1301631 35 لال وطلزمعباع 0ع0006نات 
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510010 نتن 8416115 - تآاظ4ة 


< تامسساك1 أوكن عط1 » 


2-0 : بور 
راط ,. 14.2 ,جمععها! -اكظآ وإداكناها! كه1:كل .+12 


مطغ مغ طغعمم لعلامت لبزوقج طط1 35م553ا 2ه لزممة عفطغ 5م 
عععاح 8‏ بطم “7ه 03580ه6 هعطع طغ16“ 113056م080© م1 وحخعلممط 1365عزد 
طقعم عطءغ :طغوع0 15ظ عنخسهعط غعطممم2 ملع عزط لعمععممعع06 35 كجة 
عطعغ لغ لإصوععقع7ع5م مووععط 0550013 1دمكن5 طقعم8 عطع ععلناه 8511 5ع15«ة 
5ع خن #4هو5 .طنفم841-1301 غت ع “غادة8-باطة ّمه (1860خوطنياتة باعم 
مغ [531بن/#ع"- 1تمؤونوغ «1مطغ 04ع132غعع0 طقم1-301ه8 خ«وعمص 32عط15«ة 
5 151383 0مع0160اومعاء3 3قعط1عغ عم53ع75 .غقعلقج عط 1158قم 53605166مم 
خغقطعغ لصت ,841135 53076 600 50 5ذها عمعطغ غقطغ - غ315 >8351ه 5 
لإعطع , عرع برع يبرن 1] .841131 وه #معمجمعودوع!! همط6 35ب 0ط ناا 
هه غهطعء ممه1ؤغدعع2116 عطغ مه غقغلقع كه 6ه1غعقمم مطغط 0عغ6ع01جع1506 
مطءع كه طنغوعلق مطغ عجعغ3 لزغخمم خ1عمطعغ عنغالوقعغ موك لإعغ1خوطغاة 
4 با 1اسمذتوغئمعه صضقغخطتنت 0مة وطذهة 608 !53151 و5عط15مغ موعط8' .غعطمممم 
لإعطعغ :130 >©151301 0ه 5غمعجمع1عء عطء 4ه مم01مدغة»ع0من ععمممم 60م 
مضنا 0518162م10 5ت 35 6قعاةج.. 8م1ز21م 6وطءغ 0ع1160ع6ه5 
غقطء 0غمعع1غعقعم بإزإعظ1 .ظقم41-4301 35 لإزغ1عمطغينج عطء نز65 0عؤئوعع01 
ةط لطمععع36 555 0110 [151هغخعج بإعطع طناط ر,غعطممصم عطعئع ه50 
0 * 015635265 45ع156عع «عطع06 .لزع1«مطغنة «ععطغه لإضة طغ1ب 6ع8661معم 
1عطءغ 04ع7©6,]ناومع”م 0ه5ت8 (!1ع6غع16م2هه 151353 0ع6م مزع" 41-4330135 
588613160 هطغ 8204ه 0135317 ,«عع58عو5وع!١!‏ 1415 350 41135 15 غع11ء5 
116860117 هط 085غ56هوم10 0640و11ه66 320 5ق«نا0 “801 #مطغ 8ه 
1 إرلقة8321 85361 عمععس وعط1عغ طعياك5 .ل0ه5هوظطغعطممسم 1310560 
1 0560<5م10 ل0عئجه11ه5 مط ,0ق 3غ غقط6 350 ,5113108 8301 ,4530 
مخ 35 5165013عم طوعة ع1مطه فط" .طقطزة013 83580 ( 155331383" 
-481 36 51105ن عطغ 2 عععالو8 ناطة هم 0621366 360 لإمض1غينات 
1ه “41-7311 غة 801هط” 3550 5عع13! غة طقلزةعا 0 0511 .طوم301ج! 
داطةف مغ 356640صع /1«وطغياج عطغ مغ 0م ط16قة 118د5ن!! ع6طء مغ عنيامع 
3 وععبزوعم) غعطمممم همطغ 6ه “850666556 131060عهجمم عط 358 مععاو8 
. (510 تممنا ط4113 وسممع عمعموعم 


ناطة 78ع1 رطقهةو5لا «ع0ظنا لامهعة 405118 فطع كه معنن مومع0 معطم 
لامها 3 15 8قم841-4501 غة إع1شرناههمء 005118 #مطعغ لكصة عم سعاوم 
“مهت عع1غ5ع6قخعم عطغ 5640ب2ع" معطم 3وعط1مع عط17 .1028غوقباءغ351 1631غ1مه 


| لوقه قدا مساو 
4 55011601 15184 اضولاع ا 


ظ 1 مهم ,60 .01لا 


| طوع13 ,11408 رطوزوع 


))22 5 


|| ا 

| 41-1 وممعلو8-ناطة4ة (1 ا 
, "ظم0 يداع" ؤوم1" عط1" 

. “لقععذ]!-51 343ؤقناه!! 335هة8 :ثزق8 ا 

/ 

| 


15 5قههل! 50ج مذلا (2 
11 خموم 
. 1151155343 401585343 5330 :ؤ8 


.55132 15 1583مهم3ظ8 (هسوءعع!) 01 مة1ملا (3 
لمقأطقطة5 .4 1ق :رم 


1 .11 *ه 265 3ق( خمعء1*1مع دلا غودول! عط (4ا 
. لإ1ة5 230هقطندة4! طمقم1غة7 :نزط 0معمضقعع«8 0مة 660116560 


| 
ْ 
ا 
| 
ا 


قفضة .5 لإط 40غ01ع 0صضق 61560مناق 15 موؤؤئعع5 ط115مم5 1515 
“قععة]1 581 552488ناه0كا |» 


5١ 


. 51 02030 قطن طقماغة” .هقدلا :زط 5غم1ع5 ممع 4ه مصم1غمؤومعمم 


1 حبصيو 
ديه يروي 
٠.‏ 


لام م 


1120321101 


1211111 
81801017 


هو المؤتمر الحادى عشر لمجمع البحوث الإسلامية 
إحدى الهيئات الرئيسية للازهر الشريف » . 

« ومجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا 
للبحوث الإسلامية التى تقوم بالدراسة فى كل 
ما يتصل بهذه البحوث , وتعمل على تجديد الثقافة 
الإسلامية . وتجريدها من الفضول والشوائب , 
وآثار التعصب السياسي والمذهبي 2 وتجليتها فى 


5 00 0 ب‎ ١ 
جوهرها الاصيل الخالص , وتوسيع نطاق العلم بها‎ | | ٠٠+ + إدازة الإرممر اين‎ 
نت لم4 /راجكووه وديم لكل مستوى إن كل بيئة ؛ وبيان الراى فيما يجد من‎ 
, مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة‎ | |)||١02325111-5--1- 


» الجزء الثامن » 
» السنة الستون »© 
» شعيان 8١؟!ا‏ ه * 

» ١948/ ابريل‎ » 


وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الش بالحكمة والموعظة 
الحسنة » . 
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1 _ ا ا متا 


والمجمع بهذا الوصف الذى حدده قانون إنشائه(١) ‏ مسئول عن أحوال المسلمين فيما 
يلم بهم من شئون دينية ؛ وما يغترضهم من «٠‏ جديد » يتطلب حكماً تطمئن إليه نفوسهم في 
مخظلف المشناكن : عذفنتة آو اجتماعية آى. اقتصنادية:. 
وهى ‏ بهذا الوصف أيضاً ‏ قائم على جمع كلمة المسلمين وتعميق وحدتهم لا يفرق - لى 
ذلك - بين مختلف هيثاتهم , واجناسهم ٠‏ فهو قلبهم النابض ٠‏ وسَّنْوء هم إذا حلكت 
المشاكل , أو جدت المشكلات فهو الأزهر فى هيئة علمائه المختارين علماً وتقى . والازهر 
بهذا الوصف ظل يعمل للمسلمين منذ كان ٠‏ وارتباطه بالمسلمين , وإحسماسه بأوضاعهم 
قائم غير مفصول ؛ فرسالته العلمية لم تحل بينه وبين ما يتطلع إليه من إصلاح للمجتمع 
الإسلامى كله . وق ذلك يقول الإمام المراغى رحمه الله : 
« إن لدى الأمة قضايا كثيرة معقدة في حاجة إلى الدرس والبحث ٠‏ فى مقدمتها : 
-١‏ قضية الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله(') وأعمال الراشدين . 
- قضية التعليم الديني على وجه صحيح يوافق ما اثمرته التجارب واخرجته العقول . 
“ - حماية الدين من العدوان والدعوة إليه كأمر الله . 
؛ - قضية نظام الأمم الإسلامية . وارتباط بعضها ببعض ارتباط تعاون وتناصر . 
ه- قضية الفقرا- والضعفاء واليتامى والمساكين وتدبير أمورهم بحيث تخفف عنهم أعباء 
الحياة . 
1 مقومات الامم الإسلامية التى يجب أن يحافظ عليها » 
ومن فضل الله عز وجل على هذا الازهر الشريف من قبل ومن بعد أنه 
لا يوجد ناطق بالعربية ٠‏ آين كان إلا وللازهر فضله المباشر عليه في النطق بها مَسَلِماً 
كان أم غيره 5 
ىليا 4# ©» ىن نيا 
ثم هذا المؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية يدرس ف دورته هذه مسائل لها أهميتها 
الخاصة ؛ بعد أن اتسعت ‏ والحمد لله الجهات العاملة من أجل الإسلام : دعوة ومادة 
وبورك في الكثير منها . فاحتضنته حكومات اولته اهتماماً خاصاً , وزودته بالإمكانات 
المادية » وتولت العمل على نشر الدعوة فى مشرق الأرض ومغاربها » وأقام بعضها « جامعاتٍ 
إسلامية » اختصت بتدريس علوم العربية والدين لأبناء المسلمين من مختلف أنحاء العالم » 
ووضعت لذلك اموالاً تساعد أولئك الطلبة على القيام بطلب العلم دون عناء الحاجة » وافتتح 
بعضها مراكز إسلامية انتشرت ف العالم من أقصاه إلى أقصاه .. 


.1١951 /١١1 راجع قائون‎ )١( 
- سجل الإمام المراغى  رحمه الل مطالبة الازهر للحكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صل الله عليه وسلم‎ ) ٠ ( 
. رسمياً بسجلات قصر عابدين‎ 


اقول تو د وال لقح ع السك مد +75ز كل لووقا" : رت وين وو بوي شاوه 


كل ذلك جعل أمام المؤتمر الموضوعات الرئيسية التالية : 
-١‏ التنسيق بين نشاط الهيثات التى تقوم بالدعوة الإسلامية . 
٠‏ - التنسيق بين نشاط الهيئات التى تتولى اعمال الإغاثة والتكامل بين نشاطى الدعوة 
والإغاثة . 
*- قدسبية الحرمين الشريقين والمسجد الأقسى . 
4 - الأقليات الإسلامية ومسئولية المسامين تجاهها . 
ه- القضايا المعاصرة للامة الإسلامية . 


ومما لا شك فيه أن هذه قضايا العصر بالنسبة للمسالمين ٠‏ وان واءجب المؤتمر ليحتم 
عليه أن يجعل الدعاة على منهج واحد تتضافر له الجهود. فيثمر النجاح الى الهدف ؛ ويمنع 
التكرار والتضارب ويساعد المسلنين » وبخاصة ‏ الاءين يعيشون هنهم فى المجتمعات 
الغربية ‏ على الحياة فى غير حرج ولا ضيق + ويجنبوناهم الوقوع في فان المقتجمين ميدان 
الدعوة من غير اهلها , مما أوجد احكاما يبرا منها الإسلام أذيعت ب « توسان.» من ولاية 
« اريزونا » منها على سبيل المثال : إن تَوْمَّ المراة الرجال , وان تصلكى « وقت الطمث » .. 
الخ .. 

وتلك الكارثة إحدى نتائج إنكار السنة الشردفة , وسيليها الكثير إن لم نتدارك الأمر . 

ومجمع البحوث الإسلامية حريص - دائما -. على إصدار كتاب تمن كل, مؤتمر يجمع بين 
دفتيه البحوث التى نوقشت ف الدورة ٠‏ درله -. فى هذا الجانب ‏ «.جلدات زاخرة بمختلف 
البحوث القيمة التى تعتبر مرجعاً فذا فريداً الي دراسة المشكلات المختلفة ِيْ هذا العصر, 
وإثارة ما لها من جوانب متعددة وتحديد الواجب الفقهى نحوها ؛ قضلاً عما (أصدره المجمع 
من بحوث مفردة فى مختلفف العلوم الإسلامية .. 

« ومجلة الأزهر » دحكم حجمها لا تحرم قراءها من هذه البحوث جملة ‏ ولا تكلهم إلى 
كتاب الدورة » لاسيما . ولهم شغفهم للإحاطة بما دار في اروقة المؤتمر. 

من أجل ذلك قامت هيئة تحرير المجلة بتقديم نماذج تلقى أضواء على أركان البحوث 
المختلفة ونظراً لحجمها كما قلنا : قدمنا هذه البحوث خلال عملين : 

أ- تلخيص للبحث إن لم يكن فى حدود مقال, 

ب - ثم اختيار نص كامل منه . 

ونامل ان نتمكن من نشر بعض هذه البحوث كاملاً مع اعداد مقبلة وف 
الصفحات التالية يستطيع القارىء أن يتابع اعمال المؤتمر خطوة خدلوة . وعلى 
الله قصد السبيل . 


/ 17 ل ل ا ا ال ل ا ا نا 
ولاو قل ري الوقن فين واد ارط لواو يلار للوانرلازو اله وفنا انالا 


أعضا الك 


عملت لجان فنية عدة بمجممع البحوث الإسلامية ‏ على استقبال ضيوف المؤتمر 
الذين قصدوا الأناهرة للاشتراك فيه . فصحبتهم من مطار القاهرة حتى اماكن إقامتهم 
موفرة لهم مايدسر عليهم أداء مهمتهم . 

واشرفت الاماذ:ة الفنية اللمجمع بإعداد البحوث ؛ كما قامت لجان اخرى بالتحضير 
بقاعة المؤتمر الذى عقدت جلساته بقاعة : « صالح بن عبد الل » الملحقة بجامعة 
الأزهر بمدينة ذنصر . 

بلغ عدد اعذساء ال أؤتمر مائتين وذهسة عشر عضواً ممثلين لمسلمى أآسيا وافريقيا 
واوروبا والامريكتين2" . 

وكان اول اجتماءم لهم ظهر الجمرعة من يوم ١٠١‏ من رجب 8١14اه‏ / 
14 م : وذلك لاداء صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف ؛ وقد استقبلهم 
فضيلة الإمام الاكبر وكبار رجال الازهر . وحضر لإداء الصلاة الدكتور عاطف صدقى 
رئيس مجداس الوزراء وعدد من الوزراء والسيد النواء يوسف صبرى ابو طالب 
محافظ الآاهرة . 

قام فضميلة الإمام الأكبر الشبخ «باد الحق على جاد الحق بانيثطبة والصلاة . 

©6ه © © 


)١(‏ بلدان اسيا الحمثلة ( اللإؤتمر: 


اليابان ‏ اندونسيا . باكستان ‏ افقانستان ‏ بنجلاديش - بورما ‏ تايلاند ‏ ستغافورة ‏ سيرلانكا ‏ الفلبين ‏ الصين 

- ماليزيا ‏ الهند ‏ بورتاى ‏ كورباج ‏ المالديف ‏ لارس هاندى ‏ الإمارات العربية ‏ البحرين ‏ سلطنة عمان ‏ العراق 

- قطر - الكويت - لينان - الأردن - فلسطين ‏ اليفن الشمالية ‏ السعودية - تركيا . 

اوربسا : آسبانيا ‏ اللانيا الاتحادية ‏ النمسا ‏ هولاندا ‏ يوغوسلافيا ‏ اليونان ‏ بلغاريا ‏ رومانيا ‏ بريطانيا ‏ قرنسا 

-قبرض .- بلجيكا . 

افريقيا : المغرب ‏ الجزائر ‏ السودان ‏ تونس - موريتانيا - جيبوتى ‏ بنين ‏ بورندى - تانزانيا - زتزبار ‏ زمبابوى 

- ساحل العاج ‏ السنغال ‏ غانا ‏ كينيا ‏ مالى ‏ مدغشقر ‏ جزر القمر ‏ سيراليون ‏ غينيا ‏ الكاميرون - رواندا 

كيجالى ‏ غينيا بوساى ‏ أوغندا ‏ فولتا العليا ‏ الجابون ‏ زائير - ليبيريا - جنوب افريقيا - توجو - الكونغو . 

القارة الامريكية : البرازيل ‏ كند! ‏ الارجنتين - الولايات المتحدة . 
111010101911779أ121ظ( 


ظ ٠ . ١ ٠‏ 7 ش 
ؤ و / : 
ظ ظ 
ا لفضيلة اللا مام اللأكس الشبمح 5 :. 
| هار الخو عاى جار أحى, ( شيخ الآنص) ' 
« هُدَى لِلتّاسِ وَبَينَاتِ بَنَ الُدَى وَالْفْرْفَانِ #واشهد ان لا إلّه إلا ال وحده.الكبير المتعال , : 
| سسيحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ٠‏ ختم به الرسالات ٠‏ واتم. به الحجة على الناس 
أجمعين : - 2 2 0 03 0 
ذلك قول الل سبحانه : 8« يَاأمبَا التي إن أَرْسَلنَاكَ سَاهِدا وَمُبَشْرا وتذيرًا . وَدَاعِيا إلى الله 
بإأند وَيِرَاجاً تمرًا . وبر الْؤْمِينَ بآ م قن الله قطلا كيدا 4 0 | , 1 
وقوله : « تا كَانَ نحَمَدُ آبَا أَحَدٍ تن رجَالِكُمْ وَلَن رََسُولَ اف وَحَاتَمَ التَينَ وَكانَ الله بِكْل ١‏ 
شىءِ ليا 4 5 1 277 2 وج 2 2 ع كو م 2 ”7 37 - 
وقوله : « وَمَا أَرَسَلَِاكَ إلا كافة للتاس بَشِيرًا ونُذِيرًا وَلكِنَ أكثرّ التاس لا يَعْلَمُونَ » اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم رسلك وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


0 7 لكا 


أما بعد 

فقد قال الله سبحانه فى كتابه الكريم : 
< وَآنَ مَدَرِصرَاى مُستقي) اموه وََا بُّوا ابل فرق بكُمْ عن سيل ذَلكُمْ وَضَاة 
به لَعلكم تتقون » . 
| هذه الآية من سورة الانعام ختام الوصايا العشر التى بدات بآيتين قبلها ومعناها والله ١‏ 
أعلم : 

ياأيها النبي قل للناس جميعاً : إن هذا القرآن الذى ادعوكم إليه ٠‏ وادعوكم به إلى ١‏ 
ما يحييكم , هو صراط الله المستقيم ٠‏ وهو منهاجى الذى اسلكه إلى مرضاة الله ؛ لا يضل 3 
سالكه ؛» ولا يهتدى تاركه . ا 0 


و م 


ٌ 
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فاتبعوه ولا تتبعوا الطرق الباطلة والفرق المضلة التى نهاكم الله عنها فتصيروا شيعا 
واحزابا » وتبتعدوا بهذا عن صراظ الله المستقيم الذى وصاكم باتباعه » ونهاكم عن سبل 
الضلالات والأباطيل ليبعدكم عن كل ما يُشقى ويُّردى فى الدين والدنيا . 

أخرج الإمام أحمد والنساتى وغبرهما عن عبد الله بن مسعود قال : 

[ خط رسول الله كةِ خطاً بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ؛ ثم خط خطوطاً عن 
يمين ذلك الخط وعن شماله ٠‏ ثم قال : وهذه السبل ليس منها سبيلٌ إلا وعليه شيطانٌ يدعو 


سين ...اميه وطايان : « ون مَذَا صِرَاطِى مسقي قات قَاتَبَعُو ولا ا تتَبِعُوا السّبِلَ 
َتَفْرق يكم عَن سَبيله وعدت 1#] 

ولقد جعل اث تعالى الصراط الستقيم واهداً . والسيل المخالفة متعددة , لأن الحق واحد 
والباطل كثير . 


وإذا كان ف اتباع الطريق المستقيم وعدم الانحراف عنه جمع للكلمة وعز لأهله بالحق » 
فإن في البعد عنه والتفرق عليه-الضعف والهوان والذل وضياع الحقوق . 

إن هذه الآية من سورة الأنعام جاعت تالية لآيتين قبلها تحمل عشر وصايا قال عنها 
عبد الله بن مسعود : ( من سره أن ينظر إلى وصية محمد التى عليها خاتَمُهُ فليقرأ هذه 
الآيات : 


< لل تعقوا آتل ماحم ولبكم + عَليكُمْ ألا تشركوا به عَيْئا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْثْلُوا 
َوْلَادَكُم .قن إفلاق نَحْنْ تَررْفُكُم: وَإبَاهُمْ وَلَا تَفْربُوا الْفَوَاحِشَ مَا طهر منًا وَمَا بَطنَ 
وَلَا تَقدُلُوا التَضن الى - حرم انه إل الح" دَلِكُمْ وَصّاكُم_به لَمَلَكُمْ تَعْقَلُونَ وا تَقْرَبُوا مَل 
ام ا اَّم أخسَي حق يووا كيلو اَن بلط لا كلف تفساً إل 
وي سس سس يو اه 
وَأ هَذَا صَرَاطى مشتقيً) قاتب تبِعُوهُ وَلَا مه ََعُوا السّبْلَ كَتَفَرَقَ بكم عَن : صبيله ذَلِكُمّْ و 
ملم تون 4. 

اين تحن المسلمين.- اليوم.منّ:هذه الوصايا الواردة قي.هذء الآيات ؟ والض تكل-خلينا 
صباح مساء؟ 


هل عرضنا عليها ما نحن فيه من تفرق فى الآراء والأحكام » وتمزق في الصّلاتِ 
والعلاقات ٠‏ وتباغض وتقاتل ومجافاة لأحكام الله ؛ وأهواء متبعة حادت بنا عن صراط الله 
المستقيم ؟ 
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وكأن_قول الله فى نفس السورة : _ 
و إن الَذِينَ قرَهُوا ديتهم وَكَانُوا شيَمًا لَمْتَ متهم فى كىء إِنَا دم 
كَابُوا يَفْمَلُونَ » 
كأن هذه الآية تصف ما آل إليه حال المسلمين في هذا العصر؛ققد فرقوا الدين الواحد 
بعقائد ابتدعوها , وشرائع باطلة وضعوها ما كتبها الله عليهم:وما انزل بها من سلطان . 
مع أن الله سبحانه علمنا أن نطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم فى فاتحة كتابه التى 
فرض علينا قراءعتها فى كل ركعة من الصلوات المكتوبة فى كل يوم . 5 
« اهْدِنًا الصَرَاط المستَقِيمَ صِرَاط الَذينَ أَنْعَمْتَ عَلَنهِمْغَيرْ الَقَضُوب عَلَيْهُمْ وَلَا الضَالِينَ 4 
إن تفرق المسلمين فى دينهم وقعودهم عن توحيد كلمتهم » وما تبع ذلك من ضعف يعود 
إلى أسباب كثيرة اهمها : 
ل حب السلطة والتنازع عليها . 
. اتشلط ‏ الحصية التسبية والفرفية:.. 
العصبية المذهبية فى الأصول والفروع . 
الفتوى والقول فى دين الله بغير علم . 
دسائس أعداء الامة الإسلامية وكيدهم للمسلمين . وسرعة تأثيرها فى عصر سهلت فيه 
وسائل المواصلات والاتصالات . 
إن الإسلام ليس ديناً قومياً أى خاصاً بقوم دون قوم ؛ وليس ديناً تاريخياً أى خاصاً 
بزمن محدد ؛ وإنما الإسلام دين الله الذى ختم به الأديان ٠‏ وتمم به الرسالات » فرضه على 
الناس كافة منذ بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى ان تقوم الساعة ؛ أخذ به 
من أخذ واعرض عنه من اعرض . « وَقُلٍ الْحَق من رَبَكُمْ فَمَن شَاء فَلبُؤْمِن وَمَن قَاءً 
ليش 4 . 
إذا كان هن العزائم المؤدية إلى الطريق المستقيم الأخوةٌ في الإسلام : كان حتمأ على 
المسلمين أن يعودوا إلى هذه الآخوّة فينموا علائقهاءويّقوُوا أواصراها حتى يتم الك نعمته 
عليهم : ويرفع عنهم. إصترهم والأغلال التى احاطت بهم . 5 
إن الآخوة فى الإسلام تفوق كل الأحلاف والمعاهدات ٠‏ بل (وتتفوق) على أخوة الدم » ومن 
ثم قال الله عن المؤمنين : « إِمَآ المؤْمِنُونَ إِخْوَةَ 4 حيث إن الرابطة التى تجمع بينهم حب الله 
ورسوله . 
وهذا المعنى الأخوى هو الذى وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين أبى 
بكر الصديق من محبة خالصة مبناها عقيدة الإسلام . 
فقد روى البخارى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من آمَنَّ الناس على فى 


001 أن وه فنؤو 
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صحبةة :وماق آنا بكر .-ولى كتى حَقهذة اخليفة غتدربى لأتقنات آيا يكز خليلة -.ولكن اوه 
الإسلام » وفى روابية للإمام أحمد « ولكن 3 وإخاءٌ وإيمان ٠‏ . 


لاشىء يعدل اخوة الإسلام فى تثبيت أواصر المودة والمحبة , شاء الله أن يجعل بين 
المسلمين أخوة عقيدة إيمانية لا تنفصم عراها , بل إن هذه الأخوة يستمر أثرها إلى ما بعد 
الموت يوم يقوم الناس لرب العالمين فى الدار الآخرة . كت 

ذلك ما يشير إليه قول الله سبحانه :و الآخلاء يَْمل ينهم بض عَدو إلا ايفين » 

وقوله : « وَتَرَعْنَا مَا فى ضذورهم من غل إِخوَانًا عل سرر مُتَقَابنَ » 

كشن الرومرق سل قد ملي مام به اللسامية. قمكة قبل لقي : ثم آحى بين 
المهاجرين والأنصار بعد الهجرة إلى المدينة حيث قال لهم : ٠‏ تآخَّوًا فى الله أاخوين آخوين » 
وتم ذلك حتى يقنوا أن الواحد منهم سيرتُ أخاه فى نر كنته كما يرث أخاه في الدم والنسب 
إلى أن نزل قول الله سبحانه « وَأْوْلو الْرْحَام بَمْضْهُمْ أؤلَ_ببَعْضٍ فى كِتَابٍ الث » فعلموا ان 
الميراث بقرابة الدم دون هذه المؤاخاة . 

إن الإسلام اكد على استمرار الأخوة بين المؤمنين حتى لو نشب بينهم قتال ٠‏ فلا تزول 
هذه الأخوة إلا بالردة عن الإسلام والعيان يالل . 

ذلك قول الله سبحانه : « وَإِن ظائِفتان رمن الْوؤْمِنينَ الْتَلُوا قأضلِحُوا بيبا إن بَمَتْ 
حْدَاهمًا عَل الأخرّى فَمَاتلُوا الى بغي حَقَ تَفىة ِل أَمْرِ الله قَإن قَاءَتّ ت كَأصَلِحُوا بها ِالْمَدْلٍ 
وَآَقْسِمْوا إنَّ الله يحب المقَسطِينَ إِنا المؤْمِنُونَ إخوَة * كَأضلِحوا بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ وَانَقُوا الل لَعَلّكُم 
عون » . 

حيث لم ينف الله سبحانه ‏ فى هاتين الآيتين ‏ عن المتقاتلين من المؤمنين صفة الإيمان , 
على الرغم من أن فى القتال سفك الدماء»وآن كل فريق كان حريصاً على قتل خصمه . 

كما ان القتل الحاصل بين بعض افراد المؤمنين لم يرفع عنهم هذه الصفة ايضاً ذلك 
قوله تعالى : 

( يَأَيَا الَّذِينَ آموا كيب عَلَِكُمُ الْقِصَّاصٌ فى الْقَثْل .... » . 

وف هذا توجيه للمؤمنين بضرورة الإبقاء على هذه الصفة الإيمانية التى اجتمعوا عليها : 
وآلا يُفسد عليهم ‏ أىّ أمر مهما كان شأنه - أخوتهم في العقيدة . 

إن للآخوة فى الإسلام غايات ومقاصد مجملها : الحب فى الله والبغضن فى الل , وهذا 
داخل فى شمول أمر الله باتباغ رسوله صلى الله عليه وسلم : « فل إن كث؛ يبُونَ الله 
َاتبَمُونٍ يكم ان" وَيَغْفِرْ لَكُمْ دنُوبَكُم والله" و رجيم”» . 


ولقد عده الله من .النعم التى أنعم بها على المسلمين الأولين فقال : 

دايا الَّذينَءَامَئُوا انَقُوا اله حَوَ تاه وَلَا مَوئْكَ إل وَأنثم مُسْلِمُونَ.وَاعْتَصمُوا يِحَبْلٍ الله 
حبيعاً وَلَا تَقَدَهُوا سويب ا يكم د خم أغذاء كك نوكم كَأصبَحْكُم بتغمته ينعمج 
ِخْوَانًاوَكُنكم عَلَ عَفَا حَفْرَوٍيَنَ ار فآنقذكم ينبا كَذَلِكَ بين اله لخم اي لمكن تون 4 

ومن أسمى درجات الأخوة فى الإسلام الإيثار : وهو من باب النضل وفوق العدل » وى 
أغلى مراتب التعاون , لآن التعاون يكون بتبادل العون مع الآخرين ؛ اما الإيثارٌ فإنه رتبة 
تعلى عليه ». حيث يقدم الإنسانُ غيرّه على نقسه وذويه مع حاجته . ابتغاء مرضاة الله 
سبحانه ؛ كما قال الله مادحا الأنصار ومكرما لهم : « وَيُؤْئْرْونَ عَلَ أَنفْيِهمْ وَل كاد بهم 
حَصَاصَة» . وكما قال فى وصف الأبرار : وَيَظِسمُونَ الطَعَامَ « وسوس بحو ونا 
1 ُطِعِمْكُم _لوَجْهِ جه الله لَا نرِيدُ مِنكُم جَرَاء وَلَاكُكُورًا 4 . 

ومن غايات الأخوة فى الإسلامٍ التعاون بين المسلمين ككموة امن قمرات: الحن فق اله 
ذ وَتَمَاوَنُوا علَ الْبَر وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعُدْوَانِ » . 

ومن هذه المقاصد والغايات : التراحم بين المسلمين . والرحمة اشتق منها اسمان من 
أسماء الل [ الرحمن ‏ الرحيم ] وَوَصّفَ القرآن الرسيل حلي عليه وسلم بالريسة فل 
قوله : ل« بِالمؤْمِنينَ رَعَوفٌ رَحِيم 4 وجعلها انك من أوصاف المؤمنين فقال : جنم كان من 
الَّذِينَ آمَتُوا وَتَوَاصَوَا بالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوا بِالمرْحمَةٍ 4 والتواصى بالمرحمة إنما يصدر من الرحماء 
فيما بيتهم , 

ومن تلك المقاصد : التناصح في الله لصالح الفرد والجماعة . 

روى الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم : 

« الدين النصيحة قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 


وعامتهم ©“. 
ومعناه صحة الاعتقاد في وبنذاقية اله والإخلاص ف العبادة . والتصديق بكتاب الله 
والعمل بما فيه ٠‏ والتصديق بنبوة الرسول والانقياد لما أمر به والابتعاد عما نهى عنه , 


وقائنة أكنة تتكس :ق: الملل وتمسسهم. .عقف الأسانيةا ققلفة... و إرقنكف تباذ السنلمية ل 
معالمهم بما يعود بالخير عليهم دون خديعة أى غش . 

والتناصح بهذا يدخل في مفهوم التعاون » كما يدخل فى مفهوم الشورى . 

ومن مقاصد الاخوة الإسلامية : التناصر بين المسلمين : وقد أشار إلى هذا , الحديث 
الشريف الذى رواه البخارى : 


« المسلم أخو المسلم ٠‏ لا يسلمه ولا يظلمه ؛ والذى نقسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
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ولا شك أن تباعد المسلم عن أخيه المسلم وهجرانه وخذلانه فى موطن يستحق فيه نصرته 
ظلم عظيم , كما أن إلتظال وسقي الاح ل 0 

<ياأعًا اَذ مَءَامَنُوا ا يَسْخَرْ قوم من قَوْم عَسَى أ أن يكويرا يس سواه من يَسَاءِ 
قتى أن يكن خَبرا مهن وا مرو أَنفسَكُمٌ وَلَا تََابْرُوا لقاب بِنْسَ سد الوق بغة 
الْإيمَانٍ وَمَن سي كَأَوْلَيكَ هم الظَاِلُونَ © . 

ومن التناصر منمٌ المسلم من الظلم , ذلك ما يشير إليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذى رواه البخارى : 

« انصر أخاك ظالما او مظلوما ٠‏ قالوا.يا رسول الله : نتنصره مظلوما قكيف تتصرة ظانما ؟ 
قال : أن تأخذوا بيده عن المظالم فذلك نصره » . 

وهذا كما يُطلبُ فى تصرة الفرد ومنعه من الظلم ٠‏ يطلب حيال جماعة أو دولة » ذلك لآن 
التهاون فى الاخذ على يد الظالم ‏ ايا كان فرداً أو جماعةٌ أو دولة ‏ يعود ضرره وخطره على 
الجميع . 

ذلك ما يشير إليه قوله تعالى : < وَانَقُوا َه لا ثم ُصِيينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا منَكُمْ خَاصَة» . 

ومن مقاصد الآخوة بين المؤمنين : التكافل . وهذاً الملقصد إنما يبرز بصورة جلية عند 
الحاجة كوقوع الكوارث والأزمات وعندها يعرف المجتمع المتماسك من غيره ؛ وأيهما أهدى 

وتكافل المسلمين في الملمات آمرٌ حث عليه الإسلام حتى يعيش آفراد الامة فى أمان 
واطمئنان ٠‏ ومن هنا وجب على المسلمين النظر إلى نوازل الجفاف والمجاعات التى حاقت 
بإخوة لنا منذ سنين وما تزال تلم بهم هذه المكاره » ووجب العمل على رفع الضر عنهم , ليس 
بالإمدادات العاجلة فقط , وإنما ‏ مع ذلك بتيسير أسباب الارتزاق وإعائتهم على الخروج 
من هذه القسرة . والسير على طريق الرخاء . 

تلك خطة إلى توثيق الإخاء الإسلامى ؛ وهدايات إلى الصراط المستقيم الذى دعا الله أمة 


فكونوا عباذ الا إخوانا يُصلح لكم اعمالكم . ويغقر لكم ذتويكم ويُجِرْكُم من كزبات' النانيا 
والآخرة . 


وهذا ما يرشدنا إليه الحديث المتفق عليه عن رسول اك صلى اك عليه وسلم : 
«-مكل القائم عل حدود أل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة قاصاب بعضهم 
00 اويعضهم سد فكان الذين ف 1 إذا لس . كك الماء مرُوا على من فوقهم 


هم 
نرف تناع الور 
صباح السبت ١١‏ من رجب ١4١08‏ ه - ه/1588/9ام 

بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الازهر بحى الازهر كان حفل افتتاح المؤتمر 
الذى حضره السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك وفضيلة الإمام الاكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر . 

غصت قاعة الإمام بالاعضاء ضيوف المؤتمر وكبار رجال الازهر والوزراء 
واعضاء من مجمع البحوث الإسلامية والعاملين فيه . كما حضره لفيف من أبناء 
جامعة الازهر وبناته وطلبة المعهد الازهرى بشيرا . 

افتتح الحفل فضيلة الشيخ محمد بركات من الأمانة الفنية بجامعة الازهر 
بتلاوة طيبة لآى من الذكر الحكيم من سورة الصف . 

ثم قدم للحفل فضيلة الاستاذ الدكتور رعوف شلبي وكيل الازهر . وقال في 
مستهل تقددمه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد نش رب العللمين . والصلاة والسلام على اشرف الأشبياء وسيد المرسلين 

سيدنا محمد وعلى . آله وصحبه ومن سلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد: 

فيعون اله وتوفيقه وحوله وطوله ينعقد المؤتمر الحادى عشر لمجمع البحوث 
الإسلامية على ارض ١‏ الكنانة » مصر . ومصر هى قلب العروبة وحصن الإسلام 
وفى رحاب ازهرها الشريف » والازهر ثروة مجد ضخمة للامة العربية والإسلامية 
على السواء من رفع ماذنه رفعه الله وآيده ونصره وحفظه من كل سوء وبارك 
فيه : 


ثم قام فضيلته بتقديمهم واحداً واحدا حسب الترتيب التالى : 
فضيلة الاستاذ الدكتور رئيس جامعة الازهر . 
ففضيلة الاستاذ الدكتور الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية . 
فسيادة المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب .. ممثل الوفود . 
ففضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر . 
فالسيد الرئيس محمد حسنى مبارك . 
و إلى القارىء الكثمات حسب الترتيب 5-5-7 


ججعجه مع مهجعج فوجممعهجعمعجم جع عجعج ججع مجععمعهه 
1 هه الى 3 4 6 03 
كلمة قضصيإه الافنختات١ا‏ لدذكتو ١‏ و 


<< عبدالفتاحالشيخٌ 


5-0 
ً الحفد للها ون العلكان والهنلاة | ارحب ايكم ودجوان الآرفن زرضابة .... 
. والسلام على اشرف المرسلين سيدنا| أرحب بكم فق جامعته بين علمائه 

محمد وعلى آله واصحابه اجمعين .. | وطلابه .. 

السيد رئيس الجمهورية ... 

5 فخ 5 1 الامام الاكد . 1 4 الما عند سن محمد اعدل‎ ١ 
.. الأزهر .. حب الدعوة لتجديد شبايه‎ 37 
السيد الأستاذ الدكتور رد‎ ٍ 
ابن “لد 0000| آزمن :يكم فده الدكراق خالنا الساشي‎ 1 
#ااوة‎ 5 
الذى طغى فيه رنين المادة .. وسيطر عليه‎ 0 4 
السادة الوزراء .. توق الاقية ...نانفك منج اله اده‎ : 
1: السادة العلماء ائمة الهدى مدي ع ل‎ . 
رؤساء واعضاء الوقود .:: بوحد روساعة ابورويعم‎ : 
وإنها لمناسبة طيبة أن نلتقى بزعماء‎ [| 0 *“ 0 3-6 3 
: : : بنائى » وبناتى‎ : 
المسلمين فى ارجاء الدنيا لنتدا من‎ 3 : 
الله ٍ 5 3 لمسلمين فى رحد لدنيا لنتد رسن خططنا‎ , 
فمزكاقه .. ونتبين أهدافنا .. ونرسم على الطريق السليم‎ ٍ 
.. اخطلواقا .اق أكتفاى سوصونا جد الدعوة‎ | . 
- فبالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن زملائى‎ 7 


الذى آمل أن ينبض بأحاسيس رجل 


أعشناء :هنتة التدرسن: بجافعة الأزقن اقرع 
51 307 


والعاملين بالجامعة والطلاب أرحب بتشريف 

السيد رئيس الجمهورية لحفلنا الكريم ويعبر عن مشاعر المسلمين وطموحاتهم .. 
وحرصه الشديد ‏ رغم اعبائه الجسام - على | وما يضعونه من آمال كبار فيكم .. بعد أن 
الحضور وحرضنه الاشد على إنجاح المؤتمن | تاهت بهم الطرق .. وحازت بهم الافكار .. 
ارحب بة'قائداً إسلامياً .. متخلصاً يتحمل فى | وشتخصت متهم الابضان2.. فضاروا 


اليج بايذ :يج ار اوج بج وسيد بد يضم 


حب 


سبيل الدعرة و إعلاء شأنهاما لا يتحملهبشر . | يتساءلون : 
/ 177 /1//1ز2+ +1 222111111 
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امم 


4ه مهاه اصجة ‏ 1م 


أين نحن من الدنيا والدين : لم ننل هذه 
ولم نبلغ ذاك ... وأخشى أن يطول بهم الموقف 
فيأخذهم الطوفان .. 


وإن كنت أتكلم .. فإنما أعبر عن تجربتى 
مع الشباب وتساؤلاته بحكم موقعى :نهم 
والتى اضع خلاصتها بين ايديكم .. لتسدوا 
ثغرات تكاثرت فضارت فراغاً يعيشه المجتمع 
المسلم بصفة عامة والشياب المسلم بصفة 
ناهنة ... 


تساؤلات تتطلب منكم برامج تدعو إلى : 

الدعوة إلى التوحيد الخالض والعبادة 
الصحيحة . 

الدعوة إلى تيسير المبادىء الإسلامية 
لتتشوج: إلى النائن سسهلة -سائفة .. 


الدعوة إلى تنقية التراث الإسلامى مما 
لقع عل لفقم والقلقه. 


الدعوة إلى تأمين الفكر الإسلامى ضيد 
المفاهيم الدخيلة المدمرة .. 


الدعوة إلى مشاركة جادة فى بجث قضية 
الثقافة فى مجتمعنا الإسلامى وقد تاهت بين 


قديم وحديث .. 

الدبعرة إلى إنقاذ الشباب من تمزقه بين 
يمينية مفرطة لا يقرها الشرع ويسارية ملحدة 
تلعنها تعاليم السماء ... 


الدعوة إلى تعميق معانى الجهاد فى سبيل 
الله اذوذا عق الأركن:.واللقلسات - 


انا 0 


الدعوة إلى تحكيم كتاب الله فيما شجر بين 
المسلمين من خصومات .بعلت الاخ يقاتل 
آخاه فأهدرت طاقات المسلمين لصالح أعداء 
الإسلام فى غيبة من الإدراك السليم لمصلحة 
أبناء الإسلام .. حيث عليذا كقادة للفكر 
الإسلامى أن نكون قدوة للشباب فننطق بكلمة 
الحق فى وجه من تأخذه العزة: بالإثم منادين 


نتطبيق قؤل. الق ... 
قإن بَمَتْ إِحْدَاهما على الأَخرَى فَقَاتنُوا الى 
تبْغى حَتَّى تفيء إِلَى أآَمْر الله ف 


هذه هى الدعوة الحقة . 


إعلاء لكلمة الله .. بالعمل بكتاب الله .. 
لصالح: عباد الله .. 


فرسالتنا هى دعوة السمماء ... دعوة 
الرسل والأنبياء ... وآنتم كما قال الرسول 
الكريم ورثة الأنبياء .. 


« وَلتَكُن اميك 6 مَهيَدْعُونَ إإى اير يمرو 


بالمثروفٍ ورنبون عَنِ انكر وَأولَيِكَ 
الممُلَحُونَ » . . 


نََ 
7و 
هم 


السيد رئيس الجمهرورية .. 


وإن تكن لى كلمة اخيرة فإنما اوجهها 
لكم , كلمة تقدير روعرفان بجهودكم 


مجمجهموومججهه ع 


وجهود حكومتكم لعزة الإسلام وإعلاء ' 


كلمته باعتزازكم بالازهر وجامعته وهيئاته 
ليفيض من خيره وحكهءته وعلمه على 
مصرنا العزيزة وعلى ووطننا الإسلامى 
الكبير . 

والسلام عليكم ورحددة الله وبركاته 
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السيد الرثي.س محمد حسنى مبارك رئيس 
جمهورية مصر أل مربية ٠‏ 


فضيلة الإمام الا“كبر الشسيخ جاد الحق على 
جاد الحق * شيخ الأزهر ِ 


أبها السادة الأماجد والأخوة الأفاضل 
السلام عليكم ور«معمة الله وبركاته 05 


ينعقد مؤتمركم هذا العام وما يزال إخوتنا 
من أهل الإيمان فى بلاد الأفغان الحبيية 
يجاهدون من أجل انتنتتقاذ عخسيهم 
الديئية » واستيقاء هويتهم الإدنسلامية » 
والمحافظة على الأرض والعرض ؛ وسلامة 
الأمة والوطن » فى مواجهة دولة من أعتى 
الدول قنوة وشكيمة ٠‏ وأكثرها عنفا وصرامة » 


كلمة فبيالة الاستاذ الدتكخودل 
عيد الفتاح عبد الده بركة 


الامين العام لمتمع البحوورث الإسلاعية 


قد أثبتو توا بترا بجوادهم ومطولاتهم أن معجيزة 
الإسلام حية تتجدد » وجذوته متوؤهية 
لا تخمد » كما أثبتوا أن مغارك الشرف والفداء 
لابد أن تنتضى بإحدى الحسنبين بغير ثالفة » 
وقد فاز الشهذاء بواحدة » وأشرف الباقفون 
أن يقوزوا بالأخرى » وما بزال أخوتنا من أهمل 
الإيمان على أرض فلسطين العزيزة يثبتون 
للعالم أجمع بكفاحهم وثباتهم » وصيرهم 
وصمودهم فى مواجية أقسى الغاصبين قلويا » 
وأكثرهم وحشية وهمجية » أن قضية خلسطين 
حية لا تموت » وأن شعب غفلسطين لا ينسى 
مع تعاقب الأجيال ديه وآرضه ؛ وأنه مصمم 
مهما يطل الزمن على استرداد أرضه ووطنه 
حرا كريما ؛ ومايزال آخرون يعملبون 
ويجاهدون : ويقدمون الفداء والتضمحيات 
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الكريمة الغالية ى بلدان كثيرة أخرى على امتداد 
الرقعة الاسلامية ؛ واذا كنا ننظ-ر بعين 
الاعتزاز والفخر إلى تلك الممارك الشريفة 
خإننا ننظر بعين الأسف والأسى إلى تنك 
المغركة الحمقاء التى تدور رخاها : وي تعل 
أوارها » بين شعبين جارين ؛ هما المراق 
وإبران : المعركة التى تدمى قلوب المسلمين » 
وتجرح صدرر المؤمنين » بغير مشلكلة 
أساسية ؛ أو قضية حقيقية » ونرجو ونلحف 
فى الرجاء أن تنتهى هذه المأساة اليوم قبل 
الغد : وكفانا ما نجده من الأعداء الذين 
يتريصون بنا الدوائر » وتثلج صدورهم هذه 
التجتغائر + 


والأزهر الشريف فى هذا المؤتمر يستقباكم 
ب كعهدكم .به متطلعا إلى لقائكم ٠‏ :مرحبا 
نقدومكم + لتلتقوا ف رحابه لقاء الاخوة 
الأحباب » والعلماء الأنجاب »؛ مقذما لكم 
اخلص تحية ؛ وممهذا لكم اسباب التوامل 
والتعارف » والمحبة والتآلف ؛ والثتماون 
والتكاتف ٠‏ ولتقبلوا عليه كمهده بكم # 
فتقدموا زبدة أفكاركم » وتشاركوه حصياة 
أنظاركم » وتعرضوا عليه آراءكم العلمية: 
النظرية والعملية » وتبذلوا النصيحة خالصة 
لله ولرسوله » ولكتابه ؛ ولأائمة المسلمين 
وعامتهم 0 

ولقد تعامون فيما تعلمون أن الأزهر يضع 
ترارات مؤتمراتكم هذه وما تصدرونه فيها 
من توصبات محل الاعتبار الأول » وذاك فى 
حدود طاقاته وإمكاناته » وما تقمع عليه 
مسئولية تنفيذه وتحقيقه منها » مسن ذلك: 


0 


ما رأيتموه فى دورتكم الثانية ؛ من الإسراع ى 
تحديد الوسائل العطلية لنشر الإسلام ؛ 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة ااحسنة فى 
مخلف الدول » على كافة المستوياث ٠‏ 


وبقوم الأزهر فى مجال التعليم بإيفاد 
البعبوث من الأسياتةة التكين يقوفون 
بالكتسقريسسن. وال تفي :8 ,قير الت سياقَة 
الإسلامية » واللغة العربية لغة القرآن الكريم 0 
ولقد بلغت أعداد بعشاته فى هذا السبيل 
أكثر مما تحتمل موارده وأعباء موازنته المالية » 
كما بستقبل فى كل عام أعدادا من الطلية 
الوافقين الندين تقض _دذوتهظلبنا العم ة 
وإستزادة منه » لبعودوا إلى عدومهم أكمة 
هداة ‏ اتباعا لقول الله « وَمَا كان الْوْمِنُونَ 
2 1ك وو د امو وين جوم 
لينفرُوا كافة فلولا نَقَرَ من كلٍ فرّقتر مَنهُم 
لايفة ليتَفدهُوا في الدِينِ وَلينَذِرُوا قَومهم 


إذَا رَحِمُوَا إِلَنهم لمَلَهُمْ يَحدَرُونَ  »‏ !اتوية 


آبة الا ساء 


ودقوم فى مجال التأليف والنشر » بإمدار 
مجلة الأزهر شهربا » وهى تعالج موضفوعات 
شتى » بأسلوب رهنين ؛ ومناهج علمية » 
ريسحر بلسلة ين القعب الشبيرية #يمسائج 
كل اهديا تقرية كين عياة المتامن و الل 
المققمات” الإسلامية ؛ وتقاقش مختاف 
القضابا » وأنواع التبارات الذكرية والعقائدية 
التى تموج بها الساحة المحلية والءالمية » وقد 


> 
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لاج عاج ويج صم قد ارو ونج ذا 


هلم 
هم 
مص_- 


بذ 


حدر من هذه السلسلة حتى الآن نحو مائة 
وعشرين عددا ٠‏ 

كما خوفنتم فى دورتكم الثانية فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر فى تأليف الاجان العامية 
التى يوكل إليها بحث ما يتعلق بالاسسلام 
والدغوة إليه ؛ وقد قامت هذه اللجهمان 
وقدمت الكثير من البحوث العلمية فى دورات 
مؤتمركم »؛ مما كان حيا فى موضوعه » ومرجعا 
مادته وأحكامه » وما تزال هذه اللجان قائمة 
تعمل + منها؛لجنة علوم القرآن ٠‏ ولجنة علوم 
السئة ؛:ولجنة العقيدة والفلتَ فةكعولجنة 
التعريف بالاسلام + ولجنة البحوث الفقبية ؛ 
ولجنة القدس والجهاد » ولجنة إحياء التراث » 
إلى غير ذلك من اللجان ٠‏ 


كما أوضت دورتكم الرابعة بأن يعهد إلى 
جماعة من العلماء ى وضع تفسير وسيط 
للقرآن الكريم فى أسلوب ميسر يسهل للقارىء 
الوصول إلى معانيه » وقد قام المجمع بالعمل 
على تنفيذ هذه التوصية وأصدر من هذا 
التفسير اثنين وأربعين حزبا من أحزاب القرآن 
الكريم ؛ وبوجد تحت الطبع عضيزة أن اك 
أخرى . 


وف دورتكم الرابعة كذلك أوصيتم بتأليف 
لجنة من رجال الفقه الإسلامى والقانون 
الوضعى »لتضطلع بوضع الدراسات ومشروعات 
القؤانين التى تيسر على المسكولين فى البلاد 
الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية 


فى قوائين بلادها » وقد اس تجاب مج 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف » وتم 
تكوين لجان لتفنين الشريعة على المذاهب 
الأربعة » تمهيدا لوضم تقنين موحد بعد ذلك » 
دجمع ويرجح » ويآخذ بما غيه الأيسر والأنفع 
للعصر والبيئة ؛ وقد تم هذا التقنين بالنسية 
للمذهب المالكى » وبالنسبة للمذهب الحنبلى ؛ 
وسيتم قريبا بالنسية للمذهب الحنفى »؛ 
والمذهب الشافعى ٠‏ 


واستجابة لرغباتكم فى العمل على إحياء 
التراث الإسلامى والعمل على تحقيقه ونشره 
خقد غام المجمع هذا العام بتكيل إدارة خاصة 
بهذه المهمة » لاتزال إدارة وليدة تخقاج إلى 
الدعم والتوجيه ؛ وهى تقوم بحصر 
المخطوطات التى لم تظفر بالتحقيق أو الطيع 
بعد » بداية بدار الكتب الأزهرية » تمهيدا 
لوضع أوليات خاصة بما يحقق منها ويعد 


للطبع والنشئر'* 


وقد بقيت بعد ذلك قرارات وتوصضيات 
دها » منهاءقراركم فى دورتكم الثانية بأن تؤيد 
جميع الحكومات الإسلامية مهمة نشر الإسلام 
فى مختلف الدول غلى كافة المستويات » وأن 
بمدوها بالأموال والإمكانات التى تكفل لها 
النجاح ٠‏ 


ومنها: قتراركم 5 دورتكم القَالتة بطلب 
العمل على إنشاء صندوق بيسهم المسلمون كاخة 
فى تمويله » للإنفاق منه على التعريقف 


بالإسلام » ونشر الثقاخفة الإسلامية » وإحياء 
التراث الإسلامى ؛ وإنشاء المراكز الإسلامية 
وما إليها * 

ومنهاء دعوتكم فى دورتكم المسادسة إلى 
إنشاء دار للفكر والنشر الإسلامى تقوم 
بخدمة العالم الإسلامى فى مجال الكاليف 
والترجمة والنشر ٠‏ 

ومنها:قراركم ف دورتكم السابعة بالتوسع 
فى إنشاء المراكر الثقافية الإسلامية فى 
المجتمعات التى تحتاج إليها لإرشاد المسلمين 
وتبصيرهم بشئون دينهم » وتطهير العقائد 
مما يكون قد علق بها من شوائب الباطل 
والخرافات ٠‏ 


ومنهاء توصيتكم فى دورتكم السابعة بأن 
فعالة لتنسيق الجهود الشكورة التى تقوم 
بها عدة هيئكات فى سبيل خدمة الاسلام 
والمسلمين 0 وذلك : 


(1) بالتنسيق بين مختلف الهيئات والمكاتب 
التى تدعو إلى الاسلام ٠‏ 


( ب ) بالتفسيق بين المؤتمرات الاسلامية 
المتعددة » بالاتصال فى شيبيل ذلك بمؤّتمر 
وزراء الخارجية للدول الاسلامية ٠‏ 


وأوصيتم فى دورتكم التاسعة جهات البر ف 
الدول الإسلامية بتنسيق الجهود خيما بينها » 
حتى يتكامل نشاطها » ويمتد إلى بساثئر 
المسلمين فى كافة أنحاء العالم الاسلام 
للاغاثة » وضرورة النظر فى قيام هيئة دولية 
إسلامية لأعمال الاغاثة فى العالم الاسلامى ٠‏ 


وأوصيتم فى الدورة نفسها الجههسات 
القائمة على شئون الدعوة الاسلامية بالتنسيق 
غيما بينها فى الذاخل والخارج ٠‏ 

والحقيقة أن المسلمين الذين شقوا طويلا 
بالاستعمار الغربىهوما أقامه بينهم مسن 
حواجز وحدود : وما أشاعه فيهم من جمود 
وعزلة»وما بثه بينهم من خراخات وأساطير » 
وما ضرب» عليهم من جهل وتخلف ؛ قد 
استيقظوا الآن بعد أن انزاح عن صدورهم 
كابوسه ؛ وقبح فى عينهم شرعه وناموؤسه » 
وعرقوا مقدار الهوة العلمية والحضارية التى 
تفصلهم عن حياة العصر ؛ وتبعد بهم عن جوهر 
الدين وحقيقة الاسلام ؛ فاندفموا بأشواتهم 
الحييسة ورغباتهم المكبوتة » وتلعهاتهم 
المشروعة إلى الأزهر الشريف مهوى أختئدتهم 
من قديم » ومستودع علهوم الانسلامى 
الصميم » والذى ظل ‏ على توالى المحن 
وتراكم الظلم ‏ يحفظ لهم ما اسستودغوه »6 
وبصون لهم ما ائتمنوه ٠‏ 

أبها الاذوة |أؤمنون : 

وشعوب الأمة الاسلامية حين تضع آمالها 
فى الأزهر الشريف وتجعله قبلتهم العلمية 
والفكرية والتوجيهية » لا تصدر من خراغ » 
وإنما تعتمد على تاريخه التليد » وحاضره 
المجيد » حقد كان ولا يزال موقل:علعهاء 
المسلمين ومرجع طلاب العلم فى ساحتة 
تجتمع ألوان الشعوب ؛ وتتجاوب أاصداء 
الألسنة » وتتلاقى فى موكب إسلامى مهيب » 
بوحدهم الدين ٠‏ وتجمعهم الأخضوة » ويؤالف 
بينهم العلم . 


3-8 


1 


1135 


ودج خساقين الأشيوب الأنلبالايلة ذلك 
الشعور العميق بزيف الحواجز والحدود » فى 
مقابلة قوة الرابطة الاسلامية والآخوة الدينية 
والمشاركة الوجبدانية » خهم ينظرون الى 
الأزهر وهو على هامة التاريخ باعتياره جزءا 
من تاريخهم » وقطعة من تراثهم » شارك فى 
بنائه أجدادهم المسلمون » وشارك هو فى بناء 
عقولهم وثقافتهم وجهادهم ؛ خبينهم وبينه 
التحام عضوى لا ينفصم » ولهم خيه دعوى 
حق لا ترد » وله علبهم دعوى واجب لا تحد » 
وعلى الأزهر أن يستجيب للطالبهم » ويتجاوب 
مع آعالهم وعواطفهم . 

وإذاعانت هياة ادلي خاضة ومانة 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدين ؛ عن صدق 
عقيدته يصدرون » وبعدل شريعته يحكمون ؛ 
وفى بحبوحة أخلاقه يتعايشون » ويجمعهم ذاك 
كله فى وحدة شعورية وجدانية تأخذ سبيلها 
إلى وخدة فكرعم ؛ وتظهر آثارها فى وحدة 
سلوكهم وعاداتهم ؛ وحين تضفو هذه الأصول 
“من الشوائب » وتتفزه عن الأغراض * 
وتتعالى عن العصبية الجاهلية ؛ والاقليمية 
المحلبة ؛ يصبح المسلمون جمبما جسدا 
واحدا » يتعاطفون ويتراحمون ويتوادون » 
تتكاخأ دماؤهم ؛ ويسعى بذمتهم أدناهم 6 
ويكونون بدا على من سواهم ٠‏ 

وأنتم ياعلماء المسلمين ؛ وياقادة الفكر 
والرأى تحملون مسئولية عظمى فى أن ترتفعوا 
بأمتنا المسلمة إلى هذا المستوى الراقى والأفق 


العالى : التضافا بالمقيندة : ؤارةتباطا 
بالشريعة + وتمسكا بالأخلاق ؛ ومن بين ذه 
المسئولية أن برصد العلماء الواقع كلدل 
فلواغره 8 سلبية وإيجابية » وأن يعملوا تنا 
تشبيت الايجابيات » بربطها بأصولها وتعميق 
جذورها ؛ وأن يعملوا على تحويل السلبيات 
إلى إيجابيات » يتعديل مسارها ؛ وإضصلاح 
اتجاهها وعلى العلماء والقاذة أن لا يكتفوا 
برصد الواقع وظواهره » وإنما عليهم أن 
يستبقوا الزمن ؛ وآن يتوقعوا بعين البصيرة 
مستجدات المستقيل + مهتدين فى ذلك بستة 
الله ى تطور المجتممات ء ليمدوا لكل شىء 
عدته : ويأخذوا له آهيته تبصيرا لأمتهم » 
ونصيحة لضميرهم » وتربية لأجي الهم » 
وامتدادا لجذور ماضيهم وترائهم ى آفاق 


حاضرهم ومستقيلهم ٠‏ 
أيها الاخوة المؤمنون ٠٠٠‏ 


إنه لابد لذلك من عمل جاد يقوم على 
تخطيط علمى وتوفيق إلهى » والسلمون 
جمدما فى شتى أغطار الأرض يرنون بأيصارهم 
ويهفون بقلويهم إلى الأزهر الشريف » 
ينتظرون منه أن ينهض بعبء هذه المسكولية 
الكبرى ؛ التى تعودوا منه أن بنهض بها 0 
والذى يجلس ف مواقع المسئولية فى الأزهر 
الشريف + وبطلع على تلك الآمال العريرضة 
متجلية فى تلك الطلبات التى تنهمر علينا طاابة 
الأساتذة المدرسين والمنح العلمية للمسلاب 
الظامئين ؛ والمناهج العامية التى تدرس بمعاهد 
الأزهر وكلياته ٠‏ والكتب الثقافية العامة 
والدراسية التى يستعملها الطلاب فى هدذه 


المعاهد والكليات » ورغبة المسلمين فى شتىي 
بقاع الأرض أن ينشىء الأزغر مراكر إسلامية 
بتولى توجدييا : والعنابة بها » لتسد خراغا 
فى.هذه البلاد العطشى : وان يشمل معاهد هم 
ومدارسمهم بإشرافه وتوجيهه »؛ 
وتطبيق مناهجه ودراساته ؛ ثم ينظر إلى 
ما ببذله الأزهر فى هذا السبيل ؛ وما تمده 
به دكومة مصر من تمويل  »‏ وهو شىء عظيم 
فى حد ذاتهة ‏ جد أن الامكانات ماتزال فى 
حاجّة إلى مضاغفتها ؛ وأن الأزّهر مايزال ى 
حاجة إلى موازرتكم ومعاونتكم ٠‏ 


إن ساحة العمل أمام مجمع البحوث 
الإسلامية ممتدة غسيحة تشمل أنحاء العالم 
الإسلامى على اتساع رفعته > وتشابك علاقا:» 
وفشاكله + وهو لا يتقدم للقيام بهذا العمل 
تطفلا ولا تفضلا ؛ ولكنه يقوم بواجبه آمام 
أمته + وهى تلح فى طلب هذا العمل ؛ وهو 
كثير متنوع يمتد على امتداذ تنوع وسائل 
الاعلام الحديثة التى طفرت بها أجهزة المدنية 
الحديثة خلال ثورة الاتصالات ء وغلى امتداد 
تتنوع وسائل التأثير والتوجيه »”أكاديمية 
تخصيضية أو عامة ثقالحنة »وقد امكلات 
الساحة بكثير من أنواع المذاهب والأفكار » 
والتيارات والاتجاهات » وعوامل الجذب 
العقاكدى والاجتماعى والاقتصادذئى + وكلها 
تعمل على خلذلة الدئيان الأساسى للمجتمعات 
الإسلامية وصولا إلى الهسدف الركيسى فى 
تذويب العتيدة » وطمنن معالم الايمسان ٠‏ 


ومواجهة ذلك كله بنفس الوسائل والأدوات 
تحتاج إلى أجهزة بشرية خنية وإدارية تكون 


على مستوى هذه المسئولية » قادرة على تطؤيغ 
وسائل العصر ؛ وتشكيل ققواعد الفكر ؛ والثفاذ 
إلى أعماق الشعور والوجذان » ونثبيت أركّان 
الحق والاإيمان » ودرء مفاسسد الهسوى 
والشيطان ؛ كما تحتاج إلى رصيد: مالى ضخم 
لتموبل نشاطها » فى حلقات البحث والدرس » 
وف إضدار الكتب الدراسية والكتب الثقاخنة » 
وبرامج التوعية العقلية والاجتماعية ؛ وبناء 
المعهد والملجا والمستشفى » وتزويدها بالفنيين 
والمتخصصين ء ومواجهة التيارات الوافدة 
والققافقك. المنقيلة »مولجقة حرة بعيدة عمق 
الهوى والغرض ؛ بعيدة عن الضغوط 
والتوجيهات الضيقة ؛ والتخطيط لما يمكن أن 
يمد على الملفة نظرا اانا الديتت 
الأخرى » من استثبراق وتبشير ومحاولات 
مستميتة للتنصير تعتمد. على أقوى وسائل 
العصر تخطيطا وتنفيذا وأكثر أساليب التسأثير 
إقزادواسطواة.ء 


ولقد تبين لكم أن مؤتمركم الموقر فى دوراته 
المختلفة قد قرر عدة مرات ؛وأكد هذه 
القرارات » أن تبذل كاغة الحكومات والهيكات 
والمنظمات الاسلامية التى تتولى شنئون 
الدعوة الاسلامية » وما يتعلق بها من إمداد 
ومعونات وإغاثة » در طاقتها من أجل تقفوية 
مجمع البحوث الاسلامية فى الأزغر الشريف » 
أزهركم > وأزهر الأمة الاسلامية جمعاء » 
ومن أجل تمكينه من أداء رسالته وحمل 
مسئوليته والنهوض بأعبائه والقيام بمهمته 
وأكد مؤتمركم الموقر على إنشاء صندوق 
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+3 عن وريه وهف الزن 


موحد الدعوة يتولى تمويل مشروعات المجمع 
ومخططاته » ومعاونته على إنشاء فروع 
المجمع فى كافة البلدان ومراكز ثقافية 
إسلامية قادرة على إرسال ضوء الإسلام 
وثتاغته ى كل مكان » وكذلك على إنشضاء 
صندوق موحد يتولى أعمال المعاوئة والامداد 
والاغاقة ».وهل لقرّازات مشكورة تابصبة مسن 
شعور عميق بعلم السكولية + ويتفرد الأزعر 
بمكانته بين الشعوب الاسلامية مما يمكنه هن 
حمل عَده الرسالة وأذائها © إذا أتيقت لبه 
القرصة : وهيكت له الوسائل الكافية ٠‏ 


وَإِذُ تفحكز أن افحدروا هذه القنوارات 
وأكدوها غيرتهم الدينية .: وبصيرتهم 
الإسلامية . فإننا نسجل أن هذه القرارات لم 
تجد طريقها إلى التنفيذ العملى بعد ٠‏ 


ولعله من واجب الأرزعر ومجمع البحوث 
'الإسلامية أن يضم هذه القضية بين أيديكم » 
بعد أن اؤتمن عليها عدة دورات . ليطلب إليكم 
3 تخرجوا خلال دورتكم هذه بتطبيشات 
غملية لهذه القرارات ؛ تتحدد فيها الحقوق 
والواجبات » وتيرز فيها المسكوليات 
والالتزامات ».وتحاط بأسباب الضمانات 
التى تكفل تحقيق الأهداف والغايات ٠‏ 


ونحن نؤمن بقضاء الله وقفدره ؛ ونرضى 
يجميع آمره » وقد حم قضاوؤه فى فقيدين 
جليلين : هما فضيلة الأستاذ الدكتور الشسيخ 
عسينعيد المجيد بعاقتم خضو سميج البصبوية 
الإسلامية وأمينه العام ؛ ووكيل الأزهمر 
وخضيلة الأستاذ الدكتور محمد عند الله 
ماضى عضو مجمع البحوث الاسلامية 
ووكيل الأزهز » تغمدهها الله برحمته » 
وألحقهما بالصالحين ٠‏ 


وإننى أشكر لكم جميما ما تجشهتم فى 
سبيل حضور هذه الدورة والمشاركة فى أعمالها 
وبحوثها ومناقشاتهاءوهو أمر نقدره حق قدره 
ونسال الله أن يتيبكم :على سحي ِف لاسكم 
وتجردكم لله وللإسام ٠‏ 

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير 
للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية الذى يشمل دورتكم 
هذه برعايته الكريمة انطلاقا من سس هوره 
بمسئوليته الاسلامية أمام نفسه وضممه اولا 
وأمام شعبه وأمته الاسلامية ثانيا » وقبل كل 
شىء وبعده أمام الله جل فى علاه ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠‏ 
ال + عبد الفتاح عبد الله بركة 


لاعان الوهلود) 


يسم الله الرحمن الرحيه المباركة 0 بالبحوث والمناقشات والحوار 
الحمد لله رب العالمين , الذى بنعمته تتم سن 
الصالحات .. :2 

3 3 3 واسمحوا لى أن أشكر ‏ باسمهم جميعا - 
انا لالغنا 1200138 | بي رينة سس الفرييف» ركسا ويكريلة:. 
إمام الدعاة وقدوتهم سيدنا محمد وعلى وشعيا على الجهود الأصيلة والمشرفة التى 
آله وصحبه الطبدين الطاهرين . يقوم بها هذا البلد السمح المعطاء نحو 

2 وفيس الإسلام وامة الإسلام . وأن أعبر عما يُكّنه 

سيادة الرئيس محمد حسنى مبارا 0 | .لقن السقم التسفاس ل ينذا الكعر هد 
جدهورية مص العريية:, تقدير وإكبار للازهر الشريف , ولرجاله 
فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على الأفاضل الأجلاء » فالازهر الشريف قام 
جاد الحق شبخ الازهر الشريف . ولا يزال يقوم » وسيظل يقوم بإذن الله بدور 
رائد وعظيم ومضىء خكدمة الدعوة 
اصحاب الفضيلة العلماء والدعاة . الإسفامنة - ء 
أصحاب السعادة , رجال الدولة . 1 
ايها الاخوة الحضور . وإذ أعتبر هذه الإنابة عن الوفود تشريفا لى 
ولنظمة الدعوة الإسلامية التى أفظلها, 
١ ١‏ وللسودان غامة . فإنى أسأل الله تعالى أن 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يوذ على ٠‏ الت بيزعما يَحَيه ف:تفؤئن 

اسمحوا لى ‏ ياسيادة الرئيس - أن | المشاركين من تطلغات وآمال . 

اتحدث باسم الوفود والشخصيات القادمة إلى 

هذا المؤتمر المشهود من شتى أنحاء العالم ع 

تعبيراً عن اهتمامهم العميق بأمر الدعوة 
5ع ورغبة صَادقة اق المشاركة فى اغمال المؤتمر 
ايم نهد 


سيادة: الرئيس : 


إن الدعوة الإسلامية هى رسالة الأآمة 
الإسلامية الخالدة ؛ وهى مجدها . وشرفها 


ٍ 
حن تلع 
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وعطاؤها الأعظم للإنسانية جمعاء : وهذه 
الرسالة هى التى اخرج الله الامة الإسلامية 
لها . كما قال تعالى : « كتئم حير : َيْرَأمَّة أرجت 
للتآس تَأمْرُونَ بالممُروفٍ وَتَنبَوْنَ عَنِ الْدكَر 


والغالم الإسلامى اليوم فى اشد الحاجة 
إلى دعوة هادية تصلح شئونه بالكلم الطيب ٠‏ 
والاسلوب الزفيق ٠‏ والقدذوؤة الصالخة ؛, 
والبرامج الإصلاحية الشاملة . 


كما أن العالم كله فى أمس الحاجة إلى 
الدعوة الإسلامية التى لن يرى النور » ولن 
يستقيم أمره العقدى والفكرى والخلقى 
والاجتماعى إلا بها « ألرى ٠‏ كناب أنْرَلْنَا 
إِبِكَ لتجرج النَّاسَ من الظَلَاتِ إِلَ التو 
بِإذْد رَتهم” إل صِرَاطٍ الْمَِيرِ التْميد 4 . 


وف كل العصورء, ومنذ عهد النبوة ٠‏ 
واجهت الدعوة الإسلامية تحديات شتى 
ولكن الجهاد الصادق 23 سبيل الدعوة ذلل 
تلك الصعويات 0 واستبقى الراية مرفوعة 0 
وحفظ كيان الأمة العتوق والأدبى من 
الانهيار والتلاشى . الأمر الذى افتقدته أمم 
كثيرة فبادت معنويا , وإن بقى هيكلها 
المادى . 

وتواجه الدعوة الإسلامية فى عصرنا 


الموقر إلا تعرض لها بالدراسة والتحليل , 
والبحث عن الحلول والمخارج . 


وفى مقدمة هذه الصعويات واقع المسلمين 
أنفسهم . فالدعوة لا تقوى ولا تنهض إلا ىف 
أمة قوية ناهضة متحدة كما تمنى لوط عليه 
السلام : « قَالَ لو أن بي كم َه أو آوى إلى 
رُكُنِ شَدِيدٍ » أو كما وقع لشعيب عليه السلام 
من قومه : ( قَالُوا يَاشَْيْب ما نَفْقَهُ كيرا .بآ 
تقول" . وَإِنَا ترك ينا ضعيفاً وَلَوْلَا رَهْظَكَ 
َرَحمْنَاكَ وَمَا أَنَتَ عَلَينَا يزيز 4 . 


إن البطه: ف خطى الدعوة ء صورة من 
البطء فى تقدم العالم الإسلامى . 


ومما يؤسف له أن الأمة الإسلامية التى 
قعدت بها سلبيات عصور الانحطاط ؛ وقيدت 
حركتها تركة استعمارية مثقلة لم تستطع 
حتى الآن أن تقوم بالوثبة المطلوبة فى هذا 
الاتجاه . 

وكان من أخطر ما اضر بالامة الإسلامية 
ككل , وعوق قافلة الدعوة الإسلامية بشكل 
خاص هو : استدامة التخلف ؛ أو استطابته 
أو التكيف معه. وبث الفرقة ٠2‏ وإحداث 


التمزيق : وإثارة القلاقل ٠‏ والفتن ٠‏ . وهز 
المسلمات والثوابت ٠‏ وتفجير البيت الإسلامى 
فى الداخل بقنابل المشكلات والأزمات . 


ولعلنا نستطيع أن نشير إلى بعض 
التحديات الصعبة التى تواجه الدعوة اليوم : 

لا يشك عاقل أن المشكلات الاقتصادية » 
والاجتماعية » والسياسية والتعليمية 
والثقافية التى يعانى منها العالم الإسلامى 
هى بمثابة تحدٍ حقيقى لاتطلاقة الدعوة 
الإسلامية » ومن هنا فإن مساهمة الدعاة فى 


التغلب على هذه المشكلات جِرْء من مسئوليتهم 
فى تعبيد الطريق لتقدم الإسلام . 
ولا يشك عاقل أن الإغراق فى الخلافات 


الفرعية الجدلية بين الدعاة انفسهم كان سببأ 
فى تعثر الدعوة . وان الحل الامثل للخروج من 
هذا المأزق هو الاعتصام بأصول منهج آهل 
السنة والجماعة والتلقى عن الأثمة الموثوقين 
جميعاً . وتوفير الطاقة المبذولة فى الخلاف 
الجدلى للجهاد الإيجابى فى سبيل الدعوة . 


ومن الأمور المجمع عليها : أن الدعوة 
بالقدوة! الحستة أعمق أثزا من الدعوة 
القولية » وهذا تحدٍ كبير أيضاً . ولذا ينبغى 
أن يكون المسلمون صورة حية مشرقة 
لدينهم . يدعون إلى الإسلام يسلوكهم العملى 
على كل مستوى . 


وقد كان سلوك المجتمع الإسلامى الأول 
بقيادة الرسول صمل الله علية وسلم هى:ابلغ 
دعوة إلى الإسلام . ولنا فى رسول الله اسوة 
حسنة م وكذلقة 3 لصحا الناين فم مق آيرة 
قال جاع المسنل غيل #لة غلية وتام 8 
دعوته . 


إن الشقاق بين اهل الملة والقبلة الواحدة 
المتمثل فق التوترات الناشثة عن عصبيات 
الأقوام والأوطان والمذاهب . وف النزاعات 
المسلحة الدائرة داخل كثير من البلاد 
الإسلامية أو بِيتها ٠‏ وق: الفتنة: العظمى:: 
والحزب التكراء المحتدمة فى الخليج:. كل ذلك 
تعد عطنننن عبيت. داقن هذه الحرب :على 
وحدة المسلفين , وسمعة الإسلام » ومن حيث 


الطاقات المهدرة التى لى وظفت فى سبيل 
الإسلام لكان ذلك سبباً عظيماً ى فتح 
إسلامى عالمى جديد .. 


إن المسلم بطبعه ء ويموجب تعاليم 
الإسلام الواضحة ٠‏ كاره للخصومة اواب إلى 
السلام : فالتمادى فى الحرب يتناق مع طبيعة 
الإسلام وشريعته السمحة الداعية إلى الأخوة 
بين المسلمين .. وإلى خرمة دمائهم » ووحدة 
أمتهم : 

وإن الرفض المتكرر للمساعى السلمية 
الإسلامية مجافاة سافرة لتغاليم. الإنسلام . 
وقلة اعتبار لمناشدات العالم الإسلامى : 
اانا وظلماءو وق8 وهو 


إن الاخوة فى العراق قد فاءرا إلى نصاب 
المسالمة والتحاكم بين المسلمين: » رلن نتنط فى 
أن يفيىء الاخوة فى إيران ٠‏ ويجنحرا إلى 


السلم . 


إن الحرب توشك أن تمتد لتطال إطراف 
مسالمة وراء طرق النزاع بل توشك أن تتفاقم 
لتؤثر على العالم الإسلامى كله . ولتستدعى 
تدخلات دولية شاملة لا تؤمن عوافيها . 


إن آثار الفتنة » وعدوى الثشر والدم قد 
امتدت حتى وصلت إلى أقدس بقاع الإسلام 0 
الحرمين الشريفين . وهذا من أخطر ما تعرض 
له المسلمون قل تاريكهم الحدية. - فالقدسات 
هى المواقع والمواسم التى تجمع الأمة على 


توقيرها » واحترامها ٠‏ والنأى بها عن دواعى 
التزاع:والصسراع .. 


أما إذا انتهكت الحرمات ؛ واتخذت القبلة 
الواحدة الجامعة . والحج الآمن الخاشع 
موطناً للتظاهر وإعلاء الشعارات الخلافية 
الشعوبية والطائفية ٠‏ فإن ذلك يؤذن بكارثة 
دينية كبرى ؛ على الامة جمعاء أن تهب لدرئها 
واتقاء شرها  :‏ وَانقُوا فنَتَةَ لا نُصبَيِدَ تصن اَن 
ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَّةٌ وَاعْلموا 212 الله شَدِيدٌ 
لقاب » . 


إن الدعوة صدق وعدل .. ومن الصدق 
والعدل ان نقول : إن الحرب الظالمة بين 
المسلمين انحراف عن طريق الإسلام وتعويق 
للدعوة الإسلامية وكذلك إثارة القتنة فى الحرم 
الشريف .. فإذا كنا ندعو إلى الإسلام فليس 
من تقوى الدعلةاء:.ؤلآ من القدوة الحسنة , 
سفك الدم الحراع ٠‏ ولا انتهاك حرمات الله 
وقعائرء .ول إكازة: القزع :ل اليلد الآمن.. 
ولالسائل .ما ,تنفد 3 سرح 'الزبلاققة 
الإسلامية من جنوج . 


ومن الصدق والعدل أن نقول أن حماة 
الحرمين الشريفين قد سلكوا سلوك الدعاة 
المخلصين فى الضبر والحكمة وسلوك الأمناء 
المسئولين ؛ فى رزعاية الحرم وكفالة سلامة 
الحج والحاج ٠‏ وحق كل مسلم فى أن يحج 
بأمن واطمئنان . وعلى الرغم من الكوارث 
والفتن , لا تزال هذه الأمة تتمتع ببقية من 


وفؤوز| 


وعى وتذكر : فما إن سمع العالم الإسلافى 
بهذا الحدث المفسف حتى تجاوب بموقف 
مخلص تأييدا لمن قيضه الله لخدمة 
الحرمين . وحرصاً على ان يأتى المسلمون إلى 
الحج بسلام . وان يحجوا بسلام » وان 
يعودوا بسلام ؛ وأنه لا يجوز التشويش على 
الحجاج ٠‏ مثلما لا يجوز التشويش على 
المحلين:: 


ويبقى أن يتجاوب العالم الإسلامى 
أيضا . وأن يتعبأ الدعاة والشعوب. 
والمسئولون من المسلمين كافة لإيقاف نزيف 
الدم فى الخليج فوراً حتى لا تنهك قوة 
المسلمين وأثر دعوتهم وحتى لا يكذب فعلنا 
ما ندعو إليه من كون الإسلام دين السلام 
والوحدة ٠‏ وحتى لا نتعرض جميعا لغضب 
الله فى الدنيا والآخرة . 


سيادة الرئيس : 


إن إخوانا لنا فى افغانستان , وفلسطين : 
لا يزالون يعانون من قسوة الاحتلال وبطش 
الاستعمار فى زمن ودع فيه العالم عهود 
الاستعمار وتمتع فيه كل شعب بوطنه . 

ولهاتين القضيتين علاقة راسخة بالدعوة 
الإسلامية . فقى افغانستان حركة جهادية 
مباركة تقف فى وجه الإلحاد دفاعاً عن دينها » 
وشعبها ٠‏ وعرضها ٠‏ وأرضها ٠‏ ومقدراتها » 
وكرامتها ٠‏ ووجودها الدولى . 


ويستحق هذا الجهاد أن يعان بالشورى 


وهو يواجه مراحل التفاوض 2٠‏ والانتقال 
والاشتفزان.. 
الصهيونى بقوة الإيمان بالله ٠‏ واليقين بالحق 


الوطثى . 
وهذم الاتتفاضنة:: إتما يدون كفاحها سول 
القدس الشريف ٠‏ أولى القبلتين ومسرى 


الرسول صلكى الله عليه وسلم ومُصّلاة . 


وهذه! الاتتفاهلنة خدائرة انان كفنا يكل 
فايْفيئها. على التستدي والاشتحسوان.. 
والاسنتثمان حتى تنتهى. إلى غاياتها المزجوة:: 
وحتى لا يتمكن عدوها من محاصرتها 
ووآدها . 


ومن بين تحديات الدعوة أوضاع الأقليات 
الإسلامية فى الغالم والمجتمعات المسلمة فى 
ثغور الأمة وحواشيها فى آافريقيا وأسيا , 
وإحقاق حق هؤلاء فى أن يجدوا نصيبهم من 
الدعوة الإسلامية : تثقيفا وتوعية » ودفاعا 
عن وجودهم الفكرى والحضارى ٠‏ وتبصيرا 
لهم. بطرق التعامل الحصيف والتاقع: منع 
واقعهم ومحيطهم وجوارهم . 


فالأقليات الإسلامية توجد فى محيطات غير 
إسلامية والمجتمعات المسلمة فى الثغور 
تستشعر العزلة وتجاور الفتنة . وهذه وتلك 


تتعرض لضغوط ثقيلة نفسية ٠‏ وفكرية » 
واجتماعية 0 واقتصادية 5 ولتدافع غير 


متكافىء مع المؤثرات المحيطة والمجاورة 8 
ويتحتم أن يكون الجهد المبذول لنصرة أولئك 


المسَلمَين مناسباً لما يتغزضون له من ضقوط : 
فيدفع الضغط النفسى والفكرى بتقوية روابط 
الأقليات ومجتمعات الثغور بالأمة الإسلامية » 
ويدقع الضغط الاجتماعى والاقتصادى 
بتنظيم برامج عملية تتوخى إسعاف هؤلاء 
المسلمين ٠‏ وترقيتهم اجتماعياً واقتصادياً , 
وتقوية رصيدهم الدينى علماً وعملا حتى 
يفيضوا بهدى الإسلام على الذين يلونهم من 
غير المسلمين . 


وإئن شهد العالم الإسلامى سجوة واسعة 
فإنها تمثل تحديا للدعاة المسلمين من حيث 
موافاتها بالرعاية العلمية والفكرية الكافية 
حتى تثمر ثمراتها الطيبة فى النفس 
والمجتمع. وحتى تتفادى السلبيات 
والعثرات . فلأسباب شتى ٠‏ وقبل ذلك بقدر 
الله وإرادته صحا المسلمون من نومهم » 
واقبلوا عل «دينهم + التزاما :لل: التدين 
الشخصى ؛ وفهما لشمول الإسلام » ودعوة 
إليه وسعياً لتمكين الدين فى الحياة العامة . 
وليس من الحكمة أو فى الإمكان كبت هذه 
الصحوة ؛ أو تجاهلها » بل إن أفضل اختيار 


للتعامل معها هى تفهمها وتوجيهها وفتح 
القنوات أمامها لتتفقه وتترشد وتعمل بحرية 
مسئولة ٠‏ ولتفجر طاقاتها المخلصة فى عملية 
البناء /الصمميح.:: وق اناغ افده 
الإسلاميةة أن يتعاملوا مع الواقع والظروف 
بمنهج عملى حكيم يصوب الجهود 
ولا يبددها : ويعالج المشكلات : ولا يزيدها 


سقند ا 


اليا 


كل 


ومن الصعوبات الشديدة التى تواجهها 
الدعوة الإسلامية . التيارات الإلحادية . 
والدعوات. العقائدية الضالة التى تريد ان 
تفتن المسلمين عن دينهم بالتشكيك فيه أو 
بالإغراء المادى .. والخدمات المختلفة . 
مستغلة فيهم الجهل والعوز . وآثار الكوارث 
الطبيعية كالجفاف والمجاعات التى ضربت 
كثبراًٌ من أقطار الأقليات والمجتمعات 
المشلمة : 'فاسامتهم. فزيسة سائغة للذين 
يريدون فتنتهم عن دينهم وإخراجهم عن 
الملة . 


إن هذه التيارات والدعوات تشكل زحقاً 
كاملاً على العالم الإسلامى ٠‏ مزوداً بشتى 
الإمكانات . والوسائل . والأساليب ٠‏ تدعمه 
مؤسسات : إقليمية . وقارية ٠‏ وعالمية ذات 


ولا يوقف هذا الزحف إلا غفل إشلامى 
منظم , مزود بالإمكانات العلمية والفكرية , 
والمادية المناسبة . 


والمعنى بالعمل الإسلامى المنظم هو: 
وجود مؤسسات إسلامية دعوية تنبث فل 
قارات العالم تدعى إلى الله على بصيرة بظروف 
البيئة التى تخاطبها وبهدى الدين المناسب 
لها ٠‏ مستعينة بجميع الوسائل والأساليب 
العصرية فى خطاب الناس وهدايتهم من كلمة 
مقدهَة وقدوة حسثة :مؤئرةوخدمة [ننسانية 
تؤلف القلوب . فلولا شجعنا قيام مثل تلك 


المنظمات الدعونة فى كل أقاليم الارض ٠‏ وعلى 
كل مستويات الخطاب والتبشير بالدين . ولولا 
قام مجلس عالمى يتولى التنسيق بين هذه 
المؤسسنات: جَمَيعاً . 


سيادة الرئيس : 


إن وحدة اللسلمية وتضابتهم أقضية 
لسنلسية .م أفتكنايا الأعزقاء عوفق ع 
التحديات التى يتعين مواجهتها . فالمليار 
المسلم , والإمكانات المادية ٠‏ والطاقات الهائلة 
التى يزخر بها العالم الإسلامى .هذا كله لن 
يندرج فى سياق حضارى كبير. ذى وزن 
عظيع الأامن: اخللاق :ود اأتسلسيع 
وتضامنهم 5 


وإذ نشيد بحركة التضامن الإسلامى » 
وبمن ابتدرها ٠‏ فإننا نأمل قيام تعاون وثيق 
بين الحكام والدعاة يستهدف تعزيز مسيرة 
هذا القضامن هل الستوئ الرسسن 
والشعبى : تركيزاً للبناء الإسلامى الغام » 
ودفعا للأخطار المشتركة . 


سيادة الرئيس : 


إن العالم الإسلامى يتوقع من هذا المؤتمر 
الشثىء الكثير . 


يتوقع منه أن يخطط للدعوة الإسلامية على 
المستوى القريب والبعيد . 


ويتوقع منه : أن يوثق عرى التعاون بين 
الدعاة . 


وتطبقه . 

ويتوقع منه : أن يقول رايا صريحاً فى 
قضايا 'الامّة 'الإضلامية.. .مستلهما. تقاليم 
الكتاب ‏ والسنة فى ذلك . 


تكرر شكرنا لشخضكم الكريغ سيادة 


الوكلمن :: 


كما نشكر الأزهر الشريف داعى هذا 
المؤتمر ومنظمه . وكل من ساهم فى الإعداد 
والتنظيم للمؤتمر . 
الدعوة واعدوا العدة لإنجاح المؤتمر . 

ثم نرقع إلى الله الشكر والحمد من قبل 
ومن بعد على أن هيأ لنا هذا الاجتماع 
المبارك . 


ونسأله تعالى أن يجعلنا أفرادا وجماعات 
دعاة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة البالغة 
وأن يجعلنا دعاة إليه مجتمعات ودولا كذلك 
بالاستقامة على نهج الحق عملاً واسوة حسنة 
للعاملين ٠‏ وبالوحدة بين الأمة قاطبة تعاونا فى 
الدعوة وقوة وآثراً كما نسأله آخيراً أن يجغلنا 
دعاة إليه بالتسامح واللطف والتبشير 
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لا بالجفاء والعنف _والتنفير. « ومن 
قو لاعن هه إن ال تل صَايا َال إنتى 


من المسْلِمِينَ ٠‏ وَلَا تشتوى الحيَنَةُ 
و الْسَيِكَةً اذَعْ يال ص أَخْسَن قَِذًا الَّذِىَ 
بَيْنكَ و وَبِيْتَه عداوَة كَأَنَكُ و َي جيمموَمَا - 
إل لبي صَبَرُوا وَمَايْلَقَاهَا إِلآَدُو حَظٍ 


عَظِي م 4 . 


بل ل ١‏ 


المذلا 


بسم الله الرحمن الرحيم : 

الحمد لش , والصلاة والسلام على 

سيدنا محمد رسول اش كلد 

السيد الرئيس محمد حسنى مبارك 

رئيس جمهورية مصر العربية .. 

السادة العلماء والوزراء .. 

الحفل الكريم .. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد 

نفتتح هذا المؤتمر . ملتزمين 

بقول الله سبحانه : « وَمَنْ أَحْسَنُ قولا تن 

تا إِلَ الله وَعَمِلَ ضَايِاً وَثَالَ إننى من 

المسلمين »© . . 


قباسم اله 


9# 


ويباسم مصر أرحب بكم ف رحاب الأزهر 
الشريف , الذى يدعو إلى الله على بصيرة من 
كتاب الله وسنة رسوله - 5 . 


وباسم هذا الحقفل الحافل بأعلام العلم 
والفضائل : اتقدم إلى السيد الرئيس محمد 
حسسنى مبارك بالشكر والتقدير على رعايته 
ورياسته لحقلنا هذا المبارك ٠‏ الذى تبدا به 
عمل : ( مؤتمر الدعوة الإسلامية ) التى 
لا تآلو ‏ مصر- جهداً فى القيام باعبائها 
بأزهرها الشريف الذى اتسع رحابه وتفتحت 
أبوابه لكل طالب علم يفد إليه ؛ يعلمه ويثقفه 
ويفقهه فى دين الله الإسلام ؛ ليعود إلى أهله 
ووطنه صالحاً مصلحاً . 


» # #* 


إن الدعوة إلى الإسلام لم تعد فى هذا 
العصر ‏ محصورة فى مجرد خطبة تلقى » أو 


سورة من القرآن تتلى ٠‏ أو درس يذاع ٠‏ أو 


ومسائلها وازدحمت الساحة بالدعاة | واستحكمت الفرقة » 489 العصبية 


وبالادعياء ؛ وصار على الغلماء خاصة وسائر 
المسلمين ‏ حكاماً ومحكومين - عامة ان 
ينزلوا عند حكم الك فى قوله : « وَأَدْرَهُمْ 
شوزى بَيتَتَم 4 ومن ثم + كانت. الدعوة إلى 
هذا المؤتمن رغية ق. التشناور والتصيحة له 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 
9« 

إن الشعوب الإسلامية : تنظر إلى جمتعكم 
هذا وتنتظن هدايتكم لها إلى الطريق: الذئ 
تسلكه , لتخرج من الفرقة؛ والشتات الذى 
آلم بها . فانقرط عقدها , وتتابعت عليها 
المصاعب والأازمات » تنتظر الشعوب أن ترى 
عملاً مثمرا تجتمع به الكلمة ٠‏ وتنزاح به 
اققنة . وتلقك :السزاي ٠:‏ ويسنتقيم افسنق على 
سراق اق اقدى القنار اليه ىق 7 : « وَآنَ 
هَذَا صرَاطِى مُسَتَقيأ فَاتَعُوهُ وَلَا ب ثور لشب[ 
مرق بكُمْ عَن سَلِ تبييد فيكم وضم بومتك 


<ًٍ 2 


تتقون » .. 

لقد كثرت المنظمات والجمعيات والهيئات 
التى تعمل فى حقل الدعوة » وتكاثرت » ومع 
هذا فقد استفحلت الشرور : وبرزت الآثام 0 


وتغليت المادية » وانحلت روابط الأخوة » 


العرقية والمذهبية » مع أنه لم تجتمع لأمة من 
الانس ملق سنك ايسدق مقاميو القوة , 
ما اجتمع لهذه الآمة الإسلامية : 

فقبلتهم فى الصلاة واحدة هى الكعبة 
الحرفة؛ إوكطن .ريد القتران: ايقل 
( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله شجيعاً وَلَا تَقدَقُوا © . . 
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إن الإشلام رسبالة الهياف لةاأذورة 3ق 
توجيه الإنسائية والزقى :بها إلى .ما ينيغى أن 
يكون عليه الإتسان الذى اسنتخلقه الله ليعمر 
هذا العالم . 


رسالة الإسلام |مستمدة من كتاب. الله 
وسنة رسوله - يَلوْ - سواء فى ذلك ما يتصل 
بالعقيدة وأصولها مما يجب الإيمان به 
وما يتصل بالشريعة العملية من أمور 
العبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوك ٠‏ 
إذ كل ذلك له فق الإسنلام اسسه واصوله 
وقواعده التى ينيغى الالتزام بها . 

وإذا كان الاستعمان الذئ متيكاية يلاد 
المسلمين فيما مضى قد أدخل عليها الكثير من 
العادات والمعاملات التى يرفضها الإسلام , 
وإذا كان الاستعمار - فى سسببيل تثبيت 
القذافة ‏ قك عدَخَلَ آل :اموى. القظيم لد 


ا 


المسلمين فوجهه إلى خدمة غاياته:.:ونحاه:عن 
أن يثبت الإسلام فى قلوب أجيال المسلمين » 
وانشأ جيلاً من المتغربين » نشروا فكرهم 
الذى كاثر مه حدق :سن الفاسن : 

إذا كان الاستعمان قد أثز ق مناح. كثيرة 
هن عا االسلعهة .حا اننا النكن: 
وانساقوا وراء كل جديد ولو كان مهلكا .. 

فإن الأمل معقود فى إصلاح المسار 
وتصحيحه .. على الجامعات الإسلامية 
بخاصة , وسائر الجامعات فى العالم 
الإشلاهى .عام .د 

إذ. غليها عن طريق الغلم والذراسة 
والثقافة ‏ أن تميز الخبيث من الطيب »٠‏ وان 


تقول للناس حسناً : فى دينهم ودنياهم حتى 
يستبينوا أن الدعوة الإسلامية إنما تدعو إلى 
خير البشرية » وإلى تنقية فكر المسلمين مما 
ران عليه من تلبيس المغرضين . 


0000 
إننا قاحاجة إن متهي للدعوة وللتغليم:: 
يعمق إيمان الأمة الإسلامية بعقيدة الإسلام 
وحقيقته:شرعة ومنهاج حياة ٠‏ ويفضح أباطيل 
خصوم الإسلام التى دأبوا على إثارتها 
باسم الإسلام ‏ وإشهارها فى مواجهة كل 
دعوة إلى الإصلاح والصلاح . 
+ ** 


إن من واجبات العاملين فى مجال الدعوة 
الأساضية سيلاةة! المقتااق «والقافيم 


١١ 


الإسلامية من التحريف » والحرص على إبراز 
السمات الإسلامية والحفاظ عليها 2 لأنها 
حصون الإسلام المنيعة وحماه وشعائره . 
تقل ,حجاق. النغقةا» بل تنهال لتقام 
البعد عن إخضاع حقائق الإسلام ومفاهيمه 
وأصوله . 
إن .لل رجال الذعوة ‏ أن يهذقوا إلى إغادة 
صدتع: أن لذأت. رسناقة وكلم مسنموطة +مولئة 
إن أمام المؤتمر موضوعات رئيسية 
مجملها : 
(1) التنسيق بين نشاط الهيئات التى تقوم 
بالدعوة الإسلامية . 
(ب) التنسيق بين نشاط الهيئات التى تتولى 
أعمال الإغاثة والتكامل بين نشاطى الدعوة 


ة الحرمين الشريفين والمسجد 


( د ) الأقليات الإسلامية ومسئولية المسلمين 
تجاهها . 
(ه) القضايا المعاصرة للأمة الإسلامية . 
**#* 
إن دراسة هذه الموضوعات والحوار ىق 
شأنها » ينبغى أن يجرى ف نطاق موضوعى » 
ينتهى إلى مقررات وتوصيات ٠‏ تقود إلى خير 
الإسلام والمسلمين . 
# * 
وهذا هو المأمول من هذه النخية المخلصة 
لدينها وآمتها الإسلامية . 
والله المستعان ومنه التوفيق .. 


د وما ذلك على الله بعزيز » .. 


( بسم الله الرحمن الرحيم » 
صاحب الفضيلة الإمام الاكبر 


شيخ الأزهر .. 

الأخوة الأعزاء العلماء الأجلاء .. 
ضيوف مصر الكرام والصفوة من 
أبنائى الطالبات والطلية .. 


يسعدنى أن أرحب بكم على أرض مصكوق 
ظل أزهرها العريق أقدم جامعة أشعت بنور 
العلم وتألقت بأقباس الهداية أكثر من ألف 
عام ومازالت بحمد الل ٠‏ القِبْلة العلمية لجميع 
المشلمين ق كل أتحاء الازضن ... كما يستغدنى 
أن اشكر هذه الجهود الخيرة التى أقامت هذا 
المؤتمر العظيم» والتى جمعت هذا الجمع 
الكريمءوالتى حشدت هذه الصفوة من أجل 
النهوض بالدعوة فالحق كما نعرف جميعاً أن 
الدعوة فى الإسلام واجبة على كل قادر عليها 


وهى أوجب على المتخصصين فيها»والمتفرغين 
لأمرهاء ومساندتها بالدعم والتأييد والحماية 
والرعاية من أوائل واجبات أولى الأمر ى 
المجتفع الإشلامى كله :© فسَمة الامة 
الإسبلامية الحقة أن تكون فى جملتها داعية 
إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر فقد 
قال ال فى كتابه العزيز « وَلبَكُن مَنكُمْ أ 
دعو إلى الخ وَيَأمْرونَ لمرو وَيَثْهُونَ 
عَنِ الْتُكَرٍ 4 صدق الله العظيم . 

والصفة التى حدد بها القرآن الكريم 
أفضلية أمة الإسلام هى أنها آمة تأخذ 
نفسها بالدعوة إلى الحق» وذلك قوله سبحانه 
وتعالى : ( كنم خَيْرَ َم أَخْرِجَتُ لِنَّيس 
تَأمْرُونَ بالممروف وَتَنبوْنَ عَن المُكَر » . 

66 
اله وذ مسشوئية 


وإذا كانت الدعوة واجبة فى كل وقت فهى 


فى وقتنا هذا أشد وجوبا ومسئولية الجميع 
هنا عنها تأتى فى صدر أولويات الواجبات 
ويستوىئ فق تحمل هذه المسئولية العلماء 
والمؤسسات والرؤساء والحكومات نظرأ لما يمر 
به العالم الإسلامى اليوم من معاناة وما يحيط 
به من تهديدات وما يعترض طريق نهوضه من 
معوقات وعقبات . إن الإسلام بعقيدته الحقة 
وشريعته السمحة وفضائله العالية وقيمه 
السامية قد استطاع أن يقيم للمسلمين دولة 
عظمى .. وأن يحقق لهم وللإنسانية معهم 
حضارة كبرى أشاد بها الأغداء قبل 
الأصدقاء»واعترف بدورها فى تطوير البشرية 
وتنويرها المنصفون من غير المسلمين...قبل أن 
يفخن بها أبناؤها من المسلمين .. ثم تآمرت 
عوامل شريرة عديدة على تمزيق هذه الدولة 
العظمى» وعلى إيقاف مد تلك الحضارة الكبرى 
وعلى تعويق مسيرة المسلمين؛ بل على دفع 
حركتهم إلى التخلف» وإثقالها بما يحقق 
الجمود , ولست هنا فى مجال تقصيل القول ى 
تلك العوامل الشريرة التى تآمرتءوالتى كان 
لها بكل اسف ما أرادت وديرت ٠‏ وإنما 
حسبى هنا أن أقول:إن قرونا مرت على 
المجتمع الإسلامى بعد نجاح التآمر عليه » 


١ءءمل‎ 


كان فيها هذا المجتمع فى منطقة الظل من 
العالم » وهى فى الوقت نفسه هدف للطامعين 
ونهب للمغامرين, ثم قسمة بين المستعمرين » 
ويعد ذلك آراد الله لهذه الأمة التى تصون 
كلمته وتحمل رسالته أن تخرج من جديد من 
الظلمات إلى النورء وهيأ لها من رجالها 
المخلصين ومن قادتها الراشدين من يقود 
حركتها إلى حيث آفاق. الحرية فاستردت 
استقلالها واستعادت كرامتها وألقت عن 
كاهلها نير الاستعمار وأغلال القهر» وخطت 
خطوات واثقة فى سبيل التقدم لاستعادة 
مكانتها الجديرة بها كخير أمة أخرجت 
للخاون .. 
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سفك الدذم حرام 


ولكن معوقات من نوع آخر ألقيت فى 
الطريق من جديد وكأنما أرادت قوى شريرة 
أخرئ لأمتنا ألا تنهض والا تسترد مكانتها 
تحت الشمس ٠‏ وقد تنوعت تلك المعوقات 
وتعددت مجالاتها واختلفت الوانها لكنها قد 
اتفقت جميعا فى مؤامرة التعويق والتفريق 
والتمزيق . 

ومن مظاهر هذه المعوقات المفرقة الممزقة 
ذلك الصراع الدامى بين دولتين إسلاميتين , 
والذى يزعم المصر على استمراره بأن عدوانه 


مد إسلامى»وبأن عمله الدموى جهاد من أجل 
الإسلام .. هذا رغم أت الإسلام فتسرعر بكل 
وضوح وصراحة سفك المسلم لدم أخيه المسلم 
ويؤكد أن دمه وعرضه وماله حرام كحرمة 


بل إن الإسلام يوصى المسلم بأن يحب 
لكمال الإيمان . 


ومن مظاهر تلك المعوقات التى رزىء بها 
المسلمون ايضآا + تلك الخلاقات المذهبية 
المفرقة الممزقة أيضاءوالتى تظهر المسلمين ف 
بعض الأحيان وكأنهم ينتمون إلى ديانات 
شتى ٠‏ لا إلى دين واحد2» مع أن من 
البديهيات فى الفكر الإسلامى أنه دين يدعو 
أول مايدعو إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف 
والنغد عن كل مايفزق الجماعة ويشتت 
الأمة ٠‏ وما أروع قول ربنا ف كتابه العزيز 
< وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جميعا ولا تَفرُو | »وما 
أجل قوله سبحانة وتعالى : « ولا تَنارَعُوا 
فَفْشَلُوا وَنِذْمتِ ركم » 


ومن مظاهر تلك المعوقات التى أصابت 
المجتمع الإسلامى أيضا اهتمام البعض 
بالشكل وإهمال الجوهر ؛ والتشيث بالمظهر 
وترك المخبر» ومن هنا يضيع هذا البعض 
جهده ويبدد طاقته فى جدل عقيم ونشاط سقيم 
لا يُنهض قاعدأ أو يُقدم متخلفا أو يحقق 
نقما .. والغجيب::اق. كن قله ديه وعاقنا 
الإسلامى فى معظم بقاعه يعانى من سلبيات 
هى أَوْكَ ببذل الجهد لتلافيها . وعلاج 


أمراضها 5 وحسينا أن نعرف 9 جد 8 
يقع وبكل أسف إلى الآن فى منطقة التخلف أو 
مايسمى تأديا بالعالم النامى . 


لي 
تبعد من التطرف 


فنحن أقى حاجة إلى نهض ةق شتى المجالات 
العلمية والاقتصادية والاجتماعية حتى 
لا نعيش مستوردين للعلم بل للإنتاج الزراعى 
والصناعى ومعظم وسائل الحياة بل حتى 
لا نظل عالة على غيرنا حتى فى أقواتنا 
التى تعرقل حركة المجتمع الإسلامى نحو 
التقدم بل تهدد وجوده الآمن ووحدته 
المأمولة : ظهور جماعات المتطرفين الذين قد 
يكونؤن حَسَتِى التوايا تليمى الطوايا شتزقاء 
القصد ::ولكن الكثيرين منهم وبكل أسف قد 
جانيوا تدع الإسلام فى سماحته ورفقه ويسره 
والآمن والإخاء والتراحم وتجنب الفتن كما 
تركوا الأسس التى . أوجب الإسلام أن تقوم 
عليها الدعوة وهى الحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتى هى أحسن .. نعم تركوا ذلك 
كله وَلَجَهُوا إلى تكفير المجتمع حيناء وإلى 
مقاطعته والهجرة عنه حينا آخر , بل عملوا 
على مقاومته وحربه بالسلاح ىق بعض 
الأحايين . 


لحل 


هذه بعض المظاهر الطارئة على المجتمع 
الإسلامى الذى اخذ طريقه إلى النهوض يعد 
القعود والذى دبت فيه روح الصحوة يعد 
قرون من الغفوة» والذى استطاع بجهود 
علمائه وزعمائه وبتضحيات ابنائه وشهداثه 
أن ينال حريته ويسترد كرامته» ثم يخطو 
الخطوات الأولى نحو اكتمال صحوته وتحقيق 
سيادته وإعلاء كلمته .وهنا تظهر الحاجة إلى 
الدعوة كاشد ماتكون ! .. إن هذه المكاسب 
التى حققها المجتمع الإسلامى بفضل دماء 
ابطاله وتضحيات رجاله لا ينبغى ان تتعرض 
للانتكاس .يسبب المعوقات التى أوضحت 
نماذج منها ٠‏ والدعوة الإسلامية الرشيدة هى 
القادرة على حماية هذه المكاسبهيل على صون 
الفكر الإسلامى والسلوك الإسلامى والآامن 
الإسلامى من كل هايهدده من مخاطر/ وما 
يعترض طريق ازدهاره من عقبات ومؤامرات 
فالدعوة مطالبة بأن تربى النشء على روج 
الإسلام وتعاليمه السمحة وقيمه الفاضلة 
بحيث لا يكتفى فى تقديم الإسلام للنشء 
بالتلقين دون التربية؛وبالتعليم دون الممارسة 
وهذا يقتضى أن تأخذ الدعوة دورها فى العملية 
التربوية وتؤدى وظيفتها فى إحياء الضمائر 


وتهذيب النفوس وتقويم السلوك منذ البدايات 


الأولى للنشء فى هذه الأمة والدعوة مطالبة 
بأن ترشد الشباب إلى طريق الإسلام 
الصحيح الداعى إلى حب الوطن والارتباط 
الأخوى بالمواطنين طريق الإسلام الدافع إلى 
الانتماء لا إلى الانفصال أو الاعتزّال طريق 
الإسلام الموجب للعمل الجاذ والإنتاج الوفير 
والكفاح الغارم من أجل الذات ومن أجل 
الآخرين ومن أجل الأمة الإسلامية جمعاء . 


تصصيح الفكر المتطرف 


والدعوة مطالبة بأن تبصر المسلمين بأمور 
دينهم وتعاليم ربهم حتى يعبدوه على هدى 
وبصيرة وحتى تثمر تلك العبادة ثمارها 
المرجوة فى إعلاء النفس وصقل الروح وإيقاظ 
الضمير وتهذيب الخلق لمتحقق بكل ذلك وجود 
الفرى 'السالم ق الفجتسم الصالم“ق الآمة 
الصالحة . 


والدعوة مطالبة بأن تصحح الفكر المتطرف 
وأن توضح لأصحابه من خلال الحوار العلمى 
اللخلضن. الشجاع ما فى هذا الفكر من شنوائب 
غريبة عن جوهر الاسلام؛وهى شوائب ريما 
تكن قد علقت بهذا الفكر نتيجة لعدم التدقيق 
فى الفهم أى لعدم الإحاطة بالعلم أو لتلقف فكر 


غريب قد يكون صادرا عن ظروف سياسية,أو 


اجتماعية خاصة6يل قد يكون مصدره من بلاد 
أخرى قد اقتضت ظروفها أن يقول بعض 
عَلمَائهًا مَايقاؤموق نه استمارا غالثتما إلى 
حاكما أجنبيا مستبدا ظالما » فأخذ هذا الفكر 
وأريد تطبيقه على مجتمع إسلامى ليس فيه 
استعمار غاشم ولا حاكم أجنبى ظالم والدعوة 
مطالية: أيضنا بآن. 'توضمح للحكام المسلمين 
الذين يحاربون إخوانهم فى الدين أن هذا 
الذى يصنعون ليس هن الإسلام فى شىء 
أبدأ » فالإسلام سلام ومحبة . 
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المستويات والأهداف 


فالإسلام سلام ومحبة » وإخاء ومودة . 
وتكافل وتراحم ٠‏ والمسلم الحق لا يرفع 
السلاح أقق:وجلة اليه ابداروالدولة' الإسلائية 
لا ينبغى أن تهدد جيرانها باسم الإسلام. 
والتآمر على المسلمين ليس ابدا من طباع 
المسلمين » والدعوة الإسلامية مطالبة بأن 
تتجه فى جزء أساسى من نشاطها إلى خارج 
العالم الإسلامى ٠‏ وذلك لتعريف ذلك العالم 
الخارجى بالإسلام الصحيح ويقيمه الرفيعة 
وتعاليمه الراقية وحضارته الإنسانية 
السامية ؛: وكل ذلك من باب التوضيح العلمى 
الحضارى ٠‏ فنحن بحاجة إلى أن يعرف 
الناس قيم ديننا وإشراق تاريخنا وعظمة 


حضارتنا ٠‏ وذلك لكى تتضح الحقيقة ويزول 
اللبس وتتوارى تلك الصورة الشائهة التى 
رسمتها للإسلام والمسلمين آخيلة مريضة فى 
عصور مظلمة وساعد على تثبيتها بعض 
تصرفات معيبة لبعض من ينتسيون إلى 
الإسلام . كما ساعد على تثبيت تلك الصورة 
إهمالنا للدعوة الخارجية فى كثير من الأحيان » 
أو اقتصارنا فى حالات كثيرة ما . الجدل غير 
المثمر . والنزال الفكرى المؤدى إلى مزيد من 
التباعد وريما إلى التثافر وريم إلى الاقتتال » 
وهكذا تحتاج الدغوة الإسلامية فى هذه الفترة 
من تاريخنا إلى منهج تحدد فيه المستويات 
والوسائل والأهداف , كما تحدد قبل كل شىء 
الأسس الصحيحة للدعوة ؛ وما يجب أن تقوم 
عليه وما يجب أن تقوم به . من إعداد صحيح 
لمن يتولون أمرها ويوصلون رسالتها 
ويتخصصون فيها . فليس كل إنسان يسلح 
داعية بالمعنى الدقيق لتلك الكلمة » وذلك لآن 
التدين وإن كان من الأمور العامة فالدعوة 
إليه من الأمور العلمية الخاصة , بل ليس كل 
عالم بصالح: أن يكون داعية تاجحا ٠‏ فالدعوة 
على وجهها الصحيح علم وفن وموهبة وخبرة » 
وإعداد وصقل ؛, ووسائل وآأدوات . 


لك 


صتاحب القضيلة الإمام. الأقير. شيع 
ا 

الأخوة الأعزاء العلماء الأجلاء . 

كسييق مسر القزام: والمسقية.من.رجال 
الدعوة:. 


أبنائى الطالبات والطلبة , 


إن من أعظم ماتنجح فيه الدعوة أن تربى 
النشء على الإسلام الصحيح» وان تعلم 
الشباب دينهم القويم : وآن ترشد المسلمين 
إلى الأخذ بقيم الإسلام والتخلق بأخلاقه , 
والسير على هدى نبيه صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه : كما أن من أعظم ما تنجح فيه 
الدعوة أن تصحح للمتظرفين فكرهم , 
وتبصرهم بسماحة الإسلام ويسيره وإقامة 
دعوته على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 
بالتى هى احسن ٠‏ وأن تقنغهم بأن تغيير 
المنكر باليد لا يعنى الاعتداء على مرتكبه 
وإنزال العقاب به من أى إنسان ٠‏ هذا واجبٍ 
من له حق إنزال العقوبة » وهو المسئول عن 


توقيع الجزاء ورعاية المصالح بصفته صاحب 


الولاية » كما أن من أهم ماتنجح فيه الدعوة 
أن تَكوّنّ رايا عاما عالميا : يرفض أن يقاتل 
جيش مسلم إخوته المسلمين فى جيش مسلم 
آخر ؛ أو أن تهدد دولة إسلامية جارة لها من 
دول الإسلام . كما أن من اعظم ماينجح فيه 
الصفوة , التى تخطط لنجاح الدعوة أن تعد 
الإغداد الضحيع لتخريع الداعية المقتدر : 
الواسغ العلم ٠‏ القوى البيان ؛ المدرك لروح 
العصر المتسلع بكل وسائل الإقناع والتأثير , 
الذى يرى فيه الناس القدوة فى رجاحة العقل 
وعلق النفس وسعة الصدر وحسن الخلق 
والمعرفة بطبائع الناس ومشكلات المجتمع . 
واحتياجات كل قطاع من القطاعات التى 
تتوجه إليها الدعوة . 


ومن هنا أرى أن مؤتمركم هذا له رسالته 
الكبرى فى هذه الفترة من حياة أمتنا ؛ وأنا 
واثق هن. اتكم أفق, لتشتل هذة: الزشالة 
وأدائها » بما جمعكم من هدف كريم ؛ ويما 
حملتم من علم عظيم » وبما عمر قلويكم من 
إيمان بدينكم وأمتكم » ويما تأخذون به 
انفسكم من اتقان ق سبيل آداء رسالتكم . 
وال يوفقكم ويحقق الرجاء فيكم ؛ فهو الموفق 
والهادى إلى سواء السبيل ٠‏ وفقنا الله جميعا 


وإياكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


آ اناي 


(ليت (لل راش ر(راقى 
رفرس (لثريفك 


الول| ب الشرعية للأمن 
اكشسيس الشاضين 


لا اا مو ماده 


0 بم 


ظ عسة رسيي الشرضيون 
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القى ااياحث فى بداية كلمته أسئلة ثلاثة دار 


حولها بحثه : 
هل ستعود القدس وفلسطينها من جديد ٠٠؟‏ 
والى من تعود ٠٠٠١‏ ؟ 
ومتى تعود ٠٠+‏ 9 


ثم تناول الباحث أمر سكان فلسطين مفذ 
عصرها التاريخى الى أن جاءها العبر'نيون » 
وف مراحل البخث عرج الباحث الى عصيان 
بنى أسرائيل للئدوة : 

ذفن اخياة مؤسى. :فلن .خبيقا:ووظيه الل 
الصلاة والسلام ‏ حرموا أنقسهم من دخول 
الأرض المقدية لأن فيها قوما جبارين ٠‏ 

وف ظل يوشع ‏ عليه السلام ‏ دخلوها 
عصأة مذشين ٠‏ 

وعلق آرهنها رقيو آفن الله ب هات ب 
أن يكون طالوت ملكا وهم الذين طلبوا أن 
يبعث الله عز وجل لهم ملكا * 

وعندما قام طالوت بتصفيتهم لاختيبار 
أحسنهم لم يجد الا قلة من آلاف ٠‏ 

وهكذا وضح الباحخث تاريخ القوم حتى 
انقهى .هلك سليمان .على تبينا وغليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ موضحا عجز اليهود عن 
اقامة حضارة » فقد كان ما ازدهر به ملك 


سليمان عليه السلام من خضارة انما كان 
بإرشاده تعالى لهم وليس من صنعهم ٠‏ 
ومن قبله كانت رحلة الاسراء فى عهد الجبوة 
المكى فارتبطت القدس بالاسلام والمسلمين » 
وصارت مشعر! من مشاعرهم الحرام » وهكذا 
كان الإسراء الى هذا المسجد إعلانا من المولى 
عز وجل - بأن مواريث الأتبياء جميعما 
قد آلت إلى خاتم الرسل عَكته ٠‏ 
وصار للإسلام فق القدس منارات ومعالم 
منها : 

حاكظ البراق 22 

مسجد الصخرة 0 

ثم .كانت الحروب: الصليبية الى كما 
كانت عامل استعمار لهذه. المواطن الشريفة » 


كانت مثار فتن لم تعهد قبلها هن مختلف 
الطوائف هن متلمين وتضارى 5 


وهل سيبقى المسلمون منقسمين » ويضيع 
القدس الشبريف ٠‏ ؟ 


#د الباحث : الأسستاذ الدكتور متولى يوسف شلبى ( رءوف شلبى ) ركيل الأزهر ٠‏ 


تفطبيزة الاستاذالدكنود ‏ بي 


23و نه شلف») 


فهل سيبقى المسلمونمنقسمدن ويضيعالقدس 
الشريف ؟؟ لقد كانت الأمة العربية الاسلامية 
فى حاجة الئ آمرين : - 

(1) استاذ يوقظ حماسها ويوعى عقلها 
وبثير همتهاء 

( ب) قائد يبوحد صذفوفها ويلغى تغرقها 
ويتظفها من الثتمال الى الجنؤب ف اعضمدد 
سياسى وعسكرى تحت علم واحد خفاق بكلمة 
التوحيد ٠‏ 

وحول هذين العاملين الخطفيرين فى درء 
الخطر الصليبى عن بيت المقدس وتحرير 
الأرض العربية الاسلامية من جحافل الصليبيين 
يقول الدكتور جوريف نسيم أستاذ التاريخ 
بجامعة الاسكندرية  :‏ 

( 1 ) قام الجامع الأزهر بدور رئيسى ى 
تنبيه الأذهان الى الخطر الجاثم على أرض 
فلسطين فخطب العلماء وبعثوا برسائل الى 
الحكام مؤيدة بآيات من القرآن الكريم تهدد 
الفد وتنذر:وسوء خاتهته:» وآيات تستئهض 
العرب عزائمهم ليحملوا أعباء الجهاد ٠‏ 

عد عد عد 

وكذلك وضعت خلال الخروب الصليبية 
المؤلفات العديدة فى فضائل الشام ؛ والقدس » 
وبيت المقدس ؛ وأدب الجهاد ؛ والحث على 


قتال أعداء الله » ومن هذه الكتب المحفوظة 
فىاذار الكتب المصرية: ‏ 


أبو المعالى المشرف بن الارجى بن ابراهيم 
ادس 


يده فضائل بيت المقدس : 
أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الواسطى 


ادم 
بد باعث النفوس الى زيارة القدس الشريف 
المحروس + 


برهان الدين ابراهيم بن اسحق بن تاج 
الدين متوى سنة ةع/اه ٠‏ 

به اتحافالأخصا فيفضائل المسجد الأقصى: 

محمد دن آحمد المنهاجئى السيوطى ٠م‏ م ٠‏ 

د تحضدل الأنس لزائر القدس : 

عبد الأه بن هسام متوق انب ه(١)‏ 0 

نون 

ويقول أيضا: - 

مما سبق نستخلص غدة حقائق هامة تتعاق 
بدور الشعب العربى فى صد المستعمرين 
الأزوسية انق اللقزوب المتلبيية:ة 

(1) أولها : أن مصركانت خلال! !كفا حالدامى 


| المربر عبر ااقرون المتعاقبة قلب. العروية 


النايض بالحياة ومعقلها المنيع » ومركز 
امدادها بالرجال ؛ والمال ؛ والميرة والسلاح ٠‏ 


ومنها كانت تتبعك دائما صيحة الجهاد 
الحقة هد ااغزاة الصليبيين ** وكم شسهد 
الجامع الأزهر من خطب كانت تلقى من فوق 
منبره أمام الآلاف المؤلفة من أبناء الشعب 
العربى الذين قامت على اكتافهم همهمة 
الحفاظ على أرض العروية من اطماع 
الطامعين [0 8 

واذن : فكل تقوية للازهر هى فق الواقع 
علامة صدق على نزاهة المعركة وقادتها ان ى 
سر أو أ اأفيرها مدق بلداقةالعمسالم 
الاأسلامى +٠‏ » 
( ب ) ويقول عن العامل الثانى : 

*»* بوسغ العرب فى مصر والشام وشمال 
العراق ؛ اذا اتخدت جهودهم ؛ واتفقت 
كلمتهم » وتكتلت قواهم ى صدق واخلاص أن 
يدقءوا عنهم الخطر الصليبى ++ وليس أدل 
على ذلك من أن الفتوحات العربية شرا وغريا 
فى القرن السابع ما كانت لتتم لولا اتحاد العرب 
واتفاق كلمتهم على صعيد واحد فى وقت نزل 
فيه القرآن الكريم على رسول 'لله ‏ لَه 
تدعو فنه العرب جميعا الى الأتصاد والتالف 
والمحبة وتدذ الفرقة والخلاف » وتد أكقدت 
الانتضارات العوبية الحاسمة فى القفرتين 
الثامن والتاسع أنه بوسع العرب اذا اتحدوا 
أن يآتوا بالمعجزات (©) ٠‏ 

ولهذا كان صلاح الدين الأيوبى » ومن قبله 


(؟) العرب والروم واللاتين ص 1/4" ٠‏ 
(؟) العرب والروم واللاتين ص 515/518 ٠‏ 


عماد الدين زنكى »© ونور الدين محمود ‏ 
يعملون من أجل تكتبل الصفوف. وتوحيد 
الجبهات من أقصى الشمال الي أقصى الجنوب: 
يعن :ين العزلي: النى :مسي ومن الغرات :الي 
التبل : دولة واحدة ذات كلمة مسموعة وجيبشس 
موحد وارادة واحدة ٠‏ 


عودة القفدس 


الكيان العربى الواحد ء قام بجهادة الممروف 
ضد الفرنج الذى انتهى بهزيمتهم شر هزيمة 
فى موقعة ( حطين ) ف أكتوبر .سنة بيه١ء(؛)‏ 
يفول ستيفن رنسيمان : 

وف ( حطين ) حلت الهزيمة الساحقة بجيش 
المملكة اللاتينية بأسره والبالغ عدده نحصو 
٠‏ ألفا ‏ دفعتهم حماقتهم الىالمسين على سهل 
رملى تلفحهم حرارة شهر يوليو الشديدة ‏ 
ولم تلبث أن أذعنت بيت المقدس بعد حصار 
لم يستمر أكثر من أسبوعين « ؟ أكتوبر سسنة 
١ 1‏ ؛ ولم تنته سنة 1١49‏ م حتى لم يبق 
للاتين فى مملكة بيت المقدس سوى صور ؛ ولم 
مكن للصليينين قى الشمال سكدوى أنطاكية 
وطرابلس 30 وبذاك أرتدت عقارب الساعة 
الى أ'وراء وعادت الأمور من جديد الى ما كانت 
عليه قبل الحمئة الصلبيية الأولى 3 ولأبد 
لاغرب أن يتجهز من جديد لحرب صايبية مسرة 


أذرى لاستعادة بيت المقدس غر أنه لابد 
أن بواجه اتعالم الإسلامى متحدا لأنه 
لم يواجهه عام ٠١59‏ م الا وقد نخرت فيه 
سوس المنازعات السياسية والدينية (0) ٠‏ 
ومن محاسن الصدف » وروائع الأحداث 
الذالة على الاخلاص فى النية وحسن القصد : 
وحسن القبول معا أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
جءل عودة القدس على يد صلاح إلدين يوم 
الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب من 


عام رةه هاء ١‏ 
بقول اين تغرى يردى : « وسلموا المديتة 


فى يوم الجمعة السايغ والمشرين من رجب » 
وليه كانت ليلة المعراج المنسوص عليها ىَ 
القرآن الكريم ؛ فانظر الى هذا الاتفاق 
العظيم » كيف يسر الله تعالى ‏ عودة 
القدس الى المسلمين فى مثل زمثان الإسراء 
بنبيهم - وَل - (0) ٠‏ 
وهنا سؤال يطرح نفسه  :‏ 
هل ستعود لنا القدس كما عادت الى صلاح 
الدين ؟ 

د عد د 


وأيم الله لتعودن القنس 
فى السئة الخامسة عشرة من الهجرة ام 
نتمم الله.عائ المسلمين بيت المقدس + ول 
كانت الهجمة الصلببية التيشيرية »وأخفذ 
المسجد الأقصى من المسلمين يوم الجمعة ؟ 
4ة١٠‏ م ء وظل المسجد الأقصى حزينا على 


(5) تاريخ الحروب الصليبية جا ض 87/47 
لفق النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقامرة 
جه اص ”7 ٠‏ 


الدماء التى أريقت من حواليه زهاء تسعين 
عاما ثم غتافة: 

فقد أعاده الله للمسلمين بفضل جهساد 
صلاح الدين الأيوبى فى /ا١‏ رجب عام جره ه 
الموافق أكتوبر “حلام : 

كو ع "ره هم (/) ٠‏ 

فترة اغتصاب الصلبيبين للمسجد الأقصى 

قؤءام لاا م 

وعودة المسجد الأقصى من جديد ٠‏ 

ولا استسلبه المبشرون الصليبيون دخلوه 
والدماء الى منتصف اطوالهم ؛ ولما استرده 
المسلمون نفذوا رحمة الاسلام فأمر صلاح 
الدين بإيصال من قاوم القتال بقطيعته مسن 
الفرنج الى مأمنه » ولم يسفك الدماء المعتدية 
المختلة المغتصبة الضالة كما فعملوا وهم 
المءتدون ٠‏ ؟؟ 

والآن وحال العرب والمسلمين مثل حالهم 
ابان القرن العاشر الميلادى والخاض الهجرى 
وما بعده من حيث الضعف:ء والعجز » والتفرق» 
والخلاف والاختلاف والحروب » والتدابر ؛ 
والتقاطع +++ مما سيب سقوط القدس من 
جديد فى ه يونيو عام /15517 م ولم تفلح مع 
اليهوذ طلزيفة للا. بالحرب: ولا بالسلم أههم. لا 
يرغبون فى السلام مطلقا لأنه مبدأ يتناقض مم 
فكرة دولة عرقية عنصرية تقوم حياتها على 
استمرار اثارة الصراع مع الجيران كما ذهب 
الى ذلك ( نيلز جونسون ) ف كتابه : ( قضية 
خدوذ اسرائيل الآمنة وتناتف ات الدول 


جو 


[4 النجوم الذاهرة ف علوك مصير والقاهمرة 
ةج ١‏ ص ذا 9 


617 


ياتا 


00 5 د 
الاستيطانية ) فهل يا ترى سيظل القدس 
الاسلامى أسيرا عند من ليسوا له أهلا (م) ٠‏ 

انثا لا نجيب هنا من منطق عغاضطفى » ولا 
منطق محلل سياسى أو مؤرخ فيلسوف يتكهن 
بما تخفيه الأيام والعصور » ولكننا نمصدر 
عن يقين ثابت من منطلق النصوص الاسلامية 
التى قيلت فى ساعات العسرة وتحققت على 
مدى العصور » فيروى تاريخ الدعوة أن النبى 
يلق فى غزوة الخندق ساعة أن كان 
سيدنا سلمان الفارسى يحفر ف الختدق واجهته 
كدية اشتدت عليه فاخذ - يلت - المعول 
هن سلمان الفارسى ‏ رضى الله عتة آى 
وقال : بسم الله وضرب ضرية فكسر ثلثها 
وبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن كالمصباح 
فى جوف ليل مظلم فكبر رسول الله يليه 
وخال : 

« أعطيت مفاتيح اليمن » انى لأبضر أبواب 
صنعاء هن مكاتىالساعة كأنها أنيا بالكلاب ٠»‏ 

ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فخرج نور 
من قبل الروم فكبر رسول الله - وَيْه - 
وقال : - 

« أعطيت مفاتيح السام » والله انى لأبصر 
قصورها »© ٠‏ 

ثم هرب الثالثة فقطع بقية الحجر »؛ وبرق 
برقة فكبر وقال : 


< أعطيت مفاتيح فارس »ء والله انى لأبصر 
قصور الخيرة ومدائن. كسرى كانها أنياب 
الكلاب فى مكانى هذا 6 ٠‏ 


وجعل رسول الله ته يصف مدائن 
كسرى لسلمان فبقول سلمان : صدقت يا رسول 
الله : هذه صفتها » أشهد أنك رسول الله » ثم 
قال رسول الله يَلَِع ‏ : هذه فتوح يفتحها 
للق ريسي يالسلطي (0 

وفحل الثناهد : أن رسول الله يِل فى 
لحظة الضيق والكرب يؤكذ للمسلمين رؤية 
آفاق الفتح الاسلامى من بعده ويصفها لمن 
يعرفها ويصدقه سيدئا سلمان الفارسى ‏ رضى 
الله عنه ‏ ثم يحدثنا التاريخ عن فتوح الشام» 
واليمن وحمص وبصرى ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


فأية قوة لسيدنا محمد بن عبد الله يلت 
ليلقى بكلمات تعتو لها جباء الزمن ء ويأتمر بها 
من بعده جيوش وقادة ٠٠‏ لولا أنها كلمة حق 
من هم لاينئطق عن الهوى فإنه وحى يوحى ٠‏ 

ونم الى اسفاقة.سيدنا لمان القارسى 
شهادة عدى بن حاتم ؛ فقد روى صاحب السيرة 
الحلبية حديثا يتعلق بما دار بين سيدنا رسول 
الله ينه وبين عدى بن حاتم : قال : 

#د لعلك يا عدئ انما يمنعك من الدخول 
فى هذا الدين ما ترى »> تقول .: انما اتبعه 
ضعفة الناس ومن لا قوة له ؛ وقد رمتهم 
الغرب مع حاجتهم » فواللة ليوشكن المال أن 
يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ٠‏ 


(8) راجع مجلة عالم الفكر ٠‏ العدد الأول من 


3ه راجع السسيرة الحلبية >" حَنَ 
1/1 6 


د ولعلك انما بمنعك من الدخول فيه ما 
ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم أتعرف 
الحيرة ؟ قلث لم أرها وقد سمعت بها » قال : 
قوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى تفرج 
الظعيئة من الحيرة: تطوف بالبيت:من. غيز 
جوار أحد ٠‏ 


يِه ولعلك اثما يمنعك هن الدخول فية 
أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرهم وأيم الله 
ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم ٠‏ 
قال عدى :.وفد رأيت اللسرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها حتى تحج البيت ء وأيم 
الله لتكونن الثانية )1٠(‏ * 
اذن وأيم الله لتعودن القدس ٠‏ فقد قال 
ع : 
عد تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر : 
يأ ملم هذا يهودى ورائى فاقتله ٠‏ 
(بواتضتم) 
د لتقاتلن اليهود ذاتقتلذهم حتى يقول 
الحجر : يا مسام هذا يهودى فتعال فاقتله ٠‏ 
روا سلم) 
تقاتتكم اليهود فتسلطون عليهم حتى 
يقول الحجر يا مسلم هذا يهودى ورائى 


فاقتله ٠‏ 
) رواه مسلم ( 
د لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود فيقتلهم المسامون حتى يختبىء اليهودى 
وراء الحجر والشجر فيقولء الحجر أو الشجر 


)٠١(‏ السيرة الحلبية ي ءا ص 77 راجع 


كتابنا الدعوة الاسلامية ف عهدها المدنى ض4/720 > 


يا مسلم ء يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتغال 
فاقتله الا الغرقد فائه من شجر اليهود ٠‏ 
مضا سلف 
قسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى 
بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها 
دمشق خير منازل المسلمين يومكذ ٠‏ 
( رواه أحمد ) 
والأحاديث فيها عدة حقائق : 

د فيها استمرار القتال بين الملسلمين 
واليهود فهى معارك دائرة لا تنقطع حتى يأتى 
نضر الله من اصطفاهم لهذا الشرف الجليل ٠‏ 

د وأنئهم سوف يبدأون بمعركة فيسلط الله 
المسلمين غليهم فتسخر كل أدوات القتال لنصرة 
المسلمين ٠‏ 

وأن ذلك لايد أن يقع قبل أن تقوم 
الساعة ٠‏ 

وأن أرض الملحمة الكبرى فى أرض يقال 
ها اتوت 

وكما ضدق رسول الله عَدْثَرٍ ‏ فى كل ما 
قاله وبلغه عن ربه وفتحخ اللة على المسامين 
كل بلد ذكرها لهم رسول الله ملت من 
المدائن الى القسطنطينية ».فان القدس.وأيم 
الله لعائذ يوم يبعث الله عباذا له يجوسون 
خلال الديار » وكان وعد الله مفعولا ٠‏ 

عد عد عد 
يد أما هن سيعيد القدس ؟ 
فائهم رجال لهم من السمات والأخلاق 


6 - 


01 هذة الأحاديث أخرجها مسلم ف صنحيخه 


١ءأة‎ 


3 عودة العتدس 


مثلما كان لفاتح القدس ومحررها أبى عبيدة 
الدين الأيوبى من الذين أنعم الله عليهيسم 
باخلاص النية » وصدق العمل » ومراقبة الله 
فى السر والعلن ء 
فيوم أن دتمنى القادة العرب والمسلمون أن 
بجتمءوا فى ضلاة جامعة بالمسجد الأقصى مثلما 
تمنى الفيصل بن عبد العزيز فان ذلك هو 
أول خطوة صادقة على الطريبق الى القدس 
الشردف : وق كل الأحوال فان الله غالب على 
هذا وبالله التوفيق ٠+‏ 
آاء٠‏ د رعوف شلبى 
معامدات 


أهل ايلياء: 

صالح عمر أهل ايلياء ( القدس ) بالجابية 
وكتب لهم فيها الصلح اكل كورة كتابا واحدا 
ما خلا أهل ايلياء : 

يسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى 
عبد الله عمر أمير اللؤمنين أهمل ايلياء من 
الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم » 
ولكنائسهم وصلبانهم » وسقيمها وبريئتهها 
وسائر ملتها » أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم » 
ولا ينتقض منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم 
ولا من شىء من أموالهم ولا يكرهون على 
دينهم » ولايضار أحد منهم » ولايسكن بايلياء 


٠ ١69 : الطبرى ؛‎ )١9( 


معهم أحد هن اليهود.وعلىأهل ايلياء أن يعلوا 
الجزية كما يعطى أهل المدائن + وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوت ( اللموض ) » 
فمن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله 
حتى يبلغوا مأمنهم » ومن أقام منهم فهو آمن 
وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية » ومن 
أحب من أهل ايلياء أن سبير بئفسه وماله 
مغ الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فائهم آمئون 
على أنفسهم وعلى بيعهم وصليهم حتى يبلغوا 
مأمنهم ؛ ومن كان بها من آهل الأرض قبل 
مقتل فلان فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما 
على اهل ايلياء من الجزية » وفن شاء نسار 
مع الروم » ومن شاء رجع الى أهله » فإنه لا 
يؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهم » وعلى 
ما .هذا الكتلن هوق" لللةوخفقة رمسولة.وفمة 
الخلفاء وذمة المؤمنين اذا أعطوا الذى عليهم 
من الجزية *٠‏ 

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص وعبد الرحكمن بن عوف ومعاوية 
ابن أبى سفيان وكتب وحضر سنة خمس 
عشرة (؟1) - 
لحكل لجنس 

فأما سائر كتبهم فعلى كتاب لد ٠‏ 

يسم الله الرحمن الرخيم ؛: هذا ما أغطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل 
معهم من أهل فلسطين أجمعين : أعغطاهم آمانا 
لأنفسهم وأموالهم ولكتائسهم وحليهم 
وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم . أنه لا تسكن 
كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقض منها ولا من 


حنزها ولا للها .ولا من حليهم ولا من 
أموالهم ولا يكرهون على ديئهم ولا يضار أحد 
منيم . وعلى آغل لد ومن دخل معهم من أمل 
فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل مدائن 
الشام وعليهم ان خرجوا مثل ذلك الشرظ 


٠. 1 الخ‎ . 


روى عبد اأرحمن دن عذم قال : كتبنا لعمر 
ابن الخطاب حبن صالح تصارى آهل السام 3 

يسم الله الرحمن الرحيم هذا كقتاب 
لعدد اله عمر أهير المؤمندن فقن نعخغسارئق 
هدينة كذا وكذا انكم ما قدمتم علدنا سألناكم 
الأمان لأنفستا وذرارينا واموالنا وأهل.ملتنا ؛ 
وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نخدث فى مدائنتا 
ولإاعيما. خولها ديزا ولا كنيمبلة ولا فلانة .ولي 
صومعة راهب » ولا نجدد ما خرب منها ولا 
ندبى ما كان مختطا منها فى خطط المسلمين » 
وأن لا ثمئم كنائسنا أن ينزلها أحد من 
المسامين فى ليل ولا نهار ٠‏ وأن نوسع أبوابها 
للدارة و'بن السبيل » وأن ننزل من مر بنا من 
المسلمين ثلاثة آيام تنطعمهم . ولا نؤوى ى 
كنائدسنا ولا فى هنازلئا جايسب ويا ؛ 
ولانكتم غخبا للمسلفين ؛ ولا تعلم 
أولاذنا الخقغلسرآن » ولا نظهير شيركا 
ولا ندعو البه آحدا ؛ ولا نمنم آحدا من ذوى 
قرابتنا الدخول ىق الاسلام اذا أراذه » وأن 
نوؤقر المسلمين ونقوم لهم من مجالستا اذا 


٠ 553 2 الطبرى‎ 05 


٠ والمشهور بالشعانين : غيد الأحد‎ ٠ عيد السمانين‎ )١4( 


أرادوا الجلوس » ولا نتشبه بهم ق شىء مسن 
لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا 
فرق شعر ؛ ولا نتكلم بكلامهم » ولا نتكنى 
يكناهم » ولا تركب السروج » ولا نتقلد 
السيوف : و لا نتخذ شيئا من السلاح ولا 
تحمله معنا ؛ ولا ننقش على خواتمنا بالعربية 
ولا نبيع الخمر » وأن نجز مقاديم رؤوسنا 
وأن نلزم زينا خيثما كنا ؛ وأن نشد الزنانير 
على أوساطنا وأن لا نظهر الصلب على كنائسناء 
وأن لا نظهر كتبنا فى شىء من طرق المسلمين 
الااضريا خفيفا ء ولا نرفع أصواتنا بالقراءة فى 
كناكسنا فى شىء من حضرة المسلمين؛ ولا نخرج 
سمعانين (4١)ولا‏ باعوثا ؛ ولاترفع أضواتنا مع 
موتانا » ولا نظهر النيران معهم فى شىء من 
طرق حضرة المسلمين ولا أنسواقهم » ولا 
نجاورهم بموتانا » ولا نتخذ من الرقبق مسن 
جرت عليه سهام المسلمين ؛ ولا نطلع عليهم 
ولا نضرب أحدا .من المسلمين ؛ شرطنا 
لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا » وقيلنا عليه 
الأمان » فان نحن خالفنا ى شىء مما سرطنا 
لكم وضمتا على أنفشنا فلا ذمة لنا ؛ وقد 
حل لكم منا ما يحل لكم من أهل الم اندة 
والشقاق ٠ )١4(‏ 
هه 


١ 


المراجمطم 
١ |‏ القرآن الكريم ٠‏ ؟ ‏ صحيح البخارى ومسلم ٠‏ 
؟ ‏ التفسير الكبير ٠‏ للفخر الرازى *ء | 4 تفسي القرآن المظيم ٠‏ لابن كثي ٠‏ 
5 تفسي البحر المحيط *- لابن حيان *ء | 5 تفسي روح المعانى ٠‏ للآلوسى ٠‏ 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن ٠‏ للقرطبى ٠‏ | 8 - تفسي الطبرى * لأبى جءفر الطبرى. 
الدر المنثور ٠‏ السيوطى * ٠‏ تاريخ الطبرى ٠‏ 


٠ السيرة الحلبية‎ - ١ 
* النجوم الزامرة‎ ٠ 
* جمال الدين بن تغرى بردى‎ 
٠ تارييخ الحروب الصلببية‎ - 5 
٠ ستيفن رنسيمان‎ 
٠ السيد الباز العرينى‎ ٠ ترجمة د‎ 
العرب والروم واللاتين فى الحرب‎ 7 
٠ الصلدبية الأولى‎ 
*٠ دكتور جوزيفا نسيم بوسف‎ 
تاريخ مصر من أقدم العصور الى‎ - 5 
٠ الفتتح الاسلامى‎ 
و ستيه‎ 
٠ 1؟ - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين‎ 
+ دكنور ذآيب حكتى‎ 


؟؟ ‏ الدعوة الاسلامية فى عبدها اادنى 
دكتور رعوف شلبى *٠‏ 


6 مجلة : عالم الفكر المجلد الرابع عشر 
ااعدد الأول أبريل/ بوذيو 1947 - الكويت٠‏ 


٠ للقزوينى‎ ٠ امتاع الأسماع‎ ١ 
*٠ لابن كثي‎ ٠ البداية والنهاية‎ - 5 
٠ الحروب الصليبية‎ - 5 

ارتست باركر ٠‏ 


ترجمة / د ٠‏ السيد الباز العرينى ٠‏ 
- موجز تاريخ العالم ٠‏ 
هرجر ولز* 
ترجمة عبد العزيز جاويد * 
٠‏ المسيحية نشاتها وتطورها ٠‏ 
شارل جنى بير * 


- بيت المقدس فى ضوء الحق والتاريخ٠‏ 
دكتور عبد الفتاح أبو علية ٠‏ 
دكتور عبد الحليم عويس ٠‏ 
اضدحلال الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
ادوارد جيبون * 


ترجمة د + محمد سليم سالم * 


1" أنجيل هتى » وتفسيره * 
طبع دار المعارف يحصر د 


ل* رعوف شليى 
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للدكتورعبدادله مبروك اللجار* 


لا شك أن الله تبارك وتعالى قد شرف ارض 


العرب حين اصطفاها من بين بقاع الدنيا , 
واختارها من بين أماكن الأرض لتكون 
مستقرآً للأماكن المقدسة وموطتاً للحرمين 
الشريفين : فجعلها بهذا الاختيار المبارك قبلة 
للمسلمين يتجهون إليها بقلوبهم وأرواحهم 
وأجسامهم في اليوم خمس مرات , ولا ينفك 
الأمل الكبير يراود قلب كل مسلم وعقله 
وخاطره فى زيارة تلك البقاع الطاهرة , 
والتمتع بأداء: المناسك قيها . ليهدا خاطرة 
ويطمئن فؤاده » لآن زيارة تلك الأماكن 
المقدسة فصلا عن كونها استجابة لنداء 
الإيغان امتثالاً لما امر الله به وطلبة من خلقه 
بقوله تعالى : « وَشدعَلَ النّاسِ ح البَيْتِ من 
اسَتَطَاع إِلَيْهِ سبيلاً 204 فإنها مع ذلك 
تصادف هوى فى قلوب المؤمنين فطر الله 


قلوبهم عليه ؛ استجابة لدعاء أبى الأنبياء 
سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام حين دعا ربه بقوله كما حكى غثه 
القرآن الكريم و رَبَنا إنَ أشكنت من ُرَيتي 
بوَاخٍ غير ذى ددع عند يتك المحرّم 38 
ليُقِيمُوا الصَّلاة 5 فَاجِعَلٌ أَنيِدَه من النَا س تَبوى 
ِلَنهِمْ دَازْرُنَهُم من التَّمَرَاتِ علقم 
يَشْكُرُونَ 294 ء وقد استجاب الله هذا 
الدعاء المبارك فما من مسلم إلا ويحن قلبه 
لأداء تلك الفريضة ٠‏ وزيارة تلك البقاع : 
فتوافرت الأسباب التى تجعل من الحرمين 
الشريفين مخطأ لرحال فى كل وقت وزمان , 
وأصبح. الحج والاعتمار لا ينقطعان عنه 
أبدا ؛ وكان إقبال المسلمين عليه من كل أنحاء 
العالم لا يفرغ ولا ينتهى . 


ب 


جسسلل ل لل لل سس يي 


( © ) الباحث : مدرن بكلية الشريغة والقائون | جامعة 
الأزهن , 
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معنى أمن الحرمين ونطاقه : 


وقد اقتضت رحمة الل بخلقه أن يحيط هذا 
التجمع العالمى حول الحرم بمظاهر فضله 
وكرمه فمن عليهم بنعمة الأمن وجعلها من 
خصائص هذا البيت العتيق المبارك ٠‏ قال 
تعالى :ال إن و0 بَيْتِ + وَضِمَ م لِنّاسِ لَنّذى 
يكة باك وَدَى للمَالنَ . .فيه آيَاسَا بَيَاتٌ 
مَقَامُ ِبر اهيم و من دَخََلَهُ كَانَ آمناً 224 0 وقال 
عز من قائل ٠‏ أ ]تكن لم حرم آي يخ 
لَه ثَمَرَاتُ كُِ شىء رَزْفا من 1 ب 
وقال تعالى : « وَإِذ جَمَلَن البَيتَ ماب تلئس 
َأَمْنَاُ 2*4 » حيث دل هذا القول الكريم على 
أن الأمن من أهم صفات بيت الله الحراغ ومن 
أعظم خصائصه ؛ حتى يتمكن المسلمون من 
عبادة ربهم على أحسن الوجوه » ويتفرغوا 
لأداء المناسك على خير ما يجب . 


والأمن الذى جعله الله من خصائص حرمه 
المبارك لا يقف عند حدود ما يزيل خوف 
الإنسان على حياته ولكنه يمتد ليشمل كل 
ما يخاف عليه من المصالح: الضرورية التى 
يود أن يآهن.عليها ».ويتيده خوفة على ما قد 
يصيبها 2 فجاء معنى الأمن شاملا لكل 
ما يقيم النفس ويحفظها من وقوع التعدى 
عليها وحلول الخطر بها . كما يشمل توابع 


(؟7) سورة ال عمران - الآيتان 55 , ٠‏ 
(4) سورة القصصس ‏ لاه . 
(5) سورة البقرة - 


1١14 


النفس من المآكل والمشارب والملايس 
ولواحقها من المصالح الضرورية: التى تحظى 
بخوف الإنسان + مثل::خوفه: على ولده: أي 
عرضه: آو ماله : مما تستقيع به:حنياته عزيزة 
كريمة . 


وَإِذَا كان متعنى الامن "على هذا النجو يكاد 
يكون متصلاً بحياة الإنسان ووجوده ٠‏ فإن 
حدود الأمن فى الحرمين الشريفين » لم تقف 
عند الإنسان وحده » بل شملت كل ماى 
رحاب بيت الله من الطير والحيوان والزرع 
والجماد والمال ٠‏ ونطقت سنة النني صل الله 
عليه وسلم بذلك فيما صح عنه أنه قال : « إن 
مكة خرام يحرَية اله إل يوم القيانة لا يتفيظ 
شوكها ولا يعضد شجرهاء ولا يلتقط 
ساقطتها إلا لمنشد . ولا يحل صيدها » ومن 
قتل له قتيل فهى بخير النظر إما أن يعطى وإما 
أن يقاد(') ٠‏ وهكذا شملت الحماية الأمنية كل 
ما يحوم حول الحرم . 


تحريم يواعث التعدى على الأمن 


وتأكيداً لمعنى الأمن حرم الله تبارك وتعالى 
كل ما يخل بمعناه مثل حمل السلاح لما قد 
يؤدى إليه من مساس بمعنى الأمن . يقول 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يحل لأحدكم أن 
يحمل بمكة السلاح »(') . كما حرم 0 
0 : 9 ومن 

فيد فيد بإلخاد, بظلم 20 من 2 


() صحيح مسلم يشرح النووى دجاة صاهة؟١‏ 
وما بعدها ؛ وسبل السلام ج 7 ه155١‏ . 
(/ا) صحيح مسلم بشرج النووى جا ص ١؟١.‏ 


ليم 904 , وذلك تى يقظع اذابر الجريمة : 
ويغلق الباب أمام كل أسباب التعدى 
والانحراف :كنا اجاز قتل الهوام المّذية في 
العرة لذللة .. وقد قزد حَمهوق القققاة كن 
للتديةة هرية كهرية جع , وتطقك يزان سنا 
النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم المدينة 
وجعل لها مثل مالمكة من حرمة(" .. 
وما يجب أن يتوافر فيها من أمن يشمل كل 
لائذ بالحرم المدنى من إنسان وحيوان وطير 
وزدع ومال » ولتكون الحماية كاملة فى 
الحرمين الشريقين . 


إقامة الامن فى الحرمين واجب : 


وق شين اه حبارك ووعالى :ق كماية: الكزي 
عن الأمن كأهم سمة من سمات الحرمين 
الشريفين . فأرشد من خلال هذا الإخيار إلى 
وجوب حماية الامن وكفالته فى تلك البقاغ 
الطاهرة .. يقول الله تعالى : « وَمَن دَخَلَّهُ كَانَ 
آنا 204 ء حيث دل هذا الخبر على وجوب 
تأمين من يدخل الحرم ٠‏ لأنه فى معنى الأمر 
كما قرر جمهور الفقهاء والمفسرون ؛ والواجب 
يتطلب وجود من يخاطب به2؛ ويكلف 
بمضمونه والمكلف بخطاب الله تعالى يجب أن 
ون اف نا كلق :باقن خسائس 
التشريع الإسلامى: أن: التظيف: فيه “منوط 
بالإستتطاعة وقد اقسع. الفقهاء الواجتب 
باعتبار من يكلف به إلى نوعين ؛ أولهما فرض 


(4) سورة الحج -اية 76 . 
( ؟ ) راجع احاديث حرمة المدينة لي صحيح مسلم ‏ ج ١‏ 
هص ١75‏ , ونيل الاوطار للشوكانى - جاده ص 4؟ 
وما بعدها . 


عين ؛ وثانيهما فرض كفاية ٠‏ والأخير هو الذى 
تتعلق به مصالح المسلمين العامة ؛ والتى تهم 
جماعة المسلمين » والأمن من بين انواعها , 
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ف 
فروض الكفاية ٠‏ وبخاصة ما يتعلق منها 
بالولايات الغامة أن تناط إلى أكفأ الناس 
وأولاهم فى القيام بها ؛ لأن فرض الكفاية يدل 
من خلال تسميته على أن سبيه كفاية من يقوم 
به في كل ميدان من ميادين الحياة العامة 
للمسلمين أو ما يسمى بالمصالح العامة , 
وكان لهذا يختلف عن فرض العين الذى 
لا يشنترطافيه آكشن.من_الآهلية والاستطاعة . 
يقول عليه الصلاة والسلام : « إذا ووسد الامر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة » )'١(‏ حيث دل 
هذا الحديث الشريف على وجوب اسناد الأمر 
إلى أولى الناس به . 


الولاية لدولة الحرمين : 


.. وأوك الناس بِحَمَاية الامن ل الحرمين 
الشريفين هم اهل الحرمين ؛ يدل على ذلك 
ما فعله الثبي صل الله غليه وسلم مع بنى 
شيبة . الذين نزل بسببهم قول الله تبارك 
تعالى : ف إِنَّ الله يَأمرْكُمْ آن نَوَدُوا الأمَانَاتِ إِلَ 
أَْلهًا 29# , 


)٠١(‏ سورة أل عمران -اية لا 
)1١(‏ يواه الإمام البخارئ ‏ راجع السياسة الشرعية لابن 
تبعية - ص 71 


(؟١)‏ سورة النساء ‏ آية 8ه . 


٠١6 


وبمقتضاه دفع الرسول عليه الصلاة والسلام 
مفتاح الكعبة إلى ( عثمان بن أبى طلحة ) 
و( شيبة ) وقال لهما : هى فيكم خالدة تالدة 
لا ينزعها منكم إلا ظالم7”') , قدل قؤل النبي 
صلى الله عليه وسلم وفعله على أن الولاية فى 
شئون الحرم قد ثبتت لأهله بصفة عامة ولبنى 
شيبة بصفة خاصة , والأمن من أهم شئون 
تلك الولاية . 


ولما كان بنو شيبة من أتباع دولة مسلمة 
لها من الكفاية والاقتدار والمنعة ما تستطيع 
به أن تحفظ الأمن وينو شيبه غير قادرين 
بحكم العادة غلى حماية مقومات الأمن ى 
الخرمين وحدهم وبخاصة أن مجالاته متعددة 
كما رأينا ٠‏ لذلك فإن عبء حفظ الأمن » وحق 
ولايته يثبت الدولة التى يتبعها بنى شيبة » 
وبعدون من رعاياها » وإذا تقرر ذلك يكون 
لدولة الحرمين الشريفين وحدها حق إقامة 
الأمن ورعاية شئونه فى الحرمين الشريفين ٠‏ 
وإذا كان إثبات الحق لدولة الحرمين الشريفين 
هو ها يتفق مع القواعد الفقهية والادلة 
الشرعية » فإنه كذلك يقوم على أسس قوية من 
مبادىء القانون: الدولى التئ تؤكد سيادة كل 
دولة على أرضها ؛: وحماية الأمن من أهم 
مظاهر تلك السيادة ؛ والمبادئء التى يقررها 
القاقوة:الدوق فق :مد! السدى:متستجمة تعافاً 


مع مبادىء الشريعة ٠‏ وتكاد تكون تطبيقاً 
عمليا لها . 

وتأكيداً لمبد! سيادة الدولة على ارضها 
استعار فقه القانون الدولى اصطلاح الميراث 
الدولى ليعبر عن مدى سلطان الدولة على 
أرضها » حيث يشبهه بتصرف المالك فيما 
يملك ٠‏ وذلك تعبير مجازى عن حدود تلك 
السيادة الوطنية على الأرض ومداها . 


التدويل فكرة باطلة : 


ولا شك أن إسناد ولاية الامن للدولة التى 
يقع فيها الحرمان الشريفان يقوم على أسس 
قوية , تضمن وجوده في تلك البقاع. الطاهفرة 
على أحسن صورة ٠‏ لما يتوافر لها من إمكانات 
تلك الولاية من سيادة دولية محترمة » وحرص 
ديني واضح ٠‏ وتاريخ يبعث على الطمأنينة في 
قلب كل مسلم ؛ وغيرة إسلاميّة على أن تلك 
المناطق ممتزجة بالمشاعر الوطنية التى تدفع 
صاحبها إلى بذل أغلى ما يملكه ٠»‏ وحاضر 
مشاهد ينطق بكفاءة لا يقدر على إنكارها 
أحد ؛ ومن ثم كان إسناد تلك الولاية إليها 
واجبأً شرعياً . ويجب على المسلمين جميعاً أن 
يحترموا هذا الحق لدولة الحرمين الشريفين » 
وآن يعملوا على إقراره لها . 


مفاسد فكرة التدويل واساس حرمتها : 


وحيث تقرر ذلك فإنه لا يستقيم شرعاً 


ما يحاول بعض الناس أن يروجوا له مما 


(17١)تفسير‏ آبن كثير ‏ ج ١اص‏ 516 وما بعدها , والقرطبى ‏ جاده صص 755 واسباب النزول للسيوطي ٠‏ ص 7/8 . 


يسمونه ؛ « تدويل الحرمين الشريقين » » تلك 
الفكرة الخبيثة التى تستهدف سلب ( ولاية ) 
من ( أهلها ) » واغتصاب حق من أصحايه : 
وطعن دولة مسلمة فى سيادتها ٠‏ والتدخل فى 
أمر من أخص شئونها . 


.. إن هذه الفكرة ستؤدى إلى شيوع 
المسئولية عن أمن الحرمين الشريفين مما 
يعطله :وق آمن الله يؤقامته: على شير الوجؤة 
والحستها0 كما أنيا استكون قويعة لفان 
كبيرة وشرور كثيرة » منها ‏ بعد تهديد كيان 
الأمن فى ربوع الحرمين الشريفين » خلق 
الفتن والحروب وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح. 
إن ضحية هذه الفكرة سيكون أمن المسلمين 
ل واب حَزّم الل الآمن ومن ثم كانت فكرة 
التدويل محرمة ؛ لما هو مقرر من أن للشىء 
حك انهه . 
قال الباحث : 


ولابة الأمن لغة واصطلاحاً : 


والولاية فى اللغة : النصرة والمحبة وهى 
مضدر ولى » قيقال : ولى الشىء. إذا ملك 
أمره . والولى : هو الصديق والتصير كما 
تطلق الولاية على الإمارة والسلطان )١9.‏ 


وفى اصطلاح الفقهاء : هى سلطة شرعية 


بها يتمكن الإنسان من تنفيذ التصرفات على 
الغير قولاً او فعلاً دون توقف .على رضاء(؟١)‏ . 


(14) القاموس اللحيط دج 4 .من 536 : 

- انكتور محمد متصتطفى كتحاتة - الأخوال 'الفتخطنية‎ )١9( 
. ص ه -طبعة إلاؤة‎ 

- دكتور محمد الحسيني حتفى - الآخحوال الشخصية‎ )١1( 


أو هى سلطة شرعية بها تكون أقوال الإنسان 
وتصرفاته نافذة )١١(:‏ 


والولاية قد تكون عامة مثل ولاية الحاكم 
على أفراد الأمة التى استمدها من البيعة , 
ومنها ولاية القضاء فيما للقاضى من الولاية 
العامة فقد جعله الشبارع ولى من لا ولى له » 
وقد تكون خاصة كولاية الوصى أو الوكيل!١١)‏ 
والذى يعنينا هو النوع الأول ٠‏ لأن ولاية 
الأمن تعتبر من بين ضروبها وولاية الأمن , 
من باب إضافة الولاية إلى سببها » أى ولاية 
سببها قيام الأمن وحفظه ورعايته + والأمن 
من أعظم: مصالح الجماعة . ومن ثم كانت 
الولاية عليه من قبيل الولاية على أمر من 
الشطن آمون الناس ٠‏ وكانت: الوفاية فيه عامة 
لذلك . 


اهمية ولاية الامن ف الحرمين الشريفين : 


ولا كانت ولاية الأمن من قبيل الولايات 
العامة فإنها من هذا المنطلق اكتسيت أهمية 
خاصة فى دين الله الذي يجعل لمصالح 
الجماعة حقاً يجب أن يحترم » وف هذا المغنى 
يقول الإمام ابن تيمية : « يجب أن يعرف أن 
ولاية أمر الناس من اغظم واجبات الدين ٠‏ بل 
لا قيام للدين إلا بها ٠‏ فإن بنى آدم لا تتم 
مصالحهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى 


<3 


ض 777 طبعة 1558 . 
الإسلام دض 6+5 طيعة 1514م , 
)١١17(‏ دكتور محمد سلام مدكور - المرجع ثقسه . 


١ / 


بعض , ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة 
إلى راس حتى قال النبي و : « إذا خرج 
رسول الث عد تأمير الواحد ىق الاجتماع 
القليل العارفن في السفن:: تتبيهاً بذلك: على 
سائر أنواع الاجتماع » ولأن الله أوجب الأمر 
بقوة وإمارة » وكذلك سائر ما أوجبه » من 
الجهاد والعدل وإقامة الحج وا الجمّعٍْ 
والأعياد ٠‏ ونصر المظلوم 2 وإقامة الحدود 
لا تتم إلا بالقوة والإمارة(9١)‏ . أقول : وكذلك 
ولاية الأمن فى الحرمين الشريفين » فإنها من 


ثم يقول : « فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً 
وقربة يتقرب بها الناس إلى الله فإن التقرب 
إليه بها لطاعته , وطاعة رسوله من(؟') أفضل 
القريات ٠‏ وإنما يفسد فيها حال أكثر الثناس 
لابتغاء الرياسية أو المال بها .٠»‏ 

وقد جاء فى الأثر عن عثمان بن عفان رضى 
ال عنه : « إن الله يزع بالسلطان أكثر مما 
يزع بالقرآن »0 . 1 
)١14(‏ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ‏ لابن 


تيمية ‏ ص ١84‏ وما بعدها ‏ طبعة دار الشعب . 
(15) المرجع نفسه دص 3186 . 


الكفاءة أساس الولاية العامة ؛: 


ومن الذايت شرعاً أن الولاية العامة يشترط 
فيها أول ما يشترط أن يكون من يتولى أمرها 
على درجة من الكفاءة تمكنه من القيام 
بمسئولياتها أحسن من غيره بحكم إمكاناته 
وانستعداداته وموقعه ٠‏ وتاريخه ف القيام على 
شئون تلك الولاية بما يكشف عن نجاحه فى 
مان ما انيظ به: وقد رآينا أن الكفاءة 
أوالكفاية من شروط إسناد القيام بالواجب إلى 
صاحبها ٠‏ فإذا ما وجدت كانت الولاية له 
شرعاً لا لغيره » وقد قامت الادلة من كتاب الله 
تبارك وتعالى » وسنة نبيه يد : على وجوب 
تولية الاصلح ف الولايات العامة بصفة عامة , 
وف الولايات التى تتعلق بشئون الحرمين 
الشريفين بصفة خاصة . 


أدلة اعتبار الكفاءة فى الولايات العامة : 


وقد قامت الأدلة على اعتبار الكفاءة فى تولى 
الولايات: العامة التى تتعلق بمسالع:جماعة 
المسلمين: حتى لا يجوز أن يتولاها غير 
الاضلح : وهذه الأدلة من: كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه كف . 


: هن الكتاب الكريم‎ -١ 


النّأس أن خَحَكُمُوا ِالْعَذْلِ إن لله عا يَعِظْكُم به 
إن الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 22١4‏ ووجه 


-.- 


(١؟)‏ دكتورة عائشة بيومى - الأمور بمقاصدها - ص + / 
إثفة سورة النساء ‏ آية 8ه . 


الدلالة فى هذا القول الكريم كما يقول الإمام 
ابن تيمية : أنه يوجب على أولياء الأمور أن 
يولوا على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح 
من يجدونه لذلك(؟') » فدل هذا على أن إسناد 
الأمر إلى آأصلح من يقوم به من الأمانات التى 
يجب أن تؤدى . 


ب 2 ومن السنة الشريفة : 


ما ذكره الإمام ابن تيمية عن رسول 
الله يي ؛ ٠‏ من ولى من أمر المسلمين شيئاً 
فولى رجلا وهى يجد من هو أصلعح منه 
للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وف 
رواية : « من قلد رجلا عملا على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه » فقد 
خان الله ورسوله وخان المؤمنين »290 ؛ ووجه 
الذلالة في هذا كما يقول الإمام ابن تيمية : أن 
الحديث يوجب على المسلمين البحث عن 
الملستهكيت. لولايات الأتعنان امن الأمزام 
والقضباة وآمزاء: الأجناد. والوززاء ٠‏ والسعاة 
على الخراج والصدقات وغير ذلك مما يهم 
جماعة المسلمين ٠‏ وعلى كل واحد من هؤلاء أن 
يستنيب ويستعمل أصلح من يجده » فيجب 
على كل من ولى من أمر المسلمين شيئاً أن 
يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح 
من يقدر عليه ولا يقدم رجلا لاعتبارات أخرى 
غير الصلاحية والكفاءة .(4؟) 


الولايات فى الحرمين الشريفين : 


وإذا ما أردثا تطبيقاً لتلك القواعد العامة 
المسنتقاة من كنان اله تياك ودفاق + لوكدنا 
أن خير من يقوم بالولاية على شئون الحرمين 
الشريفين نيابة عن جميع المسلمين فى كل مكان 
الولاية بعد أن تخصصت فيهم من قبيل 
الواجب العينى عليهم لا يشاركهم فيه أحد 
سواهم من أبناء الدول الأخرى لأن اساسه 
شرعاً فرض الكفاية » وهو واجب الإسناد 
لأكفأ من يقوم به من جماعة المسلمين » وليس 
جميعهم » فإن القادرين بالتعيين والتخصيص 
صاروا أصحاب حق ف الولاية لا يشاركهم 
فيه أحد سواهم ؛ لأن المسئولية أصبحت 
مقصورة عليهم ٠‏ ومن ثم وجب التسليم لهم 
بهذا الحق ؛ ومؤازرتهم على حسن القيام به 
لصالح الجماعة المسلمة في العالم أجمع . 


أدلة ثبوت الولاية لأهل الحرمين 


وقد قامت الادلة الشرعية على ثبوت 
الولايات الشرعية فى الحرمين الشريفين 
لأهلهما ٠‏ وإسنادها لهماء لما يتوافر لهذا 
الإسناد فى أهل الحرمين الشريفين من 
المؤهلات ٠‏ والقدرات والإمكانات ؛ والحرص 
على قدسيتهما بحكم المواطنة والمجاورة 
والتاريخ الناطق بحسن القيام بأمرهما » ومما 


-ج- 


(175) الشياسة الشرعية داهن 314 . 
(5) الصدن أفسه دص 5١ا.‏ 


(24) فل هذا المعنى : ابن تيعية ‏ المرجع تفسه اص 7١‏ , 


ل | 


١‏ قول الله تبارك وتعالى : 8 إنَّ اله مركم 
آن تُوَدُوا الْآمَانَاتِ إِلَ أَهَلِهَا 2*4 . فقد دل 
هذا القول الكريم. على وجوب إسناد الولاية 
لاصلع :الثلين فى تزليها, ومنى الآية »بو إن 
كان يدل على ذلك في جميع الولايات ٠‏ إلا أن 
سبب أتزول الآيّة: كما حكى: جمهور الفقهاء 
والقعري .مق آنها تقزاك ساس قد 
الحرم ٠‏ وخاصة حامل مفتاح الكعبة من بنى 
شيبة ؛ كما سنرى . 


ب - مافعله النبي مع بنى شيبة : 

وَمنمَا ندل على ذلك فتن السنة : ها قله 
النبي كلو مع بنى شيبة لما فتح مكة وتسلم 
مفاتيح الكغبة منهم 2, وطلب العباس منه 
المفاتيح ليجمع بين سقاية الحاج وسدانة 
البيت ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله اج د 
اله يَأْمْرْكُمْ أن ودرا الْأَمانَات إِلَ أَمْلِهًا 4 : 
فأغاد الرسول' 86 مفاتيح الكعبة إلى بنى 
شيبة(١'‏ , قال الإمام ابن جرير : الآية نزلت 
فى عثمان بن طلحة قبض منه رسول الل وَل 
قتا الكمبة نفل في المي يهم الفتى نش 
31 هذه الآية : ل إن لله يأمزكم أن 
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(5؟) سبق تخريج الآية , 
(1؟) السياسة الشرعية ص ١8‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير - ج ١‏ ص 6١15‏ وما بعدها ‏ طبغة 


فدعا عثمان إليه . فدفع إليه المفتاح . 
فقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله وَل 
من الكعبة وهو يتلو هذه الآية : فداه أبى 
وأمى ما سمعته يتلوها قبل ذلك » وعن 
الزهرى أن رسول الله كَلِةِ ٠‏ دفع المفتاح إلى 
عثمان : وقال : أعينوه » وروى ابن مردويه 
عن ابن عباس بعد أن ذكر سبب نزول الآية فى 
بنى شيبة:قوله : من المشهورات أن هذه الآية 
تزلت فى ذلك7"') + وروئ الإمام القرطبى أن 
عمر بن الخطاب قال : وخرج رسول الل ود 
وهو يقرأ هذه الآية » وما كنت سمعتها قبل 
منه فدعا عثمان وشيبة فقال : « خذاها خالدة 
تالدة لا ينزغها منكم إلا ظالم » ٠‏ ثم يقول 
الإمام القرطبى : والأظهر فى الآية أنها عامة 
في جميع الناس فهى تتناول الولاة فيما إليهم 
من الأمانات ورد. الظلامات والعدل في 


الحكومات ,(4") . 
جح السدانة مخلدة فى بنى شيبة : 


ومكذ! دلت الشكة الستحيحة: عُما يل 
كتاب الله تبارك وتعالى على أن سدانة البيت 
الحراع ومفتاح الكغبة مع نسل بنى شيبة إلى 
أن تقوم الساعة ؛ يدل على ذلك ما رواه الإمام 
القرطيى عن عمر بن الخطاب أن رسول 
اش كل قال لعثمان وشيبة : خذافا خالدة 
تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم . فدل هذا 
الحديث الصحيح على ما نزلت من أجله الآية 
الكريمة . وهو النص على أداء الأمانة لأهلها . 


الحلتى . 
(14) تفسير القرطبى ج 9 ص 555 , واسياب النزول 
للسيوطى جاص 75 ٠‏ 


ومنهم بنو شيبة وهو شيبة بن عثمان بن أبى 
طلحة(؟') الحجبى الغبدرى من بتنى 
عبد الدار وشيبة كان صحابياً أسلم يوم حنين 
وف رواية : أن شيبة هو ابن عم عثمان بن 
أبى طلحة(' ') : وسواء كان ابنه أم ابن عمه 
فإن السدانة في بنيه خالدة تالدة عملاً بكتاب 
الل تفال بوسنة تيه 146 


وحق بنى شيبة في سدانة البيت الحرام » 
والقيام بشئون الكعبة المشرفة حق خالد بقدر 
ما هو ثابت لهم شرعاً على وجه لا يقبل فكاكا 
عنهم أو انتزاعاً منهم ٠»‏ خيثك أخبر 
الرسول يكل : أنه لا ينزع هذا الحق منهم 
إلا ظالم » فيكون سلب ذلك الحق منهم ظلم » 
والظلم حرام فى شريعة الله ؛ وبنو شيبة 
لا يقدرون بأنفسهم على رد ما قد يراد بحقهم 
هذا من ثيل اق مسا ٠.‏ قالذاس ليسؤا ملائكة 
يطيعون الله ولا يخلفون له أمراً . ومن ثم كان 
إيراد هذا الاحتمال قائماً ما دام المخاطبون 
بهذا الحكم بشرا تحكمهم الأهواء » وتحركهم 
الأغراض » ومن ثم كان من اللازم لحماية 
هذا الحق أن يوجد من يكفل له الحماية 
والمئعة من مظنة التطاول عليه أو المساس به . 


ولا كان بنو شيبة من رعايا دولة مسلمة , 
واتباع وطن مسلم اختصه الله بشرف وجود 
الحرمين الشريفين على أرضه ؛ وهذه الدولة 
المسلمة لها من القوة والمنعة والسيادة 


(5) السياسة الشرعية جاص .١8‏ 
)٠٠١(‏ تفسير القرطبى جاه ص ١153‏ ؛: وسيرة أبن هشام 


ما يمكنها من آداء الأمانة لأهلها وحماية 
الحق من الطامعين فيه ٠‏ فإن عبء القيام 
بواجب تلك الحماية بيقع شرغا على عاتق الدولة 
المسلفة التى يقع الحرمان الشريفان فى 
ربوعها والتى يعد بنو شيبة من رعاياها » 
ولهذا قيل إن الله يزع بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن!7) . 


وإذا تقرر ذلك يكون لدولة الحرمين 
الشريفين : قياساً على حقها فى شمول بنى 
شيبة بالمنعة والحماية أن تكون صاحبة الحق 
فى إقامة الأمن ورعاية شئونه فى الحرمين 
الشريفين » بعد أن تعددت مجالاته ؛ واتسع 
نطاقه , وأصيح من العسير أن يقوم به قرد أو 
مجموظة .افكل دمن الأسرين اعتداد اللقشر 
واستكمال له . فالامن معنى كلى لا يقيبل 
التبعيض ولا التجزئة لآن أى إخلال به 
ولو كان جزئياً يخل ابمعنئ الآمن :ودهز 
بنيانه ٠‏ ولهذا كان الأمن متعلقا بحق من 
حقوق الله + التى يتعلق بها النقع المسلمين 
جميعا . 


أساس هذا الحق شرعاً وقانوناً : 


وهذا الذى نقوره ليس كلاماً مرسلاً , لأنه 
لا يخرج عن كونه تطبيقاً للقواعد الفقهية , 
كما أنه هو الذى يتواعم مع مقاصد الشريعة 
الإسلامية الغراء , ويتفق مع قواعد القانون 

الدولى . 
4س 


ج١7‏ ص 4١7‏ , وصحيح البخارى جح ؛ ص ١84‏ . 
(١؟)‏ الحسبة فى الإسلام لابن تيمية - صن 45 . 
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إفرفيل 


| اما بالنسبة لقواعد القانون الدولى : 

فإنها في حقيقتها لا تخرج عن كونها 
تطبيقاً متعارفا عليه لما يقررة الإسلام من 
مبادئىء فى إطار العلاقات الدولية . تدعق إلى 
التعاون واحترام الحقوق 2 وهذه القواغد 
تنص على أن كل دولة لها على ارضها حق 
السيادة وبمقتضى هذا الحق يكون لها اتخاذ 
جميع التدابير التى تحمى كيانها وتصون 
مقدساتها , ولها أن تستعمل القوة فى إطار 
حماية تلك المقدسات كما تفرض تلك المبادىء 
على جميع أفراد الأسرة الدولية أن تحترم كل 
دولة سيادة الأخرى وآلا تتدخل في الشئون 
الداخلية لأى دولة ٠‏ فإن هذا التدخل ينطوى 
فى حقيقته. غلى مساس بالسيادة , وتعد على 
حق دولة داخل أراضضنيها » وذلك كله قد يسفر 
عن أنتائج وخيمة تعلن فيها العروب:+:وتراق 
فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح ٠‏ ويخديع 


فيها الأمن والسلام ٠‏ وسيادة الدولة عقن 


أرضها تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به 
الأقراد في داخل إقليمها ؛ فتشملهم بالمنعة : 
وتحمى حقوقهم , وتواجه به الدول الأخرى 
بإرادتها وحدها دون تدخل من دولة 
أخرى ع 0 

وتفرض مبادئء القانؤن الدولى ٠‏ على 
الدول جميعاً أن تحترم كل فنها سيادة 


الأخرى بحيث يمثل الالتزام بذلك واجبا دولياً 
يقع على عاتق كل دولة ٠‏ وقد نصت على ذلك 
المادتان : ”٠ ١‏ من مشروع إعلان حقوق 
الدول وواجباتها الذى وضعته لجنة القانون 
الدولى التى كونت في هيئة الأمم المتحدة . 
حيث ورد ف هاتين المادتين من تلك الواجبات : 
مراعاة أحكام القانون الدولى فى علاقة كل 
دولة بغيرها أو الامتناع عن التدخل فى شئون 
الدول الأخرى : فالتدخل فى شئون أية دولة 
عمل غير مشروع .5") 

كما نصت المادة الثانية من ميثاق الأمم 
المتحدة فى ققرتها الأولى على مبدآ المساواة في 
السيادة بين جميع أعضائها ونصت في فقرتها 
السابعة على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ 
للامم المتحدة أن تتدخل فى الشئون التى تكون 
من صميم السلطان الداخلى لدولة ما ٠‏ وليس 
فيه ما يلزم الأعضاء بأن يعرضوا عليها مثل 
هذة المسائل 2 

وظاهر من هذا النص أن التنظيم الدولى 
يقوم أساساً على فكرة السيادة2» وان 
الاتفاقات الدولية عالمية وإقليمية لا تزال 
تجعل من مبدأ السيادة قاعدة اساسية بل 
ما زالت السيادة تعتبر ركناً أساسياً فى النظام 
الدولى الجديد : واعتراف ميثاق الأمم المتحدة 
بسيادة الدول الأعضاء قد أبقى الأمم 
المتحدة ٠‏ منظمة دولية دون أن تصبح حكومة 
عالمية قوق الجميع .*5) 

وقد ترتب على إقرار الأمم المتحدة لنظرية 


(؟؟) على منصور ‏ الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام 
جداصن: 117 دان القلم . 
(9*) المجع تفشة حاص هلاة: 


(4؟) دكتور «حمد كامل ياقوت ‏ الشخصية الدولية - فى 
القانون الدوى والشريعة الإسلامية هن-94” . 
(8غ) المرجع ئفسة ص +4 


السيادة الدولية : أن تمارس. الدولة بإقليمها 
المستقرة عليه كل حقوقها على أرضها ؛ وقد 
استعار الفقه للدلالة على نطاق هذا الحق 
ومداه » ما يسمى فى فقه القانون الدولى : 
« بالميراث الدولى » , الذى تقوم فكرته على 
ركيزة رئيسية مفادها : أن حق الدولة على 
إقليمها هو حق ملكية تمارس عليه سلطاتها 
كما يمارس المالك سلطاته على ما يفلكه » وذلك 
تعبير مجازى عن مدى سلطات الدولة في 
ممارسة سيادتها على أرضها » ومقدساتها 


على تلك الأرض » دون أن يشاركها أحد غيرها' 


في هذا النطاق , وفكرة الميراث الدولى وإن 
كانت قد نشأت في ظل النظرية التقليدية إلا 
انها ورغم التطور الذى لحقها مازالت هى 
التعبير الأقرب دلالة على ممارسة الدولة 
لسيادتها على تراثها وثرواتها ومقدساتها 
بإقليمها لهذ 

وعلى ضوء تلك المبادىء يكون حق ولاية 
الأمن كأحد مظاهر السيادة الدولية لدولة على 
أرضها ومقدساتها يثبت للدولة التى يقع فيها 


الحرمان الشريفان . 
ب - إسناد الآمر لأولى الناس به واجب 
شرعاً : 


وهذا الذى يقرره القانون الدولى » لا يمكن 
أن يتناف مع مبادىء الشريعة الإسلامية , 
التى تدعو إلى التعاون الدولى على أساسن من 
البر والمودة والقسط واحترام الحقوق المقررة 
والمواثيق المبرمة ٠‏ يقول الله تعالى : ظ وَأَوْقُوا 


(0؟) فق هذا المعنى ‏ المرجع نقسه ص 554 . 
(9؟) سورة. النحل آية .رقم (11) , (45) . 


بِعَهْدٍ الله إذًا عَاهَدتَمْ - تَنقُضُوا الأتَانَ بَعْدَ 
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جعت ف َلك نيلا > . 
وقوله : « وَلَا تَكُونُوا كَالتى نَقَضَت عَرّهَا من 
بَعْدٍ كوم 0 ع أن 
كر أذ من أزيَ مِن أَمَةٍ4! 1 الله 
تغالى ك8 وإ اسْتَنصروكُم في لدّين فَعَلَيْكُمْ 
اضر إلا عَلَ قَوْم ييتكم وَبَيْنُم و نيقاق58(»7) , 
ويقول عز من قائل : ١‏ إلا | ةلا 
قَوْمِْبَبنَكُمْ وَبَيبَيُمِ تميئّاق 4(" , حيث أمر الله 
تبارك وتعالى باحترام العهود والمواثيق التى 
تلتزم بين دولة واخرى ؛ وذلك أدعى لاحترام 
أرضها وسيادتها عليها . 

وغل هذا فنمادنيء القاتيخ الفوال اتدتير 
بمثابة التطبيق العملى لتلك المبادىء التى 
يقررها الإسلام الحنيف . 

ولكن الذى أود أن أضيفه مع ذلك أن هذا 
التوصيف هن ما يتواءم مع مقاصد الشريعة 
الإسلامية الغراء , فإذا كانت المبادئء 
القانونية تقضى بأن الدولة التى يوجد 
الحرمان الشريفان بها هى التى يتقرر لها حق 
ولاية الأمن فيهما.ء من منطلق حقوقها 
الشرعية وشخصيتها الدولية وسيادتها 
الوطنية ٠‏ فإنه مع كل ذلك ينسجم مع مبادىء 
الشريعة الغراء » ويتمشى مع القواعد الفقهية 
الثابتة بالاستقراء لفروع الشريعة ٠‏ والتى 
يجمعها حديث النبي كل الذئى رواه الإمام 
التخارئ عن أبى :هريزة رضن الله عنه قال : 
قال يسول اث 46 + .إذا “مسيعت: الآمائة 
فائتظر الساعة ٠‏ قيل : يا رسشول الله .وما 
إضاعتها ؛ قال : إذا وسذ الأمر إلى غير أهله 


إليايةا سورة الاثفال آية رقم (؟77, ) . 
)5 سورة النساء آية رقم 5 ٠.‏ 


١م‎ 


فانتظر الساعة (٠‏ ؟) ٠‏ فالحديث يدل على ان 
من يتولى أمرأً عامأ يهم جماعة المسلمين يجب 
أن تتوافر فيه الأهلية التى تجعله أولى الناس 
بالقيام به حتى لا تضيع المصلحة المرادة 
بالولاية ٠‏ وقد أجمع المسلمون على هذا 
المعنى (4) ؛ وليس هناك أولى من الدولة التى 
بقع الحرمان الشريفان فيها في حماية الأمن 
فيهما ٠‏ والقيام بشئونه على خير الوجوه 
واحسنها ؛ لما يتوافن لها من إمكانات تلك 


الولاية » من سيادة دولية محترمة » وحخرص 


دينى واضح ٠‏ وتاريخ يبعث على الطمأنينة فى 
قلب كل مسلم وغيرة إسلامية ممتزجة 
بالمشاعر الوطنية التى تدفع صاحبها إلى بذل 
أغلى ما يملكه في سبيل رعايته ورفعته , 
وحاضر مشاهد ينطق بكفاءة لا يقدر على 
إنكارها أحد . ومن ثم كان إسناد الولاية إليها 
واجباً شرعاً , كما يجب على المسلمين جميعاً 
افزادا ودولا أن تحترموا هذا الحق : وان 
يعملوا على حفظه واستقراره لآن نعمة الأمن 


د . عبد الله مبروك النجار 


(*4) السيّاسة الشرعية -ض +2 . 


(41) تقل الاجماع الامام ابن تيمية ‏ السياسة الشرعية عن 38 . 


ا اج أ : 
1-6 


+2 )4 
اه 


لمكتو رامد عبد الم السا يح 


سه سو افون والسسلام 1 لانم ط : 3 
04 المساجد الثلانة نى القمة من بيوت أذن الله أن تفع ويذكر فيها اسمه م وتؤدى فيها' 5 قضه | 


على ثواب قستاء اللهدت مسسيحاته س أن ييره ‏ بفضله » ونزيده هن .نعدته عدي 4 
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وس اليه الشلمون طلبنا ايسا ديهم وففراقه وتكريعه. : 


غالمسجد الأقصى » مجمع الأتبياء » فيه أم « المدينة » فهى « المنورة » اذ ضم تربهسا 
ربسول الله يلقم المرسلين » باركه الله 0 | الغالى جسد رسول الله الشريف يَيَهِ ؛ وقام 
سبحانه ؛ وبورك ؛ وظل شعيرة الى يوم الدين٠‏ بها هذا البيت ٠‏ 


وسجد انب يق هو مجد تل الام الت | ظلفيسا يسول الفح يق ؛ 
أرادها الله خين أمة أخرجت للناس » عز | « ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها ؛ وحرمت 
بالاسلام وعز به المسلمون » وضاءعت به | 932 


عد الباحث : مدرس العقيدة والفلسفة ‏ جامعة الأزهر ٠‏ 


0 الاسلام وكراهة المسلمين » تعطقت بها الوب » رجفت بها التساعرء. : 


هيل 


المديئة كما حزم ابراهيم مكة + ودعوت لها ى 
مدها وصاعها مثل ما دعا ابراهيم لمكة » (1)* 

وهذا البيت الحرام قبلة الأمة الى يوم 
الدين ؛ ووحدتها على الصراط المستقيم ثلك 
هى المساجد الثلائة شعائر ومناسك وخرمات » 
تفاضلت فى ثواب العبادة فيها حتى انتهى الى 
البيك الحرام ؛ وف البيك الحرام ذروة 
التعظيم والتشريف والتكريم غيه روى ابن ماجه 
عن عياش بن أبى ربيعة ‏ رضى الله عنه قال 
هال رسول الله يِل « لاتزال هذه الأمة 
بنخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها » فاذا 
ضيعوا ذلك علكوا » ٠‏ 


قال الامام الزركثئى ‏ ف اعلام الساجد 
باحكام المساجد ‏ فى شان البغى اذا تعلاوك 
على البيت الحرام. محدثا يما عليه جمهور 
الفقهاء : 


ان أهل البغى ‏ فى الحرم ‏ بقائلون 
على بغيهم اذا لم يمكن ردهم عن البغى 
الا بالقتال » لأن قتال البغاة من حقوق الله 


تعالى التى لا يجوز اضاغتها فحفظها فى الخرم 
أولى من اضاعتها » ٠‏ 


والله سيحائه ‏ من وراء ذلك الحاخظ 


الأمين :0 


وعدا جوء من البعث + وال اعت : 

أن المستقرىء لتاريخ الانسانية فى القديم 
والحديث لن يجد ما بو آعز على التادن وآقددن 
فى حباتهم من مواط الطهر والصفاء ؛ حيث 
تبلغ الروح قمة الاثا راق + والاستعلاء الروخى 
الفريد ة 


وق طليعة هذه المواظن ها 'كان 'مرتتطا متها 
بالعاطفة الحية والوجدان الرقيق ؛ والايمان 
الحق » واليقين الؤثيق فى الله رب العالمين ٠‏ 

ولا ينطبق هذا على مكان قدر ما ينطيق على 
انيت العتدق ؛ الذى جعله الله مثابة للناس » 
وجعله حرما آمنا » وجعله أول بيت وض-..-م 
للناس ؛ فى الشرف وال مكانة ٠‏ 

ولقة تماق الناس هنة هجر الحياة “بهذا 
البيّت العتيق ء وارتنظوا به وغفث اليسسة 


نفوسهم ؛ من حيث كان ولا بزال موثل عبادتهم 
ومحل طاعتهم » ومنطاق صلتهم بالملا 


٠ رواه الشيهان‎ )١( 


الأعلى » مما حدا بالمؤمنين أن يستقر لديهم » 
ويتأكد فيهم الاستعداد التام » لحمايته والذود 
عنه ؛ وبذل المهج من أجله ماوسعهم هذا 
وأطاقوه » وأن يقفوا من كل عاد عليه متريص 
به » موقف العداء العلنى الذى لا مواربة فيه» 
ولا حيلة » ولا حددة عنه » ولا مناص منه ٠‏ 

وما كان للكسة المشرهة من العداسة 
والجلالة ى هذا البيت ما ليس ابيت سواه » 
غقد حرمها الله ء وجعلها حرما آمنا : لايدل 
انتهاكه ء ولا افزاع الناس فيه أو من حوله » 
ولاثن الحرب خيه ؛ ولا فى رحابه الللحق ؛ ولا 
فى مكة المكرمة التى تضمه بحال من الأحوال ٠‏ 

وفى الصضحيحين ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن ابن 
عبان رقتى الله عنه قال:: قال رسول: الله 
يكت يوم ختح مكة : « ان هذا البلد حرمه ااه 
بوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة 
الله الى بوم القبامة » ؤانه لم بحل القتال خيه 
لأحد قبلى ولم بحل لى الا فى ساعة من نهار » 
غهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة »ولا 
بعضد شوكه ؛ ولا ينفر صيده » ٠‏ 

وغقال رسول الله مَلِثج « ان مكة حرمها الله 
ولع يحرمها الناس » خلايط لامرىء يمن بالله 
والبوم الآخر : أن يسقك فيها دما ؛ أو يعضد 


لتر خيها فقولوا له : ان الله أذن لرسوله ولم 
يآذن لكم ٠‏ وانما أذن لى غيها ساعة من نهار » 
وقد عادت خرمتها اليوم كخرمتها بالأمس 
فلببلغ الشاهد الغائب ٠‏ 


وروق مسلم عن جابر رضى الله عنه قال : 
سمعت النبى يلد يقول : « لا يحل لأحدكم 
أن يحمل بمكة السلاح 6* 


وما أخبث الأهواء : حين بحتكم اليها البشر 
وتتحكم خيهم ٠‏ ختلوى أعناقهم عن الحق وكل 
ما نرتبط به وبدور فى غلكه » وتعمى بصائرهم 
عن ادراكه ومغرغته ؛ زحالئذ لاتجدهم الا 
عبيدا للأوهام » وأدوات للغرور » مدفوعين 
يصلفهم الى العدوان والطغيان ؛ والعسف 
والقهزاء وتضادرة الناسش فعقاك دهم » 
وأديائهم ؛ وحرياتهم » وخقوقهم ٠‏ 

ولقد تريص بالبيت العتيق ‏ بضع مرات ‏ 
اعداة العق وطاق اليمونة وكمكاب الققة 
والضغينة » وذوو المبول الهابطة » والأطماع 
الدنيكة ومن جبلوا على أساليب الكيد ووسائل 
البغى » وحب العنجهية والغطرسة والغرور ٠‏ 

كادوا له » ومكروا ؛ ودبروا للنيل منه بغية 
محوه : وصرف الأنظار عنه » بيد أن كبد الله 


3-5 


١٠١ لا‎ 


2 02 


و 
١‏ 5 


لهم كان أكبر » ومكره كان أعظم » وتدبيره 
داثما على :وأجل.ه 


أعقابهم خاسرين وجعل كيدهم 4 نحورهم 
على اختلاف منازههم ومشاربهم ؛ وأهدافهم » 
وسواء أمر هؤلاء جميعا فى الجاهلية والاسلام 
حيث لم تقم لمعتد على الحرم العتيق فى الباد 
الأمين فائمة من قريب أو بعيد » بل أنفذ الله 
غيهم سنته ؛ وسلط عليهم جنده “قال تعالى 
فى سورة الفتح : « وَللّمِجِنُودُ السَمَواتِ 
والْأَرضٍ وكانَ الله عزيزاً خكيماً » ٠‏ 


ور يي 


وال تعالى ىف سورة المدثر 3 وَمَا يعم جنود 
ربك إلا هو وهاه إلا عْرَى لفبقتر » ٠‏ 


فلم بلبثوا برغم كيدهم ومظاهراتهم ومكرهم 
الاريثما أعمل الله فيهم أمره المبرم ؛ وأنفذ 
خيهم قضاءه المحكم » خاذا كيدهم فى ضلال 
وضياع 5 


ولقد حاول غير واحد من أولى البأس 
والسلطان فى عصور مخظفة أن يضرهوا الناس 
عن هذا البيت خذهبت مهاولاتهم هباء وياء 
أبرهة ومن سبقه ومن لحقه ء بالاخفاق ى 
مآربهم من صرف الئاس عن بيت الله لأثهم 
كانوا يرمون من وراثه الى غاية لا تدين للحق 
أو تنتهى اليه * 


أثها غابيات دتبوية سداسية ٠‏ 

والثاياك: السياسية موعوية مضيرها الى 
الزوال والفثفل » وعمى كذلك لا تستند الى 
أساس ثايت فى قرارة النفس الانسانية ولا 
تمثل المعنى الروحى ؛ ولا الحقيقة العليا»ء 
التى يتعلق بها الفؤاد ويتوق اليها القلب ٠‏ 

والحق أن كعية الله المشرفة فى مكة المكرمة 
عى آمنع من حصن الكمى يحماية الله لما ؛ 
وحفاظه عليها » ودفاعه عنها ٠‏ 

غاذا انتقلنا الى المدينة المثورة التى تضم 
أطهر البقاع على الاطلاق لاحتوائها على 
الرفات الشريف الطهور للرسول يليه طالعتن|ا 
هناك مشاهد ومواطن أفضلها على الاطلاق 
مسجده الشريف يكت الذى شهد كفاحه 
وجهاده ٠‏ 

ولنسجى النبوى بسد البهد الفراج 
انداسته التى لا تعادلها قداسة فقد أنثشمأه 
النبى يِه بيده الشريفة وأم فيه هذه الأمة من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » وبه 
منبره الشريف » وحيث توجد به أفضل بقعة 
على الأرضض »قال صلى الله عليه وسلم يما 
رواه البخارى : « ما بين بيتى ومتبرى روضة 
من رباض الجنة » ٠‏ 

وروى أن رسول الله در قال : الاهم ان 
ابراهيم. عبدك وخليلك وثبيك » وانى عبدك 
ونبيك + وانه دعاك إكة » وانى أدعوك للمديئة 
بمثل ما دعاك لمكة » ٠‏ 

وروى البخارى ومسلم عن النبى ملكتم أنه 
قال : « ان ابراهيم حرم مكة وذعا لها 
وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ؛ ودعوت 
لها فى مدها وصاعها مثل مادعا ابراهيم لمكة » 

ومن هذا ندرك أن لهذين الحرمين الحرم 


المكى والحرم النبوى ولهذين البلدين ‏ 
والمذيئة المنورة ‏ مكانة عظيمة + خهما أفضل 
بقاع الأرض قاطبة رعاهما الله وحماهما » ورد 
عنهما كيد الأعادى وعاديات الزمن »* 

واذا بلغنا المسجد الأقصى وجدناه المنارة 
التى تشد المسلمين ٠‏ قال تعالى : « سُبْحَانَ 
الى أَسْرَى عَِدِمِ ليلا من انج الْحَرَام إلى 
الْسَتحدٍ ب الَْقْصى الَذِى بَارَعْنًا حَوْلَهُ ». 

1 الآبة هى المعظمة لقدره باسراء سيدنا 
محمد مَكَِرٍ اليه قبل عروجه الى السماء * 

وقد روبت أحاديث عن رسول الله مَكِثْرٍ تذكر 
مضاعفة الضلاة فيه ٠‏ 

وجدير بالأمة الاسلامية أن ترعى حرمة هذه 
المساجد التى أشار الرسول الكريم يَلِتَه الى 
شد الرحال اليها ٠‏ 

وحرى بنا ‏ أمة الاسلام ‏ أن نعقل دور 
بيت الله الحرام فى التاريخ » وأثره فى الايمان 
وعطاءة للنشر فى مجالات السلام والأمن » 
والاستقامة والرشاد واشعاعاته فى الأجبال »؛ 
والأفراد والجماعات والأمم ٠‏ 

روى ابن ماجة عن عياش بن أبى ربيعة 
رضئى الله عنه ‏ قال : قال ررسول الله عِكتع 
« لاتزال هذه الأمة بخير ماعظموا هذه الحرمة 
حق تعظيمها خاذا ضيعوا ذلك علكوا » ٠‏ وق 
الستة الذين لعنهم رسول الله مق قوله : 
«.والمستحل لحرم الله » والأحاديث والآثار 
فى تعظيم الحرم أكثر من أن تحصر ٠‏ 

وقد بدا واضحا أن لله ى خلقه وكونه 
نماذج اختصها بفضله وخباها برعايته ٠‏ 
ولقد بدا هذا جليا فى البيت العتيق وكعبتته 
المشرخة فى مكة المكزمة » وق أبى الأنبياء » 
ابراهيم الخليل عليه السلام ؛ واسترواحهه 


عسوي 


لأرييج هذا البيت » وعطر بقعته الطاهرة ؛ وعدق 
تاريخه الضارب فى أعماق الحياة وطوايا 
المستقبل ٠‏ 

كما بدا آيضا فى اجابة الله وقبوله لدصوة 
ابراهيم وتلبية رغبته ٠‏ وبدا كذلك فيمن هيآهم 
الله غنر العصور » وأعدهم ووفقهم وهداهم 
لكفالة هذا الببيت ورعايته وتجديده » وضبانته 
وتعهده والقيام على أمره وخدهته ٠‏ 

وبذا كذلك واضحا خنما خض اللة به المملكة 
النرجنة امسوم لاسن .ليم للمطانا 4 ورقاي 
حرمة الحرمين الشريفين ؛ والسهر عليهما » 
وحراستهما وتوفير كل ما يلزمهما ؛ ويلزم 
الواهدين اليهما + 

ومن هنا كان هن حق المملكة العربية 

السعودية أن تدقع عن الحرم أهل البغى 
والعدوان ؛ وقد قال جمهور الفتهاء » كما ذكر 
الزركثشئى فى اعلام الساجد بأحكام المساجد : 
« ان أهل البغى فى الحرم يقاتلون على بغيهم 
اذا لم يمكن ردهم عن البغى الا بالقتال » لأن 
قتال البغاة من حقوق الله تعالى التذى لا بشوز 
اضاعتها فحفظها فى الخرم أولى من اضاعتها»» 

وذهب الحسن البصرى أت أنه لا بحل 
لأحد أن يحمل السلاح بمكة لأن القتال فيه 
متهى عنه قلا بجحل ما بسبيه ٠‏ 

وما أولانا أن نوقن تماما ‏ وبصورة وثيقة 
لا تقيل الشك أو التردد ‏ أن الله تعالى جلت 
قدرته ؛ وعز شأنه من وراء بيوته » يحميهما 
ويداغع عنها وهو مع أهلها « والقائمين عليها ‏ 
وعلى آمر الدعوة والبلاغ والتوجيه فيها كما 

عودهم دائما يكلؤهم ويرعاهم ويحمى 
ظهورهم « إنّ الله يُدَافِعُ عن الذِيَنَ آمْتُوا إنَّ 
الله لآ يْحِبٌّ كُلّ خَوَانِ كور » 5 


المصادر والمراجع 


الامام مسلم صحيح مسلم 
الصالحى الشامى سبل الهدى والرشاد 
حَ أبن كني السيرة النبوية ٠‏ 
- اين شام سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الفهوزا, ى بصائر ذوى التمبيز فى لطائف الكتابالعزيز 
وزارة الأوقاف الدين والحياة ١ ٠‏ 
الجمل الفتوحات الالهية ٠‏ 
- الزركثى اعلام الساجد باحكام المساجد 
ها القراين احكام القرآن ٠‏ 1 
عبد الكريم الخطيب التفسير القرآنى للقرآن 
تفسير القرآن ٠‏ 


ل | 


(لاستسررق وكزرقزبالإسزرر ولشسايى 


الامتشراق ووافف, وصورالمتشرفين 


مولي الامستشراق وموم 
دائك,ة الممحارف الإملا هيم 
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كذ بر رز و رت رن 77777 ااا رااان : 
يدنك 
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام 
على النبى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
اطهط وعلى آله تدده والتابصين لهم 
بأحسان الى يوم الدين » وبعد ٠٠‏ 

فان للمستشرقين اتجاهات وأبحاا 
رصدت كل ما يتصل بالاسلام والمسلمين 
لاغراض خاصة وطى المسلمين أن يخصصوا 
من بينهم من يقوم بمواجهة هذا النوع من 
المخططات حتى يتمكنوا من الاستفادة من 
الثمين ويردوا على المفتريات هذا 
وبالله التوفيق ٠...‏ 


التعريف بالاستشراق : 


الاستشراق بتعبير موجز : الدراسات التى 
يقوم .بها الغريبون لقزاث الشرق والحق يهم 
كل من يتصدى لهذه الدراسسات من غير 
الشرقيين » بعد اتقان لغات الشرق ويخاصة 
اللئة العربية مبوهن: المادة:النقصبة موقسوم 
الاستشراق : وطغت هذه اللغة على ماسواها » 
ولقد قدر للقرآن الكريم أن يحتضن الاسلام 


واللعة العربية فى وقت واحد مين أضحى 
القرآن الكريم : والشست النبوية 
الشريفة أغنى الموافيم عند المستشرقين 
على الاطلاق فنحثوا جزههيات 
الكتاب والسنة وكلياث الكتاب والسنة ٠‏ 

وانصبت الدراسات والبحوث بشكل يلفت 
النظر حول الكتاب و السئة؛ وبخاصة كل مايتصل 
بالاسلام والمسالمين بعامة ٠‏ ولقد بلغ 
المستشرقون من تعليم لغاتنا وحفظ تراثنا ميلمًا 
عظيما واخذوا اللغات وآمهاتها ( سامية ) أو 
(آرية) غدرسوا الكلدانية و الأشورية والآرامية 
والسريانية والعبرية والفارسية والتركية وحلوا 
الكتايات الهيروغليفية والمسمارية والفينيقية 
والنبطدة فأدى ذلك الى اكتشافات لها أثرها 
العظيم على تاريخ الحضارات البشرية ٠‏ 

ونا كان معظم المستشرقين يحفظ أكثر من 
لغة غدا اتقانه غيرها من لغات الغرب واطلاعه 
على ها نشرفيها عن الشرق فكانت المعرفة عندة 
أكثر من غيره وتتناول الثراث الانسانى بالبحث 
والنظر.والتخليل ٠‏ 


بذ الباحث : استان بكلية اصسمول الدين ‏ جامعة الازهر ٠‏ 


الم ممم م0 


دلاستاذ الدكثوى 
* 
والتخصص المستقل للأفراد أو المدارس غير شبرعبين هما الاستممار والتتشير وأنه 
أو المؤسس ات أآدى الى التتعسق فى مازال يعمل من أجل هذا الغرض الذى وجد من 


الفروع التى تخصصوا فيها . وكانت لهم ثمار 
طيبة فى أبحاث, تخصصاتهم المتعددة المتنوعة 
التى خرجت بعد جهود مضنية وزمن طويل 
وصبرهم وتحملهم للعمل الشاق فربما ينقفى 
عمر أحدهم فى تحقيق مخطوطه أو تصنيف كتاب 
دون كلل أو ملل * 

تصنيف المستشرقين : 


وتعنى هنا بالمستشرقين الغربيين الذين 
يكتبون عن الفكر الاسلامى وعن الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 

فمن حيث الزمان : ظبقة القدماء مثل 
( جرير دوريباك » توماس الأكوينى والمحدثين 
مثل جولد تسهير ) ٠‏ 

نشا المستشرقون قديما وحديثا فى كنف 
الكنيسةالتى كانت ترعاهم وتوجيهم وتستغلهم 
بكل وسعها وامكاناتها ٠‏ 

وقد اتسمت هذه العصور كلها بتعصب أعمى 
ضد الاسلام وقوه عكار وظلت 
مبادثه وتعاليمه عبئا ثقيلا على العقل الأوروبى* 

وبعد الحروب الصليبية التى كانت سيبا ف 
تحول كبير فى العقلية الغربية التى شرعت ى 
دراسة الحياة الاسلامية حبث تاأكد لها أن 
المسلمين يمتازون بصفآت تستحق الدراسة 
والتتديره٠‏ 

وبرى كثير أن الاستشراق ولد من أبوين 


ايه نز ننه نز قز را 77 ننه إن ناه ننه ره ننه نه نل ا نز إن ا زان تن لانن ا 


أجله وان غير أسالببه وجلده مرات ليتلاءم مع 
الظروف المختلفة وبخاصة بعد أن تكش فت 
أغراضة للمفكرين المسلمين الذين أخذوا 
يدحضون شبهاته ٠‏ 

آما الاستعمار فهو يرى أن المفهوم الاسلامى 
السليم من أنه أن يعطى المجتمع المسلم قوة 
تحول دون سيطرته واستمراره مهو يستهدف 
تقويض هذه العقيدة واحلال مفاهيم تحمل 
الولاء والصداقة مع الأمم المحتلة تحت اسم 
الخضارة أو العالمية أو وحدة الثقافة والفكر 
البشرى ٠‏ 

وأما التيشير فانه يستهدف الحيلولة دون 
القوسج الإسلامي وانتاره. وحتى لا.يكون 
منازعا أو منافسا للمسيحية » والخطر الأكبر 
هو أن تصل المفاهيم الإسلامية الصحيحة الى 
عالم الغرب نفسه ٠‏ 

وأضيف الى هذين الأنوين أب ثالث هو : 
الصهيونية التى تستهدف من سيطرتها عاى 
الاستشراق الحيلولة دون تجمع العمرب ى 
وخدة تقاوم الصهيونيه وتواجه إسرائيل ٠‏ 

وأغلب المستشرقين يجمعون بين العمل 
بالاستشراق والعمل بالتبشير والعمل مع 
دوائر الاستعمار فى وقت واحد مثل جب 
الانجليزى ؛ وماستيون الفرنسى » وسنوك 
هونجو الهولندى ٠‏ الذى يقول : يجب على 


الملا 


الحكومات الأوروبية انتجتهد فىاظهار التناقض 
بين الاسلام والمدنية الحاضرة ؛ ويذهب الى 
هذا ( كرومر ) من قادة الاستعمار ٠‏ لذلك عمل 
هؤلاء على اظهار عجز الاسلام عن أن يتمشى 
مم التقدم الحضارى ٠‏ 

دوافع الاستشراق : 


للاستشراق بوجه عام هن خلال دراساته 


العربية والاسلامية دوافع متفاوتة شذة وضعفا 
اتسم بعضها بهدف تبشيرى » واتجه البعض 
الثالث لاتجاه علمى ٠‏ 


الدوافع التبشيرية : 


ذهب ( رودى بارت ) ألى أن الهدف الركيسى 
من جهود المستشرقين فى بدايات الاستشراق 
فى القرن الثانى عشر الميلادى وف القرون 
التالبية له : هو التبشير وعرفه بأنه : اقناع 
المسلمين بلغتهم ببطلان الاسلام واجتذابهم 
الى الدين المسيحى ٠‏ وقد أوضح هذا ( نورمن 
دائيل ) فى كتابه الاسلام والغرب » وعرض 
الأننتاد الدكخور معد البقى ايؤلاء 
المستشرقين المبشرين وموقفهم من الاسلام ٠‏ 

وهذا النوع من المستشرقين قد دفع تبشيريا 
إلى الغض من مكائة الاسلام والقرآن لتقليل 
أهميتهما وزعزعة النفوس عنهما ٠‏ 

وعمد قسم من المستشرقين الألمان واليهود 
أمثال ( فيل ) و ( جولد سهير ) و ( يول ) 
وغيرهم إلى القول بأن القرآن حرف وبدل 
بعد وفاة النبى مِلَِدٍ وى حدر الاسلام الأول » 
وأن النبى مَلِيْهٍ ؛ كان يصاب بالصرع » وأن 


ما كان يسمى بالوحى الذى ينزل عليه انما كان 
أثرا لنوبات الصرع »؛ وكان يغيب عن صسوابه 
ويسيل منه العرق وتعتريه التشنهات فاإذا 
أغاق من نوبته ذكر آنه أوحى اليه ٠‏ 

وقد تكفل بالرد على هذه المزاعم الكاذبة 
( السير وليام موير ) فى كتابه « حياة محمد » 
فتحدث عن منزلة القرآن ودقة وصوله سالا 
خير رد على هذا التجنى واعتبر مآ ذهب إليه 
( جولد سهير ) تهربا من البحث العلفى الرصين 
وبين موير ‏ أن نوبة الصرع لا ثذر عند من 
تصييهاى ذكر لما مربه » وأيد كل من 
( رالاب هترى لامنس ) و ( قون هامر ) مذهب 
موير فى التفريق بين حالتى الصرع والوحى ٠‏ 

وغند ( آميل درمنجم ) أباطيل هؤلاء وحمل 
عليهم ؛ بذلك أدبن المستشرقون المتطرفون بقلم 


المنتشرقين المنصفين ٠‏ 
الدوافع الاستعمارية ؛: 

وجه الاستعمار المستشرقين ليث سمومهم 
بالطريقة التى برمجها من : 


تشتيت أمر الأمة » والدعوة الى تفريق الكلمة 
وابراز وجهات الاختلاف » أو تعدد اذاهب » 
وتضخيم هذه النزعات وتكثيف تلك الدعاوى ؛ 
ويمثل الاسلام بأنه دين فرقة وخصومةوتصدع 
والأغلب أن يضيف من عندياته ما لم يكن » 
فيصور مالم يحدث ويناقثش ما لم يقع لا سيما 
اذا كانت كتاباته تتعاق بالاسلام ٠‏ 

يقول الأشتاة نجيف العقيقئ * 

فلما أرادت معظم دول الغرب عقد الصلاتث 
السياسية بدول الشرق والاغتراف من. ترائه 
والانتفاع بثرائه والتزاحم على استعماره 
أحسنت كل دولة الى مستشرقيها تحسمهم 
ملوكها الى حاشيتهم أمناء أسرار وتراجمة 


وانتدبوهم للعمل فسلكالجيش والدبلوماسيين 
الى بلدان الشرق » وولوهم كراسى اللفات 
الشرقية فى كبرى الجامعمات والمدارس 
الخاصة والمكتبات العامة وأجزلوا عطاءهم فى 
الحل والترحال ٠‏ 

بجائب ما سبق الدوافع العلمية : وهى ذات 
شأن عظيم فى حركة الاستشراق لأن العالم 
العربى يعد كنزا حضاريا لا نظير له ى بقاع 
العالم الآخر ففيه شيدت الحضارات 
والثقافات ونشات لغات وعلوم وفلسفات 
ونزلت سرائع وأديان ؛ لذلك اهتم المستشرقون 
بالجانب العلمى ٠‏ حتى وصل بعضهم الى الثقة 
من بعض المثقفين برغم معرفة همؤلاء المثقفين 
بطبيعة الاستشراق » ومن هؤلاء المستشرقين 
من تطرف فى تعصبه واتخذ العلم ستارا يخفى 
وراءه كل حقد وتعصب »؛ ومن أخطر هؤلاء 
( لويس ماسيئيون ) و ( هملتون جب ) 
و ( هنرى لامنس ) و ( كريستيان سنوك ) 
و ( جستاف فون جرونبوم ) من النصارى ٠‏ 

ومن الذين عمدوا فى الاستشراق من 
البهود : مرجليوث : واسرائيل ولفنسون © 
وليفى بريل » وجولد سهير ؛ وبرنارد لويس » 
ومكسيم رودئدن ؛ وماكس ثورده + فبحثوا فى 
الموضوعات التالية : 

الاسلام » الرسول يكت » القرآن الكريم 
اللغة العربية » التراث » السنة » الحضارة 


الاسلامية : الشريعة الإسلامية » الادارة فى 
لاسلام . التاريخ الإسلامى ٠‏ 

وتناول المستشرقون كل موضوع من 
الموضوعات السابقة بالدراسة والنحث:والقاء 
الضوء على ما بريدون اظهاره وترويجه بين 
الشعوت الاسلامية : وعرض غذا كله بلغات 


هذه الشعوب : باللغة العربية أو الغارسية 
أو الأردية أو الماراوية أو غيرها من اللفات 
واللهجات حتى يتمكن من التأثير على قطاعات 
من بين المثقفين فى هذه الشعوب ؛ ولهم جهود 
فى الوصول الى ما يريدون ومن خلفهم 
حكوماتهم ودولهم ومؤسساتهم بكل ما تملك 
للنيل من الاسلام والمسامين ٠‏ 

ولا نغفل بمعض المستشرقين الذين عملوا على 
اخراج التراث أو فهرسته وهذا جهد مشكور 1 
جهود المستشرقين : 


الطعن فق حقيقة الاسلام وحقيقة 


القر آن والنبوة ٠‏ 

عد الادعاء بن الاسلام استنفد أغراضة 
ومحاولة العمل لذلك ونشر هذا الادعاء 
بلتناليب كتيزة + 

بيد الادعاء بأن الإسلام لادخل له فى توجيه 
حركة النمناة المجتصماة الانمطاتنة ومو عبارة 
عن فنعافن وطقوسن حيديةه 

ع النشكية والعصيوين ألو لعش ساازة 
الاسلامية وتشويه هذه الحضارة *٠‏ 

د طرح الأفكار والمباذئء المعادية للاسلام 
داخل المجتمعات المسلمة ٠‏ 

وه إثارة القدوميات الف خيمة وقب ييا 
الأضواء على العامية ٠‏ 

د محاولات ربط كل جوانب الاسلام 
بالخضارات الغربية القديمة كاليونانيية 
والرومائية فإذا لم بجدذوا فى هذه الحضارات 
ما يخدم أفكارهم طعئوا فى الحضارة 
الاسلامية واتهموها بأنها لا تتمشى مم التقدم 
الشرى ؛ وادعوا أنها أصل تخلف المسلمين 
حديثا ٠‏ 


وضع المناهج للبحث العلمى بعيدة عن 
الاسلام 5 وقطع الصله ببن العلموالدين ؛لذلك 
ثرى مذارس وجامعات فى العالم الاسبلامى 
“درس الاسلام وفق ذلك المنهج على أنه تراث 
اندثر » وتدرس كل العلوم فى غيبية عن 
العقيدة الاسلامية والتوحيد الخالص وهمذا 
ما يسمى بالغزو الفكرى ٠‏ 

بعد عودة لويس ملك فرنسا هن أشره الى 
قرئا أنقن أنه لا نيل الى التصر والتغلب 
على السلمين عن طريق القوة الحربية + لأن 
تدينهم بالاسلام يدفعهم لامقاومة والجهاد 
وبذل التفس فى يبيل الله لحمماية ديار 
المسلمين وصون الحرمات والأعراض » 
والمسلمون قادرون دوما على الانطلاق من 
عقدتهم الى الجهاد ودحر الغزاة ٠‏ وأنه لابد 
من سبيل آخنء وهو تحويل التفقن الأسلامى 
وترويض المسلمين عن طريق الغزو الفكرى 
بأن بقوم العلماء الأوروبيون بدراسة 
الحضارة الاسلامية ليأخذوا منها الللاح 
الجذيد الذىيغزون به الفكز الاسلامى : وهكذا 
تحولت المعركة من مبدان السلاح الى معركة ى 
ميدان العقيدة والفكر يهدف تزييف عقيدة 
المسلسن الراشقة:وامتساصن ما كيها من فوة 
وجهاد وايمان عن طريق : التفرقة بين العقيدة 
والحريمة مروالفصل هن الدق دالدولة ٠:‏ 
وبذلك عمل المستشرقون على اخلال مفاهيم 
جديدة لخدمة هدفهم ٠‏ 
قاعدة التفكر الاستشراقى : 

دأب كثير من المستشرقين على تعيين غاية 


الكل 


لهم ويقررون تحقيق تلك الغاية بكل طريق 
ويجمعون لها من المعلومات ما ليس له أية علاقة 
بالموضوع سواء من كتب التاريخ + أو الأدب 
والشنص »اد الفسسى آذ الهوى والنكاحة . 

وان كانت هذه المواد تافهة لا قيمة لها» 
وبقدمونها بعد التمويه بكل جراءة ويبنون 
عليها نظرية لا يكون لها وجود إلا فى أنفسهم 
واذهانهم » ولذلك يمدحون حتى نثق بهم 
وبقدمون ما يريدون بأسلوب خبيث داخل هذا 
المدح 5 
جهود المستشرقين فى الميزان : 
٠‏ أضبح للمستشرقين كم هائل من المؤلفات 
والدراسات كتب عنها كثير من المسلمين وجمع 
الأستاذ نجيب العقيقى ثلاثة مجلدات ضخمة 
فكت أسم المستشرقين ٠‏ 

والواجب على العلماء المفكرين فى العسالم 
الاسلامى استعراض هذه المؤلقات واادراسات 
العلمية التى أنتجها الفكر الاستشراقى المباشر 
وغير المباشر ‏ إنتاج التلاميذ ‏ ومحاسبتها فى 
ضوء الحقيقة والواقعم ختى ينكشف السثار عن 
تلبيساتهم : وأخطائهم فى فهم النصوص وبيان 
المعانى وببدو للناس, ضعف مصادرهم التى 
يعتمدون عليها وأخطاء النتائج التى يستنبطونها 
عنوسا > ويطلموا غلا يقس كثير بحنهم فخ 
نفوسهم من عداء للاسلام وما يكنونه من 
أغراض سياسية وديتية فى خفايا دعوتهم 
وتوبيةهم ٠‏ 
ابحاث المستشرقين : 
سبق أن آشرت الى أن كثيرا من مؤلفسات 
المستشرقين تحاول إضعاف المسلمين والإسلام 
والتشقتك فى غنمة باقناتخخمل. اليمودية غلى 
الاسلام وكذلك المسيحية ٠‏ وقد تركزت أهداف 


أبحاث المستشرقين مع تنوعها فى : 

خلق التخاذل الروحى » وايجاد الشعور 
بالنقص فى نفوس المسلمين » وحملهم من هذا 
الطريق على الرضا والخضوع للتوجيمات 
الثربية..: 

وهذه الأبحاث قام بها أفراد ومؤسسات مثل 
جمعة المستشرقين بفرنسا » وأصدرت المجلة 
الأسيوية جمسة الدراسات الشرقية » وأصورت 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية » والجمعية 
الشرفية الأمريكية وكذلك فعل المستشرقون ى 
كل من المانيا والنمسا وايطاليا وروسيا وغيرها 
وصدرت سلسلة دوائر المعارف الاسلامية » 
واشترك المستشرقون ف المجامع العلمية بالدول 
الاسلامية ٠‏ 

١‏ وتقوم المؤسسات الدينية والسياسية 

والاقتصادية فى الغرب بما كان يقوم به الملوك 
والأمراء فى المافى من الانفاق على المستشرقين» 
وحبس الأوقاف والمنح على من يعملون فى حقل 
الاستشراق + وبهذه الأموال تصذر الطبعات 
الفخمة والمؤلفات الكبيرة والأبحاث وتقام 
المؤتمرات ٠‏ 

واذا كان كثير من المستشرقين حارب من أجل 
مهمته فبعض المستشرقين قام بأعمال جليلة 
يجب أن تذكر لهم فقاموا بتنظيم الكتب 
العربية فى مكتيات الغرب ؛ ووضعوا لها 
الفهارس وسهلوا الرجوع اليها وأدى يعضهم 
دورا بارزا فى التعريف بالاسلام » وبفضل 
جهود هذا البعض برز كثير من نوادر العلم 
والمعارف التى لم تر ضوء الشمس منذ قرون 
ائى النشر والإذاعة ٠‏ مثل كتاب « الإصابة » 
لابن حجر العسقلانى : وكذلك الممجم المفهرس 
لألفاظ الحديث التبوىق وضعه ( ونستك ) 


صاحكب ( مفتاح كشورز التمنة ( والذكتكتور 
مارسدن جونس المحقق لكتاب المغازى 
وغيرهم ٠‏ 

واذا كان بعض المسستشرقين منصفيا 
للدراسات الاسلافية خادما لها فالكثير وجه 
أبحاثه المتنوعة ليل منالاسلام» ويجبالتحفظ 
فى دراسة أبحاث المستشرقين لأنها موجهة 
لخدمة أهداف معينة : كابراز الفرق الخارجة 
كالباطنية وغيرها على أنها فكر اسلامى » ونشر 
النكر الخيالى كألف ليلة وليلة ٠‏ وكليلة ودمنة 
وغيرهما » وعرض الانحلال من خلال الأدب 
والشعر كابى نواس » وبشار بن برد » وكذلك 
على الخلل فى العقيدة مثل الرواندية والقرامطة 
وغيرهما توجه الأبحاث لابراز العرب قبل 
الاسلام فى صورة التحضر ويقوم بهذه 
الأبحاث التلاهيذ باشراف الإسسات 
الاستشراقية فى الخارج والواقع أن العرب لم 
يكن لديهم حضارة ولم يكونوا آمة الا بعد 
الاسلامء 

ومن الأخطاء المنتشرة بين المثقفين المسلمين 
أن الاستشراق لديه المنهج العلمى فى أبحاثه » 
وف مختاف مجالات الدراسات التى اتصلت 
بالإسلام ٠‏ وهذا ممسوخ كما أشرت سابقا » 
على أن الباحثين يدخلون بفكر مسبق قبل 
البحث يجمع له الشتات ويؤلف من هذا 
الشتات أبحاث تسمى علمية والمنهج العلمى 
المنصف خرجٍ من الاسلام وقد أنصف القرآن 
الكريم الحق وعرى الباطل ٠‏ 

أن البحوث التى يعرضها المستشرقون تحتاج 
الى إعادة النظر ٠‏ 


ولابد من سرعة الاطلاع على ما يخرج من 
دوائر الاستشراق للرد السريع عليه قبل نشر 
سمومه بين الناس ؛ والسفارات الاسلامية فى 
العالم يجب أن تتعاون فى جمع ما يبنشر عن 
الاسلام وترسسله إلى بلدانها لتقوم المؤسسات 
الاسلامية بدراستها » وتحليلها » والرد عليها 
ختى لا ايكون عافل الزمان: مساعدا على تقير 
هذه السموم » كما تفعل السقارات ف العالم 
الاسلامى حيث تجمع كل ما ينشر عن الإسلام 
وترسله الى بلدانها لدراسته » ودرااسة 
المؤلفين لهذه الاإبعاث ؛ وتخليل آرائهم 
واستنباط أحكام منها من حيث تأثيرها على 
جماهير المسلمين سسلبا وايجابا وكيفية 
مواجهتها ٠+‏ الخ ٠‏ 
مواجهة الاستشراق : 


حتى نتمكن من هذا العفل والرد على 


المفثريات وإصلاح الفساد يجب أن يقوم علماء 
الإسلام بكتابة الموضوعات العلمية المؤكدة 
ووجهة نظر الإسلام المحيحة كد مراعاة 
الجواتب المعهودة التى يمتاز بها المستشرقون 
بل والزيادة فيها » ويجب أن تكون كتاباتهم 
ومؤلفاتهم ممتازة من حيث أصالة التحقيق 
وسعة الدراسة وعمق النظر وتأكيد المصادر 
وصحتها وأن تكون حاملة لجميع نواحى الإتقان 
والصحة بعيدة عن الأخطاء والنقائص العلميةء 

ولابد لهؤلاء العلماء من توفير الظروف التى 
تمكنهم من هذا العمل واجادته ؛ وهذه الأعمال 
لآ يقوم بها فرد ؛ ولكن تقوم بها مؤسسات 
مخلصة لله ولرسوله وللمؤمنين » تمول من خلال 


منتيوق التتؤيل الإسلافى الذئ يعمل 
المسلمون على انشائه تحت رعاية الأزهر لأنه 
هو الحصن المنيع المدافع عن الإسلام على مدى 
٠٠٠١ (‏ ) ألف عام بعلمائة وأبخاثه ومؤلفاته 
ومؤسساته ٠‏ 

وبهذا يمكن توجيه المجتمم المسلم ياس لوب 
واضح فى شتى جوانب الحياة » ولابد من وضع 
المؤسسات الثقافية تحت التوجيه لكل انتاجها 
بما يخدم المجتمع المسلم المعاصر ورصد كل 
ما بنشر والرد عليه من خلال المتخصصين 
الواعين المخلصين لخدمة المسلمين ٠‏ 

3 اابيزقة سمو خا نمال باقةاقنسة 
حافظ لاكتاب ؛ مطبق للسئة » متتعلم للغات 
المستشرقين ليتمكن من قراءة ما ينشره عؤلاء 
المستشرقون والرد على ما ينشر وتفنيد 
المزاعم ٠‏ 

هذا الجيل يختار من ثسياب العالم الاسلامي 
الواعى الفاهم لبتحمل مسئولية الرد وتحصين 
الشعوب الاسلامية ضد ما ينشر بينهم من 
سموم :كل بلغته والتعاون الكامل بين المؤسسات 
العلمية فى العالم الاسلامى وتبادل المعلومات 
ووحدة الغمل الاسلامى المنطلقة من القفرآن 
والسنة وترك التبعيات الاقليمية أو المذهبية ٠‏ 

أقامة بنوك استثمار خاضة بالدنوة 
الاسلامية لرعاية الدعوة الاسلامية العالمية 
يكون مقرها الأزهر الشريف ٠‏ 

التنسيق بين العلماء والأغنباء فى هذا العمل 
إواجهة التبشير فى العالم الإسلامى ونسه 
الطريق عليه بإقامة المشروعات الخادمة لهذه 
المجتمعات ٠‏ 

وبذلك تحقق الإسلام ف أنفسنا ومجتمعاتنا 

والله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير 
دكتور / طلعت أحمد على محسن 


ظ ثم اتسع نطاق عمل الاستشراق فامتد إلى 
دوائر المعارف الغربية البريطانية الأمريكية 
ودائرة معارف لاروبن' القرنسنية . 
ثم بلغ غايته حين أصدرت اليونسكو 
كتابها الضخم عن تاريخ العالم ؛ وأفردت 
للإسلام والعالم الإسلامى مجلدا حشته بتلك 
السموم الاستشراقية , ثم وغذت بالتضحيح 
وإعادة النظر ولا يزال الأمر معلقاً . 
[ ومن هنا فإن أخطر اعمال الاستشراق 
! 
1 


ه الباحت : عضو تفابة الصَحَفِيين ٠‏ واتحاد الكتاب . 


| سر 


قاطبة هى دائرة المعارف الإسلامية المطبوعة 
باللغة العربية والصصادرة منذ عام 1577م 
والتى أعيد تجديدها بطبعة جديدة من عام 
7م. 

وقد جرت محاولات ككيرة لتصحيح سموم 
هَدّة الذاثرة: وكتصزيرها من :هذا الاحتواء 


الخطير . واشجل هنا التجربة: التى قافت :بها 


١ 2 1‏ ) وهناك زوافد أخرئ تتمثل ل كتب ؛ يقظة العرب وشمائل المصريين المحدثين وغيرها . 
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١6٠ 


جامعة البنجاب لى تأصيل المواد الإسلامية فى 
تجربة ضخمة ؛ نرجو أن يتاج لدوائر الازهر 
الشريف العمل على استقدامها وترجمتها من 
اللغة الاوردية إلى اللفة العربية وتقديمها 
بَدَيلاً لتلك المواد المسمومة التئ لا يزال 
يتداولها شبابنا الباحثون فى الجامعات 
والمعاهد الإسلامية والعربية . 

والواقع أن حركة اليقظة الإسلامية لم 
تتوقف منذ اليوم الأول عن دحض هذه 
الشبهات وكشف زيفها وتصحيح المفاهيم » 
منذ قام السيد جمال الدين الأفغانى بكتابة 
بحثة « الرد على الدفريين » وما كثبه الاستاذ 
الإمام فى الرد على فرح انطون فل كتابه 
« الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية » 
والرد على هانوتو . وجاءت بعد ذلك كتابات 
فريد وجدى 2 ومصطفى الفلايينى , 


ومصطفى السباعى » ورشيد رضاء 
والمودودى ٠.‏ والندوى ٠‏ ومحمود محمد 


شاكر ٠‏ وسليمان الندوى ٠‏ وشكيب أرسلان » 
وعباس العقاد 2 والدكتور محمد حسين 
هيكل : وعمرو فروخ ؛ وهلال الفاسى » ومالك 
بن نبى 2 وأبو زهرة وعشرات لا يخصيهم 
العد ٠‏ وكان من أعظم الأعمال التى قدمت 
آخيراً تلك الدراسة الضخمة التى اعدها 
مكتب التربية العربى لدول الخليج . 

وكان للمؤتمر الذى عقدته ندوة العلماء 
منذ سنوات مهعدودة حيث تدارست فيه قضية 
« الإسلام والمستشرقون ٠‏ بالغ الأثر فى تحديد 
وجنهة “هد| العفل االلعظطس, 


وقد جرى العمل على تصحيح شبهات 
دائرة المعارف الإسلامية ودائرة المعارف 
الغربية . فركز البعض على قاموس المنجد ٠‏ 
وراجع البعض الآخر مواد من دائرة المعارف 
الإسلامية » وتناول باحثون آخرون أخطاء 
فليب حتى ؛ وكارل بروكلمان » كما تناول 
الباحثون فى الموسوعة التى أشرنا إليها والتى 
صدرت تحت اسم ٠‏ مناهج المستشرقين » فى 
م القزان:_. الشكة!_ 'الشبتزة _. بالققتدة- 
القانون والشريعة ‏ الفلسفة ‏ اللغة والادب - 
القلوة... الجقزاقنا . التظام الستيانى. 
الحياة الاجتماغية ‏ الفن العربى الإسلامى - 
الاقتصاد والمعاملات البنكية ‏ الحضارة 
العربية الإسلامية فى الاندلس ٠‏ . 

حيث تناولت بالرد المفصل آراء كبار 
المستشرقين فى نسق علمى رفيع كاشفة عن 
زيوف هذه الآراء وأخطائها . 

ولكن هذا كله لا يكفى ونحن نطالب بخطوة 
إيجابية تحسم الموقف ؛ وتقدم مفاهيم العلوم 
الإسلامية صافية نقية وذلك حماية لإيمان 
الأجيال الجديدة من الشباب المسلم المتطلع 
إلى فهم حقيقة الإسلام . فضلاً عما سيكون 
لذلك هن أثر ظيب ق حماية الجاليات المسلمة 
الجديدة فى الغرب . والتى يصادم إيمانها 
ركام كبير من مفاهيم مختلطة بالوثنية 
والباطنية . 

يز لق اخطر عا تقو عليه دائرة الملعازف 
الإسلامية هى الخلط بين قيمة الإسلام 
الطقيقية ونين تضورات 'الذامب الهداقة, 
والفرق الضالة وهو أمر اشار إليه كبار كتاب 
الإسلام منذ صدرت دائرة المعارف الإسلامية 
لآزل.مرةافقيف «مكق ان تتتقق: داكزة المفاركف 


و54١٠‏ صفحة, 


الإسلامية دراسات مفستفيضة عن القرامطة 
والقاديانية والحلول والاتحاد. على النحو الذى 
نوه عنه العلامة فريد وجدئى وهو : ظاهرة 
سنيطرة البدع الدخيلة فى الدين الإسلامى 
على مواد الموسوعة باستفاضة مثيرة حتى 
ليظن الباحث أنها من أصول الإسلام ٠‏ فى 
حين تسظر هذه البدع على أثها من المعارف 
الإسلامية فإن الإسلام يبرآ منها وهى ما جاء 
إلا لمحاربتها . 

وهذا يعنى القصد المتعمد فى الجمع. بين 
أساطير البدع وحقائق الشريعة فضلا عن أن 
أكثر كتاب الدائرة قسس مبشرون يهمهم أن 
يتحيفوا الإسلام لا أن ينصفوه ؛ وقليل منهم 
من يتصف بالشجاعة العلمية فيتغلب على 
عناصر التعصب ؛ وليس كتاب الدائرة وحدهم 
من هذا النمط2 بل إن جل المشتغلين 
بالدراسات الإسلامية فى الغرب لا يتجاوزون 
صناعة التبشير تعرفهم من لحن القول ومنهم 
« توماس باترك هيوز» صاحب قاموس 
الإسلام وهو مرجع متداول لا تكاد تخلو منه 
مكتبة أوروبية وملىء بالسموم . 

وقد أشار باحثون كثيرون إلى أن أبرز 
تواحتى الخطر فى هذه الدائزة:: ان ما يتزجم 
منها لا يرد عليه إلا ردوداً ضعيفة جانبية , 
وبذلك تبقى هذه السموم الدخيلة على الإسلام 
قائمة باستفاضة شديدة فضلا عن دعاوى 
كتاب الدائرة بأن ما يكتبون هى أصول مقررة 
لابدعًا دخيلة:, 

ثم وجدت ترجمتها إلى اللغة العربية تقبلاً 
فى دوائر التعليم والثقافة حتى عدت فى بعض 
البلاد العربية على أنها ه نض مقدس » يداقع 
عنه مسلمون معاصرون ؛ ويعجبون من مقولة 
تصحيح الأخطاء ومن وراء الموسوعة 


مؤحستات كلتكمة -تحميها امن محاولة إدخال 
الحقائق إليها ولذلك فإننا يجب أن نصدر عن 
تحذير شامل لمثقفى الإسلام من اصطناع 
هذه الدائرة مرجعاً لها وان يكونوا على وعى 
بالوجهة والهدف والأخطار التى تحملها فى 
طياتها » وان يكون واضحاً أن فكر 
الاستشراق يصدر عن جماعة من العاملين فى 
حقل اللاهوت أو حقل الاستهمار ٠2‏ وأن 
الهدف الأساسى هو « التمويهء» حتى 
لا يعرف المسلم حقائق دينه » وأن يتسرب إليه 
الشبك. قى القيم الاساسية للإسلام . وان 
يزدرى قيمه 2 ودينه ٠,‏ وتاريخه ٠‏ ولغته , 
ويتحول مثله الأعلى وجهة الغرب وحضارته 
وأبطاله . وان فكر الاستشراق يتقدم. إلى 
مباحثه بفكرة مسبقة وغاية واضحة ؛ وانه 
يبحث فى نصوص الفكر الإسلامى ليجد 
ما يؤيد هواه» ولا يمتع ذلك من تزييف 
النصوص واقتطاعها . أو العمل على إيقاع 
التكمارن. حي الزوانات: 

ولا ردب أن الخلاف العميق بين العقائد 
والقيم والثقافات الإسلامية والغربية 
يحول تماماً دون فهم ابرز القيم الاساسية 
وهى الألوهية والنبوة والوحى والغيب 
والبعث والجزاء . وهى القيم التى يصدر 
عنها مختلف المفاهيم الفرعية فى الاغلب , 
وفى ظل التصور الغربى للدين ومن خلال 
مفهوم الفلسفة المادية وى محيط الخلاف 
العميق بين دوائر العلم وبين الدين 
الغربى يبدو الأمر بالنسبة لحقائق 
الإسلام مضطرباً اأشد الاضطراب . 

وحتى لو سلمت النيات وخلصت الغايات 
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١ءوا‎ 


فإن هناك عناصر ثلاثة تحول بين الاستشراق 


الأول : العجز عن الاستيعاب للمقاهيم 


الإسلاغ , 
الثانى : الوجدان المسيخى بمقاهيمه 
ومسافزه. 
الثالث : طبيغة الاستعلاء الغربى 
بالعنضر والجنس . 


ليست المسنالة ل اهن1 الأمز معتالة يضف 
علمى مجرد ٠‏ وإنما هو أمر متلبس بالعلاقات 
القديمة بين الشرق والغرب .وبين الإسلام 
وأهل الكتاب وما يستعمل مصطلحات 
المنهجية والعلمية والموضوعية إلا كوسائط 
للخداع والتضليل غن. القايات الحقيقية : 
وذلك فل .سبيل. غاية معروفة هئ دقع قياز 
الإسلام عن مثقفى الغرب من ناحية , 
وتشكيك مثقفى الإسلام فى عقائدهم وقيمهم . 


ولقد تبلورت الآن مفاهيم الاستشراق 
ودعاواه » فلم يعد هناك جديد فيها وما تزال 
تتجدد فى الوسائط دون أن يخرج عما كان 
يقوله كرومر ودنلوب وزويمر منذ مائة عام : 

أن القرآن من تأليقف محمد وده » وآن 
الحديث النيوئ من صنع الفقهاء . 


وأن الشريعة الإسلامية مقتبسة .. من 
الديانات الأخرئ . 


وان التشريع الإسلامى متأثر بالقانون 

وإن هناك إصرارا بالغا على إغادة تزويد 
هذه المفاهيم بالرغم من التحول الكيبر الذى 
جديدة « من العرب » فى كتابة مادة دائرة 
المعازف الإسلامية ألى-طبعتها: الجديدة: 


ولقد. د الاستشراق تفوذه: إلى 'مختلف 
التضنايا سواء جلحياء: الدرعوات الشتعوبية 
القديمة » أم مساندة الدعوات الجديدة : 
كالبهائية والقاديانية » وكان له تأثيره على لغة 
الصحف بتحويلها ؛ عن العربية الفصحى إلى 
لغة: لثنية بالعافية:: وما يتضل بالمسلسلات 
والمسرج والحوار القصصى , وكل هذا يهدف 
إحذاك 'فجَوَة بين لغة الكتابة والكلام ؛ وبين 
لغة القرآن الكريم فى طموح خطير إلى الفصل 
بينهما على النحو الذى حدث للغة اللاتينية » 
كذلك جاءت .محاؤلتة التشنكيك 'قى الشنعن 
الجاهلى لإثارة الشبهة حول بيان القرآن 
الكريم » ومن ذلك ما وجهوا إليه تلاميذهم من 
انتقاص الغزالى وابن خلدون وابن تيمية » 
فضلاً عن أن يقضى أحدهم أربعين سنة فى 
إحياء تراث التصوف الفلسفى ولا يزال 


١١ه‎ 


اتباغهم يحيون: 'مفافيم القرامطة والزتج 
والباطنية : ويدعون أنهم أهل العدل والحرية 
لا يزال الفكر المعتزلى يُرْنَى , لآن ذهابه وقيام 
تفهوع: السنتة :هى الذن جتغل: الإسلام 
يتراجع ٠‏ تلك دعاوى العقلانيين والعلمانيين 
القى..سلقعها!! الاستفاراق:. 


#00 # 


يقول العلامة أبى الحسن الندوى : إن 
الإسلامية التى القها 
المستشرقون والتى تعتبرها يعض البلاد 
الإسلامية اليوم أساساً للمعلومات الإسلامية 
كان من الواقع المأمول أن توضع موسوعات 
إسلامية أصيلة تعلم الباحثين المسلمين 
أشَحَابن الاختضاض: فق الموضوعات 
الإسلاسية + لسد تاثير المستشرقين السلبئ» 
ولإصلاح هذا الفساد يجب أن يقوم علماء 
الإسلام ورجال البحث والتفكير بالكتابة حول 
الموضوعات العلمية » وأن يقدموا المعلومات 
الإسلامية المؤكدة من وجهة نظر الإسلام 
الصحيحة ٠‏ وأن تكون كتاباتهم ممتازة من 
حيث أصالة التحقيق وسعة الدراسة وعمق 
النظر وتأكد المصادر وصحتها واستدلالها 


دائرة المعارف 


القوى ٠‏ ومما يجب أن يقوم به علماء الإسلام 
استعراض مؤلفات. المستشرقين العلمية 
ومحاسبتها فى ضوء الحقيقة والواقع حتى 
يكشف الغطاء عن تلبيساتهم وأخطائهم فى 
فهم. النصوص وبيان المعنى وكشف ضعف 
مصادرهم التى يعتمدون عليها وأخطاء 
النتائج التى يستنبطونها وأن يطلعوا الناس 
على فا يغمر كثيرا منهم فى نفوسهم من عداء 
الإسبائم ونا يفيت ع الزن توفي 
ودينية فى خفايا دعوتهم وتربيتهم وكل ذلك 
مؤامرة على الإسلام والامة الإسلامية يجب 
إحباطها . 

ومن ناحيتنا نحن هنا فى الوطن العريى 
نحتاج إلى استيعاب الخطة التى قامت بها 
جامعة البنجاب فى لاهور فى إخراج الموسوعة 
على النحؤ الذى وصفه السيد أبو الحسن 
بأنه يتسم بكثير من الأصالة والتفتح واللحذف 
والزيادة حتى اصبح الكتاب مستقلاً له قيمته 
العلمية . 


هنا ونال التوهدق:.... 


» انور الجندى‎ .٠ 


1١٠١ 6* 


الله 


ذي 
- 


ذم 


لز ركرك فعض تورونو 


تعرض الكتاب العزيز لإساءة أحد مدعى الفن بمعرض تورينو بما قام به من رسوم 
على صفحات من القرآن الكريم . احدثت بين المسلمين ثورة جامحة غضبا لكتاب الله 
وبخاصة حين ادعى المسئولون الإيطاليون انهم لا يستطيعون التدخل فى هذا الامر 
مما دفع الطلبة المسلمين إلى مهاجمة المعرض وتحطيم بعض اجزائه . 

وكان للأزهر اسلوبه في معالجة هذا الأمر, وهو اسلوب يتم في غير إعلان » وقد 
ادى الازهر ما استطاع فى هذا الأمر. 


0 


وقد تلقى مكتب وكيل الأزهر البرقية التالية من وزارة الخارجية بشان هذا 
الموضوع فى التاسع من رجب ١4١8‏ ه ١‏ 7 1948م 

١‏ - سفراء الدول الإسلامية اجتمعوا فى روما وشكلوا وفدا لمقابلة السنيور 
انتربونى وزير الخارجية وتسليمه مذكرة تعبر عن استيائهم تجاه معرض تورينو . 

" - وقد تمت المقابلة فى 1١/؟/588١1م.‏ 

" - وزير الخارجية الإيطالى أعرب عن أاسفه وافاد بان حاكم تورينو قد اغلق 
المعرض كما أعلن الفنان أنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام وانه على استعداد لمقابلة 
السفراء المسلمين لتوضيح موقفه . 

وكل السفراء كلفوا المركز الإسلامى برفع دعوى أمام القضاء . | 

١86 6‏ الساعة الثانية بعد الظهر ١‏ 
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اقرز الرعوة وانلغائة 


تلك خلاصة عن البحث نقدم بعدها 
نصا من نصوصه بعنوان : الدعوة 
الإسلامية وجبهات المقاومة للإسلام . 


والتشريعات التى تكفل للإنسان - كل 
إنسان ‏ حياة طيبة فى الدنيا » ونعيماً مقيماً 
فى الآخرة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . 


ولذا فإن حاجة البشر إليه تعتبر امرأ 
ضرورياً . فإنه لا يفرق بين أبيض وأسود أو 
عربى وحبثى » ولا يمنع أن يستظل بلوائه 
متكلم بأية لغة من اللغات » وهذه خاصية 
اختص الله بها الإسلام لتكون دعوته عالمية » 
ونظرة عجلى إلى نظمه وقواعده ومبادئه 
تكشف لنا عن هذه الخصوصية التى لم تكن 
لغيره من الأديان » فالديانتان السابقتان عليه 
كل منها خاصة بقومها وبعصرها المعين, 
وهذه القضية قضية : « الإسلام هو الدين 
العالمى » من الأهمية بمكان ؛ وهى قضية 
بحاجة إلى دعمها بالأدلة حتى يُرَدّ زعم من 
يقول : إن عالمية الإسلام فكرة لم تكن عند 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حين أرسل 
إليه » بل جاءعت فى عهد خلقائه . 


وهاهو القرآن الكريم مَكيه يبين عالمية 
الرسالة : ظ إِنْ مُوَ إلا دك لَلْعَالينَ 4 التكوير 
1" » ومدنيه على ذلك : 9« وَمَن يَبْتَغْ غَبْرٌ 
من الخاسرينَ » آل عمران 258 . 

وقال الرسول الكريم - صلوات الله 
وسلامه عليه :« إنى رسول الله إليكم خاصة 
وإلى الناس كافة ٠‏ [ رواه البخارى ] . 

والإسلام بحق دين عام خالد » وقد تذرع 
بكل الأصول العليا التى تمكنه هذه المكانة ؛ 
فمثلا دعا إلى الوحدة الإنسانية » وقرر ان 
أصل الأديان واحد » ووجه دعوته إلى الناس 
كافة ؛ وطالب بنبذ التقليد » وأوجب على كل 
معتقد ) البرهان والدليل ٠‏ وحض على طلب 
لعلم والحكمة , لا فرق فى ذلك بين ذكر أو 
أنثى . 

وتحلى الإسلام - بكل ما يقيه شر الجمود 
والتحجر الذى تُمنى به التغاليم الدينية لتقف 
فى حيز محدود مع تقدم العلوم فى مدئ 
العصور + وتظور العقول :يتوال: التفيرات: : 
وهو عندما ينشر دعوته ينشرها بالإقناع » 
وينهن -عن الإكزاه:+ والامة كلها 'مطالبة 
بإعداد فئة منها للقيام بواجب الدعوة , 
الدعوة إلى كل ها هق خير. 


امراهيى الرسورق مريت 


والدعوة تشمل دعوة جميع الأمم إلى 
الإسلاع ٠‏ وهذا اواجب المسلمت يتقتمى 
كرئهم خين أجة الزوت للناس تاش بالمفروف 
وتنهى عن المنكر . 


ودعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير 
ولها مراتب : المرتبة الأولى : دعوة الأنبياء 
والرسفية :وين اقني التسواك + الانركة 
الثانية : دعوة العلماء وهم خلفاء أنبياء الله فى 
الأرض ٠»‏ والمرتية الثالثة : دعوة الحكام 
العادلين فهم خلفاء العلماء فى تنفين أحكام 
الله . 


لقد عادت الغزوات التى وجهت إلى 
الإسلام سابقاً من داخل مجتمعه على يد 
المارقين من أبنائه » ومن خارجه بالتشكيك فى 
أصله تارة ٠‏ وبالدعوة إلى الإلحاد تارة أخرئ 
لتحل بذلك الآراء الهدافة محل الآراء الدينية 
ليسلخ المسلمون من مقومات مبخصيتهم 
الأصيلة » وليحصروا فى دائرة ضيقة بعيداً 
عن المجتمع تطبيقاً لمبدا ( فصل الدين عن 
الدولة ) » ولقد بدا ذلك واضحاً فى شروط 
الصلح مع تركيا فى مؤتمر لوزان عام 19177 
المعروفة ب ( شروط كرزون ) . 


والمجتمع الإسلامى لابد له من أن يتنبه 
إلى هذه المخططات , ويعد لها العدة . وقد 
تحتاج هذه العدة إلى ١‏ ستخدام سلاح مثل 


أسلحة العدو بالكلمة تارة وبالنزول إلى الميدان 


الاجتماعى تارة آاخرئى حتى تعود للمجتمع 


المجتمع الذى يعرف فيه المسلم كفرد أنه 
خلق لعبادة الله عز وجل - » وأنه يشوم 
بالخلافة عن الله فى الأرض . فالعبادة 
والخلافة هما هدرف المسلم ٠‏ وهشدف المجتمع 
الإسلامى : 


أما العبادة : فهى الجانب الروحى ؛ واما 
الخلافة فهى الجانب المادى والغمل الصالح 
الذى يحقق هذه الخلافة التى شرفنا بها 
الله - عز وجل وحيث المرء لا يستطيع 
القيام يأعباء الحياة وحده ويؤدى حق 
الخلافة عن الله بمفرده فإنه لابد له من 
الاجتماع والتعاون مع غيره من الناس ٠‏ ولقد 
بنى الإسلام كثيراً من تشريعاته الحكيمة على 
التعاون ليمكن له من النفوس ؛ ودعم روابط 
الأخوة بين الناس » وخرج بها عن أن تكون 
بين المرء وعشيرته إلى أن تكون عامة بين بنى 
الإنسان . فاتسعت دائرة التعاون وكثر 
خيره . والتكافل الاجتماعى لازمة من لوازم 
الأخوة يل هو أبرز لوازمها وهو شعور الجميع 
بمسئولية بعضهم عن بعض ؛ وأن كل واحد 
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هط التنسيق بين أجسيزة الدعوة والاغاشة 


منهم حامل لتبعات أخيه ٠»‏ ومحمول عليه 
يسأل عن نفسه , ويسأل عن غيره » وذلك 
قانون من قوانين الاجتماع الراقى » وعنصر 
م تاه النمناة الطلنية ٠‏ بل افق الاننناس قي 
حياة الأمم ٠‏ وبقائها عزيزة كريمة لها هيبتها 
قائمة بواجبها على النحو الذى. يحقق لها 
أمجادها . ويفرض على الدنيا احترامها . 
والتكافل إما تكافل مادى : وسبيله مد يد 
المعونة بإغاثة الملهوف وتفريج كربة المكروب 
وتأمين الخائف وإشباع الجائع ٠‏ أو تكافل 
أدبى بالتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه . 


وحتنى تتحقق 
من : 

إنشاء مجلس أعلى للدعوة يضم ممثلين 
للدول الإسلامية . وإنشاء صندوق للتضامن 
الإسلامى يكون الغرض منه الانفاق على 
الدعوة بانشاء .مكتب فنى لتلقئ التقارير 
ودراستها . 


إنشاء معهد للدعاة يستقبل أبناء 
المسلمين من جميع العالم الإسلامى . 1 
ووضع دائرة معارف إسلامية تكون مرجعا 
للراغبين فى المعرفة الحقة وتنقية الإسلام من 


الأهداف المنشودة لابد 


كل دخيل . 
والتوسع فى المنح واستقبال الطلاب 
الوافدين . 


وَدَعم. الإفلام .. الاسلانى امنا صخافة 
وإذاعة وتليفزيون ودور نشر ووكالات الأنباء , 
والأخذ بيدها إلى الطريق السليم مع تطهيرها 
من كل ما يتعارض والقيم الدينية ٠‏ والدقة 


المخلصة فى اختيار القائمين عليها من بين 
المخلصين لدينهم وأوطانهم . 

ثم ترجمة معانى القرآن الكريم ترجمة 
صحيحة سهلة مع وضع تفسير مبسط ؛ على 
أن تتم هذه الترجمة بأكثر من لغة توجه إلى 
البلاد غير الناطقة باللغة العربية . 


قال الباحث : 


الدعوة الاسلامية وجبهات المقاومة 
للاسلام وواجب المسلمين اليوم 


فطنت الدول الإسلامية إلى ما يعترض 
سبيل الدعوة بين ابنائها محلياً وعالمياً فقامت 
هذه الدول كل يقدر المتطاعت د« يَحَجَنَيدِ 
الدعاة وبثهم فى محيط المجتمعات الإسلامية 
محلياً لحماية أفكارهم من الآراء الخاطئة أو 
الأفكار المتشنجة : المتعضبة باذلة فى ذلك 
ها تستطيع . 


وفق اللصحيد الغالاق. زلينا كل اقول تود 
من رجالها الدعاة من يستطيع حفظ العقيدة 
على مسلمى الدول غير الإسلامية وتبصير 
أبنائها بشئون دينهم ودحض المزاعم الباطلة 
التى يفتريها أعداء الإسلام زورا على الإسلام 
وعلى نبى الإسلام -. صلوات الله وسلامه 
عليه - وبالتالى يكشفون فى هذه التجمعات 
ما فى الإسلام من سماحة ويسر وما يحمله 
للبشرية من أمن وسلام وخير. 


وكل ذلك جهد مشكور إلا أنه قليل الأثر فى 
الهدف النبيل المرجو منه أمام 


تحقيق 


التكتلات القوية التى تناوئه وتعمل غلى إحباط 
عمله , وإذا كان التاريخ يعيد نفسه فقد 
عادت الغزوات التى وجهت إلى الإسلام 
وحيكت المؤّامرات من داخل المجتمع المسلم 
على يد المارقين من أبنائه » ومن خارجه سواء 
بالسلاح المادىي بإثارة الفتنة دين أبناء 
الإسلام. وإغراء بعضهم ببعض حتى كانت 
الحروب التى تأكل الأخضر واليابس » أو 
بالسلاح المعنوى بالتشكيك فى أصل الدين 
وبالدعوة إلى الإلحاد ومرة بالغزو الثقاى لتحل 
الآراء الهدامة محل الآراء الدينية : واخرئ 
بالفزي القلقن والاجضان-: اينسلع 
المسلمون من مقومات شخصيتهم الأصيلة » 
وكذلك بالنظم السياسية وقواعد الحكم 
بمسمياتها المختلفة وعنوانيها الخلابة بعد 
بهذه المجتمعات عن التشريع الإلهى الذى هو 
فطرة الله وبه صلاح الحياة وما بعد الحياة , 
ولقد كان من أسوأ آثار هذه الموجة العاتية من 
العداء للإسلام وإضعاف شوكته وحصره فى 
دائرة ضيقة بعيدا عن المجتمع تطبيقا للبدآ 
فصل الدين عن الدولة هذا المبدا المسموم 
الذى يعزل الدين عن الحياة . 


ولقد بدا ذلك واضحاً فى شروط الصلح مع 
تركيا فى مؤتمر لوزان سنة 11757 المعروفة 
بشروط كرزون الأربعة دليلاً على نوايا 
الاستعمار السيئة ضد الإسلام وهى : 

. قطع كل صلة بالإسلام‎ -١ 

- إلغاء الخلافة الإسلامية . 

“- إخراج أنصار الخلافة والفكرة 
الإسلامية من البلاد . 

اتخاذ دستور مدنى بدلا من دستور 
تركيا القذيم المؤسس على الإسلام . 


وكان من آثار ذلك : 

أ- الوقوف أمام كل حركة إسلامية تقوم 
على الدين ,+ 

ب تفتيت الوحدة الإسلامية بخلق الفتن 
والمشاكل وإحياء القوميات المحلية للحيلولة 
بها دون قيام جامعة إسلامية عامة وليشغل 


ج ‏ وكان بعد ذلك إطلاق يد التبشير ف 
البلاد الإسلامية بؤسائله المتغددة من هدارس 
ومعاهد وجامعات وملاجىء ومستشفيات » 
وأقلام وصحافة وإذاعة ودور نشر وندوات 
ومؤتمرات وما شابه ذلك . 


د وبجانب التبشير لجأ إلى حيلة آخرى 
دوفن العمئقن هلق إشعناق الشكقسية 
الإسلامية 'آى القضاء عليها -وإذَابتهَا فى 
شخسيات: أخرى: والحد ‏ من: التعصب :لها 
والحفاظ على مقدساتها وإفساح المجال 
للأديان الأخرئى أن تشق طريقها إلى أذهان 
المسلمين عن طريق المؤتمرات والندوات 


واللجان والجمعيات والمؤسسات التى 
ينشئونها بعناوين خداعة . وفى المجتمع 


الإسلامى الكثير من الكتب المترجمة عن الفكر 
الأوروبى والأمريكى وفيها أمور فى غاية 
الخطوزة عل الفقيذة والسلوك . 


كما غزت الأقلام الأجنبية حقل السينما 


العربية والإسلامية وفيها سموم كثيرة . 
والمجتمع الإسلامى لابد أن يتنبه إلى هذه 


سه 
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المخططات ويعد لها العدة حتى لا يفاجأ بها 
فينهار وتنهار معه القيم الإسلامية وبناء 
الإسلام العذ لعظيم 5 

هذه لمحة سريعة عن جبهات المقاومة 
للإسلام علاوة على التبشير الذى يريد أن 
يبسط سلطانه فى جميع بقاع الأرض ويتفتن 
ف اختراع. الأباطيل » وتضليل البسطاء فى 
قارات العالم » وهم مع هذا لا يتورعون أو 
يخجلون أن ينفثوا سمومهم بين المسلمين 
أنفسهم بأساليبهم الملتوية ‏ وخداعهم الماكز 
الأمر الذى يجب دراسته والتبصير بحيله 
وخداعه ؛ وكشف أكاذيبه حتى نحمى الدعوة 
الإسلامية والعقيدة من أن تهتز أو تتأثر بمثل 
هذه الترفات والأباطيل . 

وقد نحتاج إلى استخدام مثل اسلحته فى 
وذلك ما يحتاج إلى تكتل الجهود للحد من هذا 
الحرطان الدمن:» 

وإن أسلحته لشتى فتارة بالكلمة وتارة 
بالنزوؤل إلى الميدان الاجتماعى بالخدمات 
أو إنشاء الجمعيات الخيرية متعددة الخدمات 
أو المصحات وا لمستشفيات أو المساعدات 
العينية ٠‏ وغيرها للعاجزين ٠‏ ولمن نزلت بهم 
الأباطيل والمفترات مغلفة بشتى المغريات . 


واجب المسلمين اليوم 


المسلمون أمة واحدة يقول تبارك وتعالى : 
وَإِنّ عَذِر أكك أنه وَاحِنَة 006 وقد .دعم 
هذه الوحدة بالعقيدة الواحدة التى تربط بين 
اللزب الل عل تن ليخت عَاكنوا :وبحت 
أى سماء وجدوا فهم كالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى . أو كالبنيان المرصوص يشد 


والسلفرن عل التسمين 'الاقى اليوم بودن 
يتأمل حالهم يرئ واقعهم الأليم في تخلفهم 
قن امواكية. تشيرة؛ المجتمغات التتضارية 
وكيف أن هذه المجتمعات تمضى بخطى سريعة 
3 هذا الشممان .. ويعقد از ما تصل. إلنههن 
تقدام تتسع الشقة بيننا وبين :هذه المجتمعات.. 


وقد يثير هذا عند المسلم الغيور على دينه 
أن يتساءل عن سيب ذلك . وهل سيبه كما 
يزعم أعداء الإسلام هو الإسلام ؟ أم أن لذلك 
سبباً آخر يرجع للمسلمين أنفسهم . 

إن تظرة: متصفة إلى أيعاد الحياة التى 
يعيشها المسلمون وما يعيش فيه غيرهم يجد 
لذلك اسبياباً ملخصها: 


١‏ التقدم الملحوظ فى مضمار العلوم 
والمخترعات الأمر الذى. حول الأنظار إلى 
زخارف الحياة ومباهجها وافتتن العالم بهذا 
التقدم بكل ما فيه من ألوان وفنون وتطور , 
ولقد كان لذلك أثره فى ابتعاد الناس عن الدين 
وتعاليمه وهديه بل ريما نسوا الخالق وغرهم 
بالله الغرور . 


والعالم الإسلامى جزء من هذا العالم 
بتأثر بكل ما يتأثر به الأمر الذى يجب معه 
مضاغفة الجهد من القائمين على أمر الدعوة 
إلى الله . بالدعاة أو بتوفير الإمكانات المادية 
من مال وغيره مع التخطيط السليم ٠‏ ووضبع 
البرامج المنتجة . واختيار الدعاة الأكفاء 
الخلضين للأداء.هذا الواجب : 


” كان من آثار هذا التقدم المادى التأثير 
على مجرى حياة الإنسان وضعف المقومات 
الإنسانية فيه إلى حد أصبحث فيه الأثرة 
والاتائنة وكين النذاكا الانفان المجتضد 
الإنسانى ٠‏ وذلك يقتضى التجديد والابتكار فى 
اساليب. الدعوة الإسلاميّة . فهى الؤسيلة 
المثلى لإعادة الإنسانية إلى فطرتها النقية 
الطاهرة او تاميّنها ضد كل غدوان يتهددها . 


"٠‏ - حب التقليد آمر طبعى فى الإنسان 
تتوارثه الأجيال جِيلا بعد جيل . وقد عانى 
منه الرسول فى صدر الإسلام وهو الطاقة 
اقبوي: اليوخ عق الأقراك. والامتز 
والمجتمغات 4:ولا طريق لمحاضزة هذا الوياء 
والقضاء عليه إلا بالدعوة إلى الله. وتعزيز 
وسائلها حبّى نحمى المجتمع من سموم هذا 
التفليد لمبتكرات الحضازة الحديثة المذمرة 
للقيم والفضائل وتنشر ف. دنيا الناس عبير 
الأخلاق الفاضلة وكزيم الخلال ...ولا يعتى 
ذلك أن نقاطعهم بل نستفيد من خبرتهم 
ونخضعها لتعاليم: الإسلام فى الاستعمال لخير 


كانية منها : 


تفكك الجماعات وإثارة روح العداوة 
والبغضاء فيما بينها بدلا من التعارف 
والتراحم والتواد والتواصل حتى عُمىّ على 
الجميع ما يدعو إليه الإسلام من الأخوة وان 


" - شنيوع الخوف والقلق .والذئ عم 
العالم واأصبح هما لا يترك لأمة أو فرد فرصة 
إلى الاستقرار الأمر الذى يجعله من الخوف 
دائماً ولا هَمّ له إلا بزل كل مرتخص وغال فى 
الإعداد والاستعداد لمواجهة ما قد يفجؤه على 
غير انتظار من الشر . 


"' - استثمار الحضارة الحديثة كأداة 
للإرهاب والتدمير بدلاً من استثمار ما جاعت 
به من علوم ومخترعات فى خير الإنسانية 
والأمن على مقدرات حياتها ٠‏ وذلك لا يزول 
3 ينان يباين سيلا الكحتي 
للإيمان وعمارة القلب به إلا الدعوة إلى الله - 
عو وجل د والقوسية: البيتية: الأقلسة كهده 
وحدها السبيل الأوحد إلى ذلك ٠‏ قال تغالى : 
د الْذِيْنَ آمَنوا وَنَطْمَئْنٌ لويم بذكر الله 
ألا بذِكْرٍ اللَِّنَطمَئِنٌ الْقَلُوبُ 4 سورة الرعد ؛ 


الآية : 58 . 


إبراهيم الدسوقى مرعى 
وزير الاوقاف الاسيق 


وإن اجتماع الامة الإسلامية خول مبادئء 
القرآن الكريم لهو غاية الغايات : ومطلب 
فى تستعق. إلوة تجهود الازقياء: المكلمتقة 
فِن غلماء آمة: الإشلام غل هدئ الاجيال 
المتعاقبة . 
غير أن فكرة التصورات الأكاديمية 
وتوؤصيات المؤتمرات الإسلامية التى تنفقد فى 
فياك متتاية :من هذا الغصر الذى كمياة لم 
تعد هى المطلب المرموق لواقع الآمة الإسلامية 
على امتدادها فى جميع قارات العالم . 

إن الأمة الإسلامية تملك ثروات عديدة : 

إنها "تملك القروة اليشرية:» وقملك الثروة 
المعدنية والبترولية والزراعية .وتملك الثروة 
الشخراتيوية ٠»‏ يعسب: ماومبينا أن 
- تغالى - من كثرة فى العدد وسعة ف الموارد 
وامتداد جغراف فى أقطارها العالمية , ولكنها 


* الباحث : وكيل الأزفر 


تختاج إى إيجابية إق. الغمل. اللناغؤة 
الإسلامية .. فواقعها الاجتماعى مزيج من 
الخلافات التى صارت لديها مادة تقليدية . 


وواقعها الحيوى ضعيف : لبعدها عن 
استخدام أصول الحياة على النسق الربانى 
الذى رسم لها لتعمر هذه الأرض . 
وواقعها الثقاق مشوش : لكثافة وجدانها 
بالخليط من التعاليم الأخرى . ومع هذا فإن 
غلماء هذاه الانة مازالوا يمادَلوة التقغلص من 
كل ذلك .ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 
وتلك المحاولة فريضة إسلامية , 


| * فون من لم يهتم بأمر المسلمين هديس 


منهم » إذن فإن فكرة مؤتمر 
إيجابى فعال للدعوة الإسلامية يجب أن 
تولد ٠‏ وفكرة مؤتمر إيجابى كهذا ليست فكرة 


, ١17 سورة 'النوية‎ )١( 


ب 0 2 ووءاث 


لالس عاذ الذكتواق 
رء وف“ل ملاتا 


مؤتمر اكاديمى تعد له الأبحاث ٠‏ وتلقى ثم 
تناقش + ثم تطبع وتوزع . 

لقد أنفقت المؤتمرات الأكاديمية جملة 
كبيرة من آلاف الجنيهات .. ق سبيل أن 
تصدر أبحاثا قد يكون لها اتصال بواقع 
الحياة الإسلامية وى سبيل أن تصدر 
توصيات وقرارات .. وهو عمل لا نقلل من 
اهميته ولكنه ليس هى مطلب. الحياة المعاصرة 
للامة الإسلامية . 
هجمات التبشير : 

إن الأمة الإسلامية فى آسيا وافريقيا 
تعانى هجوما عنيفا من التبشير : 

تعانيه فى مدارسه حيث تبتلع المدارس 
التبشيرية أبناء المسلمين . وهم فى عجز كلى 
عن إقامة مأوى ثقاق لأبنائهم . 

وتعانيه فى الضغط الثقافى الذى يزاوله 
التبشير بنشر الكتاب والمجلة , والنشرات . 
والندوات . 

وتعانيه اجتماعيا بما يقدمه لها التبشير من 
خدمات صحية ومعونات متعددة الألوان 
والاتجاهات من المستشفى إلى لقمة العيش .. 
ثم بألوان شتى من المغريات من المنح 
الدراسية إلى المنح الجمالية .. 

والأمة الإسلامية وهى تعانى فتون المعاناة 
من نقناظ التتقتير تجدها متقسمة : 


(") سورة التوبة 55 . 
(؟) سورة البقرة : ١47‏ . 


حجر جيوتباء 


منقسمة ق التفكير متقسمة ق الترّعات - 


منقسمة فق الأيدلوجيات... والتبعية: ف 
وجودها العمرانى والسياسى 2 
والاقتصادى . 


ولهذا الانقسام مشارب ٠‏ وله منايع .. 
ومن اوليات تلك المنابع المكتبة الاستشراقية 
الضخمة التى تعددت فيها المناهج لتحخريف 
الإسلام عن موضعه القرأنى وتشويهه عن 
جماله الربانى . . ومهما اختلفت درجات 
المستشرقين فإن القدر المشتركِ بينهم أنهم : 
دج يُرِيذُونَ ل يُطْفئُوا نور نَ الله بأفْوَاجِهمْ وَيَأَتَ 
الله إلا أن 6 نور وَلَوْ كرة الْكَافِرونَ اليل 

إذن » فإن صورة المؤتمرات الإسلامية 
ينبغى أن تتجدد لتنقل أمة الإسلام من 
واقعها الميت إلى الواقع الإسلامى الذى 
أخبرها به الرحمن ‏ جل شأنه - « وكذلك 
جَعلناكْ أمّةَ وسطاً لتكونوا شُهْداء عَلَ 
الناس . ويكُونَ الرّسُول عَلَيكُمّ شَهيدا94) 

كم خَيرٌ أمٍ أَخْرجْتٍ للئّاس اتأمرونَ 
اللْمْرُوفٍِ وَتَنْهْوْنَ عَنِ لكر وتَؤْمِئُونَ 
بالله له 4 9) , 

والإيجابية التى تدعو إليها » هى ايجابية 
تنفيذ لبرنامج يجابه جحافل الظلمات التى 
التفت حول الأمة الإسلامية . 


(4) سورة آل عمران . +11.. 


00 


بي يجهر با سواط .+ 


7 يلت خيؤوسي تتديون . - 


ام ديب 


عمجيو دم د 


م ا ا ا ا لي ل ا ل 7 2 ا 000 


نحل 


الايجابية التى نريدها : 

وهذه الإيجابية هى تعديل ى اقتصاديات 
المؤتمرات ٠‏ وتوجيه الماليات التى تنفق على 
المنقن. والإقاقة والتخضير اوطيع. الْيَحوك 
والنشرات إلى برنامج تربوى يغطى حاجة 
المي فى اضيا ولقزيقيا.. 

وقكاء االتجليية ,ممق خدضاقها يعية 

١‏ -دواسة احوال السلمين اق كل قار من 
أقطار أسيا وأفريقيا » وكثيرمن هذه الدراسة 
موجود لدى المؤسسات الإسلامية مثل رابطة 
الغالم الإسلامى : والأزهر . 

 '"‏ تحديد المشكلات التى تعترض الوجود 
الإسلامى لكل أمة فى بلدها وهذه المشكلات 
قد عرضها ايْنَاءُ الوطن الإسلامى اق عديد من 
المؤتمرات العلمية الإسلامية ويمكن حصرها 
تتبرينها. وكزقب ازارياتها ..... إله.. 

” -. رسم.منهج. ثقاق متكامل لكل. بِية 
خاصة ٠.‏ يشمل : خطة الدراسة والمنهج والمنح 
الدراسية : الكليات .. والمعاهد 
حسب حاجات البيئة . 

؛ ‏ طبع هذا المنهج الثقاق وإرسال 
البمثات: الإسلقفية فرعايته: وتطبيقة . بعد 
انتخابهم وتدريبهم .. 


ونوعيات 


ه ‏ الإسهام بالخدمات الاجتماعية 
لتخفيف الضغط التبشيرئ . 
7ب متابعة التنفيذ لهذه المشروعات 


( 5 ) سوزة قاطن 55 . 


لتقويمها وتعديلها .. والاستفادة من إنتاجها 
© وهذه الإيجابية تحتاج أكثر ما تحتاج 


إلى : 
١‏ مال ... ويمكن توفيره بتضافر 
المؤسسات الإسلامية فى البلاد العربية 


والإسلامية ٠‏ عن طريق جمع المال فى صندوق 
واحد أو عن طريق الالتزام بتقديم نوع خاص 
من الخدمات: الثقافية والاجتماعية ٠‏ تقوم به 
كل دولة بحيث تغطى الجانب الذى تقدر 
عليه » ويكون ميسورا لها الاضطلاع به 
حسب مقدورها إن كان ماليا أى إن كان 
علفيا .... إلخ. 


#اد هيثة علمية مركؤة اتخدم اأصتحات 


تنفيذ المشروعات التى 20 بناء على 
الدتزاسات :التق .تضل: إليها:: 

وليس مشكلا أن يُتَعْرف على مشكلات 
الغالم الإسلامى .. فلقد أن كل قطر 
باحتياجاته » وصرخ بما عنده من آلام ؛ 
وعرض ما يعانيه من مشكلات .. 

وأمر تتفيذ هذه الإيجابية سهل ميسور , 
فكل مؤسسة إسلامية لها ميزانية ولها نشاط 
فإذا توجّه هذا النشاط فى اسلوب منسق » 
واقتسمت الإدارات الإسلامية تنفيذ 
احتياجات العالم الإسلامى امكن أن ينجح 
المؤتمر الإيجابى الفعال للدعوة الإسلامية » 
وأمكن أن تقدم 2 حقه الذى الزمنا الله 
تعالى - يه : وم وَرَئْئَا الْكُتَابَ الّذِينَ 
اصَطَفيْنًا من * عِبَادنًا 1 


وأمكن بهذا الأسلوب أن تحقق الإدارات 


الإسلامية فى الأمة الإسلامية وجودها 
الإسلامى . 


وهذا الام يتطلب من هذا المؤتمر الجاد 
المصمم على خدمة الدعوة الإسلامية أن يتخذ 
قرارات حاسمة من أجل إنشاء صندوق 
لخدمة المسلمين والدعوة الإسلامية تتجمع 

أت المتلومات عَقَ احؤال المسلمين 
وبخاصة الأقليات والمواطن التى يعمل افيها 
التبشير . 

ب - الإمكانات المادية والمالية التى تغطى 
حاجيات العون والتكبات الطارثة. ورغاية 
المماويج:. 
الطاقات العلمية : والإدارية 


والفكرية التى تسهم فى سسرعة توصيل 
المعونات المطلوبة : علمية أو اجتماعية إلى 


اخلاص النوايا : 

ولا تحتاج هذه الإيجابية فى تحقيقها إلا 
|50 

007 إخلاص النيات لله رب العالمين : 

* وأن ينعقد العزم على توجيه الغمل 
عبادة لله وحده . 

* وأن يهتم العلماء بشئون المسلمين على 
مستوى : « من نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيانةة» رواه عمستام 3 تتاب الذكن.. 

* وعلى مستوى : « ترى المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد ٠‏ إذا اشتكى منه ‏ عضو : تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى » متفق عليه 


ورواه البخارى فى كتاب الأدب ومسلم فى كتاب 
البن . 

© وعل مسكوى-: ١‏ ابر اناك غقالها أو 
مظللوها » 

رواه البخارى فى كتاب المظالم 

* وعلى مستوى : « المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ؛ وهم يد على 
من سواهم » . حديث صحيعح رواة عَم فى 
مسئدة 15/١‏ حديث رقم 1505 ب شاكر . 

* وعلى مستوى : «٠‏ والله فى عون العبد 
ماكان العبد فى عون أخيه ». 


رواه أحمد فى مسنده 174/7؟ ومسلم فى 
كتان الكو 

وف رواية مسلم حدثنا جرير عن سهيل عن 
أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الش كَل : 

« إن الشه يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ؛ 
فيرضى لكم أن تعبدوه*ولا تشركوا به شيئا , 
وأن تعتصموا بحبل الله ٠‏ ولا تفرقوا . 

ويكره لكم : قيل وقال : وكثرة السؤال » 
وإضاعة المال » رواه مسلم « فى كتاب 
الأقضية باب النهى عن كثرة المسائل من غير 


حاجة » . 
صفات الداعية : 

أما فيما يتعلق بالمواصفات الضرورية 
للداعية فهى : 
أولا ‏ فى الشروط الواجب توافرها فى 
الداعية : 
أول| ٠:‏ الصفات الذاتية : 


١‏ الذكاء : ولهذا فإن المتقدمين لكليات 
الدعوة الإسلامية ينبغى أن يختاروا عن 


د تنسيق الجسود من أجل إعداد داعية واع 


طريق الاختبار الشخصى عند الدخول ٠.‏ 
 "‏ القدرة على التصرف ف الموقف ٠‏ ولهذا 
يكون السكن تحت إشراف الكلية المعنية 


بالتربية : 
 '"‏ دماثة الخلق . 
#داقوة أسشال ‏ الشداك:. 
5 - حسن الهيئة . 
طلاقة اللسان : 
- غير ميال للكسل ٠‏ طموح ٠‏ ومؤمن » 
ومضع . 
4 - أن تكون شخصيته أكبر من مغريات 
الماديات .. 


5 أن يكون كريما . 
ثاأنيا : الصفات الثقافية : 

. أن يبكون حافظا للقرآن الكريم‎ - ١ 

>*' - مدركا لأحاديث السنة النبوية . 

*--عارفا لفنون- الفقة الإسلامئ . 

- محيطا بالسيرة النبوية وسيرة الخلفاء 
الراشدين : 

ه ‏ أن تكون له دراسات بقواعد علم 
الاجتماع ومدارسه ونظرياته . 

5 له دراسات للتيارات المخاصمة 
للإسلام » واقفا على مبادئىء المنظمات 
المجابهة له . 

- لديه خبرة بالعمل مع الجماعة . 

4 ذى منهج فى تبليغ الدعوة . 
ثقنًا : الصفات الأسرية : 

أن يتمثل فى سلوك الأسرة كل مبادىء 
الإسلام تطبيقا متكاملا .. 


رابعا : الصفات الاجتماعية : 
-١‏ أن يكون ودودا يحب إقامة صلات 

”"' - أن يكون حدوما للناس . 

" - أن يكون معطيا غير مكافىء ٠‏ ( موطأ 
الاكناف من الذين يألفون ويؤلفون ) . 

وهذه الصقات المطلوية فى الداعية لا يتأتى 
لنا معرفتها إلا عن طريق إعداد تربوى ميسر 
بحيث تكون المؤسسات التربوية التى تعد 
الداعية لديها جهاز تربوى منذ السن المبكرة 
لمعرفة سجايا وملكات النفس وسلوكيات الذين 
يربون للعمل فى الدعوة بمعنى ان من لا تبدو 
عليه ملكات رفيعة واخلاقيات نبيلة وتصرفات 
سامية لا ينبغى ان يستمر فى مرحلة الإعداد 
ليكون داعية , فالتنقية أمر لازم فى إعداد 
القيادات 2 والترقيع والإصلاح فى مجال 
التربية لا يفيد فإن ما بالطبع لا يتخلف وهذه 
مرحلة حاسمة ف اختيار الداعية بحيث نكون 
صادقين فيها وغير مجاملين 
اعداده جافعيا : 
الأستاذ : 

أما تربية داعية فليست كتربية مدرس أو 
مهندس أو طبدب إنما هى تربية لخلافة النبوة 
الكريمة فى اداء الرسالة ؛ ولهذا يتطلب الأمر 
فى إعداد الداعية أن تكون تربيته على يد 
أفذان من رجالات العلم والأخلاق وفضائل 
المحامد . 
فإن الاسناذ قدوة لطالبه : والطالب ظل 
لاستاذه ٠‏ وإذا كان الظل لا يستقيم والعود 
اعوج فكذلك الطالب لا يستقيم إذا كان 
الاستان أعوج 2 ومن اوليات العوج فى 
الأستاذية أن يقول الاستاذ ما لا يفعله وهو 
أمر ممقوت عند الله وعند رسوله . 


تَقُولُونَ مالآ 


د بَأَيْهَا الَذِينَ آمئوا 1 
نَقُولُوا مال 


تَفْعَلُونُ 0 مَقْنَاْ عِندَ الل أن 
تَفْمَلُونَ 7(4 - 7 الصف ) . 

ولهذا فإن اختيار الأستاذ للعمل فى تربية 
الدعاة امر خطير وجليل أكثر خطراً من 
اختيار الطالب نفسه لأنه النبع الذى يغذى 
والمرعى الذى ينبت العقل والفكر والأخلاق 
والقدوة التى تغرس القيم والسلوك والمحامد . 


السكتكن 0 

وإذا كنا جادين حقا فى إعداد داعية فيجب 
أن يكون منهج الإعداد الأكاديمى نوفا 
منهج حياته المعيشية فلا يترك الطالب بعد 
الدراسة ييح فى الحياة كيفما شاء ٠‏ يل لاند 
له من سكن خاص يزاول فيه بقية المنهج الذى 
يجب أن يعد له ليكونه أخلاقيا وسلوكيا 
ولا يترك له أدنى وقت ليضيعه سدى بل يجب 
أن تحسب عليه كل دقيقة حتى فى مجال 
الترويح الذى يعت لهاداخل السكن ٠‏ .وان يعذ 
له جدول يومى ليكون منظما دقيقا واعيا 
معتريا للزمن..واعيا' لحصاك: الوقت 'فاهما 
لقضايا عصره مدركا لأساليب العمل التى 
يجب أن تتنوع بتنوع البيئة والزمان والمكان » 
والظروف والأحوال وأن تحسب عليه أو له 
علاقته مع إخوانه من حيث الجود النفسى 
والقسنة السقلية.:.وعقية رب الأسالل , 
ومقابلة الحسنة واسلوب التعبير فى الفرح وى 
الحزن ٠‏ فى الغضب : وف الشدة ؛ فى السراء 
وف الضراء ؛ وكيف يكظم غيظه ٠‏ وكيف يعفو 
وكيف يَحَاسَبٍ .. الخ الأموز. التى تفرن لنا 
داعية يصح أن يضطلع بأعباء الرسالة 
الإسلامية الشائمة : 


خامسا : اعداحه قبل سقره : 


ينبغى أن يعد الداعية بعد الانتهاء من 
دراساته الجامعية الأولى » يختار أولا حسب 
القؤاعك السالقة تواسظة امتطاق. الذكاف... 
وبعد أن يجرى عليه بحث اجتماعى من حيث 
وضع الأسرة ؛ ثم تنظم له دراسات وتدريبات 
عملية كالآتى :- 


أولا : 


١ااحسب‏ القسيم. التاق التى «سيرينل 


إليها الدعاة يقسم الدعاة إلى مجموعات . 


- كل مجموعة تدرس جغرافية وتاريخ 
واقتصاديات ولغة وتقاليد وعادات وتيارات 
السياسة والفكر للمنطقة التى سنيرسلون 
إليها . 
ينظم لهم برنامج عبادى : جماعى 
لتأدية فرائض الإسلام وسننه ٠‏ لمعرفة مدى 
قدرة الداعية على تطبيق الإسلام على نفسه 
واستعداده لذلك . 
؛ - تستمر هذه الفترة إلى عام مثلا .. 
ه - يقدم الداعية فى نهايتها بحثا عن 
منهجه للعمل فى هذه المنطقة كجزء من 
الامتحان الذى يؤديه فى آخر العام 


ثانيا : 
ما ينبس أن يكون له من حقوق : 


يهيأ له جو مالى ٠‏ يضمن له استقراره 


١١ د‎ 


النفسى ويضمن لأسرته القدرة على أن تكون 
أسرة داعية , يقتح بيته للجميع . 


 "‏ يعاون فى عمله بالاستجابة لاقتراحاتة 
التى سيستخلصها من عمله فى البيئة التى 
بعث إليها . 

- ترتبط سياسة توزيغ المنح الدراسية 
بنشاطه ٠‏ ويكلف باختيار العناصر الأجود 
للدراسة بالجامعات الإسلامية المشتركة 
بلادها فى تتفيذ هذا المنهج . 


الى :ستقبل: تتفيذ خطة حدمة الدعوة 
كالآتن بت 


-١‏ إحدى المؤسسات الإسلامية تتكفل 
بإعداد وطبع كتب دراسية للفقه مثلا لإحدى 
مثاطق العمل ف البلاد والمناطق التى يخدمها 
النشاط الإسلامى . 


"- إحدى المؤسسات الإسلامية. فى بلد 
آخر تتكفل بإرسال المدرسين ٠‏ 
 '"‏ إحدى المؤسسات الإسلامية فى بلد 
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4- كتقية هذ اقموء مخ :خلقة العمل 
المرحلية فى المناطق الإسلامية التى ترزح تحت 
وطأة التبشير بمدارسه ومؤسساته . 


وتصطد: 


ياأيها العلماء الأجلاء والوجهاء الكيار إن 


الحق يناديكم : 

اؤِيَايها الَذِينَ آمَُوا هَلْ أَدلُكُمْ على يارَةٍ 
تنجيكم ين عذابر أيسم مون لله ورَسُولِ 
اعون فى سبل ار بأمْوَاليكُم وأنفيكُم 
ذَلِكمْ حَْ لَكُمْ إن كم تَغلمُونَ © [ -١‏ 


. ] الصف‎ ١١ 


ومن ثنايا هاتين الآيتين الشريفتين تستمع 
القلوب إلى هذا النداء الحبيب من الرحمن 


الرحيم. لربح عظيم بتجارة أمينة مع الله 


الأهداف . 
* تؤمنون بالله ورسوله . 


* وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأتقتنكم .. 


,على السمع والطاعة ف المنشط والمكره وقالوا : 
« ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل » . 


والأمة الإسلامية المعاصرة مدعوة من 
الرحمن الرحيم الذى أغدق عليها الأرزاق من 
كل صوب وحدب لتقيم من جديد فى حياتها 
الإسلامية تجارة رابحة مع الله » ولقد أتيحت 


الفرصة للأمة الإسلامية أن تلتقى ف صعيد 
واحد فى رحاب الأزهر الشريف من خلال 
أئمنتها وعلمائها ووجهائها لمدارسة قضايا 
الدعوة الإسلامية للوصول إلى أنجع الوسائل 
للنهوض بها منهجا ٠‏ وأسلوبا 2 ورد كيد 
الكائدين للإسلام وآهلة . 


فاغتنموا هذه الفرصة أيها السادة 
المجتمعون : واصنعوا شيئًا لدينكم وجماعتكم 
فيوم تبلى السرائر فلن ينفع إلا من اتى الله 
بقلب سليم وعمل صالحا وقال إننى من 
المسلمين , 


وفى آخر حديثى 


استاذن أصحاب الفضيلة والوجاهة فى 
هذا المؤتمر أن اتقدم باقتراحين : 


الأول : ضرورة إنشاء صندوق لتمويل 


الدعوة الإسلامية يكون مقره فى الأزهر 
الشريف على أن تشكل له هيئة وتوضع له 
لائحة . 

الثانى : ضرورة إنشاء بنك للمعلومات 
تيسر على العاملين فى حقل الدعوة 
الإسلامية مجال الخدمات وانواعها 
وظروف المجتمعات الإسلامية واحوال 
الأقليات الإسلامية وما يتطلبه الموقف من 
إجراءات فإن المعلومات فى العصر الحديث 
هى الخطوة الأولى فى تشخيص السلوك 
المطلوب لأداء الخدمات . 


وال ولى التوفيق 
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لمشتعاونة 


عنى الباحث فى هذد الدراسة بتقديمها 
فى فقرات عدة : 

بدا بمقدمة وجيزة اشار فيها إلى حاجة 
الدعوة: إلى التنظيم في مماريستها ونشيها 
مشيراً إلى هيئات ومنظمات ومؤسسات 
إسلامية عديدة لبعضها صفته الدولية 
نشطت فى الربع الأخير من هذا القرن فى 
هذا الميدان واسهمت إلى حد كبير فى تعميق 
التعاون فى العمل الإسلامى » وكل هذه 
المنظمات تعنى بتنمية المسلم فرديا 
وجماعياً على الاساس الإسلامى فى جميع 
مجالات الحداة 2 وقال ‏ فى مقدمة ذلك : 
«د ونحن نستهدف ان بكون التعاون فى 
ممارسة الدعوة ونشرها خارج الغالم 
الإسلامى داخل نظم وإطارات متفق 
عليها » , ثم يقول عن هذه المنظمات : 
« يمكنها أن تقدم الكثير إذا نجحت فى 
التنسيق بين نشاطاتها وبين الاحتياجات 
المختلفة فى هذه النواحى داخل كل بلد 
إسلامى او اقلية إسلامية . 


ثم تناول فى فقرة : « التعاون والتنسيق : 
أهدافه و مشكلاته » ضرورتهما - أى التعاون 


والتنسيق ىق 


والتنسيق ‏ فى العمل الداخلى والخارجى على 
التتواء موضحاً نتن ذلك:يين المنظمات: داخل 
البلد الواحد ٠‏ فأما فى المجال الخارجى فإنه 
يلقى صعوبة لسببين : 


الأول : عدم توافر المعرفة والمعلوفات لدى 
كل منظمة أو هيئة عاملة فى حقل الدعوة عن 
مثيلاتها فى الخارج وهذه المعلومات حين 
تتوافر تعين فى تحديد المشاكل وإيجاد الحلول 
واكتشاف طرق التعاون والتنسيق بين تلك 
المنظمات . 


الثانى : أن وجود الهيئات والمنظمات 
داخل البك الواحد يجِعلها بالضرورة خاضغة 
لسلطة تنظيمية واحدة وربما سلطة إدارية 
واحدة فيجعل التنسيق والتفاون بين هذه 
المتظمات داخل إطان+ آمراً سهلا : 

ثم تناول موضوع التعاون والتنسيق بين 
المنظمات الإسلامية من ناحية النشاط 
الخارجى لها فتحدث عن مشكلات :هذا 
التعاون والتنسيق » ثم تحدث عن أهداف 
التنسيق المطلوب وركزها فى أربعة : أن يكون 
اسلوب. الدغوة متفقاً عليه وان تتحدد - 


بصفة واضحة الأنشطة التى يمكن التعاون 
والتنسيق فيها وآن يهدف التعاون والتنسيق 
إلى توقير جهد الدعاة وجعله مثمراً إلى أقصى 
حد ٠‏ وَرَابْعَهَا التكلفة" المالية: التى فى 'ضنمن 
أهداف التنسيق والتعاون . وجعل النظر فيها 
يؤدى إلى تحقيق الاهداف وجعلها اقل فى 
المجموع . 

ثم تناول اق دراسة اتطبيقية الحديث عن 
أهم المنظمات الإسلامية الدولية التى باشرت 
نشاطا تخطى حدود بلدها فبد! برابطة العالم 
الإسلامى بمكة فتحدث عنهاء وعن 
التشكيلات المنبثقة منها : فمنظمة المؤتمر 
الإسلامى . ثم المنظمة الإسلامية للتربية 
والثقافة والعلوم بالمغرب ٠‏ فمنظمة اتحاد 
الإذاعات الإسلامية بجدة » فمنظمة الدعوة 
الإسلامية بالخرطوم ٠‏ فمنظمة الاتحاد 
الإسلامى العالمى للطلاب ؛ فالهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية » فمنظمة العواصم والمدن 
الإسلامية . وانتهى إلى الحديث عن خطة 
التعاون والتنسيق - قال الباحث : 


خضسسة التملون والتنسيج 


أشرنا فيما سبق إلى مشكلات التنسيق 
والتعاون بين المنظمات الإسلامية وإلى 
الأهداف المطلوية منه ثم عرضنا لمجموعة من 
المنظمات الدولية الإسلامية لاخلاف فى 
نشأتها وأهدافها وصفتها الدولية ( بمعنى 
امتداد انشطتها خارج المجال الإقليمى لدول 
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معينة ) . وهذه المجموعة تشمل منظفات 
تتعدد أنشطتها العلمية والعملية وتختلف 
طرقها ووسائلها لتحقيق أهدافها ويمكن ان 
يضاف إليها كل المنظمات والهيئات 
والمؤسسات الإسلامية المناسبة وباستعراض 
الانشطة الرئيسية فى عمل مجموعة ال منظمات 
المختارة سابقاً تبين الآتى : 


اولاً : أنها جميعا لها أنشطة غلمية 
وانشطة عملية ‏ ويلاحظ أن الانشطة ليست 
مقصورة على علوم التراث الإسلامى ( مثل 
التفسير والفقه ) إذ أن بعضها يهتم بالعلوم 
الطبيعية والفنون ( المنظمة الإسلامية للتربية 
والثقافة والعلوم ) كما أن بعضها الآخر تتركز 
أنشطته العلمية فى صورة وسائل معينة كالبث 
الإذاعى أو التليفزيونى - ( منظمة اتحاد 
الإذاعات الإسلامية ) وتتميز بعض المنظمات 
بأن نشاطها فى الدعوة الإسلامية بارز وظاهر 
ويغطى جميع وسائلها وهو الهدف الرئيسى 
وتعتبر هذه المنظمات هى النموذج الأمثل فى 
منظمات الدغوة الإسلامية ذات الصفة 
الدولية ( مثل رابطة العالم الإسلامى 
والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ) 
ومن الملاحظ أن الانشطة العلمية بهذه 
المنظمات تفطى احتياجات المجتمغات 
الإسلامية الفقيرة فيما يعتبر من مقاصد 
الدعوة الإسلامية عامة إن يجب أن ينظر إلى 
جانب أساليب الدعوة ووسائلها إلى ناحية 


و 


نك تج نان وان ةن اننا ار 


0 


امو 0 
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الحماون والتنسيق و شكن. 


” الدعوةإلاسلامية قا الشادج 


أخرئ هامة هئ مقاصد الدعوة العامة - وهى 
نشر الإسلام وتنمية الفرد والجماعة المسلمة 
( فى صورة تجمع إسلامى آو أقلية إسلامية 
أى شعب مسلم ) ويتبين من مجموعة 
المنظمات التى اوردنا موجزا فق التعريف بها 
أنها بصفة عامة تمارس أنشطة علمية وعملية 
وتغطى هذه الانشطة داخل نطاق الدغوة 
الإسلامية ومقاصدها المجالات الآتية : 

١‏ - أنشطة دينية تتمثل فى نشر الملصحف 
الشريف والعلوم الدينية ( فى أحكام العبادات 
والمعاملات ) والمجالات الإسلامية وإنشاء 
المساجد والمراكز الإسلامية . 

- أنشطة ثقافية تتمثل فى نشر الثقافة 
الإسلامية بالكلمة المسموعة والمذاعة بمختلف 
الؤشائل وتقديم المنح الدراسية لابناء العالم 
الإسلامى وإقامة الندوات والمؤتمرات لبحث 
ومناقشة القضايا الإسلامية والحفاظ على 
التراث الإسلامى ( العلوم اللغوية والفقهية 
والتاريخية والتربوية وغيرها ) . 

" - انشطة اجتماعية تتركز فق الاتصال 
بالتجمعات الإسلامية والأقليات الإسلامية فى 
بلاد العالم المختلفة ومحاولة تنمية المجتمعات 
الإسلامية ( عن طريق المشروعات المتكاملة 
دينيا وثقافيا واجتماعيا كالمدارس 
والمستشهيات ) :ومعافد التدريب :ومواجية 
المحن والكوارث ومساعدة الاسر الفقيرة فى 
التجمعات والأقليات أو البلاد الإسلامية . 

4 - أنشطة سياسية وهى فى عمومها 
تهدف: إلى خدمة الإسلام والمسلمين على 
المستوى الدولى . 


متطلبات تنفيد البر نامج : 


يتطلب تنفيذ برنامج التعاون والتنسيق بين 
المنظمات الإسلامية العاملة فى حقل الدعوة 
الإسلامية بمعناها الواسع خارج النطاق 
الإقليمى أن تتوافر عدة شروط : 

اولها : وضع معايير محددة توضع ف 
الاعتبار عند الاتصال للتعاون والتنسيق بين 
المنظمات سالفة الذكر مثل نسبة المنظمات إلى 
دولة معينة أو هيئة دولية أو مؤسسة دينية 
معترف بها ( داخلياً وخارجياً ) وكذلك على 
بنية إنظامها التاسينى :ومتصادن :تنؤيلها 
والمراكز الرئيسية التى تتولى قيادتها . 

ثانيا : وجود إدارة خاصة للاتصال 
والتنسيق داخل منظمات الدعوة الإسلامية 
التى تمارس نشاطها خارج النطاق الإقليمى . 

ثالثا : دراسة وثائق إنشاء وتأسيس 
المنظمات الإسلامية سالفة الذكر للتبادل فيما 
بينها والاتفاق على المجالات التى يتم التغاون 
والتنسيق خلالها وذلك من واقع أهداف 
المنظمة ووسائلها :وجدراتها الشابقة : 


خطوات تنفيد البرنامج : 


يمكن أن نحدد ‏ بناء على التعريف الذى 
صدر ببعض المنظمات الإسلامية ذات الصفة 
الدولية ‏ بعض الأنشطة التى تحتاج إلى 
التعاى::-والتتسيق أ الرحلة الاوق-سواء 
كاثت هذه الأنشطة علمية أو عملية وهذه 
الأنشطة هى : 

اول : تبادل المعلومات ويمكن البدء بتبادل 
وثائق التأسيس والتعريف بين المنظمات 


وبعضها ثم تبادل المعلومات بشأن المسائل 
الآتية على وجه التحديد :- 

١‏ المراكز الإسلامية التابعة لهذه 
المنظمات أو التى تشرف عليها ماليا أو ثقافيا 
أو تدعم بأية صورة من صور الدعم . 

" - المناطق التى تحتاج إلى إقامة المساجد 
التى تكفى الأقليات أو التجمعات الإسلامية 
ق. النول. هر الاسئلافية . 

 '"‏ الأقليات أو التجمعات الإسلامية فى 
دول أوروبا والأمريكتين وأوضاعها وظروفها 
( الدينية والثقافية والاجتماعية) 
واحتياجاتها من الدعاة أو المطبوعات . 

4 المنح الدراسية التى تقدم سنوياً من 
هده النظمات: وانواعهاا وسجالآت. الدراسة 
وتوزيعها الجغراق على البلاد الإسلامية 
والاقليات والتجفعات المسلمة ف البلاد غير 


الإسلامية . 
5ه المطبوعات التى أصدرتها تلك 
المنظمات باللغات الحية ومدى توزيعها 


وتأثيرها فى البلاد غير الإسلامية وبين الاقليات 
والتجمعات الإسلامية . 


ثانياً :المدع الدراسية : 


تتولى المنظمات الإسلامية ( مثل رابطة 
العالم الإسلامى والمجلس الاعلى للشثون 
الإسلامية بالقافرة وغيرها) دراسة 
الاحتياجات البشرية هن أبناء العالم 
الإسلامى فى دراسات معينة علمية وعملية وق 
الدراسات الدينية وغيرها . وتحدد بالتعاون 
الأعداد التى يمكن تقديم المنح الدراسية لها 
( من البلاد الافريقية والآسيوية والأقليات 
والتجمعات الإسلامية ) والبلاد التى يكون 


بها مقر الدراسة وأوجه رعايتها وتوجيههم 
ومتابعة نشاطهم بعد ذلك فى بلادهم فى مجال 
الدعوة الإسلامية والتعاون فى مجال المنح 
الدراسية هو الصيفة السائدة المعاصرة: فى 
المنظمات الدولية التى تتولى هذا النوع من 
المعونة الثقافية وى مجال الدعوة الإسلامية 
فإن الهدف هى: 

تنمية الفرد المسلم والجماعة المسلمة 
ثقافياً ويمكن بالتعاون والتنسيق بين المنظمات 
الإسلامية التى تقدم المنح الدراسية لابناء 
العالم الإسلامى أن تتحقق أقصى فائدة لهذه 
المنح عن طريق التنسيق والتعاون بينها . 


ثالثاً :المطبومات , 


يمكن البدء بتبادل قوائم المطبوعات 


والمجلات التى صدرت عن المنظمة الإسلامية 
المعينة والخاصة بالتعريف للإسلام والتى 
نشرت باللغات الحية ويتم التعاون بين 
المنظمات فى تحديد الموضوعات والمواد العلمية 
وطريقة الإصدار ونظم التوزيع فق البلاد غير 
الإسلامية . 


رابعا المؤتعرات 


بخصوص المؤتمرات الإسلامية التى عقدت فى 
السنوات العشر الأخيرة عن طريق هذه 
المنظمات والبلاد التى عقدت فيها والقضايا 
التى عرضت للبحث والمناقشة فى هذه 
المؤتمرات . ويمكن التعاون بين المنظمات 


الدعوةالاسلامية 3 الخادج ‏ 


الإسلامية ورسم خطة مستقبلية بالمؤتمرات 
الإسلامية تراعى فيها التنسيق من ناحية 
أماكن عقد المؤتمرات وموضوعاتها ومتابعة 
توصياتها ونتائجها . 


ضمانات تنفيد برنامع التعاون والتنسيج 


كان الهدف الرئيسى من البحث أن يكون 
اقتراحاً عملياً لتحقيق الهدف المطلوب وهو 
التعاون والتنسيق بين منظمات الدعوة 
الإسلامية ‏ واخترنا من بين هذه المنظمات 
أمثلة لمنظمات إسلامية تقوم بالعمل فى حقل 
الدعوة الإسلامية بمعناها العام الواسع 
والذى نستطيع تحديده بأنه « التعريف 
بالإسلام عقيدة وأخلاقاً وشريعة وتنمية الفرد 
والمجتمع المسلم ماديا وروحياً » وهذه 
المنظمات كما يتبين من التعريف الموجز بها 
تقوم بأنشطة علمية وأنشطة عملية تغطى 
أهداف الدعوة الإسلامية بوجه عام . 

ولذلك فإن البحث عن كيفية التعاون 
والتنسيق فى المستقبل كان رائدنا ولم نر بأسا 
من دراسة نظام بعض المنظمات الدينية 
دراسة عامة ‏ « حتى ولو لم تكن إسلامية » 
بقصد اكتشاف طرق ووسائل جديدة أو حتى 
لمعرفة كيفية أدائثها لعملها خارج النطاق 
الإقليمى للبلاد التى تنتسب إليها أصلا . 

ولابد من الإشارة إلى وجوب توافر بعض 
الضمانات لإمكان البدء فى التعاون والتنسيق 
بين المنظمات الإسلامية تعاوناً فعالاً : 


أهم الضمانات : 
أولاً : الابتعاد عن وضع الأنشطة 
الخاصة بالدعوة الإسلامية ‏ خارج. النطاق 
الإقليمى لدولة المنظفة ‏ فى صورة إقليمنة أو 
وطنية بحتة من حيث الأهداف إذ المفروض فى 
التعاون أن يكون الهدف فى الخارج هو نشر 
الدعوة الإسلامية وتنمية المجتمع المسلم 
روحياً ومادياً ٠‏ فى صورة اقلية إسلامية أو 
تجمع إسلامى » . . 
ثانيا : هناك دول إسلامية تتمتع دوليا 
بالاحترام الكبير والتقدير بما يتعلق بأنشطة 
الدعوة ولا سيما العملية منها ‏ مثل الدعم 
الادى «والثقاق: مقل الملكة) العربية 
السعودية ‏ مصر ‏ ودول الخليج عامة وسوف 
يكون للتعاون بينها أثره الكبير فى دفع التعاون 
والتنسيق خطوات كبيرة ‏ إذ أن كثيرا من 
المنظمات التى تتبع دولا اخريى - ولها دورها 
فى محال الدعوة الإسلامية بوجه عام خارج 
النطاق الإقليمى - سوف تجد هذا التعاون 
مكملاً لأنشطتها وباعثاً لها على اتخاذ 
ثالثاً : دراسة المشروعات المتكاملة التى 
غير الإسلامية وتنمية الفرد المسلم والمجتمع 
المسلم مادياً وروحياً والتى يدخل فيها إنشاء 
المساجد والمد ارس ومعاهد التدريب فى البلاد 
الأفريقية بالذات » بحيث تشترك منظمات 
دولياً ق إنشاء وزعاية هذه: المشرؤوعات 
المتكاملة . 
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بدا الباحث بتمهيد عن حال العالم قبل 
الإسلام وشهوده الوانا مختلفة من 
الديانات والعقائد لم بجد فبها صلاح أمره 
واستقامة حياته» ثم أذن الله سبحانه 
للعالم ان تنقشع ظلماته وتنجلى غمراته 
فاشرقت الأرض بنور ربها وبعث الله 
سبحانه رسوله محمد بن عبد الله بدعوة 
الإسلاموانزل عليه القرآن الكريم كتابا 
سماويا ووحيا إلهيا هو دستور الخالق 
لإصلاح الخلق . 

ثم تناول الباحث الدعوة والحاجة إليها 
وعرفها : بانها” حث الناس على الهدى 
والخير والامر بالمعروف والنهى عن المذكرة 
ليحوزوا رضوان الله ويفوزوا بخير الدنيا 
وسعادة الآخرة . وهى انواع ثلاثة : 

دعوة الاآمة المحمدية غيرها من الأمم إلى 
الإسلام . 

دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير 
وتامرهم بالمعروف وتناهيهم عن المذكر . 

ما يكون بين افراد المؤمنين بعضهم مع 
بعض - سواء فى ذلك الخاصة والعامة . 


© الباحث : 


:1ق ج يهار جإقار حيو حامر ده 


شيك انها 


اكوم وسو حرسي جاو الج ا اه 
لوي اللي اما اللو ا الي اه 


وللدعوة مقومات اهمها : 

ان تقوم الدعوة على الحجج البالغات 
والآيات البينات يما يتقبله العقل السليم 
ويالفه الذوق الرفيع» ويتلمسه الوجدان 
ولا تقف دونه البديهة ولا تنكره الحقيقة . 

أن تعتمد الدعوة على الأسلوب الحكيم 
فى عبارات رائقة فيسوق الداعى لكل مقام 
مقالا يليق به ويخاطب كل طبقة بما 

أن يكون كل من يتصدى للدعوة مثلاً 
أعلى فى الادب الكامل والخلق الفاضل . 

والدعوة إلى الله تعتمد على رجاحة 
العقل) واصالة الراىء وصدق الفراسة 
وصواب التديير . و للدعاة زاد و آداب لابد 
منهما حتى يكونوا اهلا لتحمل امانتها 
والقيام بتبعاتها تتفجر من معانى القرآن 
الكريم وأهدافه ؛: ثم تجىء السنة المطهرة 
بانماطها وهديهاءثم وقائع التاريخ,ووقائع 
الحياة الإنسانية» ثم جانب من العلوم 
الإنسانية التى لابد من الإلمام بها او 
استيعابها ليتمكن الداعية من تحمل 


وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية . 


مسئولية البلاغ بهذا الزاد المستمد من 
هذه الروافد جميعا. 

تناول الباحث آداب الدعاةحتىيكون 
الداعدة عاملا بما علم من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
وسيرة الخلفاء الراشدين والسلف 
الصالح . 

وجدير بمن نصب نفسه لهداية الناس 
أن يكون سهل الخليقة لين العريكة واسع 
الصدر ؛ لا تستخفه جهالة الجاهل 
ولا تستفزه رعونة الاحمق, ياخذ الناس 
بالرفق ويجادلهم بالحسنى . ومن ادب 
الداعبة ان بكون شسجاعا عف اللسان 
لا يهاب احداً فى الجهر بالحقءهولا تاخذه فى 
الدعوة إلى الله لومة لاثم . فتعلو كلمة 
الله وتسعد الدنيا ويسودها الامن 
والسلام وتحكمها موازين الله فى دروب 
الحياة ؛ وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله . وعلى الله قصد السبيل . 
قال الباحث : 

زاد اثدماة 


إن الداعية لا يمارس وظيفته من فراغ بل 
لابد له من مصادر ديئية وعلمية وثقافية تحيى 
قلبه وتمده بثزوة من المعانى والافكار وتفيثة 
على اختيار الحلول اللازمة لمشاكل الفرد 
والمجتمع وهى مناهل يغترف منها ليقدمها 
بدوره شرابا سائغا للشاربين فإذا لم يجدد 
الداعية سياةة يواد متمد من الممرقة يوا 


مذ 63 )ا خلار/ لجار 00ج جار لجار مجار/ جارك نهار 


ا 


الحياة المتجددة المتغيرة فسوف بكرر نفسه 
دائما» ولن يحسن الناس الاستماع إليه 
ولا يفيدون منه . والدعوة فى الإسلام هى 
مظهر الحياة التى تجعل هذا الدين يزحف من 
قلب إلى قلب»ويثب من فكر إلى فكر وينتقل مع 
الزمان من جيل إلى جيل»ومع المكان من قطر 
إلى قطر . 

ينابيع الدعوة تتفجر أول ما تتفجر من 
معانى القرآن الكريم وأغراضه» ثم تجىء 
السنة المطهرة بأنماطها وهديهاءثم وقائّع 
التاريخ؛ووقائع الحياة الإنسانية ثم جانب من 
العلوم الإنسانية التى لابد من الإلمام بها أو 
استيعابها ليتمكن الداعية من تحمل مسئولية 
البلاغ بهذا الزاد المستمد من هذه الروافد 
جميعا فإذا كان الإيمان بالله اساس البنيان 
كله وكانت الأخلاق الفاضلة سلاحه فى مغركة 
الدعوة فإن الثقافة الحية والتأمل الواعى فى 
مسار الحياة هو الجاتب الفكرى إلى جانب 
الاسلحة الإيمانية وفيما يلى شىء من التفصيل 
بعد هذا الإجمال .. 


القران الكرهم : 


إن القرآن الكريم بألفاظه ومبانيه ومعانيه 
وأغراضه هو الكتاب الهادى للاحياء ذو 
القدرة الفذة غلى استنارة افكار الجماهير, 
واستجاشة مشاعرهم ,. والسمى بهم إلى 
الكمال ‏ وتأسيس حياتهم على الطهر والنقاء 
والصفاء , فلا غرو أن كانت الدعوة المستمدة 
مثة وقود النهضة .وضياء. الائة. مس 
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ومن هنا كان أول واجب على الداعى 
صحبة القران الكريع, حتفطا إوتلاية وفهنا 
وتدبرا؛فإن للقرآن الكريم دوراً إيجابيا فى 
الاتجاه بالحياة إلى التى هى 
الناجح هى الذى يحسن صحبة كتاب الله 
بالتلاوة والتدير واستنباط القواغذ التى يَعالجٍ 
لها آدواء البشر.. ولق يمل 'الداغية إلى هذا 
المسنتوى جرد انة.حفظ القزان ,فين القران 
الكريم لا يعطى سيره لهؤلاء الذين يحفظون 
ولا يفهمون ويستنبطون » وإنما يعطى ثماره 
للذين صقلوا أنفسهم بالتجربة ٠‏ وربطوها 
نالفلك القرآنى فاتفكسدت هذه الصحية 
المباركة على أنقسهم خلقا عظيما يشيع فى كل 
اتجاه . وهديا إلهيا يشع فى كل اتجاه ؛ وعلى 
هذا الأساس ربى محمد صلوات الله وسلامه 
عليه أصحابه لتكون هذه التربية من بعده 
اله السالفن للدهاء 363 عسي وفطي 

إن القرآن الكريم وهو المصدر الأول 
التشريع كن كدت آياته بالا تكقائق 
تصلح بها الحياة والأحياء ؛ واكتست معانيه 
بحن من الأساليب الجزلة البليغة 
منه فى رياض نضيرة حافلة بكل ما يجدد شباب 
الحباة والذين يحسنون صحبته » والإصغاء 
إليه ؛ يعطيهم من أسراره طيب القلوب وشفاء 
الارواح وبلاغة البيان . 


اقوم , والداعية 


السنة المطهرة : 

إن فى حياة المصضطفى صلوات الله وسلامه 
عليه العملية والقولية نماذج رائعة استوعبت 
شئون الحياة بكل تفصيلاتها ووقائعها وهى فى 


الوقت نفسه:ديان لا أجمله تان اللهمن أهور 
الدين والدنيا وعلى الداعية أن يغى السنة 
المطهزة اما آمكن حفكلا :وفهما. متنا وزواية 
ودراية ؛ وان يرتبط بمواطن الأسوة فى حياة 
ضاحبها صلوات الله علية : قذلك سبيله إلى 
فتح أبصار الناس وبصائرهم عليها . 

لقد كان من رحمة الله سبحانه أن ارسل 
إلى الناس بشرا رسؤلا فهيأ لنا بهذه البشرية 
المتكومة .مالرمنالة "فرضية الاقتداء والتلنى 
بأعلى صور الكمال الإنسانى » ولن يتم ذلك 
إلا بوقفات داعية يتأمل دقائق حياته وأسرار 
هديه + وتجليتها للناس بما يكشف عن جوانب 
العظمة فيها وسمو إرشاده وتوجيهه . 

وانلسذة الطيرة عنا قن السكن الثاتن 
للتشريع هى كذلك أعلى فى البلاغة والبيان 
تزود الداعية بصور جمالية تجعل لحديثه 
قيمة مما يفرض عليه تمليها والوقوف حيال 
بيانها الرائع ليقبس منها2 ويسير على 
هديها . 
اعدات التاريخ ووقانعه , 

إن التاريخ الإنسانى والإسلامى بخاصة 
حافل بمواقف ومشاهد لم تستنفد اغراضها 
بمجرد وقوعها فى أزمانها » بل بقيت عامرة 
بدروس وعبر ؛ ما أحوج الناس إلى تديرها » 
على ضوء ما يشع من تجربتها » يرون طريقهم 
فى صحبة هذه الدروس وتلك العبر ؛ يمضون 
فى حياتهم على هديها يحذرون فى نفس الوقت 
التورط فى مثل ما وقع.من اخطاءاسقرت غنها 
تجارب الإنسان ٠‏ 

والداعية الناجح: هى الذى: يعيش هذا 
التاريخ ويسبر غوره ليحكم الحياة بقانونه 
مبشرا ومنذراً ٠‏ وله من اخبار القرآن الكريم 


خير معن قعندما ذكر كتفي الله اخبان الأولين 
والآخرين وقص قصصهم ؛ لم يقصد إلى 
السلية: وامتاع الماع ابقدر ما كان 
يقصد لفت القلوب إلى ما فى هذه الأخبار وتلك 
القصص من قواعد وفوائد » وإنه فى سبيل 
قل يطوق تح دهن 18 87 ه33 له تعوفقى 
القضية العروفة , مكتفنا يما يحفق لليقتر 
سعادتهم فى ضوء التأسى بما فى قصص, 
الأولين والآخرين « لقَدْ كَانَ فى قصَصِهم عبر 
ولي الْأنباب : 2# 


واتع الهينة : 


إن واقع الحياة اليومية هى تاريخ 
الإنسانية الحاضر.ء هى كتاب أخطائها 
وصوابها ؛ وقد يعمد الداعية إلى بطون الكتب 
ينقل منها ثم يعرض ما نقله عرضا ٠‏ بينما 
البيئة حوله وأحداث مجتمعه تعج بمختلف 
الأحداث الحية ؛ التى يعيشها الناس فعلا » 
والتى يمكن أن تستغل لشد انتباه الناس من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى هى فرصة متاحة 
لعلاج الأمراض السارية فى أوصال المجتمع . 

ثم إن المشاهد الكونية وصور الطبيعة 
مجال نسج بعض وسائل إيضاح تجسم 
المعانى المجردة » وحسن استغلالها يعين على 
أمر الله تعالى , والداعية الناجح هو الذى 
يشاهد ببصره ويصيرته معاء ثم يختار من 
أحداث البيئة قضاياه ٠‏ ومن مشاهد الطبيعة 
الوانا يكائل يها سديةة م اليتمان .من الوصبول 
إلى مكان التأثير فى قلوب تفتح مغاليقها لكل 
داعية يشاركها حياتها ٠‏ فإذا أخذ الداعية 
مادة حديثه من المشاهد الكونية » ومن صميم 
ما يجرى ف هذه الحياة » وتحدث عن صوابه 


وخطئه » وعالجه بروحه الربانى » ووزنه 
بميزانه الإلهى 2 فقد بلغ الرسالة وادى 
الأمانة . 


العنوم الانسانية ٠‏ 

ينبغى للداعية أن يلم بطرف من العلوم 
الإنسانية وغيرها التى تعينه على أداء مهمته 
كعلم النفس والمنطق وتقويم البلدان والملل 
والنحل والعلم بلغات الأمم وفيما يلى عرض 
وجيز لهذه العلوم . 

1[ فإذا كانت وظيفة الداعية هى قيادة 
النفوس إلى الحقيقة وهدايتها إلى ما يصلح 
دنياها وآخرتها فعليه أن يعرف طبيعة النفس 
البشرية ومالها من أنواع وعلى قدر هذه 
الانواع تكون الصفات ولكل حالة نفسية لون 
خاص من الكلام : والداعية الذى لا يعرف 
غرائز النفوس وطبيعتها واتجاهها ورغباتها 
واتجاهاتها لا ينجح فى امتلاك زمامها فإن 
الوقوف على أسرار طبيعة النفس البشرية بكل 
غرائزها وتطلعاتها عامل حاسم فى الوصول 
بالإنسان إلى ما يراد له من خير , وذلك جوهر 
علم النفس ولقد كان الصحابة رضوان الك 
عليهم على حظ كبير من هذا العلم ؛ كانوا 
بسلامة فطرتهم وذكاء قريحتهم ؛ وبما هداهم 
القران بآياته والرسول ببيانه وسيرته على 
بصيرة من هذا العلم وإن لم يتدارسوه 

ب - وإذا كان طالب اللغة لا يتمكن من 
التكلم بها على وجهها إلا إذا عزف قواعدها 
وقارض الشعر لا يستقيم له وزنه إلا إذا 
درس قواعده فكذلك الداعية يجمل به أن يلم 
بطرف هن المنطق ليعصم ذهنه من الخطأ فى 


الفكر وصولا إلى عقل المستمع والوصول به 
إلى مرفأ اليقين . 

ج - أما علم الاجتماع فإن مهمة الداعية 
تدا بتشنخيض العلة :ثم وصنف الدواء بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ ومعرفته بطبيعة 
المجتمعات وسذن الله فيها تعينه على أداء 
مهمته . 

إن لله سبحاته ق الاجتماع سننا 
لا تتخلف . وف. دوامة الصراع بين الحق 
والباطل تبدو الحاجة ماسة إلى تأمل واع من 
قبل الدعاة لظواهر المجتمع حولهم ؛ من حيث 
نشوئها وتطورها وأسبابها يقول الشيخ غلى 
مسقيت: ونه اللفى اق. كتلية: افدااية 
المرشدين ( مما يئزم الخطيب العلم بحال من 
توجه إليهم الدعوة فى شئونهم واستعدادهم 
وطباع بلادهم وأخلاقهم وما يعبر عنه فى 
الغرف بحالهم الاجتماغية ) . 

د وعلم تقويم البلدان يعين الداعية فى 
أداء رسالته » ويساعده ليعد لكل بلاد عدتها 
إذا آراد السفر إليها فهى سبيله لمعرفة 
مسالكها وطرقها وطبيعة أرضها ولغاتها 
ومواطن الثروات فيها وجغرافيتها . 

ه ‏ ومن أهم زاد الدعاة معرفة علم 
الأخلاق الذى يبحث عن الفضائل النفيسة 

كيفية تربية المرء عليها 2 كما يبحث عن 
النقائص وكيفية الوقاية منها2ء حتى 
يستطيعوا معالجة النفوس وتهذيبهاءوالقرآن 
الكريم والسنة الشريفة وآثار الصحابة 
والسلف الصالح متصدر وثيق فى هذا المجال 


وماورد فيه مستفيض يغنى عن الإطالة فيه . 

و- ومعرفة الملل والنحل زاد أصيل فى 
ثقافة الدعاة بها يعرفون أساليب أهلها 
وضلالاتهم والشبه التى يثيرونها لبلبلة العقول 
وطمس معالم الدين الحق وغير ذلك من 
أباطيلهم وترهاتهم.وبهذه المعرفة يستطيعون 
فضحهم ودحض مزاعمهم وإبطال دعاواهم 
التى يضللون بها الناس ويثيرون بينهم الفتن 
الطائفية . 

ز-ومن المهم أن يكون الدعاة وتخاصة من 
يبعثون لنشر الثقافة الإسلامية من المهم أن 
يكونوا على علم ببعض اللغات الأجنبية حتى 
يمكنهم التعرف على ثقافة أهل هذه اللغة 
وطريقتهم فى فهم الإسلام » ورد شبهاتهم 
ومزاعمهم التى يصوبونها إلى دين الله وحتى 
يستطيعوا أن يخاطبوهم بلفتهم » وينقلوا 
إليقم حقائق الإسلام » وماق تشريعاته 
ومبادئه وآدابه من أحكام واخلاق تضمن 
سعادة العالم كله . 

وقبل هذا كله وبعد هذا كله فالاصل فى 
الداعية أنه على قدر كبير من ثقافة علوم اللغة 
العربية وقواعدها وآدابها فذلك سبيله إلى 
امتلاك ناصية البيان وعرض القضايا فى 
أسلوب جميل .وعبارات بليغة تتطابق ومقتضى 
الحال ليستميل القلوب ويشبع العقول 
ويكشف الحقائق ويثير الانتباه فتتحقق له 
الغاية عن -وسالته<. 


وبالجملة فإن ١‏ الدعوة عطاء وإنفاق 
ومن لم يكن عنده زاده من العلم والثقافة 
فإنه لا يستطيع ان يعطى غيره , ففاقد 
الشثىء لا يعطيه . ومن لم يملك النصاب 
كيف يزكى ؟ » 


فضيزة الشيح 


عبد اكتنصف كمود دعبدالفتاح” 


د 


ووظيفة الأمة الاسلامية هى الدعوة الى 
المبادىء السامية » والقيم الدينية ٠‏ 

0 كنم ف َي أمَعأحْرِجَتْ للِنّاسٍ تَأَمُرُونَ 
اعون وَتَنْمَوْنَ عن لكر وَُؤْمُونَ بالله » ٠‏ 

ولأن الدين الاسلامى حينما أشرقت شمسه 
على العرب شحذهم وأنار عقولهم ووحد 
صفوفهم فقد وكل اليهم أن يحملوا تعاليم 


ع ل ال 5 


الاسلام الى جميع أرجاء العالم فالاسلام ‏ 
وهو الدين الحق ‏ لن تطمس شاراته أو تضيع 
آياته وعلى كل مسلم أن يواجه قدره » ويؤدى 
واجبه حتى يعود للاسلام مجده الضائم 0 
وعزه التليد * 

ثم يوضح الباحث أن الدعوة الاسلامية 


تي عد الباحث : عدير عام الدعرة والاعلام بالأزهر سابقا ٠‏ 


عل انيقي 


بحاجة الى اسلوب جديد الدعوة والى جيل 
جديد من الدعاة المخلصين ؛ فتيار الدعوة يتجدد 
بتجدد الزمان والمكان ؛ والاسس التى تقوم 
عليها الدعوة هى : الحكمة والموعظة الحسئة » 
والقدوة الطيبة ٠‏ وللداعى الى الله فى الاسلام 
منزلة رفيعة » ومكانة عظيمة : 1 

« ون سن لاضن ده إلى الله َيل 
مالعا وَقَلَ إِتَتَى مِنَّ السلِِينَ » ٠‏ 

والتسلح بالصبر ومقابلة الأذى أمر واجب 
بالننية للداعى 0 وكم تمرض الأتبياء 
والمرسلون للايذاء والتعذيب بسبب قيامهم 
بواجب الدعوة الى الله لكنهم صبروا حتى 
أتاهم نصر الله ٠‏ 

والاسلام عبر تاريخه الطويل يواجه 
مؤامرات دنيئة » وتيارات فكرية ى حرب 
لا هوادة فيها لم تتوقف منذ أشرقت شمسه 
تأخذ فى كل يوم صورا متنوعة وأشكالا مختلفة 
من ذلك اظهار الاسلام بمظهر الدين البدائى 
الذى لا يصلح لمتطلبات هذا العصر + يجائب 
دعوات اإحادية كثيرة تستهدف النيل من عقيدة 
المستلمين غ هما جل الكثيى من المثقفين يتوهتم 
أن الحضارة الاسلامية لا وجود لها الا فى عالم 
الخبال » وما هى الانوع من الوهم » وفاتهم 
أن الحضارة الاسلامية حقيقة واقعة » ظلت 
تتلالاً فى سماء الوجود قرونا عديدة » نعمت ى 
ظلها الانسانية ؛ وسوف تظل الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠‏ 

ثم ختم الباحث بحثه بنصائح وارشادات 
للدعاة الناشكين ٠٠‏ قال الباحث : 


٠١م1‎ 


أهمية الخطابة فى الدغوة الاسلامية : 
جميعا فى مشارق الأرض ومغاربها أن يجتمعوا 
فى كل أسبوع مرة ف المسجد الجامع : يوم 
الجمعة +٠‏ ثم يلقى عليهم الخطيب » أو الواعظ: 
خطبة تتعلق بشان من الشئون الدينية 
أو الدنيوية ؛ أو تكون علاجا لمرض من 
الأمراض الخلقبة أو الاجتماعية » أو تصحيحا 
لبعض امفاهيم الاسلامية التى انحرف يها بعض 
ذوى الأهواء : عن غرضها السامى النبيل » 
واجتماع هذا ثشأنه جدير حقا بآن يكون فرصة 
ثمينة لتغذية العقول : وتنوير الأفكار » وتحريك 
الأذهان » وغرس الأخلاق الكريمة » وبث روح 
الفضيلة فى نفوس المستمعين ٠٠‏ وبالتالى : 
فهو خير وسيلة لحفز الهمم ٠‏ وتوليد الارادات 
المالحة »؛ والمقائد السليمة ؛ والأفكار 
الصحيحة » وعندثذ ينطلق الاصلاح من عقائد 
الأمة الى أعمالها » ومن أفكارها الى مصالحها » 
مما يكون سبيا فى نهضتها ورقيها » وتقدمها 
وازدهارها » وكفى بذلك غرضا نبيلا ء ومقصدا 
جليلا ٠‏ 


الفرق بين الخطيب والداعية : 


الخطيب : بقول كلمته ؛ وينتهى دوره - 
بيتما الداعية يجول لمعه +:ويعرص على أن 
تكون مبنية على كلام سابق ؛ ومقدمة لكلام 
لاحق ‏ ويتايع أفكاره : بالمخاضرات 
والندوات ٠»‏ والعظات والزيارات » حتى يصل 
الى اقناع الناس » وتاثرهم بها ٠‏ 
كيفية تحضم الموضوع : 

1١ 3‏ معرفة أحوال المقاطبين » وتحديد 
الهدف من الخطبة ٠‏ 


؟ ‏ جمع الأدلة الشرعية : من الكتابٍ 
والبيشة:» 

ل ترتيب عناصر الخطبة ؛ ودليل كل 
منها ٠‏ 

الواقعية : بحيث يكون ال موضوع 
مناسيا للزمان والمكان » وحال المستمعين ٠‏ 

ه ‏ الوحدة : بحيث يكون مستوعبا لأطراف 
البحث من كل جانب ٠‏ 

٠ اختتار السارات المؤثرة المفهومة‎ ٠١ 

الاستعانة بالأمثلة والقصة ؛ مم 
الاحتراز عن القمصصص الاسرائيلى الذى 
يتعارض مع القرآن والسنة ٠‏ 

م مخاطية العتل والعاطفة معا ٠‏ 


فن الالقاء: 
7-6 


#8 اقاز* الموافاقة. والنسسافر يسعالجة 
الأحداث التى تهم المسلمين . وبأسلوب مبسط 
جزل : لا تعقيد ولا تعمق فيه ٠‏ 

#اس الفبزات القؤية غنة ذكر المؤاقف 
الهامة + 

؛ ‏ عدم المضى فى أثناء الخطبة على وتيرة 
واحدة : كانخفاض الصوت أو ارتفاعه ٠‏ 

ه ‏ تلخيص أهم نقاط الموضوع ولو فى 
الخطية الثانية :. بحيث ينصرف الناس وقد 
عرفوا ما طلب الخطيب منهم : عن طريق 
النصح والتوجيه * 
من أدب الخطيب والداعية : 
١‏ التدوة الخمنة » والأسوة الصالحة) 
بحيث يطابق فعله قوله ٠‏ 

؟ سا مراعاة الاخلاض لله » والنعد عن 
الزياء + 


الحكمة ق الوعظ » والبعد عن التعنيف 


ما أمكن » وعدم الاستخفاف بالمستمعين » 
او التهكم بهم 3 ازدراء لشأنهم 03 وسبوعء 


تصرفاتهم 0 
بالاسم ٠‏ 


ه ‏ الاهتمام بالأحداث الجاربة ؛ ومعالجة 
والسنة النبوية » وعدم الجمود على المألوف 

“ ل التركيز على قضايا العقيدة ؛ ودحض 

 »‏ حسن المظهر والزى »؛ والوقار ى 
السير والمجالس ٠‏ 

م كثرة القراءة والمطالعة والحفظ بالنسية 
للنضوضص » والاختلاط بالعلماء والدعاة » 
للاستفادة منهم ٠‏ 

4 الاختلاظ بمختلف طبقاث الناس »© 
الاكتساب محبتهم » والتعرف على مشاكلهم 0 
وظرق علاجها : ومخاطبتهم على قدر عقولهم ٠‏ 

» التعفف عمافى أيدى التابن‎ - ٠ 
٠ ومعاملتهم بالحستى‎ 

١‏ عدم التهىب من الحاضرين » مهما 
كانت مك لهم ومستوياتهم ٠.‏ 

؟ ‏ عدم تكلف السجم »؛ والبعد عن 
الانفعالات بدون مبرر ٠‏ 

٠+‏ الجمع بين الخوف والوجاء » وعدم 
اشاعة روج الب 11/6 _- 

4 - تجنب الأخطاء فى الآبآت القرآئية » 
أو الأحاديث النبوية » وكذا الأخطاء اللغوية ٠‏ 


عدم النظر الى أعلى » أو أغما 
غيئيه » أو تركيز النظر الى جماعة دون أخرى * 
وأيضا عدم الاكثار من تحريك يدية وجسمه *٠‏ 
آداب أخرى يحب مراعاتها : 

خندة الاعتمام بمعالجة الأمور المهمة ؛ دون 
ضياع الوقت فى معالجة الأمور الصغيرة ٠‏ 

؟- الترفع عن الجدل الذى لا يفيد ؛ وتوفير 
الاحترام للسامعين ٠‏ 

خ ‏ الضدذر الرحب ؛ وبسعغ الأفق » 
والتسامح مع الآخرين ٠‏ 

4 عدم الجمود على شىء معين مما بشعر 
بالتزمت » ولا يتمشى مع سماحة الاسلام 
ويسره ٠‏ 

ه ‏ عدم الاعتماد على النقول الضعيفة ؛ 
وتجنب المسائل الخلافية » قدر الاستطاعة ٠‏ 

 *‏ عدم الاطالة أو الاسترسال فى الخطبة 
أو العظة » خيسية الملل * 

الحذر من الوقوع ف التناقض » وعدم 
الاطنات فى البدهيات ٠‏ 

م عدم تحدئى الأمر الواقع ؛ مادام 
اتيرام يوج الاسباتم اوغلب لتقام 
بالعلوم. الخديثة المزنية الى اسمن سطليقةة, 

9 - مخاطبة الناس بما يمكتهم تنفيذه 
تفاديه والبعد عنهء 

٠‏ عدم الخروج عن الموضوع الا بالقدر 
الذى ايتطلنة حال السبامضق .+ 

١‏ البقظة أو حسن التخلص ؛ وتفادى 
الاصطدام. مع الآراء والمعتقدات ؛ والخلافاث 


والقيام ف4 ؛ أو بما 


٠١ : الكهف‎ )١( 


١ءمك‎ 


المذهبية ٠‏ 
؟ - حسن اختيار الموضوعات ؛ أو المشاكل 

أو الأمراض الاجتماعية التى يراد علاجها ٠‏ 
اجادة فن الاثارة وتهييج المشاعر 
والأحاسيس » لشد انتياه السامعين » وتأثرهم 


بالعظة ٠‏ 
4 الشجاعة الأدبية » والنقد الهادف 


٠6‏ تفهم العلوم المدنية ؛ وتحويلها الى 
شراب سائمُ ‏ مختلف آلوانه : وعرضها ى 
أسلوب مشوق لتوضيح بعض ما تضمنته 
تعاليم الاسلام ٠‏ 

محاولة التجديد المتواضل فى العلوم 
الدينية » والتعمق قيها قدر الامكان ٠‏ 

أن تكون الكلمة نآبعة من القلب »6 
ليكون لها تأثيرها فى النفوس ؛ فما خرج من 
القلب حل فى القلوب ؛ وما خرج من اللسان 
لا يتجاوز الآذان ٠‏ 

ايمان الدعاة برسالتهم ٠‏ وتفاعلهم 
بها ؛ مع الاخلاص لله فيها ٠‏ 

القدرة على تشخيص الداء ووضف 
اتعلاج المناسب ؛ على أن يكون الترغيب 
والترهيب كالعقاقير : تختلف باختقتااف 
الأشخاص وأدوائها ؛ والمجتمعات وظروفها ٠‏ 

8س أن يكون مثل الداعية كالطبيب 

الجراح » يقوم بتخدير المريض ؛ قبل اجسراء 
العملية الجراحية ؛ بمعنى : أن يكون حليماً 
رقيقا بالذى بأمره أو بنهاه * 
3 نا آتِتَا من لَدُنكَ رَحْمَة وَعَيّىَء لَنَا ٠‏ 


أَمْرِنَا رَشَداً » (1) 9 
عبد المنصف محمود عبد الفتاح 
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1 : يقك ينا أن تتقياها وأ تملك سيلو‎ ١ 


قال فلن اباط :0 هذا أيها العلماء 
الأجلاء ‏ يكون خطوة مباركة على الطريق » 
طريق التلاقى الإسلامى والتضامن الإيمانى » 
فى ظل حياة إسلامية حقه يقوم على الأخوة 
والتضامن والتآزر والمحبة والسلام ) ٠‏ 

قال : ( ففى أحاديث رسولنا العظيم دعوات 
متكررات تؤكد أن المسلم أخ المسلم ٠٠‏ كما 
أن سيرة الرسول الكريم تنطق صفحاتها بكل 
ما بدعو الى التسامح والمحبة ودفع السيكة 
بالهسنة ».كما تضور تلك النسسيرة النطرة 
ما يجب أن تكون عليه العلاقات بين المسلمين 
من نبذ للخلاف وطرج لالشقاق وأخذ بكل 
م يجمع الكلمة وبوحد الصف ويبعث القوة 
ويؤكد الاعتصام بحبل الله ) ٠‏ 


ا 


إنسانية » يمكن أن تكون فى بيائها أحكم 


وقال : ( فتجلية هذه السيرة والكشف عن 
جوهرها وتقديم حقيقتها للمسلمين وللعالم من 
حول المسلمين إنما هو تجلية للحق وكشف عن 
جوهر الخير وتجسيد للمثل الأعلى ) ٠‏ 

وقال : ( فنحن فى أمس الحاهمة الى 
موسوعة للسنة النبوية الشريفة ) ٠‏ 

وقال : ( ونحن ثانيا فى أمس الحاجة الى 
موسوعة للسيرة المطهرة ) ٠‏ 

ثم قآل : ( نحن أخيرا ننتظر عملا علميا مكملا 
للموسوعتين ا مأمولتين ٠‏ وهو تقديم ما تطرحه 
السنة وتمثله السيرة من قيم اسلامية ومبادىء 


لقعت ا سه 
46 


فى الأخلاق والسلوك والتعامل وكل صئوف 


ومن هذا المنطلق » واستهداء بالقرآن الكريم 
وبسيرة وسئة رسول الله أصدر اكؤتمر بنضع 
عشرة توصية أهاب فى واحدة منها بوسائل 
الإعلام الإسلامية أن تتضافر للتعريف العالمى 
بالسيرة والسنة وما حوتهما من قيم اجتماعية 
ونشر الثقافة الإأسلامية بوجه عام ٠‏ وهو 
تضافر لم يعد كافيا ؛ مع مأ يضاف اليه من عمل 
منعوثى الأزهر وغيرهم + لتحقيق ما يتغياه 
السيد رئيس الجمهورية ويحذو حذوه جماهير 
الذّمة الاسلامية » فأصيح لزاما على الأزهر 
ومؤسساته أن تنهض فى هذا المجال بتبعات 
تفرضها عايه مسئولية الدعوة للإسلام والأمال 
التى تعقدها عليه الأمة لتعريف أبنائها بالدستور 
الإسلامى فى الأخلاق والسلوك لتعميق 
الاخساس بقيم دينهم وأسباب صحوتهم » 
والاسلام ‏ وقد وعد الله بحفظه ‏ يشق 
الطريق الى القلوب بقوته ويغنى أكبر الغناء 
ق انتخاره أن ماكة جنوه بأسيليه:.٠‏ 


من أجل ذلك يتعين ان تتكفل بالدعوة 
« قوة متخصصة » من أهل العلم تلتزم المنهج 
الإسلامى بالدعوة الى سبيل الله بالحمكمة 
والموعظة الحسنة ؛ بأسلوب إيجابى يشرحها 
فى دأب وقوة » سواء فى العبادات أو المعاملات 


أو ثمتون الحياة أو مصالح الأمة أو كيان 
الدولة » وكلها أمور وطأتها لنا كتب ليس علينا 


الا أن نفتح للمسلمين صحائفها وى صدارتها 
القرآن بوإعجازه »ثم الشيرة والنن-نة 
بما فيهما من أسوة خنسنة وتفسير 
للقرآن بالعلم والعمل ؛ وحياة 
الصحابة الذين اقتدوا بالرسول عَِلَتَهٍ » وفقه 
الأكمة الذين متهوا للمسلمين 'آبواب الاجتهاة 
فيما امستخلف الله فيه عباده من دثياهم : 
والتراث الإسلامى الذى أضاء وحده ظلمات 
القرون الوسطى : للدنيا » قرونا عشثرة + العم 
وفتوح الفكر والجهاد الهادى الى التقدم حيثما 
رفرفت الأعلام بحضارة الاسلام ٠‏ 


ولما كان « العضو ينشىء الوظيفة » أو يتبح 
لها قدرة على النماء » و الجهاز الفعال يحدث 
أثره اذا تولته يد أمينة بتنسيق مستمر وابتكار 
للوسائل » واقتدار فئى من المتخصصين يتنامى 
نشاظة فى سييل الله فى داخل مصن:وخارجها 
حيث العالم الإسلامى يستمع الى دقات قلب 
الأزمر ٠‏ 


ولما كان الناس أسمع وأبصر بالأزهر » 
فإن إنشاء مركز للدعوة فيه يصبح ضرورة 
اسلامية ٠٠‏ وفيما يلى تصور تقريبى فى هذا 
الضدعت 


مركز للدعوة إلاسلامية 
أولا : مركز الدعوة : 

١‏ - ينشأ بالأزهر «مركز للدعوة الإسلامية» 
برياسة الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
تعاونه هيئة مكتب برياسته لا يزيد أعضاؤه على 
عشرة يختارهم ممن لهم سابقة علمية أو عملية 


فى خدمة الاسلام ٠‏ ويكون للمكتب مقرر يبرأسه 
اذا لم يحضر الرئيس ٠.‏ 

؟ ‏ يجتمع المكتب مرثين فى كل شهر بناء 
على دعوة الرئيس ٠‏ 


ل يختص المكتب بوضع الخطط العامة 
للدعوة الى هبادقء الإسلام بالحكمة والموعظة 
يعرضه عليه الرئيس + 


8ب الزئيس ركز الو ةا تبليخ كليات 
الدغوة بالأزهر بما يقررء المكثب ى صدد مواد 
الامتحان الوارد ذكره فيما بعد ٠‏ 


والمناهج والخطط العامة للدعوة ٠‏ 


5 بختار المدعوثون بعد تحقيق توافر 
الشروط الوارذة قيما بع » 

١‏ يختحن المكتب يوضع نظام لتدريت 
المبعوثين واختيار الأساتذة وتقرير البرامج 
نويا . 

+ يثتارك أغضاة المكتب فى امقضانات 
المنعوثين بعد أداء مدة التدريت ٠.‏ 


ة ‏ يعبن المبعوثون بعد النجاح فى الامتحان 
الوارد ذكره قدما بعد ٠.‏ 


ثانيا : الدعهاة: 
يتطرط ميمح جم الفتزار اوظيقة'المبموقين 


(أ) أن يكون من خريجى جامعة الأزمر 
أو الجامعات الإسلامية حائزا درجة العالمية 
من جامعة الأزهصر أو الدكتوراه من اأحدى 
الجامعات المصرية أو الإسلامية ٠‏ 


( ب ) أن يقضى عاما ىقش قسم ( تدربب 
الدعاة » يحضر فيه عددا من الدروس فيما 
لا يقل عن آلف ساعة طوال عام التدريب ٠‏ 


(ج) أن يؤدى بنجاح ى احدى محافظات 
نص هم هلية للدغوة هل نهر يخفدها لله 
ادارة القسم » ويقدم تقريرا عنها احد أعضائه 
بعد تلحقيق ديق ٠‏ 


(د ) أن يجيد اللغة العربية مع إلامه بلغفة 
أجنبية ( الانجايزية ‏ الفرسية ‏ الهوؤسا # 
لغة افريقية رابعة ) ويجوز أن يؤجل امتحانه 
فى اللغة الأجنبية حتى نهسآية مدة التدريب 
الواردة قيما بعد ٠‏ 

(ه ) أن يكون حسن السمعة حافظا للقرآن 
لا يقل عمره عن ٠‏ سنة ولا يزيد على +0 سنة» 
ويجوز على سبيل الاستثناء قبول الأقل سنا 
بقرار مسيب ٠‏ 

( و ) لرئيس امركز بناء على قرار من مكتب 
المركز أن يضيف شروطا الى الشروط السابقة ٠‏ 

١‏ - يمنح المبعوث مرتب درجته بمجرد 
حدور قرار بتعبيئه * 

؟١‏ - بلحق بإدارة الأزهر قسم لتدريب 
المبعوثين على النهوض بمهامهم فى الداخل 
والخارج ٠‏ 


عالمءأ]ا 


1 يلتزم المبعوث بمداومة الحضور بهذا 
القسم مدة عام أو أكثر وأن يجتاز الامتحان 
تحريريا وشفويا بدرجة جيد على الأقل ٠‏ 

15 يضع المكتب المشار اليه فى المادة الأولى 
برنامج التدريب فى أول كل سنئة هجرية قبل 
بدء التدريب بمدة كافية لاعداد الدروس 
وبحاط المنتدبون لتدريسها بقرار ندب قبل بدء 
التدريس بمدة كافية ٠‏ 


٠١‏ يمنح شيخ الأزهر الناجحين شهادة 
بآداء الامتحان ودرجة النجاح فيه ٠‏ 


5 يجوز للعضو أن يعيد الامتحان مرة 
واحدة ف العام التالى ولا يعتبر عندئذ ناجحا 
الااذا أحرز درجة جيد جدا ٠‏ 


١‏ - يجوز أن تمتد الدراسة لأكثر من عام 
حتى يتم الفراغ من تدريس المنهج ٠‏ 

8 - بتولى التدريس بالقسم أصحاب 
الخبر'ت العملية والعلمية من أساتذة تخرجوا 
ف الجامعة الأزهرية أو الجائمات المصرية 
آل الانتائدية - 

١‏ - يرتبالخريجون حسب درجاتتخرجهم 
فى سجل عام ليختار المبعوثون منهم عند الحاجة 
كسب تقدمهم فى الدرجة 9 


٠‏ يقدم كل أستاذ درس مادة فى قسم 
نهابة مدة التدريس ٠‏ 


١٠١4م‎ 


يعتبر مستقيلا المبعوث الذى ينقطع عن 
التدريب بغير عذر مقبول أكثر من شهرين 
أو لا ينجح فى الامتحان فاذا أعلن رغبته ى 
إعادة التدريب امتد عمله ادة سنة وإن رسب 
نقل الى وظيفة أخرى » كما ينقل من رسب ولم 


بعلن رغبته ٠‏ 


رابعا : التدريس بقسم التدريب : 


# : تشتمل مواد التدريس على ما يلى‎ ١ 


أولا : 

(1) دراسات فى القرآن وإعجازه ( فى لفظه 
وهديه وتشريعه وعلومه ) ٠‏ 

(ب) السنة وعلومها والسيرة يتمامها ٠‏ 

(ج) أصول الدين الخسسة يبتفصيل 

(د) أصول الفقه ‏ علل الأحكام ‏ القياس 
المصلحة ٠‏ 

(ه ) تدريب على القياس وتحقيق المناط 
وتنقيحه والمصلحة الشرعية ٠‏ 


وأعلام الموقعين والموافقات والفروق للقرافى 
وف كتاب معاصر كذلك ٠‏ 


ثانها : دراسات ف التراث: الإسلامى : 


(1 ) تاريخ الخلفاء الراشدين والفتنة التى 
أدت الى استشهاد أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان 3 


البيئية ٠٠‏ طابع كل منها « المصلحة فى 
اختلافها » مكانها فى كل قطر + 


( ج) إلامه بتاريخ الأمة الاسلامية فى 
ع 9 
القرون التالية ٠‏ 
فى القرنين الثالث عشر والرايع عشر منذ 
الجامعة الاسلامية الى المؤتمر الاسلامى ٠‏ 


(ه ) ما يئسب الى الاسلام من افتراءات 
بعد انقتضاء عهد الاستغمار وقبله ٠‏ 

( و ) بيان خلود القرآن بتأثيره فى غير 
المسلمين بالمنهج العلمى والعالمى فى التجربة 


٠ والامتقراء‎ 


( ز ) بيان المنهج العلمى ( الاجتهاد ) فى فقه 
الأئمة الأربعة وكتب الغزالى وابن رشد 
وأبن تيمية ومن جاء بعدهم أو عاصرهم من 
علماة الطبيمة والفلك والصيدلة والطب 
والهندسة والجغرافيا والجيولوجيا الخ ٠‏ 


ثالثا :ما يجب أن يتحلى به الداعية ابتداء 
من عصر رسول الله يَكِيْهٍ الى مصعب بن عمير 
الى معاملة أبى بكر وخالد بن الوليد وعمر 
ابن الخطاب للذميين بتسامح أدى الى دخول 
الناس أفواجا فى الإسلام ٠‏ 


++ تصدر لائحة خاصة فيما يتعلق بالموارد 
والمصارف والمرتبات للعاملين بالمركر ٠‏ 


عبد الحليم الجندى 


الى الاخوة الأساتذة 
الراغبين فى الكتابة بمجلة الأزهر 


نرجو معاونتنا فى تحقيق الآتى : 
١‏ - أن يتم للمقال كيانه علميا . 


؟'- أن يضع الكاتب اسمه مكونا من ثلاثة اسماء على الاقل . 
"٠‏ - أن يزود إدارة المجلة بعنوانه فى المنزل والعمل بوضوح ورقم تليفونه إن امكن . 
؛ - ان يشير إلى مكان الآيات القرانية وارقامها من السورة فى وضوح . 
ه ‏ ان يذكر مراجع الحديث الشريف الواردة بمقاله موضحا مكانها منها : 

يذكر المؤلف , والكتاب : ورقم الطبعة ؛ والمطبعة . وسنة الطبع . 

هذا وتاسف المجلة أن تبلغ حضرات الكتاب بان لديها كمية كبيرة من المقالات توقف 
نشرها تماما لفقدها واحداً أو أكثر من المطالب سسالفة الذكر . 


رئيس التحرير 


اقنضت حكمة الله تبارك: وتعالى آن: تكون 
رسالة سيدنا محمد يَقِةِ ‏ هى الرسالة 
الخاتمة والدين الكامل ولذلك جغلها عامة 
وخالدة ؛ ولما كانت على هذا النحو من العموم 
والخاود ؛ لم يشأ الحق سبحانه أن تكون 
لزدان يعينه' ولا لفكة دون آخرى ٠‏ فقضى أن 
تكون دينا الناشن حَمَيَعَاً ٠‏ قال تعالى : « وَمَا 
أرْسَلْنَاكَ إلا كاقة لَلنّاسِ بشيراً وَتَذِيرا 04 , 
وقال تعالى : طوَمَا أَرْسَلبَاكَ إل رَحْمَ 
لِلْعَامينَ 4 , واقتهى ذلك أن يوجد من 
العلماء من يرث الأنبداء فى القيام بشئون 
الدعوة إلى الله وتذكير الناس يما نسوه من أمر 
ربهم واجبة ليؤدى: هذا القصد: الجليل فى 
حياة الإنسانية » ولتظل مسيرة النور متصلة 
ومبادىء الخير والإيمان قائمة 


معنى الدعوة وحكمها : 


والدعوة تتمثل فى إبلاغ الناس برسالة 
سيدنا محمد 5 وتذكيرهم بها2 ببيان 
(١ )‏ سورة سيآ أية ‏ 


(9) سيية اياف 1000 


أحكامها » ومتزلتها فى دين الله بالحكمة 
والموعظة الحسسنة اقتداء به يك . 

وإذا كانت الدعوة إبلاغاً برسالة سيدنا 
محمد كك » وهى عامة للناس اجمعين : 
والإسلام دين الكافة » قإن الإعلام بها يكون 
واجباً وتكون الدعوة مما يفرضه الإسلام ٠‏ إذ 
من المعروف أنه لا تكليف من غير إعلام 
ولا جزاء سن غير علم بالرسالة ودعوة إليها » 
وقد دعا رسول الله 3# قومه إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة , حتى ادى الأمانة ويلغ 
الرسالة . ونصح الامة كما أدى صحابته 
واتباعه واجبهم فى هذا الميدان على أتم الوجوه 
واحسنها متمثلين لقول الله تبارك وتعالى : 
+ وَمَا كَانَ ومنو يتمد وا كَاكَة” قَلَوَلَا تَقَرَ 


من كل فرق تمنهم طائقَ”ليَقَهُوا فى الذين 
لوا رمم إ َجَمُوا لهم لَملهُم 


يمدّرونَ ٠4‏ ' » وقوله عز من قائل « ولتكن 
نكم مه يَدَعُونَ إن اير ِوَيأمْوونَ بالممرُوفٍ 
وَيَنَونَ عَنِ المكَرٍ وَأوْلَيكَ هُمْ 


هم 
المْفْلِحُونَ 9#) , 
(؟7) سورة التوبة ‏ أية ؟؟1١‏ 
(4؛) سورة آل عمران - آية ١٠١4‏ , 
هد -- 7-٠.‏ سد سي 0 


د.عبد الله ميرواك النجار 


الدعوة واجب بقوم على الكفاية : 

وقد استدل الفقهاء من النصوص التى 
تدل على مشروعية الدعوة إلى الله أنها واجب 
غلى سبيل الكفاية » حيث يشترط فيمن يقوم 
بها أن يكون همن تتوافر فيهم مقومات 
الداعية الصالح من علم بالكتاب والسنة 
وأسرار التشريع ومقاصده يمكنه من الإفهام 
والإرشاد وسيرة حسنة . وسلوك يتواعم مع 
مبادىء الاخلاق والدين التى يدعو إليها حتى 
لا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون ٠‏ وكان 
من الواجب على الداعية أن يراعى أدب 
الدعوة على خير وجه اقتداء به 8 . 
معنى التزام المنهج و آثار عدم الالتزام به : 

ومن أهم واجبات الداعية أن يلتزم حدود 
المنهج فى الدعوة إلى الله عز وجل ؛ ذلك ان من 
أهم الأخطاء التى تواجه كثيرا من الدعاة : 
انهم يخلطون خلطا واضحا بين منهج الدعوة 
وغايتها » وهذا الخلط من شأنه الإضرار 
بالدعوة كما أنه يقدم الإسلام فى غير صورت» 
الحقة ومبادئه التى تقوم على التسامح ٠‏ وقد 
يجر ذلك الخلط الداعية إلى أمور تخرج به عن 
مسار الدعوة الصحيح ٠‏ وقد قال الله تبارك 
وتعالى : « لا إِكَرَاهَ فى الدّينِ قد تَبَبَ الوضْدُ 

مِنَ العَىّ #4 . 

نطاق المنهج فى الدعوة إلى الله: 

أما المنهج فإنه يتمثل فى تذكير الناس بدين 
اله عقيدة وشريعة وأخلاقا » عبادات 


(5 ) سورة البقرة ‏ آية 567 . 


ومعاملات . لتكون عبادتهم لك على علم 1 


وبصيرة ومن المعروف أن العلم بما يجب على 
الإنسان أداؤه أمر واجب » لما هو مقرر ان 
« مالا يتأتى الواجب إلا به يكون واجبا » , 
والعلم هو السبيل لعبادة الله على تحو 
صحيح ؛ وطريقه هو الدعوة وتذكير الناس , 
وتعليمهم ما تستقيم به مسيرتهم فى طاعة الله 
سبحانه وتعالى » والمنهج كما يستلزم بيان 
أحكام الله للناس . فإنه يقتضى فى وقتنا 
الحاضر : رد شبه الملحدين ونقفى مزاعم 
الشيوعيين ومن يسلكون مسلكهم الخبيث فى 
محاربة الإسلام والطعن على أحكام شريعته 
الغراء حقدا عليه وحسدا من عند أنفسهم . 

ومن المعروف أن الساحة الإسلامية تموج 
فى وقتنا الراهن بحصاد أفكار غير إسلامية 
تطل على القارىء المسلم عبر القنوات 
الإغلامية ,.خاضة المقرودة متها وتستهدف 
الإسلام فى الصميم . 

ومن الواجب أن يدخل فى إطار منهاج 
الدعوة رد تلك الأباطيل عن الإسلام » ونفى 
ما يثيره حوله خصومه من مزاعم . 

والمنهج : هو الحد الذى يجب أن يقف 
لنبيه كل ٠‏ ولن يكون هناك داعية أعظم 
منه كف قال تعالى : « فَذَكَنِ إِنَا أنتَ مُذَكُرء 


| 


كه 


لنت عَليِهِم _مسَنِطرِ 204 , وقال تعالى : 
د نَإِن أغرط ضُوا م أَرْسَلَاكَ عَلَِهِمْ حَفِيظً إن 
عَلَنِكَ إِلّا الْبَلَاغْ 204 , فأرشد بهذا التوجيه 
الآلى الحكيم رسوله الداعية 3 إلى وجوب 
التزام المنهج فى الدعوة إلى الله » دون تجاوز إلى 
الغاية لأنها من اختصاص الله تبارك وتعالى . 
غاية الدعوة امرها لل : 

فغاية الدعوة . هى الهداية ٠‏ وخلق 
الاعتقاد السليم فى قلب المؤمن ليؤمن بالك 
إيماناً كاملاً ٠‏ وليكون مسلكه فى حياته من 
منطلق هذا الإيمان وقد بين الحق تبارك وتعالى 
أن آمر الهداية من اختصاصه تغالى المقتصر 
عليه وحده ٠‏ والذى لا يدخل فى اختصاص 
أحد من خلقه . 

يقول ال تبارك وتعالى مخاطباً نبيه و : 
لَيْسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهِى من 
يَاءُ 0#) فصر ا تعالى : « إِنَّكَ 
لاتنيى مَنْ أَخَبَنِتَ ولكن الل يَبْدِى من 
يَقَاءٌ #4( . 

فالهداية من اختصاص الل ٠‏ اما المنهج 
فإنه الحد الذى يجب أن يقف عنده أى 
داعية » وتأكيداً لذلك قرر الإسلام حرية 
العقيدة ليكون إقبال الناس على الله عن 
طواعية واختيار(١١)‏ » كما نهى عن الإكراه فى 
الدين ووضع له الضوابط التى تنقى وجوده 


(1) سورة الفاشية ‏ اية 77 . 
عن - آية 8غ . 

(4) سورة آية 39/7 . 

لسن آية 1ه 

٠١ (‏ ) وحيث اعتنق الإسلام عن كامل الطواعية والاختيار 


ل 


فى الدعوة إلى اكش قال الباحث : 


الوصف الشرعى للتكليف بالدعوة : 

وقد اتفق أهل العلم على وجوب الدعوة 
الإسلامية . وكان ذلك الاتفاق إجماعا انعقد 
فى عصر الصحاية » ثم عصر التابعين 0١.‏ 
ولكنهم اختلقوا فى طبيعة هذا الوجوب على من 
يكلف به . وهل هم الخاصة أم الكافة , 
وبعبارة أدق هل هو فرض كفاية أم فرض 
عين ؟ + وهنا نجد للعلماء رآيين : 

فيرى فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة : أن 
الدعوة إلى ال واجب على الكافة كل حسب 
قدرته واستطاعته وعلمه ٠‏ ويقرر أننا لى رجعنا 
إلى ما كان يفعله الصحابة ٠‏ والتابعون من 
بعدهم » نجد كل من كان يعلم بالإسلام 
وحقائق الإيمان يعلم غيره من المشركين ومن 
يتصلون به بصلة القرابة أو الجوار أو 
اللقاء ٠‏ فالدعوة كانت عامة لإحساسهم 
بمسئولية التعليم لمن لا يعلم » ولأنهم يعلمون 
أن الإسلام هداية إلى الحق , فيدعون إليه من 
يكون فى ضلال من أمره » مثل ما حدث من 
جعفر بن أبى طالب حين وقف يشرح للنجاشى 
ملك الحبشة حقيقة الإسلام وقت أن هاجر 
إليها ةا 

وكذلك كان كل رجل مؤمن مع من ارتبط 
برابطة صداقة أو قرابة أو جوار أو معرفة 
يذكر ما هداه الل به ٠‏ موازنا بين الحق الذى 
اعتنقه والباطل الذى تركه 2 ثم يقول 


فلا يجوز له من بعد أن يتلاعب بهذا الدين فيرتد عنه : فإن 
ما اعطاه الله له عن طواعية واختيار لم يكن عبثا ». فإن فعل 
وجب عليه حكم الإسلام .. مجلة الازهر. 

. الشيخ محمد أبو زهرة  المرجع ثقسه ص /ه‎ )١١( 
. نفس المرجع ص 8ه‎ )17( 


فضيلته : وننتهى من هذا إلى أن الهدى 
المحمدئى فى العصر النبوى كان فيه الدعوات 
الافرادية ٠‏ التى يتولاها بتوجيه من النبى و3 
كل مؤمن مدرك يعرف الحق ويستطيع أن 
يؤديه كما يتسع بيانه » وكان النبى كف يتولى 
الدعوة بنقسه الطاهرة العالية » ويرسل 
أصحابه إلى الجماعات والقبائل ممن اوتوا 
القدرة لذلك ٠‏ ولذلك نرى : أن الدعوة إلى 
الإسلام فرض عينى على كل قادر عليها ووجد 
الفرصة سانحة لبيانها , وهو فرض كفاية على 
الجماعة الإسلامية إذ يجب الا يخلو عصر من 
الدعوة بحيث لو تقاصرت أو لم توات لهم 
الفرصة ٠‏ قام من عينتهم الدولة أو تهيأت لهم 
الأسباب ليقوموا بذلك الواجب المقدس9"'١)‏ . 
الدعوة إلى الله واجب كفائى : 
وإذا كان فضيلة الاستان الشيخ محمد 
أبوؤهرةت رمه الله دير أن الدعوة إلى الله 
واجب على الكافة فإن ما يفهم من قول الإمام 
السيوطى أنها واجب على سبيل الكفاية » 
حيث يقرر أن من جملة فروض الكفاية تعليم 
الطالبين , وهداية الضالين والإفتاء ثم نقرر 
لايكفى فى إقليم مفت واحد والضابط أن 
لايبلغ ما بين مفتيين مسافة قصر9؟١‏ . 
وواجب الكفاية أمر كلى تتعلق به مصالح 
دينية أى دنيوية لا ينتظم الآمر بحصولها 
فطلب الشارع تحصيلها ٠‏ لا بتكليف واحد 
منها بعينه بخلاف العين ٠‏ وإذا قام به من فيه 
كفاية سقط الحرج عن الباقين وإن قعدوا عنه 
أثموا جميعاً*') ٠‏ وللقائم به مزية على القائم 


. 89 المرجع نفسه  ص‎ )١7( 
. 4١4 الأشباه والنظائر - للسيوطى  ص‎ )١+*( 
. 1٠١ المرجع نفسه  ص‎ )١9( 


بالعين لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه » 
ومن ثم ادعى إمام الحرمين ووالده والاستاذ 
أبو إسحاق الاسفرايينى : أنه أفضل من 
فروض العين )١١(.‏ 
ادلة هذا الراى : 

ويقوم هذا الرائ على آدلة قوية تؤكد 
معناه وتبين صحته » ومن هذه الآدلة : 
1( قول الل _تبارك وتعالى : ظ وما كَانَ 
المؤْمكونَ لِينَِرٌوا كاف" ع ار 
ينيم طائقة لَيتمَقَهُوا في الدّينِ ليُنذِرُوا قَوْمَهُمْ 
إن رجَمُوا لهم لعل يدرو ا 

ووجه الدلانة إى هذا القول الكريم : 
الله قد جعل النذارة واجبا على أهل ف 
ممن توافر فيهم شروط الدعوة من المسلمين 
الذين تفرغوا الأسياب: الدهرة :ولطاطوا 
بعلومهة والآية ليس فيها ما يفيد أنها واجب 
عينى على كل واحد من أحاد المسلمين . 
(ب) وقوله عز من قائل : ( تكن تننكم أ 
يَدَعُونَ إِلَّ الجر يون بالمووف يون 

عن الدْكَرِ وَوْليِكَ هم لمملحُونَ )١5(4‏ حيث 
ذل هذا القول م على كن الدعوة لاتجب 
على كل الناس ؛ وإتما تجب على بعضهم ممن 
تتوافر فيهم شروط الكفاية والقدرة عليها 
والتوقيق ق آدائها ٠‏ يستقاد ذلك من قول الله 
تعالى : ولتكن منكم , حيث إن « من » فى قوله 
تعالى : « منكم ٠‏ تبعيضية ٠‏ ومعنى ذلك : آن 
الدعاة والآمرين يجب أن يكونوا علماء ذوى 


كس 


(11) المرجع تفسه , 
١7 (‏ ) سورة التوبة - آية رقم 317 . 
)١14(‏ سورة آل عمران ‏ آية رقم ٠١4‏ . 


١١4 


الناس 


الدعوة » وليسن كل 


قدرة على 
كزلك(05) . 

يقول الإمام ابن كثير : عن الضحاك » هم 
خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعنى 
المجاهدين والعلماء . والمقصود من هذه الآية 
أن تكون فرقة من هذه الآمة متصدية لهذا 
الشان فلا تكون واجبة على كل أحاد 
لناس .!*") وهكذا فإن هذا القول الكريم يدل 
على أن الدعوة إلى الله واجب على سبيل 
الكفاية . 


الراى الراجح ومبرراته : 


والرأاى الراجح فى نظرنا هو الذى يقرر ان 
الدعوة إلى الله واجب كفائى ذلك أننا مع 
تقديرنا لرأى فضيلة الشيخ المرحوم 
أبو زهرة » إلا أنه قد ورد عليه من الاآدلة 
ما يجعله مرجوحا » ومن ذلك ما يبدو فيه من 
تشابه ٠‏ بين واجب الدعوة إلى الله التى هى 
واجب كفائى ٠‏ وبين الأمر بالمعروف والنهى 

ميد ل أل أن قول الله 
تعالى : « ولتكن تنكم مه يَدْعُونَ إل احير 
وَيَأمَدَ ون الم وف وَيَنْبْوْنَ عَنِ المَكَرٍ » قد 
جمع بين الأمرين بالواو فأعطى الدعوة حكمة 
من ناحية الوجوب على جميع أحاد الناس , 
مع أن هناك فرقاً بينهما فى متغلق الوجوب , 


. 1590 تفسير القرطبى ج 4 ص‎ )١15( 
مختصر تفسير ابن كثير- تحقيق الاستاذ الصصابونى‎ ) 3١ ( 


١ 


ذلك ان الدعوة إلى الله تحتاج إلى أهلية 
خاصة ؛ وكفاءة معينة وعلم يقدر به الداعية 
علي التأثير والإقناع , .. يقول الله تعالى : 
1 هَذِو سَرِيلٍ أَدْهُو إل لله عَلَ بَصِيرٍَ آنا 

من اتَبَعَي للهلا » والبصيرة » والقدرة على 
تمه تسب سمي 
بمقتضاها كفاءة الداعية . 


ليوا ”انك واجِية عق سبيل الكفانةا., 
وهى بهذا النظر تختلف عن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لأن الاستطاعة فيه 
لا تحتاج إلى أكثر من الإحاطة بحل أمر ما أو 
حرمته ؛ وهذه الدرجة من العلم وإن كانت 
كافية لتحقيق الاستطاعة فيه فهى محدودة فى 
العلم بالحل او الحزمة فى الامور الظاهرة التى 
لا تحتاج إلى بحث وتخصص وهذا القدر من 
العلم لا يكفى لتأهيل داعية يحيط بجميع 
مقاصد الشريعة وأحكامها . ويدفع عنها 
شبهات الضالين ٠‏ وتقولات الطاغنين . 


والقول بان الدعوة واجبة على كل آحاد 
الناس من شانه انه يدفع بالكثيرين من غير 
المؤهلين للدعوة إلى اقتحام مجالها دون ان 
يكونوا على علم كاف او إحاطة شاملة 
بمبادىء الشريعة واحكامها » وفى هذا من 
الخطر ما لايخفى . حيث إن بعضهم قد 
يفتى بحل أمر وهو محرم . كما انه قد 
يدعو إلى تحريم امر وهو محلل وفى كلتا 
الحالتين . فإن الاجتراء على ميدان الدعوة 
والتزاحم فى مجالها من غير القادرين 


جا اء ا ص :78 , 


. ٠١8 سورة يوسف - أية‎ )1١( 


عليها 2 المؤهلين لها2. سيترتب عليه 
ارتكاب امر اشد حرمة من ترك الدعوة عند 
عدم القدرة , وهو الكذب على الل وإضلال 
الناس بغير علم وهو عمل ظالم يحرمه الله 
تعالى بقوله : ( قَمَنْ أَظلَم من اهْتَى عَلَ الله 
كذبًا ليِضِل الام بتر علم 94) ومن 
المؤكد ان اقتحام ميدان الدعوة دون علم 
وخبرة من غير القادرين عليها يضر الدعوة 
أكثر مما ينفعها لآن فاقد الشىء لا يعطيه 
وسيكون ذريعة للضرر والفساد , واتهام 
الناس بالتحلل من أحكامه دون سند 
شرعى , وقد يصل إلى حد إباحة الدماء 
والأموال والاعراض التى حرمها الله 
تبارك وتعالى - وسيؤدى إلى الخلط بين 
منهاج الدعوة وغايتها. وهى من 
اختصاص الله تعالى . فيصل بمن يزعم أنه 
داعية إلى حد الإكراه فى الدين . وحمل 
الناس على الدخول فيه بالقوة2» دون 
احترام لآداب الدعوة ومقوماتها وق كل 
ذلك من الضرر بالدعوة ما يفوق النفع , 
والواقع الحاضر فى كثير من المجتمعات 
الإسلامية يؤكد هذا ؛ ومن ثم فإننا نرجح 


(1» ) سورة الانعام - أية رقم ١44‏ . 


القول بان الدعوة إلى الله واجب كفائى 


حتى ننقى ميدانها من الدخلاء والأدعياء : 
وحتى نتلاق كثيرآ من السلبيات التى 
تنسب إلى الدعوة الإسلامية . والدعوة 
منها براء . 

ثم بعد ذلك يكون هناك واجب على 
الآحاد والجماعات . يتمثل فى وجوب 
مساعدة الطائفة التى تتفرغ للدعوة 
وتتخصص لها ؛ او تكون اقدر على نشرها 
والقيام بحقها والدولة هى الجامعة لهذا 
الوعى الإسلامى فى مجال الدعوة إلى اله 
وعليها ان تخصص جماعات لها كما 
تخصص جماعات للقضاء والهندسة , 
وللطب والجيش فكل هذه فروض كفاية » 
والجماعة الإسلامية ممثلة فى دولها عليها 
ان تخصص لكل فرض كفائى من يقوم به » 
ويسقط به الحرج عن الباقين فى الدعوة 
التى لا يمكن أن يقوم بها إلا الخاصة , 
القادرون على مخاطبة الكافة فى اقاليمها 


وشعوبها بلغاتهم .9') . 


د . عبد الله مبروك النجار 


ةا فضيلة الشيخ أبو زهرة - المرجعم نفسهصض 714 . 


يرى الباحث أن وسائل النهوض بالدعوة 
الاسلامية تتمثل فى الآمور الآتية وهى : 


أولا : خقه الداعية لمهمته ودعوته ٠‏ 
ثانيا : طريقة اعداد الدعاة * 
ثالثا : وسائل الدعوة ومناهجها ٠‏ 


أما عن فقه الدغوة فيقول : ان الذغوة الى 
الله من أعظم القربات وكفاها فخرا أنها وظيفة 
الأثبياء والرسل . صلوات الله وسلامة عليهم 
وله المهمة جعلها رسول الله ملَِهِ ملقاة على 
تق العلماء المخلصين والدعاة يسام : ف 
تادينت لغيه ) تية» () . 
وقد بشر الله سبحانه وتعالى ‏ الدعاة 
الى الله بالفلاع موه تلاق : « وَلتكُن 
نكم أَمَهُ يَدعُونَ إلى الْكَيْ وَيأمرُونَ بالمغروفٍ 
يهن مَن الْذْكر وَأولئِك هم التَلِصُونَ » 
وقد اقتضت حكمة الله وسنته أن تظل الدعوة 
الى هذا الدين قائمة وتظل طائفة من أمته 
صلى الله عليه وسلم ‏ ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر اللهء 
وعلى ذلك يكون الاسلام دين الأجيال ؛ فهو 
دين الجيل الذى بعث فيه محمد مِلِنْهِ ودين 
الأجبال بعده حتى يوم الدين ٠‏ 


وأنه لا تكليف من غير اعلام ؛ ولا ثواب 
ولا عقاب من غير علم بالرسالة ودعوة اليها 
ليتحقق العلم بهذا الدين الحثيف الذى هو 
دين الله كما قال تعالى ‏ عنه فى كتاب» 
العزيز « إِنَّ آلدِينَ عِندَ الله السام » ٠‏ 
ولابد للداعى أن يكون له بصر بالأمور 
يأتنها من طرقها المسلوكة فى رفق لهفا فى 
دغوته : بأتى الأمور من مصادرها ومواردها 
مَؤمئا بها على بينة من أمرها لا تأخذه فى الحق 
هوادة ؛ ولبس للباطل عنده ارادة ٠‏ 
واذا كأنث هذه هى مهمة الدعاة فمن الواجب 
الاهتمام باعدادهم وذلك عن طريق انشسناء 
هركز عالمى اللدءعوة والدعاة يشرف على 
التخطيظ والتنفيذ والمتابعة وبكون من مهامه : 
١‏ الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم ٠‏ 
؟ ‏ الاهتمام بفقه الداعية ليكون على 
م ببان أهمية انه الحسسئة *٠‏ 
والاغتمام. بتحفيظ القرآن الكريم يجب أن 
يكون موصولا بكل المراحل التعليمية ويجانب 
حفظه تكون المعرفة بعلومه » وعلوم السنة 


وختنهها 5 4 
وف يتوق عول الله جمالى : 66 


وَسُبّعانَ الله وما َ من ري . 


لابد أن تكون تربية الداعية على بصيرة 
بالدعوة التى يدعو بها يعرف أصولها وتواعدها 
وأساليبها ومناهجها ؛ وؤيعرف أن الاسلام 
رسالة عامة تامة كاملة ساملة مثالبة واقعية : 
صالحة لكل زمان ومكان وللناس دميعا وأن 
الاسلام كل متكامل عقيدة وشريعة ومعاملة 
وأخلاقا ٠‏ 

ما البصيزة بالمدمى فيزامن مفتقى العال 
ودنوع أسالييه ومنهجه تبعا لتنوع طبائع 
الناس واختلاف مشضاءغ رهظم وأحاسيهم 
وأجوال حباتهم ة ولكى بسستطيع الداعى أن 
صل الى هدفه لابد أن يكون قدوة خسنة 
وأسوة طيبة ويكون اقتداؤه برسول الله مَل 
مدكذيا به مولا وعلما وعملا فحينما فتقدت 
الدعوة القدوة الحسنة والأسوة الطبية ى 
بعش القائمين على آمرها متمف ان المسامين 
وانفصل الدعاة عن المدعوين : خانصرف الثناس 
د 

أما عن وسائل الدعوة ومناهجها فيرى 
الباحث أن اانهج يتنوع بتنوع أخوال 
المدعوين من منهج فطرى الى عاطفى الى عقلى 
الى علمى الى منهج فوة لاتمكين لدعوة الله فى 
الأرض ولاعلاء كامته : ويعنى بالوسائل أدوات 
التبليغ سواء كانت وسيلة مقروءة أو مسموعة 
أو مرئبة والمنطاق فى ذلك بكون قول الله تعالى : 


بيد الباحث 


(؟) الفيروز أبادى 
ص 4و ٠١‏ 


؛ القاموس العيسط يغ 


: أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة 
(؟) الزبيدى : تاج العروسنٍ 4 'ادلاء 
(4) تفسير الطبرى ” / 5١‏ 


« اذغ إِلَى سبل رَيِكَ ب رز لوؤي الْدَسَنَة 
وَجَادِاعٌ 0 هِىَّ أَخْسَنُ 
قال الباحث : 


والحكمة فى اللغة : يمعنى العدل 2 والعلم 
والحلم : والئبوة والقرآن والانديل (؟) ٠‏ 
والحكمة : العم بحقائق الأثياء غلى ماهى 

عليه والعمل يمقتضاها ولهذا اتقسمث الى عملية 
وعلمية . 

والحكمة : اصابة الحق بالعلم والعمل (ع) ٠‏ 

وفى الشرع جاءت بأكثر من معنى ٠ ٠‏ ويدمعها 
( الاصابة فى القول والعمل معا ) وق معلى 
وله تتعالى : ( يؤتي الحكمة من يَشَاءدُ » وَمَن 
يُؤْتَ الْحِكُمَة فَقَذ أوتى خَرْا كَيْسراً »٠٠١‏ 
كر المفسرون أن الحكمة هى القرآن والفقه 
به ٠.‏ وعن بس سيفن قبخيلة : 

( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) 
سعئى المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ٠‏ 
ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وجلاله 
وحرامه وأمثاله ٠‏ 

وقال ”سرون ! الفكنة!:: القهم ٠.‏ 
والخشية (4) ٠‏ وعن مقاتل : أنها تفسر فى 
القرآن بأربعة أوجه : فتارة بمواعظ القرآن » 
وأخرى بما غيه من ءعجائب الأسرار ؛ ومرة 


بالعلم والفهم 0 وأخرئ بالنبوة 0 


٠ جامعة الأزهر‎ ٠ 
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ولعل الأنسب بالمقام ما بنتظم الأحكسام 
المدبنة فى تضاعيف الآيات الكريمة من أحد 
الوجهين الأولين » ومعنى ايتاء الحكمة تبيبنها 
والتوفيق 'لى العلم والعمل بها ؛ أى يبينها 
وبوفق للعام والعمل يها ( من يشاء ) من عياده ٠‏ 

وتعنى الحكمة أيضا العلم الضحيح » يكون 
صفة محكمة فى النفس وحاكمة على الارادة » 
"وجهها ال ىالعمل ؛ ومتى كان العمل صادرا 
عن العلم الصحيح كان هو العيل المالح 
النافع المؤدى الى السماح (ه) ٠‏ وهو الذى 
بنهض بأمر الدعوة ويرفع ثأن الأمة « ومن 
ؤْتَ الْحِكْمَة فَمَدْ أُوتَِّخَرا كَثْرآً» أوتى القصد 

والاعتدال خلا يفحش » ولا يتعدى الحدود » 
وأوتى ادراك العلل والغايات خلا يفل فى 
تقدير الأهور » وأوتى البصيرة المستئيرة التى 
لأصالح الحائب للحركات والاعمال وذلك خير 
كثير متنوع (5) ٠‏ 

وعليه فان نسية العلوم الى الحكمة كنسبة 
الأعغضاء الى الجسد (0) ٠‏ 

كيف يستفيد الداعية من شروح الحكمسة 
( مدلولاتها ) ؟ 

ويستفيد الداعية من شروح الحكمة ما 
بتخذ منه دعامة لدعوته على وجه الععوم 5 
وعاأ ماسوو لس اد 
القولية بشتى ضروبها نثرا وشعرا ( فان من 


البيان لسحرا وان من الفسعر لحكمة ) ... 
(والحكمة ضالة الم 
بها). 
وكذلك يستفيد من الحكمة العلمية كل تدبيرمن 
شأنه أن بجعل الداعية تدوة حسنة فى أغماله 
وأخلاقه وبجعله عند أهله محبوبا صموع 
القول متبوع الرأى ٠‏ 
وااوعظة الحسنة : عند علماء اللغة : الوعظ 
والتخويف والعظة الاسم منه ٠‏ 
قال الخليل : هو التذكير بالخير وما يرة 
قليه (م) . 
وقال الراغب فى المفردات : 
مقترن بتخويف ٠‏ 
وغال الجوهرئى : الوعظ : النصح والتذكير 
بالعواقب فهو اذن اخلاص المنصوح له فى 
القول وتذكير له بالمواقب » وآما الفيروزابادى 
قيقول : وعظة بعظة وعظا وعظة وموعظلة : 
ذكره مايلين قلبه من الثواب والعقاب فاتعظ 
ونلمح من خلال هذا التعريف عنصرى الترغيب 
والترهيب أو التبشير والانذار (ة) ٠‏ 
وعند المفسرين : 
بقول الطبرى عن الموعظة : هى العبر الجميلة 
التى جعلها الله حجة عليهم فى كتابه وذكرهم 
بها فى تنزيله ٠‏ 
وبقول القرطبى : أهره أن يدعو الى دين 
الله بتلطف ولين دون مخاشنة وتعئيف )1١(‏ 
والموعظة الحسنة : هى المقالة المشنتملة على 
الموعظة الحسنة التى يستحسنها اللسامم 
وتكون فى نفسها ‏ سنة باعتبار انتفاع السامع 


من أنى وجدها فهو أحق 


الوعظ زعصر 


(9) تفسير المنار الشيخ رشيد رضا ٠‏ 
(1) فى ظلال القرآن للشيخ سيد قطب . 
(0) المفردات للراغب * 


(6) ابن فارس : 
(5) جا 
١ )٠١(‏ 


٠ معجم هقاييس اللغة‎ 
٠ ١54 / ١١ البيان‎ 


٠ ٠١ / ٠١ مع لاحكام القرآن‎ 


بها ٠‏ قيل وهى الحجج الظنية الاقناعية الموجبة 
التصديق بمقدمات مقيولة : قيل وليس للدعوة 
الا هاتان الطريقتان ٠ )١١(‏ 

وبالموعظة الخسنة التى تدخل الى التلوب 
برغق وتتعمق المثاعر بلطف » لا بالزجر 
والتأنيب فى غير موجب ؛ ولا بفضح الأخطاء 
التى قد تقع عن جهل أو حسن نية ؛ ان الرفق 
فى الموعظة كثيرا ما بهدى القلوب الشاردة » 
ويؤلف القلوب النافرة ويأتى بخير من الزجر 
والتأنيب والتوبيخ (9) ٠‏ 
العلاقة بين الحكمة والموعظة الحسنة : 

وعلاقة الحكمة بالموعظة الحسسنة علاقة تأكيد 
وتكميل + خليس المقصود بالموعظة الفسنة » 
مجرد الاثارة للشعور والوجدان ؛ والهاب 
العواطف دون اعمال ذكر أو روية ؛ وبلا وعى 
وفهم للحقائق والقضايا » والتمييز بين الحق 
والباطل فبهما » غلا خاكدة من عاطفة عميساء 
لا بقودها عقل ولا فى عقل مجرد لا يقوم على 
عاطفة ترغبه وترهبه ؛ والاقناع المجرد لا يكفى 
وحده للانضياع للحق والخضوع له ؛ بل لابد 
من ترويض الئفس وتهذيبها حتى تخضع للحق 
وتنقاد له. 

غالانسان جسد وروح وعقل وعاطفة لا 
بستغنى أحدهما عن الآخر : والحكمة بمعناها 
اللغوى تتصل اتضالا تاما بالموعظة الحسنة» 
ويتوقف تجاح هذا الاسلوب على استعمالها 
وذلك بأن يوضع كل شىء فى مكانه وزمانه 
المناسب فلكل مقام مقال ٠‏ 

فليس من الحكمة أن يخاطب الذاعى الناس 


» 5١5 / الشوكانى : فتح القدير ؟‎ )١١( 


بما هو قوق عقولهم وبكثر عليهم حتى يملوا » 
ولاسيما آن النبى مَلِتَوٍ قد أمر آن يخاطب 
الناس على قدر عقولهم وكان يتخول أصحابه 
بالموعظة مخافة السآمة غليهم ٠‏ 

وكذلك ليس من الحكمة أن يفرط الداعى فى 
ترغيب أو ترهيب بل يوازن بينهما » ويتوساط 
فى الأنذار والتبشين ٠‏ 

وليس من الحكمة أن يدعو الناس الى الصبر 
وهو متعجل فى حديثه ؛ ولا أن يدعوهم الى 
الرفق وهو متغيظ فى كلامه ٠‏ 
وجادلهم بالتى هى أحسن : 

والمتأمل فى القرآن الكريم يجد نماذج كثيرة 
لجدال الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
مع أقوامهم » اذ أن البشر يختلفون اختلافا 
كبيرا فى ميولهم واسستعدادهم ومداركهم 
وبيتاتهم ٠‏ 

ولقد جادل الرسول مَكِثَرٍ أعل مكة كمسا 
جادل آهل الكتاب ف المديئة » ولكنه سلك معهم 
ألطف السيل وأفضلها فى ذلك لأن الهدف منه 
اظهار الحق وتأييده » ودفع الباطل ودمغه » 
غمن أبطل دعوى الخصم خهو مجادل جيد يدفع 
كيد أعداء الله +٠‏ ويعلى كلمة الله ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : أن 

الناس بالنسبة للدعوة ثلائة أصناف : صنف 
عرف الحق ويعمل به » وآخر يعرف الحق ولا 
يعمل به ؛ وثالث يعرف الحق ولكنه يصد عنه 
ويحاول أنيقف فى طريقهء فالأول يدعىبالحكمة 


+ 


(؟١١)‏ سيد قطب : فى ظخللال القرآن ع / "59١7‏ * 


1٠٠٠ 


والثانى يذكر بالأمر بالمروف والنهى عبن 
المنكز والثالك اذل بالقى فى أخستن +٠‏ 
والجدل أمر تدعو اليه الحاجة فى كثير مسن 
الأواقف .والداعية الناجح لابد أن يأخذ بمنهج 
الجدل كما جاء فى القرآن الكريم والسنة لأنه 
أقرب الى قناعة العقول ويرضى النفوس ٠‏ 

والجدل بالتى هى أحسن ‏ بلا تحامل على 
المخالف ولا ترذيل له.ولا تتبيح حتى يطمئن 
الى الداغى ويشفر أن 3 هحدغفه الغلية فى 
الجدل ولكن الاقناع والوصول الى الحسق 
غالنفس البشرية تها كبرياؤها وعنادها ؛ وهى 
لاتنزل عن الراى الذى تدافع عتة الا بالرفق 
حتى لا تشعر بالهزيمة وسرعان ما تختلط على 
النفس قيمة الرأى وقيمتها غند الناس » ختعتبر 
التنازل عن الرأى تنازلا عن هيبتها واخترامها 
وكياتها ٠‏ 


والجدل بالحستى هن الذى يطامن هذه 
الكبرياء الحساسة ويشعر المجادل أن ذاته 
مصونة ؛ وقدمته كريمة ٠وء ٠٠٠»‏ وأن الداعئ 
لا يقضد الا كشف الحتيقة فى ذاتها والاهتداء 
اليها ف سبيل الله لاف سبيل ذاته ونصرة رآيه 
فى الجدل انما هو الببان والامر بعد ذلك لله ء 


خاذا أردنا النهوض بالدعوة الاسلامية غدجب 
أن يكون اهتمامئا بفقه الدعوة ومئزلتها وبيان 
ميمة الداعية واعداده اعدادا سليها على منهج 
5تاب الله وهدى رسوله علد عن طريق اأخدوة 
الح..نة والاسوة الطيبة : وأن بعاد النظر ف 
عهدها © بوم حملها أضحاب رنوك الله قث 
والتابعون وتادمعوهم ويتلف الأمة الصالح 05 
خاأصبحت كلمة الله هى العليها ودلمة الذين 
كفروا السفلى ومكن الله لددئه فى الأرذن وو* 
وذلك يقفسل الايسان والعمسل المتالج 
والاعتصام بحبل الله ٠‏ والالتزام بمنهج أهل 
السنة والجماعة مصداقا لقوله تعالى : ١‏ وَعَدّ 
الأ لبي آمَنسُوا مِنِكُمُ وَعَمِأُوا الصالِحَاتٍ 
لَيستَخْلقَهُمُ في الأَرْضٍ ما اسََخْفَ الَذِينَ من 


ان قن دِينَهُم الى ازِتَدّى لَهُمْ 
20007 01 من 8 خَوفِهمُ أننثا هيد َعْبُدُونَنِى لا 
هايم مَنْيئًاً » ٠‏ 

وقوله سبحانه وثعالى : 

) ومن حْسَنٌ قو مولا من دعا إلى الله دمل 
ا 8 


وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب 


د/ محمد عبد العليم العدوى 
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قارات ولوصبات 


موت جرم الجحواث ال سالام لجار ىعس 


2 


ره 


2 ل نا 


اا 0 


2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله : 
وتعغ-د . 5 
فقد قال الله تعالى . 0 الَّذِينَ اموا 
انوا الله وَقُولُواٍ قَولا سديدا , يُضْلِحُ لحم 
عالَكُمْ وَيَفْفِرُ لكُمْ ذنويكم و2 من يلع الله 


وَرَسُولَه فَقَدَ قَارَّ قَوْراً عَظِياً 8 


وقال سبحانه واذم إلى. سيبل ريك 
الْجكْمَة وَالْوَعِظَةَ الحسَنَةَ وَجَادِهُم 2 
خسن ) ” 0 

ونزولا على أمر الله فى كتابه : + وقولوا 
للنّاس نا 2 

مقي الله تعالى : 8 وََمْرْهُمْ شُورَى 


وقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الذئ زؤاه الطبرانى فى الأوسط عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه قال : 

قلت : يارسول الله إن عرض لى أمر لم 
ينزل فيه قضاء ولا سنة كيف تأمرنى ؟ 

قال : ( تجعلونه شورى بين أهل الفقه 
والعابيدين من المؤمنين ولا تقض فيه برأيك 
خاصة ) . 


)١‏ الاحزاب ,1٠١‏ آلا 
؟) التحل ١76‏ 
؟) البقرة 5م 


ولما كان المسلمون ‏ بحمد الله قد 
تكاثروا واتسع تطاق بلادهم واوطاتهم ‏ 
وكانت الفرقة قد بدأت تهز كيانهم ٠‏ والفتن 
تحوطهم » وتساق إليهم » وكانت الدعوة إلى 
الله بإخلاص وصدق ؛ هى مهمة العلماء طلبا 
لإصلاح حال الآمة واستقامتها على الطريق 
المستقيم . 

وكانت الجهات التى تقوم على شئون 
الدعوة الإسلامية قد كثرت : دون أن تتساند 
فى أداء هذه الأمانة,وتتكامل وصولاً إلى تقوية 
الروابط الإسلامية بين شعوب الأمة, وكان 
الأزهر الشريف بموقعه العلمى والتاريخى قد 
قام بالدعوة الإسلامية ومازال يواصل 
مهامها بين الشعوب الإسلامية . 


وكان من توجيهات القرآن الكريم : 
د وَتَعَاوَنُوا على لْرِوَالَعَوَى َلَا تَعَاوَنُوا عَلَ 
الإثم وَالْمُدوَان 0 

دعا الأزهر إلى عقد هذا المؤتمر لبحث 
شئون الدعوةولواجهة بعض قضايا المسلمين 
التى من أهمها : 
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أ : التنسيق بين نشاط الهيئات التى تقوم 
بالدعوة الإسلامية . 

ب : التنسيق بين الهيئات التى تتولى 
أغمال الإغاثة . 

ج : قدسية الحرمين الشريفين والمسجد 
الأقصى . 

د : وضع الأقليات الإسلامية فى العالم 
ومسئولية المسلمين تجاهها . 

ه : القضايا المعاصرة للامة الإسلامية . 

وقد انعقد المؤتمر ‏ بتوفيق الله بحضور 
العلماء. والوؤراء الممثلين. لشتقوب. الآمة 
الإسلامية وللاقليات الإسلامية التى تعيش 
خارج دار الإسلام . 

حيث بدأآت أعماله بصلاة الجمعة فى جامع 
الأزهر الشريف يوم ١5‏ من رجب سنة 
م“4 لاف الموافق: 42 :من "مار ١سنة‏ 
4 م ء ثم افتتحت جلسته الأولى فى اليوم 
التالى بقاعة الإمام الشيخ محمد عبده بجامعة 
الازهر بالقاهرة بحضور السيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك ورجال الدولة والوفود الممثلة 
للدول والشعوب الإسلامية وذلك بتلاوة آيات 
من القرآن الكريم وكلمات من فضيلة الاستاذ 
الدكتور عبد الفتاح حسينى الشيخ رئيس 
جامعة الأزهر ثم من فضيلة الاستاذ الدكتور 
عبد الفتاح بركة الأمين العام لمجمع البحوث 
الإسلامية ثم كلمة الوفود المشاركة ف المؤتمر 
من السيد المشير عبد الرحمن سوار الذهب 
من وفد السودان ثم كلمة فضيلة الإمام 
الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيغ 
الأزهر. وقد القى السيد الرئيس محمد 


حسنى مبارك رئيس جمهورية مضي العربية 
كلمته مرحباً بالوفود المشاركة مؤكداً على أن 
الإسلام يدعو إلى وحدة الصف والبعد عن 
تفريق كلمة الأمة, وعلى أن الدعوة فى 
الإسلام واجبة وأنها مسئولية الجميع ٠‏ وانها 
تأتى فى مقدمة الواجبات التى يستوى فى حمل 
مَسَقُوَلِيعه العلماء: والمؤيسسات: :والرؤساء 
والحكومات نظرا لما يمر به العالم الإسلامى 
اليوم من معاناة» وما يحيط به من تهديدات 
وما يعترض طريق نهوضه من معوقات 
وعقبات ؛ مؤكدا على سماحة الإسلاموعلى 
ضرورة الهوان الغلمى لحل المشكلات 
والمصضاعب التى تقوم فى سبيل الدغوة 
الإسلامية ‏ والغمل على تربية النشّء على 
روح الإسلام وتعاليمه وإرشاد الشباب إلى 
الطريق الصحيح . 

وقد اختتم السيد الرئيس كلمته مخاطباً 
الحضور : فإن مؤتمركم هذا له رسالته 
الكبرى فى هذه الفترة من حياة امتنا :وآنا 
واثق أنكم أهل لتحمل هذه الرسالة وادائها 
بما جمعكم من هدف كريم ويما حملتم من 
علم عظيم وبما عمر قلويكم من إيمان بدينكم 
وأمتكم ٠‏ وبما تأخذون به أنفسكم من تفان فى 
سبيل آداء رسالتكم والله يوفقكم ويحقق 
الرجاء فيكم فهو الموفق والهادى إلى 
موا السبييل:. 

ولقد تدارس المؤتمر فى جلسات جماعية 
الأمور المطروحة عليه » كما تدارس البحوث 
القنافة اق جلساتة التي ابتتقرت:- سباح 
ومساء ‏ من مساء السبت الموافق ١7‏ من 
رجب سنة ١41١8‏ ها - © من مارس سنة 
4 م إلى مساء الاثنين ١4‏ من رجب سنة 


١44‏ فب لا مق مارش شنة 1544م 
بمركز الشيخ صالح عبد الله كامل للابحاث 
والدراسات التجارية الإسلامية بكلية التجارة 
جامعة الأزهر بالقاهرة . 

وقند. انتهى المؤتمر إى. الشوصيات 
والقرارات التالية : 

١(‏ ) إرسال برقية شكر وتقذير إلى السيد 
الرئيس محمد حسنى مبارك واعتبار الخطاب 
الذى القاه فى افتتاح المؤتمر وثيقة من وثائقه 
وخطة عمل للدعوة الإسلامية . 

(” ) تأكيد التوصيات والقرارات التى 
أصدرتها المؤتمرات السايقة التى انعقدت فى 
رحاب الأزهر الشريف . 

(* ) التنسيق بين الجهات القائفة على 
شئون الدعوة الإسلامية والإغاثة فى العالم 
الإسلامى . 

وى سبيل ذلك وافق المؤتمر على ما يلى :- 

اول : ضرورة اتنسيق جَهود العاملين فى 
هذين المجالين وذلك بإنشاء ( مجلس إسلامى 
عالمى للدعوة والإغاثة ) بمراعاة أن يضم هذا 
المجلس التظمات واللمؤسسات التى تعمل ق 
مجال الدعوة والإغاثة وإعداد الدعاة»والتى 
يمتد نشاطها خارج حدود بلد المقر. 

ثانياً : يختص المجلس بالتخطيط 
والتتسديق :والتعاون والتايعة : 

ثالثاً : تقوم فى كنف هذا المجلس ثلاث 
إدارات فرعية متخصصة هى : 

| إدارة الإغاثة : وتضم الجهات العاملة 
فى الإغائة . 

ب إدارة إعداد وتدريب الدعاة : وتضم 
الجهات العاملة فى هذا النوع من التعليم 
والتدريب ٠‏ 

ج - إدارة تمويل الدعوة والإغاثة : 


وتضم الجهات العاملة فى تمويل الدعوة 
والإغاثة . 


رابعاً : يتولى الازهر بالتعاون مع رابطة 
العالم الإسلامى والهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية بالكويت الدعوة لاجتماع تأسيسى 
لصياغة النظام الاساسى واللوائح التنظيمية 
لهذا المجلس وفروعه فى أقرب وقت ممكن . 

خامساً : يضم الاجتماع التأسيسى 
الجهات الآتى ذكرها : 

. الأزهر الشريف يمصر‎ ١ 

>" رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة . 

"- متظمة” اللؤتضر الإسلامئ الشعيى 


ببغدذاد . 
: - الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالكويت . 


منظلمة الذعوة الإسلامية بالخرظوم . 
1 لجنة مسلمى أفريقيا بالكويت . 
٠7‏ - الرياسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والدعوة والإرشاد بالرياض . 
6 رابطة الجامعات الإسلامية بالمغرب . 
3د وابلة” عقن الشرب. والستتال 
بالرياط . 
“لد سنظنة الؤصر الأسلاسس يمد 
١‏ - اتحاد البنوك الإسلامية بالقاهرة . 
2 بيت الزكاة بالكويت . 
١١‏ هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمكة 
المكرمة 
8 وكالة الإغاثة الإسلامية بالخرطوم . 
26 لجنة الإغاثة الكويتية بالكويت . 


هه 


امنا 


53 اتحاد. الهلال الاحمن العربى 
بلوذاشن.. 

لالأاح. اؤقسى الإسلاين القنميى البيك 
المقدس بالأاردن . 


4 "مؤسسة اقرا“يجدة . 

4 ممثلؤ وزارات الأوقاف وإدارات 
الشئون الإسلامية التى يمتد نشاطها فى أمور 
الدعوة والإغاثة خارج موطنهاءوهى القائمة فى 
البلاد الآتية : 

| جمهورية مصر العربية . 

ب المملكة المغربية . 

ج - الجمهورية العراقية . 

د دولة الكويت . 

ها دولة قطر . 

و ذولة الإمارات العربية المتحدة . 

ز ‏ المملكة الأردنية الهاشمية . 


معوقات الدعوة 


تواجه الدعوة الإسلامية فى هذا العصر 
تحديات بالغة تعوق مسيرتها وتحد من 
إنجازاتها . 

وأهم هذه المعوقات :- 

. القصور فى تطبيق الشريعة‎ ) ١( 

(7 ) تصدير الشعارات الزائفة وإثارة 
الفتن باسم المذهبية بين شعوب الاأمة . 

(؟) ظهور الفئات والفرق الضالة 
والهدامة التى تعيث ف ديار المسلمين فساداً . 

( 4 ) الغزى الفكرى المعادى للإسلام . 

( ) سوه الفهم لاحكام الإسلام من 


بعض المنتسبين إليه » وتصدى غير المؤهلين 
للدعوة الإسلامية للعمل فى مجالها ؛ والفتوى 
ل آذيق. الله يقير ظم.. 


مواجهة المعوقات: 


وى مواجهة هذه المعوقات وغيرها اتخذ 
المؤتمر ما يلى : 

اول : يؤكد المؤتمر على ضرورة تطبيق 
شرع الله فى كل أمور المسلمين إعلاء لكلمة 
الله. باعتبارها تعلو على كل قائون من ضمنع 
الناس» وفرضا محكما على المسلمين . 

ثانياً : يؤكد المؤتمر على ما سبق أن قررته 
مؤتمرات علماء المسلمين بالازهر الشريف 
والمجامع والهيئات الإسلامية من أن فكر 
البهائية والقاديانية والأحمدية مناهض 
للإسلام » وان كل من اعتنق هذا الفكر 
وآمثالة 'لا يعتبر من المسلمين .. ويدعن المؤتمن 
كافة الشعوب الإسلامية حكاما ومحكومين إلى 
مقاومة هذا الفكر ونبذ كل من اعتثقة أو دعا 
إليه . 

قالقاً : يرئى المؤتمر أن النظام. الإئرانى 
الراهن قام على اساس فكرى ودينى خاطىء » 
وأحدث بدعا منها « ولاية الفقيه » وسعى إلى 
تصديره إلى العالم الإسلامى للتفريق بين 
المسلمين والإساءة إِليهم .. 

ويدعو المؤتمر المجامع والهيئات الإسلامية 
والمفكرين المسلمين إلى مقاومة هذا الفكر 
وبيان .خطته لمخالفته لكتاب اللة وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ وإجماع 
الآأمة . 


رابعاً : ينصح المؤتمر شعوب الامة 


الإسلامية وحكامها بالاهتمام ببناء الشخصية 
الإسلامية المتميزة عن طريق العناية بمناهج 
التربية والتعليم وفق اسس إيمانية شاملة 
وخطط علمية مدروسة وبرامج عملية تأخذ 
بعين الاعتبار الحرص على تنمية المجتمعات 
الإسلامية وتطويرها على أساس منهج يهتم 
بالحفاظ على إنسانية المسلم وبنظر عصرى 
متوازن يؤمن الطاقات البشرية المؤهلة لسد 
حاجات المجتمعات الإسلامية فى كل مرافق 
الحياة : 

خامساً : وق مجال سوء الفهم لأحكام 
الإسلام ينبه المؤتمر إلى خطورة الأفهام التى 
لا تدرك مقاصد الشريعة واحكامها . 

ويدعو المؤتمر إلى أن تكون الدعوة إلى 
الإسلام والتربية عليه وفقا للاصول 
الإسلامية .» وعلى أسس من التيسير 
والتسامح من منطلق الفهم السوى لكتاب الله 
وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

سادساً : يوصى المؤتمر قادة المسلمين فى 
بقاع العالم الإسلامى أن يوجهوا المسلمين 
إلى نبذ التعصب المذهبى . 

سابعاً : يوصى المؤتمر الجهات القائمة على 
الدعوة بالعمل على نشر الاحكام الشرعية 
وبيانها للمسلمين الذين يحتاجون إلى مزيد 
من التبصرة بشئونهم الدينية ٠‏ كما يوصى 
جهات الفتوى بإيضاح المذاهب التى يفتون 
وفقاً لفقهها تيسيرا على الناش : 

ثامناً : يوصى المؤتمر هذه الجهات بضرورة 
الافتمام بإعداد الدعاة وتأهيلهم وإمدادهم 
بما يساعدهم على أداء مهامهم . 


الإسلامية بالعمل على تمكين العلماء من اداء 


واجباتهم نحو الدعوة الإسلامية . 


قدسية الحرمين الشريفين 


عظم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ الحرميئ الشريفين والمسجد الأقصى 
تعظيماً بينه القرآن الكريم » وفصلته السنة 
المطهرة . 

وقد أجمع المسلمون على ذلك , وأحبوه , 
وتربوا عليه ٠‏ والتزموه وتواصوا به ٠‏ إجماعاً 
يترجم إخلاص التوحيد لله ٠‏ وصدق الطاعة 
وحسن الاستجابة لله ورسوله . 
الحرمين الشريفين » 
والسجد الأقصىئ مقدسات. عظيئة لا يحل 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر انتهاكها , 
والاعتداء عليها: والإفساد فيها بالنية 
الخبيثة ٠‏ والكلمة الشنيئة والسلوك المنهرف : 
قضلاٌ عن أن يسفك فيها الدم الحرام » 
ويروع المؤمنين والمؤمنات . 

وإن الحفاظ على قدسية هذه المقدسات , 
والذود عنها واجب دينى ماض إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . 

ولقد تعرض الحرمان الشريفان والمسجد 
الأقصى لعدوان أثيم استنفر ضمير الأمة 
الإسلامية ؛ واستنهض إيمانها ‏ وف مقدمتها 
العلماء والدعاة ‏ غيرة على حرمات الله وقياماً 
بالمسئولية والواجب . 

إن الفتنة التى اوقدها نظام الحكم 
الإيرانى فى حج العام الماضى ١40٠‏ ه فى 
بيت الله الحرام ٠‏ والبلد الآمن جريمة نكراء : 
لا يقدم عليها من يعرف لله حقه ٠‏ وللرسول 
صلى الله عليه وسلم مقامه ٠‏ ولمقدسات 


ومن هناء فين 


١٠٠6 


الإسلام حرمتهاء وللمسلمين قيمتهم 
واعتبارهم . 

إن المؤتمر ‏ اهتداء بتعاليم الإسلام - 
يقرر : 

أ إدانة ماوقع من بعض الحجاج 
الإيرانيين بتخطيط من النظام الإيرانى فى 
الحرم المكى فى موسم حج عام ١4-١7‏ ه 
باعتباره انتهاكاً لقدسية هذا الحرم المقررة فى 
كتاب الله وسنة ررسوله ٠‏ وإدانة المسئولين عن 
فعله وتنظيمه والدعوة إليه . 

ب - رفض بدعة تدويل الحرمين الشريفين 
واستنكار المناداة بها واعتبارها خروجاً على 
امن الله .ورسوله وجماعة المسلمين وخرقاً 
لمقدسات الإسلام التى استقرت لدى ققهاء 
جميع المذاهب الإسلامية . 

ويقرر المؤتمر أن بدعة التدويل غريبة عن 
الإسلام كما يقرر أن الولاية على البيت الحرام 
لمن ولاهم الله ورسوله حجابته وسقايته 
ورفادته . 

يَأ القرّى لها ولاتها وهم ولاة الأمر فى 
المملكة العربية السعودية فتقع البقعة المباركة 
ولايتهم قولاً واحدا متفقاً عليه بين ائمة 
المسلمين إمضاء لحكم الله ورسوله, 
وما يجرى على مكة يجرى على المدينة المنورة 
بالأحاديث الواردة فى الصحيحين يبهذا 
الشأن . 


ج - يؤكد المؤتمر حرمة القيام بالمظاهرات 
الشريفين وحرمة الهتاف بأى اسم أو وصف 


غير ذكر الله سبحانه والصلاة والسلام على 
سرلة كنا يوك الى 3 تنضية النكة 
العربية السعودية أن تتخذ من الإجراءات 
ما يكفل الحفاظ على حرمة الحج والحرمين 
وامن الحجاج وتنظيم إقامتهم وسيرهم 
وتنقلاتهم فى المناسك والطرقات ومداخل 
المملكة ومخارجها . وأن تمنع كافة المظاهرات 
والسيرات المذهينة ‏ والسئاسية: والملضقات 
والنداءات . 

د - ينوه المؤتمر بالخدمات الجليلة 
العظيمة التى توفرها المملكنة العربية 
السعودية للحرمين الشريفين والحج والحجاج 
والقتان والزقان:. 

كما ينوه المؤتمر بوجه خاص باستتياب 
الامخ واستقزارة ل الوجة الذى يذفى- 
دائماً - للحرمين الشريفين وللطائفين والركع 
السجود الطمأنينة فى عبادتهم وزيارتهم . 
الوكمو :ا اتكذته --حكونة 
المملكة العربية السعودية تجاه الفتنة التى 
وقعت 3ق الحرع: اللكئ لق :مونتم الهج علم 
١4-1‏ ه من إجراءات ويدعو المؤتمر أولى 
الأمر فى المملكة العربية إلى أن يتخذوا 
ما يرونه من إجراءات وقائية لصون الأمن 
والنظام سدا لذرائع البقى والفتنة وتمكينا 
للمسلمين من أداء شعائرهم ف سكينة وهدوء 
وسَلام . 

وى يقدر المؤتمر موقف علماء المسلمين 
والشعوب. والحكام المسلمين الذين وقفوا - 
وقفة إيمان وشرف- دفاعاً عن قدسية 
الحرمين وتأييدا للقائمين على شانهما 

ز- يقرو المؤتمن- أنه إنضاء لحكم الله 
ورسوله ‏ لا يجوز لأحد كائنا من كان أن 


ه- يؤيد 


يحدث أى حدث ف الحرمين الشريفين أو ان 
يتعاون فى إحداث أية فتنة فيهما؛لان الإسلام 
اين التعاون على 0 د إلى 
« ... ولا تعاونوا عَل الإثم وَالعُدُوَانِ »© . 


ويقرر أن كل من يشارك ف هذه الفتن أو 
يعاون عليها يكون شريكاً مؤثماً وتنسحب عليه 
آية أحكام تسرئ عى محدثى الفتنة 
ومدبريها . 

ح- ينصح المؤتمر باستمرار اليقظة 
والترقب حتى تموت الفتنة وينكسف البغى . 

ط ‏ مطالبة الإعلام فى العالم الإسلامى 
بإبران ما يلى : 
© تجديد التوعية بعظمة الحرمين الشريفين 
وحرمتهما . 
© إبراز واقع الأمن والأمان المتوافر للاماكن 
المقدسة وشكر الله سبحانه وتعالى على تيسيره 
وأسَنقةاهةه: 
© التحذير المستمر من تحويل الحرمين 
الشريفين والحج إلى ساحة ملتهبة للصراع 
السياسى والطائفى إذ فى هذا جناية على 
قدسية الحرمين وخدمة للقوئ المعادية 
للإسلام . 


١‏ - يحيى المؤتمر الانتفاضة الشعبية 


الفلسطينية فى وجه الاحتلال التى تمثل 
أصالة هذه الأمة فى مواجهة المخططات 


؟) المائدة ؟ 


الهادفة لطمس ذاتيتها وقتل روحها 
الإسلامية . 

ويناشند شعوب الامة الإسلامية 
وحكوماتها دعم أهل. الازض المحظة : 
فلسطين ‏ ماديا ومعنوياً - حتى تصل هذه 
الاتتقاضة إل: أغداقها ق-دحن العدوان 
وتخليص الديار المقدسة من نير ١“حتلال‏ 
ال 

5- يهيب المؤتمر بالمجتمع الدولى 
ومنظماته المتخصصة ومن بينها -جلس. الأمن 
أن يعمل على وقف العدوان على لشعب 
الفلسطينى المطالب بحقه » كما يهيب بجهات 
الإغاثة العالمية وحقوق الإنسأن أن تبادر إلى 
القيام بواجباتها نحوه ختى يحصل على حقه 
فى تقرير مصيره . 


 '"‏ يناشد المؤتمر المسلمين فى كل مكان 
ألا يغفلوا عن واجبهم الدينى نحو تخليص 
بيت المقدس وسائر المقدسات من أيدى 
إسرائيل » ويؤكد المؤتمر الفتوى الدينية 
الصادرة من علماء المسلمين وقضاتهم 
ومفتيهم اق الارض المحتلة ‏ أفلسبطين- 
بتاريخ ١١/‏ من جمادى الأولى سنة ١741‏ ه 
الموافق 15317/48/177١م‏ والمتضمنة أن 
المسجد الأقصى المبارك بمعثاه الديتى يشتمل 
المسجد الأقصى المبارك المعروف الآن ومسجد 
الصخرة: المشرقة :والساحات المحيطة :بها 
وما عليه من السور والآبواب . 

وأن العدوان غلى أى جزء من ذلك يعتير 
انتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء 
على قدسيته » وأن المسجد الإبرافيمى فى 


حتف قارات وتوصياخامؤق رمجمع البخوث الاسنلاظة. 


4 دار لله 


الخليل مسجهد إسلامى مقدسن ..وكل اعتدذاء 
على آى جزء منه يعتبر انتهاكاً لحرمته 
المقدسة . 
غ ‏ يؤكد المؤتمر أن المسلمين كما يجب 
عليهم المحافظة على المقدسات الإسلامية 
والدفاع عنها فهم مسئولون كذلك: عن 
المحافظة على مقدسات المسيحيين فى فلسطين 
والدفاع عنها والتمكين من حرية زيارتها عملاً 
بحكم العهدة العُمَرِيَّةَ وتعاليم الشريعة 
الإسلامية . 
5ه يهيب المؤتمر بالدول الكبرى ويسائر 
الدول والمجتمعات التى تنادى بحقوق 
الإنسان أن تكف عن تشجيع إسرائيل على 
عدوانهاءوان تطالبها بتطبيق الاتفاقات الدولية 
الخاصة باحترام.حقوق الإتسان.ق الإزاشى 
المحتلة . 
ويقكفك الؤقر القرارات الصادرة عن 
ؤتمرات القمة الإسلامية ولجنة القدس فيما 
يختص بالأرض المحتلة والقدس الشريف . 


الأقليات الاسلامية : 


يجمع بين الأقليات الإسلامية إيفانها 
بالائتفاء الإشلامىء والزغية 3ق الضعود 
بحاضرها إلى مستقبل افضل . 

وتتباين اوضاغها تبعا لظروف تاريخية 
واجتماعية واقتصادية ودينية . 

وقد بحث المؤتمر أمور الأقليات واستمع 
إلى الكثير من مشكلاتها وقد تبين أن هذه 
الأقليات صنفان : 
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الآول : مواطنون مسلمون يعيشون فى 
أقاليم كانت ضمن دار الإسلام ثم انحسرت 
عنها تبعيتها لهذه الدار. 

الثانى : جاليات مسلمة من ديار الإسلام 
مهاجرة من أوطانها إلى مواطن جديدة ليست 
من ديار الإسلام . 

ويتنوع هذان الصنفان إلى مستويات 
اقتصادية ثلاثة : 

أولا : جاليات تغيش فى مناطق الوفرة 


٠ والغتى‎ 

ثانياً : جاليات تعيش ف مناطق كفاح فى 
كلك اللروف . 

ثالثاً : جاليات تعيش فى مناطق. العسرة 
وقلة الموارد . 


وقد تكون الجالية فى موقعها متجانسة من 
حَيْتث المذهب الققهى الذى تنتمى إلية . وقد 
تكون تبعيتها لعدد من هذه المذاهب , وهذا 
التنوع فى آفاق الحياة يدعى إلى مهالجة ذات 

الأول : تأكيد العقيدة الإسلامية باعتبارها 
الركيزة الأولى للحياة الإسلامية ورباط الفرد 
بخالقه وتأكيد الإخاء باعتباره الرباط بين 
الفزد. ومجتمعه الإسلامى «إَِا المؤِْنُونَ 
روعي( الحنهزاة 0 

الثانى : دراسة كل جالية على حدة حسب 
خصائصها الحضارية ورسم طريق نموها وى 
هذين الشقين يأتى التعاون بين مراكز الدعوة 
الإسلامية . 


توجيهات وتوصيات بالنسبة للأقليات : 


لا كان قد ظهر من مداولات المؤتمر افتقار 
التنسيق والتعاون بين المراكن الإسلامية 


القائمة على شئون الأقليات فى هواقعها 
المختلفقة والتناقض بين مخططاتها . 

يوصى المؤتمر فى سبيل التوجيه إلى 
واجبات الأقليات وواجبات الدول والشعوب 
الإسلامية نحوها ‏ بما يلى : 

اول تأكيى السماحة” الإسلامية” فى 
التعامل بين أبناء الجالية الإسلامية وعليهم 
ألا يحملوا معهم مشكلات أوطانهم التى 
هاجدو1 هته 

ثانياً : أن تكون الاسرة الآسلامية صورة 
لما يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامى » 
فتربى أبناءها على النهج الإسلامى بحيث 
تتكامل الصلة بين الأسرة والمجتمع الإسلامى 
باعتبار أن هذا المجتمع يستمد نظمه من 
اصول الإسلام . 


ثالثاً : العناية :فق المنذل: وق تجمعات 
الجالية باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن 
الكريم والسنة النبوية ولغة الصلاة والمناسك 
والوعاء الذى حفظ القدر الأكبر من التراث 
الإشتلاضى :. 

رابعاً : حث أبناء هذه الجاليات على 
الاتجاه إلى دراسة العلوم الحديثة والعملية 
لتكون منهم الصفوة القادرة على تأكيد الهوية 
الإسلامية فى العالم المعاصر فى لقاء بين 
الإسلام وشئون الحياة . 


خامساً : يوصى المؤتمر كل جالية إسلامية 
بإيجاد أسلوب للتكافل الاجتماعى بين أبناء 
الجالية يرعى الضعفاء من ناحية والموهوبين 
من نالمية اخزي:.أفقزهية 'الجيل الجديد 
ورعايته من أعظم الاستثمارات فى حياة 
السلمين . 


وى شئون الدعوة الإسلامية بين الأقليات : 


يوصى المؤتمر المجلس الإسلامى العالمى 
للدعوة والإغاثة الذى تقرر إقامته بمايلى : 

(1) إتنشناء مركز لون الأقليات .. 
ويمكن لهذا المركن أن نقيل التبرعات المنتظمة 
والهبات» وأن يوزعها فى إطار التنسيق بينه 
وبين المراكز الأخرى . 

(ب ) إنشاء بنك معلومات عن الأقليات . 
تتجمع لديه المعلومات عن كل جالية » وأن 
يكون مزودأ بالوسائل الحديثة لجمع 
المعلومات واختزانها وتصنيفها واسترجاعها . 

(ج) إضدار نشرة دورية » تكون وسيلة 
منتظمة لتبادل المعلومات . 

(د ) إعداد مراكز متخصصة لإعداد 
الدعاة للمهجر فى أقطاره المختلفة ؛ وتكون 
أولوية الدراسة لأهل الأقطار المحتاجة إلى 
هذا النوع من الدعم . 

(ه) وضع "اطلس» للاقليات الإسلامية 
يرصد القائم من انشطتها ويخطط لمستقبلها 
ويكون وسيلة للتعاون بين الخبرات والكفاءات 
الإسلامية العالية من ناحية وبين مناطق 
الحاجة إليها من ناحية أخرى . 

يوصى الأتمر منظمة المؤتمر الإسلامى 
والحكومات الإسلامية والمجلس الإسلامى 
العالمى للدعوة الإسلامية والإغاثة وما يضمه 
فى عضويته من هيئات ومؤسسات فى شأن 
الاقليات الإسلامية بما يلى : 

( 1 ) بذل نفوذها نحو رعاية هذه الأقليات 
سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ومساعدتها 
على حل مشكلاتها ؛ والمحافظة على الهوية 


الإسلامية . وحريتها فى ممارسة شعائر 
الإسلام وإقامة المساجد والمدارس 
والمستشفيات . واستمداد. شئون حياتهم من 
أصول الإسلام , والتعبير عن عقيدتهم . 

(ب ) مساندة الأقليات التى تتعرض 
للضغوط فى أمر تسمية أولادهم » وطرق 
تعلرمهم 3 وضمان حقهم ف العمل والإنتاج : 
وتيسير تنقلهم بين الأقطار الإسلامية وغيرها 
وإلحاق أولادهم بالتعليم لديها . 

(ج) التعاون على إصدار سلسلة من 
المطبوعات وشرائط (الفيديو) والمسجلات 
الصوتية » لتكوين مكتبة قرآنية وإسلامية 
مقروءة ومسموعة ومرئية + ميسرة متدرجة مع 
متستويات الفقن والثقافة... 

(د) يوصى المؤتمر هيئات الإذاعة 
والتليفزيون ف البلاد الإسلامية باستثمار هذه 
الوسائل فى برامج معبرة عن الإسلام » تذاع 
على الموجات المختلفة والأقمار الصناعية 
تعرّف بالإسلام وحضارة المسلمين وثقافتهم 
فى الماضى والحاضر بحيث ينتفع به المسلمون 
فى المهجر وفى غيره » وتكون دعوة حية للإسلام 
وشرحاً لمقاصده واحكامه واخلاقه وعدله 
ومساواته بين الناس ف الحقوق والواجبات . 

من القضايا المعاصرة 


يؤكد المؤتمر أن الأخوة والسلام والوحدة 
بين المسلمين فرض لازم لا يجوز المساس به . 


الحرب الإيرانية العراقية : 


تدارس المؤتمر قضية الحرب الإيرانية 


١1١1 


العراقية باعتبارها أخطر وأبشع صور 
الاختراب بين المسلمين فى هذا العضر , وؤقف 
المؤتمر على إصران إيران على استمرارها 
ورفضها المساعى الإسلامية والدولية 
والإقليمية الرسمية ع ٠‏ وعملها على 
توسيع رقعة الحرب لتشمل دول الخليج 
وتهديد الملاحة فيه مما يجعل بلاد المسلمين فى 
المنطقة ساحة ساخنة للصراعات الدولية بكل 
تعقيداتها وآخطارها . 

كما وقف المؤتمر على ما أبداه العراق من 
قبول وقف الحرب فوراً والجلوس للصلح وذلك 
على لسان قيادته . 

وقد تدارس المؤتمر قول الله تعالى ف سورة 
الحجرات : « وَإِن طَائَان من الْوْمِينَ اُتَلُوا 
َأَصْلِحُوا يا إن ؛ بََتْ إِحَدَاهُمًا على لخر ىّ 
َقَاتِلُوا التى تبغى حَي تفىة إلى أمَر الله إن 
فاءثْ قََصْلِحُو ١‏ بِيِنَيَا ِالْمَدّلِ وَأَقْسِطوٌ ١‏ إن الله 
هت المسطِين بم الحجرات 0 

وقرر ما يأتى : 

)١(‏ تأكيد كل الدعوات التى وجهت من 
الهيئات الإسلامية والدولية إلى ضرورة وقف 
هذه الحرب الدائرة بين الدولتين.: إيران 
والعراق . 

() إدانة موقف النظام الإيرانى 
المتعنت فى وجه كل المحاولات التى بذلت لوقف 
الحرب واعتبار هذا النظام باغياً ويجرى عليه 
حكم الله فى هذه الآية الكريمة : 9 حتى تفىء 
إلى أمر الله 4 وإدانة تعاونه مع إسرائيل ضد 
المسلمين . 

( 7 ) يشيد المؤتمر بإعلان العراق قبول 
كل مبادرات السلام الصادرة من الهيئّات 
الإسلامية والدولية والشعبية لوقف الحرب » 
وإحلال السلام بين البلدين المتجاورين وحقن 


دماء المسلمين والحفاظ على اموالهم وطاقاتهم 
وإعلان قبوله قرار مجلس الأمن الدولى رقم 
اللصادر فى العشرين من يوليو سنة 
/ا4ةا م . 

إزاء هذا الموقف المتعنت من النظام 
الإيرانى يناشد المؤتمر شعوب الامة 
الإسلامية وحكامها تأييد العراق فى تصديه 
المشرف لإصرار حكام إيران على استمرار 
الهوت:: 

( ؛ ) التوجه إلى المجتمع الدولى ومنظمته 
لدعوة مجلس الأمن إلى تطبيق القرار رقم 
نصا وروحا وحسب تسلسل فقراته 
والنظر فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه 
بما فى ذلك فرض العقوبات على الطرف 
الرافض .. ودعوة الأمة الإسلامية إلى إنزال 
حكم الله سبحانه وتعالى ضد حكومة إيران 
لرفضها وقف هذه الحرب والجلوس للصلح . 
جهاد الشعب الأفغانى 

يحيى المؤتمر جهاد الشعب الأفغانى ضد 
الاحتلال الذى عمل على طمس هويته 
الإسلامية وكبت الدعوة الإسلامية . 

يدعو المسلعين ق كل مكان إلى :مسائدته 
مادياً ومعنوياً ويطالب الاتحاد السوقييتى 
بالإسراغ فى الانسحاب من الارض الاففانية 
لتمكين الشعب الأفغانى المسلم من تقرير 
مصيره دون تدخل خارجى ووفق إرادته 
وعقيدته . 
نداء الى الشعب اللبنانى وإلى زعمائه 

يوجه المؤتمر رجاء ونداء إلى الشعب 
اللبنانى و إلى زعمائه أن يوحد كلمته » 
ويوقف القتال على أرضه ٠‏ وأن يرتفع فوق 


إلى موقعه سين افته عضو عامل 0 قارشا 
لمبادئها ٠‏ ومجاهداً لأعدائها . 
توصيات ختامية 


. يوضى المؤتمِر منظمة المؤتمز الإسلامى‎ ١ 
وحكومات الدول الإسلامية بتوجيه بعثاتها‎ 
الدبلوماسية متعاونة على تتبع كل ما ينشر‎ 
ماسا بالإسلام.. ودراسته واتخاذ ما يلزم‎ 
. نحوه بالأسلوب المناسب‎ 

ب-'فوضن. اللؤتمر فضيلة الإمام الاكير 

نيم الاذفر فى إبلاغ القرارات والتوصيات 
التى انتهى إليها هذا المؤتمر إلى كل الجهات 
المعنية فى الدول والشعوب الإسلامية طليا 
لوضعها موضع التنفيذ . 

ج- يوجه المؤتمر شكره إلى الأزهر 
الشريف بجميع هيئاته لاستضافته هذا 
المؤتمر ورعايته . 

كنايوية خالمن التقدي ‏ الشكومة مصرغق 
ترحيبها وتكريمها لأعضاء المؤتمر . 

هذا وبالله التوفيق وهو حسينا ونعم 
الوكيل . 
5 الَذِينَ آمَنُوَا إن تَنصروا الله د يَنصرْكُمْ 
وَبتبَتْ أَنْدَامَكُمْ م محجد -00 


فى يوم الثلاثاء الموافق 


شيخ الازهر ورئيس المؤتمر 
جاد الحق على جاد الحق 


من أروقة المؤتمر وقاعته : 


الهدف الأساسى لرسالة الأزهر وواجبه : 


صرح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر : بآن الهدف. الاساسى لرسالة الازهر 
تتركز فى تحمله لمسئولية الدعوة » ونشر 
الثقافة الإسلامية الصحيحة؛: بكافة 
الوسائل +:وذلك منذ نشاته هن أككرمن آلف 
عام . وهو يحمل عبئها » ويعمل على توجيهها 
كمنهج ثابت منتهجا فى ذلك كافة السبل 
المشروعة التى تؤدى إلى الغاية التى ينشدها 
كل مسلم فى فهم الإسلام ٠‏ ونشر مبادئه 
السمحة بين شعوب الإنسانية جميعا » ومن 
تصحيح للمفاهيم الخاطئة التى انتشرت لدى 
بعض الشعوب وربما لدى جيل من الشباب فى 
هذا 'العضر, 

ومن هذا المنطلق كان على الأزهر دائما 
واجب المبادرة نحو مواجهة كل ما يقال خطأ 
عن الإسلام»ثم العمل على نشر تعاليم الدين 
كما أنزلها اله سبحانه وتعالى . وكذلك 
التواضل مع الشغوب الإسلامية بعدة وسائل 
منها : استقبال طلاب العلم للدراسة في 
الأزهر» وإيفاد العلماء إلى جميع القارات 


| اليقوبيا! برسالة العلم والتتقيف والدجوة إى 


الله . 


التنسيق بين الجهات العاملة 
فى الدعوة 

بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمى للدعوة 
الإسلامية بالأزهر . صرح فضيلة الإمام 
الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الازهر : أن قضية الدعوة الإسلامية 
التى تعمل فى حقلها هيئات وجهات متعددة 
منبثقة عن الشنعوب الإسلامية لابد أن 
تستثمر من اجلها الجهود وتتضافر حتى 
تصل إلى الغاية المرجوة من وحدة كلمة 
امسلمين ٠‏ واستقانة امورهم على طريق 
الدين الذى قال الله تبارك وتعالى عنه : 


لمَلَكَمْ تقو » 


واضاف فضيلة الإمام قائلاً : لذلك كان 
للوصول إلى هذه الغاية وهذا الهدف ان 
يعمل الأزهر الشريف على التنسيق 
والتكامل بين الجهات القائمة على شئون 


الدعوة فى العالم الإسلامى . ولما كانت 
أمور الدعوة وأعباؤها لا تقوم على الكلمة 
وحدها بل لابد من التكامل والتنسيق مع 
الجهات القائمة على امور الإغاثة فى العالم 
الإسلامى .. . من هنا ٠٠٠‏ كانت توصيات 
المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة الذى 
عقده الأزهر فى عام 1184 م وكان من أهم 
توصياته دعوة جهات البر فى الدول 
الإسلامية لتنسيق جهودها فيما بينها حنى 
يتكامل نشاطها ويمتد إلى سائر المسلمين فى 
جميع أنحاء العالم من أجل الإغاثة 
وضرورة النظر فى تشكيل هيئة دولية 
إسلامية لاعمال الإغاثة فى العالم 
الإسلامي . 

كلمات الافتتاح ومتاعب المسلمين : 
ها لبد الك الاق عل بيد 
تخليص الأمة الإسلامية من متاعب تركزت فى 
حنياتها : 

. التخلف‎ ١ 

ب - الفرقة التى انتهت بقتال المسلم لأخيه 
تهت اشتغاراتا نيوا :متها الإشلام. 

ج_تتابغ المضاعب والازمات الثى. تهت 
لل اميه العو 1 

د العادات والمعاملات والأخلاقيات 
المرفؤضنة التى بَكها الاستعمان فق المستلميةة.. 
فتك القلة بالسزاية والوكية 
والتاكيد. على المطالبة بالدراسة التى تحدد 
العلاج وتنفذه . 


إعداد الدكتور 
١‏ “حمد عبد اتلرحهص السابم 


بحوث المؤتمر 
© قامت الامانة الفنية لمجمع البحوث 
الإسلامية بواجبها فى إعداد بحوث تقرب 
من المائة , تناولت : 

|- الدعوة منهجا وغاية . 

ب - التنسيق بين أجهزة الدعوة , 
والتنسيق بين جهات الإغاثة ٠‏ ثم بين 
الجهتين . 

ج -. التبشير والاستشراق . 

د الاقليات الإسلامية . 
لجنة الصياغة : 


© ضمت لجنة صياغة قرارات المؤتمر 


وتوصياته كل من : السيد المشير عبد الرحمن 
سوار الذهب ؛ والدكتور حسن الشاذلى : 
والدكتور داتو عبد الحميد عثمان ؛ والدكتور 
حسن الترابى . والشيخ يوسف حجى ؛ 


: والدكتور عبد العزيز كامل . 
| أهمية هذه المؤتمرات : 


© صيرج السيد محمد يوؤسف نور الوزير 
الماليزى وعضو المؤتمر بأهمية عقد مثل هذه 
المؤتمرات للوقوف على قضايا المسلمين 
ومتابعتها ومواجهة الغزو الفكرى المعادى 
للإنتلام:: :وبخاضة اق هذه المزعلة امن 
الضحوة التى تواكب المجتمعات الإسلامية . 


ضرورة تحديد ماهية الدعوة 

© أكد السيد على أوزال رئيس وفد تركيا فى 
المؤتمر على ضرورة تحديد مافية الدعوة » من 
ونزاعية م1 ,متلق » كما أكد على ضرورة 
تعليم المسلمين أصولا اساسية كالقراءة 
والكتابة إلى جانب تعليمهم حِرَفَا وتجارة عن 
طريق الدعوة وذلك ضمان لمستقبلهم حتى 
لا يعتمد المسلم على الإعانات المؤقتة . 


التنسيق والدعاة وكلمة الرنيس: 
© اقترح السيد آدم عبد الله ممثل نيهتريا 
أن يقوم التنسيق فى مجال الدعوة على 
مسنوياك مخظفة!؛ .معلية... وإقليتية 
وعالية . عل: اها يقتايق: التقيييق الدعاة 
والمنظمات . 

وحذر سيادته من الدعاة المصطنعين الذين 
يرتزقون بالدعوة ٠‏ واشار إلى دور الأزهر 
الشرورئ: أ تسقيق :هذا التتسيق - 

كذلك اقترح تعيين سفير متجول مهمته 
القيام بجولات فى مختلف أنحاء العالم لباشرة 
أفن الدهوع والدعاة وخل ماح من مشكلات 
بالتعاون مع كافة المنظمات الإسلامية . 

وطالب بن تكؤن. كثمة: الرئيس مبارك .قا 
حفل افتتاح المؤتمر « ميثاق عمل » للمؤتمر 
تنطلق منها التوصيات والقرارات . 


هيئة عليا للتنسيق 


1114 


© قال الدكتور عبد العزينز كامل : إن 


التنسيق يجب أن يكون له هيئة عليا تشرف 


عق التقسيم الإقليس:..سواء ذلك مستتو 
القارات أو أجزاء منها » ثم يختار من كل 
[قليمأنسنب: الهيئات القاتمة لتتولى المسئولية 
التنفيذية والتنسيقية عن رضا وتشاور من 
أهل الإقليم نفسه ؛ ثم يحدث التعاون على 
المستوى العام 1 


الانتفاضة جهاد فى الله 

صرح الدكتور عبد العزيز خياط وزير 
الاوقاف بالاردن بان الانتفاضة المباركة 
داخل فلسطين المحتلة . ليست منتمية 
لاحد ؛ إنها جهاد فى الله مقدس نابع من 
أبناء الجيل الثالث الذين يتخذون من 
الحجارة وحدها سلاحهم ويابون غيره 
برغم المحاولات التى افتعلتها اليهود 
لتشويه المحاولة من داخل اوساطهم . 


مايجب على المجتمع الدولى انحو 
الانتفاضة 

حيا مؤتس الدعوة الإسلامية : الانتفاضة 
الفلسطينية » وناشد شعوب الامة الإستلامية 
وسكوماتها دعم اهل الأرهن: المططة: ماديا 
ومعتؤياً حنتى. تضل هده ١‏ الانتفاضة إفى 
أهدافها فى دحر العدوان » وتخليص الديار 
القلسنة من كين الامتلال . الصويتن.. 

وأهاب المؤتمر بالمجتمع الدولى ومنظماته 
أن يعمل على وقف العدوان على الشعب 
الفلسطينئ ٠‏ وناشد: السلمين .فق كل مان الا 
يغفلوا عن واجبهم فى تخليص بيت المقدس 
وسائر المقدسات من أيدى إسرائيل . 


فشعسرس العسس١ة‏ ذ 


الافتتاحبة , هذا المؤتمر, 
قلق أجومق ألشطوية .سي سيت يي سي سن 841717 


مع اعطفاة الؤوق السك اه 
خطبة الجمعة , خطة الاخاء الإسلامى » 
لقضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق ...ب سس اة 
حفل الفتتاح المؤتص . ... ممبدج ري و ماه 
عثمة فضدلة الأستاذ الدكتور 

عند الفتاح الشيخ ؛ رئيس جامغة الأزهر » ..... 4/8 


كلمة فضيلة الاستاذ الدكتور 


عبد الفتاح عيد اشيوة ‏ د ا حتسحت 9 
كلمة السيد المشيبر 

عمد الرحمن سوار الذهب سيو ا يا 990 
كلمة فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 

جد الحق على جاد الحق .تلب . |٠٠١4‏ 


كلمة السيد الرئيس 
محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية ‏ .- لا١١٠ا‏ 


: البيت الحرام » والمسجد النبوى‎ ٠ 


والقدس الشسريف 2 
غودة القدش 
لفضيلة الاستاذ الدكتون رعوف شلبى ...اب ١١54‏ 


الؤلاية الشرعية للامن في الحزمين الشريفين 
لفغبيلة الدكت عيد القاميروة الثملى سس 2 


حرمة الجرمين الشريفينَ والمسجد الاقمى 
لفضيلة الدكتور أحمد عمد الرحيم السايح 1 


الاستشراق وعلاقته بالاسلام 
والمسلمين 
الاستشراق وواقعه وجهود المستشرقين 
لفضيلة الذكتور طلعت احمد محسن ‏ ...سد ٠١4«*‏ 
مسئولية الاستشراق وسموم دائرة المعارف الإسلامية 
للاسيتاك لنوى الجدئ: سس يسيب ١١84‏ 


« التنسيق بين أجهزة الدعوة والاغانة » 


التنسبق بين اجهزة الدعوة والاغلثة 


لفضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقى مرعيى .-...... ٠١85‏ 
التعلون والننسيق في نشي الدعوة الإسلامية في الخارج 
للأاستاذ الستشازجمال الدين محمود -....- ١١355‏ 


تنسيق الجهود من اجل اعداد داعية واع 
لفضيلة الاستاذ الدكتور رهوف شليى سنا “1*1 


- فى الدعوة. 
لي موكب الدعوة والدعاة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الحكيم حسن تعناع . شل 


منهج الدعوة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المنصف محعود . . . ١م١٠١‏ 


اقتراح بإنشاء مركز للدعوة الإسلامية 
للاسنتان الستشَار عَبْدَ الحليم الجتدى ‏ ...ب وبآ 


الدعوة إلى الك بين المنهج والفلية 
لفصيلة الدكتور عبد الل مبروك التجار .ب 1١57‏ 


الدعوة والدعاة 
لفخصيئة الدكتور محمد عبد العليم العدوى سيا" 2470 


قرارات وتوصيات المؤتمر الحفدى عشر لمجمع 
الللاطوية: االإزسساوية سطع تراسو دمة ج امت دا 


آنباء واراء 
دا م غيق الووَخيم الشتاوع ساسك .سس ل 911 
القسم الانجليزىي 
اشراف د. أنس مصطفى النجار 
المقالة الأوللى 
د . أنس مصطقى التجار 3 
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, 11816515 15+11 ,/13#*5همطع5 ,16501101310315 6ه بنغخ111ط1ومممووع هملع 
©115ه مغ ؟+مضمةقغعهم160 15 *آ1 .5+معممععلامن فمة ‏ ,5ع+هغ5 >ه وقدعط 
68 1ع غ+قطغعغ 5عم16+خع31خ*+مصمم»ه قضت ك5مه1+1قصضمه همو5ع006ج #معهعنزمهة هط 
551381 .5و5ععومعم 8ه 5غءعهم2ءع عطغع ع36عم10 قصقة ممزاغقم 5115نا عطع 
00 013166112 [0 1نم +60 005تامعه عطء ع10#بموعم 18نمطع وع ة1مطع5 
8 205169025م «*ه5 5010416855 51520 هخ رد5ء1كقط ع551381 ع1+1غمعزاع5 
٠‏ ظةمة 1513016 06 1608غ+3غ8مع160م16 عطغ وم1اعقع و5ع1غ1باء4+1 031 
38 15009 6ه غ12غ+12م5 6101031 ع1عطغ م1 5هم17طعوع+ 1512016 
151351 2ه 5+معمع1هء 31مه1غعمبتء مطغ /ا13111+معوو5هة عمخ*عة لإ+أذزءع53603 
15 2خ 1خ5515111ممموعع ه وخ*+قءعءط 5ه1+تمج ‏ امروع 7515 .سضه1+دعنمهع 
15 عخععط"_ .8عهس 151301 عمط ه بإصمغوتآط مطغ هس1 وموجغك5 
ه66 ,97غ+515111موضو5عخ عمططخ «وعط وغ 9غ+111ظ3 «لاملا 16 ععمع1عمهمء 
,غ531 ,2064ع1لوطكا 15م 04عمم1نوء 150684 15 مم1عهءفطغ*هه 15طع 
لاوا ع10اأمعم 81135 باق .,2+16265ع154 كتاو1اء+15805 ق0موق 5مموزعع1ينزرمك 
5 تالاه عتاع1طء3 5339 كالما +خوطغخ +#مصصدرك ورج عوقع1سممعا طعز7_ 
5115عغ125 اناما ع231172عع 50خ 


* > *# > > ب > > بج 4 4 ع جا عا عا عو بو ا م جا 9 


غة عمععة1م عامو+ عمعمعمووععمممء هقطغخ كمه ك5مم1معععمجعم [(همبععج عط" 
2117© هط ,1 +1و+ع517لا ع«عقطعة-[خة عه "311 طظة113ناقطة مطة طعاح؟ ٠»‏ 
مأةع6ععمع رعجمععع#موةخت هط 2ه مة1ود5ع5 61581 هعط+ ممزعسنم .معزو 
8م 3506 0155560 مععها 5مه15غ03م06جمعع56 لمق كمه1+ت امومع 
.06566 عط 6ه 45 مقم1اء1غعقم عط برط 


لقع قطنائم! بإع روه 038و قطه! غمع0زوقع5 مع قامقطغ مه ع3656ووع0 خم 
©8 2ط 83 5ت عمعمععع6ممءه هعطغ هع ووع+8002 كقط كمم1اءمعمععخج كمة 
. +7265 تاعوة 


-8006508مع56 380 5مه1غ+ن 1[مقعء 4ه عمعمعموغعمم10 مقطءع مملخ تنكمع 
-81 غة 14عط 5عمعجمععع24ممه 5ناه1اععم م1 3ع1836عع08 ممعم غوطغ و5مصمملء 
. #قطعة 


0 106هلاض1 5مه1غ03طتاهع 15ا15ع3ا عطغ معوماعط م15غ23 1مدوع0 

ع8" ) .10عهلا ع151301 مطغ م1 ععدع11عه فقمد ع1164عع ,رطةمة0 >151301 

1ه هطغ م1 31168غ06 15 656غ1 15طغ 6ه كمه1غ+غقمزةءعه مع#1زععمة 
.(+«<*اعءغ ع1طوعم 


6 غقطغ ق5ء«أمغءع3+ 2311 ومع 5دماة05 1551301 عط 11780156عم 
*© 16915182168 عطغ 115قغمع 655245131119 17515 .+*معمععءمه307 15 
15 900062506285 2ه ق5لاة1 ©غ+قغ5ة #طغ هط ه+ 5غم1+ع+غ+ءه85 >151381 


1١١17 


ليلدليلا 


,©ققه #طغ 15 لإعقعغممه عطغعغ #عيؤا 350 :مم15غهم 5115ب عط 
038 !8601 ع2 .2211م +015392660867 ,عغلام015 ,للغ+111غ+ومط 
طعتخطم عمعمه8 عطع بإط رععطغعومغ 311 ,*35+ 18همط تمق" 5ع+3>ع81م1 
+ 01101366 مم عط ممت ,(تامتا ةع بات د5عطعغعع2+عى) ط8113 
ناه 058 انان لاقع 81138655 ع0اغ1غ+53عنو ف]1ه «عطمع20عع قودة .د5عء17ع وح تام؟ 

.(203 ,1151 ,رضقع831-10 عوعنا5) 


غ#قطغ معميرعه #مطغخ ,©ض21عكاضتهه هغ 6ن3ووع! مطغ 1315 15135 
.03195211 3808 168غةنزعة1ع 331اغ1ع1م5 مقصتاط عمع طغهقم عطغ 25و11 
6غ كصضة 001230 7و8 عمطغ 15 3ع+تم1ع+ءع060 15 عمدودعء! 515" 
155 .(15ط هممن 81135 همع ععمقعم ممه وععلزأوعم ) #غعطممعه هطع عه 
©*11 035ناط 4ه 5+عع3556 311 126+ 1+ك5مهكه قوة 55تممروعمقع و5عمعموزعغ+ءوقة 
*#ه© باغسق مط 15 غ1 ,غ2#ععممد5عمع 15طغ 15 .211غع36 م1+41ععم5 15 
5215ء00 151301 غمع5ع2م 300 106امعم مغ 5صه1+نا+1غ+5م1 151301 
.1120م كقهضة غلا1غعءه256ع 15 غ+قطغ ععممقم 3 م1 5ومأآطعومغ كمد 
, #عتاع طامط ,15130 ذه 221565عه0 عطغ م1 م15ممعمممء 560 15 عععطم؟ 
غ1 ع1516غ+قمهقه »ع5 10نمطك5 م16غ83معوععم 6ه ع0500 قمة ععممقم عطع 
6غ 51185! 2ه 26503065831 بإضعلا 15 غ1 .10565غ+ 2ه وعموووطء عط 
1غعقمم عط باط 1106+عع+#ع +وه0 15 طقعطة0 151351 غقط؛+؛ مج513عمع 
.©551ة2اع عطغ وم1غ4ع5 باأاط قظضة ,ءوس 3م1ءعا مطع ,15س عه 


1 1 غنات 83 2ه مععم عطغخ ,150م3+وععة50ن طعيد ده قعدمق8 

15 ,نز 53د5عج56 5065معع5 5قماة 320 ©172اغ+1تند (,23+16595ع3ة خن*+ 
338 1513580 652 5062583280159نا عطغ 1501129غمه 2ه 1ه 124تمطةع 
0 126عاع هلا 1325مع55 6ه باغندة 6طغ 15 12 .مهؤزخ1غء1لاممه عطغع ومزامععة 
5*0 11645عهظ5 151301 عمنعغ عمطغع خقديامعء+53 مغ طوقطة2 6ه 16182 مطع 
#0820 هغ 5غ2ءعقع 151301 166غععءع زطناد عه :55م15غقغعء2م+عغ15 وومع؟م 
1 هعطغ 13س ب7إ1غعةلاء 106عم1زه غمم ه06 غقطغ 5عمووعطم 
عطع ذه بإغناة #مطعغ 15 1+2 .50126 تغ+25ع50نا >©151301 عخع1#41ععمهم 
عطعغ ه11 عصعقط5ة 6غ 105110 بأعويع مه توت ,طدماة5 يه 1325وطةءة 
, 8ع غععم5عء ‏ ( ,6غ+2وعغ+15 عط مع 5 1غ3م 15[(كيلا عطع 6ه موم1امقطوعع 
«اعغعقعقط 15 ©11150عع<*ة ,1162عط همق طغ1ة# 15 وممعغ+ه5 ,11+10 
1513901 662 5غ1تام #طغخ 8*2 311+1645نان طعنا5 .غ4عن0مم كصسة 
53105٠‏ 320 001521165مه ,1201191011315 لاط 60غم3060 18 كوصماطعموعع 


5 معن 2نا ]1لا 4م +ممع ممه 15 ععمعمععععممه غأوعوععم ‏ عطم 

5315113 : 

-203ناه26 عظغ 311 معمءضسؤغعط 6ه16غ35123وعه 353 051020م13م ع«عممعم (1 
.لم3 151301 6ه #164134 عطغع 15 ع5 1خ+عء3 معة غقطع ذ5موزء 

ع5 211 مععسع56 بإع11هم وسزياعهسط 3ق قت مغ * 1ناوعه0" (2 
.326 11مهم مت +ع11عغخ 15 3عهقومقه 150512016505 

3( ةم طقم1301! عمطغ رلمقعة8ة تعء43ا مطء 2ه 5كتناغةؤ5 تععع53 هط‎ 281١ 
3006 5ناعع3 عطغ‎ 3165 ١105016٠ 

013 5تاه63*1 ص1 515202131645 5117ني!ا وطغ ذه ذ5مهة1غ+1قمهو هط" (4 
مسعطغ 3ع تامع 11051185 2ه بأغناة عطع ممه دع1أاعمغ+وععءءع 

غ3 مهة1غقم مع1513901 عطعغ 2ه 5مع1طمعم أوعععتك نمه بإعوعمممعغمهك2 (5 
.12246 


علا .لإ 0567 ناوا أمقع 0 306 523664 ناأهم!ا وهنا بامغوعط 81131 بإزقا 
-811 عط" , #عممغوع 8‏ عط"ع 1ه راوع 2#مممن5 عاعع5 11 
٠...012324وو»6‏ 


5-6 


لهسا 


مه 181هضع3 تمد 0155811 ,لإزدقعععظ *ه 166165ه101 تعمج تردعء13م 
«ه6مم# +15 #مط+خ+ فمتة +583205نفغ+هة *ه 06072110131605 همطغ *طغ+1دع 
84 »ع 50ة 60نمقعومعم 11عه ع3 05معءغ (لعتا5ة .983155 6121غ53 
211 5156 6ع لتالاباءع6 ا 6551121165 15117 عط +29682155 
>1-1513501خنة فيه هفطظعضة021ة 5ن1ط؟5 .5ع1113+16طقصو مج 111+165ءع3+ 
61+ 5 باط فو ععتد عع + مامه ققة مغ وروع قزم عط بزآمه ‏ صق +معوعنامم 
, 1ق1عمقم1طع طخ1 6عغ2مممنادى ,5ع17غء36طه 0عممة1ام ,115640مء15ة 
ععمع 5ع مم © 115هغمهة 15ط1 .ق3عمعع2تاموعء 31ع1غ+11مم هده 1تعناغ1دء 
با فصق +صضهة1ع24+1ه بإ1طو2تط طقطةم +66 001+11625غ+1525+1 1513201 2ه 
+عة غقع 1+ مطغ 15 قنخط؟ .355625 5ق #«علامم صقه مذ طغمط ,ع1طوموةء 
عطع 6 عع قععم5 208 6 1+ممع ابازعع حليكا 5 01 

10151195 358 15138 2ه إغ+1مو01 3+1 1ءعهلؤياة 


قآطغ سوخع2م ق5مه3+1غععم/<“اع +دععو كقط 1ه 5115نم عط 
خظصضة 1م 260 1ققوخه غوعقمط عععمعع5 51 2ه 5مه1+قعععملا8 ,ععمععععمم 
5 5غ6مع81ع152 1+5 3113 15 طظتماة<5 751251 عط «ه 160615 311 غة 
10 6ه 55ه16غمغعم<» 8‏ .ل112هم ومععغ مده1 3 300 15060134 مه 
2 اوم قن خغد3ع101قه-11م6ه ,عد 1دع- 611 (,21568عغ+-1 (عم ونا 
هط .طولزاةت2 7251383 مه 16142+ عطغ صزة مصهة1غعمدة وغ و2خ12مطءد 
© 1طع3 قو5ة ع2715عم لاك مغ كمهة1غنغ1+فقم1 151381 #ه و5م1غة 1مدوعه 
1ه هط" .تقلاة0 2ه و5عع 2 تاموعع قصة 05مقمعء0 5لم1عه7 عط 
8 تنام عطغ مقت مه1غ+13ع8»7 11ه8 عط عط 14ننمطة 5مم1ع+ءع060 
12 «موعع+ معوعم 256 وعم بزوعم ) 823 طن غععطموخع5 ولظغ+ مه لاقتلتقتاكت 
٠‏ «ممنا 


#ناه +2<2هممند مغ 5311235 6غ 64غ24ع11مملاة 811 5ن +16 /,/ط153111م 

مذ 8113 6ه موللاو هططخ عه مفوويرة وغ كن ه[اطقصة ممه روعجمعععة 

#ثلاهمه 15 1817ماع جاع 6ط و قمتة +قعوس قمعا عط+غ بط فصت 0ه1506س. 
.211 تاولا مممن باعع56 قمه مقعوعم متأاقط 81135 7أة!! .غعنتقممء 


, ة 831-82 6 139 فطصوع6 عفطغ كهم «ملاوقعم5 طخ ننه عط" 
38 37وعط 1520 تقتطهمع6 ع55 ( .و81-82 630 811 851-154 626 طعاع1طة 
6غ 2815م 380 عع32عم 169ع2728ه همه ,85ة11ه8 ومتكزنوعم بط ووعع 00ج 
5 وطلا" ضقع 0 1197ه8 غطع ورمعع 8ع+منن ع8 .15130 كه غعؤممعم عط 
هصة ,1185ه مغ (صعمم) 5ع هلطلا همه مقطع طععمعم5 15 ع«مععغعمط 
15 لاوط وطس عووط+ ذه هج 5 - وباقكذك قصضتة ,ككع ص 5تامع+طم1ع وبعاعه؟ 
عطغ 18 311 نامز مممعء1عم 2 .(33 ,آبالاا ,غ+112وون +قعدد5) ."15138 
13ءاصقم 311[3ع هم+ 15 ©6550 عدذهطمط رخعقطمة-851 عمطغع 6ه وععمزاعمعجعم 
86117 عطغع غه 5عمم1عععمة عطع ومعع 5وم1اطعةةء 5غ1 مم1اعاةغ ,1135ق8 هع 
عع2عم 300 و5خعلاوقعم) +موطممعه فطع 2ه طوسمصيا5 فطع قمة مهلدع+ة1عيععم 
٠‏ (518 5وطن 81136 ووع؟ 


عظ 8غ 53عطعءع6ع6م5 0م3ة 5625005 52ناز غمم 15 طدمادم 151301 عط 

ةف 1ععع هط مغ طوعنا0 8651197 عطغ ومع 5م3+15ق+ه00 عمم ,ل3عووع+2086 
62025 +تقغ 1لادععء عفطغ 15 غ5 .1158648طلام عيا مغ عم«تاغأوعءغ+11 عمم 
5 #قططعغ بع+ه5؟5 3 عامع5 همع ع6م3ع 1بنممع! عه وعم 511 2ه همغ+طونامطم+ قوة 
#«عطغه هلة .ع416ع2جم 15 ع6ن1ععععغ+غ قهة بغ11مومع 5خ ع10ء+عع11هو» 
85 1580231097 350 غأمعلع22جة ,ظه1صنا مه قكصضقعم عطغ كقط مه1غهم 


لحلذللل 


64 167815 311 +3 فمعمة »56 106ئه35 5غ2عه#25ع 8مة 1566مووعه 17 
211215 33 غلاوطة وملاعط مغ بإغ+1عهطؤتاة مه إغ+111ظ515ممموعع 
5 1هطء5 0 تنام! 67ععسغعط 645غ+قظط06 31غ+6#5ترباوعة عطغ , 10قهة8 
مغ 56511011085 1256 .55ع2مهجم لاقت 5ععل0م1ط ط1011هعدع 5ع176ع5معط+ 
© 08 167827+5[هء معط مع 197ع1655ج 351046 114ه55 511 غوطء 15 طعندة 
0غ تاصعع 6ه 1325مطعء5 رمع*+ عومونع1يامم »ا عط عن1اعمعءعع قمة طقددينات 
5غ غقطغ ع3115ع2خ هغ 21غ+1معة55ع 15 غ31 ,مز1قهوة .عمعمع613ممء كقمة 
6 ©6651 تناع عطء ©12590غ+غ+ع5 15 ظهلاة0 06 665565ه5عم ©+36غعمم15 وهم 
1 +601051مع »عطغ فضت م5231 مبناوعو هفطع ,3164ع5 12011701030131 عطء 
عط 320 ©ع30غ#مص10 غ9805غلا غه 15 +ع356 +2مقغ15508 15ط"17 .,عمع1دع5 
5 .لإا 132مه7عملاع 350 5851516 ومقعع 6ط 134تاأامطة5 051105 كمه عتمم 
عططخ مه عم1زا+ هعطء +3 51185ناكا بإأاعدعء عططخ 0# ع112 يه 1ع0هممه عط ودبر 

1ط صضومن ط113هة ممع ععمعم قمة و5ععمبانوع5 ) غعمعطموعم 


5 +3 5118ئاط!ا عظل+ مععما+ع5 111+1645غ+5ه5 هرة 5عغنام015 هط" 
عقتس ©عط ( .151308 360318252 16+ع64+26 مج بوأممع+5 باعع 0معع1503 عمءعة 
»ا 1ط 3 15 165غ2+ نام 5115ئنال! مما مععسععط معام 1غممء نمه معمةع5 
250 لاغ اعروهءغ 10 عمطعغ وغ ©106+عنعؤغوع3 باعع 15 غهمطء 21 13 
0 5 0162614199 #عطغ مغ 60ه ,لا +1منا 1513816 غه و5دعمعوةوع1هطما 
قط 5+111+165هط 0عوعة عك5عطغ 4ه 5510285 اءععم6 7856 .5+ 1ةع 3 5ق 
15 15ط"17 .5عتاوده١‏ بزأأه8 عطغ يه 5غعم1عععم مععع3د5 عطع لفعطعوعمع 
عطع مغ 231معم0 1ع +ع 300 53+16065 5118نة! عطغ مغ وتبنارمعع315354 
© 1تنالاناغ عقعء؟ 0هقم" مدع01 بززله83 عطع مع .15138 مه مه1غ3موممءجم 
6ه ©6وصطع (بإ1مه) خع13نء1غهم 15 غمم طغعغععع+3 طع1طه مم1ووعءعممه 
م1 #ع1ع+5 15 81138 غقفطغ وميا لمم :2 ©0606 «لب اونا 
+مرعوعءنب عطع 15 غ151 .(25 111 ,1تيممه-1م غقعن5) ."خمعمط15منم 
صمغد5 مخ سصخ41 4مهغع مغ كمه1غهم 5115ن عطغعغ هس باغن4 باعن5]ناصمم 
+505 15 صضه1+ء3ة طعن 5‏ .مهة1غعنع++0365 5+4ومه5311 كه 16اء161ع 15طءع 
6 عط 14ننوطك5 غقطغعغ طقباة0 مه +ع3 ©1076 +ع3 36 21610غ6ععء 
.6ب5عع16مه» ق[1آططخغ باط مه1غمعغ+غ+3 1006013464 


+معزعصضة هطخ كمزقتمعء 5+111 مععطضغخ ,3ع*+3غ+5 5110ئالا 55506 م1 
ب5611قم بعء+*مع عغناعط باط 665165123165 +15656813115 كه د5عمع1غعوعم 
عطغ عه و5غعدم ودع عوعطأ م1 .31386*+5ع316ه6 ممه 35غع315ظة2ةة8 10 
غ+ 65683535‏ 54ت 0ع باغعقم 56 1645هاقلات 3726 معععطءغ ,لمه1غقم 5115م 
غطء+ عه 15 16و ونع +5 كمتط؟؟ .+طو1ن 15 غ+هطبهس ط1153طوغدع مع برعم نوعط 
له عه بغ+1مو31 عطخ رقصة1 عططغ ,طغنأة» عطغ ,+عتامصمط عطغخ ,لإغ+1صوعغم1 
+عرم+ 4ه طءنا5 .«#عةداء +15 5نا10تاطناع ع55نا غ+مع1ه1556 38 3631554 165غقم 
2 35 4155 3تامأاغخصضصمء 1+5 فمتة ,رطقناة0 2ه 4ع3 هت 15 ع[0نتاع+5 4ه 
.35 6ه 45معممع1ع مبتاعءخ عطغ 6ه 160+ قنغعممععم 


مومع 1لقطء با11[ععع560 15 طتقماة5 15131 عععطم ك5قوعة ع«ععطعغة 

4مة ‏ (+5ع1+16جهمم1م ©2ت 02811165رهح 51170ئناامز عخعطه٠‏ 5م21 وتامء عمج 

+7 .1[عمس عط خعنن 311 5عم1خع+ضلامء مقعطء 2ه 1قتع#علاع5 معة ععمزرع 

طقبة عطع 6ه ععقطده 011 عاأعطغ) عمبزمعهمع نوع غ+طواء 11 #ع1أاعطغ 15 

, +ععمو5عمء 1ع1141مم ,غ2ممصناك 15301831 رع2ناء 1ل (,مه1غ+قعنةهء 15 

ماغ+ مر1طغخ1س 511055ناذط 5تج 5ع10ع55هطغ #يعتالممء +و5عط وع لاوط كمت 
2065 لاقع #عزمطغ 2ه عجتاغقم 


عقطع ومعخ طفمقط 1م1513 مطغ مع باغمزاع+قع كمومه ذه كمقعم عخعمغغم0 


سجس 


1ه 00 .25متزي8 هن 360 ,ع#«قطعة-81 مغ غعومصموعمعخع قم وعقغوع بعلزهة1 
1 0#ع0معغيع طقطفط1-8ه8 عزولا5ة [قطوع قت" , 861603885 عمطغ وه 
6ه 5خعة1مطعء5 عطغ وغ هم4و265+41تم قوق #انامضصقعط ,6ا+11ع2136 رعمعووعخوبعمع 
© فضت ©22ع1هامم»عا ع1551381 كه عموعميموء36936 عطخع جوع (2تطج1-83خم 
غ3 25©»65لاه5عت 110168 عفطغع طغ1م طقمةم ع151351 عه 0 
٠‏ ققطة 


© 56553066 عذأذقط عطغع 99إ556541311»© 15 طتدملةمة ( 151301 هط" 
عطغ ه151 ./خ1غ+03251تاط همع 512 «#زعطع قمتة رمه1غهم >©01ة551 عط 31( 
0321158 عه :1ه (,165موه56 2ه ؤد5عط عع ععخ علا" ومنوءعنان 05117كة 
8 ,قضهعمط 15 قط 130126طمعهعم ,+طو1ءع 15 غ+هظس مم1مزمزمجم 
>151351 756 .(110 ,1113 ,03تخ1-10هم غدعن5) "36ة11آذم 5ذ بموزبء11عط 
عط غ+عم5 هغ عع0101038 55 238835 عه 0ع5©6 15 15 36 15ط+ غه عمسم 
*ه6 1506080 26ت 205ها 51+81 بأط طغدم عطع +1155 قمتم ع1ممدعاةء 
«ه6* 56864 +مع28و 15 15 دخععله 211 قم1كامتم 6ه ع1مطم عط .مه2ءعءعخ 
6*5 5345 عاعدة0 ©(اغ شوع2 7ا1غ1مقمتط «#ع1117ع0 وغ طقبادمط 151301 
38015٠‏ 0625ه5نا 2ه غطو11 عطغ مغ بإعععمامعم 21ما 1ع 1مد 


1 056 /71+10عم6مماهمط عطغ ,721065 2ه مم1اغوباعووععم 564" 
ع1طع57م قهضه 5531همم كه 58611120 عطغ ,“تناه 1باوطعط 300 غعنقممء 
537 عث تاع1خططط علومط هم .عربا.ء.ه" 5ع6غ3+2غ5 ضقع 01 8011 غط .ؤوععغ++قهم 
3 1عامت” 16308 غدعغ+5ن51 تاأامطخ عأقطع -«عنعه 165 رععطغ هيعون 3ع516عيعع 
65 ©تاقع1 هطخ بإط - +1185 موغم1 دعم +03 كه 5ط46م36 مط يمن *+ياه 
"ع1ط1036هآ عطغ ,/1 1ط 8171 فط (م81) 6ه بزتلا عطءع مخ - نجه ]ا عمو1طء+ 
(1 ,10لا ,م1طوعط1 +وعن5 ) 


11هه8 #طعغ ذه و,ؤ1سصسمهت عطع عمم1هم مد , 83865 211 غم 
.1652965 1قطء طغ1م قعع63 مصععط كققط طقماة5 ع151301 عط رمه1غ+ة1عبهم 
عطغ 36421554 بلإ+1عععم51 #وعمصمط ص1 #عمؤعععاه غععمععع هطع 15 16 
مط 2ه / ا خ+1عوغع6غ6م3 عططغ +2مع»ءظ! كقط غقطعغ رو5مع2ه625 وم1زومةء11قطء 
5156 15 طتماة5 »1513031 فطع ,5م218 غممعمع مع .رممعممعع ©151301 
8 بإغناك »طخ 15 غ1 .1غ نع غوع0 كه عععجعمع ط1م تعم+موععمم» 
انع 21عةم بإتمفووعععم مظع عمامغ مغ م6عممععة#موءع 15ط+ غه مه415ىمناء 
0656201 6ه 5عءوءهة6 عطغ 6وعمغع0 وغ ومعؤو 


1 هطخ 15 زه1غععممهه 15ظ2 16 1550264 +وممعءدوع هوطع 
311126 1165انامون قذضظت 22165 تالاو , 151151155 6862© 5103411608 
2ه ,26211790 ©1ط1غ+هترهمه 21# 1نك ث5 د5ع«#زإانوعء طويداة 1[1ن4د5دعععناد 
0151165٠‏ 1805119 15 غمقغةالاء بلإااعمموم 15 غ+قطخ #«1زاعغدم بزاطغ 1وعطمط 
3ع 0 تاقطة 117عطغ 800 7اسام لطع عرز غمم عتاقط 58361655 51198ن< عطم 
عطغ 15 85605119 «ؤقموعع بإزعط*8 .مه1غ123مه1معء 21عء1ععم10 4ه علاملا عطع 
لاقعط؟ .+طولاتمطعغ كه 5ع1030غغة 31مهد5ععم 6 1+أء64[طناد 602 61645مهمء 
*© 7 ا14منا «1#عطغ 21606ظهعغخ ,62516086م215 200 لإإمجغمع ه0غ2م1 311+ 
768311165 ههضة 03805مقغ5 عغاقطه بأعطع ,قمععء 6ه بإغزمنا قمة 6و3تناومة1 
05015 ط8غ14مط 3164غ+7035ع0 15 053ع32 15110 ع1وطم عمطغ كمة 
.+ 2+1535© 18معمنعع506- 01131117 1غممه»ه مت 5ع155101 


>551301 شطع ومع قكمهة161ةممه بجماممة 1 1مهطء غ*+ومم عط ي#ه هعم 
>6081امع6© ه33 31«نغ1نه ,21ع11+1هوة 5651231 عمطغ+ 3135 طتماةم 
-5+15821 عظ 13تيامطة 15ط" .كمه1غقه 5118ئناك4ا قصمعة ضه3153+1 +1562 


بدن 


يفن 


1 *15مععغكهاهة كه 5لموعغ+ 5نام1عة ,10601091835 قمة 5ل ووتامطع 
2ت 1 21*00 5ناة2 31 , 6116*#5ط 31ع11+1مم كيت 
عطع 2ه 315561+1565 غ+ة 315 /ز1311غ+مع55ه طلعنطهس 6ه 311 :5ع3006وهمجعم 
15 *+1 .116#2هط يه و+معمهة1ع عط قم قصة ط155مع1ط مغ قهقهة 5 + 1ذمع 
طعند #مووععممء مع طعءقعة8265 151351 2ه بزمع0دجع8 عططغ هه لاغنة عطع 
ممذا+ةغ ممع »ممه 15ط7 اللإقءع836 1قناغخ زع 1صد 3006 21عهم5 2ه 5عجعجم+ 
عه ©16طقمقة 5+معمهة 1[ قلاط ذه غمعم+1نمعمعم عطع 15 
6+ نعغععمممم مع بزوعغةوع+5 16طقغ 1ناده فطع وصض1اع+معم1ه15 قصة وم1أماععة 
6غ رع«ناغقم مقط كه معوة+وطيتاد قمة قعمعءع«ه26 عزوقوط همطغ مم1 
83 ©عدمجمه وع #طقولاممة بوموع+ة 6»116#ط 64م وؤممع عفطغ 11126طقغ5 
ه 5ع2 2 1تاوعع 6 ومنمعء11قطء 3 طعند5 .11م0ع جه وععءءهةع عمطعغ #عمعزعمع 
-1غ+501 مط عغ+نا+1غ*دمم ونع عاع مومع رموعع+ بأعةقغعمهمم 5121 
مطغ #ومذددوة #+موعععهع3 عطغ 25 +ع3ة مغ ع2تاءعنع+5 بإزع2م11م1ع015 
72513801 41+مة غقطغ 5غلامغ+ععم عه 5ع6ع622320مم 3‏ ,5ع286ع 23 ١5216005‏ 
بأعرع ير ه 5+3 مغ غلنه ععة غقطع 5عمعع<مه+ عوعط 7‏ .عون باهم 5عغععم2 
+20 5154ئنا 51185نا!! قمة 55135 +قمنقوة 16[غ+غمط +معوماعغ5 معع14+ 

. 56305 33113816 16ط5516مم لإأععلهة غقطء 


25205 ©11ع©566 ,06281605مم 5101138 5اه1نععم و15 
, 23+15 أمقوع6 , 5 خممع ممعع تنو 15131 +#قطغ مععاة + ععءع نا 
#طغ مخ 5ق عقطعقة-1خ8 عطع مغ #مممياد 916 14نمطد 5مه1غ+ناء+1غوم1 
©1هطه عطخ ذه عوطعة-81 عطغ 15 غ1 .لطع« نعوع85 151301 2ه بلمعقوعم3 
, 6281ه ©#ط 14تتمط5 غجممملناك 15ط1" .ع6هم132 تهت صم1ا1غقمط ©151301 
6105 طقماةق0 2513901 عط .51غ2نغ1ي قمصده (,131ع©4*1536* ,31ع11+1ههم 
8 بإغ+1مو31 135 1تملاوعغ مغ ععنخه م1 غ+عع ع1[طمغ5د ورمعغه عبرروط 
©ظ5 غ52ا5 5ع6خع*+مع© 1513016 .4096 1زومعا ‏ مه ععممع13ممو طغ+1زس 
مغ 0 1682غ+303ممعم عطع عجمع عولامطغ+115 عطع عط مغ 0مغ+بخ561م1 
156 لام ضفعط #غلز غمم عباقط 10+16565م5عمءخ لعنا 5‏ .426233+9 >151301 
0 طع+084 ق15طةغ عمعع13م مع ب«عقطجة-831 6ه بزأنة معطغ 15 +1 .+معغ#عع 
لعزيك 5ه ©عمتلاء ‏ ©#طغ بإغم+زععم5 وغ #عن0يه ه15 و5قمتم ناا 
.1©5**قصط 5ئناه21ةلا عط يه 515111+164858موموععمع 


#طخغ نغ ع6 تاطاعغ لإعقناغ1طه ده م530 طقعادع83 .2 ,ب9ه311مزجم 

.2# ©#غقبآا عمطغ قصضتة ,سعطدةك8 3ع1-4301عقطة8 15ع8155 .يج عغ6خر 

عظغخ +3 02645و1+ 3012ع1 عدعس طغمط :301 83113ط8 30ممةطنك 

كقآخط ع6تصهة ©8486 ,«#عقطجهة-1هم +3 ممت ,طعءوعد5ع5 151381 2ه بزوعنوءع83 

6ط 15ط15 كصة 5غمققص1اء1غعقم عطغ ومإعامقطغع بإط 025 
328م1ع1جقم 17+ عناعغقممو 


4 طن سقوقطة1-8ع6قطة 5531 3!ا 5د« «ععاوعم5 4خع1طءغ عط" 

مقطعغ يه ©و353ع52 عطغع -نععء117ع06 وظم ,طوطةط81-8 عروسل5 وودوم 
5غ ق5ععملزقعهم 0مة مع3عم قعععغ+0 قومة 81155 نعمع15وعم ع3 ,و5ع+قنع1ع36 
©151301 عم6ع1ؤئعوعم وغ مووععم +وقع21 ©عطغ ,15138 2ه غععطجدمجم هطع 
© .15مع0ع1© 1قتغضع50383طندة 1+5 خع*+13ناوعه وغ موه عطغع قمةت ,طدمدوم 
© وظلا 3عغ328وع16ع3 عطغ ذه 1#قطعط مه ق5عاوقعم5 عط غقطغ 15013660 
5غ 15 3464م1ع1غ2هم هغ 21645 + ملام 015302 عقع 360 321635 رمعع 
0 35 15 عمعمءمقعجم «عأعظ2 .صطدمة0 1513016 2ه ععمععععممهة 
غ+ةء6عو «ع1#زإعطغ 2ه همضت ,رطقطظطة0 ع151351 15 +وعععغم1 غ+غمععو خع1عطء +ه 


اط 


.66 طععععهع كه قوعاووط #لاءغ 13551831 هخ 5ل0معغؤاء همه 215ع41ه15ععم 
11م ,1قع91ه1طعءم إ1طغممم 3 15 طع1خطم عم1مدوةةا عقطعة-81 عط 
أ (62553+155ةمضه» 2 ات ةا ,3606 قعوعا بإ+خعاوده 3ع115طتام 
+119 عط صل معط 5عم55ناء0415 350 165م0غ غمععدبكء هقمة 31ع12551ء 
ععع+ 6551© 1ق3ع«علاء5 ,ه15ه8 .12853جع+ءع0460 >©1513801 ع1+معطغناة 6ه 
©1136ع12 عقعطغ ,«عقطعة-81 ذه م1طوءعمهغءعه2 عطغ «ع0صن لعمجمع مجعم 
س5 2ه عع++01ه© مطغخ ,5عج56162 ©1مقعنا0 ذه ع6غ01+8مه 6‏ هط 
84 ,لنزظطم5116056ه ةمه طغزة" >151351 هه ع6غ+14جوه© عمعطغ ر5عءمع1اعق5 
عط .ق«فطغه 1قععلاء5 قصضة رطعجوعوعع طو1" يه عمعغغ+1سممه هطع 
ه5خ+* 13033 2ه منروعنو 3 126«مطغلاة طععدءوع86 1513016 2ه لإمعووعم 
قط مه1+ةغعء+طعءغ+18 ع1أمدع0 4ه غلاءغ 8خ5+3032 3 80ه0 تام 
علاقط غلاءءع ق1طغ كمه 1101565ه00 عمره5 .لمعطععمممء وغ لإزقدعء عط 134تامط8 

. 115564طتام وععط 09دع2 31 


23 5155160260ه ( 3150 طعخ وعدع8 ع151301 ذه بإمعقوعم عط" 
21 15130814 كه غلازمغ 3 عع+13نامعهم2*: مغ 013083 ذه مناوعني 
6ع1غعقع5 2ه 6مت© معممععوععع عط 5د مصعئلةغ+ عط نوع (نثزئة1 +1513081) 
ع#طع 2ه وع2ناغقع عطغ ع113عم1 111 15ط .5ع1<:دتاو عزأمة 151 15 
#طءعغ ,31111 عمطغ ,طقصصي5 ©>©1م1513 عطخ كه و5عغعع5ه ن5ؤ1قدهة1 «تناه+ 
1٠‏ عطخ تقتة , #1ومة8 عطغ ,11قطمدكهم 


*© 5ع2عط35ع5 عط 5غممع غممه طععدع5ع86 1513831 كه بإموعةقوقعةمة عطم 
6ع ه©غ 25معماضعء09ه66 15513016 عطغ موجن مغ وممموععءء+مم 15طةء 
1512311 مغ طقطة2 عطغ 320 151308 ذه مم1غ+دودممعم هطع مع عرجوعععء 
765 .16ه08قياء 008هي عطغ قصة ,عولء1جاممء! ,ه15 طغ1م وعماعععمة 
تاولا .© 1مجرمعع هضة 5606131 , 112231 انا عط تام فت 
215 0321505 353.18ع6426معج 1قعداغ آنه 151301 عه وم1غ+نغ+5+1م1 
مطغ 15 15138 ومعوعجم وغ ععرعنجعه مخ ا +551ع>©56 3 علروعءمط ققط 
551351 2ه لإ+ناة عطءع ه3156 15 +1 ..بإل+62311ع 1+5 6ه بإ 1ع1+معطؤتناة 
قطغ “لزه# كوتاخع؟ 15138016 1قمه1+ة!-مههم ط115طقغ5هة مغ 5غمعممععلاوو 
غ1 .#ع015352 2ه +معلاع عطغ 15 513185نكةا 6ه عجعةع11ع7 قمة #ع11عمع 
16 همغ ,165غ21نالاكهة© 111511! 311 1 1303 عطغ 6 بإؤادسة عطغ 15 
©>15135131 02 0159ض2ةغ+5عع50نا كه 5832032085 عطغ 1564هع نغ +«مغ2+ع مدق 
© هغ 4160757+ع701اممج ©ه ع30عنو «ععطن1ط 2 ملم 1طعة مغ 5عمم1عغ»ممة 
1ه هم ©327226لاععو5طن قصة طة1عقط5 مط+خ+ مغ ععممع«جعطم ,2315 
, +530239611672 ,كاعدهمط 56210105 ©122ناوع2 و5غدجهمغغع طءن5 . 17311165 
1 ©3607 قصة ,مه 029381231 ع141غ8مع16ع5 ,وم1عضقم21 (,159ضمةد1م 
١151 5‏ .81135 همع 51565دء51ط قةضة ,تا غ+كغمضمعط (,06ه20+416ع+12 وبلاهمزاععءة 
515111197 ه©ظ3غ لعجو وغ ع«عقطجة-81 عععمم اع ع6 تناك لإععلاع 15 
-1ه8 مطغ #ععمموعمء #+قطع 15 قهضة (:5غءه#42ع 1566طممء ع5همطغ 511 2ه 
طغ1مط غ+ع06 بلقم +1 غعقطعغ عه 15 غ2م0طتا5 عنامرز 1265نانوء6خع عقطعة3 
. 615 81+1غع6ظلاع 2ناه7ا طغخ1ظ ©3156 320 5م3+16و11طه عوعطع 


-602ه55ع2 لإلاأقعط 15 ق5عقعط طعع 3ع865 ©151351 2ه بلمعققعة عط" 

4 9أ6551761غ+<*<ء 15 طع1ط 164خعه ع1551301 ع16مطم عطء مع /ن111+3ه515 
, 0561© 326 2<10ه١‏ 15513316 فلغ 2ه 1605همجعم 256 .30وععم5 1311م 
نالا ذه 2 تتام 226012026 عطناخقم 15 +معععخ* 414‏ ممت عوعع1 
-113م0مه مم عمومعع5 قنع[ طمعم عوعط؟ م“ ع«عطغه فطع مع بغ 1مسووهء 
5 2ه 32755ع طعع0ه0ه #عطء كه عمكتامهعع65 5176معغلاء 358 60+ 
305 2ه +معوعجعم لإعطغ غقطم هت ,605 5ئا! 5‏ 713+160276نالاووء 


22---_.0.0.0.0.ب.ب-ب-ب.-.-.-ب-ب1__ز_ز9ز2ذ9091ذ1111000000000 1 00 


يننا 


وطغ 2ه طقصضصن5 مطغ قمهة ,سمزغة1ع0لع8 17م8ة همهط+غ مه كعم 1ع+عمم 
©غ ,5536ع1! 01156 عط 15 ع353ع0 0002 ( .15130 مه غ4عزممعم 
63 غقطء 53ع5+1وصةمة عطغ قهصة 45+عطصمع5 عط 85311 “هت 6م30 ودع 
5 +0012 5836506834 حع1ضقءع00 عط .3065 غطع #لاأمطوننهةعطغ مماأعاص تم 
©001ههم 2ه مفمصقط 3 (,11763ع5ع لاهلا غ+376805 ممع 3158 مععطعغ عن]ز" 
فهصة ,+طن1- 15 غقطس وصز1مضزهزههء ,قممن 15 أقطء 211 هغ وص1زاغ01م1 
2*0 هع قعمه عطغ 326 بإعط)غ) زروضم+ 15 فط 10015طجيمع 
هه بلاأومغ3عط 81135 بإزةا! .(104 ,111 ,رتقعم81-1 غقءعن5) "لل+1161ع+ 

.نا6 طمن باعع 56 3020 


طلقعاة53 5نغعغ1-83علطم .*2 35ع ع2عغعاقءةصطه ترومععموة وإبلاه 
1513081 2ه تإمع0جعة هطلخ عمع لإجةقغعمع56 ع617باعع<«85 [1وعرممعة 
6ه 350 5ععلاقع+م 154ءعع4ه قمة 81155 15160نعم ععغ+6مة .طععدهموععمع 
مغ 61506 300 1595غع28 2ن 6ه ونعهم 050لقططالا ععطممعمه هملع »ع 
غقطع 4ع+قع1581 86 .تععاومصة ععع” ععمويوععء#ممه عط 4ه وععطزعم مزع 
غ23 عع23 طلتصلاط غطع قعطم ع1056غ 3 2ت كعممعلاوروع عمومعععممموك ؤ1طءع 
, 5211م ,ةقععغقط ذه فلده1ع عاع+03 «ع+ 51615 عظغ معن 15 هعوءعة1 
15غ0غ+1عع76 (18859غ112ة363 231ه056 3083 5مامةالدععط ©01ممومءع-16ع560 
لإط 26556ممةق مه »©1صلاععه 1259عط مم3 5مه1غقم 7151301 +ه 
عععظطاط ,©م1غ+583135 320 35غع3515و*82 15 عجره مغتعط 5ه لإمدضوعراع 
565" .5عع1+عوقعم 216قع5 6نوع13 عمعة 4ع8558همه515 قمة ع«عععطونياة 51 5255 
«ه6* ©601ونعغ5 ©#مطغ فمضهت ,60غ+غ515ع2 ©مم 5ه551ع2عممه© 6ه 0515هغ+ 
83 201031ناى عه 416غة+قط عفطغ ,وكعتام تغخممه بغ 1من01 قمة جمق3ععع 2 
,8156 .لإ غ+1غ+*مع10 ذه من51 [1هنا+عترععم عطخ 5وم1زاقوعع عمعم3غ215غعنه 
لإقعطغ ع«ععطم 0120211 3 م3 ومطلامع و 5115ا!! عععط9 2165+ضنمن ععط5عه 
5 09[(9خ22 زه1غ11073ءعمع06 300 31650غ+31ه1ملناهء وغ عععء طنامة ‏ عمعة 
165غقم 2م5114 15 عع2* تدخ لزغط؟ .لإغ51و31 ممه 5غط21 مقوسط عه 
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لونلا 


انتهى « جوار » أبى لهب ! 

وَلِرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقتئذ عبارة 
حاسمة فى الموقف كله وهى تبين ‏ إن تبين ‏ عن تفاهة 
هذا الجوار؛ فقد روى ابن كثير ‏ بسنده ‏ إلى 


العباس ‏ رضى الله عنه ‏ قال , قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

٠لا‏ أرى لى عندك ولا عند اخيك مَنَعَةَ» 

وإذا كنا بصدد دراسة « الجوار » في ذاته نتتبعه 
من بين احداث السيرة النبوية الشريفة , لنبين عن 
منزلته : واثره فق الدعوة؛ فلم نكن بحال 
نستطيع أن نغضى عن جوار « أبى لهب ٠‏ كما اغضى 
عنه بعض كتاب السيرة ممن يسجلون تاريخها 
جملة2 . 

ذَكَرَ جوارَ ابى لهب من اقطاب اهل السير : الحافظ 
ابن ابى الفرج الجوزى , والحافظ ابن كثير القرشى , 
ومحمد بن سعد صاحب الطبقات , والعلامة على بن 
برهان الدين الحلبى فى موسوعته ١‏ السيرة الحلبية » 
نقلا عن أحد مَصْدَرَيْه : « الشمس الشامى » أو ابن 
سَيَدِ الناس . واولئك من حضرنى ممن سجل 
د جوارء» أبى لهب . 00 


ا ا 
174 


على آأى حال انتهى جَوَان أبى لهي 

وبانتهائه غاد « الأذى *» سيرته الأولى , بل اشتد وتمادئ على اعنف ما يكون ٠‏ تدفغه 
« روح الاشتفاء » فى نفوس الوثنيين من قريش ؛ وقد حملث فى أمشاجها حقدّ السنين التى 
لم تستطع قريش أن تنال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ متذ جهر بالدعوة , 
فانطلقت ف إيذائها كأنما تريد أن تستعيض ما.فاتها من أذى وأضعافه مضاعفة » وحدا 
لهذه الرغبة فى نقوس القوم شعودهم أن احدا من بنى هاشم أو المطلب لن يتقدم لِيُجِيرَ 
رسول: الله صق الل عليه.وسلم . 

وَخَيّلَ إليها غرورّها انها تستطيع أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريد . 

وترك رسول الله - صلى اله عليه وسلم ‏ قريشا لاشتفائها » فقد رفع الله سبحانه - عنه 
عِبْتَهَا إلى حين ؛ فإن الإسلام لم يكن دعوة تخصها » + وإنما هى دين أَيْسِلَ به رسولة الله 
صل الله عليه وسلم ‏ للناس أجمعين ؛ ( لِأنْذِرَكُم بهِ وَمُ بلَعَ 94 فامام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدعوةٌ العامة وسوس طبه السااة ,لفقل مسئول عنها . 

قال الإمام الحسن بن محمد النيسابورى - فى تفسير قوله تعالى : « فَتَوَلُ عَنهُمْ َي نت 


« فتول غنهم ؛ فإن تكذيبهم لا يوجب ترك الدعوة العامة . 

فما أنت يملوم على إعراضك عنهم بعد التبليغ ؛ لأنك قد بذلت مجهودك ؛ واستفرغت 
وسعك » . 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منذ بَّدَاً بالدعوة يبثها فى قريش » وق غير 
قريش من عرب وغيرهم ٠‏ فإنه ‏ باستثناء قريش إلى حين ‏ قد خلصت الدعوة إلى غيرهم 


١ (‏ ) قد نتسامل : لماذا أغفل بعضٌ مؤرخيى السيرة الشريفة جوارَ أبى لهب فلم يذكره ؟ يبدو لى ‏ وا اعلم ‏ أن هذا 
الإغفال مَوَدّهُ عد كلاثة : 

إها لما فى بعض تصوصه من معارضة لما هو معروف من آمر ٠‏ اهل الفترة » وإما لأنه لم يكن ذا قيمة تذكر ف الدفع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وإما ق تطبيق ٠‏ منهج الحديث الشريف » على هذا ٠‏ الحدث التاريخى ٠‏ قادى ذلك إلى إنكاره فثقيه . 

وإذا كان اختلاف المناهج من «فن ٠‏ إلى «فن »امرا مقررا فإن استخدام بعضنها مكان بعض أمر مرفوض . 

ونحن - إلى جانب ذلك نقول : 

إننا إذا طرحنا من نصوص جوار أبى لهب ما يتغارض والعلم باهل الفترة سنخلص إلى جوار لابى لهب ؛ تستطيع قريش 
بعا عرفت عن أبى لهب - أن تصرفه عنه . 
(؟) الاأتغام 16 
(؟ ) الذاريات 4ه . 


ممن يرد مكة من حجيج ومعتمرين » وممن يمربها مُصعداً إلى الشام ؛ أو نازحا إلى اليمن » 
كذلك خلصت إلى ما قَرُبَ منها من بلد أو دار. 

لكن كان لابد من جوار ! 

فقد كان ١‏ الجوار  »‏ كما نقول بلغة عصرنا ‏ الغطاء الذى يتحرك به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ آمنا ويتنقل فى ظله حيث شاء ؛ فليس ممكنا من حيث الغرف والواقع أن 
ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى موطن قبيلة ليدعو أقرادها إلى الإسلام دون ان 
يكون له « جوار» من سادتها يسمح له بما يريد . 

واختار ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الطائف ليلقى فيها كلمة الله . 

وكان طبيعيا أن يلجأ إلى سادتها من ثقيف فى طلب الجوار فقد كانوا أقرب إلى مكة مركز 
الدعوة . وكان له - صلى الله عليه وسلم ‏ فيهم خؤولة ٠‏ فارتحل إلى الطائف فى شوال من 
السنة العاشرة من النبوة9؟) . 

ههه 

سألت عائشة ‏ رضى الله عنها - رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

د هل'”*)أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد .() ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

لقد لَقِيتُ من قومك ما لقيت ٠‏ وكان أشد ما لقيت منهم ٠‏ يوم العقبة » إذ عرضت نفسى 
على ابن عبد ياليل بن غبد كُلال فلم يجبنى إلى ما اردت فانطلقت ؛ وأنا مهموم ؛ على 
وجهى ؛ فلم استفق إلا بقرْن الثعالب »() . 

كان « يوم العقبة » إذأ أحلك يوم مرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم.وهى اليوم الذى 
اجتمع فيه بسادة ثقيف بالطائف يطلب جوارهم ليمضى ف الدعوة ؛ بعد رحلة شاقة يعرفها 
من كابد الصعود إلى الطائف حيث التقى برؤساء القوم : 

عبد ياليل : كنانة بن عَمرو بن عُمَّير بن عوف بن عُقْدَةَ الثقفى ٠‏ واخويه : كلال » وهى 

جلس إليهم رسول الله - صل الله عليه وسلم , ودعاهم إلى الله وحدثهم فيما جاء من 
أجله طالبا نصرته ليمضى فى الدعوة إلى الإسلام . وليس شيئاً اكثر من « إجارتهم » وإن 


( 4 ) الحلبية 707/١‏ باب ذكر خروج النبيى ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ إلى الطائف . 

( 5 ) انظر ممميح البخارى ١174/4‏ طبعة الشعب , ومسلم بشرح الثووى 154/١7‏ المطبعة المصرية بالازهر. 
(1) أى كان أشد عليك .. صرح به ابن كثير . 

( 7 ) قَرْن الثعالب : هو قرن المنازل : جبل مطل على عرفات شرقى مكة يميل قليلا إلى الشمال على بعد أربعة وتسعينك م من 
مكة . 


فرنيل 


ضسحننا 


شاعوا آمنوا بما جاءهم به ٠‏ أو ظلوا على ما هم عليه ؛ فلقى منهم شب ما يلقى ضيف من 
مضيف إذ أجابه أحدهم بقوله : إنه يمرط ثياب الكعبة إن كان الله ارسلك . 
وقال الثانى : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك . 
وقال الثالث ‏ فى سفسطة : والله لا اكلمك ابدا ؛ لثن كنت رسولا من الله » كما تقول لأنت 
أعظم خطراً من أن آرْدَ عليك الكلام : ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلمك() . 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عنهم وقد يئس من خير ثقيف . 


جاء ‏ فى حديث محمد بن كعب القرظى ؛ رضى الله عنه ‏ محدثا عن هذه الجلسة-أنه 
بلغه أن رسول الله صعلى الله عليه وسلم ‏ قال لهم : 

« إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا على ٠»‏ . 

وإنما كره رسول ال صلى الله عليه وسلم ‏ أن يُذيعوا حديثه إليهم فتتلقفه أذانٌ قريش 


فتمضى فى تأويله على هواها ؛ وتدعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما ذهب إلى 
ثقيف للتأليب عليهم ٠‏ فيشتد أمرهم اكثر واكش عليه . 


لكن ثقيفا تغافلت حتى عن المزوءة العربية وأدنى واجب الضيف إذ قالوا له : 


اخرج من بلدنا وَالْحُقْ بمنجاتك من الأرض, وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه ٠‏ فلما مر عليه الصلاة 
والسلام ‏ جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا أرضخوهما بالحجارة حتى اختضبت نعلاه 
بالدماء ؛ فإذا أزلقته الحجارة قعد إلى الأرض فيأخذون بعضديه فيقيمونه ٠‏ فإذا مشثى 
غادوا الما يقغلون - 


ولم تعد رحلة الطائف بطائل ٠‏ وكان يومها أشد يوم مر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى حياته كلها حتى إنه انطلق يمشى غير مُنْتّبه لحاله تحمله قدماه دون أن يلتفت إلى 
الموضع الذى فيه لكثرة ما اشتد به من هُمٌّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى قطع فى مسراه 


(4 ) يعنى صاحب السفسطة بإثبات ما يراه من ( نتيجة ) بيغض النظر عن المقدمات , ومقدمات المتحدث كما نراها هنا 
لا تقوم على .قضايا منطقية مسلمة . 


شوطا بعيدا فلما كان بقرن الثغالب تنبه لأمره ء وإذا الحالٌ لا ه جوار » ولا : كتمان » ! 
لقد سرى النبأ إلى قريش : 
فهل أسرع بنى عمروبن عُمَير بإبلاغ قريش ؟ , . 
إن من يقف من ضيفه هذا الموقف لابد أن يفتقد ذَيْلَ النفس وشهامة الكريم » ومثله 
لا يحجم عن البلاغ . 


على أن ثمة رواية للإمام أحمد ‏ رضوان الله عليه تدل على أن بعض القرشيين كان 
بالطائف حينئذ » وما أيسر أن يطرق سمعَّةٌ ضجيجٌ الساخرين ٠‏ فيعرف الخبر . 


« أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى مشرق ثقيف ؛ وهى قائم على قوس أو 
عصا ‏ حين أتاهم يبتغى عندهم النصر فسمعتّه يقول : ( وَالسَمَاءِ وَالطّارِقَ ) حتى ختمها . 


قال : فوعيتها فى الجاهلية » وأنا مشرك : ثم قراتها فى الإسلام : قال : 

فَدَعَتَتِى ثقيف فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقراتها عليهم . 

فقال ‏ من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا ؛ لو كنا نعلم مايقول حقا لاتبعناه » . 

على أن ما حدث ب «١‏ ثقيف » لم يمنع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يطرق 
بالإسلام أشرافهم ٠‏ فلم يقتصر على أولئك المتقدمين ‏ بنى عْمَّير - بل تذكر « الحلبية » أنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أقام بالطائف شهرا وعشرة ايام خلص من بعدها إلى ٠‏ نخلة »(*) 
فأقاخ .بها أياما لم يكن حظه :فيها بأفضل منه. فى «ثقيف.... 

واسفرت. الرحلة عن حقائق: 

١‏ وجد أساطين الوثنية بقريش سببا أى اكثر يضيفوته إلى مبرراتهم اق الإيذاء ٠‏ سواء 
ف ذلك إيذاؤه ‏ عليه الصلاة والسلام - أو إبذاء أصحابه - رضوان الله عليهم » وق 
الحلبية : أن قريشا كانوا أزمعوا على عدم دخوله - صلى الله عليه وسلم ‏ مكة يسبب ذهابه 
إلى الطائف ودعاثه لأهله . 

سسجت 


١ (‏ ) بلدة قريبة من الطائف ذات واديين : قسمها الأعلى نخلة الشامية ؛ ويعرف ب ه ذات عرق » ؛ والجنوبى يعرف 
ب «نخلة اليمانية» , وهما واديان ل ١‏ هذيل .. 
وأعلى ذات عرق كان لبنى سعد بن بكر الذين أرضعوا رسول الله - صل الله عليه وسلم . 


١*4 


 "‏ لم يكن له عليه الصلاة والسلام ‏ ( جوار ) بمكة حين خرج ليدخل فى ظله عقب 
تلك الرحلة . 


* -لا( إِدْن ) له عليه الصلاة والسلام ب ( الهجرة ) وإلا فما أيسرها من ( نخلة ) 
أى ( قرن الثعالب ) حيث لامُطارد ولا مُطالِبٍ . 


ويعنى ذلك - فى وضوح : 


وجوب العودة إلى مكة حيث لا تريده مَشَيََتُها وليس يستقيم ذلك إلا ب ( جوار ) . 
فبد! رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يطلب ( مُجِيرا ) قبل الدخول إليها . 


ذكر الأموى فى ( مغازيه ) أن رسول الله يكل استعان برجل اسمه ١‏ أريقط )١١(١‏ 
رَهَىَ أن يكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى من يطلبه مجيرا . 

فأرسله إلى ٠‏ الْأَخْنَس بن شرِيق )١١(»‏ يطلب إليه أن يُجيره بمكة ٠‏ فاعتل بقوله : إن 
( حليف ) قريش لا يجي على ( صميمها ) . 

فأرسله إلى ( سهيل بن عمروى )(5') فقال سهيل : إن بنى عامر بن لؤى لا تجير على بنى 

وقد تعقب علد بن برهان الدين الحلبى كلتا الدعويين حتى كاد لا يسلم بهما إلا على 
تأويل بعيد ؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - عربى قرشى - يعلم قانون قومه وقواعدهم فى 
الجوار : ولعل كلا الرجلين قد آثر السلامة . وال اعلم . 

ثم أرسله فق الثالثة إلى مُطْعِم بن عَدِى لِيّجِيرَه فقال : تَهُمْ » قل له فَلْيَأت . 

قال أبن كثير : 

فذهب إليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فبات عنده تلك الليلة » فلما أاصبح خرج 
معه هو وبنوه : ستة أو سبعة , متقلدى السيوف جميعا ؛ فدخلوا المسجد ؛ وقال لرسول الله 
صضلى الله علية وسلم : طْف . 


, فق الشامية : عبد الله بن اريقظ‎ )٠١( 
. لم يكن اسلم بعد‎ )11( 
. لم يكن اسلم بعد‎ )11( 


وَاحْتَيَوْا بحمائل سيوفهم ف المطاف 

فأقبل أبو سفيان إلى مُطْعِم فقال : امجير أو تابع(© ؟ 

قال : بل مجه 

قال : إذا لا تخفر 

© هه 

ولم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا المسلمون هذه اليد لمطعم . وبخاصة وقد 
سبقها موققه الكريم من نقض الصحيفة . فلما هإجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
المدينة توف المطعم ‏ قبل بدر ‏ بنحو سبعة أشهرء على ما ذكره ابن الأثير(؟') وف وقعة بدر 
اسر المسلمون الكثير من قريش . 

قال ابن كثيرء قال النبى - صلى الله عليه وسلم : 

لوكان المطعم بن عدى حيا ثم سألنى فى هؤلاء الكْتّنَى(*') لوهبتهم له . 

وف رواية الحلبية : أن جبيراً وَلَدَ المطعم ‏ وكان لا يزال مشركا ‏ جاء إلى النبى صل اله 
عليه وسلم - فسأله فى أسارى بدر : فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 

لو كان الشيخ أبوك حيا فأتانا فيهم لشفعناه فيهم . 

قأما حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ فقد قال حين بلغته وفاته : وال لَأرْثيَئُه . فكان 
فيما قال : 
ا آنَّ معدا أَخْلَنَ ب اليوم دا 

و الاس أيقفنى مَحِدَهُ اليوم مطعما 


عبادك 5-85 كمسل 5000ظظ5 
وما تطلع الشمس اقثرة أفوقهم ‏ ا 
هوه 


8 ا 1 
.ع فى عراقطيره 


كتب إلى المجلة الاستاذ الشاعر : أحمد قاسم احمد يلفت نظرنا إلى خطأ استعمال القعل 
ريرضخ ) بمعنى ( يخضع ) فشكرا جزيلا له . 


(؟١)‏ أو تابع , آى مسلم يتبع رسول الله صل الل عليه وسلم . 
)١4(‏ أسد الغابة 574/١‏ . الشعب. 


(1) اطلق عليهم ( نتنى ) الكفرهم . 
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صييام سضسّان 


يرجم الله عبد الله بن مستعود صاحب 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . فقد 
قال : «١‏ إذا سمعت الله عز وجل بقول : 
١‏ يَايَّا الَِّينَامَنُوا 4 فأزعها سمعك فإنها 
خير تؤمر به او شر تنهى عنه واث تعالى يقول : 
< ييا الَِينَ .اموا كيب عَلَيكُمْ الضِيَامُ كا 
وبهذه الآية تتم فريضة الصيام على الآمة 
الخاتمة كما فرضه الله على أمم سيقت ؛» وفى 
رسالات سلفت ٠‏ حتى لا تذهب أمة بشرف 
طاعة لله لم تقاسم فيها خير امة اخرجت 
للناس .. ولقد اقتضت رحمة ال بالمؤمنين 
أن يذكر الحكمة من الصيام في الآية التى 
فرضه عليهم “فيها:. حتى :يَسَتجِيِيوا 
مطمئنين إلى آداء هذه الطاعة مستهدفين 
غاية الله منها ومراده سبحانه من تكليفهم 
بها فقال : « لَعَلَكُمْ تتقونَ » . 


والعبادات الإسلامية .. ومنها صيام 
رمضان » وسائل لغايات 0 قال تعالى : 


؟١- البقرة‎ )١( 
يؤسفنا عدم ذكر الكاتب لمرجع الحديث وقد نبهنا إليه‎ ) "( 
. مراراً ولا حجة لأحد على تحرير المجلة في هذا الشان‎ 


دايا التَّامنٌُ اعْبْدُوا رَبَكُْ' الَذِي حَلَقَكُمْ 
وَالْذِينَ من قَبْلِكُم لَعَلَكُم تَتَفُونَ 4(') ولا يبالى 
تعالى بعبادة لم تثمر في أنفس العابدين ثمرة 
خشية الله ومراقبته والانس بذكره ؛ والارتياح 
إلى طاعته ٠‏ ولا يكون الصيام مقبولاً عند 
الله ٠‏ يرضاه الث من الصائم ؛ ويستتيع شرف 
قوله تعالى في الحديث القدسي : « كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فإته لى وأنا اجزى به .(؟) 
حتى يربى فينا الإرادة الخيرة ٠‏ فلا تغلبنا 
شهواتنا وميولنا على غير ما يريدة الل منا : 
وإنما تكون بعد تربية النفس وتهذيبها 
بالصيام وفق ما أمرنا الله به » وتبعاً لما جاء به 
النبي صلؤات الله عليه عن ربه ٠‏ وسيبقى 
الصيام في معناه الضيق جوعاً وعطشاً 
فحسب إن لم يَصّمْ معه اللسان عن الكذب 
والنميمة والخداع وإذاعةما اؤتمنا عليه من 
أسرار الأوطان والخلان ٠‏ ومن وراءهم ٠‏ ولم 
تَصُمْ معه الآذان عن فحش القول » ومنكر 
الحديث ٠‏ وزور الكلام » ولم تصم معه العين 
عن النظر إلى ما أمر الله به المؤمنين ان 


والحديث على أى حال أخرجه مسلم في صحيحه .. مجلة 
الازهر . 
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الجوارح على هوأها دون أن تراقب الله أو 
تحشث ه أكرم منه صوم الحيوان الذي يعود 
عليه بشىء من الصحة من علة » والسلامة من 
داء ٠‏ ثم لا يكون بالنسبة لبعض الناس غير 
تعذيب وحرمان ومظهر يرده الله الذي ينظر 
إلى نياتنا وبواعث أعمالنا ٠‏ والننبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : ( من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لل حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه ) أخرجه البخارى عن أبي هريرة 
رخى. اله عنه . وق الحديث : 


( كم من صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع والعطش وكم من قائم ليس له من 
قيامه إلا السهر ) 

أخرجه ابن ماجه ٠‏ وصححه ابن خزيمة 
وغيرهما عن: آبى هزيرة :رضئ الله عثة . 


حقيقة الصوم : 


إن الصوم في دين الله شىء أجمع وأرفع 
م إمَجَوَد 'أقهن. التفتن. غلق, ذركا لفاتها 
وقارابها .. إنة اتكليف ربائى..وتزبية 'إلَبية 
وسلوك وضع القرآن الكريم خطوطه وإطاره 
الجامع في ليل الصائم .ويومه قال تعالى : 
(أجِلك لكْمْ لَه القِيّم الرَّقَثْ إل 
نْسَائِكُمْ 4( .. أى الاستمتاع بهن من حيث 


ا 


اماه اتيش [ ضوء 0 من الخيّط 
الَْسْوَدِ [ ظلام الليل ] . . 4 «وعمل الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ مع التوجيه الرياتى 
فى الآية الكريمة وف قوله تعالى فى الحديث 
القدسي : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث - لا يتكلم الكلام الفاحش - ولا يصخب 
ولا يصيح - وإن سابه أحد أو قاتله فليقل : 
إنى صائم إنى صائم ؛() .. والمراد بالكلمة 
ما وراءها من ذكر الله العاصم من الانسياق 
فى قول أو عمل لا يتفقان مع الصيام » وكم من 
أقوال تفضحها الأعمال . 


إن عمل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ووصاياه في الصيام في مثل قوله : « من لم 
يدع قول الزوروالعمل به فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه » . هو المقياس الذي 
نقيس به صيامنا ؛ وهو المنهاج الذي نقيم على 
اساسه هذه العبادة الخاصة التى جعلها ال 
سرأ بين العبد وربه ٠‏ اجل إن الصوم في 
خقيقة أمره ‏ إمساك عن الطفام. والشراب 
الضروريين لبقاء حياتنا ونماء أجسامنا 0 


لجسا 


(؟) البقرة الآية 141 . 


(4) جزء: من الحديث الذي أشرنا إليه .... مجلة الازهر. 
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مزج 0 


ججح جج طم طم مك00 


١ /ا1‎ 


واقتدارنا على آداء الواجب الذي نيط بنا في 
مجال الاستخلاف الحق .. والضوم إمسناك 
عن الشهوة الجنسية ودواعيها من القول 
المثير » والعمل الدافع إليها » وهى من حوائج 
الإنسان الماسة والمشروغة في رسالات الله التى 
ترعى قطرة الله لعباده لبقاء الجنس البشرئق 
والقدرة على ترك الزم ما يلزم الحى انطلاقاً 
من دينه واستجابة لله تعالى » ركضةٌ إلى حكمة 
الله من هذه العبادة التى أجملها في قوله 
سبحانه : 8 لَعَلَكُمْ فون « / 


وما أجل التقوئ من غاية تغلف طاغة الل 
والإذعان لأمره » واكتساب فضائل النفس من 
صير على تكاليف العبادة , ومن إعلاء إرادة 
الخير في أنفسنا على الأهواء الجامحة , 
والشهوات التى تتناق .وما ازاد الل للمؤمن 
من عزة وكرامة وشرف وهى يحل للمؤمنين 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويحيب 
إليهم معالى الأمور ؛ ويكره إليهم سفْسَاقَهَا ٠‏ 


إن المؤمن بذلك يكون عبد ربه : لا تذهله 
المطامع وبهارج. الحياة : ولا تذله شيوة 
هابطة : ولا نزؤة آثمة ٠‏ ولا يعطى الدنية من 
نفسه ء ويأبى أن يهضم دينه ومقدساته » 
ويقمع إخوانه في بقعة من ديارهم » وتوصد في 
وجوه بعضهم أبوابها دون أن يسارع وكل 
قادر في أى بلد إسلامى ٠‏ وموقع إنسانى 
للذب عن الخياض ؛: وافتداء .حَمى المسلمين 
من قريب وبعيد بعد أن صار واقعاً ما أنذر به 


وحذر منه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في 


١١16 


قيلة : «يوقنك أن تداعى:طليكم اللئم عنا 
تتداعئ الاكلة إلى قصعتها : فقال قائل :أو 
من قله شمن :يومكة ها وصول الله > قال :دل , 
يل نتم 'يومثد أككير+ ولكتكم اخقاء: أكفتاء 
السيل ٠‏ ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم » وليقذفن في قلويكم الوهن ء قالوا : وما 
الوقن ما رسول. الله ؟: قال حت الدتيا : 
وكراهية اللوى + أخريه امتحان اتن . 


وغثاء السيل مثل لمن لم يصوموا بحق » 
فهل يربآون بأنقسهم عما لا يكرم بها ؟ 


إذا لم يكن في السمع منى تصامم 
وف بصري غض وف منطقي صمت 
فحظي من صومي هو الجوع والظما 


لقد أوجب الله الصوم على المسلم الصحيح 
المقيم اياماً معدودات في شهر سماه في القرآن 
الكريم دون غيرة. من الشهور بياناً لفضلة , 
وإعلاء لقدره » كما سمى يوم الجمعة دون 
غيره من الأيام لتعرف الأمة مكانته فتحرص 
غلى الصلاة الخامبة فيه » وتعمل على أن 
ينتفع المجتمع المسلم بأسرار اليوم. وصلاته في 
دعم حيرحه ٠‏ وتوكيد وشائجه : وتعميق جذور 
الجماعة التى تفسح فرصة التجمع أسبوعيا 
أكثر مما تتيحه الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة إلى العيدين ويوم عرفه ‏ ولقد وصف 
الله تعالى الشهر ‏ شهر رمضان ‏ بأعظم ما 
أنعم الله به على البشرية كلها وهو ( إنزال 
القرآن ) ٠‏ ولفت الأنظار إلى أهم مقاصده 
سيحانه وتعالى من كتابه الكريم فقال : 


وَالْمُرْكَانٍ 6 


وزحنم الله ذلك الإماع الذين نظن إلى هذا 
الجزء من الآية ونظر إلى قول الله فى صدر 
سورة البقزة : < ذَلِكَ الْكَنَاتُ لا رت فيه 
نهدى لَلْمتَّقِينَ 4 ثم قال : « إن من لم يهتد 
بالقرآن وين فخ التلين 2 ولقد ابعر 
الرجل الحقيقة التى فاتت الذين قالوا 
« كُلوبافى أكنّدتماً تذنموًا إِلَيْه وَفي آذَاننَا ول 
وَمِنُّ بَيِينَا وَبَْنِكَ حِجَاب »© .. فصلت - 


وفاتت أقواما كثيرين في مواقع من المجتمع 
المسلم وغيره يصمون عن آيات الله فى كتابه 
آذانهم ويهشونٌ لما تقذفهم به الحياة من 
قريب وبعيد من أفكار ومبادىء لا تزن نشيئاً 
أمام هدايات القرآن الكريم . أو يوعون لبعض 
الغافلين أن يقولوا نفظر حتى نذاكر ونحرز 
تفوقاً 3 الاختبارات ٠‏ جاهلين قول الل تعالى 

< وَانَّقُوا الله وَيِمَِمْكُمْ الل 4 البقرة. 


وتعظم رحمة الله تعالى “يآمة مضطفاه 
صلوات الله عليه وهو يوجب الصيام على 
الذين لا تعذرهم عذر المرهن :“ولا يعوقهم 
السفر ؛ أو الهرم وفقدان الوسع والطاقة فيه 
وذلك حَيث يقول الله تغالى : 


ف قَمّن كان منككم تمريضاً أو عَلَ سَفر كَهدَةُ 
قن آبام أَخَرَ وَل الَِّييَ 'ُطِيقُوته إفذيةة طَمَام 
مشكين كَمَن تَطوّعَ خَيْراً فَهُوَ حَيْد لَه 0(4 . 


( 5 ) البقرة 146 . 
(5) البقرة 844١ا.‏ 


الْعثْرَ 4 


أجل يريد الل بالمكلفين مالا يجاوز وسعهم 
أو يشق عليهم القيام به » وهو سبحانه الذى 
علمهم ان يقولوا : « رَبَّنا وَلَا نحملا مَالَا طاقة 
لَنَا به » . البقرة / 783 . 


وتتخلل آياث الصيام آية يدل الك بها 
عباده عليه » ويدعوهم أن يسألوه من فضله 
فهو الغنى المغنى الذي يجعل الفلاح 
والرشاد للمؤمنين القائمين على صراط طاعته » 
يقول تعالى : « وَإِذًا سَألكَ عبَادى عق فَإِتٍ 
قَرِيبٍ أجيبُ دَعْوَة الداع إذَا دعن يَسَتَجِييُوا 
ظ., وَليوْمكوا” 57 تعلق 
يَرْشْدُونَ » . اليقرة / 185 . 

فحقيقة الطاعة وإن كانت في ظاهرها لل » 
تنقغه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من 


اين النى طالب يعي أله انة.. 


يسور الإسلام 


ونطل من الآية الاخيرة وهى خامسة آيات 


١848 البقرة‎ ) 7( 


أخردال 


1١١ 


تواجه السلدون متها قداة دحين كَانُوا تون 
أن نساءهم يحرمن عليهم في ليلة الصوم » 
فبين سبحانه حل مباشرتهن والغاية من اللقاء 
المشروع بين. الزوجين وهو يقول ٠‏ « أجل 
« قالآن 
تاش وهرة وَابَتَعُوا تا كيت الله لكم . . 3 


ع قاس 5 / 


ويحدد ‏ سبحانه ‏ المدى الذي ينتهى 
عندة أكلنا وشربنا واستحلالنا ما آحل لثا من 
أزواجنا لندخل مع الله في العبادة والطاعة . 
فققال : ف وكلوا وا ربوا حَق بتكم خط 
5 بِيَض من الخيّط الْآَسْوَد مِنَ الْمَجْرِ © ويبين 
اللرى الذي ينتهى .عند جيوم الصائم فقال : 
( كم لَنُوا الام إل اللَل > . 


سن لنا الرسول الرعوف الرحيم ‏ ضلى 
الله عليه وسلم ‏ تعجيل الفطر وتأخير السحور 
زهو رفق ينسى مع يحنة الله بنا إن جعل 
الصوم ( أياما معدودات )2غ بل ساعات 
حددها تغالى بدءا وتهاية من هذه الأيام . 


ثم ختم الله هذه الايات 0 بقوله : 
« يلك خَدُودٌ الثم قلا تَقرَبُوَم ها كَذَلِكَ بين ١‏ الل" 


آيَايَهٍ لِلنَاسِ لَعلّمُْ يتقو 3 4 


فيققنا لفط التقوي مرة لمر على تركية 
الفسن: بالضوم: بعد 
بالتدريب على الاعتدال فى الاأكل والشرب 
وغريزة الزنوج » ويرحم إلله الشيخ محمد 
رشيد رضا . فقد قأل : « إن تزكية الأنفس 
إتما كقخ يإتقافها اعد حن الاعتدال.. 


اضلاحها بدنياً 


واجتناب الافراط والتفريط وذكر أن الإنسان 
مركب من مادة وروح ٠‏ وأنه تعالى سخر له 
رعاية لجانب المادة فيه جميع ما فى غالمه الذي 
يعيش أفية من المؤاد والقوى ٠‏ وجعل سبحانه 
صحة البدن وسلامته من أسباب صحة العقل 
وسائّر قوى النفس 2٠‏ فحرم عليه ما يضر 
بجسده كما حرم عليه ما يضر بروحه وعقله 
ومن ضعف جسمه عجز عن القيام بالصلاة 
والصيام والحج والجهاد والكسب الواجب 
للنفقة على نفسه وعلى من يجب عليه نفقتهم » 
وعلى :مصالح أمته العامة ٠‏ فين لم يعجز عن 
القيام بها كلها عجز عن يعضنها أوعن الكنال 
فيها غالبا . 


وانتهى رحمه ال أفقال: ه إن: الصيام 
رياضة بدنية نفسية 2 وجمع بين حرمان 
النفس عن 'لذاتها > يقصس التربية :ريف 
تمتيعها :بها توسلاً إلى شكر التعفة والقيام 
بالفيية .1 

حت فق تتاول. الحلال .وقد ذم ال المسرفين 
والمبذرين كما ذم الممسكين والمقترين 8 فقال 


: لى : « ولا تَجِمَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إل عَنْقِكَ 
14 اسل تقل : ما عَنُورًا » 
الإسراء / 59 . 


وقال : « يَا بف آ َم ُو ريتك عِندَ كن 
مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا ُشرفوا إِنَهُ لا يحثِ 


مرفي » .. الأعراف / 7١‏ 
فمتى نجد أثر الصوم فى الأنفس 
والمجتمع ؟ 


معوض عوض إبراهيم 


7 0 
الصو وه لنيرة الثانية انية اق الإصلام بعد الصّلاة , وفضله هرو وله د تعالى 


1 0 االنمن آمثر بلحم لضام 7 عل اذ بن من 1ن َعَلَكم. يد تقول » 
:'وزوى 0 ريام اله 0 5 حي تلم جل لثمي انرس عن 


' وسبلم : :كل عمل:ابن آدم يضاعف, : الحسنة بعثز امثالها إلى سبعمائة ضغقف : قال 
تعالى :إلا الصوم فإنه ' وانا 0 3 اشهولة يسن اجلنا 0 

افرحتان : فرحة عند فطره وفرحة ‏ 
' لسلس رمن احديث ٠‏ رقم م1 | 


ودوئ ابن الأثير فى ترجمة عبد الله بن ودوى النووى عن سهل بن سعد - رضى< | 
سفيان الأزدى ما ذكرة مسلم ١09/7‏ عن | الله عنه ‏ عن التبى ‏ صل الله عليه وسلم 2 | 
النبى - خنق الله عليه :وسلع - أنه قال: | قال: ١‏ إن :ف الجنة ابأ يقال له الزيان: | 


«مامفن رجل يصوم يوماً فى سبيل الله | يدخل منه الصائمون يوم القيامة » لا يدخل 
إلا باعده الله من الثار مائة عام . قال منه أحد غيرهم يقال : أين الصاتمون ؟ 
عبد الله : إنما أحدثكم ما سمعت من النبى - فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم . فإذا 
صلى اللة علية وسلم-*ء* أسد الغابة | دخلوا أغلق فلم يدخل منه احدء قال 


1 ظ 


ولهذا الفضل العظيم كان صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتسابقون فى 
الإكثار من الصوم . ولكن النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان يوجههم إلى ما ينبغى 
صومه » وما ينبغى أن يكون عليه الصائم من 


آداب . 


من توجيهاته الكريمة : 


روئى ابن الأثير فى ترجمة أبى عقرب 
ها حدث به عنه ابنه نوفل قال : « إنه سأل - 
ى أبوه ‏ الثبى ‏ صل الله عليه وسلم - عن 
الصوم : فقال : صم يوما فى الشهر. فقال : 
يارسول الله زدنى ٠‏ فلم يزل يستزيده حتى 
قال : ثلاثة آيام من الشهر» ‏ اسد الغابة 
د هب 1 


والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - خير قدوة 
لاصحابه » فلم يكن يفرط فى مواصلة 
الصوم ‏ رغم قدرته على ذلك لو أراد . فإنه 
يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه - ولكنه كان 
رحيماً بأمته . يسلك فى فعله طريق الرافة 
يهم . 


روى ابن سعد فى طبقاته ج ١‏ ص ٠١١‏ 
عن يونس بن خباب عن مجاهد أن النبى - 


والخميس . 


ودوى عن أنس- رضى الله عنه - أن 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يصوم 
حتى يقال : قد صام . ويفطر حتى يقال : قد 
أفطر . 


ومن الأيام التى كان النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ يدعو أصحابه إلى الصوم فيها 
يوم عاشوراء ‏ جاء فى مسند الإمام أحمد 
جه ص 4١5‏ عن روح بن عبادة عن 
سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة 
الخزاعى عن عمه قال : غدونا على رسول 
الثة.-.مسل. الله:خليه:وسلم.. صمبيطة بيهم 
عاشوراء ‏ وقد تغدينا ‏ فقال : اصمتم هذا 
اليوم ؟ قال : قلنا قد تغدينا . قال : فاتموا 
بقية يومكم : وروى ابن الأثير فى أسد الغابة 
ج ١‏ ص 77١‏ مع هذه الرواية رواية آأخرى 
هى : أن « أسلم(') » أتت النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : أصمتم يومكم هذا ؟ 
قالوا : لا . قال : فأتموا يومكم واقضوه . 

وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - 
يصوم فى رجب »٠‏ روى ابن الأثير بإسناده إلى 
عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ه إن رجبا 
شهر عظيم » تضاعف فيه الحسنات ٠‏ من 
ضام فيه يوما كات كسنة  »‏ أاسد. الغابة 


7 ص ٠١‏ ة. 
النهى عن صوم يوم الجمعة مفردا : 
ونهى التبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عن 


٠. أى جاء وفد منها‎ ٠ أسلم قبيلة‎ )١( 


١14؟‎ 


ضيام يوم الجمعة مفزد! ٠‏ جاء ل ترجمة 
جنادة الأزدى ‏ فى أسد الغابة ج ١‏ 
ص 755 أنه قال : « دخلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الجمغة مع 
نفر من الْأَرْد - سبعة أنا ثامنهم ٠‏ ونحن 
صيام » فدعانا لطعام بين يديه ء فقلنا : 
يارسول الله إنا صيام . قال : فهل صمتم 
انس. 3 هنا 94 كال 1 قتصومون هد ؟ 
قلنا : ما نريد ذلك . قال : فأفطروا » . 


النهى عن صوم الدهن: 


ونهى النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ عن 
صوم الدهر ؛ فقد.روى مسلم بن عبيد الله 
القرثى عن أبيه أنه سآل النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن. صوم الدهر 2 فقال : 
كيلزشيول النه انوع الفايل اكلة:* نقال : 
فسكت , ثم سأله الثانية فسكت , ثم سأله 
الثالثة . فقال : أين السائل عن صوم الدهر ؟ 
قال : أنا . قال : أما لآفلك عليك حق ؟ صم 
رمضان ٠‏ والذى يليه » وصم الأربعاء 
والتميى .433 آنه قد صنت لتاقي اذ 
القاية ا# سبة86 . 


وروى ابن الأثير مثله عن حكيم بن حزام . 
أن أباه حزام بن خويلد سأل النبى ‏ صنى 
الله عليه وسلم ب أن يصوم الدهر » فأجابه 
بما سيق . أسد الغابة 5/1 . 


وأخرج الإمام أحمد ق مستده ج ه 


ص 95٠؛‏ عن مجاهد ين جبر قال : حدثنا 
رجل من الأتصار من أصحاب النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال : إن فلانة ‏ مولاة 
لبنى عبد المطلب ‏ قامت الليل مانامت , 


وتوم فما تفظر . فقال التبى. صل الله 
عليه وسلم ‏ لكنى أصوم وأافطر , وأصلى 
وآنام » فمن رغب عن سنتى فليس منى . 


ونهى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
العجائة للمناك والزاصلة اق المبي».ازلكته 
لم يحرمهما - وإنما نهى عنهما إبقاء على 
لصحائة. 380 بوريسة امئاد لريسلء 
الله رحمة للعالمين :وحين ستئل. عن ذلك .وقيا 
له - قيما رواه عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
رجل :من السعابة وإنك: تواسل .إلى 
السمن :فال 1 ازاصل إق المتحن ورين 
يطعمنى ويسقينى  »‏ سنن أبى داود » كتاب 
السيقد + ياب الوقسة ق) زلله نهد 
عي 3+ وان القلية جد + عب 26 , 


الصوم فى السقر : 


وإفطار الصائم المسافر رخصة لة. إذا 
اراد ٠‏ وف القرآن الكريم قؤْل الحق تبارك 
وتعالى  :‏ فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام آخر . وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين . فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم » البقرة .١84‏ 


وزدع ابن الأفير 'عن: إبراهيم ين" معد 
الفقيه وغيره بإسنادهم عن أبى عيسى 
الترمذئ عن عائشة - رض الله عنها د أن 
حمزة بن عمرو الأسلمى سأل النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم عن الضبوم فى السقر ‏ وكان 
يكرد الصتيم - فنا 17إق حلت فصنم 1ه 
شئت فأفملر .  .‏ أسيد الغابة ب ؟ صلب 86 . 


سههس 


11١4 
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إجابة الداعى : 


وكان الثبى - صلى الله عليه وسلم - 
لا يحب التزمت فى العبادة ٠‏ فينبغى للمتطوع 
بالصوم أن يقطر إذا دعى ؛ ثم يصوم يوما 
غيره . 

حدث إبراهيم بن عبيد بن رفاعة 
الأنصارى قال : صنع أبو سعيد الخدرى 
طعاماً : قدعا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه ٠‏ فقال رجل منهم : إنى 
صائم . فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ١‏ تكلف لك أخوك وصتع طعاماً . 
فاطعم وصم يوما مكاثه  »‏ أسد الغابة ج ١‏ 


ضصة 19 
تمرين الصبيان على الصوم : 


ولا يكره للصبيان أن يمرنوا على الصوم 
حتى ينشأوا على الالتزام بالفرائض واذاء 
الشعائر والإقبال على العبادة 2 وقد روى 
عبد الرحمن بن لبيد عن أبيه أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : « إذا صام الغلام 


ثلاثة أيام وقوى عليها أمر أن يصوم 
رمضان  »‏ أسيد الغابة ج ؟؛ ص ١ه‏ . 


آداب الصوم : 


والخوض ف الباطل ٠‏ ووجوب الإكثار من ذكر 
الله تغالى . 


روى: الإمام. النووى أل رياض الصالحين 
ص 55١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
«إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 


ولا يصخب ٠‏ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : 


وروى رواية البخارى غعنه قال : قال 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن 


يدع طعامه وشرايه » . 


وروى ابن الأثير ىف ترجمة سعد مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنهم 
أمروا بصيام يوم ٠‏ فجاء رجل فى بعض النهار 
فقال : يارسول الله . إن فلانة وفلانة بلغهما 
الجهد ::فاعرهن عنه“مرتين او اخلانا . فقال : 
ادعهما . فجاء بعس قدح كبير ‏ أو يقدح/ 
فقال لإحداهما : قيثى فقاءت لحماً عبيطاً - 


طريا غير ناضج ‏ وقيحا ودما » وقال للاخرى 


مكل ذلك فقاءت :. فقال : إن هاثين صامتا عما 
أحل لهما وأفطرتا على ما حرم عليهما . أسد 


القابة بجت:* صب :945 


وكان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ على 
علم بدقائق النفوس وتصرفات البشر واخلاق 
الناس » فلم يفته التنبه إلى أن الجوع 
والمطتن إذا اشتتيا اقلقا ضاحتهما :وزيما 
جه ذلك إلى القهبب والهروج الى عد 


الاعتدان اق الشطاب والمثاققنة , وقد وحة 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الناس إلى 


احتمال من يصدر عنه حدة فى الجواب فى 
أثناء صومه ‏ وإن كان هذا لا يعفى الصُنائم 
من ضررورة الالتزام بآداب. الصوم وحكمته 
التى تفرض على صاحبها الصبر والاناة 
وحسن الخلق . 


فقد روى ابن الأثير فى ترجمة مهدى 
الجزرئى مارواه سليمان بن المغيرة عن مبذول 
بن عمرو عن مهدى الجزرى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ثلاثة يعذرون 
بسوء الخلق : المريض والمسافر والصائه!؟) » 
أسد الغابة جاه ض 58١‏ . 


كيف تتحقق الحكمة من الصوم ؟ 


ويستلزم الصوم عدم الإفراط فى تناول 
الطعاع. والشراب عند الإفطار ؛ ححتى يحقق 
الصوم غرضه الذى شرع من أجله » روى 
سلمان بن عامر عن النبى ‏ صلى الله عليه 


(؟ ) اخرجه ابو موسى وقال : أاظثه مرسلاً .. مجلة الازهر 


إذا أفطر أحدكم فليقطر على 
التمرء فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور » 
أشن القابة حج ؟ هس 21 : 


وسلم - قال : 


وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو 
إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور » روى ابن 
سعد عن عطاء أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن 
نؤخر سحورنا ونعجل إفطارنا وان نمسك 
أيمانتا على شمائلنا فى صلاتنا » الطبقات 
الكبرى ج١١‏ صدا؛؟١. ‏ _ 


ويستحب إجراء الخير والإكثار منه فى 
أثناء الصوم . فقد روى الترمذى . وقال : 
حديث حسن صحيح - عن زيد بن خالد 
الجهنى - رضى الله عنه - عن الثبئ - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : « من فطر صائما كان 
له مثل أجره غير أنه لا ينقص من الصائم 


0 


٠ » © الى‎ 


هذه مقتطفات من توجيهات النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ للصائمين : وما أحراهم أن 
يعملوا بها ليصح صضومهم ٠‏ ويُقبّلَ عملهم . 
ويحققوا 'بذلك حستن الاقتداء يَتبَيَهم - على 
الله عليه وسلم - الذع ققد فى حقه .قوله 
تعالى : « لَقَدَ كان لكمْ فى رَسُولٍ اللو ل 
تنك يجو ال الم الاجر وك 
الله كثراً» الأحزاب 7١‏ 


عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


١١ه‎ 
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اليلد ااي ةاالوطط نوللا لل 1 


أخرج مسلم فى صحيحه من رواية أبى 
صالح ذكوان ٠‏ أنه سمع أيا هريرة رضى 
الله عنه يقول : قال يسول الله على الله 
عليه وسلم : قال الله عر وجل : كل ع 
ابن آدمَ لله إلا الصيام فإنّه لى وأنا أجزَى 
به والصيام جُنَةٌ ٠‏ فإذا كان يوم صوم 
احدكم فلا يرقُثْ يومَئذٍ ولا يَصْحْب فإن 
سانّه احدٌ أو قاتاه فلَدكُلٌ : إنى امرؤٌ 
صائم ٠‏ والذى نفس محمد بيده لَخلُوفُ 
قم الصائم اطيبٌ عند الله يوم القيامة من 
ربح المسك , وللصائم فرْحّتان يَقَْرحُهما : 
إذا أفطر فرخ بفطره , وإذا لقىّ ربّه فرح 
بصومه , . 


(1) المفردات : < الصيام جُنة ٠‏ بضم الجيم سترة ووقاية لمن 
عاناد » : وجمع جِنة الخ باغ قاكم :: دفلا برقثك » الشبور 
يضم القاء أل المضارم والفتح ف الماضى وقيل بالكسر ق الماضى 
و الفتح ف المضارع وروى ٠‏ يرفث » بالكسر . والرفّث بفتح 
الزاء : الاسم , وبالسكون المصدر : وهو الكلام الفاحش , 
ويطلق على الجماع ؛ وعلى الكلام القبيح من الفعش والخثا 
والشتم ونحره . 


:ولا يصحب » الصكب : اقضمجة بارفاع الاصوات عند 
الخصام والخلوف تغير رائحة أالغم الذى لا يوجد إلا مم 


“افر ااا ا ا 


الاوؤ 2لا لزلا ورف 


وجاء قى لفظد آخر + كل عمل ايبن آدم 
يضاعفٌ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف قال الله تعالى : إلا الصومٌ فإِنّد لى 
وأنا أجزى به يدع شهوتّه وطعامه من 
اجلى .(0) 1 .ه . 

الصوم مطلوب من الله لعباده على ألسنة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وإن اختلف 
فق رفير قتا 


ومعناده لغة : الإمساك والرفعة ٠.‏ ولما 
ارتفع الصوم عن سائر العبادات كلها فى 
الدرجة سمى صوما وارتفع الصوم عن غيره 
قَ: 


والصوم ؛ عشتق بن قولهم : صام ؛ إذا امسك ووقف عن 
الحركة ومنه قولهم : ضام الفرس إذا ثبت قائمآ . واأمسك عن 
السير والاكل وضام النهار إذا ارتفع وامسكت الشمس عن 
الببي وقت الزوال . وصام عن الكلام إذا سكت . ومنه قوله 
تعالى « إن َدَرْتُ لِلرّخْنِ صَوْماً 4 اى مستا . 


قال امرى الفيس : 
فدعها وسلٌ الهم عنك بِجِسَرَةٍ 
مول إذا صامم التهانرٌ وهجّرا 
من قصيدة مطلعها : 


أرئ أم غعُشرو دُممُها قد عد 


مممموو عرو ووه جرع رج وا جو و وسم سو ومو ووو وممووية 


وت مرا ٠١‏ فد ره سراي ايده 
00 


#7 700 


7 1ج اجاج ج ججج جا 0 


70 ب اجاوني" برعل قي رقي رمي ١‏ 


١اتقى:‏ يسول اسل لك لله 
وسلم ‏ المثلية عنه فى العبادات ؛: 


أخرج النسائى عن أبى أمامة الباهلى قال 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت 
يارسول الله » مُرْنى بأمر ينفعنى الله به قال : 
عليك بالصوم فإنه لامثل له » وف لفظ آخر أنه 
سأل النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
العمل أفضل ؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عَدْل 
له ى.. 


سَلَبَهُ الله عن عباده مع تعبدهم به 
وأضافه سبحانه لنفسه بقوله « فإنه لى » قإن 
إضافة الصوم لله وإن كانت الأعمال كلها له 
ابتداء ودواما تقضئ بتشريف: زائْدَ عند 
الخاص من العلماء والعوام كما قال الث 
تعالى : « وَأَنَّ الْمسَاجِدَ الل( . وإن كانت 
الأرض كلها له . 


 '‏ جغل الله جزاء من اتصف به بيده من 
إثابته فلا تماثله عبادة من العبادات والصوم 
فى الحقيقة ( ترْكُ ) لا ( عمل ) ويطلق عليه 
احم: العمل اعيوة):: 


واما معنى الصوم شرعا : فإنه عبارة 
عن إمساك مخصوص فى زمن مخصوص 
وذلك هو استيغاب النهار مع ماقيل طرفيه 
إمساكا بنية مبيّتة فى صومه ‏ غن دخول 
داخل » وخروج خارج وجماع . 


والصوم قربة معتبرة وفريضة مشتهرة 
والإجماع . 


وإنما كانت كل اعمال ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لله ؛ لأنه بعد أن وصف بأنه 
ضائم وثبت لةاهذا الوضف سلية الحق عنة 
وأضافه إلى نفسه بقوله ٠‏ إلا الصيام فإنه 
لى » أى صفة صمدانية ‏ وهى التنزية عن 
الغذاء ‏ والتنزيه عن القذاء ليس إل لى , لانه 
مستعاقةت الفتمد . فالضتدةه.. عن القداء 
مطلقا هو الله تعالى أما العبد فتنزيهه مقيّد 
بقوله : وأنا أجزى به فكان الحق جزاء 
الصوم للصائم إذا انقلب إلى ربه ولقيه 
بوصف لا مثل له وهو الصوم ؛ لأنه خفى 
ليس له وجود فى الأعيان كباقى العبادات 
وليس للجوارح فيه عمل . فلايعلم جزاء 
الخفى إلا الله تعالى المالك له : ولم يطلعنا على 
جزائه كما أطلعنا على غيره كالحسنة بعشر 
امثالها إلى سيساثة شسعك + أ وامجزاء 
الضائم غندى فوق هذا العدد مما أغلفه 
ولا أخبركم بهم:»٠؛‏ قإن الصيام ينقص 
البدن » ويضعف البنْيّة بخلاف غيره من 
اركان الإسلام .. فالصائم يعَرّض تفسه ا 
هى كارهة له فكان جزاء عمله على الله تعالى 
مما لاحصر فيه يعلمه العباد ؛ ولآن فى 


: آية 16 . 


ا اسورة الجن 
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يُوَلى الصَايرُونَ أجَرَهم بِقَيْر حِسَابٍ © . 

وليس الصوم من الأغمال الظاهرة فيدخله 
الرياء فلما برىء من الرياء خلص لله وحده 
الذئئ ايغلم الشر والخقى.. 


يؤيد ذلك قوله - صلى الك عليه وسلم - 
« ليس فى الصيام رياء » أخرجه أبو عبيد ى 
غريبه عن شدّابة عن عقيل عن الزهرئ قال : 


قد عَلِمَنا أن آغمال البى كلها نه وه الذى 
يجزى بها فترى - والله أعلم ‏ أنه إنما خص 
الصيام ؛ لأنه ليس يظهر من اين آدم بفعله 
وإنما هو شىء فى القلب وهو بالنية التى تخفى 
عن الناس ٠‏ وجميع الأعمال تكون بالحركات 
إلا الصوم فإنه ترك الحركات . 

هذا وجه الحديث عن أبى عبيد . 


ومن خصوصياته بأنه لله دون سائر 
العبادات أن إنزال آدم عليه السلام من الجنة 
إلى الأرض كان بسببٍ الأكل من الشجرة » 
فكأن الأكل - فى بعض أحواله - سبب فى 
المغصية ٠‏ فهى قد نتخم الإنسان فيقعده عن 
العبادة : ويثير النزعات الخبيثة : وقد يدفع 
إلى السرقة ؛ والغش ٠‏ والخداع : ومع كثرته 
يكثر اعمال التجاسة 3 الثوب والجسد:: 
لذلك جعل الله أعظم القربات الصوم لأنه تَرْكُ 
لأساس المعصية ؛ وسدٌّ لبابها ٠‏ ومن هنا كان 
الصوم خالصا لله تعالى فإذا أداه العيد 
نلافي اونالتة ‏ امتقحق الجا الاوق , 


ومن بيان إضافته لله تعالى : أن الله تعالى 
يؤدى إلى المظلوم ‏ وفى حديث ( المقاصة ) 
يوم القيامة من حسنات الظالم حتى لا يبقى 
من عمله شىء غير الصوم ٠‏ فيطمع المظلوم فى 
أخذ حسناتة فيقول : يارب قد بقى له 
الضوم ٠‏ فيقول الله عز وجل : الصوم لى 
خالص وأنا أجزى به عنه بأضعافه فيرضى الله 
الخصم من لدنه فى الضوم دون سائر 
الأعمال ؛ فإن سائرها يثال المظلوم حسناتها . 


مشتهى للنفس فيه هوى تخلص بذلك لله تعالى 
وحدة بخلاف غيره من العبادات » فإن الترك 


لا يشفل فيها النهار كله . 


ومنها أن غيره من الأعمال المختصة بالدين 
قد وجد التعظيم بها لغير الله تعالى كالسجود 
للأصنام والذيح لها وأما الصوم فلم يتقرب به 


قوله « وأنا أجزى به » أى أبتدىء 
بالمجازاة له تعظيما له إن لا مجازئ على 
أعمال الغباد غيرة . 


قوله « الصيام جُنْةُ » أى ستر لمن عاتاه 
إما من النار فى الأخرى أو من الآفات 
بالأمراض والأسقام فى الدنيا أو بمجموعهما 
وهو وقاية مثل قوله تعالى :ط وَانَُوا الله-» اى 
اتخذوا الضنوم :وفاية : 

ثم نهى الضائم عن الزفك والصضتحبٍ 
والمقاتلة . والثهى دَرْكُ فلم يأمره بعمل ٠‏ بل 
نهاه أن يتصف بعمل مّاء والصوم ترك 
فصحّت المناسبةٌ بين الصوم وبين.ماثهى غنه 
الصاكم . 


ثم أمر الصائم أن يقول إذا سابّه احد أو 
قاتله * ه إنى ضائم غ٠‏ - أئ يقول ذلك فى 
نفسه لنفسه فيذكرها الصوم قلا يقدم على 
ما أقدم عليه خصمه من الكلام القبيح . وقيل 
ينطق به ؛ ليردع بذلك المعتدى عليه وكأنه 
يقول له : لولا صومى لقاتلتك بماجئئت به ؛ 
فأنا تارك لهذا العمل الذئ غملته أنت ايها 
المقاتل وَالسبابٌ لق جائتى... قتزّْةَ تقمنة يار 
ربه عن هذا العمل فهى مُخْبِرٌ أنه تارك أى 
ليس عنده صفة سببٌ ولا قثال لمن قاتله 
وسبّه . 


وأما قوله « والذى نفس محمد بيده » فهو 
قسم منه صل الله عليه وسلم ‏ وق هذا 
القشسم دليل على جواز الحلف بالله عند 
الحاجة ٠‏ وردٌ على مَنَ قال : لا يخلف العيد 
لا صادقاً ولا كاذبا ٠‏ ونيّه بيمينة على ( تمام 
توحيده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واستسلامه 
وأنه لا يملكه شىء ولايحكم عليه إلا 
مولاه ) . 


قرلة 7م الكلوف قم الضائم + تصوى جلف 
مثل قعد وخطأ الخطابى من فتح الخاء ويقال 
فيه الوجهان يقال خلف فوه واخلف إذا تغير 
قال أبن أحمر: 

بان الشياب وأخلف العمر . 

والعمر واحد عمور الأسنان وهو ما بين 
الستين:.من اللسم:. 


ومن الخلوف حديث على رضشى الله غنة 
وسئل عن قبلة الصائم ؟ قال : « وما اريك إلى 
خلوف فيها ٠‏ ؟ 

لخلوف فم الصائم وقد تنفس بهذا الكلام 
الطيب الذى آمر به . وهىقوله «.إنى صائم » 


فهذه الكلمة : وكل نقس: الضائم -< اطيب يوم 
القيامة » يوم يقوم الناس لرب العالمين « عند 
الك » فجاء بالاسم الجامع المنعوت بالأسماء 
كلها . فجاء باسم لا ثيل له إن لم يتسم أحد 
بهذا الاسم إلا الله تغالى قناسب كون الصوم 
لاامظ: له كما “ذكرزنا :ىق الحديت: السابق . 


قوله : « من ريح المسك ٠‏ فإن ريح المسك 
أمر وجودى يدركه الشامٌّ ويلتذ به السليم 
المزاج المعتدل فجعل «١‏ الخلوف » عند الله 
آطيب منه ؛ لأن نسبة إدراك الروائح إلى الله 
لا تشبه إدراك الروائح بالمشامٌ فهو « خلوف » 
عندنا ؛ لكنه عند الله تعالى فوق طيب المسك فى 
الرائحة » فإنه روح موصوف لا مثل لما وصف 
به فلا تقنبه الرائحة الرائحة ٠‏ فإن. رائحة 
الصائم عن تنفس ورائحة المسك لا عن تنفس 
من المسك ؛ وهذا من باب المجاز : أى رائحته 
الكريهة عندكم هى أحب وأرضى لله من 
استنشاق ريح المسك لناشقه كما أن كلم 
أفشويد: - أ جره طُتى اق سخاقق الآثزء::ق 
نفوسكم : ( اللوؤن لون الدم والريح ريح 
المسك ) كما فى الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم : قال صلى الله عليه وسلم : ما.من 
مكلوم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
كهيئتها يوم طعنت تفجر دما : اللون لون الدم 
والريح ريح المسك » وق رواية ه كل كلم يكلم 
فى سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها يوم 
طعنت تفجر دما : اللون لون الدم والعرفٌ 
عرف مسك ٠‏ ؛ وقيل عن الخلوف : يثاب ثواباً 
بخلوفة فهو أفضل من ريح المسك عندنا . 


وقيل تنقلب تلك الرائحة الكريهة طيبة ى 
5-2 
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القيامة بحيث تبقى علامة على الصائمين كما 
أن الصائم يدخل من باب الريان لما يقاسى من 
العطش فى الدنيا فكذلك هذا يقابل فى تلك 
الرائحة الكريهة بالرائحة الطيبة . وقيل يدخر 
له عند الله ويعتد بها له كما يعتد صاحب 
المسك بمسكه وينم عليه رائحته . 


ويحتمل أن الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام تستطيب تلك الرائحة وإن كرهتموها 
أنتم كما تستطيبون رائحة المسك . 


قود «للصائم فريستان + آنا هرعت فى 
الدنيا فبإتمام عبادته وانقضاء ذهاره على 
الصوم دون عارض يقطع عن التمام . وقيل 
يها ايهف هج الزلحة بالقطن امن اتمفاء 
صومه » فإن النفس تجد مشقة به فتستريح 
بالمطعم والمشرب وأما فى الآخرة فيما يحصل 
له من الجزاء على صومه وإذا لقى ربه فرح 
بصومه » . 

وفرح الصائم هى لحوقه بدرجة نفى 
الممائلة حين لقى ربه بالصوم الذى لا مثل 
له » وؤرآه سيحانه بصفة « ليس كمثله شىء » 
فعتد قطره رأى جوده بما أوصل إلى نفسه من 
الغذاء أداء لحقها الذى أوجبه الله عليه كما 
فرج بصومه عند لقاء ريه 3 

وقوله تعالى : « لَعَلَكُمْ تتَقُونَ 4 فى أية 
البقرة أى تجتنبون النار بامتثال ما كتب من 
الصوم عليكم ؛ لأنه سبب للغفران » يفخى إلى 


دخول الجنان من باب الريان أو تتقون 
شهوات الأنفس المحرمة بالصوم من الأكل 
والشرب والجماع فى وقت الصوم . فإذا 
حافظت الأنفس على ذلك ظفرت بالمفاز فى دار 
المآب والنجاة من سخط الله وعقابه فى دار 
ثوابه » والقرب من جنابه مع أحبابه أولعلكم 
تتقون ما جبلت عليه. النفس من الشهوة 
والشره :ق الملدات: الحسماتية: من اناك 
والمشرب والمنكح الذى هو حجاب قاطع عن 
الملاة الروجائية اقالتقسن ساعية أآيد)' إن 
ملذاتها فاقتضت الحكمة أن يكون الصوم 
مطهرا لتلك النجاسات المعنؤية القائمة بصفة 
البشرية , ومزيلاً لآثارها بما ينشأ عن الصوم 
من. الضنفاء الرؤحاتى : 

ولعلكم تتقون أى لتدخلوا بصيامكم فى 
زمرة المتقين وتصلوا بذلك إلى رتبة الموفقين 
فلاجل ذلك عد الله: الضنوم من أسَبَابٍ 
التقوى . 

ومن حِكم الصوم تأديب العباد يألم 
الجوع حتى يعرفوا قدر نعمة الشبع كابتلاء 
الأجساد بالسقم حتى يعرف قدر نعمة العافية 
ومن ابتلى بذلك يكثر تضيرعه وابتهاله إلى الله 
تعالى وحتى يتذكر الغنى منهم الفقير عند 
جوعه ويعلم مقدار ما يقاسى الفقير من الفاقة 
فيحثه ذلك ويحرضه على الإحسان للمحتاجين 
ويقال : إن أعظم شىء فى القيامة وى النار 
الجوع والعطش ولهذا يقول أهل النار فى النار 
« أفيضوا عَلَيْنَامِنَ الَءِ أَوْمًا رَرْقَكُمْ اه 7(4) 
فإذا تذكر الصائمون ما يدفع عنهم يصيامهم 
من تلك الأهوال هان عليهم ماهم فيه فن 
ذلك . 


(؟) الأغراف +5 


ومن حكم الصوم التشبه بصفة الملائكة 
عليهم الصدلاة والسلام من ترك المطعم 
والمشرب. لتقع المشاركة لهم فى تلك الحالة 
مضافاً إلى ما تميز به بنى آدم من التكليف 
بقهر الشهوات وأنواع الطاعات والعبادات 
فتميزوا بالفضيلتين على باقى الثقلين . 

ومنها قهر العدو وإذلال سلطنته وإبٍطال 
سطوته فى تحكمه على النفس بِيث الشهوات ٠‏ 
والحث غلى الرغبات الَدْنِيّة هن الهلكات : 
والجوع يدقع محنته ويقطع حجته ولأجل ذلك 
ورد فى الحديث « إن الشيمئان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم « فضيقوا مجاريه بالجوع 
والعطش ٠‏ أخرجه البخارى ومسلمم من حديث 
صفية دون قوله ه فضيقوا مجاريه بالجوغ 
والعللقن 4 

وقوله : إن الشيطان .... قال النووى : 
قال القاضى وغيره : قيل هى على ظاهره وأن الله 
جعل له قوة وقدرة على الجرى فى باطن 
الإنسان فى مجارى الدم . وقيل هى على 
الاستعارة لكثرة إغوائه ووسبوسته فكأنه 
لايفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه وقيل : 
إنه يلقى وسوسته فى مسام لطيفة من البدن 
فتصل الوسوسة إلى القلب والل اعلم . 

وقالوا : إن جوارح العبد المشتمل عليها 
بدنه سبع وهو دأمور بحفظها وعند الاعتبار 
هى الموصلة إلى سبعة ابواب جهنم:: وهى 
الع والاذنع: واللساتن : واليطن:: 
والفرج » واليدان ؛ والرجلان . والصيام 
مضيق لهذه الأبواب المفتوحة ٠‏ فإن الصيام 
ينشأ عنه الجوع ٠‏ والجوع يحسم مثار 


4( ائ مساعدة المحتاجين يجاخك دتوساك المشروع لقضاء 
حوائجهم الشروعة ؛ والجاه هو المئزلة ٠‏ والمراد هنا : المنزلة 


الشهوات . ودقطع موادها . وعند ذلك يوجد 
سنا اللقواطى. خنة تياك عوتقون االبائلة 
عن الظلمات . 
بن عبد الل الاتمنارس فى الله خنه + .+ إذا 
صمت فليصم سمعك وبصرك ولساتك من 
الكذب والمحارم ودع أذئ الجار وليكن عليك 
سكينة ووقار ولا تجعل صومك وفطرك 
05-05 

ومن الحكم ان نعم الله تغالى على خلقه قد 
وظف عليها زكاة تشريقا لهم بذلك . فزكاة 
الجاه بَدُلّه ل والمال إتفاقه والجسند: الجاعته 
كما ورد فى حديث جههان عن أبى هريرة رضى 
الله غنهما قال :قال رسول الله ضل الل عليه 
وشلم > ذأولكل أشىء. زكاة بوزكاة! الجضيد 
الضو .... لغرجة ابواماجة كينا العلوم 
طهرة ويركة وزيادة فى صحة الجسد من حيث 
المعنى وإن كان من حيث الصورة تنقيص » 
كما أن زكاة المال صورتها تنقيص ومعناها 
تماق /ملن..حيخة لقان كتَابهَا عد اله 

ا ل 0 
خسن لنفس 7 الاريمرك تعمة العافية إلا 
المرضى ٠‏ ولا قيمة العمر إلا أهل المقابر. 
ولا قيمة الشبع إلا أهل الجوع ٠‏ ولا لذة نعمة 
النوم إلا من به ألم :ولا نعدة الضوء إلا من 
هو فى الظلمة . 

جعانا الله ممن يقولون فيعفلون بغا يقولون 
ويعملون نما يعلمون وجعلنا من عباده 
الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهو 
حسبى ولعم الركيل . 


كما .ورد فى حديث .جاين 


الل سس سس ص الحم 


العظيمة التى تكون لإنسان من إدارة وئذادة .. إلخ . 
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عن عبادة بن الصامت رحني الل عن" “ان سول الله ضلى الله علية وسلم قال يوما ' 
وقد حضن رمضان : ٠‏ اتاكم زمضان شهر بركة . يغشاكم الله فيه , فينزل الرحمة  ,‏ 
ويخط الخظايا ويستجيب فيه الذعاء . ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه , ويباهى ١‏ 
أبكم ملائكته "فاروا الها من انفكم بخها. او سيا كن - دب 


وين 


عزوجل 006 


إن شهر رمضان من أعظم المواسم 
الإسلامية ؛ ومن أجل الشهور قدرأ ؛ وأكثرها 
شرا واهعها هرا .هو شير كله فق أوله:: 
وق أوسطة” وق لخزةه فيو عالروؤضة 
المزهرة الفيحاء ٠‏ أو كالحديقة ين للشيقة الغنّاء ؛ 
من أى نواحيها أتيتها . تشم اريجها , 
وتستمتع جه تطنيها... عايلة .يكف 
وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من النار.. 
وحسب هذا الشهر المبارك من الفضل ٠‏ وعظم 
القدر . أن الله تبارك وتعالى : اختصّه بما لم 
يختص به غيره ٠‏ واختاره من بين الشهور ؛ 
ليكون غرة فى جبين الدهر ٠‏ ولتكون لحظاته 


الباسمة اسعد لحظات نَعِمّ بها الكون .. وأىٌ 
زمان أكرم على الإنسانية من شهر كريم » 
تنزل فيه القرآن العظيم هبة السماء للارض » 
وهداية الخلق إلى الحق 2» ومشكاة تضىء 
للناس طريق العظمة والخلود » قال الله 
تعالى : « شَهِرْ رمَضَانَ الَذِى أَنزلَ فيه الْقرآنُ 


هُدَّى للناس وَبَيتِ ين الُدَى وَالْفرْقَانِ قَمَن 
شَهِدَ منَكُمْ الشّهْرَ قَليَضصّمَهُ وق مَن كَانَ متريضاً أَوْ 


عل صقر في أيمٍأَخريريذ اف كم ابر 
وَلَايْر يذ م افر وَلكْمِلوا اله وتوا 
الله عَلَ مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ 9#() .. 


ا اسن نكم 


:: اخرجه البيهقى والطبراتي‎ )١( 


(؟) البقرة : 1848 


بقام 5 فضيزلة الشيخٌ 
غيل تنص ودعي اشاح 


القرآن » بما له من صلة قدسية ؛ ففيه تَنزُل . 
فشع النور على العالم الضارب فق الظلام » 
الغارق فى بحار الجهالة والأوهام قال تعالى : 

« آلر كناب نا بيت حرج انس من 
الظلات إِلَ التور بإذن رَتِم إل صرَاطٍ الْمَزِي 
الْحَمِيدٍ 94) .. ففى 7 من لياليه جليلة 
القدر , عظيمة الشأن . اشرقت الأرض بنور 
ربها » وبزغت فيها كواكب العرفان . بنزول 
القرآن على أكرم إنسان . سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام ا الْأمِين . 


عَلَ قَلْيِكَ لتَكُونَ مِنَ الْنْذِرِينَ . ؛ بِلِسَانٍ عَرَيَ 
مين 4(4) .. 
وإنه ليس ف الليالى والأيام . أشرف من 


ليلة . كانت فاتحة السعادة . وبدأة ع : 
ومشرق النور » ومبعث: الخير والفلاح : 

هى ليلة القدر , قال تعالى : « إِنَّ 1 

يلو القذر ٠اوَمَا‏ آَْرَ رَأكَ مَالَيْلَة القثر . 


وقال جلٍ أشاته 7 إءِحَم وَالْكُتَابِ 
بين . إِنَا أَنرَلنَهُ فى لَيْلَت مَك زر إنا كنا 
مُنذِرين . فيها يفرَق كل آم سكيم . أفر) ين 


عِندنا إن كنا مرْسِلِينَ ٠‏ ون ويك َه و 


أى أن الله بدا بإنزال القرآن العظيم . فى 
ليلة مباركة . هى ليلة القدر التى تفضل الله 
بها على عباده بما أنزل فيها من هداية 
وإرشاد » وتعليم وتهذيب ٠‏ فقد أراد الله إنذار 
الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 
فبعث رسوله محمدآ صلى الله عليه وسلم 
بالهدى ودين الحق ٠‏ وأنزل عليه القرآن فى 
تلك الليلة ؛ التى أعلى فيها منزلته بالوحى » 
وشرفه بالرسالة ٠‏ ورفع ذكره بالكتاب الخالد . 
الجامع لألوان الهداية الإلهية .. نن: 
القرآن الكريم فى هذه الليلة المباركة من شهر 
رمضان ؛ وكلما فلّ هلاله . طاف بالأذهان 
ذِكُرّى نزول هذا الكتاب الخالد . الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
معجزة الإسلام الكبرى : التى ستظل باقية 
إلى أن يرث الل الأرض ومن عليها . عن أبى 
هريرة رضى الله عنه : أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : « مامن الأنبياء نبى إلا أعطى من 
الآيات مامثله آمن عليه البشر » وإنما كان 
الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى . فأرجى أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة »() .. وكان 
جبريل عليه السلام ينزل على النبى صلى الله 
عليه وسلم كل ليلة من ليالى رمضان : 


السَمِيعٌ الْعَلِيم (0 .. جه 
(7) إبراهيم : ١‏ (5) الدخان : -١‏ 5. 

(؟) الشعراء : و5 مؤز, (1) اخرجه البخارى , 

(5) القسن. 


11654 


رمضان ٠.‏ شير الاقيرات الكت ب 


القرآن ٠‏ ؤيتبادلان الك 
والاستماع حين يسجر الايل ٠‏ ويهد! جب 0 
فيواطىء | القلب. اللسان: ٠‏ ويتذوقان خلاوة 


فيدارسه 


عن ابن عباس رشى الله عنهما قال 0 


وكان أجود ارين الايمصان: تعين ينداد 
جبريل : فيدارسه القرآن ؛ وكان جبريل يلقاه 
كل ليلة من لياق معان <قيداوسة القوانا: 
فلرسول الله صنى الله عليه وسام حين يلقاه 
جبريل : أاجود بالخير من الريح المرسلة »(8) 
لقد كان ررسول الله صلى الله عليه وسلم اجود 
القانى ...ماقي + -وكازفم.ستقاء... كان 
جوده قبل أن يُنعث كرما إنسانيأ ‏ فلما أكرمه 
وده بالزسالة : ضَان جودة كرما رماتناا ».وم 
أولى من رسول الله صملى الله عليه وسلم فى أن 
يتخلق بأخلاق مولاه2» قإذا جاء شهر 
التنزيل : فمن دُونْه البحر فيضا وصفاء » 
ومن دُوته الريح انطلاقا وَرّخاء 2 

إن شهر رمضان هو شهر الآمة 
الإسلامية ؛ والدولة الفتدة » وهو كما آراده 
اله لنا . شتهر التدريب الرودئ والجسمئ 
لتخريج النماذج الربانية . الصّلبة فى 
إرادتها » الشقافة فى صفاء رُوحِهًا » القويّة 
التى تتغلب على نزواتها ونزعاتها .. الابية التى 
لاتستكين لاأعدائها. ولا تعطى الدنية فى 
دينها .. إنه شهر الصير بكل ماتحتمله هذه 


السنمدما 


(4) اخرجه البخارى . 


[ 


الكلمة من معنى ومدلول ,2 عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال ردول الله صلى اش 
عليه وسلم : « لكل شىء زكاة ٠‏ وزكاة الجسد 
الصوم ؛ والصضيام نصف الصبر »() .. فلن 
يؤدى الضوم رسالته التهذيبية إلا إذا زج 
بالصائم . إلى ساحة الصبر الجميل ؛ والخلق 
النبيل » قهى بهذا وسيلة المقاومة » ومبعث 
القوى النفسية التى تقارع الشدائد » وتدافع 
الأغوال 2 وفيه تمرين للنقس على تحمل 
متاعب الحياة ؛ ومقاومة الأحداث فيها .. وقد 
أظهرت ازمات. الحياة وشندائدها 'كثيرا من 
الصفات المجيدة فى الإنسان » ولا جدال فى أن 
أمجدها وأشرفها قوة الاحتمال التى يتحلى بها 
أفراد وهبهم الك قلوبا كبيرة » ونفوسا عظيمة 
تجعلهم يتحملون فى سبيل مبادئهم . ومصالح 
بلادهم وأوطانهم أعنف الصدمات .. قهذه 
الفضيلة . استطاعت أن تقدم بناء المجد فى 
ربوع البلاد » وتمكن بها القادة المصلحون » 
والزعماء المخلصون من أن يصدوا تيارات 
الإنحراف والفساد ٠‏ ولهذا كان شهر رمضان 
على مر التاريخ شهر العروبة والإسلام 
بأمجاده وانتصاراته .. والتاريخ الإسلامى 
حافل بطاقات هائلة » ومواكب انتضارات 
ساحقة كان مسارها وميقاتها شهر رمضان 
المبارك . 

قفى السايع عشر من هذا الشهر من 
السنة الثائية للهجرة.. وقعت غزوة بدر 
الكبرى . وهى أول لقاء مسلح بين شعبتى 
الحق والباطل ٠‏ بين الإيمان والكفر .. ولقد 
| تجق.اق هدة الغزؤة: الليمؤنة . :قزة إيمان 


() رواه ابن ماجة , 


الصحابة » وشدة شكيمتهم » ومقدار عناية 
الله بهم » رغم قلة عددهم » وضآلة عُدّدهم 0 
وكثرة عدوهم ؛ لأنهم كانوا قد خرجوا 
لا يريدون حربا2» ولا يحسبون للعاقبة 
حسابا » ولكن إيمانهم بالله . كان أمضى من 
الحسام » وأقوى من الحديد » وأجمى من 
الثان.. 


وفى الحادى والعشرين من رمضان من 
السنة الثامتة للهجرة وصل المسلمون مخ 
بقيادة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتمٌ 
فتحها ,» واستسلم أهلها دون قيد أو قراب 
وكان فتح مكة درسا قاسيا للطغاة : حطم 
ماتبقى فى نفوسهم من عنجهية وطغيان » 
وصلف وغرؤر وكبرياء » كما كان تعبيرا 
صادقا عن أن الله عز وجل لن يتخلى عن 
دعوته » ولن يدعها نهبا لأعدائها .. وإذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب 
قريشا : ماتظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : 
فذاك الظن بك ٠‏ وإن تنتقم فقد أسانا !! 
قال : أذهبوا فأنتم الطلقاء . لا اقول لكم إلا 
كما قال أخى يوسف من قبل : « لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم وهى أرحم 


الراحمين 00 


وف رمضان . هن السنة التاسعة من 
الهجرة . وقعت غزوة تبوك بين المسلمين 
والروم » وبالرغم من أن هذه الغزوة لم يحدث 
فيها قتال بين الجيشين إلا أنها سجلت 


للمسلمين نصرأ عظيماً » فقد أنسحبت 
الجيوش الرومانية وحلفاؤها من البيزنطيين » 
والقبائل العربية المقيمة على حدود الشام عن 
مواقعهم بعد أن عرفوا قوة الجيش 
الإسلامى ٠‏ والروح العالية التى 'يتميز يها 
جتوده المتشوقون إلى خوض المغركة : مع هذا 
العندى التقوق. المتجبن2 زغان: الجيهن 
الإسلامى إلى قواعده: بعد أن قضى على 
خرافة الجبروت الرومانى . 


من الهجرة وقعت معركة القادسية ٠‏ وانهزمت 
فيها جيوش الفرس ؛ وارتقعت بعدها رايات 


وف شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين من 
الهجرة عبر المسلمون البحر يجيش جرار 
يقوده الشاب المسلم الأسمر والبطل المغوار 
طارق بن زياد ٠‏ ليخلص الأندلس من 
الاستبداد والظلم ؛ وتعٌ النصر على مائتى الف 
قوطى كان قد عبأهم حاكم الاندلس الطاغية . 


وف شهر رمضان سنة خمسمائة وثلاث 
وثمانين من الهجرة حدثت موقعة حطين 
كلام بارزة على طريق النصر الإسلامى , 
فقد حقق صلاح الدين الأيوبى نصيره الخالد 
بإجلاء الصليبيين عن الارض العربية , 
وخاصة فلسطين بعد احتلال استمر ثمانية 

وثمانين عاما .. 
وفى الخامس والعشرين من شهر رمضان 
سنة ستمائة وثمان وخمسين من الهجرة 
وقعت عين جالوت » لتسجل نصرأ للعرب 
055 


١١6 


١165 


والمسلمين على موجة التثار العارمة التى 
جرفت العالم العربى والإسلامى فترة من 
الزمن فى بربرية ووحشية لم يعرفها التاريخ 
إلا فى العصر الحديث . 


وف شهر رمضان . سنة ستمائة وست 
وستين من الهجرة . استولى الملك الظاهر على 
إنطاكية » وأخرج منها التتار» وأسر منهم 
عشرة آلاف مقاتل .. 

وإذا كان التاريخ يعيد نقسه ٠‏ ووعد الك 
لايتخلف , حسبما قال الله تعاللٍ : « إن 
ََنصُرْ وَسَلَنَا وَالَذِينَ آمَُوا في الحيَاةٍ الدّنيًا وَيَوْمَ 
يق 1 َقُومُ الآشْهَادُ 4 ا . ففى العاشر من شهر 
ف سنة ألف وثلاثمانة وثلاث وتسعين 
استطاع العرب والمسلمون . أن يستردوا 
كراماتهم » » وأن يستعيدوا أمجادهم . فلقنوا 
إسرائيل درسا لن تنساه2 ولن ينساه 
التاريخ ٠‏ فحطّموا الكبرياء.. وقضوا على 


القرور المصطتع . وحطموا اكير سد مانغ 
عرفه التاريخ » وهو خط « بارليف » .. لقد 
ظهرت الروح الإسلامية فى العاشر من 


رمضان . قوية ظافرة . وكان لصيحة « الله 
أكبر » . دوئ زلزل حصون الباطل وآأذهب 


سحره ٠‏ وأوقع الرعب فى قلوب العدو الذى 
وى مدبرا ولم يعقب . وكان لسلطان هذه 
الكلفة النورانية قوة دحرت جبروته : فضل 
ضلاله : وضاع صوابه ٠‏ واعتراه التخبط : 
فالتوت أمامه السبل . وأعمى الله بصره 
وبصيرته » فأوقعه فريسة للشجعان الأبطال » 
والجتنود البواسل ٠‏ المناضلين عن دينهم 
وعقيدتهم ووطنهم وامتهم , وتم النصر الذى 
قلب موازين العالم , الذى خدع طويلاً 
بالدعايات المسمومة ٠‏ فهب مبهوراً , يعيد 
تقدير حساباته على ضوء الحقيقة الناصعة 
الجديدة ٠‏ وصدقٍ الك حيث يقول : « وَكَانَ 
حَقًّ عَلَيْنَا نَصْرٌ المؤْمنِينَ ين م١1‏ .. 
عبد المنصف محمود عبد الفتاح 
المذير العام السابق للدعوة 
والإغلام الديتى بالازهز 


.ه١ غافر:‎ )٠١( 


. 27 : الروم‎ )1١( 


يجال القراءات 


أ ا 1 


قاس ع شدين آل : 
0 د من تبني التابعين ؛ كان عالما بتجويدكتاب الله . مارفا يتاي 


امرك الصحانة بلس محتدل أن يكن رآى بم ١‏ 
ال ا ا 0 لك ” الفردودن »+ 


قال ل الورري : 


مولده 3 ولد سنئّة ثمانين ‏ آيام عبد املك ابن غالب أدو محمد الأنتدى ويقال خلف 


وفاته : توف بطوان سنة أربع أو ثمان 
وخمسين ومائة ‏ أيام المنصور » أو المهدى * 
قاله الجعبيرى ٠‏ 

وقال ابن الجزرى : سئة ست وخمسين 
ومائة غلى الصواب + 

وقدم على الكسائى لأنه شيخه ٠‏ 
راوياه 
أول راوسيه : أبو محمد خلف بن هشسام 


ا 
ظ 
ا 
| 
أ 
ظ 
| 
ٌ 
ظ ابن مروان ٠»‏ 
| 
| 
ؤ 


ابن هشام بن غراب ‏ الامام العلم اليرّ! - 
بالراء ‏ البغدادى ٠‏ 


أصله من ( قم الضلح  )‏ يكسر الضاد + 


مولده : ولو تندتة كميحهن وماكة :موق 
( غاية النهاية لابن الحزرى : مات فى جمادى 
الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببنداد ) ٠‏ 
وثانيهما : أبو عسى بن خالد ؛ الصيرق 
الكوق ٠‏ وهو أضبط أصحاب سليم + كما قاله 


١١ مه‎ 


الدانى ٠‏ وكان محققا مجودا : إماما فى القراءةء 
لم نقع على سنة مولده ‏ رحمه الله ٠‏ 
وفاته : توف سنة عشرين ومائتين بالكوفة ٠‏ 
وقد تعددت طرق حمزة على يدى رَاوبَيُهِ 
وتلاميذهما وانتشرت وكتب لها البقاء ٠‏ 
أساتذته 
قرأ حمزة على:أبى محمد سليمان بن مهران 
الأعمش عَرْضا » وقيل الحروف فقط ‏ وقرأ 
حمزة أيضا عَلّى: أبى حمزة حمران بن أعين » 
وعلى أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى » 
وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
وعلى أبى محمد طلحة بن مصرف اليامى » وعلى 
أبى عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن زين العابدين بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب الهاشسمى ٠‏ 
وقرأ الأعمش وطلحة على أبى محمد يحيى 
ابن وثاب الأسدى » وقرأ يحيى على ابن شبل 
علقمة بن قيس ؛ وعلئ ابن أخيه الاسود 
ابن يزيد بن قيس » وعلى زِر بن بي » وعلى 
زيد بن وهب » وعلى عبيدة بن عمرو السلمانى » 
وعلى مسروق بن الأجدع ٠‏ 
وقرأ حمران على أبى الأس ود الدؤلى » 
وتقدم سنده ؛ وعلى عبيد بن نضلة » وقرأ 
عبيدة على علقمة » وقرأ حمران أيضا على محمد 
الباقر » وقرآ أبو إسحاق على أبى عبد الرحمن 


)١(‏ سفيان التورى احد اعلام القراء الممدثين 
توقن. باليصرة ١711ه: ٠‏ 

(؟) شريك هو+شريك بن عبد الله القاضى 
النخعى ‏ توفى سنة ١77‏ هه ٠‏ ولبقية ثلامذة 


السلمى » وعلى زر بن حبيش » وتقدم سندهماء 
وعلى عاصم بن ضمرة ؛ وعلى القارث 
ابىص :الله الهمذائى .- 

وقرآً عاصم والحارث على علىٌّ ٠‏ وقرأ 
ابن أبى ليلى على المنهال بن عمرو وغيره ٠‏ وقرأ 
المنهال على سعيد بن جبير ‏ وتقدم سنده ٠‏ 

وقرأ علقمة » والأسود ء وابن وهب » 
ومسروق ؛ وناصم بن حمزة والحارث أيضا ‏ 
على عيد الله بن مسعود ٠‏ 

وقرأ جعفر الصسادق على أبيه محمد الباقرء 
وقرأ الباقر على أبيه زين العابدين ٠‏ 

وقرأ زين العابدين على أبيه الحسين ٠‏ 

وق رآ" الحسين على أنيه علي بن أن طالبء 

وقرأ علئ وادن مسعود رفى الله عنهما ‏ 
على رسول الله مَك ٠‏ 

تلاميذه 

وكان حمزة امام أهل الكوفة فى عصره ٠‏ أخذ 
القراءة عنه سفيان الثورى ٠ )١(‏ وقرأ عليه 
أجلة أهل الكوفة ‏ شريك (؟)*وأبو الأحوض 
سلام بن سليم ء ويوسف بن أسباط ؛ وعثمان 
ابن زائدة ؛ ومحمد بن فضل بن غزوان » 
وحسين (©) الجعفى » وشعيب بن حرب ©» 
وجرير بن عبد الحميد » وعلى بن حمزة 
الكسائى ؛ وأبو إسحق ؛ وأبو 'سحق الفزارى» 
ودحبى بن اليمان » وغيرهم ٠‏ 

قال ابن مجاهد : حدثنى ابن أبى الدنيا ؛ قال: 
قال محمد بن الهيثم المقرى : أخبرتى الحسن 
ابن بكار أنه سمع شعيب بن حرب يقول : أمّ 


جدزة تراجم فى نليقات. القزاء لابن الجذرى ٠‏ 
(؟) هى الحسين بن على الجعفى احد الاعلام 

- روى القراءة عن ابى عمرى بن العلاء » وعن 

حمزة » وعن أبى بكر بن عياش عن عاصم ٠‏ 


حمزة الناس ماثة ٠‏ وان سغيان الثورى درس 
على حمزة القرآن أربع دٌرْسات ٠‏ 

قال ابن أبى الدئيا : حدئنى محمد بن الهيثم 
قال : سمعت خلف بن تميم يقول : حدثنى حمزة 
الزيات أن سفيان الثورى عرض علبه القرآن 
أريعم عرخات (4) ٠‏ قال : وقال حمزة أتانى 
طى بن بساليع هالننى أن أقرقه :+ 

أخبرنى هارون بن يوسف عن أبى هشامه 
هو محمد بن يزيد بن رفاعة من أئمة القراءات 
ف القرن الثالك » توف وهو غاض على بغداد 
سنة 44؟ ه ؛ كان أقرآ من قرآ على حمزة ف 
الزمن الأول أربعة:إبراهيم. بن على الأزرق » 
وكان كثير من الئاس يقدمونه على سايم بن 
عيسى الكو ٠‏ ولم يكن بالحافظ » وخالد يسن 
يزيد الطبيب الكو ٠‏ وخلاد الأحول ٠‏ وك5-ان 
عيد الرحمن بن أبى حماد أكبسرهم وأعلمهم 
بالقرآن » وهو من أهم تلامذة حمزةاوهو أحد 
من خلفوه بالقيام على القراءة » وكذلك عن 
أبى بكر بن عياس عن عاصم » كان خلاد قد قرأ 
عليه ٠‏ وكان قارىء آخر ولم يكن مثلهم يقال 
ل سلم الأبرثشس ٠‏ 

قال أبو هشام : ضبط الكسائى القراءة على 
حمزة وعبد الرحمن بن أبى حماد قرأ غليه ٠‏ 

وقال اين أبى الدنيا : قال حدثنا الطيب 
أبو حمدون بن إسماعيل الذهلى تلميذ شعيب ٠‏ 
عن شعيب بن خرب » قال سمعت حمزة يقول: 
ما قرآت خرفا قط إلا بأثر * وكان حمزة متدعا 
لآثار من أدرك من آثمة القراء عالما بالقراءة 
وحذاقتها 2 


اام 1 الاك 


قال مطبن محمد بن عبد الله : قال حدثنا 
َقَبَة بن افبيضة بن قية عال:: هبحق أأبى :+ 
ينا عند سفيان الثورى فجاءه حمزة ؛ فكلمه ٠‏ 
غلما قام قال سغيان : أترون هذا ؟ ما قرأ حرفا 
م, كتاب الله إلا بأثر ٠‏ 
عن على بن حسن الطيالسى : قال سمعت 
محمد بن الهيثم المقرىء بقول : أدركت الكوفة 
ومسجدها الغالب عليه قراءة حمزةهولا أعلمنى 
أدركت حلقة من حلق المسجد الجامع يقرعون 


على بن الحسن ٠‏ قال : سمعت محمد بن 


الهيثم يسول : حدثنى عبد الرحمن بن أبى 
حماد » قال : سمعت حمزة يقول : إن لهذا 
التحتيق ٠‏ لع : تحقيق الهمزة ) 

منتهى ينتهى إليّ + ثم يكون قبيهًا متل 
البياض له منتهى بنتهى إلبه ٠‏ واذا زاد صار 
برصا » ومثل الجعودة لها منتهى تنتهى إليه » 
فاذا زادت صارت قططا (ه) ٠‏ وبروى غنه أنه 
قال : انما الهمز رياضة خاذا لحسنها الرجل 
سهلها ء* 

مذهبه فى القراءة 

كان خيةة رعى القههه ايحن المتحوذ 
2 أول القراءة ؛ وبيسمل فى أول كل سورة 3 
ولا بسسمل بين المسورتين 2 قيكون النبرآن 
عنده كالتسورَة الواهدة * 

وقرأ حمزة : ( الصراط ) و ( صراط  )‏ 
باشمام الصاد الزاى ٠‏ كذلك كان يقرأ يفم 
هاء الضمير من ( عليهم و ( الييم ) و ( لديهم ) 
يضم الهاء بناء على الأصل + وكان لا يسبع 


أت ب -_/ب_ يرس ب؟؟7 717 


(4) انظر فن الخبر غاية النهاية فى ترجمة 
سفيان ٠‏ 


(0) انظر هذا الخبر فى غاية النهاية 
لابن الجزرى ٠‏ 


١1 


المد فى الضربين ‏ المتصل والمنقتصل قدرا 
وآحدا ٠‏ ويمد للمبالغة ‏ ( لاريب ) )؛ 
و(لاجرم) ‏ ؛- و (لامرد  )‏ وما أشيه 
ذلك ٠‏ 

وكان يبدل الهمزة الساكنة حرفا من جنس 
حركة ما قبله ٠‏ اذا كان مفتوحا ‏ يبدله ألفا » 
أو امضموهة ووجولفدواوا »ألو كححورا 
يبدله ياء ٠‏ 

وكان ينقل حركة الهمز الى الساكن الذى 
قبلها » ويحذف الهمزة عند الوقف ‏ وكان يقرأ 
بالسكت بغير تنفس على لفظ ‏ ال وشىء 
وعلى المفصول نحو ( آمن  )‏ »؛ - 
و( قد أظلح  )‏ » وعلى الموصول كذلك » 
وعلى المد المنفضل والمتصل مبالنة فى 
التحقيق ٠‏ وللتمكن للنطق بالهمزة لصعويته *٠‏ 

وكان :على المتؤةٍ الساكتة والمتضركة 
اذا وقعت طرغا فى الكلمة بتسهيلها ؛ ويصل 
بتحقيقها » فإذا سهل المضموم ما قبلها أبدلها 
واوا فى حال تحريكها وسكونها ٠‏ نحو قوله 
(لُؤْلوَا) »و ( إن المْرْوًا  )‏ وشبهه 
ولم ثات ف القسرآن ساكتة ٠.واذًا‏ سهل 
امور ما قبلها أبدلها فى الحالين ‏ ياء ‏ 
نحو قوله عز وجل  :‏ و (عَيىء لنا) » 
ا ا ا 1 137 
و (من تَاطىء  )‏ وشبهه ٠‏ 

واذا سهل المفتتوح ما قبلها أبدلها فى 
الحالين ألفا ‏ نحو قوله عز وجل 
(إنيشاً) -؛_(فرا)-ء_(بذا)-»ء 


(َيُِشَتَهْزَ1):_( اللا)_-وشبيهة الروم 


والاشمام ممتنعان فى الحرف المبدل من الهمزة 
لكونه ساكنا محضا + خاذا سكن ما قبل الهمزة 
وسهلها ألقى حركتها على ذلك الساكن ٠‏ 
وأسقطها ان كان ذلك الساكن أصليا غير ألف 
نحو : ( المرءٌ ) » (دفة) ء( الخب) 
-ء (شىء )ء ( سوء ) » _( من سوء) ء 
(سىة) »#(جية )ء ( الميىة) ب 
(يخى4  )‏ وشبهه ٠.غان‏ كان الساكن زاقدا 
للمد وكان ( ياء ) أو ( واوا  )‏ أبدل الهمزة 
مع الياء (ياء ) ؛ ومع الواو ( واوا ) وأدغم 
ما قبلها فيهما نحو قوله  :‏ ( برىء  )  )‏ 
( التيى*) (ثلاثة كرُوء) ‏ وشبهه «والروم 
والاشمام جائزان فى الحرف المتحرك بحركة 
الهمزة » وف المبدل منها غير الالف إن انضما » 
والروم إن انكسرا » والإسكان إن انفتها ‏ 
كالهمزة سواء ٠‏ وإن كان الساكن ألفا سواء 
كانت مبدلة من حرف أصلى ؛ أو كانت زائدة ٠‏ 
أبدلت الهمزة بعدها ألفا بأى حركة تحركت » 
ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين + وان فكت 
زدت ف المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم 
تحدف + وذلك الْقَوْحَهُ وبه ورد النص عن 
حمزة ٠‏ وذلك نحو قوله عز وجل ( والسماء ) 
وبالله التوفيق ٠‏ 

هذا ما يتعلق بحهكم الهمز المتطرف ٠‏ 
وأما ما بتعلق بالهمز المتوسط بتفسه أو بغيره 
فليطلب فى كتب القراءات ٠‏ 

ومن المقرر عند علماء القراءات آن لحمزة 
رضى الله عنه فى تخفيف الهمز مذهبين : أحدهما 
تصريف » وثانيهما رسم ٠‏ 

ومذهب حمزة فى الادغام فى الحروف التى 
لا حركة بها قريب من قول أبى عمرو ٠‏ الا ف 
الذال فى الجيم ٠‏ فانه كان لا يدغمه هو 
ولا غيره من القراء إلا أبو عمرو ٠‏ 


غاما لام ( بل ) و ( هل ) فكان حمزة يدغمها 
فى التاء » والثاء ؛ والسين » والراء ٠‏ واختلفوا 
عنه فى ( ذال  )‏ ( إِذْ ) مع الزاى والسين 
والصاد مثل قوله : إذ سمعتموه ‏ النور ؟١‏ - 
وإذ زاغت ‏ الأحزاب  ٠١‏ وإذ صرفخنا 
الأحقاف 9؟  ٠‏ عن سليم عن حمزة 
الاظهار وروى خلاد عن حمزة الإدغام ٠‏ 
ولم يأت به غيره ٠‏ 

وروى أبو شعيب السوسى عن اليزيدى ‏ 
عن أبى عمرو ‏ أنه كان يدغم ‏ (ِلبَمْضٍ 

وروى خلف عن سليم أنه كان يقرأ عليه 
يعنى على حمزة ‏ ( بل طبع الله ) مدغما 
فيجيزه ٠‏ وكان من المكثرين فى الامالة الكبرى 
فى ذوات الياء ٠‏ 

آراء نهوية 

غمن ذلك ( والأرحام  )‏ من قوله 
تعالى : ف ضدر سورة النساء ‏ ( وَاتَقُوا 
232 2 ل اام 5-0 
الله الذى تسّائلون به وَالارحام  »‏ سورة 

خحمزة يخفض ميم ( الأرحام ) عطفا على 
الضمير المجرور فى ( به ) من غير إعادة الجار ٠‏ 

وعارض بعض ثنحاة اليبصرة هذا المذهب » 
أعنى العطف على الضمير المجرور دون إعادة 
الجار + وكان بتبعر عدم المعارضة فالكتاب 
العزيز حجة على النحاة وليست استنتاجاتهم 
حجة عليه » ومذهب الكوفيين المتتيم بسعة 
كلام العرب يؤيده ؛ قال الألوسى ‏ رحمه 
الله : 
وأول من شنع على حمزة فى هذه القراءة 


٠ المواريث‎ )١( 


آبو العباس المبرد حتى قال : لآتحل القراءة 
بها » وتبعه فى ذلك جماعة ‏ منهم ابن عطية ‏ 
وزغم أنه يردها وجهان : 

أحدهما : أ ذكر أن (إلارحام) مما تناك 
بها لا معنى له فى الحض على تقوى الله تعالى » 
ولا خائدة خيها أكثر من الاخبار بآن الأرحام 
يتسال :يها » وهذا مملايثقن من الفضصاحة- 

والثانى : أن فى ذكرها على ذلك تقرير 
التساؤل بها » والقسم بحرمتها » والحديث 
الصحيح يرد ذلك » فقد أخرج الشيخان عنه 
يلتم ( من كان حالفا فليحلف بالله تعالى 
أو ليصمت 6 ٠‏ 
ولكن أخذ ذلك بل جميم القرآن عن سليمان 
ابن مهران الاعمش ٠‏ والامام بن أعين * 
ومحمد بن أبى ليلى ٠‏ وجعفر بن محمد الضادق 
وكان صالحا ورعا ثقة فى الحديث ‏ من 
الطبقة الثالثة ٠‏ 

وقد قال الامام أبو حنيفة ٠‏ والشورى ٠‏ 
وبحيى بن آدم فى حقه:غلب حمزة الناس 
على القراءة والفرائض (5) » وأخذ عنه جماعة 
وتتلمذوا عليه » منهم إمام الكوفة ‏ قراءة 
وعربية ‏ أبو الحسن الكسائى ؛ وهو أحد 
القراء السبعة الذين قال اساطين الدين : إن 
قراءتهم متواترة عن رسول الله مِلَنْهِ » ومع 
هذا لم يقرأ بذلك وحده بل قرأ به جماعة من 
غير السيعة كابن مسعود. ٠‏ وابن عباس ٠‏ 
وإبرافية التخمى ٠‏ والقنسسن البصرى .+ 
وقتادة ٠‏ ومجاغد ٠‏ وغيرهم ‏ كما نقله 
ابن يعيش فالتشنيع على هذا الامام ى 
غابة الشناعة ونهاية الجسارة والبشساعة 


١15١ 
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لج زحان اتقراءواث 


وريما يخشى منه الكفر » وماذكر من امتناع 
المطف غلن المي الرون .هو مذهب 
البصربين ولسنا متعبدين باتباعهم » وقد أطال 
أبنو حيان ف البحر الكلام ى الرد عليهم ؛ 
وادعى أن ماذهبوا اليه غير صحيح ؛ بل 
الصحيح ماذهب إليه الكوفيون من الجواز » 
وورد ذلك فى لسان العرب نثرا ونظما ؛ 
والى ذلك ذهب لبن .ماللك ٠.‏ 

وحديث ان ذكر الارحام ‏ حينئذ لا معنى 
له ف الحض على تقوئ الله تعالى ‏ نساقط 
من القول » لأن التقوى إن أريد بها تقفوى 
خاصة ‏ وهى التى ىف حقوق السصساد 
التى من جلتها صلة الرحم غالتساؤل بالأرحام 
مما يقتضيه بلا ريب ٠‏ 

وان أريد الأعم خلدخوله فيها ٠‏ 

وأما شبهة أن فى ذكرها تفرير التساؤل 

بها » والقّسّم بحرمتها والمديث يرد ذلك 
للنهى فيه عن الحلفة بغير الله تعالى + فقد قيل 
فى جوابها : لا نسلم أن الحلف بغير الله تعالى 
مطلقا منهى عنه ؛ بل المنهى عنه ما كان مع 
اعتقاد وجوب البر » وأما الحلف على سبيل 
التأكبد مثلا فمما لا بأس به ففى الخبر «أفلح 
وأبيه ان صدق 6 ٠‏ 

وقد ذكر بعضهم أن قول الشسخص لآخر : 
أسالك بالرحَم أن تقنل خذا ليس الغرعن مئه 
سوى الاستعطاف ولوس هو كقول القائل 
والرحم لأفعلن كذا ٠‏ ولقد خعلت كذا » غلا 
يكون متعلق النهى فى شىء » والقول بأن المراد 
ههنا حكاية ما كانوا يفعلون فى الجاهلية ‏ 
لا يخفى مافيه خافهم ؛ وقد خرج أبن جنى هذه 


القسراءة على تخريج آخر ؛ فقا فى 
الخصائص : باب فى أن الممذوف إذا دلت 
الدلالة عليه كان فى حكم الملفوظ به من ذلك 

؛# رَسْمٍدَارٍوَقَفت فى لله *» 

أى رب رسم دار »؛ وكان رؤية إذا قيل 
له : كيف أصبحت ؟ يقول : خيرٍ عافاك الله تعالى 
أئى بخير ‏ ويحذف الباء لدلالة الحال عليهاء» 
وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة » 
وف شرح المفصل أن الباء ىق هذه القراءة 
محذوفة لتقدم ذكرها » وقد مثنى على ذلك 
أيضا الزمخشرى فى أحاجيه » وذكر صاحب 
الكشف أنه أقرب من التخريج الأول عند 
أكثر البصربة تثبوت إضمار الجار فى نحو 
اللة لأفعلن .وف نحو مامثل عبد اللة 


ولا أخيه يقولان ذلك والحمل على ماثبت هو 
الوجه ٠‏ 
ونقل عن بمضهم أن ألواو للقسم على شحو 


للعو سكي :هنا بد 
وجه حسن.؟٠‏ 

وأجاب العلامة الجعبرى عن ذلك بأن 
مذهب أكثر البصريين اشترط إثبات الجار فى 
المعطوف ( افظا ) ثحو -(بهوَيدَارِه الأرَمنَ ) 
القصص ١‏ ( وَإِنَهُ لِذك” لك وَإِقَوؤيك ) -. 
الزخرف . آية 44 او ( تقديرا ) اختباريا نحو 
( وَكفْربهِ وَالممنجد الْحَرَا م ) البقرة آية 
» - على رأى وله بد بلقيو باينا 
وفرسيه ٠‏ وأتشد سيبويه : 
فاليوم قد قربت تهجونا وتشتمنا 

فاذهب فمابك والأيام من عَحّبٍ 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

٠ أجمعين‎ 
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عبد اميد مجتمل على د | 


الحادية عشرة : رؤية الحلال والحرام 

جاء فى رواية ابن جرير والبيهقى وغيرهما 
عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم رأى أَخُوِنَة(') عليها لحم 
مشرح ليس يقربها أحد وراى اخونة أخرى 
عليها لحم قد أروح7) وآنتن عندها أناس 
يأكلون منها فقال : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : 
هؤلاء من أمتك يأتون الحرام ويتركون 
الحلال . 

وهذه .المزتية توضح لثا مدى جهل العصاة 
وخفة عقولهم ؛ فإذا علم الإنسان أنه مرزوق 
لا محالة وأن رزقه سيأتيه » وأن الله - عز 
وجل - قد أوضح طريق الكسب الحلال 
والخبيث فلماذا الوقوع ف المحرمات ؟. 

ثم تتتابع المرئيات بعد ذلك توضح لنا جزاء 


الطائعين الذين كسبوا حلالاً واكلوا حلالا 
وصرفوا شهواتها فى حلال وتكلموا بالحلال . 

إن تحرى الحلال يرتفع بصاحبه إلى 
مستوى كريم من الأخلاق . أما الوقوع فى 
الحرام فإنه يردى صاحبه ويودى به ويورده 
موارد التهلكة ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا 
ما توضحه المرائى الآتية : 


الثانية عشرة : صورة أكلى أموال اليتامى 
ظلماً : 


جاء فى رواية البيهقى وابن جرير السابقة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم داى أقواماً 

مشافرهم() كمشافر الإبل فتفتح أفواههم 
فيلقون من ذلك لقسوي روسو مانن : 
وسمعهم يضجون إلى الله عز وجل فقال : 
لهم 


. موائد‎ )١( 
, (؟) اخرج ريحا ؛ وهى هنا كريهة‎ 


عموعوه 
20ذ 


1ت 
١1١ *‏ 


من فؤلاء ياجيريل ؟ قال فؤلاج مق آنتك 
اليتق تاكلوة. امؤال اليتامى. ظلماً .. إتمًا 
يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا . 

إن اليتيم شخص ضعيف مات أبوه وعوده 
رطيب لم يقى على مجابهة أعاصير الحياة ومن 
يعتدى على ماله انتهازى جبان ميت الحس 
والضمير : لأنه يأخذ ما يعجز صاحبه عن 
دفعه عنه : ويليس ثياب الناصحين أهل 
لصلاح والتقوى وهو فى واقع الأمر ذئب غادر 
006 

ومن ثم جاءت مشافره فى هذه المرئية 
كمشافر الإبل غليظة لا تحس » واسعة تلف 
الأخقس واليايس: والخشن: والناع كم تله 
جميعاً دون مضغ أو معالجة ؛ ولابد أن يكون 
جزاؤهم كمملهم يلتقمون لحم نتنا يحرق 
بطونهم ٠‏ ويمزق أحشاءهم 2 لا يستفيدون 
منه فى دنياهم بل هو مدمر لهم فى دنياهم 
محرق لأجسادهم فى أخراهم . 
الثالثة عشرة : صورة آكلى الربا 

جاء فى رواية آبى حاتم والبيهقى عن أبى 
سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى أقواماً بطونهم أمثال البيوت 
كلما نهض أحدهم خر فيقول : اللهم لا تقم 
الساعة قال : وهم على سابلة آل فرعون قال : 
فتجىء السابلة فتطؤهم قال : فسمعتهم 


( 4 ) لايدخل فق هذا القسم من يعطى ماله أو جزءاً مثه 
ليتاجر له آخر على اقتسام الربح بينهما أو مثالثته ؛ وهو شريك 
للمتاجر فيه ربحاً وخسارة ٠‏ إنما هي خاص بآكلى الربا الذين 
يقرضون ذوى الحاجة المضطرين المشرفين على ضياع ليسترد 


11 "5 


يضجون إلى الله فقلت : ياجبريل من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء. من أمتك الذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشنيطان مق السن.. 


وهذه المرئية توضح لنا وظيفة المال فى هذه 
الحياة إن الما ليس مقصوداً لذاته وإنما هو 
وسيلة من وسائل الكسب الشريف ٠‏ يعين 
صاحية 'ويهيىء له :عملا يرتزق منة ؛ أما أن 
يوظف المال ليعمل فيه الآخرون ويجلس 
صاحبه بدون عمل() يأتيه كسب الغير لياكله 
أو يكدسه بعضه فوق بعض فهذا انحراف عن 
وظيفته التى خلقه الله من اجلها وهذا 
ما يوضحه لنا الحق تبارك وتعالى فى قوله : 
ل وَأَحَلَ الله الْبيعَ وَحَرَّمّ الربَا 4 ردأ على 
الذين قالوا : « إنما البيع مثل الربا » إن 
البيع صاحبه يعمل ويتعرض هو وماله لهزات 
الكسب والخسارة يحمد الله عز وجل إن 
كسب . ويلجأ إلى مولاه إن خسر , يتعرض 
البائع فى السوق ليرى المحتاجين فيرحمهم 
وعلى الجملة فإنه يعيش بين الناس ٠‏ أما 
المرابى فإنه أغلق عليه يابه وأغلق منافذ 
الحس فى جسده وجلس آمناً ينتظر الكسب 
الحتمى اللازم ولم يصغ لقانون تقلب الأيام 
وتداولها بين الناس فى نفسه حساباً ٠‏ ينتظر 
الربح ولى أفلس الآخرون ودمرت بيوتهم 
وتشردت أسرهم ؛ ومن ثم كانت صورة بطونهم 
كبيرة أمثال البيوت تحوى وتجمع وتزيد 
ولا يخرج منها شىء ٠‏ ومن كبرت بطنه تثاقل 
قرضه منهم اضعافاً مضاعفة اولئك الذين يستغلون الام 


الناس ليعصروها ذهبا فى جيويهم بل دب أن ينتهزوا الفرصة 
لتفريج كروبهم ٠‏ ومد يد العون إليهم . وهذا جزاؤهم . 


وفترت همته . وهم لذلك يرجون ألا تقوم 
الساغة . وما أروغ ما صورتهم المرئية فى تلك 
الصورة البشعة التى تغلوها اخفاف الإيل 
وأظلاف الغنم والبقى . فكلما غلا المال على كل 
اعتبار فى دنياهم فإنه يعلى الآن عليهم . 

ثم هم بعد ذلك مجهودون متخبطون 
لايجدون حيلة ولايهتدون سبيلاً فكما 
انسدت أمامهم الحيل ف الدنيا فلتغلق الآن 


أمامهم الأبواب فلا رجاء فى ثواب ولا مطمع فى 
عافية .. 
الرابعة عشرة : صورة الزناة : 


جاء فى رواية البيهقى وابن جرير عن أبى 
ستعينا وج الله هته كن صوق الله عتل الله 
عليه وسلم أتى على قوم بين أيديهم لحم 
نضيج فى قدر ولحم آخر نىء قذر خبيث 
فجعلوا يأكلون من اللحم النىء الخبيث 
ويدعون النضيج. الطيب فقال : ما هؤلاء 
ياجبريل ؟ فقال : « هذا الرجل من أمتك تكون 
عنده المراة الحلال الطيبة فياتى امرأة خبيثة 
فيبيت عندها حتى يصبح . والمرأة تقوم. من 
فتبيت معه حتى تصيعح » . 

كى يعمر الله عز وجل هذا الكون بذلك 
النوع الإنسانى الكريم ولكى تظل تلك 
السلالة ياقية على وجه هذه البسيطة إلى أن 
يرث الله الأرض وما عليها . ركب فى الإنسان 
تلك الغريزة الجنسية ٠‏ أودعها سبحانه إياه 


( ه ) قال ابن حجر ف المغنى : والصحيح عن أنس أنه من 

كلام لقمان ؛ ورواه هو وابن حبان فى كتاب روضمة العقلاء 

بسئد صحيح إلى انس . ١ه‏ المغنى لابن حجر على الإحياء 
ج ٠١4/7‏ طردار الفكر . 


٠ ) (‏ إن لسان المؤمن وراء قلبه .. إلخ » قال ابن حجر فى 


كما أودع فيه حاجته إلى الطعام والشراب 
ولكى لا يظهر ذلك النوع المفضل فى صورة 
حيوانية قذرة شرع سبحانه الزواج كى تقضى 
تلك الرغبة فى ستر أمين وفى مورد كريم لا تلغ 
فيه الكلاب ولا تأوى إليه الهوام . ومن ثم 
2 3 9 وَمنْ آيَاتِ أَنْ 
يَنْ نشم راجا ُو إل 
عل يم ةورذ لدم ١‏ 8 هن 
لِيَاسٌ لَكُمْ وَأنثم لِبَامنٌ هن #4 البقرة 141 . 
أما الذين تمتد اعينهم إلى غير ما أحل الله 
فهم قوم قد انحرفت أمرجتهع وفسدت 
طبائعهم كما فسد طبع هؤلاء الذين يتركون 
اللحم النضيج الطيب ليأكلوا لحماً نتناً قذراً . 
ثم هم بعد ذلك يعرضون أنفسهم لأمراض 
خطيرة وفتاكة كما يعرض أكل النتن نفسه 


للهلاف: والنسان. الاننا اقتى الضوزة 
وما اقبح القغال . 
الخامسة عشرة : صورة الكلمة 


جاء فى رواية ابن جرير والبيهقى عن أبى 
سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور 
عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث 
خرج فلا يستطيع فقال : ما هذا ياجبريل ؟ 
فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم 
يندم عليها فلا يستطيع أن يردها . 
إذأ كم دون لشسان المره: من حجاب ؟ 
0 الصمت حكم وقليل فاعله )0( لسان المؤمن 
وراء قلبه » وقلب المنافق وراء لسانه؛» )0١(.‏ 
5-0 
المغتى : لم أجده مرفوعا , وإنما رواه الخرائطى ف مكارم 
الأخلاق من زواية الحسن البصرى قال : « وكانوا يقولون » 
أه المغتى عن حمل الاسفار على الاحياء لابن حجر 
ج ١ 1١٠١/1:‏ ؛ طيع دار الفكر . 
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بهذه الحكم النبوية الرائعة وجوامع الكلم 
العظيمة كان صلوات الله وسلامه عليه يعلم 
المؤمنين ويحذرهم من موارد اللسان وكم 
كلك يفف إمبلقلكة الله وبلومة اغلنة 
لبعفن اضطانةة : افسبك عَليكَ لاتق (0:. 

وما ذاك إلا لأن الكلمة طالما هى حبيسة فى 
تقس .قائلها قهى.مِلكُةُ . وقو .مالك زمام آمرة . 
أما إذا خرجت من فيه فإن الأمر أصبح لها 
هى , وهو أسيرها يخشى أن تتسرب أو تشيع 
فيتفاقم الخطر ويعظم الخطب ولا يستطيع 
قائلها أن يردها إلى صدره مرة أخرى 
فيحبسها فيه كما لا يستطيع ذلك الثور 
العظيم ان يرجع إلى الجحر الصغير الضيق 
الذى خرج منةه . 

وف تصوير الكلمة بالثور العظيم إيحاء بأن 
الثور إذا ما هاج خَرّبَ ودمّر ء وأتلف الزرع 
وافسد الضرع وعجز صاحبه عن كبح جماحه 
ووقف مكتوف اليدين ؛ وهذا شأن صاحب 
الكلمة التى أنشأها يقف مذهولاً أمام آثارها 
لشي :..واقيرارسط الدسرةة: 


السادسة عشرة : صورة العبابين 


جاء فى رواية الإمام أحمد عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى ف النار قوم يأكلون الجيف فقال : 
هن هنؤلاء: ياجبزيل ؟ قال::: هؤلاه الذين 
يأكلون لحوم الناس . وجاء فى رواية: البيهقى 


(9) الترمدى + ارهد ء اباب ماجاء أ حفك النسان 
ج 5١/4‏ رقم ١٠7‏ ه؟ط/دار الفكن بلفظ : ١‏ املك عليك 
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وابى حاتم عن أبى سسعيدإرهى اللهعته ان 
رسول الله صَلى الله عليه وسلم رآى أقواماً 
يقطع من جنويهم اللحم فيلقمونه فيقال له : 
كل كنا كنت 'تأكل. هن لحم 'آخيك :فقال : 
ياجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون 
من أمتك اللمازون . 
وروى الإمام احمد عن أنس قال : قال 
رسول اللة دسلى الله غلية وسلم : « لما عرج 
بى إلى ربى عز وجل مررت بقوم لهم أظافر من 
نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت 
مق افؤلاة. ا أحيريل ؟ قال : جؤلاه. الدين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم » 
قد الآ يدرى من معيب الأشرين أنه إتما 
يتحدث عن نفسه هو ويرسم لنفسه صورة 
كثيبة فى نفس سامعه يلقى عليها أوحالا كلما 
أغرق فى الذم والهجاء. إن المستمغ إلى 
أحاديثنا -:وإن أسلم لنا وجهه وآذنه وأظهر 
تصديقنا فيما نقول - إنه فى الحقيقة يغشنا 
لأن نفسه تحدثه هى الأخرى ماذا وراء قول 
فلان ؟ لابد أنه قد 
فى بعض الميادين . 
إن الذين يعيبون الآخرين هم الذين فشلوا 
فى حياتهم ولم يستطيعوا اللحاق بالسابقين 
فتبعوهم يسباب كنباح الكلاب حينما تعجز 
عن إدراك ما تريد . 
. وهل وراء عيبى لأخى وزميلى إلا القدح فى 
نفسى ؟ وكيف لا وهو ند لى ؛ وما كان فيه من 
عيدب قبن 3 ولاشد < أبيت حك أن يقل 
شح أخيم ميا كر هْتُمُوة 4 . ألا ما أقبح 
الصورة تنوعت وتعددت كما تفنن أصحابها 


رفض له مطلباً ٠‏ أو سبقه 


لسائك ,.. إلغخ , وقال : حديث ححسين . 


فى عيب الناس مرة بالهمز وأخرى باللمز وتارة 
باللسان وآخرى بطرف العين . 


السابعة عشرة : صورة الحنة والنار 


جاء فى رواية مسلم عن أبى ذر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فريضة 
الصلاة قال : ثم ادخلت الجنة فإذا فيها 
جنايق اللؤلق وإذا :ترابيها المسك - وجاء :فى 
رواية ابن جرير والبيهقى عن أبى هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم أتى على واد فوجد 
ريحاً طيبة باردة وري مسك » ٠‏ وسمع صوتاً 
فقال : ياجبريل ما هذه الريح الطيبة 
الباردة ؟ وما هذا الصوت ؟ قال : هذا صوت 
الجنة تقول يارب أتنى بما وعدتنئ فقد*كثرت 
غرّف واستبرقى وحريرى وسندسى وعبقرى 
ولؤلؤى ومرجانى وفضتى وذهبى واكوابى 
وصحافق واباريقى وأكؤسى وعسلى ومائى 
ولبنى وخمرى فائتنى بما'وعدتنى فقال : لك 
كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة » ومن آمن 
بى وبرسلى وعمل صالحا ولم يشرك بى شيئا 
ولم يتخذ من دونى أنداد! ومن خشينى فهو 
آمن ومن سألنى أعطيته ومن أاقرضنى جزيته 
ومن توكل على كفيته ٠‏ إنى أنا الله لا إله 
إلا أنا لا أَخْلْفُ الميعاد . وقد افلح المؤمنون 
وتبارك: الله احسن الخالقين . قالت : قد 
رضيت . قال : ثم 'أتى على واد فسمع صوتا 
منكراً ووجد ريحاً خبيثة فقال : ما هذه الريح 
ياجبريل وما هذا الصوت ؟ فقال : هذا صوت 
جهنم تقول ؛ يارب أتنى بما وعدتنى فقد 
كثرت سلاسلى وأغلالى وسعيرى وحميمى 
(4)ق-؟ 
الرسالة ولم تكن الصملاة قد فرضت ؛ ومثلها الزكاة وصوم 


وضريعى وعْسّاقى وعذابى وقد بعد قعرى 
واشتد حرى فآتنى بما وعدتنى قال : لك كل 
مشرك ومشركة وكافر وكافرة » وكل خبيث 
وخبيثة وكل حبار لا يؤمن ييوم الحساب . 
قالت : قد رضيت . 

وق ختاء تلك: المزائى التى عرَضتها الحخق 
جل غلاة لتييه ب علوات الله وسلاتة: ليه - 
أزق موا اللة"وسلافة عليه الجدة والنان 
حتى إذا ما حدث الناس عنهما حدث حديث 
الرائى بعينه المشاهد وليس الخبر كالعيان ثم 
إن أفل النار أصناف شتى منهم من ذكر ى 
الحديث ومنهم من لم يذكر ؛ وعقاب النار 
قاس شديد متنوع كل واحد من أهلها يعاقب 
حسب احالة: وعل :قنين .ما اقتزق من :جراتم 
واهل الثان مهما كثروا فلن تضيق بهم بل 
متتلل: .و أكنا + :تقول «أهلٌ من مُوِيد() ؟.: 
أما الجنة وأهلها فحديثهم يحفز على طاعة 
الرحمن ٠‏ ونعيمها سرمدى أبدى داثم » ومن 
تَمّ طالبت بأهلها وآتاها الله عز وجل سُؤْلَها 
من الكؤمتيح الصتادقين: 


كشف الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه 
وسلم - ف مرائيه عن عقوبات لجرائم لم 
يحرمها عليهم بعد مثل ترك الصلاة ومنع 
الزكاة وأكل الربا وغير ذلك(') كما كشف 
الحق سبحانه عن أصناف من أهل الجنة 
سس 


رمضان والحج ٠‏ فالجميع عدا الصلاة توالى فرضها فق المدينة 
المنورة بعد الهجرة فأما الصلاة فبقد فرضت ليلة الإسراء , وقد 
كان ثم صلاة قبل ذلك لم تكن مقروضة . 
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كالمجافدين فق الله » وأصناف من أهل النار 
كخطباء الفتنة » وهم بعد لم يظهروا فى 
الوجود . وما ذلك إلا لآن علم الله عز وجل 
لا يرتبط بزمان ٠‏ فليس شىء يقع فى علم الله 
ولا ثم يقع شىء آخر ثانياً . وإنما الكون كله - 
بما فيه ومن فيه ومن يوم خلقه الله عز وجل 
إلى أن يأذن الله بانتهائه ‏ ينكشف فى علمه 
مرة واحدة قلا ماضى .ولا حاضنولاً مستقيل 
بالنسبة لعلم الله سبحانه إنما الماضى 
والحاضر والمستقبل إنما هو بالنسبة لنا 

والحق سبحانه حين كشف لنبيه - صلوات 
الله وسلامه اعليةت «يعفن: الحون التن 
ستنكشف للناس يعد أمد بنهايات الأشياء 
فما ذلك إلا ليحذر المخالفين ويرغب الطائغعين 
ف تلك النتائج التى رآها را العين كى 
يمتثلوا ما أمروا به وينتهوا عما نهوا عنه . 

رؤية بلال المؤذن 

وهذا ما يفسر لنا ما رواه الإمام أحمد عن 
ابن عباس رضى الله عتنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ليلة أسرى به دخل الجنة فسمع 
من جانبها وَحّسا('') فقال: ياجبريل 
ما هذا ؟ قال : هذا بلال المؤذن . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس : 
د قد أفلح بلال رأيت له كذا وكذا ٠‏ . 

وبلال كان ٠‏ وما زال » حياً يرزق على ظهر 


الدثيا وما آذن إلااق اخدينة يعد الإسراء 
وما ذاك إلا لآن الحدود الزمانية والمكانية 

قد تلاشت فى تلك الليلة المباركة بالنسية 

المرخلة الثالثة : عند بيت المقدس 


زوئ مسلم ق صضحيحه والإمام أحند ق 
مسنده عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله 
عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ربط البراق 
بالحلقة: التى يريط يها الأنبياء . قال : ثم 
دخلت بيت المقدس فجمع لى الاتبياة عليهُم 
السلام فقدمنى جبريل ‏ عليه السلام ‏ حتى 
أممتهم . 
-.إذأ كانت رخلة: الإسراء قد ربطت ابين 
القبلتين » واجتازت ما بين الحرمين » فكان 
لابد أيضاً أن تجمع بين رسل الله جميعاً ى 
صعيد واحد يقومون لله رب العالمين خاشعين 
ضارعين مصلين شاهدين بأنهم جميعاً على 
صراط الله مستثقيمون على طريقته . وإذا كان 
سيدنا محمد و قد تأخر زمان رسالته فما 
ذاك إلا ليكون مسك الختام فليبايعه جميعهم 
وليقتد به كلهم ق صلاة قائمة لله رب العالمين : 

كما وقد رآهم رسول الل كهِةِ في اماكن 
متفرقة من الأرض والسماء رآهم رأى العين 
وَوضفهغ الأتتاعه: كنا..حدكتنا السنة يلك . 

ثناء الانبياء على ربهم 

جاء في رواية ابن جرير والبيهقي عن ابى 
هريرة أن رسول الله كَقدِ لقى أرواح الأنبياء 
وهو بالمسجد الأقصى فأثنوا على ربهم فقال 


٠١ (‏ ) هسند الإمام احمد : 251/١‏ . وُجْسا : الوجس الصوت الخفى . نهاية . 
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إبراهيم - عليه السلام : « الحمد لله الذى 
اتخذنى خليلاً وأعطانى ملكا عظيماً . وجعلنى 
أمة قانتاً لله » يؤتم بى وأنقذنى من النار 
وجعلها علي برد وسلاماً . ثم إن موسى - عليه 
السلام ‏ أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذى 
كلمنى تكليما ؛ وجعل هلاك آل فرعون ونجاة 
بنى إسرائيل على يدىّ ٠‏ وجعل من أمتى قوماً 
يهدون بالحق وبه يعدلون . ثم إن داود عليه 
السلام أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذى 
جعل لى ملكا عظيماً » وعلمنى الزابور » والان 
لى الحديد » وسخر لى الجبال يسبحن والطير , 
وأعطانى الحكمة وفصل الخطاب ٠‏ ثم إن 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ أثنى على ربه فقال : 
الحمد لله الذى سخر فى الرياح » وسخر لى 


الشياطين يعملون لى ماشئت من محاريب. 


وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسهيات 
وعلمنى منطق الطير » وفضلنى. على كثير من 
عباده المؤمنين » وآتانى ملكا عظيما لاينبغى 
لأحد من بعدى ٠‏ وجعل ملكى ملكا طيباً ليس 
اقل لبها سنال 

ثم إن عيسى - عليه السلام ‏ أثنى على 
ربه - عز وجل فقال : الحمد لله الذى 
جعلنى كلمته ٠‏ وجعل مثلى كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له : كن فيكون ٠»‏ وعلمنى الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل ٠»‏ وجعلنى اخلق 
من الطين كهيئة الطير . فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله ٠‏ ورفعنى وطهرنى واعاذنى 
وأمّى من الشيطان الرجيم ؛ فلم يكن 
للشيطان علينا سبيل قال ثم إن محمدأ كل 
أثنى على ربه عز وجل فقال : «.كلكم أثنى على 


1١(‏ ) صحيح مسلم : الإيمان 157/١‏ 167 . ط/ الحلبى 
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ديفل» وإأل يطل .روي :+ انتداق 
الذى أرسلنى رحمة للعالمين ٠‏ وكافة للناس 
بشيراً ونذيراً ٠‏ وأنزل عل الفرقان فيه تبيان 
لكل شىء 2 جعل أمتى خير أمة أخرجت 
للناس , وجعل أمتى أمة وسطا وجعل امتى 
هم الأولون وهم الآخرون ؛: وشرح لى صدرى » 
ووضع عنى وزرى ٠‏ ورفع لى ذكرى وجعلتى 
فاتحاً خاتماً « فقال إبراهيم عليه السلام : 
بهذا فضلكم محمد وك » . 


أوصاف الاأنبياء 


روى مسلم('') في صحيحه عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : ذكر رسول الله وَل حين 
أسرى به فقال : موسى أَدَمْ طوّال كأنه من 
رجال شَنُوءة وقال : عيسى جَعْدٌ مربوع الخّلّق 
إلى الحُمْرّة والبياض سبط الرأس وروى عنه 
أيضاً أنه قال : سرّنا مع رسول الل كَل بين 
مكة والمدينة ‏ فمررنا بواد فقال : أي ؤاد 
هذا ؟ فقالوا : وادى الأزرق فقال : كأنى أنظر 
إلى موسى صبلى الله عليه وسلم فذكر من لونه 
وشعره شيئًا لم يحفظه داود ( أحد الرواة ) 
واضعاً أاصبعيه فى اذنيه له جَوْار إلى الله 
بالتلبية مارا بهذا الوادئ . 
قال : ثم سعرنا حتى أتينا على ثنية فقال : 
أى ثنية هذه ؟ قالوا : (هَرْتَى )9') أو 
( لَفْتَ )) . فقال : كانى أنظر إلى يونس 
على ناقة حمراء عليه جبة صوف ٠‏ خطام ناقته 
ليف خلبة مارا بهذا الوادى هلبياً . 
مس 


الجحفة . نهاية . 
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حُنل 


وجاء ق:رواية الخرى .له ايضاً : أنه قال:: 
ورأيت إبراهيم - صلوات الله عليه فإذا 
أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعنى 
نفسه . وروى الإمام أحمد ومسلم عن أنس 
قال :قال رتبول الله« صيل الله: عليه ونتلم 
ذ'مرزت ليلة: أسرئى بئ على مون :قائماً يضلى 
فى قيره ». 

وحرى بنا أن نذكر بعض ما قاله الغلماء 
عن الأنبياء - غليهم الصلاة والسلام ‏ 
ومياددهه رهد ستتطين إلى الذاى الإنهزة:. 
قالوا : 


إنهم. كالشهداء بل هم أفضل منهم 
والشهداء أحياء عند ربهم فلا يبعد أن يحجوا 
ويصلوا .وأن يتقريوا إلى الله عز وجل بما 
استطاعوا ؛ لآنهم - وإن 'كاتوا قد -توقوا ب 
فهم فى هذه الدنيا التى هئ دار العمل حتى 
إذا فتيت مدتها وتعقبتها الآخرة التى هى دار 
الجزاء اتقطع العمل . ذكزه الإمام النوؤى فى 
شرح مسلم نقلا عن القاضى عياض ج ١‏ 
4 

وإذا نحن عرفذا أن الإنسان حى وهو فى 
صلب أبيه حى فى بطن أمه » حي بعد ولادته 
إلى مماته . حى فى قبره يُسّأل ويُنَعُم أو 
يدب سحن 3 الذان الأنقية. .عزنا إن كل 
حياة من تلك الحيوات لها قانوقها الخاص بها 


يختلف عن قانون غيرها من حيث الغذاء 
والعمل وغيرهما من الأحوال حتى حياة 
الإنسان على ظهر الدنيا ذات نوعين من 
الحالات ٠‏ حالة اليقظة , وحالة النوم » حالة 
اليقظة لها قانونها الخاص فى مرائيها 
ومسامعها وأعمالها وحالة النوم لها قانون آخر 
يختلف عن قانون اليقظة » يرى ويسمع 
ويجرى ويلعب ويطرب دون أن يتحرك من 
مرقده أو أن تنفتح عينه . وقد يكون النائم 
بجواره يرى ويسمع مرائى آاخرى وأحلاماً 
تختلف عن مرائى زميله تفاما دون أن يحس 
كل منهما بالآخر . 1 

ومعنى هذا أن للروح اتصالا بالجسد ىف 
حالة اليقظة غير ذلك الاتصال فى حالة النوم . 

وقلنا : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد جعله الله عز وجل فوق قانون 
بشريته - حين أسرى به » وعرج إلى سماواته 
العلا... اقلا مات ينذا أذ يرى من ماك 
وأصبح يتحكم فيه قانون الموت . 

ومادمتا قف اقتنعنا يصدق الِب نَقليس مق 
حقنا بعد ذلك أن نناقش الخبر . إن عرض 
الخبر على عقولنا لتقبله أو ترفضه دليل على 
نوع من الشك فق المخبر ذاته . 

وك جاتنا اشير السادق أق:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى فى مسراه كيت وكيت 
فلا مجال لنا بعد ذلك ف المناقشة . 


عبد الحميد محمد على ندا 


١‏ ايدما يننا ايعقود. اعهدذ: اوناذط: #يقوب. ب يقوي» 
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من أحسين الدول الإسلامية غير 
العربية- تطبيقاً للسلوكيات الإسلامية 
( دولة ماليزيا ) إحدى دول جنوب شرق 
آسيا : تتكون ماليزيا من مجموعة ولايات 
٠‏ كل ولابة يحكمها سلطان هو صاحب 
السلطة الدينية ورئيس الولاية ومن 
مجموع هذه الولايات بيتكون الاتحاد 
الماليزي في نظام دستوري حزبي ديمقراطي: 
الملك ينتخب من مجموع السلاطين لفترة 
معينة ويكون له نائب ايضا من 
السلاطين , ويتجدد الانتخاب ويتولى ملك 
جديد ملك دستورى والحكومة مع الحزب 
الذي ينجح في الانتخاب» وهو انتخاب 
نظيف» ولا ولاية للحكومة على الدين 
وممارسات العمل الإسلامي فهزه يحكمها 
قانون الولاية التى يراسها السلطان . 

وقد امتازت الحركة الإسلامية في. ماليزيا 
بالهدوء دائمأ إلا في أحيان يهب عليها ريج من 
رياح الغلو تأتيها من الخارج: ؛ لكن سرعان 
ما يعود الأمز إلى الطبيعة الملاوية التى 
تحسن تصوير السلوك الإسلامي تصويراً 
معبراً ودقيقاً . وقد لمس هذه الطبيعة مجموعة 


من وفود بلاد العرب وهم يشاركون في 
الاحتفال بالمسجد الجامع الجديد فى ولاية 
( سلاتجون ) تتيث اجتمع: اكثر هن عشرين 
الفا فق رواق واحد: وشاحة «وساعة :هركن 
ومع ذلك فين الخشوع الرتيب 
الهادىء كان مظلة واسعة على رؤوس القوم 
كأنما الأنفاس قد حبست فلا تسمع ركزاً ولا 
همسا ؛ وقد استمرت ساعات افتتاح المسجد 
رْفاء ثلاث ساعات .سب البرتامج المعد 
لداحول. الثايق, وعتنطبون سلاطين 'الؤلايات 
ورياسة الدولة والضيوف الكبار من الخارج 
والروعة الأخاذة هى تلك الصورة المؤّدبة 
للصحفيين والمصورين الذين لم يتجاوزوا 
الجذ اللذي .خب لهم .. والحركة الزتيية 
المتأنية الثتى فرضت عليهم , ولقد كان افتتاح 
المسجد الجامع في ولاية سلانجور صورة حية 
لملامح أسلوب الحركة الإسلامية في ولايات 
الملايى , وآية بينة في معنى إسلام الوجه لل ؛: 
ومعتّى التعيد الصادق الذى تير فيه سماحة 
الإسلام ونبله وعظمته في إيجاد مجتمع 
هادىء ودود منظم ؛ إذ السلوكيات 


لهسا 


واحد 5 
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هج المسجد الجماهع ف ماليزيا 


الإسلامية في ماليزيا تخضع للمذهب 
الشافعى الذي لا يجيز تعدد الجمغة إلا عند 
الضرورة القصوى , وقد عالج الفكر الماليزي 
هذه الضرورة بأسلوب عملى فنشر المساجد 
للضضلوات الحمش وَصلاة الجناغة لكل حى 
ووحد صلاة الجمعة في المسجد الجامع الذي 
يسع آلاف الناس حسب مستوى الكثافة أو 
مئاتهم إن قلت الكثافة 2 فأنت ترى بين 
مدوقات: القرس :لسن مسحككا مالم 


يحتلهم جنيها يوم الجمعة ؛ بينما ترى فى كل 
قرية مسجدا أو مسجدين صغيرين للصلوات 
الخنس أو كما يعتبرون لصلاة الجماغة . 

والأسرة الماليزية نشيطة في أداء الصلوات 
والعبادات » وهى فى هذا النشاط رتيبة 
ومنظمة 5 

قالكن. يصل أق السيجد ».وساعة .صلاة 
اللقرب. الى العشاء ل كجد احدا قي متيل 
إننى علمت في زيارتى الأخيرة للماليزيا من 


١١-٠‏ فارس سنة ١19484‏ م أن توجيهات 
من الدولة قد صضدرت لكى يشارك كل مسئول 
في الصلوات الخمس بالمساجد : يعني مساجد 
الجماغة »وقد شاهدت ذلك عندما القيت:عديدا 
من الدروس فى مساجد 'بعيدة جداً عن 
العاصمة . 

والمساجذ سواء كانت للجماعة أو للجفعة 
فهى غاية في النظافة » وقد وضعت علامات 
للصف بالقماش الأبيض حتى يعتدل الصف 
فهم ليسوا فى حاجة إلى قول الإمام :'سووا 
الصفوف ووسدوا الفرج“وقد حولوها إلى عملية 
نظامية بالفعل كما أن أصواتهم في المساجد 
خفيفة جدأء ويختمون الصلاة بجمهورهم 
جميعاً لا يتخلف أحد عن الجماعة كما نجد 
عندنا في مساجدنا ‏ فقد اعتادوا الحضور 
قبل الأذان» واعتادوا .صلاة السنة .جميعاً 
واعتادوا الصلاة جماعة . وختام الصلاة 
جماعة وجهرأءفلم تظهر فيهم البدع التى 
استحرخها. المتكلفون :والداعون إن التخلك 
ولا ظهرت الفتن بارتفاع الأصوات في المساجد 
بالجدل والمراء والحدة والتضاربكلان الكلام 
في المساجد كالنار تأكل الحسنات . 

كذلك »من رتابة نظام المساجد صغيرها 
وكبيزها للجماعة أو للجمعة -- أنك تجد 
( سبورة ) عليها برامج التثقيف الديني التى 
يزاولها العلماء في المسجد وأغلبها يكون تطوعا 
فتجد مثلاً : 

ا للتفسير للشيخ فلان . 

ودرساً : للحديك للشنيك فلان 

فديساً: قالتويدد:. 

ودرساً : في. العقيدة . 

ودوبياً : فى الفقه. 

ودرساً : في السيرة النبوية عد 111 


وهذه الدروس يحضرها الرجال والنساء 
وبينهما ستارة من القماش تفصل بينهما » 
ولؤلا هذه الستارة ما تدرك أن ف المسجد 
سيدة,ذلك لأن المرأة الملاوية اعتادت الصمت 
المطلق في المساجد فلا يرى منها قلامة ظفر 
ولا يسمع لها من ركز . 

وآن اتضراف الناس من المسجد لا ترى 
فيه تدافعاً ولا تشعر فيه بازدحام ولا همهمة 
صوت ٠‏ ولا ضغط مناكب ولا تلاحق بالأقدام 
بل إنك لتشعر بانسياب هادىء كأتما صفحة 
ماء تسيل وتتابع في هدوء وتناغم مما يصور 
تماماً الخلق الإسلامي والمودة الإسلامية 
والإخاء الإسلامي والنظام الرتيب الذي يجب 
أن ينبثق من عقلية مسلمة .. 

على ذمة المسجد الجامع للجمعة أقام 
السلطان صلاح الدين بن السلطان 
عبد العزيز شاه سلطان ولابة. سلانجور 
مسجدة الجامع في العاضهمة الجديدة التى 
بناها لتكون عاصمة لولايته ٠‏ وقد أقيم 
المسجد على رقعة ٠‏ فداناً ومساحة المسجد 


تسع 517 ألف مصلّ وبالمسجد مجموعة من” 


وسائل العمل الإسلامي ففيةه : 

* معهد لإعداد الدعاة وتدرييهم . 

*# ومدرسة لتحفيظ القرآت الكريم.. 

* وقاعة كبرى للمحاضرات وإحياء مناسك 
الإسلام. مثل الاحتفال بذكزى المولد النبوى* 
الشريف : وليلة الهجرة ٠‏ والإشراء والمعراج 
وليلة النصف من شعبان ٠‏ وليلة القدن ... 

* وقاعة. لعقد القران . 

ودار للضيافة - 

* وضالون لاستقبال السلطان وضيوفه . 


ااا ا ا ل سس سس ل ا سس ل ا 


١ا١1/‎ 


ا 
# ومكتبية عاممة. 
» ومرافق أخرى مثل 
والمكازن..... 
وقد أكد السلطان صلاح الدين في خطاب 
افتتاح المسجد يوم الجمعة ١١/1944/17م‏ 
أن المسجد هو أول بيت للثقافة والتعليم 
والرعاية الاجتماعية وهو مجمع المودة 
والاخؤة بين المسلمين ومنه يجب أن تنطلق 
الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة 
إلى الآفاق ليحيا الناس على نور من الحقيقة 
ا : إن التقدم المادى المعاصر 
لن يسعد البشرية بهذا الكلكل الرهيب وإنما 
الذى يسعد البشرية إذا كان مع هذا التقدم 
ما يحمى النفس من الضياع والتردى ؛ وذلك 
هو الإيمان بالله والسير على منهج الشريعة 


الكافتيزيا .. 


فذاك هو الملاذ من التردى وهو العصمة من , 


الضياع : 

وقد ذكر السلطان فى خطابه : أن المسجد 
الجامع هذا تكلف ١١١‏ مليون دولار ما ليزى 
بما يساوى النصف بالدولار الأمريكى » وقد 
شهده ٠٠٠١‏ صحفى من الخارج وعشرون ألف 
مصلّ من الداخل والخارج ؛: وقد حضر هذا 
الاعتقال. مجموعة مخ كنان آثقة ساحن 
العالم الإسلامى فى مقدمتهم : 
ل إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة . 
وإمام مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة . 
وإفام مشجد: السلطان: آحمد 'الثانى 
ناستتاتتول. 
وإمام المسجد الجامع بأنقرة عاصمة 
تركيا . 


وإمام المسجد الإبراهيمى بفلسطين . 
ومجموعة من علماء الدعوة والإفتاء كان 
فيهم الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى 
جمهورية مصير العربية . 
وقد أقام السلطان حفل عشاء تكريما 
للؤقود -مساء. السبيك .بعد اصئلاة الجمغة 


١/5/مممم.‏ 
كما “أقامت السقارات العربية والإسلامية 


وقد شاهد العرب الضيوف ملامج العظمة 
والرتابة فى سير الدعوة الإسلامية بماليزيا » 
وسوت اقرن لها حديثًا خاضا إن:شاء الله : 
وغاية القصد أن الأمة الإسلامية فى 
ماليزيا صورة حية للسلوك الإسلامي الفاضل 
بقل نظام المسجد 
الجماغة . 
فهل آن لنا فى فصر وتحن بلد الشافعى 
وبلد الأزهر أن نتعلم كيف نوقر الإسلام 
ونظهره بالمظهر اللائق به حيث لا ترفع 
أصوات فى مسجد/ولا تنكر الجمعة فى غرف 
تحت العمارات وتترك المساجد الكبيرة فارغة . 
إن مصر بلد آلاف المساجد فكيف لا تكون 
فى النبراس والقدوة للسلوك الأمثل فى احترام 
المناسك » ونظام صلاة الجمعة/ وصلاة 
الجماعة . 
إن ذلك يحتاج إلى جهد كبير من رجال 
الدعوة والذين ابتلاهم الله بالتصدى للعمل ٠‏ 
الإسلامئ . 
فيوخ تبلى السرائر يكون الحساب عسيرأ 
ولا تنفع قوة؛ولا يجد الإنسان يومها لنفس 
من ناصر . هذا وبال التوفيق »» 
(1. د./ رعوف شلبى ) 
وكيل الأزهمر 


الجامع ومسجد 


لإ دكتورر محمودن ميحوونرسنوة" 


افضنا بمقالنا السابق ‏ إل الحكمة , وكيف رآها الائمة والمقدمون من الناس ' 
واجتمصد. ازاؤفم فيها عل التهاعل ا ينئع الإنسان من السفد وهى - على كل راى - .. 
خير من الدنيا وما فيها: فقد. قال تعاى” « كل متا الذيا فيل > ففالشمحاف »1 
ومن ؤت الكمة فد أوي: خيرا كيرا ». : 

وق :الكتاب العزين: 0 

:» لقا لقي ع4 راح ب ولشان التي‎ ٠ 

9 وا منههه الذي ملي فلنتمق يه هذه افا وكيم بها الف‎ ٠ 


قال سفيان الثورى » عن الاشغث عن | ثلاثة من السودان : بلال . ومهجع مولى عمر 


عكرمة عن ابن عباس قال : كان لقمان عبدا ابن الخطاب » ولقمان الحكيم ؛» كان أسود ا 
حبشيا نجارا وقيل : كان هن النوبة << | نوبياً ذا مشافر() . ا 
وعن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان وروى ابن جرير بسنده عن خالد الربعى ٠‏ | 
من سودان مصر. قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً , فقال له |أ 
وما جاء رجل أسود إلى سبعيد بن المسيب | مولاه : ا 
يسالةاء ففال له سعيد بن المسيب :الااتهزت | بآ اذيح ألنا هده القناة فدبمهااء. ففال : ا 
من أجل أنك أسود فإنه كان من آخير الناس 35 


( » ) الكاتب عضو هيئة التدريس بكلية آاصول الدين جامعة الازهر . 
١ (‏ ) المشفر : شفة البعير الغليظة . تستعار للإنسان الغليظ الشفة . 


)الس اس سه سس سية سس سس لس سس سم الس لسمسا لست دس لسسش سا 


١ 1/ 


أخرج أطيب مضغتين فيها , فأخرج اللسان 
والقلب ثم مكث ما شاء الله , ثم قال : اذبح 
لنا هذه الشاة فذبحها . فقال : أخرج أخبث 
مضفتين فيها . فأخرج اللسان والقلب . فقال 


له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين 
فأخرجتهما 2» وأمرتك أن تخرج أخبث 


مضغتين فيها فأخرجتهما . فقال لقمان : إنه 
ليس من شىء أطيب متهما إذا طابا , 
ولا أخبث منهما إذا خبثا(") . 


وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن حميد , 
ثنا الحكم ؛ ثنا عمرى بن قيس قال : كان 
لقمان. عبد اسود غليظ الشفتين مصفحع”) 
القمين فأتاه .رجل وفو في. مجلس الناس 
يحدثهم » فقال له ٠‏ الست الذي كنت ترعى 
معى الغنم في مكان كذا وكذا ؟ قال : بلى , 
قال فما بلغ بك ما ارى ؟ 

قال : صدق الحديث 2 والصمت عما 
لا يعنيني . 

وأخرج ابن أبى حاتم بسنده عن جابر 
قال : إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته . رأه 
رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له : الست عبد 
بنى قلان الذي كنت ترعى بالأمس ؟ 

قال : بلى ٠‏ قال : فما بلغ بك ما أرى ! 


قال : قدر ألله 0 وآداء الأمائة 0 وصدق 
الحديث ٠‏ وتركى مالا يعنيني(؟) . 


وقال عبد الله بن وهب أخبرنى عبد الله بن 
عياش القتيانى عن عمر مولى غفرة ٠‏ قال : 
وقف رجل على لقمان الحكيم فقال : أنت 
لقمان ؟ أنت عبد بنى الحسحاس ؟ قال نعم , 
قال : راعى الغنم ؟ قال : نعم . قال : أنت 
الأسود ؟ 


قال : أما سوادى فظاهر 2 فما الذي 
يعجبك من أمرى ؟ . 


قال : 

وَطْهُ الناس بساطك ٠‏ وغشيهم بابك : 
ورضاهم بقولك ٠‏ قال : .يا ابن أخى إن 
صغوت إلى ما أقؤل لك كنت كذلك : قال 
لقمان : غضى بصرى » وكفى لسانى » وعفة 
طعمتى ٠‏ وحفظى فرجى ؛ وقولى بصدق » 
ووفائى بعهدى ؛ وتكرمتى ضيفى ٠‏ وحفظى 
جارى ٠‏ وتركى مالا يعنيني 2 فذاك الذي 
صيرنى إلى ما ترى .*) 


ويطوق القرآن هامة لقمان بالتكريم فيقول 


الوم خرى ال2 .0 ء 
و وَلقَد ١اتيْنَا‏ لقبإنَ الْحكمة 4 «لقمان 
29 


قال قتادة : أى الفقه فى الإسلام ٠‏ ولم يكن 
نبياً يؤحى إليه ٠‏ وقيل : القهم ٠‏ والعلم , 


. راجع تفسير ابن كثير ” / 477 ط الحلبي‎ )1١( 
. (؟ ) منبسط القدمين ليس في باطتهما ارتفاع‎ 

( ؟ ) راجع تفسير ابن كثير ” / "2 , 

( 2 ) المصدر السابق . 


والتعبير « أن اشكر لله ٠»‏ أئى أمرناة أن يشكر 
لله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من 
الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء 
جئسه ؛ وآأهل زمائه: .. 


وتظهر حكمة لقمان فى وصيته لولده , 
وفلذة كيده مما يعد نصيحة للآباء تجاه 
أولادهم 5 


ولقمان هنا : يوصى ولده الذى هو اشفق 
الناس عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه 
الل الاح 13631 واحب الا ته 
أبنائهم أن يمنحوهم. أفضل ما يعرفون , 
ولهذا كانت اول وصية لقمان لابنه : 

يابو لاتشره بام »6 أوصاه بأن يعبد 
الله ولا يشرك به شيئاً . ثم قال له محذرا : 
و إِنَ التَرْكَ لَظلم عَظيم 4 أى هى أعظم 
الظلم :. ثم يسترسل لقمان الحكيم رضى الله 
عنه 'ى بث ولده وصاياه النافعة + التى حكاها 
القرآن الكريم عنه ليمتثلها الناس ويقتدوا بها 
ويعلموها ذويهم » فقال : 

ل يَا بود إِنّبَا إن تك متْقَالَ حَبَّقَ مَنْ حَرْدلٍ » 
أئ إن المظلمة :او الخطيئة :لو.كانت:مثقال 
غية ‏ حزدل ... يات : الا ا يحضرفا 
الله يوم القيامة . حين يضع الموازين القسط . 
ويجازى عليها إن خيراً فخير2» وإن شر 
فشر , كما قال سبحانه : 

و نَع الْوَرزِينَ القشط لِيَوْم الْعِيَامَم قلا 


رو » 


تظلم 0 « الأنبياء ‏ لا؟ » 


(1) تفسير ابن كشي ح ؟ ص 444 . 


و فَمَنّ يَعْمَلَّ تقال ذَرَهِ 
خيراً بَرَهُ .. ومن يُعْمْل مِثقالٌ ذَرَق شرا يرَه4 
« الزلزلة الى قل » 


وقال سيحانهة : 


ولو كانت تلك الذرة مخصنة محجبة في 
ذال صتكرة صماء أو:غائنة ذاهبة:ق ارجاء 
السماوات والأرض فإن الله يأتى بها , لأنه 
ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى السماوات ؛ ولا فى الأرض »٠‏ ومن ثم 
قال سبحانه : 

( إِنَ الله لَطِيفٌ حَبِينُ 4 اى لطيف العلم فلا 
تخفى عليه الأشياء وإن دقت 2 ولطفت 


لااتحفلى غلية نخافئة : 


وتضاءلت 8« خَبِير 4 بدبيب النمل فى الليل 
البهيم .. 


والظاهر واش أعلم . أن المراد : أن هذه 
الحبة في حقارتها ؛ لو كانت داخل صخرة فإن 
الله سيظهرها بلطيف علمه!') . 


آأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : « لو أن أحدكم يعمل 
في صخرة صماء ليس لها باب ؛ ولا كوة لخرج 
عمله للناس كائنا :ما كان ,() . 


يابو ب أقِم الصَّلاةَ 4 أى بحدودها 
وقروضها ٠‏ وأوقاتها . 


( 7 ) مسئد الإغام أحمد 8/1 . وراجع تقسيرابن كثيرح ١‏ ملب 74١‏ ط 


- ظ 


١174 


ع تمان والآسشارفييه ' : 


5 مُرُ موف انه عَنِ الْمْكَرِ 64 أى 


تعستا طاقتك وجهدك . 


ل وَاصْيرٌ عَلَ مَا آَصَابَِكَ 4 لما كان الآمر 
بالمعروف والناهى عن المذكر لابدٍ أن يناله من 
الناس أذى امره بالصبر 9 إِنَ ذْلِكَ مِنْ عَرّْم 
الأمُور » أى إن الصبر على اذى الناس لمن 
700 

< وَلا مُصَكُِ خدّك للناس »© أى لا تتكبر 
فتحتقر عباد الك » وتعرض عنهم بوجهك إذا 
كلموك . 

_وقال مالك عن زيد بن اسلم : « وَلَآ تَصَهرْ 
حََدّكَ لِنّاسِ © أى لا تتكلم وأنت معرض .. 

قال ابن جرير : أصل الصعر : داء يصيب 
الإيل في أعناقها » أو رعوسها حتى تفلت 
أعناقها عن رعوسها فشبه به الرجل المتكبر . 


وقوله : ( ولا مش في الْأَرْضٍ مَرَحَا 4 أى 
خيلاء متكبرا ؛ عنيداً » أى لا تفعل ذلك حتى 
لا ييفضك الله » ومن ثم قال : « إن الله 
ا يب كلّ تال فو » اى مختال معجب 
في نفسه ' فخور على غيره » كما قال سبحانه : 
< ولاش في الأْض مرَحا إنَكَ ن فرق 
الْأَرْضَ ولن بلع بال ظولاً » ١‏ الإسراء 


لاا ».. 


(4) راجع تفسير ابن كثير 7 / 47" ط الشعب . 
(5) تفسير ابن كثير ” / 445 الحلبى . 
)٠١(‏ أخرجه. البغارى بده الخلق ٠‏ ومسلم - الذكن . 


ونا ذكر الكبر عند رسول الله صل الل 
دواعي بوسة : «إن الله 
يِب كل تال فَحُورٍ 4 فقال رجل من 

بش : وال يا رسول الله إنى لاأغسل ثيابي 
فيعجبني بياضها 2 ويعجبني شراك نعلى » 
وغلاقة .سوطن:. ققال : « ليس :ذللة الك 
إنما الكبن أن تسفه الحقء وتفمط 
الناس7* » . فمن رفض الحق واستعلى عليه 
واحتقر الناس فهو المتكبرء وما احقره !! 


زايد ي ميك > ا انان مقتضمدا 
مشياً ليس بالبطىء المتثبط ٠‏ ولا بالسريع 


وقوله : 9 وَاففْض من صلوتك » أى 
لا تبالغ في الكلام » ولا ترفع صوتك , » فيما لا 
فائدة فيه , ولهذا قال : 


(إنّ آنكر الآصوَّات نَصَوْتْ امير » 


أى إن أقبح الأصوات لصوت الحمير : فهو 
مشبه بالحمير فى علوه ورفعه ٠‏ ومثل هذا 
بغيض عند الله تعالىط(") .. 


أخرج النسائى بسنده عن أبى هريرة 
رضى الله عنه ٠‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « إذا سمعتم صياح الديكة 
فاسألوا الله من فضله , وإذا سمعتم نهيق 
الحمير فتعوذوا باك من الشيطان ؛ فإنها رات 
شيطاناً ..)١١(‏ 


وبعلد 

فهذا لقمان صاحب الحكمة الذي خلده 
القرآن . 

روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر 
قال : أخبرنا رسول الله - ضلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : 

« إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه » . 

ودروى ابن أبى حاتم بسنده عن القاسم بن 
مخيمرة أن رسول الله صل الله عليه وسئم - 
قال : 

« قال لقمان الحكيم لابنه وهى يعظه : 
يا بنى إياك والتقنع('') , فإنه مخوفة بالليل 
مذمة بالنهار!"') , . 

ودوى ابن حاتم أيضاً بسنده عن الثرى 
ابن. يَحَيى قال : 

قال لقمان لابنه : يا بنى إن الحكمة 
أجلست: اللساكين مجالس: الوك : 

وأخرج ابن حاتم أيضاً بسنده عن عون 


ابن عبد الله قال : 


قال لقان لابنه : يا بنى إذا أتيت نادى 
قوم فارمهم بسهم الإسلام يعنى السلام » ثم 
اجلس في ناحيتهم » فلا تنطق حتى تراهم قد 
نطقوا . فإن أفاضوا في ذكر الله ٠‏ فأجل 
سبهمك("') معهم ٠‏ وإن أفاضوا في غير ذلك » 
فتحول عنهم إلى غيرهم .(14) 

وأخرج الطبرانى بسنده عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وبسلم ‏ : 
« اتخذوا السودان » فإن ثلاثة منهم من 
سادات آهل الجنة : لقمان الحكيم , 
والنجاثى ٠‏ وبلال المؤذن » . قال الطبرانى : 
أراد الحبش . آى آهل الحبشة . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : ؤ ؤت 
الَْكْمَة مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الِْكُمَة فَقَدْ أو 
غَيْرا كير 05# وحمل يمن يسمع الحكفة , 
فيحرص عليها ويعمل بها . 


د . محمود محمد رسلان 


)١١(‏ التقنع : تكلف القناعة ؛ وتقنع : تغشى بثوب ٠‏ وتقثع : لبس القناع ٠‏ وتقنع 


فى السلا ::دخل . 


(؟١)‏ اخرجه السيوطى ف الدر المنثور , والحاكم /٠5‏ 157 . 


)١7(‏ أجال القوم الراى : تداولوا فيه يريد : فشاركهم ف ذكر الك سبحانه فإنه 


خير كله . 
)١5(‏ تفسير ابن كثير 7 / 447 اط الشعب . 
)١15(‏ البقرة - 754 . 


١/4 


وعندما يريد أن يتعرف الكاتب 
حقيقة على العالم الإسلامى : فإنه 
يتعرف عليه من خلال المخططات 
التاريخية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية ويكفينا فى ذلك بعض 
الأمثلة المختارة . 
تم إجراء تحقيق عن الصحافة 
الصادرة باللغة الانجليزية تحت 
إشراف وزارة الإعلام فى دولة قطر 
فظهرت صورة العربى على النحو 
التالى : 
الموضوع الأول - العربى بدائى 
إنه متشيع للرقية » بدائى وجاهل ٠‏ لص 
يخطف الفتيات » يعيش تحت الخيام » يربى 
الجمال وذو غريزة جنسية دموية . 
الموضوع الثانى ‏ الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كاتب الف. ليلة وليلة . 
والتقرير نفسه يشير أيضا إلى أن مجموعة 
من مجموعات الموظفين الأمريكيين التى 
قصدت العربية السعودية للعمل فى الشركة 
النفطية « ارامكى» أجابت بعد سؤالها عما 


كفرقه:-عن العرب: السلعين والثبى:محمه- 


5 بأن الإسلام هى عبارة عن لعبة حظ 
شبيهة بلعبة « البريدج » : وبأن الرسول - 
كيه هو كاتب رواية ألف ليلة وليلة » وأيضا 
أنه كانت .هتالك علاقة ما بين الرسول وجبل 
من الجبال . 


الموضوع الثالث ‏ القرآن وامرأة : 
منذ عدة شهور صدرت مجلة أسبوعية ىف 
مدينة جنيف وتم توزيعها مجانا فى البيوت 
وفيها مقال عن المرأة العربية . وكانت جميع 
محتوياتها «خاطثة + االوقاقع: :والتطليقات 
والتلميحات إلخ :: ومع ذلك انتهى المقال بهذه 
الجملة الباطلة التى لا تدع الشك يدخل إلى 
ذهن: القارجة: وما العمل :«والقرانت .3ق 
الواقع ‏ يعلم المسلمين : اضرب زوجتك كل 
صباع + . 
الموضوع الرابع ‏ العربى والجنس : 
وى عدد حديث 2» نشرت هذه المجلة 
الاسبوعية تحقيقا عن « الزواج: المختلط بين 
السويسريين والعرب » . 
سنويا » وهى مدينة دولية وجامعة لأجناس 
مختلفة ومستمرة فى الحياة بشكل هادىء: 
لقد تم حوالى ٠-5؟!‏ زواجا مختلطا بين 
السويسريين والعرب ٠‏ ويعتبر هذا الرقم 


ونتعد مدينة جنيف 


كاذ ال كتوقو 
محمد إ براهيم اتفيونى * 


زهيدا لا يقدم ولا يؤخر : وقد جرى تحقيق 
ملىء بالتضمينات العرقية والافترائية ويتعلق 
كيدا الأمن التادق . حوقد لهذ :3 الصهحة 
الأولى وتحت عنوان كبير . علما بأن شكله 
ومحتواه يثيران جميع النزوات العرقية لأنه 
يمس جميع أشكال الكبت الشخصى والمهنى 
والجنسى لدى القارىء . فعلى أى شىء نطلع فى 
الواقع ؟ 

أولا : إن السويسريات المتزوجات من 
العرب هن :ق الكثر الأسيان:ء تساء مظلفات + 
يتزوجن مجدداً من « العرب الشبان المفعفين 
بالرجولة الفاكسة التي تخطف عن قصون 
وقدرة السويسريين » . 

و« العرب ٠‏ المؤهلون للزواج يفعلون ذلك 
من أجل الأوراق ( الوثائق ) والعمل « والغاية 
المقصودة » من هذه الارتباطات «١‏ لا تفوت أى 
إنسان » : ... ( تسبعى.) السويسرية إلى 
القفقة باقنيرة جنسية قاتكنة والاستفلةة من 
رجولة معروفة بقوتها » وهذا مايفسره 
الصحقى فى فقرة عنوانها يتسم بالإثارة 
والغلاظة : « على عرق الشهوة الجنسية » . 

وفيما تعلق بالزواج بين النساء العزبيات 
والسويسريين نقرأ أن الأزواج يستحقون 
الرثاء أو أنهن من صغار البنات . وبعضهن 
( القساء: 'العربيناك:) يتزوجن: العجسزة 
والنكاري :. 


وتجدر الإشارة إلى أن البنات العربيات 
اللاتى يتزوجن فى جئيف من سويسريين 
ينتمين إلى وسط ( الدعارة ) ويلجأن إلى هذة 
الوسيلة للإقامة فى سويسرا. ويحاول 
الكاتب ٠‏ فى نهاية المقال » تجاوز مستوى 
مقاصد المضاجمع لاعتبارات اجتماعية 
واقتصادية مزعومة . 

وهكذا يعلم القارئء أن : طلب التمائل 
واندماج الووج الغريى :3 الهياة السويسرية 
بجميع قواعدها لا يمكن تحقيقه ظالما أن هذا 
الآخير 'لاايزال. متسما بصورة اثابتة رثقافتة 
الخاصة . وفيما غدا ذلك يضطرد فى حديثه 
بشكل قاطع بأن كل مايتعلق بالزواج 
المختلط .. يبدى أن مسئولية حكام البلدان 
العربية تبقى ثابتة لأنهم لم يعمدوا إلى إجراء 
الاصلاحات الهيكلية اللازمة لإشغال 
مولالا يوي 


وخلاصة القول : بما أن هؤلاء الأفراد 
لآ يتمكتون .من التمائل والأتساج.قما :عليه 
إلا أن يرحلوا ويعودوا إلى اوطانهم - عوضا 
عن تزوج نسنائنا ‏ وما على بلدهم إلا أن يؤمن 
لهم الغفل . 


الكاتب : استاذ بكلية أضدرل الدين - جامعة الأزهن . 
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إن هذه المجلة الاسيوعية الموزغة منجانا 
الاشاعى أنها نشرة علمية ٠‏ إذ أن هتدقف اللقة 
والأسلوب الملاحظ ف مقالاتها لاكبر دليل على 
ذلك . ومع أن نشرها وشهرتها لا تتعديان 
حدود. المدينة ., فإن تآثيرها على الزاى. العام 
يبقى هائلا ٠»‏ وبشكل خاص بين الطبقات 
العمالية ‏ والطبقة البورجوازية الصغيرة التى 
تقع أكثر من غيرها فى شرك كراهية الأجانب 
والعرقية + كما اثبت التاريغ ذلك . 


الموضوع الخامس ‏ الارهاب الإسلامى : 


إن غنوان المقال الأول ٠‏ وهى مكتوب 
بحروف عريضة « الإرهاب الإسلامى » يجلب 
الانتباه بالتأكيد . هل ستقع فرنسا تحت 
تهديد المسلمين ؟ ويمكن التفكير والاعتقاد 
بذلك . ويجرى الحديث عن « منظمة الكفاح 
المسلح العربية » . إن أية مجموعة متعصبة » 
مهما كان منشؤها وصفتها « عربية » 
ه إسلامية ع« مسيحية » ««فرنسية » الغ .. 
لا تمثل إلا نفسها . ومع هذا يذهب الكاتب 
بعيدأ جدا » يما أنه يخلط بين ٠‏ العربى » 
و« المسلم » ولأسباب تخص موضوعه , 
ليشمل الإسلام بنوع من المسئولية 
الجماغية ! 


وهناك آمر آخر أكثر خطراً . إن أن المقال 
يحتوى على وصف للأعمال المنسوبة إلى 
٠‏ كارلوس » وهو مواطن فينزويلى ٠.‏ فأين 
الإسلام إذن ؟ ويقال : إن كارلوس مشترك 
مع لبنانى وفلسطينى ٠‏ ميشيل مغربل وجورج 


حبش ٠‏ وهما مسيحيان ٠‏ كما يدل اننماهما 
عليهما . 

فأين الإسلام إذن ؟ 

وينهى الكاتب مقاله بنوع من التفخيم 
عوضا عن الخاتمة ويفقرة تدل على البساطة 
المزعجة : « وفيما يتعلق بالصلة المفتعلة بين 
« أبى نضال » ٠‏ وه كارلوس » والمتعصبين 
الشيعيين القريبين من الإيرانيين و « الجهاد 
الإسلامى » فإن الأجهزة المختصة تقول : 
إنها لم تستكمل بعد العناصر اللازمة لإقامة 
الدليل على ذلك . وذلك لا يمنع أحداً من ان 
يشم رائحة تلاقى « المصالح الإسلامية » .. 


أليس هذا بمثابة النواة المبدورة فى النداء 
أو المطالبة بالبغيضة !؟ 


وف اليوم التالى وتحت عنوان « إرهاب 
الدول » تنشر الصحيفة نفسها : إن المؤتمر 
الإسلامى قد قرر إبادة الشعوب المسيحية فى 
الشرق الاوسط إذا لم تعثتق الإسلام . ولكى 
يتسح الاتهام. بقابلية التصديق: ««يذكن» 
الكامن مادتين من عمواك قراو اتن بهذ 
المعنى من قبل البلدان الإسلامية . 


وهذا أمر خطير جدأ : 

إن منظمة المؤتمر الإسلامى ؛ فى الواقع 
هى هيئة حكومية ( تمثل الحكومات ) » وهى 
كغيرها من المنظمات الموجودة فى العالم . وهى 
تعتمد على ميثاق تنص مقدمته حرفيا على 
ما يلى : 

تنسيق جدول السياسات بين دول العالم 
التسلاسى . 

احترام ميثاق الأمم المتحدة وتدعيم 
الروابط مع البلدان غير الإسلامية . 


وهكذا يعتبر هذا النوع من الانتحال 
خطيرا جداً إن أنه يعطى لمنظمة حكومية ؛ لآية 
منظمة ومهما كانت : مقاصد تتعارض كليا مع 
دستورها الرسمى . وهنا نجد أنفسنا أمام 
أحد الأآمرين : 


إما اننا نقوض قواعد القانون الدولى نفسه 
أو أن هذه الهيئة تخص منظمة المؤتمر 
الإسلامى وحدها دون غيرها 8 

وهكذا نقع فى العرقية المعادية للإسلام 
والمسلمين . وق كلتا الحالتين تنقى المحاولة 
مرفوضة وغير مقبولة وأخيرا يقال لنا . 
وبصورة جازمة ولكن بدون أى دليل ملموس » 
إنه منذ عام «١14177‏ لايوجد أي اغتيال فى 
العتالم: القربى إلا وتجت ابعدة آكرا 
للفلسطينيين » . 

ما هذا الإدعاء ؟! 


الموضوع السادس - الشريعة وإرهاب 
المقاصل : 


عمدت إحدى الدول الإسلامية حديثا إلى 
إدراج قطع يد السارق فى ترسانتها الجزائية 
من جديد » استنادا إلى شروط معينة ؛ وهيأت 
آلة خاصة لهذا الغرض . وقد تمت مراقبة 
تشغيلها من قبل أكاديمية الطب الوطنية بعد 
أخذ موافقتها على ذلك . فما الأحاديث التى 
ترددت ؛ وما عدد نقاط التعجب التى صاحبت 
إعلان هذا النبأ ؟ ولكن لم يأت أحد على ذكر 
« المقصلة ء ولا أنها اختراع أحد الأطباء » 
وكذلك أيضا لم يأت ذكر أحد البلدان المتطورة 
جدا فيما يتعلق بتنفين الإعدام عن طريق 
حفن الزبر '(وهذا'عال .عن وشبع حاق) 
وافقت: .عليه: الهيثة الطبية واعتبرته 'اقل آنا 


من الكرسى الكهربائى أو الاختناق بالغاز . 
وهنا أيضا , نجد الأمر لا يتعلق بالحكم على 
الوقائع نفسها , إن أن مسائل الإعدام أو بتر 
العضى تعود إلى موضوع تجدر مناقشته 
بشكل أخر ؛ وليس بالتنديد والتشهير الذى 
تقبل عليه الصحافة الغربية بصورة مقصودة 
أو غير مقصودة ٠.‏ 


وآخيرا يجدر بنا أن نلاحظ أنه قد تم 
اختيان المثل بصورة متعمدة . والذين يعنون 
بها يتمتعون بدون شك بموهبة التعميم وفن 
المزج والخلط بين الإسلام وبين السخافات 
التى يبحثون عنها فى زوايا العالم الإسلامى 
والغريى . 


ولما تقدمت دعوات الحوار الحضارى 
مرتكزة على قواعد البحث العلمى التى تلتزم 
الموضوعية والبحث الحر النزيه عن الاغراض 
والأهواء التى التاثت بها اوروبا حتئى عصرها 
الوسيط أخذت صورة الإسلام التاريخية 
تتطور نحو الأحسن والأفضل وتقترب كثيرا 
من حقيقته التاريخية وذلك بفضل علماء 
مثل : ( هربيلو ) وتلميذه ( جالاند ) الاستاذ 
بالكلية الملكية ( ويوكوك ) أستاذ التاريخ 
العربى بجامعة اكسفورد و ( ريلاند ) استاذ 
اللفات الشرقية والآثار الاكليريكية القديمة 
ى ( أوكلى ) أستان اللغة العربية بجامعة 
كامبريدج . 

اطلع هؤلاء الأساتذة على النصوص 
الأصلية فنظروا إلى العربية نظرة جديدة يقول 
بول هازار : لفت اولئك العلماء الأنظار إلى ان 
جمهورا غفيرا لم يكن ليتبع محمدا لو كان 
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محمد رجلا دعيا مصروعا » وأن من المحال أن 
دينا غير مهذب كما يدعى البعض يستطيع أن 
يعيش وأن يتقدم . لكن لى سأل الناس العرب 
عن اتازيخهم بدلا امن: أن يستمعها إلى 
الزوايات لعرقوا أن محمداً واتباغه: لا يقلون 
عن أبطال الشغوب الأخرى فى مزايا القلب 
والفكز . 


وبغد 'قما أكثر السخافات التى الصقت 
به . هكذا شأن الناس على الدوام إذا القوا 
نظرة سطحَية على الأشياء : لقد ناقضوا 
أقوالا لم يلفظها المسلمون واخطاء لم يرتكبها 
الإسلام ‏ ثم يقول بول فازان؛ 


والحقيقة أن الإسلام دين منطقى معقول » 
دين نبيل جميل 2 وأكثر من ذلك فإن 
الحضارة الإسلامية جديرة بالإعجاب . 
فبغدما طغت الجاهلية على العالم » يتساعل 
بول هازار من الذى كان حفيظا على حقوق 
التفكير والثقافة ؟ 

يجيب : هم العرب . 


المت كتلبات ‏ يعقق الحلناء لون 
المنصفين عن الإسلام الدعوة إلى إعادة النظر 
فيه من جديد وليس ذلك وحسب بل بدأ بعض 
المفكزين يطلب إعادة نظر شاملة ل تازيغ 
الفكر الإنسانى لتصحيح مجارئى الحضارة 
الغربية من جانب وكشف لجوانب جديدة 
تنقصها .. ولوضع أساس يربط بين ثقافة 
الغزب وبين القيم الروحية التى لا تزال تمتاز 


بطنقات خالدة مهما أثرت عليها العوامل الثى 
تحاول طفسها .. قهدف القزب الآن الاهتمام 
بتكوين قيم الحياة الروحية أو الدينية لإنقاذ 
الخضارة العربية: او إنقاد هنخصيت من 
برائن عوامل الهدم التكنولوجى . 

من نا بذ! الغفرب. تساقلة: 

ماذا تقحل إزاء المقاطن التى 'تهدد 
الإنسانية من خلال إنجازات الإنسان نفسه ؟ 
هل من الحضارة ؟ 

مثلاً : 

جرائم القتل تلك التى ترتكب باسم 
التقدم . 

والموارد الطبيعية التى تهدر . 

والطبيعة المحيظة التى تهدم دون وعى أو 


منراجغة . 
وعناصر الحياة الإنسانية التى تصاب 
بالستموم : 


ثم ذلك التسليح النووى المطرد الذى 
تخطى حدود المعقول , 

ثم الفقر والجوع والشدائد . 

هل هذا هو النمو الذى ينجزه مجتمع 
الإنتاج الحديث ؟ 

مظاهر العبث الحضارى بدأت تحيط 
بالعالم الغربى ويدأ يبرز معها خطر « فقدان 
المستقبل م ومتستقيل الإتسانية - هما جغل 
الفكز الإنسانى يدور فى مقولات : القلق 
والغربة » والتوتر والآلام والتشاوّم . فقلت 
مطامحه عن البحث فى مقولات القيم الخالدة . 

كذلك حفل الفكر بقضايا الاحتجاج ضد 
نفسه وضد وجوده حتى بات يهزه الشعور 
بالعجز والخوف المتلعثم الذى قد لا يجد 


الكلمات. الآمنة المطمثنة فيتدهور إلى خوف 
هل هو عجز الكلمة أو ضعف الفكر ؟ 


ذلك: اعتراف عن: الإتسان: الغزبئ بان 
رصيده من الأمل قد ضاع واحتواه الشك 
والاكتئاب والذهول ()؟ 


فهل: من سبيل 4 الخروج من ذلك 
المأزنق ؟ 

بدا الغربى يبخث عن مستقبل حقيقى 
يقتضيه العثور مجددا على جميع أبعاد 
الإنسان التى تمت فى الحضارات وى 
الثقافات اللاغربية 'فالغرب بالنسبة للحخضارة 
عارض طارىء ولا سبيل يوصله إلى تأمين 
المستقيل إلا «١‏ بالحوار بين الحضارات * 
ليصل. إلى أبعاد جديدة تنائ عن النزاعات 
الفزدية وذلك هى مشروع. الامل الجديد 
استقبل: عيديد : من: خلال اهذه: اليقية 
الجديدة ذات المنظور الحخوارى . 


بدأ روجيه جارودى7') ٠‏ وموريس بوكائى » 
وفانسان مونتاى ؛ وصفوة رائدة من المفكرين 
الغربيين والمستشرقين يتجهون نحو الإسلام 
على أنه هى المستقبل ومن حيثيات حكمهم : 

يقول رجاء جارودى!'! : فهذه المباينة تقيم 
تعارض المسيحى مع الكافر , ولا سيما مع 
المسلم . على أن علاقات المسيحية بالإسلام 
ليست بعلاقات متناظرة . فقد كان الإسلام 


أقل تعصبا : القرآن يجل « يسوع » بينما 
يقص (دانتى ) فى الكوميديا الإلهية 
( محمداً ) إلى الجحيم ( مع أنباء النشيد ١4‏ 
البيت 58 ) . 

وف مقارناته بين المسجد والكنيسة يقول : 
لقد سنحت الفرصة بوصفى أستاذا لعلم 
الجمال فى الجامعة بأن أعين طلابى على فهم 
الفن الإسلامى فهى يرى: أن جميع 
الفنون تقود فى الإسلام إلى المسجد والمسجد 
إلى الصلاة والمسجد من حيث بنيته ذاتها » 
يستجيب لوظيفته ٠‏ إنه لا يشبه الكنيسة 
المسيحية ولا المعابد الإغريقية ‏ إنه لا يصلح 
صندوقا للاحتفاظ برفات قديس ولا ديكورا 
لحفلة شاعرية وهو يريد أن يكون مجرد 
فحصلى لذكر الله ومن هنا نش شكله 
الأصؤل .. إنه لا يشبه فى شىء خلية المعبد 
الإغريقى , ولا التصميم الرومانى للكنائس 
المسيحية صمم على أن يكون الغرض منه أن 
يتيح لأكبر عدد من المؤمنين أن يقابلوا 
المحراب نحو مكة ثم يقول فى النهاية : لقد 
أمكن القول إن كل الفنون فى البلاد الإسلامية 
تؤدئ إلى المسجد والمسجد إلى صلاة . 


ولا مندوحة لى من أن أشهد بتجربتى 
الشخصية ؛ ذلك أننى انطلاقا من تأمل فنون 


يما 


)١(‏ تثبت إحصائية علمية لقريق من العلماء النفسيين بالولايات المتحدة ؛ 


أن كل احد عشر شخصا بينهم واحد على الاقل 


مصاب بمرض نفسى أو اكتئاب « عن د / آنس مصيطفى النجار » - مجلة الأزهر . 
( 7 ) يتبغى ان ينظر إلى جارودى بحذر فهو الآن ‏ صاحب ٠‏ الإبراهيمية الحديثة »... مجلة الأزهر. 
(7*) بل لكل من يصلى فيه ؛ وليس لأكبر عدد كما يفهمجارودى . 
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العقيدة الإسلامية بتأكيدها الجذرى على 
التعالى . إن المستقبل هو الإسلام والإسلام 
هو قوة الغد العالمية . 


والخلاصة : 
يتضح مما سبق : أنه من الصعب يل 
من المستحيل ان يتم التعرف الصحيح على 
حقدقة الإسلام مادامت جميع وسائل 
الإعلام الغربية التى قدمنا طرفا منها بين 
ايديكم تنشر المفاهيم الخاطئة 
والانطباعات السيئة عن الإسلام والعرب . 
لهذا يجب قبل الانطلاق فى أى حوار 
ثقاى متبادل أن نحاول تصحيح تلك 
المفاهيم وفق مصادرها العلمية وان نحاول 
إيجاد قبول مشترك للمفاهيم التى 
يستعملها كل طرف من الاطراف . 
أما إذا لم ننطلق من مفاهيم لها قدرها 
العلمى المشترك واعتمدنا على انطلاقات 
غير معتدلة فإن الحوار يصبح بكل تاكيد 
مغلوطا . 
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إن التفاهم الحقيقى والحوار المتكامل 
بين طرفين يتطلب إيجاد مساحة مشتركة 
من المفاهيم الفكرية المتفق عليها بين 
المتحاورين إل مجالات الإسلام الواسعة : 
المذهبية ‏ والسياسية . والاجتماعية , 
والاقتصادية , والثقافية .. لذلك بيجب 
التركيز على تلك المبادىء إذا اراد الغرب 
ان يقيم حوارا مع الإسلام وفق الركائز 
الاساسية التالية : 


اولا : النظر من جديد إفى حقيقة 
الإسلام مستمدة من منابعه الاصلية . 

ثانيا : الحد من النظرة العرقية 
المشوهة . للإسلام والعرب أما قد حان 
الوقت لكى تنتهى عنصرية الاقوياء ولكى 
ياخذ الحوار مكانه . 

ثالثا : أن تتوقف مكونات الراى العام 
الغربى » عن نشر الصور المشوهة 
والمرضية عن الإسلام والمسلمين والعرب . 


وفى النهاية نقول إن خير وسيلة للحوار 
هى التفاهم . إن التقاهم المتبادل هو دائما 
الأداة الثقافية الضرورية لتقدير الشعوب 
حق قدرها . 


محمد إبراهيم الفيوسى 


اخحجو السزاا 
قك القع المححد "ىك 


للأأستاذ / محمد عبد العزيزعيد اللطيف 


إذا كان الصراع سنة كونية فإنه قد 
وجدت قوانين تحد من آثاره وتخفف من 
وبلاته بخاصة عندما تمتد الأبدي إلى 
السلاح وتتلاحم الأجساد وتسيل الدماء 
ومتهدد الفناء أحد أطرافه ؛ ومن هذه 
القوانين ٠‏ قانون حفظ النوع » الذي 
تلمس آثاره فى عمل جميع الأحياء على بقاء 
نوعها بالتكائر .. سواء بالانقسام ( في 
الأحياء الدنيا ) أو بالتوالد ( في الأحياء 
العليا ) . وايضا فى تعاون أفراد النوع 
الواحد فيما بينها ضد الانواع الاخرى , 
أما إذا نشب الصراع داخل افراد النوع 
الواحد فإن هذا القانون يقضى بحتمية 
بقاء النوع مهما كان الصراع ومداه. 
ووسائله إلى ذلك أن الطرف الذئي تصل 


خسائره إلى حد يهدد بقاءه عليه أن يُقر 
بالهزيمة حفاظاً على حياته وعندئذ يكون 
على الطرف المنتصر أن يكتفى بالمغانم 
المادية ويبقى على حياة المهزوم ومن 
يخالف هذه القواعد يعتبر عدوا للنوع 
كله يستحق أن ينبذ او يقضى عليه . 


اه اخ 

وقد أثبتت الوقائع صحة هذا القانون 
الفظرى أو الطبيعي ٠‏ ولا يزال هذا القانون 
يؤكد صحته فيما نراه اليوم من محاولة الدول 
الكبرى البحث عن صيغة للتعايش السلمي 
فيما بينها يسبب الرُعب النووى . 

وليس هناك من تشريع ديني سماوي يقضي 
بفناء النوع ابدأ » ومما يؤسف لة أن أهل 


“2 


: ع*) الكاتب : بمجمع البحوث الإسلامية . 
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التصرانية هم الأكثر مخالفة لذلك يما 
يخترعونه من فنون الحرب ويبدعونه من 
آلأتها ليصولوا به على غيرهم لا حفاظاً على 
ما معهم وإنما طمعا في توسيع نطاق نفوذهم 
وسيطرتهم . 

فى دستوره هى السلام حتى يضطروا إلى 
الحرب إها دفاعاً عن النفس أق الذين أو 
لاتقاء شحوم متوقع والآيات فق هذا الشأن 
تذكرها بترتيبها المؤيد لما ذكرنا . 

« وقاتلوا في صبيل الله الذين 'يقايلؤنكم» 
وَل تَعتذوا إن ال لا يحب المعتدين » « سورة 
البقرة آية 5١5‏ 6 

سار 1 4 لان قعليكمء 
من قَوْم ختياثة فانيقة إلتهغ عل 
0 0 يحب الخائنينَ » « الأنفال آية 


ومع وجود الحرب فى هذه الحالات فإن 
المسلم هأموربالاستجابة إلى السلام إن لاحت 
بارقته «.وإن جَتَحُوا للسلم الجخ ها وتوكلٌ 
على الله » « الأنفال آية "١‏ ». 


كذلك محظور عليه فى قتاله التغعرض 
للمدنيين من. الأطقفال. والشيوخ والنساء 
والرهبان بمعنى أن القتال مقصور على 
الجيوش المتحارية فقط وعلى من يعينها بالفكر 
والدهاء والسلاح ؛ كذلك محرم على المسلم 
التمثيل بالقتلى وإتلاف الأموال وتخريب 
الديار وخلاصة الوصايا الإسلامية في. ذلك 
يجملها الخليفة. أبو بكر رضى الله عنه إذ يامر 
جنوده بقوله() «لاتخونوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا , ولا تقتلوا لفاك مسرا 
ولا شيخاً كديرا : ولا امرآة » ولا تعقروا 
دخلا ٠‏ ولا تقطعوا شجرة مثمرة ؛ ولا تذبحوا 
شاة أو 'بقرة أو :يعي إلا لمأكلة +«وينتوؤف 
تمرون بأقوام قد فرّعُوا أنفسهم للصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لهء . 

وقد اعت القوانين الوضنعنية الممظة في 
ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها متقاربة مع 
نظرة الإسلام إلى الحرب والسلام ففى الفقرة 
الرابعة من المادة الثانية لميثاق المنظمة الدولية 
جاء ما يلى : - 

« يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً فى علاقاتهم 
الدولية عن التهديد بالقوة أى استخدامها ضد 
سلامة الأرقن. آى الاستقلال السياسي الانة 
دولة » . 

كما نصت قرارات الأمم المتحدة عام 
١548 , 5‏ على تحريم إبادة الجيش 
وحجماية الجماعات الإنسانية من إلحاق أى 
نوع من أنواع الضرر بها . 

واكدت اتقاقية جنيف عام ١445‏ على 
ضرورة: حماية المدنيين: وقت. الحرب:. 


1 ) راجع قي ذلك الطبرى جزء ؟ : ومارواة الموطا وضية آبئ بكر الصتديق رضى الله غتة . 
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وعى شنوء: ما بيئاه من مقهوم الحرب 
وموقف الأديان والإنسانية منها ننتقل إلى 
موقف اليهودية واليهود من قضية الحرب 
والسلاح .: وقد الممنا :ى مقدمتنا :هذه:يما 
يمكننا من المقارنة لنتبين إلى أى مدى تتفق 
وأتباعها أو تختلف مع القوانين الشرعية 
والوضعية والطبيعية القطرية . 

فهم يعون أنهم الشعب المختار : اختاره 
الله تعالى من دون خلقه وخصه بحبه » وأنهم 
قفد الله _. ااضتحات: الأزكن. 'الشية 
الهزاع العستين :4 وقد لمق بإبلدع 
أعدائهم(') والوسيلة إلى ذلك القتال . 

ولا شك أن تقديس الخرب والقوة ترك 
انعكاساته على الوجود الإسرائيلي ٠‏ فالقوة 
المسلحة تسبق نظام الدولة نفسه , يل الدولة 
نفسها , فإذا كانت الدولة توجد ‏ اول - ثم 
تشرع في بناء قواتها المسلحة فالأمر عكس 
ذلك لدى اليهود , كذلك تجد المبُرّزْكَاديهم في 
مذابحهم ضد الفلسطينيين العزل ‏ أبطالاً » 
يقول « بن جوريون » فى « يشوع ٠‏ صاحب 
مذبحة ( أريحا ) : 

« إنى اعتبر يشوع بطل التوراة : إنه لم 
يكن مجرد قائد عسكرى ؛ بل كان المرشد *» 
وكانت هذه إشارة لتغذية الوجدان الإسرائيلى 
بما يدعون على الله سبحانه وأنبيائه الصفوة - 
على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام : 
وَكَرَكَ ذلك الاتجاه آثاره على الحياة 
التستاسئية... 

حيث نجد الأحزاب السياسية في بدايتها 
منظمات عسكرية إرهابية لكل منها زعيم 


تأتمر بأمره ويوجهها للقيام بنشاط إرهابي 
معين وكان ( متاسم رسج ) رئيس وزراء 
إسزائيل السابق رَعيماً لإحداهاء كما أن هذه 
الأحزاب تلتزم بالمبدأ القائل بأن جميع اليهود 
لابد أن يعودوا إلى الميهءاد 
( فلسطين ) . 

وإذا كانت القوة المسلحة هى اداة إنشاء 
الدولة عام 1544 ؛ فهى أيضاً أداة توسعها 
ودعم أركانها بعد ذلك وهى صورة المجتمع 
اليهودي المنشود . كل آفراده جنود في 
الجيش إن قسموا إلى قوات نظامية وقوات 
اختياط -نباقى أفراد الشعب:- كما وضعت 
استراتيجية الدولة على الأسس العسكرية 
التالية : 

١‏ - أن تعمل إسرائيل على ضمان تفوقها 
العسكري على جميع جيرانها مجتمعين . 

 "‏ أن تمتلك دائما زمام المبادرة بمعنى 
أن تكون البادئة بالقتال . 

"' - في حالة نشوب القتال لابد أن يتم على 
الأرض العربية وخارج حدودها . 

أن يتم تحقيق النصر بأسرع ما يمكن 
حتى لا يتأثر اقتصادها أو تتوقف الحياة 
فيها . 

ولم يسلم الفكر اليهودي من تقديس القوة 
فقد كان شعار مناحم بيجن(" «١‏ أنا أحارب 
إذن أنا موجود » وف رأيه أنه من الدم والنار 
والدموع والرماد سيخرج نموذج جديد من 
الرجال ‏ ثموذج غير معروف البته للعالم . 


أرض 


سه 


(» ) انظز من العهد القديم تثنية ٠١/5١  3///‏ إلى ١١‏ - يشوع :371/5. 


(؟ ) السلام مع إسرائيل محمد عيد الزحيم عنير ص ١؟‏ , 
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وكان « ماكس نوردى » يقترح على اليهود 
أن ينموا عضلاتهم من حديد أسوة بالبطل 
ه باركوكيا » آخر تجسيد لتاريخ اليهودية في 
صلابة عودها وحبها لقعقعة السلاح »9) , 

فإذا ما بحثنا عن أمر السلام نجد موثى 
ديان يقول : 
« إن إسرائيل تقوم على الحرب وليس 
السلام .. هذا هو قدرنا("! .. 

ويؤكد مناحم بيجن ما ذهب إليه طاووس 
جيش الدقاع الإسرائيى سابقاً فيقول : 
« إن قوة التقدم في العالم ليست في 
السلام بل في الحرب (٠‏ . 

ويحاول : ناحوم جولدمان » آخر حكماء 
صهيون الأحياء ورئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية تبرير هذه النزعات. العدوانية فيقول 
لمحرر الأهرام بتاريخ 1978/5/71 : « إننا 
لم نبذل بالفعل الجهد الكاق من أجل أن ندير 
الحوار مع العرب»وآن تصل سويا إلى صيغة 
تعايش مشترك* وقد ساعد على ذلك أن 
القاكميت عل الحركة التسهيودية او على 
إسرائيل ينتمون جميعاً إلى يهود أورؤبا أو 
أمريكا ولم يكن هؤلاء القادة مؤهلين لأن 
يعرفوا شيئاً عن العرب سوى أنهم فقط 
مجموعة من البدو المتفرقين ىف صحارى 
الشرق الأوسط وسَّهُولِهٍ وكانوا يتصورون أنهمٍ 
0000 لبن المنطقة ناا الودونياً اعفد 
وسط ركام متخلف وسيحيلون هذه السهول 
والصحارى إلى جنان » .. وأهم ما نلاحظه 
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على هذا التبرير أن جولدمان يعترف بطريقة 
غير مباشرة بأن كلا من القائمين على الحركة 
الصهيونية أو على إسرائيل لم يكونوا أبناءٌ 
شرعيين « للأرض الموعودة » فهم نبت أوروبا 
وأمريكا وأنهم في حقيقتهم مستعمرون إلا أنه 
يستر هذا الوجه القبيع بمحاولة تصويرهم 
بأنهم رسل حضارة وسط ركام متخلف؛وأنهم 
سيحولون صحارى المنطقة إلى جنان وهذا هو 
الشكل الدعائى الذى تواجه به إسرائيل 
العالم المتحضر حتى يتغاضى عن جريمتهم 
ولو كان لليهود رسالة حضارية لقبلوا أوغندا 
أو مدغشقر عندما عرضتا عليهم إلا أنهم 
اختاروا فلسطين© الاالاغتبارات 'دينية أ 
إشارات «٠‏ التوراة ».؛ وإنمًا لآن 
فلسطين هى ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا 
وأفريقيا , ولأنها المركز الحقيقى للقوى 
السياسية العالمية . كما أنها المركز العسكرى 
الاستراتيجي للسيطرة على العالم . 
وهذا الذي ذكرناه في شأن اختيار فلسطين 
كان من نص خطاب ألقاه في كندا عام 
/ 000 ., 
وإذا كان :رئيس المنظمة الصهيونية قد 
أسقط « دعوئى أرض اليعاد » فإننا تجد 
قادتهم لازالوا يعتبرون ما احتلوه من سوريا 
والأردن ولبنان ٠‏ بالإضافة إلى فلسطين 
بالكامل أجزاء محررة من أرض إسرائيل 
الكبرى ويتشيثون به ويرفضون التخلى عنه 
دما يشكل مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ورفض 
السلام لأنه يبقى على حالة التوتر واستمرارية 
الصراع .والسلام هو تحقيق الامان . 
محمد عبد العزيز عبد اللطيف 
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نض + محمودعتاز الهوارة 


شهر الصيام تحية وسلاما 
أقبلت فى حلل البشاشة ناضحا 
تمضى وتُبعث كل عام مرة 


إنفيانا 


داسوا على شم الجبال وَكَدّمُوا 
صاموا عن الشهوات حتى أاصبحت 


ييا 


إن كنت أطبقت الشفاه مرارة 


أُوَحَدْتَنَا بين الشعوب ائمة 
أَوَحَدتَنَا ‏ متوحدين_ احبة 
اوجدتنا نارا تَحَرْق نفسَّها 
اوجدتنا بين الذئاب ضراغما 
وتلفت البدر الوقور كانه 
لايجرف التيار إلا خائرا 
والمرء إن شاد الطموح سفينة 


فقيت قوية. اهانيا".. بشتقنا 
مسكا تضتَوع ريحة الأياما 
حتى تضىء ببعثك الأفهاما 
بين الشهور اجلها إكراما 
رفغعتك فى صدر السماء وساما 
علت الزمان وسادت الأقواما 
سور الممخال ووطدوا اعلاما 
تستنهض الارواح والأجيساما 
وقضوا سوادك سحجدا وقياما 


ماذا لقينا بعد بَُعيِكَ عاما 


فلقد نثرت على الشفاه كلاما 
5 7 2 

تتلى 2 ونيصر فى السكون زحاما 
نهدى الحيارى أم وجدت نياما؟ 


ام هل رايت تفرقا وخصاما 
بردا على اعدائنا وسلاما 
أم بين أنياب الذئاب طعاما 
يلقى ويسدل للحوار ختاما 
مستسلما لذراعه استسلاما 
ركب الكواكب واعتلى الأجراما 


قلبت وجهك فى السماء طويلا تبغبى مسارا للهدى ودليلا 
فَانْعَمَ فَقَدٌ ولاك ربك قبلة فيها بلفت رجاءك المامولا 
والآرض محرابٌ الإله مشارقا ‏ ومفاربا قد ذَلَلَتٌ تذليلا 
والمسجد الاقصى يعانق إن الذرا بيتا أقيم مثابة ومقيلا 
رفع الخليل به القواعد داعيا ‏ وقدنى الإله لديه إسسماعيلا 


وتوافدت كل الخلائق نحوه ‏ جيل يتابع فى الهداية جيلا 


امنا 
يامسلمون وما لعينى لاترى الا كياناا واهيا | مخزولا 
اتظضل اولى القبلتين اسيرة ‏ قد نكّلوا بشبابها تنكيلا ؟! 


اتظل قُّدْسٌُ الله تندب حظّها تنعى شبابا عزلا وكهولا 
اتضل جرحا فى الحنايا غائرا ‏ وتظل للدمع السخين مسيلا 
ارايتمٌ الاطفالَ فى إصرارهم ‏ قد ارجعت امجادهم سجيلا 
ارايت الرَعْبَ الحواصل عندما جعلوا العدا عصفا لهم ماكولا 
ارايتمٌ الأابصال كل عشية يستودعون قتيلة وقتيلا 
لضا 
هذى الحجارة فى الايادى سَبَّحَتٌ لله ترزسم للخلاض سبيلا 
هذى الحجارة إن الأيادى صرخةة” للحق تشعل للجهاد فتبلا 
كى توقظ النُوَامٌ من غفواتهم وتشق" ليلا للنيام ثقيلا 
ماقيمة الكلمات طال غثاؤناا وغدا الكلام ممزقا مملولا 
آمنثٌ ماغير الدماء وسيلة تحمى البلاد عراقة واصولا 
ويعود تكبير الماذن هادرا ‏ ويظل رجع ندائها موصولا 
ونعيد للقدس الشريفة مجدها ‏ ونعيد كرما طيبا وسهولا 
نا 


ا 


شى: محمود شاورريح 


رمضان” اشرق فى سَمائيك ١‏ مصرٌء 
رمضان شهر ١‏ الصومء فيه كرامة 
فزل الكتلب على الثنبى هداية 
فيه الهدى والنور أسفر وجهه 
خير الشهور نصير فيه ملائكا 
فيك الجنان تفتحت ابوابها 
كم فيك من «دفتح.ء مبين مشرق 
فيها التقى الجمعان وانتصر الهدى 
وعلا لواءعٌ الحق يخفق عاليا 
والفتح جاء. وجاء تصى باهس 
وعلوت يادطهء. بسيفك ضاربا 
وعفوت عنهم قددرا متفضلا 
ولانت رحمة زيبنا لعباده 
ولانت نبراس لنا وهداية 
رمضان فيك من الليالى ليلة 
الروح فيها والملائك حوله 
رمضان فيك النصر لاح ضياؤه 
اتعود ثانية لنصر حاسم 
وتعود للقدس الطهور رجاله 
ويعود بعلو للسماء لواؤنا 


فيه الهدى. فيه التقى والنصيٌ 
للصائمين » وفى حماه الخير 
وَآجَل مامُييح العبادٌ الذكر 
فيه السعادة والرضا والطهر 
ف كَيَْهَ ناضرا ياشهس 
وانجاب عن دنيا العباد الشى 
إن كنت إى شك اجابت «بدرء 


وهوى الضلالٌ وآلهُ والكفر 
وكاتما فوق الرعوس الطيسر 
والوجه بسام السنا يفترّ 
فهوت حجارتهم وذلًَ الصخر 
ولانت ياخير العباد البر 
ولأنت فق وم المععك الذخير 
فوق الصراط وقد اهل الحشىر 


هى ليلة يعلو لديها القدر 


فيها السلام مضاعف والأجر 
وعليك أاشسرق بالسلام الفجسر 
ويعود يشرق فى سمانا الفخر 
وتعود أيام الهناء الغر 
ويجىء بالنصص المبين الدهر 


مازلت فى التيه أمفى 
يارب هل من سبيل 
وقاب :ففبجَ خسونا 
إنى أئهيم مقر 
بكيت حتى بكانى 


والناس دائى » فمن لى 
هل من نجاة لعبسسد 


يارب عفولك أرجو ع 
2 1 
ص2 0 


فى خيفة منك » ربى 
وأنت أدرى يقاب بى 
قد اعتثرفت بذتبى 
وَاقَبِلُ بفضلك تويى 
الا اءعتراق وكيببى 
على قيولى وقربى 
وليس ينضح عبيبى 
صل بابى وكزبى 
لفم وه وصوب 
اليك يكشفذف كسربى؟ 


0 7 
#مصواح ع م 
50 

ا 

0-0 

را 

1 

كَُ 

4 

34 

و 

11 

1 


ا اا ا 2 ١701012121021‏ اس 0 


2 11111 7 4 20 72 7 121117 004 | | |[ [ز ز[ز[ز[ز[ 272011 


ايا ” 


ادتع 
١‏ 
خخ ٠‏ 
3 يد 
0 
ب ويا ين دي » ريه ول في» وني » 


ا 
إ 
أ 
١‏ 


هدي 


هلالك فوق الدنئى- أشرقاا وغصنك -فوق الرُبى- اورقا 
وليلك أثور من هنبحها فكل الدجى _<بك- قد مُرْقا 
ونفحتك العبقرية_ من عبير الجنان ‏ اأتت 'ععبقا 
وزادك -منه- ‏ النفوس اغتذت ‏ وغيثك -منه- الزمان استقى 
وجيد الزمان على طوله. بعقد نجومفك قد صُوَّقا 
فبوركت ياشهر- عن زائر وطبت.. وطاب بك الملتقى 


3 2 7 تي رز ا تور تن و 


سِ فانت -لعمرئيّ <- شهر الهدى ‏ وانئنت لغعمرئ - شهر التقى 
5 
ب حبالك بالعرشس موصولة فضرت بكل الندى اخلقا 
ِ وماشان شن -نفسَه أقد شهئى) عن السوء دفيك-. :ولاالقققا 
2 


فما أليق الخلق ان يجتنوا ثمار عطائك .. ما النِقا 
دَد منها الذى اخلقا 


إ 
ظ 
ل 
34 


فإن ‏ تاه عصر ببجحر الدجى يحجدك -لنجحدته ‏ الزورقا 


> 2ج ون رع مره وت ييه 


بلالك أذن فى ساحها فمغريبها هر والمشرقا 
واطرق لله كل حجا وكل جمد له اطرقا 
وفبك الإنه تطلى اظدنى بريته. راحصاء. متها 
وفتّح ايواب حجثناته إلى ما أفاضص وما اغدقا 
وياشهر فيك -لناءد ليلة ‏ سمت شيرفا.. وعلثُ مرتقى 
فندعوك -يارب - فيّىء لنا -بفضلك- ‏ من امرنا.. مرفقا 

أن تازه ذل زاناتنةنن نل نانة لان ان انان نار 1 نات 
165 


رن ا 0 
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يخ عاقى 


لحنلا 


تعنى هذه الدراسة بتحليل التركيب المنطقى للغة التراث العلمى الإسلامى فى | 
ضوء المفاهيم التى تقوم عليها فلسفة العلوم المعاصرة, وتقدم رؤية جديدة | 
' لخصائص العلم ومنهجه فى مرحلة من أهم مراحل التاريخ الإنسانى , وتكشف النقاب 
عن آراء ونظريات علمية إسلامية تدين لها علوم الغرب وثقافته . ومن ثم فإن هذه 
الدراسة تهدف إلى المساهمة فى تصحيح تاريخ العلوم بصورة عامة وتحديث الثقافة 


العلمية الإسلامية بصورة خاصة . 


اهمية موضوع الدراسة : 


اتبتقت. الفلسفة 'ق تفكير الإنسان: لتعبن 
عن شعور العقل - بعد ارتقائه ‏ بالقدرة على 
تقديم إجابات وحلول مقنعة لمشاكل الوجود 
والفكر » فكانت نشأتها إحدى صور حب 
الإنسان الغامر للحكمة وسعيه الدءوب إلى 
كشف العلل البغيدة لظؤاهر الواقع من 
حول . :وتنشات العلوم: مع الفلسفة: لتلبية 
حاجة الإنسان إلى الازتباط بهذا الواقع 
باعتباره موضوع النشاط الإنسانى اليومى 
ومصدن كل ضيروريات اليحياة البشرية . 


وفي البدء » لم تكن هناك فوارق بين العلوم 
التى تقوم على الملاحظة والتجربة والعلوم 
التى تستند إلى النظر العقلى والتفكير المجرد . 


لكن . بعد أن كثرت لدى الإنسان معلومات 
ومعارف: عن موضبوعات متذوعة + استقل كل 
موضوع بمجاله تدريجيا متخذا صورة 
العلم » وتميز كل فرع من فروع المعرفة 
البشرية باتجاه معرق خاص له موضوعه 
ومنهجه وغايته . 

غَن ع1 الشحو اتقلورت:-«مكفف االفلوه 
الطبيعية والرياضية والإنسانية » ودخلت 
جميعها فى بناء نسيج الحياة المعاصرة » بحيث 
لم يعد هناك أى نشاط إنسانى إلا ويعتمد فى 
تخطيطه وتطويره والإسراع بإيقاع حركته على 
العلوم « وتقنياتها ٠»‏ . 

ولقد اهتم العلماء والفلاسفة حديثا 
بالبحث فى تحليل العلوم المختلفة لتكوين نظرة 
شاملة إلى الكون من خلال الربط بين سلوك 


الظواهر التى يتعامل معها الإنسان ٠‏ وأدت 
جهود الباحثين فى هذا المجال إلى ظهور مبحث 
جديد ومتجدد فى التفكير العلمى والفلسفى 
يطلق عليه اسم ٠‏ فلسفة العلم » -50هاقط2 
ععمعءك5 06 لإآم ويهدف هذا المبحث 
إجمالا إلى فهم مكانة العلم فى حياتنا : وكيفية 
الانتقال به من خبرة الإنسان إلى معرفته عن 
العالم . وترتب على هذا الفهم أن تعددت 
طرائق تناول موضوعات « فلسفة العلم » بقدر 
تعدد المذاهب الفلسفية ووجهات النظر 
المطروحة فى ساحة الفكر المعاصر . 

من ثم , ليست هناك قائمة بموضوعات 
معينة ينبغى أن تدرج: تحت عنوان « فلسفة 
العلم » : بحيث يكون الخروج عليها انحرافا 
عنها وجهلا بها فقد يصدق هذا على العلم 
نفسه . ولكن ليس بالنسبة لفلسفته . 
وللنشتفل بفلسفة العلم أن يتناول : 
( ميتافيزيقا ) العلم » أى ينصرف إلى دراسة 
أسسه ومنهجه وعوامل تقدمه أو تعثره : أو 


. الكاتب : استاذ الفيزياء بعلوم القاهرة‎ ٠ 
انظر على سبيل المثال ؛‎ )١( 


4+ تيفيق: النازيل + أسس: الفلسفة ٠‏ القاهرة- 574 1:. 


يلح على إبراز جوانبه القيمية » أو يقف جهده 
على تحليل لغته وتاريخه » أو يعكف على 
الإسهام فى صياغة نظريته والإلمام بمختلف 
جوانبها وعناصرها المعرفية(١)‏ . 

لهذا فإن موضوع الدراسة الحالية 
يتصل اتصالا مباشرا بمبحث ٠‏ فلسفة 
العلم » من حيث إنه يقدم قراءة جديدة 
وفق منهج تحليلى مقارن ‏ فى التراث 
العلمى للحضارة الإسلامية باسلوب 
العصر ولغته ومصطلحاته , ويلقى مزيداً 
من الضوء على خصائص العلم ومنهجه فى 
مرحلة من اهم مراحل التاريخ الإنسانى . 

يزيد من أهمية هذه الدراسة أنها تفتح 
المجال أمام المزيد من الدراسات المطلوبة 
بضورة ملحة لتحديث الثقافة العلمية العربية 
في إطار القواعد الإسلامية الأساسية* ٠‏ ولسد 
الفجوة بين التفكير العلمى والتفكير الفلسفى 


د د. محمود زيدان ٠‏ الاستقراء والمتهج الغلمى ٠‏ مُوّْسسَة شباب الجامغة ٠‏ الاسكندرية 154 . 
د. صلاح قنصوة , فلسفة العلم , دار الثقافة للطباعة والفشر , القاهرة ١941١‏ . 

انول موي1٠‏ المنطق وفلسفة العلوم ٠‏ ترجمة د . فؤاد زكريا ٠‏ مكتبة دار الغزوية الكؤيت .:1541١‏ 
د. أحمد فوّاد باشا . فلسقة العلوم بنظرة إسلامية , القاهرة 19544 . 


3 2 
3 0 


» يتخذ البعض لفظ ( أَسْلَمَ ) بمعنى جعله إسلاميا . 


هشام غصيب »2 جولات في الفكر العلمى , دار الفرقان ٠‏ عمان ١1546‏ . 
مصطفى النشار . نظرية العلم الارسطية . دار المعارف 19441 . 


ج خمائص امت العماى. 


فى ساحة الفكر العربى 0 ولتصحيح تاريخ 
الإشلامية” الثى “قاين لها حتهنازة الغلم 
و ( التكنولوجيا ) المعاصرة . 


وتعرض الدراسة على وجه الخصوص 
لتحليل عناضر المنهج العلمى الاستقرائى فى 
التراث الإسلامى ؛ باعتباره منهج البحث فى 
العلوم الطبيعية التجريبية » وذلك من حيث 
تعريفه ومصادراته وآأدواته وعناصره . 


تعريف المنهج العلمى فى التراث 
الإسلامى : 


إن كلمة «١‏ العلم ء ع©2ع5616 ؛ كما نفهمها 
اليوه!") , لفظ كلى يشمل - فى الأساس - 
العلوم الطبيعية والرياضية التى تبحث 
بمناهج علمية ‏ فى الظواهر الجزئية للكون 
والحياة . بغية الكشف عن القوانين التى 
تفسر سلوك هذه الظواهر تفسيرا علّيا أو 
منطقيا » ثم الاستفادة من تطبيقات هذه 
القوانين ( تكنولوجياً ) فى خدمة اغراض 


الإنسان ومفصالحه : ودقر فلاسفة العلم 
بنصف الحقيقة عندما يعترفون بأن هذا العلم 
قد بدأ عند إدخال المنهج التجريبى ٠‏ لكن 
أكثرهم يتكرون النصف الآخر للحقيقة عندما 
ينسبون الفضل فى اكتشاف هذا المنهج إلى 
( فرنسيس بيكون ) ويؤرخون له بعصر 
النهضة الأوروبية الحديثة9') . 

الحضارة 
الإسلامية إلى ممارسة هذا المنهج التجريبى 
ووضع أصوله وقواعده قبل بيكون بعدة 
قرون . بل إنهم كانوا أسبق من الغربيين 
المحدثين إلى نقد منطق أرسطو العقيم , 
واستطاعوا أن يميزوا بين طبيعة الظواهر 
العقلية الخالصة من جهة والظواهر المادية 
الحسية من جهة أخرى ؛ وعلموا أن الوسيلة 
أو الأداة المستخدمة فى دراسة هذه الظواهر 
يجب أن تختلف حسب طبيعة كل منها . وقد 
قال جابر بن حيان فى ذلك : « إن لكل صنعة 
أساليبها الفنية »(؛) . 


تازيغية: :تكد «سيق. اغلماء 


(؟ ) كانت ( أكاديمية ) العلوم الفرنسية التى انشئت عام 1777 أول.من استخدم كلمة ٠‏ علم ٠‏ أو « علوم ٠‏ ع5 
لتعنى العلوم الطبيعية التجريبية بمغناها الراهن . ثم استخدمتها بعد ذلك ٠‏ الجمعية البريطانية لتقدم العلوم » التى انشئت 


عام الما , 
(؟ ) انظر على سبيل المثال : 


و١١ا.ب‏ . بقردج ٠‏ قن البحث العلمى ٠‏ ترجمة : زكريا فهمى ؛ مراجعة اك ٠‏ أحمد مصطفى أحمد ٠ض 77١‏ . دار اقرا 


لم9 , 


( 4 ) انظر: قدرى حافظ طوقان ٠‏ العلوم غند العرب . سلسلة الآلف كتاب مكتبة مصر بالفجالة . 
د . أحمد فواد باشا . التراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكانته ف تاريخ العلم والحضارة , الطبعة الثانية . القاهرة 


اليلطدة 


د . مدحث إسلام ؛ الكيمياء عند العرب . سلسلة كتايك . دار المغارف 1543 , 


١ 


وإذا كان التراث الإسلامى غنيا 
بالنصوص التى استقى منها علماء الغرب 
فيما بعد قواعد المنهج العلمى التجريبى ( أو 
الاستقرائى ) التى تصف الطرق المؤدية إلى 
الكشف عن الحقيقة العلمية أو البرهنة 
عليها : إلا أن القراءة المتأنية لتلك النصوص 
تبين أنها قد صيغت بدقة علمية بالغ تعكس 
إلمام أسلافنا الواعى بفلسفة منهجهم 
وإتقانهم المحكم لدقائق صنعتهم وإدراكهم 
الفطن لخصائص المعرفة العلمية وطبيعة 
نموها . ونسوق مثلا على ذلك وصف 
الحسن بن الهيثم لمنهجه فى بحث ( حقيقة 
الإبصار ) كما ورد بلفظه فى مؤلفه الشهير 
, المناظر » : 

« رابنا أن نصرف الاهتمام إلى هذا 
المعنى بغاية الإمكان 2 ونخلص العناية 
به , ونوقع الجد فى البحث عن حقيقته , 
ونستانف النظر فى مباديه ومقدماته , 
ونبتدىء باستقراء الموجودات » وتصفح 
أحوال المبصرات 2. وتميز خواص 
الجزئيات ونلتقط باستقراء مايخص 
البصر فى حال الإبصار؛ وما هو مطرد 
لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية 
الإحساس .. ثم نترقى فى البحث والمقاييس 
على التدريج والترتيب » مع انتقاد 


المقدمات والتحفظ من الغلط فى النتائج , 

ونجعل غرضنا فق جميع ما نستقرته 
ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع 
الهوى 2 ونتحرى فى سائر مانميزه 
وننتقده طلب الحق لا المبل مع الآراء .. 

فلعلنا ننتهى بهذه الطريق إلى الحق الذى 
به يثلج الصدر2ء ونصل بالتدريج 

والتلطف إلى الغابة التى عندها بيقع 

اليقين : ونظفر ‏ مع النقد والتحفظ ‏ 
بالحقيقة التى يزول معها الخلاف وتنحسم 
بها مواد الشيهات . وما نحن ؛ مع جميع 
ذلك ؛ براء مما هو فى طبيعة الإنسان من 
كدر البشرية , ولكننا نجتهد بقدر ما لنا من 
القوة الإنسانية . ومن الله نستمد المعونة 
فى جميع الأمور") , 

يوضح هذا النص أن القواعد العامة التى 

وضعها ابن الهيثم لمنهج الاستقراء فى العلوم 
الطبيعية التجريبية تتميز بأنها ليست 
مجموعة محددة من الخطوات التى تلتزم 
ترتيبا معينا ليس لها أن تتجاوزه أو تعدله » 

مما يضفى عليها قدرا كافيا من المرونة يحول 
دون جمودها أمام. حركة العلم. وتطوره . 


هس 


(5 ) غن كتاب د . عمر فروخ ٠‏ تاريخ العلوم عند العرب . ص 57١‏ , دار العلم للملايين ‏ بيروت 15119 ٠‏ وانظر على وجه 
التفصيل والنطيل : مصطفى .تظيف .. المسن .بن الهيثم - بحوثه وكشوفه اليصرية - مطبعة كوزي يعضن 9947 


فالمنهج العلمى ‏ كما نفهمه لبهم - ليس 
مجرد منهج استقرائى أو استنباطى كالذى 
ألفنا ترديده لدى ( بيكون ) و(جون 
ستيوارت ميل ) أو ( ديكارت ) بحيث اوشكنا 
على تصوره لائحة أو قائمة بالتعليمات 
والإرشادات لا ينبغى الانحراف عن تطبيقها 
وكأنها طائفة من الوصفات المجربة 
الناجحة(') كما أوضح الحسن بن الهيثم أن 
المزجتوعية قااطلب الهق يعيدا عن أكل 
ما يتعلق بالذاتية هو أهم شروط البحث 
العلمى 'الشنليم . 

من تاحية أخرى ٠‏ تعكس عبارات ابن 
الهيثم كثيرا من خصائص العلم التجريبى 
ومقومطات تجاح البحة الغلمى. التى ١‏ افتندها 
كل من المنطق الأرسطى والمنهج البيكونى . 
ذلك أن ( أرسطو ) كان كثيراً ما يلجأ إلى 
القبان: التظرن: المجرى كلما ساول: تفس 
الظواهر الطبيعية 2 وهذا يؤدى إلى نتائج 
صبادقة بالقياس إلى المقدمات لا بالقياش إلى 
الواقع ٠‏ ويقطع الطريق غلى الابتكار والتقدم ١‏ 
المعرق . وإذا كان هناك من بين فلاسفة العلم 
من يحاول إسباغ التجريبية العلمية على منهج 
أرسطو ويؤرخ للاستقراء فى أعماله فإنهم 
يلجأون إلى تحميل نصوصه أكثر مما كان 
يعنيها") , وإلا فما تفسيرهم لقوله : إن 


(1) د . صلاح قتصنوة ٠‏ فلسفة العلم . ص ١47‏ . 


(1) د .مصطفي التشار. نظرية العلم الارسطية . ص 14٠‏ 
(4) جورج سارتون ٠‏ تاريخ العلم » القاهرة 195١‏ . 
(1) كناية عن أنه لاايستطيع أن ياتى يجدية : 

٠١ (‏ ) رينيه ديبو» رؤى العقل » صن 5٠‏ ترجمة فؤاد صروف , بيروت 15317 , 


أسنان المرأة أكثر عددا من أسنان الرجل » 
أو : إن الأجسام الثقيلة تسقط أسرع من 


الأجسام الخفيفة أى إن العين ترى الأشياء 
بانطباع صورها فق اليصر دون أن يرد منها 
شيء للبصر , ٠‏ أو غير ذلك من الآراء والنظريات 
الساذجة . بل ما هو دفاعهم عن تصنيفه 
للطبيعيات كعلوم نظرية ؟0) . 

على لم يمارسه فين اليف سيم 
قصر البحث لفلف على المشاهدة والتجربة » 
وحصر تفكير الباحث ف اتباع خطوات محددة 
لجمع الوقائع المشاهدة التى لها ضلة 
بالظواهر المراد البحث عن قانونها وإذا كان 
بيكون قد 6 منهج الأغريق ووصف 
مكل اكثةال يسقيم ل يقتي 
فوجم بأالذع مما هاجم به حكماء الأغريق لأآن 
انشغالة بشئون القاتون والدولة لم يتح له 


قم (ة':. 


) : فإنه قد 


1 


وتوضح المقارنة بين ملامح المنهج 
العلمى عند أرسطو وبيكون وابن الهيثم : 
أن التجريبية فى التراث العلمى الإسلامى 
خطوة مقصودة فى أسلوب البحث العلمى 
المبنى على الاستقراء ( استخراج القاعدة 
العامة من مفردات الوقائع ) والاستنباط 
( استنتاج الحالات الخاصة من القوانين 
العامة ) والقياس ( الموازنة بين الوقائع 
المختلفة والمقارنة بين النتائج ) . بلجا 
إليها الباخث بحدسه وخبرته مرة بعد مرة 
للتأكد من صحة ما يطرحه عقلة من فروض 
أو ما يتوصل إليه من قوانين ونظريات . 
وإذا كنا قد استشهدنا د:من محدد في هذا 
الشان للحسن بن الهيثم فى مجال 
الفيزياء . فإنة يجب التنويه إلى حقيقة 
هامة يغفلها كثير من علماء المناهج 
وفلاسفة العلم مؤداها أن المنهج التجريبى 


ل ل سس 


فى التراث الإسلامى لا يصح أن ينسب فى 
اكتشافه إلى عالم بعينه كما هو الحال 
بالنسبة لأرسطو وبيكون ؛ بل يعزى إلى 
كل من أدلى فيه بدلوه فى مجال اهتمامه مثل 
( جابر بن حيان ) فى الكيمياء ؛ و (أبى بكر 
الرازىئ ) فى الطب . و ( أبى الريحان 
البيرونى ) فى الجيولوجيا وغيرهم. 

وق هذه الحقيقة الهامة يكمن السس 
والدافع وراء نجاح هذا المنهج ومواكيته 
لحركة التقدم العلمى التى حثت عليها تعاليم 
الإسلام الحنيف وفبادئه السامية : متمثلة فى 
أيات. القرآن الكزيم التى تحث على النظر 
والبحث فى ملكوت السموات والأرض » وى 
الأحاديث النبوية الشريفة التى تدعو إلى 
السعى فى طلب العلم وتجعله فريضة على كل 
مسله(١١) ٠‏ وتحرر العقل من القيود والأوهام 
المعوقة للكشف والإبداع92١)‏ . 


د . أحمد قؤاد ياشا 


١١ (‏ ) انظر ما كتيئاه حديثا عن الحضارة الإسلامية والتقدم العلمى فى كتاب ٠‏ الثقافة الإسلامية » ( بالاشتراك ) » 
ص 55 17١‏ , منشورات جامعة صئعاء 1546 ؛ وايضاً ما يتصل بِحُتٌ الإسلام على البحث المنهجى فل : عباس محمود 
العقاد . التفكير فريضة إسلامية : منشورات المكتبة المضرية . وحيد الدين خان ؛ الإسلام يتحدئى ٠‏ ترجمة ظفن الإسلام 
خان , المختار الإسلامى ؛ القاهرة 151/7 . د , عبد الله شحاتة ؛ تفسير الآيات الكوئية ٠‏ القاهفرة 148١‏ . د . مصطفى 
حلمى ..مناهج البحث ف العلوم الإسلامية . مكتبة الزهراء 19814 ؛ وايضاً مؤلفئا , التراث العلمى للحضارة الإسلامية 


ومكانته ل تاريخ العلم والحضارة ؛ القاهرة ١9/44‏ . 


( ؟١‏ ) تدعو تعاليم الإسلام إلى محاربة التنجيم والتئبؤُ العشوائى والتعصب لاعرف والعرق وتحذر من الاطمئنان إلى كل 
ما هو شائع أو موروث من آراء ونظريات ( انظر على سبيل المثال : عباس العقاد ؛ التفكير فريضة إسلامية ) . ونحن نرى أن 
هذه التعاليم اوسع واشمل مما يعرف بأوهام الكهف والسوق والمسرح والجتس لبيكون والتى كثيرا ما يباهى بها فلاسفة 
العلم وشراح المنهج العلمى ( انظر على سييل المثال : د : ماهر عبد القادر محمد ؛ فلسفة العلوم ؛ المنطق الاستقرائى »دان 


النهضة العربية » بيروت 626 ص "5 وما بعدها ) . 
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ا 


آلئنات خاصة لإصدار الأصوات : 

يوجد لدئى «١‏ السيكادا ٠»‏ 1 من أكثر 
أعشناء إصدلر الصنوت تعقيدأ فى الحشرات:: 
وبالنسبة لهذه الحشرة ؛ فمن المعتقد أن أغلب 
آأنواعها » والتى تسمع أصواتها فى أواخر 
قصل الصَبيْقب + “تقش افد 0 ستنوات 
تحت سطح الأرض وهى فى شكل الحوريات 
عضر البالفة:. حيت “تفتذئ. هناكنا: باقتخضاض 
العصارة النباتية من الجذور العصيرية , 


وتسم « السيكادا » الدورية سبتة انواع 
مفظفةا .قد تمق حتياة الطلزى غير البالغ قي 


هذه السيكادات إلى نحو ١١‏ سنة ف الأنحاء 
الجنوبية من القارة الأمريكية » بينما تطول 
هذه المدة لتصل إلى ١7‏ سيتة ق. كتمالها ‏ 

أمّا عن الأصوات » فإن إتاث أغلب انواع 
«السكاداا» ترسلق انها سنا مرودتةا 
تقوم ذكورها بإصدار موسيقاها وذلك بواسطة 
زوج من الطبول يقع فى منطقة أليطن من 
جسم الحشرة . وتتغطى هاتان الطبلتان 
يصتفيحتين تُسَمَيَان: امات 08623313 :2 
تتذبذبان نتيجة فعل زوج من العضلات الفتية 
التصلة امها: اومن اكلاعط أن “أضنوات 
السيكادات تتنوع لتشمل أنغاماً عديدة خلال 


ه الكاتب : عضو هيئة التدريس كلية العلوم - جامعة الأزهر . 


. الفسق : ظلمة اول الليل‎ )١( 
ل ل بتي لح ا د عطق لالت‎ 


ترا 


ما يُسَمّى « مُوَجُّهات الصوت » على غرار 
ما مويف :3 القرق «اافاى كسلرالية..:: 
حدث هناك فى بلاد الأغريق القديمة أن 
أعتبرّت « السيكادات » أشياء مقدسة ؛ فكان 
الواطتوج..يحفظونها :3 أقفاض ليستنتعوا 
بأغانيها الشجية التى تبعث في مخيلاتهم 
الشعرية أيهى وأجمل الصور ؛ كما كانوا 
تتكذونها للزونة : ولقد وضلت ِفْعَةُ هذه 
الحشزات عندهم حتى اصبخ شعار.دراسة 
الموسيقى هى ( سيكادا على قيثارة ) » بل 
طق اسم ( أغنية السيكادا ) على صوت 


القيثارة . 
دواسة الشذ#قغزات مصطل سح 


« المصرصرة 5175101012108 » فإنهم 
يقصدون به ما ينبعث من أصوات ناتجة عن 
احتكاكات جزءين صلبين ببيعضهما فى جسم 
الحشزة:::تصدز هذه: السرصرة هن حشزات 
كالنطاطات وصراصير الغيط والجنادب 
الأمريكية » وكلها أصوات نغماتها الموسيقية 
المتباينة تقع فى شكل إيقاعات غريبة ؛ يحدث 
هذا وتقوم به الحشرات المذكورة بصفة دورية 
منذ بزوغ فجر كل يوم إلى غسقه(') , ثم من 


مسجو سيو وج ووو سوووسوووسمخج سوبو اسح مح ور 
ا تمك دن و١‏ قفنت ألشلى 1 
-- 0 د/ كارع السيد عتم * | 
الغسق حتى بزوغ فجر اليوم التالى » وهكذا - فين احتكاكاً يحدث بين جزءين من الجسم فى | أ 
ريما يكون من العسير علينا أن نتعرف على الحشرات . أحدهما يسمى ٠‏ المَبْرد 55186 » ظ 
طبقة الصرصرة المنبعثة من صراصير الغيط » - وهو سلسئة من النتوءات البارزة ‏ تتحدٌ |[' 
وهى التى نسمعها وتشكّل تَمَطأً ملحوظا فى عليه حافة أى عقدة صلبة هى « المحكاك ١١‏ 
اسماعنا ٠‏ وهذه الطبقة الصوتية تتوقف على 808866 » وتتوقف طبقة الصوت الصادر ١‏ 
« ثابت الدوام 256826م : :1 ذلك بهذه الطريقة على يش من الفراغات الواقعة | 
الوقت الذى يستغرقه غشاء أو شعيرة ما كك بين هذه النتوءات وبعضها , وكذا على سرعة |!! 
تعود إلى حالتها الطبيعية بعد أن ترتطم بها جر المحكاك عليها . أَمّا عن مكان الجزمين 1 
إحدى الموجات الصوتية . ولإيضاح الكفاءة المحتكين ببعضهما فى جسم الحشرة, ا 
السمعية لدى الحشرات ؛ فإنه يمكن القول فيختلف باختلاف أنواع الحشرات ذات !أ 
بأن ه ثابت الدوام + فق الاصوات التى تحس الاصبوات ٠‏ فمثلاً ف ( نطاط الحقل ) الشائع | أ 
بها أذن الإتسان كُقَدد قيمته بأطول من يحدث هذا الاحتكاك بن فَخْذَئْ الرجلين | 
« ثابت الدوام 33 اللمقرانة يد الخلفيتين7'؟ بعرق مُقَوِىَ يقع فى الأجنحة | 
على الاقل , كما يستطيع الإنسان أن يميز بيك الأمامية . وق ( نطاطات ) أخرى ( من ذوات | , 
صوتين بحيث لا تقل الفترة الزمنية النى القرون القصيرة ) عم فيها 58 الرّجِل ا 
تفصلهما عن بعضهما عن '/ ٠.‏ من الثانية د الأمامية بالجناح الخلفى معاً فى نفس الجانبي | 
بينما تستطيع الحشرات أن تميز الاصوات من الجسم . وق هذه الحشرات توجد صفوف | 
حتى إذا وصلت الفترات الزمنية التى من. الأشواك الدقيقة الحجم على الأرجل | | 
تفصلها عن بعضها إلى ٠../'‏ من الثانية ١‏ الشلنية , عند حَكَها بالأجنحة الخشنة, || 
وهى الأصوات التى تُوصّفٌ بأنها متداخلة ‏ يصدر صرت يشبه إلى حد كبير ذلك الصوت | أ 
ولا طاقة للآذن البشزية على تمييزها : ثم هناك الناجم عن ََ ظفْر ضيه الأيهام دمن "' 
أَمرٌ آخرّ فى هذه المسألة هو أن الطنين أى أصابع اليد - باسنان مُشْطِ صغير . بينما يتم 
الأزيز الذى تسمعه آذن الإنسان ما هو إلا احتكاك الأجنحة الأمامية ببعضها البعض |! 
سلسلة من الموجات الصوتية النفصلة عن وليس بالأجنصة الخلفية. وذلك فى 7 
بعضها وها معثنى ومدلول عظيمان عند ( نطاطات ) أخرى ( من ذوات القرون ١‏ 
الحشرات . ا 
بالنسبة لميكانيكية حدوث هذه الصرصرة بد ١‏ 
(؟) الفخذ فق رجل. الحشرة هو ذلك الجزء القريب من متبع خروج الرجل من صدر الحشرة . 0 
سس ار ا ا 0 


الطويلة ) وكذا بعض صراضير الغيط . 
وتصل الأنغام الموسيقية إلى حَنَّ من الروعة 
والجفال <تى أن بعض الناس يحتفظون 
بحشرات ( السيكادا ) ى ( صراصير الغيط ) 
ويستالفونها بغية مشاهدتها وفى تشدو 
بأصواتها . 

يضم عالم. الحشرات 00 كيرا هك 
الانواع تُصُدِرٌ الأصوات الصرصرية ٠‏ ومنها 
تنجد (الرعاشات 00082818 )+ البق 
الحقيقى ( 1652م2161021 ) : الذياب 
( :6م121 ) , النمل والنحل والزنابير 
٠ ) 119262026618 (‏ وكذلك الخئثافس 
( 46:8م0160© )2 وبالنسبة للخناقس 
بالذات ٠‏ فإن لديها تنوّعا كبير المدى من سبل 
إصدار الأصوات ؛ تقوم بذلك ‏ على سواء ‏ 
الحشرات الياقعة أو يرقاتها الضصغيرة . 
فيرقات الخنافس من فصيلة 235531108 
مثلاً قد تَجَهُرَ فيها عضوٌ متخصص فى 
الصرصرة يقع ف الزوج الثالث من الأرجل , 
وهذه هى اليرقات التى تعيش طوال حياتها فى 
أثفاقها بالأخشاب . 

مما يدعو إلى الدهشة والعجب. لأصوات 
الحشرات ؛ أن تقوم بإصدارها أعضاء ضئيلة 
الحجم : وف نفس الوقت يجب أن تكون هذه 
الأصوات عالية الطبقة محددة النغمة حتى 
لا يختلط. الآمن على الحشرة + فلكلٌ سلوك 
نغمة خاصة , ومن ذلك نداء الأنثى على أليفها 
أ استدعاء شريك حياتها : وهى مسألة من 
الدقة بمكان حتى لا يأتيها مَنْ لا ترغب فى 
مجيئه . هذه لمحة سريعة كى يتبيّنَ الإنسان 


مدى القدرات. الرائعة التئ تمتلكها هذه 
الكائنات . ويضل حدّ الدهشة إلى أكثر من 
ذلك إذا علمنا أن فى ( صتراصضير الغيط ) 
و ( النطاطات ) ذات القرون الطويلة أجهزة 
لتضخيم الأصوات : وفى فى الحقيقة اسْطّح 
غشائية تُسَمِّى ١‏ المرايا » » تقوم بتضخيم أو 
تفخيم الصنوت لاسنيما إذا كان خشتئاً . وهذا 
ما يقر مدى؛ الضجة والجلبة التى تحدثها 
الكتافشض أيكماً ناضتواتها . 


هل تستخدم الحشرات أضواتها لتحقيق 
أغراض معينة ؟ 


تتنوع استخدامات الحشرات لأصواتها 
وقدراتها السمعية لتحقق بها أغراضا منها : 

أنوا ع معينة من الحشرات تقوم بإصدار 
أصوات تُدْجْلُ بها الرعبٌ على أنؤاع آخرئ . 
وهناك حنشرات: تستدر آصنوائاً تستخدمها فى 
تحديد موقع شريك حياتها فى البيئة المحيطة 
بها : وإن كانت هذه الأضوات المميّزة تكشف 
عن موقع الحشرة التى تصدرفا وهذا يساعد 
الحشرات المفترسة على تحديد موضعها ؛ ومن 
ثم إمكانية الهجوم عليها وافتراسها . 

وف حالة التنافس بِينَ ذكور النوع الواحد 
بقصّدٍ حماية الموطن من غزو الآخرين »٠‏ فإِنَ 
ذَكَراً ما يُصّدِرٌُ صياحه للتحدى والهجوم إذا 
ما رأى ذكراً آخر ينوى اقتحام موطنه عليه . 
وهذا يذكرنا بالصرصرة الموسيقية التى 
تحدثها ذكور ( صراصير الغيط ) . 

ومخ: الاغرامن: أيخنا» أن أقتيات 
السيكادات وصراصير الغيط تثير حماس 
الأنواع الخشرية المشابهة كى تتجمع 
وتتكدس ف مساحة معينة ٠‏ وهى السلوك الذي 
يعمل على تدعيم حياة الجماعات الحشرية 


ويمنع من ضعفها الذى ينجم عن تشتتها ٠‏ | ذكور وإناث النوع الواحد ببعضها البعض » 

ويمنع أيضاً الجماعات الحشرية من الترحّل | فقد آشرنا إليها آنقا . وهو الأمر الذى يؤدى 

إلى بيئات جديدة عليها ومثيرة لها . إلى عزل جماعة حشرية ماء عزلاً ينتهى 
أما عن أهمية أصوات الحشرات ف ترابط بإنتاج نوع حشرى جديد . 
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أحد النطاطات 


ذكر النطاط ذو القرون الطويلة يقوم بإصدار صوت موسيقى بطريقة تشبه إلى حد كبير تلك التى يحدثها 


صرصور الغيط 


د / كارم السيد غنيم 


1١7 


« من أدب الصدقة » 


قال النخعى : كانوا يرون أن الرجل الظلوم 
إذا تصدق بشىء دفع عنه البلاء » وكان 
الرجل يصع الصدفة فيد الفقينه ويشفل 
قائماً بين يديه ؛ ويسأله قبولها حتى يكون هو 
فى صورة السائل . 


« الذين يكغز ون الذهب والفضة ٠»‏ 


قال بعض المفسرين ٠‏ فى قوله تعالى : 
< وَالَذِينَ يكيرُونَ الذهَبّ والفضة 
وََا يُنَفِفُوتَا في سَبِيل الله قبَشِرْهُم ِعَذَابٍ أليم. 
يَوْمَ يخمى عَليْهَا فى نَارٍ جَهَتَم فتُكوَى يا 
حِبَاهْهُمْ وَجُنُوبُمَ وَظْهُورُهُمْ 4 إنما خص 
هذه الأعضاء بالذكر دون غيرها , لأن السائل 
إذا جاء إلى رب المال تعير وجهه ! فيسأله ثانياً 
قيدحرك يجنيه: 1أقفيساله كالكا قنولية ظهره:: 

وقال الرازى : ظاهر الآية أنهم يُكوون: 
بجميع المال لا بقدر الزكاة فقط لتعلقها 
بالجميع . 


« فتضتان » 


قال سفيان الثورئ : كانوا يتعوذون من 
فتنة العالم الفاجر , وفتنة الغابد الجاهل ! 
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ! 


« انفتضاع مراء » 


دلك بعض المرائين جبهته بثوم وعصبها 
ونام لتظهن سمته من. آثن السجود ٠‏ فاتحرف 
الثوم والعصابة إلى صدغه قبان الأثر هناك 
فقالت له امراته فى الصباح : «٠‏ أنْت ممن يعبد 
الله على حرف » . 


« نهم الوفاء » 


قال الأصمعى : دخلت بعض مقابر 
الأعراب ومعى صاحب فى ٠‏ فإذا جارية على 
قبر كأنها تمثال وعليها من الحلى والحلل مالم 
آر مثله » وهى تبكى بعين غزيرة وصوت 
شجى فالتفت إلى صاحبى ؛ فقلت : هل رأيت 


أعجب من هذه ؟ 


ا ين 
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كس 


قال : لا والش ولا أحسبنى آراه » ثم قلت 
لها : يا هذه إنى اراك حزينة ٠‏ وما عليك زى 
الحزن فأنشدت تقول : 
فإن تسالانى فيم .حزنى “فإننى 
رفينة هذا القبر يافتيان 
وإنى لأستحييه والترب بيننا 
كما كنت أستحييه حين يرانى 
أهابك إجلالاً وإن كنت ف الثرى 
مخافة يوم أن يسؤّك لسانى 
ثم اندفعت فق البكاء وجعلت تقول : 
يساحب القيّى يامن. كان :ينعم ب 
بالا ويكثر فى الدنيا مواساتى 
قد زرت قبرك فى حلى وف حلل 
كأنتى لست من آهل المصيبات 
أتيك فيما كنت أعرفه 
أن قد تسر بها هن بعض هنيآتى 
فمن رأنى رأى عَبْرَى مولهَة 
عَجِيية الزئ: تبك بين 'أموات 


« وصية » 


فأوصيكمٌ بالله اول وهلة 
وأحاسبكم , والبر بالله أُولُ 


أردت 


مسسسسسسمسسو اذ 2221 ل وبي 01 
شان 1 ا 

الاستاذ ا 
عبافيظ صرعبراجهمافظيب "7 1 
0 

لأ 


وإن قومكم سادوا فلا تحسدوهم 

وإن كنتم أهل السيادة فاعدلوا 
وإن أنتم أعوذتم فتعففوا 

وإن كان فضل المال فيكم فأفضلوا 


« هقاآ » 


قيل لعبد الله بن الحسن - رضى الله 
عنه ‏ : إن فلانا غيرته الولاية !! 

فقال : من ولى ولاية يراها أكبر منه تغير 
لها » ومن ولى ولاية يرئ نفسه أكبر منها لم 
يتغير لها . 

« السضى هو ؟ » 

الذى:يكون«مسعزونا بيذله متيزعاً يتعطائه 
لا يلتمس عرض دنيا فيحبط عمله ؛ ولا طلب 
مكافاة فيسقط شكره: ويكون مله امثل 
الضائد الذئ يلقى الخب للطائر لا يريد تفعها 
ولكن نفع نفسه . 

« ؤهاء » 


رب وفقتنى فلا أعدل عن 
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قف 


مسنخهز بي 


والعمق فى دراسة فقة الشريعة الاسلامية 
والعلوم. الثى لاد مَئهَا للوصول الى عفق ففتها 

أول ما فتح فقيدها العظيم « رحمه الله » 
عينيه فى حياته المباركة فتحهما فى بيئة ديئنية 
علمية أدذبية أنا عن جد » اذ أن أكثر أبناء أسرة 
« قراعة » ممن ولدوا قبله أو ولدوا بعده كانوا 
من آفاضل العلماء ؛ ؤأكاير الادباء خدموا العلم 
والدين مخلصين لله رب العالمين ٠‏ 
فى:هذه البيكة الديئية العلمية الأدبية فتح 
« ولبدنا » العلامة الشيخ (عبد الرحمن قراعة» 
عيئيه غرأى نور الانيمان يملا أركان المنزل » 
والعلم والأدب والثقافة تملا جوائبه وكل 
أفراد هذة البيكة خاضعون لله » مطبعون له » 
راضون بقضائه وقدره ٠‏ ملأ نور الايمان 
جميع جوارحهم فاستسلمت لله #أكناق فتن 
الطبيعى أن ينشاً « الوليد » الذى يفتح عينيه 
فى مثل هذه البيئة الدينية نشأة تتفق مع 
سلوك وآداب وعادات وتقاليد هذه البيئة التى 
كسبت كل قيمها من هذا النور الذى ملا جميع 
جوارجح أفرادها ٠‏ 

رأى « وليدنا » فى هذه البيئة العم والورع 
والاخلاص والوفاء والاحسان الى من 


يعرفونهم ومن لا يعرفونهم ؛ والأخذ 
أو لدى غيرهم ٠‏ رأى « وليدنا» 
كل هذه اافضائل فانعكست عليه منذ صغره 
فعشقها حتى أصبحت جزءا من روحه ٠‏ 


ونا بلغ السن التى تؤهله لبدء مرحلة 
التعليم وجد ف بيئته من يفقوم بتعليميه 
وتثقيفه وانماء الآداب السامية التى امتزجت 
بروحه ٠‏ وجد من يقوم بتعليمه لأن أكثر 
أبناء الأسرة علماء أفاضل ٠‏ جده المرحوم 
الشيخ احمد قزاعة كان عالما فاضلا ٠‏ ووالده 
الزحوم الشيخ محمود قراعة كان خقامى 
مديرية أسبوط ٠‏ 

تعلم 2 ولبدئا « القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن. الكريم وجوده على يد والده ولم يكن 
قند جاوز التاسعة من عمره ٠‏ واستمر يتلقى 
على يد والده مبادى» العلوم الدينية والعربية 
حتى يلغ الثانية عشرة من عمره + وق هذه 
السن المبكرة بدأت تظهر عليه علامات الذكاء 
وأمارات النبوغ خوجد فى نفسه دوافع خفية 
تدفعه الى دراسة العلوم الشرعية وا:تعمق 
غيها ؛ والاقبال بجد ونقشساط على العلوم 
العربية .وفقه اللخة وآدابها التى تمكن كل 
من أحاط بها وتذوقها من فهم ا:قرآن الكريم 
وأحاديث النبى لتر بجميم ذلواءر هما 
وخلفياتها (*) ولقد واتته الفرصة لتخقيق 


(؟) يدل على أن من تذوق اللفة العربية وآدابها وتعيق فى دراسة معانييا ويمراميهايكون 
أقدر على فهم القرآن الكريم والاحاطمة بمعائيه السامية ب من غيره ها مس فهته من مشايخى 


( رحمهم 


الله ) أن أعرابيا كان يمشى فى الصحراء فسمع تاليا يتلو قوله تعمالى د قورب السماء 


والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » فهاج واضطرب وهام على وجهه مناديا بأعلى صوته : من 
اغضب رب السماء حتى اقدم على هذا القسم العظيم ٠‏ 


رغياتهة هذه واشباع عواياته بوصوله الى 
الأزغر الشريف منارة العلم والعرفان ‏ 
الينبوع الذى تفضل الله « سبحائه » وأنعم 
من أنهاره جداول المعرخة فى كل ناحية من 
نواحى العلوم والفنون والثقافة الاسلامية 
فحفظ للمسامين ترإثهم » وضان لغة كتابهم 6 
وأبان لهم معالم الحق »؛ وهداهم الى الضراط 
المستقيم ٠‏ 

فى الأزهر الشريف وجد.« فقيدنا » العظيم 
ضالته » وأقبل بعزم وحزم على تحقيق 
رغباته ©» تتلمذ على أبدى صفوة العاماء 
الأجلاة :فوس الأزهر المنيرة » وملوقب» 
المتوجين بتيجان الأزهر التى لا تفدر » ولا 
يمكن أن تباع أو تشترى بأى ثمن بالغاما 
بلغ ؛ وهى العمائم النى كانت تغسفى على 
وجوه الأزعريين مهابة ووقارا وجلالا تعنو 
وجوه الأكابر أمامهم + على أيدى هؤلاء 
السادة الأعلام تتلمذ « فقيدسنا» العظيم 
يغترف من فضل علومهم ٠‏ 


حضر دروس كبار مشايخ الأزهر » من 
آمُفال : أصحاب الفضيلة القييخ ابزاهيم 
السبقا » والشيخ عليش ؛ والشيخ محمد 
الأشمونى + والشيخ محمد المهدق العبامى » 
والشنيخ محمد الانبابى » وغيرهم وغيرهم 
من العلماء الفطاحل ٠‏ ولم يكتف « خقيدنا » 
النظيم بما حصله على أيدى هؤلاء العلماء 
الأعسلام بل كان يطلم عسلى أمهات الكتب 
الغربيةوالفارقية بوالأفبينةا الموجسوحة :اق 
خزانة والده « قاضى أسيوط » ثم فى خزانته 
التى أكونها لنفسه: بعد ذلك ٠.‏ 


طالع كتب الفقة والتفسير والحديث 
والأصول وعلوم اللغة العربية » وتفرغ 
لدراسة الكتب الأدبية .ودواوين الشضعراء 
القمول 'ق المصبور الأدبية الأولى قله سرت 
عليه ملكة الخطابة والكتابة كما ظهر نبوغه فى 
قرض الشعر البليغ ؛ ولم يكن قد جاوز 
الغشرين من غمره ٠‏ ولكثرة ما حفظ من أشعار 
أصحاب المعلقات وأشعار أغلام العضر الثانى 
الذهبى ؛ أخذ فى هذه السن المبكرة يكتب الشعر 
فى أغراضه المختلفة من مدح وتهنكة ورثفاء 
وحكمة واعتذار وتوسط به لدى كبار أصدقائه 
وسارخه لقنضاء مواقي المتوسلين يه ءوسل 
القمة فى شعزه ولم يكن قد بلغ الثالثة والمشرين 
من عمرة حبئما قصد الأراضى المتدسة لأداء 
خريشضة الحج خفوصف رحلته هذهة:ى قصيدة 
راس _ماآئياتها قصائية ممسوة ديب 
بعئوان « على قبر الرسول » مَل تحدث 
فيها عن رحلته من جدة الى مكة المكرمة والى 
المديقة المنورة بوذكز هيها مشاق السفر » 
ووضف ناقته التى حملتة: فى هذه الرحلة 
وصفا رائعا بأسلوب أجلى وأوضح من وصف 
« طرفة بن العبد © لناقته فى معلقته ٠‏ 


وضع « غتنيدنا »© العظيم ( رحمه الله ) ىف 
قصيدته هذه كل آفكاره وأخيلته » وحنيئه 
وشوقه ومناجاته وتويته ورجاءه فى نيل 
شفاعة المصطفى مَكَِرٍ وورود حوضه ؛ وصف 
كل خلة:وسفا بانقذ بمجامع القاوب . 


ذلك 


١١1 


|» 


أضيق بها ذرعا اذا ماذكرتها 


وأقرع ان لم أقضها سن نادم 
' طهارة نفس أبتغيما لطلنى 
وانها لقصيدة رائعة تستحق التسجيل أليق قد أهل تلك أ 
تذكرة للقراء الكرام بأن الأزهر الشريف لم يسيس م ا 
يكن بخر جعلماء فى الشريعة فحسب بلكانيخرج 59 10 . 3 
آدباء أيضا » ويخرج علماء فى اللمملوم تلطخت من جرائها د 1 
الدنيوية (4) + فيا نقس جدى ف المتاب وأخلصمى 
١ 05 | 0‏ 0 
بدأ < فقيدنا » العظيم الذى لم يكن قد الى الله فالاخلاص أسنى المغائم 
آنين أئيين - لآ أباققب واقظم 
جاوز الثالثة لثة والعشرين من عمره قصيدئته نببى سوم" : ب 55 ' آنم 
بقوله : حبالك من أبناء كوا و 
2200100 ولا تقنطى من رحمة الله أنه 
على حقوق للمطئ" الرواسم 2 
تطالبنيها كل حين عزائمى كريم جزيل الفضل جم المراحم 
وما المطل من شأنى ولكن حاجة أحط بها رحخلى وأغسل حوبتى 
تعرض لى بين اللها والخيازم بدمع عيونى لا يدمع الفمسائم 
وصف الناقة 


فيا ناق ان بلغتنى ذلك الحمى أرحتكهنهذاالضناءالملازم 
لك الله من وجناء ترقص ف الثرى كرقص عذارى الحى عند الولائم 


(غ) كان الازهر يخرج أدباء وعلماء فى العلوم الدئيوية أيضا : 
الشيخ 00 شيخ الأزهر كما كان من كبار العنماء » وكان أيضا من كباز الأدباء له ديوان 
الشيخ محمد الحفنى شيخ الأزهر . طويل الباع فى مختلف العلوم * هن مؤلفاته فى العلوم الدنيؤية 
« فرائد جبرية ‏ حاشية فو الحساب » 
الشيخ الدمنهورئ شيخ الازهن نبغ في كثير من العلوم والفنون والف فيها ايضنا ومن مؤلفاته : 
(آ) رنالة عين الحياة فى اسنتتباط المياه فى الجيولوجيا . 
(ب) القول الصريح فى علم التشريح فى الطب ٠‏ 
(ج) الدرة اليتيمة فى المصنعة الكريمة فى الكيمياء 
(د) غقد الفرائد فييا للبثلث من فوائد فى الهندسة , 
الشيخ حسن العطار شيخ الازهر كان يجيد كثيرا هن العلوم كما كان شاعرا ايضا * ومن مؤّلفاته: 
(ب) كتاب فى الانشاء والمراشلات ٠‏ 
(ج) ديوان شعر ٠‏ 1 
هؤلاء نماذج فى العلوم الدئيوية والادب من بين المئات من العلماء . 


اذا رويت كان الهجم وراءهما 
وآن أحزنت نصت وان هى أسسهلت 
وان أيقظت للسير أحِفان عزمهاً 
وان نظمت أخفافها عند منزل 
ككسنهناون رام والقسى شل وز 
متى أرم أكباد البطاح بها أصسب 
تحن الى طى القفار كذينههاأا 
هنإلك حيث ألكقون أثشرق وازدهى 
يلغت المنى ياناق هذى يطاخها 


لذ ونان لتسنياب الإزافم 
أرتك الفياف مثل أكلام نسائم 
نثرن حمصى البيداء نثر الدراهم 
وعذسى, سهم فوقت: للتساهم 
مقاتكها موطونءة بالماسم 
لأم القرى من بين كل العواصم 
لها منزلا آلا بش عب أبن ها ميم 
بخير الورى والبيت ساىى الدعائم 
تلوح وهذأ صوت سسهجع الحمائم 


وصف مشاعره وآحاسيسه بعد الوصو لالىمكة المكرمة : 


وذ هنو لبيك التتيق وفلقة 
وهذا هو الركن الوثيق وهسذه 
وذا حجر اسمعيل لاح وقيله 
فلبيك رب البيت لبيك مخلصا 
دعوت فلم تسمع أمصرت فلم نطع 
فيارب عفوائثم عفواوتوبة 
ويارب أكرم بالقبول وفادتى 
وثبت على الايمان سرى وظطاهرى 
ومن هول يوم الدين يارب نجنى 
وبالعسصل البرور رب تولنى 


الصلاة و السلام : 

نطوف ونسفى هاهنا ثم ننثنى 
الى طبيسة الفيم اه والروضة الى 
ألى حيث أنورر النبوة أضرقت 


منازل أمسلاك السماء الأكارم 
المرى لسو سبي اققى لبا > 
مقام خليل الله أكسرم قائم 
دهز سا يوقا بالفسازم 
تيت فاليا يكل الستليم 
فلي وبالق ران از ساف 
وهرم على النسيرآن تحمى كذا دهى 
وينانس الس سين في انام 
وبسائلخي أكسن مبدثئى وخواتمى 


الى الصفوة المغتار من آل هاشم 
بها باهت الأرضون كسل المسوالم 
على الن.آس طرا عريهم والأعاجم 


بالفانا 


تدقف 


سح العلامة اتشبخ مَبْدَامَنَ مود اقراعة 


الى الآية الكبرى على كل جاحد 
الى الفرض الأقصى. الذى ليس بعده 
الى الحامد المحمود اكرم فاتح 
الى أحمد الهفادى البشير محمد 
من اخترق السيع الطباق الى العلا 
وزج بهفى النور وانكشف الفطا 
فسبحان من أسرى تبه من مقره 
قام جميع الأنبياء اثشسارة 
فكل نبى فهو تهت لوائه 
واأرسله للانس والجنن رحمة 


ذكر معجزاته « صلى الله عليه وسلم 


وايهه بالممجزات فلم تدع 
وها هى فينا باثيات وان مضت 
الى أن غدا الدين الخنيفى ضاربا 
وكسرت الأصنام وأانفصمت عرى 
فكم يبع قد هدمت وص وامع 
وكم معجزات لا يفى نثر نائثر 
تضمنها القرآن والودحى وانطوت 
رواها الثتقات الطهر نقل تواتر 
رأوا ما سمعنا فاستطارت تفوسهم 
وناهيك بالقراآن أكبر مهمهز 
هو البحر ان رام الأنام أحامضه 
تحداهمو منه بآتقتصر سورة 
وباعوا بخزى صاغرين وخيية 
رأوا أن هد الويف لين كانتا 
فحلوا عتال الحعرب فاتطلقت بهم 


الى الحجة العظمى على كل لالم 
مرام لرام أو مرام لرئم 
وأفضل مبعوث وأشرف شام 
الى الطاهر الماحى قلام المظالم 
الى ربه حكيث انتهاء المكارم 
فادرك سرا دق عن كل فاهم 
الى المسدد الأقمى مقر الأعاظم 
الى أنه فى السبق ‏ غي هزاهم 
وسايهق الوس من لد آنم 
يشسهما نذيرا هرقا لامراغم 


» الترآنية والكونية : 


قواطمها شك ووهها لواهم 
عليها قسرون بيئات الشلعطلام 
سرادقه بين الطلكى والجماجم 
عبادتها فاشكر صنيع التواصم 
بدعوة بانى الحق أكرم هدم 
بنشر خفاياهما ولا نظم ناظم 
عليهيا صدور عالم يعمد عالم 
عن السفف الفر التقةة الأكارم 
شعاعا وآبوا الهفدى آأوب نادم 
به أنقطمت أعناق كل مخاصم 
ب هغرقوافى موجه التلاطم 
فلم يغنهم اغراقهم فى االمزاعم 
وعجز وثاروا للقنسا والصوارم 


مناجاته النبى « صلى الله عليه وسلم © : 


نبى الهدى ياخم من وطىء الثرى ‏ وخي مصلا ف الأنام وقائم 
رجوتك للمر العظيم وانما يرجى عظيم الأمر عند الأعماظم 
دعوتك أن حانت منونى وحشرجت اطيفة روشى ف اللها والغلاصمم 
فخطنى بنور منك يهدم جيشسه جيوش ظللام الفتنة المتراككقم 
دعونك للأخرى فكن لى شافما 2 لدى الله بوم العرض يوم التزاحم 
وأوردنى الحوض الذى طاف حوله جميع الورى بين صاد وهام 
أبا القاسم المامون انى لاجىء الى جودك المنهل بابنك قاسم 
وبالبضمة الزهرا البتول وبعلها على وبالاطهار اناء قفاطم 
أأشقى ‏ معاذ الله بعد وفادتى عليك كما تشقى وفو البراجم 
وأحرم من حسن القبول وهذه عطاياك تجرى كالفيوث السواجم 
وكيف رسول الله أشقى وأنت لى ١‏ شفيع ولو قارفت كلالمآثم 
خدمتك بالنزر اليسير مُؤيملا بثلك أن أحظى بيسم خادم 
وجائؤتى منك الشفاعة لى فدا واهلى واخكسبوانى مطيع وجبارم 
فسحب عطاياك الجزيلة طالما أرتنا الخوافى ألحقت بالقوادم 
عليك صلاة مع سلام تضوعت بيسكهما أرجاء كل الموالم 


وصحبك من فى نصرة الدين قد سخوا 
وآلك أغلام الهسبداية والتقى 
صلة وتسليما يدومان كلما 


ببثئل أبيات النفوس الكرائم 
وتبيجان هامات الملا والمكار مم 
جرى ذكرهم فى البدء أو فى الخواتم 


هذه القصيدة الرائعة كتبها فقيدنا العظيم ( رحمه الله ) وألقاها على قبر رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم » ولم يكن قد جاوز الثالثة والعشرين من عمره ٠‏ 

لعل أبناعنا « طلاب الأزهر » يحفظونها وينتفعون بمافيها من ثروة لغوية ونفهات 
روحية قلما تجتمع الاثنتان فى قصيدة واحدة ٠‏ بتيع 


توفيق اسلام يحيبى 


يلقن 


عل لوكي حر ب انج رج اط 20 


, من رواشع اللاكف مج ة الأ زمار 


3 فى شهر رمضان انزل القران الكريم ويوع بدر هو يوم الفرقان الذى أمد الك فيه 
ٍُ ومُدَى لئس يتات من امُدّى | نييه والمسلمين بالملائكة . وهو يوم الفرقان 
3 وَالْفُدْقَانَ 4 (1) وى شهر رمضان وقعت غزوة | الذى اعز الله فيه الإسلام واهله » ودمغ فيه 
3 بدرء وغزوة بدر فرقان القماك الشرك واذله » هذا مع قلة عدد المسلمين » 
وف السنة الثانية من الهجرة فرض صوم | وكثرة العدى. وما كانوا فيه من سوابغ 
3 رمضان ٠‏ قى شعبان .وق ذه السئنة وقمت الحديد والعدة الكاملة , والخيول المسومة , 
30 غزوة بدر الكبرى يوم الجمعة صبيحة السابع | فاعز الله رسوله » وأظهر وحيه وتنزيا 

د عشر من رمضان . وبيض وجه النبى كك ٠‏ واخزى الشيطان 2 
3-7 وبدر : ماء مشهور بين مكة والمدينة . ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده : « ولقد 
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باعداد وتكديم 5 8 
عبدانفتا ح حسين الزبات 


تصركُم الله يِبَدْرٍ وَآنت أل ”'فَائَعوًا الله لَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ 74') أى قليل عددكم , فقد كانت 
هذه أعظم غزوات الإسلام : إذ منها كان 
ظهوره ٠‏ وبعد وقوعها أشرق فى الآفاق نوره » 
ومن حين وقوعها أذل الله الكفار : واعز من 
حضرها من المسلمين 2 فهم عند الله من 
الأتوان : 


سمع رسول الل كد بأبى سفيان بن حرب 
مقبلاٌ من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها 
أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم » وفيها 
ثلاثون رجلا من قريش أو أريعون أو 
سبعون , وكانت العير زهاء آلف بعير2, وق 
أحمالها من التمر والشعير والبر والزبيب وغير 
ذلك » وهى العير التى كان فيها أبو سفيان مع 
جمع من قريش خرجوا من مكة إلى الشام » 
وكان يك خرج إليها وسار يقصدها فلم 
يدركها « فرجع إلى المدينة وتحين ققولها من 
الشام ٠‏ فلما سمع بأبى سفيان مقبلا فى عيره 
من الشام : ندب المسلمين إليهم وقال : هذه 
عير قريش فيها أموالهم : فاخرجوا إليها لعل 
الله ينفلكموها » فخف بعضهم وثقل 
بعضهم: وذلك أنهم لم يظنوا آن: يسول 
ال يك يلقى حربا . 


قال الواقدى : وأسرع من أسرع حتى إن 
الرجل ليساهم أباه فى الخروج » فكان ممن 
ساهم سعد بن خيثمة وآبوه فى الخروج إلى 


بدر , فقال سعد لأبيه : إنه لى كان غير الجنة 
آثرتك به » إنى لأرجو الشهادة ف وجهى 
هذا . قال الاب.: آثرنى ٠‏ وقن مع نسائك . 
فأبى سعد ؛ فقال الوالد : إنه لابد لأحدنا من 
أن يقيم . فاستهما » فخرج سهم سعد فقتل 
ببدر . وأبطأ عن النبى كو بشر كثير من 
أصحابه » كرهوا خروجه ؛ وكان فيه كلام 
كثير واختلاف . وكان من تخلف لم يلم » 
لأنهم ما خرجوا غلى قتال 2 إنما خرجوا 
للعير . وتخلف قوم أهل نيات وبصائر لو ظنوا 
أنه إيكون قتثال اما تشلقوا . 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز 
يتجسس الأخبار ويسأل من لقى من الركبان 
حتى أصاب خبراً من بعض الركبان » أن 
محمداً قد استنفن اصحاية لك ولعيرك 'فحذن 
عند ذلك 2 واستأجر ضمضم بن عمرو 
الغفارى » فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتى 
قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن 
فحمداً قد عرض لها ق أاصحابه . 

وقد رآت عاتكة بنت عبد المطلب » قبل 
قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال 2 رؤيا 
أفزعتها » فيعثت إلى أخيها العباس بن 
عبد المطلب فقالت : يااخى والله لقد رأيت 
الليلة رؤيا افزعتنى : وتخوفتُ أن يدخل على 
قومك منها شر ومصيبة ٠‏ “فاكتم عنى 


ل لل باك 
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ما أحدثك به ؛ فقال لها : ومارأيت ؟ قالت : 
رأيت راكباً أقبل على بعير له ». حتى وقف 
بالأبطح ؛ ثم صرخ بأعلى صوته : آلا انفروا 
يالَعْدُرا؟) لمصارعكم فى ثلاث ! فأرى الناس 
اجتمعوا إليه » ثم. دخل المسجد والناس 
يتبعونه , فبينما هم حوله مَثَل به بعيره على 
ظهر الكعبة » ثم صرخ بمثلها : ألا انفروا 
ِالَعْدُر لمصارعكم فى ثلاث ! ثم مَثَّل به بعيره 
وي اموابي اي لقسرة يمقيا كي الخ 
صخرة فأرسلها ٠‏ فأقبلت تهوى » حتى إذا 
كاف ماسقل الجوق أرقت ٠:‏ قما مقئ ميت 
من بيوت مكة , ولادار إلا دخلتها منه فلقة . 
قال العباسس :وال إن هذه لرؤيا !؛ وانت 
فاكتميها . ولاتذكريها لأحد . ثم خرج 
العباس فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة ٠‏ وكان 
صديقا له ٠‏ فذكزها له واستكتمه إياها : 
فذكرها الوليد لأبيه عتبة » ففشا الحديث 
بمكة حتى تحدثت به قريش فى أنديتها . 
وخرج رسول الله 5 من المدينة فى ليال 
مضت من شهر رمضان وضرب عسكره ببثر 
أبى عنيسة 2 وهى على ميل من المدينة » 
فعرض أصحابه ورد من استصغر . 
وروى الواقدى عن غامر بن سعد عن أبيه 
قال : رأيت أخى عمير بن أبى وقاص قبل أن 
يعرضنا رسول الله 7 يتوارى ٠‏ فقلت : مالك 
يالعن :3 اال :2 إنى, لتقا الو نداكن .رسف 


ال ييخ ويستصغرنى فيردّنى وأنا أحب 
الخروج ٠‏ لعل الله يرزقنى الشهادة ! قال : 
فعرض على رسول الله يي فاستصغره » 
فقال : ارجع ؛: فيكى عميرء فأجازه رسول 
اث يتل ؛ قال : فكان سعد يقول : كنت أعقد 
له حمائل سيفه من صغره ؛ فقتل فى بدر وهو 
ابن ست عشرة سنة . 


وكانت إبل أصحاب رسول الله يككةْ » يومئذ 
سبعين بعيراً » فكانوا يتعاقبون الثلاثة 
والأربعة والاثنان على يعير: وكان لرسول 
اث 5 زميلان , فكان إذا كانت عقبة9؟) 
فيقول : « ما أنتما بأقوئ منى على المثى ٠‏ وما 
الله كَةْ وهو فى طريقة إلى بدر مع أصحابه : 
« اللهم إنهم حفاة فاحملهم . وعراة 
يركب إلا وجد ظهرا: للرجل البعير 
والبعيران , واكتسى من كان عاريا ٠‏ وأصابوا 
طعاماً من أزوادهم , وأصابوا قداء الأسرى , 
فأغنى به كل عائل . 


ثم أقبل أبو سفيان حتى تقدم العير 
حذرا 0 حتى ورد الماع., فقال للمجدى 
ابن عمرو : هل أحسست أحدا ؟ قال : 


ماازأيت احداً انكره .إلا أنى قد رآيت راكبين 
قد أناخا إلى هذا التل , ثم استقيا فى شن 
لهما , ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان مناخهما » 


(' ) بالغدر : بفتح لام الاستفاثة لوقوع المنادى موقع الاسم 
المضمر وضم الغين والدال جمع غدير ٠‏ 


( 4 ) فى القاموس ؛ العقبة بالضم : النوبة والبدل . 


فأخذ من أبعار بعيريهما » ففته ثم شمه , 
فإذا فيه الثنوى ,. فقال : هذه وانك غلائف 
يثرب ! فرجع إلى أصحابه سريعاً . فضرب 
وجه عيره عن الطريق فساحل”7") بها » وترك 
بدراً بيسار » وانطلق حتى أسرع . 


وأقبلت قريش ٠‏ فلما نزلوا الجٌحفة راى 
جهيم بن الصلت بن مخرفة ين المطلب 
ابن عبد مناف رؤيا فقال : إنى رأيت فيما يرى 
النائم » وإنى لبين النائم واليقظان : إذ نظرت 
إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ؛ ومغه 
بعير له » ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة , وشيبة 
ابن. ربيعة © وابو الحكم بن هشاعم ٠‏ وآمية 
ابن خلف , وفلان وفلان » فعدد رجالا ممن 
قتل يوم بدر ٠‏ من أشراف قريش ؛ ثم رأيته 
ضرب ف لبة(') بعيره ٠‏ ثم أرسله فى العسكر , 
فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا أصابه 
نضح من دمه . قال : فيلغت أبا جهل فقال : 
وهذا أيضاً نبى آخر من بنى المطلب ! سيعلم 
غدا من المقتول إن نحن التقينا . 


وكان بين طالب بن أبى طالب وكان ى 
القوم - وبين بعض قريش محاورة » فقالوا : 
والله لقد عرفنا بابنى هاشم ٠‏ وإن خرجتم 
معنا » إن هواكم لمع محمد ! فرجع طالب إلى 
مكة مع من رجع + ومضت قريش حتى نزلوا 
بالعدوة القصوى من الوادى . فخرج رسول 
الث يك يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء 
من بدراء فنزل به ٠‏ وذكروا أن الحباب 
ابن المنذى قال +: يازسول: اله ؛ آرايت هذا 
المنزل : امنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه » 


ولا نتأخر عنه ٠‏ أم هى الرآى والحرب 
والمكيدة ؟ قال : بل هى الرأآى والحرب 
والمكيدة ! فقال : يارسول الل يَيِ فإن هذا 
ليس بمنزل ٠‏ فانهض بالناس ٠‏ حتى تأتى 
ادق ماه امن القوم. + قتتزلة اكد تفوى مابوراعة 
من القلب ؛ ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء , 
فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الل جك : 
لقد 'آشرت بالراى . 

ثم إن سعد بن معان قال : يانبى الله ؛ آلا 
نبنى لك عريشا تكون فيه 2» ونعد عندك 
وكائيك ,-أكم- تلق عدوا فان. (عَنا: الل 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما احيبتا :وان 
كانت الأخرئى حلست على ركائبك فلحقت بمن 
وراءنا : ققد تقلف عنك اقؤام ٠:‏ ياتبى الل": 
ما نحن بأشد لك حبا منهم » ولو ظنوا أتك 
تلقى حريا :ما :تخلقوا غنك , يمتعك الل بهم:: 
يناصحونك ويجاهدون معك . فأثنى عليه 
رسول الله و خيزا , ودغا له بخير؛ وبنى 
للنبى و عريش ؛ فكان فيه ؛ ثم عدل رسول 
ال يق الصفوف . ورجع إلى العريش , 
فدخله ٠‏ ومعه فيه أبو بكر الصديق ليس معه 


وجاء فى كتاب الجهاد من صحيح مسلم : 
قال عمر بن الخطاب : لما كان يوم بدر نظر 
رسول الل و إلى المشركين. وهم آلف , 
واصحابه. ثلثمائة وتسعة عشر رجلا , 
فاستقبل نبى الله كي القبلة ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه : اللهم انجز لى ما وعدتنى ! اللهم 


ع 


(5 ) ساحل بها : أى آخذ بها جهة الساحل . 


(1) اللبة : اللهزمة التى قوق الصندر وفيها تنحر الايل . 


لوضف 


قفن 


أت ما وعدتنى ! اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من اهل الإسلام لا تعبد فى الآرض ! فمازال 
يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن متكبيه ؛ فآثاه ابى يكن فاخذ 
رداءه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : 
« يانبى الله ! كفاك مناشدتك ربك ء فإنه 
سَيئْجز لكد:ما وعدك ؛ فأنزل الله تعالى : 9 إذ 


تستفيارة رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُم أَز 0 
من الملايكقر مُزدفينَ . ما حَمَلَة ) إلا 


يشْرَى 0-0 


به مُوبِكُمْ وما التَضرٌ إلا من 
د افر الله" ري ر” حَكيم #(7") فأمدة الله 
بالملائكة . وقد خفق رسول الله كك خفقة وهو 
فى العريش ثم انتبه مبتسماً فقال : 1 
اناك : آتاك تسر الله هذا توق أخذ 
بعنان فرسه يقوده ؛ على ثناياه النقع « يريد 
القبان 6.. 

ثم خرج رسول الله يكم وهو يثب فى الدرع 
ويقول : سيهزم الجمع ويولون الدبر» 
فحرضهم وقال : والذى نفس محمد بيده 
لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً , 
مقبلاً غير مدبر ؛ إلا أدخله الله الجنة ! فقال 
عمير بن الحمام » آخو بنى سلمة » وف يده 
تمرات يأكلهن : بخ بخ ! آفما بينى وبين أن 
أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ ثم قذف 
التمرات من يده وأخذ سيفه ؛ فقاتل القوم 
حتى قتل ٠‏ وهى يقول : 

ركضا إلى الله بغير زاد 

إلا التقى وعمل المغعاد 


(/ا) سورة الانقال : 4 و١٠‏ 


والصبر ق الله عن الجهاد 
إن التقى من أعظم السداد 
وقال النبى يومئذ لأصحابه : إنى قد 
عرفت أن رجالاً من بنى هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرها ٠‏ ولا حاجة لهم بقتالنا ٠‏ فمن 
لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا يقتله » ومن 
لقى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله وي 
قلا يقتله + فإنه: إتنا 'أشرج:مستكزها . قال 
أبو حذيفة ؛: أنقتل آباعنا وأبناءنا وإخوتنا 
وعشيرتنا ٠‏ ونترك العباس ! والله لئن لقيته 
لالحمنه السيف ! قبلغت رسول الل ول » 
فقال لعمر ين الخطاب : ياأبا حفص قال 
عمر : والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول 
الك وَللةِ بأبى حفص أيضرب وجه عم 
رسول الله 345 بالسيف ؟ فقال عمر : يارسول 
الله دعنى 'فلاضرب غنقه بالسيف ٠‏ فوالله لقد 
نافق ! فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من 
تلك الكلمة التى قلت يومئذ ٠‏ ولا أزال منها 
خائفاً ٠‏ إلا أن تكفرها عنئ الشهادة فقتل يوم 
اليمامة شهيداً . 
وقائقت الملاتعة يوم بدن :قال ابن عباس ؛ 
ولم تقاتل فى يوم سواه + وكانوا يكونون فيما 
سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون . 
وقيل لم تفائل لملائكة فى يوم بدر ولا غيره » 
وإثما كانوا يكثرون السبواد ويقيتون المؤهنين , 
وإلا فملك واد يكفى ق إهلاك آهل الدنيا : 
وإن جبريل أهلك بريشة واحدة من جناحه 
تدائن قوم لوط وافلك شنرف وقوم تائم 
بصيحة واحدة . 
وكان المشركون يسمعون صهيل خيلهم 
و تروثها ...دعن أن لبان فال قال فى 


أبى : لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير 
بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل 
أن يصل إليه السيف . 

وقال عكرمة : كان يومئذ يندر راس الرجل 
ولا يدرى هن ضيربه ٠2‏ وتندر يد الرجل 
ولا يدرى من ضريه . 

وروئ أن رجلاً من الانصار اتبع كافرا 
ليقتله ٠‏ فقبل أن يصل إليه سمع صوتا 
يقول : أقدم حيزوم ! قرأى الكافر الذى قدامه 
وقع صريعا وقد شق وجرح وجهه وانكسر 
أنفه ؛ فجاء الأخصارى إلى. النبى 6ه . 
فأخبره بما رآه ٠‏ فقال عليه السلام : 
صدقت ! ذلك من مدد السسيماء . 

وأمر رسول الله يَكَيِْ ٠‏ بالقتلى من صناديد 
قريش أن يطرحوا فى القليب ٠‏ فطرحوا فيه . 
ويقال لما ألقوهم فى القليب 2» وقف عليهم 
رسول الله 4 » فقال : ياأهل القليب ! بئس 
عشيرة النبى كنتم لنبيكم ! كذبتمونى 
وضدقنى الناس ٠‏ واخرجتمونى وأوانى 
الناس ٠‏ وقاتلتمونى ونصرنى الناس . ياأهل 
القليبٍ ! هل وجدتم ها وعدكم ربكم حقاً ؟ 
فإنى قد وجٍدت ما وعدنئ ربى حقاً ! قال له 
أضحاية : نارسول الل ! اتكلم قوماً موتى ؟ 
فقال لهم : لقد علموا أن ما وعدهم ربهم 
حق 2 وسمع عمر رضى الله عنه 2 قول 
النبى كَل . فقال : يارسول الله ! كيف 
يسمعوا وأنى يجيبوا ؟ فقال النبى : والذى 
نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ! 

وما أمر رسول الله يد بهم أن يلقوا فى 
القليب أخذ عتبة بن ربيعة » فسّحب إلى 
القليب » فنظر رسول الله يد » ى وجه أبى 
حذيفة بن عتبة ٠‏ فإذا هى كيب قد تغير, 
فقال : ياأبا حذيفة « لعلك قد دخلك من شنأن 


أبيك شىء » . قال : ١‏ لا والله يارسول الله » 
ماشككت فى أبى ولا فى مصرعه ٠‏ ولكن كنت 
اعرف من ابى رايا وحلماً وفضلاً » فكنت 
أرجو أن يهديه ذلك للإسلام ٠»‏ فلما رأيت 
ما أصابه : وذكرت مامات عليه من الكفر » 
بعد الذى كنت ارجو له » احزننى ذلك ؛ فدعا 
له رسول الله يفخ بخير. وقال له خيراً . 

ولما فرغ رسول الله و من بدر فى آخر 
زمضان واول يوم من شوال ٠‏ بعث زيد بن 
حارثة بشيراً فوصل المدينة ضحى » وقد 
نفضوا أيديهم من تراب رقية ؛ قال اسامة 
ابن زيد : «٠‏ فأتانا الخبر حين سوينا التراب 
على رقية بتت رسول الله و » وكان رسول الله 
خلفنى عليها مع زوجها عثمان » . ثم اقبل 
رسول اث قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارئ من 
المشركين وهم أربعة وأربغون ؛ وكان ى 
الأسارى العباس بن عبد المطلب ٠»‏ فسهر 
النبى يل ليلة ٠‏ فقال له بعض أصحابه : 
ما يسهزك يانبى الله ؟ فقال * أنين العباس ! 
فقام رجل من القوم فأرخى من وثاقه ٠‏ فقال 
رسول الل يي : مابالىء ها أسمع أنين 
العباس ؟ فقال رجل من القوم : إنى أرخيت 
من وثاقه شيئًاً ٠‏ قال : « قافعل ذلك بالاسارى 
كلهم » . وكان فى الأسارى أيضاً أبى العاص 
ابن الربيع ختن رسول الله وق ٠‏ وزوج ابنته 
زينب ٠‏ وكان #ةٍ يثنى عليه فى صهره خيراً , 
وكان من رجال مكة المعدودين مالا وامانة 
وتجارة » وهو ابن أخت خديجة » وخديجة 
سألت رسول الل كع قبل أن ينزل عليه الوحى 
أن يزوجه , وكان لا يخالفها » فزوجه » وكانت 
تعده بمنزلة ولدها » قلما أكرم الله رسوله 


سه 


رففنل 


هو طبن ؤة تدر الكبؤزئ: + 


بنبوته أمنت به خديجة ويناته ٠‏ وثبت 


وكان الإسلام قد فرق بين زينب وبين أبى 
العاص ٠‏ إلا ان رسول الله يَكلِ كان لا يقدر 
أن يفرق بينهما , فأقامت زينب مع زوجها » 
على إسلامها . وهو على شركه ؛ فلما سارت 
قريش إلى بدر, سار فيهم أبو العاص 
قآصيب.ق الأسارى ., قلنا بَعَت افل. مكةاق 
فذاء السزافمء تفتقا تيقلير لاقلا ابل 
العاص بمال ٠‏ وبعثت فيه بقلادة لها , كانت 
خديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى 
بها ؛ فلما رآها رسول الله رق لها رقة شديدة » 
وقال : إن رايتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 


عليها مالها , فافعلوا . قالوا : ثغم يارسول: رللام 
الله ! فأطلقوه وردوا عليها الذى لها . 
ولما تقرر أهمر الأسارى على الفداء بعد أن 
شاور النبى عليه السلام أصحابه ٠‏ وكان 
بعض آولئك الأسارئ فقراء لآ يحصل منهم 
شىء ؛ من عليهم واطلقهم وأخذ عليهم العهد 
أن لا يعودوا إلى حرب المسلمين » وكان بعض 
من فقرائهم يعلمون الخط والكتابة » فقرر 
عليهم أن يعلم كل واحد منهم عشرة من غلمان 
الانصار الخط ٠:‏ فإذا حذقوا فهو فداؤة . 
ووضع على الأغنياء منهم الفداء بقدر قدرتهم 
وغنائهم .ولا يكؤن فذاء احد هنهم آقل من 
ألف درهم ولا أكثر من أربعة آلاف درهم . 
واستشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول 
الل كي اربعة عشر رجلا ؛ واما قتلى المشركين 
فيقول ابن هشام : هم سبعون ٠‏ والأسرى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة رافبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر )» 


نه تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 


الاشتراكات : 
مؤسسة الأهرام ‏ شضمارع 
جلاء ‏ القاهرة ٠‏ 
قيمة الاشتراك سئويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 
جنيه 
1 


هه اتحاد البريد العربى والافريقي ٠٠‏ 
« بالبريد الجوى » 


٠ خمسة مشر دولارا او مايعادلها‎ ١ 
٠ ين باقى دول العالم‎ 


٠ ثلاثون دولارا أو مايعادلها‎ "٠ 


يكتب بالاشتراك مباشرة آلى مؤسيسه 
الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 
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يتنا 


ولنتيم بين الحقائق وال باطيل 
كلل تاذ الل كنوق 


عبد العفارحامد هلال 


رابعاً : مهاجمة الاحساس بشرف اللغة 
العربية : 


يحبذ الدكتور لويس عوض أن يكون 
الساميون قد تكلموا باللغات الهندية الأوروبية 
حتى على افتراض المستحيل عندة وهق أن 
يكون الساميون نبعوا من شبه الجزيرة وهو 
تملك عورا ء تكله إلى القضن مق شان مكاق 
اللغة العربية , والقول بأنها واحدة من اللغات 
القن 'تزلت بها العيب 
ما يقال عن إعجاز القرآن لا يعدو أن يكون فى 
صرف الله قلوب العرب عن محاولة الإتيان 


المقدسة من ناحية أن 


العردية وسحاد تطرفا : 

ومن هنا أيضاً يشير إلى آثار اليونانية 
والروماتية والإيرانية فى اللغة الغربية(') ليرد 
على من ينظر إلى الألفاظ الأجنبية الموجودة فى 
القرآن الكريم نظرقم إلى شىء بكس :وهتى فى 


55 , 5١ المقدمة صن‎ )١( 


كل ذلك ينطلق من المبدآ السايق بأن الساميين 
كانوا يتحدثون لغة ميدية سيكذية ٠»‏ ويناقشه 
الدكتون عيد الفقان 3ق مذغاة بانه: إذا كان 
هناك تشابة بين اللغات السامية والمجموعة 
الهندية الأوروبية فإنه أمر معترف به . ولكن 
نسافة" انفلك :تيقتى كبيزة وإذ! كات فتناك 
تشابه بين الحامية المصرية(") واللغات 
السامية فإن جمهرة العلماء يرجعونها إلى 
ماله اللقلت الستائنة الرجود خصائسن 
مشتركة . وهناك فروق جوهرية بين العائلتين 
السامية والهندية الأوروبية توضح أن كلا 
منهما قسم قائم برأسه . وقد عرض الدكتور 
عبد الغفار هلال لهذة الفروق . وى سمس ق 
الجوانب الصوتية والصرفية والاشتقاقية 
والنحوية . 

الفصل الثانى ومفترياته : 


وفيه عرض الدكتور لويس عوض لمشكلة 


(؟ ) للعلامة احمد كمال باشا أمين المتحف المصزئ معجم مخطوط عن اثر العربية فق المصزية القديمة , هذا المعجم حورب 
عويا شعواء لكى لا يرى النور مطيوعاً » ولا زال على هذه الحال بغير طبع حتى الآن ء ولدى الاستاذن المشتشار محمد غرْت 


الطهطاوى الكاتب.بالمجلة معرفة بتطورات هذا الامر.... مجلة الازهر 
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سعسرص 


اللغة وتظرية ( اللوجوس ) وحاول. أن 
يتسال.-.مق. .خلال عرضه لبعفى: التظزيات 
الغربية التى زعم أن لها ارتباطاً بالإسلام - 
إلى قضية إعجاز القرآن وصلته باللغة العربية 
متهم العرب وعلماءهم بالعنصرية أو 
العصيفية:: 

ولا كانت قضية إعجاز القرآن قضية 
رئيسية من قضايا البحث الدينى واللغوى على 
ستواء:ققدا أكن الدكتورعين العقان أن فكون من 
اول المباخك التى نتناولها مَيَِدِاً المغالظات 
الكبيرة التى وقع فيها الدكتور لويس عوض 
وموضحا خفايا توجيهاته الملتوية فيها :- 


أولاً : نشأة اللغة وخلق القرآن : 


حاول الدكتور لويس عوض أن يفلسقف 
لآراء علماء. العرّب فى نشأة اللغة وذهب فى 
هذه الفلسفة مذاهب غريبة تصور ‏ فى 
زعمه ‏ مدى التعصب الذى وقع فيه العرب 
الذين حملوا زسالة الإسلام . وحاول الطعن 
على اللغة العربية من خلال طعنه فى إعجاز 
القرآن الكريم . 

وقد عرض لمشكلة خلق القرآن وآراء 
المغتزلة وأهل السنة فى ذلك وحاول ‏ دائماً - 
أن يلقى التبعة على آهل السنة . 

الذكتون لويس..عوض. تظرا لفهمة الذاتى 
يرى أن. الكلام هى الكلام المنطوق . وافل 
السنة إنما يريدون الكلام الذى هو صفة 


(7 ) مناهج الأذلة فى غقائد الملة لابن رشد ص ١56‏ 


الاذكتور/ عبد المشعم النجار 


زليه قدينة:قاكنة .رَدَاتةكفال ليست محرفك 
ولا صوت منزهة عن التقدم والتأخر والإعران 
والبناء ومنزهة عن السكوت النفسى بألا يدير 
نفسه الكلام مع القدرة عليه وعلى هذا فهم 
يقصدون المعنى النفسى ويؤيد الدكتور 
عبد الغفار هذا الفهم بقول ابن رشد9) إن 
الأشغرية خافوا أن تكون ذات الله محلا 
للحوادث فاعتقدوا أن المتكلم هى الذى يقوم 
الكلام بذاته وآن الكلام بالنسبة لله سيحانه 
صفة قديمة كالعلم وهذا يصدق على الكلام 
النفسى لا اللفقظى . 

وعلى هذا فالقائلون بقدم القرآن لم يكونوا 
يقصدون الازدواجية التى تؤدى إلى وجود 
«قديمين متداخلين على حد نظرية اللوجوس . 
ورإنما يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى عن 
الحوادث . 

أما ربطه لنشأة اللغة العربية وقدمها 
ورحد اثتها بالقول بقدم القرآن وحداثته فلا 
دجد دليلا عليه لأن القول بقدم القرآن خاص 
باالمعنى. النفسى . 

والقول بقدم اللغة وأنها وحى ليس امرأ 
خاصا بالعرب على أن علماء العربية الذين 
تذاولوا اللغة لا يقصدون الغربية 
و.حدها ؛ بل يتحدثون عن اللغات بصورة عامة 
وسنهم من ترك الخوض فى مسألة نشأة 
الالغة . 


نشأة 


سس 


يففنل 


١14 


والعلامة ابن .جتى يرجم الراى. القائل 
دآثها صادرة عن :محاكاة الأصوات:. 

وقد رأى الدكتور لويس عوض أن أمر 
العرب قائم على العصبية وأرجع ذلك إلى 
غقيدة الإسلام:: 

والقضد :من وَزاء ذلك: الغضن::من:شان 
القرشية بخاصة والعربية بعامة والغض من 
أضحاب تلك اللهجة التى :نزل يها القران 
الكريم .. 

والواقع أنه تناقض مع نفسه فالقرشية قد 
سادت لأمور أهلتها للريادة ... أمور ديتية .. 
اتفصادية:.... سئاسنة ويقناف إلى “ذلك أنهم 
تخيروا من لهجات العرب. أحسنها وأصفاها 
كما ذكر العلامة ابن قارس والقرآن نفسة مم 
ذلك لم يقف عند القرشية وحدها بل أخذ من 
اللهجات الأخرى ٠‏ وقد ذكر ذلك الاستاذ 
الدكتور عبد الغفان هلال : 
ثانياً : الألفاظ الأعجمية ف القرآن الكريم : 

وقد تعرض الدكتور لويس لوجود الأعجمبى 
فى القرآن الكريم واتهم الذين ينفون دخول 
ألفاظ أعجمية فى القرآن الكريم بالعصدية 
كالإمام الشافعى والواقع أن علماء العردية 
غندما! يحدواا هذه القضية لم بيكوضوا 
متعصبين . كما ذهب الدكتور لويس ومن هبنا 
يدحض الدكتوز عبد الغفار فريته بالأمور 
الآتية : 
)١(‏ أن محاولة البحث ف الألفاظ ونسبتها 

إلى بيئة أضلية محل الزلل فى كثير من 
الأحيان فقد يتصور باحث أن كلمة من 


ااا اا اا 


الكلمات أضلها انجليزى ثم يتضح 
فيما بعد. أن لها أضلاً آخزء 
(؟ ) أن اللفظ المقول بأعجميته قد يكون 
غربياً ىق الاصل لايغلم عزبيته 
إلا بعض العرب ممن بلغهم علمه 
والقرآن الكريم نطق فى كثير من الآيات 
بما يدل عل خلوه من الاغجمى .. 
(؟ ) ماجاء من الأعجمى «وافقا للعربى 
يعد من بات توافق اللغات كما ذكر أيق 
عبيدة : وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه 
ومتعتافتنا أتدهها. بالعوتية 
والآخر بالفارسية . 
ويأتى. أبى عبيد القاسم بن سلام “تلميذ 
أبى عبيدة معمر بن المثنى اللغوى السابق 
ذكره ليوفق بين المانعين والمثبتين فيقول : 
والصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين 
جميغا .. وذلك: اق هذه الآحزّق: اتصبولها 
أعجمية ٠‏ كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب 
فعريتها بالسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم 
إلى ألفاظها قصارت عربية ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت :هذه الحزوف بكلام العرتٍ فمن قال 
إنها عربية فهو صادق ومن قال إنها أعجمية 
فهو صادق . 
وابن فارس حين عرض لآراء العلماء فى 
قضية وقوع المعرب فى القرآن الكريم دسرح 
بأن اختلاف الراى أمر يرد فى كل بحت علمى 
وآنهة لاامائع من الاختلاف فذلك شىء 
طبيعى!؟) وعلى هذا يبقى اتهام الذكتور لويس 
لفقهاء اللغة العربية بالتحصب أمراً غير 
مغل كل الكقاط القن كازقا مرتفاة 
وكنا نربأ به ألا ينزلق ولكن الحقد على العربية 
والإسلام .قاده: إلى تلك المزالق :: 


واحذ 


( 4 ) الصاحبى فى فقة اللغة لابن فارس .ص :5غ وها بعدها. 


وآراؤه اثثعجوفيبة 


لإدكتو ر/ سعد منصورعرفة * 


ثانيا : رأيه فى اعراب الأسماء الستة 


فم. هن . ذى ٠‏ بمعتى صاحب ٠‏ . 

وقدا اختلك “غلماء التحى اق إعرابها عل 
اثنى عشر مذهبا » وسوف أوجن هذه المذاهب 
اتماما للفائدة . 


الأول : وهو المشهور لقطرب والزيادى 
والزجاجى من البصريين 2 وهشام من 
الكوفيين أن هذه الاسماء معربة بالواو رقعا 
والألف نصبا والناء جراً » وفذة الأخرف فى 
نفسها علامات الإعراب وأنها نائبة عن 
الحركات . 

وقد أيد هذا المذهب بأن الإعراب إنما 
جىء به لبيان مقتضى العامل ٠‏ ولا فائذة فى 
جعل مقدر متنازع فيه دليلاً وإلغاء ظاهر واف 


الكافية . 
ولم يسلم هذا المذهب من الاعتراض , فقد 
اعترض عليه بثبوت الواو قبل العامل وبأن 
الإغراب زائّد على الكلمة فيؤدئى إلى بقاء 
« فيك وذئ مال » على حرف واحد وضنة 
وابتداء وهما معربان وذلك لاا يوجد إلا 
كنتوة!.. 
الثانى : وهو مذهب سيبوية والفارسى 
وجمهور البصريين ٠‏ وصححه ابن مالك واينه 
وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين 
أنها معربة بحركات مقدرة فى الحروف ٠؛‏ وأنها 
اتبع فيها ما قبل الآخر للآخر . 
واستدل لهذا القول بأن أصل الإعراب أن 
يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن 
التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه . 


ا 
ظ بالدلالة المطلوبة . 
| 
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فيل 


يرفيل 


الثالث : وهو مذهب المازنى والزجاج أنها 
معربة بالحركات التى قبل الحروف » وهذه 
الخروف متولدة "من إشباع خركات الحزوة ٠‏ 

وهذا المذهب مردود بأن باب الإشباع 
لا يكون إلا فى الشعر ؛ ويبقاء « فيك » وذى 
مال على حرف واحد . 

الرايع : مذهب الكسائى والقراء أنها 
معربة من مكانين بالحركات والحروف معا ؛ 
ورد بأنه لا نظير له عند النحويين . 

الخامس : مذهب الجرمى أنها معربة 
بالتغير والانقلاب حالتى التنصب والجر وبعدم 
ذلك حالة الرفع . ورد هذا الراى بعدم النظير 
5 

السادس : مذهب السهيكل والرندى أنها 
مقسمة ف «١‏ فوك » و« ذومال » معربان 
بحركات مقدرة فى الحروف ٠‏ والباقى معرب 
بالحروف . 

السايع : وهو عكس السادس . 


القامن :: مذهب الأخقش أن الحروف 
دالاقل إعراب” وقد أفوع:هذا' الذمت: إلى 
مذهبين : 
أ نطب القجاج #السبناق انها هقرية 
بعزكة ترق الحريك التق اقزن. عرد 
العلة ومقع مق القهيرها كين بمررف العلة 
تطلب حركات من جنسها . 
#سذهب اين السراج:'آثها سروف إعرات:: 
والآعراب 'فيها لآ ظاهن ولا مقدر فهئ.دلائل 
إعراب بهذا التقدير . 


وإذا اعتبرتا كل واحد من المذهبين مذهباً 
مستقلاً يكون مَجَموع المذاهب إلى هنا عشرة : 


الحادى عشر : مذهب الأعلم وابن أبى 
العافية أنها معربة بالحركات التى قبل 
الحروف ٠‏ وليست متقولة بل هى الحركات 
التى كانت فيها قبل أن تضاف ٠‏ فثبتت الواو 
فى الرفع. لأجل الضمة ٠‏ وانقلبت ياء لاجل 
الكسرة . والفا لأجل الفتحة . 


وهذا المذهب ضعيف ٠‏ لآن هذه الحروف 
إن كانت بزائدة فهو المذهب الثالث .وقد غرفتا 
ضعفه . 


وإن كانت لامات لزم جعل الإعراب فى 
العين مع وجود اللام . والإعراب لا يكون إلا 
فى آخر الكلمة . 


الثانى عشر : وهو مذهب شيخنا العلامة 
الربعى أنها معربة بخركات منقولة من حروف 
الغلة إلى ما قبلها وانقلبت الواو ياء لانكسار 
ما قبلها ؛ وألفا لانفتاحة » كما فى «١‏ ياجل » . 


وهو مذهب ضعيف كسوابقه ما عدا الأول 
المشهور والثانى الصحيح 0 0 شرط النقل 
الوقف وصحة المنقول منه . 

مما تقدم يتضح لنا أن للربعى رايا ف 
إعراب الأسبماء الستة , وهو وإن كان رأيا 
ضعيقاً إل آنه يجعل الربعئى.مخ الغلماء الذيت 
يدلون بدلوهم ف الأحكام النحوية » ولا يفت 
فى عضده ضعف رأيه فى هذه المسألة ؛» فقد 
ضعف رأى سيبويه وهى من هو بين علماء 
والفارسى وغيرهم . 


ثالثاً : رايه فى فاعل ١‏ كفى ٠‏ وما عطف 
عليه 


تزاد الباء ‏ غالباً ‏ فى فاعل « كفى » نحو 
قوله تعالى طقل كَقَى باه َهِيداً بتي 
َبَينَكُمْ 4 ( الرعد 57 ) وذهب الزجاج إلى 
أن الباء دخلت لتضمن « كفى » معنى 
د اكتف.» ,وقد استحسنه اين هشام ى 
المغنى . 

ولا تزاد الباء فى فاعل « كفى ٠»‏ التى 
بمعنى أجزأ واغنى » ولا التى بمعنى وقى » 
والأولى متعدية لواحد كقول الشاعر : 

قليل منك يكفينى ٠2‏ ولكن 

قليلك لايقال له قليل 

والثانية متعدية لاثنين كقوله تعالى « وَكَفَى 
الل المؤْمِنِينَ الْقتَالَ 4 ( الأحزاب 75 ) وقوله 
نَسَيَكْفِيكَهُمْ الل4 ( البقرة 1١1/‏ ) . 

وقال ابن هشام : ووقع فى شعر المتنبى 
وَنَادة الناء. فى فاغل ه كفى » المتعدية لؤَاحد , 
0 3 0 
كفى ثغلاً فخراً بأنك منهم 

ودهر لأن أمسيت من أهله أهل!١)‏ 

ولم أر من انتقد عليه ذلك ٠‏ فهذا إما لسهو 
عن شرط الزيادة ٠‏ أو لجعلهم هذه الزيادة من 
قبيل الضرورة ؛ أو لتقدير الفاعل غير مجرور 
بالباء . واختلف فى إعراب « دهز » فذهب ابن 
جنى إلى أنه مرفوع بالفاعلية لفعل محذوف 
دل عليه ما تقدم من الكلام ٠‏ والتقدير : 
وليفخر دهر . وجوز ابن الشجرى فيه ثلاثة 
أوجه :- 
)١(‏ اللغة : ثعل : رهط الممدوح وهم بطن من طىء . 
(7) انظر المغنى لابن هشام ج ١‏ ص 1١١4‏ . 


الأول : أنه مبتدا محذوف الخير, 
وتقديره : ودهر يفتخر بك » وساغ الابتداء 
بالنكرة لأنها موصوفة يقوله « أهل ». 

الثانى : أنه معطوف على فاعل « كفى » 
أى فخروا بكونه منهم وفخروا بزمانه لنضارة 
أيامه . 

الثالث : أن تجره بعد أن ترفع « فخراً » 
على تقدير كونه فاعل « كفى » والباء متعلقة 
ب « فخر ٠»‏ لا زائدة ٠‏ وهو مجرور بالعطف ء 
وتقدن« اقلا خين ليد محسذوف تقديره:: 
هو. وزعم المعرى أن «دهر» متنصوب 
بالعطف على « ثعلا » والتقدير : كفى ثعلا 


ودهرا . 
قال ابن هشام : ولا يخفى ما فيه من 
التعتتفك 25 


أنا :سينا اللريسن فض حمب إلى أن 
« دهر » متصوب بالغطف على اسم « أن » 
وقوله « أهل ٠»‏ معطوف على خبرها . 

قال ابن هشام : ولا معنى للبيت على 
تقديره .(7) 


رابعاً : رأيه فى إعراب المستثنى بخلا 


« خلا » من أدوات الاستثناء التى قد 
تستتعمل حرفا وقد 'تستعمل:قغلا 'ومثئها في 
الحكم عدا وحاشا . 
تشتفيلها حر جل المستعتى .تقول اقلم 
القع خلا كينا ومتة قول القتاعى: 
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(*) المرجع السابق . 


كعين 


خلا الك لا أرجق سواك وإنما 
أعد عيالى شغبة من عيالكا 

قال الأشمونى : وهذا الاستعمال جائز 
وإن كان قليلآً .©) 

ثم قيل : موضعها نصب لتقدم الكلام 
التام الموجب عليها » قال الأشمونى : وهو 
الصواب ,(*) ووافقه ابن هشام .(0) 

وقيل : تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه 
على قاعدة أحرف الجر . 

والراجح ماصوبه الأشموتى وابن 
هشام ؛ لأنها لا تعدى الأقعال إلى الأسماء 
أيى لا توصل معناها إليها كما هى الحال فى 
حروف الجر: بل تزيل معناها عنها , 
فأشبهت فى عدم التعدية الحروف الزائدة » 
ولأنها بمنزلة ٠‏ إلا » وهى غير متعلقة . 

أقول إذا لم تسبق ب «بما * المصدرية جاز 
أن تستعمل حرف جر للمستثنى » وجاز أن 
كتلتفتل قفخلا تاضنبا للستتكدن ٠:‏ ونثال 
استعمالها 'فعلاً : قام القوم خلا زيداً : 
وفاعلها إما ضمير مستتر عائد على مصدر 
الفعل المتقدم عليها كما يقول الكوقيون » أو 
اسم فاعله أو البعض المفهوم من الاسم العام 
كما يقول البصريون ٠‏ فإذا قيل ::قام القوم 
خلا زيدا فالمعنى جانب هو أى قيامهم أو 
القائم منهم أو بعضهم زيدا .9) 
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(5 ) المرجع السايق , 

(31)انظر المغنى لابن هشام ج ١‏ ص ١1475‏ . 

(7) انظر الملغنى ج ١‏ عس لمانا والهمع ج ١‏ ص 577 . 


وقد أيد العلامة الرضى مذهب الكوفيين 
حيث قال : وفاعل « خلا وعدا » عند النحاة 
« بعضهم» وقيه نظر2 لأن المقصود فى 
جاءنى القوم خلا زيدا وعدا زيدا أن «٠‏ زيدا » 
لم يكن معهم اصلاً . ولا يلزم من مجاوزة 
بعض القوم إياه وخلو بعضهم منه مجاوزة 
الكل وخلى الكل فالآونى أن تضمن فيها 
ضميرا راجعا إلى مصدر الفعل المتقدم » أى 
جاءنى القوم خلا مجيئهم زيداً كقوله تعالى : 
ل اعْدِلُوا هُوَأَفْرَبٌ لِلتَقْوَى )١74‏ فيكون مفسر 
الضمير سياق الكلام .(0) 

وأيد الصبان البصريين حيث قال : 
والأصح أن مرجعه البعض المدلول عليه بكله 
السابق : ونظر فيه الرضى بأنه لا يفيد 
المقصود ؛ لأن مجاوزة البعض لزيد فى قولك : 
قام القوم خلا زيداً لا يلزم منها مجاوزة 
الكل » وأجيب بأن البعض مبهم ومجاوزته 
لا تتحقق إلا بمجاوزة الكل ٠‏ وبأن المراد 
بالتفقن ‏ هاعد المشتثتى . 

ثم قال : ولى ههنا احتمال ٠‏ وهو أن يكون 
مرجع الضمير فى خلا وعدا وحاشا نفس 
الاسم السابق لكن التزم فيه التذكير والإفراد 
ليكون الأستثناء بها كالاستكثاء ب« إلا» 
ولجريان ذلك مجرى الأمثال التى لا تغير, 
كما قالوه فى « حبذا زيد » حيث التزم تذكير 
اسم الإشارة وإفراده لذلك ولا يرد على هذا 
تنظير الرضى .(0') 


(4) سورة المائدة آية 8 . 
(5) انظر شرح الكافية للزضى ج ١‏ ص >«>“”» . 
)١*(‏ انظر حاشية الصبان على الاشنونى ج اا 1587 , 


وهذا الذى ذهب إليه الصبان احتمال 
وجيه ؛ وذلك لأن عؤد الضمير على مذكور فى 
الكلام هو الأصل ٠‏ وإن كان قد التزم فيه 
الإفراد والتذكير لتكون « خلا » بمثابة 
«إلاء. 


أما إذا سبقت «خلا» ب «ما» 
المصدرية هإنها تتعين الفلية :تم قول 
لبيد | 
آلا كل شىء ماخلا الله باطل 

وكل تعيم لا محالة ؤائن77١)‏ 

وموضع « ماخلا » نصب على الحالية عند 

السيرافى كما يقع المصدر الصريح فى نحو : 
أرسلها العراك ائى معتركة . 

وطق لخي غل الظزفية التيايتها عق 
الوقت . 

فإذا قلت : قاموا ماخلا زيدا ؛ فالمعنى على 
الأول : قاموا خالين عن زيد ٠‏ وعلى الثانى : 
قاموا وقت خلوهم غن ازيد... 

وقد أيد الرضى الثانى حيث قال : فوجب 
النصب » والمضاف محذوف » أاى وقت 
ما خلا مجيثئهم زيدا أى وقت خلو مجيئهم 
زيدا ٠‏ وذلك لأن الحين كثيراً ما يحذقف مع 
دماء» المصدرية 0 


وذهب ابن خروف إلى أنها منصوية على 
زيد . 

وذهب الجرمى والربعى والكسسائى 
والفارسى وابن جنى إلى جوان جر الاسم 
الواقع بعد « ماخلا » على تقدير «ماء 
زائدة . 
ففاسد ,. لأن «هما» لا تزاد قبل الجار . بل 
بعده , نحى قوله تعالى « عا كليل )١١24‏ 
وقوله تعالى « قب) رَحْمة ١9#‏ , 

وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث 
لا يقاس عليه 0 

وآنكر سيبويه وأكثر البصريين حرقية 
«دخلا» وقالوا إنها فعل بمعنى المفارقة . 

قال فى الكتاب : وبعض العرب يقول : 
ما أتانى القوم خلا عبد الله « بالجر » فيجعل 
« خلا »> بمنؤلة ه حاشاع(71) 


سعد منصور عرخة 


, البيت فق الديوان ص "ف؟‎ )١١1( 

, 737٠١ ص‎ ١ انظر شرح الكافية للرضى ج‎ )١١( 
. 4+ سورة المؤمنون آية‎ )١*( 

. ١69 سورة آل عمران آية‎ )١4( 


)15( انظن المغنى ج ١‏ ص ٠ ١47»‏ وشرح الأشموني ج >" 


صس ١١64‏ , والهمع ج ١‏ ص 77١‏ تفضف ا" 
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١4 


أولا ٠‏ معركة بحر : 


كانت معركة بدر التصر الأول للمسلمين 
وبهذا النصر أعز الله الإسلام واشتد ساعد 
المسلمين » وق هذه المعركة ذاق كفار قريش 
طعم الذل وتجرعوا مرارة الهزيمة ورجعت 
قريش تاركة فرسانها مصروعين فى الشعاب 
والدّبى : وقد نشط الشعر فوضف المعركة 
وصفاً دقيقاً وتغنى بالنصر وهجا الأعداء 
وَعَيّرَهُمْ بالهزيمة:.وإذا التسننا الآثن الديتى 
فى الشعر الذى قيل فى هذه المغركة يمكن أن 
نرى قصيدة حسان التى يذكر فيها أصحاب 
القليب ويذكر عاقبة المشركين إذ يقول : 


وخبر بالذى لا عيب فيه 


بصدق غير إخبار الكذوب 
يما صنعا : للك غداة بدر 
لفاق الشركين هن الصيب 


يناديهم رسو الله لما 

قذفناهم كباكب ف القليبي 
ألم تجدوا كلامى كان صدقا 

وأمر الله يأخذ بالقلوب 
فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا : 


صدقت وكنت ذا رأى مصيب 


ويظهرهذا الأكر الإسلامى فى شعر كعب 
ابن مالك حين يقول : 


قضى يوم بدر أن نلاقى مغشراً 

بغوا وسبيل البغى بالناس جائر 
فقلما لقيناهم وكل مجاهد 

لأصحابه مستبسل النفس صابر 
شهدنا بأن الله لا رب غيره 

وأن رسول الله بالحق ظاهر 


فالجهاد والتوحيد وظهور النبى يك معان 
إسلامية خالصة ؛ ولم يقف كعب عند ذلك يل 


للد كنور عربيب محمد على 


أخذ يتحدث عما أصاب المشركين من ذل 
وهزيمة وأوضح أنهم إنما قتلوا لكفرهم بالك 
وإشراكهم به وأنهم سيكونون وقود النار 
يقول : 
فكب أبؤ جهل صريعاً لوجهه 
وعتبة قد غادرنه وهو عاثر 
فأمسوا وقود النار فى مستقرها 
وكل كفور فى جهنم صائر 
لأمر أراد الله أن يهلكوابه 
وقد تحدث الشعر ف هذه المعركة عن فضل 
الله على المؤمنين وتسديد خطاهم ونصرهم على 
المشركين برغم قلة المسلمين وكثرة المشركين وقد 
صاغ حسان هذا المعنى فى أبيات له متأثرا 
بقول الله عز وجل « كم يمن فم قليلة غلب 
فنَهَ كثيرة'بإذن اشر» إذ يقول : 


قو افش يول ألشفيها 
وإن كثروا وأجمعت الزحوف 

إذاها لجنا معدا غليجا 
نامل عحَدقة كا قفا 

لقيناهمبهالماسَمَوْنا 
ونحن عصابة وهمٌ الوف 
ومهما يكن من أمر فإن الشعر الذى قيل 
فيوم بدر كان موفقا فى تصوير المغركة ولكنه لم 
يبلغ به التوقيق أن يدل الدلالة الكاملة لسورة 


الأنفال فالمعانى التى تناولها الشعر كانت 
عامة ولم يتوصل الشغر إلى قمة المعانى 
البغيدة التى جاءت فى هذه السورة . 


ثانيا : معركة أحد : 


بعد مؤقعة بدر جاءت قريش لتثأر لنفسها 
ودارت المعركة عند أخد وكان ما كان . فهى 
يوم. للمشركين على المسلمين وهى يوم محنة 
وبلاء استشهد فيه عدد غير قليل من المسلمين 
منهم : حمزة بن عبد المطلب عم النبى ود 
فذكر الشعر كل ذلك وبكى القتلى ورثى 
الشهداءورد على شعر المشركين فحينما افتخر 
قبيرة بن أبى وهب بقصيدة يقول فيها ٠‏ 
عرض البلاد على ما كان يزجيها 
قالتاكننانة آنئ تذهيبون بنا 
قلنا النخيل قأموها ومن فيها 
فرد حسان عليه قائلا : 
سقتم كنانة جهلاً من سقاهتكم 
إلى الرسول فجند الله مخزيها 
أوردتموها حياض الموت ضاحية 
فالنارموغدها والقتل لاقيها 
ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت 
أهل القليب ومن ألقينه فيها 


كسب 


«* مدرس الآدب والنقد بكلية الاداب ‏ قنا ظ 


نارفننا 


وتظطهن المعاتق الديتيَة عد عب من :مالك 
قصيدة طويلة يستغرق أكثرها ذكر الحرب 
وحسن البلاء والصبر إذ يقول : 


وقنال زسول اش لمابدوالنا: 
ذروا عنكمٌ مول المنيكَاتِ واطمعوا 
وكونوا كمن يشرى الحياة تقريا 
إلى ملك يُحْيتا لديه ويترجّع 


أخرئى مجادلة من كان على بينة «-وذلك. حق., 
فقد كان ذا عقيدة ثابتة ومذهب راسخ وأخذ 
إق تيون ادن اقل رقنا 
تافصيورا #بيجاةرايسسدينا 

فرأى من خالف الإسلام تضليل 


ولم ينس الشعراء. رثاء. الأبطال الذين 
استشهدوا فى سبيل الحق»وضحوا بأنفسهم 
من أجل إعلاء كلمة التوحيد » ومن هؤلاء 
الأبطال حمزة عم النبى و الذى يرثيه 
حسان قائلاً : 


فلا تذكروا قثّقى وحمزة فيهم 
57 5 و 
قتيل ثوى لله وهو مطيع 
فإن جنان الخلد منزلة له 
وأمر الذى يقضى الأآمور سريع 


اعدف لا 


وقتلاكم” فى النار أفضل رزقهم 
حميمٌ » معا فى جوفها » وضريع 
وبهذه: الطريقة. صور الشعراء أحداث 
أَحد ٠‏ وظهرت" المعانى الإسلامية فى صورة 
ترديد لآيات وتراكيب قرآنية عند حسان » ثم 
فى ضترب من القهم لطبيعة الدين غند كعب وقد 
تمثل الشعر الفخر والهحاءَ والمناقضة والرثاء 
إلى خانب ذلك , 


ثالثا : النندق وقريظة : 


كان حصار الخندق سبيا فى إجلاء بنى 
قريظة ؛ والقضاء على ذلك الشر المجاور 
للمسلمين ومعروف أن نفرا من اليهود من بنى 
النضير وبنى وائل قد حَزّْبوا الأحزاب 
وحرضوا قريشا وغطفان على حرب 
الرسول يَكْهِ . وكانت قريظة قد أبرمت عهدا 
مع النبى 5 ولكنها نقضته وخرجت عليه » 
ولما كان نصيب الأحخزاب الفشل كان تنصيب 
بنئ قريظة القتل والذل ٠‏ وقد قيل شعر كثير 
فى الخندق وقريظة من كلا الجانبين ؛ يقول 
ضرار بن الخطظاب : 


فلولا خندق كانوا لديه 
ولكن حال دوته وكاتوا 


به من خوفنا متعوزينا 


فأجابه كعب بن مالك قائلاً : 


وكانوا بالعداوة مرصدينا 


ويعلم أهلل مكة حين ساروا 
وأحزاب أتوا متحزبينا 
بأن الش. ليس له شريك 
وق ال اعينن البؤنتنفا 
بقرعهم ويعبرهم يما أصابهم ويبين لهم أنهم 
ضلوا ويغوا حينما فعلوا فعلتهم فكان هذا 
جزاءهم ؛ يقول فى إحدى مقطوعاته . 
وليس لهم ببلدتهم نصيرٌ 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه " 
فهم عَم من الثوراة بود 
وهكذا استطاع الشعر أن يساير المغركة 
ويحابه الخصوم » ويذكر بسالة المؤمنين 
وإخلاصهم لرسول الله يد »ولكنه لم يتناول 


من سورة الأحزاب . 
رأبعا : فتح مكة : 


نقضت قريش العهد الذى كان بينها وبين 
رسول الله يَكِنَِ بما استحلت من خزاعة التى 
كانت فى عقيه ‏ ك#ة - ولذا خرجم 
الرسول يَيةِ . إلى مكة بعد أن استنجد ب» 
عمرى بن سالم الخزاعى الذى قال فى شعر 
له : 


حلف ابينا وابيه الأتلدا 


هم بيتونا بالوتير هجّدا 

وقتلُونا رُكّعا وسّجَّدا 
قصيدة حسان التى تعد أهم وأجود شعر قيل 
فى تلك المناسبة والتى يستهلها يقوله : 


عفت ذات الأصابع فالجواء 
إلى عذراء منزلها خلاء 


وقد وفق حسان كل التوفيق فى تصوير قوة 

المسلمين وعزتهم ونصر الله لهم »وذكر قومه 
وأبرز المخافد الإسلامية فيهم :فهم جند الله 
الذين لهم فى كل يوم جهاد بالسيف أو جهاد 
باللسان يقول : 
فإما تعرضيوا عنا اعتمرنا 

وكان الفتح وانكشف الغطاء 
والافاضبروا لجلاد قوم 

يكعي اشافيهة من شناء 
وقال اللّ:قد سيرت قوما 

هم الانصار عرضتها اللقاء 
لنافى كل يوم من معد 

سباب أو قتال أى هجاء 
ممع بنالم راون متنا 

ونضرب حصين تختلط الدماء 


والملاحظ أن الشعر الذى قيل فى الفتح 
قليل إذا قيس بما قيل ف المعارك السابقة , 
ولعل السبب ف ذلك أن التحدئى الذى كان 
يجده الشعراء المسلمون من شعراء قريش قد 
انتفى فى هذه المناسية . 


ل . نخريب محمد على » 


يفرفااا 
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وقد شاهدنا كثيراً من المسلمين يستقبلون 
هلال شهر رمضان بالتكبير والتهليل » والذكر 


والترتيل » والزغاريد والأناشيد , والأضواء 
والزينات.. ويصبحون .مع بالغ الاسف 
والحزن - مفطرين مجاهرين ٠‏ وهم فى أتم 
صضحة وأكمل عافية : بلا حياء ولا وجل ٠‏ 
ومااحسب ذلك إلا رقأداً بل موتاً + ا وخللا: فى 
التشاة -وقصصوراً ق: التربية:. :وقساد؟ أى 
البيئة » وجهلاًٌ بحقيقة الصوم وآلائه على 
الضائم . وحينما تفسد الفطرة تختل 
الموازين ٠‏ وتنقلب المعايير التى شرعها الدين 
لضشبط المشار الإنشانى قى. الحياة' الدنيا : 
قتصبح شعائر العبادة كخيال الظل شبحاً بلا 
دودح وشكلاً بغير مضمون . 


ويدخل هؤلاء فى شهر الصوم وموسم 
الخير» ويخرجون منه كما يخرج التلميذ 
الغبى الفاشل من حجرة الدراسة وليس فى 


«جعبته إلا أصنداء مبهمة عما دار فيها » وركام 
من الشقك :وللال والهيية ١١‏ 

ويرهف الكاتب الإسلامى العظيم مصطفى 
دسادق الرافعى قلمه الماضى ؛ لينبه المدارك 
الخافية إلى النفحات. العلوية والئسمات 
الربانية التى يرسلها رب الأنام فى شهر 
الصيام 3 

فهاهى الرافعى قد كتب ‏ ومااروع 
ماكتب ‏ فى وحى القلم تحت عنوان ( شهر 
اللاوزة: ..... فلسقة السبيام ) قال نوق اقؤلة 
تذكرة وتبصرة » وكشف عن الجوهر المطمور » 
والدّرٌ المغمور مما يغرى ويثرى من كنوز 
الإسلاع العظيم المجهولة. حتئ :هن اكث 
معتنقيه . فاقرأ معى أيها القارىء الكريم 
ما كتب وما قال : 

لم أقرا لاحد قولاً شافياً فى فلسفة الضوم 
وحكمته ؛ أما منقعته للجسم ٠‏ وأنه نوع من 


0 
ا 


بللأاستاة/ محمد عبد الإجمن صان الدين 


الطب له" وناب من السياسة ف:تدييره : فقد 
فرغ الأطباء من تحقيق القول فى ذلك : وكأن 
أيام هذا الشهر المبارك إن هى إلا ثلاثون حبة 
تؤخذ فى كل سنة مرة لتقوية المعدة وتصفية 
الدم . وحياطة أنسجة الجسم ؛ لكنا الآن 
لسنا بصدد من هذا ء وإنما نستوحى تلك 
الحقيقة الإسلامية الكبرى التى شَرَعَت هذا 
الشرع لسياسة الحقائق الأرضية الصغيرة , 
عاملة على استمرار الفكرة الإنسانية فيها » 
كي لا تتبدل النفس على تغير الحوادث 
وتبدلها ٠‏ ولكيلا تجهل الدنيا معانى الترقيع 
إذا أتت على هذه الدنيا معانى التمزيق . 
من معجزات القرآن الكريم أنه يدّخر ف 
الألفاظ المعروفة فى كل زمن ,2 حقائق غير 
معروفة لكل زمن ٠‏ فيجليها لوقتها حين يضجٌ 
الزمان العلمى فى متاهته وحيرته » فيشغب على 
التاريخ واهله مستخفاً بالأديان ٠‏ ويذهب 
يتتبع الحقائق ٠‏ ويستقصى ف فنون المعرفة ؛ 
ليستخلص من بين كفر وإيمان ديناً طبيعياً 
سائغاً ( فى زعم آهل ذلك الزمان )7') ٠‏ يتناول 
الحياة أول ما يتناول فيضبطها بأسرار العلم , 
ويوجهها بالعلم إلى غايتها الصحيحة »؛ 
ويضاعف قواها بأساليبه الطبيعية » ليحقق 
إنسانية العالم هذه الشيئية المجهولة التى 
تتوهمها المذاهب الاجتماعية ولم يهتد إليها 
مذهب منها ولا قاريها ؛ فما برحت سعادة 
الاجتماع كالتجرية العلمية بين أيدى 
علمائها : لم يحققوها ولم ييأسوا منهاء 


هذه العبارة مقحعة هن عندى . 


إل 


تس ير ير م 
07 0 وا بج امود 0 
مر حمق خ قات جد +00 ١‏ 2 2 


ليك 


»لوت لزي رج رياه روي رزوت « رفت ررق 
1 : تبدأ من حيث تبدا ثم لا تنتهى إلا 


+3 ج22 ج222 ج20 ج00 +0 جر 


إلى حيث تيد! ... 
© نت © 


يضطرب الاشتراكيونت فى أوروبا وقد 
عجزوا عجز من يحاول تغيير الإنسان بزيادة 
ونقص فى اعصابه ؛ ولايزال مذهبهم فى الدنيا 
مذهب كتب ورسائل ؛ ولو أنهم تديروا حكمة 
الصوم فى الإسلام ؛ لرأوا هذا الشهر نظاماً 
عملياً من اقوى وأبدع الأنظمة الاشتراكية 
الصحيحة »٠‏ فهذا الصوم فقر إجبارئ تفرضه 
الشريعة على الناس فرضاً ليتساوى الجميع فى 
بواطنهم.. سواء منهم مَنْ ملك المليون من 
الدنانير ومَنْ ملك القرش الواحد ٠‏ ومَنْ لم 
يملك شيئا : كما يتساوى الناس جميعا فى 
ذهاب كبريائهم الإنسانية بالصلاة التى 
يفرضها الإسلام على كل مسلم :وق ذهاب 
تفاوتهم الاجتماعى بالحج الذى يفرضه على 
من استطاع . 


فقر إجبارى يراد به إشعار النقشس 
الإنسانية بطريقة عملية واضحة كل 
الوضوج ؛, أن الحياة الصحيحة وراء الحياة 
لا فيها » وأنها إنما تكون عنى أتمها حين 
يتساوئ الناس فى الشعور لاجَين يختلفون , 
وحين يتعاطفون بإحساس الألم الواحد 
لا حين يتنازعون بإحساس الأهواء الملتعددة , 


لهس 


اخرفننا 


بالقنا 


ولى حقّقت رأيت الناس لا يختلفون فى 
الإتسائية يعقوليةء ولااتناسابهة: 
ولا بمراتبهم ؛ ولا بما ملكوا ؛ وإنما يختلفون 
ببطونهم .واحكام. هذه البطون عل العقل 
والعاطفة ؛ فمن البطن نكبة الإنسانية » وهو 
العقل العملى على الارض ؛ وإذا اختلف البطن 
والدماغ فى ضرورة : مد البطن مدَّهُ من قوى 
الهضم فلم يبق ولم يذر. 

ومن ههنا يتناوله الصوم بالتهذيب 
والتأديب والتدريب ٠‏ ويجعل الناس فيه 
سواء : ليس لجميعهم إلا شعور واحد وحس 
واحد وطبيعة واحدة ؛ ويحكم الأمر فيحول 
بين هذا البطن وبين المادة » ويبالغ فى إحكامه 
قيشيك حواهنيهة العصبية إلى الجسم كه 
يمنعها تغذيتها ولذتها حتى نفثة من 

وبهذا يضع الإنسانية كلها فى حالة نفسية 
واحدة تلبس بها النفس 3 مقتارق الارض 
ومغاربها » ويطلق فى هذه الإنسانية كلها 
صوت الروح يعلم الرحمة ويدعو إليها , 
فيشبع فيها بهذا الجوع فكرة معينة هى كل 
مافى مذهب الاشتراكية من الحق ٠:‏ وهى تلك 
الفكرة التى يكون عنها مساواة الغنى للفقير 
من طبيعته 2 واطمئنان الفقير إلى الغنى 
بطبيعته ؛ ومن هذين (الاطمئتان 


والمساواة ) , يكون هدوء الحياة بهدوء 


النفسين اللتين هما السلب والإيجانٍ ق :هذا 
الاجتماع الإنساني ٠‏ وإذا نزعت هذه الفكرة 
من الاشتزاكية بقى هذا المذهب كله :عبثاً من 
العبث فى محاولة جعل التاريخ الإنسانى 
تاريخاً لا طبيغة له . 


ثم يتساءل الرافعى - اجزل اش اجره - فى 
انبهار بقريضة الصوم وتحد لكل النظم 
الاجتماعية والصحية التى خطها الإنسان - 
قائلاً 0 

آية “معجزة: إصتلاحية أعجب من هده 
المعجزة الإسلامية التى تقضى أن يحذف من 
الإنسانية كلها تاريخ البطن ثلاثين يوماً فى كل 
سنة ؛ ليحل فى محله تاريخ النفس(') ؟ وانا 
مستيقن أن هناك نسبة رياضية هى الحكمة 
فى جعل هذا الصوم شهراً كاملاً من كل إثتى 
عشر شهرا ٠‏ وأن هذه النسبة متحققة فى 
أعمال. النفس للجسم ,» وأعمال الجسم 
للتقس:, كأتة الشنهن الصحن الذئ يفرضّنه 
الطب فى كل سنة للراحة والاستجمام وتغيير 
المعيشة:, لإحداث الترميم. العصبى فى 
الجسم ؛ ولعل ذلك أت من العلاقة بين دورة 
الدم فى الجسم الإنساني وبين القمر منذ 
يكون هلالا إلى أن يدخل ف المحاق ؛ إذ تنتفخ 
الغزوق وتزيق فى النضّف الأول من الشهر . 
كأنها (مَدَ ) من نور القمر مادام هذا النور 
إلى زيادة » ثم يراجغها ( الجذر ) فى النصف 
الثانى حتى كأن للدم إضاءة وظلاماً . وإذا 
ثبت أن للقمر أثرأً فى الأمراض العصبية » وى 


(7) يهمش على هذا فيقول : أفسد ضمعف النقوس هذا المعنى ؛ فما يحقق الناس ( تاريخ البطن ) كما يحققونه ق شهر 
رفضان . وهم يعوضون البطن ف الليل ما منعوه فل النهار حتى جعلوا السوم تغييرا لمواعيد الاكل . ولكن الصوم 


غلى ذلك لم يحرمهم فوائده . 


مد الدم وجزره(') ٠‏ قهذا من أعجب الحكمة 
فى أن يكون الصيام شهراً قمريا دون غيره . 
ويمضى كاتبنا المفكر العظيم فى الكشف عن 
حكم الصيام البالغة » وآلائه الغامرة على 
الضائمين بما لا يتسع المجال هنا لإيراده : 
إلى أن يقول مقسماً عن يقين المؤمن العارف 
أما وال لو عم هذا الصوم الإسلامى أهل 
الأرض جميعاً ؛ لآل معناه أن يكون إجماعاً 
من الإنسانية كلها على إعلان الثورة شهراً 
كاملا فى السنة , لتطهير العالم من رذائله 
وفساده . ومَّحُق الأثّرّة والبخل فيه » وطرح 
المسمثلة التقفسية لنتدارسبها' افل “الازضى 
دراسة عملية مدة هذا الشهر بطوله ٠‏ فيهبط 
كل رجل وكل امرأة إلى أعماق نفسه 
ومكامنها » ليختبر فى مصنع فكره معنى 
الحاجة ومعنى الفقر: وليقهم فى طبيعة 
جسمه ‏ لا فى الكتب ‏ معانى الصبر والثيات 
والإرادة ٠‏ وليبلغ من ذلك وذلك درجات 
الإنسانية والمواساة والإحسان » فيحقق بهذه 
وتلك مغانى الإخاء والحرنة. والمساواة : 
لقد قلت فى مقال آخر : إن الرافغى له 
منهجه ورؤياه فى التأويل حينما يتعرض 
لبعض آيات القرآن الكريم ‏ وأرى لزاماً علر 
ان أنظم فى عقد هذا المقال ما كتبه فى هذا 
الشأن بهذه المناسبة . لأهميته فى معرفة فكره 
وعطائه ٠‏ قال : 
كل ماذكرته فى هذا المقال من فلسفة 
الصوم ؛ فإنما استخرجته من هذه الآية 
الكريمة « كُيِبَ عَليكع الصَيَامُ كا كب عَلَ 
لدي من 5 2 


من كم َعم تقفو 206 وقد 


فهمها العلماء جميعاً على أنها معنى 
م التقوى > .. اما آنا فاؤلتها من « الأتقاء» ؛ 
فباامسيم بيقن اوه عن ةلذ يكو 
كالحيوان الذى شريعته معدته , والا يُعامل 
الدنيا إلا بمواد هذه الشريعة ؛ ويتقى المجتمع 
على إنسانيته وطبيعته مثل ذلك ؛ فلا يكون 
إنسان مع إنسان كحمار مع إنسان يبيعه 
القوة كلها بالقليل من العلف . وبالصوم يتقى 
هذا وهذا ما بين يديه وما خلفه ؛ فإن ما بين 
يديه هو الحاضر من طباعه واخلاقه ؛ وماخلفه 
هو الجيل الذئ سيرث من هذه الطباع 
والاخلاق ؛ فيعمل بنفسه ف الحاضر ؛ ويعمل 
بالساضع 1 الف : 

وكل ما شرحناه فهو اتقاء ضرر لجلب 
منفعة . واتقاء: رذيلة لجلب فضيلة ٠‏ وبهذا 
التأويل تتوجه الآية الكريمة جهة فلسفيه 
عالية : لا يأتى البيان ولا العلم ولا الفلسفة 
بأوجز ولا آكمل من لفظها ؛ ويتوجه الصيام 
على أنه شريعة اجتماعية إنسانية عامة , يتقى 
بها الاجتفاع شرور نفسه ؛ ولن يتهذب العالم 
إلا إذا كان له مع القوانين النافذة هذا 
القانون العام الذى اسمه الصوم ٠‏ ومعناه 
ققاتة التطفءع 

ثم يختم الرافعى مقاله البديع الباهر بقوله 
معبرأ عن عمق إيمانه وبالغ اعتزازه 
بفرائض دينه وشعائره ‏ : آلا ما اعظمك 
ياشهر رمضان ! لو عرفك العالم حق معرفتك 
لشتماك < «مدودنة ١‏ الخلاقيج توما 8 

سلام على الرافعى فى قبره » وعند نشره 


مه ” 007 ؟ 2< ٠.‏ . >. 
ديزم ند كل تفي مَاعَمِلَت من خَيرٍ 
خخْضَرًا 04 


(؟) قال الجاحظ ف ( الحيوان ) ٠:‏ ولزيادة القمر حتى يصير بدراً . اثربين فى زيادة الدماء والادمغة وجميع ( الرطويات ) . 


(4) من آية (+14) من سورة البقرة. 


(5) هن اية )7١(‏ هن سورة أل عمران . | 


دنقنا 


ب - قضية الإطار الثقاق الأوروبى : الآداب بعضها بالبعض الآخر , والثانى:هو 
علم الأدب المقارن ذاته ومنظوراته العلمية » 

ساتحدث عن هذه القضية من جانبين ؛ التى تتناول هذه الصلات بين الآداب ء. 
الأول:هو ميدان علم الأدب المقارن وصلات بعضها بالبعض الآخر ء بالبحث والدراسة . 


0-0 لقد حصلت على المادة العلمية لمقالاتى هذه ولأعمال علمية أخرى ؛ أثناء سفرى لجامعات جمهورية المانيا الاتحادبة 
( الغربية ) صيف عام 11417 م فى منحة علمية من هيئة التبادل العلمى الالمانية ( 8810 72 ) ؛ وافقت عليها كل من كلية 
اللغات والترجمة وجامعة الازهر مشكورتين , فتحملت الجامعة تذكرة السفر ؛ وتحملت الهيثئة المذكورة مصاريف الإقامة . 
كما أن استاذى 1 . د . هاينز غروتزفيلد ( كاعكتا0مع .51 .121 .2:04 ) قد زكى مشروعئ البحثىواستاذئ ١‏ . . د هيلموت 
آرنتسين | هعتادكم . 11 . 21 . 1504م قد أفادنى بالحوار العلمى معه . ومكتبة جامعة مونستر 06511316(هلآ ع2 ) 
( #غاقصناة3 ند عاعطام1516 قدمت لى خدمات جليلة ؛ فللجميع شكرى وتقديرى على تعاوتهم الودود . 

.5 محمد غنيمى هلال : الأدب المقارن » ط” ؛ مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة » 145717 م؛ ص‎ )1١( 

(1') تقس المرجع ص .٠١‏ 

( 1 ) لقد آلف عالم الطبيعيات الانجليزى #عمع.71 كتابه عن : كلل من1 01 03 كقهثف علاناةتقمم00 156 عام 171/0 م 

وتبعه الكثيرون . وكان الارتكاز الفلسفى لهذا الاتجاه ؛ هو آن وحدة العالم تتضح آكثر بالمقارنة بين ظواهره ومقابلتها 

ومقارئتها بعضها بالبعض الآخر . 
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اولا : ميدان علم الأدب المقارن وصلات 
الآذات. بعضمها بالنعقن: الأل:. 

: التمركز الأوروبى‎ -١ 

لقد ظل ميدان الأدب المقارن محصوراً فى 
الآداب الأوروبية ؛ فى إقامة الصلات الوثيقة 
ينها : واتخاذ بعضها مثالا يحاكيه البعض 
الآغر من همح النيجنة ق: القردين الكامين 
عشر والسادس عشر . وقد استقر فى الوعى 
الأدبى آنذاك ؛ أن النتاج الأدبى ‏ بعد 
تحرره من قيم اللاهوت وقيود التجريد 
الغيبى ‏ لابد أن ينسج على منوال الأدبين 
الافزيقل واللاتيض. - وَفهنوا د الضاكاة على 
أنها محاكاة اعمال ( هوميروس ) الذى تأثر 
به وحاكاة. (افرجيل ). الشباغر اللاتيتى., 
ومحاكاة أعمال الشاعر اليونانى ( بنداروس ) 
الذى تأثر به الشاعر اللاتيتى ( هوراس ) 
ومحاكاة خطيب اليونان ( ديموستين ) الذى 
تأثر به وحاكاه خطيب الرومان ( شيشرون ) ؛ 
وفهموا المحاكاة على أنها مهاكاة كل هؤلاء 
المشاهير بعضهم للبعض الآخر ؛ والنسج على 
منوالهم . فقد رأوا أنه لاامانع من: محاكاة 
الأغمال الأدبية الفذة ؛ التى هى محاكاة لكالم 
المثل ق التضور الفلشتفى الإفزيقنى :: اوتفى 


محاكاة للطبيعة .. والذى ساص عل التواضل. * 
بين الابب الآشريقن. والإداب الأورودية 
الناشئة نزوح: كثير من الغارفين باللغة 
اليواتية إلى( زوها ) + وتواضلهع مع الادباء 
الرومان وقيرهم يمدقت القسطتطينية عَامْ 
( 1401 م ) من جانب العثمانيين واتخاذها 
عاصمة الخلافة . 


كما ساعد على ذلك التواصل بصورة 
حاسمة عثور الأوروبيين على التراث الإغريقى 
الذى احرقته الكنيسة ‏ مصونا فى المصادر 
العربية التى ترجم إليها هذا التراث ؛ بما فى 
ذلك من إضافة العرب إليه » وحفظه من 
الضياع(*) . فقد حفظ العرب المسلمون تراث 
غيرهم من الأمم ؛ وعنوا به : واستفادوا منه , 
وأضافوا إليه!*) . 


ولقد اتجه آدباء عصر النهضة إلى الآداب 
التى تعنى بالإنسان ومشكلاته ؛ بعيدا عن 
تغريبه فى اللاهوت الكنسى للعصور الوسطى . 
لذلك كانت آلهة اليونان اقرب إلى هؤلاء 
الادباء فى اتجاههم إلى الإنسان ؛ لما لها من 
صفات البشر فى قوتهم وضعقهم . 
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( 4 ) على سبيل المثال لقذ. ترجم 5ناققة41621 1161131105 كتاب الشعر لارسطو من اصله العربى عند ابن رشد . انظر 
7361 1974 ,تعجاعصسسةة ,ال ,17 80 ,وملنى اسهوعننا سعللمتك1 

( © ) أبوحيان لجير فق المحاكاة مماثلة العمل الادبى للطبيعة كما رأى ارسطو ؛ وإنما أضاف إلى ذلك دور الشاعر والاديب ؛ مما 
يعد رؤية متقدمة على عصرها فى اواخر القرن العاشر الميلادى . انظر : أبوحيان التوحيدئ : المقابسات ٠‏ طبعة حسن 


الستدوبى ٠.‏ المقابسة التاسعة عشرة , 


القاهرة » فككام, ص ١17‏ وما بعدها . 


ودين 


 '"‏ الآداب الأوروبيبة وصلتها بالآداب 
الشرقية حتى بداية العصر الرومانتيكى : 


إذا كان الأدب فى عصر النهضة قد اكتملت 
له أوروبيته ؛: فى تأسيسنه على التراث 
الإغريقى واللاتينى ؟ فإنه بذلك قد بدآ 
تمركزه الجغراف و ( أَوْرَبَةَ ) انتمائه القارّىٌ 
ف أن واحد ٠‏ وسيتبع ذلك ف المنظور العلمى 
المقارن مركزيته الأوروبية . 

ورغم استفادة الآداب الأوروبية من 
الآدات: الشرقية عامة :ومن الأدب العريئ 
بضورة خاصة ؛ سواء:ق:العضور الوسطئ أو 
فل عصر النهضة ؛ إلا آن: القليل جداً من 
أدبائهم أقر بمدى استفادته من هذه 
الآداب(' . وعلى الرغم من وضوخ ضلة أدباء 
العصور الوسطى بالأدب العربى ؛ حتى فى 
صورة عدائهم لهذا الأدب ولما يحمله هن 
فكر ؛ فإنهم لم يقروا بمدى استفادتهم منه . 
ويمكن لمن يتقنون اللغات الأوروبية القديمة 
أن يتعرفوا على صور الصلات والاستفادة 
هذه يوضوح وسهولة ؛ سواء فى العرض 
القصصى لصور الفروسية » وصور الحب 


(5) انظر: 


العذرى ؛ أو فى تصوير العالم بصورة سحرية 
تطلقه من إسسار الواقع الحسى إلى دنيا الخيال 
الكلى(') ؛ أو فى طريقة البناء القضكى ذاته . 
ولقد تحقق ذلك كله عن طريق الإشعاع 
الغلمى والأدبى للحضارة الإسلامية العربية 
فى الأندلس على أوروبا : وقت أن كانت غارقة 
فى ظلام التخلف ٠‏ ثم بعد ذلك أيضاً عن طريق 
الحروب الأوروبية ضد الوجود العربى 
الإسلامى هناك" . 


أما فى عصر النهضة ‏ حيث الوهج 
الحضار ى للأندلسمازال مستمرابعد هزيمة 
الحكم فيها - فإن التأثر بفكرة التسامح 
الدينى ( وهذا شىء: مختلف عن التخلل من 
الدين ) واضح عند الكثيرين من أدباء عصر 
النهضة . ولعل الأديب والناقد الألمانى 
(ليسنج ١78١ ١55‏ م ) أوضح مثال 
على ذلك ؛ سواء فى فكرة مقاومة الأحكام 
المسبقة(') » والتسامح الديتى » ونقده 
للتسلط الطاغوتى لبابوات الكئيسة 
الكاثوليكية عامة » وإبان الحروب الصليبية 
خاصة7' ') ؛ أو فى رسمه لبعض الشخصصبيات 
التاريخية الإسلامية والشرقية'" . 
و (دانتى ) فى تأثره بأبى العلاء المعررى 
وبضور القيامة فى القرآن الكريم يعتبر أيضاً 
مثالا مشهورا . 


: 1981 ,متلاع8 بعداءء/ا -سوطاسف ,2 80 ,على لا .مقصلط عع تاو - عوع للا + عطامعمع 


دراسات ونشأة الفلسفة وعلم الاجتماع . 
مثال ذلك مسيرحيات ليسنج : 


عقاء ا ععل ,مقطندة1 عمله وعوسل علط : ومكمم1 


مثال ذلك : .ع10مة] ل0هنا سقاكلم : وتناطككقمنة5 نهر لعل نامع 
اود الإشارة هنا أيضاً إلى تأثر الأوروبيين فى مجال الافكار بكل من ابن رشد وابن خلدون ؛ مما كان له أثر كبير حاسم على 


مثال ذلك مشرحية ليستج ثانات الحكيم المأكررة فى رقم .. 
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وق العصر الاتباعى ( الكلاسيكى ) كانت 
الأندلس ٠‏ وصقلية » وجنوب إيطاليا مازالت 
قناطق: اتضنال) بالحضتازة الإتحلاسية:: 
وبالآداب الشرقية ؛ مما جعل آديباً وشاعراً 
كبيراً هو ( جوته ) ٠‏ يقوم برحلته إلى إيطاليا ؛ 
ليستزيد من الآداب الشرقية وبخاصة الأدبين 
العربى والفارسى . وينسب ( جوته ) إلى هذه 
الآذاب تملكها لروح الشعر("') التى استقاد 
منها . 
وف أواخر العصر الكلاسيكى ترجم الأديب 
والمستشرق. الالماتى ( ريكرت ١988‏ - 
157 م) مقامات الحريرى إلى اللغة 
الآلمانية ترجمة آدبية راقية ؛ صارت بها 
معروفة فى الآداب الأوروبية الأخرى(3١)‏ / 

وارئ أن أثاقر الآداب الأورويية:بالمقامات 
العربية » وبألف ليلة وليلة فى منهج القص ؛ 
سواء فى القصة القصيرة أو ق الرواية مازال 
ميداناً واسعاً لبحوث الأدب المقارن بوجهتيه ؛ 
التاريخية والنقدية التحليلية . فليس من بين 
الأذياة الأوزونيين -قيمًا اعلم- :من أقر 
نفائدتة من الادب العربى والآداب الشرقية فى 
هذا الجاتت . 
٠‏ الآداب الأوروبية من العصر الاتباعى 
( الرومانتيكى ) ومابعده وصلاتها 
بالمشرق العربى الإسلامى : 


( الرومانتيكى ١744‏ 1470 م ) فى الآداب 
الاوروبية , ثم ما تلاه من اتجاهات واقعية 
وطبيعية وانطباعية وتجريبية ورمزية وواقعية 
جديدة ؛ كان التوهج الحضارى الإسلامى فى 
أوروبا قد خبا ضووّه . وكان المشرق العربى 
الإسلامى نفسه قد دخل فى صراع مع الغزق 
الاستعمارى : العسكرى والاقتصادى 
والثقاق. الأوروبى. الذى وصل. إلى خد 
الاحتلال العسكرى لهذا المشرق ٠‏ والتحكم فى 
شئون حياته الثقافية والفكرية 2 وتكبيل 
حركته ؛ وإيقاف نمو هويته فى هذا الجانب أو 
تشويهها أو توجيهها وجهة اغترابية تنتزعه 
من جذوره » وتلقى به فى مواجهة مع الفكر 
الأوروبى متلقيا له بلا هوية . 


ولقد آثمرت هذه الكارثة نوعا آخر من 
الصلات الأدبية » تختلف عن الصلات 
الثقافية الأدبية والفكرية فى العصور الوسطى 
وف عصر النهضة وفى العصر الكلاسيكى . 
وتمثلت هذه الصلات فق اتخاذ الشرق العربى 
الإسلامى ذاته موضوعا لكتابات الادباء , 
سواء فى الروايات والقصخص؟9؟!') , أو فى أدب 
الرحلات(؟') : أو ف الكتابات المعرفية عن 


فندما ظفن الأآقهاة الأتباقى + 
)١١(‏ مثال ذلك تصوير ليسنج ادبيا لشخصية القائد العظيم صلاح الدين الايوبى ٠‏ ولشخصية الحكيم اليهودى ناتان لق 


المسزحية سالفة الذكر. 


(15) جوته , المرجع السايق فق رقم (5) ص72 خلا 94 . 
(15) انظر محمد السيد عيد : المقامات بين الحزيرى وريكرت . رسالة دكتوراه فى الأدب المقارن ٠‏ مخطوطة ؛ مكتبة كلية اللغة 


العربية » القافرة , /1541 م . 


. عن الشرق‎ )ما١١5375‎  ١485( مثال ذلك كتابات الاديب الفرنسى ناقع60© معد‎ )١4( 
مثال ذلك ثلاثية الاسكندرية للأديب الاتجليزى لوراتس دوريل ( 1517 ) خاصة الجزء الثالث : ,اأعغةن0 -دمقمموعام‎ )٠5( 


.960 - 1957 ,ومنومآ 


نينا 


لكينلا 


الشرق وعن الإسلام(') وهذه الكتابات تصدر 
فى مجملها عن منطلق واحد مهما اختلفت 
درجاته هو : إبراز تخلف الشرق ودونيته عن 
أوروبا المتفوقة . وهؤّلاء الأدباء والكتاب 
الذين تريوا فى إطار ثقاف يرون أن أوروبا همى 
محور العالم بحكم تفوقها الثقاى والصناعى ؛ 
هم نتاج المركزية الأوروبية ؛ فى صلاتها 
الثقافية بالعالم غير الأوروبى على اتساعه , 
وعمق حضاراته . وهذه المركزية تنطلق من 
فكرة المركز أو المثال ( 7,6214110152 ) وتوابعه 
وملحقاته , ( ع6:3طم2ء2 ) وبالتالى 
فالوجود المستقل للتوابع غير قائم . وإذا كانت 
فكرة المركزية الأوروبية -2111026214115 ) 
( كنائلة تصدق ظاهريا على الميادين العسكرية 
والصناعية والاقتصادية ؛ فإنها لا تصدق 
إطلاقا ‏ ى تصورى - لا فى النظرة الظاهرية 
المتعجلة ولا فى النظرة المتأملة على الميادين 
الفكرية والدينية والأدبية والحضارية . وهذه 
النظرة ليست عنصرية فقط ؛ لكنها أيضاً 
ليست علمية على الإطلاق ؛ وفيها من التععسف 


فى تضخيم الذات وإنكان الآخرين ما جعلها 
تفشل فى تحقيق تصوراتها . فالمركزية 
الأوزوبية لا تصدق على الميادين الفكرية 
والادنية .والحضارية ؛: ذلك. أن 'قوة هذه 
الميادين من قوة وجود الفرد واستخدامة للغته 
- بوجودها العميق ‏ الثى تحمل تصوراته عن 
غالمة الخضارى الذئ يرى الدنيا من خلالة . 
يستوى ف ذلك أن يعيش الفرد فى وطن أو امة 
جَنَها اق إعطلةا اعسكريا آقى, اتضادياغ 
ويستوى أيضاً أن يكون هذا الفرد متغلما أو 
ميا ؛ إلا ان حرية إرادة الوطن والامة : 
وتعلم الفرد فيهما ؛ هى عوامل أمان وقوة 
متنامية دافعة إلى التطور السليم لحضارة 
الآمة وفكرها وآدابها . وارى أيضاً أن هذه 
القوة الكامنة فى المشرق الغربى الإسلامى ؛ 
هى التى حفظت له استقلاله التفسى ٠‏ الذى 
غذى قوة الإرادة فيه ؛ حتى استطاع إيقاف 
الهجمة الاستعمارية العسكرية وإبطال 
أهدافها الفكرية إلى الحد الممكن فى الكثير من 
اقطاره . وبالتالى استطاع أن يحفظ لقوة 
الدفع الحضارى فيه مساحة من النمو السليم 
لا بأس بها . وإن كانت قوة الدفع الحضارى 
هذه قد وصلت بالمشرق العربى الإسلامى إلى 
حدود بداية معرفته لهويته الثقافية ؛ إلا أن 


(17) مثال ذلك مؤلفات المستشرق المجرى جولد تسيهر التى رد على أهمها قضيلة الشيخ محمد الغزالى فى كتابه ه الإسلام عقيدة 


وشريعة » , 
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القوة الكامنة لأى امة ؛ هى تراثها ووغيها بهذا التراث ؛ بحيث تضيف إليه بروح العصر , ولا تقف عنده تقليدا له . 


ولا يخفى دور الازهر البارز فق المحافظة على هذا التراث واحيائه بتحقيقه وتشره : 


نتاج المركزية الأوروبية وأمريكا تنتمى 
إليها -هو الغزو الثقافى أو الوجه الجديد الذى 
يواجه الغرب به المشرق العربى الإسلامى . 
وهذا موضوع آخر يستحق التخطيط العلمى 
المنظم لعشرات السنين وليس الحديث المتسرع 
هنا وهناك كما يحدث الآن ؛ بما يشتمل عليه 
ذلك .من الدعوة للعزلة الثقافية كرد فعل 
عاطفى غاضب . إن ما ينبغى التخطيط له:هو 
تأكيد الذات والهوية الثقافية » بتشجيع 
المواهب , وتمكين نتاجها من الانتشار ؛ مع 
إدارة الحوار : وإقامة الصلات بالثقافات 
الأخرى 2 والآداب الأخرى » من موقع 
اليّدية . 

بقى أن نتأمل أثر طرح صورة المشرق 
الغربى الإسلامى فى الاغمال الأدبية 
الأوروبية على القارىء والأديب الأوروبئى » 
وما نتج. من صدورها عن روج استعلائية ؛ 
لأاترى إلا الظواهر؛ التى توحئ: للعين 
الأوروبية بالتخلف , وتؤكد هذه الروح 
الاستعلائية . التى لاتخلى من نزعة 
عنصرية ؛ بضرف النظر عن درجتها صعوداً 
وهبوطاً . فالنظرة إلى المشرق العربى 


الإسلامى لم تعد إلا وسيلة لتاكيد تفوق"الْآنّ" 
عند الأدباء الأورونيين , وَفَتَدُوا للنظرة 
المزكزية الازروبية . هذه النظرة التى ترى ان 
هذا المشرق فى حاجة إلى ( أَوْرَوبَتر) ليصير 
مثل اوروبا بأية وسيلة . فالتوابع عليها 
الانقياد للمركز الذى صنم التصورات 
الخاطئة عنها ثم بنى منطلقاته منها . 

فهل تحقق بذلك ما يدعو إليه الأدب 
المقارن على لسان المتخصصين الأوروبيين من 
أهداف تعريف الشعوب بعضها بالبعض 
الآخرء آو اجتياز الحاجز القومى ؛ أى كشف 
الأحكام المسبقة والتصورات الخاطئة » أو 
النزعة الإنسانية ؟(4') وهل يمكن أن يكون 
علم الأدب المقارن .. الذى بدأت نظرياته 
تصاغ فى ظل هذه التصورات الخاطئة عن 
المشرق الإسلامن العرين .ان يكون 
موضموعيا فى نظرته إلى آداب الشرق ومدى 
تأثيرها أو تأثرها بالآداب الأوروبية ؟ سوف 
أجيب عن ذلك ف المقال القادم بمشيئة الله 
تعالى . 


: انظر كتب الأوروبيين وما فبها من مثل هذه المنطلتات مثل‎ )١4( 


810 عيلمم ععاعم 


ل مقدمته للترجمة الألمانية لكتاب + ,0011 1عععنا1 بلدطعدوع» ]1 وسادىانآ علمعزعاءلوع 7 ؛ بامعودراه8 .نا أمطعزم 


1971, 5. 11-24. 


1١7 / 


هموم اليوم والغد 

الأستاذ / نجيب محفوظ 

سياستنا الخارجية تتدفق بالحركة 
والنشاط والأمل . وتتسم بالسداد. وتستحق 
التوفيق والنجاح . غير أن ذلك يجب الا 
نتنبنةا مشتعلاتةا) العميية: فق التداهل يل 
علينا أن نركز على اثنتين منها لشدة 
خطورتهما وانطباقهما علينا بقبضة من 
حديد ؛ هما فى الواقع شدتان يجب أن تؤرقا 
الأعين وتقضا المضاجع . 

الشدة الأولى : هى الغلاء المتفاقم . 

والشدة: الأخرئ : تلك التى. ينذرنا بها 
الجفاف . 

على مجلس الشعب أن يدعو إلى طرح 
المشكلتين للبحث والمناقشة واقتراح 


القرارات ؛ بل يجب أن تعقد المؤتمرات من 


رسا 


لويد 


الخبراء على المستوى القومى من اجل ذلك . 
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ورور 


يجب أن نعى موقفنا تماما وأن نعرف 
أبعاد همومنا لنرسم خطانا على هدىئ :من 
الوعى والمعرفة » يجب أن نكون جَميعا - 
شعبا وحكومة ‏ على مستوى المسئولية . 


السيجارة تنافس الرغيف 
تحقيق : زينب إسماعيل 


السيجارة أصبحت تنافس رغيف الخبز , 
وربما تسسرق منه الدعم قريبا ! 

بقول: الدكتون شري عمو انتانق جراغة 
السرطان بجامعة القاهرة » وعضو مجموعة 
تانق 3ل الشضفة اللطالتة 2 إقه 
قري يطاسيايا وفوف مع اقبياذ 
المركزى للتعبئة والإحصاء فاتضح من 
الدراسة أن نسبة المدخنين يوميا تصل إلى 
ستة ملايين مدخن وحجم الإنفاق على منتجات 
التبغ: بلغ (:,154) مليون جنيه عام 
646 بالمقارنة ب ( 547,4 ) مليون جنيه 
عام 8/4 8 


لعداد : عبد الغتنا حالسيد عبد السلام 
عادل رفاعى حخنتاحه 


يقول الدكتور أحمد عمر هاشم : إن المبلخ 
الذى ينقق على صناعة التبغ فى مصر يمكن 
تخفيضه أو إلغاؤه وتوجيهه إلى بنود اخرى 
كالغذاء والكساء والثقافة . 

وفى النهاية يقول د . 
يجب آلا تدعم صناعة الدخان واته أن الاوان 
لكن اتهرج السيجانة عق..سلة الغيةة. 


ان--2 أو 986 


هذا ديننا 
فضيلة الشيخ / محمد العزالى 


لعل المسلمين فى هذا العصر هم أكثر الناس 
ألاما ولعل أرضهم هى التى يستنسر بها 
البغاث لأنهم يدافعون عن قضاياهم 
بالصياح 2 ويردون السلاح الفاتك باليد 
العزلاء . 

من أجل ذلك أحسست دهشة عندما 
وصف المسلمون بأنهم إرهابيون 2 وعندما 
نشرت جريدة « الموند » الفرنسية تحقيقا 
أبرزت فيه أن /5٠‏ ممن أبدوا آراءهم ذكروا 
أن الإسلام من وراء العنف الذى يشكو العالم 


منه . 


إن حرب إبادة تتم فى افغانستان تزمق 
فيها أرواج المسلمين دونما ضجة تذكر . 


وحربا أخرى تقع فى فلسطين رميت فيها 
الوف. الآسر العربية ق العزاء واحتلت هدتها 
وقراها أسر يهودية قادمة من شرق أورويا 
وغربها والقانون الدولى ( المحترم ) جعل 
المالك الطريد إرهابيا لا حق له » وجعل اللص 
الغالب رب بيت محترما ! 

إننا فى عالم قلبت فيه الحقائق وخُوّن فيه 
الأمين وأؤتمن الخائن ٠‏ وليت المسلمين فيه 
يملكون ما يخيف المعتدى ٠‏ ويردع الكذوب . 


الانتفاضة بين الشرفاء والنصابين 
الأستاذ / محمد عبد المنعم 


إننا سعدنا كثيرا 'بالانتفاضة العربية فى 
الازاقى المقة وقسسقا اق ينفلا سيد 
نزل أخيرا إلى الساحة بقوة وإصرار ودرجة 
هائلة من التحضر نال بها إعجاب الجميع هنا 
وهناك بل وى داخل إسرائيل نفسها .. ومما 
زاد سعادتنا أن البطل الجديد كان قد غاب 
كثينا حقن.غَان الجصيع أت ذمب اإقى اتن 
ولغقلق قنانا من غلقة النسايات فط 


به 


لحيل 


نيللا 


فق الأراضى المحتلة انتفاضة الحياة ذاتها 
ليقول للجميع إننى هنا وإننى مضر ومصمم 
على لعياة السرة الكرينة. 


رجاء إلى إذاعة القرآن الكريم 
لتعود إلى سيرتها الأولى 


الأستاذ / عبد العليم الحخبيرى 


كانت إذاعة القرآن مشكورة عند إذاعتها 
للمصحف المرتل بصوت أحد القراء الذين 
أجازتهم الإذاعة للترتيل طزمه بالتلاوة من 
اول فاتحة الكتاب. الكريم. إلى آخر سورة 
الناس . وبهذا كان المتتبع لاتلاوة يتابع 
القارىء ودعلم ما انتهى إليه وظل الحال هكذا 
إلى وقت قريب . ولكن إذاعة القرآن. الكريم 
أخذت تذيع المصحف المرتل بأصوات عدة 
قراء مخنلفين , فقارىء يرتل من سورة إلبقرة 
وآخر يرتل من آل عمران .. وهذا فيه ما فيه 
من التشويش على المستمع : لذا نرجو من 
إذاعة القرآن الكريم العودة إلى سيرتها 
الأولى . 


كل يسوم 
الستاذ / محمد فضمى 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


والعلماء والأذباء الذين آثروا حياتنا وتركوا 
لنا تراثا يعتز به كل مضيرى فمن الأمور 
البديهية أن هؤلاء العمالقة لا يثرون الحياة 
بأعمالهم فقظ , وإتما باشعاعهم وتاثيرهم على 
العاملين معهم . لأن كلا منهم يمثل مدرسة 
خاضة يه . المهم ان“هذه المدارس تتتاقض 
اليوم بشكل خطير : أدى إلى وجود جيل كامل 
بلا 'أساتدة ويلا ولاه العمل .. والسيب “تنا 
نحيل ألمع تنجومنا إلى المعاش وننفرد بذلك عن 
كل دول؛ العالم + :وترفع: شعازا “هئ إتاحة 
الفرصة امام الشباتٍ .إن الدول الكبيرة -: 
كبيرة بشتصياتها البارذة ,'فإذا اتقدمت هده 
الشخصضنات وقعنا ق شرك الأقزام .. 


دراسة ميدانية تؤكد 


التليفزيون يفسد اطفالنا 


فى إحصائية لمركز البحوث الاجتماعية 
والجنائية تبين أن الجرائم التى ارتكيها 
الأطفال بين 6 و ١4‏ عاما بلغت ١4١‏ ألقا 
و457١‏ جريمة » وأن نسبة كبيرة من هذه 
الجرائم ارتكبها الأطفال من باب التقليد 
للاقاةم .القن اتيك لعلف .وتسرض ,ليه 

اوضتحت الدزاسَة التى قدمها الباحث 
محمد حسن عبد الله لقسم علم النفس بكلية 
أداب المنيا أن التليفزيون من أشد. واخطر 


فى كل يوم تتناقص ثروتنا من المفكرين أ وسائل الإعلام تأثيرا على الأطفال . . 


من نتائج الدراسة : ضعف قدرة الطفل 
الذى يشاهد التليفزيؤن على العمل والتفكير » 
والميل إلى الانفزادية + والتحزر:من الآسرة . 

إلى جانب ذلك فإن التليفزيون لا يؤدى 
دورا ايجابيا فى اكتساب أية مهارات جديدة . 
انتهى الباحث إلى ان للتليفزيون أثره فى زيادة 
معلومات الأطفال ٠‏ كما يجد الأطفال جاذبية 
لما يشاهدونه من برامج تعتمد على الحجج 
المنطقية . 


النغمة الصحيحة 
للأستاذ / نبيل أباظة 
لقد عانينا طويلا من شعار ( أهل الثقة ) 
حيث يختار الشخص الموثوق. به ليتولى أحد 
المناصب دون اغتبار لخبرته وكفاءته وقد ظهر 
بعد ذلك فساد هذا الشعار لآق احميان 


شخص ليتولى منصباً كبيراً ينبغى أن يخضع 
لصفات معينة ودقيقة .. أهمها القدرة على 
النجاج وخبرته السابقة فى إنجاح عمل أسند 
إليه . 


نص ف كلمة 
الأستاذ / أحيد رجب 


أتمنى أن يبادر الدكتور راغب دويدار وزير 
الصحة بعمل حملة قومية مكثفة للتوعية ضد 
( الكوكايين ) و( الهيروين ) تحل محل 
الحملة القومية لمكافحة الجفاف , فحملة 
مكافحة الجفاف استمرت سنوات طويلة 


ونجحت واستنفدت أغراضها . 
اننا 


عبد الفتاح السيد عبد السلام 
عادل رفاعى خفاجة 


١١١ 


4 


ع 7 


| 


, با‎ ١ 30 


سافر فضيلة الإمام الأكبر إلى عمان فى 5١‏ 
من شعبان-1/ 54 للاشتراك فى افتتاح جلسات 
مؤتمر (١‏ الندوة العلمية لقضايا 
الإسلامى ) التى أقيمت بجامعة السلطان 
قابوس بمسقط . عمان وألقى فضييلة الإمام 


الفقه 


بحثا عن « مرونة الفقه الإسلامى » . 


استمر انعقاد المؤتمر فى الفترة *"'"؟' - "5 
من شعبان 8٠*5١ه‏ الموافق 5 ١‏ من 
إبريل 1547م. 

وفى الأربعاء ١9‏ من شعبان 88/54/57 
سافر إلى الندوة فضيلة الاستاذ الدكتور/ 
رعؤف شلبى وكيل الأزهر الذى أعد بحثاً 
للندوة بعنوان : 

« إن الدين عند الله الإسلام ‏ دراسة فى 
مفهوم وحدة الددن » 


وسافر معه فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الفتاح عبد الله بركة الأمين العام لمجمع 


لاي اح اوأر ع الورك 2 


البحوث الإسلامية للاشتراك ف مناقشة 
البحوث التى تلقى بالمؤتمر , 


برقية المشير سوار الذهب إلى وكيل الازهر : 


عقب عودته إلى السودان الشقيق أبرق 
السيد المشير عبد الرحمن سوار الذهب إلى 
فضيلة الأستاذ الدكتور رعوف شليى وكيل 
الأزهر بالبرقية التالية : 

معالى الآسنتان الذكئور رعؤف. شلبى 
وكيل الأزهر الشريف ‏ القاهفرة » حفظه الله .. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الآن وقد عدت للسودان لا يسعنى إلا أن 
أبرق إليك شاكراً ومقدرأ حفاوتكم وتكريمكم 
للوفود وإسهاماتكم الواسعة فى نجاج المؤتمر 
الذئ نأمل بحول الله أن يكون اتنطلاقة لوحدة 


إسلامية' شاملة كما أشكركم على الصعيد 


ليتق رتت رتقت ازتثت رتت + زتتت* ترقت + رن تيه رطقت + تتفد< رزشدة رن تتش + ردح ريد رربي ره 


إعندأد الذكتودر 


أرب عبن |الرعهم السابم 


الشخصى لا أوليتمونى من حفاوة وتقدير 
داعيا الله أن يجزيكم خير الجزاء ويديم عليكم 
تعمة الصحة والتوفيق . 
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ممسنار 
عبد الرحمن سوار الذهب 
رئيس مجلس أمناء منظمة 


سفر عشرين من غلماء الأزفر الشريف : 


وافق فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق على سفر عشرين عالماً من 
علماء الأزهر الشريف إلى أمريكا واستراليا 
وقطر ومالاوئ والتمسا وكوبنهاجن والسودان 
وسويسرا والكاميزرون .والمالاديف وهولتدا : 

وقد سافر أضحاب الفضيلة العلماء لنشر 
الثقافة الإسلامية خلال شهر رمضان المعظم 
4 5١اهت.ء‏ 


المفتى يطالب بالغاء 
مسابقة ملكة الجمال 


الجمهورية : أن العودة إلى بدعة تنظيم 
مسابقات لاختبار ملكة للجمال أمر يحرمه 
الدذين الإسلامى » ويخالف نصوص الشرع 
الختيف . وطالب فضصيلة المفتى المسئولين فى 
الدولة ' آن: يؤئلوا هذ! العيث. الذى: يعتبى 
وصمة. عار على جبين مصر المسلمة . 
قال فضيلة المفتى : إن بدعة تنظيم 
مسابقة لاختيار دلكة للجمال يدعو إلى مزيد 
من التطرف عند بعض الشباب المتحمس 
لدينه ويظهر الدولة بمظهر غير لائق إسلامباً . 
سحب تراخييص 
الملاهى بالأقصر 
قرر المسئولون يمدينة الأقصر بمصر 
سحب تراخيض الملاهى الليلية بالاقصر 
وإغلاق عدد من الملاهى اللدلية بالمدينة . 
وذلك استجابة لرغبة أبناء شعب الأقصر . 


الدولة تسعى الى 
ازالة ملاشى الهرم 


اص 


2 
' 


تق تت تنه زد 1 


يف 


1 


ججح حجر جنع جنيدر جتهاك جنر جور حدر هوهو ووو ميوجرجرهي 


١64 


الأوقاف : أن الدولة تسعى بالفعل إلى إزالة 
ملاهى شارع الهرم . جاء ذلك ف الندوة التى 
عقدتها كلية التربية بجامعة المنوفية . 
مجلة الأزهر : نرجو أن يكون فى ذلك إلغاء 
تام لهذه الملاهى فلا تغلق فى مكان وتفتح فى 
غيره»والا تقام فى أسطح الفنادق الكبرى 


مصادرة مصحف البهرة 


صادر مجمع البحوث الإسلامية حوالى 
٠‏ نسخة من المصاحف التى طبعتها 
طائفة البهرة فى الهند. وتحمل اسم 
« القرآن الحكيم » .. صرح بذلك فتح الله 
جزر مدير عام البحوث والترجمة بمجمع 
البحوث الإسلامية وقال : إن طبعة طائفة 
البهرة من المصحف ثبت أنها غير دقيقة من 
ناحية الضبط , وخاصة من جهة همزات 
الوصل والمد . 


انشاء أول معهد 
للتمريض الاسلامسى 


قام معالى الأمين العام لرابطة العالم 


الإسلامى الدكتور عبد الله عمر نصيف 
بزيارة للإسكندرية وقف خلالها على موقع 
معهد. التمريض: الإسلامى:. كما ناقش مع 
الفتسين .هناك خطوات العمل التنفيذية 
أنخاصة يِِنَشَاء :هذا العهد. الذى: ستقوم 
الرابطة بتمويله . ويعتبر هذا المعهد الأول من 
نوعه فق العالم الإسلامى الذى يقام لإعداد 
اقرف المسلتةامن جسيع الدول الإسلامية . 


تحويل بنك المهندسين 
الى بنك اسلامى 

أصدرت الجمعية العمومية للنقابة 
العامة للمهندسين قراراً بالالتزام بقواعد 
الشريعة الإسلامية فى كل المجالات المالية 
والاستشارية والاقتصادية 
بالنقابة مع العمل على فتح فرع للمعاملات 
الإسلامية ببنك المهندس تمهيداً لتحويله 
إلى بنك إسلامى . والجدير بالذكر ان 
الجمعية العمومية تضم حوالى مائة 
وثمانين آلف مهندس . 


الخاصة 


مؤتمر الفقه الاسلامى 


أصدر مجلس المجتمع الفقهى الإسلامى 


الذى عقد فى جدة آخيراً عدداً من القرارات 


والتوصيات فى عدد من الموضوعات التى تم 
بحثها ومن أهمها : انتفاع الإنسان بأعضاء 
جسم إنسان آخرحياً او ميتاً - صرق الزكاة 
لصالح. صندوق الضمان الإسلامى - زكاة 
الأسهم والسندات ‏ انتزاع الملكية للمصلحة 
العامة 
الاننتثمان 


ستتناك: المفاوهسة” وسشدات 
- بدل الخلى_ التاجير 
المنتهى بالتمليك والمرابحة للامر بالشراء - 


البهائية وموقف الإسلام منها ‏ مشروع تيسير 


الفقه . 
فهرس لمخطوطات 
المكتبة الأزهرية 
تجرى حالياً مباحثات بين جمعية إحياء 
التراث الإسلامى فى الكويت والأزهر 
الشريف تستهدف الاتفاق على إكمال طباعة 


فهرس مخطوطات المكتبة الأزهرية » سبق 
أن أعد فضيلة الشيخ ابو الوفا المراغى 


نحو سيعة مجلدات مفصلة شملت الكثير 
من ذخائر المكتبة حين تولى الإشراف 
عليها - رحمه الله . 

تعنى المباحثات الحاليبة بمخطوطات 
بعض الاروقة . 

للوثائق والمعلومات 

أنشىء مؤخراً مركز إسلامى للوثائق 
والمعلومات فى الباكستان يهدف إلى تزويد 
الباحثين بالمعلومات والمخطوطات والوثائق 
الخاصة بالدراسات الإسلامية . وبدآ المركز 
فى تصنيف موسوعة عن الزكاة ٠‏ آأموال 
الزكاة 0 مصارف الزكاة 0 مقادير الزكاة 0 
تحصيل الزكاة 8 


أحمد عبد الرحيم السايح 
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فهسرس العسسدد 


الجوار بعد آبى طالب 

كأ ان عند الظوي:: نما ناا ا نه 830 
صيام رمضان بين احكامه وحكمه 

للشيخ معوض عوض إبراهيم سس سسب 11171 
من توجيهات النبى #6 فى الصوم 

للاستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرتى --........ 1١١4١‏ 
فن اسرار الصيام وحكمته 

للشيخ أحمد حسن جابر رجب 
رمضسان شهر الخبرات والسركات 
والانتصارات العظيمة 

للشيخ عبد المنصف محمود غيد الفتاع ........ 1181 
رجال القراءات ١‏ الإمام حمزة الكوق , 

للاستاذ إيراهيم عطوة عوض مسوم سي 13187 
الإسراء والمعراج فل السنة المطهرة 

للشيخ عبد الحميد محمد ندا سب 5162 
المسجد الجامع إل ماليزيا 

د . رعوف شلبى 0 


ببس بس عنس بس 9316 


مفهومية الإسلام لدى الفرب 

أ.د مهمد إيرافيم القيومى الب 1١4١‏ 
الحرب والسلام فل الفكر اليهودى 

للأستاذ محمد عبد العزيرٌ عبد اللطيف تند اس بتز / 1414 


باب الشعر والشعراء 
اشراف د. حسن جاد 


شهر الصيام تحية وسلاما 

العْزسَحموو ممتاز الهوايق لبلب 35#ؤ؟ 
احؤان لولى القبلتين 

شعر رشَادَ محمد يوسّق ...اسم #إؤؤة 
رمضان شهر النصر 

للاستاذ محمود شاور رفيع يست 
تضرع ورجاء 

للشيخ محمد ركى إبراهيم .... حي يس 97148 
رمضان شهر الك 

شغر : عبد الستار سليم ...تب مسف 11431 


سسب 9946 


باب العلوم الكونية. 


خصائص المنهج العلمى فق التراث الإسلامى 
3 + أحعة وَأ يأكا ‏ .هكب ١١44‏ 


© اوركسترات الحشرات 


تاليف د / ر.ف اشلى 

توجمةا ف كارع شنيف خديع ١:‏ الالار زتلاك اس اسان “6 
طرائف ومواقف 

للأستاذ عبد الحقيظ محمد عبد الكليم .-...... 4م١١١‏ 
من اعلام الازهر 

, العلامة الشبخ عبد الرحمن محمود قراعة‎ ٠ 

للشيخ توفيق إسلام يحتى .لا ١7١+‏ 
من روائع مجلة الازهر 

, حزوة بدر الكبرى‎ ٠ 

إعداد عبد الفتاح حسين الزيات -....., ١1١18‏ 


اللغة والآدب والنقد 


أصل العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل 

عرض د . عبد المنعم محمد عبد الغنى النجار ., ١7551‏ 
الربعى واراؤه النحوية 

ف سعة لماصو هرة تس ا تت 1717 
شعر المعارك الإسلامية رمن رسول الك #7 

ذا زيب مسال ا 
وللرافغى إل شهر الصيوم 

٠ سبحات ونفحات‎ ٠ 

للاستاث محمد عبد الرحمن سان الدين .......٠‏ 74؟١‏ 
الادب المقلرن 

» أزمة المتفظور المتغارف عليه‎ ٠ 

د + عبد الل محمد أبو هشة ...ا ابا ١1417‏ 
من خير مانشر 

إعداد : عادل رفاعة خفاجة 

عبد القتاح السيد عبد السلام ... اناس تك م 
انياء واراء 

د . أحمد عبد الرحيم السايع .ست . ؟آ6؟ل 


القسسم الانجليسزى 
اشراف د. أنس مصطفى النجار 


المقاهفة الثالئنة 
للسيدة قاطعة محمد سرى سدسمب اة؟١ا‏ 
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© ©" .615162م طغذط 13560ناعع” 11ع165مسمه عت رع نااهم 
غععء*2مهم 15 12*1645قع 3520 5غ12265م ,56325 1655غصنامه عط 1655م 
عط .5غ ]لاط 1مغءغ4ق 5ه 'ط84113 كه صع1ةد 3 15 معط «ة2 0ع03126لخه ععلجره 
404+ #م5065563501نا ذ1طغ . ه56 5185614163866 117165ع نقص 0 105119] 
معناو «عينومم طغقط 16 فضة رمه1ص1«مه< عطء 15 دلصو8 ع5 وهطلا م1 ع8 عط 
زمغ لإهه 16 غعقطع ع14نآ 4صة طغدة2 0عغدعصء مطمط 86 .5م8ص1طغ 211 
رغطع1!! صذ 531560 غطغ 15 16 0همة .غ026 ص1 5435 15 نامز كه طء1طم 
6 هزه 5صوعملاقعط مواع5 عطع لعغوعممه فط 88 .عم 1ا1اعحره"-026 
مهمتعقوعمهة عطع م1 566 نامطء 115 ضماغ ع وموسم ذه غأصقط مم زسعطؤمصمة 
لاضة لامطع 56636 ؛:212ع3 7151623 لإطغ طعرباغ 56 .201 1وصع! 186 6ه 
71 71515 (تإطغ) :56 لصمو»ة5 3 ضة7151 بقطغ معناغ طصدووعة 7 2١06‏ 
.اناه («رولا 55386 3 15 ,015652416640 380 00111 عهعطة ه56 عاعقةط عررمء 
[4 - 1 ,آ1آ1لالانآا ,1 ن!!-81 غوصددة) 


مروع ووم 2م لالة1 عطئ 51145 56«ع1مت عقطغ 15 مم لالط لإجعنلام 

ومم16غعقموموعمم مضه ط“اعلضه جع10عم عرعطعصيع فصة لمععطقععه طغقط وطلم] 
و841-413 غ3«لاة ) ع26قه0 1ددع لمغأمقعع 320 5طة1 021260"مه طفقط وطما 
/ا1غعقةعة ناه /ز2*0116 «موه فطء قمة صنند عطا] .[3 - 2 ,11اغا1ها 
مصة .دمه1غوعمهلمه ضذ نأمط قعممغع فطع 0صة 5صقئ5 عطئ 0ضة ,560ناصمرمه 


انذطنل 


اهكان اانتا ااام أنه اناج ااا ااوبانو ااا ا الال 
الخ خ1ن001) 11017 1111 


)ا 11 )5 للم 


1.1 ,1101151646 مإماعناه 114 5224 : تر 


همع*ء2 366عم فرج عع زومم) اعطمممم هفطع عه (م153168ج عط« 
6 35لا موع 0 1511 © 02 1361625علاعم عفطغ 350 ,(12ط دممن 84113 
7ط 556 طلء1صخمع نوع 21501 تلتقشبط 15 كصهلاة 5أموه21 1معزد عومم 
انق هط ه /01اة. قطغ ه56 5مه1قمعم01 (زعم غطعناوعصط 2515 .لندم 
6 53211520 17211565 لروع 0 80513 مم1 ٠‏ 0511767556 عغط6 2ه هوعهم معطم 
40 زع1ناا 52 1ه 165عع6 5زم 49 5جنعء0دهنا عطء م04مقناومع0صن 0مة لإقباذع 
م566 طقطغ 525 1سقطععم 0صضة وذ5عمومه* عط ؤعممممععم1 مع مناه 1وع0مه 
03383 155 211 1655لا عةم17ئهنا لع «تاذأعنام 5155 1نم معع1م41عم1 ولط 
16 56 1550 طعصمعة5 طعياة .5هعغؤ 25ز5 امعمومم مه عماغء قم 1366 
© ©5656 «ع105© 0م1عا[صهه عصضلعط 111ه ممناغوعمه ذه قمه1غدمزهمودم 
183 057805 ©37251106م<6© ©2123186م1 هعطم1 -+<-<<٠‏ 08 8631161 
48 ,36»55655غزه ©5761 32520 151085ععظسم غكموصع طظغ165هز 4ع5112سغرمه 
م1 5354م ه50 56هطم 21015 0511 نا 1كتمه غطةؤة15عهة عفصخططزمعيعة 
3610عظطه 02 5«ع20ه م5عطغ 211 لمصتطمعم .عمنء مه طلبرمويععم ‏ هلع 
و 62563687 ,143558201 ,8563116 1قهناؤذوع5611م1 غهدهم6 ج15 وعمرء 
٠‏ 021205861 و152381286نهه2 رععمده 1طودةم 


© 0120 قمقستط عطء 53غ6غوبهعهلاء 5631183 5و1طعء 2ه [ق1دعقل هط 
0 ببرتطعص مومة ,002451013 .ولز6 1525683111 ه86 16345 ,9غ311ضه1غدم 
10 +2 زعم 08 ,5120 عط خّه صضه1ؤعع(ع0 دعومعءعط5 ممعط .لزوومؤمع 
561101 2 26128ع7ه 728512455 11181م5 مغ 163205 15ط8 .طغنم؟7 عن 
عط" .عطعئؤز5ىم 6823ناط 2ه مضنا 0114اط 1ق خنباعوناصع 5 «معضم1 عمطغ ضذد 14مب 
مصوط لاإعصعصة عط 6ه 1060ممع0 وعفروموهعط مومذم 2ه 152611666 خع1مطبد 
©6051 1765531صطن © عع15555ئاة 150119731010131 5 مهم وعام11 غدطء 
551 عطء 15 [(غ826211 1ممعع86 عفطء م1 11648عط هط" .عممصوؤة5اهزرهء 
4118 خّه ك5دعمعم0 غطغ مل 116عط عطط 0نخطظة1 كه عمزلصوؤومعلمدن 


6 50أإعاصقه 1500464 111 5ذأمععومه طوية عه وموؤاؤةج11ده6م هزم 

80 126853خ68ه0406 وظ جمم1نلممع»36 117 350 01153 ©نززرووة5 
«معظطغاهة ع "نادم 50 خععةضه م1 صر,وضهة251ع11ظهة 0هت 7210645 سزونئععمه 
1م 15 .5ظطقم1م «1عطط 164مهع6م +توسصعم ه175 .وغطع1م و5'ع1ممهم 
5 .5ططع1- ياه 5'ع2ه ع1515قؤطه هغ ع155باوءخ-6زم 15 دوعو 251 
© 01656ع«مم1 ©98351ط عطغ5 153 6غ16غؤ5يزن 2ه عوصضهء5 1501101313 
9 01 556251215ع عط6 121061196 كقطء ونمععطدمهة عقعط18 .ورملععم7م 
4 116 5'ضة! .005323 خ8051 فطع ص1 11312604 1غ6مقم 386 1146 


ا 


نهنا 


سس 

طة411 هم ©6مد5يد ع#طغ 15 مولت زهجم ع«هت6 0631564 ©5826 ,215516028 
عط جمظض1مسوئة غه لعطوعهم لزعط2 .280156صلم كه غظلمنعطة عط 00ه 
0ه 056366م3 6027025 560 51085ع016 [32ه م1 5ل0صدد نععوع0 
ه77" ورهة1طمعغمة1 لامة “116ه6ط عه طغذها غلاه 3560م لزعط1 .1645هعرء 
طم ققم عطغ كذ عمعمعلة8 بلاطم ."عصمعصياكت 841135 خّه كلخهها عطغ ععلدم 
فطع +دسضزذقعة مع 1دممده عطع لعمععصاعمةء فصة 240 1ممعمه ,1650م 
3071560 عظط6 ,ةمه 1مقمهمه 36ه16غ 6256 عع سلخط لمنامصة زدع20معدعم 
مطعغ مه ووهعةص 1تاتفعط عطء روغطعلامطء عطءعغ فمعصقطه وطظاط 11عصيامه 
5 ©طغ 3520 ,35164266م 2ه طع00ناط غط6 (,5151116ضممودعم 
.56116 15 زغع1م 0قة 


2020015 و156»53118163 5ا 1731 66 15 رع مهلا 
رت رتك عسوعهه5 16غغؤهظ كه لإأذق5عة156 ل0طة غقعط عط1 .0ع6عم5غ56 
56 .لإتوو5عهع2 ععع رع20/#ع2 2لا زه 5ع «لاناع 2326 320 لإمع6ة2ؤهد5 
عقطعغ فصة #ستعامة1* عطعغ ,5« يامطع0 مفطغ ر,3ع207826 عطط ,211145- 
مطع لإط 1160مصغضمت قصة لعضصعتلامعم 11 ع عع 65معمرعءصه ملاعم 
24 لإسروع1815 .41-51001 ع “ععاق8 ناطةفغ ,83501-81135 ذه 521128" 
مطع لصة طغيم؟ عه عععممخع هفطء وعودعءط 6زرزمعغناه عطع (مطعا 56 56111 
11 كظة إ(18ناوم1 ذه وعممه*غ 


6 


©طغ 5خرعتاأقمة وطط ع1 .مض1غطع1 معره#ةط ه151 ه65 مصمننسسند 
35 ©آ :151238 7ه 556535 ناوغطع1” 311 15 كجسعمهممه ر,3جم نام 
83> 0153705 3250 5غ6غ6ب2عك" وطن ع1 .لع 6خ هوممياة لصهة نع طرومع 
.111604يا غصطة 25116604 »6ط وغ ر,لإشعمدة ضهة 35 0ع356عم+ 
«ع/اعهوطل! .0ع 6مععع3 6ط 111 15138 مم1 ممبغعم هفطع ؤمووعة 
ر551655علاضرمك عغعطغ ر3غ1عع1خمموممم عطء وعملاصووطه مه 11645م2رمء 
4ة يتستط 8م 1©131*#ع5عط 15 25138 ذه 5ع5قوغؤهع041 عطء كضة 
040 55ع52 5ناعناة عط 13564ععصمع0 5ؤهم 111 ةءئءؤوزعم عرعنزتعوزطير 
0 “282655627867 له 0ع6ع نم ؤ5م1 علاقط 1 عطة411 كه بزع مع1عءمعجامق 
0 1283خمعططهدعم “ناولا 511 12 كاملا ه66 ط«ع6عع1 لإس 34عمم 
عه 11هع) "ضصقطغقة" عطء عط 111غ 3ومسيد عط .3ع1غعم1عمو 
ع5 111 15 5تبعنوضة ‏ وطلا . (5عة لومم 1ج مم0 
ع ظغ6 1 0عغممع*#ممه عط 111 15 ق5ع1مع0 معطه لمت لع بامعوعمم 
38 20 ت5ومة5ة ©#ط 111« غظط ,5م_ه#صمهء عط “1 لضت ولخرويزة 

*.15138 كه غمعشضععطة 0م38 ععقدوعؤ وم عطء وغم1ة 35515660 


,551013 1صع2 طقع8 عطغ ععباه 511 0عع ص نامصضة 35لا عع553ع2 15ط1 

,567 5121114041 »415160823616 151511 مة 53 64ؤمعغئ15 35ج غ1 كصة 
عه عغعاصخطة ه66 35ع85غ5همق عطع -«ه ععمقطه 2 مااع وغ ععوم 15 
عطغ 201165064 3ز11201ط 5ع28 15 580 لإمةك! .15138 وغص1 مما1مصمنععم 
وعغطمنامطعغ 526160281 الإمة صعغغ6قم عط5 عمم1لا1ع الرمطغ نس وخرهؤعوومم1 
04© 285565 عطغ 32028 15130 “«ا1معطغ عم15عع0 وغ 314ع3 عععم بإزقمدم 
83م مص1عاعةقط علقم عطععالة8 باطش 2ه 6أمعلمعمن صنامصمهة عط" .دع0وععردعم 
040 © “عاط مطم 5ع20عع26ع5 غطغ م3268 لإضدم ه66 نعمممتادك 51ظ2مم 


83 35 5ععالهط 3150 35 عمعاوة8 باطم مه 56553286 هعظ1 .15138 +0٠‏ 
لا 715510260ممه 8 ممق عط لإط مم1اغعة ذّمه 1موموءؤومم 
©6555 25660ن0ضمة 15ط5 هغ ,لإ1عص1ةصمهعهوة .“1#عوستط عمععزوق-وطة 
18 طل9إط 15138 اه 8016م 702اهناة 21035 كقام ععلمقهومه برعرمعوع 
مم32 أهع6<ة 60غ88قئة عط 66 35 مم1غعطع1؟ مصالمة :"مقطعغلخج" عزةغ 

5666176 صععط 220 ع5ممووعم عملالذأوععم 5ه 


518 عط 2ه تانمهئصعهء ممعم وهط1مع هفطع مه 5عل0جععممعم هعط]1 
ع«طعلقة ناطلم .عصعلة8 ناطق كه 5م155غ115م30عم 58132660 0صق كوه 1غمعغم1 
5561118611 ,116ع5 15ط م1 عصممغةه رطغ1ة2 15ط صذ غمع10مممه ووم 
8317 باطة .41135 028 لزإعقهععرميا5 200 لزعكمو1عمعغ/نه5 عطع ده غضولمدعمع0 
3 58 14يه 41135 غقطء “#ع11ء5 6526 سم1اغهة1اصوه 1معمغ ص1 كدب 
© 265عهة1ع 53516 طعناة طؤ 1لا ' .عع6110432 قمة مهة1مسقطه ,«معع11 
0 027210116158 10م 0وونة عصسعلة8 باطةقظ ,116#ع6ط 0عغموم مومعل 
56 0680«صهاعة هط 71514566 300 [055335م3 2ه *ع730زا عص1ووج من 
55013٠‏ 1م26 طقعة عطذ 2ه 25ع38 عمع13 1510006 


/ 

40 - 08105 #55 وموم هفطع غه بعل لمة ع«عاو8 يباطظة 
-41 21 هع 5ياه 0ع6غ5363868 55معش1اعع” «118ق5ن!! عطءع 5ه ط5قم41-4501 غة 
6 558 ط165م عم1خعصقه رقمه1غ15835غ3ع0 176ؤ5ععموه56م «زفطء هغ 0355 
15م 1640خصوء لازعط12 .لإلوطتزمعلاع ومع ممعالو8-واطق4 ,زه غمعمع نز نامروة 
عط معطغ ط216 160ععقع لزعط"] , قمم1ع عنام غقخ1 20جه وععنحرهو «مقو1طء وعطء 
.1164ع5 *«1عطع 2ه ععصضع210مهةه عطغ 0صة رط 1ة «ع1عطء 2ه ز116وعمه 
مذعطة © 56ع6غ15 23250 مع3مص]لنام عطذ #عطع ظ35غ1ه 0ع1مصوه بزإعط1 


الود 


لحهن 


غأقطعغ 11640ة1ء لفط ط411 .غ6ممققعء!1! عفظغ جموداعء117ع0 مع مع 
5+ 125طخ" 0133© 1013 عطع 1515 1511253!! 311 ه56 350 سخط ه60 
.86163160 عامو8 فطع 


1 ولغ لزعطع 1نامع فمة ,(033 عمه) 018 غ115غ نامظءع زانمم] 
55 8411835 :(30 ,خ#آ1لالاعا ,ناسناج-41 86ةخن5) ([048 عصه) 016 
58262ممم عمعطع ع«عممعط مفه لزمد هغ غمم لعؤضوعع 6لا] 5314 
217 لإعطء 104ياهس ,01 1056هظ5 نامطغ صعطء 1 :(عمعط) 1126 
6 4113 .(384 ,آخ2اغا ,1132طمفخ41-4 6ة«ن )5‏ إ1غأمعضهوومعم 
4 32520 25ق “0 “21011 عطغ6 ص1 5خعلاع11عط عطغخ 0ع556عم300 
عطغ همصعلا لإاضصقدم ,ع561مم4 ضة صقطغ ع6عمم مص 15 0قهمسقطنت] 
© *اده 0160 عط 12 .ه1ط معصم2معط لزوياة 55560م غفأقطغ 3غ056164م83 
43 لزإضقة 1 2 28615 “اناةلز نه عالعقط و«صضباغ صعطغع عليز 2111 ,م5181 
06 256 111 معضقط غققعة1 عطء م5 ؤمم5 15عمععط ق1ط نه عاعقط وصناغة 
5107 6ط ©6ووطغعغ لوزعم 111 4113 غآتط :+135 هغ* 
4 “«عتاعوطلا .[(144 ,111 ضوخسآ841-1 غق«ن5) علطباء1عغوصسعم 
3 هطلط 50ت :01604 حكهطظط 2230قطن!! ,1322830ن!ط لعمم1طوعوهم 
:1 قم صنو 35356061664 20 1695 عمه31 81135 0عمم1طوخممم 
صق “ع155ا51 هط ,81صط«عخ856 عطغ رع1715.آ عطعغ ,ع8 15 41135 
+0 “ااععمصع 4م ,02035 813 2ه 3201852نا6 رصعء516 “207 8113 126ع5 

8115 8560125٠ 


لاناهلا ©6566 41135 هغ 65655 نناهولاع0 350 لإأع1م 0غ باهز 001053مناد 1 
غأعظطموع5 عط ذقطه مت ,0ع156ثتته*عم 5ط 841135 غقطه مذ عموطد 
5 20112 ©5656 ناوهلا لععع563536 1 .لاه هغ6 لعخ«ع06117 5هجط 
“© ظغ816 عطغع 2ه و5ؤمعوعصسم عطء وغ عمعط30 40صضة رعع1035لام 
غأناه50غ1ه :1058 15 معط رعع1032ناع 411355 تتامطغ1لا .841135 
5 تنناهمطغ1: :087636 15 عم صسعطةع و0276 ممنا5ة 8411355 
85 5ع10ناع 41135 سمطه 116] .5دعضلوعم 15 عمععظغ ,رطعجمعممعه 
67 ,لاةم6ؤة5 6غ 1630765 41135 «موطها عط غتنط و0ع10ننم إ1غطع1م 
خطع 1" عطع همع ش1اط 16480 مغ «وعوعؤوعم مم 50خ3خ نامطءغ 0115 سخط 

111,٠‏ ,#طد-41 غودنا5) عزذم 


6 كاهلا 27028 ©جتهه5 غأقطغ عجلع1تاوممعا 1760همعع- علتقط 1 
60 قط غعظ «عغ*3 ط]16ة2 عطءعغ 4ع1مع0 تمد لعمتطمعبيمم 
68 *14ه0 6©مع041ع056 50ة 5356 ع1 631ه5 15 06634 2815 .15133 
40 15 1865 رققة 0 13ه81 عطء م5 .(توعة5) 15115 06711 
لاقطغ :"8088 ه5 لزه باوظ" 353ع1ع2ة هفطع ه65 53104 علا ! 52010ع8] 
8 3250 رصصال عفظغ ذه عه 235 عط .15113 <مععناء وبنو0ل لعنزمط 
علةغ صعطء علا 111 .0مهآا 5ق1ط ذه 250ق3جهه0 هعطء 04156551640 
لاقظطعة ل0ضة + ع1 صقطء ععطغمم 25«موغؤعع058مم 325 لزامععهم 15ط 50ة 
4 201 ع828طع<ع عغعطغ ع5 1104اه5 58011 .ناولا ه866 163هعمع 6م38 
15 568660 ه3156 41135 .[(50 ,111لا ,#طدع-41 غقصبا5) .ومععم0ل 
0 ولاملاا 60 لإلإعطعة 35 15 35غ53 بز11صع1] صوصن 8011 عط 
و 201626265 515 12118265 لإ1صه 86 .لإضهعص» 352 35 سخط وعم 
12*16 #م1جة1ط عط “2ه 55ه515قممهمه عضموع5 لإلهه لزقطة نهطغ 

,لالخالا رم1عد” عوصين5) 


م#طغ فضة تععم عع تطب!! عطء ووم" و5صعهة1صع 3 اولاز هغ ؤمع5 53106 1 
مغ ©6«خ وعرعلصمه 15617 .1125هن!! فطع كه و5ععطؤغهة لضت كخ«وكصةمة 


1١7 / 


يهنلا 


1عطغ 5صم وناك 1852" 55تنتهم لزاعط2 .2ع6 0ع26ه«# رمه غقطةظ زمعممع 
طغذتسه 0ع«عتادمة 56051511611 15 2017ناة عطغ 14 151238 ه85 بإمممع 
5ن عط1 .ع©13م ععالةط 51501110 مم1غطع1* 560 ,15138 ه1866 1[ 1مسمه2مموه 
مطعغ لعدذبق2عم وظ 56هغ 55م1قع3 /إ1مه 6ط هغ 35 0عه50ة ‏ هط5 8ه 
مغ 5«ع20 تومه فطع 0غ6غعنامغ 15 51560 6 سعالة8-تاطهة .151378 #ه 2311 
“ةط غطغ 5ه 6715645 271015 عط وروع 051125 111158 15ناصعمم 
85 ©ط*2 .5ظه2381ه06551 «خ1عطغ ه56 11640ع25ط5 163مصة عطعغ 55 
3535 /068651560ع"م ذمعىء*41 36 5ع176ؤغوءة3طه م1عطء وغ لعطععهم 
ه2150 ع«ععاقة8 - باطم . لم563 1324م 11غع ه66 158#لصمووة 
655853 5ناملاضةغضمهة ص1 56 ه55 5خ4 0053© لإسمةت عطغ لعنهوناصذة5م1 
مغ ©16غغقط هطه ورمع علامم همه 5065 ل0قضة رطقم41-1301 35 سشخط طؤ1مس 
-05123ط اناق «5عغ376 غمعععاع «عطؤغمجتة 55 «وو1اعع6م هزه رزرممم جره «عطؤممة 
*#هم «5ه1غقع1#1ضنا غعطء 835 15ط1؟ .14ع5م1ط ع «ععلوق8 باطهة رمسم م1 
اط 20701564 ل0صة 35515560 41-1301535 5ه وصسعلوة8ة باطة زم1طدومع16430 
5 385ؤ5ه8 41 لضة طوعصععةطيا! عطغ ره" ك5صه51نممممهء عم16301 عطء 


1ع لانا 235 عطغ 0ع856ع004مه»ه لضه 0ع6ص5م13م 13111طسضهفو5قع مطم صدم عطءع 
عطغ 212565ع3 38 30ع0م5 1046113 نأقطء مه 516»5ع3ةغ 1312نم 7301 
65.٠‏ 565268306 نضعخعع6 01# عطء ومعم* 0563665م3 


40 ©26يلةط8 - تاطمش ,32516353 عط5 2ه لطعقم عطغع عمموععم 
و1513 طقصطهمة عط ه «خع11عهال لإصهلاع و5 55ع 83008 5عمه وصّة 
© مةض1غي2هعم خرن 151383 طغ16لا عم 1ممهة2صضمه رةة156خ«5 4صة 15011710101515 
256511 320015 لزلا76 7615 .311 ه56 06558864 31ظناهومه 58 :تطؤغزنوع 
: 5ه 50086535 


٠.‏ 1053656-- 5غ 01 ذعىعء!! قطغ طة411 غخه ههلا عطغ جر 
لضة قعع نؤومم ) غأعطمممم هفطع كه طة1511 عطءغ ربعصسعاو8 1ط رورممم 
/01 1176©5ععع0م طعناع وطمهط ه6 ,(هخظ نرهصنا 41125 مسمصعءم ومعوعم 
1ه ,15011/101315 ©1216عةخة جره ع11طامر 2ه 35عمل30 
16٠‏ ع206512ع- عه 1513 وذ غأمدععمعط05ة 


205 414 قضةت روع10356ناع عطغ ه611 مطه ع5وطغ وغ 5عم1ع6ععةم 0 
6ه 1 .553252765510273 51150 ه55 103266بناع ووع خخعرعياعمم 
85 ©«عطئة غقطة 152655 1 ,ع8 تباط 0موعم 250 15 عمصعطة ,41138 
غأقطغ 20ت ,#«26غ خم 23556061356 50 ط16تا 841135 غباط 0مع8 هم 
غخقظم وسعمعممه علا .ب««غعمءع653!! 0صة غع8[ثنادى 815 15 04ت«مسةظن!" 
4 8160912 ضعغضموه 15 356همزضه عا لضت ,0861117660 قط هم 

. لإضع0 همطدط عذمطء 55176 


ه56 غ1 2119716 عط 155 813118304 أمع5 315640مم 56 41135 
320201125 35 :300215168 1176ع 56 350 2104صعط 35 ,150عامةك" 
معهة 50 مسععئعصة1 ج15م1طة 5 35 411389 ذه 5ل0مهم همطع 'خ2ه 
ظع1 عع« قطه 6ط 111 و5وسصع61160ظط5ن ع6طغ قصة ,311176 ع5هطةء 
م 865510 61*35 71114011 3520 ط516" 2ه 15ه10غوعة زعم عطة 
ممع هفطع ص3 (.و22025ناة عطع 0عععلاقمة وطلا 56وطغ 1060نم 
1 ©05اق عط له 0ع1ععنامؤة 111+ 8411355 حعئ26ة5 5ط 

131311٠‏ 1250 عغهقهة إل وطلزامعراة 


4 (8ل1ط طومن ظة411 سممع عمممم 50ة وععتنزومم ) عأعطوممعم عط1 


اس 


05-2 


404 5غ زات طأمع 567 126 .01127 صدزوومع25 فطع ده «نتةعطوةق 
01 ه.ا 841-1753 21 غطع1* هغ6 1صمة41-6551 ضذقطنب! دمط1 طقمع:33 2ن إإ5 
3 ل[0ة طغطع51 عط17 .0232 15 +ه056م15 عطء 41-42011 غ42111! مم1 
طقعطة! ©5 طعصوق هغ 025 صمطمه طقطغم83 مط1 طقعوعم3ق3 زط 0ع0مطقهسومء 
30 «2ق3مه0 تغعسظؤاعط 123لاقققخضء5 #مطغعغ ره 5همج طتتاو5ى عطغ ره 

181530 32360106٠ 


طع28 ه5 155165860هضمه مجعم 5م16همة عمممطءة موتمزنووعمم فط" 
5 841-435 5ط1 عصصسة 2ه لتقههسمسمهء عط ععلطن 2155 عهط1 ملعممم 
20 9إط5 2352060ظهمه 0نمعع5 عط1 .ط00033 801 غووع ممه وع لعععلمه 


605 1#عط6 320 53113 51ة8 ختاع1 ه55 41-5318211 12عدة مط1 
20 5ط1 21104ط لإط 32060تهرمقه 35 لع1خطء عهفط28 .دمج 83:03 1مقظ8 زومم 
5813٠‏ 165ل قخاع 1ط وعم تعرعطغممم هفطع 04«ذباعء537 وغ 81-8435 155 


م1 هزغ 0م 5ع اقم 2111مضمةوععم 841-5104019 عمعاوقة 8‏ اططخم 
6261 12660هممم2 31356 320 ,352165 158041714051 عغطع جوع ووووم6ع عه 
اوتا 48 001025ة» 1211060 2838 16 ٠‏ 15 0175021106 
5 2ه 2311 ,81-8425375 ©ط56 سم« 85 11عس 85 .صععممععوطن! 
© 3831258 مص1غطع1؟ 4ه 5ه51551 عط جرهم لع« عمع1566ه7. هاعم 1111 
18 002151226456 322564م56 143 مميعاو8 بطم ٠‏ 280553565 
35 فاة4 41-4501313 5ه 50 1طعط سذتقدمع”- و6 53ع53م81-8 ذّه 20353عط هطع 
68+ ©58 41-1301238 35 شسنخط ط5ذه ذمععا 2150 86 .,عممعع ع0 
41135 لومعم 6ه36عم 3520 وععنزقمم ) ععطممم5م عطع مه و5مه1م3م5مه 
( 60583383 ,73164 1ط8 ه16 8411 ,طقغغةطخ-41 ص15 88نم0 35 111 
/311 350 841-8035 ظئط1 841-531 ,86# صط1 تضقفقشظ 450861-83 رمةع842 
2--81 غ35 [11عصناهع-3 3 14هظ5 ه66 1358260م عععلقق8 بطم . ولغرعرطاغه 
5 ©5686 3831255 (طع31م21 27255 ع6طغ6 مزه و5معنع2 و5830 352 
5624 ,303203256 5 عخ«علاة85 ناطة (.51251013عم 8-35 عطعئ ع«ععمان 11 
15 0505215015158 55ع515عة” 3580 ,3651013 15 156 رع05م1<تام ط16م 
+60 عع طيامة عطء عغاعم 5ع7«1551عئعة« قط 15656 .81135 2ه ك5هم«ءعة هطة 
*ه ظط16ة7 عمط .5563028555655 4ضة رعع210462مهمه (روطغعمصمعصؤة5 15ص 
أعظلمهم5 هفطع ذه ع10غع1126 هعطغ بجعم1ع 0 60غ165م2مهه 35 15133 
65 لالمضصؤةوءئععه 111 128(:165ط ونومن 4115 ومععم مومعم لومت قعرعنرومم) 
35 عمطعلو8 - بطم 02 صضعخمم عطغ م1 01560«ع0ظن خرن 0عمععجاوع: 56 
ع«ععالق8 يباطهة ,56112 553512 15طغ بروم" .<عطمممت عطع خره طقوع5511؟ا 
غ155 ةلز 555101015 لامعلا 3 +04 وخارؤةع523 32520 «ع 03556‏ عط 35م 
طقمم #طع خعغلان 511 5ع15عع طتعرة ضخروططبيرؤةه 5غأم51562ع5 جمووم6قة بزحرعين 
,25130 كه غ31 غعطغ 0غع6ل8ه04153197 3520 0ع6غ205ع5- عاقط 55« 55013 1جدعم 
مطم كلباقع ‏ فضت 585ؤ5هوظم183 040غ4ل0ه2011 0صضة 35315516 عجدوعط 
عمعاق8 ناطق طع1خطظ" ,«قنا 17615 .00ه25غ8عطموعم 1212640 ( 11686011 
65 عطغ 3353 2065مع6دة5 هطلغ 1555ققعة ,0ع656ع50012مه 350 ل0مصععم1ممة 
6طع عصعغ325 ,15130 غهة لزعروغةو1ط عطغ 15 دلا 1231عناصه 20قة 5ية81 ق5معممم 
مطم ضقسزمعء57 .(ق1ط 5ممنا 4113 ومع ععمعم 0صة ومع لنزومم) عطوومم 
668117 ,120166818 مه إ1غعع01 ,*«قلا 15طغ6 ص1 غصوم عزوه6 
115 كه 1614 فلغ 15 3ه3306غ3 ادع ه55 0ع1ةمم لصة كمعزهطم 
٠‏ 8ه غم #4طغ 15 0164 هم رخ“ بامضمط 


عظغ 211 مغ وخعنخيه 116165معئاع عمتتوع 841-5104019 عععاود8 باطمة 
عطغ طغ1ا1ه 5ع381ظ «1عفعظغ 0165ظهم»ه 6غ تاوط 2ه 2865ع270قههم '53ع7016ة 


امهنا 


...لد .اااي 


(51121010-.ط1ن4 8241611 1811م 
0055 4411151 17413 


1[ 11مم 


(21:.1 .184.10 ,تهموعوه!-ا 1‏ تإعاصيدهق#ة. 4145 .2 : بر 


14 لضت ,ت132طنا2 رقطكق خّه 53عط1ع6 فطع نعغوعمع0 عمععلو8 نط3 
-841 265 5151085هم «1عطة عغقبنعه7ع وغ ومسعطء 11644عمررمه فصة عععاوق 
-841 4 وقعطغف-81 2ه 13205 عطذ غقطء مع« 13عع0 عصمعلو8 ناطةط .ودمطة 
1250٠‏ 35158طع 11عظط5 0م3 5115ن!! غه بزعمعمممم فط مععرر طقطعءقطة8 
علصخطءغ ه56 1260ججضعم عط عمعطه طقخ41-4201 مغ ل0عمعنععم ممعلو8 طم 
8+ 22081 82065ع2ع7 فطع 35ع2ع0 0غ لإعةؤةمرؤة مطغ 1385م لنمة 
37*50 غعطغ عه ع6ه51 1756م وغ 2155 4صهة :040ه5وطغعطمومم 121860هج وبر 
عط ه56 355186284255 عغطغ رمعم عذأقة«ومويعمم و6 2330 و1565 5قو0353] 2ه 
213 68م 0 10412عع0 ععغ206قم . 06785 طامط ممع طم هم 
1ه ه58 5ع60خه؟ 5قطهمهء 15 2311 لمع«وسسنه ع«معلق8 اطق ,3صه1غئصعغم1 
أمععع7 017 “معلاع1ع هغطمخ1 «5عطغ لععممقصعة عمط مصعطم رطو841-05 
0 “اع طشقناص 72686 .«7ع220 هسمه 15660همم3 مه زط 3060هط طعقعة روع1سمة 
0 6523656 عطغ «ه2 معدمطء-611 8035 لإسعرة طعقة 2ه للقوسومه» 
2406560٠‏ 56 ه80 لالستعصع عطغ 320 رلزهمة 132ناه 3861م طعوعة عه 


56 41-3114 قضط1 2114ط؟ لزظ 2060خهسمء 25لا لزصعة 6ق3م ”1‏ هط" 

66 دعطغ :45550 8351 602 3191104 تنناط! ظط1 طقط:ْؤة1ن؟ عنلطيره 0مة عغعمعم 
2356© 516113660 طامظ :23510 861 كه طقع زهان مط1 481112 مع طعمرهوم 
0 845530 1صققة .لقطيعاة41-832 لمصة ,رطوغع841-81 غ6ة طقم841-4301 *#ه 
-841 ه686 5عط1عء ع06قججم ممعم عفطة ذه ذقعمصوعم هطع ععرعة: 15مة"1 1وذط 
1 ه15 كس1خعا1 بزط 0558320640 235 لإسعة 0جرمعهه هط .طوم1نلد: 
1 ذه 1552113838!! غطع1* ه56 15515560ههم 35 ن4صت ,ع1طول 
67 22328060هه 235 لإسصة مطخطة هط"12 .طؤقسةسقلا-841 6ه 155م3خ]آر 
32907 0ظمعع5# عط 255156 هغ6 ومعلنره ط16ه طوم1355] م15 11ططوتعزطة 
صعطمم! .ظة1#مقط 1صهةظ8 8315255ت ع1غغقهط همطغعغ ه315 دم1خجا1 عرمعورن 
66 ظاغصمت علامت 10ناوظ5 لإسمج 15ط فصت 11ططوصعط5 ,5نناه1مهئه1؟ 
12ت طنا“داة* عط12 ( .00032325 1مق8 21556ع23 41-8433 مط1 عخعوة 355156 
66 11نات طعاة4!-41 35ئز53] 41 155 31صضطب81-4 عزم 0ع2506قجومه 5دمر 
+5 ©ظ5 ص1 5«ع0ه011 15ط لصضة 41-4551311 41-4530 فطع ططعاع 
56 ظ<1[غناو5 عطع 125 1303836005 قصة طقخفمة! مغ طءمهمم مع غوطع ع«ععغ6مم 
6 .5ع055886م3 2ه 3عط1عم؟ 15ط 0صضة 5ئإ8ة0 ه15 81-8562825 ططع1م 
م5 41-4105311 ص1خاصو3ة! صط1 30[غغتنا5 نإزط 250604نههسموه 35ظم لإصعة طغ1206م 
0 0256© 35865ع عطغع ده طفسقطن؟ 15 ومتامصع لزإعمقمهة1ومعناهم عطع طعع1م 
0 035 لإشضة طغ1ة5 عط .تتنقسضقلا عمم1صياوططع1زاعم مع5 860 عط٠ة‏ 
15 615835 56دعصءععص” 58564 1464لطتا5ة 55 41-1130321 ه15 41-8413133 نزم 


184647211 8قلا82 ام 
66111011 151 املاع 
1 6مهم ,60 .101 
طقع 113 ,1408 رضقنلنجوة8 


«.طم رءط.!! ,رسهقهعه21-1 28وؤذديه!! ققمة .ع5 - 1106لء 


00115 


1١. 386ظ .5ع5535هم4 ؤةمذقعة عدلز - 841-5104014 عمععلة8 نباطمة‎ 1٠. 


٠‏ “الققع 581-15 11051155383 5023م .م5 :نرم 


2. هطخ‎ 86113 03235 350 66٠ 


.0 423 5غؤ5ناه!! 5330 :81 


8ه 265 ١3‏ ضع ع121مع 43 غدهل! 158 .3 
51*2٠‏ 0ع قطي 5تم1غ3 .قوعكا بزط لععمومم 84 خ 0ع0051166 


٠‏ لا 5171 870060طناة!! طقم1ع 5" .,وع1! :برط 65أم1اع25 6ه مه1خمم وموعمم 


لفين 


ل" 


321 ات 1 


ا-21-1 علدا 
8121011 


1: 


0000000 


الم و 2 


اإتعسكوان . 
إدادة الانهر بالتاهة ١‏ 
بت لماو فعة تنوه 15 


الجزء العاشر 

السنة الستون 

شوال ١4١8‏ ه 
مايو ‏ يونية 19184 م 


مودعم ور 0 
اس 9 
3 7 . 


للاعياد فى الإسلام دوافع إنسانية » فهى ايام 
ذكر وشكر . 


فعيد الفطر يعقب عبادة هى صوم شهر رمضان » 
ومن ثم كان يوم تهليل وتكبير . حيث يبدا المسلمون 
هذا العيد بالصلاة التى تنتظم فيها الصفوف , 
وتندمج كل الطبقات من الامة , سمة من سمات 
المساواة بينهم , وآبة على وحدة العقيدة . 

وصلاة عيد الفطر مع انها ذكر لله سبحانه ؛ فهى 
أيضا شكر على نعمة العون على إتمام الصوم , وهى 


فجوهر هذه الصلاة اجتماع مهم وعام لجماعة المسلمين , شيبا وشيانا ؛ نساء واطفالا » 
استفتحوا يوم عيدهم بإعلان : ان الله أكبر من كل شىء ٠‏ وتتجاوب قلوبهم ونفوسهم مع 
هذا الإعلان . فلا كبر . ولا حسد , ولا تباغض . وإنما قد وقر الإيمان فى قلوبهم فانسوا 
بطاعة ربهم ؛ وخرجوا بصومهم مغفورا لهم بوعد الله الكريم , الذى اخبرنا به رس+ل الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وانا اجزى به ) ومظهر 
هذه الصلاة تلك الوحدة المجمعة للصفوف فق طاعة الل . 

فى هذا العيد تاصيل وتجديد للصلات الاجتماعية بين المسلمين , ليتواصل الإخاء , 
ويتوالى التعاون والمودة والمحبة 2 ويكون الصفاء والنقاء بين الأفراد والجماعات . 

وق العيد يذكر اصحاب النعم ذوى الحاجة والعوز بسنة الإسلام ( صدقة الفطر ) .. طهرة 
للصائم , ومعونة للمحتاج . وإسعادا لافله . وصونا لإنسانيته عن ان تستذل فل يوم المرحمة . 

فهى يوم كرم وجود » تزكو فيه النفوس التى صامت وقامت لله . واعتادت فعل الحسنات , 
وترفعت عن دنس السيئات ٠‏ وبرئت من الشم والبخل ففاضت بالخير عطاء فى سبيل الله : « قَدْ 
لح من تَرّْى وَدَكَرَ اشم رَبَو قَصَلَّ »4 .. 

هذا العيد تذكرة يلهأ يم استجابوا لله وانابوا » أن يداوموا على ما استساغوا من ذكر 
الله » من البذل فى سبيله : « كَأمًا مَنْ أغطى وَاتَقّى 3 صَدَّقَ بالملشق كبر ليسْرَى ٠‏ وَأَمَا من 
بَخِلَ واستطق وَكَذّبَ بالممشق كسَِسرْهُ لِلمْرَى وَمَائفى عَله مَاله ذا كَرَنَى 4 . . 


هذا العيد دعوة لمنيذٌكر أو يخشى إلى مزيد من العطاء لأمته ومجتمعه فإن العمل عبادة » كل 
العمل المفيد المثمر . 

هذا يوم يُذَكّر المسلمين بأن النجاح ق مجاهدة النفس وحملها على الاستقامة وححبها عن 
العبث . وتعويدها على 06 والانتظام فى أداء المسثوليات أمر واجب . ومن فروض الإسلام : 
< تَإِذًا فُفِيّتِ الصَّلَاهُ فَانتَهِرٌوا فى الْأَرْضٍ وَانْتَمُوا من قضلٍ اللو » . 


هذا العيد مرحلة جديدة فى حياة المسلم أيا كان موقعه ف المجتمع : يأخذ منه الزاد لرحلة 
جديدة عبر أيام ومواسم عمل وطاعة مقيلة ٠‏ إنه يوم يتنادى فيه المسلمون فى بيوتهم وطرقاتهم 
ومساجدهم : الله أكبر .. عَلَمُهِم الذئ يتجمعون اجنده ورباط قلوبهم إذا عز الصبر او اهتز , 
والمؤكدة لإيمانهم إذا أحاطت بهم المغريات أو احد حتوتهم نوازع الشر والإفك : 9 إِذَّ الَذينَ انَقوا إَِا 
مَسَهُمْ طائف > تمْنَ الشيْطان تَذَكدوا ذا هم مُبِصِرُونَ 4 . 

هذا العيد تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


١1 7/ 


وجوج و اس ا واي 


وهو يوم سرور واستمتاع بالمباح . وتوسعة على الأهل , دون إسراف أى إتلاف . 
وهو يوم تزاور تتقارب فيه القلوب ؛ وتزدهر الصلات ؛ وما أحوج الأمة إلى أن تأسو فيه 
الجراح حتى يلتئم الصف , وتتوحد الكلمة » ويكون عيد وفاق وتلاق » ويزول فيه الخصام 
والشقاق :: فلنعقد العزم - آيها المسلمون .عل أن نكون ق عيد. الفطر قد استذكرنا نقائصنا 
فأصلحناها ٠‏ وتواصينا بالحق وبالصير . 
أقبلوا على هذا العيد بآداب الإسلام , فتصافحوا وتناصحوا وتبادلوا التهانى وليكن حواركم 
شورى : « وَأْمْرْهُمَ شُورَى بَيْنَيِم 4 . 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتتبعوا أولئك الذين يحاولون أن يقتنوا المؤمنين والمؤمنات عن 
دبينهم الذى ارتضاه لهم ربهم فيسوغون لهم ما حرمه الله ورسوله ٠‏ ويلوون السنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب ؛ وما هو من الكتاب ؛ ذلك أن الشيطان قد زين لهم أعمالهم وأمدهم بباطل 
من القول وزور . 
فى عيد الفطر المبارك : أهنىء الأمة الإسلامية ؛ وأدعو الله أن يهيىء لها من أمرها رشدا , 
حاتى تفىء إلى أمر الله , وتحتكم إلى شريعته » وتنزل عند حكمه , فتتوقف هذه الحروب التى 
أهلكت الحرث والنسل ٠‏ ودمرت واستنزفت كل وارد ومدخر دون مصلحة ظاهرة »٠‏ وإنما فى مقامرة 
سيق وغسبية قائلة.. .لذ ال راذا إلئة .زا وفين...ولا جرل ولاقزة الاب الفل العقلله .- 
وسصييةة: أل ولف 
فى عيد الفطر : أهنىء شعب مصر بمقدمه .. 
وأهذنء السيف ريون -مسمه سكن ميارك د 
واهتىء كسما الجلالة والققانة والسحى ملوك ورؤستاء السقدين .بها العيد: الكبازف-ياسم 
الآزهر الشريف... 
واشال الل ان :يتم تعمتة :هل هذه الآنَة باتحاد الصف ووحدة الكلمة .. حتى تتقلن عل هذه 
الشرور المحيطة بها .. إذ : « لَيْسَ لآ من دُون الله كَاشِمَة 4 . 


شيخ الأزهر 
( جاد الحق على جاد الحق) 


يففنلا 


دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مَرْجِعَهُ من الطائف إل جوار ه المْطعُمٍ 
ابن عَدِىَ بن نوفل بن عبد مناف » ». وكان جواراً كريماً غير مشروط , وَق به المطعم 
ْ حتى غلبته قريش عليه . 

وإذا قلنا ‏ عن جوار المطعم ‏ إنه « كان جواراً كريما غير مشروط ء فإنما نحدث 
عن واقع يدل عليه ما فى ابدينا من مراجع ؛ فإن احداً من قريش لم يستطع أن يؤذى 
5 رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أثناء ذلك الجوار ‏ على الرغم من حقدهم عليه 
.| وغيظهم منه ‏ صلوات الله وسلامه عليه إلا ماكان من عمه ابى لهب . 


ظ روى الإمام احمد رضى الله عنه ‏ بسنده ‏ إلى أبى الزناد قال : 

| «أخبرنى رجل يقال له : ربيعة بن عِبَاد الديل - وكان جاهلياً فأسلم ‏ قال : رايت رسول 

| الله صلى الله عليه وسلم - فى الجاهلية فى « سوق ذى المجاز » وهو يقؤل : ياأيها الناس » 

| قولوا : « لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضىء الوجه احول ذو 
1 غديرتين يقول : إنه صابىء كاذب . يتبعه حيث ذهب » فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب » . 
ا فأما ما رواه البيهقى ‏ رضى الله عنه - عن نفس الحادثة , وفيها ‏ « فإذا هى أبو جهل » فإن 

| وواستنا للجوان تَرنٌ هذا النص إلا على اعتبار حدوثه من قبل إجارة المطعم ٠‏ فإن أبا جهل لم يكن 

أ ليفامر يإخفانجوان المطغم يؤذة الجراة والحبق مثيراً لأحد بون تريش » فأما ما كان بين رسول 

| الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعمه فعذز المطعم فيه واضح 

ا ورواية الإمام احمد تؤكدها رواية لابن إسحاق ‏ رضى الله عنهما . 

ا 6 6ه هه 

| وحيث تحدثنا عن «٠‏ الجوار المشروط » فإنه ينبغى ‏ ونحن ندزس قضية الجوار - أن نلقى 
]1 الضوء عليه . وَأَكْرَمُةُ ج جواء حَمَلَ الشرط ابتداء » لا جوار بدا مطلقاً'ثم دخل الشرط عليه ؛ فهذا 
1 اقجوار الألغير ليس .قي طابم الكريم ...ولا لود الشريف , وقد مر بنا مثالاً عليه « جؤار » ابن 
3 الدغنة لأبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه() . 


)١( 1‏ راجع مجلة الأزفر ‏ ربيع الآخر ١4١4‏ ص .4٠8‏ 
اح رموبيورل20111101011011111ظ2 


١1 


وهو جوار لم يطلبه أبى بكر , إنما ساقه ابن الدغنة من عند نفسه حين التقى بأبى بكر 
مهاجرا : فقال : « ارجع فإنك فى جوارى » دون أن ُلحِقٌ قولّه هذا بشرط ووسسي وس الى 
بصلاة أبى بكر وقراءته حملت على ابن الدغنة ٠‏ قذهب إلى أبى بكر يشترط فقال له : 

باأيا بكر 0 إذى لم 0 أجِرْك » لتؤذى قومك ٠‏ وقد كرهوا مكانك الذى أنت به 0 ددا بذلك 
منك ٠‏ فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . 

فقال أبو بكر 008 مم الكريم وعفته : أو در عليك جوارك وأرضى بجوار الله ! ا 

فأسرع ابن الّغنة يتلقفها كانما يخشى أن يتردد فيها الصديق فقال : فَارِدنْ عل جوارى . 

ولم يكتف ابن الدغنة بذلك فذهب يستعدى قريشاً على الصديق . يقول 03-2 نواديها : 

يا معشر قريش ٠‏ إن ابن آبى قحافة قد رد على جوارى » ٠‏ فشأنكم بصاحبكم » 

أى افعلوا به ما شئتم . 

© © © © 


فأما « الجوار » المشروط ابتداء 3 التقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهى 
« جوار » إذا صدر من كريم شريف فقد اعتذر به صاحبّهُ لنفسه , وابان عن طاقته » وليس يلام 
المرء. فيما فوق طاقته : 
وسنجد له مثالا فى بحثنا هذا . وقبول الرسول الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه لعذد أ 
١‏ »© © © هه ْ 
استقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فى جوار المطعم العمل للدعوة فكانت حينئد : | 
أ- فى غير قريش التى منعته عن تبليغ كلام ربه قَتْرِكَتٌ إلى حين . ْ 
ب - وهدفت إلى طلب ٠‏ جوار » ينتقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ( أرض ) 
تنطلق منها الدعوة حرة دون قيد ولا إكراه . 

وخير ما يتمم هذا الهدف أن ( يُوُمِنَ ) بالدعوة ( أهلّ هذا الجوار) . 

ونعود فنؤكد أن استهداف القبائل للدعوة -مينثذ ليس معناه أن هذه القبائل كانت من قبل - 
ساقطة من حساب الدعوة .. كلا ٠‏ بل إنها لَتَدْعَى إلى الإسلام منذ الجهر بالدعوة ةءأى من قبل | 
ذلك بسبع سنين(') ‏ على الأقل - لكن الجديد ‏ على وجه التحديد : هو طلب الجوار منها , لى 2 | 


(؟) إتما نقول « بسبع سنين على الأقل » نظراً لان هذا الوضع الأخير استمر ثلاث سنين كانت نهايتها اتفاقه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مع الانصار : قبيلتى « الاوس » و « الخزرج ء اللتين وفقهما الله سبحانه ‏ إلى الإيمان وقبول هذا الجوار وتلك الكفالة - 
وهذه الثلاث هى ختام السنوات العشر للجهر بالدعوة انتقل بعدها رسول الله دسل نا علي وببلم - إلى الخفينة المقووة . 


يففننا 


دخولها طوراً جديداً تتحمل .فيه كفالة الدعوة والقيام بشأنها : فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
اخفى رسالته ثلاث سنين ٠‏ ثم اعلن بها فى الرابعة مبتدئاً طور الدعوة الجهرية التى استمرت 
بمكة عشر سنين لم يترك خلالها شخصيات كبيرة توافى مكة ؛ أو معتمرين يفدون إليها فى « رجب » 
أو حجيج يأتيها بموسم الحج إلا كان له عليه الصلاة والسلام فيهم دعوة بجانب دعوته - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لقومه . 
فكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يتبع الحجيج فى منازلهم ب ٠‏ مِنّى » و« عرفة » وغيرهما 
8 بسر قجس بص عست ب + إليهم فى اسواق المواسم : مُكاظ ومَجَنةٌ 
وذى المجاز(" : فقد كانت العرب عندما تحج تقيم ب ٠‏ عكاظ » حتى نهاية العشرين من ذى 
القعدة . ثم تنتقل إلى « مجنة » عقب فض عكاظ فتقيم حتى نهاية ذى القعدة ؛ ثم تنطلق إلى 
هذى المجاز» . ومن الطبيعى أن يكون أقرت إلى عرفة ‏ إذ بينهم وبين أن يقفوا بعرفة أيام 
معدودة , فيقيمون بتلك السوق الأخيرة حتى الثامن من ذى الحجة ؛ وهى يوم التروية . 
فى كل هذه الاماكن كان يطرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ داعياً عاماً بعد عام حتى 
إذا وقعت حادثة الطائف ‏ خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لدعوة القبائل . هذه القبائل 
التى لم يكن الحال بينها سهلاً مرضياً . 
يقول الإمام الزهرى - رضى الله عنه - 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل 
موسم , ويكلم كل شريف قوم » ٠‏ لا يسألهم ‏ مع ذلك - إلا أن يُؤْوُوه ويمنعوه ويقول : لا أكْرةُ 
اص متكوسل :»تن 1ن ملقم يلوي قنسر اقل قذلك. .رين 11 كم تيه » نما لزيد آن 
تُخُرزونى فيما يراد لى من القتل حتى أبلغ رسالة ربى ٠‏ وحتى يقضى الله لى ولن صحبنى بما 
كناء :: 
فلم يقبله أحد منهم ٠‏ وما يأتئ احداً من تلك القبائل إلا قال : 


(؟) عكاظ سوق كانت تقوم بأرض تعرف حالياً ب ٠‏ القانس ٠‏ قال الزركلى : 

« على مرحلتين من مكة للذاهب إلى الطائف فل طريق السيل , يميل قاصدُ عكاظ نحو اليمين ؛ فيسير نحو تصف ساعة ؛ فإذا هو امام 
نهر فى باحة واسعة الجوائب يسمونها ٠‏ القانس » وهى موضع سوق عكاظ . 

فأما مِجَنَةُ فموضع قرب مكة على أميال منها قرب جبل جنوب مكة يقال له : ٠‏ الاسفل » يقع بسر الظهران . وكانت مجنة سوقاً لكنانة 
بارضها . 

وذو المجاز : أقرب إلى عرفة , وهى سوق يحدها اكثر العلماء بأنها على قرسغ اى تحو ( +7,781 كم ) من عرفة بناحية ( كبكب ) وهو 
جبل بعرفات ٠‏ ونقل الزبيدى قولاً آخر : أنها كانت تقام ب ٠‏ مِنّى » وليس من شك ان تجمع الحجيج بهذه السوق , وفى النهاية من 
موسم الحج . من شأنه ان يمد السوق فتتسع لتمتد إلى ( مِنّى ) وسمى ذا المجاز لان إجازة الحاج كانت منه .٠‏ 
راجع الحلبية اول المجلد الثانى ٠‏ وانظر فى أقيسة الفرسخ المعجم الوسيط .. الكلمات : الفرسخ , الميل ؛ الذراع ؛ وانظر لسعيد 
الافغانى أسواق العرب . 


قَومُ الرجل اعلم به ٠‏ اترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه !»؛) 
وقد استقصى الإمام محمد بن عمر الواقدى الأمر فقصٌ خبر القبائل واحدة واحدة ؛ فذكر 
عرضه . عليه الصلاة والسلام نفسه على : بنى عامر وغسان وبنى فزارة وبنى مُرَّةَ وبنى حنيفة 
وبنى سُلَيم ٠‏ وبنى عبس وبنى نضر بن هوازن وبنى ثعلبة بن مُكابة ؛ وكِنْدَةٌ وكلب وبنى الحارث 
إبن كعب وبنى عُذرة وقيس بن الحطيم وغيرهم . 


على أن هذه الجولات » وإن كانت فى جملتها لم تأت بطائل إلا أنها خاطبت - أو كادت - رعوس 
العرب جميعاً ؛ فإن هذه القبائل جمعت بين جنوب الجزيرة وشمالها واواسطها وجيوبها جميعاً . 
وذاى أشراق .هده القيلاق رسيل القه .سل الله غلية وسلم. وَخاطيوة > دنهلا عله وعدتو 
بأمره ؛ ومنهم من أُسَقِطَ فى يده حين عاد إلى موطنه من الجزيرة دون أن يُجير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


ففى النهاية من احد هذه المواسم الأخيرة وقد صدر الناس إلى ديارهم رجعت بنو عامر إلى 
شيخ لهم قد أدركه السن حتى لا يقدر ان يواف المواسم , فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون 
فى ذلك الموسم فلما قدموا عليه سألهم عما كان فى موسمهم , فقالوا : 

جاءنا فتى من قريش>ثم أحدٌ بنى عبد المطلب يزعم أته نبى يدعونا إلى أن ( نمنعه ) ونقوم معه ١‏ | 
ونخرج به إلى بلادنا . 


فوضع الشيخ يده على راسه ثم قال : 

يابنى عامر . هل لها من تلاف ؟') هل لِدُناباها(') من مطلب ؟ والذى نقس ( فلان ) بيده 
ما تقولها(') إسماعيلى قط ؛ وإنها لحق ٠‏ فأين رايكم كان عنكم !؟ 

وف الحديث الشريف بصمات لهذه الفترة » روى الإمام أحمد وآأبو داود وابن ماجه 7 
بسنده ‏ إلى جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعرض نفسه على الناس بالموقف ؛ فيقول : 

« هل من رجل يحملنى إلي قومه ؛ فإن قريشاً قد منعونى أن أبلغ كلام ربى - عز وجل (٠‏ . 

© © ه ه ه ه© 
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(4) سيرة ابن كثير 184/7 . والنص باختصار لل الحلبية ؟/8 . 

(ه) تدارك . 

(1) الثنابى : مَنْبِتُ اذنب الطاش .. يريد + افذا آمر وَلى فلا يدركة آخد .: اتعسرا منه على ما فات قومة : 

, ما تقولها : ما ادعاها‎ )'٠ 

(4) الحديث بلفظ الإمام أحمد ‏ انظر السند ؟/ 550 الميمنية ‏ وانظر لابى داود ‏ كتاب السنة ‏ باب ق القران ٠‏ وانظر مقدمة ابن 
ماجه ‏ نهاية الباب ١*‏ - رضى الله عنهم اجمعين . 


أسفرت دعوة القبائل غن ثلاث : 
١‏ رافضة : وَآسَوَأُها ثقيفٌ وبنو حنيفة . آهل اليمامة قوم مسيلمة الكذاب.. فعن عبد الله 
إبن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أتى بنى حنيفة فى منازلهم فدعاهم إلى 
الله ٠‏ وعرض عليهم نفسه فلم يك أحد من العرب أقبح ردا عليه منهما"') . 

وقد مر بنا موقف ثقيف )١'(.‏ . 

؟ - او مشترطة : ومنها بنو عامر ؛, وكنلدة 

فقد طرق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ منازل كِنْدة فى الموسم , وكانوا من اليمن من بنى 
عمرى بن معاوية , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

... هل لكم إلى خير؟ قالوا : وما هى؟ 

قال : تشهدون أن لا إله إلا الله . وتقيمون الصلاة . وتؤمنون بما جاء من عند الله . 

قالت كندة : إن ظفرتٌ تجعل لنا لمك من بعدكا؟ 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : إن الملك لله يجعله حيث يشاء . 

فقالوا : لا حاجة لنا فيما جئتنا به .. أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا . وننابذ العرب«الحق بقومك فلا 
حاجة لنا بك . 

ومثل ذلك قالت منى عامر : 
- أرايت ؛ إن نحن تابعناك على أمرك ؛ ثم أظهرك الله على مَنْ يخالفك , ايكون لنا الأمر من 
يعدك ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام ؛ الأمر لله يضعه حيث يشاء . 

قالوا : أفنهدفٌ نحورنا للعرب : دونك ٠‏ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ١‏ لا حاجة لنا 
بأمرك . 
 "“'‏ أو متانية : 

وأعلى اولئك آدباً بنو شيبان بن ثعلبة , وكانوا وفدا كبيراً حضر الموسم يضم : مفروق بن 
عمرو , وهانىء بن قبيصة , والمثنى بن حارثة ؛ والنعمان بن شريك . 

حل بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبصحبته أبو بكر الصديق ‏ وعلى بن أبى 
طالب - رضى الله عنهما .. 
قَدّمَ أبو بكر النبىٌ صلى الله عليه وسلم إليهم ٠‏ فالتفت إليه مفروق فقال : إلامم تدعو يااخا 


(4) ابن كثير ؟//ا16 . 
(١‏ راجع افتتاحية رمضان 417 . مجلة الازهر 


لكالا 


يسرك إلى شمهادة أن لا إله !! إلا الله » » وحده لا شريك له:: وآنى رسول الله » وأن تون 
وتنصرونى حتى أَؤّدِىَ عن الله الذى أمرنى به ٠‏ فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله » وكذبت 
رسوله ٠‏ واستفنت بالباطل عن الحق . والله هو الغنى الحميد . 

ثم تلا عليه الصلاة والسلام - مختارات من الكتاب العزيز : فتلا : 5 

شرء ععياه مكل >هم ىن 5 لط . 2 ”عه اداسكةو 

. «ثل تَمَالَوًا آنل ماعرّمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ب .. إلى قوله : « ذَلِكُمْ وَضَاكُم به لَمُلَكُمْ 
ون 004 . 

6 2 اقوله تفالى : 70 57 ٠.‏ آي 

م إن الله يمره ” بالْمَدلِ وأا خْسَانِ وَِيتَاءِ ذى الْقُرىَ وَيَني تمن الْمَحْمَاءِ وَالمكر وَالْبَغى يَعِظُكُمْ 
َ 20 21 كرون ه200 , 9 57 

قال هفروق ؛ إذ انتهى ‏ عليه الصلاة والسلام_من الآيات الأولى : 

ل : ما هذا من كلام أهل الأرض ٠‏ ولو كان من كلامهم لعرفناه فلما سمع الآية الأخيرة 
قال : 

« دعوتٌ ٠‏ والله ياأخا قريش ٠‏ إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ؛ ولقد أفكَ قوم كذبوك 
وظاهروا عليك للا ء. 


وكأنه أحب أن يشركه فى الكلام هانىء فقال : 

وهذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا : 

فقال هانىء : : 

قد سمعت مقالتك يااخا قريش + وَصَدَقتُ قولك ؛ وإنى ارى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على 
دينك لمجلس جلستَهُ إلينا ليس له أول ولا آخر ؛ لم نتفكر فى أمرك ؛ وننظر فى عاقبة ما تدعو إليه - 
زلة فى الرأى وطيشة ف العقل وقلة نظر فى العاقبة » وإن من ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم 
عقداً » ولكن ترجمٌ ونرجع وتنظر وننظر . 

وكان على ذلك رأى القوم . 
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رفض بنو شيبان ف تلك الجلسة اعتناق الإسلام على نحو ما رأينا دون أن يُؤْذوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-وقد علمنا ‏ مما سبق أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما أمره ربه - عز 
وجل أن يعرض نفسه على قبائل العرب كان يقول : 


)312( الاتعام + ١6١‏ ب 1617 , 
(؟١١)‏ النحل - 


:لا أكْرهُ احداً منكم على شىء ؛ من رضى منكم بالذى ادعوه إليه فذلك , ومن كره لم أَكُرِهَه . 
إنما اريد أن تحرزونى فيما يراد لى من القتل حتى أبلغ رسالة ربى » ٠‏ 

فكان ‏ طبيعيا ‏ إذآ - أن يكون حديث بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنى شيبان 
حاهنا انه الجوار 3... فماذا كلق أمره::::؟ 

إنه لذو شأن ٠‏ وإنه لفى حاجة إلى دراسة تخضه ؛ فإنه من ٠‏ الجوار المشروط » 

قال استاذنا الدكتور محمد محمد مصطفى النجار فى محاضراته : « تاريخ العرب قبل 
الإسلام » بشأن : 
٠‏ تاسيس مملكتى الجيرّة والغساسنة : 

كانت جزيرة العرب تقع بين اعظم دولتين فى العالم : فارس شرقاً , والرومان غرباً ؛ وقد حاول 
الفرس والروم أن يخضعوا العرب لحكمهم اتقاء لغزوهم وسلبهم . ولكنهم عدلوا عن ذلك لما 
يستلزمه فتعح جزيرة صحراوية من ضحايا فى الأنفس والاموال لا محل لبذلها . 

لهذا راى الفرس والروم أن خير وسيلة لدفع شر العرب أن يساعدوا بعض القبائل المجاورة(””) 
على أن يقروا فى التخوم!؟') يزرعون ويتحضرون , ثم يُكَوَنُون ( ©5035 05165ا8 ) أية مملكة 
حاجزة بينهم وبين قبائل البدو والعصابات المتعددة فى جزيرة العربٍ ٠‏ فتكونت إمارة الجيرّة على 
تخوم الفرس ٠‏ وإمارة الغساسنة على تخوم الروم » :9') 

كان بنو شيبان من الشمال المتاخم لمملكة الفرس . وواضح أن المملكة العربية فى هذا الجزء 
خاضعة للنفوذ الفارسى ٠‏ وإن بدت ذات سيادة . ولم تكن المملكة العربية - وحدها ‏ هى 
الخاضعة لهذا النفوذ » فإن من جاورها من قبائل يسرى عليهم نفس النفوذ فعليهم ما على مملكة 
الحيرة من التزام .. وكان من هذه القبائل .. بنى شيبان : 

ففى شأن الجوار قال المثنى محدثاً رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن منازل قومه فى 
الشمال : 

« إِنَّا إنما نزلنا بين صَرَيَنَ )'١(:‏ احدهما اليمامة , والآخر السّماوة . 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : وما هذان الصثرّيان ؟ 

قال المثنى : أما أحدهما فطفوف("') البَّرَ وارض العرب , واما الآخر فأرض فارس وانهار 


(؟1) أى القبائل العربية المجاورة لحدود الدولة من جهة الجزيرة العربية . 
)١4(‏ التّحُم - بزئة حبك : الحد الفاصل بين ارضين - ج ؛ تخوم . 
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(17) تثتية : صَرّى : كل ماء مجتمع ؛ وق معجم البلدان ما يشير إلى علاقة بين السماوة وام النعمان بن المنذر قال : السماوة ماءة 
بالبادية وكانت أم التعمان سميت بها فكان اسمها ماه فسمتها العرب : ماء السماء . 
(17) الطّف : ما أشرف من ارض العرب على ريف العراق .. والطّف - الجانب ايضا . 


ل ا ل ا ع و ا ل 


حيو سس يج سيره وشت 

ولعل. :هذا الأمن الذى تدعونا إليه :مما تكرهه: الملوك .. 

فأما ما كان مما يلى بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول . 

وأما ما كان مما يلى بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور . وعذره غير مقبول . 

فإن أردت أن ( ننصترك:) و ( تمتعك ) هما بيى: العرب فعلتا » . . 

فالقوم ‏ هنا يعرضون ابتداء جوارا لرسول الله صكىى الله عليه وسلم مشروطا بحمايته فقط 
من جهة أرض العرب ؛ فأما من جهة أرض فارس فلا قوة لهم بها حسب ما قبلوه من شروط 
« كسرئى .٠0‏ 

وإنا لنعلم مدى كراهية « كسرى ٠»‏ لدعوته ‏ عليه الصلاة والسلام . 

د:فقال رسول الله ضلى الله علية وسلم:: 

ما أسأتم الرّدُ إن أفصحتم بالصدق ؛ إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه » . 

وبشرهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالنصرة على فارس » وانصرف . 

قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : 

« ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 

ياعلّ ٠‏ أية اخلاق للعرب كانت فى الجاهلية . ما أشرفها ! بها يتحاجزون فى الحياة 
الدنيا )١4(»‏ . 

© ه هه ه ه 

فى أثناء ذلك .. ومن بعد الطائف .. وعل مدى السنوات الثلاث الأخيرة لرسول الله صل الله 
عليه وسلم - وحين كان يلتقى بالقبائل .. فى أثناء ذلك كله كان النصر يدب دبيباً تسرى نبضاته فى 
خفاء وصدق ٠.‏ 

ففى موسم السنة الثامنة من الإعلان بالدعوة التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بالعقبة بستة رجال أو ثمانية من قبيلة الخزرج سكان يثرب فآمنوا به وصدقوه , وفى العام التالى 
صاروا اثنى عشر رجلا منهم اثنان من الأوس قبلوا منه تمهْدة ة الإيمان بشروطها عند العقبة 
أيضاً ؛ وف العام العاشر , وعند الغقبة كانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامراتان : منهم أحد عشر رجلا 
من الأوس آمنوا به وعزروه ونصروه وأقاموا معه ممهْدة « جوار » تام » هاجت لها قريش كأنما 
ها لميطاى. دحتي جوان اتام واجتيعت عابر :عل سل :زينفل: الل - صلى الله عليه وسلم - 
وعُلِبَ المطعم على أمره حتى كان ولده جبيرا' ') بن مطعم شريكاً مع بقية من تربصوالقتله عليه 
الصلاة والسلام ‏ ليلة الهجرة . 


(14) انظ ابن كثير ١7/1‏ - والحلبية ؟/غ ‏ ه 
(15) جِبِير اسلم بعد الحذيبية - رشى الله عنة .. 


0 


دح ربعن رقف رف 


قأطمة 


اسم «١‏ فاطمة » ٠‏ له شان فى قريش أ الجاهلية والإسلام , وموطن الفخار لكثير منهم > 
وفى بنى هاشم أكثر واشهر » . وحسبك أن سيد الخلق محمداً صلى الل عليه وسلم والد ؟ ! 


فاطمة الزهراء يقول فى حديثه عن نسيه « أنا ابن الفواطم . والعواتك من سُلَيم » 000 


حطب إليه > اغزك آن. اين أبى قافة: إذ 
ذوجك أخته ؛ إنها لم تكن من الفواطم من 
قريش ولا الغواتك أمن سَلِيم ؟ 


والعواتك من سليخ ثلاث : 
وعبد شمس والمطلب . 


ولدت هاشماً 


وعاتكة بنت الأوقص ين هلال ٠‏ ولدت وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة . 

وعاتكة بنت فالج . 

أما الفواظم فاذكز. منهن: فاطمة 
المخزومية والدة عبد الله بن عبد المطلب والد 
النبي صلى الله عليه وسلم واخوته » وفاطمة 
( » ) الاحاديث الشريفة الواردة بالمقال غن الطبقات الكبرى 


لابن :سعد رضى الله عنه . 


: قال بشار‎ )١( 


بنت أسد أم على بن أبى طالب ٠‏ وفاطمة من 
عامر بن لؤى . لكن فاطمة الزهراء بنت النبى 
صلى الله عليه وسلم تجىء « واسطة العقد » 
فتنير الأوليات والأخريات ٠‏ ولا تكون فاطمة 
1 هى:. 

و( الفاطميون ) أول من استعمل هذا 
النسب حسب قراءاتى الشاعر بشار بن برد 
حين تعرض لمدح العلوى(') « إبراهيم بن 
عبد الله » المنازع لأبى جعفر المنصور فى 
الخلافة سنة 6ه وعرف هذا النسب فى 
دولة قامت ف المغرب غام 597 ه واستقرت 


مِنَ الفاطميين الدعاةٍ إلى الهدى 
جهاراً ومن يهديك مثل ابن ففناطم؟ 


ا ا ل ا ست ل بح ركه 52 5 د << سد يد د 


وتركت: أقارا هادية وروحية 'مازالك إلى اليوم:: 
ومنها الأزهر 5 


اقول هذا وآنا اكرم نفدى بالحَديث عنها.. 
فهى بنت سيد الخلق خاتم الرسل محمد بن 
عبد الله الهاشمى القرشى النبي الأمى الذى 
توقق. يها القوراة. والإتجَيل صَبَلوَاتَ, ال 
وسلامه عليه » وامها خديجة بنت خويلد من 
بنى عبد العزى بن قصى ؛ وقصى الجد الرابع 
للنبي » وخديجة حظيت بالإسلام وبإقراء 
السلام من ربها عز وجل نزل به جبريل عليه 
الصلاة والسلام جزاء إيمانها وصدقها . 


قال عفيف الكندى : جئت فى الجاهلية إلى 
مكة وأنا أريد أن أبتاع لأهلى من ثيابها 
وعطرها ٠‏ فنزلت على العباس بن عيد المطلب » 
فأنا عَنْده وأثا انظر إلى الكعبة وقد حلقت 
القنممى.فاركقهة [3 أقيل خناب ستن قفا مق 
الكعبة فرفع رأسه إلى السماء فنظر ثم 
امنتقبل الكعبة قائماً مستقيلها إذ جاء غلام 
حتى قام على يمينه » ثم لم يلبث إلا يسيرا 
حت -جاءت. امراء افقاست خلفهما »هم وكع 
الشاب فركع الغلام وركعت المرأة : ثم رفع 
الشاب راسه ورفع الغلام:راسنه وزفعت المراة 
راسها ٠‏ حتى خر الشاب ساجداً وخر الغلام 
ساجدا تيقوت المزاة.. 


فقلت يا عياس ٠‏ إنى ارئ أمراً عظيماً . 


فقال العبياس : أمر عظيم' , هل تدرى هن 
هذا الشاب ؟ 


1 بكي مم7 “وموم “ده ك7 حي م حي جايكم ١‏ 
ا 7 امار ا و ال و ونا 


وارس” “يسمه 0 0 
و اا فواء وك او وهر" العو 2 ١‏ 


قلت : لا. هما أدرئى . 

قال : هذا محمد بن عبد الله بن 
عبد الطلب. اين الغى :اقل ارت من هذا 
الغلام ؟ 

قلت : لاء ما أدرى . 

قال : على بن أبى طالب ابن أخى . هل 
تدرى من هذه المرأة ؟ 

قلت : لاء ما أدرى . 

قال : هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن 
أخى هذا . 


إن ابن آخى هذا الذى ترى حدثنا أن ربه 
ف السموات والازهن أمرّة بهذا الدين الذئ 
هو عليه ؛ فهو عليه ؛ ولا والله ما علمت على 
ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة . 

قال عفيف : فتمنيت بعد أنى كنت 


رابعهم . 


أنى 


فم قوع اللشلق .3 إسناهة. جتق 1ه عند 
الوحى الأول » وقد تلا عليهم قول ربهم . 
يَاأَيًا الئاس قَدٌ جَاءَكُم بُرْهَان بي 


2< و - 0 
وَأَنرَلنَا إِلَيكم ثوراً ميا 4 « ١074‏ سورة 
النساء » ٠‏ 


- فر 
عجرا ٠*١‏ 
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تق رن : 


قم رك ف ده 0 


إن أباها رسول الله وأمها خديجة زوجة » 
وعلى بن أبى طالب زوجها فيما بعد فما أعظم 
عترتها » ولقد ولدت فاطمة وقريش تبنى البيت 
« الكعبة » وذلك قبل النبوة بخمس سنوات , 
وقد اشترك والدها العظيم في البناء » وى فض 
الخلاف بين بطون قريش حيث اختلفوا فيمن 
يضع الحجر الأسود فى مكانه فكان هو 
ضاحب الحل الخاسم المريح . 


ولئن ساءها أن ترى والدها فى مأزق إساءة 
من أعداء الدعوة بمكة فلقد سيرها أن ترى 
انتصاراته فى كل خطوة يخطوها حتى بلغ 
رسالات ربه + وأدى الأمانة ٠‏ وجعل من 
الجزيرة العربية موثئل العدالة وقدوة الرائد 
ومحط أنظار الشرفاء . وكان رحمة مهداة 
للعالمين . 


وحظيت بكبار القوم يخطبونها من أبيها 
بعد الهجرة إلى المدينة المنورة من أمثال أبى 
بكر وعمر , ولكن الله أراد لها أن تكون زوجاً 
لبطل الإسلام » ومفتاح العلم » وقاضى 
القضاة : وقد أشندهن يبقولهم: واقضية :ولا آبا 
حسن لها » وحسن هو ابنها وأخوه الحسين 
رضى الله عنهما وأختاهما زينب وام كلثوم .. 
هم أبناء على منها رضى الله عنهم أجمعين . 


ويذكرون عن زواج فاطمة بعلى أن نفرا من 
الأنصصار قالوا لعلى : عندك فاطمة : فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسلم 
عليه ؛ فقال : ما حاجة ابن أبى طالب ؟ قال : 


١5 


ذكرت فاطئة بتك رسول الها صنق اشاغلية 
وسلم ‏ قال : مرحباً واهلاً لم يزده عليها , 
فخرج عللّ إلى أولئك الرهط من الأنصبار 
تتتلروقة...قالوا : ما.ورابك + قال :سا أدرى 
غير أنه قال لى : مرحباً واهلاً . قالوا : يكفيك 
من :رسؤل الل إحدافما؟ اعبلاك الافل , 
أعطاك الميحي...ودقع .عل لين وثم للثقاج: : 
وباركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قالوا : تزوج على بن أبى طالب فاطمة بنت 
رسول الله فى رجب بعد مقدم النبي - صل الله 
عليه وسلم ‏ المدينة بخمسة أشهر » ويبنى 
عليها مرجعه من غزوة بدر ؛ ووسنها ثفانى 
غشزة ننة . 


وهذا الزواج الموفق كان ينقصه المال 
والثراء ٠‏ :ولكنهما :تفيا. لى. لواثل: عنياتهنا 
الزويجية :“ققد كان على يعمل رويد :مشقة ب 
العمل ٠‏ وكانت فاطمة تطحن الحب على 
الرحى ؛ وذات يوم تشاكيا ٠‏ فقال على : لقد 
سنوت أى تعبت حتى قد اشتكيت صدرى 
وقد جاء الله آباك بسبى فاذهبي فاستخدميه 


( اطلبي خدمة السبى ) 


فقالت : وأنا ,. والل ٠‏ قد طحنت حتى 
مجلت يداى (أى تقفعت ) فأتت النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ما جاء بك 
يابنية ؟ قالت: جئتك لأسلم عليك 
واستحت أن تسأل - ورجعت . فقال : 
ما فعلت ؟ قالت : استحييت أن أسأله , 
فذهبا إليه معاء وقدما إليه مطلبهما 
وشكواهما . فماذا كان الرد ؟ قال : والل 
لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم 
لا أجد ما انفق عليهم وأهل الضفة 


مهاجرون أصابتهم الفاقة ‏ ولكنى أبيعهم 
وانفق عليهم. اثمانهم قرجها . 


ولكن قلب الرسول الرحيم لم يشأ ان 
يتزكهما اذون. .مواساة افاتافما. وقد لها إقى 
حال سيئة من الملبس والأثاث ٠‏ وحين رأياه 
تهيئا للقائه : فقال . مكانكما , الا اخبركما 
بخير مما سالتمائى؟ فقالا: بلى . 


فقال : كلمات علمنيهن جِبريل : تسبحان 
فى دبر كل صلاة عشرا » وتحمدان عشرا » 
وتكبران عشرا . وإذا اويتما إلى فراشكما 
فسيحا ثلاثا وثلاثين » واحمدا ثلاثا وثلاثين » 
وكبرا اربغا وثلاثين . قال عل : فوالل 
ها تركتهن منذ علمنيهن رسول الل ؛ فقال له 
ابن الكواء ولا ليلة صفين ؟ 


فقال : قاتلكم الله يا اهل العراق ٠‏ ولا ليلة 
صفين ( صفين معركة بين على ومعاوية ) . 


وككل الأزواج ولا سيما الأقارب يحدث بين 
الزوجين ما يعكر الصفو , وقد كان فى على 
شدة ». ويبدو من دراسة حياتها أنها كانت 
رقيقة , وضعيفة البنية » فلما. اشتد عليها 
قالت : وا لاشكونك إلى رسول الله فانطلقت 
وانطلق فى إثرها ؛ فقام حيث يسمع كلامهما ' 
وسمع الرسول شكواها ؛ فقال يا بنية اسمعى 
واستمعى واعقلى ؛ إنه لا إمرة بامراة لا تأتى 
هوى زوجها وهو ساكت . قال على : فكففت 
عما كنت اصنع وقلت : والله لا آتى شيئاً 
تكرهينه أبدا . 


ولكنه فعل فقد أراد أن يتزوج عليها بنت 
ابى جهل ؛ وجاء بنو المغيرة يشاوزون الرسول 


فى الأمر فغضب وقال : والله لا تجتمع بنت 
عدو الله مع بنت رسول الله تحت سقف واحد 
اوأكنا قال.«.وغتدها منعت علة ا وكف عن 
التفكير فى الزواج . 


وكان العباس بعد فتح مكة يزورهما 
ويشاركهما الذكريات الجميلة » وكم لهما من 
ذكريات حين يرجع منصورا فى كل غزوة وكان 
الآبناء زينة الحياة الدنيا وموضع رعاية 
حدما الصَطفى ٠.‏ تأجل العبايل على 'غلل ين 
منك . فقال العباس : اما أنت يا فاطمة فولدت 
وقريش تبنى الكعبة والنبي ابن خمس وثلاثين 
صة د«وقنا اأنك ماعل قولفك: قبل ذلك 


بسنوات . 


كانت فاطمة بعد حجة الوداع هى الوحيدة 
من اذرية آبيها تعيش ٠,‏ فقد امات البثون 
والبنات وبقيت هى ٠‏ وبقى ابناؤها وابنة 
لزينب. أختها , فهى التى تدخل السزور على 
قلب ابيها , ولكن لكل شىء إذا ما تم نقصان . 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت 
جالسة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فجاءت فاطمة تمثى كأن مشيتها 
مشية رسول الله ٠‏ فقال : مرحباً يا بنتى 
فأجلسها عن يمينه ٠‏ فأسر إليها شيئاً فيكت ٠‏ 
ثم أسيٌ إليها شيئاً فضحكت . قالت عائشة : 
مارايت ضحكاً اقرب من نكاء : استخصك 
رسول الله بحديث ثم تبكين ؟ أى شىء أسر 
إليك رسول الله ؟ قالت : ماكنت لأفشثى 


كه 
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مرو هلها قيهن سول [اسالتها قال : 
قال : إن جبريل كان يأتيني كل عام 
فيعارضنى بالقرآن مرة » وإنه أتانى العام 
فعارضنى مرتين . ولا أظن أجلى إلا قد 
حضر ؛ ونعم السلف أنا لك ٠‏ وقال : أنت 
أسرع أهلى بى لحوقاً ؛ قالت : فبكيت لذلك ثم 
قال : أما ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه 
الآمة أو نساء العالمين ؟ قالت : فضحكت . 

وقد كان ... فبعد وفاة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بستة اشهر على الأشهنر 
مرضت فاطمة رضى الله عنها فلما كان اليوم 
الذى نوفيت فيه خرج على فقالت لرفيقتها 
منلئى الاتضارية فين اودناء قيياته الها 
قاغتسلت. عمسن ما كانت: تقتضل ٠:‏ كك 
لبست ثيابها الجدد ٠‏ وفرشت وسط البيت 
واضطجعت واستقبلت القبلة ثم قالت 


مطلبها . قالوا : إن فاطمة أول من جعل لها 
النعش 2 صنعته لها أسماء بنت عميس » 
وكاقت .قا إزامة يسمتع جارهن . الهيشة .وقد 
صلى عليها العباس بن عبد المطلب , وتنزل ى 
حقرتها هو وعلى والفضل بن العباس .. 
ودفنت ليلا بدار عقيل مما يلى دار الجحشيين 
بالبقيع . وقد بلغت من العمر تسعا وعشرين 


سسبقة . 


بقى أن أذكر سوء التفاهم الذى وقع بينها 
وبين أبى بكر الصديق رضى الله عنه , فقد 
طلبت إليه ميراثها مما ترك أبوها رسول الله , 
ومما افاء الله عليه . فقال لها أبو بكر : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« لا نورث » ما تركنا صدقة » فغضبت فاطمة 
ووافاها أجلها بعد ستة أشهر ؛ وقد فسّر 
الناس ذلك بأنها لم توافق على خلافة 
الصديق : ولكن الأمر كان ف الميراث : وانا 
أعتقد أن أبا بكر صالحها ومحا من صدرها 
ما أآلمها . رضى الله عن فاطمة سسيدة نسناء 


لعنسن ».إن «مقيوضة الساعةتوقد اذى | العللي:: 
فلا يكشفن أحد لى كتفا .. قالت : فنفذ علىٌ السيد حسن قرون 
تصويب أخطاء وقعت بعدد 
رمضان 8١4١اهه.‏ 
الصفحة ‏ السطفن الخطا الصواب 
لدانلا الما نذا ند[ 
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قال الله تغاق طالقد كَانَ لَسبَا فى مد 
وَاشَكُرَوَا :»4 الآيات 187 


الفيسان 

سبأ أمة عربية عريقة المجد والحضارة ؛ 
وكان منها القائد العظيم ( افريقش ) الذى 
فتح الأقطار . ووصل إلى شمال أفريقيا » 
فسكميت القارة باسمه . 

ويعيش فى أرضها الآن إخواننا اليمانيون 
من سلالتهم ٠‏ وهؤلاء. ينتسبون إلى جدهم 
سيا !الى اتعدرت: من سلالته: قبائلها 
وفساككها . 

جاء فى بعض الأخبار عن فروة بن مسيك 
فق انيت إل الثنى حمل اللة:هلية فسسللةب 
فقلت : يارسول الله . أخبرنى عن سب ! رجل 
هو أم امرأة ؟ فقال : هو رجل من العرب وَلَدَ 
عشرة . تيامن منهم ستة 2 وتشاعم منهم 


أربعة ٠‏ فأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة 
ومذحج والاأشعريون والأثنمار- ومنهم 
بَجيلة ‏ وأما الذين تشاءموا فقاملة وغسان 
ولخم وجذام ». 

وى شرح قصيدة عبد المجيد بن عبدون 
لعبد الملك بن غبد الله بن بدْرونَ الخضرمى 
البستى ٠‏ إن سبأ بن يشجب بن يَعْرب بن 
قحطان أأول. ملوك. 'اليمن. . 

وكانت مَأرب ( بوزن مَسْجِد ) عاصمة 
لملكة سبأ ؛ وكانت مساكنهم: فى هذه المملكة 
آية عظيمة على وجود الخالق - جل وعلا - 
وعلى ما تمتاز به مقدوراته من جمال بديع » 


صجاه- 
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كما أن تدمير هذه المساكن العامرة الجميلة » ظ 


وما حولها من البساتين المثمرة » وإغراق كثير 
جتان عن ين وَشِيال4 والزاد :من 
الجنتين جماعتان عظيمتان من البساتين » 
جماعة عن يمين مساكنهم ٠‏ وجماعة آاخرى 
عن شنماكها - كنا 'قاله :قتكدة:. 

وإطلاق الجنة على كل جماعة منهما لتقارب 
جناتهما وتضامّها كأنها جنة واحدة » وقيل إن 
عن يساره . 


وعلى آية حال فإن قراهم ومساكنهم كانت 

فى ريف رائع ٠‏ وخصب ممتع ٠‏ تحيط بها 
البساتين والجنان » ويقوح من أزهارها 
العيين:: وق عن أغمباتية: القفان» 
واستحقت لذلك أن يقول الله.قى شانها « كُلُوا 
من رّرق رَبَكُمْ وَاشْكُروا له بَلَدَهُ 'طَيئة"وَرَسّ 
غفورٌ » أى قال الله لأهل سبأ على لسان نبيه 

الذى بعثه إليهم : كلوا من رزق مولاكم الذى 
رباكم بنعمه ؛ وأخرج لكم من أرضه هذه 
التعم . وما لأحد من خلقه يد فى إنبات زرعها 
وشجرها , وعليكم أن تقابلوا رزق ربكم 
بشكره على نعمته , وذلك بالإيمان الصادق 
والعمل الصالح , والذكر المستقيم فهذه البلدة 
المحوطة بالبساتين والحقول والأرزاق » بلدة 


اهنا 


طيبة الهواء . عذبة الماء حسنة المناخ ٠‏ وافرة 
النعم قليلة السقم , وربكم الذى رزقكم هذه 
النعم وطلب منكم شكره عليها » رب عظيم 
الغفران لذنوب الشاكرين التى تحدث ‏ منهم . 
ولكن القوم لم يصغوا لدعوة نبيهم إياهم » 
« تََعْرَضُوا » عنه واصروا على إعراضهم 


َأَرْسَلَْ عَلَبهم مَثْلَ الْعَرِمِ 4 . 


قال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة ؛ الغرم 
جمع غرمة ؛ وهى كل ما بنى ليمسك الماء » 
ونقاق لهذا البناء يلق الححاق: الستاة: 
وعن ابن عباس وغيره . هو اسم للوادى الذى 
كان“هتة السيل:* ويكن السدففة - 


وإضافة السيل إليه من إضافة الموصوف إلى 
صفته 2 وقول المغيرة وأبى ميسرة هو 
الراجع 


روى أن هذا السّدَ بنى فى عهد بلقيس » 
وكانت مياه المظر تتجمع فى مكان بعيد عن 
فتفيض عليهم وتغرق أرضهم ؛ فأمرت يبناء 
سَدٌ بين جبلين » ذى فتحات وأبواب فوقها 
قناطر » وعددى هذه الفتحات اثنتا عشرة 
لت انق كل لتك انها تو للق 
تلك البلاد كان فيها اثنا عشر نهراً متفرعة من 
فتحات هذا السد ؛ ويقول المؤرخون : إنه بنى 
بالصخر والقار» ولعلهم يريدون بكلمة 
( القار ) مادة سوداء تشبه القار فى لونها » 
ولكنها أشد ثباتاً وقوة منه بحيث لا تنصهر 
بحرارة الشمس وتحتمل ضغط الماء . 


وقيل : إن الذى بناه هو حمير او القبائل 
المت 

وقيل : الذى .بناه لقمان بن عاد وغطى 
أحجاره بالرضصاض والحديد ٠‏ وكان طوله 
فمتشاء ركان هذا السد يصدئ س ساون 


نسبة إلى هدينة أثرية بنى بجوارها . 


وقد صور هذا السد الطيار المصرى الأول 
( أئيس باشا ) رحمه الله تعالى . وكان ذلك فى 
عهد الإمام يحيى بن حميد الدين - إمام 
اليمن ‏ ونشرت الصحف وقتئذ صور بقاباه 
بجوار مدينة مأرب » 9 منظرها ينم عن 
عظمة مهند سيه وعراقتهم ف فنن البناء : 
والعبقرية فى الهندسة ف هذا الوقت الواغل ىف 
القدم ٠‏ حيث كان الغربيون وقتئذ يعيشون 


كالسوائم 


وقد دعتهم هذه المدينة إلى إقامة حياتهم 
على افع طراز من الرفاهية والسعة والنعمة . 
قارقا ,ركفو به حليئاً بالثتاى التى تشاقيات 
فيه من الأشجار أثناء سيرها ‏ كما قاله بعض 
المؤرخين » ولما أعرض هؤلاء المترفون عن 
شنكر الله تعاى واصروا على هذا الإعراضن بعد 
عليهم سيلا شديدا قويا حطم سد مارب » 
وترتب على ذلك غرق بساتينهم وقراهم وموت 
كثير منهم ٠‏ وبدلهم الله بذلك ما قض تعالى 
بقوله ل وَبَدَكَاهُم بجَتهم جتن اق كل 
خط وَأئْلٍ وَشَىْءٍ من سِدْرٍ قَليلٍ 4 والاكل 
القثر :والكمظ. الحاتهن أو الهر :ولاق 
ضرب من الظرقاء والسدر قال الأزهرى فيه : 


لِلْقَسُول وله ثمرة عفصة لا تؤكل . وهو الى 
يسمى الضال ٠‏ وسدر ينبت على الماء وثمره 
النبق . وورقة غسول يشبه شجر العناب : 
أه. واختلف فى المراد منه هنا.ء فقيل 
الكائقن ٠.ووصعق‏ بالقئيل لأته آق كز لكان أنعمة 
لا نقمة + فإن أثمره:مما يطيب أكله:: وإتما 
أوتوه تذكيراً للنعم الزائلة . 


وصف نعيمهم فى أسفارهم 


بعد أن حكى الله تعالى فى الآيات السابقة 
إقامتهم » وأنهم كفروا بنغمة الله تعالى 
فعاقبهم بإغراقهم وأبدلهم من جناتهم 
أشجاراً لاغذاء فيها ولا جمال إلا القليل ؛ 
وقوله ٠‏ « ذلك جَرَينَاهُم با كمَرُوا وَهَل 
تُجَازى إِلَا الْكَفُورَ #* بعد أن حكئى ذلك قال 
سبيحانه : 


مد هبه 


< وَجَمَلنَا 00 وَبيْنَ الْقْرّى الي بَارَكُنًا 
فيهًا قُرىَ ظَاهِرَة وَقَدَرْنَا فيهًا الشَيرَ. . » 
والمراد بالقرى التى بارك الله فيها قرى إقليم 
الشام ؛ فقد بارك فيها بكثرة اشجارها 
وثمارها والتوسعة على اهلها , وعن ابن عباس 
أنها قرئ بيت المقدس ؛ وهو قريب من المعنى 
السابق ؛ فإن بيت المقدس وإقليمه داخلان فى 
داثرة الشام قبل. أن تقسمه الحروب , 
ويعتدى عليه الغاصيون . 


على أن ابن عطية الأندلسى اختار المعنى 
الأول وقال : إن إجماع المفسرين عليه , 


كسس 


اللطللا 


سج آية الله قّ سمأ 


والمزاد: بالقرئ الظاهدة التى كانت بين 
مساكنهم وبين الأرض المباركة ٠‏ القرى 
المتقارية: ‏ كما قال قتاذة ‏ ويعتى لهورها ان 
من كان فى إحداها تظهر له التى تليها لشدة 
تقاربهما وقال المبرد : القرى الظاهرة المرتفعة 
على الآكام والظراب ‏ أى الروابى ‏ وتعتبر 
اشرف القرى واغلاها شانا . وقال غيره : 
ظاهرة بمعنى معروفة 2 وتعرف القرية 
لحسسنها ورعاية أهلها لمن يمر بهم ٠‏ ومعنى 
تقدير السير فيها أن نسبة بعضها إلى بعض 
على مقدار معين محسوب ٠‏ بحيث يعرف من 
وصل إلى قرية أنه سيصل إلى التى بغدها 
بقدر معين من الزمان أو من المقاييس المعروفة 


وقتئق : 

والمعنى الإجمالى للآية : وجعلنا بين اهل 
سبأ وبين قرى الشام المباركة الكثيرة 
الخيرات ٠‏ قرى متقاربة ٠‏ بحيث تظهر كل 
قرية لأهل القرية التى تليها ٠‏ وجعلنا نسبة 
يعضها لبعض على مقدار معين زمنا 
ومقياسا , بحيث يعلم كل مسافر بالتجربة 
متى يصل إلى القرية التى يقصدها : ويعلم 
المقاييس التى يمر بها » وكانت درجة التقارب 
بينها إلى حد أثهم يسيرون فيها ليالى واياماً 
آمننء 'قلا يختلف الامن فيها باختلاف 
الأوقات . فإن من يفكر فى الاعتداء يخشى 
وصول النجدة للمعتدى عليه من مكان قريب 
والأمر فى قوله تعالى «١‏ سِيرٌوا فيهًا لَيَآىَ وَأيَّاما 
آيِنِينَ 4 إما حقيقة على لسان نبى لهم . وإما 


تهدا 


على سبيل المجاز ٠‏ بأن ينزل تمكينهم. من 
السير المذكور وتهيئة أسبابه بمنزلة أمرهم 
يذلك » وغى كن فالامر للإباحة ,: قهى آمى 
تمكين الآ تكليف .. 


طليهم المباعدة بين اسفارهم 


لم يعجبهم تقارب أسفارهم قطليوا المباعدة 
بينها فقالوا : ل رَبَنَا بَاعِدُ بَْنَ أَسْقَارِنَا 4 كما 
طلب قوم موسى القوم والعدس والبصل ٠‏ بدلا 
من المن والسلوى 2 وهكذا ترى النفس 
البشرية مولعة بتغيير الواقع وإن كان خيرا لها 
مما تريده ؛ فهؤلاء لما طالت بهم مدة التنعم » 
بطروا وملوا ما هم فيه ؛ وآثروا الذى هو أدنى 
على الذى هو خير فطلبوه كما قال بنو إسرائيل 
لموسى « لن نصَيرٌ عَلى طمَّام وَاحِدٍ . قَادْعْ لنَا 
0 رج لا منَا ثنبث الْأَرْضٌ من بَقَلها 
وَقِتَانِهَا وَفْوِبِهًا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهًا.. قَالَ 
َتَسْتبَدِلُونَ الَذِى هْوَ أَدْقّ الى هو خَيد 4 . 


وهؤلاء السيثيون فعلوا مثل ذلك ٠‏ حَيك لم 
يعجبهم تقارب بلادهم فقالوا : لو كانت 
متاجرنا أبغد ؛ لكان ما تجلبه منها أشهى 
وأغلى ٠‏ فاجعل البلاد ياربنا متباعدة تفصلها 
المفاوز والقفار ٠‏ وهم فى طى هذه الرغبة » 
يقمرون: أن ,يتففخيوا: 3 أستفارسم يركب 
الرؤاخل الفارهة . والتزود بالازواد الفاخرة . 
والتكبر على الفقراء العاجزين عن ذلك . 
قزل اله لوم الإقايّة يحقريب القر 
التوسطة وجتلها بلقعا لاايسمع يها داع 


ولا مجيب . 


وقولهم « رَبنَا بَاعِدُ بَيْنَ أسَفَارِنَا 4 إما أن | 


يكون بلسان المقال » وإما أن يكون بلسان 
الحال ؛ فإن كفرهم بنعم الله » ينادى بتعجيل 
العقوبة لهم بالحرمان منها . بتخريب العامر » 
وإبعاد المقاصد فكأنهم طلبوا ذلك بألسنتهم . 


والمعنى الإجمالى للآية : فقال أهل سبأ 
بلسان المقال أو بلسان الحال : ريثا باعد بين 
أماكن أسفارنا » حتى نرتحل إليها ويطول 
ارتحالنا » وقد ظلموا أنقسهم ببطرهم على 
نعمة الله ٠‏ وتعريض أنفسهم للحرمان منها , 
فجعلناهم بما أنزلناه من عقابهم ٠‏ احاديث 
يذكرها الناس على سبيل الاستغراب ٠‏ وذلك 


أننا مزقناهم كل تمزيق ٠‏ وفرقناهم فى الأرض 


كل تفريق , إن فيما ذكر من قصصهم لآيات 
عظيمة لكل صبار عظيم الصبر عن الشهوات 
ودواعى الهوى ؛ فإنها عبرة لكل معتبر » 
وذكرى لكل مدّكر ؛ وعلامة على طريق الحياة 
يهتدى بموعظتها الصابر الشكور . 


وقد حدث هذا التمزيق بإرسال سيل العرم 
عليهم . وإغراق بلادهم . فحملهم ذلك على 
الارتحال . فارتحل أولاد جفنة بن عامر إلى 


الشام ٠‏ وأولاد قيلة « الأوس والخزرج ٠»‏ إلى 
يثرب ‏ وهى المدينة ‏ وأبوهما حارثة بن تعلبة 
ابن عمرو بن عامر ؛ وأزد السسراة إلى السراة . 
وأزدعمان إلى عمان ٠‏ وأولاد مالك بن فهم إلى 
العراق » ونزل أولاد ربيعة ين حارثة بن عامر 
أبن عمرو ‏ تهامة  ٠‏ وسموا خزاعة » إلى غير 
ذلك من القبائل والفصائل ٠‏ وفيهم ضرب 
المثل : تفرقوا أيدى سبا: وذهبوا أيدى 
سبا ‏ وروى أيادئى سبا ؛ والمراد من الأيدى 
والأيادى الأولاد : لأنهم أعضاد الرجل لتقويه 
بهم وف المفصل : الأيدئى الأنفس كناية أى 
مجازاً قال فى الكشف ‏ وهو حسن وق 
الكشاف : لحق غسان بالشام ٠وأنمار‏ بيثرب 
وحذام بتهامة , والأزد بعمان . 


وف التحرير أن قضاعة نزلت بمكة » وأسد 
بالبحرين ٠‏ وخزاعة بتهامة وقد تقدم فى أول 
هذا المقال حديث تفرقهم فى جواب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لعروة بْن مسيك » 
وارجو أن يكون ف لكي عبرة لأولى 
الألباب 9« وَدَكِرْ فَإِنَ الذّكرى تَسَعُْ 
الموْمِِينَ 2004 وال تعالى اعلم . 


مصطفى محمد الحديدى الطير 


)0( الذاريات‎ )١( 
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قال تعالى اك يربوك قَقَذ كَذيَتَ 


بهم قَوّمُ وج واد وَنَمُودُ دقوم ' إبَرَاهِيمَ ووم 


لوط وَأْصَحَابُ مَذِينَ وَكُنتَ مومئى. ملت 


للْكَافْرِينَ ل أحَذَممْ َكيف كَانَ تكير » 
الحج من 47 44 والآيات مدنية . 


بين الله فى الآيات السابقة على هذه الآيات 
أن الله قد اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
و وَإِنَ الله عَلَ نَصَرهِمٌ لقَدِيرٌ 4 وهذا وعد 
منه بنصر المظلومين ممن أخرجوا من ديارهم 
بغير حق ثم أارزذف ذلك بهذه الآيات التى 
ساقها لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليصبر على أذى قومه قليس هو أول رسول 
كذب ؛ بل كذبت الأمم قبله كل أنبيائها حين 
أعلنوا إلى تلك الأمم أنهم رسل الله أرسلوا 
لدعوة الناس إلى عبادة الله . 


وذكر الله فى هذه الآيات سبعة من اقوام 
الأنبياء الذين كذبوا أنبياءهم وهم قوم نوح ٠‏ 
وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب 
مدين كما كذب موسى وقد بين الله فى اكثر من 
سورة من القرآن مواقف أقوام الأنبياء منهم 
ومن دعوتهم ومما جاء عن. نوج ق سورة 
الأعراف قوله تعالي : 
لَقَدُ أَرْسَلْنَا ُوحاً إل قو 


الهلا 


رَسُول ين كت الْمَاِلَنَ 4 إلى أن يقول 
« فَحَدَبُوه قَأَنجيئاهُ وَالَِينَ مَعَهُ في الْقُلْكِ 
وَأَغْرَقَنَا الّذِينٌَ كَدَبُوا بآيَايًَا ينا إتبنبا كَانُوا 0 
عَمِينَ 4 


٠ه‏ وَإِلَ عا أَحَامُم هُودا كَالَ يَاقَوْمٍ اعْبِدُوا الله 
مَا لَكُم : قن لَه يه ألا : تَُونَ قَالَ الملا الَذِينَ 


كَمَدُوا من قَوّمِهِ نا لَترَاكَ في سَفَامَقٍ وَإنَّالنطئكَ 
ا َالَ ا قوم ليس بى سَفَاهة ولق 
سول عن تب الْعَالَينَ » إلى أن :يقول 
< نجه واي ممه َو نونك كاير 
الْذِينَ كَدَبُوا بِآَاتَنَا ومَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ © . 


وقطع الله دابر عاد جزاء تكذيبهم لرسوله 
هود . 


وجاء عن ثمود وموقفهم من رسول الله 
مبالع. كِ نفس السورة وله تعالى : 
0 دَإِلَ ؛ 3 َمُود أَحَاهُمْ صَاكَ قَالّ يَاقوْم اعْيُدُوا 


5 تسوه نمؤي ١‏ 

١ 0 00‏ حاتم ) رراد. : 
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الل مَالَكُم من إِلَو عَيْهُ قذ ذ جَانَكُم تمن 
يكم سل لل كك كدر وها َكل في 

أي دان يقل ( عقوم اروم 
مر رَجَِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ آث 1 
مِنّ المؤسلينه م الدَجْفَة فص صَبَحُوا في 


وجاء عن إبراهيم وموقف نمروذ وقومه منه 
كل ما يدور حوله هذا الد لبحث . 


وجاء فى أمر لوط وقومه فى سورة الأعراف 
كذلك : 


« ولوطا إِذْ قال قوير أتَأنُونَ 0 
مَاسبَكُم ا منْ أَحَدِ عن الْعَاِنَإنَكُمْ لتأثو 
الرَجَالَ هوه يتن اكون ليْسَامِ بل َنم ّ 
و5 » إن يق الله و انج ]أ 
إلا امر أنه كَاتْ من الْعايرين. وأنطر لهم 
مَطراً فَانظٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ المْجْرِمِينَ © . 
إليهم المطر عذابا لم تعرقه 
البشرية . 


وجا عن مدين قوم شعيب قوله لل نفس 
السورة : ١‏ قَالَ يَاقَوْم حمْبُدُوا اله مَالَكُم ور 
لم 4 إلى أن يحكى مؤقف قومه ف كل 


لمك ل اسْتكروا من قوميد مخ جنك 


َاشُمَيك/ اليه آمْنُوا مَعَكَ .من كديا 1 


لتَعُودنّ في مََِا َال أو لو كنا كَارحِنَ 4 ثم 
يبين ما نزل بهم فى سورة أخرى هى سورة 
الشعراء بعد أن طلبوا منه إنزال العذاب 
الذي توعد هم به قديما حكاه القرآن فق قوله ؛ 

٠‏ كَأسْقَظ عَليْمًا كفا ةِ من السَََاءِ إن كنت هن 
الضَادقِينَكَالَ رَيُ له با مكدو 
فَأَحَدَهُم عَذَابُ يوم الظلة إن 


- 


5# 

-) ١ 
2 
35 
م‎ 
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وأما قصة موببى فقد جاءت فى كثير من 
سور القرآن بصيغ مختلفة تحكى مواقف 
مختلفة مع فرعون وقومه أو مع بنى إسرائيل 
قوم موسى . وقد كذبه هؤلاء واولئك 1 


وقد أنزل الله بفرعون وقومه اكثر من 


.ومن ذلك ما قصه القرآن فى قوله و َلقَد 
أحَذْنَا آل فرْعَونَ بالبئين و وَنَقص بن التَمَرَاتٍ 


َعَلَّهُمْ يدرو 4 . 


وكثيراً ما طلبوا من موسى أن يدعو ربهم 
ليرفع عنهم ما نزل من العذاب فيدعو موسى 
ربه فيرفع العذاب ثم يعودون إلى ما كانوا 
عليه ٠‏ وقد ذكر القرآن أكثر من عقاب أو آفة 
جمع بعضها فى قوله ٠:‏ اؤ سنا علتهم 
العوفَاتَ وَالحَرَاه وَالْقَمّلَ وَالضَمَادِعَ وَالدَّمٌ 


١76 


يات 31 لآاتٍ فَاسْتَكَبَدُوا دَكَانُوا كَوّما 
0 الجر[ العداب ] 
0 0 


2 


6 1 مم 


وقد تغير النظم القرآنى عند موسى فقال 
الله : « رَكَزْبَ مُوسَى » بالبناء للمجهول ولم 
يكن تكذيب موسى من جانب فرعون وقومه 
فتحميب أكقدرة ني الأنيباء الذين: كديهم 
أقوامهم وإنما كذب موسى من جانب قومه بنى 
إسرائيل مرات ومرات 


وكثيراً ما شطوا فى مطالبهم ومن ذلك 
ما قالوه لمومى : ظ لن نُؤِْنَ لَك حَتَ تَرى الله 
جَهْرَةَ 4 ثم بين ما وقع بهم من عذاب . فى 
هزه المرة بقوله : ه فأَحَدَدَكُمْ الصا عِقَهُ وَأَننْْ 
تَنظرُونَ » 


وكاج عن بروعة اخذسم الله يدها 22ب أ 
قوله دقل تَتَقْنَا لجل قو َْهُمْ كانه ظلَهٌ 
وَظنُوا أنه واة بيه ذو ما اقم ِفرَّةٍ» 


وبعد أن ذكر الله هؤلاء الرسل الذين 
قدمنا الحديث على ما نزل بأقوامهم جزاء 
تكذيبهم لرسل الله وقد أمهلهم الله حدى 
انتهت أجالهم » ثم أخذ الله كل فريق منهم 
بعد انقضاء المدة التى أملى لهم فيها 3 


145 


كم سباق الاستفهام التقديرق الى اقول : 
فكيف كان نكير أى : إنكارى عليهم , والنكير 
بمعنى الإنكار والتغيير حيشر أبدلهم الله 
الاقم الث انتضن) مها كارة. حصدتف : 
وهلاكا أتى عليهم وخرابا دمر ديارهم 
وصروحهم بل حياتهم ٠‏ 


وقد اكتفى ف تذييل الآية بذلك الاستفهام 
التقريرى ليقر كل من يرى آثارهم أن ذلك 
جزاء تكذيب رسل الله . 

وقد ذهب هؤلاء المكذبون من الوجود 
منهم أثارهم تعظ وتذكر من يتعظ ويعتبر . 

ب أعطى الله أثتبياءة كل 0 سن 
وآ 00 1 من 2 


< إِنَا لتنضرٌ ركنا واي ات في ارا 
دَيَوْمّ يَُومُ الْأَشْهاد » 

فاسير بالمسية ب وسلة التق اله عله 
يخذلك الله أبدا . 


وقد استأصل الله أقوام الرسل الذين 
سبقوا » ولم يقعل بقوم محمد صلى الله عليه 
وسلم ما فعل بأولئك ؛ لأنه قد يخلق من 
أصلاب من كذيوا محهدا من يعبد الله وينصر 


دينه . 
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ظ أطبيلة الس 
| إبراهيم عطوة عوض 


مه القراء. العرة الاثم الكسائى + د أرقي ند عله : 0 ار 

فق" أبو التعمن "الأسداك + عولاهم الكوق المقرىء "النحوى . ٠‏ آحد اقلم 0 

٠‏ ..القراءات والنحو:.. : ا 

| ولذ ال حدوداسنة عشرين ومثله: وسمع من جعفر الصبلدق . ٠‏ والاعمش 
وزائدة : وسليمان بن ارقم » وجماعة كثيرة . رضى الله عنهم . 

قرا القرآن” وجوده على حمزة الزيات ٠‏ وعيسى بن عمر المتذاني ” 

وتقل ابو عمرو الدانئ أوغيره : ان الكسائى قزا على محمد .بن عبد الرحمن ين . !: 

ابى ليلى ادضنا واختار لنفسيه 'قراءة' قي إلى البصوة - فاخن العربية 0 
ِ الخليل بن ,احمد. استان سيبويه ... : 1 

قال محمد بن عيسى الأصبهانى : حدثنا | بكرين عياش وغيره » وخرج إلى البوادى , 

ٌْ محمد بن سفيان قال : قال الكسائى أدركت | فغاب مدة طويلة . وكتب الكثير من اللغات . 

ْ أشياخ أهل الكوفة : أبان بن تغلب ٠‏ وابن والغريب عن الإعراب بنجد وتهامة . ثم قدم 

| ابى ليلى ٠‏ وحجاج بن أزطاة . وعيسى بن عمر | وقد أنفد خمس عشرة قَنْينةٌ حبر . 

0 الهمدانى ٠‏ وحمزة ‏ رضى الله عنهم . قال الصولى : هو على بن حمزة بن عبد الك 
| قلت: واخذ الحروف() أيضا عن أبى | بن بهمن بن فيروز مولى بنى أسد . 
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فلك قن ظلية آبو اعمرق الذاقى ...وان 
الحارث الليثى , ونصير بن يوسف الرازى » 
وقتيبة بن مهران الأصبهانى ٠‏ وأحمد بن أبى 
سريج النهشلى ٠‏ وابى حمدون الطيب بن 
إسماعيل , وعيسى بن سليمان الشيْرْرى 
وأحجد بن جبين الانطاكئ ٠‏ واب بيد القاسم 
ابن سلام » ومحمد ين سفيان ٠2‏ وخلق 
سواهم . 


وحدث عنه يحيى الفراء »وخلف اليزان . 
ومحمد بن المغيرة » وإسحاق بن أبى 
إسرائيل ٠‏ ومحمد بن يزيد الرفاعى ؛ ويعقوب 
الدورقى ٠‏ وأحمد بن حثبل : ومحمد بن 
سعدان ؛ وعدد كثير . وإليه انتهت الإمامة فى 
القراءة والعربية . 


قال ابن مجاهد : كان الناس يأخذون عنه 
ألفاظه بقراءته عليهم . 


الكسائى يتغيى القزاءات قاذ من قراعة 
القراءة . 


وهى كانت علمه وصناعته . ولم نجالس 
أحدا كان أضبط وصناعته . ولم تجالس احدا 
كان ايبط وله أقو: مها ننه 


ؤقال أبو عمر الدورى : سمغت يحيى بن 
معين يقول : هارأيت بعينى أصدق لهجة من 


١754 


الكسائى وهو يقرا على الناس القران مرقية . 
وقال خلف بن هشام : كنت 1 حضر بين 

يذى فاش افق 899 الى القلق.. 

وينقطون مصا حقهم بقراعتة عليهم , 


قلت : لم يكن ظهر للناس الشكل بعد , 
إنما كانوا يعربون بالتقط . 


قال خلف : قرا الكسائى على حمزة القران 


وقال أحمد بن رستم : حدثنا تصير بن 
يوسف . قال : قرات على الكسائى . وأخبرنى 
أنه قرا القرآن على حمزة . وعلى جماعة ف 
عصر حمزة. منهم ابن أبى ليلى ؛ 
والهمدانى ٠‏ وأبو بكر بن عياش . 


وقال عبد الرحيم بن موبسى : سألت 
الكساك عن سيد قال + قى كسا 


قال الإغام الشافعى رضى الل عنه ٠‏ من 
اراد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على 
الكسائي . 

وقال أبو بكر بن الأنبارى : اجتمعت ل 
الفسائق آموى : كان الم النلس. بالتضق.. 
وواحِدّهم فى الغريب . وكان أوحد الناس في 
القران . فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط 
الأخذ عليهم : فيجمعهم ويجلس على كرسى . 


ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون 
ويضبطون عنه . حتى المقاطع والمبادى . 

قلث : وكان فى الكسائى حشمة لما نال من 
الرياسة بإقراء محمد الأفين ولد الرشيد 


وتأديبه . وتأديبه أيضا للرشيد . فنال مالم 
ينله أحد من الجاه والمال والإكرام . وحصل 
له .زياسة العلم والدنيا . 


بشار : حدثنى أبى عن بعض أصحابه قال : 
قيل لأبى عمر الدورى : كيف صحيبتم 
الكسائى على الدعابة التى فيه » قال : لصدق 
لسانه . 

وقال أحمد دن فرح : حدثنا الدورق 
سمعت الكسائى يقول : من علامة 
الأستاذية ترك الهمز فى المحاريب . 

أخبرنا أبو بكر العطار بسنده إلى الدورى . 
قال : قيل للكسائى : لما لا تهمز ‏ الذيب - 
قال : أآخاف أن يأكلنى . 


صلابته ق الحق ولو على نفسه : 


قال أبى العباس بن مسروق : حدثنا سلمة 
إبن عاصم . قال : قال الكسائى : صليت 
بهارون الرشيد فأعجبتنى قراءتى . فغلطت قف 
آية ما أخطأ فيها صبى قط أردت أن أقول 
يرجعين ) . فى الله ما اجترا هارون أن يقول : 
أخطات - ولكنه لما سلم ‏ قال : أى لغة هذه ؟ 
قلت : باامير المؤمنين قد يعثر الجواد ‏ قال 
أما هذه فنعم . 

وعن الفراء قال : ناظرت الكسائى يوما 


قال الفراء : إنعا تعلم الكسائى النحى على 
كبر . لانه جاء إلى قوم وقد اعيا . فقال : قد 
عَيِيْتُ فقالوا' له + تفاسنا سشياء 

قال : كيف لحنت ؟ قالوا له : إن كنت 
ازدت من التغب ‏ ققل ؛ أَعْيَيْتُ و حدم 
أردت انقطاع الحيلة والتحير فى الأمر فقل : 
عَيِيتٌ - فَأَنِفَ من ذلك . وقام من فوره فسأل 
عَمّنَ يعلّم ‏ التعى.. قدل. .حل سماة. القزقه : 
فلزمه ثم خرج إلى البصرة ؛ فلقى الخليل . ثم 
خرج إلى بادية الحجاز . 


وقال ابن الأنبارى : 

حدثنا أبى قال : ققال القراء : لقيت 
الكسائى يوما -_فرايته كالباكى فقلت : 
مايبكيك ؟ فقال : الملك(') يحيى بن خالد 
يحضرنى فيسألنى عن الشىء ٠‏ فإن أبطأت فى 
الجواب لحقنى منه عتب . وإن بادرت لم آمن 
الزال... قفلت.؛ وآآبَا .انمسين من يعتزشن 
عليك . قل ماشئت:- فآنت الكسائى . فأخذ 
لسانه بيده فقال : قطعه الله إذا إن قلت 
مالا أعلم . 


وقال أحمد بن أبى سَرَيْجٍ : سمعت أنا 
المعاق وكان عالما بالقراءات يقول : 
الكسائى القاضى على أهل زماته . 


وذكر الدانى فق ترجمة الكسائى أن ابن 
ذكوان سمع الحروف من الكنسائى . 


وآما الحافظ ‏ ابن عساكر فلم يذكر 

شيئاً من ذلك . ولا ذكر الكسنائى فق تاريخ 
شق اصاة. 

هه 


( ؟ ) يبدو أنهم كانوا يلقبون البرمكى بهذا اللقب نظرا لا له من متزلة كريمة فل نفوس الئاس : 


المطدا 


يود أرجمال اللدراءوات 


لكن سَمِعّ نُصيرٌ بن يوسف الكسائيٌ 
يقول - فى مرض موته : 

لقد كنت أقرئء الناس فى مسجد دمشق , 
فأغقيت ق المصراب:: فرايت التبى صل الل 
عليه وسلم ‏ داخلا من باب المسجد ٠‏ فقام 
إليه رجل فقال : بحرف من تقرأ ؟ فأوما إلى » 

قال ابن الجزرى - فى غاية النهاية 
0 2 عقب إيراد هذه الرواية ٠‏ قلت : 
فهذا تصريح منه بدخوله دمشق وإقرائه 
بمسجدها ٠‏ ولى اطلع أبو القاسم بن عساكر 
الحافظ على هذا لذكره فيمن دخل دمشق . 
أقهت.: 

وللكسائى من التصانيف : كتاب ( معانى 
القرآن ) وكتاب (القراءات) وكتاب 
( العدد ) ؛ وكتاب ( النوادر الكبير ) » وكتاب 
( النوادر الأوسط ) ؛ وكتاب ( الثوادر 
الأصغر ) .وكتاب فى النحو .وكتاب ( العدد 
واختلافهم فيه ) .وكتاب ( الهجاء ) “وكتاب 
( مقطوع القرآن » وموصوله ) . ىكتاب 
( المصادر ) , وكتاب ( الحروف ) ٠2‏ كتاب 
( أشعار المعاناة )() »وكتاب ( الهاءات ) . 


قال أبؤسعيد السيراق : رثى يحيى 
اليزندئ(؟) محمد بن الحسن والكسائى وكانا 
خرجا مع الرشيد إلى خراسان . فماتا فى 
الطريق بقصيدة منها : 


تصرمت الدنيا فليس خلود 
وما قد نرى من بهجة ستبيد 
لكلامرىء كأاس منالموت مترع 
وما إِنْ لنا إلا عليه ورود 
الم نر شيبا شاملا ينذر البلى 
وآن الشباب: الغضن لين يعود 
سياتيكماافنىالقرون التى مضت 
فكن. 'مستعد! فالفناء: عتيد 
أسِيتٌ على قاضى القضاة محمد 
فأذريت دمعى والفؤوّاد عميد 
وقلتإذاما الخطب اشكل من لنا 
بإيضاحه يوما وأنت فقيد 
وأقلقنى موت الكسائى بعده 
وكادت بى الأرض الفضاء تميد 
وأذهلنى عن كل عيش ولذة 
وأرق عينى والعيون هجود 
أوديا وتخرما 
وما لهما فى العالمين تديد 
فحزتى متى تُخُطَّرْ ع القلب خطرة 
بذكرهما حتى الممات جديد 


هما عالمانا 


بالرى بقرية أرنبويه :(*) وقال أحمد بن جبير 
الأنطاكى : توف بأرنبويه سنة تسع وثمانين 


ومئة وقال أبى بكر بن مجاهد : « توق 


(") لم يذكره ابن الجزرى ‏ رحمه الله عند إيراده لمؤلقات الكسائى ‏ ر فى الله عنه . 
( 4 ) هو يحبى بنالمبارك اليزيدى كذا ذكره ابن الجزرى فى غاية النهاية 540/١‏ . 
( 5 ) كذا ذكره أيضاً ياقوت فل معجم البلدان حرف الألف , وذكر وفاة هذين العالمين بها بوهى هى رنبويه أيضما . 


نا 


رواته 


أول راوبيه 2 ابو الحارث الليث بن خالد 


وثانيهما : أبى عمر الدورى السايق 


وقد أقرا كلاهما خلقا كثيرا حتى تعددت 
طرقه وانتشرت قراءته رضى الله عنه وعنهم 


مسنده فى القراءة 


كان الكسائى رحمه الله تعالى يجهن فى اول 
قراءته بالتعوذ باللفظ المختار عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ علىمااتى فى سورة 
النحل ٠‏ وأيضا يبسمل فى أول كل سورة 
ماعدا ‏ سورة التوبة ‏ وكذلك بين السورتين . 


وكان يقرا بالتوسط ف الْمدّيْنَ ‏ المتصل , 
والمنفصل . وأثر عنه الإشباع ف المد المتصل 
من طريق طيبة النشر » ونقل عنه تحقيق الهمز 
المبدوء به ٠‏ والمتوسط إلا فى كلمة - الذئب - 
فكان يبدل الهمز ياء . ولم يؤثر عنه فى الهمز 
المتطرف سوى التحقيق . وله إدغام فى باب 
( إذ ) » و( قد ) ؛ و( تاء التأنيث ) » و( لام 
بل ) ٠‏ و( هل ): إدغامهما فى الطاء كقوله 
ل بَلْ طبع الل" » النساء ١65‏ , وق الظاء 
كقول « بَلْ ظَنَسُمْ 4 الفتح » وق الضاد 
مثل « بَلْ ضلوا » الأحقاف 58 ؛ وفى النون 
كقوله ل بَلْ نِحْنّْ » الواقعة 57 » وفى الزاى 
كقوله « بَلْ ريّنَ © الرعد ”7 . 


قوله : « ومن يَفْعَلَ ذلِكَ » البقرة 7١‏ .وى 
كل القرآن . 
وروى غير أبى الحارث بالإظهار . 


وف باب الإدغام : إدغام حروف قربت 
مخارجها . وكان من المكثرين فى الإمالة 
والاضجاع . 


والإمالة : أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة , 
وبالالف نحو الياء كثيرا . وهى ( المحضة ) 
ويقال لها : الكيرى ٠‏ وهى «٠‏ الاضجاع » 
وه البطع » , ثم هى المرادة غند الإطلاق . 
وقليلا.؛ وهو بين اللفظين. ويقال له 
( التقليل ) ٠‏ و( بين بين ) » و( الصغرى ) . 


ويجتنب فى الإمالة المحضة القلب 
الخالص ٠‏ والإشباع المبالغ فيه ثم إن الفتح 
والإمالة لغتان فصيحتان صحيحتان . نزل 
بهما القرآن . 


وقد اختص الكسائى بإمالة (هاء 
التأنيث ) سواء رسمت تاء نحى ( نعمت 
الله ) » أو هاء نحو ( رآفة ) ٠‏ وتأتى على ثلاثة 
أقسام . 


© الأول : متفق على إمالته عنه 


وهوما إذا كان قبل الهاء حرف من خمسة 
عشر حرفا يجمعها لفظ : « فجثت زينب لذود 


الود ارجال الفشراءات 


فالفاء نحو ؛: ‏ خليفة   »‏ ورافة ؛ والجيم 
نحي : وليجة ٠‏ وبهجة ؛ والثاء نحو : ثلاثة , 
مبثوثة , والتاء نحو : ميتة ؛ بغتة , والزاى 
نحو : أعزة ؛: بارزة ؛» والياء نحو: شية » 
خشية ٠‏ والنون نحو : سنة ٠‏ جنة ٠‏ والباء 
تق اتينية , اقبييةا و الاق احصق ليله + 3186 
والذال فى : لذة ٠‏ والموقوذة ‏ فقط , والواو 
كحي قزل الي .. لقان كه : لدف 
عدة , والشين نحو : عيشة ٠‏ معيشة ٠‏ والميم 
نحو : رحمة ؛ نعمة ؛ والسين نحو : خمسة , 
الخامسة . 


فاتفقوا على إمالة ذلك كله مطلقا , لخلوه 
من المانع . 


والقسم الثانى يوقف عليه بالفتح : 


وذلك بعد عشرة أحرف : وهى حاع , 
وحروف الاستعلاء السبعة : قظ ٠‏ خص ,. 
ضغط . 

قالهاة تعق > النطيطةا» قط 

والألف نحو : الصلاة ؛ الحياة . ويلحق 
به هيهات ؛ واللات ؛: وذات ؛ ولات ٠‏ كما 
يأتى فى مرسوم الخط ‏ إن شاء الل تعالى - 

وأما ‏ التوربة ٠‏ وتقاة ٠»‏ ومرضاة ‏ فليس 
من هذا البابٍ . بل من الباب الذى يمال الفه 
فى. الحالين , كما اتقدم.. 

والعين : نحو سبعة » طاعة ؛: والقاف : 

نحو طاقة , ناقة » والظاء 3 : غلظة » 


موعظة ٠.‏ حفظة » والخاء نحو : الصاخة , 
نفخة ؛ والصاد نحو : خالصة » مخمصة » 
والضاد نحو: بعوضة , روضة . والغين 
نحو : صبغة » مضغة , والطاء نحو : حطة » 
بسطة . 


فاتفقوا على فتحها عند الألف كما تقدم . 
واتفق جمهورهم على الفتح عند التسعة 
الباقية أيضا . 


القسم الثالث : فيه تفصيل : 


فيمال في حال . ويفتح فى أخرى ؛ وذلك 
عند أربعة أخرف يجمعها ( أكهر ) ؛ فإن كان 
قبل كل منها ياء ساكنة » أو كسرة متصلة ؛ أو 
متفصلة: بساكن.أَمَيْلت: ولا صمت .. وهذا 
مذهب الجمهور أيضا عنه . 

وذهب أخرون إلى إمالتها مطلقا . فالهمزة 
يعد الياء -كهثتة , خطيتة...بويقدا القشرة 
نحو : مائة , وفئة 2 وبعد غير ذلك نحى: 
امواة ومزافة . 

والكاف بعد الباء ‏ الأبكة . وبعد الكسرة 
تحى الملائكة , المؤتفكة وغير ذلك نحى : مكة , 
الشوكة . 

والهاة “معن الكسيرة المتصلة” -االهة+ 
فاكهة . وبعد المنفصلة ‏ وجهة » ويعد غير 
ذلك - سقافة ب ولم تقع معد ياة شاكنة : 

والراء بعد الياء نحو : كبيرة » صغيرة . 
وبعد الكسيرة المتصلة نحو : الآخرة ٠‏ وكافرة . 
وبعد المنفصلة نحو : عبرة ٠‏ سدرة . وبعد 
قير ِلك كعن + حسرة- السهارة . 


ومذهب الجمهور المتقدم هو اختيار 
الدانى 2 والشاطبى وغيرهما ٠.‏ وعليه غمل 
القراء . 

هذا وما ذكرته من مذهب الكسائى من باب 
الأسول الفسطزوة كل من كن 

وقد اعتمدت على الله واستخلصت ماكتبت 
مق المصناقيى المبيئة.يعق : 
التيسير لجمعية المستشرقين الالمانية 
دوطاء» الدولة باسطنيول .. 

"' - جامع البيان : مخطوط بدار الكتب 
المصرية . 


 '"‏ تقريب النشر فى القراءات العشر ‏ ابن 
الجزرى ‏ ( ط ) الحلبى - مصر . 

ابن مجاهد : كتاب السبعة : مصور 
عن المخطوط . جامعة الدول العربية . 

© أحمد البنا الدمياطى : إتحاف فضلاء 
البشر فى القراءات الأربعة عشر. ود«طاء» 
تركيا . 

15 أحمد شهاب الدين القسطلانى : 
لطائف الإشارات - مصور عن مخطوط مكتبة 
( قولة ) . 

الذهبى : كتاب معرفة القراء الكبار . 

ابن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات 
القراء . 

إبراهيم عطوة عوضص 


الى السادة رافبى الاشتراكات فى « مجلة الازهر » 


© تقول الاشتراكات لدى قطلاع 


الاشتراكات : 
مؤسسة الاهرام ‏ ضصسارع 
جلاء ‏ القاهرة ٠‏ 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
به جمهورية مصر العربية 


مليم 


1 


به أتحاد البريد العربى والأفريقي ٠٠‏ 
« بالبريد الجوى » 


٠ خمسة مثر دولارا أو مايعادلها‎ ٠ 
٠ به باقى دول العالم‎ 


٠ ثلاثون دولارا أو مايعادلها‎ "٠ 


يكتب بالاشترآك مباشرة الى مؤسسصسسه 
الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


© هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة فارين 
بأنفسهم وعقيدتهم ؛ وكان من الطبيعى ان 
يتوقعوا أن قريشاً سوف تحاول جهدها 
القضاء عليهم فى موطنهم الجديد بعد ان 
فشلت فى القضاء عليهم فى مكة. 


© ومنطقة المدينة وما حولها سوف تكون هى 
« المسرح » الذى تدور فوقه عمليات الدفاع 
ضد إغارات وهجمات الأعداء المتوقعة . لكن 
هذا المسرح إن كانت طبيعته معلومة للانصار 
آهل المدينة الأصليين » فهو مجهول بالنسبة 
للمهاجرين الذين جاعوا من مكة من مسافة 
تصل إلى اربعمائة كيلى متن فكان من 
الغرورات. السيوية: أن يدرس السلمون .هذا 


المسرح دراسة وافية ٠...‏ 


© ثم إنه كان على المسلمين أن يقدموا 
للإسلام قاعدة وطيدة لنشر الدعوة ٠‏ وى مثل 
هذا الج المشحون بالتريبص ونذر الخطر 
وبالنوايا العدوانية ضدهم فقد اقتضى الأمر 
أن يكونوا على اقصى درجات اليقظة والحذر 
لتأمين هذه القاعدة باعتبارها حجر الأساس 
فى هناء القدرات الدفاعية . 


1٠4 


© ولم يقف المسلمون مكتوق الايدى أمام 
هذه الأوضاع والأخطار ٠‏ بل قاموا بعدة 
اعمال إيجابية 'نشطة تشند من 'عزيمتهم 
وتعدهم لمواجهة تحدى القتال ؛ فلم تكد تمضى 
ثمانية اشهر فقط من مقامهم بالمدينة حتى 
قاموا بعدة عمليات ذات طابع خاص يتناسب 
مع مقتضيات الموقف الاستراتيجى الذى 
وصفناه ٠‏ وهذه العمليات إن كانت لم تأخذ 
شكل العمليات الحربية إلا أنها حققت أهدافا 
هَامَة.وحفلت بِعْدّة دروس أتافعة اق مال 
الإعداد لمواجهة العدوان تستحق الدراسة , 
ونعرضها باختصار فيما يلى : 


! سيرية حمزة‎ -١ 


فى رمضان من السنة الأولى للهجرة بعث 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمفرزة 
تتألف من ثلاثين راكبا من المهاجرين « ليس 
فيهم من الأنصار » أحد بقيادة حمزة بن 
عبد المطلب بن هاشم إلى « العيص » على 
ساحل البحز على طريق تجارة قريش بين مكة 
والشام ؛ لتهديد قافلة لقريش يحميها ثلاثمائة 
راكب بقيادة أبى جهل بن هشام ؛ إلا ان 


تواء (.2 


محمد جتال الدين معحفوظ 


مجدى بن عمرو الجُهنى وكان موادعا 
للفريقين جميعاً(') حجز بين الطرفين فعاد 
المسلمون دون قتال . 


"'- سرية عبيدة بن الحارث : 


وف شوال من السنة الأولى للهجرة بعث 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بمفرزة 
تتألف من ستين ( أو ثمانين ) رجلاً من 
المهاجرين «٠‏ ليس فيهم من الأنصار أحد » 
بقيادة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
عبد مناف للوصول إلى وادى رابغ لتهديد 
تجارة قريش التى كانت بحماية أكثر من 
مائتى رجل بقيادة أبى سفيان بن حرب ( وق 
رؤاية أخرى عكرمة بن أبى جهل ) وكان بين 
المسلمين والمشركين مناوشة رمى فيها سعد بن 
أبى وقاص بأول سهم يرمى به فى الإسلام » 
وعاد الطرفان دون قتال بعد أن اظهر 
المسلمون للمشركين قوتهم . 


“' - سيرية سعد بن ابسى وقاص : 


وق ذى القعدة من السنة الأولى للهجرة 
بعث عليه الصلاة والسلام بمفرزة تتألف من 
عشرين رجلا « من المهاجرين » فخرج حتى 
بلغ الخرّار بالحجاز قرب الجحفة ٠‏ لكنهم لم 
يستطيهوا اللحاق بالقافلة . 


؛ - غزوة وَدّان ( وهى غزوة الابواء ) : 


وهى أولى الغزوات التى قادها الرسول 
صلى الله عليه وسلم بنفسه » وفيها خرج عليه 
الصلاة والسلام فى قوة تتالف من مائتى رجل 
يريد قوة من قريش ومن بنى ضمرة بن بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة ٠‏ ووصلت قوة 
المسلمين إلى ودان إلا أنها لم تصطدم بقوة 
قريش » ولاقت بنى ضمرة وعلى رأسهم 
مخشىّ بن عمرو الضمرى وكان سيد بنى 
ضمرة ؛ فوادعه الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الايغزى بنى ضمرة ولا يفزوه ٠‏ 
ولا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عدوا . وكتب 
بينه وبينهم كتاباً ٠‏ وكانت هذه الغزوة فى صفر 
من السنة الثانية للهجرة . 


5ه غزوة يواط : 


وف ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة 
خرج الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
مائتى رجل للوصول إلى بواط من ناحية جبل 
رضوى على الطريق التجارية لقريش بين مكة 
والشام ؛ وكانت قافلة قريش فى حماية مائة 
رجل يقودهم أمية بن خلف الجُمّحى ؛ لكن 
عيون قريش علمت بخروج المسلمين فأسرعت 


سمس 


, هؤ٠ القسم الأول ص‎  ةرهاقلا‎ ١7176 - ابن هشام : السيرة النبوية  ط مصطفى الحلبى‎ )١( 


ى كرا 


قافلتهم بحركتها ٠‏ وسلكت طريقا غير طريق 
القوافل المعبدة : فرجع المسلمون إلى المدينة . 


5" - غزوة زات العشيرة : 


وف جمادى الآخرة من السنة الثانية 
للهجرة ٠‏ خرج الرسول - صلى الله عليه 
وسلم فى مائتى رجل لاعتراض قافلة قريش 
بقيادة أبى سفيان وهى فى طريقها إلى الشام » 
لكن القافلة افلتت ولم تمر بالعشيرة . فوادع 
عليه الصلاة والسلام بنى مُدلجٍ وحلفاءهم من 
بالعشيرة شهرا . 


'- غزوة بدر الاولى : 


ولم يقم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة 
إلا ليالى قلائل لا تبلغ العشر حتى اغار كرُز 
بن جابر الفهرى على سرح المدينة ( أى الإيل 
والمواشى التى تسرح للرعى بالغداة ) فخرج - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى فائتى رجل فى طلبه 
حتى بلغ وادياأ يقال له سفوان من ناحية بدر 
وفاته كرز بن جابر 2 فرجع إلى المدينة . 


8 - سرية عبد الله بن جحش 


وى شهر رجب من السنة الثانية للهجرة 
بعش الرسول - صصلى الله عليه وسلم - 


عبد الله بن جحش ف مهمة استطلاعية ومعه 
ثمانية ( أو إثنا عشرة فى رواية أخرى ) من 
المهاجرين وكتب له كتاباً امره ألا ينظر فيه 
حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فَيمضى لما أمره 
به:,:ولا يستكره آحداً من أصنحابه على المسير 
معهء فلما سار يومين فتح الكتاب ٠‏ فنظر 
فيه ؛ فإذا فيه ٠:‏ إذا نظرت ف كتابى هذا : 
فامضن: حتئى تنزل تخلة (ابين:مكة والطائف ) 
فترصّد بها قريشاً وتعلّم لنا من أخبارهم , . 


فلما نظر عبد الله بن جحش ف الكتاب 
قال : سمعاً وطاغة ‏ ثم قال لاصحايه : قد 
أمرنى رسول الله صب الله عليه وسلم - أن 
أمضى إلى نخلة ارصد بها قريشا ٠‏ حتى أتيه 
منها بخبرء وقد نهانى أن أستكره أحدا 
منكم » فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق ٠‏ ومن كره ذلك فليزجع , فأما نا 
قماض لامر رسول الله - صنلى الله عليه 
وسلم ‏ ففضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف 
عنه منهم آحد(") , 

ولقد مخى عبد الله بن جحش ومضى معه 
أصضحابه عدا سعد بن أبى وقاص ومُقبة بن 
غزوان ؛ إذ ضل بعير لهما يعتقبانه ( يتباد لان 
ركوبه ) فتخلفا عنه فى طلبه » ومضى عبد الله 
بن جحش وبقية أصحايه حتى نزل بنخلة 
قمرت به عير لقريش تحمل زبييا وأدما 
( جلدا ) وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو 
ابن الحضرمى .. وكان يومئذ آخر رجب , 
وذكر عبد الله بن جحش ومن معه ما صنعت 
قريش بهم٠‏ وما حجزت من أموالهم . 
وتشاوروا وقال بعضهم لبعض : «٠‏ والله لئن 


( ؟ ) ابن هشام : السيزة النبوية القسم الأول ( ج١17‏ ) ا ض 301 . 


تركتم القوم هذه الليلة : ليدخلّن الحرم : 
فليمتنعن منكم به ؛ ولئن قتلتموهم , لتقتلنهم 
ق. الشهر الحرام !» 


وترددوا وهابوا الإقدام. ثم شجعوا 
أنفسهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه 
منهم ؛ وأخذ ما معهم » ورمى أحدهم عمرو 
ابن الحضرمى بسهم فقتله وأسر المسلمون 
رجلين من قريش ؛ وأقبل عبد الله بن جحش 
بالغير والأسيرين حتى قدموا المدينة . 


تحليل العمليات : 


© وبتحليل هذه نستخلص 


مانا 1 


العمليات 


١ (‏ ) بدأت هذه العمليات في رمضان من 
السنة الأولى للهجرة إلى شهر رجب فن السنة 
الثانية للهجرة أى قبل غزوة بدر الكبرى 


3 


(؟) وقعت بتركيز ملحوظ في معدلها 
الزمنى إذ بلغ عددها ثماني عمليات في خلال 
عشرة أشهر فقط . 

(*) حرمن: الرسول -:صيل الله بعلية 
وسلم ‏ على أن يتولى بنفسه قيادة أريع من 
تلك العمليات ( أى نصف غددها ) وعين 
بعقن أعسدلنه لين التسف: الباق : 

(4*) اتخذت العمليات شكل المفارز 
محدودةالقوة فقد تراوح عدد أفرادها بين 
الإثنى عشرة والمائتين . 


( 5 ) معظم هذه العمليات بعيد المدى فقد 


تراوحت المسافات التى قطعتها إلى آهدافها 
بين ٠١١‏ كيلو مترا إلى +٠٠‏ كيلو متر تقريباً 

( ) الغالبية العظمى منها ( /ا عمليات ) 
استهدفت تهديد قافلة قريش على طريق 
تجارتها إلى الشام غلى ساحل البحر ( انظر 
الخريطة ) . 


)1٠(‏ غطت هذه العمليات كل الظرق 
المعروفة فى اتجاه الجنوب والغرب والجنوب 
الغربي من المدينة ٠‏ فقد حظى طريق القوافل 
من مكة إلى الشام بأكبر قسط من عمليات 
الإغارة وفى مواضع مختلفة على امتداده من 
الجنوب إلى الشمال ٠‏ هذا فضلاً عن الطريق 
بين المدينة وبدر » وعن وصول سيرية عبد الله 
بين حجسلان. إلى حشلة دين فكة والطائفن . 


النتائج التى حققتها هذه العمليات : 


أولاً : دراسة مسرح العمليات المتوقعه : 


كانت دراسة مسيرح العمليات ضرورة 
حيوية من الناحية الاستراتيجية لكى يستطيع 
المسلمون الدفاع عن قاعدة الإسلام بالمدينة 
الغارات والهجمات المتوقعة من 
أعدائهم : ولقد أتاحت هذه العمليات 
للمسلمين دراسة المسرح. وخاصة بالنسية 
للمهاجرين ٠‏ فقد ظهر لنا مثلاً ان كل السرايا 
- كما ذكرنا - كانت «مشكلة من المهاجرين 
لين فيهم من الأنضار أحَد » » كما ظهر 
أيضاً اتساع المساحة التى جرت عليها تلك 
العمليات وتنوع اتجاهاتها .. 


ضد 


يرن 


مواقع عرلياآات 


الامستطلاع والشثال الأرلك 


ثانياً : إعداد المسلمين للتخطيط الواقعى : 


ثم إن دراسة مسرح العمليات قد أصبحت 
ضرورة اقتضاها ماطرأ بعد الإسلام من 
تغيير فى شكل الصراعات وطبيعتها 2 فقبل 
الإسلام كانت الأعمال القتالية تتخذ شكل 
الإغارات ٠‏ وهى أعمال محدودة من حيث 
الهدف والقوة والمدى: فكان «مسرح 
العمليات » محصوراً فى مساحة محدودة هى 
أرض الخضم التى غالباً ما تكون مظروقة 
ومعروفة للمهاجم بحكم الجوان أو قرب 
السساقة 'أى حركة الرعئ..والتجارة.. 


أما بعد الإسلام فقد « تطور » فسوح 
العمليات ؤاتسع نطاقه بالنسبة للمسلمين 


حتى أصيبح يشمل شبه الجزيرة العربية 
برمتها:.من: أجل ذلك السبيست دراستة :مسرم 
العمليات من أهم متطظلبات « التخطيط 
الواقعى السليم » للعمليات الحربية وهى 
تشمل ناحيتين فى غاية الأهمية لهذا التخطيط 
:هنفنا * 

)1١(‏ الناحية « الطبوغرافية » وتعنى 
دراسة طبيعة الأرض والطرق وموارد المياه 
والهيئات الطبيعية وغيرها . 


0 والناحية « الديموجحرافية » وتعنى 
دراسة تركيب السكان وتوزيعهم ومظاهر 
الكثافة والحذ لتخلخل السكانى وغيرها : 


ثالثاً : إظهار القوة لتأمين الدعوة : 


وقد أثنت المسلمون بهذه العمليات الجريئة 
والنشطة والمتلاحقة ( ثماني عمليات فى خلال 
عشرة شهور فقط ) للمشركين من قريش 
والقبائل المجاورة وأهل المدينة واليهود ٠‏ أنهم 
أقوياء يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وعن 
غقيدتهم عند الحاجة :وقد أراد المسلمون من 
ذلك أن تترك لهم الحرية الكاملة لنشر دعوتهم 
دون تدخل اغدائهم . 
رابعاً : معاهدة القبائل المجاورة : 
إتفاقات مع مختلف القبائل العربية المجاورة 
مثل بنى ضمرة ( فى غزوة ودان ) وبنى مدلج 
وخلفائهم ( في غزوة ذات العشيرة ) ؛: وكان 
من نتائج تلك الاتفاقات ما يلى : - 


١ (‏ ) كفالة حرية المسلمين في نشر الدعوة 


) كفالة حهبيق: الجوان «المقاطلة:.. 


() حرمان قريش من محالفة هذه 
القبائل والحصول على معاونتها سواء بتأمين 
طريق التجارة ٠‏ أو بشد أزرها بالعدوان على 
المسلمين بالمدينة أو تهديد طرق تحركاتهم أو 
مواصلاتهم . 


( 5 ) تحييد القبائل التى بيتها وبين 
قريش موادعة ؛ ومن أمثلة ذلك مجدى بن 
عمرو الجهنى الذى ذكرنا في سرية حمزة أنه 
كان موادعاً لقريش وللمسلمين في الوقت 
نفسه , وقد ظهر من موقفه بمنع القتال بين 
الطرفين أنه اتخذ موقف الحياد ولم يناصر 
طرفاً منهما على طرف ٠‏ ولو لم يكن المسلمون 
قد وادعوه من قبل , فربما ناصر قريشا على 
المسلمين . 

( 5 ) حرمان قريش من « حرية العمل » 
وذلك بتضييق المساحة التى تستطيع التحرك 
فيها للعمل ضبيد المسلمين . 


(5) وحرمائها: ايض ,من ٠‏ القواعد 
الخارجية » التى تسمح لها بأن تقوم بعدوان 
غير مباشر على المسلمين . 


خامساً : تطعيم المسلمين ضد المعركة : 
© وقنا حتققت هذه العمليات نوعاً نما يستمئ 


« بالتطعيم ضند المغركة » فكما يؤدى تطعيم 
الإنسان بالمضل الزاقى إلى تعصنينة”غند 


الأمراض الوبائية ٠‏ فإن اشتراك الرجال فى 
بعض الأعمال القتالية المحدودة من حيث 
طبيعتها وأهدافها والأخطار التى تنطوى 
عليها مثل مفارز الاستطلاع- ومفارز القتال 
والإغارات؛ يؤدئ إلى تحضيتهم ضند اشذائد 
الحرب ومعاناتها القاسية على النقفوس 
والعقول والابدان .. هذا فضلاً عما ينطوى 
عليه الاحتكاك المباشر بالعدى من تمكين 
المسلمين من معرفته وسبر أغواره وتنمية 
الثقة فى نفوسهم فى قدرتهم على مواجهته فى 
المفركة .والانتضار عليه . 


سادساً : الحصار الاقتصادى لقريش : 


9 واستطاع المسلمون بهذه العمليات 
« تهديد » تجارة قريش التى تعيش عليها لكى 
تفهم أن من مصلحتها التفاهم مع المسلمين 
تفاهما يكفل لهم حرية الدعوة إلى الدين .. 
ولم يكن هذا التفاهم ممكنا بغير هذا التهديد , 
لأنه هو الذى يشعر قريشا « بقدرة » 
المسلمين على الإتقاع بها 2 وإيصاد طريق 
التجارة فى وجهها ٠‏ ولقد ظهر ذلك بوضوح 
حين شعرت قريش بأن طريق تجارتها إلى 
الشام:قد اصبح- محفوفا بالمخاطر مما يؤدى 
إلى كساد تجارتها » وقد عبر عن ذلك 
صفوان بن أمية بقوله لقريش : 

« إن محمدأ وأصحابه قد عوروا علينا 
متجرنا » فما ندرى كيف نصنع بأصحابه 
وهم لا يبرحون الساحل ء وآهل الساحل قد 
وادعهم ( يشير إلى المعاهدات مع القبائل ) 
ودخل عامتهم معه ؛ فما ندرئ أين نسلك ؟ 


البقية ص ١١١‏ 


الحلخرنا 


ارات تار ريه را ت رجت وجرن رن تن رن ادو رت رس 212751 2712122 720212122212225 


وبداية هذه الطائفة كانت فى القرن 
السادس عشر الميلادى . وكانت رد فعل للغزو 
الإسلامى الذى سبق هذا القرن ببضعة 
قرون . فالمسلمون فتحوا البنجاب وحوض 
السند فى عهد عبد الملك بن مروان ٠‏ فأدخلوا 
اللغة العربية هذه البلاد وصبغوها بصبغة 
إسلامية فى تقاليدها ومظاهرها الاجتماعية » 
وتوقف الغزو الإسلامى مدة طويلة ٠‏ ولكن 
الفكرة الإسلامية ظلت باقية وظل لها نمو 
بوجه ما . ثم انبعثت بصورة نشيطة قوية فى 
عهد الدولة الغزنوية التى استمرت نحو قرنين 
وثلاثين عاما ( 55١‏ - 5417 )١ه‏ . وكان 
أزهر أيامها فى عهد محمود الغزنوى الذى 


ثلاثين عاما ( 47١-1544‏ ف)- (1454- 


م) وكان محبا للجهاد . وكان أبوه 
الباهرة ؛ وكان هو قد أخذ على عاتقه أن يغزو 
كل عام ٠‏ فغزا فعلا اثنتى عشرة غزوة » ووسع 
حدود سلطنته وسماه الخليفة « يمين الدولة » 
لأنه رعى ركنها الايمن من الشرق الإسلامى . 
وكان له إلى جانب هذه الغزوات حروب ضد 
المارقين » فحارب الرافضة والقرامطة 


والإسماعيلية والجهمية والمشبهة وأيضا 
حارب المعتزلة وضيق عليهم . وكان رجلا تقيا 
ورعا أحزنه أن يحارب المسلمين » كما أحزنه 
انحرافهم وخروجهم وأنهم اضطروه إلى هذه 
الحروب » ورأى أن من كفارة آثامه أن يعمل 


لل ستاذ الدكتون 


عبدالجليل شلى 


على نشر الإسلام ومده فى بلاد الهند : وكان. 
حين يفتح أرضا يبنى بها المساجد ويرسل 
إليها القراء والمعلمين . 
الملك بابور أسسرة مغولية فى الهذد , واشتهر 
منها الملك أكبر الذى امتاز بتسامحه ٠‏ ولمع 
يكن مغتبطا بديانته الشامانية . وراى أن 
المسيحية والإسلام والبوذية أشهر. وأوسيع 
امناظزات .بينها واغتبظت البايوية لاروسااء 
وظنت أنه تنصر فأرسات إلته قسيسا . فأعلن 
عن مناظرة كبيرة يحضيرها"' رجل ٠‏ الجامعة 
ورجل الشارع ٠‏ والنساء والاطفال والكهول - 
لكن المناظرة لم تتم , لآن ؛للك حادث القسنس 
عن المسيحية فلم تعجبه أسسها وقواعدها 
فردهم 5 7 
ول عهد هذا الملك امتد الإسلام بعيداً ى 
الهئد . وى ظل التسامح الدينى العام الذى 
انتهجه كان الناس يتفذون بمبادىه وتقاليد 
من ديانات شتى . ولكن. كثيرين دخلوا 
الإسلام وانتشرت بين الهنود تقاليد كثيرة 
إسلامية . فكان الذين يعرفون اللغة العربية 
يرتلون أبيات بردة المديح الفبوى ‏ التى ألفها 
« البوصيرى » وكان المسئلمون يقراونها 
للمديح وللبركة .. كذلك فت فيهم :عادة 
عجان النساء وليسين قناز .. قكانح: الخزاة 


)١)‏ هن سضنة 505١‏ الها ها 355378 اكخاام 


سسسب يسبيب ةس سس س0 


الهندية - هن أى دين كانت - تحاكى المراة 
المسئمة فى هذه العادات . 

ودعا هذا التقدم الإسلامى ذوى الديانات 
الاخزى - وخصنوضا الهندوكية ‏ إلى مزيذ 
من التشناظ والتماشك والقوة . ووضشط :هذا 
الاضطراب ظهر عديد من المفكرين يدعون إلى 
اختيار المبادىء الحسنى من الديانات ٠‏ وإلى 
توحبد هذه الديانات فى دين واحد . ومن هذا 
التيار نشبات عقيدة السيخ . 

واشهن الذين .دعوا إلى 'هذه: العقيدة 
الموحدة المفكر « كبيرء ( 1518-141١‏ م) 
وهو ليس مؤسسن المذهب. السنيقى نولا من 
السيخ ؛ ولا كان المذهب قد نشأ عند اتشغاله 
بهذه الفكرة ؛: ولكن المذهب نشأ بهدى من 
تفكيره وطريقته . 

كان قد عرف الإسلام فى بنارس وعمل على 
نشره » ثم قرأ أى درس الهندوكية فراقته 
آفكارها , ولكنه ساءه جدا ما يعمله المتظرفون 
من هذه الديانة أو تلك ٠‏ وراى أنها تفرق قوما 
يعبدون إلها واحداً وكره عبادة الاوثان 
وعابها . .وكزه من الإسلام عادة الختان.. 
وام عتتاسخ الارؤاح :وتجدد اللعياةسرة 
اخرى هق تمى .ماتقرى الهقيكية وكاخ:اله 
مدرسة واتباغ. قاختاروا المبادىء الرئيسية 
من الهندوكية ٠‏ وجاروا اشتاذهم فى اختيار 
مبادىء فن الديانتين . 


لضن 


وأكبر تلاميذ كبير هو المعلم ناناك . 26 
7813231 نتتناع الذى عاش بين سنتى ١4535‏ 
و578١‏ م وهذا هو المؤسس لعقيدة السيخ - 
والذى جعل منها ديانة مستقلة . 'ثم تلاه 
تسعة معلمون آخرون ٠‏ تطور المذهب على 
ايديهم بع التطور.. ولكنة لم يخرج .عن 
الاسس التى نادى بها كبير . وقد مال ناناك 
إلى الإسلام اكثر مما مال إلى الهندوكية 
سخالفا يذلك: ميل: استاده. كس 

وكان ذا إخلاص وتقوى ٠‏ وقام برحلات 
واسعة فى اتحاء شبه القارة الهندية مبشرا 
بالمذهب الذئى اختاره . وكان ذا تقوئ وورع 
واستقامة ٠‏ وترك أناشيد وأشهارا توضسم 
مذهبه وتحمس إليه . وهى شديدة التركيز 
على وجوب إله واحد ‏ وسماه أتباعه المعلم 
تناع وسمىو أتباعه بعد ذلك المعلمين 05ا:نايم 
وصادف عهد هذا المعلم عهد الملك المغولى 
اكش الذئ ذكزناة قبل ٠‏ فوجدوا من تسامحة 
فرصة مهيئة لهذا الانتشار ٠‏ وكان أكبر يرى 
عالميبة الدين ووحدة الاديان وإن تعددت 
أنواعها , ولكن عهده كان محدودا » وجاء 
خلفه أورانجزب 0ع2ع3802:ناث فمال إلى الدين 
الإسلامى وأعاد مملكته وأنشأ مسجدا عظيما 
ذا مئذنة شامخة ؛ ولا يزال هذا المسجد باقيا 
إلى الآن يزين سماء المدينة الكبيرة المقدسة 
بنارس . 

وى عهد المعلم السيخى الخامس اصطدم 
السيخ والمسلمون , وسجن هذا المعلم بأيدى 
المسلمين ٠‏ ولكنه القى بنفسه ق النهر ومات 
غرقا » وجاء بعده ابنه فكون جيشا من 


دشنا 


العضابات القدائية ليعارت: يه السلمن 
انتقاما لوالده » ومن ذلك الؤقث تحولت 
الجماعة إلى فرقة محاربة . 

والمعلم العاشر والآخير من جماعة السيخ 
هو جوفند سنخ ,2 طههلة .م8 (511175- 
4 م ) وهو الذى أضفى على الجماعة 
صبغة خاصة من النظام . وحولها إلى فرقة 
حربية . جعل للسيخ ملابس خاصة يعرفون 
بها ليسهل تعارفهم واتصالهم . جعل لهم 
أساور فى أيديهم وأمرهم أن يطيلوا شعر 
زاستهع : :وان يضطحيوا الختجر والمشنط: 
وان تكون سراويلهم قصيرة :“ثم اتخذوا لهم 
لقبا كلمة سنخ . وهى تعنى الأسد ٠‏ ولكن 
أقلية منهم عارضوا هذا النظام ٠‏ واعتبروه 
زيادة: على العقيدة التى قررها : كبيرء 
وه ناناك  »‏ واعتبزوا هذا المظهر المستحدث 
سمة تميز أتباع سنخ من السيخ ٠‏ بعبارة 
أخرى اعتبروه بدعة فى مذهبهم . 
وعدا هذا المظهر فرهن عل السيغ تقديسن 
كتبهم » وأمر أن يوضع أمام الكتب رمز 
لسيادتها والخضوع لها » وبهذا تظل كتبهم 
المقدسة هى متبع السيادة , ومهما تكرر 
القادة لهم فإن الكتب المقدسة هى مرجع 
الجميع . 

وكتبهم المقدسة أكثرها من وضعهم 
وبعضها من كتب الهندوك ففيها أناشيد 
وأشعار مما وضعه كبير وناناك ٠.‏ ويعض 
المعلمين من بعدهم , ويبدأ الكتاب بنشيد 
وضعه ناناك يوضح عقيدة السيخ 
وابتهالاتهم ٠‏ ويبدو أنه مأخوذ من تعاليم 
الإسلام وعقيدته ٠‏ ويمكن رده إلى كلمة 
التوحيد الإسلامية . وفى بدايته : 

« لايوجد إلا إله واحد هو الذى يدعى 


الحق . الخالق اليرىء من كل خوف وكراهة » 
خالد موجود بنفسه ولا والد له » وهو عظيم 
رحيم ؛ كان الحق قبل كل شىء ٠‏ كان فى أيعد 
مكان وهو موجود فى الحاضر وسيظل موجوداً 
فى المستقيل "٠.‏ إلى إلى بى 

أما عقيدة السيخ فهى كما سبق تجمع 
تعاليم من الإسلام وآاخرى من الهندوكية . 
فمن الإسلام اخذت الإيمان بوجدانية الله .. 
ؤانها لين كمقلةتقى+....وأثه لم يلنا.وامديولة:. 
ولا يحل فى شىء ٠‏ ولا يحل فيه شىء ٠‏ ولهذا 
رفضت فكرة الحلول الإلهى التى تدين بها 
الهندوكية نهائيا . 

ومن الهندوكية أخذت العقيدة بتجدد حياة 
الفرد ‏ فهى - كالهندوك والجينيين - ترى أن 
الشخص حين يموت ؛ لا يموت منه إلا جسده 
المادي أما الروح فهى باقية . ولكنها تليبس 
جسدا آخنم قد ايكون إنشاناً اق حيواتاً 
ضئيلاً أى حقيراً .. كل ذلك حسب عمل 
الشخص قبل هموته . كذلك أخذوا من 
الهندوكية الإزيمان بتجدد الخليقة فى مواسم 
معيئة ٠‏ وفذة عقيدَة كانت غتائغة ق الشرق 
الأوسط القديم من قيل . 

ويرى الباحثون فى ديانات الهند أن الديانة 
السيخية كانت نتيجة ظروف اجتماعية 
ودينية ٠‏ فالذين عناهم شأن العقيدة امثال 
كبير وناناك » لم يكونوا مستريحين إلى 
الطقوس التى تفرق بين العباد ٠‏ والتى ينشأ 
عتها العزّلة وسفك: الدماء :: والتفرقة: بين 
جماعة واخرى ؛ وكلهم يعبدون إلهاً واحداً ؛ 
إذ الكون كله من صنع إله واحد هو خالق كل 
شىء ؛ ولهذا ففى نظرهم أن اختلاف رجال 
الدين الكبار فى العقيدتين الهندوكية 
والإسلامية ما كان ينبغى أن يحدث ؛ ماداموا 


جميعاً يعملون لغرض واحد هو عبادة الإله 
الحق . ويرون أن قلب الديانتين واحد . ويبدو 
أن اختلاط هذين المفكرين ‏ كبير وناناك - 
بالمسلمين وبالهنود ى كثير من المواقف 
والأعمال التجارية والاجتماعية والشئون 
السياسية ٠‏ جعلهم ينفذون إلى ماوراء 
المظاهر وآن ينفعلوا بأسس العقيدتين » وان 
ينتهوا إلى أنهم جماعة واحدة لا ينبغى لها أن 
تتفرق وتختلف ٠‏ ولكن - ياللعجب - قضت 
الظروف السياسية والاجتماعية على مبادىء 
الوحدة التى وضعها كبار مفكريهم ٠‏ وراى 
دعاة الوحدة أنفسهم مضطرين أن ينعزلوا 
عن الطائفتين وان يكونوا فرقة جديدة ثالثة » 
بل أكثر من هذا أنهم لجأو إلى السلاح 
والحرب ليدافعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم » 
وهكذا انتهى الأمر بالذين نفروا من الكراهة 
وتنقك الدماء .ان يكوثوا هنم اتقستهم سفاحين 

ولم تكن أنديرا غاندى - الهندوكية - 
موفقة حين هدمت معبدهم الذهبى ‏ وهى 
معبد ناناك ‏ ولم يكونوا - أيضاً - موفقين 
حَيّنَ اكسمروا لها القدر وقظلوها. 

أنديرا هى ابنة جواهر لال نهرو/» وقد 
قلدها والدها اسم غاندى ‏ استاذه ‏ اعجابا 
به وإكبارا لمبادثه . وما دعا أحد إلى التسامح 
الديتى كما دعا له:غائدى .:فكان يجب على 
أنديرا أن تتحلى به . وآلا تهدم معبداً يعظمه 
هؤلاء القوم . وهم يضمنون مذهبهم مبادىء 
كثيرة من مبادىء دينها . 
' كذلك: ما كان ينبقى لدعاة الوحدة: النافين 
عن الكراهة والناعين على الناس سفك الدماء 
وازهاق الأرواح » ماكان ينبغى لهم أن 
يقدموا على سفك دم ولا أن يضمروا الحقد 
والكراهة لأحد . ولكن هذا الذى كان . 


١1 


المسلمون فى هولندا يمثلون جزءا من 
الامة الإسلامية صاحبة الامتدادات 
اللانهائية فى الزمان والمكان . 

والحديث عن الإسلام والمسلمين في 
اوروبا والغرب عموما حديث ذو شجون , 
فيه من الألم بقدر مافيه من الأمل , 
والاهتمام به واجب فمن لم يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم . 

فَمَنُ المسلمون فى مملكة ١‏ اورنج » أو 
المملكة الهولندية ؟ 

وما واقع الإسلام فى هولندا ؟ 

إن الوجود الإسلامى فى اوروبا عموماً , 
وهولندا حِرْء منه . يمكن اعتباره ذا 
مستويات عدة : فهناك اول جاليات 
اجنبية ذات اصول إسلامية وهؤلاء 


ضرمان + ش 

(1) إما ابناء المستعمرات السابقة . 
وهم فى هولندا من .«٠سورينام»‏ 
وه اندونيسيا » . 

( ب) وإما عمال اجانب استدعتهم 
الحكومات الغربية إبان الازدهار 
الاقتصادى فى الستينيات ؛ وهم فى هولندا 
عن قركيا والمشرب:.. 

ثانيا : وبجوارهم يوجد المسيحيون او 
اللادينيون الذين اعتنقوا الإسلام وهؤلاء 
ضربان ايضاً : 

(1) الذين قرءوا فى الأديان والعقائد 


السماوية ووجدوا انفسهم أمام نور الحق 


١1*14 


بخاصدة ولهم اتجاه. اتفصالى عن الدولة , 


فاعتنقوا الإسلام . 

( ب) والدين دخلوا الإسلام بسب 
الزواج ١‏ او لأغراض اخرى غير عقائدية . 

ثالثاً : ثم هناك الطلاب ورجال الاعمال 
وكتير من الانمة غير المقيمين بشكل دائم فى 
البلاد . 

إن كلا من الاطراف السابقة له علاقة 
بالآخر . وإن تنوعت هذه العلاقة . فهم 
جزء من الأمة الإسلامية له نفس المصالح 
المشتركة نظريا . اما واقعياً فالوضع 
يختلف بعض الشىء . 

يوجد فى هولندا نحو ربع مليون 
مسلم . بشكل ابناء المستعمرات السابقة 
نحو ثلثهم وإذ! بدأنا بعرض مفصل لواقع 
المسلمين هنا فإننى اعتقد أن اسهل طريقة 
وأبسطها هى التعرض لهم كجاليات 
منفردة ضمن واقع كلى شامل. وسايدآا 
بالاندونيسيين فهم الجالية الأقدم . 
الاندوبيسيون : المستقبل الزاهر 


إن أغلبية الاندونيسيين المسلمين فى 
ممولندا ينتمون إلى جزيرة ٠«‏ مولكاس ٠»‏ . وهى 
إحدى الجزر التى تطالب بالانفصال عن 
الذولة المركزية , إن الجيل القديم منهم كانوا 
جود للامبراطورنة الهولتدية . وكناركوا فى 
الحكم إبان الاستعمار وما استقلت البلاد لم 
يجدوا لأنفسهم دكانا ف الكيان الجديد 


للأستاذ : إيهماب تحمل عمرل لى 


فهاجروا إلى هولندا التى قامت بيناء مخيمات 
لهم . 

إن واقع ٠‏ الملوكس #احتحبفكودهم أتوا 
من حزيرة واحدة » ولهم 5 مطالب 
انفصالية كل ذلك دفعهم إلى عزل أنفسهم عن 
مجموع المسلمين - فى هولندا ‏ إلا قليلاً 
منهم » وكون الجالية تتكون من جنود سابقين 
فإن الفكر الإسلامى ضحل عند الغالبية 
العظمى منهم ٠‏ إلا أنه فى الفترة الأخيرة بدأت 
أحوالهم فى التحسن وبخاصة فق الثواحى 
الدينية . فقد قامت وزارة الثقافة ببناء مسجد 
لهم فى « ريدركرك » بالقرب من « روتردام » 
وأصبح لهم حاضر مشرق تراه فى الدروس 
الدينية التى يتلقونها » وى فصول اللغة 
العربية التى تعلم الصغار مبادئىء لغة القرآن 
الكريم » إن الإخلاض والنية الحسنة 
المتوافرين لدى الجالية سيتمخض عن الكثير 
ق- المستقبل القريت إن شاء اشا. 
السوريناميون : حاضر بائس ومستقبل 
قلق 

يوجد ف هولندا نحو مائة وثمانين ألفا من 
« سورينام » تلك الدولة التى تقع فى أمريكا 
الجنوبية إلى الشمال من البرازيل وتطل على 
المحيط من جهة الشرق . ويمثل السوريناميون 
قمة مأساة المسلمين فى هولندا ٠‏ إن واقعهم 
بائس أو ردئىء فى أحسين الأحوال : ويبدو أن 
المستقبل لا يبشر بالخير لهم إلا إذا امتدت 
إليهم يد المعونة عاجلاً . 

لنفهم وضع « السوريناميين » لابد من 


العودة قليلاً إلى الوراء . فهم قد اتوا من 
الهند فى القرن التاسع عشر كعمال بعقود عمل 
3ن افتغ انكف |الابلقة ,. ويفا 
ما استوظئوا « سورينام » وصارت لهم وطناً 
جديدا يفصلهم عن بلادهم الأصلية آلاف 
الأميال » وفى نفس الوقت كان فى « سورينام » 
السود. الذيق. عملوا كعبين حتد. الهولتديين. ق 
عصر الرق . وقد أدى تمايز المسلمين الهنود 
عن هؤلاء السود إلى إصابتهم بعقدة التفوق 
الوقمية: : 

وق القفشسيتتات من ها القرن حصلا 
على جنسنية هولندا وبدعوا فى التقاطر على 
الدولة الأم . ولا حضلت « سوريتام » على 
الاستقلال عام ١91/5‏ خرجوا من بلادهم إلى 
هولندا فى افواج وجماعات كبيزة . لأنهم 
هاجروا منذ أكثر من مائة عام دون خلفيات 
ثقافية تذكر ؛ فإن اللغة التى يتحدثون بها 
الآن مزيج من الأوردية والهولندية ولهجات 
أخرى ؛ ولأنهم كانوا بعيدين عن مراكز العلم 
الدينى وكون الغالبية تفتقر إلى العلم فقد 
تقانى فيهم..« الذفب. الشايجى القدياتن ».. 
كما أصبح من يحفظ منهم بعض قصار السور 
القرأنية يعرف ب «٠‏ مولانا » ويقوم بالوعظ 
والإرشاد والإفتاء واشياء أخرى وقد وعى 
بعضهم القصور فى هذا الواقع فعمل على 
استدعاء: العلماء“من: الهك -وباكستان: انتند 
العجز الفكرى إلا أن حاجز اللغة ووهم التفوق 
حالا دون إضلاح الأمور . 


علاج الوضع فيما اعتقد يكون فى إرسال 
بعض المبعوثين العرب المتفقهين فى أمور الدين 
والذين يتحدثون ولو قليلا من الأوردية إن 
أنهم ينظرون إلى العربى . وبخاصة المشرقى , 
على أنه « شريف ٠»‏ أو« سيد », وإذا لم 
تتدارك المؤسسات الدينية هذا الأمر فقد 
يؤدى هذا الإهمال إلى اعتناق الجيل سو 
منهم دينأ آخر أو ينتهى إلى ما هو أسوا من 
ذلك . 

إن الحاجة عاجلة جدأً » لأن صلاحهم , 
وهم المقيمون الدائمون ف البلاد » فيه صلاح 
فى الإسلام على المدى الطويل . 

نأتى إلى العمال المهاجرين وغالبيتهم من 
الأتراك والمغاربة » هؤلاء وأولئك يشكلون 
عناصر سلبية وإيجابية فى نفس الوقت » وإذا 
كنا فى مصر نقول : « جمع الشامى على 
المغربى » للدلالة على التعجب , فما يالك 
بالمغربى والتركى وهما المختلفان لغة ومذهباً 
وعرقاً . 
المغارية : 


يمثن المقارية قمة: العمل والنشاظ 
الإسلامى فى هولندا , فإذا كان هناك اكثر من 
مائتى مسجد فى هولندا فإن أغلبها ينتمى إلى 
اكقارية:: 

ينقسم المغاربة عرقياً إلى عرب وبربر 
ويتبنون مذهب الإمام مالك رضى الله عنه - 
فى الفقه . وللبربر نظام قبلى بدائى يقسمهم 


النشاط والخوف 


! الباء مع ( استبذل ) تدخل على المتروك‎ )١( 


فيل 


يكاد يجعلهم يبنديه امي الأعداء ٠‏ وهم 


و 7 لح 0 


من نشاط محدود على الرغم من كثرة 
مساجدهم ٠‏ وترسل إليهم بلادهم أئمة , يبدو 
انا اقزهم هلق« الققارية » مكلف دا ٠.‏ فق 
فيهم الفقيه المعنى بعلمه ‏ وحده ‏ ومثله 
ايكون سيا سبائرا يعكين؛ق 'التقون .هذا 
الانقباض الذى يؤدى إلى نشاط محدود . 

وبين أولتئك المغارية ظهرت جمعيات اهلية 
تهتم بجمع الصفوف . 

وقد أعطى التليفزيون الهولنهى للمغاربة 
نصف ساعة إرسال اسبوعياً ويهتم هذا 
البرنامج بالدين فى المناسبات ويستضيف 
طوال شهر رمضان أحد العلماء » وبخاصة 
ن اضر + كما :يؤسل الأزهنز غالدين أى أكثر 
ليقيما طوال شهر الصوم ف البلاد وللعلفاء 
المصريين سمعة ممتازة ى صفوف المسلمين فى 
العالم ‏ والحمد لله 
الاتراك : بين الدولة والشعب 

فى العام ١5:”4‏ الغى مصطفى كمال 
اتاتورك الخلافة الإسلامية وشن حرباً على 
الإسلام لا سابق لها فمنع الأذان وقتل 
العلماء » واستبدل بالحروف7) العربية 
الحروف اللاتينية . لكنه لم يستطع أن يقضى 
على الإسلام ٠‏ فالعقيدة الحقة لا تموت 
والإسلام دين حق باق باذن الله . 

إن غالبية الأتراك فى هولندا أتوا من 
الريف التركى فهم قلاحون يتحدثون 
والعهدة عليهم - عن إقطاع فى بلادهم 
لا فثيل له فق العالم يقولون : إنه لا يزال هناك 


من يملك أربعين قرية بمفرده » وإن هذا هو 
السبب فى وجود أكثر من ثلاثة ملايين تركى فى 
أوروبا الغربية . 


يتبع الاتراك مذهب الإمام أبى حنيفة مثل 
« السوريناميين » وترسل السلطات التركية 
عَلمَاءَ من إدارة فق وزارة الثقافة متخضصة فى 
الشكون الإسلامية اسمها ٠‏ ديانة » لها أكثر 
من ثلاثين مندوباً فى هولندا تقوم بعض 
البلدان العربية بدفع مرتباتهم » ولم يَسْلَمُوا 
مع ذلك .من حملة شعواء أشيثتها عَليْهِم 
الصحق العلماتية' القركية .. 

يقوم علماء ٠‏ ديانة » بنشر ثقافة إسلامية 
محدودة بين الأتراك هنا » وبعضهم لا يرتاح 
له الأتراك وقد سمحت لهم الدولة الهولندية 
بإنشاء شركة للإرسال التليفزيونى يقومون من 
خلالها » وللدة نصف ساعة ف الأسبوع ببث 
برنامج إسلامى مصحوب بترجمة عربية 
وأخرى هولندية . 

ويوجد من بين الأتراك فريق من أتباع 
َنْب الخلاض الإسلامى + كذلك ثمة: فزيق 
ثالث صوف يتبع الطريقة النقشبندية . 


المعتنقون للإسلام : 


أخيراً نأتى إلى الذين اعتنقوا الإسلام عن 
اقتناع وبعد دراسة وعددهم يقدر بنحو 
الألفين ولا توجد رابطة تجمعهم ٠‏ وأبرزهم 
الأستاذ « عبد الواحد فان بومل » مدير المركز 
الإسلامى للإعلام « بلاشاى » والبروفسير 
معد سراع اليسيقوة ١‏ اشتاذ الاقتضاد 
بالجامعة وقد كتب الاثنان منفردين عددا من 
الكتب الإسلامية ويشارك الأثنان مع الأستاذ 
السيد / عادل أمين «وهو مصربى » فى 


إعنداز المجلة الاسلامية الوحيدة- يهولتد! 

لم أتغرض هنا للمصريين أو غيرهم من 
الجاليات الصغيرة فى هولند! فهذه الجاليات 
قلة صغيرة بجانب من ذكرت ؛ فيها المسلم 
الملتزم وفيها غير الملتزم » وهم يعملون مع 
الجميع بدون تمييز عنصرى أو مذهبى ٠‏ كذلك 
لم أتعرض للسياسة العريية تجاه المسلمين فى 
فولتذا فالتتافس الليبى - السعودى عل آية 
حال كان انق سالس: السافية.. 


الخلاصة : 


إن مستقيل الإسلام فى هولندا سيكون 
مشرقاً إذا ما تقدم شيئاً عن منواله الحاضر : 
وإذا ها ازدادت رغاية المسلمين له ؛: فعلى 
العرب المسلمين أن يسعوا لتقوية أواصر 
الأخوة مع هؤلاء المسلمين المقيمين ف 
الخارج . 


إن هرلها اليس :دوقة ههه والسلمون 
فيها لايقتاجون. إلى المال وإتمًا هم 'ظامثون 
إلى العلم للتفقه فى دينهم ؛ كما أن هولند! دولة 
هادثة مثل. 'قنواتها الشهيرة.. 


إن سياسة الدولة الهولندية تقرر عدم 
التدخل. ق عقائد المواطنين ولا المهاجرين » 
وقد سمحت الحرية الموجودة بخلق جو من 
التسامح وإن تسببت فى إظهار تفرق المسلمين 
وجعلتهم عاجزين عن إنشاء هيئة مركزية 
تمثلهم وتدافع عن حقوقهم . 


إيهاب محمد مهدلى 
روتردام - هولندا 


لسن 


لدلضرةا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يخترق 
السبع الطباق : 


روئ مسلم فى صحيحه والإمام أحمد ف 
مسنده عن أنس ين مالك رضى الله عنه . أن 
الثبق صل: الله عليهوسلم: قال : 

« ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 
فقيل : من أنت ؟ قال جبريل . قيل : ومن 
معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم . 
قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح 
لنا فإذا أنا بآدم فرحب بى ودعا لى بخير . 


هر هوج إق؛ السماء القانية «فاستفتع 
جبزيل عليه السلام: فقيل : من أنت ؟ قال : 
جيريل . قيل ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا 
فإذا أنا بابنى الخالة عيسى بن مريم ويحيى 
بن زكرياء صلوات الله عليهما ‏ فرحبا ودعوا 
لى بخير. 

ثم عرج بى إلى السماء الثالثة فاستفتح 
جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله علية 
وسلم . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث 


() عي اه 


إليه » ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه 
وسلم قد أعطى شطر افحسن ٠‏ فرحب بى 
ودعا لى بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح 
جبريل عليه السلام . قيل:: من هذا ؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن مغك ؟ قال : محمد . 
قيل : وقد بعث إليه.؟ قال : قد بعث إليه . 
ففتح لنا فإذ! أنا بإدريس فرحب بى ودعا لى ٠‏ 
عَلِيَاً 0(4) , 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح 
جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث 
إليه ؟ قال : قد بعت إليه ٠‏ ففتح لنا فإذا أنا 
بهارون صلى الله عليه وسلم قرحب بى ودعا 
لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح 
جبريل عليه السلام قيل : من هذا ؟ قال : 
فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب 
ودعا لى بخير. 


ا تفضيزة الشح 


ل 


عبد الحسين مسد أي مندا يندا 


ثم عرج بنا إلى السماء السايعة فاستفتح 
جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه 
وسلم . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : 
إليه . ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله 

عليه وسلم قفرا ظهره إلى البيت المعمور . 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لايعودون اليه . وهكذا احتاز الحبيب 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كل 
مقام : اجتاز مقام سيدنا آدم عليه السلام 
وهو أبوه: كما اجتان مقام: جميع. النبيين : 
وكلهم يلقاه بالبشر والترحاب ويدعو له بالخير 
لأنه منهم وشاهد عليهم . 

و وَِدْ أحدَ الله مياق ان م يكم تن 
كتاب وَحِكَمَةٍ م م جَاءَكُمْ رَسُولُ يك ا 
مَعَكُمْ لبو م به وَلَتصْرَنَهُ قال | أأقرركم 
وأخذئم ٠2‏ فلكم إِضْرِى قَانُوا أَرَرُنًا قال 
فَاشْهَدُوا أن معكم إن الشاهدِينَ 4 

الم شنهادة الحق ووسلة إلى الخلق يتبوته 

إيمان جميع النبيين برسالته ووقوفهم جميعاً 
وقد تساعل 
بعض العلماء عن السير من وراء رؤية هؤلاء 
الأنبياء فقط دون غيرهم فى السموات وعن 
الس ورا ترتييهم.بهة1 القرقيب:: 

ولعل السر فى ذلك أن هؤلاء الأنبياء الذين 
رآهم الحبيب المصطفى ف معراجه تنبيه للنبى 
صلى الله عليه وسلم وأولى العلم من فقهاء 
آمته إلى أنه صكى الله عليه وسلم سيحصل له 


(؟) آل عمران 41١‏ 


هيدا واحداً لتأبيده ونصرته ٠.‏ 


بق :ا سين لوده ليجيين كن حيري - 
لا سيما - وقد فتح الله عز وجل عليهم 
فليستبشى بهم , 
وكان فى رؤيه ة آدم عليه السلام الذى أخرج 
مق الجكة اانه للم عرو الصنافى اهن 
مكة , وهى أحب بلاد الله إلى قلبه كما جاء فى 


بعض الآثار : « والله إنك لاحب بلاد الله إلى 
الله ولولا أن قومك اخرجونى منك 
ما خرجحت ٠‏ . 


وكان فى رؤية عيسى ويحيى فى السماء 
الانية. إشازة إلى .ما سيلقى النيئ صمل آلله 
عليه وسلم من عداوة اليهود فى المدينة بعد 
الهجرة ٠‏ كما عادوا عيسى ويحيى عليهما 
السلام ؛ كم ماذا كانت النتيجة ؟ انجى الله 
عيسى ورقعه إليه . 
وف رؤية يوسف عليه السلام فى السماء 
الثالئة إشارة إلى غداوة قريش لدعوته 
وحربهم وتأليبهم القبائل عليه كما كان من 
أخوة يوسف غلية السلام ٠‏ وقد أشار النبى 
موسي إلى ذلك | السى يوم فتع 


بكم » ؟ 
قالوا 0 0ك كربمع وابن اخ كريم . 


ا 


أقول كما قال أخي موسلفه * 
لا زيب عَليِكمُ اليو يِعَفرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ 
ا الرَاحِينَ 20# . 


الحلضنا 


تناررؤية إذريقى أغلية| [لنسلاة :3 سناد 
الرابغة ففيها إشارة إلى ما [كَده الله عَروجِل 
من رفعة مكانة ومكان لمن صدق سيدنا محمدا 
صق الله خليها. رسام ...لقنا إل :لق الل 
الحق سبحاته : 

ل وَاذْكُرْ في الكتاب إِدْرِيس إِنَهُ كان صِدّيقاً 
با . وَرَقَعْنَاهُ مَكاناً عَلتَا 94) . 

وتسمية الله عز وجل على لسان نبيه صلىي 
الله عليه وسلم لأبى بكر صبيحة الإسراء 
بالصديق وأى رفعة لبشر ما بعد أن يكون 
وحده الرفيق فى الغار ووزيره المختار ثم أول 
خليفة من بعده فرضى الله عنه . 

ول ؤؤية هارون عليه السلام ل السماء 
القامسة ‏ بشارة يعون الضفاء والرئام بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه كما 
عادت المودة بين هارون وبنى إسرائيل ؛ بيد 
أنه يلوح لى أنها إشارة أيضاً إلى رفعة وزيره 
أبى بكر رضى الله عنه ومنزلته كما جاء فى 
الحديث : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبى بعدى » خطاب لأبى بكر . 

أما رؤية موسى عليه السلام فى السادسة 
فهى إشارة إلى التزام الصبر على إيذاء القوم 
والحلم عليهم . ومن ثم كانت كلمة الرسول 
صل الله عليه وسلم غئدما يلقى من القوم 
عنتا +-دايزهم الله أشن مودق لقد اود داكن 
من هذا قصبر » . 

وف رؤية خليل الرحمن مسندا ظهره إلى 
البيت المعْمُور إشارة إلى تمام الأمر يوم أن 


4( مريم 57 , و9 


لضن 


تزيح يامحمد الأصنام من الكعبة وتقف 
عندها طائفاً ومُلَبّيَاً وينزل الله عز وجل عليك 
خطابا اللمسلمين ف حجة الوداع 1 

«البرء م أكمَلت لَكُمْ دِيَكمْ وَأَمْتُ عَليِكمْ 
ُعْمَى وَرَضيت لكُمْ الْإِسْلام دين 2# , 

أشار إلى ذلك كله الإمام السهيلى ونقله عنه 
صاحب الفتح ج-/ا ص 177 . 
آدم وذريته :- 

جاء فى رواية البخارى وغيره عن أبى ذر 
رضى الله عنه أن النبى ضلى الله عليه وسلم . 
لما كان فى السماء الدنيا رآائ رجلا قاعداً على 
يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل 
يمينه ضحك وإذا نظر قبل :شمالة بكى . 

قال : مرحباً بالنبى الصالح والابن 
الصالح . 

فقال لجيريل : من هذا ؟ 

قال : هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه 
وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم آهل 
الجنة والأسودة التى عن شماله أهل الثار 
فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن 
ماله .مكى : 

من سنة الله عز وجل فى خلقه وفطرته التى 
قطر الناس عليها أن يفرح الآباء بسعادة 
أبنائهم وأن يشقوا ويحزنوا إذا ما أصاب 
بنيهم مكروهة أو ألم بهم أذى . 

ومن سنته أيضاً أن يستحى الابن من أبيه 
وأن الكثيرين من الأبناء لا يقارفون بعض 
القبائح والسيئات خشية أن يعلم بها آباؤهم . 


ولهذا جاءعت تلك الصورة مع سيدنا آدم 
عليه الصلاة والسلام تعبيراً عن مسئولية 


(5) المائدة + 


الآباء تجاه أبتائهم وأنهم لابد أن يعملوا 
الداق الأغرة كا ككير 3 ذقدن. الوقت حن 
التزام الأبناء بخلة الحياء تلك الصفة التى 
لا تأتى إلا بخير . والتى هى والإيمان قرينان 
وإذا انغدمت مراقبة الآباء للأبناء وذهب ستر 
الحباء فعلى الدنيا العفاء ٠»‏ ومن هنا ندرك 
مجيىء تلك الصورة مع سيدنا أدم عليه 
السلام فهو أبو الآباء : 


رؤية النيل والفرات والكوثر : 


جاء فى رواية البخارى عن أنس رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى 
السماء: الدنيا. ثهرين: تطردان ٠:‏ فقال : 
ه ما هذان النهران ياجبزيل ؟ 

قال : هذان النيل والقزات غنصرهما ثم 
مضى به فى السماء فإذا هو بنهر آخر عليه 
قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو 
مسك أذفر. 

فقال : ما هذا ياجبريل ؟ 

قال : هذا الكوثر الذى خبا لك ربك ».. 

وجاء فى رواية ابن أبى حاتم عن انس رضى 
الله عنه أن جبريل انطلق بالنبى صلى الله 
عليه وسلم على ظهر السماء السابعة حتى 
انتهى به إلى نهر عليه خيام اللؤُلوْ والياقوت 
والزيرجد وعليه طير خضر أنعم طير رأه . 

فقال : ياجبريل ما هذا الطير الناعم . 

قال : يا محمد أكله أنعم منه . 

ثم قال يامحمد أتدرى أى نهر هذا ؟ 

قال : 

قلت لا .. 

قال : هذا الكوثر الذى اعظاك الله إياه 


فإذا فيه أنيه الذهب والفضة يجرى على 
رضراض من الياقوت والزمرد ماؤه أشد 
بِياضناً من اللبن : 

قال : فأخذت من أنيته آنية من الذهب 
فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلى 
هق العسل:وأشد راكهة عن السك . 

وجاء فى رواية الإمام أحمد عن أنس رضى 
الله 'عنه وق رواية البخارى عن مالك بن 
صعصعة أن النبى صلى الله عليه وسلم رائنى 
عند سدرة المنتهى أربعة أنهار. نهران 
باطنان ونهران ظاهران فقلت : ماهذا 
ياجبريل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى الجنة 
وأما الظاهران فالنيل والفرات .. 

ويجدر بنا هنا أن نزيل عن القارىء ما قد 
يراه من إشكال إذ أن النيل والفرات هنا فى 
الأرض النيل بمصر والفرات بالعراق فكيف 
يراهما النبى صلى الله عليه وسلم هناك عند 
سدرة المنتهى ؟ 

وإذا علمنا أن تلك الليلة هى ليلة العجائب 
والغرائب ٠‏ ليلة الآيات البينات ؛ ليلة أزيلت 
فيها الحدود ‏ والسدون فالعندية: لااتوجب 
القرب ‏ المكانى ولا تستلزم أن يرفع ذلك 
التهران إلى قناك ... وَإتمَا امت يضر الحبيب 
حتى رأهما وكأنهما بجانبه » وإذا كانت 
العدسات البصرية تقرب البعيد فهل يبعد على 
من أصبح يرى بئور الله - عز وجل - أن 
يراهما قريبين منه هناك أو فى رؤية الأنهار 
الأربعة : الظاهران اللذان ف الدنيا والباطنان 
اللذان يَردُهَما المؤمنون فى الآخرة إن شاء الله 
فذلك إشارة إلى ما امتن الله عز وجل به على 
المسلمين'من' نعمة:وآئة :تعمة : افضتل من ماء 


يجرى صيفاً وشتاء نشربه ونسقى به انعامنا 
وزدوعنا وثمارنا ٠‏ وذلك نوع من نعم الدنيا 

أما السر وراء رؤية هذين النهرين ‏ النيل 
والفرات - بالذات فإنه الإشارة إلى امتداد نور 
الدعوة المحمدية إلى شاطئيهما قريباً تسلية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمينا 
لقلبه . 

والحمد 'للة“فلقد تحفق وعد الله إن لم 
يمض .ربع قرن من زان ختى داخل ما بين 
النهرين فل دين الله . 


المرحلة الخامسة 
عند سدرة المنتهى .. وفريضة الصلاة 


روى مسلم فى صحيحه والإمام أحمد عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « ثم ذهب بى إلى سندرة 
المنتهى ٠‏ وإذا ورقها كآذان الفيّلّة » وإذا 
تمرها كالقلال ٠‏ قال : فلما غشيها من آمر الله 
ما غشى تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها من حستها فأوحى الله إلى 
ما أوحى ففرض على خمسين صلاة فى كل يوم 
وليلة . فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم 
فقال : مافرض ربك على أمتك ؟ قلت : 
خمسين صلاة . قال : ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإنى قد 
بلوت بنى إسرائيل وخدبرتهم . 


يفضنا 


قال : فرجعت إلى ربى فقلت : يارب خفف 
عنى امتى فئحط عنى خمساً . قال : فرجعت 
إلى موسى فقلت : حط عنى خمسا . قال : إن 
أمتك لا-يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاساله 
التخفيف . قال : فلم ازل أرجع بين ربى 
تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
قال : يامحمسد إنهن خمس صلوات كل يوم 
زليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة » 
وسن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 
فإن عملها كتبت نه عشرا » ومن هم بسيئة فلم 
يعملبا لم :تب شيئاً ؛ فإن عملها كتبت سيئة 
واحدد . قال : فنزلت .حتى انتهيت إلى موسى 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته . فقال : ارجع 
إلى ربك فانسالة الاخنيف . فقال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت : قد ا[جعت إلى 
ربى حتى استحييث مته ». 
تعليق: 

أشارت تلك الصبورة الفريدة التى امتازت 
بها الصلاة حين فرضها رب العزة سبحانه 
على المؤمنين من أمة حاتم النبيين صلى الله 
عليه وسلم وعلى أله أجمعين اقلام الكاتبين من 
الغلماء وكل منهم انتحى ناحية يبرز فيها 
اهمية الصلاة عن غيرها من سائر العيادات » 
والحق أن جميع ما ذهيوا إليه طيب وجميل 
وستتوجد ما استطعتا ظزها حنا أقالوا. املق 
النقع به بإدّن الله 


رسالة خاصة : 


يرى بعض العلماء فى انقفراد الصلاة عن 
غيرها من نتائى العباداك يقرضيتها إل السماء 


ملك الملوك حتى يأمره بها دون واسطة أنها 
أمر هام وخطير ليس كبقية الأوامر الأخرى » 
يقعل ذلك ملوك. الدنيا إذا كان لديهم آمر 
خطير استدعوا المأمور المختص ليكلفوه به 
حتى يظل للأمر قداسته وخطورته . 

ومن شم كلتك الصلاة راس الام وقاردة 
سام الإسلام.: 


الصلاة معراج المؤمنين : 


ويرى أخرون منهم : أن الصلاة يقف فيها 
المؤمن بين يدى ربه يسأله ويناجيه . كما 
وقف الحبيب المصطفى صَلوَات الله وسَلامه 
عليه وعلى آله ليلة المعراج ٠‏ هناك عند سدرة 
المنتهى يكلم ربه بدون ترجمان 2 وكذلك 
الصلاة تعرج فيها أرواح ١‏ لمخلصين فى معارج 
القرب ٠‏ ويتجلى عليها رب العزة بأنوار الود 
فينشرح الصدر وينفتح القلب وتحظى النفس 
ويعم الأنس ومن ثم كانت قرّة عين الحبيب 
المضطفئ فق الضلاة: ضلوات الله وسلامه 
عليه: وما ذاك إلا لقول مؤلاه : « وَاسْجِحَد 
وَاَرَبِ »> . 

ولهذا اشترط لأدائها دون سواها التطهر 
التاغ من الحدثين الاصغر والأكبر . أما بقية 
أركان الإسلام فتصح بدون طهارة حسية 
حلاك .' الطواش:.. 


الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر : 


خلق الله ع وجل. الإنسان سوى القطرة 
مستقيم الخلق والخليقة , وشرع له من 


الشرائع ما به تسير فطرته فى مسارها الطبيعى 
لا تنحرف يمنة ولا يسرة فحرم عليه الموبقات 
لأنها تجرفه إلى منحدر حيوانى لا يليق به 
وبتكريم الله إياه » وأباح له ما لا يترتب على 
فعله خطر أو ضرر وأوجب عليه ما فيه صلاحه 
فى معاشه ومعاذه . 

ولكن عيش الإنسان وسط التيارات 
والأعاصير قد تتعرض أحاسيسه الخيرة 
ومشاعره الكريمة لنوع من العطب والتلف 
تحتاج معه إلى الإصلاح والصقل والتهذيب » 
وأى مصلح لنفس الإنسان أعلم من بارئها 
تعرض عليه كل يوم خمس مرات فَيْقَوُمِ 
ما اعوج ويصح ما فسد ويجمع ما تفرق » 
فتخرج من كل صلاة جديدة قويمة وكأنها 
بعد وليدة لم تقترف إثما ولم تجن ذنباً . 

ولا تعترض أخى القارىء على بأفعال 
يقل . االمطبلة التكراة قهؤلا+ لسبذا :مخ 
القملاة 1ق كرة عصضدق اللميني. السلا 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله : « من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 
الله إلا بعداً » .(0) 


الصلاة عماد الدين : 


ويقول آخرون أن ما حَظِيَتٌْ به الصلاة 
واختصت به دون بقية أركان الإسلام لأنها 
عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها 
فقد هدم الدين » ومن ثم لم تسقط عن المسلم 
بحال يصلى وهو صحيح ومريض وجد الطهور 
أم لم يجده : وى أى مكان أدركته الصلاة 


ها 
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ارفشرن 


فليصل ٠‏ أما بقية الأركان فليست بتلك 
اللثابة - فالققين لا تجب طيه: الزكاة <ؤغير 
المستطيع لا يحج . وقد يظلان كذلك إلى آخر 
الحياة دون أن يخل ذلك بشىء من إيمانهما 
ولربما كانا أفضل وأقرب عند الله من كثير من 
المزكين والحاجين والمعتمرين ٠‏ وكذلك الصوم 
يسقط عن المرقض :والمسافن والشيع الهرم: , 
أما الصلاة فالمريض يقيمها قاعدا وعلى جنبه 
أى بإيماء ». والمسافر يصلى حتى. فى حالة 
التحامه فى القتال مع الأعداء كما أن الصوم 
مهن :واد اق |السنة يصوم .أفهارء افقظ » 
والزكاة قد تؤدى فى يوم او فى ساعة والحج 
مرة فى العمر : اما الصلاة فدائمة فى جميع 
الأوقات فى الليل وفى النهار وليست مرة أو 
مرتين ولا ركعة أو ركعتين بل هى خمس مرات 
واربع ركعات فى آكثر الصلوات يقف فيها 
المؤمن مناجياً ويركع محييا ويسجد متذللا 
خاشعاً قانتا لله رب العالمين . 

وأن ما يستدعى التأمل والدهشة أنك ترى 
المؤمنين يصلون في جميع الأوقات لله رب 
العالمين إذ أن أوقات الصلاة ترتبط بدوران 
الأرض حول الشمس فالظهر يحين وقته في 
مكة قبل مصر ء وفي مصر قبل المغرب » وإذا 
كان في جميع بلاد العالم اليوم مسلمون 
فمعنى ذلك أن تكبيرة الظهر يتردد صداها في 
كل حين وكلما انتهى المؤذن في بلد من الآذان 
تلاه آخر في أقرب البلدان ٠‏ وهكذا في جميع 
الصلوات . 
الصلاة جامعة لبقية أركان الإسلام : 

ويقول بعض العلماء وهو قول جد طريف : 


فنا 


إن فى الصلاة حجا إلى بيت الك الحرام ذلك 
لأنك تستقبله وتستحضيره أمامك . والحج 
قصد البيت وقد قصده المصلى بنظره وولى 
وجهه شطره 2٠‏ وإذا ما أزيلت الحجب 
والسدود نظر المصلى إلى الكعبة بيت الله » وفي 
الصلاة زكاة لأنها اقتطاع جزء من الوقت لله 
وإذا كان الزمن في عرف علماء الاقتصاد 
يتحول إلى ثروة فكل وقت عملت فيه أنتجت 
شيئاً وزادت ثروتك فإذا اقتطع المسلم جزءا 
من وقته للصلاة فإنه قد أدى يه نوعاً من 
الزكاة .وهل المقصوب من الزكاة إلا تشتصة 
المؤمن بجزء من ماله حتى لا يرتبط دائماً به 
ويصير له عبدا أسيراً وإلا فالك غنى عن 
العالمين + ولق شناء تربك تجغل: الثاشن آنه 
واحدة أغنياء جميعاً » ولكن قعل ما فعل ليبلى 
بعضكم ببعض فناظر كيف تعملون . 

كما 'آن-ق: الصبلاة سنومنا ولق كه ستفج 
عن الطعام والشراب بل وعن الكلام والعمل , 
وإذا كانت كل صلاة فيها شهادة أن لا إله إلا 
الله فماذا بقى من اركان الإسلام لم تحوه 
الصلاة ؟ 


تحفة الحق : 


وق أختام .ما يذكزه سادتنا العلناء قي .بياخ 
أقضلية الصلاة يقولون : إن فرضية الصلاة 
كانت ليلة الإسراء تحفة من الحق لأمة سيد 
الخلق إذن لهم باللقاء خمسين مرة كل يوم كى 
يمن غليهم بنوره ويحظوا بلذة أنسه ؛ ولكن 
خوف موسى عليه الصلاة والسلام أن ينال 
خير أمة اخرجت للناس ما نال بنو إسرائيل من 
كسل وفتور وقد منحوا فرصتين فقط للصلاة 
3 القداة وإلفكى. هنا .واهوا بات 'مؤلاهم 


المفتوح ٠‏ وهو يعلم علم اليقين أن لا شىء 
يغضب ملك الملوك مثل إعراض العبيد وقد 
نودوا وفتحت لهم الأبواب فحثى موسى 
عشلوات الله "وتلا علنة : 

علينا أن نصاب بما أصيب به بنى إسرائيل » 
ومن ثم استجاب لرجائه خاتم النبيين ورجع 
إلى ربه مرات. يسأله التخفيف خشية من أن 
يحل على أمته غضب الجبار فتصاب يما 
أصيبت به بنى إسرائيل من تمزق واختلاف 


وقتل وتشريد . 
ويستجيب رب العزة لرجاء حبيبه فيجعلها 


كمسا ق-الأداء-وق: الأحنوالكوية سين , 
وتلك نعمة ما بعدها نعمة وتكريم دونه كل 
تكريم » وهدية رب العالمين لأمة خير 
المرسلين ٠.‏ وقد يرجع زوار الملوك بهدايا 
لأنفسهم أو لتؤيهع أنا أن تزجع الزائر من 
عند المزور بهدية له ولجميع من تبعة من وجد 
منهم ومن لم يوجد بعد وأن يظل العطاء 
سابغا تاما إلى يوم الدين فذلك كرم خاص 
لزائر خاص ؛ وكيف لا وهى منحة أكرم 
الاكرمين من قال فيه مولاه : 
9 َقَدَ جاءئ كم رَسُول من أنفسِكُم عَرِيرْ 
عَلَْد مَاعَتْ يا وم بالمؤْمِئِينَ روف 
رَحِيم 4 0 
ولقد تجلى حرص الحبيب المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى أله ورأفته ورحمته 
بأمته ليلة الإسراء واضحاً جلياً في تلك 
المراجعة بين ربه سبحانه وبين أخيه موسى 
عليه السلام » فهىي حريص على أن يأخذ 
الهدية كاملة وتامة غير منقوصة ٠‏ وفوسى عليه 
ع يذكره بضعف الأمم وعجزها أمام 
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مغريات الحياة وأعبائها فيعود إلى ربه لسانه 
بساله التخفيف فقط في الأغباء. وقلبه كلة 
حرص على الهدية والعطاء ولم يسال أبدأ 
التقليل من العطية . 

ويعلم ذلك رب العزة من سؤال حبيبه 
وأبقى الهدية كما هى خمسين صلاة ٠‏ وهذا 
هو سر حياء النبي - صل الله عليه وسلم - من 
ربه وقوله لأخيه موسى عليه السلام : « قد 
رجعت إلى ربى حتى استحييت منه » . 
تحفة ثانية : 

نألم كثيراً إذا ما أخبرنا صديق أنه كان 
ينوى زيارتنا ٠‏ ولكن شغله عنا بعض 
ما يشغل الإنسان ؛ ونرى في ذلك تقصيراً في 
حقنا وتفضديلكٌ للغير عنا , كما تجزع وتحززن 
ريما قطعتا :ما :بيئنا من :وشائج الوذ وغلائق 
القرب واستبدلناها بإخن وعداوات إذا ما 
علمنا أن بعض الناس كان يريد لنا شراً 3 
ينوى لنا سوءاً ولكنه ارغم على ترك ما عزم 
عليه أى حالت بينه وبين إيذائنا بعض 
الحوائل . وهذا منطق عقلى وفطرى تقتضيه 
سنة العدل ومقابلة المثل بالمثل . أما فى ليلة 
الإسراء فلقد زادت هدايا الجليل على كل 
ما يتصوره عقل ومنطق » وارتفعت إلى حد 
لا يتناسب إلا مع أكرم الأكرمين رب العالمين » 

لقد أتحف الله عز وجل الأمة الإسلامية 
تكريماً لنبيها صلوات الله وسلامه عليه في تلك 


د 


نرفرنا 


الليلة بأن جعل مُجَرّدِهَمْ المؤمنين منهم بفعل 
الخيرات حسنة يجزون عليها ويثابون بها في 
دنياهم واخراهم فإذا ما أبرزوها إلى حيز 
الفعل والتنفيذ كتبها الله عز وجل لهم عشر 
حسنات. الحسنة بعشر امثالها إلى سبعماتة 
ضعف والله يضاعف لمن يشاء ؛ أما من هَمْ 
منهم بسيئة فإنها لا تكتب شيئاً لا تكتب ابدا 
في صحيفة المؤمن والله عز وجل عليم بخطرات 
النفوس وما تجيش به القلوب يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور ولكنه الكرم 
الفياض من لدن رب العالمين : ثم إذا ما بادر 
العبد سيده بالعصيان فإن العدل هو الحكم 
الآن تكتب سيئة واحدة فقط ومازال باب 
التوبة مفتوحاً فهى غفار الذنوب وإذا 
ما أتبعها العند بحسنة محتها من صحائفة 
إن الحسََاتِ يُذَهِبْنَ السَنَاتِ ب04*© بل ربما 
يكون ذلك العبد من اولك الذين يبدل الله 
سيئاتهم حسنات . 


كانت تلك الهدية بعد فريضة الصلاة 
أوحى الله عزوجل بها إلى نبيه ضمن 
ما أوحى « يا محمد إنهن خمس صلوات كل 
يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون 
صلاة ٠‏ ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشرا » ومن هم 
بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً . فإن عملها 


كتبت سيئّة واحدة 6©ء. 


.١١4 هود‎ )4( 


لطفرنا 


المرحلة السادسة : 
مايعهد الإاسراء 


روى الشيخان واحمد عن جابر رضى الله 
عه أثه ستمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : « لما كذيتنى قريش حين أسرى 
بى إلى بيت المقدس قمت من الحجر فجلا الله 
لى بيت المقدسن فطفقت أخبرهم عن أياته وأنا 
انظر إليه » . 

وروى البيهقى عن ابن شهاب أن ناسا من 
قريش ذهبوا إلى أبى بكر فقالوا : هل لك من 
صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم 
رجع إلى مكة فى ليلة واحدة . 

فقال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ 


قالوا : نعم. 
قال : فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد 
صدق . 


قالوا : افتصدقه من أن يأتى الشام في 
ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
يصيح ؟ . 

قال : تعم:. آنا أصدقه :بابعد .من ذلك 
أصدقه بخير السماء . 

قال أبى سلمة راوئى الحديث : قبها سمى 
أبى بكر الصديق . 


و رواية البيهقى وابن جرير عن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه أن أبا جهل 
قال : آلا تعجبون مما قال محمد ؟ يزعم أنه 
اثى البارحة.يبيت القدس: ثم 'أصيح: فينا 
وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا ؛ ومقفلة 


شهرا فهذه مسيرة شهرين ف ليلة واحدة . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرتهم بعير لقريش كما كنت فى مصعدى 
رآيتها فى مكان كذا وانها نفرت فلما رجعت 
وجدتها عند العقبة واخبرهم بكل رجل وبعيره 
كذا ومتاعه كذا وكذا . 

فقال أبو جهل : يخبرنا بأشياء . فقال 
رجل منهم آنا اغلم الناس ببيت المقدس وكيف 
بناؤه وهيئته وكيف قربه من الجبل فإن يك 
محمد صادقا فسأخبركم وأن يك كاذبا 
فسأخبركم . فجاء ذلك المشرك فقال : يامحمد 
أنا اعلم النان ببيت: المقدس فأخبرنى كيف 
بناؤه ؟ وكيف هيئته ؟ وكيف قربه من 
الجبل ؟ 

قال : فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيت اللقدس من مقعده فنظر إليه كنظر أخدتنا 
إلى بيته . قال : بناؤه كذا“وكذا وهيئته كذا 
وكذا . 

فقال الآخر : صدقت ؛ فرجع إليهم فقال : 
صدق محمد فيما قال . 

وى رواية الترمذى عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال للمشركين : « أن من أية 
ما آقول لكم انى .مورت بعيرلكم ق.مكان كذا 
وكذا وقد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان 
فسلمت عليهم فقال يعضيهم ١‏ هذا صوت 
محمد . 

ثم قال : إن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا 
ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل أدم عليه 
مسح اسود وغرارتان سّوداوان » فلما كان 
ذلك اليوم اشرف الناس ينظرون حين كان 


.7 الإسرام‎ )١( 
. الانفال 1غ‎ )٠١( 


قريباً من نصف النهار حتى أقبلت العير 
يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسسبول الله 
- صلى الله عليه وسلم - 


قات 95 


وف ختام الحديث عن الإسراء والمعراج وما 
رآاى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيهما 
من المرائى نقف وقفة يسيرة نحاول فيها أن 
آسئلة واستفسارات : 

وأول تلك الاسقة من: فاذا امتمن اله 
عزوجل: الثن «وهم ديق عهد بالذين 
الجديد جلهم وأكابرهم كفار والمؤمنون قلة 
يسمدفرن فق الأرضن لذ يحتملون اما يقيزة 
ذلك الخدث العجيب من فتنة ولا قبل لهم بما 
بيجرهة عليهم من أعاصير ؟ 5 والحق ان الله 
عز وجل قد أجاب بقوله : 


ا الرُوَيَا'التى أَرْيَْاكَ إِلَا فثنة 


َنم وَيَنَ من حون 


إن أن امن الدين: آمن خطيرودائزة المقيدة 
لا تتسع النافق ولا لمداهن اليد ف 
الدّين قد تين ل الرّضْدُ من 
بالطاغوت دَيُؤْضِنٍِ باو فقد اسْتَمْسَكَ بالْمْو ةّ 
الُوثفى لا انيضام نا وَاهْ سَمِيِمٌ علي » 2# 

وكأن الله عز وجل يقول للناس جميعا من 


>- 


, 551 البقرة‎ )١١( 


يفضنا 


0 


حب بلاسراء وا دعب راج إق اتسنة نتطهرة 


لدن ظهور الإسلام إلى يوم القيامة إنه يقوم في 
كثير من أسسه على الغيب فإما أن تقبلوه , 
وإما أن ترفضوه من اول الأمر ؤ قَمَن شَاءً 
ليون ومن قَاء فَلْيكُمُوْ 004 فال غنى عن 
العالمين لا يزيد في ملكه ومجده كثرة المؤمنين , 
ولا ينقص من تعاليه وعظمته كثرة الكافرين » 


وإنما الله عز وجل يريد فقط سعادتكم ونفعكم 
أنتم ٠‏ قمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها . 
وليس فى إيمان الثقلين جميعا بما جاء به خاتم 
المرسلين عز له وتأييد فعزه من الله وهو وحده 
ناصره ومؤيده < إلا تَنْصروة فَقَدَ نَصَرَه 
الله ١94‏ فليغتقد كل مسلم أنه بإسلامه قد 
أريد ابه هه ى خيراً ولا داعى أبدا | لأن يمن أحد 
بإسلامه على الله ورسوله ينون عَلَيِكَ أَنْ 
سْلَمُوا قل لَا موا عَلَ إِسْلامَكُم بل الل يمن 
عَلَيْكُمَ أن هَدَاكُمٌ ِلإمَانِ 21904 ومن ثم مدح 
الله عز وجل المؤمنين في كثير من أى كتابه 
بقوله : « الَذينَ يُؤْمِنُونَ اليب 5 وكا 
عيوو وو رعو ند لقي 
الإسراء من المشركين: قال : « أنتم تكذبون 
عليه » فحين عرض الأمر اول على عقله رآه 
كذبا منهم وافتراء ولا علم منهم صحة الخبر 
وصدقه قال : إن كان قد قال ذلك فلقد 
صدق : أنا أصدقه بأبعد من ذلك أنا أصدقه 
بخير السماء يأتيه . 


التدرج في التشريع لا في العقيدة 


ولا بد من توضيح نقطة ثانية هنا وهى أن 
الإسلام جين اس الله عز وجل ثبيه ‏ محمد 
بتيليغه قد أخذ صورتين اثنتين : 
١‏ الأولى : التشريع مرة واحدة بدون تدرج 
وذلك إنما يكون في أمر العقيدة لأنها لا تحتفل 
إلا القبول أى الرفض ولا مجال أبدا للتدرج 
ذلك لأنها مبنية على العقل فمن استقام عقله 
قبل عقيدة التوحيد ومن كان بعقله مرض أو 
سقم رفضها ؛ ولعل ذلك يفسعر لنا ما صح في 
سيب نزول سورة ( الكافرون ) . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن 
الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والاسون 
بن عبد المطلب وآمية بن خلف لقا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يا محمد هلم 
فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن 
وأنت فى أمرنا كله فإن كان الذي جئت به 
خيرا مما مانديقا عا قد شتركناك فيه :واخذنا 
بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما 
مسا وي دن 
منه 2 فأنزل الله عزوجل 0 يَا أي 
الْكَافِرُونَ 4 . 


وتعليقنا على ذلك أن رسول الله صلى الك 
عليه وسلم ‏ يعلم أن ما عنده خير وليس 
بأيديهم أى خير بل هو شر كله فلماذا لم يقبل 
حتى تتعود قلوبهم على الإيمان فتؤمن ؟ . 
إن الله عزوجل قد رفض ذلك الرفض 
البات لأن أمر العقيدة لا تدرج فيه ولا يقبل 


(؟١)‏ الكيف 55 . 
(؟١)‏ التوبة 


ليلسنا 


. ١١ الحجرات‎ )١4( 
*" [فلة البقرة‎ 


إلا كلمة واحدة هى « نعم » أو : لا » لارتباطه 
بالعقل وحده , أما الأمور التى ترتبط اول 
بالغرائز والطباع فإنا نرى فى التدرج فيها 
رفقاً وهوادة حتى يتعود الئاس هجر فا ألفوة 
بعد أن صحت عقيدتهم واستقامت على النهج 


الصحيح خطاهم . 


ويوضح لك أخى القارىء ما نقول مثل 
بسيط وإن لم يكن كاملا من جميع الوجوه . 
الشخص المريض إذا عرضت عليه أن تحضر 
له طبيباً يداويه فإنه يقيل ذلك العرض ولا 
يرفضه اللهم إلا إذا كانت قواه العقلية مختلة 
وغير متزنة ثم إذا جنته بالدواء الذى وصفه 
الطبيب واخذ منه أول جرعة تقزز واشماز 
وربما فضل الموت على الشفاء على أن 
الحاذقين من الاأطباء يعطونه اول الاين 
جرعات خفيفة ثم تكبر شيئاً فشيئا حتى 


فمسألة العرض على الطبيب لا تحتمل 
المناقشة لأنها معروضة على العقل وحده ؛ أما 
تعاطى الدواء فأمر يشترك مع العقل فيه 
الحس والنوازع ومن ثم احتمل أن يكون على 
جرعات وني فترات إذ أن جرعة واحدة منه 
كبيرة ربما تفتت الجسم كله وتعرضه 
للضياع . 


أما السؤال الثانى : فهو عن موقف 
فرشول صل اله:غليه وسلع تمق هذا 
الحدث الجليل وإخبار القوم به وهو يعلم أنهم 
فقالت له : يا رسول الله لا تحدث قومك بهذا 


(1) المائدة /519. 


فيكذبوك ويؤذوك فيقول : والله لأحدثنهم به . 

تصميم وثقة وكيف لا يكون من رسول الله 
الحق برسالة الحق مثل ذلك التصميم وتلك 
الثقة وقد أمرة مولاه بالتيلية وعدم خشبة 


الناس « يَا أي و 


رَبَكَ وَإن 1 تفعل قا بَلْعْتَ رسَالتَهُ الله 
يَعْصِمَكَ من الناس 8 الله" لايق الْقَوم 
الكَافْرِينَ بم (3) 


ولو كان لخشية الناس اعتبار في أمر 
الذعوة ما:ظهرت وما اتتشرت وتكذيب العامة 
لكل ماغرب عن أعرافهم ونماب عن 
معتقداتهم أمر مشهور ومعروف 2 ومن ثم 
رأينا رسل الله جميعاً بلغوا عن ربهم ولم 
يضعوا أى اعتبار لأقوامهم وقوبلوا جميعاً 
بمثل ما قويل به وما أروع مقالة سيدنا هود 
عليه السلام لقومه حين كذبوه واتهموه بأن 
يعلى انه لذ مسن يسيع 8 لل إلى لود 
الله وَاشْهَدُوا أنِ بَرى” نما تَضْرِكُونَ من دونه 
قَكيدُون حَيعاً ثَ لا تَنظِرُون . 1 
َل الله رت وَرَيْكُم تا من داب بم إلا هو آخِلا 
بناصيتها إن" رَيَ عل راط تيم . فإن 
ا فقذ ابتفئكم ‏ ما أرسِلْتٌ به إِلَبِكْ 
وَيسْتَخْلِتُ إدَي قوم غَبْرَكُمْ وَلَا تَضد ونه عبد 
إن رَيَ عَل كلّ شىْءٍ حفِيظً » املف 


وما كان موقف عفار مكة بأقل من موقف 
من كفر من قبلهم فتلك سنة الله في الذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


)١9(‏ هود 4ة-لاه: 


لطفرنا 


ولعل في ذلك الموقف الشجاع من, آنبياء الله 
جميعا ورسله ما يحفز همم المؤمنين بدين الله 
أن يعلنوا دينهم في صيراحة وآن بشهروا 
مبداهُم غير مبالين بأى عدو مهما كان عئده 
من عدة وعتاد ومهما قل أتباعهم واتعدم 
ناصرهم : لا مجال إذن لإخفاء الحق عن 
مسامع الخاق ختى لا يستاءوا أى حتى 
لا نصاب بالأذى فتلك مقالة من لم يشرب قلبه 
حب الل وَحَتنٍ رسوله: صلوات الله وسلافه 
عليه , أما المؤمنون فلقد كان في موقف أبى 
بكر رضى الله عنه وأرضاه ما يعبر عنهم أكمل 
تعبير إن كان قاله فلقد صدق . 

ولا تلتفت آخى القارئىء :إكى. اولك الثفر 
الذين ارتدوا عن الإسلام فإن الله عز وجل قد 
أراد أن يُخْلص المسلمين منهم بادىء الأمر 
حثى لا يكونوا مثبطين وسط جمع المسلمين » 
إن الدعوة لا تحتمل في اول ظهورها أعباء 
مرضى النفوس من المنافقين ؛ ولذلك جاعت تلك 
الفتنة حدث الإسراء والمعراج ليذهبوا إلى غير 
رجعة . 


أما بعد عِنُ الإسلام ومجده وبعد تكوين 
دولة ذات شوكة له ف المدينة فأصبح لا يخشى 
من وجود بعض المنافقين والمؤلفة قلوبهم وسط 
المؤمنين » إن لا ضرر يخشثى منهم فالإسلام 
عزيز وبقاؤهم تحت حوزة المسامين وفي متناول 


أيديهم تمكين لأولادهم ونسائهم واتباعهم من 
أن يمتد إليهم نور الإيمان ويمارسون شرائعه 
وعباداته في مأمن من المنافقين لو كانوا قد 
جوهزوا بالعداء: 

بقى لنا سؤال أآخير نختم به هذا الحديث 
وهو أن اشاعن وجل :قد ذكن الإنراء:"صراحة 
ف كتابه ولم يذكن المفراج إلا متا في ستورة 
النجّم بيد ان السنة قد تحدثت ‏ عنهما 
هراح 

والجواب عن ذلك أنها الرحمة من الله 
عز وجل بخلقه فحين تتقبل العقول شيئاً ذكره 
لهم صصراحة وكلفهم به تكليفاً لازم والناس في 
عصر الدعوة لم يكونوا قد عرفوا شيئاً عن 
الطيران في الهواء ولا عن الصعود إلى السماء 
فرحمة بهم ذكر خبر المعراج بدلالة ضمنية , 
ولذلك قال العلماء : إن من انكر الإسراء فهو 
كافر خارج عن الملة . أما من آتكر المعراج 
فهو فاسق مكذب للسنة . 

ويوضح لنا أن أمر الإسراء والصعود في 
السماء كان أمرا لا تستطيع جميع العقول 
تحمله : ذلك الخلاقف الكبير بين علماء 
المسلمين هل كان الإسراء يقظة أو متاماً ؟ 

بالروح أم بالروح والجسد ؟ 
والحق كما قررنا أنه كان يقظة بالروجح 
والجسد معا والله يهدينا سواء السبيل وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


عبد الحميد ندا 


يل “2انياى “يلي 200 رماي 0ن فى “0 يماي اياي 000 يي 00كاجيالى “ابل نيب دانع ياي 
جز جو ب رج ا م 0 
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7 3 مشيخته الآولى لمن يريد التدريس بالازهر . 

4 

0 وؤيعد خصوله على العالمية قام بالتدزيس فى ١‏ كان الشيخ حسونةالثواوى ( رحمه الله ) 
م الجامع الأزهر . فلما رأى طلاب الأزهر فى | ثاتى اثنين يجمع بين مشيخة الأزهر ومنصب 

_ ذلك الوقت أن فقيدنا الغظيم ٠‏ رحمه الله » | الإفتاء . وفى عام ١5١7‏ ه وأواخر عام 

كا يمتان بعمق فهمه للعلوم المختلفة وتضلعه فى | ١18445‏ م . ترك المشيخة وترك الإفتاء فضدر 

؟) فقه اللغة العربية وطول باعه فى الادب . | قرار بتعيين الإمام الشيخ محمد عبده فى هذا 

) وشرحه لدروسه بجميع خلفياتها شرحاً | المنصب خلفاً له , وكان بين فقيدنا العظيم 

واضحاً جليا باسلوب سهل ممتنع بليغ | (رحمه الله ) وبين فضيلة الإمام صداقة 

١‏ اتشغت حلقة دروسه وذاغت شمهزته . وكان | . وثيقة .روحية آبوية" أخؤية: لدرجة أن 'قضنيلة 

١‏ هذا الاشتهار سبباً فى لفت أنظار القائمين | الإمام ( محمد عبده ) كان يصرح فى بعض 

) بالأمر إليه فى ذلك الوقت فصدر قرار عام | مجالسه بأن « عبد الرحمن قراعة » هى أكبر 

١847 )#‏ ميلادية بتعيينه مفتياً بمديرية | أولاده وأصغر إخوته » وقد حضر معه بعض 

سوهاج . ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين ؤ درون الشيخ جمال الدين الأفغانى وحضر 

]م اهن تعمره: عليه بعض ما قرأه من الكتب . وحيتما علم 
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7 » مفتش العلوم الدينية بالازهر الشريف سابقا . 

ع بج جد جتن جك حت جه رتفجهه جد جيت ١‏ + ا 2 


عرارم ‏ بورفراع 


عفتّى الميا رالصربة ا لزسبى, 
دمعو هس بار الماماغد 


|| بعد عودة فقيدنا العظيم ( رحمه الله ) من رحلة الحج المباركة بقليل حصل على . 
بعالمية بعد نجاحه بامتداز فى الامتحان الذى كان قد وضع نظامه « الشيخ العباسى » 


فقيدنا العظيم « رحمه الله » بهذا التعيين 
اعتف:عدة كنك فيه قصميياة: رائعة مهنا 
صديقه وأباه وأخاه ‏ على حد تعبير الإمام 
رحمه الله - بمنصب الإفتاء . 

تذكنمتها هنا بعضن ما تسم به الظروف 
لبيان المكانة العالية التى بلغها فقيدنا العظيم 
( رحقه الله ) 

فى الشعر والأدب يقول فيها : 


بهديك ف الفتوى إلى الدق نهتدى 
ومن فيض هذا الفضل نجدى ونجتدى 
عمستب با الها اكد 
ورأى رشيد فى الخطوب وحنكة 
وتجربة ف مشهد بعد مشهد 
وعلم كنور الشمس لم يك خافياً 
على أحد إلا على عين أزمسد 
لكل زمان من بنيه مجدّد 
لماابلت الأهمواء من دين أحمد 
وقد علم الأقوام أن ( محمداً) 
مجدّد هذا الدين فى اليوم والغد 
إليك أزف المدح'شغرَاً مُقصّدا 
على بعد عهدى بالقريض المقصد 


وأقضى حقاً لم يكن بمجدد 
فجاءعلى قدرى ولكن شافعى 


وهنأت نفسى ثم هنأت معشرى 


الشيخ عبد الرحمن محعود قراعه 


بقى العلامة الشيخ (غيد الرحمن 
قزاغة ) اق .وظيفة الإفتاء بمديرية سوهاج مدة 
تسع سنوات يقوم بواجبها على أحسين وجه 
بترقيته إلى وظيفة قاضى مديرية أسوان . ولم 
قاضى مديرية الدقهلية 1 


تعيينه رئيساً المحكمة بنى سويف الشرعية 


اشتهر فقيدنا العظيم ( رحمه الله ) 
بالعيل فى قعباثه . 'وإتدان تشكاتة بق 


-هبس 


الاجج ا ججت» جنك جه ج22 ج50 2 جقا جر ج جا ج22 جر جه ج22 ج25 :2 ج222 ج20 هر جه2 ١:‏ 


القضايا التى كانت ترفع إليه مسدَدْبطَةٌ من 
الكتاب والسنة طبقاً للقواعد الأصولية المتفق 
عليها مع وضعه ف الاعتبار مواد لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية التى كانت قد صدرت . وما 
اشتهر بهذا وذاع صيته ف الدوائر القضائية 
صدر فى عام ١151١‏ م قرار بتعيينه رئيساً 
لمحكمة بتى سويف الشرعية . 


تعيينه عضوأ بالمحكمة العليا الشرعية ثم 
نائياً لها 


فى مدى سنوات ثلاث رقى فقيدنا العظيم 
( رحمه الله ) إلى عضى بالمحكمة العليا 
الشرعية ثم إلى نائب لهذه المحكمة تقديراً 
لعمق. تفهمه لمكانة القضاء وامانته فيه . 


تعيينه مديراً للجامع الازهر الشريف 


فى عام ١51١4‏ ميلادية صدر قرار بتعيين 
« فقيدنا العظيم * مديراً للجامع الأزهر 
الشريف . وقد بذل جهده فى النهوض بالتعليم 
الدينى و باللغة العربية فى المدة التى قضاها 
مديرأ للجامع الأزهر الشريف . وتمكن من 
الوصول إلى مدى بعيد فى هذا الشأن . 

أعاد إلى الأزهر الشريف شبابه . وكل من 
تخرج فى الأزهر الشريف إلى الثلث الأول 
تقريباً من القرن العشرين تخرج عاماً فقيهاً 
أديبا بصماته واضحة فى حياته العلمية 


رسن 


والوطلتية تشنيد :بَذَلك تؤوه سيت ١5‏ يت كان 
علماء الأزهر يتولون صدارة حركاتها . 

رحم الله «ه عز وجل ٠‏ هؤلاء العلماء الذين 
ارتحلوا إليه بعد حياتهم الحافلة بالخدمات 
الديتية والعلمية: والوطنية" التى “قدهوها عن 
طواعية قياماً بواجبهم . 

وأمد الله ( سبحانه وتعالى ) فى عمر من 
لا يزال منهم على قيد الحياة يداوم على العطاء 
فى مختلف جحوانب الحياة . 


توليه منصب الإفتاء 


النظيم »كان متسب.مققى الذياز النسرية:. 
قفى. 7١‏ من ربيع: الآخن عام 1776اهف 
الموافق 4 من يناير عام 157١‏ م صدر قرار 
بتعيينه مفتياً للديار المصرية . ظل يشغل هذا 
سنوات . ترك فيها بابه مفتوحأ لكل من التجأ 
إليه يستفتيه فى أمر من أمور دينه حتى بلغ 
المدة حوالى 65 فتوى شملت كل ما يهم 
المسلمين فى أمور دينهم ودنياهم .. 

وياحيذا لو تكرمت دان الإفتاء بجمع هذه 
الفتاورى وطبعها وتوزيعها على الجماعات 
الدينية والهيئات العلمية والأفراد الذين 
يقمنون العقون .غل أكنون الساناة: علمائنا 


وأساتذتنا الأجلاء لينتفعوا بما فيه! من آراء 
وأحكام تفيد المسلمين ىق حياتهم 
الحاضرة!١)‏ . 


إحالته إلى التقاعد 


ق؛ النوم السايع من شعبان عنام 
3 ه . الموافق لليوم. الثلآثين من يتاير 
سنة ١19:58‏ م صدر قرار إحالته إلى التقاعد 
لبلوغه السن القانونية: : 


تعبينه عضواً بجماعة كبار العلماء 


اغترافاً من القائمين يأمن الجامع الأزهر 
الشريك بأن ققيدنا العظيغ اه رحت» اللهاء كان 
تاذ اسائدة مسرو .وين ق“شاسل : علناء 
عهده فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية 
صدر قرار بتعيينه عضواً بجماعة كبار العلماء 
ليجلسن عل الكرين الذئ أقلهعلت وفهيله 
وعطاؤه ليجلس عليه . 


اتصاله بالصفوة المختارة 
من علماء وآدباء ومفكرى مصر والخارج 


إن غزارة علم « فقيدنا العظيم 0 وطلاقة 
لسانه »:وسرعة بديهته ؛ وسحر بيانة » ونقاوة 
باطتة وظاهره ٠‏ وخرصه الشديد على التمسك 
بدينه والحفاظ عليه والدفاع عنة . وإنكاره 


0 


إليه انتباه كبار المفكرين من العلماء والأدباء 
والساسة فكانوا يقصدونه فى منزله يباب 
الوزين حيث كانت تعقد .يه الندوات, الدينية 
والعلمية-كل ليلة بلا انقطاع . كان من بين 
الذين يترددون ودحرصون على حضور هذه 
الثقادات: أسحاب: الفضيلة -. الشيخ: آبو 
الفضق الجيؤزاوى:: والشتيخ الأعمدى 
الظواهرى ؛ والشيخ محمد شاكر » والشيخ 
الشافقفتى الطؤاهرئ:: :والشيخ إبزاهيم 
بصيلة » ومحمد على علويبة باشا » وسيد 


وغيرهم , 


ومحمود بسيونى باشا 


ولا جاوزت شهرته حدود مصير إلى العالم 
الإسلامى نشأ بينه وبين كثير من علمائه 
وأدبائه ومفكريه صد'قات متينة . وكان تبادل 
الرسائل الأخوية والعلمية بينه وبينهم 
لا ينقطع ؛ وإذا حضروا إلى مصر قصدوا بيته 
لزيارته . وكان ٠‏ رحمه الله » شديد الحرص 


على الاحتفاظ بصداقة أصدقائه فى الداخل 
والخارج . والعمل على توثيقها لتكون قائمة لله 
وق الله . وإذا فقد أحد أصدقائه دمعت عينه 
وَحَيَخَ أقليةا إورثاة انقعبيدة إكلنا١‏ قزاتها 
من لوعة وحزن وأسى على فقد صديقه . نذكر 
هنا من باب المثال أبياتا من قحسديدة له رثا بها 
صديقاً له عزيزاً عليه » قال فيها : 


سس 


١ (‏ ) اصدرت دان الإفتاء مجلدات عدة فاخرة تتناول مختارات الفتاوى « فى حقبة من الزمن تزيد على الثمانين من السنين 
منذ ‏ من جمادى الآخزة ١717‏ هف - 7١‏ توقمبن 141780 » عقد العزم على إبرازها للدارسين مفتى الديار المصرية قضيلة 
الشيخ ٠‏ جاد الحق على جاد الحق » ٠‏ الإمام الأكبر شيخ الأزهر» الحالى وفقه الله وسدد خطاه . 


كفنى بى كزْتا انقى ضبرك تناعيا 
لنفسى نفسا فى افنافا فثائيا 
سواك فإنى قد فقدت اصطباريا 

وياحزن لا ترحل فمالك موطن 
تقيم به إلاصميم فؤاديا 

وياحسرتى فى كل يوم تجددى 


ويالبوعتى الأزدت الاآتفاديًا 

فوا فقس لس ان عقهولم انين 
يتف لنه“ههنا قش اللسه واقينا 

وكنت لكأس البين أول شارب 
على أننى ما زلت من بعد ظاميا 

ففقد وحزن واغتراب ووحدة 
ودمع يجارى الفاطلات الفواديا 

فياسيدى هل أنت للشعر سامع 
كما كنت إن اتلوعليك القوافيا 

يعزعتى العلياء أنى مسمع 
ريم امو بتة اللدياج اقزالنا 

فلا زلت جا را( للكريم ) مقرباً 
لديه وفى جنات « رضوان » ثاويا 

ول ؤال سعىئ فسوق قبسرك مُشبها 
لجسوبك بين القاس يتهسل جساريا 
( فقيدنا العظيم ) رحمه الله كما كان 
شديد الحرمن: .علق الاحتفاظ. بصداقة 
أصدقائه كان شديد الحزم بالاحتفاظ بحسن 
علاقته مع الله ( سبحانه وتعالى ) والدفاع 
عن كتابه وسنة نبيه « صلى الله عليه وسلم » 
لا يخاف لومة لائم » ويسارع بكل عزم المؤمن 
الصادق ‏ دقاعاً عن دين الله وكرامة الإسلام 


المخالق عاتناً من كان .وق الى .معان ى 
محفل أو مجتمع وجد فيه . 


إنكاره على رشدى باشا الفطر فى شيهر 
رمضان 


كان قانون مجلس البلاط الملكى ينص على 
أن يتولى رياسة رئيس مجلس الشيوخ . 
ويحضر جلساته أعضاء بحكم مناصبهم » 
وأعضاء معينون . وى منتصف العقد الثالث 
من القرن العشرين (همابين عامى ١5755‏ 
و5177١‏ ) انعقد مجلس البلاط فى يوم من أيام 
شهر رمضان المبارك برياسة حسين رشدى 
باشا رئيس مجلس الشيوخ آنذاك . وبمحضر 
من أصحاب الفضيلة الأساتذة « الشيخ أبو 
الفضل الجيزاوى » شية الجامع الأزهر , 
و« الشيخ محمد مصطفى المراغى » رئيس 
المحكمة العليا الشرعية . وفقيدنا العظيم 


« الشيخ عبد الرحمن محمود قراعة » مفتى 
الديار المصرية وعدد من كبار المستشارين 
والمحامين من المسلمين والمسيحيين . وأمام 
أخرج دولة الباشا رئيس المجلس سيجارة من 
الكريم ؛ وكرامة أصحاب الفضيلة كبار علماء 
مصر وشيوخ الدين وإذ لهم أصحاب الفضيلة 
بالاحتجاج أسرع فقيدنا العظيم العلامة 
المصرية فأنكر بكل شدة على هذا الباشا 
انتهاك حرمة شهر الصوم الكريم ولم يعباً 
بمحاولة بعض الحاضرين الدفاع عن دولة 


والمسلمين ‏ إلى أن ينكر بكل ششدة على | الباشا بقوله : « لعل الباشا مزيض + قزد 


عليه افضيلة المقتى «:رحمه اللةا» فافحمه 
قائلاً:: «ينبفى .عليه أن .ملكتن أن 
يستهتر - احتراماً لهذا الشهر الكريه() . 

هكذا كان « فقيدنا العظيم » رحمه الله 
تعالى يقول قول الحق بكل اعتزاز بدينه وعلمه 
وواجبه فى كل مجتمع ٠‏ وى أى مكان ولو كان 
« قصير عابدين » يقول قول الحق ولا يخاف 
لومة لائم . 

فقيدنا العظيم «رحمه الله » كما كان 
معتزاً بدينه وكرامته وعلمه كان كذلك معتزاً 
بأزهريته وزيه . سافر إلى أوروبا لزيارة 
مكتباتها العلمية الزاخرة بالكتب القيمة ‏ كما 
كان علماؤنا من السلف الضالح يقطعون 
الفياق والققار للالتقاء بعالم أو اقتناء كتاب - 
وليشترى منها ما يمكن شراؤه ليضمة إلى 
خزانته العلمية فكان يمشى فى اكبر شوارع 
فرنسا بزيه الأزهرى ‏ العمامة والجبة 
والقفطان ‏ فخوراً به ومعتزاً أيما اعتزاز , 
لأنه رمز الأزهر المعمور , فالاعتزاز به اعتزاز 
بالأزهر . وق. الوقت نفسه كان يرى أن 
الإنسان يجب عليه أن يعتز بكل الاعتزاز بما 
آتاه الله « عز وجل » من علم وفضل وتقى 
لا بما يتزيا به من زئى ٠‏ وكان يرى من 
الصغار أن يغير الإنسان زيه ؛ كما كان يرى 
من الجهل تقدير الناس بأزيائهم7) . 

ولقد ظطل فقيدنا العظيم « رحمه الله » 
حتى بعد إحالته إلى التقاعد يقوم بالعطاء 
العلمى والفكرى والأدبى دون انقطاع وظلت 
داره بباب الوزير حافلة كل ليلة بالأمسيات 


الدينية والعلمية والأدبية التى كان يحضيرها 
علية القوم وأصحاب الفكر والرآأى ٠‏ كما سبق 
أن ذكرنا ذلك بالتقصيل .: ولعل. انشقاله 
بالوظائف الكثيرة التى تولاها ٠‏ واعطاءه كل 
وظيفة منها كل وقته ليقوم بواجبه نحوها على 
الوجه الأكمل . ثم انشغاله بالندوات التى 
كانت :تقام :يمنزله العامر ليليا .كل ذلك لم 
يترك له فرصة للتفرغ للتأليف رغم رسوخه فى 
مختلف العلوم والفنون . وبعد تقاعده لم يكن 
من السهل على ٠‏ فقيدنا العظيم » القيام 
بالتأليف اللائق بغالم يفخر الأزهر المعمور 
بتخرجة فيه .. إما الكبر اسنه الى لضع 
صحته . والتأليف يعتمد كل الاعتماد ‏ بعد 
التبحر فى العلوم ‏ على الصحة , إذ من غيرها 
لا يستطيع العالم القيام بالحركة الدائبة بحثاً 
عن المراجع والاطلاع عليها ومقارنة الأدلة 
بعضدها مبعفن وبيان. أقوة بمقلها وضمف 
البعض. الآخر. لان ذلك يحتاج. إلى قوة 
وصحة وصير وجهد قد لا يتيسر كل ذلك لمن 
جاوز السبعين من عمره . ولا يعرف عنه أنه 
ترك مؤلفات علمية اللهم إلا بحث ف ٠‏ النذور 
وأحكامها » تم طبغه فى عام ١١55‏ ه الموافق 
عام 2477م وكذا “مجموع الفتاوئ 
الموجودة بدار الإفتاء » ويبلغ عددها حوالى 
06 فتوى . 

وإذا كان فقيدنا العظيم « رحمه الله » لم 
يتك مؤلفات غلمية سنوي ما تكزناة فاته تزك 
محموّة خَبهية من القضائد الثنينة قالها بق 


(؟) راجع ماكتبه الاستاذ محمود على قراعة فل كتابه « ملخص الاصول القضائية » ص ١9١‏ . 


يسنا 


مختلف الأغراض برهن فيها على أنه الأديب 
الذى يترجم بالشعر والنثر معانى دقات القلب 
وخفقانه » ويصور فى أحسن الصور المعنوية 
كل ما يشعر به , وكل ما يجول فى فكره 
ويجيش اق صدن:9) . 

وقد ساهم بشعره فى الحركات الوطنية ‏ 
الكورة العرايية والكورةالمصرية سين 333( 
قال فى قصيدة له فى القورة العرابية : 


سنا اكه [لابخ شرق القنا 
وظيا السيوف فيا لها من مقتنى 

إن أبعدا إن أمكنتتهم فرصة 
وثيوا بجمعهم قلا بلقو المنى 


وله قعنئيدة زائعة :فى عنادثة إطلاق 

الرضاض على سعد .زغلول اياشا » فظلعها : 

أبيها المفقظ هين الفتين 
لم دَق إلانضاء الوطن 


وله قصيدة طويلة وجهها إلى الشيخ محمد 
الأنبابى بها أبيات رائعة فى مدحه . منها : 


ملاذى وأستاذى وكهفى ومعقلى 
ووالد روحى البرإن شاء أو أيى 

[محسد الاقبايي.] ادس الررى .يبدا 
وأقومهمف نصرة الحق مذهبا 

وأوضحهم عند الدراية حجة 
وأعذبهم عند الرواية مشربا 


إليه شيوخ العلم تزجى ركابها 
لإدراك ما لم يدركوا زمن الصبا 

به « الأزهر المعمور . أطلع كوكيَاً 
متيراً إذااما ضاء لم يبق كوكبا 


إلى أن يقول : 


وللمجد تورى زنده كلما خبا 


وقال فى الحث على طلب العلم : 


كن على العلم ما حييت حزيصاً 
فحياة النفوس حوز العلوم 
ليس من يسلك الطريق على نو 
ن كفسان فى جنح ليل بهيم 


وقال ى قصيدة يهجو فيها الصديق الذى 
بحيد عن مغاضدة إخوانه وقت الشدة : 


وصديق سوء كان ظنى أنه 
عد العقون جعمبب لرقفاقت 
أصفيته ودى فأضمر ضده 
شتان بين صداقتى ونفاقه 
أزداد إقبالً عليه كلما 
يزداد فى إغراضه وشقاقه 
كالعود يحسن عَرْفهوأريجه 
لما تزيد النار فى إحراقه 
وله قصبيدة رائعة يمدح بها صديقاً له 
ويعتب عليه هجرانه قال فيها : 


( 2 ) راجع كتاب ( عبد الرحمن قراعة ) بقلم محمود قراعة صب 343 . 


صلونى وإن شئتم فاهجروا 
وأوفوا بعهدى أقى فاغدروا 


ومن ذا يحب ولايصفغر؟ 
وحاولت كتمان وجدى بكم 
فنئثقت دموعى يما أضمر 
فياجيرة الحهى رحماكم 
لمن دمفعه سائل يتنهر 
يكنم قدت من جوركم فناعدلوا 
ولذت بكم متنكم قاتصروا 
وصيح وصالكم ‏ يسقر 
ويستمر يقول فيها : 


فيا فخر مصر وابنائها 
ويامن هزاياه ‏ لاتحصر 

سمسوت بعزمك للمكزمات 
ومثلك ‏ إن هم لايعثر 

ساثئنى عليك حياتى وإن 
أمت فعظامى لكم تشكر 


ولا كانت موهبة فقيدنا العظيم الشعرية 
طوع لسانه كان يقول الحكمة شغراً رائعاً وفو 
ما يصعب على كثير من الأدباء والكتاب قولها 
وا 

من أقصيدة له أق. الحكم تكتار الآبيات 
التالية : 


هوالمجد من يطلبه يستعذب الصبرا 
ويستسهل الاخطار والمركبٍ الوعرا 

ومسو حصن فق اكه كل مامنه 
ويفشق 3 أناشى رغنائيلة الغمرا 


ومن حكمه قوله : 


كيف نرجو البقاءوالدهرمردى 
لجميع الأنام شيب ومرد 


إن فقيدنا العظيم ( رحمه الله ) كما كان 
شاعراً مفلقا كان كاتباً بارعاً . له رسائل 
إخوانية رائعة نذكر منها للتمثيل فقط رسالة 
مختصرة أرسلها إلى أحد أصدقائه » قال 
فيها : 

أخى : لو أردت وصف أشواقى إليك » 
وما أقنسية ممت اليعد: مخ الأسقكهليك:. 
لضاق نطاق الكلام ٠‏ وعجزت عن الوفاء به 
الأقلام . ولو استعنت على ذكر صفاتكم 
الجليلة باسنة بيان: السنة البلفاء :: وبداثع 
مصاقع الخطباء » لصار سحبان بيانهم 
باقلا : ونبيه بديعهم خاملاً .. إلغ .. 

نرجى من الله تعالى أن يوفق بعض آدياء 
وكتاب أسسيرة « قراعة » فى جممع قصائد 
( فقيدنا العظيم ) . 

ورسائله الإخوانية وترتيبها وطبعها لأن فى 
ذلك إحياء لذكرى الفقيد وخدمة للأدب . 

وف أواخر عام 151755 وافاه الأجل المحتوم 
فلقى ( الله تعالى ) راضياً مرضياً عنه . 
رحمه اللة وجفل الجنة مثوى لة ..ونقع. الام 
الإبناابزة برق خلمة وقط مويه آأغلة . 

وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

عن صفوسنة 144 قن اللواقق اا 
من اكتوبر سنة ١541/‏ م . 


توفيق إسلام يحيى 


احرحرنا 


وصانته مفنى عزة وإياء 
وفى قصيدته اللغة العربية التى قالها عام ١9154‏ 
مخاطباً ( جيرة الحرم ) : 
يا جيرة الحرمٍ المزموٌ ساكنه, 
يتتقى العهيقة الخوالى كل مُنْسَكِبٍ 
لى بينكام صل عت أواصرُها 
لأنها صِلَةٌ القرآن والنسب 
وأما الرافتد الثانى : فهو حفظه للقرآن 
الكريم في طفولته وصياه : ولقدٍ استفاد 
الجارم من حفظه: واستيعابه المبكّر للقرآن 


الكريم وقدرته غلى استعمال مغانية بل 
وألقاظه وروحه مما أفاض على شعره هذه 


اللمسات الدينية .. 
استمع إليه يقول في قصيدته «يوم 
السلام و 


صاحت تريد المزيدا 
وف هذا البيت إشارة إلى الآية الكريمة : 
لق يوم نَقُولَُهَتمَ مل ا: نكلات وَكقوله كَل من 
مزِيدٍ 74') . وى نفس القصيدة يقول : 


7١ - سورة ق‎ )١( 


ضوقت نمااراغ الملانك 
من قبل وما كان قولّهُم تقنيدا 
يشير إلى الحديث الذى دار بين رب العزة 
والملائكة فى سورة البقرة : « وَإِدْ قال رَبك 
ِلْمَلايكَة إن جَاعِلَ في الْأَرَْضٍ تخليقَة قَالُوا 
تجن يها من يقد يها ويسفك 0 


وَتَحَنٌّ لس 


أ عا لا تلصو 004 « صدق ا 
العظيم » 


وف المودلة الحب والحرب يقول : 
ليث البحار طغت عليك وسّجّرت 
أوآنّ من يطوى السماء طواكا 
وق الشطر الأول من البيت اقتباس من 
سورة التكوير « آية * ٠‏ © وَإِذَا الْبحَارْ 
سَجْمَرَتْ 4 . .وق الشطر الثانى إشارة إلى 
1 الكريمة ( سورة الأنبياء ٠١4‏ ) 8« يَوْمّ 
تظوى الشاء مل الشجل للكتب ك) مدا 
َوَلَ خَلْقٍ يُمِيدْهُ وَعْدَا عَلَيَن إِنَّا كنا َاعِلِينَ # . 
وق قصيدته ١‏ العيد المثوئ » لوزارة 
المعارف ‏ التربنة والتعليم حالياً ‏ يقول : 
جية أتيكت* اتتحتايل :محتعا 
ثم ملء الفضاء من سنيلات 
إكبانة إلى الآية الكريمة: : «تمكلٌ الَذِينَ 
يُنفِقُونَ أَمُوَا توا فى عبيل اثر تقل ير يبن 
َبْعَ سَتايل في كل سبال حب 74') . وق 
هذا المجال يقول الأستاذن محمد سعيد محمد 


الكاتب استاذ يكلية .طب القاهرة 
(؟) سورة البقرة - 1١‏ 


المفتش السابق بوزارة التربية والتعليم 
( مجلة الرائد بعددها الثانى لعام ١1186‏ ) : 
وإنك لتراه يلتقط الكلمة من القران كما يلتقط 
الغائص الدرة الثمينة ثم يضعها بمهارة في 
مكانها من البيت فتلفت خاطرك بروعتها وندرة 
استعمالها . فلنستمع إليه عندما يقول غن 
الحب : 

والحب :مالم تكتنفه شمائلٌ 


(؟) البقرة ‏ 511 


١: 


لنجد أنه جاء بهذه الكلمة من قوله تعالى : 

ومن يَفْمَلَ ذَلِكَ يَلقَ آم 4!) 

وأما الرافد الثالث : فكان دراسته في 
الأزهر لعلوم اللغة والأادب والشعر والنحو 
والبلاغة على أيدى أساتذة أجلاء أمثال 
الشيخ. محمد عبده . وقد استفاد الجارم 
كثيراً من هده الدراسة الأذفرية وقرآ 
للأقدمين شعراً ونثراً ولغة حتى أنه سيطر على 
هذه العلوم سيطرة تامة وفتن بها وكيف لا 
وهى لغة القرآن الكريم . « إِنّا نَحْنُ نَرَّلْنَا 
الذّكْرَ وَإِن لَهُ لََافِظُونَ 224 . : صدق الل 

." 

واما الرافد الرابع : فهو دراسته في دار 
العلوم وكانت في ذلك الوقت دراسة عميقة 
وجادة يصفها العقاد في مقدمتة لديوان 
الجارم قائلاً : طبيعة الدراسة التى انفردت 
بها دار العلوم ولم يشبهها دراسة من قبيلها 
في لغتنا ولا فى لغة أخرى من لغات الثقافة 
المعروفة لدينا . فالدٌرْئَمى (خريج دار 
العلوم ) « لغوى عربى سلفى عصرى » ولكن 
على منهج فريد في بابه بين مناهج المعاهد 
السلفية والمدارس الأفرنجية وبين مناهج 
المحافظة والتجديد ومناهج الابتداع 
والتقليد . ولا بسعك وأنت تقرأا قصيدة 
الشاعر من أركان المدرسة الدرعمية أن 
تحجب فكرة ٠‏ اللغة » عن خاطرك ؛ وأن تنكر 
أن قائل هذا الشعر يثبت على القديم » وإن 


يداينلا 


أخذ بنصيبه من الجديد وحرص على انتسابه 
إليه حرصه على انتسابه إلى التراث القديم . 
وعند نهاية هذه المرحلة كان الجارم قد 
حفظ آغلب. شعن الأقدمين مثل المتتبي 
واليحترى والشريف الرضى وغيرهم من فطاحل 
الشعر العربي : وكذلك أمهات الكتب مثل 
العقد الفريد والأغانى والبخلاء وغيرها . 
واما الرافد الخامس : فقد حضل عليه 
الجارم عندما اختير لبعثة تعليمية بانجلترا 
ومكث خلالها اربع سنوات لدراسة الفلسفة 
والتربية وعلم النفس فأجاد اللغة الإنجليزية 
إجادة تامة وقرأ آدابهم وأشعارهم وانفتحت 
أمامه طاقات واسغة على حضارة الغرب 
وثقافته لا شك أنها أثرت على أدبه وشعره بعد 
ذلك . 
استمع إليه في قصيدته « لبنان » التى 
ألقاها ببييوت عام ١544‏ ومطلعها : 
ألقيت للغيد الملاخ سلاحتى 
ورجعت أغسل بالدموع جراحى 
لو استطيع لبعت عمرى كله 
لمنئى الصبا وأريجه الفياح 
أيام أو تارى تغرد وحدها 
وتكاد تسكر في الزجاجة راحى 
« دوجين »لم يجد الفتى مصباحه 
وأبان أسرار الهوى مصباحى 
وُدوجين“ هذا هو الفيلسوف اليونانى القديم 
الذى كان يهيم فى الطرقات حاملا مصباحه 
ليبحث عن الحقيقة. مما يثبت تأثر الجارم 
بثقافته العالمية وأنه لم يكن محصوراً أبدا في 
التراث العربي وحده .. 


وفى قصيدته 0 الكوليرا 0 التى نظمها وهو 
في الثالثة عشرة:من العمر . وكان ذلك عام 


6 9 يقول : - 
لستت كالؤاق آنت: كالمتجل الخضاد 
أو أعستوا لك القنثيللا 


حار « بنشنج ٠»‏ فيك يا اين شعوب 

ونقضات الُْجربَ المعقولا 
تركت الحموض تجرعها الارض 

وجَرَّعتَنا العذابَ الوبيلا 

وى هذه الأبيات السابقة من المعانى 
والحقائق العلمية التى لا يعرفها إلادارسو 
الطب . فكيف أتيح للجارم الفتى ذى الثلاثة 
عشر ربيعا ٠»‏ وق عام ١895‏ معرفة هذه 
المعلومات الدقيقة لولا تفتحه وسعيه إلى كل 
ما يشغل بال قومه ليعبر عنه تعبيراً شعرياً 
جميلا . 
وللجارم مثل فريد فى ربط الشرق القديم 

بالغزب الحديث في ترجمته لكتاب الكاتب 
الانجليزي « ستانلى لين يول ه وعنوانه 
( العرب فى أسبانيا ) ولقد ورد فى هذا الكتاب 
شعن باللغة الانجليزية ٠‏ هذا الشعر الذئ 
اهاج في الجازم شاعريته فترجمه شعراً عربياً 
رصينا لكى يتذوقه القارىء العربي ويحس 
قي" بانقغالات. مؤلف الكتاب ... استمم إلى 
الجايم فى ترجمته لهذا الشعر الإنجليزي 
قائلا : 
ومُرّقَ جيش «لذريق »وخارت 

يعن فيه ال مزائم وقظيون 
وحين رأى الهزيمة فريعدو 


وحيداً مستكيتاً لاايؤوب 


عليه مين غبار الحرب ثوب 
عمو لبج لإ اويل وين 


لاسا اح سس سس لاس يي ل لاسي سس ساس يس اس ا سس ساب اح للبم 


وخوذة راسه فيها ثقوب 

أطل: ؛بقكق قوائ: امضارا 
له كادت حشاشته تذوب 

وأسالاعة مسوقة تحدم 
قلقم القامن حصي 

وجال بسمعه للعرب صوت 
بنصر اللة السهوب 

رأى قُواده فروا وابِقَوًا 
جريحاً أى قتيلاً لا يُجيب 

وان غنكة لهت نأا 
بدا للعين فيه دم صبيب 

فقال وقد بكى :قد كنت مَلّكَا 
وماذا ,ينفع الآن النحيب 

ونمت الأمسّ فوقّ فراش جز 
وقَرّْشِى اليوم تَجُفُوهُ الجُنوبُ 

جثا الخدام أمسٍ أمام عرشى 
وليس اليوم لى فيهم عريب 

فيوم ولادتى يوم عبوس 
ويوم ولايتى يوم عصيب 

فما أشقى نهارى حين أرتو 
لشمس الأفق يحجبها المغيب 

أيبها الموت المرججى 
فمالى اليوم في الدنيا حبيب 
وأما الرافد السادس : فقد كان اختياره 
وهو فى الخمسين من العمر عام 1577م 
لعضوية المجمع اللغوى منذ إنشائه في أول 
مجموعة تضم خمسة عشر مصرياً من قمم 
اللغة العربية وقمم آخرين من الدول العربية 


هه 


رددة 


0 


فعجل 


نايل 


هج الجارم الشماعن 


ومن المستشرقين بالإضافة إلى أسفاره إلى 
الأقطار الغربية ممثلاً لمضر في هذه المؤتمرات 
مُعْلِياٌ اسمها وشأنّها وقَدْرهَا في مجال اللغة 
والأدب فكان علماً يشار إليه بالبنان . 

تقرا للاستاذ الدكتور محمد رجب البيومي 
عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة 
الأزهر بمجلة الهلال عدد اكتوير ١94/5‏ 
قوله .:.وحين انتقل شوقى إلى :دار الخلد تالق 
الجارم تاعرا كنا خالق مانا فسمان مسثل مسر 
فى محافل العروبة والجارم قوى البنيان مكتمل 
الأداء بارع الإلقاء. كان الجارم أحد 
الفرسان الصائلة في ميادين الفصاحة 
الباهرة » حين كانت البلاغة مهوى النفوس 
وحين كان الجمهور ذواقاً يلم بشذور روائع 
الأدب في القديم والحديث فلما مُثلّ مصر 
بشاعريته الحافزة وديباجته العربية الناصعة 
جَذْبَ الأسماع لما يقول . لقد كان الحفل 
الور يعدم (قدة: الشرعق من كل ون 
عربى ٠‏ ولكل شاعر منزلته الرفيعة دون ريب 
ولكن الجارم يقف في الطليعة بين شعراء كبار 
فتكون قصيدته مجالّ التقدير والملاحظة 
ويعود إلى مصر وكأنه عاد من فتح حربىٍ 
بعد أن سَّجُل بطولة الانتصار . وإذا كان 
المصريون قد تعودوا حينئذ سماع روائعه 
بالإذاعة المصرية إلقاءًٌ وترجيعا فإن ( بغداد ) 
و( بيروت ) و( الخرطوم ) غرفت . الجارم 
الشادى المغرد حين هتف في ربوعها كرّة بعد 
كُرَةَ فأوقد جذوات الحماسة واشعل حميّة 
العروبة وأعاد مجد السابقين من فرسان 
الببان وكان :صادقاً .حين افتخن. بوجيه 
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الشعرى فقال مخاطباً بلدته المصرية 
« رشيد *» : 
هذا وليدك جاء ينشد شَعْره 

ماأكل ما قصوى الفي وطانظاء 
اصغى له الوادى وَعَنَّتٌ باسشوير 


بغدادٌ واهتزت إليه الشام 
و إن © 
ظل على الجارم طوال حياته يدافع عن 
اللقة الغربية وعن: اصالتها وخاصة عندما 
كان يستشعر تهجماً عليها من بعض 
الأشخاص أو بعض: الفثات سواء كان ذلك 
لمأرب مباشر أو غير مباشر فنجده في عام 
1 ينبرى لاقتراح المرحوم عبد العزيز 
فهمى عضنو المجمع باستعمال الحروف 
اللاتينية لكتابة العربية ويتقدم باقتراح مضاد 
يعتمد في تيسير الكتابة على الحروف العربية 
وسوف تجد في الكتاب الذى طبعه المجمع عن 
هذين المشروعين دقاعاً مجيداً للجارم عن 
الكتابة بلغة القرآن وليس بلغة الفرنجة . كما 
انبرى أيْضاً للداعين بِاسْتعمال اللفة العامية 
واعتبر ذلك كفرأ وإلحاداً باللغة التى افتتن 
بها وراها اغرق واغتى اللفات ... واحاديثه 
الإذاعية بعنوان «١‏ الأخطاء الشائعة فى اللفة 
العربية » تثبت ذلك وكان يهدف من ورائها إلى 
تبصير المستمعين بأسرار لغتهم وصحتها 
وجمالها . 
كما انبرى فى أخريات ايامه لمن ادعوا 
التجديد في الشعر العربي وخرجوا به عن 
أفسوله-وقواعده وحاكوا القزت 'مماكاة حمياء 
فتركوا أوزان الشعر وبحوره وتركوا ‏ قافية 
القصيدة وموسيقاها وابتدعوا شيئا آخر 
اسَموه ( الشعر الجن ) أ ( الشغر المنثور) 
وليس هى بشعر وليس هو بنثر . فواجههم 


الجارم في قصيدته « خلود » عام /7 15 
عندما قال : 


شم شرنا غيظاً عل الآذانٍ 
جلبوا للقريض ثوبا من الغرب 

ولم يجلبوا سوى الأكقان 
ثم قالوا؛ء)مجددون فأهملا 

بصناديد أخريات الزمان 
لا تثورا على تراث « امرىء القيس » 

وصونوا ديباجة « الذبيانى 0 
واشركواهةه العنارلباللته 

فإنى اخشى على البنيان 
وَاحفْظوا اللقط والأستاليت 

والذوق وهاتوا ما شئتم من معانى 
ما لسان القبريض مَن:عرميّ 
إنما الشتعسر قطفةٌ منك ليشت 

من دماء ( اللاتين ) و( اليونانٍ ) 
بل قو اله كان زاغل 

إن غداالعلممالهمنمكان 
إن رايتم أآاخوة العود 

« للجزيند » فابكوا سلالة العيدان 
لمهي ةالتخيل الآحتان 'التاى 
وجهدة الشرق غيرها وجهة الغرب 

قفأنى وكيف يلتقينان ؟ 

© © © 
ومن أهم صفات الشاعر الحقيقي مقدرته 

على الخيال وعلى استيعابه للماضى وصدق 


رؤياه الحاضرة والمستقبلية وربطه بين كل هذه 
المراحل . وإذا رجغنا إلى شعر الجارم نجد 
أنه كان متمتعا بهذه النظرة الشمولية وله 
شفافيته وأحاسيسه المرشفة والتى عبر عنها 
بكل الصدق وكل الإيمان . 

استمع إليه ف قصيد ته « يوم السلام » 
التى نظمها عام ١545‏ بمناسية انتهاء 
الحرب العالمية الثانية قائلاً : 


شيل العطم كيف دير للفتك 
عتادا وللدمار جتنودا 
وإن كان أصضتها عتقوّا 
ابد المهلكاتٍ ثم توازئ 
خلفهايملاً الورى تهديدا 
وقلوب النجوم تَرْجفٌ أنْ 
يجكاز وما إلى مداها الحدودا 
حشرتا للحياة مادا دهافا؟ 
أصِيحّ الناس قاتلا وشهيدا 
وف ذلك إشارة واضحة إلى ما نسمع عنه 
في هذه الأيام بعد أكثر من أربغين عاماً عما 
يعرف بحرب الكواكب التى تشاهد معالمها 
و 
وق قصيدته « العروية » التى نظمها عام 
1 بمناسبة انعقاد المؤتمر الثقافي العربي 
الأول لجامعة الدول العربية بلبنان. خاطب 
العرب بقوله : 
كانوا أساتذة الآفاق كم تَهَلَتْ 
من فيضهم أممٌ ظمأى وبلدانُ 
كانوا يدأ ضمت الدنيا أصَابعُها 
قوسا تلكو امعان 


ص 


نينا 


كأن الشاعر بهذا البيت الأخير كان يتوقع 
بعض الغيب وما ستيتلى به لبنان من جزازات 
وحروب ومعارك لم يعرف التاريخ لها مثيلاً من 
قبل , واستمع إليه يقول في هذه القصيدة 
أيضا : 
َنَمّرِ الغربٌ واحمرت مخالبّةُ 
وارهقت تابها للفتك ذُؤْيانُ 
شاراثٌ ٠‏ طكارق » الأول تؤرقهم 
ومالماتتزك الثارات نسيان 


قلبى وفيض دم وعى كلما خطييرة  .‏ . 
ذكرى فلسطين خفاق وهتانٌ 
لقد أعاد بها التاريخ أندلسا 
الفوع وناك يوبا قرط وان 


ميراثنا في فتى « حطين »٠‏ أين مضى ؟ 
وهل نهايتنايُثُمٌ وحرمانٌ ؟ 
بنى فلسطين كونوا أمة ويدا 
قد يختفى في ظلال الوَرْد ثعبانٌ 
وكيف يأمن رُغيان وان جهدوا 
زاتبردى أياب الششرسرساق 
فإذا نظرنا إلى ما يجرى على أرض فلسطين 
ولبنان الآن وفي عام 15417 . الا تجد أن 
ما قالة الجارم في عام ١987‏ يصدق واقع 
الخال ؟ 
وفى عام ١154‏ يدخل الجيش المصري إلى 
فلسطين لنجدة العرب محاريا الصهيوتية 
العالمية ويدحر اليهود فى أوائل هذه الحرب 
فيتفاعل الجارم ويهتز لهذا الانتصار وينظم 
قهديدته الزائعة «فلسطين :+ ألتن يقفل :في 
مطلعها : 


فيل 


5 1 - لد 15 او زت عواليتا 
واستقبلت موكبّ البُشرى قوافينا 

عَنَّىَ لنا اليف فق الأعفاق أغنية 
عَرّْتَ على الأيك إيقاعاً وتلحيناً 

ثم يشيربعد ذلك إلى مأساة فلسطين قائلاً : 

نفسى فداء فلتسطين وما لقيت 
وهل يناجى الهوى إلا فلسطيتا 

نفسى فداء لأولى القبلتين غدت 
نهباً يزاحم فيه الذئب تَنينا 

فقبّلوا تُرْبَ « حطين »فإنبه 
دم البطولة من ايام حطينا 

أرض بذلنا بها الأرواح غاليةٌ 
داعين لله فيها أو مَلبينئا 

: - 3 نزلا لمختارر سنا حته 
نموت فيه وتحيا مستميتينا 

الك اندلس اخرئ ؟فقد نبشت 
من حقد ساداتهم ما كان مدفونا 

سحقاً لسكين « فرديئند * كم ذبحت 
واليوم تشحذ امريكا السكاكينا 
« وفردينند »هو القائد الأسبانى الذي أجهز 
على كثير من المسامين أثناء انهيان حكم العرب 
للأندلس »وإشارة الشاعر للد ورا لأمريكي ف أول 
مراحل قضية فلسطين كان رؤية صادقة وواعية 
لا يختلف عليهااحد » ولا شك أن إحساس 
الشاعر بالأحداث في عام /115 كان مصد اقا لما 
احمد على الجارم 


يقترن 
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03 


ليت در 


تقض ملن” الث بخ 


معتحمهد زكابراهيم 


ظَللْتٌ اسائل: مارتبتى؟ 
لعنى اطامن مِنْ روعتى 
فأعطيثٌ نفحة كنز الهدى 
وألهمتٌ ان تمام العطاء 
وخِفْتٌ من السَلب بعد العطاء 
وهِمتُ بمستور حالى فلا 
وعشتٌ (اوَيْسَ) زمانى فما 


ادور كما دار اوفى الدّعاة 
فليس الحلولٌ ولاالاتحائٌ 


ورحُتَ بحيبّى أطوّف فى 
شغِلْتٌ بمولاى لابالذى 
فكيفف الت لتفائنى إلى غسيره 
تجلت شموسى فى سكرتى 
وقفت على الهامش الدُنيويٌّ 
فنيتٌ به فيه عن غسيره 

ولكدسى 
حب أقاد 


وعشتٌ غريياً 
إذا الله يارك 


وذاك سيابيى وذى شيبكتى 


وعَقّ اخفف من لوعتى 
واعطيت ستراً على نفحتى 
عَصَى النايس بالناس عن رؤيتى 
فيالفغت فى الستر والخفية 
ايلا بجاه ولا شهرة 
يرانى إلا ذوو الفطنة 
بداعى الكتاب أو السّنّة 
ولاوحدة السوء من دعوتى 
معارج سرار قدسيتى 


ولا باللتيًا ولابالتى 
وقد أوشكت تنقضى رحلتى ؟ 
ودارت كثوسى فى صحوتى 
وياكم جلوت على خلوتى 
مع الحق, والحق إدنيتى 
وَازْرَيَِتَ بالإنس والجنكتة 
عشقت بانسى به غربتى 


حب موجه رتجوفهد. 


يجيه بسدييس صب 
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شعر: محمد فنؤاد محمد 


فى ذات يوم قلت : أذهب للتريض فى الأصيل 
وصحبت أوراقى وقلت : لعلنى أصف الحقول 
أصف الفدير وماءه وجمال أهداب النخييل 
فجلست تحت شجرة كانت على حقلى تميل 
يزدان لون فروعها من لون عصفور جميل 
يختال فى نظراته ٠٠‏ لم يشك من هم ثقيل 
فالعش يملكه ولا يخشى عليه من الدخيل 
والرزق مقسوم فلا يخشى من الرزق القليل 
فقذفته ‏ لهوا . فخر بجانبى دمه يمسيل 
فأسفت فى نفسى وصار الدمع فى عينى يجول 
فلعاه يرعى صغارا ببتفون له الوصول 
ولعلهم زغب الحواصل دون ماء أو بقول 
أو عله إلف فاحزن إلفه فقد الحزيل 
وجلست أقرأ فيه نفسى يوم يطويها الذبول 
لكقهط يبرىء لاا يزل ولا يميل 
1 وكتابه خال من الآثام ٠٠‏ أو لفو الفصول 


م 7 
لمحي 7 


ع١‏ 0 00 0 مه 3 
قا رق رق رق ل و ا 


سم واسْبّح فى العالم النورانى 
رتل الذكر وارتفع درجات 
فيه للناس منهج وطريق 
إنه واحة النقوس إذا ما 


1 


إذا شقّتٌ عن الناس القبور 
وكلّ جاء يقرا من كتابٍ 
فلا يُغفِيه إنكارت ونفى 


ينادى : امتى يارب فَارْحَم 


0 7 2 


ل 
لني | اللي 


ب حيس / كسار حيس ار ع7 حيس 7 حسمة 


2 55 5 
اللمرمل | اموي | ليمك | الويك ( اسيك انمي | الفممةة 


واملا الروح من سنا القرآن 
مشرقات فى جنة الرضوان 
مياق لاقني لقبزضهنا ليزي لاني 
افزعتها وساوس الشيطان 
فى سماء التوحيد والإيمان 
طاهر الحرف كامل البنيان 
كيف شاءت إرادة الرحمن 


واي وا العو را 


جع جر جار جر جنر جتقار جار حجار تجار 


7 7 


رصي 
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انوي اتوي نر وي كم اي ل 7 


١س‎ 


الما ردايمة 


شعى: وضقّة عواد سلامة 


لا أناجى تى جنح ليلى سواكا 
ظّ طوقى عن صوغ لفظ يليغ 
كنت فى ألفيب ذرة ودعتنى 
وشهدت الكمال فى كل شىه 
أنت ربى ورب كل البرايا 
لا أرى الجنة النعيم لروحى 
وأرى النار محض عار وسخط 
لم تسعك السماء والارض لكن 
هاك شعرى٠‏ ٠مزفيضنورك‏ يسرى 
ذا مقام يعز فيه قصسيدى 
فاسكب الثور فى فؤادى مليا 
أين منى ومن بيائى سموق 
أنت سويتئى من اللطف روهحا 
يا أمانى إن شتتتنى الأمسانى 
بك يارب أرفع اليوم رأسى 
لاأرى الذل بعد عزك ذلا 
وضصفاء الضصفاء يغفر ذاتى 
قل طسوقى عسن صوغ لفظ بليغ 


نت أدرى بلوعتى فى هواكا 
أنت عنى وعنه ٠٠‏ ما أغناكقا 
لرؤى الكون والوجود » يداكقا 
وتمليت من بديع بهاكلا 
ومحال أن نرتقى لذراكا 
ليس يروى غليلها ٠٠‏ إلآكقا 
والجحيم الجحيم : هول جفاكا 
وسعتك القلوب فى علياكا 
لؤلؤيا يجوب افق هداكا 
لو تسامى للمحة من سناكا 
عله يدرك الدى ادراكقا 
يبلغ التصد فى دروب غلاكا 
طيب الفرس ينبذ الأشواكا 
أنت حسبى +٠‏ بقطرة هن رضاكا 


لا أرى الموت فى لقاك ٠٠‏ هلاكا 


كى أجوز الحدود والأفلاكا 


1 
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س : 


مجووعحجو جر عم عم 


رغبة فهل هذه الإفرازات 


11 


الاريل 


1 17,4 7 5 . 2 7 7 1 


؟ بر 


فى المذهب . 


س : من السيدة .١‏ محمد على : 


|1001 3 
+704 -+ 0١34 ١١ 2 02-855 11 ١ ١ 


الستين فما الحكم ؟ 
)١( 2‏ مقعر الكف دائرة قطرها نحو ؟ سم . 


31 اوأر‎ /1 41١ 4 | غ١ آإل‎ 1 ]( ١ ١1 0١ ١ الف (إن‎ 1١ 4١ , 
2 م‎ 


الث جم | 


راعداد: عبد الميد السيد شاهين 
الاستاذ صفطوت غيد الحواد 


أنا فتاة فى السادسة عشرة من عمرى 
منذ فترة وجدت بعض الإفرازات البيضاء 
وبعض السوائل تخرج منى بصفة 
مستمرة يومبيا وبدون ماين منى باأية 
تنقض الوضوع . 
ج : هذه الافرازات إن كانت غير مستديمة 
اقسدت الوضبوء ٠‏ وعليها تجديد الوضوء فاما 
إن كانت مستديمة لايخلو وقت من نزولها 
فإنها تصير من ذوات الأعذار وتتوضاً لكل 
وقت وَضَنؤءاً تضل نيه ها تشاء:من الفرائض 
والنوافل حتى يدخل الوقت الجديد فينقض 
وضوَّها ؛ أما النجاسة فيجب التطهر منها 
عتد الجمهون قلت آي كثرت: وقال الخنفية: 
يعفى عن مقدار مقعر الكف١(١)‏ وعند المالكية 
قول بآن إزالة النجاسة ليست واجبة وهو رأى 


أنا مريضة بمرض لا استطيع الصوم 
معه فى شهر رمضان علما بان سنى فوق 


لكر ويل خاي لوؤي از ذه اذا لز لال لز الي للق ذ اذاي 


ج :يرئى الجمهوران كبير السن والمريض 
الذى لا يرجى برؤه يجوز له الإفطار ويكفر 
عن كل يوم بإطعام أكلتين وتقدران بجنيهين فى 
الوقت الحاضر , ويرى الإمام مالك أن من 
عجز عن صوم رمضان وعن القضاء سقط 
عنه القضاء والكفارة ويفتى برأى الإمام مالك 
للفقراء وبرأى الجمهور للأغنياء . 
س : من المحاسب ح . عثمان بالجلاوية 
محافظة سوهاج : 

كان والدى رحمه اش قد مرض قدبل وفاته 
فترة الزمته إفطار شهر رمضان لمدة عامين 
ولم يمهله الاجل لقضائهما . فهل يمكن أن 
اصوم عنه هذين الشهرين وهل لابد أن 
تكون الأيام متصلة . 
<- #يجروذللة سح الإدام أسس خلاقا للجوور 
ولايعتوط الترتيب 3 القساء. 

عن النبى يق رداً على الخثعمية فى قولها 

إن أختى ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين 
قال « أرأيت لو كان على أختك دين أكنت 
تفضينه » .. قالت : بلى قال : «٠‏ فحق الله 


أحق "يذ 


(” ) الحديث فى سئن ابن ماجة كتاب الصيام باب من مات وغليه سيام من نذر / حديث رقم ١758‏ , 
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دب دمفوح: ب اعقرر بر اممو نت ايهو د امف ذ ١‏ #وفوند ١‏ #وفوت.- /#مقورخ 


لزنه لقنم تت تيده زننية ريه رص رتنع زم رع رين نمه ريد 


عمجب امعبذ.. /بعيد 


فق اسشسيراثت الأسلاى 


دراسة تحليلية مقارنة ث اللنباج العلوى 


9 


تنتقل الآنَ إلى:مزيد من الدراسة التحليلية 
لجوائب المنهج العلمى فى التراث أ لويد أذ مبى : 


وخاصة فيما يتعلق يفصادراته وأدواته 
وعناصره . 
مسلمات المنهج العلمى فى التراث 
لامي 


تفيق البحث العلمن قى عصر المشتارع 
الأسلاسة مان التاحكج كاكو] يسلمون هد 
مجموعة من القضايا الأساسية قبل شروعهم 
فى ممارسة البحث والتنقيب عن سير ظاهرة ما 

من الظواهر التى يعمدون إلى دراستها . وهذه 
المسدلمات يمكن إجمالها غيما بلى 


6 الفكر الإسلامى التوحيدي : 
لقد آذ علفاء الحضارة الحضارة الا. لإسلامية بال منهج 
الإسلامى ق ف تفكيرهم العام 1 واتخذوا عن 


انطلاق تشكل حجر 
الزاوية فى رؤية. الإنسان الصائية لحقائق 
هو الحق المطلق ٠‏ وهو مصندر كل الحقائق 
المعرفية الجزئية التى إمرنا بالبحث عنها 
ا 10 
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لال لا 20 
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حإج جيه حيعرك جيعر بسر ا 


الور اكوم ر .العو رض افيف ناسطا 


الطبيعية: والإئسانية ياعتبارها 'مُضذرا للثقة 
واليقين » وليست ظلالا أو أشباحا آو مصدرا 
للمعرفة: الظنية كما نظرت إليها الثقافة 
اليونانية .. وق. ظل “هذا الفكر التوحيدى 
يصبح المفهوم الإسلامى للعلم أوسع وأشمل 
من المفهوخ الشائع لدى فلاسفة العلم على 
اختلاف مذاهيهم . فهناك العلم الظاهر الذى 
يحققه الإنسان بحواسه وعقله وإمكاناته 
المادية فى المرحلة التى يعيشها من التاريخ 
البشرى , وهناك العلم الغيبى غير الظاهر 
للإنسان والذئ يحتفظ به الله لنفسه ولا يطلع 
عليه الامن ) شاء من خلقه ؛ مصداقا لقوله 
تعالى ٠:‏ سترييع آيَاننا في الآفاتي وَف أنفيهم 
حَ يتين هم أَنَّهُ الحق ‏ (:فصلت :5ه ) . 
المنهج الإسلامى 
التوحيدى فى أنه لا يفصل بين العلم والحكمة 
أى الحقيقة : يفعتى أنه يؤكد افمية المغتى 
زالغاية ؛ ولا يقصل بين تحليل العلاقات التى 
تصل الأشياء َعَضها بيعض وتساعد على 
القوانين التى تسوسها 2» وبين ريط هذه 
العلاقات الجزئية مع « الكل » الذى يكسبها 


وتكمزن عظمة هذا 


1 
3 
4 


0 
١‏ تطخ رطاوخ وزع رأ رن وم د 
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بخ لمح رج رسخ رزج ردب رمج رشح زيح رع رح رن نت رن ران رقا رلته رق رق رن ركد 


« معثى » وهنا يكون العلم من وجهة النظر 
الإسلامية دنيويا بعلاقاته مع الأشياء . 
ويكون فى نفس الوقت مقدسا لصلته بالخالق 
الواحد جل وعلا(') . وتأكيد هذا المعنى ى 
فكر الباحث ووجدانه هى جوهر الشخصية 
العلمية التى تمتع بها علماء الحضارة 
الإسلامية وأبدعوا على أساسه قى اطمئنان 
وهدوء ونقاء بعيدا عن غيوم وصراعات 
المذاهب الفلسفية الرديئة التى تشوه كل 
حقيقة(*) . 

وعندما انتقلت العلوم الإسلامية إلى الغرب 
لم تأخذ النهضة الأوروبية منها سوى الجانب 
المادى من منهجها التجريبى وتقنياتها » 
وتركت جانبا الإيمان الذى يوجهها نحو الله 
تغالى ويسخرها لخدمة البشر .. ولذا فين 
العلم فى الحضارة المادية الحديثة والمعاصرة , 
بتخليه عن المعنى والسمو الروحى ٠‏ قد أخذ 
يتحول إلى «١‏ العلمية » 50162115153 , كما 
أصبح التطور الكمى للعلم والتكنولوجيا غاية 
فى حد ذاته وتحولت « التكنولوجيا » إلى 
« تكنوقراطية » 160587300536 . وتعالت 


للب اجيج | بيب »سا 


)١(‏ روجيه جارودى ٠‏ الامة , العدد الخامس والثلاثون 
كنكاك. 

( © ) تظهر هذه الروح الإيمانية واضحة فل ثنايا نصوص 
التراث الإسلامى , بل إنها تشكل سبداه ولحمته ٠‏ فالخوارزمى 
يصنف كتابه فى الجبر والمقابلة لنفع الناس ولايتغاء الأجر من 
ألله » وابن الهيثم يسعى نحو الحقيقة مستمد! عونه من الل » 
والقزوينى يدعو إلى إعادة النظر ل عجائب صنع الله من 
المخلوقات وغرائب الموجودات .. 


ج85 جه :2+ جه :عد جع جو جه جد جود جعجه جه جر جد جه جل جر جم جر جم جر جد 


صيحات التحذير من أن إطراد التقدم العلمى 
والتكنولوجى بدون النظر إلى صلته يمعنى 
الحياة الإنسانية قد ينتهى بالإنسان إلى 
القضاء على حضارت(") . 

وبدآت حركات عقلية جديدة فى الظهور 
لتناهض النزعة «٠‏ العلمية » المتطرفة وتحارب 
الانغماس الأعمى فى ماديات الحضارة 
الصناعية » مثل حركة ٠‏ اللاغلمية ,9) . 


من هنا تتضح أهمية الدعوة التى تنادى 
الآن بأسلمة العلوم وإسلامية المعرفة كثساس 
لصضحوة إسلامية خضارية ٠‏ يتميز منهجها 
الآلهى الشامل بقدرته على التفسير الكامل 
للحقيقة المطلقة التى يسعى الإنسان إلى 
إدراكها من وراء بحثه فى العلوم المختلفة , 
وتتسع معانيه السامية لكل أنواع القيم 
النبيلة التى تجعل من المعرفة غاية لخدمة 
المجتمع الإنسانى بأسره . ثم إنه قبل كل هذا 
يقدم أجوبة شافية على المسائل التى تؤرق 
العقل عن الكون ومصير الإنسان » ويهيىء 
الذهن المثقف لكل ما يمكن أن تسفر عنه 


(؟ ) زينيه ديبو المرجع السابق عن 5١9‏ . 

( ” ) اطلقت هذه التسمية على هذه السركة خطأ ؛ فهى أصلا 
حركة مضادة للمادة وليس للعلم . انظر : وحيد الدين خان » 
واقغتا ؤمتتتقيلنا فى ضَوَء. الإسلام : ترجمة اذ : سَمير 
عيد الحَميد إبراهيم ؛ مراجعة د .غيد الحليم عويس , دار 
الصحوة ٠‏ القامرة ١94‏ , ض 5١‏ 45؟ : 


وب 


١ وة‎ 


حضارة التكنولوجيا المعاضرة فى المستقبل 
القريب أو البغيد9؟) . 
ب ) النقظام: الكونى : 

إن الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى 
يستلزم بالخرورة العقلية أن يرد الإنسان كل 
شىء فى هذا الكون إلى الخالق الحكيم الذى 
أوجد هذا العالم بإرادته المباشرة المطلقة على 
أعلى درجة من الترتيب والنظام والجمال , 
وأخضعه لقوانين معينة ثابتة لا يحيد عنها » 
وحفظ تناسقه وتوازنه فى ترابط محكم بين 
عوالم الكائنات وتنسيق معجز بين آحادها 
ومجموعاتها . وقد شاءت إرادته تعالى أن تبين 
لنا من خلال نظام الكون ووحدته استمرارية 
المواد كأشياء. وتكرر الحوادث والظاهرات 
كعلاقات سببية لنراقبها وندركها وننتفع بها 
فى الحياة الواقعية بعد أن نقف على حقيقة 
سلوكها وتستدل بها على قدرته 


ووحدانيته(*) , 


والاتطلاق فى التفكير العلمى من مسلمة 
النظام الكونى بحثا عن قوانين الله فى الكون 
يضفى على النفس الاطمئنان والثقة اللازمين 
لواصلة البحث والتأمل » وينقذ العلماء من 
التخبط فى التيه بلا دليل ٠»‏ كالإحالة على 
الطبيحة الى الحقل أو المصادقة اق ما إلى :ذلك 
الفلسفات الوضعية المتصارعة قديما وحديثا 
وأصابتها بالعجز والعطب . 

وفى إطار المفهوم الإيمانى لمسلمة النظام 
الكونى وإطراد الظاهرات الطبيغية كعلاقات 
علّيه يظل الطريق دائماً مفتوحا وممهداً أمام 
تجدد المنهج العلمى وتطورة بما يتناسب مع 
المفاهيم القاصرة التى وضعتها الفلسفة عن 
المسلمات الجزئية مثل الجيرية والحتمية 
والعلية والإطراد والضرورة والاحتمالية 


وغيرها(ا) فعلى سبيل المثال ». عندما لجأ 
فلاسفة العلم فى عصر النهضة الأوروبية إلى 
افتراض مبدأ الحتمية كان ذلك لمجزد أن 
يضمن لهم الاطمئنان فى بلوغ. تعميمات أو 


( ؛ ) انظر الفصل الأول فى ٠‏ تظرية المعرقة واسلمة التفكير 
العلمى » من مؤّلفنا « فلسفة العلوم بنظرة إسلامية » . انظز 
ايضأ دراستنا عن ٠‏ الإسلام وفلسفة العلم المعاصن » فى كتاب 
٠‏ الثقافة الإسلامية » منشورات جامغة ضنعاء ١585‏ .ص ؛ 
١488 -‏ .لمزيد من التفصيل فى هذا الموضوع ارجع إلى 
سلسلة إسلامية المعزقة التى يصدرها المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى . 
( © ) قال تغالى : 8 إِنَا كل عَيْءِ حَلَنَاهُ بقمَرِ أ ( القمر : 
4 ) . وقال كد آذ اخ قر تور 4 ( الاحزاب : 
4؟) . وقال : همَائرَى في حَلْق الرَحنَ من تفاوت » 
( الملك : ؟ ) لمزيد من التفصيل عن العلاقة بين مسلمة النظام 
وبين الجمال فل الكون واثرها ف إزكاء روح المنهج العلمى انظر 
على سبيل المثال : عثمان جمعة ضميرية ٠‏ التصور الإسلامى 


فيل 


للكون والحياة والإنسان ؛ دار الأرقم الكويت ١5/47‏ .ص 5١‏ 
وما بعدها . محمد المبارك ؛ العقيدة في القرآن . دار 6 
ص 18 وما بعدها : وأيضأ انظن آراء بوانكاريه واينشتين ق 
كتاب فلسفة العلم . صن ١51 1١8582‏ , 

(7) اقرأ عن تنازع العلماء وفلاسفة العلم حول تبرير تلك 
المسلمات فل : فلسقة العلم » ض 17١ ١63‏ , د , محمود 
قاسم ؛ المنطق الحديث ومناهج البحث ؛ الانجلو المصرية : 
4 .د - على سامى التشار : مناهمج البحث عند تفكرى 
الإسلام » دار المعارف ١537‏ . جون كيمينى ٠‏ الفيلسوف 


والعلم ؛ ترجمة د . افين الشريف , المؤسسة الوطنية ؛ بيبوت 
52 .ف . محمود رُيدان , 
ص "لا . 


الاستقراء والمتهج العلمى , 


قوانين علمية من مجموعة محددة من 
الوقائع » إذ يستحيل على رجل العلم أن 
يعرض لكل الوقائع القائمة فى كل زمان 
ومكان ٠‏ وحسبه مما يتاح له منها أى يختاره 
أو يصنعه لكى يصل إلى التعميم الذى يهيىء 
لة“اذاة وظائف. المذهج العلمى امت وَضَبِفَ 
وتفسير وتنبؤ وتحكم . ولن يتحقق له ذلك إلا 
إذا افترض أن العالم من حوله خاضع لحتمية 
تمن سصلاق. انداقه تله عق الدفان 
ر''نت- وعندما تطورت العلوم الذرية 
الخاصة بدراسة عالم اللامتناهيات فى الصغر 
0 عجرت الحتمية عن تفسيرها 
وظهرت اللاحتمية أو عدم اليقين لهيزنيرج » 
مثلما ظهرت. النسبية فى العلوم. الفلكية 
الخاصة بعالم اللامتناهيات فى الكبر -17226150 
23 واصضطر فلاسقة العلم اشير إلى آاخذ 
جاتن الحدومن:سد 1 الحئسة الطلقة: الذع 
يخالف طبيعة التقدم العلمى . قمن يدرينا 
بأن ما نصل إلنه اليوم أو فى أئ عصصير قادم 
بفروضنا وتجاربنا هو القانون الآلهى الثابت 
المطلق الذى لا يتبدل ؟ 

وإذا كانت أى مسلمة تكتسب قيمتها من 
نجاح العلم فى بلوغ نتائجه على أساسها , 
فإن مسلمتى التوحيد والنظام الكونى 
وما يترتب عليهما من مسلمات جزئية كالعلية 


وتوافق الحقائق وإطراد احداث الكون تجعل 
تجاع. القيج التمررين: الإتلاس وسلاتة ق 
نظرته إلى قضايا العلوم الطبيعية التجريبية 
على أنها قضايا إحتمالية اليقين وليست 
ضرورية كما اشترط لها أرسطى من زاوية 
منطقية تخصه!" أو حتمية بالمعنى الذى قام 
عليه المنهج البيكونى بعد ذلك فى عصر 
النهضة , ثم تجاوزته مناهج البحث ف العلوم 
المعاضرة(") ويمكننا التدليل غلى ذلك بامثلة 
كثيرة من التصوص العلمية الواردة فى تراثنا 
الإسلائى . فهذا الحسن بن الهيثم : كفا 
ذكرنا , يؤكد موضوعيته فى البحث العلمى 
ويتذى فق تقنن ' الؤقت .من الإقزاط.ق: الثقة 
بنتائج تجاربه ؛ فإننا « نجتهد بقدر ما لنا من 
القوة الإنسانية ... لغلنا ننتهى بهذا الطريق 
إل 'الحق االذاى ابه يتلع الصدىء . وهذا 
جاير ين حيان يعول على التجرية فى منهجه » 
لكنه ادرك عن وعى أن نتائج:التجربّة يجب الآ 
تعئى اليقين المطلق ٠‏ وإلا ترتب:هلى ذلك أن 
تكون نتائج العلم أيضا نهائية ومطلقة ٠‏ وهذا 
مآلا يتفق :مع -حقيقة الستراي التقدم, الممرق 
واتساله ق«تازيخ العلم:. فه يقول ق تابه 
القزاسى «١‏ اذا :كر ق عاء الكقب واس 
ما زايقاء شق دمو ما سممتاء (واقيل لنا أن 


ل 


(؟ ) انظر على سيبيل المثال : د . آميرة حلمى مطر ؛ دراسات 
ل الفلسفة اليوتانية ( التأفل - الزمان - الوغى الجفالى ) » 
دار الثقافة للطباعة والنشر . القاهرة ١5/8٠‏ .ص 57-515 , 
( 4 ) لمعرفة المزيد عن العوالم الثلاثة للعلم الحديث ( عالم 
الالكتروتات متناهى الصغر ؛ وعالم المجرات متناهى الكبر » 
وعالم المقاييس البشرية العادية ).وطبيعة النظريات العلمية 
الحديثة وفلسفة المنهج العلمى المعاضر . انظر على سبيل 


المثال : جيمس جينز , الفيزياء والفلسفة ٠‏ الترجمة العربية , 
دار المغارقف 144١‏ . خاصة ص ١‏ وما بعدها . 

انظر ايضأ عرض تصورنا لمفهوم السببية والحتمية واتباع 
طريقة الاقتران فى التغير بين الظواهر عند تحليل تطور نظرية 
الضوء على يد الحسن بن الهيثم فى كتابنا ٠‏ فلسفة العلوم 
بنظرة إسلامية . ص ١5١‏ - 4١ا.‏ 


يذارنا 


أن امتحناه 
وما ا ستخرجناه نحن قايسناه على أقوال 


قرأناه بعد وجريناه » 
هؤلاء » ويقوؤل فى « كتاب التصريف »: 
« ليس لأحد أن يدعى بالحق أنه ليس فى 
الغائب إلا فثل هاشاهد 2 أن فى الماضى 
والستقيل إلا مكل ساق الآن» -: وكان 
أبو الريحان البيرونى يعتمد على الشك 
المنهجى كأحد عناصر اليقين فى تحصيل 
الحقيقة العلمية وتكوين الجديد فى عالم 
المعرفة(؟) , 


وهكذا نرئ أن علماء الحضارة الإسلامية 
قد تجاوزوا حدود الآراء الفلسفية التى تميزت 
بها علوم الأغريق وكانت لا تخرج عن كونها 
تصورات وأفكاراً ومقولات عافة تقوم على 
ميدأ الذاتية ٠‏ وانتقلوا إلى المختبر وإجراء 
التجارب بكل مقومات الباحث المدقق مدركين 
أن لمنهجهم الجديد شروطا وعناصر نظرية 
وعملية يجب الإلمام بها . يقول جابر فى كتاب 
التجريد : « إياك أن تجرب أو تعمل حتى 
تعلم . ويحق. أن تعرف الباب من أوله إلى 
آخره بجميع تثقيته وعلله , ثم تقصد لتجرب 
فتكون فى التجربة كمال العلم » . ويؤكد جاير 


(4) د . جلال موسى , متهج البحث العلمئ عند العرب ؛ دار 
الكتاب اللبنائى . د . مدحت إسلام ؛ الكيمياء عند العرب . 
د . على سامى النشار ؛ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام . 
)١(‏ اكتابنا :. التراث العلفى للحضارة الإسلامية ٠‏ فضل 
« علم الكيمياء ٠‏ . 


لمانا 


على أهمية المضادر التى يسلم الباحث 
بصحتها قيل أن يشرع فى إجراء تجاربه » 
ولا يغفل ضرورتها فى بنية المنهج العلمى : 
فيقول فى كتابه الخواص: « أنه ينبغى أن نعلم 
اولا موضوع الأوائل والثوانى فى العقل كيف 
هى حتى لا نشك فى شىء منها ولا نطالب ف 
الأوائل بدليل ونستوف الثانى منه بدلالاته » . 
أى أن المسلمات لا تستنبط ويستند إليها 
ما يأتى بعدها فى الترتيب المنهجى(") . 


عناصر وادوات المنهج العلمى 
فى التراث الإسلامى : 


يختلف الفلاسفة بدرجات متفاوتة تجاه 
أدوات المعرفة الإنسانية ومصادرها بين 
« عقلبين » يوتأون أن العقل هن المضدر الأول 
للمعرفة » « وحسيين » أى « تجريبيين » 
يعتقدون فى أن التجربة الحسية هى المصدر 
الأول الحقيقى للمعرفة ٠‏ وأصحاب النزعة 
النقدية الذين يؤمنون بالحاجة إلى الغعقل 
والحس والحدس مجتمعين كمصادر 
للمعرفة . وهناك من يضيف اتجاها رابعا ذا 
نزعة اجتماعية تؤلف بين المذهب التجريبى 
والمذهب العقلى فى وحدة ديناميكية تستمد 
الأفكار والمعانى من الحياة الاجتماعية(١١)‏ , 


)١١(‏ عبد المجيد عبد الرحيم . مدخل إلى الفلسفة بنظرة 
اجتماعية » القامرة 1519/5 . 


ولما كانت العقيدة فى الدين الإسلامى 


الإسلامى يقوم على التأليف بين العقل 
والواقع » ويدعو الإنسان إلى اكتساب العرفة 
والاستفادة منها مستعينا بحواسه وعقله 
كأدوات أنعم الله بها عليه لكي يلاحظ ويجرب 
ويفكن:: وق أصستطاعته أن يعزذ كفاءة هده 
الحواس بأجهزة وادوات يخترعها ويطور 
صنعتها . مثل الميكروسكوب الضوئى 
والميكروسكوب الألكترونى لتعزيز حاسة 
البصر للأجسام الدقيقة ٠‏ ومثل التلسكوب 
لرصد الأجسام البعيدة والترمومتر لتقنين 
درجة الإحساس بالحرارة وغير ذلك من 
أجهزة الملاحظة والتجريب والقياس والتحاليل 


مد 


الدقيقة . 


وقد حملنا اله سبحانه وتعالى مسئولية 
استخدام وسائل العلم وآدواته فى قوله : 
جوف أشرجكم عن غود أُتَقكم 
لا تَعلمَونَ عَينا وَجَمَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالأبْصَارَ 
َالْآقيَةَ لمَلّكُمْ تَشْكْرُونَ 4 ( النحل : 17 ) 
وقوله : .إن المع وَالبصَرَ وَالقوَادَ كل 
أُولَيِكَ كَانَ عَنْدُ مسولا 4 (الإسراء: 
7) , وقوله : « أل تَجْمَل لَه عبن وان 


وَشْمَتيْنٍ وَهَدَيْنَاٌ النَجْدَيّن 4 (البلد 


4-١٠١٠)ء‏ وقوله « أنلاَ يظرُونَ 2 الإبل 
بؤسسة على العقل اصلا ..فإن منهج الفكن. | كت. حلت إلى التتاء كيت رَفِعَتْ وال 


البّالٍ كفت تُصِبَتْ وَإِلَ الأَرْض كيف 
سطِحَتٌ » ( الغاشية : /ا١  ٠١‏ ) والسؤال 
عن «٠‏ الكيف » يتطلب. طريقة منهجية 
لتحصيل المعرفة وتحديد الشروط أو الظروف 
المؤدية لوقوع الحوادث والظاهرات واستقراء 
القانون العلمى الذى يفسر سلوكها » وهذه 
هئ أكثر وظائف المنهج العلمى أهمية . 
وبإحلال التسباؤل العلمى : كيف ؟. محل : 
لم ؟ أو لماذا ؟ عند القدماء يؤدى المنهج 
العلمى دوره الأمثل فى بلوغ التعميمات بعيداً 
عن الوصاية اللاهوتية والميتافيزيقية المتمثلة 
فى الدلالة. القديمة لمعنى العلية والغائية 
والإقتصار في البحث على وصبف الظواهر 
وتصنيفها 


ويجمع فلاسفة العلم على أن عناصر المنهج 
العلمى التجريبى هى الملاحظة والتجربة 
والفرض العلمى ؛ وإن تنازعوا حول أهمية كل 
غنصر وفاعليتة فى ترتيب خطوات المنهع 
العلمى . وسوف نقصير الحديث فيما يلى عن 
وضوح هذه العناصر فى التراث العلمى 
الإسلامى يما يتفق مع كثير من المسميات 
والمضتطلحات الجديدة التى يتداولها 
المشتغلون بفلسفة العلم . 


ارا 


يذهب الإنسان إلى الماضى في 


لحاسب 


العقل البشرى إحدى آيات الله القادرة على اجتياز خدود ال | 


فى أبعد اعماقه ٠‏ و إلى ام سدة 


وهذه المجموعة من الخلايا التى تسنتقر ال اجمجمة اي 
أم. هئ اهم وسائله ؟ 


إن فى القرآن الكريم إشارات واضحة إلى 
القلب فيها دلالة على أنه القوة العاقلة . 
قال تعالى : 
<هُمْ قلوبُ لا يفقهُونَ ببَا 4 الأعراف 


ا" 


د َل يَسِيرُوا في الْآرْضٍ قَنَكُونَ ل فُلوبٌ 
يَعْقِلُونَ سا 4 الحج 0 

أفلا يَتَدبَوُونَ العْرّآنَ أمعلَ لوب قا » 
محمد يلخ غ5 . 


١‏ بهم جيعاً ولو 0 310 شق ذَلِكَ بِأمَِمْ كَوْمْ 
لا يَعْقِلُونَ » عي 


قد نقترب كثيرا من الواقع إذا اغتبرنا هذه 
المجموعة من الخلايا فى هذه الجمجمة هى 
أهم وسائل العقل بجانب السمع والبصر 
وغيرهما من أدوات سل 

هذه المجموعة من الخلايا تختزن المعلومات 
وتبتكر الجديد وتحل المشكلات .. ولكنها 


(0) 


22221001122 . 0 


كتبت ٠‏ الاهرام غ» صحيفة كاملة عن البروفيسور 
الدكتور « برنار » استاذ جراحة القلب بجنوب افريقيا 
بعد أن أعلن اعتزاله عن العمل فى «١‏ نقل قلب إنسان 
لآخر » بسبب همالاحظه على أحد مرضاه بعد أن تمت 
بنجاح عملية نقل قلب إليه .. فإذا بالرجل يتحدث 
يخواطر كانت عجيبة بالنسبة للدكتور بزئار 
ومساعديه ؛, واتجه تفكير المجموعة إلى اعتبار هذه 
الأحاديث ( هلوسة ) . 

ثم تعنت عملية ناجحة ثانية لرجل آخر ؛ فبدت نفس 


الأعراض ٠‏ فطلب الدكتور من مساعديه أن يبحثوا 
احوال الرجل الاخير الذى أجذ قلبّهُ لهذا المريض 
الثانى ٠‏ وبجمع المعلومات تبي أن هذا المريض الآخير 
يردد خواطر صاحب القلب الأصلى . 

كان ذلك سببا ى ضيق الدكتور برنار وإعلائه اسقه٠‏ 
الشديد غل هذا اللون من الجراحة مستاء مَن حياة 
إنسان يعيض. يعقل لوقب هم ... عصان ديه :: 
تزى : مادلالة ذلك:؟:.. مجلة الأزفز 


أيضا ‏ يمكن أن تنسى وأن تخطىء : فهذه 
تدوين كل الحقائق التى توصل إليها وصاغ 
منها نظريات أو معلومات حتى لا تبيد من بين 
يدده .- 


وعندما نعود بذاكرتنا إلى المقال السابق 
نجد أنه للتعامل مع الحاسب الآلى ‏ يجب 
الإلمام باللغة التى يدركها .. وأن مكونات هذة 
اللغة أساسا هى عدة جمل أجملناها فى جمل 
« الإيضاح » و« الاستبدال » وه اذْهَبٌ إلى » 
وجملة « افْعّل » وه إِذَّا » بالإضافة إلى جمل 
تحديد « المدخل » وه المخرج » من حيث رقم 
القناة المستخدمة لكل وطريقة كتابة ( بيانات 
المدخل ) و( نتائج المخرج ) . 


وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فلابد أن تصاغ 
المشكلة المراد حلها عن طريق الحاسب فيما 
يعرف « بالرسم المتتابع » وهو يعنى الخطوات 
اللأزية: لحل المشظة 3 صورة تخططنة 
تمهيدا لإعداد البرنامج الخاص بها . والهدف 
الأساسن من ه الرستم المتتايع »هي :شتبط 
منطقية الخطوات ضمانا لإعطاء نتائج 


صحبحكة . 


تجملها فى الآتى : 
١‏ الشكل البيضاوئ : ويعنى البدء أو 
الانتهاء . 


ا شبه المنحرف : ويعنى مجموعة 


راثم الغيا لب | جرسر 
درنرقهما العرئص +1 


الشفكن رقكر 220 


البيانات الداخلة أو نتائج الحسابات . 

' - المستطيل : وهى يعبر عن مرحلة 
استخدام المعادلات الرياضية فى البرنامج 
لحساب النتائج المطلوبة . 

المعين : وهى يعنى الجملة الشرطية 
« إذا » وهذه الجملة تحتمل إجابتين : 
دنعم» أقى «لا». 


5 المستطيل المقطوع : ويرمز إلى النتائج 
التى سيتم طباعتها بعد التشغيل ‏ فمن 
الممكن أن ايطبع: الحاسب. يعض :تتاتخ 
الحسابات وليس كلها حسب رغبة واضع 
البرمافخ:.. 


مواد اجتماعية 
عظمى + 
صغرى 14؟ 


وأآن المطلوب هو إعدان البرتامج للحاسب 
الآلى الذى يقوم بحساب مجموع التلاميذ 
وكذلك معرفة النتيجة من حيث النجاح 
والرسوب . وللوصول إلى هذا الهدف ‏ لابد 
من السير فى سلسلة من الخطوات التمهيدية 
قبل مرحلة إعداد الرسم المتتابع ‏ ونجمل 
هذه الخطوات فى الآتى : 


١‏ الرمز لكل طالب برمز معين ‏ وليكن 
طر( )١‏ للطالب الأول ٠‏ ط( ؟ ) للطالب 


بحسنا 


1 الأسهم : وهى تشير إلى خط سير 
العمليات والبيانات خلال الرسم المتتابع . 

ولنأخذ المثال الآتى لعرفة كيفية إعداد 
0 الرسم المتتابع 7 

لنفترض فصلا دراسيا به آربعون تلميذا 
وقد حصل هؤلاء التلاميذ على الدرجات 
الموضحة بالجدول التالى فى المواد الدراسية 
المختلقة . 


الثانى حسب الجدول السابق : وهكذا حتى 
ط(٠١٠:؟).‏ 

-: الومق لكل مادة يرمن معين:“قافاعة 
العربية « ع » والرياضة « ر » والعلوم ٠ل‏ » 
والدين ١د‏ » والمواد الاجتماعية «وء أما 
اللغة الأجنبية فترمز لها بالرمز « ج » وعلى 
ذلك فإنه يمكن وضع درجات الطالب الأول فى 
الصورة . 
مزلت عدم وو اله 
54 


»)١(‏ حاددع( )كه كلمت 
148 

وعلى ذلك يُكَوْن مجموع الطالب الأول » 
ويرمز له بالرمز ( مج ) هكذا : 

ا ا ا ل اي 
1 وركاعع للع ثم 

؟ - يتم وضع درجات الطالب الثانى فى 
نفس الصورة الرمزية التى تمت فى الخطوة 
السابقة ٠‏ وكذا باقى التلاميذ حتى ط 
4١ (‏ ) . قإذا تمت هذه المرحلة فإننا نكون 
قد أعددنا البيانات الخاصة بالتلاميذ فى 


الصورة التى يمكن للحاسب الآلى أن 


يستخدمها . فبدلا من الجدول السايق يكون 
لدينا ‏ .مجموعة من المعلوفات: فى. الصورة 
الرمزية التى عبرنا عنها فى الخطوة السابقة 
لكل التلاميذ فى كل الموادن الدراسية . يق هذه 
المرحلة ‏ مرحلة 'إعداد الرسم المتتابع وهو 
موضح طبقا للمصطلحات الخاصة به فى 
الشكل رقم .)١(‏ 


ولكتابة البرنامج المناظر لهذا الرسم 
المتتابع ؛ فإننا نمنتخدم ورقة بها ثمانون خانة 
أو مربعا فى كل سطر كطريقة قياسية لكتابة 
البرامج #ساتفى:مرقب .اق الكل 07 


شكل رقم (؟17) 


والمجال المسموح به للكتابة هو من الخانة 
السابعة حتى الخانة الثاتية والسبعين . 
ويكتب البرنامج ىق الصورة الآتية 5 


اللي ريك ل ع 121 
درجات التلاميذ 
افعل ١٠م‏ - 5٠ , ١‏ 
إقرا [ ع(م)٠دى(م)‏ 


“ل (ع)ء ر(م) 
ج (م)ء د (غخ)] 
م 0- 


ع(م)+دى(م)+*+ل 
(مع) + ر (ع)+ ج 


2 دالا )ء 
إذا ( مج (م).اصغرمن. )١4٠‏ 
اذهب إلى ٠١‏ 
اذهب إلى 5٠‏ 
"٠:‏ اكتب (هج (م)- راسب ) 
+5 اكتب (هج (م) - ناجح ) 
»04 اسْتمق 
قشف 

جملة هذه السطور تمثل البرنامج اللازم 
للحسابات أما الدرجات الخاصة بالتلاميذ 
فتدون فيما يعرف بم وثيقة البيانات » وهى 
تعطى بعد جملة « قف » فى نهاية البرنامج 
بالصورة : 


ا 
هات ع6 جنفظ ا حدةة ددا د 18 
لال عرقة ى"##ى 1132-1 
مع حنم هدج 34 1ك 688 ١2767‏ 
مورك 0ق لمان الاق ادن ١16‏ 

وهكذا حتى درجات الطالبٍ رقم 5١‏ . 

ووثيقة البيانات لا تحتاج إلى مزيد من 
الإيضاح ؛ أما البرنامج الأصلى فلنا عليه عدة 
إيضاحات نجملها فى الآتى : 


١‏ السطر الأول : وهو اسم البرنامج ولنا 
الهرية فق اختتاره . 


 "‏ السطر الثانى : ويعنى أننا نعطى 
الأمر للحاسب الآلى أن « يفعل » الجملة رقم 
"٠٠‏ لعدد من الطلبة يساوى « م » حيث «م » 
تتفغير من »١«‏ إلى «١«٠*5؟..‏ 


والجملة رقم « " » هذه تشمل كل سطور 
البرنامج حتى السطر المسجل فق بدايته الرقم 
٠١ «‏ » وهو يوجد بالقرب من نهاية البرنامج . 
ويكتب بجانب الرقم « ٠١‏ » كلمة ( استمر ) 
أن إن القنسي مق #السنايقت نقانا فن 
«م » لم تصل إلى العدد « ٠٠‏ » فيعود مرة 
إلى القيمة التالية مباشرة . 


'' - إغطاء الأمر للخاسب بقراءة البيانات 
حسب ترتيب معين فاللغة العربية أولا » ثم 
المواد الاجتماعية وهكذا حتى «١‏ الدَّين : وذلك 
من وثيقة البيانات الموجودة فى نهاية 
البرنامج . وهذا هو معنى السطر الثالث . 


: - السطر الرابع ويمثل المعادلة 
الرياضية التى. يتم عن طريقها خساب 
المجموع لكل طالب . 


ه ‏ السطر الخامس : ويمثل استخدام 
من النهاية الصغرى وهى ( ١5١‏ ) ففى هذه 
الحالة نعطى الأمر أن « اذْهَنْ إلى » الجملة 
رقم ( 7١‏ ) أما إذا كان المجموع أكبر من 
إلى ٠‏ » كما يتضح من السطر السادس . 


/ا- الشطر السابع: وفقى الجفلة .رقم 
7١ (‏ ) سالفة الذكر حيث يعطى الأمر بأن 
يكتب « المجموع » ويجانبه راسب . 

8 السطر الثامن : وهو يشبه تماما 
السطر السابق باستثناء أنه خاضص 
بالناجحين . 

5- السظن التاسع :.وهى أنهاية الجملة 
« افعل .». قل السطر الثاتى: من البرثامج . 

٠‏ السطر العاشر : ويمثل إعطاء الأمر 
للبرنامج أن يتوقف إيذاناً بالنهاية . 

ويلاحظ هنا أن درجات كل تلميذ مسجلة 
على سطر مستقل ف وثيقة البيانات . فيمجرد 
تغيير الدرجات من شهر إلى آخر يتم التعديل 


الو م ب 2 ا ئش تتشي 


لسرن 


فقط فى وثيقة البيانات دون المساس بالبرتامج 
الأصلى . 

وهذه المسألة التى تعرضنا لها فى هذا 
البرنامج بسيطة للغاية وقد لايحتاج الأمر 
فيها إلى حساب أل لها » ولكن غندما نتصور 
مشكلة التنسيق بين مجموع الطلبة فى 
الثانوية العامة - مثلا ‏ ورغباتهم فى دخول 
الجامعة: بكلياتها المخطفة + والدرجتات 
الصغرى التى تحددها كل كلية للطلبة 
اللتحقين بها لاتضح لنا أفمية استخدام 
الماسن الآق._ههذة واهنة مق العديد.من 
تطبيقاته وخاصة' أن العمليات الحسابية التى 
تاهذ متا دقائق قم .3 جره ضئيل. جدا من 
الثانية قد يبلغ أجزاء من المليون من الثانية . 
هذا بالإضافة إلى. ان العين البشرية قد 
تخطىء فى عمليات الجمع والضرب وغيرها 
وهذة الأخطاء لا تسجل عادة ٠.آما‏ بالنسبة 


الحاسن فهذه الأخطاء من المكن تسجيلها 
وتداركها بالتالى بدرجة عالية من الدقة . 


وهكذا ... نأتى إلى الاستنتاج الهام وهى 
أن من الرموز البسيطة .. تتكون اللغة ‏ وهذه 
اللغة استطاعت أن تبسط أعقد العلوم 
وأصعب المشكلات وكذلك كل ما أبدع العقل 
البشرى : عناصر بسيطة وقوانين بسيطة يسر 
الله لعقل الإنسان أن يعلمها فأصبحت 
د عقلاً » وه حاسبا * وبقى على الإنسان أن 
يطلق عليها بصيرته ختى يعلم يقبنا قول علام 
الغيوب : «وَإن تَمُدَّوا نغمّة الم 
لا نحْصُوهَا »4 . 

فسبحان من 9« عَلَّمّ الإنسَانَ مَا َيَملَمَ » 
صدق الله العظيم 


د . سعاكن البيق 


وإن أقمنا فى دارنا هذه ؛ أكلنا رعوس أموالنا 
فلم يكن لها من يقاء ‏ وإنما حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى 
الشتاء و . 


© فقال له الأسود بن عبد المطلب : « تنكب 
الطريق على الساحل ؛ وخذ طريق العراق » : 
ثم دله على فراث بن حبان من بنى بكر بن 
وائل ليكون رائدهم فى هذه الرحلة ٠‏ وتجهز 
صفوان من الفضة والبضائع بما قيمته مائة 
آلف درهم , ومالبث النبى يك أن بعث 
زيد بن حارثة يمائة راكب يتعرضون للقافلة ٠‏ 


فلقيها زيد عند ماء يقال له « القردة » ( وهى 
ماء بنجد فق الرمة لبنى نعامة ) ففر المشركون 
مذعورين ٠‏ وأصاب المسلمون القافلة , 
وآسروا دليلها فراث بن حبان ٠‏ فلما جىء به 
إلى المدينة دخل الإسلام . 


© وهكذا حرم المشركون من طريق مكة ‏ 
العراق : كما حرموا من قبل من طريق مكة - 
الشاغ ٠‏ فاصتبع: التصان الاقتسادى مطبقا 
عليهم من كافة الطرق المؤدية إلى الشام 
والعراق ( انظن الخزيطة ) . 

( للبحث صلة ) 
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نحب ما أحب رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم. 


كان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يفرض 
لاسامة بن زيد فى العطاء خمسة آلاف »: 
ولابنه عبد الله ألفين ٠‏ فقال له عبد الله : 
فضلّت على أسامة وقد شهدت مالم يشهد ؟ 

فقال : إن أسامة كان أحب إلى رسول الله 
هدق ال عليه وسلم متك .:واباء عان 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من أبيك . 


» اليد العليا والسفلى‎ ٠ 
أعلى الأيدى , المنفقة كم المتعففة عن‎ 


الأيدئ : السائلة والمانعة . 


51 عميق » 


استعمال الماء البارد فى الشتاء ولا يقدر على 


تسخدته !! 


فكان الفضل الأبريق 
النحاسى وفيه الماء . فيضعه على بطنه 
زمانا لينكسر برده بحرارة بطنه » حتى 
يستطيع أبوه استعماله . 


ابنه ياخذ 


دحقاء 
أتطلب صاحبا لاعيب فيه 
وأى الناس ليس له عيوب 
: أحسدهم» 
© المشفق أحد الوالدين . 


© الدهر أحد المؤدبين . 


© التدبير احد الثروتين . 


««شتان »+ 

قال الأصمعى : أدركت أقواماً كان الرجل 
منهم لا يلقى أآخاه شهرأً أو شهرين : فإذا 
لقيه لم يزده على : كيف أنت ؟ : 

ولو سألهة شطر ماله لأعطاه . 

ثم أدركت أقواما » لو كان أحدهم لا يلقى 
عا نوما (كم لقيم لساله )1 عق اللعنعد 
والكو. سق السياية أن البيف: 


ولق ساله حية هن ماله لمثغه ! 
« الاخلاء ثلائة , 


قال أحد الحكماء : للمرء ثلاثة أخلاء : 


خلدل بقول له : أنا معك حبيا ومدتا . 


وهو : عمله . 
وخليل دقول له ؛ أنا معك حتى تموت . 


وهو : ماله . 
وخليل دقول له : أنا معك حتى باب 
قدرك وهو : ولده. 


«ما هو بغريب » 


أنشد أغرابى قوها شغرا فاستغريوه 
فقال ُ وات ما وى يغريب 0 ولكنكم 1 الادب 


غرباء .: 


« معساع » 


اللهم عافنا من بلائك : ونجنا من سوء 
قضائك , وهب لذا ما وهيته لأولبائك , 
اللهم بك آعنا . ولك اسلمنا فاجعلنا لآلائك 


ذاكرين ولنعمائك شاكرين وجنبنا من 


00 
3 “7 من رؤاشعالماضىماعمجلة الأزهر 


تاريخ اللغة مرتبط بتاريخ الامة , وقد وجد كثير من العلماء والرواة. يصعدون 


3 


باللغة مع تاريخ العرب إلى مثات السبنين غير أنه وجد من المفكرين المجدثين من 
يحاول أن يغمز اللغة ف كردن موضع سواء فى متنها أو فى اختلاف الألفاظ والكلمات 
المفردة أو آدائها للمعانى المرادة منها . فكيف يستقيم :لهم هذا مع تسليمهم بان 
اللغة العربية فى يغة القران والقران خير شاهد على سلامة اللغة العربية . 
لفظاً وذوقاً وتركيفاً ١‏ 0 ّْ 

قال الكاتب عمه ل 


0 


اللغة اصدق شاهد على تاريخ الامة 2 | المعانى وطرائق التفاهم حسبما توحى به 
وانقمم قليق..عن تماق الوق اللاسياة الى | ,طبينة السيلة:. 
جاشت مظيها موالتي تميق كيهاء ونم هذا القانون طبيعي لا تشذ عنه لغة من 
سيق ابيان الاظيان التي مريت يها 003 | اتزياك اول تهرج: حور اسنلطاته اكئة انيد 
إن اللقة. حاسواه من ناعية عتنها ولوضسامها الامم ؛ فاللغة العربية ‏ كفيرها من اللفات ‏ 
امح أم من ناحية اسايربيا التركيبية ضبوؤرة: لحناة الأفة ‏ العربية.. 
أ وي سد د الو لون ولكن أية لغة تلك التى يصدق عليها هذا 
| الأمة في حياتها الاجتماعية ؛ فالكلمات التى القانوت ؟ 
هى أمادة الفهم والإقهام 'ل طرائق أد* | تهزى الرحة الممظة فق الكثمات والالقاظ التن 
المغائى 2 والتى. توما المدلهم كيك | موري الذاني للفرزقة + 
النواوين :2 لى الت انندم عتها لين ين 


الأسباب . صورة لما عرفته الأمة من المدلولات أم هناك لغة أو لغات ممثلة فى ألفاظ 
والمعانى والحقائق والتصورات ؛ والأساليب | وكلمات وراء هذه الألفاظ والكلمات المتداولة 
| الأدبية بضروبها المختلفة صورة لما وصلت | نسى الناس بعضها أو تناسوها ٠‏ وجهلوا منها 
إليه الآمة من قدرة على الآفتنان فى تادية | أشياء اى تجافلوها ؟ 
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.اعداد وتتد يم/ عبد الفثاح حسين الزبرث 


وأية أمة هذه التى يجب أن تؤمن 
بصورتها المتتزعة من أطواء هذه المعاجم ؟ 

أهى ذلك الجيل العريق فى القدم والذى 
عاصر الحياة على ظهر الجزيرة العربية مثات 
من السنين قبل ظهور الإسلام : فبادت منه 
أمم وبقيت منه أمم ؟ 

أم هى هذا الجيل الذئ لقيه الإسلام 
مترجحاً بين الشمال والجنوب لا يستقر على 
حال من القلق ؟ 

وآية: اساليب تلك التى :تستخلض منها 


صورة الحياة الاجتماعية للأمة العربية 
ودرجة اقتدارها على الافتنان فى تأدية 
المعانى : 


أفده. الأسشاليب. المعروفة يما اثل. من 
نصوص أآدبية عرفها الناس وتناقلها الرواة 
حتى انتهت إلينا فى كتب الأدب ورسائل 
الأدباء ودواوين الشعراء ؟ 

أم هناك أساليب أخرى لم تظفر بما ظفرت 
به هذه الأساليب من حظ التدوين والضيط » 
كان يمكن أن تؤدى إلى لون أو أآلوان تغاير 
هذه الألوان التى عرفها التاريخ عن الآمة 
العربية ؟ 

وهل يمكن. فى هذا المقام أن يعتمد على 
القرآن الكريم كمصدر من ناحيتيه الإفرادية 
والأسلوبية » وإلى أى حد من الماضى فى تاريخ 
الأمة يكون هذا الاعتمان ؟ 

هذه أسئلة بدهية التعرض فى طريق 
الباحث عن صلة اللغة العربية بحياة الأمة 


العربية إذا أريد التوكؤ عليها في فهم المعالم 
الأولى للاطوار التى مرت بتاريخ هذه الأمة ؛ 
وهذا بحث شاق عسر ؛ بيد أنه على مشقته 
وعسره عظيم الفائدة فى موضوعه , أحببت أن 
أثيره قصداً إلى إثارة الأفكار والأقلام لتجول 
فى ميدانه جولات عسى أن تكشف عن بعض 
غوامضه 8 

ولم أضع هذه الأسئلة لأجيب عنها : بل 
وضعتها لأوجه البحث إليها ؛ فهى قد تكون 
سّناً » فى مفتاح البحث ؛: وقد يعرض غيرها 
لبعض الباحثين فيلحق بها فى محاولة الإجابة 
عتها : :والحق أن :هذ! .اللون :من الأسكلة 
لا يوضع ليجاب عنه ؛ لتنا لسنا امام حقائق 
مقررة ثابتة نستند عليها 2» وإنما يوضع 
لتقريب الاتجاه إلى البحت الذئ:قد ينتهى 
فيما بعد إلى حقيقة تقرر إذا استقامت لها 
شرائعها واتضحت أياتها . 

© © © 

تاريخ اللغة يتبع تاريخ الأمة فى الوجود 
وق تصرفات الحياة ؛ والامة العربية كفيرها 
من الأمم المعاصرة لها آمة قديفة التاريخ 
كثيرة التعرض للتقلبات وتصاريف الحياة ؛ 
فهل كان للغتها حظ من ذلك ؟ لقد عرض 
العلماء والرواة لهذا البحث : فتكلموا على 
تكناة القزنية كما ككلهوا 3ق تدناة العزب:: 
وتكلموا فى حياة الحميريين واهل الجنوب 
وحياة المغيرنتن اقل الغتمال.. اكنا تكلموا 
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ل ل بر لشيس 


وين 


على فروق بين عربية حمير وعربية مضر » ول 
ذلك تروى كلمة أبى عمرو بن العلاء المشهورة 
#اعالسان: مين ولقاهن. اليقن بلدماننا : 
ولا عربيتهم بعربيتنا » » وتروى قصة تقول : 
إن زيد بن عبد الله بن دارم وفد على بعض 
ملوك حمير فلقيه فى متصيد له على جبل مشرف 
فسلم عليه وانتسب له ؛ فقال له الملك : 
« ثب » أى اجلس بلغة حمير ٠‏ وظن الرجل أن 
الملك يأمره بالوثوب من الجبل ٠‏ فقال : 
ستجدنى أيها الملك مطواعاً ٠‏ ثم وثب من أعلى 
الجبل فهلك ! فقال الملك : ما شأنه ؟ فخبزوه 
بقصته وغلطله فى الكلمة ٠‏ فقال:: «١‏ أما إنه 
ليست عندنا عربية ٠‏ من دخل ظفار حمر » 
يريد من دخل افق بلدنا تعلم لغتنا ليفهم: عنا 
هترك <وكسن إذا نطريا لما فق عبارة لب 
عمرو وجدناه سمى لسان حمير عربية » ولكنه 
رآها تختلف عن عربية مضر وأهل الحجاز » 
ثم هو يرى أن هذا الاختلاف خاص بأقاصى 
اليمن مما عسى أن يكون قد تأثر بلغات البلاد 
المصاقية . 


والذى فى قصة ابن دارم مع الملك الحميري 
- على فرض صحته - لا يصلح أن يكون 
دليلا » ولا شبه دليل على اختلاف بين اللغتين 
يوجب استقلال كل لغة عن صاحبتها » وهو 
اختلاف معروف وموجود فيما وصل إلينا من 
اللقة .وقنهرة الككلمة اق اقبيل بمعثى مقالق 
لشهرتها بغيره فى قبيل أخر » ووجود كلمة 
لمعنى عند قوم وأخرى لهذا المعنى عند 
آخرين : لا يقدح فى وحدة اللغة من جهة 


أصولها وقواعدها ؛ وقد وقع نحى هذا 
الاختلاف على عهد النبي يُلهُ والعصور التى 
تلت عصره ؛ فلم ير فيه العلماء والرواة دليلاً 
على اختلاف يخرج اللهجتين عن ساحة 
العرينة : 

روى أن أبا هريرة لما قدم من ١‏ دَوْسِ » 
عام خيبر لقى رسول الل كَِخَ وقد وقعت من 
يده السكين ٠‏ فقال له : ناولنى السكين , 
فالتفت أبو هريرة يمنة ويسرة ولم يفهم 
المزان: 'فكرن له القول حَتى تقال - آلدية 
تريد ؟ وأشار إليها » فقيل له : نعم ٠‏ فقال : 
أو تسمى عندكم سكينا ؟ 


وقد ثبت أن النبي وه كتب إلى قوم من 
عرب الجنوب بما لم تعرف الفاظه أو بعضها 
عند آهل الحجاز حتى قال له على بن أبى 
طالب رشى الل عنه : يا رسول الله نحن بنى 
أب واحد ٠‏ وثراك تكلم العرب بما لم نفهم . 

ولم يذهب أحد من العلماء فى القديم ولا فى 
الحديث إلى القول بأن هذا ونحوه خارج عن 
حد العربية المبينة ٠‏ وإنما الذى ذهبوا إليه ان 
هذا دليل على سعة اللغة العربية ٠‏ وأنه قد 
يوجد منها عند بعض الناس مالا يوجد عند 
يرهم والجميع عرب أقحاح . 

وقال الجاحظ في البيان : « واهل الأمصار 
إنما يتكتمون على لغة النازلة فيهم من العرب » 
ولذلك نجد الاختلاف فى ألفاظ اهل الكوفة 
والبصرة والشام ومصر ؛ حدثنى أبو سعيد 
عبد الكريم بن روح قال : قال آهل مكة لمحمد 
وبن المناذر الشاعر : ليست لكم معاشر اهل 
البصرة لغة فصيحة ٠‏ إنما القصاحة لنا اقل 
مكة , فقال ابن المناذر : أما الفاظنا فأحكى 
الألفاظ للقرآن وأكثرها له موافقة . فضعوا 


القرآن حيث شئتم ؛ أنتم تسمون « القدر » 
« بُرمة » وتجمعون البرمة على برام ٠‏ ونحن 
تقول « قدر » ونجمعه على قدور ٠‏ وقال الله 
عزوجل «وَحِفَانِ كالجواب وَقَدُورٍ 
رَاسِيَاتٍ 4 ؛ وانتم تسمون البيت إذا كان 
فوق البيت ٠‏ عُلية » وتجمعون هذا الاسم على 
« علالى » » ونحن نسميه « غرفة » ونجمعها 
يتم جع نك الله تبارك وتعالى : 
ا را » 
وغْرَ مَبْنيّة 6 وقال « وَهُمْ 
بم وو عر وآانتم 0 
« الطلع ٠»‏ الكافور والأغريض «وشحن نسميه 
الطلع » وقال الله عز وجل وتخلٍ طَلَعْهًا 
هضيم 4. 
آنا منها إلا هذا» 
والعبرة ىف هذا 
بموضوعنا من وجوه : 
( أولاً ) أن قبائل العرب لما نزلت أمصار 
الإسلام فى الفتوخات كانت تختلف لغاتها ى 
الأمصار بلغة القبيلة التى نزلتة . 
( ثانياً ) أن هذا الاختلاف كان متعالما بيناً 
إلى درجة أن يكون موضع تفاخر فيما بين أهل 
الأمصار . 


الكلام فيما يتصل 


( ثالثاً ) أن هذا الاختلاف لم ير فيه 
العرب أنفسهم , بله الرواة والعلماء من 
بعدهم ؛ بُعدا عن العربية التى انتهت إلى 
رباط عام بين جميع قبائل العرب ٠‏ وإنما كل 
ما نظروا إليه سجاحة اللفظ وفصاحته وقربه 
من آلفاظ القرآن الكريم . وذا هو الجاحظ 
يسجل ذلك فى رده“على الفتح:بن خاقان فى 
رسالته التى كتبها له فى مناقب الترك وعامة 


سالل-ا م 


جند الخلافة ؛ قال أبى عثمان : « وزعمت أن 
هؤلاء وإن اختلفوا فى بعض اللغة وفارق 
يعضهم بعضا في بعض الصور فقد تخالقت 
عليا تميم وسفلى قيس وعجز هوازن وقصحاء 
الحجاز فى اللغة » وهى فى أكثرها على خلاف 
لغة حمير وسكان مخاليف اليمن » وكذلك 
الصورة والشمائل والاخلاق وكلهم مع ذلك 
عربى خالص غير مشوب ولا معلهج ولا مدرع 
ولا مزلج.. ولم. يقظفوا اختلاف ماني بتى 
قحطان وبنى عدنان من قبل ما طبع الله عليه 
تلك البرية من خصائص الغرائز وما قسم الله 
تعالى لأهل كل جيزة من الشكل والصورة 
والأخلاق واللغة » : إلى أن قال : فإن قلت : 
فكيف كان أولادهما جميعاً عريا مع اختلاف 
الأبوة ؟ قلنا : « إن العرب لما كانت واحدة 
فاستووا في التربة وق اللغة والشمائل 
والهمة » وفى الأنف والحمية ٠‏ وف الأخلاق 
والسجية » فسيكوا سبكا واحدأ : وأفرغوا 
إفراغاً واحداً » وكان القالب واحداً ؛ تشابهت 
الأجزاء وتناسبت الأخلاط حتى صار ذلك 
أشد تشابهاً في باب الأعم والأخص وفي باب 
الوفاق والمباينة من بعض الأرحام » وجرى 
عليهم حكم الاتفاق في الحسب : وصارت هذه 
الأسباب ولادة آأخرى حتى تناكحوا عليها 
وتصافروا من اجلها . وامتتعت عدنان قاطبة 
من مناكحة بنى اسحاق وهو أخو إسماعيل » 
وجادوا بذلك في جميع الدهر لبني قحطان وهو 
ابن عابر ؛ ففى إجماع الفريقين على التناكح 
والمصاهرة ومنعها من ذلك جميع الامم كسرى 
فمن دونه ٠‏ دليل على أن النسب عندهم 


سهه 


متفق : وأن هذه المعانى قد قامت غندهم مقام 
الؤلادة والأرجام الماضة ٠>‏ : 

وقد عقد أحمد بن فارس فى كتاب 
و الضاحنى 4 بانا لهذا الاختلاف:+ فقال : 
باب القؤل. فى .اختلاف لغات الغرب ٠‏ ثم ذكر 
ثمانية عشر وجهاً للاختلاف ؛ ثم قال : « وكل 
فده اللعات مسيعاة متستؤية إلى (صتحايها ... 
وهى وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت 
تعاورها كل . » فهو على ما ترى ‏ يسميه 
اختلاف لغات العرب » ويرى أن كل لغة منها 
كانت لقوم دون قوم , ولم يخرج ذلك جميعها 
عن حد العربية إلى نحو العبرية والحبشية فى 
الاستقلال » ولما انتشرت وتعاورها العرب 
أجمعون صارت لغة واحدة . 

إلى وا © 

هذا من ناحية متن اللغة واختلاف الألفاظ 
والكلمات المفردة فى وضعها لمدلولاتها وأدائها 
لمعانيها » والشواهد عليه اكثر من أن يحاط 
بها ؛ أما من ناحية التراكيب فالأمر فيها 
يرجع إلى جهتين : 

( الأولى ) النظر إلى جهة الإعراب وهيئات 
الكلمات عند وضغها في الموضع الذى يتطلبه 
اختلاف المعاتى » وهذا ما ضبطه علم النحو 
وكفل القيام بمعرفته . 1 

( الثانية ) طريقة ابتناء التراكيب طبقا 
لمقامات الكلام ومقتضيات الأحوال ٠‏ وهذا 
ما كان ينبغى أن يقوم على كفالته فن 
البلاغة » فأما جهة الإعراب فلم أر من زعم 
أن اختلافاً وقع فيها غير هذا الاختلاف الذى 


ع 


درن 


تذكره كتب النحى فى مثل إعمال « ما » عند 
قوم وإهمالها عند آخرين ,2 وهو اختلاف 
منثور فى بطون الكتب معروف لدى من شدا 
شيئاً من أوائل النحى والإعراب . 


بيد أنا وجدنا العلامة ابن خلدون ذكر فى 
المقدمة : أن اللسان المضرى مع اللسان 
المميزي :كان قنما سللف ,مثابة اللقة أى غصسره 
وما كانت عليه من فساد فى الإعراب بالنسبة 
4 :388 عله اق كسمووفا: السسة 
لإعرابها ٠‏ وهذا عند ابن خلدون اختلاف 
استقلان ق: اللقةا :من -جهنة: االأغران 
والتصريف والأوضاع : وإن كان لا يؤثر ف 
نظره فى بلاغة الكلام وبراعة البيان ؛ قال : 
نوما زالت :هذه البلاغة والبيان: ديدن الغزب 
ومذهبهم لهذا العهد : ولا تلتفتن فى ذلك إلى 
خرفشة النحاة آهل صناعة الإعراب القاصرة 
مداركهم عن التحقيق » حيث يزعمون أن 
البلاغة لهذا العهد ذهبت . وأن اللسان 
العربي فسد اعتباراً بما وقع اواخر الكلم من 
فساد الإعراب الذى يتدارسون قوانينه » 
وهى مقالة دسها التشيع ق.طباعهم . والقاها 
القعموى. فق القاتهم.. وال تمق تيد النوم 
الكثير من آلفاظ العرب لم تزل فى موضوعاتها 
الأولى والتعبير عن المقاصد والتعاون فيه 
بتفاوت الإبانة موجود فى كلامهم لهذا العهد , 
وأساليب اللسان وفنونه من النظم والنثر 
موجودة في مخاطباتهم ٠‏ وفيهم الخطيبٍ 
المصقع فى محافلهم ومجامعهم , والشاعر 
القاق عل الشاليب لتيب والقايق] المسعيم 


البقية ص ١١/4‏ 


إهقاعماتستهحاة 


0 | وقض.* الامتشر) ربا كدسثك 


١-9 +55 : 5 ام‎ 


1 او 
يمه وا يام يام ضما 


م 


تفدرنا 


ل 0 
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نئةنن »تنا نزخ ززانئة نز زز نز نز و1 


ما أشار إليه سيبويه من الانسجام 


بين الصوامتث والصوائت فق 'فتح عين 


المضارع من الثلاثى إذا كانت عينة أو لامه 
حرفا حلقيا ٠‏ نحو سال:يسال :وبعث يبعث ٠‏ 
وقرأ يقرأ » وقلع يقلع(') : معللاً ذلك « بان 
هذه الحروف سفلت فى الحلق فكرهوا أن 
يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من 
الحروف ؛ فجعلوا حركتها من الحرف الذئ 
هو فى حيزها » وهو الألف ٠‏ وقد علق على هذا 
التعليل الدكتور / عبد الضيور شافين مقورا 


أن الفتحة بحكم كونها اوسع الحركات هى 
كما أشاد براي سيبويه فق الانسجام بين 
الصوامت والحركات معلنا أنه يتفق مع أحدث 
التفسيرات الصوتية لأحداث الفصحى7”) 5 


1 ها ننه لنت تعتى امن أن الجركة تعلق 
الحرف عن موضعه ؛ وتجتذبه نحو الحروف 
التى فى ابعاضها ٠‏ وقد أثبتت معطيات علم 
الأصوات التجريبى ذلك . فالتاء المكسورة 


, الكتاب ؟/؟97؟‎ )١( 
. 5854 )؟) القراءات القرآنية‎ 


42ج 0 -- +22 


يو 

4 

© 
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مثلاً - تجذبها الكسرة إلى الامام اكثر من | المخالقة فماذا عن مفهومها. وأسسها ّ 
التاء المضمومة2):. وصورها وجدواها ؟؟ جّ 
"' - هن التابت فى الدراسات الصوتية أن ةا الانسجام الصوتى فى ضوء 5 


الحركات يعتورها التفخيم والترقيق متاثرة 
بالضوامت ٠‏ فالقتحة _مثلاً ‏ لها ثلاث 
أحوال : التفخيم متى صاحبت حروف 
الإطباق 2» والتوسط متى صاحبت حروف 
الاستعلاء » والترقيق مع بقية الحروف7؟) . 

وغلى هذا يمكن القول بأن اختلاف طبيعة 
الصوامت عن الصوائت لا يعنى تنافى العلاقة 
الستؤتية ١‏ نينهما كنا أزر العلاقة الستوكنة 
ليست محصورة فيما يسمى بالتقارب أو 
التجانس ٠‏ وليس أدل على ذلك من اعتبار 
التعديل فق الملامح غير التمييزية » كالتفخيم 
والترقيق والإمالة والإشمام .. من مظاهر هذه 
العلاقة من جانب ٠‏ ووسيلة من وسائل تحقيق 
الممائلة من جانب آخر . 

وتأسيسا على ما سبق فإنى أميل إلى 
ما ذهب إليه معظم الباحثين ؛ وأيدته القرائن 
من أن المماثلة تتم بين الصوامت والصوائت ٠»‏ 
ولا غرو فى ذلك ٠,‏ فالذوق العربى ينشد 
السهولة أنّى وجدها. والأمثلة على ذلك 
موفورة . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك وسيلة 
أخرئ لتحقيق ذلك الانسجام وهى ظاهرة 


: مقهوم المخالقة وجدواها‎ )١( 

بنى مفهوم المخالفة عند اللغويين على 
التباين بين المتجاورين 2 إذ عرفوها بأنها 
« تعديل الصوت الموجود فى سلسلة الكلام 
بتأثير صوت مجاور تعديلا عكسيا ٠‏ يؤدى إلى 
زيادة الخلاف بين الصوتين »*) . 

وعلى هذا فالتخالف عكس التماثل ؛ غير أن 
هدفيهما واحد 2 وهو تحقيق الانسجام 
الضوتى بين لبنات الكلمة . ومن نماذج هذه 
الظاهرة ما قرره الصرفيون7') من قلب الواو 
همزة إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقا نحو 
( أواضل ) فى جمع ( واصل ) ؛ والأصل 
( وواصل ) . فقد خالف الذوق العربى بين 
الواوين » فقلب أولاهما همزة هرويا من 
الثقل . وفراراً من الصعوبة التى يتوخاها 
منهجه العام , ولا يخفى أن المخالقة هنا بين 
المتماظين حالة الاتصال . ومن المخالفة بين 
المتقاربين قلب اللام نونا فى ( جبرائين ) 
والأاصل ( جبرائيل ) للتخالف بين الراء 


> 


(؟) دراسة الصوت اللقوئ 558 : 


( 5 ) انظر : ابنية العربية 1417 , مغجم المصطلحات اللقوية 
8 المحيط : الانطاكى 77/١‏ . 


( 4 ) النشر 7/ +5 ( مذاهبهم فى ترقيق الراءات وتفخيمها » 
التمهيد 40 ذراسات 5 التجويد والأاصوات (5) انظر : شرح اللفصل ١, ١/٠‏ الممتع سر 
د/ عبد الحميد أبو سكين +7 : كن , اروع 159١‏ الصناعة ١1١ا.‏ 


إرن 9 ز+[ +1 212111101111111 


لم فرلا 


1ج هج جه 0 1ج ج7جاجج جا جا طجاج جه ج00 


واللام ٠‏ وإذا كانت الراء واللام والنون من 
مشو فاع كين آكل. ترس اسدون: نيزا 
ومدرجا خاصا به ؛ وإلا صرن حرفا واحدا , 
رنب لآق اللقالقة غتااجية التتحلية , 


ومما تجدر الإشارة إليه أن لظاهرة 
المخالقة اصول ى تراقنا اللفوى ٠.وليس‏ ادل 
على ذلك من الباب الذى عقده سيبويه فى كتابه 
يعالج هذه الفكرة وأطلق عليه « باب ما شذ 
فأبدل مكان اللام الياء لكراهية التضعيف 
ولنين تغطرد +(") :ومن النماذج الثئى ذكرها 
« تسريت وتظنيت وأمليت .. إذ أن الأصل 
تسررت وتظننت وأمللت 2 فكانت المخالفة 
بإبدال ثانى المتماثلين ياءٌ طلبا للخفة . 


ومن هذا المنطلق عقد الزجاج فى إعراب 
القرآن بابه «ماجاء فى التنزيل من 
عامسو ولد سخ نه عرقدفيا 
مستشهدا بقول اش تغالى ظآ كَهِنَ تمل عَليهِ 
ِكْرَة وَأَصِيلاً 904) أى تملل ٠‏ لقوله ط فَلِْمْلٌ 
وَليّهُ 2١١١4‏ ومن الإشارات الواضحة إلى هذه 
الظاهرة ما قرره ابن دريد فى الجمهرة من أن 
الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت اثقل على 
اللسان منها إذا تباعدت ؛ لأنك إذا استعملت 
اللسان فى حروف الحلق دون حروف الفم , 


. 454/4 الكتاب‎ 7١ 

(2) إعراب القرآن 4٠/17‏ : 
د / إبراهيم أبو سكين إنكرط ” 
)١(‏ الفرقان © , 

[ليلها البقرة 787 . 


١‏ , مقومات اللهجة 


ودون حروف الزلاقة كلفته جرسا واحدا , 
وحركات مختلفة )١١١»‏ وق ذلك ما يدعو إلى 
الصعوبة والثقل . 


ولايخفى أن اشتراط ابن سنان 
الخفاجى('') لفصاحة الكلمة تأليفها من 
حروف متباعدة المخارج إشارة واضحة إلى 
ثمرة ظاهرة المخالفة وجدواها , وقد أفصح 
عن “ذلك مَقِروا أن..الحزوف الت آهى. اضنوات 
تجرى من السمع مجرى الألوان من البصر , 
ول شك فى أن الألوان المتباينة إذا جمعت 
كانت فق المنظر أحسن من الألوان المتقاربة . 


كما أشار ابن جنى ف كتابه الخصائص 
إلى فكرة المخالفة فيما اسماه « باب فى تدافع 
الظاهر .("') إذ جعل من نماذجه استثقالهم 
المثلين . وقلب أحدهما » مستشهدا بقولهم 
( أمليت ) مشيرا إلى ثمرة المخالفة إذ أن 
التخفيف يتم فى ظل هذا الإبدال . 


تلكم بعض الإشارات إلى أصالة هذه 
الظاهرة بين ثنايا تراثنا اللغوى ؛ وهناك كثير 
قبرما 0١‏ :والذى اععثينا اهو ادلاقة' تلك 
الإشارات على إطراد المنهج العام للذوق 
العربى فى تحقيق الخفة والسلاسة 
والانسجام الصوتى بين لبنات الكلمة : 

وف ضوء ذلك يثور على بساط البحث 
سؤال : اليس من التناقض أن تحقق المخالفة 
نفس. الغرض الذى تهدف إليه المفاثلة ؟؟ 


)31( الجمهرة ١/؟.‏ 

ةا سعر الفصاحة 54 , 

إللنة) الخصانس لا : و" 

)١4(‏ شرج المفصل 0/٠١‏ ؛ الممتع لفايفي : لييضا شرح 
حمل الزجاجى : ابن هشام ١‏ , 


والحقيقة أنه لا تعارض » ولا تناقض » 
فالذوق العربى يتوخى السهولة » وينشد 
الخفة بشتى الوسائل ٠‏ والأمر لا يخرج فى 
لايم العاخ عن انتقاء أنسر الطرق 

2 2 
واسلستها» فقن ملل [عطمع) د (ظم) 
يسهل النطق فى ضوء الإدغام » ومن ثم كانت 
المفائلة » أما دون الإدغام يثقل على اللسان 
النطق بالمثلين ؛ لأن الرجوع من أحدهما بعد 
الانتقال عنه إلى الآخر مجلبة للصعوبة فى 
النطق كما فى ( أمْلَلَ ) على وزن ( أفْعَلَ ) ومن 
هنا كانت المخالفة تحقيقا للتخفيف ؛ إن أبدلت 

اللام الثانية الفا . فقيل ( أملى )0 4 


وقد وضّح هذه الحقيقة بعض 
المحدثين09') مشيراً إلى أن التخالف مرحلة 
وسطى بين التنافر والتماثئل » وعلى هذا 
فالتناقض بين التنافر والتماثل ٠‏ ولا تمثل 
المخالفة هنا الضدية للمماثلة إذ أن « النظام 
اللغوى والاستعمال السياقى يحرصان على 
التخالف : ويكرهان التنافر والتمائل ؛ لان 
التنافر ينا الذوق العربى ٠‏ كما أن التفائل 
يؤدى إلى اللبس »2 ومن ثم فإن ظاهرة 
التأليف تتفادى التنافر دون الوصول إلى 
التمائل ا وذلك بالوقوف ع .هد التعالف + 
ومن ثم فلا تناقض , وإنما الرغبة فى 
التخفيف دون الوقوع فى دائرة التنافر مع أمن 
اللبيس والصعوبة فى أن واحد . 

وإذا كان هناك من فرق بين الظاهرتين فإنه 
يكمن فى كيفية: معالجة الصيّفة ؛ إن تعتمد 


الممائلة على التقريب بين المتجاورين كما 
سبق ٠‏ وتقوم المخالفة على المفارقة بينهما , 
ومن ثم تعمل المماثلة على تقليل الخلافات بين 
الفونيمات قدر الطاقة لدرجة فناء أحد 
المتماثلين ق الآخر ء بِينما لعب المخالفة دوراً 
كبيرا فى إبراز الفونيمات فى صورة اكثر 
استقلالية . ولا يخفى أن المماثلة اكثر شيوعا 
واستخداما عن المخالفة . 


أما من فرّق بين الظاهرتين فى ضوء 
اختلاف هدفيهما ففى رايه نظر, إذ قرر 
معن لم09 أن المماثلة تهدف إلى 
تيسير اللفظ عن طريق تيسير النطق ولا تلقى 
بال إل الجاقت د ٠‏ على عكس المخالفة 
التى تهدف إلى تيسير جانب الدلالة عن طريق 
المخالفة بين الأصوات . ولاتلقى بالا إلى 
العامل النطقى + وارى أن الأمر على خلاف 
ما قرر الباحث ؛ إذ لا يمكن الفصل بين هدق 
الظاهرتين ؛ ومن الوضوح بمكان أنهما حققتا 
جانب اليسر فى النطق دون أن تهملا جانب 
الدلالة , وليس أدل على ذلك من النماذج التى 
سقتاها بين دفتى البحث : اضف إلى هذا أن 
الباحث لم يسعفنا بأمثلة أو نماذج توضح 
الفرق الذى ارتاه . 


ومما يؤكد ما ذهبنا إليه ‏ من أن المخالفة 
كالممائلة تغتى بالجانب اللفظى قدر عنايتها 
بالجانب الدلالى ‏ ما قرره بعض الباحثين(*١)‏ 


به 


. ١88 آبنية العربية‎ )١5( 
: 51614 اللغة العربية معناها ومبئاها : د / تعام حسان‎ 005) 


6 بتصرف . 


. 77١ دراسة الصوت اللقرئ‎ )١( 
طاسنة‎ "5١١ الاصوات اللقوية : د / أنيسن‎ )14( 
اخمكام,‎ 


شنا 


من أنها تقع غالبا بين الحروف التى تحتاج 
إلى جهد عضلى كتجاور صوتين مطبقين أو 
رخوين ٠‏ كما تقع نادرأ بين الاصوات 
الشديدة » نحى قولهم ى (إجانة ) 
( إنجانة ) ٠‏ كما لاحظ أن التغيير غالبا يكون 
إلى صوت لين طويل ؛ أى شبيه بصوت اللين » 
ولاسيما اللام والتون ٠‏ كقولهم فى ( المح ) 
( الماح ) وهو صفرة البيض ٠‏ وف ( قراط ) 
( قيراط ) . 

( ب ) المخالفة وأصوات العربية : 


تقع المخالفة بين الأصوات العربية داخل 
الصيغة اللغوية بغية تيسير نطقها وإضفاء 
مسحة من الانسجام الصوتى بين ربوعها , 
ومن ثم. يكثز وقوعها كما .سبق - بين 
الحروت. الثى تمتاج إن جهد..مفمل عند أن 
هذا لين معتاه: الأطرك: فقك::وقمت بين 
اتصسائتفية:.. والحناتكية: والحسافت 
والصائت ٠‏ ومن نماذج ذلك فى مهيدان 
الصوائت إبدال الفتحة كسرة عند مجاورتها 
ألفا تجنبا للنطق بمجموعة من الحركات 
المتحدة الطايع » ومن هذا القبيل نصب جمع 
المؤنث السالم بالكسرة بدل الفتحة : وكذلك 
كير كو المغدى (05, 


(15) التطون اللغوى 17 . 

(؟) انظر فى ذلك الممتع 57١/١‏ . 

(١؟)‏ البيت من الطويل ؛ وقائله كثير عزة من قصيدة يمدح 
بها عمر بن العزيز : انظر : الديوان ١١77/7‏ طبعة الجزائر 


ومن المخالفة بين الصوامت قلب الراء 
الأولى ياءٌ فى ( قرّاط ) فتصير ( قيراط )('") 
آنا ين السواعك: والسبوائت قفن مل 
( يأتمى ) والأصل ( يأتمم ) فقلبت الميم 
الثانية ياءٌ : فى قول الشاعر : 


نزور أمرءا أما الاله فيتقى 
وأما بفعل الصالحين فياتمى7١")‏ 


وثق ضضوء الأمثلة السابقة يمكننا الوقوف 
على صور المخالفة ٠‏ فإذا كانت بين صوتين 
متجاورين سميت ( تجاورية ) نحو 
( أواضل ) وإن كانت بين متباعدين سميت 
(تياغدية ) اعثل! اقولهع: (إباسسك) الى 
( ماسمك ) بقلب الميم الأولى باءٌ كما تسمى 
( تقدمية ) إذا كان التأثير ناجماً عن الصوت 
الأول نحَى ( لغن ) ق:( لعل )1 آما:إذا كان 
التأثير ناجم عن الصوت الثانى سميت 
( رجعية ) نحو ( أواصل ) . 


ومما تجدر الإشارة إليه فى نهاية المطاف 
أن الذّوق العربى تمكن فى ضوء هذه الألوان 
المتنوعة من تحقيق الانسجام الصوتى بين 
نسيج. الكلمة مثبتا بذلك إطراد منهجه فى 
توخيه السيهولة والتيسير والاقتصاد فى الجهد 
سواء عن طريق المماثلة أو المخالفة » وإليك 
بعض النتائج التى تمخض عنها البحث : 


سنة 153728 م ؛ اللسان مادة ( امم ) ؛ الضزائر + ابن عصفور 
والرواية ( رايت رجلا ) شرح المفصل /٠١‏ 4؟ , الممتع 
ا . 


-١‏ طبع العربى على الدقة 
والسلاسة , وجُبل على مواكبة الخفة ومناشدة 
التيسير. وليس ادل على ذلك من إطراد 
منهجه فى معالجة الصيغة اللغوية . 


الذوق 


د تمك الذوق العريى أ خبوه.ظاهزة 
الانسجام الصوتى من تحقيق الخفة فى النطق 
والشتولة: فى الأداء: معتمدا :على وسيلتى 
المماثلة والمخالقة 


5 ظاهرة الإذ نسجام الصوتى مرأة 
صادقة على إطراد ملامح الذوق العربى 
وأصالتها » وكيفية تحققها . 

- ظاهرة الإنسجام الصوتى شاهد عدل 
على ثراء تراثنا اللغوى من جانب ٠‏ وريادة 
علماء العربية للغربيين فى علم الاصوات 
الفونولوجى من جانب آخرا" . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » 


د / عبد المنعم عبد اله محمد 


مجلة الأزهر. بقية. 


والطبع السليم شاهدان بذلك ٠‏ ولم يفقد من 
أحوال اللسان المدون إلا حركات الإعراب فىء 
أواخر الكلم الذى لزم فى لسان مضر طريقة 
واحدة ومهيعا معروقاً وهو الإعراب ,» وهو 
... إلى أن قال : 
ولعلنا لى اعتنينا بهذا اللسان العربي لهذا 
العهد واستقرينا 
الحركات الإعرابية فى دلالتها بأمور اخرى 
موجودة فيه . فتكون لها قوانين تخصها , 
ولعلها تكون فى اواخره على غير المنهاج الأول 


بعض من أحكام اللسان 


أحكامه نعتاض عن 


(0؟) مجلة الأزهر : 
هذا ما وسع المجلة أن تقدمه من هذا البحث الجيد نظراً 
للساحتها أملين للباحث كل توفيق . كذلك نشير إلى أن لفظ 


ق لغة مكبر ....ولقد كان اللسان المشرى .مع 
اللسان الحميري بهذه المثابة » وتغيرت عن 
مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري 
وتصريف كلماته ٠‏ تشهد بذلك الانقال 
الموجودة لدينا خلافاً لمن يحمله القصور على 
أنهما لغة واحدة ... وليس ذلك بصحيح » 
ولغة حمير لغة أخرى مغايرة للغة مضر فى كثير 
من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها كما 
هى لفة العرب. لعهدنا مع لغة مضير» . 
بتيبع 


« الانسجام » يتسم مع ما يريده الباحث على خرب من المجاز 
قريب : فإن:ه السيولة بلا عوائق ه:تفهم:من المادة الأصضلية .: 


0 


ألمب 


1 


م 2 4 
6 
١‏ ف 
ا 


0 
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007 
6 
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والرافغى ىق كتابه هذا تتجلى عبقريته » 
وبراعته » اذ ينفذ بثاقب بصيرته الى أعماق 
النصوص : ويتسلل الى زوايا اندريخ 2 
والتراث » منقبا كاشفا ها خفى واستتر حتى 
عن ذوى العقول والبصائر ٠‏ 


وهو حين يعرض واقعة تاريخية » أو يلقى 
بموعظة » أو ببرز معلومة » أو يقص قصة أو 
بتحف بطرفة » لا بطرحها جامدة صماء ‏ لا 
نيض فيها ؛ ولا حياة » ولا يقذفها جافة 
خشنة > تضك الآذان ؛ وتف رح الذوق 
والوجدان » ولكنه يبثها الى العقول والنفوس » 
فى لطف الطبيب » ولياقة الحكيم ‏ ومهارة 
الخبير بمداخل النفوس » فتنساب اليها أنسياب 
النسيم العليل المشبع بأريج الزهور » وشذا 
الرياحين » فتنبض بها القلوب » وتخفق 


| لا ريب عندى فى أن كتآب ( وحى القلم ) للعرحوم مصطفى صادق الرافعى هو حديقته‎ ٠ 
١ الغناء » وروضته الفيحاء » وهو عقد بيانه » وسمط جمانه » الذى هو كلما قلبت فى فرائده‎ |] 
ناظريك » بهرتك بالوانها المنبعثة من جوانيها » وسحرتك بمعانيها المتدفقة من جداولها التى أ‎ 
١ تستمد سلسالها من ينابيع العقيدة الاسلامية التى لا تنضب » ولا تاسن» أنه باقة نادرة من‎ | 
ا‎ ٠ زهور الفكر الثاقب اللماح ء أبدعها » وافتن فى تنضيدها مصطفى صادق الرافعى‎ 0 


الأرواح ؛ وترتوى العقول » لتكون فى الأعصاب 
والجوارح عملا دائيا » صالحا » يقيم صرح 
الحياة » ويضع الأقدام على طريق السلامة 
الى الآخرة » وتلك هى رسالة الأدب فى آأرقى 
وأرق صوره ؛ وأجل متاصده ٠‏ 


وهو أى الرافعى ‏ يلتقط الومضة أو 
اللمحة من آية قرآنية مقذسة ؛ أو حديث 
نبوى شريف » أو قول مأثور » أو موقف من 
مواقف الأبطال والصالحين والملماء » فى 
الغابر » فيستخلص الرحيق والمزى منه » 
فيربيه ويئميه » وينداح به الى حيث شاء فكره 
الخضب ؛ وخياله المشيوب ؛ فاذا بك أمام 
بحر لجى من المعانى » قد اصطخبت أمواجه » 
وتناءعت شطاآنه ء أو كالدوحة الهائلة العظيمة 
التى نبتت » ونمت من بذرة ضثيلة » أو فسيلة 


جه ا سي حم امسج سي بوم حوس لا م سجر اليا 


للأستاذ/ محمد عبد الإتمن صان الد 


هزيلة ؛ ومع ذلك كله لا يعطيك الاثمرا 
شهدا » وزهرا بهيا » وعلما ثريا » لا مجرد تسلية 
لا طائل منها + 


والكاتب أو الشاعر الحقيقى المتمكن المبدع » 
هو الذى يستطيع أن ينقل اليك تصوراته 
وخواطره »6 ويبثك أحاسيسه ومشاعره » 
ودملذ عقلك بما تتضمنه كتاباته المنشورة أو 
المنظومة على حد سواء ٠‏ 


والرافعى ف كتابه ( ودى القلم ) هو ذلك 
الكاتب القادر » الساحر » الذى يستحوذٍ على 
كل مشاعرك وخواسك © ويحصرك فى عالمة 
الرحب البديع ؛ حتى اذا فرغت من القراءة » 
شعرت بأنك قد عدت من رحلة ممتعة فى 
الأزمنة والأمكنة مزودا بما اكتسبت من معاآرف 
غالية » وقيم عالية » ومبادىء سامية » تثنير 
أمامك طريق الخداة الهانكة السعيدة » كما خطها 
الدين بحكمتة » وكمالة * 


وقبل أن نرتاد هذا الكتاب » ونجوس خلال 
مروجه » أحب أن يكون فى معلوم القارىء 
الكريم » أنى أردت أن أرصع مقالى هذا 
نفقرات ومقتطفات من الموضوعات التى أشير 
اليها ولكنى أحسست بأن ذلك يفقدها شيئا من 
روائها وبهائها » كالذى تفقده الزهرة عندما 
تقطف من سجرتها » فالمعانى ى موضوعاتة 
متصلة » بِعغذى بعضها البعض الآخر » وتتساند 
اليزاها تقد الننياق الزسيس فقيل يطقن 
أن تشاهد روئق القصر وعظمته فى لبنات أو 


بعض جدران منه منفصلة عنه ؟ لذلك » فقد 
فضلت أن يكون مقالى عاطلا من النماذج 
والأمثلة » وعلى خاطب الحسناء أن يشاهدها 
فى حمى دارها وهى ترفل فى الصضون والجلال *٠‏ 


وقد آن الأوان للبدء ف الرحلة التى سبق 
الوعد يها فى كتاب ( وحى القلم ) لثمر يمعاللها 
مرورا عابرا » يبدأ بقصته التتاريخية 
( اليمامتان ) التى وقعت أحداثها عند فتح 
مصر بقيادة ( عمرو بن العاص  )‏ رفى الله 
عنه ‏ وتتلخص فى أسر ( أرمانوسة ) افنة 
المقوقس ووصيفتها ( مارية ) والراهب ( شطا ) 
المرافق لهما مع الموكب والحاشية والحزاش ٠‏ 


وف المخاورات التى آجراها الرافعى يقلمه 
يرسم لنا صورة مشرقة ناطقة باهرة للاسلام 
وعظمته » وسماحة المسلمين الفاتحين ) وسمو 
أخلاقهم » ونبل أهدافهم » كمآ يقدم وصفا 
دقيقا صادقا للضلاة ‏ كما أرادها الاسلام ب 
فى هيكتها » وحقيقتها » ومعانيها » وأثرها ىق 
أخلاق المسلمين » وسلوكهم ٠‏ 


ولا بأس هنا فقط آن أورد فقرة مما تب ق 
معنى الصلاة » لتكون دلبلا على عظظلمة الكاتب 
وأيضا دليلا على أن الكلام اذا اقتاف مسن 
موضوعه الكلى » يفقد بعض روعته ٠‏ 

قال الرافعى : ( ورجعت بنت المقوقس الى 
أبيها فى صحبة ( قيس ) » فلما كانوا فى الطريق 


وجبت الظير » فنزل قيس يضلى بمن معه » 
والفتاتان ‏ ارمانوسة ومارية ‏ تنظران فلما 
صاحوا : « الله أكبر +٠‏ » ارتعش قلب مارية» 
وسألت الراهب ( شطا ) : ماذا يقولون ؟ 


قال : ان هذه كلمة يدخلون بها صلاتهم » 
كأنما يخاطبون بها الزمن انهم الساعة فى وقت 
ليس منه ولا من دنياهم ؛ وكأنهم يعلنون أنهم 
بين بدئ من هو أكبر من الوجود » فاذا أعلنوا 
انصرافهم عن الوقت ونزاع الوقت وشهوات 
الوقت » فذلك هو دخولهم فى الصلاة » كأنهم 
يمحون الدنيا من النفس ساعة أو بعض ساعة » 
ومحوها من أنفسهم هو ارتفاعهم بأنغفسهم 
عليها ؛ انظرى ؛ ألا ترين هذه الكلمة قد 
سحرتهم سحرا فهم لا يلتفتون فى صلاتهم الى 
شىء » وقد شملتهم السكينة » ورجعوا غير من 


قالت مارية : ما أجمل هذه الغطرة الفلسفية؛ 
لقد تعبت الكتب لتجعل أهل الدنيا يستقرون 
ساعة فى سكينة الله عليهم فما أفلحت » و ٠.6.6‏ 

وهناك كلام وكلام ؛ ومقارنات » وتندؤات» 
غليك بها أيها القارىء ٠‏ 


ويبرز كاتبنا الكبير ما تفيض به قلوب 
المسلفيق هق الرهمة والعتفقة .حتى بالهيوان 
والطير كما يتجلى ف ابقاء فسطاط الأمير من 
غير هدم عند الرحيل عن المكان حتى يفرخ 
بيقن اليمامة الذى باخمته على الفسطاط ٠:‏ 
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ولا ينسى الر'فعى الشاعر المرهف الحس أن 
يزف الى القارىء فى القصة ترجمة نطيفة 
لأحاسيس الفتيات » ونبضات قلوب العذارى » 
الى غير ذلك من خواطر وحكم ومواقف فى 
أسلوب أخاذ ؛ واستدراج بارع لتعميق المعانى 
والمعلومات فى ذهن القارىء ووجدانه ٠‏ 


عد عد اد 


والشيطان:: ذلك المخلوق النارئ العجيب » 
والذىتعزى اليه ؛ والىوسوسته ألوان الشرور 
والآثام » وأفظع المنكرات التى يرتكبها أفراد» 
وجماعات اليش » والذئ يصب عليه الضالخون 
والطالحون على السواء كل آنواع النقمة + 
وأللعنات ؛ ويستعيذون من كيده وشره بالله 
القدير جبار السموات والأرض » فالناسن 
يؤمنون بوجوده ؛ فالايمان بذلك 
جزء من العقيدة فى كل الأديان اللسماوية » 
ولكثهم لا يعرفون ماهيته » ولا هيئته الا تخيلا 
بختلف باختلاف العقليات ؛ ودرجات 
الثقافات ؛ ولا يدركون شيئا من حيلهوخدعه » 
لغواية الانسان ء وافساذ القطرة السليمفية؛ 
وأيضا لا يفطنون الى مداخله .ومنافذه الى 
النفس البشرية » ليتخذها مطية ذلولا الى 
أغراضه التى توعد بها » وؤقف نفسسه 
عليها مدى الحياة الدنيا ء حقدا على الانسان 
وامعانا فى عصيان خالقه الحكيم الذى أنظره 
الى يوم البعث ٠‏ 


وقلم الرافعى العملاق الساحر يصول 
ويجول فى هذه القضية الشائكة ذات الأثحاء 
المتعددة ؛ والمبادين الصاخبة » فييدع ف 
تصوير الشيطان أيما ابداع حتى ليجملك تحس 


بوجوده المغيض 3 وتراه ق هيئاته البشعة 04 
وتسمعه بصوته المنكر » وكأنما هو قد رآه رأى 
العين ؛ وخالطه آشد المخالطة ٠‏ 


ومن حيث لا ندرى يضع الراقعى يدك على 
كنفية تسلله البها ؛ وعمله فيها 0 


كل ذلك يملا الكاتب القدير به تفسك ؛ 
وفكرك » ويقينك » فى شكل قصص وحوار بين 
الشيطان نفسه ؛ وبين أحد الصالحين من عباد 
الله الذين حفظهم منه » فلا سلطان له عليهم » 
واقرأ ان شئت موضوعات (الزاهدان) » (ابليس 
يعلم ) » ( الدينار والدرهم ) ف أحاديث ابن 
مسكين ؛ ثم موضوع ( الشيطان ) *٠‏ 

والانتحار ‏ قتل المرء نفسه ‏ فعل أحمق 
سفيه لا يق الا فى المجتمعات الوثنية » أو 
الملحدة ؛ أو المادية المجدبة من النسمات 
الروحانية ؛ والنفحات الرباتية» لذا فان 
المجتمعات الاسلامية ؛ قد برئت منه» 
واستبشعته وأنكرتة ؛ لايمانها بالله » والقضاء 
والقدر ؛ وضبرها على البلاء فى الحياة الدنيا 
لتفوز بسعادة الابد فى دار الخلود » ولا 
يشذ عن ذلك الا أفراد ضعف ايمانهم ؛ وذهب 
يقينهم » واختلت عقولهم » فأقدموا على تلك 
الجريمة المنكرة الشنعاء ( الانتحار ) لذا فان 
الرافعى أليقظ الخبيز » والعالم البصير يمسك 
بكل أطراف هذا الموضوع الهام الحيوى دينيا » 
واجتماعيا » ويديج فيه بقلمه الملهم ست مقالات 
من أبدع وأروع وأدق ما جاد به فكر: » وخطه 
قلم فى هذا الشأن ٠‏ 


٠ هى قلمه‎ )١( 


وكاتبنا العظيم فى تناوله لتلك الموضوعات» 
وأشباهها ؛ أو القريبة منها » ذات الاهمية 
فى حياة الانسان + لا يققف واغظا متشنخا » 
يضم الآذان بصراخه : ويلهب الجلود 
والوجدان بسياط محفوظه » وشواظ قوله » ثم 
يذهب كل شىء أدراج الرياح » ولكنه يتسال 
فى اأخفة :ورشافة الى آعماق التقفوسن » 
ومراكز الاحساس والادراك بقصصه الشيقة 
الجذابة » التى يسوقها قصة اثر قصة » تنبع 
منها قصة » تحمل فى أردانها البلسم الشاف » 
والدواء الناجع لكل مصدور » أو مجروح »؛ 
فلا يفرغ القارىء من قراءتها الا وقد أشرقت 
ئفسه © وانشرح صدره » وانتعش وجدائه » 
بما تحمله من غذاء روحى وعقلى ؛ واستروح 
بما تعبق به من عبير سماوى » ينبعث من كتاب 
الله ؛ وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» 
مترجما فى أعمال أولئك الصالحين الذين بعثوا 
ألى الحباة أبطالا ى قصص الرافعى » وقد 
أجرى على ألسنتهم ما شاء له فكره الألمعى ؛ 
وغقيدته البيضاء الراسخة + وفلسقته الصائية 
للأمور » والحياة » والقيم الاسلامية السامية » 
التى عرفها » وذاق حلاوتها + هذا » والبستان 
( وحى القلم ) حافل بالخمائل الجميلة » 
والأيكات الظليلة ٠‏ 

فلقد تناولت ريشة القنان : الرافعى )١(‏ » 
قضايا الحب العذرئ العفيف ‏ وفتنة النساء » 


والمال 6 والسلطان م( التى تتضعضع تحت 
طرقاتها اراذة الانسان ؛.وتذمار مقاومتة 2 
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فيسلم نفسه لها ؛ لتستعبده » وتهوى به فى 
مكان سبنحيق » حيث ششقاء الحياة والممات ٠‏ 


تحدث الرافغى فى ذلك حديثا مشرقا واعيا » 
يأخذ بالألباب ؛ ويسيطر على المشاعر » ويسمو 
بالفكر والوجدان الى آفاق الآيات القرآنية 
التى راح يستوحى معانيها فتتقاطر فى نفسك ؛ 
وعقلك » ومشاعرك كأنداء الصباح فى فصل 
الربيع ؛ وذلك هو منهجه فى بسط ما يشرق ىف 
خاطره من معائى بعض آيات القرآن الكريم أو 
الأحاديث النبوية الشريفة 4 الذأنه 39 بيهدف 
الى ملء الصحائف بما يكتب » ولكن إلى ملء 
العقول :* 


وحينما تطالع ى هذ الكتاب الجليل 
( قصة زواج وفلسفة مهر ) أو ( بنت الباشا ) 
تجد أن الرافعى قد وضعك بقوة أمام حقائق 
الوجود » والمال ؛ والجاه » فتيصر ما فى 
حقيقتها » وحجمها الصحيح ؛ الذى ضخمته » 
وهولته ف أعين الناس الغفلة عن الحقائق 
والتهافت على مظاهر الدنيا » فما تفرغ من 
القراءة ؛ الا وقد غانت فى عيئيك الذنياء 
وشاهت بكل ما فيها من ذهب ونشب » 
وسلطان ؛ ومتاع وملات الحقيقة التى كانت 
قميئة كل آفاق نفسك ودنباك » فهل يستطيع 
أى واعظ أو خطيب مفوه ان يصل الى روحك 
وفكرك :ويفعل يك مثل ما يقعل: الرأفعن تقلمه 
فى هذا الكتاب الخالد ( وحى القلم ) ؟ ٠‏ 


د د د 


وكاتبنا العملاق ناقد اجتماعى سياسئ لماح » 
يرصد المجتمع من حوله ‏ بعيتى صقر 
وبتطرق الى جماعاته » وأفراده » فاحضاء» 
محللا » ليقدم للقارىء نماذج من البشرية 
غتقف أمامها » وآنت لا تدرى أتضحك منها » 
ام تبكى عليها ؛ ساخرا أو مشفقا » كما ترى فى 
مقالاته ( المجنون ) التى يصور فيها فى دقة» 
وبراعة ذلك الذى يضع نفسه فى غير موضعه » 
أو ذلك المخبول المجنون بالعظمة » أو الذى 
يتطلع الى ما ليس له » أو تأباه طبيعشقه 
ومواهبه » كما ترسم نموذجا آخر من البشرية» 
يحفظ » ولا يفقه » وبتحرك فى الحياة بتوجيه 
سواه » كالسيارة » لا تسير الا بقائد بوجهها 
الى حيث يريد » وأيضا يبرز الكاتب فعل القوة 
الغاشمة الجاهلة من تنكيل بالقلة العاقلة من 
ذوى الراى والفكر » والميادىء » والقيم 
الرفيعة » وسط أمة خائعة مستسلمة ترتفى 
الضيم والهوان ؛ كما ترى ف موضوعه 
( كفر الذبابة ) الذى كتبه » ونشره أبان سطوة 
الاستعمار الاجنبى وأذثابه من المواطنين » 
مستخدما أسلوب الفيلسوف الهندى ( بيديا ) 
فى كتاب ( كليلة ودمنة ) أبرع استخدام » ف 


رشاقة » وطرافة ‏ ولذوعة أيضا ٠.‏ 


وف مقالتيه ( حديث قطين » وبين خروفين ) 
بلغ غاية التهكم. والسخرية بالقائمين على 
أمر التعليم اذ ذاك » ويعرج على ما يوهى به 
الفداء » ليتحدث عن هبتداه ومنتهاه وحكفته 
أو فلسفته بأفكار فى غاية الغمق والادراك ٠‏ 


د عد د 


وبقف الرافعى الكاتب الشاعر. » المرهف 
الحس أمام بعس المآسى والفواجع + التى 
تحل بالانسان فى رحلة الخياة ؛ خفاق القلب » 
دامع العين » جائش الوجدان » فيجرى قلمه 
البليغ المطواغ على الأوراق 6 بها يمقر 
فقس التتمع .مرشب اليب الألسن .وللقين + 
مجسما أمامك معنى البلية » ووقعها ق نفس 
المبتلى » حتى اذا بلغ بك التأثر » والشجى 
مداه وماق دك أوج الساأة :وسرت 
كأنك أنث المصاب صب عليك غيث العزاء ؛ 
فتصير النار بردا وسلاما » وأخذ بيدك الى 
رحاب الرضا » ومروج السكينة والاطمئنان » 
وحول بمواعظه ؛ التى ليست وعظا ؛ النقمة 
الى نعمة وظلام اليآس » الى ضياء الرجاء 
والأمل » فيكون بذلك قد شخص الداء » ووصف 
الدواء » وبين فى جلاه كيف يكون الشقاء » 
ولكى تلمس وتحس اقرأ موضخضوعات 
( عروس تزف الى قبرها ) و (موت ام ) 
و (قصة أب ) و ( رؤيا فى السماء ) انها فلسفة 
الحياة والموت » والأتراح والأفراح » والابتلاء 
والعافية » والمشاعر الانسانية » وهل يجلى ذلك 
وببسطه الا كاتب المعى » نافذ اللمصيرة ؛ 
مرهف الاحساس كالرافعى ٠‏ ؟ 

ومن أبدع ( وأروع » وأجل ما ضمت أسفار 
ذلك الكتاب الذى لا يضارع » ولا يجارى 


الموضوعات التى تناول فيها حفيقة الافسان » 
وحقيقة النبوة والأنبياء والمرسلين من البشر » 
وعن حكمة ما جاءت به الرسالة الخاتمة من 
تشريعات ؛ وفرائض » وأخكام » فيما دبجته 
براعته المؤمنة الواعية فى المناسبات كالهجرة 
النبوية » والمولد الشريف » وشهر الصيام ؛ 
والاسراء والمعراج الى غير ذلك مما يضيق به 
هذا البحث ؛ ويجعلنى أخصص له بحثا آخر 
ان امتد بى الأجل ؛ وقدر لى الله ذلك » حتى 
أوفيه حثه » وأقدره قدره » مادمت قد تعرضت 


لذلك البحر الخضم ٠‏ 
د جد د 


والرافعى العربى الوق لعرويته » وأمته 
الاسلامية » لا ينسى حقها عليه » وعلى قتلمه 
وكيف بنساها » وهو فارس لغتها » وترجمان 
فكرها ومبادثها + وخادم كتايها الكونى العظيم: 
القرآن الكزيم 6 وسنة نبيها خاتم المرسلين 
الى الناس أجمعين ؟ 


كيف ينساها وهو الكريم ابن الكرام » 
ربيب العلم والعلماء 03 والصلاح والاصلاح 


لم ينس » ولم يتوان ويتمهل » فها هو 
يكتب مخاطبا شباب العرب بكلام هو النار 
والنور » هو اللهب والذهب » هو التبصير 
والتحذير؛ والايقاظ والاستنفار لقدحذر وأنذر» 
ولمح وصرح » وتنب بالنتائج التى لم تكن فى 
عصره بظهور المقدمات التى لمحها فى الأفق + 
فهل ينتظر من السحبالمتراكمة الا البرق والرعد 


لح 


را 


والصواعق ؟ آلا ؛ وانه قد حدث » وقد كان » 
ما نحن فيه الآن !! + 


ولا أستطيع أن أترك هذه الناحية فى كتابه 
دون أن أورد بعض فقرات من موضوع 
( يا شباب العرب ) وان طال المقال ء* 


قال - رحمه الله : ينولون : ان فى شباب 
العرب شسيخوخة الهمم والمزائم » فالشبان 
يمتدون فى حياة الأمم وهم ينكمشون ٠‏ 


وان الاهو قد خف بهم حتى ثقلت عليهم حياة 
الحد ؛ فأهملو! الممكنات ؛ فرجعت لهم 
كالمستخيلات ٠‏ 

ويبقواون : ان الأمر العظيم عند باب 
العرب ألا يحملوا أبدا تبعة أمر عليهيم.٠‏ 
ويزعمون أن هذا الشباب قد تمت الألفة بينه 
وبين أغلاطه » فحياته حياة هذه الاغلاظ فيه ٠‏ 


وأنه أبرع مقلد للغرب فى الرذائل خاصة » 
طعامه وشسرابه ولذاته ء» 


وبزعمون أن الزجاجة من الخمر تعمل 
فى هذا الشرق المسكين عمل جندى أجنبى فاتح٠‏ 

ثم يقول ‏ طيب الله رمسه ‏ : 

يا شباب العرب هن غيركم يكذب ما يقولون 
ويزعمون على هذا الشرق المسكين ؟ 

من غيركم يجعل النقوس قوانين صارمة » 
تكون المادة الأولى فيها : قدرنا لأننا أردنا ؟ 


كينا 


الى أن يقول : يا شباب العرب : اجعلوا 
رسالتكم : اما أن يحيا الشرق عزيزا » واما 
أن تموتوا ٠‏ 


الى أن يقول : أيها الشرقى : ان الدينار 
الأجنبى فيه رصاصة مخبوءة » وحتوقنا مقتولة 
بهذه الدنائير ٠‏ 


وهكذا يضع الرافمى الحقائق المرة أمام 
الشباب » ويحفزهم ويستئفرهم ىق حكمة 
ولباقة ٠‏ 


وبعد ++ فيل آحطت بهذا القتاب الجليل ؟ 

ان الرافعى أبعد مدى » وأغزر مادة » وأعمق 
فلسفة من أن يحيط به وبانتاجه قلم » ويغوص 
اليه ؛ ويلم به فى مقال أو عدة مقالات ٠‏ 


انه عالم حى رحب » فيه أرض وسماء » 
وبحار وأنهار وكواكب ونجوم ؛ وقخ حو 
وغيوم » ورياح وامطار » وبروق ورعود » 
وموت وحياة ٠ ٠‏ 


وقد مات الرافعى » واختفى عن العيان ظله؛ 
ولكن بقيت آثاره وآفكاره معالم مضيكئة ناطقة 
بأعلى وأعذب صوت تقول : هنا القكقر 
والابداع ؛ هنا العطاء والامتاع » هنا فيض 
الايمان واليقين بمبادىء الاسلام العظيم 
والقيم السامية الرفيعة ٠‏ 


حدا الله الرافعى ؛ وأمطره غيوث الرحمات » 
وأسكته وارف الجئنات ٠‏ 


محمد عبد الرحمن صان الدين 


تلستاذ الدذكتونر 


وقبل أن أعالج موقف سيبويه من هذه 
القضية كما أتصور , وحسيما هداتى إليه 
اجتهادى أريد أن أؤرخ بإيجاز لبداية البحث 
فيها ٠‏ والأوهام التى أحاطت بها 2» وكيف 
انحلت هذه الأوهام تباعاً . 
بداية البحث فى القضية . 

عرضت هذه القضية على بساط البحث 


١‏ 4 عندما أثارها أبو الحسن بن الضائمع : على بن 


محمد بن على بن يوسف الكتانى الإشبيلى : 
المتوق سبنة 1487 ه ؛ وأبى حيان الأندلسى 
صَباحَبٍ البح المميظ ٠‏ الماوق سئة :85لا هن 
وأعلنا عدم جواز الاستشهاد بالحديث ؛ وكان 
ذلك منهما بمثابة رد فعل لما أقدم عليه جماعة 


من النحاة أكثروا من الاستشهاد بالحديث 3 
منذ أوائل القرن السابع ا 
0 1 

ل 


وهم ابن خزوف الإشبيل المتوق سنة 
٠ه‏ وهو أبو الحسن على بن محفد بن 
50 

ثم ابن مالك صاحب الآلفية : أبى عبد الله 
مسة مفاق. للقن حك هيد الله الطاقى > 
القرق. سظ. »اهف الى الكقن عن 
الاستشهاد بالحدية حتى بلقت شواهده :متة 
ف كتابه شرح الكافية الشافية ثمانية وسبعين 
حديثاً(!) وهو من المعنيين بالدراسة النحوية 
للحديث التبؤى : قله كتاب إعزاب مشكل 
صحيح البخارى . 

ثم ابن هشام الأنصارئ المتوق سنة 711 
والذى وصفه ابن خلدون بأنه أنحى من 
سيبويه ٠‏ وقد أكثر من الاستشهاد بالحديث 
مثل ابن مالك حتى بلغت شواهده من الحديث 
فى كتابه مغنى اللبيب نحى ثمانية وسبعين 
حديثاً(”) ووقف ابن هشام هذا الموقف بالرغم 
من أنه سمع من أبى حيان المعارض لهذا 
الاتجاه ديوان زهيرء لكنه لم يلازمه ٠‏ ولم 
يقرا عليه ٠‏ سل امعن. اق مخالفكة , 
ومعارضته ٠‏ والتعريض به آحياناً؟) ثم سار 
النحاة بعدهم على درب الاستشهاد حتى 
عضصرنا الخاضر . 


كيف ظهرت المعارضة ؟ 


تس ص ص سو سوا سر ل 2 و ا يم 00000 


أسلفنا النحوى الأندلسئ ابن الضائع ٠‏ ذاكزا 
السمان سعارضتة الها الاتجاء قى كتابه ؛ قرح 
الجمل : وكلام ابن الضائع نقله السيوطى فى 
كتابه:: الاقتراح: فى. اصول النحى: قال 
السيوظى:: ؤقال أبو الحسن ين الشَاكم :فى 
شرح الجمل : تجويز الرواية بالمعنى هو 
السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره 
الاستشهاد: على اثبات اللغة بالحديث : 
واعتمدوا فى ذلك على القرآن » وصريح النقل 
عن العرب ؛ ولولا تصريح العلماء بجواز النقل 
بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات 
قصيح اللفظ كلام النبى صدل. الله عليه 
وسلم ٠‏ لأنه أفصح العرب .. ثم يذكر 
السيوطى .بعد ذلك 'قول ابّن. الضائع : « ابن 
خروف يستشهد بالحديث كثيراً » فإن كان 
على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن » 
وإن كان يرى أن من قبله قد أغفل شيئاً وجب 
عليه استدراكه ٠‏ قليس كما أرى » « الاقتراج 
للسيوطن صفحة 66 


وما آبئ حيان أظلميذٍ ابن الائع الذى 
سار خلفة فى نهج المعارضة . فقد تعقب ابن 
مالك فى كتبه وقد أخذ عليه كثرة الاستشهاد 
بالحديث ٠‏ يقول أبى حيان : قد لهج هذا 
اكصتف: ا اتصاتيقةات يفك أبذا مسالب 
بالاستدلال بما وقع فى الحديث فى إثبات 
القواعد الكلية فى لسان العرب بما رؤى فيه , 
وماوايت حأ من التقدمين ولا التاكويخ 


حتفل لواء المعارضنة” للاستشهن كنا | سلك هذه الطزيقة غيوسز؟ اليجل + على أن 


١(‏ ) راجع فهارس شرح الكافية الشافية لابن مالك الجزء 
الخامس ‏ فهرس الحديث . مركز البحث العلمى بأم القزى . 
(7) مقنى اللبيب عن كتب. الاأعاريب ‏ تخقيق : مازن 
المبارك- محمد على حمد الله دمشق 15754 , 


( 7 ) راجع فوح الشذا بمسالة كذا لابن هشام تحقيق د . 
أحمد مطلوب ‏ بغداد سنة ١477‏ وشرح شذوز الذهب تحقيق 
محيى الدين سنة ١5537‏ القاهرة . 


الس 
1١4‏ 


الواضعين الأؤلين لغلم ‏ النحق: المستقرثين 
الاحكام. هن لسان العزب ٠‏ المستنبطين 
المقاييس كأبى عمرى ين العلاء » وعيسى بين 
عمر, والخليل » وسيبويه من أئْمة 
الموداء وعتعاة والكسائى... والقراءة 
وعلى ين المبارك الأحمر , وهشام الضرير من 
أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك ٠‏ وتبعهم على هذا 
المسلك المتأخرون من الفريقين » وغيرهم من 
نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الاندلس » . 

ثم يقول أبو حيان معللاً معارضته لهذا 
الاتجاه : إنه بعد الحوار مع المتأخرين 
الأذكياء انتهى إلى أمرين 

أولهما: الزواة تحوروا لتقل باللعدى: 
وذكر عبارة سفيان الثورى : إن قلت لكم : 
إنى أحدتكم كما سمعت » قلا تصدقونى » 
اننا فق التي 

وآخرهما : وقع اللحن كثيراً فيما روى من 
الحديق #الآن كثيراً من الرواة كانوا غير طرن 
بالطبع . ولا تغلموا لسان العرب.. لصناعة 
النحو : فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون 
ذلك . 

وبعد. أن بسط أبى حيان القول فى شرح 
السببية المقلى إلدهما قال لقا لتعنك 3 
الكلام.ق هذه المسألة لثلا يقول مبتدىء : 
ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم 
المسلم والكافر. ولا يستدلون بما روى ف 
الحديث بنقل العدول كالبخارى ومسلم 
وأضرابهما ؟!! فقد طالع ما ذكرناه » وأدرك 


( ؟ ) التذييل والتكميل فى شرح التسهيل مخطوط جاة 
ص ١ ١55‏ ويئظر الاقتراح ص 57 وما بعدها ٠‏ والخرّانة 


بحس نمسم عور 


السبت الذئ: الآيلة< لم يسقل: التساة 
بالحديث ب 


وهنا أرى أبا حيان يختلف مع أستاذه اين 
الضائع ٠‏ إذ يرى الاستاذ أن بداية الإكثار 
كانت على يد ابن خروف بينما يرى التلميذ أن 
البداية كانت على يد ابن مالك 

على أننى أرئى أنهما كليهما لا ينفيان 
وقوع الاستشهاد بالحديث من نحاة القرون 
السابقة : لكن. الذئ دفعهما للمعارضة 
والتضدى لهذا الاتجاه هو إكثار ابن خروف 
فته + كما قال ابن الضنائع ؛: أ ابن مالك . 
كه هال انق عمنات : 

والذى نستطيع أن تخلص إليه هو أن 
الاستكيقان بالحنت! ف الاراسة: التهوية 
تحول إلى قضية خلاقية تباينت فيها وجهات 
النظر فى القرن السابع للهجرة ؛ وقيل ذلك لم 
يكن أمر الاستشهاد بالحديث قضية مطروحة 
على صعيد الخلاف النحوى . 


وبرغم أن الباحثين المعاصرين أثاروا 
لقضية ؛ وألقوا بوجهات نظر متغددة » لكن 
أهم هذه البحوث ف تقديرى هو بحث العلامة 
الشنيخ محمد الخفن حسبق .شيخ الأزهر 
الأسبق : « الاستشهاد بالحديث ف اللغة ». 
وذلك لأنه انتهى فيه إلى ننائج بتاءة فيها حل 
حاسم وعادل للقضية ٠‏ وعلى أساسه اتخذ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. قراراتة فى 


ل 


اللغة العربية . 


ولى ملاحظتان على بحوث المعاصرين فى 
حديثهم عن القضية قبل القرن السادس 
الوعرض:: 

أولاهما : أن أى باحث يتصدى لدراسة 
شخصية فى هذه الفترة يحاول أن يثبت 
أسبقيتها لابن خروف ف الاستشهاد بالحديث 
هذا إذا كان متأنياً : وقد يسرف فدعحطى 
صَاحَبَةٌ الأولوية المطلقة إن كان متعجلاً : 
وأصبحت هذه سمة الكثرة من الباحثين 
المعاصرين .. 

والأخرى : هذا الوهم الذى وقعوا فيه ؛ إذ 
تصوروا أن الخلاف فى موضوع الاستشهاد 
بالحديث كان قضية مطروحة قبل القرن 
الخامس ,. وأن هناك من العلماء من اجاز , 
ومنهم من منع ٠‏ 

يقول الدكتور مهدى المخزومى : أما 
الحديث فلم يجوز اللغؤيون ؛ والنحاة الأولون 
كأبى عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر , 
والخليل بن أحمد من البصريين : والكسائى 
وهشام والفراء وغيزهم من الكوفيين 
الاستشهاد به فى النحو : وحاكاهم المتأخزون 
من بغداد والأندلس إلا جماعة منهم فق 
مقدمتهم ابن مالك وأبى خيان )*٠‏ 

وملاحظتى على هذا الكلام أن إقحام 


اللغويين غير دقيق ؛ لأن الاستشهاد بالحديث ' 


فى اللغة لم يكن موضع خلاف ؛ بل إن 
الدراسات اللغوية حول الحديث وغريبة كانث 
نشطة خصبة على. امتداد القزون. الأؤلى .. 

وأمر آخر بالغ العجب وهو وضع أبى حيان 
مع ابن مالك فى اتجاه الاستشهاد مع أنه من 
أشن من رفعواالواء المعارضية .-وتعقنٍ ابن 
مالك فى ذلك , 

وآمر أخير. وهو الأهم عبارة «لم 
يُجَوٌر » , إذ الخلاف لم يكن قائماً حتى يقال 
بالإجازة ٠‏ أو المئع . ويأتى الدكتور عبد المنعم 
أحمد فى دراسته لابن الشجرى ومنهجه فى 
النحق + ويتصؤن الخلاف:قهذه: الفترة قائماً 
على قدم وساق حول الاستشهاد : وأن هناك 
من يجيز ؛ وهناك من يرقض ؛ إذ قال : « أما 
فى مجال النحو فقد رفض النحاة الأولون 
الاحتجاج بالحديث ؛(3), 

مع أن فكرة الاستشهاد بالحديث لم يقل 
بها أحد من المتقدمين ؛ لكن التجاوز فى التعبير 
قد يأتى على لسان الباحث أو قلمه دون 
قصد . 

والذية اقاروا'القهضنة عو ,حماة القرق 
السابع أو القرن الثامن مثل ابن الضائع 
وأبى حيان لم يتحدثوا عن نحاة القرون الأولى 
إلا بأنهم « انصيرفوا » عن الاستشهاد 
بالحديث ؛ أو « تركوا » ولم يقولوا : رفضوا » 
أوحتعوا ٠:‏ أولع يجيزو) معا يدل عن دقثهم:ق 
التعبير غما يريدون . 


ولكى نبين حقيقة هذه القضية فى القرون 
الستة الأولى تخيرت شخصية إمام النحاة » 


)2( مدرسة الكوفة ‏ د . مهدى المخزومى نفك :#7 . 


, 2١1 ابن الشجرى ومنهجه فل الحو . د . عبد المثعم احمد التكريتى مطبعة الجامعة  بفداد صب‎ )١( 


0 اخرلا 


دإرسا موقفه منها على أسس عامية قويمة ٠‏ 
قبرذ موقف التحاة الاوائل يعانية . كما تكقيق 
عما ينبغى أن يكون عليه التصور الإسلامى 
للعاصر لها : 
هل احتج سيبويه بالحديث النبوى ؛ 

هناك وهم بدا فى كتابات بعض القدماء , 
كما ظهر تبعا لذلك فى كتابات. الباحثين 
المعاضرين » وهى أن سيبويه لم يستشهد 
بالحديث النبوى !!! 

قفقى كلمات ابن الضائع وأبى حيان 
ما يقيد آن الأوائل لم يحتجوا بالحديث . 

وأما المعاصرون : 

فيقول الأستان على النجدى ناضصضف- 
رحمه الله فى كتابه : سيبوية إمام النحاة 
« وأما شواهد الكتاب فقدر ضخم من القرآن 
الكريم وأشعار العرب ٠‏ وأرجازها » يروى 
المؤلف بعضها, وينسب الوجه فيها إلى 
اشياقه ..ونوحى يَعْضيها الأقو مخ يففظه + 

[ ص ١8١‏ من الكتاب المذكور ] 

ولم يشر المؤلف إلى الحديث الشريف من 
قريب أو من بعيد . 

ويقول الشيخ محمد الطنطاوى ‏ رحمه 
الله وهو من الرواد الأوائل المعاصرين الذين 
كتبوا فى تاريخ النحو ؛ يقول ف كتابه : نشأة 
النحوء وتاريخ أشهر النحاة : عُنِى سيبويه 
فى كتابه بالشواهد لتثبيت الأحكام والإذعان 
بها من القرآن الكريم 2» ونش العرب » 
والشعر , ولم يجنح إلى الاستدلال بالحديث 
الشريف شأن أسلافه ومعاصريه ٠»‏ وذلك 
لانعدام الثقة فى نقل الحديث بلفظة الوارد 
عنه صلى الله علية وسلم لتصريح العلماء 
بجواز الرواية بالمعنى » [ ص 44 من الكتاب 
المذكون .] 


والدكتور أحمد أحمد بدوى ‏ رحمه الله - 
فى كتابه : سيبويه حياته وكتابه » حدد 
الشواهد فى نوعين ؛ فقال : للكتاب مصدران 
من الشواهد . هما : القرآن الكريم ؛, وكلام 
العرب ؛ وأشعارهم » وامثالهم » وحِكّمُهم , 

[ ض 75 من الكتاب المذكور ] 

ولم يشر إلى استشهاده إلى الحديث 
الشريف بشىة . 

ويقول الدكتور حسن عون رحمه الله - 
3 إكتاية: تطوى الديمى. 'التجوى #اليمن. ى 
الكتاب كله حديث من أحاديث الرسول .. 
هكذا بعبارة قاطعة لا ريب فيها . [ راجع 
ص 5: من الكتاب المذكور .] 

لكن: الدكتون شوقن ضيف فزن أن سيبويه 
قد استن يمدرسته فى عدم الاستشهاد 
بالحديث ٠:‏ فهو على ذلك متابع ( يكسير الباء ) 
لا متابّع ( بفتح الباءً ) [ المدارس النحوية 
ومح احا 

وأما ة عيد فيخالف الدكتور 
ضيف ف رأيه » ويرى أن سيبويه فيما اتجه 
إليه من عدم الاستشهاد بالحديث صاحب 
قانون مطرد ٠‏ التزم به النحاة من بعده من 
غير مناقشة ولا نظر » . 
[ الرواية والاستشهاد فى اللغة ص "١‏ ] 

بقى أن نقول : أهذه الأحكام والتصورات 
التى ذكرها القدماء والمحدثون تكشف بدقة 
عن موقف إمام النحاة من الاستشهاد 
بالحديث ؟ وإلى أئى مدى ؟ وما وجه الحق فى 
هذه القضية ؟ وكيف دخل الوهم على هؤلاء 
الأعلام جميعاً . 

الحديث موصول ف المقالات القادمة 
للإجابة عن هذه التساؤلات 2 والله 
الموفق . دكتور السيد رزق الطويل 


1 2 212 727 111171 د د ةي 
انرق 


مح ا منظورالتع_ارف ‏ عالدمر 
و1 


بعد أن اوجزت الحديث فى المقال 
السابق عن علاقات الآداب الاوروبية ؛ 
بعضها بالبعض الآخر , وعلاقاتها بالآداب 
الشرقية: وتعوين صورة للشرق بعيدة 
عن صورة الشرق الحقيقية فى آدابه إيجابا 
أو سلباً . نتجه الآن إلى ( مَنْهَجَّة ) النظرة 
إلى هذه العلاقات ؛ التى اصطلح على 
تسميتها ب ١‏ علم الأآدب المقارن ».. 
وساتناول من ذلك بدايات العلم 2 ثم 

ثانياً : علم الأدب المقارن ! 

المقصود بعلم الأدب المقارن هنا بدقة ‏ 
هى المنظون المنهجى ٠‏ ( الغلمئ ) ؛ اى الذئى 
يبحث عن الحقيقة فى تأثر الآداب بعضها 
بالبعض الآخرء أو تأثيرها فى هذا البعض . 

فصفة ( العلم ) المقصود بها : التوجه 


مهم >8 


الخالص إلى الحقيقة بحثاً عنها بمنهج مَعْرُوفَ 
منطلقائٌه وتتابعاته المنطقية التى تؤدئ إلى 
الحقيقة , والتى هى نتيجة البحث ذاتها . 
انظر : 13 عل ععزماءز1! : لمفوساط ممع 
. 103 ؛طط,1 . املا رعلقاءاط 


(0) 


والمقصود بالعلم أيضاً : الصفة الطاردة 
للغرض ٠‏ كأن يكون تغاير الإطار الثقاق 
والدينى لموضوع المقارنة مانعاً من الوصول 
إلى الحقيقة ٠‏ بانحياز الباحث لثقافته 
وعقيدته » وتعصبه ضد الثقافة والعقيدة 
المغايرة التى ينتمى إليها أحد طرق المقارنة . 


١‏ بداية الدراسات المقارنة فى أورويا 
ود . للد اتها حتى . دِندٍ أت ال 5 
العشرين .. 


بدات الدراسات المقارنة فى أورويا بهدف 
بيان تأثر الأدب اللاتينى بالأدب الإغريقى 
( اليونانى القديم ) ٠‏ وكيف أن اللاتينية 
كانت طيلة خمسة قرون لغة فقيرة ٠‏ محدودة 
القدرة ؛ حتى إذا عرفت الأدب الإغريقى 
وقلدته بدات تتحول إلى لغة ناهضة, 
استطاغت آن تفين عن: الهياة فق صتورة ات 
ذئ قيمة “غالية ‏ كما يقزر الشناغز الناقد 
الفرنسى «١‏ دورا  ١5١8( )١(6‏ 5488١1م).‏ 


غكنن رن أن ننه نئا ل رن نا ون قن رت لان ار 


- 1601 0 ال جوج اجن 0 


ا 7 


7 


بج 1 واج اج جوج جج جوج 


د .عيد اننه معحمد أبوهمشه 


وشأن كل علم من العلوم كانت بداية علم 
الأدب المقارن فقيرة المنهج و « دورا » يريد أن 
يضترب هنا مثلاً على نهوض اللغات : باتضالها 
بلغات سبقتها فى الثراء اللغوى ؛ والقدرة 


ولقد استمر حال الدراسات المقارنة فى 
القزن السادس عشر فى إطار النشأة التى 
تخلو من البداية القوية ٠‏ وتركز ذلك فى كيفية 
محاكاة الآداب الأوروبية بعضها للبعض 


التعبيرية والتتوع 0 وبال حت يحشق الآخر. 
حذو اللاتينيين ونير اللغة الإيطالية كانت وق القرن: الثامن عشن اثجه العصر 
أسبق اللغات الأوروبية الحديثة اكتمالا الكلاسيكى إلى التقنين ووضع القواعد للادب 
لأدواتها 0 فإن الناقد الفرن 0 بلى » 5 8 5 

ٍ نسى «١‏ دى بلى لاجناسه , ةن #قينة العتل 
005 0462 فق حمضنة كلفة | جي تدم 


القركستة حرق .خبرونة: اإضافنة الادباء 
الإيطاليين المحدثين إلى من يجب قراءتهم فى 
اصولهم اللغوية . ثم ينص على أن الترجمات 
لا تكفى وإنما يجب الاطلاع على هذه الآداتٍ 
ف اصولها اللغوية ٠‏ لأن الترجمة لا تنقل 
الخصائص الادبية كما هى فى الأصل9') . 

ويعد هذا أول إشارة إلى الشروط العلمية 
للمقازنة فق الأؤساط العلمية الأوزوبية . 
وبرغم معارضة ٠‏ قيرى بلتييه » لهذا المنظور 
فى الترجمة . حيث يرى أن الترجمة الموفقة 
خير من الابتكار غير الموفق7') ؛ إلا أن قضية 
ضرورة معرفة الأصل اللفوى كشرط للمقارنة 
مازالت أحد أسس علم الأدب المقارن 


الأدبى من خلال مدى اتباعه لتلك القواعد من 
عدمه ؛ ولم يضيفوا كثيراً إلى الدراسات 
المقارنة . وبرغم اتساع مجال العلاقات 
الأدبية فى اوروبا فى القرن الثامن عشر, 
ووجود العوامل المهيئة لتأصدل الدراسات 
المقارنة » إلا أن ذلك لم يحقق المرجو منه!؛) ؛ 
فأكثر مؤرخى الأدب لم تتجاوز دراساتهم 
سرد حياة الأدباء ٠‏ وعرض نصوص من 
مؤلفاتهم مع شرح الغامض من كلماتها , 
وبعشل سعاقييا 'البلاغنة(7). 


الحديث . - كسا 
(؟) انظر + عل 08ئ] قتأكن111 © عكمعاء2 : رولاعق نر 72 
.ا ,1 ,عوتةءمفء© عدوممآ ذا (©) للاستزادة راجع: محمد غنيمى هلال : الادب 
(1') انظر المرجع السابق جح ” صب ١٠١5‏ وما بعدها . المقارن . ط ؟ ؛ مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة , 
(؟) انظر : ,.م660 . انل هآ : ممغطعء11 مدلا اندم ؟كذام. عد ءال 
ا نا نإ ار لعن نا وةئ رن انل نا ني له لخ نان ننه نل لج نه لالز لضا رن نان ا زه 


لهل 


وى القرن التاسع عشر كان الاتجاه* 
اليماتيقع ثيرة ‏ 3- عق .ملسن القز 
والأدب ؛ كنتيجة للتقدم الملحؤظ فى النواحى 
الاجتماغية والبحوث المعملية لعلؤم الطبيعة . 
وقد أثمر كل ذلك ميلاد « تاريخ الأدب 
الحديث » و « النقد الحديث + كعلمين هامين 
من علوم الأدب ؛ مما أثر فى نشأة « غلم 
الادب المقارن » وى استكماله لأدواته 
المنهجية . 


وقد مهدت دراسات النقاد الابتداعيين 
( الرومانتيكيين ) - وأهمهم « قيلهلسم 
شليجل » ١1451‏ - 1845م ) ؛ ومدام دى 
ستال (11953 1817م ) التى تأثرت 
بالقلاسفة وبالنقاد الألمان ‏ الطريق لنهضة 
الأدب المقارن ٠‏ وذلك باهتمامهم بالتيارات 
الفكرية التى يرتكز عليها الأدب » وهذه 
التيارات الفكرية والفلسفية من أهم فروع 
علم الأدب المقارن الحديث . ولقد ظهرت 
دراسات كثيرة ساعدت على ذيوع فكرة « علم 
الأدب المقارن » فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين ؛ إلا ان هذا العلم لم 
تكتمل أدواته إلا على يدى العالم الفرنسى 
« جوزيف تكست ٠‏ فى نهاية القرن التاسع 


عشر وبداية القرن العشرين ؛ وهو ٠‏ يعد حقاً 
آنا للكدب" المعارن. الحديت 2( عنا يرع 
غنيمى هلال . وتبع ذلك مجموعة من العلماء 
الذين آاسسوا ما يشمى. الآنّ « بالمدرسة 
الفرنسية فى الأدب المقارن » منهم « فردينان 
بالدنسييرجيه » وى « بول فان تيجم » ى « جون 
مارى كاديه » المتوق عام ( ١9595‏ م) وهو 
أستاذ الدكتور محمد غنيمى هلال الذى 
أعطى علم الآدب المقارن مكانته بين علوم 
الأدب العربى الأخرى . 


وبجهود هؤلاء العلماء استكمل علم الأدب 
المقارن آدواته المنهجية ٠‏ واستقل :يذلك عن 
كل من « تاريخ الأدب » و٠«‏ النقد الأدبى » » 
ولكنه بقى يستفيد من نتائجهما ويستفيدان 
من نتائجه . 


بقى أن أقرر أن جهود العلماء الفرسيين 
وإن كانت أشهر من جهود غيرهم فى هذا 
الميدان ؛ لكنها ليست الجهود الوحيدة 
فالعلماء الألمان والأمريكان وغيرهم من أمثال 
« يوليوس بيترسون » و« قرتز شتريخ » 
و« رينيه ويلك » و« ماكس قيرلى » أسهموا 
بجهود مشكورة فى نشأة هذا العلم: وف 
نضوجه فى الخمسينيات من هذا القرن 
العشرين . وحتى تشعبه إلى ثلاثة اتجاهات 


رئيسبية . 


© نقصد به الاتجاه الابتداعى ( الرومانتيكن ) 

وقد سبق ف العدد الماضى ‏ رمضان ١4١4‏ ص ( 1740 ) 
أن وردت العبارة « عندما ظهر الاتجاه الاتباعى الرومانتيكى » 
وضحة الغبارة .. الاتجاه الابتداعى الرؤمانتيكى .. الكاتب . 


(1) المرجع السابق صب هل , 


لذن 


 "‏ نضج علم الأدب المقارن وتشعب 
منهجة إكى. ثلاثة اتجافات علمِية : 

آأك [الدوننة االلزفسة: حرى: العتناء 
الفرنسيون أن مقارنة أدب بأدب آخر مع شرط 
وجود الصلة التاريخية الثابتة وثائقياً هى 
ميدان الأدب المقارن . 


أما مقارنة أكثر من أدبين ؛ أو عدم ثبوت 
الصلة وثائقياً لموضوع المقارنة » فلا 
يدخلون مثل هذه البحوث فى الأدب المقارن » 
وإنما فى ميدان « الأدب العام » . ويتشدد 
« كارييه » فى أن البحث ف الأدب المقارن 
يجب أن يبتعد حتى عن تتاول التأثيرات 
المتبادلة » كما يشكون فى نتائج بحوث أوجه 
التشابه أو التوافق بين أدبين9) . 


وقد نتج عن ذلك أن العلماء الفرنسيين فى 
إطار تطبيق المنهج قد انشغلوا بالحقائق 
الثابتة وثائقياً ؛ والتى لم تكن أكثر من سيرة 
حياة الادباء ٠‏ وما يدور حولها من وثائق : 
وتركوا الأعمال الادبية موضوع البحث 
جاتباً . 

ولقد دفعهم إلى ذلك أل تصورى - خوفهم 
من انفلات ضوابط العلم الناشىء » وضرورة 
الابتعاد به عن الموضوعات السطحية » وعن 
خطورة الموضوعات السهلة ؛» والموضوعات 
الغيبية ( الميتافيزيقيا ) وما يحيط بها من 
عدم الدقة لديهم ولذلك ابتعدوا عن القضية 
التوفيقية لموضوعات الآداب الأوروبية دون 
حاجة إلى توثيق باستثناء « فان تيجم »(") . 

(يتبع) 


90) انظر ؛ . 0 ,مصره© أنآ هآ : عتيهةك١‏ .[ ,عروة (4) انظر : .1973,5 .علناكناميةممم1 : 11 ,بعمتلعسزا 
غكنقا أكعملونا عامع© نك ععلدمومخ :ذأ 12 
697 .8 ((1951 ) 3 ونعمةمائلء1 


ناكرا 


,هن 
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سر ع م ب ب جورب ويج > جو سنج حو وبيب جددإوابرجبون سبد 


فضيلة الشيخ/ عبد الله المشد 


الغش العلنى اذا ينتشر؟ 


إن سبب مايحدث هو أن القوانين الموجودة 
غير كافية لردع المجرمين ,» ولى كانت هذه 
القوانين موضوعة بما يتفق مع الإسلام لما 
أقدم أحد على مثل هذه الجرائم .. والدعوة 
والعظة وحذها لاآاتكفى مالم تكن 'مقترنة 
بسلطة وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن .. فالدعوة والعظة وجدها مجردة من 
القوانين العادلة . القوانين 
لا يؤدى إلى حفظ أرواح وصحة الناس . 


وتنقين تلك 


الدكتور/ عبد الصبور مرزوق 
مسابقات ملكات الجمال مفسدة للمرأة 


إن من ينظم مثل هذه المهرجانات خائن 
لبلادة لأتة يَعفل غل .أن:تفقد المراة حتياغها .. 
ومن ناحية 'الخزى لاايمكن الامزاة غاقلة :أن 
تعرض نفسها على رجال يفحصون أجزاء 
جسمها ويطريقة علنية أمام جمهور غفير . 


مضل 


حتين اتؤحف السَعَراء التهاجم المناطق 
الخضراء وتقضى عليها » وحين تزحف مياه 
البحر إلى اليابسة وشيئا فشيئً تقضى 
ب« التصحر » للأولى وه النحن » للثانية وقد 
نجح كثير من البلاد فى معالجة هاتين 
الظاهرتين الخطيرتين » ومن التجارب 
الناجحة : التجربة الجزائرية » حيث جُنْدَ 
الشباب فى السبعينيات فقاموا بزراعة حزام 
أخضر يمتد على طول مايزيد علي ألف كيلو متر 
عق مشارقف: السحراء وعل ‏ اظراف هضنبة 
الاطلس لوقاية المناطق الخضراء من زحف 
الستعزاء :هذه الحرن شنها شبان الشدمة 
الوطنية لحماية بلادهم من خطرئ التصحر 
والشهو . 

ومما لاشك فيه أننا بحاجة إلى خوض مثل 
هذه التجربة الناجحة فى الشاطىء الشفالى 
الذى يمتد .من (رقج ) .حتى ( السلوم ) , 
وعلى ضفتى الوادى من ( بحيرة ناصر ) حتى 
اهن التاق - 


.العداد : عبد اتفما السيد عبد السلام 


عادل رماعى خفتاحه 


للأستاذ/ جمال بدوى 


5 


قضايف 


لأمير المؤمنين على بن أبى طالب كزم الله 
وجهه نصيحة غالية لى تديرها ( المتزلفون ) 
لحفظوا ماء وجوههم ٠‏ ولترفعوا عن إهانة 
أنفسهم مهما كانت المنافع المادية التى 
يتطلعون إليها ٠‏ يقول الإمام عانَ كرم الله 
وجهه : « لاتَّسْمَ بقدمك إلى من يراك دونه 
فتصغر فى عينه : واجعل انقطاعك عنه فى 
مقابلة كيريائه .. فإن عزة النفس تضاهى 
صياة الولف : 


دم احتياطى للاستخدام الشتخصى 


فى دراسة طبية بريطانية أعلن عنها مؤخرأ 
يشجع المسئولون الطبيون المرضئ الذين 
ستجرى لهم عمليات جراحية أن يتبرع 
لنفسه .بالدم ‏ قبل إجراء العملية بخمسة 
أسابيع حتى يمكن أن ينقل إليه دمه شخصيا 
إذا احتاج الأمر إلى ذلك يغد العملية وذلك 
بعد أن اكتشفت سلالة أخرى من ( فيروس 
الإيدز) لا تظهر ف صورة الدم وقد تم 
استعمال هذا الأسلوب فى ١17(‏ ) خالة 
بيريطانيا احتاج فيها المرضى إلى حوالى ؟ 
( جالونات ) من الدم بعد إجراء الجراحات.. 

وبالإضافة إلى. الامان الذى توقره هذه 


الطريقة ضد مرض ( الإيدز ) فإنها تقلل من 
| نفقات الجراحة بتوفير ثمن الدم الذى يحتاجه 
المريض . 


للأستاذ/, جمال بدوى 
قاب قوسين 


بم نفسر إقبال الناس على ( إخراج 
الزكاة ) وإحجامهم عن دقع (أموال 
الضيرائبٍ ) ؟ 


إن المواطن فى حال ( الزكاة ) يعرف أين 
تذهب أمواله»آما فى ( حال الضرائب ) فهو 
لايعرف ٠‏ وإذا عرف فهو لا يملك القدرة على 
إبداء: الرآى ..... لذلك يتهزب: الثاسن من 
الضرائبٍ ٠‏ ويقبلون طواعية على إخراج زكاة 
اموالههم .:. 


عتاب إلى الأشقاء فى المملكة المغربية 
رأيت فى التليفزيون الأمريكى واخدأ من 


تلك الأفلام الخبيثة التى تسىء إلى العرب أبلغ 
إساءة وقد آلمنى كثيرا أن اسم ( الفيلم ) هو 


لضن 


« جوهرة ف النيل » » وأن مشاهده الرديئة 
صورت ف المغرب . 

ولو أن الأمز اقتصر على اتهام ابناء النيل 
بالبلاهة والغباء لقلنا:إن عديدا من الأفلام 
الرديئة الممائلة تم تصويرها وإخراجها من 
قبل وف المملكة العربية المغربية . غير أن 
الإساءة هذه المرة امتدت إلى العقيدة 
الإسلامية»وإلى مدى عمق الإيمان بالله لدى 
أبناء وادى النيل ؛ فإذا ينا ترى شعبا يغير 
ويبدل من دينه ومعتقداته » حتى أنه يعبد كل 
من يقول عن نفسه إنه ( إله ) ... 

إن تدين الفلاح المصرى البسيط واصالة 
تمسكه بالإسلام كان الصخرة التى تحطمت 
عليها موجات المد الشيوعى . 

إن صدق إيمان المصريين والسودانيين » 
منع المبادىء التى تنكر وجود الله تعالى من 
اجتياح نصف أبناء الأمة العربية ٠‏ وبالتالى 
عتدى التضف الأآغر عن ذلك االقطن : 


السفير/ بهى الدين الرشيدى 


يخطىء حكام. إسرائيل وهم يظنون أن 
صوتهم هو الأعلى دائمأ ٠‏ وأن كلمتهم هى 
النافذة دون نقض أو إبرام ٠‏ الزمن يمضى 
والأفكار والأوضاع تتطور ولكنهم يتصورون 
داثماً أن اليد الطوق :بالمنطقة لهم دون 
غيرهم , معتمدين على حليقتهم الكبرى .. 


لشن 


ولكن لكل شىء حدودا ولا بقبل الأب أن 
يتمادى طفلة المذلل قيما يجلب غلية: الضرر 
والمشكلات كل ححيين + 


والحق أن مفهوم إسرائيل له كامب 
ديقيد » وممارستها المتكررة يومأ بعد يوم تبرز 
من جديد ما أعلنته مصر أكثر من مرة على 
لسان مسئوليها من أن ( كامب ديقيد ) 
مرحلة انتهت وقد حجمتها مر منذ بداية 
حكم الرئيس مبارك وتجاوزتها حاليا . 


للأستاذ / مصطفى أمين 


فكسزة 


ليست هذه مصر التى نعرفها : التى كانت 
تمقق وكانها تجرى . لم نكن نجد مضريا 
واحدا يريد أن يهاجر» أما اليوم فقد 
اصبحت الهجرة حلم اغلب الشباب . حتى 
الفلاح المصرى ارغمناة على الهزوب عندما 
تركناه فريسة للجمعيات التعاونية وعندما 
اشترينا محصوله بأبخس الأثمان وعندما 
حولناه من ( منتج ) إلى ( مستهلك ) . 

وغرقنا لآذاننا فى الحفلات والاستقبالات 
ننفق عليها الملايين ونحن فى حاجة إلى ثمن 
الرغيف . كل هذا فى حاجة إلى تغيير وإلى نوبة 
( صحيان ) يتحول فيها الشعب من 
( متفرج ) إلى ( شريك ) ويخرج من هذا 
الإضراب الصامت الذى لا ذنب له فيه . 


د ااال3 
.أعداد:د.عيد الرتحيم السايح ‏ 


نا ءكلكلء 


اعادة تحقيق كتب السيرة 


دعا فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحخق 
على جاد الحق شيخ الأزهر الدارسين بالازهر 
إل إعادة “تحقيق: أكتب: الستيرة والستنة 
والتراجم لتنقيتها من الإسرائيليات التى 
دخلت عليها . جاء ذلك خلال الاحتفال الذى 
أقامة قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة 
العربية مؤخراً بمناسبة عيده الخمسين . 

واكد شيخ الأزهر على ضرورة الاهتمام 
بعظماء الإسلام ٠‏ وتسجيل مواقفهم 
الرشينة .. وتاريخهم العظيم. كما دعا 
المؤرخين إلى دراسة ومعالجة التاريخ من 
منظور إسلامى : 


الأزهر ينظم دورة تدريبية 


للدعاة والأنمة الوافدين 


تنظم اللجنة العليا للدعوة الإسلامية 
بالازهر فى اول سبتمبر القادم الدورة 
لتدريب 


التدريبية التاسعة والعاشرة 


الدعاة والائمة الوافدين من العالم 
الإسلامى . 

يشارك فى الدورهالتى تستمر ثلاثة 
اشهر ما يقرب من ماثة داعية من اربع 


عشرة دولة إسبلامية منها: الجزائر , 
واليمن2. ونيجيريا.ء ومالاوى, 
وسيراليون . وتنزانيا. وجيبوتى , 


وموريشيوس , واندونسيا . وسنغافورة ٠‏ 
وافغانستان ٠‏ وماليزيا » وزيمبابوى 

صرح فضيلة الدكتور عبد الودود 
شلبى الأمين العام للدعوة الإسلامية 
بالازهر ان الازهر يعقد هذه الدورة انطلاقاً 
من دوره الرائد فى نشر الوعى الإسلامى فى 
البلاد الإسلامية وتبصيرهم بالتحديات 
التى تواجه العالم الإسلامى . 


تطوير مناهج التعليم الأزهري 


بناء على توجيهات فضيلة الإمام الاكبر 


شيخ الأزهر ف اللقاء الموسع مع مديرى مناطق 


التعليم بالازهر . أصد؛ فضيلة الدكتور رعوف 


مضنا 


شلبى وكيل الأزهر قراراً بتشكيل لجنة عامة 
للنظر فى تطوير مناهج التعليم الأزهري بما 
يحقق للازهر ذاتيته » حفاظاً على القرآن الكريم 
والتراث » وتتكون اللجنة من المسئولين عن 
التعليم بالازهر فى مراخله المختلفة ٠‏ وخبراء 
من كليات التربية . 

وبنبثق عن اللجنة الغامة أربع لجان 
فرعية : لجنة للتعليم الابتدائى ٠‏ ولجنة 
للإعدادى ٠‏ ولجنة للثانوى ٠‏ ولجنة للقبول 
بمعاهد القراءات والمعلمين 7 


فهرس المخطوطات بمكتبة الأزهر 


لااحقة: 1 اتطزكة ايفسعن, السَبحف 
والمجلات عن مباحثات بين الأزهر وإحدى 
جمعيات إحياء التراث الإسلامى بصدد 
إكمال طباعة فهرس المكتبة الأزهرية . 


تشكيل مجلس للافتاء بالسودان 


أعلن مصدر سودانى مسئول : ان مجلس 
رأس الدولة السودانى قرر تشكيل مجلس 
للإفتاء بالسودان . 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية التى 
اذاعت.التنا : ان مجلس الأقتاء الجديد مكون 
مانس الفغلات د ان انا عي 
المجلس الجديد إصدار الفتاوى التى تنظم 
حياة وشئون المسلمين فى السودان ؛ والبت فى 
القضايا الإسلامية الميرة للجدل. قى الوقت 
الراهن . 


|0100 


أبناء الجالية الاسلامية 


ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن 
شرطة مقاطعة بروكلين التابعة لولاية 
نيويورك : أشادت بالدور الذى قام به 
أبناء الجالية الاسلامية فى المقاطعة 
بالتعاون مع أجهزة الأمن لمجابهة نشاط 
عصابات المخدرات . وقالت المجلة : إن 
شرطة بروكلين أهابت بالمواطنين 
الامريكيين أن يحذوا حذو أبناء الجالية 
الإسلامية فى القيام بدور إيجابى لمساعدة 
البوليس فى القضاء على نشاط هذه 
العضابات الإجرامية التى تهدد مئات المدن 
في مختلف الولايات المتحدة . وأوضحت 
مجلة ١‏ نيوزويك ٠»‏ أن أبناء الجالية 
الإسلامية الذين يعيشون بالقرب من 
( مسجد التقوى ) قد نجحوا فى تكوين 
دوريات أمنية لحفظ الامن داخل بروكلين 
بالتعاون مع أجهزة الشرطة المحلية . 
وقالت المجلة : إن دوريات شباب الجالية 
الإسلامية تقوم أولاً بإسداء النصح إلى 
أفراد عصابات المخدرات والمواطنين الذين 
يتعاملون معها . 


مؤتمر اسلامى عن الدعوة 


عقد فى العاصمة الباكستانية بإسلام أباد 
فى النصف الأول من شعبان ١4١8‏ ه مؤتمر 
إسلامى ضخم تحت عنوان : الإسلام 
والحاجة إلى التعبيّة الدولية من أجل السلام » 
الذى أعدته منظمة المؤتمر الإسلامى . 
وافتتحه الرئيس الباكستانى محمد ضياء 
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17011011015 عطغ 1ه كظلع26ه1520 هت مهومن 8211م رعوسيامء 
'.7<5ع:ه116ه0 1366 15ط لإط سخط مع كغزلعمهة هديز كأقطع طغذمقط 


1 1 طكتفقط عطغ .هم نععم عطغ طغزذه برؤياة عم1ه0 م1 
1 85680ع5866مه 65056 35 طعلاة رفضة'عن0 عطغ م1 معنا1وع ؤمم 115هئعهة 
15025 5 601101128 ,امطتاناة عطغ ريعطع رعم1ذومع رمع نزؤومم 
3 5ق ققطط ....." :853[85- ر6م3ع85 6غ زموعئؤؤة ط1015٠1طه‏ و'مروغوعم 
9 ظضص01معع3 واملطقصط1 كه ع512 عطغ عمعمذة مهمه معلمقط مه 1زوععومم 
رشلة "عا غطئ 5عمق0 عصعطلا "] 12ع155 مج'من0 عفطءع 6ه عممهة10نم همز؟+ 
6 151 ناملا 1638م 7 5211ع0 عو5ءعطغ 211 غطعياقع مخطوعط15 ؤوقع نزده 
اهل[ 056م10 صق :مق 015 عط غه قلع هم عطء ؤعممممع36 5151 ز1خذمع1651؟ 
2155٠‏ 0ع6غ35هم1«طقع و'عموزؤذوعم 


عطغ كه ينه 1غ6عع(ع” هين1" وكعرعلزروه «مطؤايات ع6غ12نبمهع عط 


66+ لاط 1161غ8طةطؤيات قطغ55016 عط ذه عمعممعع0 همطغ همووعم11 
عط #صاطعوع» 15145« مطؤياة ره فممتقطه 35 1565غ بزمهم 35 طغذووط خج 
6ط ضقه طغتلقط 3 رعوصضغك .غ1 جمعم 0م11" 14يادمه بزعطءع 25 طعطمممم 
026 10+ (علاءع 4صضت 113610525م2هه5ه 731515 15 09660 

.11365165م0» 


طع01ئهط هطع ه3771 ,36284 لمموسسوه مومعلاع ,لإ1360ط عبيم1 
23-1621 عطغ الامطعاوعطع صة'عن0 عطغ طع1م ز1كنامع35ءع 1ناسذده 15560<«ء 
0 ©5 1655155 6ع262 رغعطموم2 عطغ كه مه51551 فط غه ودع 
66 15 ,0636 158ط 5111 230155 8ه 6م6مع156<زة ع5 لزمع0 165 .1ط 
وق "نا 4عطغ جمصض1غغ 1سقصوعء همع" 25146 رغعطممههم هطع غقطغ تزمعه 
ضة 6404مم5521مه" ,3553170 .,1160ع09ةم6 رلععاصمس ,0ع4 231 ,04ع51* 
160ام8ة 1856-3150 .151373 5م3626 هغ 2550381645عظ8مهه 515 11560 
15117 168 ظله1طناوءع5«عم ع1غطع 0680 ناقصهء ( ,30760530165 15ط طغ1ما 
3 160 86 .2عن103نع «1عطغ جرمع لعتزقصمم ك4صة رع456ع3616م 320 
1عطء 56665160 ,5مه06561و «م1عطع 0عمعظطقمة ,“اعن لوقصم 12 و5خعع0ه8011 
.لقههنا غطغع 2ه 36مع068 عطغ 15 معطعء 1240مقععمه 300 ,و5ع6ئام015 
© - 6عطممم فطع كه 811915145+ع3 «معطؤه نوه عمد5عطغ 311 8ه و5لممعمععمم 
.ظع8301 556 5311© ع - 05عع0 15 صن 005هم 315 لإزعطة 


غ063 626 8ه غعه1اغ غطغ 85 53016 2ه عممغغؤة1ناة مفطءغ لزمعلن 10 
معغغ ذم مم معطء همده عسعطء ذوطء 3 يوضم عغطغ طه ر6عطموممم عطغع كه 


عط 14# 5هلاع (,1236102ناءم 1ع 15 طظغ01يط عظطءغ مه و5مه1غ1136مممء 
مد '-ن 0 هعطغخ خه عمعمع156خ اع عطغ 165مع0 ,ه5 5ط 5515 04ع0ععرمهة 
50 5ه ع«معطغ غعطمممم عطع كه طؤقع0 عط 11غ5ن معك5نلوءعءع5 ,155611 
6غ جمم1خنانقك /1مه 5ه غ1 .لمصفط غ26 35'خ00 عطع كه لإممه «<ع16عم15د 
4ع 6 هطع غقفطغ ,“عاق8 باطذقف ,1م6311 5م81 عطغ خّه صم1عم 
غ1 لصضة ,«عطعوععهغ كلام ممة 11665640مع ممعم ومو'عيو عط كمه وعه164م 
لإممه 15طء غقطةغ رظم62311 لس1طء عطع غه مصع1عم عطغ عمم1ع 04 [إ1مه و5دم 
١! 35‏ 5تعطغ 511تنا زلا 2 وم 010511630 30م 
817 فطع اه غ<ةءة قطع 320 ,562608145 «1عطغ طه بلإاعمم 13 م0ع0دعممع0 
#ه وؤأقدجعصط عمطغ م1 لمععا ممع 0151هط هطع ذه معومطع عغا1ها .مه'عنب0 
لعو ةا و«عقطعوة+ قمة قغوعع هم لط العنادع م3 60غ128نهع ذه قصة وعم 
08م (إل1ئمعءعة" 911656 511 ظنا ضصع/7ا5 (.2011608ط6 [1وعره عطة 
6 15 ز11ضخه 5163560 5عطغياة عط مغ 0ط ذ5ثلاةءء 4عمع53 65856 4ه 
ععناط #عطغ 50ت صخج'عن0 ز1هظة 6ط كمه 5ع16ممهه 0ع«ةم3ع10 عطع 2ه 

.68*15 15 3168303 41-8153015 2ه 11316555مجهم»ء 


64 مم82 600959 35 151395" قط 5ه51ت1عمصمهه 5 '«مطغية ع1 
6غ ©#طغ) 5م1مم غقطغ غ35 0ع56عة1مهمه 35 رل0ص1عامدم صه6 5ه1عم11عم 
مغ [581761أمع6ع06 5ن طناط فياصة 135 ,(طغقعل 5'غعطممصم عط 2ه 
خصعمع م1 5ق 5ق« طغ16ل2ط فطع 2ه غ1« مططياةق عطغع 1 6قطغ 1006عمم» 
رطة13مقط! رععلو8 داطة 35 طعياة 51125نل!" ‏ رطغ1ه عطغ 2ه اوم 
باع عا مط 5صعطغه ذه 3505 5نزامط8ظ 320 411 و032طغ0ا ,ب 2قم0 
14 16558 (اعناس وظ2016ط ©#طغ كلاهطة ع5 +1+طغممط ([3651632111سم 
2ه 16م 64طء 551046ه 85 رورعطة 


6 55056 311 4تضة ععالقق نندظة غقظتغ معوع1 14امطة5 «وطعيةج 154 


- 


مة 6ط ©6566 221825ع” طقضمن5 516قعياممه21 عط1 .موعريا0 /11ه8 همطءع 
16117 عغطغ ه65 كاعم ععنع1بنممعا ع1غعمعطؤياد مه عءميامو ع1ظ15ومعم015م1 
“زوه غطة مض1ىععلمعم 0ضة عم1ؤععممءغم1 رعصد1م1ة1م«ء 3م08 
1146٠‏ 55هناط ه66 4ع11351ممة خ36512111مم ضوعن 0 فطع كه ممزاكغة1ع 86 


5 ©عظطآ و(6256]3620128ل0ظنا طعيرد كه دلاصستاوصع عطع م0 
5غ هعطط ر,2212ع2!! ع«قط5 41-4 “2ه «هغ5016 هطع مغ ؤمعهد دويز عروعغ6عة1 
5 15 40م 1553 1614غ6صة عط1 .16 جمم1ط115طلنام م1 1064سم 
ج6غناة عغط6 2ه عهقم عطغ “2ه مه1551هوره فطع 165لا رغيزوء 1521ع18مه 
15 ©2516 5غ ممعت م1 وععدمعمع” 12311[3ع1صهة مع5غهة1 عفطء ومطم مغ 
1 ©1215 .“«وطئناة غأقطع بإط 115264طلام وعروعمع عمم1دونخلممه قوق 
5 ,712645 5غ15قع56 بعلا فطع كه عرمغع801 هفطع مع غمعع دوب عروعغ»16 
سقطعة-81 كه خهة2016 عطغ مع لإرمء 2ه اطغ1م «ناممهبا 15هبا ,عمه81 
,53134 8501011 20مصهتطنكا .2 لاط صع5غ81ه هم عع56هة1 عط .عم1ج دعدم 
- ““7تاصسنانا 212ناكا ,نز516<ع107من]ا 13513816 21هه1غةصطمعظم1 برعوؤععق8 

2 ون خاي 

1256 501650 


,512 مقعم 


طع132 ,“عمهم 65566760 ع«يامئز ص1 115860طيام 335 3851616 وم 

83 68 11مه ع6ط6 ه6 2040مموعم «مطنانة عط طعخطه م1 ,1988 ,10 

53 .قياخمهاط 21ع51عصعط 318غ"عه #عممتمسقط دهم مقؤعهة1معط؟1 115دنك 

56 23096 طلع1طل وبعمصمع عم 1ك ممع 32020 5أه10مع5 10353قغممه 16164ؤمة 
.5ع« دوع ع5 


عط6 2ه 61826 قط 36" غقطغ 13105 /[1وباوعغخ هم غنه عومطؤتاج ه6ط]1 
حانا ."15580<© تهاصن0© عطغ لإممهة طغقغ0 0305 سفطيطكا ععطوممم 
©*1355٠‏ 5058 410 طغعن1فقط 5مؤومم ذؤقطء 11ؤمنا غأقطغ 53ع116م18 511نم ةزه 
128 117106660 3 ظطغ1لقط قط «1313ه هطء 12118 
طقتطقة5 51 21160ع-همه هطع" :2005 «مطغعنحج عط ٠‏ 31:05 اص ع 2 3 
0 طوطة 6ه 11غ55هبن 2155<هة كمه 014 .....طغتةقط مه 5مه1ؤئء116هه 
طعتفقط «ع11صقع ره وع9م536 ق3عصممع1 كبطة ©8 ."صروعع3ة1 كبمروعن 
15 هه 5خ138هطعة 200636 معط موعلا «وناممعا- 611 وصو1ئ1غؤه»11هنه 
2 ,31-53 .5 عسشة" .ط 411317 0ط ذه طة51طد5 فطع 06ن1عمة عدعطم؟ 
90 2ن طقخة نطدد عطء (:.4.8 73 .0) رغعطمممم 6 ذه مه1مومموو6 
40 15 صعرةط “31161017 ضه16غة3“عمعم 05118ن!! لوممء56 3 ,رط1ططةمن .١ط‏ 
0 اناكم فطع ( :.8.م 121 .ق4) 2214 هقم1 2ه 'ناسلة!! عطغ و.8.قة 
-841 850 لقم 08 ١1053023‏ عطغ (:.4.8م 19 0.2 ,1423111 133 
)٠‏ ,21طصدظئط .ط 1058 02 534ق1!! عطغ قصة (:ز.4.8ة 211 .4) ,علة2 822 
وخعقط 31-81 ههقهم1 كه 5«معطعوع5 عطء مطمهة 5ه 1255 عط (.4.8م 253 
51 خ137ناممم عطط ذه 5وم1* #عطع 2ه موطغيج (:.1ز.مة 253 .4) 
لاقعطء غاهطغع 9ا1مه1 مغ «ومطغية وطغ زط عصم1ة معمهة1ؤغمعة و5مه1غ»51166ه 
13610525٠ 10 201211‏ 530165 3ع116صدء هزنة عخرع 1 
615 5115نما 4صس1طء 5 ,0511 62 هطؤدهاناذ فطع 0هط1جعوع4 
عط6 25 ,لاقباآ كمه 1وممطء5 42111 عطء 0 «علدياه” 0مقة 156طداز 5ناممة؟ 
'“1نا 0 8613 عطع «ع346 عاممط هع1ؤمعطنناة 0355م 


و6 خطعليادة5ة 5« وطنيات عذ5عطء 5قئغ 51604 15 عوسصمط 5٠6‏ مغ 15 غ1 


10011141511 111185 "01 514115 
اثل وناك 


»111111 10 1131 1:101101+ ” 


6 زه 211604 7ق 18825ع16ه5ع1]26 115قنة؟! 1مصعناع5 ,لا لاغورعوعممة 

#ظطع غع364غ58 أقطغ 55ه1غ1138طيام مص1وغمعه 1515ظطممم ه65 15165« وطؤتاج 
13ه6» ق5عكامهمط طع1نك غقطع 5لللامصع عمطغ صه إطغ8301 4ع16طتممنامصوهوط 
1غ ع6 هه عطع أقطع ره8415 .511825ن!! عممهة كمه 316(5ة هفطع معغوعمطء 
© ©8686 1634 015153661 1ه 1843016 3516“ نامممط عطعغ هه 
ها 41185 ومع مه1غعة856761 عط 835 وزلطة«0 8011 عطعء 2ه مووز1ذوءة زعم 
٠‏ (12ط ظهمنا 41135 ومع ععوعم كلصة وععنزومم) 30مشضقطني؟ ععطممم5 هفطع 


0ة يه غخقم ع6طغ مة 52356 1معمه 156 عمطغ وغ هم5موومو5عمم م1 

تك و3لدعمم ] ع1غ+ممعط لمعنه 325تخمع6 ناوج ث6 5 11510811 

1115 08 122128 عطء 0غ 0ع5«هموع” وكطوطانات 1263«طهطاناةقنا 

وات و11648316235طنام مه لإلوظ /ا 1111560 61137معع06 

163 320171021 350 وأقضصياة ع1طقعيامضمط عطة عا 2563 
2162610 مم 


0 زأ523060 لاضصة غطنامطغ516 020376428531 350 عاقع21 لإمرع7 15 16 
عططظ غقطغ «118هنة!! لإصعلاء 2ه 1250م عطء م1 و5وعصعام 2 زه اطناهول 
_/5011ناهه6مم 5820 (,101260غ5مه© [661561",م 15 لقصصن5 +1طمعنامصمط 
ر006581265 1513816 ذريّه ©هع:ناه5 42503065621 83 353 01ع56141ئنانل 
مة طعا5 .0327ل با 8613 عط6 ه6 ياعم وزقعم1طع3ع6غ لهضة رطج1خوطة 
3 طعناة :ع طجياودطة 051183!! ممع 5356 1ع1خعمه ؤموم 0065 ع520108ؤومءع دنا 
71قصبا 0 11ه11 عطة ذه <اع6 عط رمسم و5ع356م1ع1ضصه ©126مععمك 
م2 .1106م لإغ1خطع غق5وعة1 35 هغ 5طتقطلامهة غقطغ 5ؤ5أمعممومعغ5536 [وععاع5 
قلاعم2د ,55164هص84 ١56‏ 5لاإءطه وطه 16"] ذمعممعغ5526 ©1م3خ 0 همه 
ا خ«عطناهمد 15 .[(80 ,1 ,1558!-841 خقصنا5ة) "...41131 
4 ,ع5616هم4 815 فضت 41185 لإغطه رءعلاء116عط مله عنز 0"] عأمعمءفطوغو 
-81 غق«ي5) ."(عاقعم53 صتط) «موعط عئز معطه ستخط مسمعع لإزوياعح كمم اماع 
.[(20 ,111لا 231مة 


268 366عم 350 5ععئزةسم ) 230مقطنا؟ غأعطووممم همطع غه 1176 عذم1 
48 001158ظه5 2365© 303 353 051185 بزط مععلةقئ 15 (518 (دممنا 41135 
© 16481518516025 320 1871645ع126م ,00086012635 هطع 2ه 125طعتءع1١‏ 


ته يدك لمن شي 


و 


48 08 025565 ل0صة 5*1565 عطغع 320288 301205181 مه و5ذعرمموطة 
0 تبااء” 13ئاة15دئعم عفطع كه كققة طؤعممم 0مخق كققع عطقع سومعم 5عطل1امن 
6-5" 006612831 311 غ16 1158 مهمه ,35138 ه١8‏ [1111681م- 
صعطغه ,لخاعلاع ه11 .28162 عط خخّه مهم 1طعدع6 عطع جممدذدء1أاعموصمم كمسة 
ان "اننا © هظ 55551168 20ت ع0153610906امعه5 12604ممعم 3583645م 
5خ ه 6وع#ع0 عط كه 1م15 زطقم41-14301 35 عزغ1خوطنناة 
مطم بلإ0وطلإصعلاع وغ عصعالو8 ناطق ره صضه30م 5ئاه261ع38ه 5‏ ©#ط5 50ت 
ر3 585156 210105 #609 2353565 456ع1256 .151332 ه1566 ل6»0سضصناعم 
معع0 2 لمعسصقطةه و5معطغه لصهة طقثيه 3 رمعةجةظة1!! رهلاة1ا 5‏ ,مةمدعقطة 
أممصقع لزإعط2 .ع1نام 15116!! 35280 51155ي!! مغ لععطوط ممهدمه 0فنادعه 
14 0 ©56باقعهط 505351511 0161ز انا 51110!! «06تنا 6ط و5 عذأقعع6016 

0 15 ©6ع58عل0ع56 زه رولإزلامهةء ر5ععم لاع 


5113111 وظة 6523634 ه21 235565 30563656 5211163865 معطم 
/23111هةةق«565 جضدهت 56 3 2ه 3ه 3 ل0ناهخ.3خ مع معطاقع معدوسة4] 320 
أ*مم مياق ©6560 طلغذه عاموع لزاعط7 .421112! 12126ط 53123 ,ورع2151 هلا 23110 


أقض1قهة 5106 ععط نزط غطع1* لصم سعط 0و11هم ,سعط غععومصم رععرعط 
عطغ وتمطط عع306 ععط عمعممعت ه56 لترويزة 230 ققمه عقط1 .51183ن! 
68 “<7عط6ه6م عط .11160عا 20ط5 صه51و4عه 15و671مم عوصود5 نه 51135ن 
85 556 .ع5 21516 هلا “«بععطعنة03 فطع العتطم 1عهده 5 خط طوعمنو 
56 5652160ع0 قهضة 36106غ18«#مطغينة رطءئعم1ط 16طمت خ[ه برعممعؤوباج 
©5 ه ععتعلاع" 15 511853نكط 111غعا هذ ,41-1311 صط1 114قطع غطعدام 
عع 350 . ,064551616 عفطع ,غده1 عطغ بط 51564 35 عط5 .خرعطعمجس 
©ط8 2م 5جم2111ه5 2540ع2ع0 عطغ بزط 0ع0ه011 5هط 50 إلزوخرزهت 
معط 50519038640 286 "انام 1256م1معخ عرع1ة .طهط121ن1 2ه كتبخعيز25011 
سعط هعلامع0 عط5 .164غ5هجقط 15 6 ء “ع1 ع8مم مووععط وغ و5جع9و0511*# 
063٠‏ 3+1528ع* ذأمم ,52114 41 هط1 114ئطغا عه قعوع«ه* عطء غقمزمعة 
20 68515653826 8ع21848 320 جتنهعئ5 20زناه 1104خ2جطا .305526126 عرويم 
5167 ا 1فشوع عطئ /إة51 هغ 5خعلنمه 06اوم8 8110ط؟ .ملإهعمضءع 15ط 
62م 056 .طغهمضعم56 320 م1طةومعع1630 ذه وع1طوعء مج 55 0غؤقيامهه 
56 ©#خه2#عط 111604عا صضععط عبلقظ ه5 53104 ععة 53ئرع و5511 بجعم 2ه 
26516٠‏ 56 15 1111604 531560 35لا 556 .51315 153111 35 3261 
8[7 .018810175 31015 15 #0عمقعود5ع 350 015368660 و5خع20و511© مع 
6 3235 565883065 50ت 358565ه0م3 عط ,68164غ8هط 15طء يه هضع هطع 
مهت معي عطغ زط 0عئالطناة صطععط 150 275012 1صعم هفطع كمه ؤووع طلنغممم 
511131 فصضة مياه ه85 .لخروديز5 عطغع كه همع0ع عطة ك4صة ع1غؤوط 
65 41-1321106 هطخ 114غهطغعا كه غوطغ 35 3غ1ه1«عمياة قمة زعم غو عزوق 
6ع ياطظة 35 «عضم13م 'زع5335 320 5120 عط12*5 .ناوطع 555516 عطة 

35 41-1-4153 


-841 هغ ظلقطعاةت 41-85 سه 5016 وغ 35 41-1321164 صمط1 521134طعا 
ّمه طغقم عطع 5ه غزعغ ص5 ناموعقة «معط6ه350 علا م1 1275117604 6ط وغ طلقايق8 
ذ'ظة11 م1 رعغة7 2ه 3عع3م 6ط نه 603ط15“«عء1025 15 غقطظم 0ضة ,841138 
.15585560 56 ه65 مذة6م«عه ؤوهه 15 ععمنلءع1بنومعا 


١5١١ 


28212856 178837113 ذه ع1ممعم «ع1اعطة غخوممند هن عم21وة1 ععهوبم بزإمطء 
8 8011 .37طاة1211 ه55 ع1:251ياه 319 قولاز ققخط1 .وهووتره" 113د5ن!! عطء 
15ؤما «1عطغ 3520 11ئزع1 كه عط1عع هطع طع1طم نزط طمعمنمؤوم1 همطع 
عطء مع ذأمععه3 4قة رهسة151 02 دصعمخج فطع م5 لممصباطعم 630115 برممع 
هه 1ثمطةم 018550 «ا1عغط2 .طوم41-4201 عق م«سعلدق بطق “2ه ب/إؤأ1صمططيناة 
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فاما «١‏ الندوة » فقد جمعت لقيفا من العلماء 
يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر . وقد 
سجلها واذاعها ب « صوت العرب ٠‏ الأستاذ حلمى 
البلك فى نهاية الاسبوع الثانى من رمضان فى الواحدة 
وخمس واربعين دقيقة من صباح الجمعة . 

وأما ١‏ الاحكام ٠‏ فقد تعلقت بما اثير فى الندوة من 
موضوعات بدات بمناقشة فى مضمون الإسراف 
وشعبه ثم تطرقت إلى موضوعات شتى تناولت : 
حجم الترفيه فى العالم الثالث , والترفيه والدين » 
والرياضة الضائعة ,؛ والفن والأغنية ؛ و١‏ النكتة » 
يزج فيها باسم ٠‏ الله » جل وعز ؛ والأنبياء - صلوات 
انه وسلامه عليهم . إلى سلبيات المجتمع .. 
الأزهر الشريف مسئول عنها . 

وتلك امور تدفع ‏ بما فيها من أحكام - خارج 
التقيد بالزمن لذا رات « مجلة الازهر ٠‏ أن تقدمها على 
حلقتين آملة أن يجد فيها القارىء رؤية الأزهر 
للأحداث ؛ وما لها من احكام ؛ و إليكم الندوة . وبالله 
التوفيق . 
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< ندوة وأحكام 


الاستاذ حلمى : أيها الأخوة : السلام عليكم ورحمة الل وبركاته .. مضيفنا اليوم هو قضيلة 
الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق حيث نقضى هذه السهرة مع فضيلته وفى بيته ٠‏ وفضيلة 
الإمام الأكبر يستضيف ف هذه السهرة مجموعة من العلماء الأفاضل ؛ وبداية نرحب ؛ أو من 
المفترض أن يُرحب بنا ٠‏ لكننا كإذاعيين ؛ نرحب بفضيلة الإمام الأكبر وضيوفه فى هذه السهرة 
وندعو فضيلة الإمام الأكبر فى البداية إلى تقديم ضيوفه إلى المستمعين . 

الإمام الأكبر : أهلا بكم وشكراً لكم ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ يسرنى أن يشارك 
فى هذا اللقاء فضيلة الشيخ ٠‏ إبراهيم الدسوقى » وزير الأوقاق الأسيق , وفضيلة الاستان 
الدكتور « رءوف شلبى » وكيل الأزهر , وفضيلة الأستاذ الدكتور « عبد الفتاح بركة » الأمين 
العام لمجمع البحوث الإسلامية . وفضيلة الدكتور الشيخ « على الخطيب » رئيس تحرير مجلة 


ِ 
| الازهل. 
الاستاذ حلمى : فضيلة الإمام الأكبر ,من طبيعة هذه السهرة أنها سهرة مفتوحة ٠‏ وى خلال 
شير رشان <:: شور العبادة وشهر القرآن الكريم تملو ٠‏ الدريشة» والحسية: فق الأموى 
الدينية : وحبذا لو ريظنا أمور الدين بأمور الدنيا وكمنطلق لهذه السهرة ‏ ونحن فى شهر رمضان 
المبارك - لي ملاحظة : وأرجو من فضيلتكم الشرح والتعقيب : 
اعتدنا فى شهر رمضان المبارك أن نسيرف ف المأكل والمشرب وظاهرة الإسراف إذا كانت تبدو 
واضحة فى شهر رمضان هى أيضا ظاهرة ربما تعانى منها المجتمعات الإسلامية ٠‏ وبداية نود من 
فضيلة الإمام الأكبر أن يعلق على ظاهرة الإسراف ف الماكل والمشرب فى شهر رمضان المبارك . 
الإفام الأكبر : بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد ش والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .. 
فإن الإسراف كعادة امر ممقوت ف الإسلام والله ‏ سبحانة ‏ يقول ى خضوص الطعام والشراب 
( وكلوا وَاهْرَ َبُوا وََانُسرقُوا 74') وقال ى خصوص الاعتدال فى كل شىء « وَلَا ْمَل يدك مغْلولة 
ِلَ عُنْقِكَ ولا تَبْشظهًا كت البَمْطٍ فَتَفْعٌدَ ملوما تحْسُورآ 04) من هاتين الآيتين ناخذ أن الإسراف 
والإمساك كلاهما أمر غير مرغوب فيه , بل هو أمر منهى عنه . وإذا كنا صياما فإن الصوم 
بطبيعته يدعو إلى الاعتدال فهو من حيث واقعه : إمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس.وهذا العمل الواقعى يدعو ألا تثقل المعدة فيما بعد هذه الفترة ... فترة الصيام 
بالإكثار من الطعام أو من الشراب ؛ لأن المقصود من الصيام والهدف منه : تقوى الله كما قال 
سبيتحأثة لَعَلكم تَتَعْونَ 4) واعتقد أن هذا الهدف الذى تَقَيّاهُ فرض الصوم لا يتحقق 
| بانصراف الصائمين بعد غزوب الشمس إلى تحصيل قدر أكبر مما كانوا أكون لو لم يكونوا 
| صائمين : إنهم يعدون نوفا متنوعة من المطعم والمشرب يتناولونه ف الفترة الليلية : أى من 
الغروب إلى السحور . وليس الأمر مقصورا على فرد أو على بيئة من المسلمين : وإنما هذا أمر 
| سائد يجعله عادة مرذولة لا تتناسب مع شترعية الضيام : ولا مع هدفه إذ أن ه البطئة تذهب 
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الفطنة » فمتى امتلا البطن لم يعد فى قدرة الصائم أن يعبد الله ... أن يقوم الليل ... أن يتلق 
القرآن ... أن يستذكر علما ... أن يفعل أى شىء مرتبط بهذه الفريضة ... فريضة الصوم ٠‏ بينما 
ينبغى أن نتعامل مع الفرائض التى اوجبها الله علينا » وآن نهيىء لها البيئة والجو الذى تقام 
فيه , فكما نؤدى الصلاة ف المسجد باعتباره خصص للعيادة وياعتبار ان الصلاة فى المسجد 
تجعل المسلم متفرغا للوقوف بين يدى الل فكذلك الدموم ؛ حين نكون فى شهر رمضان ينبغى أن 
نجعل كل المحيط بنا فى شهر رمضان ملائما ومناسبا للصوم . 

الشيخ الدسوقى : بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فمن منطلق ماذكره فضيلة مولانا الإمام نرئى أن الصيام 
أساسا لون من التربية للإنسان على الخُلّقَ الإسلامى الذى لا يكون إلا حين يتحرر الإنسان من 
كل سلطان إلا من سلطان الله عز وجل ؛ وإذا كان الصيام هو ما فرضه الله علينا وغايته التقوى 
فإن أول ما تستهدفه هذه الغاية هو التحرر من سلطان المادة فى هذا الشهر , هذا التحرر كما 
يشمل الا يكون للإنسان على الإنسان سلطان ف تناول الطعام والشراب ؛ يشمل كذلك الكثير من 
العاذات فحينما نصوم ينبغى أن نتخلى عنها أو تُحِدُ من سلطانها علينا ؛ فإذا كانت عادة الطعام 
والشراب التى يحرم منها نهارا تدفعه إلى الاستزادة من كل ماتشتهيه نفسه ؛ فكذلك للإنسان 
غايات يتغياها وهو مفطر فأولئك الذين يدخنون أو يتناولون الشاى أو القهوة مسرفين فى ذلك ٠‏ أو 
تكون لهم بعض العادات التى لا تتفق وتعاليم الدين ؛ هذه الألوان حينما يصوم الإنسان يجد 
نقسه بوازع من دينه وضميره فى حرج من أن يفعلها ٠‏ وقد يكون هذا الحرج هو الذى يدفع 
بالإنسان أن يثوب إلى رشده ٠‏ وأن يفكر فى امره فيمضى فى طريق المعتدلين فى كل تصرفاتهم سواء 
فى مأكله ؛ أى فى مشربه ؛ أى فيما تعوده فى حياته . وخاصة أن من ثمار الصوم الصبر : والصبر 
كما يكون على المكاره يكون فى الطاعات حتى يؤديها الإنسان ؛ ويكون أيضا صبرا عن المعاصى . 

كل هذه حينما يكون المرء , وهو الصائم ؛ لايستطيع أن يكون فى حرج من أن يظهر بمظهر غير 
الصائمين . وربما كان ذلك هو مانلمسه فى كثير من المترددين على بيوت الله فى رمضان وحده ؛ وى 
غير رمضان قد لا يرتادون بيوت الله عز وجل - ذلك لأنهم يرون فى رمضان : شهر الطاعة 
والعبادة . وشهرا طويلاً يقضيه الإنسان صابراً على طاعة الله ؛ صابرا عن معاصى الله ؛ صابرا 
على مايكرهه فى هذه الحياة . وقد يكون لذلك اثره فى حياته المستقبلة . 

إن الصوم يخلق فى الإنسان الوازع الدينى » وكم نحن محتاجون إلى الضمير الحى الذى يفيق 
بين يدى مايغضب الله عز وجل - .. إلى القلب الصاف الذى يكون دائما الرقيب على الإنسان فى 
جميع تصرفاته ... فى رمضان ... وغير رمضان ؛ فيعيش المرء مراقبا لربه على كل أحيانه » وفى كل 
تصرفاته صابرا على مايلقى وعلى ما يواجه فى الحياة متخليا عن سلطان العادة الذى قد يأسره فى 
كثير من أحيانه ٠‏ يوم يكون الإنسان كذلك يكون هو المسلم الذى استضاء بنور دينه ومضى على 
الطريق السوى المستقيم . 


الأستان حلمى : فضيلة الإمام الأكبرءأنا لن اتدخل فى عرض الموضوعات , وفضيلتكم 
موجود ؛ ففضيلتكم تعطى الكلمة لمن تردد. من ضيوفك فى هذه الندوة . 

الإمام الاكبر : شكرأ وأحب ان أضيف إلى ما قاله فضيلة الاستاذ الشيخ إبراهيم الدسوقى 
أن المأمول من الصوم ومن الصائم أن تتغير فى رمضان عاداته غير الشرعية بحيث نعود إلى 
الشرع , فإذا كان الإسراف عادة اعتدناها فإن الصوم فى ذاته كفيل بتغيير هذا العادة لى 
القزمنا د ليست غانة الإسراففقط.. وإنما كدهر:رمشان يجب أن يعتبره اقسلفون: فرضّة 
يلتزمون فيها بأحكام الإسلام حل ؛ وليس هذا مطلوبا من الدولة كدولة وإنما هو على مسئولية 
الفرد كفرد رجن الْذِينَءامَنُوا قُوا نكم , وَأَهْلِيكُمْ نار وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةٌ 4(©) هذه 
المسئولية مُوَجّهَةُ : للافراد جميعا بما فيهم الدولة « ياأيها الذين آمنوا  »‏ إذا كل الأفراد ... كل 
الهيئات ... كل المجتمعات مطالبة بالانضباط فى الصوم ٠‏ وهذا الانضباط كفيل بتغيير كل العادات 
السيئة » وهذه المدة ... مدة الشهر لعلنا نأخذ من تحديدها ما يمكن أن يُكوّن لنا نظام فى حياتنا 
بأن نحاول أن نغير العادات الخارجة عن نطاق الشرع ونستبدل بها عادات توافق الشرع . لو 
التزمنا شهر كاملا بترك العادات السيئة ؛ وزمضان كفيل بهذا لو أدينا حقه : واغتقد.ان الكلمة 
للدكتور رءوف شلبى لعل له إضافات اخرى . 

د . رعوف شلبى : شكرا لفضيلة مولانا الإمام الاكبر ؛ واستكمالا لحديث مولانا الإمام فيما 
يتعلق بالأثر الذى يترتب على الصوم ؛ هناك فى سورة الفرقان ٠‏ والله سبحانه يتحدث عن صفات 
عباد الرحمن يقول ‏ عز وجل : « كوَالَذِينَ إذا أَنَفَقُوا 1 يُسْرِفُوا 3 يَقَبرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ 
َوَامًا 04 . 

هناك غايات فى التشريع الإسلامى فهو يجعل دائما لتشريعه مجالات للتدريب فإذا كان الالتزام 
ق النفقة والتوسط بين البخل والتقتير وبين الإسراف هى الاعتدال ... فهو الأصل . فإن الك 
سبحائه وتغالى شرع فريضة الصوم فى شهر رمضان حتى يتعلم المسلم الاتزان فق النفقة . 
والسنة النبوية اتبعت هذا بما شرعته من صوم مسنون ٠‏ وهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية 
ليست مقابلة للدنيا فيما يقال دائما : « امور الدنيا وأمور الدين » فهذا التعبيز لا ينسجم مع 
حقيقة الشريعة ومع حقيقة العبادة ؛ لأن الدين جاء ليضبط الحياة الدنيا من أجل حياة أفضل فى 
الآخزة » قالدين ليس منقصلا عن الدنيا وليست. الدنيا فى هقابل الدينء لكن الدنيا فى مقابل 
الآخرة ٠‏ والدين هو الذئى يحدد نهاية هذه الدنيا بالنسبة للآخرة : فأما فيما يتعلق بالإسراف » 
فيما يتعلق بالتقتير فإن الإسلام لا يحب التقتيرولا يحب الإسراف وإنما يحب الوسطية ونحن أمة 
وسط ؛ وكذلك النققة ينبغى أن تكون وسطأ حتى مع الفقراء « رَالَّذِينَ ذا أنَهُوا كآ يُشرقُوا 4 إذا 
كانوا أغنياء « وَلَيَقدرُوا © إذا كانوا فقراء ؛ قالاتزان هو الشىء المطلوب فى التصرف حتى فيما 
يتعلق بالنفقة وفيما يتعلق بالأخلاقيات وشكرا . 
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اللاوايبج «مبا وسيب ب 5 ,6و1 رمم يدي بوص اعم 


تاد ب 8 يلاج 0 3 . | 
0 اليم يبت سهد له في سس صمي ورا دمحا سح سعد لاله وجا عبان 10 ادق ين ١‏ اانحاي وه 7-172 رج ل جو اج ساحتويجو ون اتوصبو تاطس ع 1 


الاستاذ حلمى : فضيلة الإمام الاكبر : أَشَرْتَ إلى موضوع الانضباط بصفة عامة ويعنى هذا 
آننا انطلقنا من الإسراف فى شهر زمضان وقادنا الحديث إلىالاتضباط نضيفة عامة اق شتهر 
رمضان وف غير رمضان ٠‏ هذه فقط إشارة قبل أن يبتحدث الدكتور عبد الفتاح بركة , 
د . فركة: :من الملاحظ أن فكرة الدين والدنيا أيضناً لاحظتها كما الاحظها الدكتور رعوف شلبى 
عندما اشنار إى الزيط بن امون الدين والدديا :والحقيقة :انه لا انقصال مينوها فين الدين كنا 
قال الدكتور رعوف : إنما هو لتنظيم أمور الدنيا فيما يصلح الفرد والمجتمع ويهيئه للحياة 
الأخرى ؛ هذه أيضا ملاحظة نؤكد عليها ٠‏ وبالتالى فالصيام وغير الصيام كله مرتبط ارتباطا 
وثيقا لا ينفصل بتربية الإنسان تربية نفسية وروحية بحيث يكون هو الإنسان الذى اختاره الله 
ليكون خليفة فق الأرض ٠‏ ويلاخظ بالنسية ا يحَدت 'قاشتهن رفضتان أن المؤثزات هنا :مؤثزات 
اناك اجتفاغية اضيكة. مَتوَارئةوللميزات أل للتوازك تاكيزة العميق 3 استمزاز العاذة تفتى 
كلما كانت العاذة متاصلة ق المواريك الإنسائية كلما كان توم استمرازها اكير واكثن » ومن“هنا 
نجد أن الشعوب الإسلامية توارثت على مر الأجيال ٠‏ بالنسبة لقدوم شهر رمضان ٠‏ خلط الفرحة 
النقسية والروسية مالقوم هذ١‏ القتهن بافوى .نادي بالرَيثات والاتوار والإقماة 3 
جائق اك «الإسرات. فى عقارق االطفلم. والشراب سوكاتهم مقؤلوك: :إن .سافان تتازلة #التهان 
قستطيمالن تعوهنة جالليل.-.وقاتهم موضبوع: التقكنة امن الصياء - الذى اراد الله 
سبطدائه بوتماق.القنسلم .عل تسمل القند الك .وتسمق: المصاهب ٠.‏ وستلاتة: الإضناق لل موااجية 
الظروف والأحوال المتغيرة ؛ فإنه ليست ظروف الإنسان كلها ميسورة كما أنها ليست كلها 
صعبة : ولذلك ينبغى على الإنسان أن يعيش الحياة التى تمكنه من أن يقابل كلا الوجهين من 
أمور الدنيا فيوم عسر ويوم يسر ؛ ف اليو اليسر نستعد فيه لليوم العسر ؛ وف يوم العسر ننتظر فيه 
يوم اليسر , وهكذا نجد أن الإسلام يعود الإنسان على ذلك ومن هنا كان الصيام فى حكمة من 
حكفه الغديدة يدرب الإنسان :عل :مثل هذه المواقف التى يجد فيها بعفن الشظف أق يعض 
الخشونة ق العيش: ولذلك لا يتبغى للفسلم أن يضيع الحكفة ف ذلك بان يغوضن هافاته نهارا 
بالليل طعاما وشرابا ولهوا ومرحا ؛ بل ينبغى أن يتناول من الطعام مايزيد على حاجته ومايثقل به 
معدته ؛ لأنة ل ذلك يضرانفسة مرتين أو يتحمل المشقة مَزتين + المشقة الأولى مشنقة الجوع 
والعطش بالنهار , والمشقة الثانية : إثقال المغدة بالطعام والشراب ليلا بمختلف أنواغه التى قد 
لاتكزة. انثلائنة لو كرادم ينها ملع بعش 
هذه المواريث الاجتماعية التى ورثناها لم نتوقف ل فترة من افقزات.,حياتغا لنراجعها ليقي 
على الامم والشعوب أن تقف فى كل فترة من فترات حياتها لتراجع تلك الفترة الماضية حتى 
تستخلص منها العبرة والحكمة : فما كان من هذه العادات وهدّه المواريث مفيدأ ونافعا ودافعا 
للأمام استبقيناه وثبتناه وأضفنا إليه » وما كان من هذه المواريث مثبطأ واضعا للعقبات أو 
العراقيل فى حياة المجتمع أو مضرا به فى أية ناحية من نواحيه فإنه ينبغى علينا أن نراجعه 
ونتوقف عنه ونستعيض عنه بالعادات الأخرى بالطرق التى تستبد تستبدل بها العادات ومن هذا ما 
- كسا 
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يفددال 


أشار إليه فضيلة مولانا الإمام الاكبر فرمضان ف الحقيقة هو شهر التدريب على استبدال العادات 
الطيبة بالعادات الرديئة ٠‏ ذلك أنه يقلب كل الموازين فى حياة الإنسان : فهو إذا كان قد تعود النوم 
ففيه القيام , وإذا كان قد تعود الشبع باستمرار ففيه الجوع ؛ وإذا كان قد تعود الراحة والكسل 
قفى شهر رمضان النصب والتعب فى العبادة والإقبال عليها ؛ وهكذا نجد أن رمضان يقلب نظام 
الحياة كلها ويجعل الإنسان يبدل منها كل وجوهها : فاستيقاظه يتغير » ونومه يتغير ٠‏ وطعامه 
يتغير ؛ وعمله يتغير » وفكره يتغير » وإقباله على العبادة أيضا له صورة جديدة أخرى ومن هنا 
يجد الإنسان ‏ بعد مرور يوم أو يومين أو ثلاثة من رمضان ‏ ماكان صعبا فى الحياة العادية 
مستسهلاً حتى إذا جاء آخر الشهر تمنى لو أن الأيام كلها اصبحت رمضان ٠‏ فإذا انصرف من 
رمضان وعاش الحياة العادية مرة أخرى نسى ماكان قد تعوده وتغلمه فى شهر رمضان من هذه 
العادات الطيبة ٠‏ إذا رمضان يغير لنا كثيرا من العادات التى توارثناها اجتماعيا بدون أن يكون 
لها سئد شرعى ٠‏ أو سند دينى ومن هنا نقول : إن جميع العادات التى توارثناها ينبغى أن 
نخضعها مرة أخرى للمقاييس الشرعية والمقاييس الدينية ونعيد النظر فيها » ورمضان هو 
الفرضة المناسبة لكل هذه المراجعات وبال التوفيق : 
د . بركة : الأخ الدكتور على لعل لديه إضافة . 

د . الخطيب : لدي القليل فى هذا الموضوع إن شاء الله تتمة لكلام أخى الدكتور عبد الفتاح » 
بالنسبة لميراث العادة ... عادة الإسراف ‏ وجدنا الإمام الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ يتحدث عن هذه 
العادة فى عصره والواقع عندما ننظر إلى الإسراف هل يمكن أن نستعلى به » كما هى العادة فى 
الإسلام فنوجه هذا السرف إلى وجه يجعله محمود! ؛ فقى المجتمع من هم فى حاجة إلى مَايِسِرِفُ 
فيه البعض فليتحول هذا السرف إلى ذوى الحاجة فيستفيدون منه ‏ وف الدولة والحمد لله - 
ملاجىء ومستشفيات والدولة تدعو على لسان الرئيس فى خطبة قريبة جدا ‏ إلى التبرع لمنشآت 
تنفع الدولة فلم لا ننتفع بوجه الإسراف هذا فنحوله ‏ بدل أن نبعثره فيما لايفيد ‏ إلى ذوى 
الحاجة فيجدون فيه حاجاتهم .. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الموفق . 

الإمام الاكبر : هل الإسراف مقصور على الطعام والشرابء أو أن له وجوفا أخرى فى حياتنا ؟ 

أعتقد - بنظرة ٠‏ كما يقال ٠‏ على ( رول ) رمضان سواء كان فى الاسرة أو فى الشارع أو فى 
المؤسسات , لاسيما تلك التى تقوم على « الترفيه » و الاعلام » و« الإعلان » وغيرها , السنا 
نرى وجوها للإسراف ينبغى أن تتحول إلى طاقة أخرى ؛ أو على الاقل أن تكف عن إسرافها حتى 
يتفرغ الناس لما هو مطلوب فل رمضان .. ؟ لعلى أسال الشيخ إبراهيم . 

الشيخ إبراهيم : ونحن نتحدث عن الإسراف نرى أن الاعتدال إذا كان مطلوبا فى الطعام 
والشراب والإنفاق فإنه واجب فى كل شىء ؛ وحسبنا مثلا حينما نتوضا بالماء ؛ والماء نهر جار يحرم 
علينا الإسراف فى ماء الوضوء بما يزيد عن الحاجة إلى الوضوه . 


الاستان حلمى : يعنى لو فتحنا ( الحنفية ) وقعدنا نتوضاً و( الحنفية ) مفتوحة على آخرها . 
الشيخ إبراهيم : هذا إسراف .. ويخالف الدين . 
الإمام الاكبر : كان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتوضأ بحفنة . وهل الإسراف فى الوضوء 
فقط ياشيخ إبراهيم ؟ 

الشيخ إبراهيم : ف الوضوء ولق غيره . 

الإمام الاكبر : اتفضل ؛ قل للفلاح لا يترك المياه فى الزراعة منطلقة : 

الشيخ إبراهيم : هنا ربما كان لمفهوم الانضباط والالتزام أثر كبير فى أن يقف كل امرىء فيما 
يطالب به عند حد معين : وهذا اللون بالذات ‏ فى حياة المسلم ‏ له وبسائله المتعددة . 

فنحن مثلاً فى صلاتنا نصلى الأوقات فى مواقيت محددة : ونؤدئ الصلاة بهيئة محددة ٠‏ وإذا 
كنا مع الإمام فإن واجب المأموم المتابعة لا يسبقه لا فى ركوع ولا فى سجود » وإذا سبقه فى تكبيرة 
الإحرام - مثلاً - بطلت صلاته . 


إذاً نحن نرى وسائل الالتزام ‏ والاعتدال الذى يقضى على الإسراف ‏ موجودة على مدار العام 
بين المسلمين » ونحن مطالبون بأن نستخدمها فى حياتنا . 

غندما تدذخل احد المكاتب ظهراً تجد الشنبابيك كلها مفتحة وتجد الانوار مضناءة : أو تمضى فى 
الطريق تقد الشتيسن سناطفة :والاتواز مهاد الس :هذا لونا من الإشراف؟ 

نعم ؛ هو لون من الإسراف . بل هو إتلاف ٠‏ مثل هذه الأمور وغيرها كثير وكثير وليست بخافية 
على إنسان . 

أيضاً لو ان المرء » وهى الإنسان المسلم , يلتزم بتعاليم دينه ٠‏ ويقف عند حدوده ٠‏ ويستخدم 
ما يفيده فى إصلاح حياته , لكان الإنسان الذى تصلح له دنياه كما صلح له دينه . 

هكذا نرى الصلاة .. هكذا نرى الزكاة .. هكذا نرى النفقة « وَالَذِيَ ذا أَنُْوا سفوا و1 
9 َقَثْرُوا 20# , 

إن موارد المال الطيبات من الرزق ٠‏ والإسلام يحذر من المال الحرام ويطالبنا بأن يكون 
( المورد ) الذى يأتى المال منه نقيا طاهراً و( المصرف ) مباحاً ٠‏ وبعد كلٍ هذا قال : المال إذا 
ما كان لك حذار أن تكتنزه ولا تستخدمه فى مصلحة المجتمع أو ى مصلحة الناس 9 وَالَذينَ إذَا 
نتف نفَقُوا 1 ب يُسرفُوا 4 : فووا » لم ينفقوا المال فيما أحل الله ؛ وفيما حرم الله بلا فائدة ومن 
غير هدف مفيد « ولم يقتروا » لم يبخلوا ولم يكتنزوا المال ؛ فإن المال له وظيفة اجتماعية فى يد 
الإنسان يستفيد منها ويُقيد منها الآخرين . ومن هنا نرى الإسلام وهو الذئى طالبنا بالاعتدال 
جعل لنا التدريب يومياً فى صلواتنا ٠‏ فى العام فى صيامنا : ف المال فى زكاتنا : كيف ننفق ؟ وماذا 
نستبقى ؟ وماذا نقدم ؟ وماذا نبقى لأنفسنا ؟ وف الحج ‏ وهو على المستطيع ‏ إذا اراد الإنسان 
أن يحج قال تعالى : 9« مَنِ استطاع ِلَبَدِ صييلاً»” . 

كل ذلك لون من التربية للإنسان على الالتزام والانضباط فى كل ما يأتى وما يذر. 


سيت 
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الإمام الاكبر : إذا كان الحديث قد تظرق بنا إلى الكهرياء والماء فى كلمة الشيخ إبراهيم ؛ فقد 


الشبخ إبراهيم : إنه إذا كان يدفع فإن الدولة تدفع وكل إنسان له حق فى مال الدولة فهو 
يفتصب حق غيزه فيما بسرف فيه , الأمر الذى يجعله عرضنة للمساعلة امام الله قبل الثاس . 


الإمام الاكبر : يعنى كأنه ينتقص من قدرة استعمال الآخرين ف هذه المرافق العامة . وإذا 
كانت هذه المرافق مجهدة كما نرى فإن. هناك انقطاعا آو.جفافا ف الموارد الماثية منذ سنوات ٠‏ إن 
كل هذا ..! فهل نسرف ؟ أو تلاحظ القوة » أو الطاقة الميسورة فنحتفظ بالرصيد ؟ 


الشيخ إبراهيم : اظن ان هذا امر ( واضح ) .. كل إنسان عاقل يقول : يجب على كل 
إنسان ‏ مهما كانت طاقاته وإمكاناته ‏ الا ينسى إخوانه » وينظر إلى نفسه فحسب بل عليه أن 
ينظر إلى إخوانه فى الإنسانية » بل إلى غيرهم من المخلوقات التى تعيش , والماء سبيل حياتها . 
وخير الناس أنفعهم للناس وشر الناس أولئك الذين لا يبالون بما يحيق بالمجتمع أو بالأفراد 
بالنسبة لما يقدمون أى يأتون أو يفعلون . 


الإمام الاكبر : لعلى آخذ من كلام الزميل فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقى أن الإسراف فى مثل 
هذه الأمور المشتركة لا يقتصر ضرره على المسرف فقط ٠‏ وإنما يتناول المنتفعين بهذه المرافق . 
قالذى يسرف فق استعمال المياه يضر الآخرين ؛ والذى يسرف فى استعمال الكهرباء ٠‏ ولى أنه يدقع 
قيمتها , لكنه يضر الآخرين أيضاً : كما يضر المصادر التى تعطى هذه المرافق أو هذه الخدمات » 
فهل للإسلام حكم فى هذا ام لا؟ 


د . رعوف شلبى : فضيلة الإمام الأكبر » ولا ينبغى أن نفتى فى حضرة فضيلتك ولكن إيذن لى 
الإمام الأكبر : اتفضل . 

د ./ رعوف شلبى : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه 7*) الآصرة بين المسلمين هى أصرة الأخوة : وهى ليست أخوة جوفاء ٠‏ ولكن 
أخوة يترتب عليها تكاليف شرعية فلا ينبغى للمسلم أن يتجاوز الحد إذا كان فى ذلك التجاوز 
ما يضر أخاه المسلم ٠‏ وبالتائى فإن الإسراف فى أى شىء والتجاوز فيه حتى ف العلم .. التجاوز 
حتى فى العلم .. 


الاستان حلمى : ... لكن الاستزادة فى العلمْ مطلوية ؟ 


د. رعوف شلبى : لكن التجاوز فيه بغير حق ليس على وجهه الصحيح ؟ 
ففى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« .. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن : عمره فيما أفناه » وعن علمه فيم فعل » 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه » وعن جسمه فيم أبلاه .؛(١)‏ 

فالحديث الشريف جامع للانضباط . 


انضباط العمر , والانضباط فى الشباب والانضباط ف المال والانضباط ف العلم فأى تجاوز فى 
ذلك يترتب عليه ضياع حق مسلم ففيه حرمة حتى لو كان ف العلم .. حتى لو كان ف المال .. حتى 
لو كان فى الرزق . ومن هنا حرم الله الخمر » وحرم القمار » وحرم الميسر لأنها كلها تجاوزات تضر 
بالآخرين ‏ إمّا أن تُتْلِفَ العقل وإما أن تضيغ الوقت وإما ان تتلف العلم . وإما أن تكون مضيعة 
للاخلاق فكل ما فيه تجاوز يضر بالامة الإسلامية .. فى آمنها .. فى مالها .. فى شخصيتها .. فى 
أرزاقها فهو حرام أن يأتيه المسلم والله أعلم . 


الإمام الاكبر : وإذا كنا قد تحدثنا عن الإسراف فيما هو مباح اصلاً فما رأى الدكتور بركة فى 
الإسراف فيما هى متهى عنه شرعاً؟ 
د ..فوكة :: مااهى متهى عتهأشرعاً منهى:عته اقل الوكقن-.والاسراك ف اللتهيات معتاها :: 


الإمام الاكر : يقن يمكن تسمح إلى اوخبح. . الذاى ازيد آن اتشَائل حنه هى :+ إذ١‏ كان قد مم 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان فهل نقوم رمضان الآن فى بيوتنا ٠»‏ أي فى 
سهراتنا . لى.أن هناك دواعى أخرى تشدنا للقيام إلى جهات آخرى: وحينئذ هل يكون قيامنا 
مشروعاً ..؟ 

د . بركة : فى الحقيقة كما يقول السادة الصوفية لكل وقت ادب ؛ ولكل حال أدب ؛ ومن ضيغ 
آداب الأوقات لم يبلغ مبلغ الرجال ؛ فإذا حفظنا هذا وهو يدخل معنا ى صميم موضوع الإسراف 
إذا حفظنا : أن لكل وقت عملا يشغله فإنفاق هذا الوق تفى عمل آخر غير عمله الأصلى يعتبر 
تبديداً لهذا الوقت فى غير ما شرع فيه العمل . ومن هنا نجد أن رمضان مثلاً جّعَل نهاره للصيام 
وليله جعل للقيام والراحة فإنفاق أى اوقاته فى غير ما خصص له يعتبر تبديدا لهذا الوقت في غير 
الأمور المشروعة فيه , ثم إنه لا يمكن استرجاع هذا الوقت على الإطلاق لان أنّفقٌّ . وبالتالى فهناك 
خسارة كبيرة خسرها الإنسان ٠‏ وضيعها من حياته فى غير محلها أو فى غير وجهها , وإذا كان لكل 
وقت عمل . فإذا فرضنا أن الأعمال تعارضت ف الوقت الواحد فهناك اولويات ؛ لأن الأوقات 
ضيقة والأعمال كثيرة .. عمر الإنسان صغير ووقته قليل ؛ والأعمال المنوطة يه أو التى يكلف 
بها كثيرة سواء كلف ريه فرضاً .إلى كلف .يها اتفلاً .. أو كلف :يها أذاناً اجشتاعنة : إلى آذاباً 
أخلاقية ٠‏ أى كسب للرزنق كل ذلك من ضمن تكاليفه » وكسب الرزق فرض 


ع 


لديل 


ا باتو ةلم 1 557277 سوام د 


نقول : إن تضييع هذا الوقت الذى خصص لهذا العمل فى عمل آخر أقل منه جدوى ؛ أو أقل 
منة متقغة يعتين إسرافاً وتضتبيعاً لما كان يمكن تحخضصيله من مثقعة اكثن :قما يالا إذا ضميعنا هذ[ 
الوقت قيما لا جتوئ فته آى لاامتقفة فته 'عتدكن :دكؤن الحسارة كيرة جد ٠‏ اوتكون: الحشارة 
مضاعفة ونحن تشاهد حقيقة أننا تفننا غاية التفنن فى تضييع الوقت . 

الإمام الاكبر : يلاحظ انك تنقلنا إلى الفن . 


الاستان حلي : القن انضاً موضوع من موضوعات السهرة . 

د . بركة : تضييع الوقت فن ايضاً وليست كل الفنون مقبولة ٠‏ هنالك فنون مرذولة ؛ منها فن 
تضييع الوقت فيما لا طائل وراءه . فالحقيقة نحن تفننا فى ذلك تفئناً كبيراً جداً ٠‏ وابتدعنا أموراً 
لا نزال نستزيد فيها عاماً بعد عام بحيث نصرف كثيراً من أوقات الرجال والنساء ف البيوت ٠‏ بل 
وأوقات الشباب والناشئة وهؤلاء هم الذين نخشى عليهم وخصوصاً ونحن ف أيام الامتحان ؛ فما 
بالنا إذا كانت هنالك اولويات وقلنا : إن الطالب عليه ان يؤدئى واجبه أولً فى مذاكرتة فإذا تغارض 
الأمر بين أداء النفل وبين آداء المذاكرة كانت المذاكرة أولى , قما بالنا إذا ضيعنا على هذا الطالب 
وقت عذاكرجه فاتشعنا تقله:ود اكرتة“مطلقا . 

الإمام الاكير : نفله وفرضه .. 

. بركة : وهذا الذى نخشاه ؛ إذا وصل الأمر إلى الفرض فماذا بقى بالنسبة للشباب 
ا ؛ وهذا سبب ذكرى للشباب والناشئة بالذات لأنهم الذين عليهم المعول فى المستقيل وهم 
الذين ننقل إليهم أمانة ديننا ليتحملوه من معدن' . * ١١‏ نحن فرطنا فى تحميلهم هذه الأمانة ؛ ولم 
نعودهم على تقاليد العبادات المعروفة لب . وتقاليد الصيام كما يننْغى أن يكون ؛ ثم بعد ذلك 
تحملوا هم امر مستقبل هذه الأمة بعدنا , ماذا يكون أمر الدين فى حياتهم وهم الذين لم يتعودوه ٠‏ 
ولم يتعلموه , ولم يتلقنوه ؟ وإنما تعودوا وتعلموا ما يشاهدونه كل ليلة أو كل نهار سواء فى أجهزة 
الإعلام المرئية والمسموعة او فى اجهزة الإعلام المقروءة فهنالك من وسائل الإغراء فى هذه الآلات 
ما يجعل الشباب ينصرف - وقد يكون غير قاصد ‏ لكن الإغراء شديد جدأ اكثر من طاقة الشاب 
وإرادته قد لا تتحمله ٠‏ لأنه لا زال (غَضَ ) الجلد لم يصلب ؛ ولم يتلقن من المعارف , 
والمعلومات ما مجعله بميز بين الث والسمين ..فإذا نحن خلطنا له الأمور خلطاً ومزجتاها مزجا 
بحيث لم يعد يعرف الصالح من الطالح ثم انطلقت عليه الأمور كلها ٠‏ استحسن منها ما هومغر, 
ونسى منها ما يصلح به أمره ٠‏ ويصلح به دينه ؛ ويصلح به شأنه . عند ذلك نقول : إن هذه 
الفنون التى ابتدعناها وتمرسنا بها أصبحت تقاليد مرعية .. وأصبحت فى حقل الفن ‏ كما يقول 
مولانا الإمام الأكبر ‏ تقاليد مرعية بحيث لا يكون هنالك موسم لرمضان إلا إذا كان فيه مثل هذه 


الأمور , ولا نريد أن نصرح بألوانها فهى معلومة للجميع سواء فى أجهزة ( التليفزيون ) أو فى 
أجهزة ) الراديو ) وقد زادت وربت . كانت فى البداية برنامجا أو برنامجين فأخذت تزيد برنامجا 
جديداً كل عام حتى اصبحت الليلة كلها برامج فى برامج من هذه المغريات . ماذا تركوا إذن 
للإنسان لكى يفرغ لنقسه ٠‏ ويفرغ لربه ٠‏ ويفرغ لعبادته ؟ وماذا تركوا للشباب لكى يفكر 
ويتأمل ..؟ 


إنهم لم يتركوا لعقول الشباب فرجة لينصرفوا فيها إلى التأمل والتدبر ومعرفة الدين . 


الإمام الاكبر : يعنى مطلوب القيام فما نوعية القيام ى رمضان . هل هو القيام لله فى الصلاة ؛ 
أى فى تلاوة القرآن ؛ أو فق الذكر ؛ أو القيام لمتابعة كل هذه الأنهر المتدفقة فى ألوان مختلفة - كما 
قلت فضيلتك ‏ تشد الشباب وتشد الكبار والصغار وتخلط عليهم الأمور . فأيها القيام المشروع ؟ 
تفضل يادكتور . 


د . رعوف شلبى : ملاحظة : ففى دول العالم الثالث أو العالم النامى . نجد حجم الترفيه 
ليس متساوياً مع حجم التعليم والعسكرية , فكل العالم الثالث متخلف تربوياً ومتخلف عسكرياً 
لكنه متقدم تماماً ى نواحى الرقص والغناء. والموسيقى ومعاهد الموسيقى ومعاهد الرقص . 
المفروض ان المسألة تنعكس ٠‏ المخططون لسياسة الدول النامية ‏ بالإطلاق العام - ينبغى أن 
يعكسوا القضايا . فالشعوب تحتاج إلى استقرار فى الإدارة ٠‏ وتحتاج إلى استقرار فى اساليب 
السعى على المعيشة ‏ أو كما تسمى التنمية - وتحتاج إلى استقرار فى الأنماط الخلقية 
والسلوكية ٠‏ ثم إذا ما شبعنا وكان عندنا فائنض جاء التفكه : وجاءت مرحلة الترفيه ؛ لكن نحن 
عكسنا كل القضايا : اسلحتنا كلها نشتريها من خارج البلاد ٠‏ وأكلنا وشربنا وكهرباؤنا حتى 
السيارات التى نركبها . حتى التليفون الذى نستخدمه من خارج بلادنا ؛ لكن وسائل الترفيه اكبر 
وأكثر !!! فكيف تتم تنمية فى مجتمع لا يستطيع أن ينسق بين الضرورات الأساسية وهى لقمة 
العيش وبين وسائل الترفيه ؟! 

الإمام الاكبر : ولعل الدكتور رعوف شلبى فتح لنا بابا نسأل فيه الدكتور على , ما الترفيه هل 
الترفيه ممنوع فى الإسلام ؟! 

د . الخطيب : والله ‏ يافضيلة مولانا ليس الترفيه ممنوعاً فى الإسلام ٠‏ ولكن يجب أن يكون 
بقدر معين ٠‏ وف نفس الوقت يجب أن يكون فى إطار معين ٠‏ فهو لا يدعو , ولا يدفع إلى شهوة » 
ولا ينسى الإنسان فرضاً » ولا يقتل منه الوقت ٠‏ ولا يضع امامه نماذج من صور وتمثيل وما إلى 
ذلك .. 

الإمام الاكبر : كل هذه .. يادكتور على - تضعها حول الترفيه ؟ لم يبق ترفيه إذن , ما رأيك 
أريد إيضاحاً أكثر ؟ 


مس 


1١4 1/ 


ارو" + سولب «١‏ لديم و تجح اسرجروريزيج«واوط رب ادج «اواسجيجي ووو د «بوموس صمو ووو 


- اق ايمول سل القه ليه ونام ينج ولا يقول إن حقاً .وق الرحلة التى كنت قيها تضتحية 
قطديلتقع -سمعك زكيس ‏ وززاء-طاليذيا يقل إن وحدد الأراضى البور فى دولة من الإسراف . 

الاستان حلمى : حدث هذا ؟ 

الإم الأكبر : تعم: إسراف فى النطالة . 

. الخظيب أبس لان سلس 599595995990098 

قي 

الإملة الأكئن + أسشال ستؤالا واشتحاً :لوكا يقولوة مباشرا ,تحن ستمغنا دتيا وديق.. هل 
الدين ‏ والموضوع هذا تكلم عنه د . رعوف شلبى ‏ هل الدين يحارب الدنيا ؟ 

د . الخظيب : الدين يصلح الدنيا ولا يحاربها . 

الإمام الأكبر : وكيف يصبلحها ؟! 
نعم يصلحها بالعمل الجاد قهناك ساعة وساعة لكل إنسان منا واجبه يؤديه ثم له الحق بعد 
ذلك ق الترفيه فى حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى » وسن رسول الله صل الله عليه وسلم . كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك للنكتة , ولكن إذا بحثنا فى إطار ما قيل أمام سيدنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم لا نجد فيه قبحاً ولا تناولاً لعرض ولا أى شىء يخدش الحياء أو يخدثن 
الدين من قريب أو من بعيد . فإذن نحن يجب أن يكون أمامنا منهج معين يضع الترفيه ويخطط له 
ست يستقيم مع ديننا : 

الأستان حلمى : يعنى قضية: الفنون التى آثارها السادة العلماء الأفاضل . 

الإمام الأكبر : أريد - قيل قضية الفنون ؛ يااخى العرّيز ‏ أن أستوضح الدكتور على ؛ فأقول 
له : هل هناك إسسراف ف الترقيه الممنوع ؟ 

د . الخطيب : نعم , يامولانا . هناك إسراف ف الترفيه الممنوع ٠‏ ويكفى أن تعمل شكلاً بيانياً 
لإعلانات .. 

الإمام الأكبر : أريد أن أفتح عليك بعض الشىء ؛ ونقرأ إعلانات الصحف يومياً لنرى الدعوة 
إلى الكباريهات وإلى .. وإلى .. وإلى .. ونقرا ملا .. 

د . الخطيب : إعلان مجلة الأزهر ؟ سم * ؟ سم . ولت أبالغ يافضيلة الإمام . 

الإمام الأكبر : يعنى فضيلتك تتكلم عن حجم الإعلان عن مجلة الأزهر والإعلانات الأخرى 
لأنك تدفع ملاليم ولا تدفع ما يدفعه الآخرون . 

الإمام الأكبر : لا زلنا لم نضضع النقط على الحروف .. 

د . الخطيب : اتفضل بامولانا . 


ا ب بح ]برج جو رع جوج ام اسلا 0 


الإمام الأكير : ما الذى نراه فى الترفيه فى مجتمعنا . هل فيه إسراف .. إسراف يصل إلى حد 
إتلاف العقول والدين ؟ 

د . الخطيب : نعم أولا الإعلام طبع قطاعات مختلفة فى الصحافة كما أشرت فضيلتكم إلى 
الإعلانات عن الكباريهات وغيرها وهئى منتشرة كثيراً وتأخذ عديداً من المساحات بحيث لا يبقى 
للقارئء ما يفيده إلا أسطر لا تزيد . 

د . بركة : ويعلنون عنها بمناسبة رمضان أيضاً . 

الإمام الأكبر : تكثر الإعلانات عن هذه الامور فى رمضان : وتعد لرفضان : هل هذا من 
تبغيات 'رتضان هذا هق السَؤال: ؟! 

د . الخطيب : أبدا هذا حرام . 

د .. عبد الفتاح : مجال الترفيه ‏ بصرف الذظر عن شهر رمضان عموماً ‏ هذا المجال الذى 
يشغلون به اذهان الناس ويعتبر إسرافاً . منه : الإغراق فى تضخيم ما يتعلق بنواحى الرياضة 
وجعلها وسيلة للتحزب والتحيز والتشيع والتعصب ؛ وما شاكل من هذه الأمور : وبالتالى 
الاستغراق فيها بحيث تلهى عن العبادة » وتلهى عن آداء الصلوات ٠‏ وبعد ذلك : وبرغم أنها 
بذاتها مغرية فإنهم يضيفون إليها من المغريات المختلفة ما يشغل به أذهان الشباب ٠‏ وياليتهم 
حين يشغلون الشباب يجعلون الشباب يتريفس فى ذاته » و بدنه . 

الإمام الأكبر : يتخلق بأخلاق الرياضة .. 

د . بركة : يتخلق بأخلاق الرياضة ٠‏ ويتريض بدنياً أيضاً . وإنما الشباب ( وقت المباراة ) 
مجرد مستهلك لا منتج رياضة ٠‏ وإنما مستهلك يشاهد هذه الرياضة ؛ وينفق فيها وقته فيما 
لا طائل وراءة . 
فهذا نوع من أنواع الإسراف غير الملحوظ وغير المحسوبين ؟ 


التتمة فى العدد القادم 


ا وسو 


. 5١ سورة الاعراف : آية‎ )١( 

(؟)سورة الإسراء ؛ آية 55" , 

(؟) سورة البقرة : آية 747 . 

(4) سورة التخريم : آية 5. 

(ه) )١(‏ سورة الفرقان : آية /ا5 . 

(0) سورة آل عمران : أآية /اؤ . 

3 الحديث الشريف رواة البخارى ومسلم وأاحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة عن أنس رضى أ تغالى عنهم , 
الحديث رواه الترمذى ‏ لل باب القيامة - وقال : حذيث .حسن إل الباب نفسه » وقبله مباشرة حديث :2 : 

يع ده بحص ٠‏ 7 وقبنه مباشرة حديث بنفس المعنى , 


ولذلك آرانى متضنطراً إلى تناول ضنحافتنا 
من خلال قراءة عجلى فى نشأة صحافتنا 
وتطورها + خاضة تلك: الضحف الصادرة ق 
بلاد المسلمين على وجه التحديد » ولسوف 
نمضى ‏ إن شاء الله فى هذه الدراسة على 
النخى التالى :- 


. مدخل لغوى إلى صحافتنا‎ ١ 

؟- تصويب لبعض المفاهيم حول 
الصحافة الدينية والصحافة الإسلامية . 

-فدخل تاريخى إل نثتأة الشحافة فى 
الغالم بعامة', وق بلاد المسلمين بخاضة . 

وإنما أردت أن أقدم مدخلا لغوياً للدراسة 
لكى أدون تحديداً للمصطلحات بين يدى 
المقال , وذلك أمر بالغ الأهمية . حتى يعرف 
القارىء حدود استخدام المصطلحات ٠‏ وحتى 


© الكاتب : مديع بالبرنامج العام . 


لا يقع فى تيه الفاظ واسعة فضفاضة تخرج 
بنا عن القصد ٠‏ وتؤدى إلى الغموض أو 
اللتضون... 

أولا : مدخل لغوى إلى علم الصحافة : 
© قال الزمخشرى(') : صحيفة ؛ وصّحُف », 
وصحائف .. هى قطعة من جلد أو قرطاسن 
يكتب فيه , وهو ( صَحَفَىٌ ) ؛ وصحّاف . 
وف الصحاح : ( الصّحْفَةُ ) كالقطعة 
والجضع صحاف ؛: وقال الكسائى : 
( الصحيفة ) ٠‏ الكتاب والجمع ( صحف ) 
فى ( صحائف ) . 

وفى المعجم الوسيط : ( الصحافة  )‏ بكسر 
الصاد : مهنة من يجمع الاخبار والآراء 
وينشرها فى صحيفة أو هجلة ( محدثة ) 
والنسبة إليها : صحاف . ا ه . وبدهى أن 


, انظر مادة : صحف فل أاساس البلاغة , الصحاح ؛ المصياح المثير , المعجم الوسيط‎ )١( 
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النسبة إلى صحيفة : صّحفىّ » كما أن 
التسَبة إلى .كنحافة: ستحاق .. وفية أيْضاً 
« الصحيفة : ما يكتب فيه من ورق وثحوه , 
ويطلق على المكتوب فيه ج : صّحفٌ » وى 
التنزيل العزيز 9 إنَّ هَذَا لَفى الصٌّحُْفٍ 
الأزلى. صحُحفٍ إِبْرَاهِيم وَمُوسَى 4 [ آخر 
سورة الأعلى ] . 

والصحيفة : إضمامة من الصفحات 
تصدر يومياً أو فى مواعيد منتظمة بأخبار 
السياسة والاجتماع والثقافة : .وما.يتصل 
بذلك ( محدثة ) ج: صحف وصحائف 
أهته 
© ف١‏ الصحيفة ٠‏ إذاً - قرطاس مطبوع 
فيه أخبار ومعلومات وأراء واعلانات ٠‏ وصور 
متشتلك: شكله ‏ ومتقطك: حبعه باختلاك 
سياسته ومواعيد صدوره ٠‏ ورؤية القائم 
عليه ؛ يعرض على الجمهور لاقتنائه عن طريق 
الشراء او الاشتراك ف ن'فتزة هن فترات 


صدوره . 


© اما التعريف القانونى للصحيفة فهو فى 
النص التالى : 

يقصد بالصحيفة أو الجريدة [ كل مطبوع 
يصدر باسم واحد بصفة دورية فى مواعيد 
منتظمة ] . 

ولقد آاخذ المشرع المصرى() فى قانونى 
المطبوعات والعقوبات بتسمية الدوريات 


(؟) راجع قانون المطبوعات المادة ١١‏ لسنة ١84١‏ , 


للمادة ( ١١‏ ) من القانون الصادر فى سنة 
0١‏ ثم قانون المطبوعات الصادر ؛. .ذة 
3371 ثم القاتون 'الصادى 3 سنة ١517‏ 
الفقرة الثالثة'من المادة الأولى مثه حب: !- 
يقرق المشرع فى تعريفه بين الصحيفة 
والجلة.. 

وى محاضرات الدكتور جمال العطيفى 
وزير الإعلام الأسبق لطلبة الإعلام بجامعة 
القاهرة ؛ يذكر تعريفاً قانونياً اكثر دقة لمفهوم 
الصحيفة فيقول : « الصحيفة هى كل مطبوع 
دورى يصدر بصفة منتظمة من مؤسسة 
معروفة تلتزم بوقت إصدار محدد »١‏ وتنشر 
أخباراً واحاديث ومقالات .. الخ فتون العمل 
الستكقى. : 


ثانياً : صحافة دينية.. وصحافة 
إسلامية ومفاهيم تفتاع إلى حَصَويَب 


من هذه المفاهيم كلمتا : « الإعلام 
الدينى .(") و ٠‏ الإعلام الإسلامى » ؛ وحتى 
لا يقع خلط بين الإعلامين ابتداء نحدد مفهوم 
كل منهما فيتحدد - فى ضوء ذلك مفهوم كل 
من « الصحافة الدينية:ه ن:« الصتحافة 
الإسلامية » وإن ارتبط ‏ ف النهاية - مصدر 
التوجيه لكل منهما . 


. 15179١ سئة‎ 


(؟) راجع ذلك باستقاضة فى مقالنا الإعلام الإسلامى , الاسس والمبادىء بمجلة الأزهر ١4-4‏ ه, 


رحج جح عي نج 7 سج ا جر 309 
وج تن 
على الكتسنسى 
امه 
والمجحلات والصحف بأن.. / الجحريد:< 1 جيم 


١1١ 


نقصد «١‏ بالإعلام الدينى » كل ما ارتبط 
بتبيان حقائق الدين وتوضيحه للناس والدعوة 
إلى الحق . وتؤضيح الفرائض والعبادات .. 
الخ ؛ أما « الإعلام الإسلامى » فنقصد به 
كل ما ارتبط بحياة الإنسان المسلم ومعاشة 
وأمور حياته من أخبار وأحاديث وتحقيقات فى 
إطار المنهج الإسلامى واخلاق الإسلام أى 
أننا ثرى أن. الإغلام الإسلامى اشمل من 
الإعلام الدينى 

ونقصد بالصحافة الدينية فى المجال 
الإسلامى : تلك الصحافة التى تغنى بكل 
ما ارتبط بتبيان حقائق الدين ٠‏ وترغيب 
الناس فيه . والحث على التمسك بآدابه . وق 
المبدان من ذلك كثير. 
© :وتنقصد: بالصحافة الاسلامية أمراً آخر 
يحدده الدكتور / عبد الحميد يونس فى 
قوله(؟) ؛ 


الضحافة الإسلامية , فى تلك الجزيدة آق 
المجلة ٠‏ او الدورية التى تضع شارة الإسلام 
اسما لها , وتلتزم بالمنهج الإسلامى فى عملها 
واهدافها . 
© #الصسطافة الاسلانية ,عيةا كزاهام 
تتكاون التقتان السياسية والاتقنامية 
وتضمع بين يدى القارىء المسلم تقريراً يومياً 
صادقاً عن العالم : ملتزمة فى ذلك بآداب 


الإسلام » فلا تنشر اخباراً كاذبة لاختبار 
النوايا ٠‏ أو لقياس ردود الأفعال » أو للتجنى 
أو للتشهير .. !! ولا تعنى بأخبار الفضائح 
الشخصية ؛ ولا تعطى الجريمة الواناً جنسية 
مثيرة طلباً لإقبال القراء ٠‏ ولا يسمح ‏ فى 
إطارها - بهتك الحرمات طلباً لسبق 
© هى - باختصار ‏ الصحيفة اليومية .. 
لكن داخل هذا الإطار الهادف الذى يحفظها 
من الانحراف أو الانحياز» ويحترم عقل 
قارئها وآدميته .. وهى صحافة يفتقر إليها 
الميدان فى عالمنا الإسلامى فقراً شديداً , بل 
أكاد أن أقول إنه لا وجود لها .. 

© فإذا كانت «١‏ الصحافة الدينية » تخص 
القارئء بموضوعات دينية مباشرة 
« فالصحافة الإسلامية »(*) تمده بذخيرة 
المعارق: العاللنة < 'خيرا ::: وعلماً + وثقافة 
وهى تعنى فى ذلك كله بتقديم الكلمة 
العلمية الصادقة حتى لأولئك الذين يهاجمون 
من حين إلى آخر ‏ هذا الدين السمح : 
الإسلام » ويعدون من حين إلى آخر ‏ مفاجأة 
للمسلم بالطعن فى دينه بأقلام منحرفة . 
«١ ©‏ فالصحافة الدينية » اقرب إلى مجال 
« الدعوة » منها إلى « الإعلام » لارتباطها 
بأمور الدين وتبيان الفرائض والعبادات 
والأخلاق ؛ بينما الصحافة الإسلامية تمثل 
انطلاقاً لمتابعة شنئون الحياة . ومتاقشة 
المشكلات اليومية وى« الحياتية » للإنسان 
المسلم فى إطار من الالتزام بآداب الإسلام 
وأركانه . 


( 4 ) د . عبد الحميد يونس ٠‏ الصدافة حاضرا ومستقبلاً . مجلة الفيصل . العدد ١4‏ لسنة ١598‏ , ص 3١6‏ . 


ضدل 


ثالثا : نشأة الصحافة : 
1 نشاة الصحافة فى العالم بصفة عامة : 


ليست هذه السطور تاريخأ للصحافة من 
حيث نشأتها وتطورها ٠‏ بل هى قراءة عجلى 
للبدايات التى يمكن فى ضوثها أن نعرف 
المغطيات والنتائج التى تضنمنتها هذه 
الناراشنة-: 


يذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن 
المصريين القدماء أول من عرف الصحافة 
باعتبار أن ما ينقش على الحجر أو يكتب على 
ورق البردى .. صحافة .. !! ولسنا نعتقد ان 
ما نقشه القدماء على الأحجار أوما كتبوه على 
ورق البردى « صحافة » بالمعنى المفهوم 
حديثاً لافتقاره إلى عنصر الدورية والالتزام 
بوقت صدور إلى جانب التداول .على نطاق 
وأسمع:: 

وفى الحق + أن الصحافة لم تظهر إلا فى 
القرن الخامس عشر الميلادى بعد اختراع 
« يوحنا جوتنبرج » للمطبعة بالحروف 
المعدنية المنفصلة )١(.‏ 

ويلاحظ أن البدايات الأوى. للصحافة 
تقنات:ق احضان غير المسلمين ٠‏ وان الطباعة 
بالحروف المنفصلة اخترعها قَسّ ليدون بها 
الكتاب المقدس . 

والصحافة - بالمعنى الحديث - الصحافة 
المنتظمة بدأت فى إيطاليا معقل الفاتيكان - 
وقن1 ظلهوت) اأواخر. القون 'السافس: مذو 


الميلادى ؛ ثم اعقب ذلك ظهورها فى فرنسا 
فانجلترا عام ١77١‏ م. 

ولعل أول صحيفة ظهرت ف العالم العربى 
أصدرها نابليون أثناء حملته على مصر سنة 
ؤثلاام. 

إذاً - ميلاد وطقولة الصحافة ٠‏ وكذلك 
العمل الصحفى كُلُ كان فى ارض غير 
إسلامية .. وعلى أيد غير إسلامية » وكذلك 
كانت « التقنية »(") الفنية للصحافة غير 
إسلامية .. !! 

ومعنى ذلك - تلقائيا - أن تحمل طابعاً 
وجزءاً من ثقافة مبدعها :+ ولهذا كانت -.ق 
واقعها ‏ بدايات للغزى الفكرى ‏ مصدرة إلينا 
"هذه :التقتئة + كانت فريسَا أول دولة 'تصدو 
صحيفة رسمية ؟ وق عام ١177م‏ تأسست 
صحيفة « جازيت دى فرانس » 02326166 » 
«ععمة1 ع200) ؛ بينما ظهرت أول صحيفة 
انجليزية يومية فى سنة ”7١17م‏ أسماها 
صاحبها « ديلى كارانت » -كتتء '[(0231 » 
« 16246 وظهر أول « جورنال » يومى فى 
فرنسا سنة 177 م باسم ٠‏ جورنال دى 
بارى » « 28115 06 10111821 » ؛ ثم ظهرت 
الطابعات الميكانيكية التى تدار بالبخار على 
يدى «.كونج » الالمانى الذى قدم اختراعه فى 
سنة 181١4‏ م إلى البشرية واستخدمته جريدة 
« التايمز » اللندنية فكانت أول جريدة تستفيد 
من هذا الاختراع . 

وعلى أية حال يمكن القول بأن الصحافة 

الما 


(1) د . خليل صابات : نشاة وسائل الإعلام وتطورها ؛ الانجلو المضرية , 19475 ,اص 70 , 


(17) تعريب لكلمة « تكنولوجيا ٠‏ . 
( 8 ) خليل صابات ٠‏ فصدر سابق ٠‏ ض 58 . 


رفة ل 


مق مقدمة حا اصنافة ” ٌْ إسلامية' 


الهديثة ولدت ل منتضف القرن التاسشع عشر 
بعد تطور البريد ووسائل المواصلات وادخال 
الآلة فى مجالات الطباعة والنشر . 

وإلى الولايات المتحدة يعود الفضل فى تقدم 
طباعة الصحافة » فقد تمكن مخترع يدعى 
« هى » « 111000 » من صنع ( طابعة ) دوارة 
استخدمت لأول هرة فى 
«دقبلانلقنااء سك ذلا ثم اهرت 
« اللينوتايب » التى تصب حروفها وتنفذها فى 
ان اصميرؤة متاك افكانك سلبميقة 
«اتبويورك اتايمة:»: أؤق سق اقثدى هذه الآلة فق 
العمل الصحفى . 

ويعتبر الأمريكان أول من أدخل الصورة 
والرسم فى عالم الصحافة إلى جانب اسهامهم 
فى تطور الطباعة والعمل الصحفى( . 


« روتاتيف » 


حقيقة هامة نضعها فى البداية قيل ان 
ننتقل لنشهد بدايات العمل الصحفى فى 
البلاد الإسلامية , هذه الحقيقة الواضحة 
هى ان الصحافة نشات وترعرعت فى تربة 
غير إسلامية وطور فنونها غير مسلمين 
وذلك امر يجب ان نضعه فى الاعتبار ونحن 
نتحدث عن الصحافة ف بلاد المسلمين عامة 
والصحافة الإسلامية خاصة ولقد اشار إلى 
ذلك الكونت دى طرازى فى قوله!('١)‏ + لقد 
تنبه المسلمون المصريون إلى هذا الأمر 
الجلل فنشروا فى آخر الحقبة الأولى ثلاث 


صحف ق القاهرة فى سنة 18656 م م فى 
سنة ١855‏ ثم فى سنة 1١859‏ ». 


ولعل الصحيفة الوحيدة التى يمكن اقول 
إنها تستقى عملها من منابع إسلامية وئان 
يحررها مسلمون ٠2‏ هى صحيفة «١‏ العوة 
الوثقى ٠‏ التى أصدرها فى باريس سنة ١:84‏ 
المغقور لهما جمال الدين الأفغانى والشيخ 
محمد عبده ؛ ولقد منعت هذه الصحيفة من 
التداول فى مصر مرات عديدة .. ومن عجب !! 
تدر امكل هذة الستكيفة )فى آنة: دول 
إسلامية وإنما تصدر فى باريس .. !! 

وهنا يمكن للقارىء أن يدرك عمق المأساة 
التى الت بالمسلمين وأن يدرك عمق وبعد 
سياسة مطاردة الصحافة الإسلامية من 
قديم . 

غير أن ( الشيخ على يوسف ) يواسينا فى 
مأساة « العروة الوثقى » ٠‏ ويقدم لنا فى تاريخ 
الصحافة العردية تقطة مضيئة :وصفحات 
مشرقة . حين يصدر هذا العالم الأزهرى 
الجليل جريدة «المؤيد » فى نهاية عام 
6 م ء ولقد كانت هذه الجريدة من أوسع 
الصبماقة. الفريئة” 'انثشارة. يل اكنانك 
الصحيفة العربية الوحيدة التى لها مراسلون 
ف معظم عواصم دول العالم , والصحيفة 
العربية الوحيدة التى لها اشتراك فى وكالة 
ه رويتر » للأنباء .. !! وإنه لواجب علينا أن 
نشير بكل الفخر والعرفان إلى جهاد ذلك العالم 
الأزهرئ الجليل فى مهيدان الصحافة .. فقد 
اقتحم المجال فكان أول عربى مسلم يقدم 


. أحمد المغازى الخير ومصادره‎ ٠ راجع ف ذلك خليل صابات‎ )١( 
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الناسن فنا سيقنا راقناء حارب. التحتلال »+ 
وحارب الأمدة 2 نشر الوعى 2 وبث دوحج 
الانتماء » ورد على خصوم الإسلام .. ولهذا 
لم يكن مستتغربا أن يقتلوا الصحيفة 
ويحاربوا صصداحبها وكانت مؤامرة حاكها 
أعداء الإسلا م فى الظلام فصودرت جريدة 
« المؤيد » هرات عديدة حتى تعرضت 
للإفلاس ومَّرَ صاحبها بأزمة مالية وخسارة 
فادحة جعلته يعتزل الميدان نهائياً . ونجحت 
مشاعى أعداء المسلمين فى قتل الصحيفة 
المسلمة التى, لم يفرط صاحبها فى دينه 
ووطنه » وجاهد بشرف يجعلنا نشعر بالخجل 
إن لا تعرف الأجيال الحالية مَّنْ هو ( الشيخ 
على يوسف ) ذلك الأزهرى العملاق .. ولعللقّ 
أسجل هنا مما لهذا الرجل من فضل على 
صحافتنا الا'سلامية وتلك ملاحظة عابرة 
تسجلها اق هاخا الموؤضغ التغف كيف انشات 
صحافتنا !! 

ثم نسبوق, ملاحظة آاخرى على لشماة 
ااا ول الاق 2 

فى الوقت الذى صودرت فيه « العروة 
الوثقى » . ووفى الوقت الذى صودرت: فيه 
« جريدة المؤيدء وتعرضت للاغلاق 
والتعطيل » وحوربت فيه جميع الصحف 
الوطلتية خَاوسَة' الإاسلاسية عقها :3 يلك 
الوقت بقيت ف الميدان صحف عديدة مثل 
« المقطم » لسان حال الاحتلال الانجليزى ف 
مضر وصدف اخرئ على شاكلتها !! 

فى حين 1 خذ قائون المطبوعات المصرى على 
عاكقة: أذ الاه“صستادوة"يعمن: العحف مل 
« الاستاذ ٠»‏ للاستان عبد الث النديم فى سنة 


م وه اللواء » لمصطفى كامل فى سنة 
٠‏ مء ثم ١‏ الجريدة » التى أشرف عليها 
لطفى السَيد فق سنة ١9-7‏ ج:, 

لقد كانت نهاية صحيفة « المؤيد » التى 
يصدرها الأستاذ الشيخ على يوسف فى سنة 
7 م على يد قانون المطبوعات الذى 
أصدرته حكومة الاحتلال أنذاك .. !! 


ب نشاة الصحافة فل بلاد المسلمين :- 


إذا كانت الصحافة قد رات النور فى الدول 
غير الإسلامية مع بداية القرن السابع عشر ثم 
تطورت على أيدى غير المسلمين فى أوروبا 
وأمريكا ٠‏ فإن الصحافة ف بلاد المسلمين لم 
تكن معروقة بالمعنى المفهوم لدى الناس إلا ل 
نهاية القرن الثامن عشر .. أى بعد قرنين من 
ظهورفها فق أوَنويا .. 

كما دخلت الصحافة بلاد المسلمين فى ظل 
الاحتلال الأجنبى المباشر مثل الاحتلال 
الانجليزى لمصر والفرنسى للشام .. أى أن 
نشأة الصحافة ق بلاد المسلمين كانت فى 
ظروف مختلفة عن نشأتها ف العالم الغربى 


كيبتك ٠.‏ 
ولعل الثابت لدى الباحثين فى الإعلام أن 
مطبعة ؛ وفور وصوله إلى مصر إصدر صحيقة 
« كوربيه وليجبت )'١!١‏ باللغة الفرنسية ٠‏ ثم 
إصدر بعد ذلك « لاديكاد أايجيسيان « وذلك 


كس 
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ا مسو ا 


ح مقدمة لصحافة إسلامية 


لتحسين صورة الاحتلال الفرنسى لمصر 
وللدعاية للحضارة الفرنسية واهميتها للشرق 
العربى على حد زعمهم- ثم فكر 
( بونابرت ) فى إصدار صحيفة باللغة العربية 
باسم ( التنبيه ) ولكن سوء موقفه فى الحرب 
مع انجلترا وروسيا حال دون إصدار هذه 
الجريدة : وبعد جلاء الحملة عن مصر اخذ 
المحتلون مطابعهم إلى بلادهم وتوقفت 
الصحيفتان عن الصدور .. 


ولعلنا. تسوق. ملاحظة أغالثة على نكناة 
المسطاقة ق.يلاد #السلمين خاصة مسر 
حيث نلاحظ أن أول صحيفة تصدر ف بلدنا لم 
تكن مصرية » ولم تصدر باللغة العربية ٠‏ ولم 
تكن تخدم أهداف المصريين.فى الدين والحزية 
والاستقلال ولم تناقش مشكلات المصريين » 
ولم تكن ثقافتها ملائمة للثقافة الإسلامية أو 
الأدبيات العربية .. هذه الملاحظة جديرة أن 
يأخذها بعين الاعتبار مؤرخو ودارسب. 
الصحافة ف بلادنا الإسلامية . 


ثم تولى محمد على باشا حكم مصر ؛ وبعد 
أن أنشا مطبعة ‏ وهو الأمى ‏ عام 1415 
أصدر صحيفة « الوقائع المصرية يذ التى 
يمكن القول بشأنها : إنها أول صحيفة 
مصرية عربية ٠‏ وإن كان محمد على باشا قد 
أنشأها لتكون بوقاً للدعاية له: ولتحسين 
صورتة . 


(؟١)‏ ماتزال الوقائع المصرية تصدر حتى الآن بانتظام .. 


١5 


فأما أول صحيفة يملكها فرد. فى مصر فقد 
كانت صحيفة غير عربية وصاحدبها غير مسلم 
وغير مصيرى .. كانت صحيفة” ٠‏ لومونيتور 
ايجيبسيان » امتلكها فرئسى وأ.صدرها باللغة 
الفرنسية بتشجيع من الوالى ؛ لتتكون دعاية له 
مع الجاليات الأجنبية ولتكون جهازاً من 
أجهزة حكمه . 


ولهذا 'فإننا نؤكد مرة ثانية على “ملاحظة 
سنقتاها - أنفا -اوفى: : 2 أن الضحافة: ‏ فى 
الوطن العربى ‏ جاءت مع الاحنتلال وتفاعلت 
معه فى ظروف بالغة القسوة مر بهها شعب مصر 
المسلم . 

كذلك نلاحظ أن هذه الصدافة نشأت فى 
اختهنان الشلظة أو بام رمن الحاكم ٠‏ ولذاتكن 
من بينها صحيفة واحدة لنشر الدعوة 
الإسلامية وإحاطة المسلمين بشيئون دينهم » 
أى مراعاة آداب الإسلام واخلاقه فى عملها 
الصحفى .. !! 


ثم كانت أول صحيفة مصدرية يصدرها 


مصرى « صحيفة وادى النيل, » فى عام 


م١‏ حّ أنقناها الاسكاد / عبد انله 
أبو السعود 2 وقد كانت أقرب إلى همزة 


الوصل .مين الصسطاقة: الرسمية والستهافة 
الشعبية ثم بعدها صدرت ( روضءة الأخبار ) 
فى سنة 81/5ام. 

وفيما ذكرت مدخل كاف لإحادلمة القارىء 
بظروف: الصحاقة فق العالم الإسلامئ . وهو 
مدخل يسجل فى وضوح مدى الفرراغ الرهيب 


الخالى تمامأ من صحيفة إسلامية عربية 
يومية . منذ أن عرفت مصير والعنالم 
الإسلامنى الضحافة وحتى تومنا هذا . 

ولعل ما سقناه من ملاحظات عامة على 
نشأة الصحافة والضحيفة فى بلاد المسلمين 
لازال تضاحنت ق جلاء - صحفا عاشنت تمد 
المجتمع ‏ حتى اليوم ‏ بمادتها فى ضوء 
منظور ثقافتها وسياستها ؛ تلك السياسة التى 
كثيراً ما تفسح صدرها للكلمة المصادة 
للإسلام الملتاثة بفكر غربى حاقد”') أو 
شرقى ملحد , وتضيق الضيق كله بالكلمة 
الإسلامية التى. ترد على ما نْشَرْتَ ٠‏ مع ان 
ذلك الرد حقها القانونى ٠‏ ولن يعدم القارىء 
لذلك أكثر من مثال بين يديه من الصحف 
المنتشرة فى بلادنا اليوم . 


فإذا ما تخطينا إلى مجال ماطرأ على 
المجتمع المصصرى المسلم منذ الاستقلال 
وما صحبه من إطار غربى فى نظام الأحزاب » 
ليرت الصصيفة التدرةة :يلسآن الهوت»: 
وكانت صحفاً - بحكم النشأة والانتفاء - 
خاضغة لتيار العلمانية أو للتعصب الحزبي 
وهى فى كل ذلك ؛ فى إطار العلمانية تئوب 


56 


وتثوب . 


فلازلنا -إذأٌ- حتى الآن كالبداية 
والتتنَأة:) تقتقنن إلى :« الستحسافة 
الإسلامية ه .. !! 


وهنا نتجه إلى الازهر الشريف .. إنه 
الموّسسة الوحيدة التى تلون بها أمالنا وتتعلق 


(؟١)‏ راجع دراستنا الدوائر الدعائية المعادية للإسلام بين عهدين سنة ١944‏ م . المطبعة المصرية الحديكة . 


بها أفئدتنا فى صدق وإخلاص ليحقق لنا 
الرجاء المتشتود:: 

إن لجامعة الازهر قسماً للصحافة يتبع 
كلية اللغة العربية يختصض بدراسة شئون 
الصحافة كلها » وتتخرج منه اجيال من 
الصحفيين لها طابعها الخاصض ودراستها 
الملتزفة واسلؤبها المتمين .. 


وإن لجامعة الأزهر بجانب تلك الكلية 
- كلية أخرى تهتم باللغات والترجمة » تخرج 
لناحتت من افيضين بالأئب الف القرس:: 
هم نواة لمترجمين صالحين فى ميدان العمل 
الصحفى نفيد بهم فى الترجمة والتحرير وهم 
الأقدر على فهم رسيالة الصحافة الإسلامية .. 
فهم أبناء الأزهر .. 


وللازهر الشريف من هذه وتلك جنود 
لصحافة إسلامية ينتظرها الميدان ويحتاج 
إليها حيث الثغرة متسعة وخطرة » وما يأوى 
إلى المسلمين مما تبقه الصحافة المنتشرة حولنا 
معروفٌ خطرّهُ ٠‏ ملموس ضرره . 


وينفرد الأزهر الشريف بعد ذلك كله بأنه 
الملاذ الأمين المستقل عن الشرق والغرب 
المضاد للعلمانية والشيوعية : القائم غلى 
رسالة الإسلام 2 وإذا لم تكن الصحافة 
الإسلامية من الأزهر فمم تكون !!!؟ 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 


حسن على 


١١ فضرة‎ 
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خالحد من التضخم 


ماهية التضنم : 


على الرغم من الأهمية الكبيرة التى اولاها 
التضخم .فإنه لا يبدو أن هناك إجماعا من 
جانب الاقتصاديين على تعريف محدد لهذا 
الاصطلاح فهىق اصطلاح يصعب 
تعريفه(') . ومع التسليم بأن محاولة الوصول 
إلى تعريف جامع مانع للتضخم أمر يعوزه 


)١(‏ انظر : د . على عبد الرسول 


| اصبح التضخم مشكلة تعانى منها كافة النظم الاقتصادية الوضعية ؛ وقد دلت / 
| التجارب على ان العالم اجمع . بما فيه الاتحاد السوفييتى , 
ذلك التضخم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . دون تفرقة إلى ذلك بين النظم | 
الاقتصادية والسياسات القومية . وفى اليابان ‏ وهى دولة متقدمة ‏ زاد ارتفاع 5 
| الاسعار خلال السنوات الثلاث الاخيرة بمعدل /#٠‏ أما عن الدول النامية فإن 7 
)| التضخم يعد ظاهرة مَرَضيّة تلازم هذه الدول اثناء تنفيذ برامجها الإنمائية , ولقد ' 
| كانت اضرار التضخم بالغة حتى أصبح التضخم بالنسبة لدول العالم بمثابة كارثة ا 
اقتصادية يجب تفادى وقوعها باى ثمن , وقد اتفق اكثر من باحث على أن النظام 
| المصرق الربوى يعد احد الاسباب الرئيسية للتضخه() . ا( 


يشترك فى الخضوع لآثار ' 


- 


المعنى والفائدة ؛ إلا أننا نفضل استخدام 
تعريف للتضخم لنتخذه آداة للتحليل 

المحور الأول : هو قياس التغيرات التى 
تحدث فى مستوئى الأسعار . 


المحور الثانى : هو تطبيق أنسب الصيغ 
والمعايير التى توصل إليها الفكر الاقتصادى 
لقياس التضخم ٠‏ 


, المبادئء الاقتصادية ف الإسلام ( القاهرة : دار الفكر العربى 118١‏ ) هن ١58‏ . 


أيضا [ 5 غريب الجمال المصارف وبيوت التمويل الإسلامية ( جدة » » دار الشروق » ٠‏ بدون تاريخ ) 5 لغ 


(1) د. أحمد عبده محمود ٠‏ 


الموجه إل النقود والبتوك ( القافرة ؛ دار المعارف , 1١974‏ ) ص 7ه . 


بقام : متجحدى عيد اتفتاح سلهان 


ونرجح التعريف الذى قدمه « إميل 
جيمس » « 0401115 2811215 » عن 
التضخم بأنه « حركة صعودية للأسعار , 
تتصف بالاستمرار الذاتى ٠‏ تنتج عن فائض 
الطلب الزائد عن قدرة العرض 2() . 

وبناء على هذا التعريف ,فإنه يجب توافر 
شرط أساسئى حتى يمكن القول بأن هناك حالة 
تضخم وهو ارتفاع الأسعار ؛ وعلى ذلك يكون 
ارتفاع الأسعار أثرا للتضخم . 


محى مسئولية النظظام المصرفى 
الربوسى عن التضنم ؟ 


فى ظل النظام القائم على الربا ٠‏ نجد أن 
للبنوك التجارية سلطة واسعة فى خلق النقود 
أو خلق الائتمان » ويتم ذلك عن طريق فتح 
اعتمادات لعملاء المصرف يما يسمح لهؤلاء 
تستوكت مبالغ ف حدود الحد الأقصى لهذه 


الاعتمادات » ويتم ذلك بموجب « شيكات » 
« يستشدمنها. الشسصيدون خاسة لتتعيول 
على مبالغ نقدية . وإنما يجيزون بموجبها 
تسويات لدى نفس المصرف أو لدى غيره من 
المصارف ٠‏ وبذلك يتمكن البنك التجارى من 
ان يستفل اضغاف المبالغ المودعة لدية , 
وبالتكامل فيما بين المصارف التجارية » 
تتضاعف كمية النقود بما يسمى نقود 
الائتمان!؟) . والبنوك الربوية تحقق عن طريق 
تاه الوظلقة سما :ماديا ..مانتسابها فوائد 
على المبالغ المسحوب فيها , برغم أنها تخلق 
شيئا من لاشىء ؛ وهذا الشىء يرتقى إلى 
مرتبة النقود(") . 

فهى إذن تصنع نقوداً وهمية لا تتعدى 
القيد الدفترى ٠‏ ذلك أنه لدى حصر راس مال 
هذه البنوك وجملة الودائع لديها , ومقارنتها 
بالأوراق المصرفية التى تتعامل بها من 
كمبيالات وخطابات ضمان ونحوهما ٠‏ نجد أن 


يي 
)) 3 .2 1962 وملومة . © . نخ. 31 . عدودةة1 , © , 8 لعئلله موننماكد1 
( 4 ) ويعكن أن نضرب المثال الآتى لمزيد من الإيضاع : 
نفترض أن شخصا اودع مبلغ ٠٠٠٠١‏ ( عشرة آلاف من الجنيهات ) فى أحد البنوك ( حساب جارى ) وان نسبة 


الاحتياطى المقررة ( 77 ) قإن البنك سيقوم باحتجاز مبلغ ١٠٠٠‏ جنيه لسحب العميل ٠‏ ول حينه يمكنه التصرف فل مبلغ 
٠‏ جنيه الاخرى ٠‏ فإذا ما اقرضه إلى احد عملائه , والذى قام بايداعه لدى بنك آخر , فإن هذا البنك الثاني سوف 
يحتجز مبلغ ١٠١‏ لسحب عميله وبالتالى يمكنه إقراض مبلغ 74٠٠‏ جنيه والتى بدورها ستود ع كحساب جارى ف بنك ثالث 
يحتجز قيها مبلغ ١١8١‏ جنيها لمواجهة سحب العمليل ؛ ويقرض مبلغ 51١‏ جنيها الباقية لتظهر كوديعة جديدة ل بنك 


رابع ٠‏ وعند هذا الحد بلغت قيمة الودائع : 


ملل [اجهءءء.م +4..غ5 + ءلازه - ١٠4507؟!‏ جنيها آى ما يقرب ثلاث مرات من قيمة الوديعة الأسلية . وبلغت قيمة 
القروض او الودائع المشتقة ( نقود الودائع ) ١497١‏ جنيها أى ها يقرب من ضعف الوديعة الاصلية . 
(ه) د. محمد زكى شافعى , مقدمة فل النقود والبتوك ( القاهرة : دار النهضة العربية » ١974‏ ) صن 1417 . 


دس حوس سر وس سر هد »عط اس جيك ”رجو ع 1-1 جك وس نك “1س 7 
أغرة الا 


لم جه ا 2 > سو ا ا م ادن 17م تاانب داتسا 


هذه الأوراق المصرفية تزيد كثيراً وكثيراً جدأ 
على الفعلى الرأسمالى للبنك 
وودائعه(') : وقد بين أحد الاقتصاديين 
مسئولية النظام المصرق القائم عن الأزمة 
الحاضرة فقال الاقتصادى الأمريكى هنرى 
سيمونز : « لسنا نبالغ إذا قلنا إن أكبرعامل 
ف الازمة الحاضرة هو النشاط المصرق 
التجارى ؛ بما يعمد إليه من إسراف خبيث أو 
تقتير مذموم فى تهيئة وسائل التداول 
النقدى ») , 

ومن المشاهد عمليا أن الزيادة فى عرض 
النقود عن طريق خلق الائتمان لا تؤدى 
بالضرورة إلى الزيادة فى عرض السلع 
والخدمات ؛ حيث إنها لم تنش لهذا الغرض 
فى المقام الأول » بالإضافة إلى أن أرباح 
المصرف الناجمة عن خلق الائتمان لا تتوقف 
على استخدام المنتج لهذه الأموال ؛ وبالرغم 
من هذا فإنها تستثمر - حتى إذا لم تكن 
دراسات الجدوى دقيقة - ويمكن أن تأتى 


الرصيد 


بأرباح ولكن تأتى من حالة الارتفاع فى 
الأسعار فقط: وهذا فى حد ذاته يخلق 
مصلحة راسخة فى التضخه! . 
ومن وجهة نظرنا أن الطريق الذى تسير 
عليه البنوك التجارية نحى خلق النقود ٠‏ خلق 
الائتمان » يؤدى فى محصلته النهائية إلى 
زيادة كمية النقود . إلا أنها فى الواقع تخلق فى 
يد عملائها قوة شرائية كبيرة . ومن الممكن أن 
تستخدم فى سحب شيكات فكأنما هى نقود 
حقيقية تعطى أصحابها الحق فى الحصول 
على السلع والخدمات . 
ومما لاشك فيه أن هذا المسلك سيؤثر على 
آلية التوقعات السعرية حيث إنه من المسلم يه 
اقتصاديا أن التوسع النقدى له آثار 
تضخمية ,؛ وقد ذكر الدكتور أحمد النجار أن 
التوسع النقدى أى زيادة كمية النقود نتيجة 
حجم الائتمان - تؤدى إلى ظهور التضخه!") . 
المصارف الاسلامية ودورها 
فص الحد من التضنم 


قلسفة النظام المصرق الإسلامى , تختلف 
اختلافا جذريا عن فلسفة النظام المصرق 


(1) بين احد الاقتصاديين ان للبنوك التجارية حدودا معيتة لقدرتها على خلق الاثتمان الحد الأول يوجب:عليها الا تخلق 
تقودا إلا حوالى عشرة آمثال احتياطها النقدى ٠‏ والثاتى أن المصرف لا يخلق تقودا إلا بضمان أو شبه قمان ٠‏ أنظر :د . 
عبد المتهم البيه.. التقود والمصارف مع دراسة تطبيقيه لهما اق لببيا... ص 144 . 

(/ا) د . محمد عبد الله العربي ؛ الاقتصاد الإسلامى فى تطبيقه على المجتمع المعاصر » محاضر ألقيت بقاعة المحاضرات 


بالازمر 19531 . 


(8 ) لبيان ذلك نضرب المثال الآتى : فى عام ١44٠‏ وصل مجموع ودائع المصارف البريطانية إلى ما يقرب من ٠١‏ 4؟ مليون 
من الجنيهات ؛ ولكن مجموع العملة النقدية ( اى النقود ما عدا ودائع النقود ) فل بريطانيا كنها ل نفس الوقت وصل 7١‏ 
مليون جنيه اى نبسة ( ٠١,4‏ 7 ) من الودائع . ولعل هذا ما يؤكد أن البنوك التجارية تساهم ف زيادة النقود , انظر : د . 


عبد المنعم البيه » مرجع سابق . ص 1١517‏ . 


(9) د . احمد عبد العزيز التجار : طريقنا إلى نظزة متميزة ق الاقتصاد الإسلامى ؛ من بحوث المؤتمر الاول للاقتصاد 


الإسلامى + 


الال 


الربوى ؛ فالمصارف الإسلامية هى فى الاصل 
سارك استكفازية ':والاسكمان:ق الصارف 
الإسلامية: يتخذ أشكالا واساليب متنؤعة 
تؤدى كلها إلى الربح الحلال الخالى من أكل 
أموال الناس بالباطل ٠‏ والخالى من الربا الذى 
نهى عنه القرأآن الكريم » ومن أهم أشكال 
وتسالين الاستثمان ق: المشارف الاسلامية , 


© المضاربة . 

© المشاركة . 

© المشاركة المتناقصة , 
© بيع المرابحة . 


وسوف نتناول كل وسيلة من هذه الوسائل 
بالشرح الموجز . 


أولا هَ المضاربة9:© 5 


المضاربة عند الفقهاء : عقد بين اثنين على 
الشركة فى الربح ‏ بمال من احد الجانبين 
وعمل من الجانب الآخر ‏ ومايرزق الله به من 
ربح ٠‏ يكون بينهما حسب اتفاقهما من ربع أو 
ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة . 

وقد حدد الفقهاء أركان وشروط المضاريبة 
فاشترط الفقهاء فى العَاقِدَيْنِ أن يكون كل 
منهما له آهلية التوكيل والوكالة » أما فيما 
يتعلق بالشروط الخاصة برأس المال فهى : 

-١‏ أن يكون راس المال من التقود 
المضروبة ٠‏ ذهبا أو فضة مضروبين أو نقدا 
رائجا على الأصح . فلا تصح المضاربة على 
العزوض من عقار أو منقول 2 وقد أورد 


صاحب ١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد » 
حجة من قالوا بعدم جواز المضاربة بالعروض 
على أساس اعتبار ذلك هن قبيل الغرر » لأن 
المضارب يقبض العرض وهو يساوى قيمة 
غيرها » فيكون رأس المال والربح مجهولا . 

5 الاتيكية بقن الال 310 كنة 
المضارب , وق. هذا يقول الإمام الكاسانى 
« إذا قال صاحب الدين للمدين أعمل بدينى 
الى ق3. تابنك «مختارية: بالنصف. فين 
المضاربة فاسدة بلا خلاف ». 

#- أن يكين ريس لقال مطلوما ,اقلا يصب 
على مجهول القدر والمقصود من ذلك تحديد 
المال المضارب به , باغتبار أن هذا المال 
المدفوع سوف تجرئى إغادته عند تصفية 
المضاربة ؛ فإذا لم يكن معلوما فإن ذلك يؤدى 
إلى المنازعة . 

5 أل يكوت رقب الخال تسبلتنا العاقل + 
ليتمكن من العمل فيه والمراد بالتسليم إما 
الدفع بالمثاولة أو تمكين المضارب من أخذه 
وذقك الأنة. أمانة! 3 يده ول تقصم المقسازية 
إلا بالتسليم والتخلية بين المضارب والمال قلى 


شرط بقاء يد المالك على المال فقسدت 
المضاربة . 

آما فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالربع 
فهى : 


١‏ - أن يكون نصيب كل من الطرفين ‏ مما 
يرزق الله به من ربح معلوما حين العقد » 


لجسا 


٠١ (‏ المزيد من التوسع فى احكام المضاربة , اتظر مقالتا : اضواء على المضاربة والبنوك الإسلامية . مجلة الوعى الإسلامى 


العدد رقم ١548‏ . 


١44 


الأقل لآن ذلك يعتبر كافيا لإزالة الجهالة 
المفضية إلى النزاع ٠‏ فلو قال مالك المال 
للمضارب : إن لك ثلث الربح فإن هذا يعنى 
بداهة أن للدافع الثلثين ‏ فإذا لم يعلم قدر 
الربح فإن الجهالة ‏ كما يقول السمرقندى - 
توجب فساد العقد لأن كل شرط يؤدى إلى 
جهالة الربح يفسد المضاربة . 

" - أن يكون لكل من المضارب ورب المال 
خصة: شائعة من الربخ كالثلث أو. النصضصف 
وليس مقداراً محدداً ( كألف جنيه مثلا ) وق 
هذا يقول الزيلعى : آما إذا شرط لاحدهفا 
دراهم مسماة فإن المضاربة تبطل لأنه يؤدى 
إلى قطع الشركة على تقدير أن لا يزيد من 
الريح المسمى!'') . 


المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة : 
المضاربة المطلقة هى المضاربة التى لم 


تقيد بزمان ولا مكان ولا عمل ٠‏ ولا مايتاجَرٌ 
فيه المازب ولا من يتعامل معه ولة الى افيد 


من القيود . 
أما المضاربة المقيدة فهى التى قيدت بشىء 
من تلك القيود . 


ويقوم البنك الإسلامى بكلا النوعين إلا أن 
النوع الأول المضارية المطلقة أكثر ملاءمة 


/ 
0 
1 
1 
| 
١ 


ْ 


لمعاملات البنك الإسلامى وهى الأصل ى 


ثانيا + المشاركة أو شركة العنان : 


يقصد الفقهاء بشركة العنان أن يشترك 
اثنان أو اكثر فى راس المال أو فى عمل على أن 
يكون الربح الناتج مشتركا بينهما؟') . 

وتنعقد شركة العنان عند جميع الفقهاء على 
الوكالة والامانة » فكل شريك يعد وكيلا عن 
صاحبه فيما يباشره من تصرف فى رأس مالها 
مما يعد من أعمال التجارة لا فيما يخرج عن 
ذلك ٠‏ وذلك فى حدود ما تضمنه: عقدها من 
شروط وما قيدت من قيود تم الاتفاق غليها بين 
الشركاء ولا تتضمن كفالة أحدهم عن 


5 )١؟رخآلا‎ 


ثالثا : المشاركة المتناقصة ( المشاركة 
المنتهية بالتمليك ) : 


وهذا النوع من المشاركة قد يميل إليه كثير 
من المضاربين الذين لا يرغيون فى استمرار 
مشاركة البنك لهم ...وق هذا النوغ .من 
المشاركة يعطى البنك الحق للشريك من 
الحلول محله ف الملكية دفعة واحدة أو على 
دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 
وطبيعة العملية » على أساس إجراء ترتيب 


1١ (‏ ) فخر الدين عثمان الزيلعى ٠‏ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ‏ ( بيوت ٠‏ دار المعزفة . بدون ) ص 064 , 
( >1 ) انظر : الشيخ على الخفيف , أحكام المعاملات الشرعية . ( القاهرة . السنة المحمدية , بدون تاريخ ) ص 887 . 
(؟17١‏ ) الشيخ على الخفيف , الشركات فل الفقه الإسلامى ( القاهرة . دار النهضة العربية . 19148 ) ض 44 : 


١4* 


منظم لتجنب جَرْء من الدخل المتحضل كقسط 
لسداد قيمة الخصة : ومن المجالات المناسشية 
لهذا النوع قطاع المواصلات والمبانى(؟) . 
رابعا : بيع المرابحة : 

ينقسم البيع بالنظر إلى الثمن الذى يتفق 
عليه المتبايعان إلى أربعة أقسام : 

بيع المساومة . 

وبيع المرابحة . 

وبيع الوضيعة . 

وبيع التولية . 

وذلك لأن الإنسان إذا باع ما يملك يما 
تصل إليه مساومته مع المشترى من الثمن 
دون نظر إلى ما قام به المبيع عليه من مال 
فذلك بيع مساومة وهو البيع العادى , وإذا 
باع الشىء بما قام به عليه من مال وهو كذا 
فذلك بيع التوليّة ٠‏ ومثاله أن تشتزئ دارا 
بألف جنيه فتبيعها بما قامت عليك من ثمن 
ونفقات أنفقتها عليها فى سبيل شرائها 
وإصلاحها وغير ذلك من كل ما يجرى العرف 
بضمه إلى الثمن وجملة ذلك ١١١١‏ جنيه 
مثلا » وإذا باعه بأقل مما قام به عليه من مال 
بمقدار كذا وإنه قام عليه بكذا فهذا بيع 
الوضيعة : أما إذا باعه بما قام به عليه من 
مال وهو كذا مضافا إليه ربح مقداره كذا 
فهذا بيع المرابحة(؟١)‏ . 

تلك باختصار ‏ شديد اشكال ‏ وأساليت 
الاتنتثنان :فق الشارقف: الإسلانية 
ونستخلص منها أن المصارف الإسلامية 
لا تقدم قروضا مقابل سعر فائدة بل تدخل 
كشريك بطريق أو بآخر فى استثمار 


الحسابات الاستثمارية لديها وبناء على 
هذا فإن المشاركات التى يشارك بها البنك 
الإسلامى لا تنتقل كودائع لدى بنك آخر . 
بل ترصد لدى البنك الإسلامى لحساب 
المشاركة يتم الصرف فيها وفقا للاتفاق 
المبرم مع العميل . من هنا فإن الموجات 
التضخمية لا تظهر كاثر لوظائف المصرف 
الإسلامى لان اعماله تتكيف عفويا مع 
تطورات الاقتصاد القومى بحكم المشاركة 
الفعلية فى الإنتاج0١)‏ . 

فالمصضارف الاسلامية لأاظجا إل حلق 
النقود عن طريق التوسع ف « الائتمان» وإنما 
حل محل هذه الوظيفة ‏ الطرق والأساليب 
الشرعية للاستثمان هذا من ناحية المضازف 
الإسلامية . 

إما بالنسبة لعرض النقود فإن لفقهاء 
المسلمين آراء فى تنظيم عرض النقود ٠‏ ويقوم 
هذا التنظيم على الصلة الوثيقة للسلطات 
النقدية فى المجتمع بجهاز التمويل » وعدم 
إصدار نقود إلا بأسباب اقتصادية فعلية 
لا تؤدى إلى الإضرار بالقيم أو لمكاسب 
البعض على حساب الآخرين . ومن ثم فلا 
يكون هناك مجال لتوسع نقدى يفوق متطلبات 
التوسع ف الاقتصاد ؛ وبناء على ما تقدم فإن 
التضخم الذى يصاحب زيادة كمية النقود 
نتيجة للتوسع فى الائتمان من ناحية والتوسع 
3 الاستد أن مح تاحنة لغرق :3 وجوه لد 
ظل النظام المصرق الإسلافى : وذلك لتقيد 
الإصدار النقدى بالاحتياجات النقدية 
الاقتصادية'؟ 


. ١94 انظر : مقالنا المشار إليه سابقا بمجلة الوعى الإسلامى , العدد‎ )١4( 
, "578 أحكام المعاملات الشرعية ؛ مرجع سابق » ص‎ ٠ الشيخ على الخفيف‎ ) ١8 ( 
, ١9! ,١65 د. على عبد الرسول ؛ مرجع سابق ؛ ص‎ )١١1( 
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تقذ ويه رخ زد + رج * زج رج زر رجه رم رد 


0 لائمة القراء الإمام ابواجعقر يزيد بن القعقاع المخزلوافي المددي التابعي إعلم. 


وأن على مولاه,عبد الل بن عياش بن ابى ربيعة المشزومى وفاقا. وقال غير 
ْ قرا أيضاً على 'ابى هريرة . وابن عباس رضى اله عنهم عن قراءتهم هلل انق 
. كعبنا صلب بابن عمر . وحدث عن ابى هريرة » وابن عبس رك كاير 


تصنتدى لإقزاء الإقرآن دهرا قورد "أنه اقرا الئاس من قبل وفعة الحؤة ١‏ . خنى 


إل «وغيد الرجدن ين زيد 7 بر ا . وعبد العؤيين” 


مجاهد . حدثنا محمد بن الجهم » حد 

سليمان بن داود 2 حدثنا إسماعيل بن 
جغفر. قال : “قال لى سليمان بن. مسلم : 
اخبرنى أبو جعفر أنه كان يقرىء في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبل 
الحرة . وكانت الحرة سنة ثلاث وستين . 


5 تعيض مج زع وجعيد وجندة روي توي وبع حعده :: 
0 
ربعا |التزاوا 
م( 4م و لسدعل 
4 
6 و 5 9 ٠‏ 
١ (0‏ اي 
61 2 
8 
1( 
م( 
0 
0 1 كوو دفيم. الذعن :اقول اسه أثلالين ومائه على الاح ١‏ 
0 
001 
11 : أجمعان وكان قليل الحدبث ١‏ 
0 
01 قيل + إنه .قراعل رُيدَ من ثابت ولم يصع . 
0 قوا. علمه: يافع :بن أبى نعيم . ٠‏ وسليمان بن مسلم بن جعاق: وعبسي: بن وودان... 
0 
1( 
01 
ل قال أبو عبيد فى كتاب القراءات : كا 
0 أبو جعفر يقرىء الناس قبل وقعة الحرة » 
5 حدثنا بذلك:عنه إسماميل بن جعفن : آخبرنا 
011 عمسر الطائى أخبرنا زيد الكندى إجازة ٠‏ اخبرنا 
)0 أبى الحسن بن توية ٠‏ أخبرنا ابن هزار مرد » 
0 أخبرنا عمر الكتانى 2» كذلك أخبرنا ابن 
)١( 75‏ موضبع بظاهر المديتة تحت واقم ٠‏ وكانت وقعة الحرة به 
١)‏ ايام يزيد .بن مغاوية 
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:7ج جهه جه جهن جو 12 جع «سررجهه جهن جهه جه جه جهن جه جور 


وأخبرنى أنه كان يمسك المصحف على مولاه 
عبد الله بن .همياش بن أبى ربيعة . وكان من 
أقرىء الناس قال : وكنت أرى كل ما يقرأ . 
واخذت عنه اقراءته . واخبرنى أبو جعفر أنه 
أتى به إلى آم سلمة - رضى الله تعالى عنها - 
وهو صغير السن . فمسحت على رأسه : 
ودعت له باالبركة . 

وعن ابن أبى الزناد قال : كان أبو جعفر 
يقدم فى زمانه على معاوية . 

وعن سلدومان بن عباد : سألت أبا جعفر 
متى علمت القرآن ؟ 

قال : زمرن معاوية . 

وروى مُطرف بن عبد الله عن مالك عن أبى 
جعفر القارى.ء قال : رأيت ابن عمر إذا أهوى 
ليسجد يمس.ح الحصا لموضع جبهته مسحاً 
خفيقاً . 

وروى محامد بن اسحاق المسيبي عن أبيه 
عن نافع قال : كان أبو جعفر يقوم الليل , 
فإذا آصبح جلس يقرىء الناس فيقع عليه 
النوم - فيقول لهم : خذوا الحصا » فضعوه 
بين أصابعى - ثم ضموها ‏ فكانوا يقعلون 
ذلك . 

وعن زيد بن أسلم ؛ قال : قال رجل لأبى 
جعفر مولى ابن عياش ٠‏ وكان في دينه فقيهاً . 
وى دنياه آنبله(") : هنيئا لك ما أتاك من 
القرآن . فقا : ذاك إذا احللتٌ حلاله وحرقت 
حرامه وعملدت يما فيه . 


(؟”) يريد : لا بلتفت لدنيا فتكون اكثر همه , 


4ت 


ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن 
فى رمضان يلقنهم ٠‏ يؤمر بذلك ٠‏ وكان بعده 
شيبة جعلوه كذلك . 

وعن مالك بن أنس قال : كان أبو جعفر 
القارىء إذا من سائل وهو يصلى بالليل دعاه 
فيستتر امنه ‏ ثم يلقى إليه إزاره . 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه 
قال : قال لى مالك : كان أبو جغفر القارىء 
رجلا صالحاً يفتى الناس بالمدينة . 

وقال يونس بن حبيب : حدثنا قتيبة بن 
مهران ؛ حدثنا سليمان بن مسلم بن جماز : 
سمعت أبا جعفر يحكى لنا قراءة أبى هريرة 
8 إِذَا الشمْس كورَت 4 ٠‏ التكوير» -١-‏ 


يحزنها شبه الرثاء .9) 


قراءة ابى جعفر رضى الله عنه : 


فأما قراءة أبى جعفر فدارت على أحمد بن 
زيد الحلوانى : عن قالون 2» عن عيسى بن 
ابن شاذان الدارى ٠‏ وجعفر بن الهيثم عن 
الحلوانى ٠‏ وقرا بها الزبير بن محمد 
العمزى ؛ عن قراءته على قالون بإسناده , 
وأقرأها سليمان بن داود الهاشمى 2 عن 


(3؟) أى. يتظرها اق خشية .وخوف. 


7 
1 ج19 هه جف ج12 جه جه :12 :12 ج19 جهو ج19 ج12 ج12 ج12 ج12 :2 جه جه ججه جه 


ذا 2 اللمهسط اسمن > 


١ 5ه‎ 


سليمان بن مسلم بن جماز عن أبى جعفر . 
واقرأها الدورى عن إسماعيل بن جعفر » عن 
ألى جعفر . أو عن رجل عنه 2 وأقرآأه 
أبى جعفر طرّقا عدة . قال ابن وهب : حدثنى 
ابن زيد بن أسلم ‏ عن سليمان بن مسلم 
قال : رأيت أبا جعفر القارىء على الكعبة . 
فقلت أبا جعفر ؟ قال : نعم ٠‏ اقرىء إخوانى 
السلام . وخبرهم أن الله تعالى جعلنى من 
الشهداء الأحياء المرزوقين ٠‏ واقرىء أبا حازم 
السلام . وقل له : يقول لك أبى جعفر : 
الكَيْسٌ . الكَيْسَ .. فرن الله تعالى: وملائكته 
يتراعون مجلسك بالعشيات . 


وروى محمد بن اسحاق المسيبى : حدثنى 

ابى عن نافع قال : لما عُسل أبو جعفر 
القارىء ‏ نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل 
ورقة المصحف . فما شك من حضره أنه نور 
القرآن ‏ رجمه الل . 


رواته وطرقه: 

روى عنه القراءة ابن وردان وابن جماز , 
فأما ابن وردان فمن طريقين : 

الاولى : طريق ابى العباس الفضل بن 
شاذان بن غيسى الرازى ..وكان إماماً كبيراً , 
ثقة عالما ٠‏ وقال الدانى : لم يكن فى دهره مثله 
ف علمه ٠‏ وفهمه » وعدالته وحسن اطلاعه 5 

وتوق فى حدود سنة تسعين ومائتين . 


لتلا 


جعفر بن محمد بن الهيثم البذندادى ٠‏ وكان 
مقرئًا حاذقا مشهوراً بالاتقان وا لعدالة ٠‏ وتوق 
فى حدود سنة خمسين وثلثمائة . 

وآما ابن جماز فمن طريقبين : 

الأولى : طريق أبى أيوب سليمان بن داود 
ابن على بن عبد الله بن. عباس. الهاشمئى 
البغدادى . وكان ثقة صدمرقاً ضابطاً 

قال الخطيب البغدادى : 

مات داود بن على وابنه حهىل . فلما ولد 
سموة باسمه ( داود ) . وتوق سليمان سنة 
تسع عشرة ومائتين . 

الثانية : طريق الدورى الس.ابق ف قراءة 
لحن عمرو بن العلاء . 


وعن هذين الراويين تعددت. طرق الإمام 
ابى جغفر حتى قاربت الماثة وانتشرت 
وذاعت . 


سكد أبى جعفر: 


قرأ أبى جعفر على مولاه عيد الله بن عياش 
ابن أبى ربيعة المخزومى , وعلى الحبر البحر 
عبد الله بن عباس الهاشمى ٠,‏ وعلى أبى 
هريرة » وقرا هؤلاء الثلاثة على أبى المنذر : 
أبى بن كعب . 


وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضاً على زيد 
ابن ثابت ٠‏ وقيل : إن أبا جعفر. قرأ على زيد 
نفسه . وذلك محتمل + فإنه صدح أنه أتى به 
إلى أم سلمة زوج النبى ‏ دسلى الله عليه 
وسلم - فمسحت على راسه ودعت له . وأنه 


قبل الحر: . وكانت الحرة سنة ثلاث وستين 5 
وقرأ زبد وابى على رسول الك صلى الله 
عليه وسله - 


مذهن ابى جعفر فى القراءة 


كان رضي الله عنه يجهر فى أول القراءة 
بالتعوذ ::و( يمل ) فى اول كل سورة + وبين 
السورتين سوى , سورة التوبة ٠‏ فلا يبسمل 
أولها ٠‏ وفاقا لجماعة ؛ فقد أجاز الأئمة من 
يجان الأآداء مك بن أتى اطان/ 3 
كتابه : التبصرة؛ والإمام الشاطبى فى ( حرز 
الأمانى ووجه اتهانى فى القراءات السبع ) 
والإمام ابن السزرى فى ( طيبة النشر فى 
القراءات العشرا وغيرهم كثير ‏ اجازوا 
جييعاً” اليسلة ل اوسظ, شلونة بزاع 
واجزائها » ولو بع أية منها . قال الإمام 
الشاطبى - رضواز الله تعالى - علية : 
مَنْها ق: اتداتك “سبورة 


11 ة اص ن-< 
سواها ٠‏ ىي الأجزاء خثر من تلا 


ولابد 


وف ابتدا السورة يش بسملا 
سوى براءة قلاء وا وصل 
وَوَسَطا خخ وفيها يحتمل 


والمعنى لدى الإمامين؛ 
أنه لابد من الإتيان باسلمة فى أول كل 


سورة سوى ( براءة ) فلا بسملة فى اولها 
اثقاقا .كاما .قل اجؤاء السون جميقا ينا 
فيها براءة ‏ فالقارىء مخير بين قراءتها 
وتركها . 


وكان أبو جعفر ‏ رحمه الله - يسكت - 
بدون تنفس - على كل حرف من خروف 
التوجئ: أقّ جميع سور القزآن: التى::بدات 
بحروف تهج مثل ( ألم ) فيقرا (1) ويسكت 
ثم (ل ) ويسكت و(م ) ويسكت . قراءة 
جيدة: "متؤاتزة امن الأخرف” السيفة:". 


وأما مذهبه في الهمز فإنه كان يبدل كل 
همزة ساكنة 'من جنس حركة ما قبلها نحو 
يؤمن , وبئّس ٠؛‏ ويأتى ؛ واقرأ ٠‏ ونَبّىء » وإن 
نشأا. وتسؤهم 2 وتؤوى!؛) ورئياً ‏ ولم 
يستثن من ذلك شيئاً سوى أنبئهم » ونبئهم 
5-595 

فأما ( رؤيا ) و( الرؤيا ) كيف جاءت . 


فإنه إذا أبدل الهمز قلب الواوياء لوقوع الياء 
بعدها » ثم يدغم الياء فى الياء:: 


واما قوله تعالى :اذ عن يَقا اف بَضْلِل »> . 
« فإن يما الله" يحم 4 , فإنه إذا ( وقف ) 
أبدل الهمزة منه الفا . ولا يبدلها ( وصلاً ) 
لوجود الكسرة . 

ويبدل من الهمزة المتحركة اصلا مظرذا, 
وهو إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم وكانت 
فاء. من الفعل نحو: يؤخر, ويؤلف , 


ومؤجلا . ا 00 


(4) إذا أبدل همزة ( وتُؤوى ) لاحزاب , و( تُؤْوِيه ) 
بالمعارج ١‏ فإنه لا يدغم الواو فيما بعما . بل يقرا بواوين 


مظهرتين . الأول ساكنة والثانية مكسورة . واما ‏ ( رئيا ) - 
ق ( مريم ) فإنه إذا أبدل هَمِرْهٌ ياء ادغمه ق الياء الثانية . 
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واستثنى ابن وردان من ذلك حَوقاً واحداً 


ؤها بالهمز . 


وهو ( يؤيد ) لا غير فإنه يقرؤ 


وكذلك يبدل الهمزة المفتوحة بعد كسرياء - 
من (يبطئن )2 و( رثاء )2 و(قرىء), 
و(لقد استهزىء),. و(لنبوئتهم ). 
و( فئة ) و( مئة ) كيف وقعا ء و( ملئت ) » 
و( خاطئة ) ٠‏ و( الخاطئة )+ و( شانتك:) 
و( خاسئا ) . وصح عنه الوجهان فى 
( ملت ) ٠‏ و(.خاطتة )+ :و( الختاظتة ):: 
و(اتافيئة )1 ول(اشاتك) :ا و( خاسنا ) 
كذلك قرىء بالوجهين عنه فى ( موطنا ) . 


وكذلك يحذدف الهمزة المضمومة إذا وقعت 
بعد كسرة ,2 وكان بعدها واو . نحو 
يستهزئون ؛ وانبئونى وليطفئوا . 


وقد استثنى لابن وردان حرف واحد . وهو 
( المنشثون ) بالواقعة على وجهين بين اهل 
الأداء . وإذا حذف الهمزة من ذلك ضيم 
ماقيل؛ الوا وكذاق. يسدف االهمد :من 
( يطئون ) ٠‏ ( تطئوهم ) ٠‏ .و( لم. تطلئوها ) 
حيت وقع : كذلك يبدل الهمزة من ( كهيئة ) 
ياء : ؤيدغم الياء الاولى فيها!*) . وهذا اللفظ 
فى آل عمران ؛ والمائدة . وكذلك يحذف الهمزة 
إذا ,فقت امكتمورها ويطه)ا ياه امن 
( متكثين ) - حيث وقع , وخاطئين ٠‏ 


ومسنتهؤقين «هذء: القلاكة اموق الاغي: 
وكذلك يحذفها من قوله :تعالى : ( متكا ) . 
وهو في سورة يوسف . وسهل الهمز: بين بين 
من ( إسرائيل ) حيث وقع .وكين( لا غير : 


ابو جعفر والنحاة : 


سيق أن مبذا للش منغ مز ا لزاع يده 
متبعة يأخذها الآخر عن الأول نصلة برسول 
الله :صل الله عليه :وسلا-. سلسلا . 
متواترة ٠‏ ولا مدخل للرائ أو القياس فيها 
وما استنبطه النحاة من قواد لا يجوز إذا 
تخالفت والكتاب العزيز لى نحكمها فى 
الكتاب : وذلك لما سبق أن بباه فى مقالاتنا في 
القراء العشرة أن هذه القواد لم تستنبط بعد 
حدر تام لأقوال العرب . سنا ذلك فى اكثر 
من مثال سابق حيث يعّض بعض النحاة 
على قراءة فيقوم امامه مم يجد لها اكثر من 
شاهد تركه المعترض . 


والأمر كان ذلك مع لإمام ابى جعفر رضى 
الل عنه فى قراءته : دليُجْرّى قَؤماً با كَانوا 
يَكْسِبُونَ 4 الآية 1١4‏ من سورة: الجاثية . 
حيث اعتبر بعض لنحاة نصب ( قومأ ) 
قراءة شاذة . 

وقد بسط ابن هشام القضية ورد هذا 


القول فى كتابه قطرالندى فى باب نائب الفاعل 
وبين عدم الشوذ 2 وقد سسبقه الإمام 


( © ) وكذلك يفعل لل جزء , وجزءأ ٠‏ فيبدل الهمزة زايا , 


ويدغم الزاى قبلها فيها . وايضاً يبدل همزة ٠‏ النسىء ء فى 


التوبة ياء . ويدغم الياء قيلها فيها . 


١44 


(1) وكذلك يسهل جمزة فى باب - ارايتم - ول - هائتم 
اللائى . حيث وقع ركذلك يبدل الهمز ياء فى الثبى وبايه , 


أبو اليقاء عبد الل :ين: الحسين “العكيوى 
المتوق سنة 1١1‏ هجرية إلى بيان جوازها 
حيث قال : 


قوله تعالى : طِلِيَجْرِىَ قَوْماً 4 بالياء 
والنون7') على تسمية الفاعل : وهو ظاهر . 
ويقرأ على ترك التسمية [ آأى بالبناء 
للمفعول ] ونصب ( قوم ) وفيه وجهان : 


أحدهما ‏ وهو الجيد : أن يكون التقدير : 
ليُجِرّى الخيْرٌ قوم على أن الخير مفعول به فى 
الأصل كقولك : جزاك الله خيراً ٠‏ وإقامة 
المفعول الثانى مقام الفاعل جائزة . 


والثانى أن يكون القائم مقام الفاعل : 
المصدر , أى ليجزى الجزاء ٠‏ وهو بعيد") . 
والوجه الثانى هذا هو اختيار العلامة ابن 
قتيبة حيث قال بعد ذكر الآية : أى ليُجْرَى 
الجزاءٌ قوم ' وأنشدنى بعض النحويين : 
وَلَوْ وَلَدَتَ فقَيره جَرْدَ كلب 
َس ذلك الْجَرِ الكلاّاا 
وابن قتيبة ‏ رحمه الله متقدم على أبى 
البقاء فقد كانت وقاته عام 8لالا هف 


ولم يذكر أحد الإمامين شذوذاً فى القراءة . 


ذكرة للشرط الثالث :: آلا يكؤن المقغول نه 
موجودا » قال : 


فلا تقول : ضُرِبَ اليومٌ زيداً خلافاً 
للأخفش والكوفيين د واحتج المجيز 
بقراءة _ابى جعفر ط ليِجْرَى قَوْماً با كَانُوا 
يككسبُون » وبقول الشاعر : 
وإنما يرضى المنيب ريه 
مادام معنيا بذكر قلبه 


فأقيم (بما) و(بذكر) مع وجود 
( قوما ) و( قلبه ) . وأجيب عن البيت بأنه 
ضرورة('١)‏ وعن القراءة بأنها شاذة . 


قال ابن هشام : 
ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل 
ضميراً مستترا أ القغل غائداً على الغفران 
المفهوم من قوله تعالى : « قل لَلَّذِينَ آمُنوا 
يَعْفِوُوا )١١(4‏ أى : لِيُّجْرَْىَ الغفران قوماً . 
وإنما أقيم المفعول به2 غاية ما فيه أنه 
المفغول:الكاتن. وذلك جاقق . دف 


إبراهيم عطوة عوض 


(7) أى ليجزى + ولنجزى . 

(4) انظر التبيان ل إعرابٍ القرآن القسم الثانى 
ص 57١1اط‏ عيسى اليابي الحلبى 

(9) انظر تأويل مشكل القرآن ص 4٠‏ ط عيسى البابى 


الحلبى وتحقيق سيد صقر , 

)٠١(‏ سبق للعلامة ابن قثيبة استشهاد ببيت آخر فليس الآمر 
ضرورة . 

. من الجائثية‎ ١4 الآية‎ )١١( 


الختللا 


و روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : 
( جاءت امراة إلى النبي 35 فقالت يارسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من 
نفسك يوماً ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال:اجتمعن فى يوم كذا وكذا فاجتمعن 


فاتاهن فعلمهن مما علمه الله ) . 


ولايخفى ما فى هذا الأمر المؤكد من تكريم المراة والعناية برفع مستواها وحثها على 


التثقيف بالثقافة الإسلامية . 


واي خير اعظم من الدعوة إلى الله ٠‏ واية ثقافة انفع من ثقافة الإسلام .. إنها ثقافة 
تكسب الإنسان معرفة الخالق والخلق . واصول الحياة وسنتها واحكامها 


الصحيحة 

ومن هنا نجد للمرأة ف تاريخ الإسلام 
مالانجده للمرأة فى العالم الحديث فعلى الرغم 
من الدعوة العريضة لتحرير المرأة ورقع 
مستواها فى أمريكا وأوربا ٠‏ وعلى الرغم من 
وجود مدرسات وطبيبات » لم ينبغ فيهن المرأة 
التى تكون لكبار الرجال إماماً يأخذون عنها . 

بينما نجد فى مختلف عصور الإسلام نساء 
لهن أثر بالغ يخلدة التاريخ حيث كن للرجال 
والتساء قدؤة . 

هناك السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها - 
كانت شاعرة وآديبة وعالمة بالطب ... وفقيهة 


انثالا 


مجتهدة يُؤْخْذ عنها الدين والقرآن والسنن 
والفتوى . 

وف أنْبَاع الصحابة ( كانت حفصة بنت 
سرين ) ( أم الدرداء ) فى علوم الدين 
وكانت ( عائشة بنت عبد الرحمن ) وغيرها ىف 
الشعر والأدب ؛ وهكذا برز.فى العهد العباسى 
فى الشرق » وف ظل الأمويين فى الأندلس الكثير 
من النساء اللواتى اشتهرن بمعارقهن العلمية 
والأدبية حتى كان ذلك ٠‏ كما قال ( لوبون ) : 


من الأدلة على أهمية النساء ايام نضارة 


للإستاذ/ محمود السماعى 


حضارة العرب ( حضارة العرب جوستاف 
لوبون ص 485 ) . 

وى الحديث التبوى. الشريف ساهفمت 
المرأة فى هذا المجال بنصيب طيب بدأ 
بأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها التى مكنتها 
صلتها بالنبى يِ من إثراء هذا العلم . 

وبرزت نساء آخريات فى فترات متتالية فى 
هذا العلم ومن أشهرهن (أم الكرام بنت 
أحمد المروزية ) التى انتهى إليها على إسناد 
صحيح الإمام البخارى فى القرن الخامس 
الهجرى والتى كانت غالمة عصرها فى الحديث 
ومقصد علماء زمانها حيث كانوا يحضرون 
مجالسها العامرة فى مكة المكرمة للاإخذ عنها 
والدراسة عليها والرواية عنها فى إطار من 
أدب إسلامى ملتزم . 

ومع كل ماقدمته كريمة للحديث النبوى إلا 
أنها لم تحظ فى العصور المتأخرة بما يلاثم 
مكانتها: القدة:من: الوراسمة: 

وف هذا المقال محاولة لإلقاء بعض الضوء 
على حياة ( كريمة ) ودورها فى خدمة الحديث 
النبوى الشريف . 
نشاتها: 


ولدت كريمة فى عام 519 هجرية على وجه 
التقريب فى قرية ( كشميهن ) إحدى قرى 
خراسان الواقغة فى أقصى الشرق الإسلامى 
المغروف فى ذلك الوقت . 


والدها : هى أحمد بن محمد بن أبى حاتم 
الذئ تغقل المصادر أمره مكتفية يذكر اسمه 

وكانت كريمة فى حوالى الرابعة والعشرين 
من عمرها عند موت أبى الهيثم ولانعرف على 
التاكيد إذا كان لقاوها به قد تم فى 

الحافظ أبو الهيثم محمد بن مكى بن زادرع 
الكشميهنى الذى كان. اول اساتدتها والذى 
أدركته صغيرة فى السن فتلقت عنه مباشرة , 
ودرست صحيح البخارى عليه دراسة متقنة 
حتى أن جل المصادر تجعله همزة الوصل 
بينها . فنجد الذهبى يقول « روت الصحيح 
عن الكشميهنى » ويقول ابن خطيب الدهشة 
( سَمعٌتُ جامع البخارى عن الكشميهنى ) » 
ويقول ابن كثير : ( سمعت صحيح البخارى 
عن الكشميهنى ) ويقول ابن الجوزى 
( سمعت أبا الهيثم وغيره ) وإلى ذلك يشير 
كثير من العلماء(') >كالعاملية وكحالة . 
فقط مما يدلل على أنه لم يكن .له دور يذكر فى 
ميدان العلم , ولكنه فيما يبدو عكف على تربية 
ابنتة تربية حسنة مستقلاً ما لمحه فيها من 
ذكاء والمعية فى مخايلها ليدفع بها نحو 
التحصيل والدرس ٠‏ موفراً لها كافة الظروف 
الملائمة مقدمأ لها كل عون مطلوب ٠‏ ويساعده 
ارتفاع المستوئى. الثقافى والفكز لقرية 
( كشمهين ) التى ينسب إليها جمع من 
الفضلاء منهم : هه 


* الكاتب : استاذ المواد الشرعية بمعهد السويس الدينى الأزهري . 
1 انظر أيضاً لاين العفاد الحتبلى شذرات الذهب '/ 5١4‏ دار الآفاق ببيروت وهى فل هذا المرجع : كريمة بنت أحمد بن 
محمد بن حاتم أم الكرام المروزية ١‏ مجلة الأزهر . 


لاما 


( كشميهن ) موطنها الأصلى ٠‏ أو فى مدينة 
مرو الشاهجان التى هاجرت أسرتها إليها فيما 
بعد حسيما تذكر المصادر العديدة . 

وإذا كنا قد عرفنا علاقتها بأبى الهيثم ؛ 
فإن علاقتها بالحميدى غير معروفة فلعلها لم 
ثقق به . 


آنا اسنتاذ ( كزيمة:) الثانى ‏ فهق الغلامة 
أئّمة الحديث فى عصرة . حظى باحترام 
معاصريه وتقدير الأجيال من بعدهم إلى ماشاء 
الله تعالى . وكان معاصراً لابى الهيثم » ومات 


وقد درست عليه (كريمة ) الحديث 
أيضاً . ولعل ذلك كان فى مدينة ( مرو 
الشاهجان ) ولاتشير المصادر إلى علماء 
آأخرين درست عليهم كريمة ولاتتحدث عن 
أساتذتها ٠‏ أى من أخذت عنهم فى مجالات 
المعرفة الأخرى كالقرآن الكريم وعلومة 
والنحو والصرف. واللغة والبلاغة والأدب وهى 
علوم لانشك ف أنها قد اتقنتها وألمت بها على 
أيدى أساتذة متخصصين 2 وهذه بدهية 
لاتحتاج إلى تدليل ٠‏ ولعل المراجع الإسلامية 
المنتشرة فى خزائن العالم فيها مانود من 


مجلسها العلمى: 


وقد تفرغت لدراسة الحديث وتخصصت 
فى الصحيح للإمام البخاري حيث ركزت كل 
جهدها على دراسته وحفظه وروايته وضبطه » 
حتى أصبحت حجة خلال عصرها ء» ودفعها 
الشغف بالحديث الشريف ودراسته إلى 
الهجرة من ( مرو الشاهجان ) إلى ( مكة 
المكرمة ) ٠‏ فرحلت تقطع الفياف والقفار من 
أقصى الشرق الإسلامى حتى خطت رحالها 
بالأآرض الحرام مهاجرة لله تعالى طالبة 
مجاورة بيته العتيق ٠‏ وكانت تشارف الثلاثين 
من عمرها حين ذاك . 


وفى مكة المكرمة ملتقى أفئدة المسلمين » 
آشتهر آمن ( كريمة ):وذاع صيتها اق الآفاق 
الإسلامية عبر الحجيج ٠‏ فقصدها العلماء 
والفضلاء للأخذ عنها . 


وتدل الأسماء الكبيرة المنتمية إلى أقاليم 
إسلامية متفرقة فى الشرق والغرب على أنها 
بلغت شاواً بعيداً فى العلم وهى فى مكة حيث 
كان لها مجلس علم يحضره العلماء والطلاب 
وهى تلقى على ص مايطلبه بعبارة فصيحة 
المأخذ دقيقة المعنى لاتنقضها الطلاوة : 
ولاتعوزها السلاسة . 


وكان مجلس ( كريمة ) هذا مجلساً حافلاً 


حضره جملة من أعلام القرن الخامس » 
ومشاهير علمائه من بينهم العالم المؤرخ 


أحد الرواة للبخارئ عن القريرى وروى عن ابن عباس الدغوالى توق سنة 785 هجرية . 
7'- اخد الأئمة الرواة تفقه بأبى محمد الجوينى وسمع القفال والمروزى وغيره . 
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( أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى ) 
ضاحب التاريخ المشهؤر والذى قرا عليها 
صحيح البخاري فى خمسة أيام » وكذلك 
( العلامة السمعانى ) صاحب ( كتاب 
الانشاب ) #و ( آبق عبد الله محمد بن بركات 
ابن هلال السعيدى ) النحوى الذى يروى 
السحيع عنها . 


علماء بشهدون يمكانتها : 


ومما يجغلنا ندرك عظمة مكانة ( كريمة ) 
فى ذلك العصر تلك المكانة التى نوه بها ٠‏ وأثنى 
عليها كل من تحدث عنها فتجد ابن الجوزى 
يشير إلى أنها كانت عالمة صالحة . 

ويقول الياقغى : إنها كانت ذات ضبط 
وفهم وثباهة . 

ويصفها ابن الأثير بقوله : ( وهى التى 
تروى صحيح البخارئ وإليها انتهى علق 
الإستاد للصحيح ) 5 

وعدها ابن الأهدل من الحفاظ : كما نقل 
عن أبى زر الهروئى وكان من علماء مكة أنه 
قال عند موته : ( عليكم بكريمة فإنها تحمل 
كتاب البخارى عن طريق أبى الهيثم ) يقصد 
ترويه بإسناد عال وتقول عنها العاملية : 
وروايتها من أصح الروايات للبخارى : 
( وكانت تضبط كتبها وتقابل بنسخها وكان 
أكثر ميلها للحديث حتى بلغت فيه حدا لم 
يبلغة غيرها فكانت محدثة فاضلة ذات فهم 
ونباهة . 

والواقع أن مكانة ( كريمة ) الرفيعة فى 
مجال الحديث النبوى الشريف لم تحظ بمثلها 


أمراة أخرى . 


وبلا مراء فإن الشهرة التى حصلت عليها 
فاقت بها غشرات من العلماء الأفاضل الذين 
ظهروا فى عصرها وبزت بها أساتذة من الرجال 
مما دقع بعالم كبير وهو الخطيب البغدادي 
أن يحضر مجلسها ويسمع منها ويقف بين 
يميا وهف اللنين من الأسنتاة .. 


وإذا كان الجانب الشخصى من حياة 
كريمة لم يدون عنه مايوضحه ؛ فإن الجانب 
العلمنى من حياتها كتبت عنه شذرات لم 


فنحن لأنملك آدلة كافية عن مشاركة 
علمية لها ظهرت فى شكل كتاب مستقل ». 
والمصادر التى نملكها لاتشير إلى هذه 
الققسيةاء. إغنارةوآضسة [إتاكل الى قيل 
عنها أنها جمعت الصحيح بروايتها . 


ويبدو أن قول العاملية : إنها كانت تصنف 
كتبها وتقابل بنسخها ؛ لايعنى أنها وضعت 
مؤلفات خاصة بل هى نص صريح ف إتقانها 
وجمعها لصحيح البخارى فقط ؛ ولكن على 
الرغم من ذلك فإن المرء لايستبعد أن تكون 
لها مؤلفاتها الخاصة بها فى الحديث وعلومه 
غير أن الجزم بذلك صعب لفقدان الدليل 
المادى الذى يؤيده . 


العالمة الصالحة : 


ولم يكن الجانب العلمى هو كل مااتصفت 
به كريمة بل يضاف إلى ذلك الصلاح والتقوى 
والكرم والجود ووضفت ( بالفالمة 
الصالحة ) . 


١4ه‎ 


هذا إلى جانب تمتغها بشخصية قوية 
تتضح من تفرغها التام للعلم والتدريس حتى 
أنها عاشث حياتها عازفة عن الزواج وماتت 
بكرأ وهى تشارف حوالى المائة غام 637 
هجرية أو 455 هجرية فى مكة المكرمة ٠‏ التى 
غخاشت فيها الجانب الأكبر من حياتها مجاورة 
لبيت. ال الحرام . 


والمؤسف أن يتناسى ذكر ( كريمة ) فى 
العصر الحديث ؛ مع أنها تمتل عظمة المرأة 
المسلمة ومشاركتها الفعالة فى الحركة الفكرية 
الإسلامية » انطلاقأ من قيم الإسلام الخالدة 
التى أعطت المرأة كل الحق فى العمل الجاد 
والبناء. والمشاركة المثمرة فى إطار من أدب 
الإسلام وأحكامه العامرة . 


محمود الستقاعى 


المصادر : 


١‏ ابن الأثير عز الدين ابو الحسن على 
ابن أبى الكرم ( دقهة  57١‏ ) الكامل 
القاهرة ١7١9٠‏ ها. 
الجاسر الحمد .. اثر الحج فى نشي 
الثقافة جريدة المدينة المنورة عدد 
ها" لا ذو الحجة ١9١‏ ه. 
اللباب فى تهذيب الأنساب . مكتبة 
القدس لاه١‏ ه. 
ابن الجوزى (المنتظم فى تاريخ 
الملوك والامم) دائرة المعارف 
العثمانية 9ه7١‏ ه . 


١|165 


5 ابن الخطيب الدهشة تحفة الأرب فى 
شكل الأسماء والنسب . 


5 - العاملية ( زينب بنت على بن حسين 
فى طبقات ربات الخدور . القاهرة 
المطبعة الأميرية ١1١1‏ ها. 


' - ابن كثير عماد الدين أبو الفدا 
إسماعيل بن عمر القرشى ت 4/ا/ا ه 
البداية والنهاية فى التاريخ . القاهرة 
مطبعة السعادة ١170/8‏ ها. 


0 


الررو سالسئفار ص عرليا الاسّطالاع والمئاات 


قدت 


للؤواع 6 
محمد جهال الدين محفوظ 


سبايعا : مولد النظرية الإسلامية ف ا المتقدمة والخلفية بغية مساعدة القائد على 
الاستطلاع الحربى : | اتخاذ قرار سليم يناء على معلومات دقيقة 
090 الباخث المدقق أن يستذا ما أمكن + وتعرزيض القوات الصديقة الحد 
دقاء 5 ١‏ 0 الأدنى من المفاجآت )١(*‏ 
من وقائع سرية عبد الله بن جحش فى رجب عر 5 0006 
ع م 3 © ولقد آثبتت الغزوات والسرايا عامة وسرية 
من السنة الثانية للهجرة مبادئىء نظرية ا 
مب سي اميه عبد الله بن جحش بخاصة عناية الرسول 
000 مسي 3 يلى ' بل الله “عليه: وسلع بالاستطلاج: وعلعه 
5 بسع ضرورة حيوية : منراناه وهرورته السيوزة اأقخطيط قل جميع 
© الاسطلاع. ق: العلم المسكريي 4 | .جيبو إن ادر ات جره و افتكتكرة اكز دارع 
« مجموع التدابير المتخذة لجمع المعلومات ا 
1 8 1 المعارك . وقد قرر عليه الصلاة والسلام وهو 
الدقيقة عن تحركات العدو واكتشاف مواقعه 


سس سس سي 2 2 1 ال 


غ )١(‏ الموسوعة العشكرية- ط المؤسسة العربية للدراشات والتشر- بيروت - حن ١‏ ض :7 . 
عكب 6 اللاي اها الملللسيهقح2 
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يعطى المثل بنفسه - 
يسعى إلى معرفة أكبر قدر من المعلومات عن 
عدوه من حيث كفاءته القتالية وأسلحته 
وأساليب قتاله : وعن مصادر قوته من 
النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
وعن أهدافه ونواياه ٠»‏ هذا فضلا عن 
استطلاع طبيعة الأرض من الناحية 


© ثم إن النشاط الاستطلاعى الواضح فى 
هذه العمليات وخاصة سسيرية عبد الله بن 
جحش التى تعد كما هو معروف ف العلم 
العسكرى « استطلاعا بعيد المدى ول عمق 
أراضى العدو » يبين أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقرر أن ضرورة الاستطلاع وحيويته 
« تزداد ٠‏ إذا لم يكن هناك اتصال أو 
وكماين + بالعلق_'سيت: جعد: المشنافة :دين 
مواقع الطرفين كما كان الحال بين المسلمين فى 
المدينة وبين قريش فى مكة على مسافة +٠١٠‏ 
كيلو متر .. وذلك ما يؤكده الغلم العسكرى 
حيث يقرر مايلى : « وتصل أهمية الاستطلاع 
إلى الدرجة القصوى فى حالة انقطاع التماس 
مع الغدى أى عندما يكون الوضع عائما غير 
واضع(') . 

© ويقول الأستاذ عباس العقاد ف كتابه 
( عبقرية محمد ) « كان النبى عليه السلام 
عليما بمزايا الاستطلاع ومعنيا به غاية 


(؟ ) المؤسوعة العسكرية المرجع السابق صن ١ا.‏ 
(7) ابن هشام : السيرة النبوية ‏ القسنم الأول : 
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العناية: يسسب؛ العدى المجهول” أكالفدو 
المستتر بأسوار الحصون ؛ فى حفى من 
الجهل :يقد :يحول :دون الاستتعوان: له 
بالعدة الضرورية فى الوقت الضرورى ٠‏ ويخول 
من ثم دون الانتصار عليه ه . 


© وهكذا تقرر النظرية الإسلامية فى 
الاستطلاع أن الاستطلاع ضرورة حيوية وأن 
له صلة وثيقة بأمن الأمة وسلامتها وبالنصر 
على أعدائها , والله تعالى يقول : « أَقَمَنِيثِى 
كبا عَلَ وَجْهِه أهدى آمّن مْئِى سوبا عَلَ 
صِرَاطٍ تُستقيم » ٠:‏ الملك 37 ) 


 "‏ الاستطلاع ترصد وتعلم ؛ 

© وأول مايسترعى الانتباه فى التعليمات 
التى تلقاها عبد الله بن جحش أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم استخدم أبلغ وأدق 
وأحكم الألفاظ التى تعبر عن مفهوم 
الاستطلاع وطبيعته فى نظر الإسلام وترشد 
إلى ما يجب أن يكون عليه : « ... فامض حتى 
تنزل نخلة فترصد بها قريشا ؛ وتعلم لنا من 
أخبارهم :(7) 


ا حأفتكلطة ©« ترس 8 أقوى تكثير جد 
من كلمة « ارصد » فهى تنطوى أكثر منها 
على مغانى « المبالغة » فى اليقظة والتحفز 
واستمرار النظر والإيجابية والحذر من 
انكشاف أمره للأعداء . 

وكلمة « تعلم ٠»‏ : تنطوى أكثر هن 
غيرها من ألفاظ المعرفة على معانى الدقة 
والإتقان والإحاطة الشاملة . فضلا عن انها 


« تضمن » حصول القيادة على المعلومات 
كافلة ويكل تفاضيلها :: 

© وذلك مانعرفه من المعنى اللغوى لهذين 
اللفظين : 

- _يَصَدَه رصّداً ورصّدا : اقعد له على 
الطريق يرقبه .. وترصّده وترصّد له : ترقبه . 
وهو له بالمرصاد : يراقبه ولا يفوته . 

- علم الشيء وعلم به : شعر به ودرى » 


وتعلّم الأمر : أتقنه وعرفه(؟) . 


“'- ضرورة مراعاة السرية فى 
الاستطلاع : 

ويقرر الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة 
مراعاة السرية فى الاستطلاع : وقد استخدم 
لذلك أسلوب:«الرسائل المكتومة + لأول هرة:فى 
تاريخ الإسلام » فحقق بذلك أعلى درجات 
الفرية : 


١‏ فالمهمة نفسها كانت مجهولة لمفرزة 
الاستطلاع قائدا وأفراداً ؛ لأنها كانت فى طى 
الرسالة المغلقة التى قضت التعليمات بعدم 
فتحها إلا بعد مسيرة يومين . 

؟' - والمهمة بالتالى كانت مجهولة لجميع 
اهل المديئة مسلمين وغير مسلمين ...وقد اراد 
الرسول يك بذلك آلا يتسرب شىء من أخبارها 
إلى العدى . 


© وف ذلك تطبيق لسنته صلوات الله 
وسلامة عليه : « استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالكتمان »(*) 


#أى ااشمق إلى ذلك :ما بيقطوئ: .عليه 
« منطوق » التعليمات من مراعاة السرية كلقظ 
« ترصد » كما بينا - والحرض على ألا يكشف 
العدق آمن المقرزة :: 


© وللرسول القائد صلى الله عليه وسلم 
حكمة فى كتمان آمر تلك السرية عمن يحيطون 
به : 


١‏ فليس ببعيد أن يكون منهم جاسوس 
من قبل قريش يسارع بإبلاغها خبر السرية . 
” - وليس ببعيد أن يكون منهم من يبوح 
بالخبر عن سذاجة ؛ لايريد به السوء » أو 
لا يدرك مافى البوح به من الخطر المنظور . 
 '"‏ ولا يبعد أيضا أن يكون فيهم ضعيف 
النفس يفشثى السر بتأثير مال أى ضغط . 


© وهكذا يقرر الرسول صلى الله غليه وسلم 
أن استطلاع أحوال العدى يجب أن يحخاط 
بالسرية التامة , وهذا حق ؛ لأن العدى إذا 
اخيط علما بذلك . فسوف يستعد استهدادا 
تاما لحرمان من يقومون بالاستطلاع من 
الحصول على المعلومات التى يريدونها , 
وبذلك لا يتحقق الغرض من الاستطلاع » 
فضلا عما ينتظر حدوثه من خسائر مؤكدة فى 
أرواح رجال الاستطلاع أو من وقوعهم فى 
الآسر فيكشف العدو من استجوابهم الخطط 
والتوايا :: 


( 4 ) المغجم الوسيط لمجمع اللغة العربية . 


( 5 ) اخرجه ابن عدى ف الكامل ؛ والطبرانى فل الكبير: وابو نعيم فى الحلية والبيهقى فى شعب الإيمان . 


١ لاه‎ 


© وف الحرب الحديثة يحاط الاستطلاع بكل 
اسباب السرية : فففازز ( دوزيات ) 
الاستطلاع مثلا تقوم بعملها فى جنح الليل 
غالبا : فإذا اضطرتها ظروف المعركة إلى 
العمل نهارا : نزاها تتكن كن اساليب الإحقاء 
والتمويه والحذر . 


© أن أسبيس اختبار أفراد الاستطلاع : 
© ويقرر الرسول كَكخِ عدة أسس يقوم عليها 
منها مايلى : 


: التطوع‎ ١ 
لقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم‎ © 


عبد الله: مع “جحكن. آل يكره أهدا من 
المنتلفنين على الستيز تمع فافققل للأمر وقال 
لاستهابه + وقد جهاتى لح اشتكرة: أعدا 
منكم » فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق ؛ ومن كره ذلك فليرجع » . 
ويستحق هذا الأمر أن نتدبره لما ينطوى 
غليه من عمق وحكمة : قإن هناك فرقا كبيرا 
بين الخروج «للقتال» والخروج 
« للاستطلاع » .. فالرجل إذا خرج مكرها 
على القتال 2 فقد يقاتل لأنه مهدد بالموت 
المؤكد سواء فق القتال اق إذا حاول القزار: 
ولكن إذا خرج الرجل للاستطلاع مكرها » فلا 
يمكن أن يكون إيجابيا أو نافعا » وسوف يكون 


(1) السيرة النبوية لابن هشام : 


خروجه بلا جدوى ؛ بل ربما يحرف الأخبار 
عمدأ » أو يتلقاها بغير عناية » وقد يؤدى عدم 
اكتراثه إلى أن يكشف العدو أمر أصحابه وهم 
عئه: غافلون *:: 


© ثم إن مهمة هذه السرية هى الاستطلاع 
« العميق » , فقد كان عليها أن تصل إلى نخلة 
وهى بين مكة والطائف على بعد 4٠ ٠‏ كيلو متر 
من المدينة » وهذه المسافة الكبيرة من قاعدة 
الانطلاق « تضاعف ٠‏ من خطورة المهمة ومن 
الأخطار التى يتعرض لها القائمون بها. 
فيكون أساس ٠‏ التطوع » للقيام بها مطلبا 
أشد حيوية منه فى أية مهمة أخرى . 


© والجيوش الحديثة تطبق هذا المبدأ فى كل 
عمل من الأعمال القتالية التى تنفرد بطايع 
والصاعقة الذين يكلفون بمهام شاقة وخطيرة 
كبيراً من الشجاعة والفدائية » فهل يمكن لمن 
يخرج لمثل تلك الأعمال «١‏ مكرها » أن يحقق 
شيئًا من الأهداف المرجوة ؟ .. وهكذا تتجلى 
حكمة الرسول القائد صلى الله عليه وسلم فى 
قوله : « ولا تكرهن أحداً من أصحابك على 
السير معك » (0) . 


؟- الشجاعة وقوة التحمل : 
© روى أبو القاسم البغوى عن سعد بن أبى 
وقاص قال : « بعثنا يد فى سرية ؛ قال : 
« لأبعثن عليكم رجلا أصبركم على الجوع 


١4 


والعطش ٠»‏ فبعث علينا عيد الله بن جحش 
رضى الله عنه »(") . 


© وروئى إسحاق بن سعد بن أبى وقاص عن 
أبيه أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : 
ألا تأتى ندعو الله ؟ فخليا فى ناحية ؛ فدعا 
سعد فقال : اللهم إذا لقيت العدو غدا فَلَقَنَى 
رجلا شديداً بأسه » شديدا حرده ( غضبه ) 
فأقتله فيك وآخذ سلبه . فأمّن عبد الله بن 
جحش ؛ ثم قال عبد الله : اللهم ارزقنى غدا 
رَجَلا 'شويدا يناسن "شويد! احتزهة::: أقائله 
فيك ويقاتلنى » ثم يقتلنى ويأخذنى فيجدع 
أنفى واذنىّ ٠‏ فإذا لقيتك قلت : يا عبد الله » 
فيم جدع أنفك وأذناك ؟ فأقول : فيك وى 
رسولك . فيقول : صدقت .. قال سعد : كانت 
دعوة عبد الله خيرا من دعوتى ؛ فلقد رآأيته 
آخر النهار وإن أنفه وأذنيه معلقان فى خيط !! 


© هذا عن قائد السرية عبد الله بن جحش 
وصفة الشجاعة وقوة التحمل فيه » أما عن 
افزاد السرية فيكف تَعَيَيرا عن تلك الضفات 
قول عبد الله لهم وهو يعرض عليهم الأمر : 
« فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق » . 

© وهكذا كان عبد الله بن جحش جديرا بأن 
يتولى مهمة من أخطر المهام الاستطلاعية 
قاستطاع أن يتغلغل بسريته المؤلفة من افراد 
قلائل (48 أو ١١‏ رجلا ) إلى طريق مكة 
الطائف بعيداً جداً عن قاعدة الإسلام بالمدينة 
وخاضة قل مثل ذلك الوقت المبكن من جهاد 
المسلمين . 


© أما عن أفراد سريته فقد كانوا من أشجع 
شجعان المهاجرين » فهم مغاوير المهاجرين 
دون منازع ؛ وقد سجل التاريخ لكل فرد منهم 
فيما بعد صفحات مشرقة فى الفتوح وفى 
الشجاعة والإقدام . 


5 صغر حجم مفرزة الاستطلاع 


ورت النظرية |الإسلامية كما :ظور إن 
سرية عبد الله بن .جحقن وغيرفا :من مهام 
الاستطلاع بعد ذلك أن يكون حجم مفارز 
الاستطلاع'صغيرا :وقد شكل الزسول صل 
الله عليه .ولم بعش المفارز من زجلين إلى 
ثلاثة أو مما لا يزيد على عدد أصابع اليدين . 
والحق أن مفرزة الاستطلاع يجب أن تكون 
قليلة العدد 2 لأن ذلك يتفق مع دواعى 
الكتمان والسرية ويقلل من فرص اكتشاف 
العدو لها :ولدلك تنه كتب الملم الضيكرئى 
عل أن ٠‏ تكوخ امقانة الاستطلاغ ضبغيرة ما 
أمكن » . 


* - مفارز الاستطلاع تتجنب القتال : 


© كان واضحا من تعليمات الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن مهمة عبد الله بن جحش 
هى «الاستطلاع » وليس «القتال » 
« فترصد بها قريشا وتعلم لنا من 
أخبارهم ٠‏ .. والذئى حدث أن المفرزة قاتلت 
قافلة قريش وعادت بالعير والأسيرين إلى 


(1) ابن حجر : الإصابة فى تمييز الصحابة . 


لا 


وسلم قال لهم : 

« ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام(”") 
ووقف العير والأسيرين ٠‏ وأبى أن يأخذ من 
ذلك شيئًا » . 


© وأسقط فى يد عبد الله بن جحش 
وأصحابه ؛ وعنفهم إخوانهم من المسلمين بما 
صنعوا ؛ وانتهزت قريش الفرصة فأثارت 
ثائرة الدعاية بأن محمدا وأصحابه قد 
اسحظوا الشتهى العزام : ونتفكوا:فيه الذنم : 
وأخذوا فيه الأموال . واسروا فيه الرجال » 
ودخلت اليهود تريد إشعال نار الفتنة فقالت : 
عمرى بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله » 
عمرو » عمرت الحرب ٠‏ والحضرمى » حضرت 
الحرب ٠‏ وواقد بن عبد الله » وقدت الحرب ٠‏ 


© فلما أكثر الناس ف ذلك أنزل الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم : « يَسْأَلُونَكَ عَن 
الشَهْرِ ارام قِتَالٍ فيهء قل قثَالٌ فيه كبيرٌ 

وص 9 صبيل الله وَكُفْر بولند الحرَامٍ 
َإِخْرَاج أَهْلِه مه كرب عند الله لفن َكب من 
الَْْلٍ ولا يَرَالُونَ يُقَاتُِونَكُمْ حَ يَرْدُوكُمْ عن 
دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا 4 ( البقرة 307 ) . 

تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق 


(4) ابن هشام - القسم الأول . 
(5) المرجع السابق.. 
)٠١ (‏ اين هشام - القسم الأول . 


بالحالا 


( الخوف ) قبض رسول الله وه العير 
والأسيرين » وبعثت إليه قريش ف فداء عثمان 
ابن عبد الله » والحكم بن كيسان ( اللذين 
« لانفديكموهما حتى يقدم صاحبانا » ( يعنى 
سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان اللذين 
ضل بعيرهما فأسرتهما قريش ) فإنا نخشاكم 
عليهما فإن تقتلوهما ٠‏ نقتل صاحبيكه )*(٠‏ 
منهم ( أى تم تبادل الأسرى ) . 


© وخلاصة الأمر أن مبدآ أن تتجنب مفارز 
الاستطلاع القتال ظهر واضحا كما يلى : 

١-وضوح‏ المهمة بصورة محددة فى أنها 
الاستطلاع وليس القتال ( فترصد بها قريشا 
وتعلم لئا من أخبارهم ) . 

 '"‏ صغر حجم المفرزة ٠‏ ولو كان القتال 
من أهدافها لزاد عدد أفرادها كثيرا . 

"كدق اليمة: فون معنن اسال 
«الاستطلاع العميق » على مسافة كبيرة جدا 
من المدينة 2 والذى هدفه القتال لا يبعث 
ببيضعة أفراد 0 

؛ - بعث السرية فى. شهر رجب وهو من 
الأشهر الحرام* التى يحرم فيها القتال . 

5ه استنكاره عليه الصلاة والسلام لما 
الشهر الحراغ )١١(»‏ 


: الانضباط والمحافظة على الغرض‎ - ١ 


ومن الدروس التى أبرزتها هذه السرية 
أهمية الالتزام بالأوامر والتعليمات وتطبيق 
مبدآ «١‏ المحافظة على الغرض » وعلاقتهما 
الوثيقة بالنجاح فى ننفيذ المهام وتحقيق 
الأهداف التى قزرت من أجلها . فقد أدى 
« اندفاع » المفرزة إلى القتال « فى غير دفاع 
سن االتفسن :إل سارقل:: 


أولا : إعاقة المفرزة عن آداء المهمة التى 
كلقع يهز حفى العسدول على المطلومات اهن 
7 

ثانيا : استغلال قريش واليهود للموقف فى 
شن حملات الدعاية ضد المسلمين بأنهم قد 
انتهكوا حرمة الشهر. الحرام. ويسعون. إلى 
إشعال نار الحرب . 


/- تكريم رجال الاستطلاع : 


© روى أن الزسول القائد صلى الله عليه 
فلم ,سفى. أفلكااللة آيق. جتان + نقد 
المؤمنين » 2 وعندما اختاره لقيادة مفرزة 
الاستطلاع قال : «لأبعثن عليكم رجلا 
أصبركم على الجوع والعطش ». 


© كل ذلك ينطوى على مبدأ هام من مبادىء 
النظرية الإسلامية فى الاستطلاع الحربى هو 
تكريم رجال الاستطلاع بالنظر إلى خطورة 
المهمة التى يضطلعون بها وصلتها” الوثيقة 
بأمن الامة وسلامتها . 


, المرجع السابق  القسم الثانى‎ )1١( 


© إؤنرئ اذلك أيضنا ق حديت ..حذيفة بن 
اليمان حين كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم 
باستطلاعغ أخبار العدوء يقول حذيفة : 
رأيتنى ليلة الأحزاب مع رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فقال : 
ذهل مخ رجل يقوخ:فينظنلنا ما فغل القوم 


على أن يكون رفيقى فى الجنة » ؟(0١)‏ 


© وفى غزوة الخندق بعث عليه الصلاة 
والسلام الزبير بن العوام ليأتيه بخبر يهود 
بثى قريظة :قال جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه : قال النبى صالى الله عليه وسلم : «.من 
يأتينى بخبر القوم ؟ »ء (أى يهود بنى 
نبى حوارياً وحواريى الزبير»ء (رواه 
الشيخان ٠‏ والحوارى يعنى الناصر وقيل 
الخاصة ) . 

ودوى أن الزبير رضى الله عنه قال عن هذه 
الواقعة عند عودته : « فلما رجعت جمع لى 
رسول الله يَثِِ أبويه فقال : قداك أبى وأمى » 
(رواة الشيخان ) وذلك قمة التكريم لرجال 
الاستطلاع وإعلاء قدرهم فى نظر الإسلام لذ 
الإنسان لا يفدئ إلا من يعظمه فيبذل نفسه 
له . 


محمد حمال الدين محفوظط 
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ضوازاي انمو وا ربا 


فى الدوتة الاسلامية 


الحريات والحقوق فى الإسلام ليست سوى 
واجبات وتكاليف شرعية وهذا فى ذاته يعتبر 
خير ضمان وأفضل حماية للحريات ؛: تساعد 
الإفسان عل تحقيى ذاته المتفيزة عن خيزة: 
وتحقيق الذات' :ولف الشهون بالسعادة:: 

ولا كان الإسلام دين الفطرة 2 فإن 
أحكامه تتصف بأنها عملية » ونظرته للأمور 
واقعئة "ققد 'قزن هن الكتمانات القائؤنية 
والسياسية ما يحفظ التوازن فى المجتمع بحفظ 
حقوق الأفراد ٠‏ ودرء العدوان عنها ٠‏ وإلزام 
كل فرد . حاكما كان أو محكوما,2 حدوذا 


لايتعداها . 
أولا: الضمانات القانونية 
للحقوق والحريات : 


تعد : الحمابة القانونية » من أهم 
الضمانات التى عرفتها البشرية لضمان 
ممارسة الحريات الشخصية يما تقدمه من 
جزاءات حنائية ؛ أو عقويات تنال شخص 
المعتدى . وتكفى لردع غيره . وثمة تلازم 
حتمى ببن مدى تمتع الفرد بحقوقه 


وحرياته » واتساع نطاق هذه الحماية 
واتصافها بالحسم والتحديد . 


وقد قررت الشريعة الإسلامية « حدوداً » 
مقدرة بتقدير الله عز وجل ؛ لحماية الحقوق 
البدنية أو المالية والحريات التى يعد الاعتداء 
عليها اعتداء على نظام المجتمع وهدما لقيمه , 
فليس لحاكم أن يزيد فيها أو يتنقص منها , 
كالقصاص. حماية للنفس واعضاء الجسم , 
فضلا عن العقوبات التعزيرية التى توقع عند 
عدم وجود حد شرعى . 


العقوبات التعزيرية وبيان مقدارها للساعلة 
العامة فق الدولة الإسلامية قَيّما لأنص فيه 
لتتواعم “مع اختلاف الزمان وتغير المكان 8 
ومدى تأثير الانتهاك الذى أصاب الحقوق 
وتفالسدك.., 
1 حَملية.حَق الفزد. 3 سلامة 

جعل الله تعالى للاعتداء على حق الحياة 
جزاء أخرويا عظيما إذ يقول سبحانه : 


بحاس يبوج يي 222525125225125 ظ:22551572723232ب501022بي- 
الالو ابيا لبي با 77 لبر 77 جد اب بسكت 


وَمَن يَقثل' مَؤْمِنًا مُتَمَمّداأ فَجَرَاؤّمُ جَهَنَمُ 
ادا فيا وَخَضِبَ الله عَلَيِدِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ له 


عَدَاي اب تظيً) » ( النساء *“9). 


وفضلا عن الجزاء الأخروى فهناك جزاء 
دنيوى يتمثل ف ٠‏ القوّدٍ » أو « القصاص » » 


قال تعالى : ( وَكتبْتا عَلَيْهم فيهَا أن النَفْسَ 
بالتقيين . . #* (المائدة 5 ) 


ولا يفرق الإسلام بين أن يكون القاتل 
واحدا أو جماعة ؛ فلو قتل جماعة واحدا 
يقتلون به قصاصا بالغا ما بلغ عددهم . وقد 
قتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ جماعة 
ق واحد ٠توقال‏ اق :ذلك 'قولته المتتهورة :ان لو 
قالا علية أل مبتعاء لمتكهم ب4» :وحمت 
الضهابة رضوان اللة غليهم عل ذلك , 


د 


وقد بلغ حرص الإسلام على صيانة حق 
الإنسان فى الحياة مبلغا لم تبلغه شريعة 
وضعية حينما قرر القاعدة الشرعية « لايطل 
دم فى الإسلام ٠»‏ : أى لا يذهب دم أحد 
هدراً . فإذا وجد قتيل فى بلدة ٠‏ أو حى ولم 
يعلم قاتله حتى يقتص منه: استحلف 
خمسون رجلا من أهل المكان » يتخيرهم ولى 
ولا علمت له قاتلا »ع ء فإذا حلفوا سقط 
القصاص , وقضى على أهل البلدة أو الحى 


. المحصن . هو من تزوج فكان له مايعفه‎ )١( 
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بالدية“متضامنين:: وهذا اما يعرف ق الفقه 
الإسلامى «٠‏ بالقسامّة » . 


بتقرير الإسلام للقسامة منع الاعتداءات 
المتثالية على حق الحياة .. ذلك الى تغرف 
حاليا نظافرة « الثان ء هنا ماأكان التعتداء 
على مادون الروح من أعضاء الجسم ففى ذلك 
« قصاص ٠‏ يقول الله تعالى : « و وَكتبَْا عَلَيِِمْ 
فيهًا أن النفسَّ الت وَالْعَينَ بالْعَيْنِ انف 
الْآنفٍ وَالْأَذنَ بالأذن وَالشَن بالصنّوَا روح 
مِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بو هو كثَارَة لَه وَمَن 1 
يكم با أنرّل الله كَأَوَْيِكَ مهم الظايئوت » 
1 لمائدة 58 ). 


حماية عرض الفرد الذى 


هو كرامة الإنسان 


إن صيانة عرض الفرد وكرامته تمثل قمة 
كسانات: الحوية: اتشتخصسية: قالسومن 
والكزامة هما دعافتا الأسرة والمجتمع . فلا 
يجوز التساهل مع من يمسهما بسوء بل يوقع 
عليه الجزاء الرادغ المناسب : 
-١‏ حد الزنا : 

تختلف العقوبة الجنائية فى الزنا تبعا لكون 
الجائى مَحْصّنَا(') أو غير محصن فلكل منهما 
حد مخصوص : فعقوبة غير المحصن الجلد 


عو سحضر.ب 
جح صيحت ون "سس" 


1 


مسحت صصح ضصينع 


ئة جلدة ؛ والتغريب عاما عملا بقوله تعالى : 
7 وَالدَّان َاجلِدُوا كل واد يمن مائة 
جَلْدَةٍ : وكا تأمْذكُم 3 رَأَفَةٌ فى دين الله إن 
00 تَؤْمِنُونَ الم وَالْيَوْم الآخر وَليَشْهَد 
عَدَامَها ) طائقة م المومنِنَ الو ليتع إل 
رَانِية“ أو مشركة وَالرَّانَية "ا يَكِحُها إلا ران أو 
مُفْركٌ وَحْرّمَ دَلِكَ عَلَ الْؤْمِنِِنَ 4 ( النور ؟ - 


.-) 1” 


أما المحصن فعقوبته إن زنى أن يرجم 
حتى الموت . وفى هذا ردع كاف لمن لا يرعى 
حرمات الآخرين وحرياتهم الشخصية 
وأعراضهم . والدليل على هذا ماروى فى 
الصحيحين : أن اعرابيين أتيا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : 
« يارسول الله إن ابنى هذا كان عسيفا ‏ 
يعنى أجيرا ‏ على هذا فزنا بامرآاته فافتديت 
ابنى منه بمائة شاة ‏ ووليدة » فسألت آهل 
العلم فأخبروتى أن على ابنى جلد ‏ مائة 
وتغريب عام ٠‏ وأن على امرأة هذا «٠‏ الرجم » 
فقال رسول الله. صلى الله- عليه وسلم : 
« والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
تعالى » الوليدة والغنم رد عليك ٠‏ وعلى ابنك 
ماثة :جلدة وتغريب .عام:: 
لرجل من اسلم ‏ إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها ٠‏ : فغدا عليها فاعترفت فرجمها ».. 


واغد باأنيس.- 


- من العلماء من يقبل شهادته إذا .تاب وحسنت توبته » ومنهم من يرفضها ابداً 
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كما روى الإمام أحمد والترمذى قول رسول 


عن آية الرجم ٠»‏ : 
ذلك ٠‏ وقد قررت الشريعة الإسلامية 


شروطا دقيقة لإثبات الزنا وإقامة الحد ؛ ومن 
يتهم آخر بالزنا أى الطعن فى تسبه دون البيتة 
.ع 


الشرعية يُعَدٌ قاذفا له + ويقام. عليهة حد 
القذف . 


؟” ‏ حد القذف : 
من رمى رجلا مؤمنا » أى امرأة مؤمنة 
بالزنا بي دليل شرعى يعتبر فى نظر الشرع 
يستحق العقاب لقول الله تعالى كه إن 
اَن يو أن تيع الاق فى الَذينَماُوا 
َُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فى لديا وَالآخْرََ وَاللَه يَعلَمُ 
َأ ا تَْلّمُونَ 4 ( النور ٠1‏ ) ويقول جل 
:ا« وَالَذِينَ يؤْدُونَ المؤْمِننَ وَالْؤْمِتَاتِ 
عبر وما سبوا َمَدٍ احْكَمَلُوا يتان وَإن) مُبينًا 4 


( الأحزاب 8 ) . 


معتديا 


وقد قررت الشريعة الإسلامية للقاذف 
عقوبة أصلية هى الجلد ثمانين جلدة , 
وعقوبة تبعية هى عدم قبول شهادته() ٠‏ وف 
ذلك. يقول الله تعالى. «وَالَذِينَ يفوت 
المُخْصَنَاتِ ك1 يأو بم شهدا كَاجدُومُم 
ان جَلدة ولا كبوا لك: شهَاقة آبدأ وَأَوْلَيِكَ 
م1 الْمَاِسِقُونَ » ( النور ) . 


.. مجلة الأزهر . 


الملكية حد السرقة » : 

حق الملكية ثابت بقوله تعالى « حَلَقَ لَكُم 
مان الْآرْضٍ حَمِيعًا 4 ( البقرة - 15 ) وقوله 
تعالى : ط وََنَفِفُوا :نا جَمَلكُم مُسْتَخْلفِينَ فيد »4 
( الحديد 7 ) وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : 
« كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه » رواه مسلم ؛ ودلالة الملكية فى ذلك 
صريحة واضحة ٠.‏ 


وقدقون السلا حعاية زان لالأعتداء 
على هذا الخق تتمثل فى قول. الله :تعالى : 
< وَالسَّارِق” وَالسَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِييَ] جَرَاء" يا 
كَسَبَا نَكَالَا بمَنَ الله الله عزير" عكيد» 
( المائدة 78 ٠)‏ 


؛ - حماية حق الإنسان فى الأمن وحريته 


التنقل ( حد الحرابة ) : 


ضمن الإسلام للإنسان حق التنقل وهو 
أمن على نفسه وماله وعرضه بأن قرر جزاء 
زادعا لأئ قرد أو:مجموعة'من الأقراد يعتدون 
على أمن المواطنين وحرياتهم فى التنقل ؛ بقطع 
الطريق ؛ وإخافة المارة ٠‏ وبث الفزع فى نقوس 
الآمنين » وإحداث الفوضى ؛ وسفك الدماء : 
فتك الأمواعن :ولب الأفوال .وقد أطلق 
الققهاء على هذه الأقعال اسم ٠‏ الحرابة » . 


؟ - وإذا كانت علة تجريم هذا الفعل هئ الافساد ف الارض 
آفلا يمكن أن يتسحب هذا التجريم إلى عصابات جلب 
المخدرات التى تؤدى بطريقة مباشرة إلى تدمير اجسام وعقول 


ويدخل فى هذا المفهوم فى عصرنا الحالى 
عصابات الخطف., والسطق المسلح غلى 
البيوت والبنوك ٠‏ وإشعال الفتنة فى المجتمعء(”) 


وتعد الحرابة من كبريات الجرائم » ومن 
ثم أطلق الإسلام على المتورطين فى ارتكابها 
أقصى عبارة تجريمية وذلك بوصفهم 
(اسحاريقة: للها ورسبولة) . ققلظ: الفئينة 
عليهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى » إذ 
يقول الله تعالى : « إنما جَرَاءٌ لين يح رِبُونَ 
الله 0 وَيَسْعَوِْنَ لى الأَرْض قَمَاداً أن 


توا أوسا أ قط دس وَلْجم من 

ف أو ب ع 
ا عَذَّابٌ تمظيم” 4 ( المائدة 
؟7). 


ه ‏ حرية العقيدة ( حد الردة ) : 


كرم الله الإنسان ومنحه العقل وحرية 
الاختيار» وأبان له طريق الهداية وطريق 
الغواية يقول الله تعالى: «وَهَدَيْنَاة 
التَجْدَيْنِ 4 ( البلد ٠١‏ ) ثم أعطاه حرية 
الاعتقاد وحرم الإكراه فى الدين ٠‏ فيقول جل 
شأنه  :‏ لا إكراة فى الدين قد تبس الوُضْدمِنَ 

الْمَىّ » ( البقرة 761 ) . 
لهس 


شباب ورجال الامة الإسلامية .. الين هذا إفسادا فى 
الآرض ؟! 


1١6 


ويقول سبحانه : « وَل الحَقّ من رْيَكُمْ فَمَن 
قا قَليؤين وَمَن مَاءَ فلَيَكُفر . . 4 ( الكهف 


.) 9 


وحتى تتزن الأمور وتصلح , فإنه على قدر 
حرية الإنسان تكون مسئوليته . من أجل ذلك 
تكون عقوبة الردة قاسية حماية للدين من 
عبث العابثين » وحماية لحرية العقيدة ذاتها 
من أن تتخذ هزوا ولعبا : 


فحرية العقيدة تعنى دخول الفرد فيها 
مختارا راضيا مدركا لأبعاد تصرفه ؛ فلا 
يدخل مكرها , أو لتحقيق غرض فى نفسه » 
فإذا ماناله ارتد ٠‏ فليس له يعد إسلامه 
حرية الرجوع إلى أى دين آخر. 


ويعنى ذلك : 

أنه يحرم على إنسان ‏ مهما كان - أن 
يجبر غير مسلم على اعتناق الإسلام » وإنما 
المرء ‏ بكامل حريته يتولى شان نفسه » 
ويقرر إن كان يسلم أو لا هنا حريته 
التامة ‏ فإن أسلم فلا رجعة له إلى دين 
آخر . فإن فعل فقد ارتد , وكان مستهتراً 


وجزاء من يرتد أن يقتل بعد أن يستتاب 
فلا يتوب ٠‏ لقول الله تعالى : « وَمَن يَرْتَدِدْ 
واوا 9-5 ٠.‏ ٍّ ع عه ب “حي 0ه 
مِنكُم تمن ديه قَيَمْت وَهُوَ كَافِكُ فَأوْليِكَ خبطت 


عاك في الدنيا وَالآخرَة وَأوتَيكَ أَضحاب 
النَآر هُمْ_فيهَا خَالِدُونَ 4 ( البقرة 3١0‏ ) . 


وحد الردة ثابت بقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما رواه البخارى : ٠‏ من 
بدل دينه فاقتلوه وقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لاا يحل دم امرىء مسلم إلا 
الثيب الزانى ٠‏ والنفس 
بالنقس , والتارك لدينه المفارق للجماعة » 
( متفق عليه ) . 


بإحدى ثلاث : 


5 - أما عن باقى الحقوق والحريات الفردية 
فقد قررها الإسلام ورفغها إلى مرتبة الحرمات 
الثى. يجوز الآققذااء :ظليها ...بيدا آنه تزك 
أبن كعد العقونة المتانسبة لاندهاك :الى متها 
موكولا إلى السلطة العامة فى الدولة الإسلامية 


بالتعازين المتاضية.. 


: الرقابة القضائية‎ - ٠7 


أصبح الربط بين ( رقابة القضاء ) و 
رعفالة السريات:ه عى: مسلماك العسي» 
فميدأ الرقابة القضائية بما يتوافر للقضاء من 
حيدة واسنتقلال + يعد كدمانة اكيزة لحماية 
الحريات والحقوق الفردية منها والاجتماعية 


الال 


وقد تمت القضاء الإسلامى.- أعى امن 
العصور ‏ بحيدة واستقلال ونزاهة لم يشهد 
لها التاريخ مثيلا . 

ومن مظاهر «١‏ حيدة واستقلال القضاء فى 
الإسلام » غدم عزل القاضى إلا بارتكابه 
ما يخالف ما أنيط به ككفر أو فسق وغيرهما 
مما نص عليه الفقهاء . 


ثانيا : الضمانات السياسية : 


لم يكتف الإسلام بتقرير ضمانات قانونية 
الافزاد وكراماتهم 
وحرياتهم ولإقرار السلام الاجتماعى بين 
ابمة. القوةة! دس نما نو 1 سياس 


قوية لحفظ و ا ء 


تمتم. انكام والوقاةاء ومث منناهم السلئلة 
العامة » أن يظلموا وأن يعتدوا على حقوق 


ومتجاوزين حدوده . 


وتتدرج الضمانات السياسية من حيث 
زمن ممارستها : إن تشمل التدقيق فى اختيار 
من يلى أمرا من أمون المسلمين ابتذاء من 
رئيس الدولة إلى أصغر عامل فيها ٠‏ فإذا 
ماتم الاختيار وتولى صاحب السلطة 
مسئوليته فإن للمواطنين حق الرقابة على 


أعماله ٠‏ بل إن عليهم واجب الرقابة هذا . 
.. فإن ما عرضناه على طول ست 
حلقات من تدارس للدولة الإسلامية بأوجهها 
الاجتماعية. والاقتصادية والسياسية ليوضح 
لنا : بما لايدع مجالاً للشك , كذب مزاعم من 
يدعى ٠‏ من المستشرقين والمستغربين ٠‏ أن 
الإسلام قد جاء بمبادئء عامة ولم يفصل 
نظام الحكم. الإسلامى : أو أن الإسلام دين 
فحسسب ؛ وأن هاجاء به من أحكام فى 


وبحد 


المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
لا يتمشى مع ماوضلت إليه البشرية من 
تقدم » ولا يحل مشكلاتها . 


لك. جاه الإسلام يكل اما يطفق. القؤة 
الاجتماعية » من بناء للفرد وتماسك للمجتمع 
والقوة الاقتضادية ::نإقامتها على أأسس من 
الأخلاق وبعد عن الجشع والشره ٠‏ واعتبار 
للحافز الفردى » وصيانة لحق الملكية 
الفردية ب والقوة: السياسية بالتزاء: الشاكم 
والللكوع لعرع الام واعدراء وسماية العقوق 
والهوياك السعسية ‏ والافتسادية, 
والاجتماعية » وقيام الشعب برقاية السلطة 
وتقويمها ومشاركتها فى اتخاذ 


القرارات التى لا تخرج عن حدود شرع الله 
تعالى:. 


العامة 


د . فوزى محمد طايل 
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الخفة 


تأديف : بات يول 


( بات يور) صهيونية تقيم فى سويسرا ونعلم من كتابها أنها يهودية مصرية 

الأصل ؛ وأن جدها « أصلان لبفى عوريبى ؛ قد حصل على رتبة البكوية عام 1911 , 
وسبق لها أن نشرت كتاباً عن اليهود فى مصر . 

: صدرت الطبعة الأو لى من كتابها « الذمى » باللغة الفرنسية عام 14/٠١‏ . ثم أعادت 

م إصداره باللغة الانجليزية عام 1988 . 

3 تختلف الطبعة الانجليزية عن الطبعة الفرنسية اختلافً يسيرأ . فالعنوان 

. الفرنسى هو ١‏ الذمى : صورة جانبية عن المضطهد فى الشرق وشمال افريقيا من الغزو 
العربى » . أما العنوان الانجليزى فهو ١‏ الذمى : اليهود والمسيحيون تحت 
الإسلام .. 

1ش حدنما تتوجه المؤلفة إلى القارىء الفرنسى تقرر أن الذمى « مضطهد » ؛ وان الكتاب 
سيعرض صورا عن هذا الاضطهاد . 

أما مع القارىء الانجليزي فاللغة إخبارية مباشرة بلا فذلكة أو زخرفة . 

وتزيد الطبعة الانجليزية ‏ وهى ترجمة ؛ عن الطبعة الفرنسية بحوالى مائة 

إٍ 

1 

١ 

: 

| 

ا 

3 


نشر الكتاب بعد بروز ما اتفق على تسميته | وكشف الزور الذى الصق بالإسلام والمسلمين 
( الصحوة الإسلامية ) وهى موجه للجمهود | ف تلك القضية .. قضية الاضطهاد المزعوم : 
الغربى الذى بريد أن يعرف وصع المسيحيين 5-3 بات القارىء الغربى حا فق الذى 7 5 
واليهود فى الدول الإسلامية والعربية على وجه 
الخصوص . ويعطى العنوان انطباعاً عن 
ْ: 8 | 3 نت || نئة ما ة 0 
استمرارية الاضنظهاد وه المعتى الذى تريد لكتابات الصهيونية وما يدور فى فلكها , وهى 


فى مجتمع حر لا يرفض نشر شىء - لايجد إلا 


الكاتبة أن تؤكده ل .ذهن الغرين بك سميل., | كتايات: تفذية: يكل مايشسين الإسلام 
القرون لم نحاول خلالها بسط الحقائق 2 | قرا ؟! 
1 7 ا 7و د 7 عط ا مد >( حتت ا ٠+‏ عط مد 107 حر > ته ع اح و - م > ته 7 حلم 
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ذا 


للأستناذ :, ماب محهد مهد لى 


هل تقدمنا بكتابات مضادة قامت على 
الصدق ونشزت الحق فزفضت هذه المجتضعات 
الستقبائيا + اللوم به لا بم . 

ولتعد إلى كتاب ( بات يور ) الذئ كتب 
( جاك إيلول ) وهو أستاذ قانون فرئسى 
كصديرا اله يعمل عدا الاستاك بالعهة 
البروتستنتى الفرنسى . وهى يجادل فى 
التصدين: مستهدما لغة القانون:. ليك أن 
وضع اليهود والمسيحيين فى العالم الإسلامى 
يمائل وضع العبيد فى الامبراطورية 
الرومانية , 


إن تعصب البروقسير أيلول فى تصديره 
يضبح مفهومأ إذا علمنا أن الفرنسيين 
البروتستنت فى فرنسا » وهم أقلية صغيرة 
تبلغ نحو المليونين ٠‏ عانوا من اضطهاد 
مستمر حتى طردوا من. البلاد فى القرن 
السادس عشر , وف. استطلاع نشرتة مجلة 
( النوفيل أبزرفاتير ) عام ١5/487‏ ؛ يتبين أن 
8 من الفرنسيين قالوا : إن البروتستنتينية 
تشير فى ذهنهم إلى إنجلترا وأمريكا أى إلى 
الاستعمار. ولذلك فالأغلبية الساحقة من 
الفرتسيين تعتقد أن البروتستنت ليسوا 
فرنسيين وهم لا يتبوءون أى منصب عال فى 
فرنسا ٠‏ ولذلك فإنهم يسعون ( مثل السيد 
أيلول ) ليكونوا ملكيين أكثر من الملك » فربما 
قبلهم المجتمع الكاثوليكى فى فرنسا . 


ينقسم كتاب ( بات ) إلى جزءين ٠‏ الجزء 
الأول صغير نسبيا به مائة صفحة كتبتها 
المؤلفة » والجزء الثانى به (45؟) 
صفحة ؛ يضم ماتسميه المؤلفة وثائق . 


تعطى ( بات ) تغريفا خاطئا للذمى فهو 
- عندها : « غير العربى وغير المسلم الخاضع 
للحكم العربى » ونلاحظ أن التعريف 
علميا ‏ ينبغى أن يستمد هنا من مصادره 
الإسلامية » وهى مصادر تجاوزتها المؤلفة عن 
عمد لتعطى القارئىء الغربى ماتريده هى من 
فكر مشوه . وفى الحق أن « الذمة » هى 
العهد , فالذمى هو المعاهد الذى أمّنَ على ماله 
وعرضه ودمه » وقام المسلمون بالدفاع عنه . 

ثم مامعنى « الخاضع للحكم العربى » .. 
وهو تعبير ‏ كما نراه - لا يعنى « الحكم 
الإسلامى ٠‏ أو لعل المؤلفة تعنيه فى غموض 
تريد به اللبس فى ذهن القارىء الذى لا يمكنه 
إدراك الفارق :بين الأمرين . 


قم افراما آخمفى اتعريقا اللليؤفف تقب 
الطريقة - أى:من نسى خيائها دون العردة إلى 
المصادر ذات الشأن ؛ فكتبت عن الجهاد أنه 
داحالة حبرت لغى اختمال قياغ السلام» 
وتبنى ( بات ) على التغريفين ننسيج الكتاب 
كله . 


(1). الكاتب مصرئ يتلق 'دراسة متخصنضة الل روتردام - هؤلتذا : 


جك 7 سك 1س جك هج 7 سك لس وجاك 1 عن جك هس ١‏ عن نلك 1 زنك سر جز نك سد عط .- 
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تهبرنا ( بات ) فى الفضل الأول أن ( نظام 
الذمى ) قد ولد مع, الدعوة؛ الإسلامية فى 
المدينة المنورة » وأن أول من طبق عليه هذا 
النظام هم اليهود بعد وقعة خيبر : و( بات ) 
مثل كل اليهود الذين يقولون إن اليهودى 
معصوم من الخطأ , تتهم المسلمين بمحاربة 
اليهود بدون سيب ؛ فاليهود أبرياء حتى لى 
َتَلُوا . وضحية ولو ذَبَحُوا الآخرين ! 


والحقيقة أنها من القلائل الذين 
لا يفخرون بأن أحبار اليهود قد رفضوا 
الإسلام من اليوم الأول » ولا تلبث بات بعد 
اتهاع الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
والمسلمين بالعدوانية أن تقول : إن نظام 
الذمى قد:نشا فى عهد الخليفة القانى عجر بن 
الكظان -ازفق اظ“صتهت دولا تستطيع. أن 
قنك من كتارها كلنة حاسية فى هذا 
الموضوع فإنها لا تلبث أن تعطى بداية ثالثة 
ترى فيها : أن نظام الذمى بدأ من عهد 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ثم تعود 
فى الجزء الثانى من الكتاب فتعتبر ( نظام 
الذمى ) .مأخوذا عن الكنيسة الارثوذكسية 
الثى طبقت. قواتين صارمة د اليهود 
والموارنة وغيرهم من الأقليات . 

ولم. تستطع ( بات ) ق.هذا العرض أن 
تتخلض من حقدها على المسلمين والنصارى 
معا : ثم هى فيما تكتب: تعلم مسبقا أنها 
وحدها ف الميدان » ولا تهتم بتوثيق مادتها من 
متصدزئ الدين الحنيف : القرآن الكريم : 
والحديث الشريف . 


١4 


تستمر فى القراءة لنجد فكرة جديدة 
مفادها أن تعريب الدول العربية ثَمّ عن 
طريقى : ( نظام الذمى ) و( مبدا الجهاد ) 
والفكرة كسوابقها غير صحيحة ٠‏ وتيين أن 
الكاتبة لم تدرس تاريخ الفتوح , ولم تتدرج 
مع أحداث زمنها , ثم إن العرب لم يمثلوا فى 
أى. وقت أغلبية المسلمين ؛ وحاليا نجد 
الناطقين بالعربية أقل من خمس المسلمين فى 
العالم ٠‏ ولو فقهت الكاتبة. حق الفقه فى تلك 
القضية لعلمت أن المسلمين أقبلوا على العربية 
حبا فى هذا الدين وكتابه الخالد . وياليتها 
ألقت نظرة على الانتشار الإسلامى المعاضر 
الذى لا تؤيده قوة سياسية ما ثم تساءلت : 
كيف انتشر هنالك الإسلام وغكف المسلمون 
ثمة: غلى العربية . 

نتابع القراءة لنجد أن المؤلفة تخصص 
قصل للدفاغ: عَنَ الحماية الاجنبية ‏ الثى 
فرضتها الدول الأوروبية على بعض الأقليات 
المسيحية واليهودية فى الدول الفاضيعة السك 
العثمانى » فتذكر أن هدف الأوروبيين من 
فرض هذه الحماية كان إيجاد ذريعة للتدخل 
فى الشئون الداخلية للدول العربية ثم ذريعة 
يستخدمونها للتوغل الاقتضادى والسياسى 
ومن ثَمَّ إلى احتلال الدول العربية . 

وف رأيها : هكذا كان مسار التاريخ ؛ 
وهكذا تسعى الحركة الصهيونية إلى فرض 
حمايتها على اليهود .وغيرهم من الأقليات فى 
الدول العربية من أجل تحقيق أهدافهم 
الحقيقية ألا وهى تقسيم الوطن العربى .إلى 


دويلات عرقية ودينية . 


اسه جك 7 تفرق بينهما فعندها أنه 
دا قد عانى اليهود من النفى والتشرد 2 3 
بلادهم كانت محتلة ٠‏ ودفعوا ثمنا غاليا نتيجة 


للصراع بنن المسلمين والمسيحيين » 


ملسا د الأرتشسهة: كذلك الوجود 
العوبى فل القدين احتلال كذلك:. 


إن التاريخ خم الصحيح عند ( بات يور ) 
لا قيمة له والوجود الفلسطينى المستقر بتلك 
الارض قبل نزوح اليهود إلى فلسطين ‏ وهى 
حقيقة يقررها حتى كتابها المقدس ( العهد 
القديم  )‏ هذا الوجود بدوره لا قيمة له . 
فغندها أأن. اصضحاب الأرض (العرب) 


وآما اليهود الصهاينة القادمون من روسيا 
وبولندا الذين لا صلة لهم بها ؛ فهم أصبحابها 
الأصليون , فلتدمر فلسطين لتبقى إسرائيل.. 


وف ( انطلاقة ) لا تهتم بعقلية البشر تتهم 
بات المسلمين يمسئولية ماحدث لليهود فى عهد 
فظو عاك | ...+-: اقتبعا .لها كان هتالف حوانَة 
ألمان فى تركيا فى بداية القرن وشاهدوا مافعله 
الأتزاك: السلموج بالارمن: وكيق: كانوا 
يقتلونهم بدماء باردة ‏ على حد تعييرها - 


فتعلم الألمان من الترك درا عن تدمير شعب 


أما القومية العربية فهى عند بات إنما 
عابت اقيجة لفافليخ هما : سزفكة الاسلتعمان 
الفرنسى ٠»‏ وثانيهما رغبة المسيحيين الشرقيينٍ 
فى التحرر من ربقة الحكم الإسلامى . 


ميثاق متظمة التحرير القلسسطينية. ينص .على 


أن اليهود يجب ان يغتازوا إما القثل:: أو 
الفرار : أو الخضوع للحكم العربى . 


وهذا القول ل( بات ) إنما هى فتوى 
حكماء اليهود فى مصير غير اليهود ولم يقلها 
أى عربى » ولا يوجد فى ميثاق منظمة التحرير 
( بند ) يحمل هذا النص . إن مصدر 
مغلومات الكاتبة كتاب القه .رئيس المخابرات 
الإسراتيلية السابق ( الجترال فاركابى ) وَهى 
معروف بأنه من أكبر المزيفين فى العالم . 


ترئى مما قدمنا أن الكتاب مكتوب بروح 
معادية ويهدف إلى التزوير والمبالغة فى كل شىء 
ويتضح تزويرها أيضا فى الجزء الذى تسميه 
بالوثائق » فأغلبية هذه الوثائق عبارة عن 
ققرات من كتب الرخالة الأوزوبيين إلى الغالم 
العربى(') ويبدو فى عرضها لبعض ماتسميه 
الوثائق ‏ عدع مقدرتها » أى تغمدها ‏ إقضاء 
تحقيق النصوص قبل نشرها ؛ فإذا أخذت عن 
العالم الجليل ابن خلدون ‏ مثلاً ‏ تسوق اما 


ست 


(1) معروف - غلميا - أن كتب الرحالة المحدثين لا تمثل مصدرا علميا لما فيها من المبالغة والخيال وإثارة الغموض والتشويق فل تاريخ 
الشرق .. وهى امور فى جملتها لاا تمثل واقع العلم فى نثىء - مجلة الازهر- . 
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أقحم: على نضوصه مما 'أثبت البحث: براءة 
ابن خلدون منه لتثير بذلك ‏ كشأن كثير من 
الملتعصبين ضد الإسلام - حفيظة القارىء 
الغريى وتترك فى نفسيته استعداد) لكراهية 
الإسلام والمسلمين ٠‏ ولنأخذ مثلاً لذلك .ما 
اقتطفته من فصل ٠‏ شرج اسم البابا والبطرك 
قن آللة التسرائية» د تقول (ها 
اقتطفته ) .. ؛ لأنها لم تُعْنَ بتناول النض 
غنايتها بالقفز بين سطوره ليخرج القارىء 
الغربى فى النهاية بفكرة عن ابن خلدون : 


© إنه شخص يمقت النصارى إلى درجة 
عن مذاهبهم . 


© وأن ما يسميه العرب أعظم عالم 
اجتماع إنما هو شخص متعصب ضيق الأفق 
مع أن ابن خلدون ‏ رحمه الله تكلم 
بالتفصيل فى الجزء الثانى من تاريخه على 
مذهب كل طائفة من طوائف النصارى » 
وماذهيت إليه الكاتبية من غداوة المسلمين 
للنصارى هو الغرض من تشويهها 
الملحوظ(") . 

تسير الكاتبة على هذا المنوال ىف عرض 
ماتسميه وثائق ٠‏ جملة من هنا ٠‏ وجملة من 
هناك ٠.‏ وفقرة من هذا وفقرة من ذاك 


2( راجع تحقيق د , عن عبد الواحد وال لقدمة ابن خلدون . 


١ /ا‎ 


ولا نعرف لماذا اضافت ماقالة ياسر غزفات من 
أنه يحمل التراث اليهودى والمسيحى 
والإسلامى دون أن تتحدث عن مقصده من 
ذلك . 


حينما صدر كتاب بات يور بالفرنسية 
تصدى لها بعض المستشرقين مثل ( مكسيم 
ردونسون ) الذى وصف الكتاب بأنه 
« مجادلة »ء 8201613210116 ونصح الكاتبة 
بالاطلاغع على مؤلفات ( برتارد لوؤيس ) 
و( جيتون ) . والاثنان من اليهود ٠‏ لم يقل 
رودنسون : إن المؤلفة جاهلة مباشرة وإنما 
استخدم لقة مهذبة غير مباشرة . أما بعد 
صدور الطبعة الانجليزية فقد نقدتها بعض 
العصبحق مِن متظلق سيابى وفى 31 الكاتنة 
المحتلة . 


إن موضوع الأقليات » جدير بالدراسة 
وقد استغله كثير من المستشرقين للطعن فى 
الإسلام وإذا كانت إسرائيل تسعى إلى ضرب 
العرب عن طريق الادعاء بحقها فى حماية 
الأقليات ..وكان هتاك من اسنتجاب لدغوتها , 
وبخاصة ف لبنان ٠‏ فإن علينا أن نفتح الباب 
امام. دراسة قيمة اتتحدت بنفسها وتضع 
الأمور فى تنصابها . 


إيهاب محمد مهدلى 
روتردام - هولندا 


6 
6 
١ 
6 
: 


الوصية إذا صدرت عن حكيم يخشى الله تعالى فهى : توجيه رشيد وتعليم سديد 
يقوم به الكبير لمصلحة الصغير . أو يتقدم به الأب إلى الابن رغبة فى إسعاده وقياماً 
بحقه . 

وقد تكون الوصية خلاصة تجربة تهديها الأم إلى ابنتها حتى توفق فى حياتها 
وتثبت على طريق السعادة اقدامها . 

وقد تكون الوصية من نبى إلى قومه ' وقد تكون اعلى من كل ذلك شاناً وارفع مقاماً 
نيك تتحادو عن الل تيار وتهلاق وإ تعدا ,وين هذ التوع كوه جعال : 9 وَلَقَد 
وَحَيَنَا الذية أونُوا الْكْتَابَ من نبلم َإِيّاكمْ آن انَقُوا اللّهَ إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّه مَافى 
السََمَوّاتِ وَمَانى لَرْضٍ وَكَانَ اللَّدُ غَنَاً حميداً 224 , 

ونسوق هنا عدداً من الوصايا المتنوعة التى ينتفع بها كل من وعاها وتدبرها وعمل 
بها فليست السعادة مجرد امنية يتعلق بها إنسان . وإنما هى غاية نبيلة لكى تتحقق 
لابد من اتخاذ الوسائل إليها . 


. الوصية الأولى » ترسم للولد طريقه فق الحياة على بينة ونور‎ ٠ 

هذه وصية والد لولده حكاها لنا القرآت | فتحدد له أسس العلاقة بينه وبين الله تعالى , 

الكريم بأسلويه المعجز وتصويره البديع . | وكذلك بينه وبين والديه وخاصة الأم » وحدود 
والوالد الحكيم هو هنا لقمان . والوصية | هذه العلاقة الطاعة التامة للوالدين مالم «لإآ 
3 
» الكاتب : مفتش وعظ الغربية . )١(‏ سورة النساء ١+١‏ 8 


نفدثف 


يأمرا بمعصية الله تعالى . ثم بينه وبين الناس 
لتكون المودة بين المؤمنين مستعيناً بالله على 
ما يلقى من الناس » متطهراً من الكبر 

والغرور . ولنقرأ معا الوصية . 
« وَإِذْ ذْ قال لقان / ننه وَهْوَ يَعْظهُ يابو 
لا كشرلة بالل إن القِرَلهَ الطلة عَظيمٌ . 
وَوَعَْيْنا الإنسَات بِوَالِدَيُْه حَمَلنْهٌ مه وَهنَا عل 
وَهْن وَفِصَالُ في عَامَْنِ أن ؛ اشَكْرْ لي وَلِوَاِدَئتَ 
ا وإن ا عل أل تشرك بى 
ل َل تُطِعْهُ وَصَاحِبْها فى 
3 َ 


ص 


3 
ةا 
1 
ف 
ب 
1 
0 
35 
1 
٠‏ 
- 


نا إن تك مِغْقَالَ حب رقن ختردل فتكن :فى 
2 صَخْرَّةَ أو فى السَمَوَاتِ أذ ف فى الْأرْض: أت م 
الله الإ ل يت 0 ات ير الصّلا 
وَأَمُر بِالممّرُ وف وَانْهَ عَنِ الممكر وَاضصبرْ على 


م أضابك إن ثلا من عر الأثور وا ُصَعَّر 


لابب مل مختَال فور . وَاقْصِدْ فى مَشْيِكَ 
وَاعْضُْْضُ من صَوْتِكَ إن أنكر الْأَصْوَاتِ 
لَصَوْتْ الحمير 04 . 


« الوصية الثانية » 


هذه وصية من معلم الخير سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وصية جمعت فأومت 


(؟) سورة لقفان )١9 -1١(‏ 
(؟) جنة : وقاية من المعاصى ومن العذاب . 
(4) تتجاق جنوبهم : تترك التوم للعبادة . 


1١/4 


جاءت ردأ على سؤال معاذ بن جَبل - رضى 
الله غنه ب لرسؤل اللة ضلى اللة علية 
وسلم : رواها الترمذى - بيسنده قال : 

« عن مغاذ بن جبل رضى الله عنه قال : 
قلت يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى 
الجنة ويباعدنى عن الثار . قال قد سألت عن 
عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه . 
تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ٠.‏ 
جنة(') والصدقة تطفىء ب 
الماع النار 0 الرجل ف جوك للقي 
5 حون عتما وما ونا ينون . فق 
َعلَم نَفْسٌ نما أخفىَ هم يمن قر قرَّة أغْيْنِ 2*0 جَرَاء/ 
5 كان وا مكرن ج20 

ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه ؟ قلت بلى يارسول الله . قال 
رآاس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد . ثم قال ألا أخبرك بفلاك(”) 
ذلك كله ؟ قلت بلى يارسول الله . فأخذ 
بلسانى ثم قال . كف عليك هذا . قلت يارسول 
الله وإنا لمؤاخذؤن بما نتكلم به ؟ قال : ثكلتك 
آمك . وهل يكب الناس فى النار على وجوههم - 
لق قال .غن تتاخرهع_. إلااخضائد 
السنتهم ؟! 
(0) قرة اعين : ثواباً تطمئن به العيون فلا تقلق . 


(1) سورة السجدة .)١7 .1١1(‏ 
(1) ملاك الامر: ما يقوم به ويحفظه . 


الوصية الثالثة » 


الشيطان أعدى أعداء الإنسان وأكثرهم 
لؤما وأشدهم مكرا : وأوسعهم وسيلة فى 
الإغراء والإغواء ‏ وإنه ليتربض للإنسان بكل 
سبيل ويقعد له بكل طريق . وقد أعلن عن 
هذة العداوة السافرة وتوعد أدخ وذريته 
بمداومة الكيد لهم . وكان من رحمة الله بنا 
أن حذرنا كيده وعلمنا ما نرد به سهمه فقال 


وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه 


عن جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا دخل 
الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطان لأصحابه : لا مبيت لكم 
ولا عشاء . وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند 
دخوله قال الشيظان أدركتم المبيت وإذا لم 
يذكر الله تعالى عند طغامه قال أدركتم المبيت 
والعشاء .(*) 


وسلم نقول : إن الإنسان قد يعتريه هم أو 


لها الأعراف : آأية 1 
5( الحديث رواة مسلم 3 
آله انظر للإمام أحمد - 


حزن لايدرئ له سببا ولا يعرف كيف 
يزيله .. وذلك إنما يكون من الشيطان . 
وزؤاله يكون بذكر الله والذكر الذى :ورد فى 
ذلك هو ٠‏ اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن 
أفتك + ناضيتى بيدك٠‏ ماخن قل حكمك '.:عدل 
ل قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك : سميت 
نة:نفسك أن أنزلته:فى كتابك أوتعلمته احدا هن 
خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء 
غمى وذهاب حزنى وهمى ١7»‏ اللهم آمين . 


« الوصية الرابعة » 


هذه القصبية اح صقن الاتوات 
العاقلات.. فيها 'تزسم الام لاينتها سبيل 
السعادة: واهتحة: المعالم © ييتة القسنات 
فتحدق8 التخطوات. .وقد احتوت غل افون كدير 
منها ما يتصل بأمر الطعام والشراب . ومنها 
ما يتصل بكيفية تصرف الزوجة مع زوجها . 
تقول « أي بنية . إنك فارقت بيتك الذى منه 
خرجت ؛ وعشك الذى فيه درجت إلى رجل لم 
تعرفيه » وقرين لم تألفيه . فكونى له أَمَةُ يكن 
لك عبداً . واحفظى له خصالاً عشراً يكن لك 
١‏ 

أما الأولى والثائية: فالخشوع له 
بالفتاعة :يمسن المع اله والفاعة:: 

وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع عينه 


سيت 


المسئد 551/١‏ الميمنية .. مجلة الازهز . 


1١ /ا4‎ 


وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم 
منك إلا أطيب الريح . 

وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت 
طعامه ومنامه » فإن تواتر الجوع ملهبة 
وتنغيض النوم مغضبة . 

وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس يماله 
والاسترعاء على حشمه وعياله . 

وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصين له 
أمرأ ولا تفشين له سراً . فإنك إن عصيت 
أمره أوغرت صدره('') وإن أفشيت سره لم 
تأمنى غدره ثم إياك والفرح بين يديه إن كان 
مهتما ‏ والكابة بين يديه إن كان فرحا » 
والوضية وردت فى الأدب الجافلى . 


9 الوصية الخامسة ل 


أحياناً تأتى بعض التوجيهات من الزوج 
نفسه ؛ والزوجة العاقلة تسمع وتطيع وعليها 
أن تعرف ماذا يريد بما عرفته بتجريتها 
ولا تنتظر حتى يقول . 
من هذه الوصايا قول شاعر لزوجته : 
خذى العفو منى تستديمى مودتى 
ولا تنطقى ى سورتى حين أغضب 
ولا تنقرينى نقدرك: الدف 'مرة 
فإنك لاتدرين كيف المغيب 
ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالهوى 
ويأباك قلبى والقلوب تقلب 


فإنى رأيت الخب فى القلب والاذى 
إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

والمتأمل للوصايا السابقة يجد أتها تحض 
على تقوى الله وبر الوالدين والبعد عن سيل 
الشيطان .. وهى ضمانات تؤدئ إلى بيت 
إسلامى سعيد . 

ومما يلفت النظر ويسترعى الانتباه أن 
الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التى نظمت العلاقة بين الزوجين لم تخل من 
الأمر بتقوئ الله والتحذير من عقابه . وأحياناً 
يأتى هذا الأمر مقروناً بما يترتب على تنفيذه 
من آثار وما يعود على فاعله من خير . وهذا 
يعنى أن الزوج المؤمن الذى يتقى الله ويخثى 
عقابه سيرعى حقوق زوجه ولا يظلمها وسيرفق 
ا ويرحمها . ويغاملها بالإخسان طمعاً فى 
رحمة الله وخوفا من عذابه . وكذلك فإن 
الزوجة المؤمنة التى تتقى الله وتخشى عقابه 
سترعئ حقوق زوجها تجاه عرضه وماله 
فاده لقعا فى رظيا اللموكوفا مق قصب 

إن كل زوجين التزما حدود الله التى حدها 
وتقذا آوامن .الله الثى: آمى:مها يستحقان كل 
الخير والسعادة والتيسير الذئى وعد الله به 
عباده المتقين .. 

ومن هنا ندرك أن تقوى الله هى التى تدفع 
كلا من الزوجين إلى أداء حق الآخر ؛ وأن 
التقوى أيضاً هى التى يترتب عليها تحقيق 
السغادة بفضل الله وكرمه .. 


السيد عبد المقصود عسكر , 


. دقعته إلى الغيظ والحنق‎ )1١1( 
تقدم به كاتبه إلى مجلة الأزهر ؛ التى سبق أن نشرت‎ ٠ مجلة الازهر : هذا الجزء من بحث قيم بعنوان « نحو بيت سعيد‎ 
ها.‎ ١4١8 جزءاً منه فل عدد جمادى الاأولى عام‎ 


1١ كلا‎ 


عادل رفاعى خفاجة 


بحو ع ا 


كل مولود دؤلد على الفطرة وأنواه هما اللذان 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(”) : 
وما أصدق قول الشاغر العربى : 
وينشآأ ناشىء الفتيان منا 
على ماكان عوده أبوه 
وقد حرص الإسلام على قيام الأسرة على 


على السكيئة والطماتيثة. والمودة والرحمة قال 


تعالى : « وَمِنْ آيَات آنا خَلَقَ كم يمن أنفيكم 


أَرْوَاجآ لِتْسْكُنُوا إِلهَا وَجَمَل بَيْنَكُم َوَدَة 
َرحْمَة"74() لينشاً الأبناء ل له م 
التراحم والتعاطف بعيدآا عن الكراهية 
والتنافر ويستطيع المرء أن يدرك مدى اهتمام 
الإسلام بتهيئة الأجواء المناسبة الصالحة 
لرعاية الأبناء وذلك فى توجيهات الرسول صلى 


والنظرة العاجلة . فالأسرة تنش فى الإسلام 2 

© الكاتب اسستاذ بالمعاهد الأزهرية . (/ا) متفق. عليه ٠‏ 
)١( 'ِ‏ متفق عليه رواه البخارى ومسام . () الزم (21) ٠‏ 5 
2 تج 


١ /ا/ا‎ 


الله عليه وسلم للشباب وهم يتهيأون ليناء 
أسرهم . أن يدققوا فى اختيار شريكات حياتهم 
وأن. مكون- آسناس: المقاضلة صاحبة الدين 
التى تخلقت بأخلاقه وتأديت بآدابه لتعلى 
الزوج حقه وترعى حرمته وتراقبٍ الله ف 
أبنائها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« تنكم المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك »7؛) 
ويقول عليه الصلاة والسلام : ١‏ الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأاة الصالحة إن نظر إليها سرته وإن 
أمرها أطاعته: وإن غاب عنها حفظته »«*) . 


فالزوجة الصالحة اساس كل خير فى البيت 
وهى أعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان وما 
أحسن قول الغربى لأولاده : 
إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا فقالوا 
له : أما إحسانك إلينا صغارا وكبارا فنعرفه 
كل المعرفة فكيف بإحسائك إلينا قبل ان 
نولد ؟! فقال لهم : لقد اخترت لكم آم 
لا تسبون بها . هكذا أحسن العربى اختياره 
لزوجته وأم أولادة لينعكس ذلك عليهم مروءة 
وقوة وصلاحا . 


وكما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الشباب ليحسنوا اختيارهم لزوجاتهم : كذلك 
وجه الآباء أن يختاروا لبناتهم من له خلق 
ودين لأآن دينه وخلقه يمنعانه من الظلم 


(4) متفق عليه . 
5( زوآه مسلم والنسائى 8 
لها يواه الترمذى وابن ماجه والحاكم حديث حسسن , 


١ 4 


والقسوة والعدوان ويظل رحيما مع أهله 
ودود! لهم حريصا على أولاده يسعى لتحقيق 
الرخاء لهم ولا يبالى أن يقطع الضخر من اجل 
سعادتهم يقول الرسول صل الل عليه وسلم ؛ 
«إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه(") إلا تفعلوا تكن فتثةاق الآرض 
وفساد كبير.ويضرب الرسول عليه السلام 
المسلمون ويقتدوا به » يقول عليه السلام : 
0 خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى + 


ويقول. « أن يضع الرجلاللقمة أ أهَم 
امرأته فهى صدقة له »(8) وتقول أم المؤمنين 


كم ق ذلك من معان عقلينة: هدق إلى 
تثبيت دعائم الأسرة وخلّق العواطف الدافقة 
فى ربوعها والحنان الغامر بين الزوج وزوجته » 
وق هذّء الأجواع الفعمة “بالحب: تستقيل 
الاسرة ابنامها ويتدرج:تموهم بَعيدا عن العقد 
التى :تسمنع الاسقاد والاحتفان : 


والأطفال الذين ينشأون على هذا الطراز 
من الحب والصفاء . يشبيون أصحاء أقوياء 
تمتلىء نفوسهم بالثقة وتفيض قلوبهم 
بالآفال . ويكيرون على حبهم لديتهم والامتثال 
لأوامره والانتهاء عما نهى الله عنه .. ويصعب 
غلى الشنيطان أن يجَزقم إلى الخطايا 
فلا ايقكئية ,5ه مهناك 3اابمةهنة 
ولا يخونون. .. يكونون أعظم انتماء لوطنهم 


() رواه ابن حبان فى صحيحه . 
(4) متفق عليه". 
(4) رواه البخارى , 


والحرص على نهضته ورفعته لا يبالون أن 
يقدموا أرواحهم فى سبيل الله والوطن .. 
يقدرون على تحمل المسئولية .. يعطون 
لأفليهم ومواطنيهم. خضاذا :تثرئ :به الحياة 
وتزدهر به الأآمة فتظل متصلة الحضارة من 
غير انقطاع . 


وتسيطر عليها نزعات التعصب والانانية 


ولا تسودها الرحمة والمودة فما أكثر 
مشاكلها؛ الأايحس: آقرادها بالسكن 


والطمأنينة وتتوالى عليها الاضطرابات فتجد 
الكراهية مرتعأ خصيا فيها » ويهرب الاحترام 
المتبادل منها ويتراجع الحنان ويضيع صوت 
العقل:ق صكب اليقضاء ومتجيج الأصوات 
الهادرة بالغضب ؛ فينعكس ذلك كله على 
الأبناء ويرسب فى نفوسهم وتنشأ العقد التى 
تبون ق: المستقيل اق 'اخلاقهح: وغلاقاتهم 
بالمجتمع » غضبا وتهوراً واستجابة لإخوان 
ا 


والحق انهم حايا بيت كان متصدعا 
أثقل عليهم فى طفولتهم فلم يروا الحنان فى 
لاله فخرجوا تائهين ضائعين .: لا يققون ى 
أحد يحقدون على المجتمع ؛ فيتحولون إلى 
معاول هدم . وكان يمكن للآباء أن يقوا 
ايتاعهم هذة العواقب السيئة لى راعوا الله 
فيهم وجنبوهم المشاكل . وأحسنوا فى تربيتهم 
ونا انتاة لنهة . 

فما أعظم دور البيت فى صنع رجال 
المستقيل.. وآمل. الآمة وعمادها وما اضدق 


0( رواة أحمد 


قول القائل : من أدب ابنه صغيراً قرت عينه 
به كبيرا . 

تتضافر عوامل كثيرة للتأثير على الأبناء 
والوصول بهم إلى مرحلة الرجولة التى يبدأون 
فيها حياتهم العملية . 


والبيت - كما ذكرنا - هو المشئول الأول 
عما يكون عليه الأبناء فى قابل حياتهم ؛ فهو 
يشكلهم من خلال اسلوب التربية التى 
ينهجها الآباء والأمهات نحو أولادهم . لآن 
الأبناء اكثر ارتباطاً بالأسرة فى مراحل حياتهم 
الأولى » فيتأثرون بكل الظروف التى حولهم 
وتترك بصماتها عليهم ! 


ولذلك يحذر الرسول صبدى الله عليه وسلم 
من الأمور الخاطئة الصغيرة التى تصدر من 
الآباء والأمهات من غير قصد2ء حتى 
لا ينعكس هذا الموقف على سلوكهم ٠‏ فينهى 
الرجل أن يعد ابنه بشىء وهو عازم ألا يفى 
بوعده هذا ('') . فهذا الموقف مع بساطته 
يترك انطباعاً ى نفس الطفل بكذب أبيه 
فيصبح الكذب أمراً عادياً عنده .. يكبر معه 
وكثيراً ما تنتفل عادة التدخين من: الآياء إلى 
الأبناء . وتكون الجناية على فلذات الأكباد 
قاسية مريرة ٠‏ وتظل لهباً يحرقهم . ولو تجنب 
الآباء هذا السلوك الضار ؛ لكان أبناؤهم فى 
منجاة من هذه العادة القبيحة . كما أن الآباء 
والأمهات الذين يتشاغلون عن ابنائهم 
ويتركونهم من غير مراقبة » تكون النتيجة 

يس 


١ 


فشل الأبناء ووقوعهم فريسة سهلة لأصدقاء 
لسوء . وكم من أبناء ضاعوا بسبب إهمال 
الآباء . 


وما يتعرض له اليوم مجتمعنا : من هجمة 
شرسة ضارية على أبنائنا لإغراقهم فى 
المخدرات السوداء والبيضاء ليس إلا لانعدام 
رقابة البيت على أبنائه .. ففى غيبة اليقظة من 
الاب والأم يسقط الاأبناء. بسهولة فى بؤر 
الفساد والخطر الذى يتعرض له الأبناء 
الآأمة ؛ لأنه يستهدف مستقبلها 
وقدراتها التى تتمثل فى شبابها . 


يصيب 


فهل ثفيق الامهات اللاتى تَشَغْلهُنَ 
وظائفهن وأمورهن الخاصة عن رعاية 


اولادهن رعاية كاملة ؟ 


وهل يتدارك الآباء اللاهون عن أبنائهم 
واد قبل أن 2 الشر يكير يحب 

فى ابنائها ! !وا الله تعالى يقول : ه يَاأَعبًا الَذِينَ 
ءامْنُوا قُوا أَشَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَُودُهَا النَّاسٌ 
وَالجِجَا للد 


يجب أن يخصص الآباء وقتا كافياً 
يشرفون فيه على ابناقهم أكل.يوم:... يطمئنون 
فيه .عل قنامهم بوإجباتهم المرسية » ومذاكرة 


دروسهم وآن يحاولوا التعرف على مشاكلهم 


,)1( التمريم‎ )0١( 


(؟١)‏ رواه أبو داود باسناد حسن 


ومساعدتهم على حلها وتحسيسهم بالمسئولية 
الملقاة عليهم نحو انفسهم واهليهم وامتهم . 
كما يجب أن يتأكدوا من نقاء وطهارة زملاء 
ابنائهم واصدقائهم + نظرا لقوة التأثير بين 
الأصدقاء بعضهم لبعض والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : « المرء مرآة أخيه )١5(,‏ 
ويقول : «٠‏ مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل 
المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو 
تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك أو تجد رائحة منتنة7”') . 

ما أشد حاجة الابن إلى رعاية أبيه ؛ إتها 
تعطيه قدرة على تجنب الأخطاء والسير فى 
الطريق الضحيح ٠‏ وتحفظه من قرناء السوء . 

مطلوب من كل أب وآم ان يراقبوا خُطًَا 
أولادهم وآن ينشئوهم على تعاليم الإسلام 
وَآن. يفرسوا .فيهم. قوة" الايّمان الثى تملا 
نفوسهم بالقيم النبيلة وتضىء قلوبهم بالخير 
والعدل والرحمة والسلام . 


ليا 


دلجب عل الابلة «الاتهلة 'لن. يُعَدُدا 
ابنامهم هل آذاء ‏ العيلوات: ١3‏ أزداتها 
والتشديد عليه إذا :تهاوتو) فيها.. #الرسون 
صل الله عليه وسلم يقول : «.مروهم بالصلاة 
لسبع واضربوهم عليها لعشر .29 فالصلاة 
تعصمهم من السوء وتربطهم بأخلاق الإسلام 
والتأدب بآدابه .. فتطهر نفوسهم وتسمو 
بغرائزهم. “نسو اليد والفلاج. يقل اللة 
تعالى : « وَأْمْرْ أَمْلَكَ بالصَّلَاءَ وَاصْطَيرٌ 


05 عتفق عليه رواه البحّارى ومسلم 2 
)١4(‏ حديث حسن رواه آيو داود والترمذى ٠‏ 


ليذلا 


ج > 
0 


دنيبى 


عَلَيْهَا 20 ويقول تعالى : « إن الصَّلَاة 
عَن اله خْسَاء وَالمَكَر 215 ١‏ 


ينبغى على كل أب وأم أن يجذبوا أولادهم 
إلى قراءة الكتب النافعة التى تنمى أفكارهم 
وتفتح أفاقهم على العلم والمعرفة وبذلك 
يشغلون فراغهم بما يعود عليهم بقوائد جليلة 
والإنسان عندما يتغود على القراءة ى صغره 
تصبح عادة عنده وما أعظمها من عادة ننشىء 
عليها أطفالتا . 

وما أشق الخلافات التى تنشأ بين الأب 
الام غل الأبتاه: كم تترك :من هزارة فى 
نفوسهم صغاراً وكباراً .. إنها تخلق فجوة 
عميقة ق حياة الأشرة وتثير التك والكابة”ق 
جو البيت فيهرب الابن منها وكثيراً ما يقع ق 
يد لا ترحم ويكون الضياع الذى لا رجعة 
مثه .. :ونسب. أكبيرة من- السباب. ١‏ التشترد 
مصدرها الخلافات الأسرية فيجب على الآباء 
والأمهات أن يجنبوا أبناءهم ما يقع بينهم من 
خلافات رحمة بهم وحماية لهم من مواقف 
لا تؤمن عواقبها . 


ينبغى عليهم أن يكونوا قدوة حسنة فى 
سلوكهم وتصرفاتهم أمام اولادهم فالأولاد 
يحاكون أباءهم وأمهاتهم يقتدون بأعمالهم 
وتنتقل إليهم اخلاقهم وكثيراً ما يبقى سلوك 
الآباء ماثلاً فى عقول ابنائهم ومؤثراً فى 
سلوكهم طيلة حياتهم . 


)1( طه .)١55(‏ 
)003 العنكبوت (485). 


إن تربية الأبناء تحتاج إلى حكمة كبيرة 
فتتوازن الرحمة مع الحزم واللين مع القسوة 
وقبلة حانية على جبين الطفل تسكب ف قلبه 
الدفء والحنان فيحس بأنس الأبوة وعطفها 
وككيراً قعل الحتان: الأعاجيتب فحيل 
الضعف إلى قوة والتردد إلى إقبال والفشل إلى 
نجاح ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأسوة الحسنة . فقد كان يأخذ أطفال 
أصحابه بين ذراعيه ويطرب لذلك . وكان إذا 
مر بصبية يقرئهم السلام('') . قالت عائشة : 
جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال له : أتقبلون أولادكم فما نقبلهم . فقال 
النبى عليه الصلاة والسلام له : أو أملك لك 
شيئاً ان نزع الله من قلبك الرحمة) . 


وكنَذ أن االإبتاء أل حلي اق الرسمة 
والحنان فهم كذلك يحتاجون إلى وقفات حازمة 
تقوم أعوادهم وتصحح مسارهم وتنبههم من 
غفلاتهم والشاعر العربى يقول : 
فقسا ليزدجروا :ودن: :يك ححازمآً 

فليقسٌ أحياناً على من يرحم 

وبهذه التربية الرشيدة الحكيمة تصل 
السفينة إلى مرف الأمان ويتسلم الأبناء 
مسكولياتهم .ق. بناء: الآمة واستتمزاريتها 
متطورة ناهضة شامخة ف العلمين . 


محمد عبد السميع شيانة 


)١7(‏ رواه الترمذى 
(14) رواه البخارى , 


١4١ 


العناد>>) 
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شاب يريد الزواج من بنت خاله وهو لم 
يرضع من. أمها وكذلك الفتاة لم ترضع: من 
أمه ولم يجتمعا على ثدى واحد ولكن يوجد 
للقناب. آخث: رضعت.من كأ الفتاة هما 


الحكم ؟ 


وكذلك الفتاة لم ترضع من أخ الشاب ولم 
يجتمعا على ثدى واحد فيجوز لهما الزواج 
ولا عبرة برضاع أخت الشاب من أخ الفتاة . 


شاب خطب فتاة وقدم لها شبكة ذهبية 
وبعد مدة قصيرة فسخ الخطبة فما الحكم فى 
الشيكة ؟ 


ج : الشبكة جزء من المهر والمهر 
لاتستحقه المخطوبة إلا بالعقد عليها ومادام 


فسخ الخطبة ولم يعقد عليها فإن الشبكة ترد 
إلى الخاظب وليس للمخطوبة خق قيها لأنها 


أجنبية . 


س : هن السيد س . خيرص . 


هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت ابن 
زوج أمه سابقا من زوجة أخرى علما بأنه لم 
يكن بينهما رضاعة وما الحكم ؟ 

ج : يجوز للرجل أن يتزوج من بنت ابن 


توج' مل سمائقا منث. توج التقرى مانام لم .يك 
بينهما رضاع لأنها ليست من المحرمات . 


س : من السيد م . شمس الدين 


ما جزاء الزوجة التى تمتنع على زوجها 
فتحرمه :من حقوقه. الجنسية وما الحك ؛ 
زوجها وتمنعه من حقوقه الجنسية فهى بهذا 
التمل آثمة قالحديت نقول + إذا :دعا الزجل 


يك 


١ 


,اعداد: عبد الحميد السيد شاهين 
الاستاذ صفوت عبه الجواد 


امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات 
غضبان لعنتها الملائكة حتى ت تصبح » متفق 
عليه واللفظ للبخارئ . 

وعلى الزوجة كفارة التحريم على نفسها لما 
آحلة الله لها وهى إطعام عشرة مساكين . 


س : من السيدة أ . محمود المصرى 


طلقنى زوجى. أكثر من ثلاث طلقات 
متجزءات متفرقات بقوله لى فى أول مرة : أنت 
طالق , وذلك من حوالى سبع سنوات وراجعنى 
إلى عصمته . وف المرة الثانية قال لى : على 
الطلاق أنت مطلقة حوالى تسع مرات 
وراجعنى على عصفته . وف المرة الثالثة قال 
لى : على الطلاق أنت مطلقة حوالى عشر مرات 
وف مرة رابعة قال أنت طالق إن لم تأخذى 
أجازة بدون مرتب وف المرة الخامسة قال لى 
على الطلاق أنت مطلقة وقد توجهت أنا وزوجى 
إلى لجنة الفتوى بالأزهر وأفتى فضيلة رئيس 
اللجنة بأننى طلقت من زوجى طلقة بائنة 
بينونة كبرى لا أحل له إلا بزواجى من أجنبى 
زواجا شرعيا ثم يطلقنى أو يموت عنى فيمكن 


بعد انتهاء العدة أن أعود إلى زوجى الأول 
بعقد ومهر جديدين وشهود وحينما طالبتة 
بكتابة ذلك لنأخذ من فضيلة رئيس لجنة 
الفتوى الرد كتابة بذلك رفض زوجى وأصضر 
على أن يعاشرنى معاشرة غير مشروعة أرجو 


إعطائى ما يفيد ذلك . 


ج : نفيد أن كل ما ذكرتة السائلة من 
الطلقات التى قالها لها زوجها خلال الحياة 
الزوجية صحيحة حيث أن الزوج حضر أمام 
اللجنة ٠‏ وأقر بذلك كما أقر أنه طلقها أكثر من 
ثلاث مرات متفرقات بقوله لها انت طالق وان 
اللجنة افتته بآن زوجته المذكورة أضبحت 
محرمة عليه وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها دخولا 
حقيقيا فإذا طلقها أو :مات غنها وانقضت 
غدتها منه حلت للأول بعقد ومهر جديدين 
وحينما طالبته اللجنة بتحرير الألفاظ كتابيا 


5-6 


إلى القضاء مع عدم تمكين المذكور من 
معاشرتها جنسيا حيث أنها أصبحت أجذبية إى 
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' العلماء وقتئذ 
ع دحب ٠‏ فلقد أعانه فقهه على فهم 


00 


يصل منبت هذا العالم الجليل بعائلة ترقى 
أرومتها إلى منابت المجد الأثيل تنميها أم 
سرية الخلق , مفرطة الحساسية ؛ ووالد.تربى 
فى الأزهر الشريف على رجولة فذة » ونعمة 
فائقة . لا تعدم فيه رقة الطبع ٠‏ ولين الجانب 
فوالده حسن باشا عبد الرازق الكبير » لقب 
بهذا اللقب للتمييز بينه وبين ابنه حسن باشا 
عبد الزازق الصغير, شقيق فضيلة الاستاذ 
الأكبر » كان رضضوان الله على أبيه العالم من 
أفاضل علماء الأزهر ونبهائهم » وكان ققيها 
أديبا نظم الشعر ولكن لم ينشره كعادة بعض 
قتئّذ وظهن علمه بالفقه: فى :مجلين 


جممجمعجه هج ممععمجعمممممهمعمعمعمعمععمععععععهه: 
من أعلام الاأإزهمر 
الأمام الاكبر فطبيلة الدكتور 


ور لرلزة 


5 


7 لااشك ان الا: لاتنشانية القيرة إلى 0 0-7 :و التياعة تند فيها العيائزة": 5 
“ اولك الافزاء العباقرة امامنا الاسبق الأآسدان الدكتور مصطفى . يد الرارق ا( ماشا 0( 


الذى كرف دشان غَاه 1 3 افارقها - بعد أن اورنها دخيرة من علمة قادنة عام 


القوانين , ودقة النظر فى انتقادها ؛: حتى كان 
من رجالات المجلس , يشار إليه بالبنان . وحّه 
حسن باشا أبناءه توجيها حسنا يشهد له 
بالعلم والفضل ٠‏ فوجّه حسنا وحسينا إلى 
مَدوْسَة الحقوق :"فكان الازل متحاميا اهليا ؛ 
ومدرسا بمدرسة ( البوليس ) ٠‏ والزم الثانى 
مَفكَ أأن. قبل مخافيا ق: المحكمة المختلطة "بان 
يكون عمدة فى بلده ( أبى جرج ) بمحافظة 
المنيا . ووه محمود باشا إلى الإدارة , 
وإبراهيم وإسماعيل إلى مدرسة الزراعة ووجه 
أستاذنا الأكبر . والشيخ على بك عبد الرازق 
إلى التعليم الدينى . فحفظ الاستاذ الأكبر 
القرأن الكريم : وتعلّم التعليم الأولى فى أحد 


(©) الكاتب : استاذ بالمعافد الازهرية . 


)١(‏ يذكر كتاب ٠‏ شيوخ الازهر» الذى. اخرجه الازهر فى 
مناسبة العيد الآلفى - ان فضيلة الإمام الاكبر الشيخ 


مصطفى عبد الرازق من مواليد 18485 بقرية ( ابى جرج ) 


التابعة لبنى مزار بمحاقظة المنيا , وتلحق بآخر المقال الترجمة 
الواردة بالكتاب ... مجلة الأزهر 


دل ساة 


محمود عبد اترازق عتباوؤى 


المكاتب ,» ثم التحق بالأزهر » وتتلمذ على 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده؛. فكان 
لانن مجذا كممااء ولق اقشفبياتة القسواة 
العالية سنة. 14-5 فكان آول فرقته ترتيبا : 
واصغر زملائه سنا وسافر إلى قفرتسا” 
والتحق بالسوربون فى باريس لدراسة الفلسفة 
وغنى من فروعها بالأخلاق وعلم الاجتماع , 
ثم استدعاه الأستاذ ( لمبرت ) الذى كان من 
قبل ناظراً لمدرسة الحقوق المصرية إلى 
( ليون ) ليساعده ق درس القانون المقارن : 
وعهد إليه بتدريس الشريعة الإسلامية فى 
( كلية لبون ) ٠‏ كما عهد إليه أيضاأ بتدريس 
اللغة العربية فى ( ليون ) نفسسبها , وعمل في 
قرنسا رسالةحَنَّ الامام. القتاقعى بالفرتسية 
بالاشنتراك..مع. احد امستشرقين..-وله ايِضَا 
بالفرنسية دراسة عن الوحى ٠‏ واخرى عن 
الإسلام : وله عدة محاضرات القاها فضيلته 
ق اجامعة معروت عن الدين «ويق» الآبحاة 
( الدين والوحى والإسلام ) نشرتها الجمعية 
الفلطنة: المصدرة: إل مؤلف:حغاسن «سنة 
94 وه كاحت أكتيه فيشن عمقل كييو:وله 
أيضاً كتاب عن فيلسوف العرب والمعلم الثانى 
تقرته الجمعتة وله"دزاشبات غن البهاغ زهير : 
والتمهيد فى تاريخ الفلسفة 2 وكتاب عن 
القثاففى تقر اق تجموغة: 'أغلام: الاسشلاء:: 
وكتاب. 'عغن. الاستاذ. الإمام ‏ الشيخ محمد 
عبده ؛ ولفضيلته زيادة على ذلك مؤلفات لم 
تنشر فى المنطق والتصوف والأدب العربى » 
ولااماك مق فوسا» اشتقفل قرا عانا 


للازفر والمعاهد الدينية ثم تقل إلى وزارة 
الحقائية مفتشا للمحاكم الشرعية . كم عين 
سبتة 15517 استاذ! للفلسفة الآسلامية بكلية 
الآذذاب. بجامغة قوؤان الأول . 


ورف ستة 12 الذهر وؤسا للاوقاك 3ق 
وزارة محمد ياشا محمود ٠‏ ولم تنقطع صلته 
بالجامعة فى البحث والدرس طيلة السنين التى 
تولى فيها الوزارة ؛ بل كان يلقى المحاضرات ؛ 
وَيَشِنترِك ق متاقشنة الرسبائل . وتهلن الوؤارة 
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مرتين فى وزارة محمد محمود باشا » ومرة ىق 
وزارة حسن صبرى باشا » وحسين سرى 
يلقن + وطق اناهن :ياعنا .. والنقراش بلقنا ... 
إلى أن عين شيخا للأزهر سنة ١5545‏ . ولما 
صدر الأمر الملكى بتعيينه شيخا للأزهر , 
طلب فضيلته من فاروق الأول ملك مصر يومئذ 
إعفاءه من لقب ( باشا ) , فأجابه إلى طليه : 
الأستاذ: الشيع -متمون:رجب: يعدكقنا عن 
فضيلة الاسستان الأكبر فيقول : 
من حسن الحظ أن أغطيت دفة سفينة 
الأزهر إلى رجل مصلح بطبعه ٠‏ جامعى 
بفطرته خبر النظام الجامعى فى أوربا وف 
غوما: بوبتقف: :3 الشاهدن القرقية 
والغربية » فهو قدير على السير به مع قافلة 
الزمن بما يناسب روح العصر » ويتمشى مع 
ماورثنا من عرف صحيح ؛ ذلك هو فضيلة 
الأتبقلا. الاكنن: القنيخ عصطتى 
عبد الرازق ٠‏ وفضيلته علم من اغلام الفكر . 
ومؤمن من كبار المؤمنين المخلصين للأزهر , 
الغيورين عليه ٠‏ المهتمين بشئونه » فأملنا كبير 
فيه . 
ويقول الأستاذن منصور رجب : لو أن 
الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازنق 
اف لق الأسل أن بوتقتان فكسه + لا تمدن 
أكثر مما منّ الله عليه بهء فهو أصيل 
الجدود » عريق النسب » من أسرة مشنهورة 
بالعلم والفضل شب فضيلته من حداثته , 
يشعر بمالم يشعر به الكبار من قومه وليس 
ادل على ذلك من شهادة الإمام الشيخ محمد 
عبده نفسه فى خطاب أرسله إليه ؛ قال : 
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دماء يجاب وفراسة تتحقق 


ولدنا الأديب : خير الكلام ماوافق حالا » 
وَكَوع مق التتن مكالاطك: أبياتك العشية : 
رأيتنى والحمد لله متربعا فى سبعة منها , 
كأنها الكواكب تسكنها الملائكة ٠‏ ومابقى كأنه 
الشهب نور للأحباء ٠‏ ورجوم للأشقياء » ما 
سررت بشثىء سرورى بأنك شعرت من عام 
حداثتك بما لم يشعر به الكبار من قومك » فلله 
أنت ؛ ولله أبوك ٠‏ ولو أذن لوالد أن يقابل وجه 
ولده بالمدح لسقت إليك من الثناء مايملأ عليك 
الفضاء : ولكنى اكتفى بالإخلاص ف الدعاء 
أن يمنعنى الله من نهايتك بما تفرسته ف 
بدايتك ٠‏ وأن يخلص للحق سرك : ويقدرك على 
الهداية إليه » وينشط بنفسك لجمع قومك 
عليه + والسلاع : 

ويقول الشيخ منصور : ( كان الأزهر ف 
أول عهده يتولى شئونه رجل يسمى مشرفا » 
ومعه أربغة , وفى عهد المماليك كان يتولى أمره 
رجل من كبار الموظفين يسمى ناظرأ » منهم 
الأمير ( الطواشى بهادر ) المقدم على المماليك 
السلطانية » وَلىّ نظره سنة 45لاه وهو الذى 
نجز مرسوم السلطان الملك الظاهر برقوق 
الخاص بجعل أبناء الأزهر أسرة واحدة يرث 
بعضهم بعضا ٠‏ إذا مات أحدهم ولم يكن له 
وارث شرعى . ومنهم الأمير صودوب القاضى 
عاجب: السجاب ٠‏ وَل خظره سن 14 ملف : 

وف حطط المقريى ج؛ ص 6ه وما 
بعدها : 

استن النظام على هذه الحالقى الأزهن. 
يتولى شئونه ناظر ينتخب من كبار الموظفين » 
ولم يكن له رئيس علمى من أبنائه إلا فى العهد 
التركق ابتداءمن عام ١٠1١اهايسمى‏ شيع 


الأزض ولا آزيد أن ااطيل... اقثوق 'مشيخة 
الأزهر قبل الاستان الأكبر الشيخ مصطفى 
عبد الرازنق واحد وثلاثون شيخا 2 أولهم 
الشيغ عبد الله الخرشى المالكى . والواحد 
والثلاثون هو الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
مصطقى اخراغى الى شوى مقئيخة الأرّضر 
مرتين : ثم:تلاه إمامنا الاستاذ الاكبر الشيخ 
مضطفى عبد الرازق الذى نقتطف له هذه 
المقدمة الت كتبها فضميلته: تقديما لكثاب 
فضيلة الشيخ محمد يوسف موبسى » قال : 
هنن آكثن مق اغتتازيق,عاما كتت سبكزةير مجلنى 
الأزهر الأعلى والسكرتير العام للمعاهد 
الدينية » وكنت بحكم منصبى متصلا بمناهمج 
التعليم فى الأزهر2 ومايقرر تدريسه من 
الكتب . وأذكر أنه فى ذلك العهد كان قرر 
تدريس كتاب «١‏ تهذيب الأخلاق » لابن 
مسكويه ق بعكل افسنين: الدراسية »وسرقى 
ذلك لآكثى كنت ألحن: أن كون: ككن: الفلاسقة 
الإسلاميين هتقذا إلى المعهد الإسلامى 
الأكبر » ولم يمض زمن طويل حتى علمت ان 
المدرسين والطلاب شكوا من تدريس رسالة 
ابن مسكويه وقد اطلعت آخيرا على كتاب 
الأستاذ الفاضل الشيخ محمد يوسف موسى 
اسمه ( تاريخ الاخلاق ) ٠‏ والكتاب عرض 
طب لتاريغ الأغلاق 3 الشتسن القديم : وعثد 
الإغريق فى العصور المختلفة » وفى القرون 
الوسطى وق الفلسفة الحديثة . وق الإسلام 
عند الفلاسفة وغيرهم , عادت بى الذاكرة 
حين راجعت فصول هذا الكتاب الذئ يؤلفه 
مدرس الأخلاق بكلية اصول الدين إلى ما كان 
من حديث ابن مسكويه فأدركت ما حدث من 
التغيير فى الجى العلمى الازهرى فى اقل. من 
ربع قرن من الزمان » ورجوت أن يكون ذلك 


آية من آيات الحرية الفكرية فى البحث العلمى 
التى التمس المصلحون شيئًا منها للازهر 
الشريف منذ ازمان وؤجدوا ل: شيل 
مسعاهم أذى كثيرا .. اه انتهى الكلام . 

اهتمت مجلة ( العربى ) بإحياء ذكرى 
الأستاذ الأكبر فى عددها الرابع والسبعين عام 
5 , والمتحدث فى هذا العذد تلميذه 
الدكتور عثمان أآمين أستان الفلسفة بكلية 
الآذاب جامعة القافرة » يقول ٠:‏ وكان تغييثة 
شيخا للأزهر خلفا للشيخ المراغى تتويجا 
لحياته العلمية الحافلة . وى هذا المنصب 
الرفيع وهو منصب شيخ الإسلام . كان 
مصسطفى. فك الزائق عجدد!. .اسع افق 
النظر » عمل بجد وحصافة طوال الفترة التى 
تقلد فيها هذا المنصب رغم قصرها . فبدأ 
بإدخال. اللغات الأجنبية بالأزهر وشجع 
البعثات العلمية إلى الخارج ٠‏ فأرسل بعثات 
أزهرية إلى انجلترا وفرنسا : لدراسة اللغة 
الانجليزية واللغة الفرنسية يقصد تدريس 
هاتين اللغتين فى الجامعة الإسلامية ٠‏ وأرسل 
مبشرين مسلمين إلى أوغتدة:- كنا ارسل 
أخيرا بعثة من المدرسين إلى الأقطار الحجازية 
لدراسة الغقيدة الإسلامية هناك . 

ومضى يتحدث عن وفائه لأستاذه محمد 
عدل د : 

كان مصطفى عبد الرازق من خاصة 
تلاميذ الإمام محمد عبده وأقربهم إليه بروحه 
وتعقليه + وظل [الزهل وفنا الاسطدة 
حريضا على تطبيق مبادئه وتعاليمه فلم تفته 
فرصة إلا انتهزها للكتاية ى الصحخف عن 
سسيرة الإمام وآرائه ووجهته فى الإصلاح ٠‏ بل 


> 
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ذهب إلى أبعد من ذلك ؛ فألقى عنه سلسلة 
من المحاضرات فى جامعة الشعب ٠‏ كما ترجم 
إلى الفرنسية رسالة التوحيد ٠‏ وفوق هذا كله 
جاهد مصطفى عبد الرازق بقلمه ولسانه 
وحياته: العلفية لخدمة: الدعوة الإضلاحية . 

وقول: + كان: استاذنا: دنرحمه. الله - 
يعتقد أن هناك شيئا فوق العلم » وفوق الفن ؛ 
وهذا الشىغ هو مايطلق عليه اسم ٠‏ الأخلاق » 
وقذ كان الفلاسفة: الرواقيون 'يسَمونه ( فن 
الحياة ) وهو أغلى الفنون ؛ لأن موضوعه هو 
الجمال بمعناه الصحيح ؛ أى جمال الروخ ؛ 
وكان الاسنتان ير أن الأخلاق ينبغى. أن 
تكون فنا للحياة ٠‏ أى أن ترسم قاعدة ثابتة 
لسلوك الشخص مع تفسه ؛ وبإزاء الله 
والناس بمعنى أن يكون للإنسان فى حياته 
موقف مقرر » وخطة مرسومة حتى لا تتجاذبه 
الأهواء والانقعالات ٠‏ فإن بلغ الإنسان هذه 
المرتبة كان حكيما , وأية الحكمة هى مايلزم 
سلوك الإنسان من ثبات واستقرار ٠‏ ولكن 
هذا القبات قينا يرئ الأستان يجب أن يكون 
فى فعل الخير. وليس الخير هى مايطلبه 
الجمهور عادة من اللذات أو المال أو الصيت ٠‏ 
إنما الخير الذى هو عنده جمال الروح ... هو 
الح والشتماحة والجود + . 

وللإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
تعليق خطه بيده على تصدير الإمام جلال 
الدين السيوطى الذى ألقاه لما باشر التدريس 
فى جامع شيخون بحضرة شيخه البلقينى . 


هذا التصدير عثر عليه الأستان الإمام فى 
دار الكتب الأزهرية تحت رقم ٠١4‏ وورد فى 
هذه المجموغة التى تحتوى على هذا التصدير 
انها خط المؤلف _ وحمة انها فالتض أعلى 
الصفخة للإمام السيوطى . والحاشية تسقلها 
للأستاذ الإمام مصطفى عيد الرازق وجعل 
الإفلةة) التصتاص موشوء الفرس: الذين 
القاه فضيلته أمام الملك فاروق الأول ٠‏ والملك 
عبد العزيز آل سعود قيل صلاة الجمعة 
بالأزهر الشريف الموافق ١١‏ من يناير سنة 
2 تصدير يحوى خطبة للإمام الشافعى 
-رضى الله عئة (') , 


استاذذا الشيخ مصطفى فى الصعافة 
لقد عمل الشيخ الفزارى مذكرات عن الإمام 
تضطفى عبد الرازق وهئ مذكرات .طريقة 
لا بأس بذكرها ونشرت هذه المذكرات 
ب( مجلتى  )‏ التى كان يرأس تحريرها 
أحمد الصاوئى محمد ف الخافئس من ذى 
القعدة شنة *7٠اه ‏ أغشطش 580ام : 
وهى من الأدب الوصفى وعنوان الموضوع 
( بلاد العجائب ) . كان الشيخ أحمد أبو 
خطوة يدرس ( رسالة الجامى ) فى داره 
ونانف مخ هلمن هلما افرع تمتها اد 
يطالع معهم كتاب طوالع البيضاوى ثم شاع 
الأمر بين الأزهريين لاسيما طلاب المرحوم 
القنمة حنده. قالماطوا بالقليق (اآبن كارة ؟ 
والخطو 154 يسمق: الدردو: ماما 2 
الشيغ يقرا دروسه ل ( السون | القسيحة 
لداره الجديدة بناحية الدرب الأحمر وجعلت 
حلقته تزدحم بأذكياء الطلاب حتى صارت 


(15 ... :فجلة الأثهى اترجق ان تنذكن_ من" انشره . 
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صورة طبق الأصضل لحلقة الشيخ المفتى فى 
الرواق العباسى ٠‏ وكان الكثيرون من تلاميذ 
دار العلوم يؤاظبون على تلقى هذه الدروس 
اغتناما لفائدتها على ماكان يكلفنا ذلك من 
العتاة: لتعد :مساكتنا عن »متزل: الشيخ 
واصضطررنا للسير مع أتنا ننتبه. من نومنا 
مبكرين ؛ انقطع الشيخ أبى خطوة عن هذه 
الدروس الليلة فجأة من غير سبب معروف 
وترك تلاميذه فى حيرة وأسف ؛. وقد أحاطت 
بهذه الحادثة شائعات وسارت سمر المجالس 
فى الأزهن ورنّ لها صدى ف المجامع ٠‏ ويظهر 
أن الخبر اليقين هو مارواه لى زميلى الشيخ 
ع: ع الذى هو من أاخص تلاميذ الشيخ 
أحمد ( أبى خطوة ) وأدناهم إليه ولأبيه صلة 
رُدَ بالأستاذ ٠‏ وقال سألت الشيخ عن سيب 
مماطلته فى العودة إلى دروسه من يريد أن 
يصرف الإلحاح عنه من غير نيته فى الإنجاز 
فأجاب : إن التفاف طلاب المرحوم الشيخ 
عبده حولى واجتماعهم فى دارى واشتغالنا 
بقراءة كتب عزيزة بين الأزهريين أخذ يقلق 
أهل الحول والطول ... ؛ وإن الذين وجدوا 
سبيلا إلى رمى المرحوم الشيخ عبده بالإلحاد 
والتفلسف وهو يتلى كتاب الله ويفسره 
لا يعجزهم أن يتسقطوا الشيخ ( أبو خطوة ) 
وهو يدرس كتاب الطوالع ويزيد الأمر هرجا 
أنى صديق ل ... وهم عصابة المرحوم المفتى 
قلت : ماللعلم وهذه الاعتبارات ؟ قال : نحن 
يابنى فى بلاد العجائب . ثم قال زميلى : 
وصادقت بعد ذلك ع .. باشا فقلت له أتعجب 
ياباشا للشيخ ( أبى خطوة ) يظن أن قراءة 
كتاب توحيد فى داره لجماعة من الطلبة أصبح 
مخوف العاقبة ؟ » فوضع الباشا يمينه على 
كتفى ٠‏ وقال : تلك هى سنوك الثمانية عشرة 


القن ككفم: الأموضع القحيب أفينا :يقل 
شيخك «وستغلف مظنا معن حلكتك: التجارب 
وأدركتك رزانة السن وعرفت من أمر بلادنا 
مانعرف . زاد صاحبى ٠‏ وعندئد قلت فى 
نفسى : « اللهم إن كانت خطواتى فى سبيل 
الحياة تقربنى من الحذر وتجعلنى آأخاف 
بشرا فى حريتى فاقبضنى إليك ! » ولا أفتأ 
أجعل هذه الكلمة وردى منذ سمعتها ». 
ولتلك المذكرات بقية لااتتسع المجلة 
لذكرها . 
الإمام الأكبر فضيلة الشيخ 
مصطفى عبد الرازق 
عن كتاب" شيوخ الازهر؛ 
ولد سنة 1865م ( أبى جرج ) تابعة لبنى 
مزار بمحافظة المنيا من أسرة عريقة فى الجاه 
والعلم والثراء ؛ وكان جده صديقا ( لسعيد 
باشا ) وصحبه إلى ( استانبول ) . 
وأبوه كان رفيقا للشيخ محمد عيده 
واشترك معه فى إنشاء ( الجمعية الخيرية 
الإسلامية ) وحفظ القرآن وشغف بالعلم 
وأحب الصحافة من صغره فأنشأ مع أخوته 
وأقاربه صحيفة كان يطبعها ( بالبالوظة ) 
وأنشأ جمعية ( غرس الفضائل ) سنة 
-ام. 
كم نشرت له الصحف العامة مقالات 
وبعوكا وقصاككد: :وتاقر بَقكر اشيم محمد 


عيده . 
ولما مات الإمام اتفق مع تلاميذه على أن 
يواصلوا سياسته الإصلاحية وآلفوا 


( الجمعية الازهرية ) وراسها ونال العالمية 
سنة ام وانتدب للتدريس بمدرسة 


ج- 


لا 


القضاء الشرعى واشترك فى ( جمعية تضامن 
العلماء ) التى تطالب بالإصلاح » وغضب 
النيوى اوه إل عددرمى عدريننة القشناء 
أن يستقيلوا منها فاستقال الشيخ مصطفى 
من المدرسة وظل بالجمعية وسافر إلى باريس 
سنة 505١م‏ وصحبه ( أحمد لطفى السيد ) 
حيث درس بالسربون تاريخ الفلسفة وترجم 
كتاب ( العقيدة الإسلامية ) للشيخ. محمد 
عبدة إلى الفرنسية وعاد سنة 5١91١م.‏ 

وى ستة 1510١ماعين‏ موظفا ق مجلس 
الأزهر الأعلى وكان ( السلطان حسين ) 
معجباً بعلمه وأدبه وحسن لغته وترجم لبنت 
السلطان العثمانى كتابا بالفرنسية إلى العربية 
( يف خيال فلك ) . 

ف سنة 1917م غين سكرتيزا المجلس 
الأزهر الأعلى واستطاع أن يتعرف على كبار 
الغلماء واضبح بيتة تدوة يومية يَوْمَهَا الادياء 
والقياة . 

وق سنة 911١م‏ أنشأ رجل سويدى 
ماسمى (زنجامعة الشعب ) والقى فيها 
الشيخ مصطفى عدة محاضرات ثم انضم إلى 
حزبٍ ( الأحرار الدستوريين ) ثم صدر قرار 
بتعيينه مفتشاً بالمحاكم الشرعية سنة 
شن 5 

وف سنة 1977م نقل أستاذاً مساعدا فى 
الجامعة ونا خلا كرسى الفلسفة شقله :عن 
جدازة واعلى ظلاي» علمنا جتجدد] 'متفتها ثم 
اختير وزيراً للأوقاف سنة 1578م . 

كما عين عضوا بالمجمع اللغوى سنة 
+5 ونال زتبة الباشويّة سئة ١155م‏ . 


الال 


وشغل منصب وزير. الأوقاف ( سبع 
مرات ) وهو مالم يحدث لأحد وكان أول 
أزهرى بيتولى هذا المنصب . 
وصدر قانون خاص له ليتولى مشيخة 
وكان الشيخ مصطفى عبد الرازق أول 
من وشح مضتها .3 الغلزم النيتية على هتهج 


ومن مصنفاته : 
١‏ ترجمة فرنسية لرسالة التوحيد للشيخ 
محمل غعيذة . 


؟ ‏ رسائل موجزة بالفرنسية عن الأثرى 

" - رسائل موجزة بالفرنسية عن معنى 
الإسلام ومعنى الدين . 

؟ - التمهيد لتاريخ الفلسفة . 

؟ ‏ فيلسوف العرب والمعلم الشاق . 

. الدين والوحى ف الإسلام‎ - ١ 

- الإمام الشافعى . 

4- الإمام الشيخ محمد غيده . 

مذكرات مسافر ومذكرات مقيم . 

٠‏ - بحث فى دراسة حياة البهاء زهير 
وشعره . 

الاب. هق آثان «مصطفق عبد الزايق 
( مجموعة مقالات واحاديث ) . 

7 تَمولك كيين .اق المتطق: 

#الأحن مؤلقك كبيس 3 التصوف»: 

- فصول اق: الآدات : 

مذ كراتة النوهنة : 

وبعد : فهذا هو «١‏ المصلخ الخطير الذى 
سبق عصره وسبق معاصريه » الإمام الأكبر 
الشيخ: متصطفى عبد الرازق ارحمة الله - 


محمود عبد الرازق عقباوى 


ككل 
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حسم د م عو صم 


3 
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م لد د ص د 


2 + 5 لياه 1 را 
سي 


أيا سائلى من هم المؤمتون ؟ 
هم الأذكبياء هم الصادقون 


تضيء البصائر فى قلبهم 


وكيف خوزوى يعرف المسلمون ؟ 


هم الانقياء هم الط اهرون 


إذا أطبقت ظلمة بالعيون 


رفاق إذا ماالدجى زارهم ‏ بجوف محارييهم يسجدون 

لهم همة كشموخ الجبال ‏ وعند التزال هم الصّافدون 

لهم ق الوغى غزمات الاسود إلى التصس او للردى يسبقون 

فما الروح إلا عطاء الإله ‏ وهمللإله يهاييذلون 
»هه 

قساة على الكفر لايرحمون ‏ اباة على الضيم لايصبرون 


هفداة إلى البير والمكقرمنات 


امان إذا ارجف المرجف .ون 


وبالعفو تزكسو أحاسيسه م 


عن اللفووالزيف هَممعرضون 


دعاة الى الخير لايسامون 
وللغيظ والشر هم كاظمون 


وبالطسبات هدم الناطقون 


شحره: رباد محمد يوسف 


إذا صكت الريح سمع الزمان 
يلبون عتد التنداء الثداء 
وفى رمضان هم الصائمون 
وللحج والبيت هم يسرعون 
تلاقت على الك ازواختهفم 
إذا ضجيت الأرض بالظالمين 
وإن مال ميزان حكامهم 
يحبون فى الله إخوانهم 
وكم شيدوا من صروح العلوم 
وقامت على ارضهم للحياة 
اعادوا إلى الكون روح الأمان 
فيا سائلى اننا هاهنا 
وبالحتق قد سد اجدادنا 


فاصداء تكبيرهم يسمعون 
وللصسلوات هم الحافخون 
وعند العطاء هم السابقون 
وعند الطواف هم القائمون 
إلى ربهم بالتقى يرجعون 
فليس سوى عدلهميعرفون 
هم المقسطصون هم العادلون 
على غيرهم دائما يؤثرون 
ومن فلسفات بها يعرفون 
حياة بها يشهد الشاهدون 


بما ينطقون ومايفقعلون 


يل 222222 2 2222222522 22ر2 2 22 2 2 22 22222223 22س 


تليسمسيت ا ااا اي ا م امس سس مم 
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١ 
ظ انطلقى من جوف الظلمة‎ 
ياجسد الفكرة ياكلمه‎ 
هيا ... هرّى .. هرّى قلمى‎ 
وانتفضى فى ثورة المى‎ 
بااصبع عملاق يفرد اجنحة الفن المنهزمة‎ 
! . باجسد الفكرة ... باكلمة‎ 
99«ث*‎ [ 
! أبتها الكلمة كم يحمل معناك شقاءً وسعاده‎ 
شنظائك ارضٌ وسماء وحروفك كفرٌ وعباده‎ ! 
ظ وإذا استعصيت على شفتئ ..لن يبلغ فنى: امجاده‎ 
.. فانطلقى أيتها الكلمة .. انطلقى عزماً وإراده‎ ْ 
إٍ‎ 


وخذى عمرى آَجُرَ دشيد عدر آشهدٌ ميلادة 


ينا ا نا 


125 


تلشاعرق حليله وبتكا 


كم صور أَثْرَتْ فى ذهنى ؛ نقلتها الشفتان فقيره .. 
ولحون غردها قلبى .. فانسابت بكماء ضريره 
وحروب فى داخل نفسى . خرجت للعالم مقهوره 
فانطلقى ايتها الكلمة .. انطلقى أصلاً .. لااصوره 
وخذى عمرى اجر نشيدٍ عذرىّ أحسن تعبيره ... 
* #» » 
كم ليل تنساب الذكرى . صوراً وحقائق وظنونا 
لتكوضن الكلمة إن علقي ٠‏ كمحيط يبتلج سفينا 
ويموج فراغ فى قلبى . كا لمسجد دون مصلينا 
وعلى باب الكلمة اهتف : انطلقى شوقاً وحنينا 
وخذى عمرى اجر نشيد . يتلوه العالم مفتونا .. 
+ #» » 
ايتها الكلمة صوغينى فنا يرتفع بدنياه 
صوغى من إيمانى مرسى للهائم فى بحر اساه 
لميَ أعماقى المحطومة ورداً أتنفس بشذاه 
فالالم هو الفنّ الخالد .. هاتيبه فكم اتمناه 


وخذى عمرى أجر نشيد قدسئ باركه الله 
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راح يمضى فى خطاه الدنيوية 
يطفىء النورّ 
يسمع الهمسش الذى يدفعة 
خنجِرٌ البطش الذى فى يده 
راح يعلو فى غرور رافعاً 
لايبالى بدماء حُرْ*٠متٌ‏ 


الذى يحَذيبهُ 


ل 
شم دارت دورةٌ الايام إن 
وجنى الماضى اكُتثاباً ساحقاً 
كل طيفٍ حوله اشباحٌ مَنْ 
وتونى كل جمع حوتة 
والذئى يارك يوماً فَعَلَة 


وتعملى الموث لو يُنقَذهُ 


انه 1 د ال ءِ 1 إل ون 8 


لحديث الرُشْدٍ والروح الثقيّهُ 


العقل لإبليسش هديّة 
الزور وراياتِ 
لم تَبِدّدْ سنواتٌ العمر غَِّهُ 


ويغْنَى فوق اشلاءٍ الضحيُة 


بد قّ الذ 3 4 


يا 

بالذرى سفْحٌ وبالاضواءٍ ظُلْمَهُ 
كل غزس غرسثة اليِدُ نِقْمَة 
كان يسقيهم مدى الأيام جُرْمَة 
مَنْ يواسيه ومَنْ يحمل هَمَهْ 
قد غدا يُلقى عليه كل تُهْمَهُ 


ويوارى اللحدُ بلواهُ وسُقْمَه 


حالةٌ تمشى على الارض لمن لم يزل يحتاج تُذُكاراً وحِكْمَه 
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الإيجازالعامى والقرا رام 
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الجا زالعامى فال مَآراكك 


وضوء النهار سببه تناثر أو تشتت ضوء 
الشمس فى طبقة الهواء القريبة من سطح 
الأرض والممتدة إلى ارتفاع نحو ا كيلو 
متر فقط بسبب تكدس الهواء فيها » ومن ثم 
عظفت كثافته بالتستية إلى الهؤاء الذّئ يعلوة 
إلى قمة الجو على ارتفاع نحو ألف كيلو متر 
وبسبب التشتت هذا يقبل ضوء النهار من كل 
الاتجافات:/ ؤهذة'من تَعَم اللهتعاق علينا : 


وعندما ينتصف النهار ( الظهر ) فى مكان 
ما على الأرض يكون المكان المقابل له على 
الجانب الآخر من الأرض فى منتصف الليل . 
ومعنى ذلك أثنا إذا اعتبزنا الظهر منتصف 
النهار يكون لكل خط من خطوط الطول 
( الزوال ) » 
الخاص . 


ومن ثم أى مكان عليه » زمنه 


١448 


وليس من السهل أن نعمد إلى تغيير الزمن 
كما تشير إليه. ساعاتنا كلما اتجهنا شرقاً أو 
غرباً ٠‏ ولهذا قسم سطح الأرض إلى ١4‏ 
منطقة [ بعدد ساعات اليوم ] كما تحددها 
خطوط الزوال ٠‏ وأطلق عليها اسم ( المناطق 
الزمنية ) . و ( الزمن الرئيسى ) لأية منطقة 
هو الزمن الذى يتبع الشمس عند خط زوال 
عاضمة تلك المنطقة . وهذا هو السر فى عدم 
توافق المزاوؤل الشمسية واوقات الصلاة 
والصيام ونحوها فى مختلف بلاد القطر 
الواحد مع ساغاتنا المضبوطة غلى الزمن 
الرئيسى. للمنطقة . 

وبقسمة 7٠١‏ درجة على 4> منطقة تخص 
كل منطقة ١١‏ درجة من خطوط الطول . 
ومعنى ذلك أن هناك إزاحة قدرها ساعة لكل 
درجة . وقد تم اتخاذ [ مدينة جرينتش 


لد كشرتورن: 57 
محمد جمال الدين الفتدى 


ومرصدها ] مكاناً يمر يه خط الزوال الدولى 
[ أو خط طول صفر درجة ] وذلك منذ أواخر 
القرن التاسع عشر . ويعرف وقت جرينتش 
هذا باسسم ( الوقت العالمى ) : وعلى المسافر 
ربا تاكن ساعته :يمقداز ساعة واحدة ككل 
6 درجة من خطوط الطول + أما المسافر 
شرقا فيلزمه تقديم ساعته . ويسيبق زمن 
القاهرة مثلا الزمن العالمى بمقدار ساعتين . 


تعاريف فلكية : 


عبورين متتاليين للشمس المتوسطة على زوال 
الراصدء: وسناوئى: ١١8‏ سافة شمسة 


| ل إِنَعِدَة الشهُور عند الله انا عَثَرَ شَهرأ 
في كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السََّوَاتِ 
ل انجرية (1510) داا و احتكم 
الله وتقديره منذ بدء الخليقة » وهو عين 
ما يشاهد من حركة القمر حول الأرض . 


أما [ النسىء ] وهى زيادة عدد شهور 
السنة .» فيضاف شهر آخر لأغراض شتى » 
فقد نهى عنه القرآن الكريم وحرمه : 


الشهر فهى إنما تختلف باختلاف التقاويم 


وجدير بالذكر أن الشهر القمرى هو وحده 
دون سائر شهور التقاويم الأخرى ( مثل 
التقويم الشيسن :ان التقويد: الى ) الذي 
يمكن تتبعة بالرصد والمشاهدة كل ليلة فى 
السماء عن طريق رصد أوجه أو مَتازّل 
القمى : 


< وَالْقَمَرَ كَدَرْنَاهُ مَنَازْلَ حَيَّ عاد 
كَالمرْجُون_القدِيم» يس  -)59(‏ 

هو الذى جعَلَ الشنس ضيَاة وَالْعَمَرَ 
ورا وَقَدرَهٌ مَنَازل لتَعُلموا عَدَدَ الَييِينَ 
وَالسَابَ .. » يونس (ه ). 


وبينما تجد أن عدد أيام الشهور فى 
التقاويم الأخرى مسألة اختيارية فإن طول 
الشهر القمرى ٠17179‏ 59,55 يوم متوسط كما 
تحدده دورة القمر . 


وى التقويم الشمسى تعادل السنة 
الشمسية ١10,75571‏ يوم شمسى متوسط . 
أما فى التقويم النجمى فإن السنة النجمية 
تساوى 519,251 يوم شمسى متوسط » 
بينما السنة القمرية فيها : 
ا خا الالو وىة] د وذ ع 1ر1 16 , 


ولما كان العمق الرابع واتعشرون من أعماق 
الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم يتعلق 
هس 


١ لحل‎ 


بالآيات الكريمة التى تعرضت للتقويم 
وحساب الزمن وتحديد غدد شهور السنة .. 
فإنه من العجيب والمعجز علميا أن يقودنا 
الشناب الناقيق .هذا الغمى إل ان عذ 
أيام ٠١١‏ سينة شمسية هى نفسه عدد أيام 
سلتة أقمرية مصداقا القولة تهاى:: 
« وَلنَْا فى كَهْفِهِمْ ثلاث مالَةٍ سَنِينَ 

وَازْدَادُوا تَسَعَاً » الكهف ( 5" ). فعدد 
الآيام ق: 7 سنة شنسية اهاق: 

ا خ لالا ار" د اتكلكركلاة ١٠١‏ 

وعدد الأيام فى ١٠١9‏ سنة قمرية هو: 

وام عر المكاع. وهم 0د 
أفرم ١‏ 

ولس :138 الطايق على هحب امهب 4 


مجمل التقاويم : 


١‏ - التقويم الشمسى : يقوم على أساس 
السنة ‏ القّمسية.: ومن أجل توحيد: هذا 
التقويم اعتبرت السنة تساوى ٠,76٠‏ 
يوماً بدالا من 149#ر8” يونا أى مؤئادة 
١‏ دقيقة:ق السئة:..:وهذا هموسيت:الخلاق 
الفلكى بين كنائس الشرق والغرب فى تحديد 
أعياد الميلاد . فقفى عام ١547‏ ميلادية ؛ فى 
عهد البابا جريجور الثالث عشر ٠‏ كانت قد 
تاكبك يسين:هذ! القوق"قجزه :وهنة قنازها 
عشرة أيام ٠‏ فأصدر البابا قراراً بجعل يوم ه 
اكتوبر عام ١5/87‏ هو يوم ١١5‏ أكتوبر وهذا 
هو أساس التقويم الجريجورى . 


.ةا 


المصرى القديم ٠‏ وقوامه السنة النجمية . وقد 
سسا عي دري اليمانية 
4و كوكبة اام القع نجوم السماء 

. وهى تشرق قبل شروق الشمس فوق 
3 الشرقى يوم وصول ماء الفيضان إلى 
الضنيف نقذ بلغ الذروة:. 


وكانت قريش تتعرف بالشعرى على 
الطريق فى رحلة الشتاء إلى اليمن : 
«لإيلاف قُرَيْشٍ . إيلافهم' رخلة” الكَبَاء 


وَالصَيْفنِ # . 
( وَأن هُوَّ رَتّ الشَمْرّى » . 


- التقويم الهجرى : تقويم قمرى تقول 
عنه المراجع الأصيلة إن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب قال : [ نؤرخ لمهاجر رسول الله فإن 
مهاجره فرق بين الحق والباطل ] ولم تكن 
الوجرة ف المرم:واكن :تمت الهجدرة 3 هن 
ربيع الأول حسب تقويم العرب . وقد وافق 
ذلك التازيخ مساء الخميش ١5‏ من يوليق عام 
51 م . وبذلك يكون أول أيام التقويم 
الهجرى هو الجمعة ٠١‏ من يوليو 1751م . 
ونا أجمع المسلمون أمرهم على أن يجِغلوا 
المحرم هو ابتداء التقويم الهجرى رجعوا 
القهقرى 58 يوماً هى أيام محرم وصفر وم 
آيام .عن:.ربيع الأول-..وهكذا ولد 'التقويم 
ال 


وهناك فرق كبير وبون شاسع بين مولد 
الهلال فى أول كل شهر وإمكان مشاهدة 
الهلال الوليد فوق الأفق الغربى بعد غروب 


الشمس بطبيعة الحال . فالهلال يولد فى 
السماء فى لحظة معينة بالنسبة لكل سطح 
الأرض . وهذه ظاهرة كونية يمكن تحديدها 
نكل دقة بالحسات: الفلكئ : 


أما مشاهدة الهلال الوليد فى أى مكان على 
الأرض ٠‏ تمشياً مع الآية : 8 

ظعي قَمَن سهد عِنَكُمُ الشَهْرَ لشهسر 
فَلِيَصْمْهُ . . »© البقرة (145 ) فتلك ظاهرة 
محلية بحتة تعتمد على العديد من العوامل 


مثل : 


ما من شك أنه عندما يولد الهلال فى 
السماء يكمن نصف سطح الأرض المواجه 
للشمس ق النهار والنضيف الآخر ف الليل . 
ومعنى الميلاد أن القمر يكون قد تزحزح قليلاً 
عن موضعه وهو فى حالة المحاق وبدا خيط 
رفيع من تصفه المضىء الذى يواجه الشمس 
فى الظهور أمام سطح الأرض . 


- يطبيغة الحال ق تلك اللحظة لا يواجة 
الشمس والقمر » ومن ثم لا يبشاهد أهله 
الهلال الوليد . 


# يمول كنوه القن اكنام النهان دون 
مشاهدة الشهر الوليد من على نصضف الأرض 
المضىء بضوء النهار والذى يواجه كلا من 
الشن والققن . 

الوقن اقرهية العاهد »معد ووفك 
الشمس بمدة كافية حيثما يبقى الهلال الوليد 
فوق الأفق خلال تلك المدة الكافية 

ه ‏ تتوقف تلك المدة الكافية على عدة 


5-اهتاك عوامل لعي»دورفا ىق عملية 
الرصد وتؤثر على الراصد نفسه » منها عوامل 
بصرية » وأخرى نفسية » وقد يلعب الخيال 
دورا هاما . 

-:يمكن. آن: يكون :هلال آخن الشهن 
مصدرا لخطأ الراصد الذى تنقصه الخبرة . 
فمن متازل القم هلال آخر الشهر الذى كثيراً 
ما يظهر فى آخر الشهر القمرى على الافق 
الشرقى قبيل شروق الشمس ٠‏ فيظن الناظر 
إليه أنه هلال أول الشهر ٠‏ رغم أن الفرق بين 
الهلالين كبير » خصوصاً اتجاه الهلال ى كل 
من الحالتن:. 


| لحقيقة العلمية : 


كنا إن الهلآل موك ق:سعماءمكيانا أ 
لحظة واحدة بالنسبة لكل سطح الأرض وأن 
مولده ظاهزة كونية :. أو عاللية + أما نشاهدة 
الهلال الوليد فهى ظاهرة محلية » وان لكل 
بقعة من سطع الارض ظروفها الخاضة بها فى 
مشافدة الهلال الوليد . وهذه خقيقة علمية 
وتام لنا يجو اتسيف فيل للد عن وول : 

2 .ا تسألوتت عَنِ الْأمِلّمَ فلن هىّ 
تاقث تاس وَالحج:... »4 له 
(ف4ا). 

وإذأ فإن الآية الكريمة ليست مجرد 
وصف للواقع ولكنها تقرر حقيقة علمية 
عالمية : بأن: الأهلة مواقيت للناس فى مختلف 
مواقعهم وللحج بالذات فى موقع مكة المكرمة ! 


وهكذا نلمس كيف تؤلف آيات التقويم فى حد 


عوامل فلكية وأخرى جوية . ب 0 


ذاتها عمقاً من اعماق. الإعجاز العلمى فى 
القرآن الكريم . 


المشاهدة بالرؤية وبالحساب : 


تتوقف المشاهدة بالرؤية على عوامل عديدة 
منها : 

أ مايتصل بالمكان مثل : 

١-_الارتفاع‏ عن سطح البحر وخط الطول 
وق العرهق:. 

 '"‏ نقاء الجو وصفاء السماء ويعد المكان 
عن الأضواء الصناعية . ويمكن التغلب على 
ذلك بالصعود إلى أغلى والرصد من 


الطائرات . 
ب - ما يتصل بالراصد نفسه مثل : 
اليب عدم الخيرة . 


اب الهلوينة البَصَرية الفروفة ظنيا :مما 
يتطلب أن يكون الراصد سليماً تماماً نفسيا 
وبصرياً وبدنياً . 

ج - ما يتصل بالوضع فلكياً مثل : 

١‏ - أن يكون الهلال مرتفعاً فوق الأفق 
وقت الغروب بحيث يمكث وقتأا يكفى 
لملشاهدته . 

”- أن يكون البعد الزاوئ عن الشتمسم 


درجات أو أكثر لكى لا يطغى عليه ضوء 
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وتغترض 'مثل هذه الفقيات ستنيل التفسك 
نشرورة المشاهدة بالبضّن + وتجغل. احتمالات 
الخطا 'قائمة . وما من شك أنه إذا لم يكن 
الهلال قد ولد فلكياً ( يعنى أثبت الحساب 
عدم ولادته بعد ) يكون من العبث والخطأ 
الأخذ بإمكان مشاهدته بصريا فى أى مكان 
على الأرض . ويصدق مجمع البحوث 
الإسلامية على ذلك فيقول : [ إن الرؤية هئ 
الأصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى كما 
يدل على ذلك الحديث . لكن لا يعتمد عليها 
إذا تمكنت منها التهم تمكناً قوياً كمخالفتها 
للحساب الفلكى الموثوق به ] . 

اما تؤحيد الأهلة الذئ ينادئ به: البعض 
فيقول غنه المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 
المكرمة : [ لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد 
الأهلة والأعياد فى العالم الإسلامى , لأن 
توحيدها لا يكقل وحدتهم كما يتوهمه كثير من 
المقترحين لتوحيد الأهلة ..] .. 


والله أعلم 


محمد جمال الدين القندي 


ةا 


[ 
ظ 


تت ره تلق تلد 3127 3127 6ق 13127 3127 7312 3122 3127 3127 312 53127 12ت لت 3127 312* 3127” 1312 3072 7ل 3127 33127 33127 3127 3927 312ة 13127 3127 لت 12ت 12 1د :31 


لاس تاذ الدكتون : هق ومنؤاد قفابنا 


(1) الملاحظضة العلمية: 

تكشف قراءاتنا لعلوم التراث الإسلامى عن ممارسة العلماء لمستويات مختلفة من 
الملاحظة العلمية فهناك الملاحظات الحسية التى تقوم على الحواس المجردة مباشرة 
والملاحظات المسلحة التى تتم باستخدام الاجهزة والأدوات المختلفة . وقد اكتسب 
كلا النوعين أهمية كبيرة فى العلوم التى لا يستطيع الباحث فيها أن يتدخل بإرادته 
ليغير من ظروفها كما يريد) , مثل رصد الاجرام السماوية , وتصنيف النباتات 
والحيوانات بحسب اوصافها وسلوكها . وتسجيل حالات المرضى تبعاً لأعراض 
امراضهم , ومتابعة نتائج التجارب ف المختبرات . وقد احرزت هذه العلوم تقدماً 
كبيراً بفضل الكثير من النتائج الهامة التى توصل إليها غلماء الحضارة الإسلامية 
ودونوها فى زياج ( جداول فلكية ) أو رسوم وصور أو مؤلفات ورسائل اعترف 
بفضلها المنصفون من مؤرخى العلم والحضارة!) . 


وهذا الاعتراف الواضح يجغل ملاحظات نوع الملاحظات العلمية الدقيقة التى عرفها 
علمائنا من نوع الملاحظات الجيدة التى « هيبن » بأنها تعنى « تركيز الانتباه لغرض 
اشترط « أدنجتون » لحدوثها أن يكون البيحث » وبضيرة ذات تمييز ؛: وإدراك عقلى 
الملاحظ بارعاً شديد العناية بالتفاصيل , ومن | لأوجه الشبه والاختلاف . وحدة الذهن 
آذآ ل جٍجٍجٍجبٍِِِِهِْل »صا 
© الكاتب : استاذ الفيزياء بعلوم القاهرة . 
)١(‏ انظر آراء فلاسفة العلم فى هذا الشأن بالرجوع إلى : د . صلاح قنصوه فلسفة العلم ص 15١ ١47‏ .د . محمود 
زيدان ؛ الاستقزاء والمتهج الطلنى . ض ١87‏ وما بَعذها : 
(؟) انظر على سبيل المثال : سيجريد هونكه , شمس العرب تسطع غلى الغرب ٠‏ الترجمة الغربية ؛ دان الآفاق بيروت 1541 - 


وقدرته على التمييز والفهم العميق ٠‏ لننقذ إلى 
أعماق ما يبدو على السطح » وهى أيضا فهم 
للملامح الأساسية لموضوع الإدراك9) . 


(ب ) التجربة العلمية : 

بالنسبة للتجربة العلمية ومنزلتها من 
الملاحظة 'فقذ أوكى. الكّسن ابن الهيثم 
بألا يقنع الباحث باستخدام الملاحظة فى 
تصفح الظواهر الحسية الجزئية وتحديد 
خصائصها وصفاتها . فقد تتطلب دراستها 
تهيئة ظروف خاصة تقتنص فيها » ويقتضى 
هذا إجراء تغيير فى أحوالها وتحوير فى ظروفها 
وملابساتها باستخدام التجربة التى أطلق 
عليها اسم « الاعتبار »(؟) . ونراه قد بلغ من 
حرصه على الاحتكام إلى التجربة أن اعاد 
إجراء التجارب على عدد من القواعد التى 
توصل إليها الأقدمون!*) , إدراكاً منه لعجز 
المنطق الصورى الذى اتبعوه فى الوصول إلى 
هذه القواغد . 


هذا الصريف لقبينة! الغلافة بهن 


ريد 18630 بأن التجربة ما هى إلا ملاحظة 
نقوم بها تحت شروط معلومة0!) , وقول 
زيمرمان 712111611133111 بأن التجرية 
تسجيل ظواهر يحددها المجرب ٠»‏ والملاحظة 
تسجيل ظواهس .بحالتهاء وقول ككوفييه 
0011 بأن من يلاحظ ينصت للطبيعة ٠‏ ومن 
يجرب يستجوبها ويضطرها إلى الكشف عن 
نفسها(") . وقول ( بفردج ) : إن التجرية 
تتضمن غعادة إحداث واقعة تحت ظروف 
معروفة ٠‏ يستبعد فيها أكبر قدر ممكن من 
المؤثرات الخارجية 0 ويمكن إجراء ملاحظة 
دقيقة , وبذلك يمكن التوضل إلى ما بين 
الظواهر من ارتباطات7") . وتنطوى هذه 
الآراء جميعها على ضرورة إضفاء مقولات 
العقل على الملاحظة المشاهدة . أو التجارب 
والاسترشان بالحدس. ق. طريفة التفكيرة) , 


وتجدر الإشارة إلى أن شروط التجربة 
العلمية عند ابن الهيثم ٠‏ وغيره من علماء 
الحضارة الإسلامية » تنطوى على إدراكهم 
الواعى لمحاذير استخدام العقل فى البحث على 
الطريقة اليونانية . وهذا يساعد على الإقلال 
من الافتراضات غير المحددة إلى أدنى حد 
ممكن تحقتقاً لا عرف بمبد! ٠‏ الاقتضاد “فى 
التفكير » . أو قانون أوكام 163201 5'تتهع06) 


(؟) لمعرفة المزيد عن فلسفة الملاحظة العلمية انظر على سبيل المثال : بفردج , قن البحث العلمى , الترجمة العربية . اقرا 
154 . وأيضاً د . ماهر عبد القادر محمد , فلسفة العلوم . حن 78 _ 47 . 
(4) د . محمد عبد الرحمن مرحباً , الموجز فى تاريخ العلوم عند العرب ؛ ص ١١7‏ , دار الكتاب اللبنانى +1910 ٠‏ 


(5) عمر فروخ ٠‏ تاريخ العلوم عند. العرب . صن 5١5‏ , 


(0) د . ماهر عبد القادر محمد . فلسفة العلوم . الجزء الاآول » ص ”5 . 


(0) د . صلاح قنصوه ؛ فلسقة العلوم » ض 8١؟‏ . 
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الذى نادى به الفيلسوف الإنجليزى وليم 
الأكامى فى القرن الرابع عشر(") . 


واتفاق الحسن بن الهيثم والبيرونى وجابر 
ابن حيان وغيرهم على الاحتكام إلى التجربة 
والاستقلال بالرأاى والتجرد من الذاتية 
واعتبار الموضوعية أساساً للبحث إثما أرسى 
مبدأ هاما فى المنهج العلمى يقضى بعدم 
الاستسلام إلى أية فكرة سائدة على أنها فوق 
مستوئى الشك . فقد تمت الكشوف العظيمة » 
ومن بينها ( نظرية الإبصار ) لابن الهيثم » 
عن طريق تجارب وضعت واجريت دون أى 
اعتبار للمغتقدات المسلم بها آنذاك . وقد ردد 
برنار هذا المعنى حديثاً بقوله : « إذا طرات 
علينا فكرة فلا ينبغى نبذها لمجرد أنها لا تنفق 
مع الاستنباظات المنطقية لنظرية 
سائدة 2( 2١‏ 


والجمع بين ( الملاحظة ) و ( التجربة ) 
و ( الحدس العقلى ) فى التراث الإسلامى على 
تحى ما ذكرنا يشير بجلاء إلى أن علماء 
الحضارة الإسلامية قد استشعروا اهمية 
هذه العناصر قى ( عملية الاستقزاء ) : من 
ملاحظة الامور الجزئية وإجراء التجارب 
غليها دون فضل قاطع بين الملاحظة 
والتجربة . ذلك لأن الخط الفاضل بين 
الملاحظة والتجربة لا وجود له فى حقيقة 


( 9) عن هذا المبدا وعلاقته بالتفكير انظر : بيقردج . فن البحث العلمى , ص 147 , وايضاً جيمس جينز , الفيزياء 


والفلسفة . تعليق المترجم صن 79١‏ , 
)٠١(‏ بيفردج ٠‏ فن البحث العلمى . ص لا4١‏ . 


: جمد الله سلطان ؛ القاهرة 1944 ؛ ص‎ ٠ كلود برنار؛ مدخل إلى دراسة الطب التجريبي , ترجمة يوسف مراد‎ )١١( 


0 
(؟١)‏ بفردج , المرجع السابق ص 88 . 


الأمر» وإن كان بعض فلاسفة العلم 
ينشغلون أكثر مما ينبغى بوضع شروط 
وقواعد للتمييز بينهما . فالاختلاف بينهما : 
كما يضفه برناز : ليس إلا اختلافاً بين نوعين 
من التجارب هما : التجارب الفعالة علاناءم 
التى يقصد إليها الباحث لإحضار ظاهرة 
ما وتحقيق فكرة معينة : والتجارب المنفعلة 
517 التى يقوم فيها المجرب بتسجيل 
الظاهرة ولا يقوم بجهد من جانبه ليغير 
منها('') . فعالم الفلك الذى يرصد بأجهزته 
نجماً ما يقوم بإجراء تجارب منفعلة ٠‏ وعالم 
القتمياة الذى. مغرب #قاعلة كيبيائياً عانق 
معمله يسجل ملاحظاته من خلال الأجهزة 
ويقوم فى نفس الوقت بتجربة فاعلة . 


وقد .عرّف؛ غلمَام الحقمارة "الإسلامية 
اناما ال تسيتكياتة مفققة فق القجايت 
العلمية . فكان الرازى على سبيل المثال أول 
من جرب تأثير العقاقير الجديدة على 
السوات:: وَعَلْسبَة (القزواة » الاستخلامن 
النتائج التى يَسْتَصُوبّهَا قبل أن يصف 
العلاج للإنسان :.وَهَدا ما يعرف الآن باشه 
« التجربة التمهيدية , أو 
« الاستطلاعية +(؟١)‏ ضع تلرعمعءء 6و1لط 


لها 


١|ةءو‎ 


التى تجرى بصورة محدودة فى المعمل لمعرفة 
جدوى اتطبيقها عن نطاق واصبع :فى تجرية 
ميدانية . ولا يزال هذا الاتجاه مطلوبا فق 
مجال العلوم الطبيعية ٠‏ وبخاصة العلوم 
المولؤحمة :-كذلكه امتكر ١‏ الواوه: ها عرقت 
اليوم باسم « التجربة الضابطة » -015601© 
261عماه 160 وفيها يجرئ العلاج على 
نصف المرضى ويترك النضصف الآخن عامدا 
دون. علاج ٠‏ ويقارن بين أثر العلاج ف 
الفريقين . وقد أصبحت « التجربة 
الضابطة ٠‏ بعد ذلك من أهم خطوات المنهج 
التجريبى فى العلوم البيولوجية » وتتضمن 
مجموعتين متشابهتين قدر الإمكان من جميع 
الوجوه » فيما عدا العامل المتغير الوحيد المراد 
دراسته . ولا تزال هذه القاعدة متبعة على 
نطاق واسع , ولكن طرق الإحصاء الحديثة 
تتيح الآن تخطيط تجارب لاختبار عدد من 
المتغيرات فى وقت واحد"١)‏ . 

بل إن علماء الحضارة الإسلامية توصلوا 


إلى مايعرف ‏ الآن ‏ باسم « التجربة 
الحاسمة ٠»‏ 72684رعمة 0021© عملا 


وتنظيرا ‏ وهى التجربة التى ينبنى على 
عدحتكها التحقق :من سلامة أعد الفروقن 
التفسيرية للظاهرة موضوع الدراسة . فقد 
أكد عليها جاير بن حيان وهو يصف منهجه 
بقوله : « وقد علمته بيدئى وعقلى من قبل » 
وبحثت عنه حتى صعخء وامتحنته فما 
كذب )'4(٠‏ وحث أبو عبد الله القزوينى على 
السدر والقايوة لق اكتيان:صعة القروشن 
وصولا إلى التجربة الحاسمة التى تؤكد صحة 
الفرض الرئيسى المراد بحثه ٠‏ فقال : « إياك 
أن تفتر أو تعتل , إذا لم تصب فى مرة أو 
مرتين فإن ذلك قد يكون لفقد شروط أو حدوث 
مانع » فإذا رأيت مغناطيساً لا يجذب الحديد 
فلا تنكر خاصيته واصرف عنايتك إلى البحث 
عن أحواله حتى يتضح لك آمرو(*١)‏ وخير 
مثال على التجرية الحاسمة بمفهومها الحديث 
نجده عند الحسن بن الهيثم عندما أراد أن 
يختبر صحة نظريته فى الإبصار بالمقارنة 
بفزوض أفلاطون وأرسطو وأبيقورل'') . 
وقد حذر علماء الحضارة الإسلامية من 
خطورة التجارب المضللة التى يجريها الباحث 
دون علم أو دراية تامة بأبعاد الطرق 
التجريبية التى يستخدمها من جميع جوانبها 
النظرية والعملية . فكان ( الرازى ) أسيق 
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.. 47 2548 داء مدحت إسلام : الكيّمياه عند العرب . ص‎ )١4( 


(15) كتابنا : التراث العلمى للحضارة الإسلامية . من 44 , 


(11) انظر تفصيل ذلك فى تحليلنا لتطور نظرية الضوء ص ١75 - ١77‏ يكتابنا « فلسقة العلوم بنظرة إسلامية » . ومما 
يؤسف له ان الاستشهاد بنصوص وتجارب من تراثنا العلمى يكاد يكون غائباً فى كتب فلسفة العلم العربية : ونحن ترى ان 


تجربة أبن 


ن الهيثم كمثال على التجربة الحاسمة اكثر توقيقاً من تجربة ( فوكو ) لتقرير قبول احد تصورين عن طبيعة الضوء 


التى وردت ف كتاب فلسفة العلوم الطبيعية لكارل همبل , الترجمة العربية ص 71 - 58 , دار الكتاب المصرى والليناتى 
, والتى نقلها عه د . ماهر عبد القادر محمد فى كتابه « فلسفة العلوم » المثطق الاستقرائى صن ١11١‏ . 


الحلا 


من ( بيكون ) إلى نقد « الاستقراء بالإحصاء 
البسيط » مع عدم التهوين من شأنه كما راى 
( جون مل )('') ومثال ذلك ما قاله الرازى ف 
رسالة إلى أحد تلاميذه عن سوء قهم الجهال 
من الأطباء لفلسفة المنهج التجريبى , محذراً 
د.ن الإفراط ق الثقة الزائدة بالنتيجة الحاسمة 
التى يتوصل إليها الباحثون إذا ما أرادوا 
توسيع النطاق الذى تنطبق عليه ٠‏ نظراً لأنهم 
حصلوا عليها فى ظروف كانت محددة 
بالضرورة . ذكر الرازى عن هؤلاء أنهم 
« ينظرون فى الكتب فيستعملون منها 
العلاجات 2» وليسوا يعلمون أن الأشياء 
الموجودة فيها ليست هى أشياء تستعمل 
بأعنانها ؛ بل هى مثالات جعلت لتحتذى عليها 
وتعلم الصناعة منها ع(9) , 
رج الفرض العلمى : 

لاشك أن عصر الحضارة الإسلامية يمثل 
مرحلة مبكرة فى تاريخ العلوم الطبيعية التى 
تتطلب فى البدء التركيز على مراقبة الظواهر 
واستثارتها عن طريق (الملاحظة) 
و ( التجربة ) لجمع قدر كبير من النتائج 
يكفى لطرح فرض تفسيرى أو نظرية عامة . 
ومن هنا كانت طبيعة علوم التراث 
الإسلامى يغلب عليها الجانب الوصفى 
أكثر من التعبير الكمى الذى يميز العلم 
عادة فى مرحلة متقدمة من تطوره كما 3 
علوم الفيزياء والكيمياء الحديثة 
والمعاصرة . 


ولهذا فإن «٠‏ الفقرض العلمى » فى تراث 
الحضارة الإسلامية لم يصل إلى مرتبة 
( التعميم ) أو ( التجريد ) فى صيغة ( قانون 
شامل ) أو ( نظرية عامة ) . والقول بعكس 
ذلك لا يثفق وخصائص المستوى المعرق 
للعلوم الطبيعية آنذاك . لكن الاستدلال 
التحليلى , من ناحية أخرى ؛ يؤكد ثراء 
الفكر العلمى الإسلامى باهم مقومات 
الفرض العلمى متمثلة فى إضفاء مقولات 
العقل على نتائئج الملاحظة والتجربة » 
واستخدام الخيال العلمى فى المماثلة بين 
الظواهر المختلفة والكشف عن الوحدة 
التى تربط بين وقائع متناثرة ٠‏ وابتكار 
المفاهيم العلمية المطابقة للواقع والخبرة . 

فعلى سبيل المثال . لجأ ابن الهيثم فى 
شرحه لظاهرة اتعكاس الضوءً وانغطافه 
وانتشاره فى خطوط مستقيمة إلى التمثيل 
بحركة كرة صغيرة من الحديد أى الصلب 
تسقط على سطح مستوق أملس فترتد عنه , 
وأدخل لأول مرة طريقة تحليل ( المتجه ) إلى 
قسطين متعامدين . ووصل بخياله العلمى إلى 
استنتاج أن القسط الموازى لسطح المصادمة 
من سرعة الكرة يبقى على حاله بينما يتغير 
القسط العمودى بحسب ممائعة سطخ 
المصادمة . وذكر أن الضوء يختلف عن الكرة 
فى « أنه ليس فيه قوة تحركه إلى جهة 
مخصوصة ؛ بل إن خاصته أن يتحرك على 


-.#س 


)١1(‏ لمزيد من التفصيل عن الاستقراء بالإحصاء البسيط وموقف بيكون ومل منه انظر : د . محمود زيدان ؛ الاستقراء 
والمنهج العلمى : هن لات 34 
(18) مؤلفتا : التراث العلمى للحضارة الإسلامية . ص ١7/0‏ . 


١ة٠ا/‎ 


الاستقامة فى جميع الجهات التى يجد السبيل 
إليها إذا كانت ممتدة فى جسم مشف . فإذا 
انعكس. :وصان على سمت الاستقامة التى 
أوجبها الانعكاس امتد على ذلك السمت .. 
واستمر حتى يعترضه مانع!؟") . 

والخيال العلمى على هذا النحو كان قوام 
التفكير العلمى الإسلامى ٠‏ وهو يختلف عن 
الخيال الميتافيزيقى فى أنه يبدآ من ملاحظة 
الظواهر فى الواقع لتفسيرها ويرتد إليها ملقياً 
عليها الضوء ؛ كما أنه مما يمكن التحقق من 
ضدقه إذا ما توافرت إمكانات التجربة . ولو 


(19) انظن تفصيل ذلك فل : مصطفى نظيف ٠‏ الحسن بن الهيثم : عمر فرؤخ ٠‏ تاريخ العلوم عند العرب .د : جلال شوقى . 
تراث العرب فق الميكانيكا ؛ عالم الكتب , القامرة ١91/7‏ . 


انصف ( أينشتين ) لنسب فضل البداية 
الحقيقية للعلوم الطبيعية إلى علماء الحخضارة 
الإسلامية مثلما نسب هذا القضل فى علم 
الفيزياء إلى قانون. القصضور الذاتى 
ل ( نيوتن ) لما رآه من أهمية للخيال العلمى 
الناضج المرتبط بالواقع باعتباره أحد أدوات 
المنهج العلمى الاستقرائى القائم على 
الملاحظة(' ') لكن سقف مكتبة الكونجرس 
الأمريكى يشهد بهذه الحقيقة فى عبارة 
منقوشة بماء الذهب ؛ نصها يقول : « مصر 
الفرعونية هى الينبوع الأول لجميع 
الحضارات ٠‏ وأما الينبوع الأول للحضارة فى 
العلوم الطبيعية إثما هى العضتر العربى 
الإسلامى )"0(٠‏ , 


احخسمد فؤاد باشنسا 


. 1585 القاهرة/‎ ٠ اينشتين وأنقلد . تطور علم الطبيعة + الترجمة العربية‎ )7١( 


الها + 


١ةءمل‎ 


عبد الحليم منتهتر. دعوة إلى تصحيح تاريخ العلغ . مجلة القيصل العدد 4١‏ عام .1١9417‏ 


نلدكتثورة : سح را تجار 


هناك فرق بين النمو والتطور . فالنمو 
معناه زيادة فى الحجم أو المقاييس وليس 
بالضرورة أن يصاحبها نضوج فى وظيفة 
العضو .. أما التطور فمعناه نضوج فى 
وظيفة العضو . 


ويصائس الرّيادة قم عدم الأعقء 
والأنسجة فى الإنسان السليم تطور فى وظيقة 
هذه الأغضاء . يمعتى أن: التو والتطوز 
تسيران فعا فى خط متواز . 

ويمر الإنسان منذ تكوينه فى رحم أمه 
بمراحل نمو وتطور عديدة يمكن تقسيمها 


إلى : 
١‏ مراحل ما قبل الولادة داخل رخم 
الأم . 
" - مراحل ما بعد الؤلادة خارج رحم 
الأم . 


قالأولى : تبدأ بتلقيح البويضة بالحيوان 
المنوى ٠‏ وتنتهى بالولادة وهذه المدة تستغرق 
أزبعين:- اسبوعاً ...وق أهذه الِرَحَلة يستتمد 
الجئين. الحرارة والأوكسجين والقذاء. من 
الام والجنين: اثتانها ق «حماية. تامةا من 
العدوى لوجود حائل المشيمة ٠‏ كذلك هو فى 
حماية كآئة ند إية سنددة خارجِية + إذ عو 
محاط بجدار بطن الأم يليه الرحم . فكيس 
الميان ( الكيس الأمنيوسى ) والسائل الذئى 
بداخله ( السائل الأمنيوسى ) ٠‏ فثمة حواجز 
ثلاثة تقوم بحمايته . فأما مراحل النمو خارج 
الرحم فإنها تبدآ بالولادة وتنتهى عندما 
يكتمل نمو الإنسان . وتتميز مراحل ما بعد 
الولادة بحاجة الغذاء إلى. فضم وانتصاضص 
وتمثيل غذائى » ويصير ثبوت حرارة الجسم 
عملية معقدة إن لابد أن يتوازن الثبوت بين 


* الكاتبة طبيبة بقسم التحاليل الطبية ‏ مستشفيات جامعة القاهرة . 


الحرارة المكتسبة والحرارة المفقودة ٠‏ وينظم 
هذه العملية مركز توازن الحرارة فى مخ 
الإنسان . 


الإنسان بالدفاع عن نفسها ضد العدوى 
بتكوين الأجسام المضنادة . 


مراحل نمو الطفل بعد الولادة : 


تبدا اهفده المراخل. بالتظور فى الؤؤن : 
فعندما يولد الطفل يتراوح وزنه من ثلاثة إلى 
ثلاثة ونصف كيلو جرامات ٠‏ ويتأثر وزن 
الطفل بعدة أشياء منها: نوع الجنين , 
والحالة الصحية للام أثناء الحمل إلى عوامل 
أخرى ٠‏ وليس يعنى ذلك أن الزيادة متوقعة 
دأتما قمن المحتمل:- ق. الأسبوع الأول 
للطفل - أن يفقد من 1 إلى 7/٠١‏ من وزنه 
نتيجة أسباب اخرى مثل : 


- تقص أق. اللبق.'الذذى يتناولة.. 
- أى فقدان طبيعى لسبوائل الجسم فى 
« البول » ى « البراز » . 


وسرعان مايسترد الطفل حالته. الطبيعية 
ويبدأ فى زيادة الوزن بالمعدل الطبيعى بدءاً 
من الأسبوع الثانى : وإذا استمرتٍ حالة 
نقص الوزن أكثر من أسبوعين تعتبر حالة 


يزن الطفل فى الشهر الرابع نحو 5 كيلى 


للا 


جرامات وفى الشهر الثامن يزن نحو 8 كبلق 
جرامات . وعندما يتم سننته الأولى يزن نحق 5 
كيلو جرامات » وأما بعد سنة فإننا نستطيع 
أن نحسب وزن الطفل بهذه المعادلة 
التمبييةة. (اسن الطفل والسدين م 7)+ 
> وزن الطفل. بالكيلى جرام . 


طول الطقل : 


آنا حسناب:طول الطقل فيكم أفياسه وه 
مساق عل. ظهره ]3 كان آقل من :تخسن 
واقفا . 


وهذه معدلات أطوال الطفل فى الأعمار 
المختلفة : 


6٠‏ سم.ق الطفل حديث الولادة » فإذا بلغ 
سبثة يكون طولة 0 سم وغند. سنتين - /41 
سم . فإذا بلغ اربعا يكون طوله ٠٠١‏ سم 
وبعد اربع سنوات نستطيع .حساب. طول 
الطفل بهذه المعادلة . 


( سن الطفل بالسنوات < ه ) + ١‏ - طول 
الطفل بالسنتيمتر ويتم القياس من أعلى نقطة 
قا الرافن حش الش 
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ظواهر أخر : 


غندما يتم الطفل شهزة الرابعايستطيع ان 
يعن رانب وان يتك بمساعية 33:1 
القكين السادس سايم الجلوسن. ومفردة 
ويبدأ الحبو ..وفى الشهر التاسع يحبى بطلاقة 
ويبدأ فى محاولات الوقوف بمساعدة الأم , 


فإذا أتم سنته الأولى يستطيع أن يقف 
بمفرده : وتمساعدة الأم يستطيع أن يشي 
خطواته الأولى فإذا بلغ سسنة ونصفا فإنه 


وبعد ذلك تستطيع أن نتكلم عن أسبتان 
الطفل ونحن نقول عنها فى البداية ‏ الأسنان 
اللبنية وعددها عشرون . عشر فى كل فك على 
جانبيه خمس ف كل ناحية . وتظهر ابتداء من 
الشهر السادسن إلى الشنهر التاسع ٠‏ وخلال 
هذه المدة تظهر القواطع الأمامية . وعددها 
أربع » ومن الشهر التاسع إلى الشهر الثانى 
عشر تظهر القواطع الجانبية وعددها أربع 
كذلك . 


فإذا أتم سنة ونصفا ظهر الضرس الأول 
فى كل ناحية فكان له منها أربعة . 

وميا الأنياب نوغ هوج سبق :سكة وتحصفك 
إلى ستتين وعددها أربع . فإذا بلغ سنتين 
ظهر الضرس الثانى من كل ناحية فيكون 
عددها أربعة . 

وتبدأ هذه الأسنان اللبنية فى السقوط عند 
سن ست سبنوات فتحل محلها الأسنان 
المستديمة التى تبدأ فى الظهور عقيب ذلك 
حتى سن الثانية عشرة وعندها تكتمل ويكون 
عددها كتتين وثلاكين سنا + أقَاما ما تطلق عليه 
ضرس الغقل فيظهر من سن السابعة عشرة 


إلى الخامسة والعشرين . 


حجمحمة الطفل : 


التطور الطبيعى لحجم راس الطفل يدل 
تقر اتسين المةويمجم النسائق القدويت... 


عندما يولد الطفل يكون محيط جمجمته 
( 5؟ سم ) فإذا بلغ سنة وصل محيطها إلى 
( 55 سملم ) وعند خمس ستنوات ( 05٠‏ سم ) 
فإذا أتم اثنتى عشرة سنة وصل محيطها إلى 
(545 سم ) » ويتم القياس من أبعد نقطة 
خلف الراس حتى ايعد نقطة فى الجبهة ماراً 
فوق الأذن مباشرة . 

وتوجد فى جمجمة الطفل فتحات طبيعية 
خالية من العظم تماماً ومن اكثر هذه الفتحات 
أهمية فتحة آمامية وفتحة خلفية ٠‏ ويكسو 
العظم الفتحة الخلفية عند الولادة أو خلال 
الأسبوغ الأول منها : 


فأما الفتحة الأمامية وهى الأكثر أهمية 
وتبلغ مساحتها عرض أصابع ثلاثة » فإن 
العظم يكسوها تدريجيا بمرور السن حتى 
تغلق تماما عند سن تتراوح بين تسغة أشهر 
إلى سنتين . 


كلام الطفل : 

أما عن الكلام بالنسية للطفل فإنه يمر 
بعدة مراحل ٠‏ ففى الشهر الأول أو الثانى 
للطفل يصدر منه أصوات ليس لها معتى أو 
غرض وتدل هذه الأضوات كما يبدل بكاء 
الطفل على أن الحبال الصوتية سليمة ؛ فإذا 


3د 


ا١هزأ‎ 


7 و جمق1 مجه 

ل ل الب رسن ا 
جاوة الشتهرين إلى.سةة اشتهى بذة فى إصدار 
أصوات غير مركبة مثل ( با ) أو ( ما ) ليست 
بذات معنى أيضاً . فإذا تعدى هذه المرحلة 
بدأ فى التعبير عن نفسه عن طريق الأصوات 
التى يصدرها . وتبدآ كلماته فى ازدياد 
تدزيجى حتى يستطيع التحدث بطلاقة عند 
بلوغه سنتين ونصفا . 


سمع الطفل : 


أما عن السمع لدى الطفل فنستطيع أن 
نقول : إن السمع يكاد يكون منعدماً غند 
الولادة » فإن تجويف الأذن اللىء بالسائل 
الأمنيوسى الذى يحيط الظفل داخل رحم أمه 
يحول بينه وبين السمع . وفى الشهر الأول 
والثانى يستجيب الطفل للأصوات المرتفعة 
والضوضاء بالبكاء وحركات سريعة من 
الأيدئ والارجل . . 


وليس يختلف الشهر الثالث والرابع غن 
سابقيه فإن استجابة الطفل للأصوات 
المرتفعة والضوضاء تستمر أيضا ولكن 
بسكون إذا كان يتحرك أو بالضفت إذا كان 
يبكى . وى الشهر الخامس والسادس يدير 
الطفل راسه تجاه الصوت . وغندما يتم 
الطفل سنته الآولى يستطيع أن يدرك 


رؤبة الطفل : 


منذ يولد الطفل وحتى أسبوعين تكون 
عيناه مغلقتين معظم الوقت ولا يستطيع 
مواجهة الضوء . فإذا تجاوز هذه الفترة إلى 
الشهر الأول والثانى فتح عينيه دون أن يرى 
صورة واضحة ٠‏ وق الشهر الثالث والرابع 
يرى أشياء ثابتة مثل الضوء » وى الشهر 
الخامس والسادس يستطيع الطفل أن يتابع 
الأشياء المتحركة . 


وبعد أن يتجاوز الشهر الثامن يستطيع أن 
يفزق انين الؤان الهنوة المخطفة:. 


طرد المخلفات : 


وعن تحكم الطفل فى طرد الإفرازات فإنه 
من سن ١‏ 5 سنوات يستطيع أن يتحكم ى 
عمليات الإخراج بما فى ذلك البول أو البراز 
ومما سبق يتضح أن الطفل فى تموه يمر 
بمراحل عديدة ٠‏ وكل ماذكرناه من نمو للطفل 
وتطور فإن لذلك تغيرات طبيعية طبقاً لما يعيش 
فيه الطفل من بيئة ومناخ وهى تغيرات 
محدودة إذا تجاوزها الطفل ينبغى أن ينظر له 


بعين الرعاية , 


وإن فق الإلمام. بهذه المراحل فى تلك السن 
ما يساعد الأم على حسن أداء وظيفتها » 
نسأل الله سبحانة أن يبارك لنا فى أطفالنا وأآن 
يقيهم كل سوء . 


سحر التنجار 


١ةزؤ‎ 
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وهذا الكلام(١)‏ يستوقف النظر من وجوه : 
(اولا) بقرر ابن خلدون ان فساد 
الإعراب لا يؤثر فى بلاغة الكلام . 


ويسَتند فى ذلك هل أن اشساليب: اللسبان 
وفنونه من النظم والنثر موجودة فى مخاطبات 
أهل عصيره مع فساد الإعراب والتحلل من 
قوانينه » وفهم الخطيب المضقع والشاعر 
المفلق على أساليب لغتهم من عدم مراعاة 
الإعراب . وهذا كلام مدخول مردود ٠‏ لأن 
البلاغة العربية التى اعتبرت فنا يقوم عليه 
تفاضل الكلام ويظهر به إعجاز القرآن » 
مدارها على صحة النظم الذى هى توخى 
معانى النحو , كما يقول الإمام عبد القاهر فى 
دلائل الإعجاز . 


وقال أحمد بن فارس فى « الصاحبى » : 


. أى الكلام الذى اورده فى المقال السابق‎ )١( 


من العلوم الجليلة التى خصت بها العرب 
الإعراب الذئ هو الفارق بين المعانى المتكافئة 
فى اللفظ » وبه يعرف الخبر الذى هو اصل 
الكلام 2: ولولاه ماميز (فاعل) من 
( مفعول ) » ولا ( مضاف ) من ( منعوت ) » 
ولا ( تعجب ) من (استفهام)؛ ولا 
( صدر) من (مصدر) ٠‏ ولا ( نعت ) من 
(تتكيد 1 افقال اذا نويع لهل فلن 
الإعراب هو الفارق بين المعانى » ١لا‏ ترى أن 
القائل إذا قال « ما أحسن زيد » لم يفرق بين 
التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب , 
وكدلك. إذا' انال «خبيب.: الخرك: اآخانا» 
و« وجهك وجة حرٌّء و« وجهك وجة حرٌ» 
وما أشبه ذلك من الكلام المشتبه » وقال فى 
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موضع ثالث : فأما الإعراب فبه تميز المعانى 
ويوقف على أغراض المتكلمين » وذلك أن قائلا 
لو قال «ما أحسنْ زيذْ » غير معرب أو 
« ضرب عمز زيد » غير معرب , لم يوقف على 
مراده ؟ فإذا قال «ما أحسنّ زيدا » أى 
« مااحسنٌ زيدٍ » أو : مااحسن زيدُ » أبان 
الإغراب عن المعنى الذئى آراده . 


والذى ينظر فى قصة وضع علم النحو 
وأسبابه يعلم أن جميع رواياتها يدور على 
وقوع أخطاء معنوية كان منشؤها خطأ فى 
الإغراب انحرف ابه الكلام عن جادة 
الصواب ٠‏ فكيف تبقى بلاغة الكلام سليمة 
مع إهدار ميزان السلامة ق اول درجاتها ؟ 


واستناد ابن خلدون على وجود أساليب 
اللسان ووجود خطباء وشعراء لا ينهض 
بدعواه , لأنه إن عنى الخطباء والشعراء ممن 
هم على شاكلته فى أسلوبه الرصين » فالحجة 
عليه لا له » وإن عنى هذا النحو من الكلام 
المرصوف ملحونا مهجنا وعنى أصحابه فى 
عداد الخطباء والشعراء فهذا ما لم يجد ابن 
خلدون موافقا عليه إلا ممن يضم بين جنبيه 
قلبا شعوبا يبغض العرب والعربية » ونعيذ 
العلامة ابن خلدون من هذه النزعة رغم 
ما سجله من آراء عن العرب . 

( ثانيا ) يذهب ابن خلدون إلى أن لغة 
حمير لغة أخرى تغاير لغة مضر فى الكثير من 
أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها », 
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ويستشهد على ذلك بما لديه من الأنقال ؛ 
وهذه قضية جد خطيرة كان من حق العلم 
والبحث على هذا الإمام الجليل أن يذكر من 
هذه الأنقال مثلا وشواهد يؤيد بها دعواه , 
اما الاكتفاء بأآن هذه الأثقال الشاهدة 
موجودة لديه فهذا ما لم يمكن أن يكون شيئاً 
فى باب البحث ٠‏ بل إن الذى وصل إلينا من 
الآنقال عن طريق الثقات يود. دعوى العلامة 
ابن خلدون ويؤيد وحدة اللغة الحميرية 
والمضرية فى الكثير من أوضاعها وتصاريفها 
وحركات إعرابها . ورأس الأمرفق ذلك ما كتب 
به النبى صلكى الله عليه وسلم ( لوائل بن 
حجر ) وأقيال اليمن » ومخاطباته لوفودهم , 
وهذا 'كابت 3ق كتت: السيرة والحديت"؟ وقد 
نستروح له بنحو وفود عبد المطلب ب", هاشم 
جد النبى صلى الله عليه وسلم على ابن ذى 
يرن الحمترى: إذا ضحت هده الؤقادة:.:قلا 
يسوغ فى شرعة العقل والمنطق أن نترك أمرا 
ثابتا بين أيدينا إلى أمر لم نطلع عليه ولم ندر 
ما وجه الأمر فيه . 


( ثالثا ) يرى ابن خلدون أنه يمكن 
الاعتياض عن الحركات الإعرابية فى دلالتها 
بأمور أخرى , وهذه فيما نعتقد وثبة من 
وثبات العلامة التى لم يصاحبه فيها التوفيق » 
وإلا فأين حظه من المحاولة فى هذا وهو إمام 
جليل القدر فى كثير من الفنون ؟ ولكن يظهر 
أن الإمكان شىء والوقوع شىء آخر . وليت 
ابن خلدون صنع شيئاً ى هذا المضمار ؛ إذن 
لأراح أفكارا لازالت تدور حول فكرته هذه 
التى رصد لها مجمعنا اللغوى ‏ وهو أعظم 
مؤسسة علمية لغوية فى الشرق العربى 
برجالاته ومفكريه ‏ الجوائز وعقد لها 


البحوث 2 وكتب فيها الكاتبون وألف فيها 
المؤلفون فلم نظفر منهم إلى يومهم هذا بوليد 
سوى ٠‏ ولا اعتبار هنا لنظرية الكتابة 
بالحروف اللاتينية التى نهض بها أحد كبار 
مفكرى أعضاء المجمع , فإنها ‏ فى الخق - 
لا تتصل بالعربية من قريب أو بعيد . 


( رابعا ) لى تمت فكرة ابن خلدون ومن 
يلف لفه من أهل التفكير الحديث فماذا يكون 
شأن القرآن الكريم والحديث النبوى ؛ وهما 
أصل الملة والدين ؟ 


أيدخلهما هذا التجديد فتغير الفاظهما 
حسيما يكون مما اعتضنا به من حركات 
الإعراب ؟ 

أم يبقيان على حالهما بعيدين عن لغة 
الناس وتبقى لهما خاصة أصول النحو 
وقوانينه المعروقة ؟ 

وخينئذ يكون هناك لغتان : لغة دينية هى 
لغة: القران. والحدية” أ المكازنب وناراسات 
الدين ٠‏ ولغة العامة . وهى ذات التجديد فى 
الضبط بالتحليل من قواعد النحق إلى ما 
لاندرى ماهو؟ وفى كلا الأمرين خطر 
لا يحتاج إلى تنبيه . 

دنا جهة الاشتلوب وظزيق آذه المفاتى 
التركيبية طبقا لمقامات الكلام ٠‏ فالاعتماد فى 
ذلك على المآثور من فنى الكلام نظمه ونثره ؛ 
والذى وصل إلينا من الشعر المنسوب إلى 
العصور التى تقوم الحجة بلغتها شىء كثير فى 
ذاته ؛ ومن المنثور شىء قليل جدأً » ولكن 
الرواة يقولون إن الذى انتهى إلينا من كلام 
العرب هو الأقل : ولى جاءنا جميع ما قالوه 
لجاءنا شعر كثير وكلام كثير. 


يقول جلال الدين السيوطى ف المزهر : 
وقد أجمع الناس على أن المنثور فى كلامهم 
اكثر وأقل جيداً محفوظا ٠‏ وآن الشعر اقل 
واكثر جيداً محفوظا . 


وقال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى إليكم 
مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً 


لجاءكم علم وشعر كثير. 


ويروى محمد بن سلام فى الطبقات أن 
هر دن اقطان تمق اشعته قال + دكن 
الشعن ظلم قوم لم يكن لهم“علم لضع مته:: 
قجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب. 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ٠‏ ولهت 
عن الشعر وروايته ٠‏ فلما كثر الإسلام وجاءت 
القتوت وإنلباتت الغربي بالاتصبان» رلجهوا 
رواية الشعر فلم يثئلوا إلى ديوان مدون , 
ولا كتاب مكتوب... وآلفوا ذلك وقد فلك من 
العرب من هلك بالموت أو القتل فحفظوا أقل 
ذلك وذهب عنهم أكثره » . 


ومع ذلك كله فإن هذا التراث الأدبى كان 
محلا للطعن فى صحة الكثير منه ؛ فلم يسلم 
منه إلا أقل القليل . وموضع العجب ف هذا 
المقام أن الرواة يكادون أن يجمعوا على أن 
تاريخ هذا الأدب الذى تقوم به الحجة فى 
اللغة لا يرتفع مع الماضى لأكثر من قرنين قبل 
الإسِلام . 

فأين العرب قبل هذين القرنين ؟ وآأين 


لغتهم وآدابها ؟ 


جواب هذا ف تاريخ الأمة العربية المدفون 


كت 


نكا 
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بين أحضان الزمن , وجوابه أيضأ فى كلمة 
عمناين الخطاب التى :تقلناها آتفا . 


وإذا رجع الباحث إلى تاريخ اللغة المرتبط 
بتاريخ: الامّة' القام .. وجد الرواة .والغلماء 
يصعدون باللغة مع تاريخ العرب إلى مئات 
السلنين .عل مأ" اذلف .من اختلاف لا.ريظل من 
شان امتداد اللغة فى القدم بامتداد عهد الامة 
بالحياة . 


قال الزركشى : وقد روى عن ابن عباس 
« أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل » 
وآراد به عربية قريش التى نزل بها القرآن . 
تافل :هذا الكلام واتظر كم مين إسماميل 
والزمن الذى تزعم الرواة أنه أول لتقصيد 
القصيد على عهد مهلهل بن ربيعة أخى كليب 
البسوس 2 وخال امرىء 
القيس , كما يقولون ؛ ومهلهل هذا فى العصر 
القريب من الإسلام » وقد غبر على العرب 
أعصر ودهور قبله ووقعت لهم حروب قبل 
حربه التئى سببها أخوه كليب فكانت محضاء 
لشاغريته : قهل كان العرب قبل مهلهل حُرْسا 


نا 4 


بكما لا ينطقون » وفاقدى 


الأحيسناس 


١65 


لا يشعرون ؟ فإذا كانت عربية قريش التى 
نزل بها القرآن نشأت منذ عهد إسماعيل 
وبينه وبين مهلهل قرون فغير معقول أن يكون 
تاريخ الأدب قبل الإسلام ينتهى إلى قرنين كما 
يقول الرواة ؛ بل المعقول أن يمتد صاعدا مع 
الماشى. إلى. أشتغافت ذلك حَسَنَيمًا هن اق 
أجيال وتقلبات 


تسجاعيم اللعياة: هق 


وأحداث : 


وقال الزركشى ايضاً : واما عربية حمير 
وقحطان فكانت قبل إسماعيل عليه السلام . 
وإذا تأمل الباحث فى حديث البخارى المتعلق 
بهجرة إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل 
وأمه إلى بطحاء مكة علم أن إسماعيل نشأ فى 
المهد بين قبيلة جرهم وهى قبيلة قحطانية 
يمنية حميرية 2 وشب فيها وساكنها 
وصاهرها , فعنها أخذ لغته وعربيته المبينة , 
ولا نمنع أن يكون قد لقن من لغة أمه شيئا , 
ولكن كثرة جرهم الغامرة لا تبقى على لغة فرد 

وقال ابن دحية : العرب أقسام : ( الأول ) 
عاربة وعرباء وهم الخلص ؛ ثم عد قبائلهم 
البائدة حتى قال : ومنهم جرهم ووبار » ومنهم 


البقية ص ١١١+‏ 
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0 
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وباتىء ذى بدء أقول : إنى التمس العذر 
لفؤلاة الباحكة: وذلك. لأسيان "مدها : 


أن كتاب سبييوية بخر متلاطم الأمواج 2 
حافل بشتى الدراسات اللغوية بكل 
مستوياتها من صوتية وتصريفية » ونحوية » 
ويلاغية ٠‏ وأن الشواهد القليلة من الحديث 
الموجوية ق: أتحاد:متفرقة من كتابه+: كما 
سأذكرها بغدء ضاعت ملامحها بهذه 
الصورة التى عرضها بها مام التحاة ؛ إن 
كان يستشهد بالحديث » بحيث لا ترى إشارة 
دوا 'تهتئ القارئء إلى. أن هذا الشنافد 
حديث شريف بل يكتفى بأن يقول : وأما 
قولهم ٠‏ أو : ومن العرب من يرفع فيقول : 
كلا .و3435 المدايض:. 


لكن 2 كيف اكتشف وحَود الحديك فى 
الكتاب ؟! 


ومن من الباحثين هُدِىَ إلى وجوده ؟! 
إن البحث لم يكشف عن الاستشهاد 
بالحديث فى كتاب سيبويه فحسب2 بل 
استشهد به عمرو بن العلاء 2» فى ثلاثة 


مواضع » والخليل بن أحمد 3 أربعة 
مواضع(١)‏ . 


وهذّه الشواهد عثر عليها الباحثون فى كتب 
نحاة جاعوا يعدهما ٠‏ وتحدثت عنهما مثل : 
اشتقاق أسسماء الله الحسنى للزجاجى » 


وإعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن 


. راجع موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث  د . خديجة الحديثى‎ )١( 
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للدكتور: السيد رزق الطويل 


خالويه ٠‏ ومجاز القرآن لأبى عبيدة2 
وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج » وهى 
بهذه الصورة ليست بقاطعة فى الاحتجاج : 
كما لو أخذنا هذه المعلومات من كتب لهذين 
العلمين نفسيهما . 


وتعود للإجابة عن السؤال المشار إليه 
آنفا : 


تؤكد الدكتورة خديجة الحديثى أن عثمان 
فكى من الباحثين المحدثين أول من تنبه إلى 
احتجاج سيبويه بالحديث النبوى ؛ فى بحثه 
« الاستشهاد فى النحى العربى » حيث عثر 
على ثلاثة أحاديث ف « الكتاب » فَعَدّهُ أول من 
احتج بالحديث من النحاة . 


ولا وضع الأستاذ أحمد راتب النفاح كتابه 
« فهرس شواهد سيبويه » عثر على حديثين 
أخرين فصارت خمسة .. خديجة الحديثى - 
موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث . 


وهذا الحكم الذى أصدرته الدكتورة 
خديجة بأن عثمان فكى أول من تنبه لوجود 
الحديث الشريف فى كتاب سيبويه لا أطمئن 
إليه تماما : ذلك لأن هناك بحوثا جادة كتبها 
معاصرون : ولم تتح لها أسباب الظهور , 
ولا تزال حبيسة رفوف المكتبات فى الكليات 
التى قدمت لها هذه البحوث ٠‏ وستتحول بعد 


( « ) الكاتب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة الأزهر . 


:2 2 ج22 جه ج2 جع وو جد داه 


- سير 
ع2 5 و 


ا ررد الورك الماك ا جا 


4 
1 


لي الشيدةة 0 


ح بد مات تماد برد 


حين إلى تراث يضم إلى آلاف الكتب التراثية 
التى تحتويها عشرات المكتبات فى أنحاء 
العالم . 


ومن هنا فليس فى صالح البحث العلمى 
إصدار الأحكام العامة القاطعة ؛ إذ قد يهيأ 
للإنسان فى غمرة البحث أنه وصل إلى نتيجة 
هى الحق ,» أو ما هو قريب منه ٠‏ ثم لا تلبث 
الأيام حتى تقدم جديدا يحول ألنتيجة إلى 
فرض مطروح للمناقشة . 


وأيا ما كان الأمر فإن سيبويه استشهد فى 
كتابه بعدد من الأحاديث تعد على أصابع 
اليدين » أو تزيد قليلا » وقد تنقص ؛ وكان 
هذا حسب اجتهاد. من استخرجوا هذة 
الأحاديث من الكتاب ٠‏ حتى إن أحدهم يرى 
العبارة فيظنها حديثا فيثيتها . 


وآخر يرى عبارة « ما » تتردد فى بعض 
الأحاديث » قد استشهد بها سيبويه ؛ فيعدها 
حديثا مع أنها من الكلمات التى تتردد على 
لسان كل مسلم ؛ وبالتالى يحسبها الباحث من 
بين الأحاديث التى احتج بها سيبويه » مع أن 
العبارة بالصورة التى ذكرت بها لا تعد من 
باب الاحتجاج بالحديث . 


2 


ل 
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ومن أمثلة ذلك ما ذكره الدكتور محمد 
ضاوى حمادى فى بحثه الذى نال به درجة 


الدراسات اللغوية والنحوية »(') إذ تصفح 
كتاب سيبويه » وأضاف عبارات ظنها 
أحاديث ٠‏ ومنها ما أورده سيبويه فى باب 
مالا تقيرافيها ...لا الاسماة عن حالها القن 
كانت عليها قبل أن تدخل «لا » ٠‏ وذلك فى 
قوله : وتقول : قضية ولا أآبا حسن لهاء 
تجعله نكرة ؛ قلت : فكيف يكون هذا وإنما 
أراد عليا عليه السلاء9) . 


على أن هذه العبارة من كلام غمر بن 
كل موقف يغيب عنه المناسب له وهى إن دلت 
على شىء فإنما تدل على استشهاد سييوية 
بكلام الضحابة ؛ وهذه قضية أخرى لإ أظنها 
فخل خلاف ؛ إذ هم من أقصح الغرب . 

ومن ذلك .ما آثبته الدكتور ضاوى انْضاأً 
من. استشهاد سيبويه بهاتين العيارتين . 

« نهاره قائم 0 وليله صائم "ليق . 

دالش أكبر دعوة الحق "(٠‏ . 

ولا أثر لهاتين العبارتين فى كتب الحديث . 


( ؟ ) هذه الرسالة المشار إليها لم تطبع بعد ؛ والمعلومات ثقلا 
طح اي رم عم 
0 الكتاب ١0‏ ص 56؟ بولاق ٠.‏ 


١ 


والأمر كما ذكرت : وهى أن الباحث فى 
الكتان له عدر »:إد يجد عيارات ككيرة يقلن 
على الظن ورودها فى أحاديث شتى ٠‏ وسيبويه 
فى كلامه لا يشير عند ذكر العبارة إلى أنها 
حديث أو لا ٠‏ ومن هنا يضطرب اجتهاد 
الباحكين المحدثن : 


غل أننا لكى نثبتث اسنتشهاد إماع النحاة 
بالحديث لابد أن نُخرّجَ هذه الأحاديث . 
ونبين مكاتها 'ق الضحاح ٠‏ ولنا بعد ذلك 
ملاحظات. عن اسلوب الرجل اق تثاول هذه 
الشواهد من الحديث : وما وراء ذلك من 


بواعث . 


وسأعرض الأحاديث التى استشهد بها 
سيبويه متبعا كل حديث بتخريجه 2 مع 
مناقشة لظروف هذا الاستشنهاد .وملابساتة , 


الحديث الأول : 


فى « باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل 
واحد متهما يفعل بفاعله مثل الذى يفعل به 
وما كان نحو ذلك ٠‏ ... يقول : « وإنما كان 
الذى يليه أولى لقرب جواره ٠‏ وأنه لا ينقص 
معنى » ثم يواصل حديثه فى باب التنازع 
فيقول : « وهو قولك : ضربت وضربتنى زيد » 
وضرينى » وضتربت زيدا ؛ تحمل الاسم على 
الفعل الذئ يليه : قالغامل فق اللفظ أحد 
القغلين : وأما المعنى فقد يعلم أن الأول قد 
وقع إلا أأئة لااتعمل )3 اشم :واغضن اكظطنيا 


( ؟ ) الكتاي عب هن 53 بولاق . 


ورفعا » وإنما كان الذى يليه أولى لقرب 
قد عرف أن الأول قد وقع بزيد ٠‏ ومما يقوى 
ترك هذا لعلم المخاطب. قوله عز وجل : 
< وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالَْافِظَاتِ #4 قلم 
عنه ٠‏ ومثل ذلك : « ونخلع ونترك من 
يفجرك )١(٠‏ . 


التعليق 


فى هذا النص من كتاب سيبويه ورد فق 
عبارته جزء من حديث شريف وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم « ونخلع ونترك من يفجرك » 
وهى قطعة من دعاء القنوت الذى ورد فى عدة 
أحاديث وقد ساقه سيبويه شاهدا لتنازغ 
عاملين معمولا واحدا . 


«توقد جاه هذا الحديث :ق كتب السنة 
مطابقا للفظ الذى ذكره سيبويه ٠‏ وليس, فيه 
ما يرد عليه » أو يطعن به , ولا يمنع أن يكون 


الأحاديث التى احتج بها 
0 


ق عحداد 


سيبويه » 


وقد ورد هذا الحديث ف كتاب فتح القدير 
كما أخرجه أبو داود ف المراسيل 9 


وهذا الحديث لم يستدل به أحد من 
البصريين الأوائل فى باب التنازع أو غيره غير 


(1) الكتاب جح ١‏ ص ؛,/ فارون . ح ١‏ ص 3/7 . ص 8؟ 
بولاق : 


(1) احتجاج التدويين بالحديث ‏ مجلة المجمع الغلمى 


أن أبا البركات الأنبارى المتوق سنة /ا/ا:5 هف 
استدل به فى الإنصاف فى عرض خلاف 
البصريين والكوفيين حول : أى العاملين أولى 
بالعمل ؟ وقد صرح بأنه حديث) . 


لقف ق "الكتات:: 


قال سيبويه فى « باب ما ينتصب على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادن فى 
اك اللتقايه مواد محييسا الوا دقن 
اللقكة انرو فليى: عمتزلة سبماق اذا ؛ 
لانم السبوج والقدوين اندر ولكله فل 
قوله : أذكر سسبوحا وقدوسا . وذلك أنه خطز 
على .باله امن كر ذااكن ٠.فقالٌ‏ + يها + أن 
ذكوت«سووها - كنا قل كفل داك إذا 
سمعت الرجل ذكر الرجل بثناء » أو يذم » 
كأنه قال : ذكزت آهل ذاك ٠‏ ومن الغرب من 
برقع فقول : ,سبوح قدوس: [.رب: الملائكة 
والروح ] كما قال : أهلٌ ذاك . وصادق والله : 
فكل هذا عل اما شفعنا العزب تكلم يه زقفا 
ونيا (0) , 


التعليق 


ورد ف هذا الخص حديث شريف هو 
« سبوح قدوس + رب الملائكة والروخ » . 


سب 
الأردئى .. العددان ” ؛ 5 السنة الثائية ص 5ه . 


(8) الإنضاف جح ١‏ من 57 ,صن 77 , 
(:4) الكتاب ١‏ ص 7177 فازون ص 171 بولاق : 


١67١ 


ص 2١5‏ عن عائشة ؛ كما رواه أحمد فى 
مسنده ح ١‏ ص ١148‏ , 


لكن العبارة وردت منصوبة ىق نض 
سيبويه ٠‏ فهل تعد حديثا ؟! 


والجواب أننا لا نعدها حديثا إلا إذا ثبت 
أن النبى 'صلى الله عليه وسلم نطق بها 
منصوية ٠:‏ وهذا أمر لم يثبته أى كتاب. من 
الصحاح غير أن صاحب كتاب عون المعبود 
شرح سنن أبى داود نقل عن القاضى قوله : 


قيل فيه : سبوحا قدوسا » على تقدير : 
اسعدسيوهاء واقدسن قدوسا :أو اذكرء أو 
أعظم : أو اعنبد )''(١‏ ومن هنا فالتصور 
السليم فى تقديرى أن سيبويه لم يضع فى 
حسابه فى هذا الاستشهاد أنه امام حديث 
شريف يلتزم فى معالجته بنتصه , ولكنها عبارة 
هى أمامه متواترة فصيحة » دارت على السنة 
قفصحاء فعالج بها هذه القضية النحوية التى 
كان بصدد الاستشهاد لها . وسيبويه غير 
بعيد. عن الحديث الشريف فله خبرة سابقة 


فده . 


وموقف القاضى عياض ؛ المشار إليه من 
عبارة النضب ٠‏ لا يراد به عرض رواية آخرى 


)٠١(‏ فهرس كنواهد سَيبوَية ( القرآن - الحديث - الشعن) 
أحمد. رآاتب التفاخ دار الإرشاد بيروت سنة 1517 حخ ؟ 


ض 07 . 
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لأسريت: دوَإَلا تقدمها مسمندة +:وإتنا عريد 
عرض وجه نحوئى أخر للعبارة » كما يفيده 
سياق الكلام . 


ومما نلاحظه أن أحدا من النحاة الذين 
أتوا بعد سيبويه لم يستشهد بهذا الحديث 
الذى استشهد به سيبويه حتى ابن مالك 
الى استكثر من الجدية 3 كبواهد ةلا تزى 
من بينها هذا الحديث . 


ومن الغريب أن الدكتور محمود حسنى 
يعلق على هذا الحديث بفا يفيد رفضه اعتبار 
هذا الحديث شافدا من شواهد سيبوية؟؛ إن 
يقول : ويرد رواية الرفع فى نص سيبويه فيما 
بعد بأنه لم يورده على أنه حديث إنما أورده 
عرضا ؛ لأنه قدم له بعبارة : ومن العرب من 
يرفع: فيقول : ومادام كذلك فلا يجوز أن يعد 
من بين الأحاديث التى احتج. بها 
سيبويه )'١(.‏ . 

وسر الغراية أن ما لاحظه ل . محمولد 
حسنى غير مقصور على هذا الحديث وحده » 
وإنما هو ظاهرة فى كل المواطن التى عثرنا فيها 
على حديث + أو بعض حديث فى كتاب 
سيبويه ٠‏ وهذا الأمر فى تقديرى له مغزى 
نشير إليه بعد . 


والحديث موصول 7 
دكتور السيد رزق الطويل 


)1١(‏ مجلة المجمع الاردنى ‏ العدد المشار إليه مع رقم /ا.ق 


هذه الهوامش ص 268 . ص ©©ه . 


من روائسع الماضى 


قنئرسه 


تعلم. إسماعيل عليه السلام العربية . وهذا 
قول حرى بالقيول لأن رواية إنزال إسماعيل 
فى وادى مكة رضيعا كما هو صريح صحيح 
البخارى » وحسبك بهء تؤيده أصدق 
التأييد . ويرشحة مارواه الحاكم فى 
المستدرك وصححه والبيهقى فى شعب الإيمان 
غن بريدة رضى الله عنه فى قوله تعالى ط بِلِسَانِ 
عَرَىٌ بين 4 قال بلسان جرهم . وهذا لا يقال 
فى مثله بالراى ٠‏ فلابد أن يكون. مرفوعا إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم » وهو صريح فى ان 
لسان جرهم : وهى بإجماع المؤرخين قبيلة 
يمانية قحطانية ؛ كان عربيا مبينا ٠‏ وهو الذى 
أخذه عنها إسماعيل وانحدر منه إلى ذريته فى 
جرهم حتى استقلت به مضر »؛ ثم قامت به 
قريش ونزل به القرآن الكريم ؛ وغير معقول 
أن يكون هذا اللسان نزل على جرهم بعد 
مجيئها الحجاز مهاجرة من اليمن موطنها 
الأول ونسيت كلها قضها بقضيضها لسانها 
الذى كان بين قومها قبل هجرتها ؛ بل المعقول 
أن هذا اللسان الذى أخذه منها إسماعيل هو 
لسانها منذ عهدها بالتفاهم . وهو لسان 
أخواتها من سائر القبائل القحطانية هاجر 
مَعها نيك :هاجزت:: و إلى هذا يميل ابن دريد 
فى الجمهرة حيث يقول : وسمى يعرب واسمه 
مهزم بن قحطان لأنه أول من انعدل لسانه من 


السريائية إلى العربية ؛ وكذلك إسماعيل بن 
حماد الجوهرى حيث يقول فى الصحاح : أول 
من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان . 

ومن هنا يمكن أن نقول : إن الدليل 
التاريخى يؤيد أشد التأبيد وحدة اللغة 
العربية منذ نشأة العرب ٠‏ وكانت لهم لغة 
صالحة للتفاهم وتصوير الأفكار إلى أن نزل 
بها القرآن الكريم ٠‏ وليس فيها إلا هذا 
الاختلاف فى اللهجات بين القبائل الذى 
لا ينتهى إلى استقلال لغة الجنوب عن لغة 
الشمال فى أوضاعها وتصاريفها وحركات 
إعرابها استقلالا يجعل إحداهما كالحبشية 
للعبرية مثلا ونحن لا نزعم أن هذه اللغة التى 
نزل بها القزآن الكريم والتى دونت ألفاظها 
المعاجم والتى نقلها لنا الرواة فى نصوص 
الأدب 2 والتى نقرؤها اليوم فى الكتب 
والمؤلفات ٠‏ كانت كذلك منذ أول عهدها 
كاملة » فهذا ما لايمكن أن يقال ٠‏ ولكن الذى 
نقوله : إن اللغة العربية لغة أمة قديمّة فى 
الحياة جدأ : وهى متشابكة الأواصرمتشابهة 
السمات ,. جرى عليها من الأطوار ما جرى 
على الأمة التى نطقت بها وما يجرى على كل 
كائن حى فى الوجود حتى انتهت إلينا بحالها 
الوق ازايفاة:, 


عبد الفتاح: الزيات 
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يدي 22-2 
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قائدة الاستعاذة بالله . تعالى . لاتشك إلى احد ما نزل انك + قإتمًا ‏ الناسن 

رجلان : صديق تسوه » أو عدو تسره . 

حكى عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : يا ابن أخى : لا تشكُ إلى مخلوق مثلك 

ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا ؟ لا يقدر على دفع مثله عن نفسه ٠‏ ولكن اشكُ 

1 إلى من ابتلاك به فهو قادر على أن يفرج 
عليك . 

ياابن أخى: إحدى غينى هاتين » 

ما ابصرت بها سهلاً ولا جبلاً من اربعين 

سنة . وما أطلعت على ذلك امراتى أى أحد من 

أهلى «١‏ إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله » . 


قال : أجاهده . 
قال : فإن عاد ؟ 
: قال : أحاهده . 
| قال: فين عاد؟ 
قال : أجاهده . 
قال : إن هذا يطول ٠‏ آرآيت لى مررت بغتم 
فنبحك كلبها ؛ ومنعك من العبور ماذا تصنع ؟ 


قال : أكابده » وأرده جهدى !! د من الذوق » 
قال .هذا :نطول عليك + ولكن: استتفث 
بصاحب الغنم يكفه عنك . قال سعيد بن العاص : لجليسى على ثلاث 
فعلى العبد أن يستعن بمالك الملك رب إذا دنا رحبت به . 
| السموات والازفن إذا سول اله القنيطان وإذا جَلس وسَّعْت له . 


وإذا حتدث أقبلت عليه . 
وقال : مامددت رجلى قط بين يدى 
« الشكوى لغير الله » جليسى » ولا قمت حتى يقوم . 
«مكور وأمكرء . 
قال الأحنف بن قيس : شكوت إلى عمى استأجر رجل حمالا ليحمل له قفصا فيه 
!| وجعاً فى بطنى فنهرنى ثم قال : يا ابن أخى | قوارير على أن يعلمه ثلاث خصال ينتفع بها , 


لكك 


يوماً ٠‏ فهذه فائدة الاستعاذة . 


124 


3-7 


ولواذن 


ؤرضئى الحمال بذلك : وقال فى نقسته:: العلم 
خير من المال ٠‏ فلما بلغ ثلث الطريق ٠‏ قال 
الخمال : فات الخضلة الأولى فقال له : من 
قال لك : « إن الجوع خير من الشبع فلا 
تصدقه » ؛ قال : تغم ؛ وما بلغ نصف الطريق 
قال : هات الثانية : فقال : ه من قال لك إن 
المثى شير من الركوب افلا تضندقة » + قال :: 
تم ,.فلما ‏ اتتهتى إلى ياب الذان قال :فاك 
الثالثة . فقال : « من قال لك إنه وجد حمالا 
اجيل. متك افلاتصدفة... فرتى, الحمان 
القفص: وضرب. به. الآرضى فكسر القوارين 


وقآن :-. من قال .لك إن بقن :ل القفس 


» الضيف الضجر الممل‎ ٠ 


أضاف رجل رجلا فأطال المقام حتى كرهه 
فقال الرجل لامرأته : كيف لنا أن نعلم مقدار 


مقامه . 
فقالت له : آلق بيننا:.شرأ حتى نتحاكم 
إليه .. ففعل . 


فقالت المرأة للضيف : بالذى يبارك لك فى 
عُدُّوٌكَ غدا أينا أظلم ؟ 


للاستاذ 


فقال : والذى يبارك فى قيامى عندكم شهراً 
ما اعلم . 


« كراهة الوقوف على الأبواب » 


كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام » إذا 
قرا عليه الطاقب يابا: انتهن به" الدرين:: 
يقول : اقرا سطرا من الباب الذى يليه » 


حقيقة » 
تمل. فق الناتنا. بقاء ولاصدرئغ 

إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة 

وكم من مريض عاش دهرا إلى دهر 


وكم من فتى يمسى ويصبح أمنا 
وقد نسجت أكفانه وهو لاا يدرى 


٠» «ذدعاء‎ 


اللهم أغننى بالعلم » وزينى بالحلم » واكرمنى 
بالتقوى , وجملنى بالعافية . 


اصدم ماسم مد سمي د لا لومي 
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وقد رسم روائيونا منذ رواية ( زينب ) 


العيدا عسي افيكق: مكلت | اتشتصيلك 
الإنسانية .من مختلف الطبقات. الاجتماعية : 
وقد -حالفهم. التوقيق.ق الاعم الألب: مما 
جعل هذا الفن الروائى الجديد ‏ القديم فى 
أدبنا العربى ينمو ويطرد ٠‏ ويصبح واحداً من 
أبرن الفنون الأدبية :ل أدبنا الحديث .غير ان 
هناك شنخصية واحدة ثالها اليف والغشف 
حين تناولها الروائيون وصوروا حركتها 
الاجتماعية وتعاملها مع الناس , ولم يكن هذا 
اليف والصنيف تهسوريخ عل كلتب واحد 
أو اثنين » بل نجدهما يشملان معظم ما كتب 
الرواتيون حول هذه الشخصية ؛ آلا وهى 
شخصية ( عالم الدين ) ٠‏ أو رجل الدين كما 
يسمموقة. 

ترى لماذا يكون قصاصونا واقعيين 
وموضوعيين ويتحرون الدقة فى رسم أغلب 
الشخصيات التى يرسمونها ء بينما يغالثون 


ويزورون شخصية العالم الدينى فى رواياتهم ؛: 
فيظهرونها فى أبشع صورة للدجل والجشع 
والأتانية والكدذب والزياء :وهتئ 'العاقة 
للآجانب ؟! ترئى لماذا ؟ 

هذا التساؤل هو الذى دعانا إلى كتابة هذا 
النحك الوؤهن: 

الحق أن 'ؤزاءة الأكمة ماوراغها “ وان 
القضية ليست قضية فنية محضة ؛ بل هى 
قضية فكرية ترجع بجذورها إلى الصراع 
الحضارى بين الإسلام والغرب إذا تحرينا 
الدقة فى الملاحظة ؛ ففى الفترة التى بدات 
الرواية العربية تظهر بشكلها الفنى المتكامل 
ق العشرينيات .من هذا القرن . كان العالم 
الإسلامى قد وقع تماماً فى (كماشة) 
الاستعمار الأوروبى ؛ إذ مرت فترة كافية على 
الوجود البريطانى بمصر والخليج والجزيرة 
العربية ٠‏ والاستعمار الفرنسى فى الشمال 
الأفريقى وف سوريا ولبنان خاصة ٠.‏ وفى هذه 


ب > وس ودر جع 


الاستّاذ اتدكتور 
شدتاع عبود شراه 


الفترة كان الصراع دامياً ومريراً » وغير 
متكافء القوى والأساليب ؛ وكان أن استطاع 
الاستعمان يؤسائله المتعددة أن يخلق جملا 
مثقويا تماماً عن: عقيدت» وأزكنه واهله: 
ابتداء:من. الجيل الشامى المسشيعى المتغاطف 
أضلا مع ( الام الحنون ) قزنسا : ومَؤوراً 
بالمجتمع المصنرى الذى استطاع الاحتلال 
الانجليزى أن يغير كثيراً من مظاهر الحياة 
الإسلامية فيه . فئشأت نتيجة لهذا عقول 
وقلوب وعيون »٠‏ لا تفكر ولا تحس ولا ترى إلا 
كما يفكر ويحس ويرى الغربيون ؛ لأنها 
درجت على ألفة الحياة الغربية إما بالمعايشة 
أثناء الدراسة بأورويا ٠‏ أو من خلال التتلمذ 
على أيدى وسائل الإعلام » أو الجامعات التى 
اتشاؤها قالعالم. العربئ والإسلامى:. 


وحين نرصد الصورة التى رسمت لعالم 
الدين فى الرواية العربية الحديثة , تقفز إلى 
أذهائنا - بثا4: علق :ماقدضنا -صنورة تفل 
الكنيسة الأوروبى فى الروايات الغربية , 
ونحن نعلم كيف انتهى الصراع بين الكنيسة 
وقساوستها وبين العلم ورجاله » مما أفسح 
المجال للروائيين الغربيين أن يرسموا 
شخصية رجل الكنيسة بأبشع صورة مقززة 
تثير الحقد لا على الشخصية ذاتها بل على كل 
قيْمها:وسلوكاتها الدينية* . هذه الشسخصية 


© الباحث ؛ غضو هيئة التدريس يجامغة بايرو- كنو_ 


تيجيريا . 
©» هذا كان فيما مخى لاكثر من قرن ؛ فأما رجل الكنيسة - 


ا ا لت ا عت ل لير ب ير 6ب مير 2 


هى المضدرز الذئ استقى'منه القاض العربى 2 
مادته : ذلك لأن هذا القاص تتلمذ فنياً على 
نماذج الرواية الغربية » ومن المعلوم أن تراثنا 5 
الروائى لع .يكن حاضيراً فى 'ذهنة لحظة 
التخطيط لهيكل وبناء روايته . وبالإضافة إلى 
التلمذة الفنية تلمذة فكرية كذلك ؛ فهو يشارك 
الأوروبيين مقتهم لهذه الشخصية وسوء ظنهم 
بها ٠‏ بل إنه فاقهم فى كثير من الأحيان ؛ وقال 
مالم يقله الأوروبيون أتفسهم !! 


ولكى لا أبعد بك فى الحديث النظرى 
أحيلك إلى رواية « عرس الزين » للقاص 
السودانى الطيب صالح ٠‏ وهو من الروائيين 
المشهورين الذين كتبت غنهم الدراسات 
النقدية الكثيرة . وربما تشاطرنى الإحساس 
إزاء هذا الاهتمام بالكاتب لدى الكتاب الذين 
يشاركونه فى الاتجاه الفكرى ؛ ولدى وسائل 
الإعلام الغربية والانجليزية خاصة ! 

أقرأ معى هذا التصوير لشخصية إمام 
المسجد فى ( عرس الزين ) : «٠‏ كان رجلاً 
ملحاحاً متزمتاً كثير الكلام فى رأى آهل البلد . 
كانوا فى دخيلتهم يحتقرونه : لأنه الوحيد 
بينهم الذئى لاايعمفل عملاً واضحاً - فى 
زعمهم ‏ لم يكن له حقل يزرعه : ولا تجارة 


سه 
حاليا ‏ ل الرواية الغربية . فقد صار شخصية شبه مقدسة 


لا تمس بسوء وتحاط بكل إجلال , وليس يستطيع روائى - فى 
منطقة الشرق الادنى ‏ أن يتناولها بحال ... مجلة الازهر . 
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يهتم بها2 ولكنه كان يعيش من تعليم 
الصبيان » له فى كل بيت ضريبة مفروضة 
يدقعها. النلتن عن خير طيب خاطر» وكان 
يرتبط فى أذهانهم بأمور يحلى لهم احيانا أن 
ينسوها : الموت ٠‏ الآخرة : الضلاة . فعلق 
على شخصه فق أذهانهم شىء قديم كئيب مثل 
نسيج العتكبوت » )١(.‏ 


هل الواقع يعكس لنا أن قرية ما فى العالم 
الإسلامى تنظر إلى إمام المسجد بهذه 
النظرة ؟ مع علمنا أن أهل القرى اشد الناس 
ارتباطا بالدين وممثليه . فهذه الصورة التى 
رسمها الطيب صالح. لا تعكس ف الواقع إلا 
تصوره هى عن (عالم الدين ) وتصور أمثاله 
ممن عاشوا فى لندن أو باريس أو تأثروا 
بأنماط الحضارة الغازية الذين اعتادوا 
ممارسة ألوان من حياة الغرب ؛ فكان طبيعياً 
أن يناصيوا إمام المسجد العداء.. ولكن 
الملفت للنظر أن الكاتب يصور هؤلاء على أنهم 
ممثلو الحياة العملية » وأنهم محترمون من 
لدن اهل القرية اكثر من الششيخ: الإمام . 


وانظر معى إلى فلسفة القاص ونظرته إلى 
الحياة والدين كيف يزوقها خلال كتابته » 
ويجريها على السنة ابطاله بطريقة ظاهرة 
التحيز والتزوير : « .. ولكنهم إن لم يحبوه : 
فقد كانوا يعترقون بحاجتهم إليه . يعترفون 


مثلا بعلمه . فقد قضى عشر سنوات فى 
الأزهر , يقول الواحد منهم : الإمام ماعنده 
شغلة .. لكن الحق لله لسانه فصيح الكلام 
كان يلهب ظهورهم فى خطبه كأنه ينتقم لنفسه 
منهم بكلام متدفق فصيح عن الحساب 
والعقاب والجنة والنار ومعصية الله والتوبة 
إليه - كلام ينزل فى حلوقهم كالسم » يخرج 
الرجل من المسجد بعد صلاة الجمعة زائغ 
العينين » ويحس وهلة وكأن سير الحياة قد 
توقف ؛ ينظر إلى حقله بما فيه من نخل وزروع 
وشجر ء فلا يحس بأى غبطة ف نقسه » يحس 
أنها جميعاً عرض زائل ٠‏ وأن الحياة التى 
يحياها بما فيها من فرح وحزن ماهى إلا جسر 
إلى عالم آخر** ,(") 

هذه وظيفة الدين فى نظر الطيب صالح : 
صد الناس عن الإقبال على الحياة والتمتع بما 
فيها من نعم ٠‏ وأن الإيمان بالآخرة يكون عقبة 
أمام الإحساس بما فى الدنيا من مباهج , 
وكأن ( عالم الدين ) لم يكن ليتحدث إلا عن 
الآخرة فى خطبه واحاديثه . أرأيت كيف صور 
القاص هذه الشخصية يغيارات تكثر ق نفس 
المتلقى ( القرف ) والاشمئزاز فهى شىء قديم 
كديب مثل نسيج العنكبوت » وأية دلالة يوحى 
بها نسيج العنكبوت غير الوهن والخراب 
والوحشة ؟! ويقول عنه فى موضع آخر «١‏ كأنه 
مثل الضريح الكبير وسط المقبرة »(") ذلك هو 
شيخ المسجد كما يراه كاتب مسلم من أبوين 
مسلمين !! 


) ص "لا من الرواية ( عرس الزين‎ )١( 


#» إن النص ليس حملة على عالم الدين قحسب , بل هو 


حملة عان_الدين: نفشه--- “مجلة الازهر. 
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وبعد هذا التحيز الواضح ٠‏ والتوجه غير 
الموضوعى للكاتب , يعمد إلى شخصية البطل 
الرئيسى فى القصة « الزين ٠»‏ فيفرغ عليها 
الصفات. الإنسانية النبيلة » ويستجلب مهنا 
العطف والحنو عليها » ثم بعد أن يطمئن إلى 
ذلك يقول : « ولعل الإمام كان الشخض 
الوحيد الذى يكرهه الزين ١(؟)‏ . وكان قد 
اقنعنا من قبل أن ( الزين ) كان طيب القلب 
لا يكره أحدآا : فا شر اكش من هذا الشر 
الذى يمثله غالم الدين بحيث يكرهه حتى 
الزين ٠‏ وبالتالى فنحن أولى بأن نكره هذا 
الشيخ ونمقت سلوكه ونرفض توجيهاته 


الدينية ! 


وأغرب من هذا أن القاص وضع الإمام ىف 
مشهد مزور آخر. ينظر إلى المغنية فى 
العرس ؛ وتقع عينه على اجزاء مكشوفة من 
جسمها » فينشغل عن الذكر والقرآن الذى 
يردده جماعته من «١‏ الطلبة » : « وكان الإمام 
جالساً مع جماغة فى ديوان حاج إبراهيم الذى 
يشرف على فناء الدار » فحانت منه التفاتة , 
ووقعت عينه على « سلامة ٠‏ وهى منهمكة فى 
رقصها . ورأى صدرها البارز ٠‏ ورأى كفلها 
الكبير » حين تضرب برجلها يهتز ويترجرج 


إلخ 7" 

نحن لا ندافع عن هذه الشخصية ٠‏ فهى 
شخصية آدمية بلحمها ودمها . قد تصيب 
وقد تخطىء ؛ وتسمو وتسفل ٠‏ ولكننا نرفض 
هذه النظزة الأحادية المتهيزة: التى لا تنظر 
إلى هذه الشخصية إلا من حيث أنها ممثلة 


للخمول والخداع والنفاق والابتزاز:ء إن 
الغالب على سلوك علماء الدين واكثرهم هو 
الاستقامة انطلاقا من القيم الخيرة التى يبثها 
الدين : والدين الإسلامى خاصة هذا نموذج 
واحد فقط من الروايات ٠‏ التقدمية » التى 
تعج بها السوق الأدبية فى عالمنا العربى 
والإسلامى ٠‏ وإذا أردت أن تتعرف على 
الصورة الكاملة لشخصية العالم. الديثى فى 
الرواية العربية فما عليك إلا أن تعود إلى 
« أيام » طه حسين الذى أعطى أبشع صورة 
ل ( سيدنا ) معلم القرآن ف القرية الذى كان 
لايتورع عن الكذب والحلف بالطلاق كلاثا 
على أن الولد قد حفظ سورة ياسين بينما لم 
يكن الصضبئ :قد: استكمل السبورة ؛-وحين 
يجوع الناس يشبع الشيخ ٠‏ وحين يفتقرون 
يغنى . ولعلك تكون أكثر قرباً من هذا 
التصوير للعالم الدينى إذا اطلعت على الرواية 
الجزائرية الحديثة » حيث يتخصص 
« الطاهر وظار » ببراعة فى استجلاب كل 
دوافع السوء فى رسم ( طلبة القرآن ) و 
( أئمة المساجد ) و (خطباء الجمعة) 
ويجعلهم يتصرفون كما لو كانوا قادمين من 
عوالم الشياطين وليس من عوالم الإنس , 
وينسب إليهم كل صورة من صور الجهل 
والغفلة والدجل والحيلة ٠‏ تجد هذا فى روايات 
( اللاز) و( الزلزال ) وى قصة ( الشهداء 
يعودون هذا الأسبوع ) وهى قصة قصيرة 
تشبه الرواية فى سردها . حيث يصر الشيخ 
إمام المسجد على ضرورة طلاق المراة على 
الرغم من أن زوجها قد استشهد منذ سنوات 


كسا 


١ لك‎ 


حج ‏ شخصية عالم الدين 


طويلة ٠‏ ويتهم زوجها الجديد بأنه زان 
وكافر !! اق حين أنه تزوج زواجاً شرعياً أمام 
قاضى المحكمة(١) ٠٠‏ أما الرواية اللبنانية 
فأنت تدرك معى البيئة الفكرية والاجتماعية 
التى ترعرع فيها كتاب القصة , وباستطاعتك 
ان تعود إلى روايات ( ليلى بعلبكى ) و( غادة 
السمان ) لترى مقدار الهواة بين هؤلاء 
القصاص وبين القيم التى تؤمن بها 


ولا نريد أن ننهى هذا البحث دون الوقوف 
عند نموذج واحد أيضاً يمثل النظرة الإيجابية 
فى تصويره شخصية العالم الدينى ٠‏ لكى 
| نستكمل الضورة : ولكى لا نظن أن الغالم 
الروائى يخلو ممن نظر بموضوعية وإنصاف 
لهذه الشخصية . هذا النموذج هو رواية 
ه عمالقة الشمال » لنجيب الكيلانى الكاتب 
والروائى المصرى المعروف . وق المعلوم أن 
احداث الرواية تجرى فق نيجيريا . فالشيغ 
( عبد الله ) فى الرواية شيخ للطريقة 
القادرية . يتجاوز فى سلوكه ماهو معهود عن 
الطرق الصوفية من بعد عن الحياة » وانزواء 
فى اجواء الذكر والعبادة ٠‏ قهى ينغمس فى 
الحياة بكل تفاصيلها . ويتفهم ابعاد الصراع 
بين قوى الحق والباطل فى إطارها الإنسانى 
العام . وق بلده ( نيجيريا ) خاصة + إذ 


يرجع تاجج هذا الصراع إلى الدوافع التى 
تحدو بالأوروبيين إلى غزو العالم الإسلامى » 
وبث الفتن فئه وإراقة الدماء على أرضه الف 5 


لقد رصدت هذه الرواية الأبعاد الإيجابية 
هذه الشخصبة2 فهى تزرع فى روح 
مريديها القوة والصلابة والإخلاص ٠»‏ 
وتدعوهم إلى التوكل على الله وحده دون خوف 
أو وجل ه ... حى قيوم .. علام الغيوب .. إذا 
نزلت يا عثمان احراش (اليوريا ) وظلمات 
( الآيبو ) فابعث بكلمات الله فى كل مكان .. 
وادع البشر هناك إلى عبادة الواحد .. وقل 
لهم : كونوا آأخوة .. وحطموا الاصنام 
الجداندة .. اطلق كلماتك فى الصحراء . فى 
الغابات . فى المناجم .. فى المصاتع .. 
ولا تخ إلا الله .. وليس من. المكتوب 
هروب . ولى اجتمع افل السماء والارض على 
أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بثىء كتبه الله 
لك ع(4) . 


بهذا الزاد الذى تلقاه من. شيخه ينطلق 
( عثمان أمينو) ويجوب غابات الجنوب 
النيجيرى .تاجراً وداعية ٠‏ والمكتهب الذى 
فهمناه لدى بعض المتصوفة ربما كان يحمل 
من معنى الاستسلام يتحول إلى قوة دافعة 
مغيّرة لا تعزف الملل والكثل ولا الخوف ولا 
الرقبة :“بل يصبح هذا ه المكتوب » دافعا إلى 
العمل بصلابة لأنه لن يصيبك إلا ماكتب الله 
لك . 


(1) والمجموعة القصصية تحمل عنوان القصة الأولى 
٠‏ الشهداء يعودون هذا الاأسبوع ٠‏ المؤسسة الوطنية للكتاب ٠‏ 
ط ؟ . 19844 الجزائر . ص ١1847‏ إلى ١80‏ ويشارك الطاهر 
وطار ف هذا الاتجاه عبد الحميد بن هدوقة ٠‏ خاصة فل روايتيه 


١00 


( ريح الجنوب ) و( نهاية الامس ) , 

(7) عمالقة الشمال . دار النفائس ٠‏ بيروت . ط 8 . 199/1 , 
هن 1/7 

(4) ص 54. 


« ألا تعلم ياعثمان أن الله قال لمريم 
< وَهُرّى إِلَيِكِ يجذع النَعْلَةِ تُسَاقِظ عَلَيِكِ 
وبا جَناً. فكلى وأشرَى وَقَرَّى 
ْنَا 4 .)0 وهو يريد أن يقول له إن 
التوفيق الإلهى لا يكون إلا بعمل وحركة , 
وإلا كيف تستطيع مريم وحدها أن تهز النخلة 
بثقلها ورسوخها ؟ إنه العمل ولى بصورته 
الرمزية هذه . 

وفى كل مرة يلتقى الشيخ عبد الله بعثمان 
أو بقية مريديه ينفح فيهم روح الأمل , 
ويزخهم برشاش الحب والتفاؤل : « انظرو إلى 
الشماة: ثهن :3 آخن الشنهن العرين :: 
والظلام دامس , والنجوم تقاوم الظلمة .. لكن 
لاتنسبوا القمر .. سوف يسطع عما قريب :. 
واذكروا أن بعد الليل نهاراً .. فكذا الدنيا .. 
ولكنكم قوم تستعجلون ؛(0© . 


أبعد هذه الكثمات كلمات اكثر تأثيراً فى 
النفوس التى تعيش فى جنبات السجن الداكنة 
وتكتوى بسياط جلاديه ؟ ثم إنه لا يكتفى 
بهذه الكلمات الخضراء وحدها بل يعيش مع 
السجناء » ويبعث الحركة والأمل فى نفوسهم 
كما نزو عنته:تلمَيلة عثمان أميئق:ه :- وطال 
بنا المقام فى السجن ؛ وقد حرص شيخنا على 
أن يرغب السجناء فى حفظ القرآن الكريم 
وقراءة تفاسيرة: كما ذغاهم إلى القراءة 
المستمرة » وتثقيف أنفسهم 2 واستغلال 
بعض الوقت ف ممارسة الألعاب الرياضية من 
جرى ووثب وحفلات للسمر البرىء » وكنا 
نتحلق حوله فى الامسيات الطويلة .. يحدثنا 


من تاريخ قبائل الفولانى والهوسا وملوك 
المسلمين ٠‏ وكيف انتشر الإسلام فى بلادنا » 
وكيف تسلل المستعمرون إلى ديارنا » واحالوها 
إلى سوق للعبيد .. وكنا نستمع إلى حكاياته 
القديمة والحديثة , وكأننا أطفال تسحرهم 
حكايات الجدات والجدود .. نقبل عليها فى 
نهم فنروى بها ظمأنا إلى العدل والحب 
والحرية والمثل العليا )١١(»‏ 


ولقد كان الناس يجدون فى الشيخ عبد الله 
الملاذ والامن والسرور حين تعتورهم حالات 
الضيق والضجر ؛ فيعودون منه » وقد انقشع 
من قلوبهم ضباب اليأس والحزن » وأصبحوا 
ملؤهم الحيوية والعمل . «... عدت إلى 
شيخى عبد الله .. إننى بجوار هذا الرجل 
أشعر براحة عجيبة .. لكأنما يتدفق نبع 
اطمئنان مقدس من قلبه , فيملا فؤادى 
باليقين »7 . أين هذا التصوير لرجل يملى 
عليه دينه أن يكون كذلك من الصورة التى 
مرت عليك للطيب صالح حين قال : إن الإمام 
ما عنده شغلة ٠‏ وإنه مثل الضريح الكبير 
وسط المقبرة ! 

إنك عندما تقرأ رواية « عمالقة الشمال » 
تشعر أن قوى البناء الداخلى للإنسان تشرئب 
فى أعماقك , وتتقجر لبناء الحياة ٠‏ وذلك كله 
مدين إلى المواقف الإيجابية لبطل الرواية 
( عثمان ) ولشيخه الصوف الذى لقنه قيم 


--3 


(4) ص 1727 . 
)٠١(‏ صن ؟١1١١.‏ 


(11)ا ص ؟١31,‏ 


(1) اص 07 


اها 


الحب والصبر والعمل . وقد تضافرت فى 
الزوانة عدة عذاهر ساهمت ق:قدرتها على 
إثارة المتلقى وتشويقه ٠‏ منها ذلك السياق 
العاطفى الذى يربط البطل بحبيبته من جهة 
وبدينه ووطنه من جهة أخرى » حتى امتزجت 
الذات بالموضوع ؛ وأصبحت المحبوبة هى 
الوطن , والوطن هو المحبوبة . 


ورواية نجيب الكيلانى تكاد تكون من 
الروايات النادرة التى اعطت هذا البعد 
الإيجابى لشخصية ( عالم الدين ) بالإضافة 
إلى رواية عطية الأبراشى ( إصلاح ) وروايات 
( بنت الهدى ) الهادفة » أما الروايات 
الآخرى ققد التَحَدَت موقفا عدائياً مسبقاً ق 
هذه الشخصية وخططت كى تجعل منها 
موضع هزء وسخرية لدى القراء . 

هذا فيما يتعلق بالروايات ذاتها ؛ أما 
الدراسات النقدية الكثيرة لهذه الروايات فقلما 


وجدنا من نبه إلى هذا الغبن وسوء القصد 


والأثر الغربى فى تصوير هذه الشخصية » بل 
وجدنا النقاد يجارون الروائيين فى تحليل 
شخصياتهم ويثنون على عمقهم فى سبر أغوار 
هذه الشتخصية . نستثتى من ذلك القاض 
والكائب ( تصسطفئ قاس :) :قى دراسته للبطل 
فى القصة التونسية ٠‏ حيث أشار إلى البطل 
فيما أسماة ( القصة الإصلاحية ) فتحدث 
عن إيجابية هذا البطل فى قصة ( شاب 
وشيخ ) للقاص نور الدين بن محمود وق 
غيرها ولكنه جعل هذا وقفاً على مرحلة معينة 


فى تاريخ تونس )١١.‏ 


ننتهى من هذا كله إلى القول أنه إذا كان فى 
سلوك قلة من علماء الدين ماساعد على 
ظهورهم فى مثل هذه الكتابات الروائية » فإن 
واقع الصحوة الإسلامية المعاصرة والعودة 
إلى النبع الصافق ٠‏ القرآن والسنة ؛ بعد غفوة 
طويلة كادت تودى بنا إلى النسيان » قد أعطى 
أروع النماذج لشخصية العالم الدينى ؛ 
أليست هذه الشخصية هى التى قادت 


الصراعغ ضد المستعمر الغازى فى الأصقاع 


(؟١)‏ البطل فل القصة التونسية حتى الاستقلال ؛ المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر. ط ,١‏ 465ذا, ص ١6٠‏ 


وما بعدها . 


1١د‎ 


الإسلامية كلها . واصلت للفكر الإسلامى » 


وأزالت الشبهات: ووقفت أمام التغريب 
الثقاف والمسخ الفكرى الجارف” ٠‏ أمثال 
( الشيخ شامل ) الذى قاوم الاحتلال الروسى 
للاراضى الإسلامية ؛ و ( الامير عبد القادر 
الجزائرئ ) .ى (جمال الدين الأفغائى ) 
و ( المهدى السودانى ) و ( السنوسي ) و 
( عمر المختار ) والشيخ ( عثمان بن فوديو ) 
و ( الثعالبى ) ى (عز الدين القسام ) 
و( محمد تقى الشيرازى ) و ( عبد الحميد 
ابن باديس ) + ى ( محمد باقن الضدر) 
البدرى ) . 


و ( عبد العزيز و( عارف 


البصرى ) ؟ ! 
هذه الشخصيات البطلة وعشرات غيرها فى 
ميدان الجهاد والفكر والسلوك الإنسانى 


الشامخ : لم تستهو الكتاب الروائيين العرب 


ويدافعون عن كرامة الآمة ومجدها 


لا يستحقون أن يذكروا حتى بمشهد واحد ى 


روايات « الواقعية الاشتراكية » العربية إنذ 

أعتبر هذا التوجه من القضاص نوعاً من 
سرقة الرموز الإسلامية وإبدالها برموز باهتة 
دالة على الموت والفناء : إنه نوع من الحرب : 


ولك ذاخق الحصون.! 


وإذا كانت النخب المتغربة مازالت تكتب 
عن الدراويش 2 ونتغاضى عن تصوير 
الشخصيات الإسلامية المغيّرة : فإن على 
كتاب الرواية الإسلاميين أن يسدوا هذا 
النقص ويزيلوا هذا الوهم والتجديف ٠‏ 
ويعكفوا على إغناء 
بحيوات هذه الكتخصيات السامية الدبيلة : 


التجارب الإنسانية 


ومهما يكن فالموضوع بحاجة إلى دراسة 
أكاديمية متخصصة تعود إلى عشرات 
الروايات لكبار الروائيين العرب والمسلمين : 
للتوصل إلى رصد كامل لظاهرة أو شخصية 
« عالم الدين » ومن أية زاوية أو فلسفة 
صورت . 


شلتاغ عبود شيراد 


» وهذا هو السبب المباشر ف العمل على مسخ صورة عالم الدين من الغزب واتياعه ... مجلة الازهر . 


الإ بالمقارن 


أنمة اللنظورالتعارف عيم 
29 


(1) المدرسة القرنسية : 


( ... ) لم يبتعد ( باول فان تيجم ) عن 
القضية التوفيقية لموضوعات الآداب 
الأوروبية ٠‏ والتى تتم بدراسة العرض الأدبى 
لموضوع واحد بواسطة أدباء أوروبيين من 
قوميات ولغات مختلفة(١)‏ , لم يبتعد عن ذلك 
احترازا من انفلات ضوابط العلم الناشىء » 
وإنما رأى أن مقارنة أكثر من أدبين لا يعد 
من ١‏ الأدب المقارن ٠؛‏ سواء أمكن توثيق 
العلاقة والصلة بينهم أو لم يتحقق ذلك( : 
وقد أضاف هذا النوع من النشاط العلمى إلى 
نظام علمى آخر سماه «٠‏ الأدب العام 2( . 
وبذلك يكون « فان تيجم » قد زاد منظور 
« علم الأدب المقارن » تعقيداً بعزله مقارنة 
أكثر من أدبين عن هذا العلم تحت مسمى 
آخر . 


١‏ المقصود بذلك إرجاع موضوعات الآداب الأوروبية إلى 
أصرل: واجدة > وسحرك هذه القكرة. سيان ٠‏ يعير: عن تقنسه 
الآن فكريا بمفهوم ٠‏ الثقافة الأوروبية الواحدة » وسياسياً 
بمفهوم ٠‏ الوحدة الأوروبية ٠‏ , التى اقامت بالفعل برلمانها 


| 


وهنا يتضح لنا أن «٠‏ فان تيجم » نفسه - 
برغم قدراته العلمية التنظيرية الفائقة ‏ كان 
يحس بأزمة منهج « غلم الأدب المقارن » وهذا 
الإحساس - إن لم يعبر عنه ‏ هو الذى قاده 
وقاد كل المقارنين الفرنسيين إلى هذا الارتباك 
المنهجى التناقضى بين الهدف المبهر لهذا 
العلم . والقيود النظرية المكبلة لحركته , 
والتى عطلت.بالتالى نمو منافجه البحثية فى 
وقت مبكر . 


وقد أدى كل ذلك إلى أن صارت بحوث 
علم الادب المقارن ٠‏ هامشية: القيمة ؛ 
لاقتصارها على الجوانب التاريخية للأعمال 
الأدبية وعلى السيرة الذاتية للأدباء . 

وقد ظل الاتجاه الفرنسى متأثرا بمنطلقه 
التاريخى التوثيقى من بدايته وحتى ٠‏ جون 


| مارى كارييه » و « ماريى ‏ فرانكو جويار » . 


انظر : ماعمع!1 ,علناكفعةمنوم1 + )105ل عوتلعن3] 
2,ؤآظ1 

 "‏ المقصود ب ٠‏ الأدب العام ٠‏ العلم الذى يدرس العلاقات 
بين أكثر من ادبين من لغات مختلفة . وهذا التقسيم النظرى 
التعسفى لم .يصمد فى إطان التطبيق العلمى . 


للذكتور : عبد الله محمد أبوهمشة 


فقد أصدر « جويار » عام ( ١1501١‏ م ) كتابا 
تعليميا فى الأدب المقارن(؛؟) ضَدّره بمقدمة 
كتبها « كارييه » يعتبر آخر ما صدر ممثلا 
للاتجاه الفرنسى التاريخى ؛ الذى وصل إلى 
مرحلة الشيخوخة العلمية*) , 


وقد كان الاتجاه الأمريكى فى « الأدب 
العلمية ممثلا فى كتابات « رينيه ويلك 


( ب ) المدرسة الأمريكية : 


اق عتل لعن تكد معالم ها يسمي 
بالمدرسة الإمريكية'ق ٠‏ الأدب المقارن: + كتيه 
« رينيه ويلك » ونشر عام ( ١157‏ م ) تحت 
عنوان « تصور الأدب المقارن :(0) ؛ يتناول 
فيه الاتجاه الفرسى بالثقد ويفند أوجه 
قصوره . 


قد عزل « النقد الأدبى » عن « الأدب 
بحوث « الأدب المقارن 6 ومناهجه العلمية : 


وارتكز هذا المفهوم - بالإضافة إلى ذلك - على 
نزعات' قومية ؛ قللت كثيرا من المفهوم العالمى 
للأدب المقارن : 


ويقصد « ويلك » بالنزعة القومية قضية 
إثبات الفضل لأمة بتأثيرها أكثر من غيرها فى 
اذب آمة أخرئ ؛ أو أن آمة ما قد فهمت كاتباً 
كبيراً ما , وتمثلت أغماله: أكثر من غترها من 
الأمم . ولقد كان يعنى بذلك كتابات أقطاب 
المدرسة الفرنسية عموماً وه كارييه » 
واداتجويان» حصتوضسا» ذلك أن اد جوياز+ 
أثبت ف نهاية كتابه قائمة لدراسات لم تتم ؛ 
عن آدباء أسبان وإيطاليين وهولانديين 
يتضح منها الميل إلى وصاية المدرسة 
الفرنسية فى « الأدب المقارن » من ناحية 0 
وبيان فضل تأثير الأمة الفرنسية فى غيرها من 
أمم أورويا أدبيا من ناحية أخرى . 

وقد بدأ هذا المفهوم الأمريكى يتعمق 
نظريا : ويحاول أن يحدد معالمه ٠‏ زاعما أنه 
سينجز مالم يستطعه المقارنون الفرنسيون من 


- اسم الكتاب : 
عجوم عرسأو انآ هآ : وزمعمةء - كناموك8 يلعفرن 6 
. 1951 ,كقةظ ,ععقكةء؟ 

والكتاب يدور فل إطار منظورات ١‏ فان تيجم » العلمية , 
وقد درت طبعته الخافسة عام 1575 م٠‏ خالية من 
مقدمة ١‏ كارييه »! إلا ان الكتاب ظل موالياً لأقكارة . 
ه ‏ المقصود بالاتجاه التاريخى هو الاتجاه الذى يعتى 
بالجواتب التاريخيّة للعمل الأدبى ولمؤلفه وثائقيا . وهذا 


ربب وو جر ب ل 


الاتجاه متأثر بعا ساد فى القرن التاسع عشر ؛ من ولع بالتازيغ 
وتفاضيله , ومن نشأة الفلسفة الوضعية ٠‏ التى تتخذ منهج 
تفسير الظواهر من خلال علاقة بعضها بالبعض الآخر » 
وعلاقاتها بحقائق اعم واشمل.. وفرنسا هى مهد كل من 
الاتجاه التاريخى والفلسفة الزضعية . 

5 انظر : 6؟ لأهرةم تمه أه امععممت وعمع. ,عاعااء/ا 
نامع نآ 


١ وث“اة‎ 


تحديد كل من مهيدان «٠‏ الأدب المقارن » 
ومناهجه بدقة من خلال تعريف هذا العلم . 
وهنا هي تعؤنك انحن أقطات هد ١‏ الاتحاء 
« هترئ ريماك ٠»‏ للأدب المقارن بأنه : 
« دراسة الأدب بمنظور يربط بينه وبين 
ماوراء حدود يلد معين : ودراسة العلاقات 
بين الآداب ٠‏ وبين المجالات الأخرى للمعرفة 
كالفنون ( الرسم والنحت والمعمار والموسيقى 
مثلا ) والفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية 
( كالسياسة والاقتصاد. والاجتماع والدين .. 
إلخ ) من ناحية أخرى ٠‏ بإيجاز هو مقارنة 
أدب بأدب آخر أو بآداب آخرى » ومقارنة 
الأدب. بمجالات التعبير الإنسانى 
الأخرى »9 .. ويعتبر هذا التعريف سائداً 
لدئ كل المقارنين الأمريكيين(؟) . ويلاحظ 
«اعيد الحكيع. حسان ٠‏ بحق «أآن: المقهوم 
الأمريكى للأدب المقارن يستمد سبب وجوده 
من كونه فكرة إصلاحية لمفهوم ( يقصد 
المدرسة: الفرنسية : المؤلف ) يدعى أنه قد 
تأخر به: الزفن واضبح اساسه الفكرى جزءاً 
من الماضى . ومن ثم فإن من حقنا أن نتوقع 
أن يكون هذا المفهوم بمنجاة من العيوب التى 
انكرها . فهل حقق المقهؤوم الأمريكى هذا 
الهدف ؟ )١(:‏ . 


ا اتظر : - 311056 نا عمقدجقمدمم6 معط لسعم 
. 1 8 بعلاتاعءمورءط لمة علمطاكء1 

8 - انظر على سبيل المثال تعريف «١‏ اوفين الدريج ٠‏ الذى.يكاد 
يتطابق مع هذا التعريف الذى ذكرناه ؛ 

11 : داق عاكا عمناة مشطناه© ,ون09 .4خ ,عع0ل1م 
. 1-2 .8 1969 مموطرناً بعلمطعكة لمة عع 


شيل 


إذا كانت المدرسة الأمريكية قد أنقذت 
« الأدب المقارن » من جفاف المنهج التوثيقى 
للفدرسة الفرنسية , التى جعلت ١‏ الأدب 
المقارن ف حو ءا فق « تاريخ الأدب » ؛ وحركت 
مفهومه من إسار الوضعية التاريخية للقرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ء إلا أنها من ناحية 
أخرى أدخلت ف «١‏ الأدب المقارن » مالا يمت 
بأدنى صلة لهذا العلم مثل مقارنة الآداب 
بالفنون والعلوم الاجتماعية والدين . ذلك أن 
للفنون وللعلوم الاجتماعية مناهجها البحثية 
المستقلة من ناحية ٠‏ ومن ناحية ثانية لا يمكن 
علميا الخلط بين « الدين ٠‏ بثياته الاعتقادى 
وبين «.علم الأدب المقارن » الذى لا يمكن أن 
يصل منهجه إلى اليقين ؛ كما هو واضح من 
خلال هذه الدراسة ؛ إن أن أقصى ما يمكن أن 
نيصل إليه هو التحديد النظرئ الاحتمالى . أما 
الثقافة الدينية التى تنساب فى أدب كل أمة 
من خلال عرض الواقع والشخصيات 
الاذبية ٠‏ "قهذا ليس «٠‏ الدين » > وإتمًا هو 
تصور للواقع الأدبى('') فى عصر معين ؛ 
ومكان معين : وبمستوى إدراكى معزق معين 
للدين » وهذا ما يمكننا تسسميته بالثقافة 
الدينية : التى هى أيضا احتمالية من زاوية 
أن خطأ التصور فيها وارد ٠‏ وتحكم الكم 
والنوع التعليمى والثقاى فى هذا التصور وف 
ناث :موق : 


4 عبد الحكيم حسان : الآدب المقارن بين المفهومين الفرنسى 
والأمريكى . ى فضول . المجلد الثالث . العدد الثالث . 
القاهرة . ١587”‏ م, ص١١‏ . 

٠‏ أقصد هنا بالواقع الأدبئ مجموع العوامل التى تصئع 
عملا آدبياً ٠‏ وفى المؤلك' واللغة والعضّن «١‏ مكاتاً وزماناً » 
والموضوع واختيار الشخصيات . 


كل هذا أدى إلى انفلات المنهج الأمريكى 
بحيك أضبح م الأدب المقارن » :مقارنة كل 
نشاظ إنسائى فكرئ بالادب كما أن التعقضب 
للادب الأوروبى الغربى أصبح عندهم المظهر 
الجديد للنزعة القومية الفرنسية ‏ التى 
فلهنيها ب وقبائيا حونا هلها عن المزكنة 


٠‏ علم الأدب المقارن » . إذا كان المقارنون 
الأمريكيون يقصدون ما يقولونه عن عالميته ٠‏ 
ويريدون منا تصديقهم فى ذلك . 


(خا) مايقد 
والأمريكية : 


المدرستين الفرنسية 


إذا كان « علم الادب المقارن + قذ عاش 
هذه القسمة النظرية ما بين مفهوم فرنسى 
ومفهوم أمريكى حتى بذاية الستينيات من 
هذا القرن ؛ فإن مرحلة الستينيات قد شهدت 
تقدما فى مناهج هذا العلم تعدى به هذا 
الانقسام المنهجى . صحيح أن هناك من يقيم 
مناهج بحثه على المفهوم الفرنسى حتى الآن » 
والذى مازال المنهج التوثيقى الرائد . كما ان 
اتساع المفهوم الأمريكى لمقارنة كل نشاط 
إنسانى معرف مازال له أتباعه . لكن الذى 
جد على مناهج البحث هن محاولة لفرز المنهج : 
بغض النظر عن أى مسمى جديد لعملية الفرز 
هذه ! 


ويعتبر العالم الألمانى الغربى ٠‏ اولرش 
فايستشتاين ».واحداً من اهم الباحثين الاين 
أسهموا فى مرحلة الستينيات فى نهضة: علم 
الأدب المقارن ٠ ٠‏ ومحاولة إعادته إلى دائرة 
العلوم الأدبية('') . فهو قد أكد على أنه واحد 
من العلوم الأدبية ٠‏ وتحرز كثيرا من مقارتنة 
ظاهرة أدبية بظاهرة ما فى ميدان العلوم 
الاجتماعية أو الفنون .. إلخ. كما يفعل 
المقارنون الأمريكيون . لكن أهم ما أضافه هو 
مناقشحه لقفعة و التافين والتقليد »الى ياك 
مستقل!"') ١‏ فند فيه المفهوم الفرنسى ذا 
النزعة التاريخية والقومية , ثم ناقش فيه آراء 
المقازتين الامريكتين مستحكسنا آزاء: العالم 


المصرى - الأمريكى الجنسية ‏ « إيهاب 
077" 


حسن » 

ومايهمنى هنا هو أن ٠«اولرش‏ 
فايسشتاين ”» قد خلص دراسات التأثير 
والتقليد من منزعها القومى فى تقرير فضل 
مطلق لأمة على أمة أخرى , وبين تشابكاتها 
الفا اللقق. لاتنسمم .واية اهييقةا ادينة 
رَاّفَة :من آمة عل آمة اشر :: او من ثقافة 
على ثقافة أخرى ؛ معتمدأ فى الكثير من 


مس 


١ آلف كتابه فل نهاية. الستيئيات‎ ١ 

موه عال 15 مرممطع مك :طعمانا ,متععوزع للا 

, 1968 اأنمع اانا ,أقطءكمعكوالا مادعنا علوعطءنعا 
وهو يعتبر اول كتاب بهذا القدر من الأهمية صدر بالالمانية 

فل ٠‏ غلم الأدب المقارن ٠‏ 

١١‏ اقام ٠‏ مصطفى ماهر ٠‏ - عميد الدراسات. الجرمانية فى 

الوظن العربى ‏ بترجمة هذا الات الثالث من الكتاب إلى اللغة 


العربية . وهو متنشور ف ' فصول ؛ المجلد الثالث . العدد 
الثالث . القاهرة . ١548“‏ م. ص8١‏ 35 , 

١7‏ - دراسة ٠‏ إيهاب حسن هى 

لإلققعانآ ما ععضعه1) م[ أه معلطط ع5 ,ممككذظ طدذا 
لقعمعتهم تمارممالما أع2 م كليووه؟7 وعاولة : نوره)115] 
ب م 1955 »-14 لكاة11ن أمخ نلمة كعناء طاوعم ؛ن اقووناه1 


1١6م‎ 


مقدمات نتائجه على تحليل « إيهاب حسن » 
للظاهرة7؟١)‏ . 


ولقد ظهر فى فرنسا اتجاه يعالج جوانب 
القصور ف المفهوم الفرتسى للأدب المقارن فى 
الستينيات ؛ اهم معالمه تتضح ف الدراسة 
التى كتبها « بيشوا» وى «روسو0*»2), 
والتى احتلت ف المفهوم الفرنسى مكانة كتابات 
دفان تيجم» و«كاريية » عندمًا تغدت 
مفاهيمهم بجدية علمية وحيوية فائقتين . 

ولقد أنهت دراسات الستينيات ‏ فى 
تصورى - الفصل بين مفهومين فى الأدب 
المقارن ٠‏ وأبرزت المنهج المتفتح على كلا 
الاتجاهين ؛ لا ليوفق بينهما ؛ وإنما ليضيف 
إتجاها جديداً - ينظر إلى « الادب المقارن » 
نظرة علمية أكثر نضجا منهجيا من نظرة 
المقارتين فيما قبل الستينيات . لكن ذلك لم ينه 
أزمة المتظوى المتغارف علنة ‏ قا تصورئى:- 
لأنها هى آزمة المنهج ؛ ليس فقط فى إطاره 
الثقاف الأوروبى ‏ وأمريكا جزء من هذا 


الإطار ؛ وإنما أيضا لأن هذا المنهج يتخذ 
من تمحوره الأوروبى منطلقا يقيس علية 
تصورات كل الأطر الثقافية الأخرى فى هذا 
العالم » ويرى سلامة هذه التصورات فى مدى 
تطايقها مع هذا المفهوم الأوروبى المأزوم فى 
اتجاهاته الثلاثة . 


ولا أقصد هنا بالأزمة قضية البحث الدائم 
الدعوب ف تحديد مناهج بحث « علم الأدب 
المقارن ٠»‏ فقط , والتى تعتبر بالنظر المتعمق 
أزمة الدراسات الأوروبية جملة فى قلقها 
المنهجى الدائم , والذى هو علامة صحة فى 
كثير من وجوهه ؛ وإنما أقصد بالأزمة قضية 
المنهج نظريا وتطبيقيا ق نظرته إلى الآداب غير 
الأوروبية . وابتعاده ‏ ى خضم النظريات - 
عن تحليل الأعمال الأدبية ذاتها موضوع 
المقارنة وهدفها . 


ثالثاً : أزمة تطبيق المنهج فى ٠‏ علم 
الادب المقارن » : 


إذا كانت محاكاة الأدياء الأوروبيين 
للأدبين الإغريقى ٠‏ اليونانى » واللاتينى(7') 


هدقا دعا إليه علماء اللغة والادب فى كل آمة 


. اولريش. فايسشتاين : التأثير والتقليد‎ - ١4 

ترجفة منصطفى ‏ ماهن فل : قصول ٠‏ المجلد الثالث ٠‏ العدد 
الثالث ؛ القاهرة ١58+‏ ؛ ص 55 . 
6 انظر اسم الكتاب : 
هآ بعموكما - عتلمف ,لتمعدونه8. / ملسقكت ,كتمطعزم 
. 1967 كأبوظ ,ععمةم ممق عسامع انآ 
اللغة الإغريقية أقدم هن اللغة اللاتينية ٠‏ خلاقا 
للانطباع السائد . 

يرجع وجود أول دليل خطى على وجود اللغة الإغريقية إلى 
حوالى عام ١2٠١ ٠‏ ق . م » ؛ ل حين يرجع وجود اول دليل 


1١514 


خطى على. وجود اللغة اللاتينية إلى حوالى عام ٠١ ١‏ قى .م , 

إذن فاللغة الإغريقية أقدم وجودا من اللغة اللاتيتية بحوالى 
. +عؤةو تسعمائة عام . 

ويرجع تضمج اللغة الإغريقية » ووصولها إلى لغة يكتب بها 
الآدب إلى حوالى غام 2:٠ / 5٠٠ ٠‏ ق .م » من خلال أغمال 
٠‏ هومير» , فى حين لم تصل اللغة اللاتينية إلى لغة يكتب بها 
الأدب إلا ف عام + "4٠‏ ق .م » من خلال كتابات «١‏ ليفيوس 
اندرو ثيكوس » . 

إذن فاللغة الإغريقية كلغة للادب أقدم أيضاً من اللاتينية 
من :هذا المنظون- بتحواق 0-+70+ شتماثة وخمشين “غاماً . 


أيوبِية + ثم ابينوا فقيل هذة المجاكاة ق 
عصور التنوير والنهضة على ما تلاهم من 
عصور ٠‏ الكلاسيكية » والعاصفة والاندفاع 
اق آلائنا دوه الروماتتيكية .م إل أن فضل 
الآداب غير الأوروبية » سواء فى العصور 
الوسطى ؛» أو فى عصور التنوير والنهضة 
وما تلاهم من عصور ؛ ظل - برغم وضوحه 
الثام ‏ متكورا 'قى هيدان بِحَوَك الأدب 
المقارن . 


ونآتاق الاذب: العرمى اخاضة. اوآذاب 
المشرق الإسلامى عامة من تنكر الأوروبيين لها 
هيدان بحوث «٠‏ علم الآدب: المقارن » على 
اختلاف درجات هذا التنكر فى كل أمة أوروبية 
- شىء فريد فى نوعه . فآداب المشرق العربى 
الإسلامى هى أقرب مناطق التماس الثقاق 
العقلى - الأدبى لأوروبا بحكم عوامل 


الجغراقيا والتاريخ : ويحكم مناطق الإشعاع 
الحضارى فى بلاد المشيق والتى امتدت حتى 


الأندلس وكامل شبه الجزيرة 
« أسبانيا والبرتغال الآن », ثم فى القرن 
الخامس عشر ؛ كان كل شرق أوروبا واقغأ فى 
ظل الهيمنة العثمانية المطلقة : ولقد تحدثت 


الأيبيرية 


عن الصلات بين الآداب الأوروبية وآداب 
المشرق العربى الإسلامى فى هذه الدراسة7؟١)‏ 
عندما تحدثت عن ميدان « علم الأدب 
المقارن © . 
والآن سنرى كيف نظر « علم الأدب 
المقارن ه فى أوروبا(؟١)‏ إلى هذه الصلات 
علمياً : وكيف ينظر علماء الأدب ف أوروبا إلى 
آداب المشرق العربى الإسلامى الآن : 
[ يتبع ] 


د . عبد اث محمد أبو هشة 


٠‏ - انظر : عبد اله محمد ابو هشة : الأدب المقارن ‏ أزمة 
المنظور المتعازرف عليه فق : مجلة الازهز , الجزء التاسع , 
السنة الستون » رمضنان 4+-4١ه/‏ مائو 5/4لام, 
صو الا 1 
اضدرت مجلة ٠‏ عالم الفكر » عددأ خاضاً عن الأدب 
المقارن ٠‏ المجلد الحادى عشر , العدد الثالت » ,٠١ 1١94+‏ 
بشتمل على بحوث جادة ومفيدة ٠‏ لكنها كلها تدور فى فلك 
المنظور الأوروبى لعلم الأدب المقارن ٠‏ معتمدة ‏ تقسيماته 
التقليدية » دون بناء منظور مستقل , 

ولقد اصدرت مجلة ٠‏ فصول » عددين خاصين عن الادب 
المقارن ١‏ المجلد الثالث , العددين الثالث والرابع . 15415 » 
قيهما بحوث قيمة , ولكن اغلبها يدور أيضاً فى إطار المقهوم 
الاوروبى ‏ ربما لان هدف المجلتين هو التعريف - باستثتاء 


بحث ٠‏ أمينة رشيد » عن ٠‏ الأدب المقارن والدراسات المعاصرة 
لنظلرية الأدب ٠‏ :فصول , المجلد الثالث : العدد الثالث 
7م ص 4غ - 58 » والذى يتضح فيه فهم المؤلفة 
لمنطلقات المناهج الأورويية ٠‏ ولق نفس الوقت قدرتها عاى 
مناقشتها وطرح تصور مستقل عنها . لكن المؤلقة تتخذ من 
الدعوة إلى ربط ٠‏ علم الآدب المقارن » ب « نظرية الآدب » 
وسيلة لاستقلال المنهج المقارن وإنقاذه ٠‏ وبالتالى تختلف فى 
المنطق والهدف مع متطلق دراستى وهدقها . كما أن دعوة 
المؤلفة إلى استقلال مناهج العالم الثالث فى الدراسات المقارنة 
عن المركزية الاوروبية وهيمنتها , قد تناقفضت مع تناولها 
للنظرية الادبية مرتبطة بالادب المقارن . إذ أن ٠‏ نظرية 
الأدب ٠‏ ذاتها مرتيطة بالمركزية الأوروبية وهيمنة الثقافة 
الغربية فى منظلقاتها ونتائجها . 


أخرنناا 


ف 


710 


4 
5 م 
١ 6‏ 
8 كف 


ل ! ف 
)0 ١ف‏ هذا الباب تتخير . مجلة الازهر , خير ما نشرته الصحافة من : كلمات جادة ١ ٠‏ 
)0 أوه راى سليم ء او . لمحة تاريخية ٠‏ او ٠‏ نقد هادف ٠‏ على مدى شهر سابق من صدور 
00٠‏ العدد . وإذا كانت ٠‏ المنحة ء من هذا اللون قليلة ؛ فإننا نرجو ان نعثر على المزيد. 
بتوفيقه تغالىء.. مجلة الأآزمر. : 0 
0 

0 الأستان/ عبد اللطيف فايد : ( الكتاتيب ) ٠‏ ق هذه الكتاتيب تخرجت 


) الثقافة الدينية بين الواقج والامل 
بهي إذا كان الاتجاه إلى الثقافة الدينية غالباً 
وهو الاتجاه الصحيح . فإن الواجب أن يتسع 
هذا الاتجاه وتكثر المصابيح على جانبيه وان 
:ا تتهيآ لها حراسة قوية حتى تظل مضيئة دون 
أن يعمد اعداء الثقافة الدينية إلى قذفها 
) بالحجارة لينطفىء ضوؤها ٠‏ ويتبدد شعاعها 
) ويحرم الناس من هدايتها » وف ذلك كسب 
0 كبير لحركة المجتمع الرشيدة لأنه من شأنه 
2 القضاء على الخلايا التى تعمل فى الظلام 
6 باسم الإسلام وعلى المحاولات التى تجرى فى 
) اجهزة الإعلام لجذب الناس إلى السطحية فى 
؛) الثقافة وإلى التافه هن برامج الترفيه مما 
) يجر إلى الخطأ فى تقييم التاريخ والمظاهر 
6 الاجتماعية الإسلامية . 


ل سن او يسطتي 


ع كتائيب زهان ومدارس اللعات 
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أجيال لمعت وتميزت وأجادت شتى العلوم .. 
على راسها علوم اللغة العربية وفنونها .. 
كتابة ونطقا وقواعد . ومع كل هذا حفظ 
مشرف « للقرأن الكريم » أو لمعظم سوره . 

لكننا ألغينا ( الكتاتيب ) .. حتى فوجئنا 
بتدهور العملية التعليمية مع انتشار المدارس 
الأجنبية ومدارس اللغات .. ورأينا كم هبط 
مستوى اللغة العربية » حتى وصل ذلك 
لبنعض مذيعى ومذيعات ( التليفزيون ) . 
وعقدنا المؤتمرات والندوات لمناقشة أسباب 
التدهور . ولم نثر مرة واحدة قضية 
( الكتاتيب ) ٠‏ التى يمكننا أن نعيدها ونعيد 
معها أجيال العمالقة بإذن الله .. 

فمتى تبدا ؟! 
الأستاف : جمال بدوى 

قاب قوسين : 

هل يستطيع مفكر منصف ‏ تحت أى 
مقياس للنقد الفنى ‏ أن يزعم بأن الخلاعة 
والهيافة والمجون والتهريج فن ؟؟ 
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لعداد : عبد الممًا ح السيد عبد السلام 
عادل رفاعى خنئاحه 


هل يستطيع تاقد مثقف يفهم رسالة الفن 
أن يخلع صفة الفن على ما نسمعه من غواء 
ونباح تنطلق به حناجر مريضة تردد كلمات 
هابطة سقيمة ؟ 

والسؤال الذى نطرحه هو: هل يجوز 
إشاعة الإسفاف والقساد باسم الفن ؟ 


الاستان : سليمان قناوى : 


سنول أمريكى يبرس. الاسلام من تهمة الإرفاب 


دحض ( بول بريمر ) السفير الأمريكى 
المتجول لشئون “مكافحة ' الإزهفاب بؤزارة 
الخارجية الأمريكية فكرة أن الأصولية 
الإسلامية مسئولة عن الإرفاب الدولى . ذلك 
أن العالم يضم نماذج كثيرة جداً للإرهابيين 
ملحدين اصلاً . ويدعم أراء ( بريمر ) خبير 
قبل الماضئى كانت خارج العالم الإسلامى . 
ويقول (وليام فاف) المعلق السياسى 
بصحيفة « هيرالد تريبيون ٠‏ الأمريكية أنه 
حتى ما يحدث ف إيران يجب التعايش معه . 
حركات إحياء دينية خلال القرن التاسع عشر 
فاق فى تجاوزاته الثورة الإيرانية . والغريب 
أن هناك تطرفاً دينياً مقيتاً ى إسرائيل كتدمير 


الأوتوبيسات التى تسير فى يوم السبت ولم 
تحظ من الإعلام الغربى أو حتى العربى بأى 
تركيز . 

توجد كنوز من حلى الكعبة فى متحف 
طوبكابى سارايى 1/إ5313 1م13م107 المشهور 
باستانبول . ولعل من أروع كتوز حلى الكعبة 
الأقفال والمفاتيح المصرية فى أيام دولة سلاطين 
المماليك . 

وغير مفاتيح الكعبة يوجد ( طبلها )١()‏ , 
مثل ( طبلة ) عليها كتابات كثيرة من أيام الملك 
السلطان الناصر فرج . مطعمة بالذهب . 

ويوجد غطاء للحجر الأسود أشبه بكسوة 
لها من الذافي: الشالصن: 

كما توجد أغطية أخرى له من الفضة . 
وهو الحجر الذى تجد له عند تقبيله لدونة 
ورطوبة ينعم بها القم : 

وإجمالا للقول : توجد فى هذا المتحف حلى 
الكعبة الشريفة وغيرها من الآثار النبوية التى 


أخذتاافنن مني , 


الاستان/ صلاح منتصر . 
ميرد رأى 
إذا كان صعباً على علمائنا واطبائنا 
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, الطبلة » فى العامية المصرية آلة تغلق بها الابواب ولها مفاتيح‎ ١ المقصود ب‎ -١ 
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وباحثينا ان يضعوا ايديهم على علاج 
يقضى على البلهارسيا. فليحاول 
التليفزيون أن يخوض بقوة وإصرار مجال 
الوقاية وهو فق كثير من الاحيان خير من 
العلاج !9) . 
الأستاذ : أحمد طه النقر : 
كل يوم: 

نحن نتكلم كثيراً عن أزمة المياه وندق 
نواقيس الخطر ومع ذلك نترك عشرات الآلاف 
من الحنفيات مفتوحة ليل نهار فى دورات المياه 
بالمساجد والمدارس والمصالح الحكومية 
والحدائق العامة . ولا افهم الحكمة فى أن 
نصر على رى الحدائق العامة ورش الشوارع 
بمياه صالحة للشرب ؟ 

إن واجبنا جميعاً أن نتحرك لمواجهة 
الخطر عن طريق حملة قومية تشارك فيها 
مختلف أجهزة الإعلام لترشيد استهلاك المياه 
قبل أن.يداهمنا الخطر ؛ ونندم حيث لا يجدى 
الندم . 
الاستان/ أحمد نصر الدين . 
علماء الزراعة بعلنون : 
عادم الميارات والمصانع يهدد 1 الآف فدان بالتلوث ! 


زراعة القاهرة من السموم التى تتعرض لها 
الزراعات وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بحماية المواطنين من ( تسميم) 
الزراعات المحيطة بالطرق الزراعية نظرا 
لتسرب عادم السيارات التى تتحرك فوقها . 
وأكدت الرسالة أن الصناعات المعدنية 
واحتراق الوقود هما أهم مصادر التلوث هناك 
بتلك العناصر التى يمتصنها النبات من البيئة 
الملوثة عن طريق امتصاصه بالجذور والاجزاء 
الهوائية للنيات . 
الأستازة : مجيدة إبراهيم : 


كخل يوم: 


أثيرت فى الأونة الأخيرة قضية اقتصادية 
هامة ملخضها أن العديد من الذين أودغوا 
أموالهم بالبنوك قد أخذوا فى سحبها وسحب 
الجزء الأكبر متها اعندها نتقدقون .فى السن 
بعد أن تأكد لهع: أن. ضتزيبة التزكاتورستم 
الأيلولة تصل إلى نخو 75/ من الإيداعات 
التى تزيد غلى خمسة آلاف جنية بحيث 
لا يبقى لأولادهم إلا القليل . 

وتؤّكد الدراسات أن إلفاءهما يحقق زيادة 
المدخرات وزيادة الإيداعات بالبنوك . 

يجب علينا أن ننظر إلى هذه القضية نظرة 
اقتصادية شاملة لا من زاوية الجباية للاموال ‏ بل 
نظرة توصلنا فى النهاية إلى إنعاش الاقتصاد 


حذرت رسالة علمية هامة خرجت من كلية | المضرى . 
71 مجلة الأزهر : 
فل اعد المؤتمزات العلفية قال الدكتور انس مصتطقى النجار استاذ الدراسات العليا للأشعة التشخيصية ب ( عين شمس ) 


مهداة. إلى التليفزيون المصيرى . 


لو أن ( المتبول ) اتخذ وضع ( خَلْفَادٌرْ ) فلا يتبول ف الماء , وإنما يتبول فوق اليابس يقضى بذلك على البلهارسيا . 
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اعداد :د.عيد الرحهس السايم 


المجلس الاسلامى العالمى 


تم الاتفاق بين فضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
الأزهر وسماحة الشيخ يوسف الحجى 
رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية بالكويت 
والدكتور عبد الله عمر نصيف الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى على أن يتولى 
الازهر إعداد مشروع بالتظام الأساسى 
واللائحة التنفيذية للمجلس الإسلامى 
العالمى الذى اوصى بإنشائه المؤتمر 
العالمى للدعوة الإسلامية الذى نظمه 
الازهر مؤخرا . 

وتقرر ان يضم المجلس خمس لجان 
هى : اللجنة التنفيذية .. ولجنة تمويل 
الدعوة والإغاثة, ولجنة التعليم 
والدعوة : ولجنة الإغاثة العامة . ولجنة 
المعلومات والمتايعة . 

وصرح فضيلة الإمام الأكبر بان 


المشروع الذى يعده الأزهر سيعرض فى 
اجتماع الهيئة التاسيسية لإقراره وذلك 
خلال شهر محرم القادم ؛ ويضم الاجتماع 
الأزهر ورابطة الغالم الإسلامى ومنظمة 
المؤتمر الإسلامى الشعبى بالعراق, 
والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالكويت 2» ومنظمة الدعوة الإسلامية 
بالخرطوم. ولجنة مسلمى افريقيا 
بالكويت ٠‏ ورابطة الجامعات الإسلامية 
بالمغرب . ورادبطة علماء المغرب, 
والسنغال بالرباط. واتحاد البنوك 
الإسلامية بالقاهرة وممثلى وزارات الأوقاف 
فى الدول الإسلامية والعربية . 


مشر و قانون لاعلان الاسلام. 
انين ارصن 3 ستيان 


قدم مودود أحمد رئيس وزراء 
بنجلاديش مشروع قانون للبرمان مؤخرا 
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يتم بمقتضاه إعلان الإسلام دينا رسميا 


ويقضى المشروع المقترح بتعديل دستور 
بنجلاديش ليصبح الإسلام. هو الدين 
الرسمى للدولة التى يبلغ عدد سكانها اكثر 
من ٠١١‏ ملابين نسمة /4٠‏ منهم من 
المسلمين . 


ومن المقرر أن يجرى البرلمان مناقشات 
من جائنب اعضاء البرلمان البالغ عددهم 
٠‏ عضو . 

ويتعين لإقرار مشروع القانون 
الحصول على موافقة ثلثى أعضاء البرلمان 
على الأقل . وهو امر يبدو مرجحا للغاية فى 
ظل تمتع حزب جاثيا الحاكم باكثر من 
ثلاثة ارباع مقاعد البركان . 


وكان الرئيس البنغالى حسين محمد 
إرشاد قد أكد عزمه على المضى قدما لجعل 
الإسلام هو الدين الرسمى للدولة باعتبار 
ان ذلك بيتفق ورغبات اغلبية الشعب 


اتحاد إسلامى دولى 


كشفت الدراسات المقدمة إلى اجتماع 
خبراء الاغذية والزراعة بمنظمة المؤتمر 
الإسلامى الذى انهى اعماله مؤخرا أن 
هناك فجوة كبيرة فى إنتاج الغذاء 
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واستهلاكه فى الدول الإسلامية - وان 
العالم الإسلامى يعتمد فى غذائه على العالم 
الخارجى 5 


أكدت الدراسات أن هناك 45/8 الف 
مليون هكتار فى العالم الإسلامى من 
الأراضى القابلة للزراعة لاتجد من 
يستثمرها .. بالرغم من كل الإمكانات 
المادية الكبيرة التى يمتلكها العالم 
الإسلامى . 


وقد قرر المؤتمر إنشاء شبكة للمعلومات 
لتحقيق التعاون بين الدول الإسلامية ف 
مجال تبادل المعلومات الزراعية لتحقيق 
الاكتفاء الذاتى من الغذاء شارك ف المؤتمر 
ممثلون من ١١‏ دولة إسلامية من آسيا 
وأفريقيا كما شهده ممثلون عن المنظمات 
الدولية المهتمة بالزراعة والغذاء . 


وصرح الدكتور عادل بلتاجى وكيل 
وزارة الزراعة ومقرر الاجتماع ان توصيات 
ونتائج هذه الاجتماعات سوف تعرض على 
مؤتمر وزراء الزراعة فى الدول الإسلامية 
الذى سينعقد فى إسلام آباد فى شهر اكتوبر 
القادم . 


الإسلام سيصبح الدين الثانى 
فى أمريكا الشمالية 


أبرزت صحيفة يوجوسلافية تزايد اعتناق 
الأوروبيين وخاصة الأمريكيين للدين 
الإسلامى ». وأكدت أن المسلمين. سوف 
يشكلون أغلبية تزيد على عدد اليهود فى 
الولايات المتحدة ق غضون قرن واحد ليصبع 


الإسلام هو الدين الثانى فى أمريكا الشمالية . 

وأشارت صحيقة ٠‏ الأسيريش + فق مقال 
نها عن: الإملاع :+ أن أول ملم الريك 
سوف يدخل أعتاب الكوئجرس الأمريكى 
خلال العامين أو الثلاثة المقبلة مما يشكل 
بداية منافسة كبرى بين اللوبى الصهيونى 
المؤيد لإسرائيل واللويى الإسلامى الجديد 
الآخذ فى الصعود . 


واسافقت: الصتحيفة 'التيجوسلافية: أن 
المسلمين الأمريكيين والأوروبيين بدأوا فى 
تأقلم دينهم مع واقع الحياة اليومية وخاصة 
ضمن متناقضات هذا الواقع . 

واشارت. الصحيقة إلى أن الإسلام 
استطاع التغلب على الحواجز العنصرية داخل 
المجتمع الأمريكى المسلم إذ أصبح من خلال 
الدين الحنيف يتعاون الأبيض والأسود فى 
حياة واحدة ونظم مشتركة . 


إعادة العمل بقوانين الشريعة 


اغلن الاق المفذى .رئيس .وئزاء 
السودان 2. عزم بلاده على إعادة العمل 
بقوانين الشريعة الإسلامية فى السودان . 


وكان قد توقف العمل بها بعد الانتخابات 
الأخيرة هناك . وأكد أن هذا يأتى تلبية لرغبة 
وتطلعات الأغلبية المسلمة للشعب السودانى . 
وأن من حق هذه الأغلبية أن تختار القوانين 
التى تراها ٠‏ وان معارضة البعض لن تحول 
دون تطبيق الشريعة لأنها رغبة الأغلبية وعلى 
الأقلية أن تحترم إرادة الأغلبية وأن حقوق 
الأقليات مكفولة فى ظل قوانين الشريعة . 


هل ينبح المسلمون أضحياتهم في 
انجلترا .. ؟ 

نشرت صحيفة الرائد الهندية الخير 
التالى : 

« قررت الحكومة البريطانية عدم فرض 
حظر على طريقة ذبح المواشى طبقا للطريقة 
الإسلامية , . 

كانت بعض الجمعيات فى بريطانيا 
تعارض بشدة ذبح الحيوان على الطريقة 
الإسلامية .. هذا مع رضاها التام عن 
ضرب الحيوان بمطرقة حديدية باعلى 
جبهته تصرعه قبل ذبحه . 

إذا صحت نية بريطانيا فى هذا الاتجاه 
فإنما دفعها إلى ذلك الربح المادى الذى يدر 
عليها بسبب إصرار المسلمين من مواطنى 
الشرق الادنى (الأوسط) على استيراد 
اللحوم مذبوحة على الطريقة الإسلامية , 
ويؤيثسموقفهم هذا بوجود مندوب عنهم 
يشرف على عملية الذبح هذه . 

والذى نلفت' النظر إليه أن حكومة 
بريطانيا لم تعترض إطلاقا على طريقة 
الذبح الإسرائيلية على ما فيها من تشدد 
إطلاقا . 
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أول معهد للاقتصاد الاسلامى 


وافق مجلس كلية الحقوق بجامعة 
الاسكندرية على اقتراح قسم الشريعة 
الإسلامية بالكلية على إنشاء معهد 
الدراسات الاقتصادية الإسلامية . سيعمل 
هذا المعهد على دراسة المشاكل الاقتصادية 
من الوجهة الإسلامية ووضع الحلول لتلك 
المشاكل . 


مساجد جديدة فى بولندا 


افع اكسلفين 3 يزيد كلاه متصاهد 
جديدة فى العاصمة «وارسوء ومدينة 
وعد أشن + 

وكرت افسلين الاسلاسة ق يولتدا أن 
امساميق.ق بواتذا ساهموا ق تمويق الساجد 
الثلاثة بالإضاقة إلى المساعدات من الدول 
الإسلامية » وعلى رأسها مصير والسعودية 
والكويت والإمارات والعراق , 

واشارت المصادر إلى أن المساجد الثلاثة 
تكلف إنشاؤها نحو ١١١‏ مليون دولار . وآنها 
تضم مكتيات اإسلاميةاء .وقامات: الإقامة 
المناسبات الالجتماعنة. القاصة .,الشلمية. 
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وضع )١0(‏ ألف مسلم ألبانى 


اكد الشيخ وهبه إسماعيل مدير المركز 
الإسلامى الألبانى بولاية ( ديتر ويت ) 
الامرنكدة : ان الشيوعدين الذين سيطروا 
على الحكم في البانيا اضطهدوا المسلمين 
وأذاقوهم مختلف صنوف العذاب فاضطر 
أكثر من 50" الفا من المسلمين الالبان إلى 
الهرب من جحيم الشيوعية .وجاعوا إلى 
ولاية ديترويت الأمريكية وكونوا الجالية 
الألبانية الإسلامية .. وقال الشيخ وهبة : 
إن عالمية الإسلام حقيقة واقعة ولكن لابد 
ان بنهض المسلمون باعباء الدعوة , 
ويواجهوا المؤامرات التى تستهدفهم فى كل 
مكان من العالم . 


"٠‏ قسيسا اعتنقوا الاسلام 


اعتنق عشرون قسيسا فلبينيا الدين 
الإسلامى وهم يعملون الآن فى مجال الدغوة 
الامتلانية ايتعطف: متاق القليية.. 

أعلن هذا العالم الفلبينى الدكتور « أحمد 
بوموكاو أنيتو » الداعية الإسلامى والزعيم 
السياسى. القلينتى . 

وقد أاضاف : أن الأرقام والإحصائيات 
تشير إلى إسلام ( ٠٠١‏ ) الف شخص خلال 
السئوات: العشر الأخيزة.. 


القنوه الكولنيةه 


ه«ندوة واحكام ٠.‏ 


التصوي العني الاوايي ا © الاعجاز العلمى لل القران الكريم 
© بقدمة لصحافة إسلامية د , محمد جمال الدين القندى 
لاسن جين عل الى فد اخصائض المنهج العلمى فى الثراث الإسلامي 
للاستاذ الدكتور : احمد قاد باشا 
© دور المصارف الإسلامية إل الحد من التضخم 
للاستاذ : مجدى عبد القتاح سليمان ٠. ١14‏ الثمو والتضور فى الطَفَز 
© رجال القراءات , الإمام ابو جهفر الحدثى . للدكوية مور لهام 
للاسئاذ الشيخ : إبراهبم عطوة عرض ...... ١4114‏ . من روائع الماضى , لغثنا بين النقد والتاريخ ٠‏ 


© نساء فى تاريخ الإسسلام للاستاذ الشبخ : عسادق إبراهيم عرجون 


5 55 كريمة المروزية  فقبهة مكة فل القرن‎ ٠ 
الخامس الهجرى النفة والأدب والنقد‎ 
١6ه للاستاذ محمود السباعى‎ 


اسؤفاية عن كنات ١‏ الاسحفلة . إمام النحاة وقضية الاستشهازن باتلحديث 
5 لي ور و ع والقتال قبل اللدذكتور السيد رزق الطويل ١014‏ 
لخحزوة مدر و َ 


لواء ١‏ . ع محمد جمال الدذين محفوظ 1١46+‏ 


اشنقا اقصصسفك 
٠»‏ ضمانات الحقوق والحزيات فى الدولة الإسلامية 4 اا 


للاسِبَاذ الحفيظ محمد عبد الحليم لنضنا 
للعميد ! . ع فوزى محمد طايل دنا 7 
٠.‏ قراءة فى كتاب ,الذمى ٠. 1 ٠‏ شخصية , عالم الدين ٠‏ إل الروابة العربية 
للاستاذ يهاب محمد مهدلى ...١‏ د للاستاذ الدكتور . شلتاع عبود شراد لشفا 
0 الوه ديا 
لفضصيلة الشيخ السيد عبد المقصود عسكر  ١479‏ © الدب اهارن 
© مسئوليتتا نحو ابنائنا للدكتور عبد ال محمد ابوفشة و١‏ 
بقلم الاستاذ محمد عند السميم شبائة يفذاا 
جه القت اوى © | من خبيرلفانشير 
الاستان عبد الحميد شاهين بعاد عبد اللداع السييعيد البنملام 
الاستاذ صفوث عبد الجواد 11 عادل رفاعة خفاحة 000 
١ 5‏ لام الازه . اتنساء وؤارام 
٠‏ الإمام الأكبر مصطقى عبد الرازق ٠‏ إعداد : دكتور عبد الرخدم لايم *18214 
للاستاذ محمود عبد الرازق عفباوى ليا 


التتسير والشفسراء القسسم الانجليسزى 
اشسراف د. حسن جاد اشراف د . أنس النجار 


المفالة الئاتنةه 


شعر . رشاد محمد بوسف ١7‏ للاسئاذة فاطمة محمد سرى ع ١14‏ 
وه«. إلى الكلمة © المقالة الثائبة 

للشاعرة : جلبلة رضا 7 الحرانا د . سعد مصطقى 1154 
٠.‏ عاضة الطقيسان ٠.‏ المقالة الأولى 

شعن : أحمد محمود ميارك 2 انس مصطفى التجار 
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83 كه لااإلباغة 256 .3165" فطع 6ه 7اناغهء341 1تعذامعقه هطع 5خ 
+ه طعصوخصط “الامعباع وغ لاموومقط 3800 ,5813864 رخعنمه 53عع6 1560011 
ماع56 ©0530 #عاقط 038165351621283 5118ب1ط فصت +ع له 1بنوق عا 
58117 ةم 5ع6 م5616 53565325131 هغ5 5ه 1غأناط1 رمه 1مغومع 15036 
/5301 12 25عط5هنام 5867651005 5ختبا0 197ه86 ©1256 .0111681108 . 32 
©6511 15طة 7ه عممعة5 هفطة 0نوعزعط5 ععقة غقطة رذالاعغطممه نأمعمع21 01 
©1141عهم6م5 25 0562651600260 8عت 6825ل0يام راع باع و11 .,0ع266«عمنوع عط 50 
16 ,5805ع36 116181م0151ه5 ,2055530655 ر,مه1ة1عععع 58 وععععغ1506 
و8381600عمه6 © 5ه1عغععمممعم 0651610 8ن مععؤعهم 1605ععم 
©5 6غ 0 6255198مملاتة رورعع00327لاظة ,01060515 01 15655غ2ع 5يبرع 
50 مضه لزعط1 ٠‏ 561120418555855 152181858 “ه60 مق 1101635 
م6 16085غ6خوم 35 ',0315اغ1" م1طوعهم عه 815ع7«1ع5ةنام 35 6عمهة1ذمعم 
*#ه©ه 5غ6ععم38ة خفطغهة 51معن/اعة5 م16 0لصقة ,ر,ع6ع352غ8“1ع5م1 كمهت 5ع1عوعمء21 
و 015188626ئنام 3520 3720يزعم 15 .و5©63681285 16281513616065-880 1513530162 
وعقعاقة #مطغ “1ه صعهلاوهم ( ,8303038 لزه الغمهه عمطع كه عمم1غؤود2ةة 
409 3551626 كه ق5غطع1ع5 0ق وعم نادوع98 35 ,غ531 4ه ععمهممه”اععم 
م06» 151عناضه 350 غمقغ8هم10 ؤدمه عطغئ 8ه عم0 . قخطع 701 لموصمناط 
هت 313266ط عطء عمم1صوعغم "841-1138" 1ه نمعغ6ع6ممه عظة 15 151396 125 
2211م *132ناموم لم76 لمة ا عومع0156 طعنياة 1515عهعهم ؤؤذ5مللطنا 
50 طعء«معموعء 5515013860 535 0350 8013 عمطع م1 ذ5ع1غتمعطغ38م 4ه 
384 0م5مممعع0 غاعمه طوينا5 . 6ع 1ننومعا 535560365131 7ه 5هة151عععم 
4ه عمؤوعمغ»ع040 #5030602631 #مطع 16 *ع11عط ه 6188865353 05315631260 
.+ 5ه 0265655 جعطغ ,81-1750114 


ات , لاع 560616016 , لاجم 1هول 59م 0 5601656685 ع1 

عطة :61 265531 0صضةت ©6م16مزط 6055666165 ب لاعه01ناع5 
عطءغ وغ0626م10ع0اع08 31غع2 260 لإمه1هئزمطمع مه 52515 31ع516010816 
538111 50ت عضو 51104 ,نزغ111صعه لهضة همم1ععة. ذه و5دععوجسم 
1- 50ت لاإغمع115 12011031 54 11565م015»1 هعطغ و:م1385158م 
4صةت 5ه1غنط015853 380 ظه1ئم6ناقممء ر5غطع1” 0306ناط ر,مملععم] 
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لس همه 


59 ظقه لمهم 4صكخه عطغ 305ع1 (رطغنمع [1وذمعوفهمن* 15نم1 
55 صوظ84113 6164٠‏ 8ه 2681117 عط عمووعطهة ممق ع12معموعم 
“© 16هعص” عطع ص1 فضمززعط ,15 عقطه 280 6م5صم0ا1من عمطع كمه ب«رمغوهمم 
35 1665م ولا1ا 060818 ع168856عغم1 155 311 طغذم رملاممعامن فطع 
لا 10138328162مغاع كمة 5ن روعه1لاطعه عطءع مغ 511 2604نءمةزنطضيره 
مغ رمقصوع1 ه56 (رطعطمقعق 5و6 كمفنم1غومه 100عامقهم 5خ . 150غ1م ةمه 
و'1نا 236 835852855 هط6 ,0588513115165م عط ع«عراومع015 وغ رفع 180جزوممعا 
16 6ص1كام1طغ 1ئمه1غتقم 15ط 5غ1 10ناقطة 511504 3م إ:ع151786نه ه05 
8 (5122085ممه ©506ع» 657115167 561645614216 خه بزؤذوعممط عنمء 
56 15 همعط" . 8631111 كه هو1عننم عفبصع عطغ كه ع5107سمعطع» مومه 
8 ,1قهمع86 عفطة ,«عمغوعم0 عطء ,“#ع102طوة" عط6 ر,ظ4113 لإط إ0166 
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ع 123 بإع16م8ؤدم 50ت ,نل0821مه84565 ,لإجعه90601دمع نه لإلباغة هطظ"1 
مه 515مهظئز5 ©15عهضمه (5650-8ع5عظ.م 0373 11ه128 هطط 2ه نانجزمئ 
155 200 و 85ع3] +60 ©05م“ئنام 165 56100عم» 1 202 
غ56 0065 تعن ©1156 .66م فصة 5128264 غ15 5م105561غ136عم- 
هه 655ع216ع5 غناط .و65ع50638 55856 مه 5ع6هم ععباذأوءع1 1106ومم 
'01© 61516©92ع6ظم .,2851602عطظه 018 “باع320صعم (16082غ1236نقعجج«ه 4ه لإزممو1اع 
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. غعه5عغع 155211 300 “اعلامم 21715 7ه وعم 58 320 
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مه شضع51 فطع 5116 :0ع «ناعوطهة 76 علتقط غطع 1م 
:ناةا 11286658مط6 هط 03206 علتاقط عبز ولاق عط6 
6007 «اناةلز هوصس* لإعغصباوط عاععه5 زوم ع6ز 6اقطءع 
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204 طانم 18 لاط 15طع6 عمطوعمه 41135 
3 1315مذزهة 16]! طغأه0 قتاط1 . 1655801155655 
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0 ©عتخاناه5 عظطغ 15 5تء«ن0 4511 مطءغ ذه 5و1غتخ1عرعم عط" 
56010611 1 811 ذه ومننعخع/عجم م5551 081 
0 201851688«ع معطم ع 2035107ناة2 42050336631 155 15 عجعلع1بزهمهعا 
15 مممنا 41181 85ه«* 6366م 350 وععئزةمم) 0030 ظطنكا ععطومعم هفزة 
و58536105235م5 15166 ا وات 12160 600001510 
و1146 818: ٠‏ 5610055 106+ 350 13132163510855 
7ا6311ه6 1عطء ه15 ع«ة 705ه 350 ر3ع1م8ة2»ع ,5مه1غ8ع3 رغععءنلممء 
6ع 0 506256300188قنا ععممعم عطع وغ 1دذمعمع1م18 4مة 176عنالممه 
83 53310 51صغمعه م156 6613616092 [1ه! عقطع 2ه 15643ع5 6و0 
اع غ6 15 5تتئع غ156 عمج عع0ع1نومعا 56164551416 1#1613[3معمط 6ه 
1 2ه 6556513155 0530652631 عظ1 0٠‏ [1ه186 هط6ط 8ه 
6" 0055 عظغ لاط 635835115880© 3358 6820086583 م 562156116 
,032 18011 عطغ6 12 150163860 ز1561ععخم وععط عاقط ععلعء1:زوصا 
803 580عط6طع11مع 158 . 6211812806 «قهناط 02 6ؤومءلام عطع «رمع 
+05 5ل نافطغ 53160281 طغ15 مم1عاص1اطء نة5عمصمط 320 ,رغعاص3طغ 111 
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مناعة5 عمطغ اه قمهة1غةوامةغوقظاة عطغ مه 585804 038 ع6121ه5ع1ع5 
لإةع1من 3 كه عوضوءعةاعرة 4عطغ وغ [1صوعء1ه 5غ6قم1مم رومعدممعطم 
“مه 115645م015»1 عطعغ 311 12 #معودعصسم 621117 (605ؤقةزة5 
41+ "5ناةظط (محعلاقع 131:5 1+ 5306 168 105غ6قعممء 
+6 56 :1مفطظه 51231نزظم م156 . 37516165هم 55-3508216 83520 5001645 
“6 1305 عطء :55ج 320 1191011045 ,5011043 1ه 7ه1غعقممخ_ه*2 03668151 
200 0ه" ١6836‏ 8ه 135م1221مم 6 : 0003053015 زط 
4 از 065 075532561 15 غقطغ 185قهم 8ه 2653 هوقضفظم عمطع وععأووومع 
©“ناناءا 56 >6اع1م2مه عطغ زمضه1غقعصضه 1238138664 350 ع35182365 لؤغه6 15 
540 هعلطت ر1ناه5و عمطء6 8ه 5 هعطغ 54ت 0(9هظ لاقشباطظ عطءع 2ه 
©6015 عطة 0همضة و1645غ165غ55ة 5616261416 2ه 00031025 عط م1 1115 ([ 
©5غ فضت 15طغ 2511 :10001780 همه151ععمصم 350 3516361055بين * 
60581 كه تصتطعطؤقم عم 1عمقطه 10م53 حرن بززه51 قط6 9ه و535عم6065ةعرعء 
5 11361085تتنا 3580 1176253111نا 04 165م6<>832 37268 111180بنوعء 
860 55عهغ55تة 15715156 116 . 86838105»© 08 050115 0 زأمومص عط 
5 2-- 6050605 ©#طغ 2ه 1605غ1605غ56ممه ©1طعم 3م16 131ظ2ع ننوعة 
38 © ,3616027ع6«ه 6ه 'ز16من عطء 56باه0 0موئزعط 320 (11616م10 
عط خّه 005655 عمطغ رممقؤغقعصه 3 8ه 
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1ه 10نوطةه 00و10 53 أقطء 51856 مه 56م13 عطءع ععرممعط ببول1م 
ه50 501286م66عة8 وطغقة0 05متطوتسط عصعط مع35 عمع13ع52دم غطلناوطغ 1 
151201 ©2856 ة ظطاعقعصط 3 35م طعنالضصضموء زلءنات 7+ما2+ 1513016 
٠‏ 5150685ئام 3540 006551608128 566551535604 236 طة 01 وطةد5 
ع6 320 6ه1غعع3طه 2ه 13عع6غ1م» 31ههة1غقء طعياد طغعنه ' لععجمممعممة 
هم 110قط! 60صممهقويرة عععاوق8 يسظة ,3م060 غن 155153866 ل0عمزومع نع 
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عطة 0©ع«عغمع هط قوم .5ا1ططاناغ 15ط م1 كيزهع2م3 وبر لغ1س ووممة 
43 (برشغعطظة ع#عامعط رذلامخصخج عطغ 1160نام ‏ (,ش1ط عم سوم0 ر,عيودهم 
56 010 5110طكا ٠‏ 151150مع 1و قكلعهه عمعويهة 8ا1أوطخط نوووعع 5303 
طخ 15 .ععاقة باطمة 06646 مغ نقتم 15ط ا ده ل0عننمةغعممه غأنط «عبرومحج 
لا 3651065 515 (12ؤ5دان مغ 0ع1خء 114قظع رعملوة باطهة [ه معبعمعوعمم 
/1523111* عععاوّة8 ناطمة .عععالة8 بطم و5 باع71؟ 4ه 156مم ق5خط عمطةمةطمموعمم 
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81-98 عغاة5 باطف مععلاغكعط 16586م1مه م1 د5عممعموع 01 ع1 
© 5ع00همه ق5بامعممصمع عطع عم1لممععم طقعفعقفطظ- 841 قطذ عووة فوخ 
1 8ه عبم5عخع*017*7 3 36803113 5ؤ 81-1353114 مظ1ة 5110جط] 
طقغعاغ 841-353 0 0037 .30086406565 305131ذدضيعءم 1ه 4متة ؤ5أم1مملموطغة 
أده كومس هلا .عع عاض1طع 5171604 داق 56176 21814 لإلطع1ط خ 35م 
لا 0586166[م1 علباوععمة 3 لعغغ16سهمه 110قطع! غقطءعء صمه1مز1مه هطاء 
5 106زط" 038 لإط لة1 151301 هغ طعقعمط 3 ققهة ١3111,‏ م1111 
640 ممع« موه »عط 0055 5عين0مه طلاعترك ‏ .لفلمع وععع معط عدرمععط بزو 1لا 
4ط طخ6 1م صعياعة 5معهطة1صيام همه 1156م04156»1 كه ذوعمؤع قزم طخنلند 
8335٠‏ 8ط غاقطغ “6200032067 5نم 1سمئعع701 لعننامعم مقطعغ ( ,841-10353110 ضطخ 
8 3 3520 ,830 18[3 3 لععساغعةط مذؤه1أمعممع7 01 ذأمم مل ومعئؤون زطعنة 
4ه 156م105 ,5صع0368 طمياد م1 بزعمع1مة1 غمومع1مع زوق .تاصقم وه 
© ه85 4511945 4ه اأععموعت هطع مع5ةه1 0010م رذ5ع»5ق6 05 داوم ذه 11 
04 3666معطععيام عطغ هغ عم6عم03ه3116 مااع قمصة رمة151 عه ودعوواطعمههء 
8366# عطء 0عخع2510ه5» 841-5104016 وععاوم8 يبرطم 5٠‏ - 510113 
أخقطغ 04ع17ععمهون ه16 ٠‏ 0506563501528 كه غطع11 غروععع+41 3 ؤذه 
غ2 0563065نا212 6311188"م عطع 2ه (لع211ع1غ 1ض هوممغيزة هم 
3651611 طعنادة 165 06535غ6قئ2اع سلان311 طممقةقه ©106غ دطء 
مه لإ1عممعهم مجو-٠*عمه‏ 8ه عم1111عا مطة قوس أذأقطنا . 85856585 517131 
عطط ‏ رهه 85لا قط 1ه مم1زاعممم عمطع هغ معموصمم /إ(1بعغطع1م 
أقطغ «8عمم03 8ه ع06بغ 1صعهم عطغ ,0ع111غا عصذاعط مجعم غوطع ود5لععلوناط 
55130٠ 03‏ 3820 «16غ35ه 5118ن!! قطء جعم11عع 1عممع ز1امزوامعه 5دم 
8 ,2156605205 350 30115 0# 36005640 355ه معطم ,10 1قلا ضقم طهقطةذه 
10 6م0668601"عم 350 «عضموط 50ة 50080 515 7315158 مهم لزمعرا غخوطة 
أقطغ تاقد عصعغالومة باظطم 1+٠‏ *0 00083138 #طغ “عضن 1550133معم 
15 35 51361082 عطغ 058 835غ506لاه1عع5 عطع و5 1قباوهء 35 عم1اطئمم 
تنا . 6156 128تاغلاقة «علاه (16مهة1مم زوع أن 38 لام 5ؤها 15 برعخمعم 
210 1551810438580 ,841-3012388 هغ6 841-1114 ه15 110قط»ا 660680مياة 
5 ©ع"ل7تمععم وغ و5خنع0نمهة طذذاه 08225::0هوه 515 وغ عاعقطظ 165ط غأمعة مخ 
عطة 1438ه813 8381 6ه 008111285 عط طقمصممة-41 ه6 طععرودم لغ برزروعمح 
25139٠.‏ 1255قعة 5ع2523880ع0 1ه االبا1آغمهق5قظمه ؤأ5ععوومؤة5 
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50 021258 145111!. 56 350 841-1511404 ضط1 2110طعا :2ه1هة 1صوظ 
لقطعاة2ا81-8 36 110ز3تاتناطكا 155 طقظ 01338" هو وعععرن2 عمل 0عنلطناد 
624502 ه86 41-8131685 وغ علوم مغ و5مهة1غتجممعم عماعلقج ممعم 50ة 
5-10 تع لزقمايلط! مط1 ا11511 .1582182 8381 ووم" 5ع85غ56ومة عدذوطءع 
50 #<انااعةمص ه686 061516082 15ط 15 126025156385 م615 6قمطغع 65111 
١15111 046»10460 66‏ 51253111 . ©5585ه38 8603158358 ه56 خهم ره1513 
0 01567856 ه58 6016م 215 30191360 820 ,1251382 هط (مطاتااعم 
41-43 ظط1 112قطا معطلا © تا“انااع خ1فطعغ 6خ137عع0 
6 2520 ,1ط 5155ع< مغ 0ط ه55 مياه عط رطوع81-81 5ق 160ممع 
عظطط ©2هللز325 ععرصض1عط 300 لزإموع1«عععغ عطغ قنع53 ه62 وعم 515 لمععوخمهة 
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هوه 5غقع0 عطع 2ه 6115ع06 عطغ 2ه و5مه1وععا 31وصهلاع5 .010 لاإعطءع 
طغ1 قط © 041505516052 7عغع81ط عطع 5654 135لةنانالا 155 11ت 
عظغ 2ه 56253165ناء060 عطغ 15 #عل«عمعع»” ع3 41-1114 ص15 51104ط5]ا 
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3 طخ قطغع 200 ,183111 11115 125 1غ طج1م /0611غ»6» 
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46 58 ه56 0ع200 ذتقطلا .1052غ38ق5ع115ع0 «ععمزمكم انامطغ1٠‏ 300 
58113 غعقطع 35 عه عطغع كه بإزغ1ءئدع1مدهمنك فطع لمق غنمعماع مهطة 2ه 
مةة5 لإخمعنا ,رلأو100 431115 "13زطآ1" 1780158 نا 038160 41-3110 155 
ه55 158ف0«معهع3 0ع36مع015 إ1طاع51 201065مه 32 :وتطغؤوع0 131115 عمع26خج 
15 0813660 15 5©6ع122104 5615 ,ش1قعة8 .530181025ظ5 طومم 
ىلا06 ,12قغمعه 15 كأقطل!ا .25لهطغئنات 73510115 عطغ6 بلط لإ وأمعمممكء 
6ع 36 «ععط 582160 ,153013 هلا بط 2560ناغة152 35 8110)ا أقطة 15 
38 «عط غمععا 8250 .65632©63ناء12© 300 5186 81356م0مممقم1 5ه 
63 1206256 380 1516150«ه ع«علاع53 عطع مه 1م125 16 
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فى هذا الجزء تشعب الحديث فتطرق إلى 
موضوعات : الفن ؛ دليل التحريم لبعض أنواعه فى 
إطاره المعروض , حفلات الجامعة , مرجع الأحكام 
الشرعية . الانضباط فى البلاد الإسلامية وغيرها , 
سلبيات المجتمع ليس الأزهر مشجبا لها . ضعف 
المستوى , جامعة الأزهر الجديدة .. الخ . 
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قال الاسنتان البلك : بمناسبة الفنون والحديث عن الفنون ‏ والكلام موجه إلى اجهزة الإعلام 
لأنها هى التى تبث المنوعات والبرامج المختلفة ‏ أريد أن أقول : إن أجهزة الإعلام تخاطب اذواقا 
مختلقة وطباعاً مخلفة سن اق اسيلا الإعلام ‏ بدليل هذه السهرة التى نقدمها ‏ نقدم العلم » 
ونقدم الدين كذلك نقدم الترفيه أيضاً . والترفيه مطلوب : ربما النقطة التى أريد أن أصل إليها 
هى أن كل شىء لابد أن يكون محسويا » أى يتم بقدر معين بحيث لا يطغى جانب على أخر : هذا 
الموضوع أيضاً يشدنى إلى ما أثير فى الفترة الأخيرة من بعض الاعتراضات على ألوان من الفنون 
كالموسيقى مثلآء والخفلات الموسيقية التى أقيمت فى بعض الجامعات ؟ 

الإمام الأكبر : هذا أمر غير منضبط بمعنى أن حصر جزئياته آأمر غير وارد . 

الأستان حلمى : بدليل أننا سمينا إضاعة الوقت فن (فن إضاعة الوقت ) . 

الإمام الأكبر : نعم امر غير وارد ٠‏ هناك باستمرار أمور متجددة ٠‏ لكن من حيث الحكم بالحل 
أو الحرمة , فقواعد الإسلام تبين أن المحرم : إما محرم لذاته , أو محرم لغيره » وبهذا الاعتبار 
نستطيع الحكم على كل ما يجد أمامنا المحرم لذاته ذُكِرَ بالنض : 9 حَُرمَدٌ مَتْ عَلَيَكُم الت وَالدَّمُ 
وَحَحْمُ الجنزير 274 ط إَِا الحم وَالَيدْ . . . 294 إلى آخر المحرمات التى نص عليها القرا 
لذاتها . 

هناك محرمات لغيرها نجدها فيما يقوله الأصوليون : « باب سد الذرائع » مثلا » عندما ننظر 
إلى الفنون وما آثازه الأستان حلمى من حيث الحفلات الموسيقية أو الغناء : هل نجد فى نصوصنا 
دق اللقران أى. ق آنستة - كحريما مناشيزا؟ / 

لاانجد نصاً ظاهراً واضحاً فى هذا ؛.لكن حينما قال الله سبحانه : 8« ولا تَسْبُوا الذينٌ يَدْعُونَ 
مِن دون اشر فَيَسْيُوا الل عذوًا ير عِلْم 294 . 

والرجل يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه . 

هذا هن «١‏ سد الذرائع » فقد نمنع شيئاً مباحا لأنه سيؤدى إلى مفسدة ومضررة أكبر : لذلك 
أعتقد أن الحكم على ما أثاره الأستاذ حلمى يأتى فى نطاق هذا . 

هل تصورنا مثلا « واقع الغناء » ى عصرنا » أو ٠‏ واقع المؤسيقى ٠‏ فى عصرنا ما هو ؟ هل 
الحفلات العامة التى تقام للأغانى وللموسيقى : هل هى مقصورة على مجرد استماع الموسيقى 
والغناء » ولن نتحدث هنا عن مادة الموسيقى نفسها + ثم هذه الأغانى التى سنستمعها 
ما مادتها ؟ 
)١(‏ المائدة ‏ + 
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ماذا يحدث ف هذه الحفلات ؛ فى هذا الاجتماع المختلط ؛ والذى تتياين فيه الأخلاق والأذواق 
والطباع .وما قدرة أى إنسان فى هذا الجمع على السيطرة على نفسه وعلى الالتزام بما يجب من 
أدات ؟ 

اعتقد. أننا إذا تكلمنا أق تطاق :هذ١‏ الذى قلتة ربعا نصل إلى تتيجة : 

الشيخ إبراهيم : إذا كانت الوسيلة ستؤدى بنا إلى محرم , فالوسيلة حرام طبقاً لما تؤدى 
إليه , أما إذا كان هذا العمل لا يجرنا إلى محرم ولا ينطوى على محرم فالإسلام لا يحرمه . 

الاستاذ حلمى : أنا افترض أن هذا العمل , أو هذه الموسيقى . أو هذا اللون من الوان 
الفنون لون محرم : هل يبيح الإسلام لكل إنسان الاعتراض لمنع هذا العمل ؟ 

الإمام الاكبر : أنا أرجو أن يرجأ هذا التساؤل بعض الشىء حتى نقول أولا : هل الموسيقى فى 
ذاتها حرام ؟ الغناء فى ذاته حرام ؟ أريدالبيان على نطاق ما بدات به الحديث : من (الحد) 
بين الحرام لذاته . والحرام لغيره»فهل الغناء فى ذاته محزم ؟ 

الشيخ إبراهيم : حينما ننظر إلى الموسيقى والغناء نقول : إن كان هذا العمل الذى يقدم 
سواء كان غتاء اع اموسيقى ليدن افيه إشائية انما ايقض.. 

الإمام الاكبر : أنا افترض يافضيلة الشيخ إبراهيم أن الذى يغنى ٠‏ أو التى تغنى تقول : ولد 
الهدى : 

الشيخ إبراهيم : ساأتكلم فى هذه » إذا كان بحيث يثير : ما يقال أو ما يسمع ؛ فى الإنسان 
غريزة ؛ أو يثير فيه لونا من الألوان المحرمة ؛ أو يدفعه إلى محرم فهو حرام . أيا كان : سواء كان 
هو بذاته أو كان وسيلة إلى الوقوع فى محرم ٠‏ الوسيلة للحرام محرمة : والوسيلة فى الغناء إما أن 
تكون بذاتها فى نفس الكلمات ؛ أو نفس الإلقاء » أو نفس الصوت .. كل هذه إذا كانت بحيث تثير 
تكون محرمة . 

الاستاذ البلك : وإذا كانت كما قال فضيلة الإمام الأكبر ‏ تغنى أغنية فيها مديح للرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

الشيخ إبراهيم : إذا كان الصوت بحيث يثير فهو حرام . 

الاستان 0 حثن ولق كان مديما؟ 

الشيخ إبراهيم : ولو كان مديحاً . 

اي يعنى يافضيلة الشيخ إبراهيم كما قال ا تعالى : ( قلا تَْضَّمْنَ الول ميطمَعَ 
الذِى فى قَْبِهِ ‏ رض 24174 قد يكون المغنى سيدة تقول تقول : ١‏ الله » ؛ وهو ذكر لله ؛ ولكنها تقول ذلك 
بطريقة فيها إثارة , إذاً نأخذ من كلام فضيلة الشيخ إبراهيم ؛ أنه إذا كانت نفس الأغنيات 
تحوى كلاماً عفا ناصحاً ليس فيه دعوة إلى إثم أو شىء من هذا ؛ ثم ف الوقت ذاته ٠‏ يكون الذى 

كس 
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يلقى هذا الكلام ملتزماً بلا تكسر .. بلا ( دعوة ) .. إن الصوت نفسه قد يدعو كما قال القرآن 
( قلا نضَعْنَ بِالقَول قَيَطمَعَ الَذِى في كَلْبه مَرَضٌ 4*© وأعتقد أن خلو الأغنية من هذا أمر فيه 
استحالة . 

لأن المغنية أو المغنى لا يمكنهء وإلا سيلقى خطبة . 

'الاأستاذن حلمى : لا ؛ طبعا . 

الإمام الأكبر : لابد إذاٌ من أن يكون هناك تجاوز؛ لابد أن يكون هناك تجاوز . 

الاستان البلك : فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقى كان يتهامس مع الدكتور رعؤف شلبى عن 
صوت المرأة»وحرمة صوت المرأة . 

الإمام الاكبر : هذه مسالة تآخر الحديث عنها , هذا فضيلة الدكتور رعوف أرى أنه يريد أن 
يعقب على كلام الشيخ إبراهيم فى هذا الموضوع . 

الدكتور رغوف : الإمام الفزالى رضى الله عنه ‏ ق كتاب إحياء علوم الدين ‏ تحدث عن هذا 
الموضوع : الحرمة وعدم الحرمة ٠‏ أمر متعلق بالصوت والكلمة وآلة الموسيقى . 

الإمام الأكبر : الناس الصوفية أصلهم منشدون , يعنى فيهم إنشاد يعنى يغنون ٠‏ لكن 
الاستدلال بالغزالى لأن الغزالى « أصولى » . 

2 رعوف شلبى : 

- يامولانا ؛ فى مقام فضيلتك ٠‏ أنا أسف لقام الفتوى : اللقظ نفسه إذا كان يحمل على 
الفحش فهو حرام مطلقا : 8 قَمَن ابْتعَى وَرَاء دَلِكَ فَولَيِكَ هُمْ الْمَادُونَ 204 الآية جامعة , وإذا 
كانت الألحان للحرب وللوطنية فلا بأس بها » وإذا كان المغنى رجلا يترتم بكلام ليس فيه دقع 
للإثارة فلا باس “يهه أما إذا كانت امزاة ففى شان المراة :: غناء المراة :مرفوض . 

الاستاذ حلمى : مرفوض أصلاً . مهما كان موضوع أو مضمون الأغنية . 

د/رعوف شلبى : مرفوض . 

الإمام الأكبر : سنقول إنها تقول ( ولد الهدى ) 
الآية الكريمة واضحة ٠‏ طبيعة الصوت الانثوى أنثوى . 

قضية الصوت موضوع آخر ء يعنى كون الصوت عورة ؟ الكلام غير غورة ؟ هذا كلام 
سنتكلم افيه » ونتناول الآن الغناء والموسيقى.. 

2 رعوف شلبى : 

- إذا كان اللفظ فاحشة فهو حرام ٠‏ إذا كان اللفظ فيه تكسر ولو من رجل أيضاً فهو حرام » 
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لأنه يدفع للإثارة ٠‏ فأما عن الجامعة فأحب أن أقول شيئا مهما جدأ - تحن جميعا نشتكى من 
ضعف المستوى ف الجامغة 6 الضعف العلمىءفكيف تهيىء الجامعة حفلات موسيقى وتعنى بها ؛ 
ويغنى بها اتحاد الطلاب ولا يعتنى برقع المستوى العلمى ؛ وليس هناك فى اى جامعة فى العالم 
موسيقى غير الجامعات المصرية؟ أنا كنت أستاذا فى الخارج .. 

الأستاذ البلك : أعتقد أنه يمكن يافضيلة الدكتور فى الجامعات الأوروبية . 

00 رعوف شلبى : 

الجامعات الأوروبية ٠‏ ليس فى داخل الجامعة ؛ حفلات تقام. باسم الجامعة » فى خارج 
الجامعة , لكن داخل حرم الجامعة او داخل الكلية ما رايت فى العالم كله إلا فى مصر وتلك بدعة 
ابتدعها العلمانيون لإفساد الحياة العلمية فى مصر والله أعلم . 

الامام الاكير : الدكتور على , تفضل . 

د . الخطيب : فضيلة اخى الدكتور رءوف تحدث عن ( الكلمة ) هل يجوز لثا » يافضيلة 
الأماء... ان تهون أغتنة تقول قدن احدق الخطا: 

الإمام الأكبر : 
- لا .. نحن نعترض على الصيغة .. هذه الكلمات لا تأتى إليئا بمجمع البحوث:. 

د/ الخطيب : 
- بالنسبة لكلمة الأغنية ليس عليها رقابة يامولانا إطلاقا ؛ فهى فاسدة من جهتين من جهة مافيها 
من خلاعة وما فيها مما يضاد الإسلام . 

الإمام الأكبر : المقصود أن نقول للناس : متى تكون الأغنية ضالحة لأن تكون أغنية ؛ وفتى 
لا تكون ؟ وهل الغناء حرام ؟ الغناء لذاته ؟ والمؤسيقى . هل حرمها الإسلام لذاتها ؟ هذا ما نزيد 
أن نقوله للناس ٠‏ أن نعرف : أهذا خلال ؛ أو هذا. حراء ؟ 

وإذا كنا نريد معرفة الحلال والحرام فى الموسيقى والغناء . هل أذهب إلى كتاب الأغانى 
للاصفهانى لأرى الأحكام فيه ؛ وآخذ حديث الرسول علية الصلاة والسلام ؛ أو تفسيرات القرآن 
من هذا الكتاب وأشباهه ؛ ام هناك مصادر أخرى موثوقة أو مخصصة لبيان الحلال والحرام , 
هذا الذى أسألك فيه يادكتور على ..؟ 

د . الخطيب : الفقهاء يامولانا هم المرجع الأضلى فى هذا هم الذين يقولون لنا : ما هو حلال 
وما هو حرام . 

الإمام الأكبر : يعنى إذن لا الجأ إلى ديوان شعر لآخذ منه الحلال والحرام ؛ ولا الجأ إلى 
كتاب ٠‏ الاغانى » للأصفهانى كى أخذ منه الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة ؟! 

د . الخطيب : « وَأَنوَا البيوت من أَبْوَايبَا 0# . 
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الإمام الأكبر : يعنى لابد من الرجوع إلى المصادى العلمية الخاصة . 


د . عبد الفتاح بركة : يخيل إل أن المسألة بهذه الصورة طيبة جداأً ٠‏ ولكن لكى تكون على 
طيبها ينبغى أن يتلقاها إنسان طيب لان المسألة يقع فيها تدليس كبير جدأً وتلبيس . فنحن نقرل 
لهم : الأغانى ليس فيها حرمة وليس فيها نص يحرم . والموسيقى كذلك , فهم يأخذونها ويأتون 
بعد ذلك بالأغانى بما فيها من خلاعة ومجون وما فيها من إثارة شهوات الشباب وأفكاره وتغيير 
اتجاهاته ٠‏ فإذا تكلمنا قالوا : ليس هناك حرام ٠‏ وهذا حلال . وانتم تتدخلون فيما لا يعنيكم : 
هذا فن , وباسسم الفن .. وباسم أن الدين لا يحرم ٠‏ وباسم أن الدين فيه ترفيه » وباسم ما فى 
الدين من قضايا صحيحة .. باسم هذه القضايا الصحيحة يرتكبون المذكرات : يرتكبونها فى 
أزيائهم: وهم يؤدون الفاظهم -.:. ل -حركاقهم وهم :يدون -:: :اق التصويرات-والتهاويل .: فى 
الديكورات المحيطة بالأداء » و نفس نظام القاعات التى يحضررها المستمعون أو المشاهدون بدون 
احترام للآداب المرعية والتقاليد الصحيحة : كل ذلك يجعلنا نقول - رغم أنها كلمة حق - إنهم 
يقلبونها إلى إرادة الباطل ٠‏ وهذا الذى نخشاه نحن نقول الحق لكنهم يأخذونه ويؤولونه ويحرفونه 
عن مواضعه . 


الإمام الأكبر : يعنى حين يقال من الناحية الشرعية : إن المحرم إما محرم لذاته » أو محرم 
لغيره . فهذا كلام له سنده وله أصله ٠‏ وإذا قلنا إن المحرم لذاته وارد بالنص ٠؛‏ وإن المحرم لغيره 
يتسع مداه نظراً إلى وسيلته , أو ما يحدث منه ٠‏ وطبقنا هذا على ما آثاره الاستاذ حلمى من حيث 
الغناء والموسيقى , نجد أن الغناء والموسيقى من باب المحرمات لغيرها متى أحاط بها ما تحدثنا 
عنه , 

فإذا قيل : إنه يمكن أن تكون نقية من هذا ٠‏ فذلك أمريقع وزره على من يزاوله : فإذا كان مما 
يدخل فى الحرام فهو الذئى ارتكب الحرام إنما الإفتاء يكون بهذه القيود . 

د . على الخطيب : من باب السؤال يافضيلة مولانا إضافة بسيطة جداً ؛ نسمع بعض الممثلين 
فى تمثيلهم يقصد إلى نكتة معينة ونجده يحشتر فيها اسماً من أسماء الله الحسنى . 

الإمام الأكبر : واسماء الأنبياء . وبالأاخص محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ نعم هذا أمر 
مرفوض ٠‏ وأمر منكر أن يذكر اسم الله فى مكان فيه هزل ٠‏ وإذا كنا ننزه ذكر اسم الله سبحانه 
وتعالى إلا فى أمكنة محددة ؛. وأن يكون الإنسان على طهارة ... إلغ .. 

هل تصلى بدون طهارة ؟ إنه لابد من الوضوء » فذكر اسم الله بطريق السخرية والاستهزاء 
أمر منكر وامر مرفوض وآمر يجب آلا يقره أحد إطلاقاً » كذلك ذكر اسماء الأنبياء لا ينبغى 
إطلاقاً : صحيح هئاك ف العالم بين المسلمين من اسمه ( محمد ) وهو كثير : لكن بالذات اختيار 
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هذا الاسم للتنكيت أو للسخرية ؛ أمر يجب أن يرفضه الناس »٠‏ وأن يعيبوا على من يحذو حذوه 
مب 19 للساليا تيهنا #اقط. ماقف أن بق 

الاستاذ البلك : فضيلة الإمام الأكبر لو أذنت لى هناك موضوع يشغل البال ٠‏ أو يشغل ذهنى 
آنا شخضياً » ونحن فى حضرة فضيلتكم ومجموعة العلماء : نتطلع إلى أن نتلقى إجابة عئه » هذا 
الموضوع هو نحن نعلم أن الإسلام هو دين الانضباط ودين الخلق ودين السماحة ودين كل شىء 
جميل فى حياتنا ؛ لكننا مع الأسف الشديد نجد الاتضباط ف البلاد غير المسلمة- اكثر من البلاد 
المسلمة قهل هذا غيب إل الإسلام»آام هو عيب فق المسلمين ؟ 

الإمام الاكبر : اعتقد أن الإسلام ‏ وهو فى كل ما شرع محدد ٠‏ الصلاة بمواقيت ٠‏ الصوم 
بميقات ٠‏ الزكاة بميقات . الحج .بميقات ,. الصدق .. الوفاء بالوص :.: الوقاء: بالعقد :: كل هذه 
امور انضباط ٠‏ كل احكام الإسلام التى فرضها على المسلمين تؤدى إلى الاتضباط الكامل فى كل 
شىء ٠‏ لكن المسلمين هم الذين بَعُدُوا عن الإسلام ؛ وقد يلتمس لهم العذر فيما مضى ٠‏ فإن بلاد 
المسلمين احُتُلْتَ وتعرضت لحروب ومآس كثيرة » ٠‏ لكن وقد خلصت يلادهم من الاستعمار » ولو 
عسكرياً . فإن عليهم أن يعودوا إلى الأخذ بأحكام الإسلام والالتزام بها ؛ ولا يكون غيرنا كما 
تفضلت ٠‏ أفضل منا فى طرق التعامل الصحيحة التى هى من الإسلام ؛ ونكوؤن نحن بعيدين عن 
هذه الطرق الملتزمة ٠‏ فليست لدينا الجدية فى العمل؛وليست لدينا الدوافع التى تجعلنا نجود فيما 
نعمل . لدينا التراخى والتكاسل ٠‏ لدينا الإهمال ٠‏ لدينا عيوب كثيرة رسخت ورسبت فى مجال 
حياتنا ٠‏ وهى السبب ف تأخرنا ؛ وهى السبب ف أن كل مرافق حياتنا تحتاج دائماً إلى الصيانة 
العاجلة وإلى الاستبدال .. وإلى .. وإلى .. لأننا لا تؤدى العمل بالذمة والصدق وليس هذا من 
الإسلام . 

تفضل يادكتور رءوف 5 

ذ . رعوف تللبى : تتابعاً لكلام مولانا الإمام. الاكبر. هذاه قضية استعمارية؛أنَ المسلمين هم 
سبب هذا القشل: الذى يعيشون فيه كما وضح مولانا : الاستعمار ..:إلخ , لكن القضية منحلولة 
من قديم الزمان » قال عمر بن الخطاب : « من لم يسرع به عمله لم يسعفه نسبه ؛ والله لو جاءت 
الأعاهم- يم القيفنة باصال يتنا :يل امال لكانيا سق دما :»:: 

تخلفئا عن تطبيق الإسلام .. الصبح والظهر والعضر والمغرب والعشاء والسحز أوقات نظمها 
الإسلام فق اليوم والليلة للمسلم .. فهل المسلمون نظموا حياتهم على هذه الأوقات ؟ مواقت 
الحج .. مواقيت الصيام .. مواقيت الصلاة ... كل حياة المسلفين . مواقيت فهل أقام المسلمون 
موا قيتع ؟ 

يوم أقاموها فتحوا اسبانيا وفتحوا قبرص وذهبوا إلى جنوب فرنسا » وفتحوا أفريقيا يوم أن 
أقاموا هذه الحياة الإسلامية ق حياتهم فتخوا هذه البلاد . 

خاف الاستعمار من هذه اليقظة الدائمة قحطم حياة المسلمين ثم يأتى اليوم فينعى عليهم 
ويقول : إن المسلمين متخلفون . نحن لسنا متخلفين ؛ هو أبعدنا عن الإسلام باستعماره » ويما 


تركه فينا من جذور , نحن بعدنا عن الإسلام . نحن الذين ننتسب إلى الإسلام فلو أننا رجعنا إلى 
الإسلام ما تخلفنا وشكرا  »..‏ , 
الأستان البلك : يعنى خصوصا مثلا فضيلتكم عشت أو انتقلت إلى يلاد أوروبية ٠‏ وعشت فيها . 
د / رعوف شلبى: وغير اوروبية .. بوذية اليس مؤلماً أن يكون عند البوذيين نظام اكثر . نظافة 
أكثر ٠‏ قلوبنا تبكى دما . لكن ‏ مثلاً - ماليزيا - التى قال عنها الدكتور على الخطيب - لأنها تنظم 
حياتها بالإسلام .. رئيس وزراء ماليزيا الذى تكلم عنه هو من كبار المسلمين شخصية مسلمة من 
الدرجة الأولى .. يطبقون الإسلام فى حياتهم . 

إن النظام الأوروبى الحاضر هو نظام إسلامى لكن بغير فطرة الإسلام ؛ فلو رجعنا إلى إسلامنا 
ف مواقيتنا » لكثا تصور الإسلام الطبيعى ولتقدمنا فى هذه الحياة كلها ولكتنا المارد الذى تخاف 
فت (ورفنا. 

الإمام الأكبر : لعلى أعقب بكلمة بسيطة . يعنى النظام الأوروبى او الحياة الأوروبية ليست 
إسلامية فى كل آمورها ٠‏ وإنما الأوروبيون فق اعمالهم تنطبق عليهم احكام الإسلام فى العمل... 
الانضياط .. الإنتاج .. التجويد , الأداء الكامل للعمل , وهذا إنما أرَحِعهُ إلى التصاقهم بالمادة 
فهم منتجون لأنهم تجار « شطار ٠‏ ولانهم يريدون أن ينتجوا وان يبيعواً ٠‏ وان يكسبوا .. إلخ . 

ما وراء هذا إلا المادة . وهذا ما يدفعهم إلى الاستمرار فى هذا السلوك . أما نحن وقد مضى 
علينا وقت كثير ‏ نركن إلى غيرنا فى كل شىء فقد نسينا الإنتاج» ونسينا أن نكتفى بأنفسنا 
لأنفسنا , ولجانا إلى الاستدانة حتئى: فى الغذاء : واسرفنا حتى: ق:« الاستدانة »::::هذا الأمر 
الذى اخرنا ويؤخرنا وسيظل وسنظل ف تأخرنا وق ازماتنا الاجتماعية والاقتصادية مادمنا لم 
نحاول العلاج من الداخل : « إِذَّ الله لا يُغَيره ما قَوْمِحَقَّ يُقَيرُوا ما بأَنَْسِهمْ 4(*) لابد أن نواجه 
هذه الأزمات التى نتعرض لها من الداخل ٠‏ فإذا كان الطغام لدينا قليلاً فلا نسرف فيه » وإذا كان 
الماء لدينا قليلاً فلا نسرف فى استعماله ؛ إذا كانت مصادر الكهرباء شاقة ؛ أو تحتاج إلى تكاليف 
ليست لدينا ٠‏ أو مصادرها غير متوافرة فيجب أن نقلل فى استخدامها . 

لا ينبغى أن تسهر المسارج ويسهر ٠‏ التليفزيون » طوال الليل فى رمضان ٠‏ رمضان الذى أعد 
للقيام » وللطاعة نقضيه فى السهر .. فى الملاهى ؛ وف الحانات .. إلى آخر ما هو معزوف ومشاهد . 

ينبغى أن نعالج أنفسنا بأنفسنا , لا يقال : إن هذا تضييق على الناس ٠‏ لايقال باسم الفن 
وباسم العلم: أننا تعمل ٠‏ ينبغى أن نفرق بين ما هو ضار وما هو نافع ؛ لا ينيغى أن نندفع فق 
الدفاع عن المضار بوصفها منافع بالصوت العالى , أو بامتلاك وسائل الإعلام » فإن هذا هو الأمر 
الذى يضرنا فى سير حركتنا الإصلاحية . 


 دعرلا‎ )4( 


ذك ‏ و ا 


الاستاذ البلك : فضيلة الإمام الأكبر يعنى ؛ هنا أيضاً نقول : ينبغى وينبغى » ويجب علينا أن 
سي ا ا . هذا يقود إلى التساؤل : أين دور الأزهر فى هذا المطلوبٍ ؟ 
الإمام الاكبر : فى تقديرى ؛ وهذه الكلمة أسمهعها وأقراها كثيرأ . فى تقديرى أن دور الأزهر 
درو أرد ابي ,سدور التاسس.» إتد ويس لكطفطان سؤر اسع ».نه يعدو عا قال للد رعولا 
( إِنَّكَ لَاممِيِى مَنْ أَحْبََتَ 04') ومع هذا قال له : ط جَاآيَا الرَسُولِ بَلِعْ ما أَنزِل إِلَيْكَ )'١١4‏ عليك 
البلاغ فالأزهر لا يتوقف عن البلاغ » وعن الإبلاغ » إن ن علماء الأزهر ؛ فى كل مكان فى مصر 17 
فى كل مكان ف الغالم الإسلامى ؛ يقومون برسالتهم ولكن إِنَكَ لاندى من : أَخْيَبْتَ تَ 4 إنهم 
يريدون من يستمعون ؛ ومن يفكرون » ومن يجيبون يريدون لتنصلح الأمور ؛ ألا يبنى الأزهر فى 
جانب وهناك معاول اخرى تهدم ؛ لا ينبغى أن يقال : أين الأزهر»كما يقال عند وقوع حوادث هنا 
وفناك - دون أن ننظر إلى مصدر هذه الحوادث ٠‏ وإلى الدوافع لهذه الحوادث . إن الأزهر 
لايغيف أين هى الجماعات المتطرفة التى يقال عنها ؛ إن الأزهر مكانه المساجد والاندية والأماكن 
التى تفتح ليلقى فيها العلماء محاضراتهم ؛ ولكنه لا يعرف جيوباً سرية ولا أماكن سرية , لا يعرف 
هذه الأماكن , إنما إذا كان هناك من مشكلات ٠‏ كالمشكلة التى اقمقاء. قرت الأن #جواية 
الجامعات من أجل الموسيقى ومن أجل الغناء , ٠‏ لم لا تعقد لقاءات فى الجامعة نفسها لمناقشة 
هذه الأمور فى حضور العلماء ٠‏ وحتى يسمع هؤلاء الذين اعتدوا على زملائهم راى الدين فى هذا ؟ 
ولمّ يتصدى ؛للفتوى والتجريح للإسلام فى الصحف وف غيرها من يتصدون لهذا دون علم ودون 
دراية ؟ لِمْ يكون هذا ؟ الاولى أن الجامعة أو الجامعات التى حدث أو بحدث فيها مثل هذه 
الحوادث أن يلتقى العلماء بهؤلاء الطلاب . وق الجامعة وف مؤتمر عام ليصلحوا لهم افهامهم إن 
كان خطأ فى الفهم » هذا هوما يجب أن يكون اما الأزهر فبحمد الل موجود : علماؤه فى كل"مكان 
ف محير يؤدون واجبهم قد لا يعرفهم الإعلام؛وقد لا يتحدث عنهم /لأنهم ليس لهم وسائل إعلام 
الاستاذ البلك : هنا أيضاً فضيلة الإمام الاكبر أقول لم لا يتحرك الأزهر من تلقاء نفسه دون 
الانتظار لدعوة ليعفقد ندوة للمحاورة فى الجامعة التى حدث فيها هذا الموضوع ؟ 
الإمام الاكبر : الاستاذ حلمى يعرف أن الجامعات غير مسموح بدخولها إلا لتنظيم الجامعات 
انفسها , لا يمكن أن يطرق عالم ليلقى محاضرة فى جامعة ؛ بل فى مدرسة من المدارس لابد من 
الاستئذان . حتى فى الإسلام : « لا تَدْخْلوا 'يبوتا عر ييُوتكُمْ حََ تَسْتَأنسوا وَتُسَلَمُوا عَلَ 
أهْلهًا » . 
الأستان البلك : نستأذن كازهر ونطلب ونتحرك ؟ 


للها القصص. - 
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الإمام الاكبر : هل يااخى العزيز نحن العلماء الذين نرسل إلى الجامعة ونقول : نأتى نلقى 
محاضرة عندك .؟ أمر غير جائز . 

ق المؤسسات العامة تذهب: إدارة الوعظ وتتبتى هذا :.وتذهب إلى السجون: :+ الملاجى»:.. 
المؤسسنات الاجتماعية .. النوادى ؛: وعلماء الوعظ يذهبون حتى إلى النوادى الرياضية ٠‏ نذهب 
بطلب من هذه الجهات ٠‏ نرسل إليهم ويرسلون إلينا ٠‏ هذا هو النظام القائم فى الدولة » الجامعة 
لا يحاضر فيها أحد بدون إذن الجامعة ؛ المدرسة لا يدخلها أحد إلا بإذن ناظر المدرسة : لابد 
إذن أن نلجأ إلى الحلول الغفلية ٠‏ قبل أن تقع الواقعة لِمّ لا تكون هناك المواسم الثقافية التى 
تتغرض لهذه الأمور ؟ ف الجامعات ؟ ف المدارس ؟ يغشاها الغلماء وغير العلماء ممن يحستون 
الكلام فى هذه الموضوعات . 

الدكتور عبد الفتاح لديه تعقيب 
- تفضل يادكتور عبد الفتاج 

د . عمد الفتاح بركة : كلام فضيلة مولانا الإمام الأكبر فيه الكفاية » وأحاط بالموضوع وبين 
أن مهمة الأزهر مهمة علمية » وليست مهمة تنفيذية » وأن تحرك الأزهر مستمر لا يتوقف ٠‏ ولست 
أريد أن أضيف ؛ ولكنى أريد أن أشرح هذه الكلمة . فمثلا كلما ثارت فى الأمة أو فى الشعب 
اتجاة: 

الإمام الأكبر : على فكرة”الدعوة “من اختصاص الدكتور عبد الفتاح وهى تابعة للمجمع وفو 
يراس جهاز الدعوة فى الأزهر . 

الاستان حلمى : تتحدث فى مجالك الآن . 

د . عبد الفتاح بركة : نعم .. وهو ليس إضافة لما قاله مولانا ٠‏ لكنه مجرد توضيح لنقطة 
مجملة , فكلما ظهر ف الأمة أو فى الشعب اتجاه فكرى قد يكون فيه شىء من المخالقة أو الانحراف 
أو ماشاكل : قإن جهاز الوعظ فى الأزهر كله يتحرك لمواجهة هذه الناحية ٠‏ ويُوجّه إلى الحديث فى 
هذا الموضوع : وكذلك ف المواسم المعينة مثل مؤاسم رمضان : أو فى مواسم الإسراء والمعراج أو 
فى مواسم المولد الثبوى أو فى غير ذلك يوجه الوعظ ويعبأ كله تعبئة شاملة لاستغلال فرصة 
المناسبة الدينية التى تكون فيها النفوس مستعدة لتقبل النصائح والإرشادات لتوجيه. هذه 
الدعوات ومعالجة المشاكل الاجتماعية والمشاكل الفكرية التى تسود فى المجتمع فى تلك الفترة التى 
نعنا 'قنها الوعظ لذلك "من ذلك مكلا + هتهن رمسنان:: 

هذا الشهركهنالك حملة كاملة شافلة عَيكَا الوعظ زيادة عن الجداول الغامة والعادية التى 
تكون فى أيام ( العام ) جداولَ إضافية بحيث لا يُترك مسجد من المساجد الكبرى ؛ لا فى المدن 
الرئيسية , ولا فى المدن الفرعية ٠‏ ولافى القرى الكبيرة , لا يترك مسجد من هذه المساجد إلا وفيه 
محا 


١ داه‎ 


ا المعلس سد هه 


ان انو ل فود اجو ور 


المشكلة حقيقة :أن هنالك اجهزة الإعلام تلتف حول اشخاص بارزين فقط فتظهر بعض هذه 
الجهود أما جهود الوعاظفلانهم عدد كبير هائل-هنالك اكثر من الف وخمسمائة واعظ منتشرين فى 
سائر انحاء الجمهورية كل هؤلاء يعملون ويدرسون ويقومون بالوعظ والإرشاد-لا يحس بهم أحد 
لأنهم يقومون فى وسط الجماهير . 

الإعلاء لا يشعر بهم ولا يرجه إليهم ( الكاكيرا | ولا:يوجه إليهم الأشدواءء لأثة سيوجهللن::: 
أومه لوي 

الإمام الأكبر : ولا تتابعهم الصحافة أيضا . 

د . عبد الفتاح بركة : ثم بعد ذلك يأتون للازهر .. أين الأزهر .. أين الأزهر ؛ الأزهر منبث 
ف كل شريان من شرايين محير ؛ فى جميع عروق مصر ؛ فى جميع قراها ونجوعها وكفورها حتى فى 
خارج مصر وق العالم الإسلامى كله دون استثناء ٠‏ بل وفى خارج العالم الإسلامى أيضا . 

إذن الوعاظ ف الحقيقة يقومون بدور هام جداً إلا أن المسألة أن: جهدهم غير معلوم إلا فى 
محيطهم الخاص بهم ؛ كل واعظ ف المحيط الذى يقوم فيه بوعظه وإرشاده » يتوجهون إلى 
النوادى ٠‏ ويتوجهون إلى المدارس , ويتوجهون إلى الجامعات عندما يُدعَوْن لذلك , ولكن محلهم 
الأصلى والأساسى هو المساجد ؛ وهم ينتشرون فى هذه المساجد بدون توقف يوميا فى رمضان ؛ فى 
رمضان يومياً يوجد جدول فى جميع المساجد الكبرى ف المدن الكبرى , وف القرى الكبرى ايضا , 
ومن هنا فإن الأزهر يقوم بدوره . 
الإمام الاكبر : أريد أن أضيف كلمة إلى ما قاله الأستاذ الدكتور عبد الفتاح ؛ هى : من يذهب إلى 
المساجد ؟ 

من هم الذين يذهبون إلى المساجد ؟ إن الذين يذهبون إلى المساجد ليسوا هؤلاء الذين يجب 
ان يُقُصَدوا بالنصح والإرشاد ٠‏ فهؤلاء الذين يعتدون فى الجامعات أو فى غيرها هل يذهبون إلى 
المساجد التى يرتادها الوعاظ من علماء الأزهر ؟ 

الاستاذ البلك : اسمح لى فضيلتك : فيه خصومة يمكن بينهم وبين علماء الازهر . 

الإمام الاكبر : هذه الخصومة ليست من جانب الأزهر وليست من جانب علماء الازهر إنما فى 
كما قلت : إذا كان هناك من يعتدون فى الجامعات أو فى المدارس على زملائهم فيجب على هذه 
الجهات أن تعقد فورا ٠‏ وأثر وقوع الحادث أو قبله أو بعده ٠‏ اللقاء المباشر بين العلماء وبين هؤلاء ' 
لقاء عاماً , لأن العلماء لا يعرفونهم بأشخاصهم ولا يعرفون اماكنهم , وعندئذ يكون الحوار 
المفيد . ووضع الأمور فى نصابها بين المتخصصين ف العلوم الإسلامية ٠‏ وهؤلاء الذين يدعون 
فكرا»او عملا آخريعن الإسلام . 

هنذ! اما يتيغى أن يكون:؟ 

فضيلة الشيخ إبراهيم ه تفضل : 

الشيخ إبراهيم : بعد هذا الإيضاح الذئى استمعنا إليه ؛ دائما يؤلمنى جدا أن كل سلبيات 
هذا المجتمع تعلق على مشجب علماء الأزهر . - 
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علماء الأزهر كما تفضل الأخوة فى كل مكان:دخلوا فى القرئ ف المساجد : دخلوا فى النجوع 
قامت منهم قوافل من وعاظ الأزهر ومن السادة علماء المساجد . 

هذه القوافل على مدار العا لا تتوقف إطلاقاً يذهبون إلى كل مكان : جميغ المجتفعات . فى 
مراكز الشباب فى الأندية : جمعيات الشبان المسلمين ؛ فى كل موطن يذهبون إلى هذه الأماكن حتى 
ذهبوا إلى الواحات ؛ وإلى الوادى الجديد » وإلى السجون . هم فى كل مكان الآن . 

هؤلاء العلماء فنوجودون ؛ يغثى السادة الوعاظ مع إخواتهم العلماء فى الأوقاف ؛ مع إخوانهم 
الذين يعظون فى السجون ؛ مع إخواتهم الذين هم . فى الجيش ؛ مع الشباب فى الجيش ؛ مع 
الجنود فى الجيش كل هؤلاء علماء الأزهن. 

فماذا يريدون من الأزهر؟ 

صوت الأزهر يدوى عن طريق السادة العلماء فى كل مكان . 

عاة1 .مولن ذا :+ 

هذه الاجتماعات التى يدعى إليها العلماء يدعى إليها أحد رجلين : إنسان جىء به ليسمع وهو 
لا يريد أن يسمع ؛ وإنسأن جاءت به الوغبة فى أن يتفقه فى دينه ؛ أيا كان ستخرج من هذه 
التجمعات بقائدة . دف المساجد : فى كل أسبوع خطبة جمعة تعالج مشاكل معينة ؛ أيا كانت 
هذه المشاكل عامة آى خاضة : 

أين هؤلاء الذين نشكو منهم فى محيط الموجودين بالمساجد؛:أين هم ؟ أين هم؟ 

المهم نريد أن تنضم الجهود جميعها سواء منها الذي يقوم على التثقيف من إعلام وصحافة 
وغيره : آم جهود المسئولين عن آمر هذه الأمة؛ وال عز وجل سائلنا جميعاً والرسول القائل 
-:صلكى الله عليه:وسلم -: ٠‏ إن الث سائل كل زاع»عما استرعاه:» . ليس الآكل والشرب فقط » 
فالاكل والشرب آخر ما يمكن أن يحتاج إليه الإنسان : إنما يحتاج: الإنسان إلى الغذاء الروحى 
اول # من الذئ يقدم: له الغذاء الرؤحى 

هؤلاء الذين عاشوا على مائدة العلم فى الأزهر الشتريف أيا كانوا ى مسجد ؛ أو وعاظأ » أو 
كانوا في الجيش ؛ أو فى السجون ؛ أو فى أى موقع من المواقع في مصرء أو خارج مصر . 

عالم الأزهر فى أى مكان له وزنه وله قيمته : له وزنه حتى عند أعداء هذا الدين . عندما يرون 
عالم الأزهر ؛ وفوق راسه العمامة ؛ ينظرون إليه نظرة الإكبار والتكريم والاحترام لأنهم يعرفون 
أنه الرجل الذى يدعو إلى الإسلام . 

إنما نريد عندما نسّال:آين الأزهر ؟ أن يكون السؤال.: أين نحن من الأزهر ؟ أين نحن من 
الأزهن؟ . 
الذي يسألنا هذا السؤال نقول له : اسبألوا أتفسكم: أين أنتم من الأزهر ؟ 
فإذا قالوا نحن مع الأزهر ؛ قلنا : يدنا فى يدكم حيث تريدون ؛ ولن يتأخر عالم يدعى لأى 


١ الوه‎ 


موقع من المواقع أن يستجيب للدعوة ؛ لن يتأخر عن أى مكان ٠‏ وهنا عندما نقول : الأزهر ؟ 
نقول : من المسئول عن تمكين هؤلاء من أداء الكلمة»“حيث تطلب الكلمة/ونخشى خطرها على 
مجتمعنا شياباً وكباراً وصغاراً ؟ وال الموفق . 


الإمام الاكبر : أريد تعقيباً على كلمة الشيخ إبراهيم لقد كنت بالأمس ف المنصورةدوق افتتاح 
( توجيه قوافل الدعوة ) من اساتذة كلية أصول الدين بالمنصورة للعمل خلال شهر رمضان فى 
دائرة المحافظة , تحدثثٌ إلى هؤلاء العلماء بما يجب عليهم ٠‏ ويما يجب أن يتناولوه فى أحاديثهم , 
من يغرف : أين ذهب هؤلاء العلماء ؟ لا يعرف عنهم أحد شيئاً إطلاقاً . لقد كان يحضر الحفل 
محافظ الإقليم » ومدير أمن الإقليم . 

لكن أين الوسائل التى تنقلهم إلى أماكنهم ؟ 

من جهودهم الخاصة أدوا واجبهم . فلا توجد وسائل لنقلهم ٠‏ ويذكر فضيلة الشيخ إبراهيم 
الدسوقى»ووزير الأوقاف أن هناك ( قراراً لرئيس مجلس الوزراء ) ب ( إنشاء لجان التوعية ) 
على مستوى المحافظات وأن هذه اللجان تضم كافة الجهات الثقافية في المحافظة وبرئاسة المحافظ 
لتتضامن هذه الجهات وتتعاون على إيصال الكلمة النافعة إلى الناس . 

أين عمل هذه اللجان ؟ 

إنها لا شىء .لا أحد يذكرهاءولا أحد يثميها أو يحركها . 

هؤلاء الذين خرجوا بالأمس من كلية أصول الدين ليجوبوا محافظة الدقهلية على نفقتهم ؛ ومن 
جيوبهم الخاصة ٠‏ حينما طلبوا منى سيارة قلت : لا أجد ما أحملكم عليه ٠‏ كما قال الله سبحانة , 
قلت لهم : لا أجد ما أحملكم عليه ٠‏ عليكم أن تقوموا بواجبكم ؛ وقاموا بواجبهم , من يدرى 
بهم 5 لو اسهد 

هذا أهى الأزسو: 

الاستان البلك : نعم » فضيلة الإمام الأكبر وأنا أتكلم مكاشفة .. أنقل ما يقال . 
الإمام الأكبر : نعم هذا أمر واجب ؛ ويجب أن نسمع ؛ وأن نعمل على أن نتجاوز ما يكون 
هناك من قصور ؛ فهذا أمر واجب . 

الاستاذ البلك : نغم يقال أيضاً هناك ضعف ف مستوى الواغظ أيضاً.وذلك من المآخذ التى 
تؤحذ غلى علماء الأزهر ! 

الإمام الأكبر : هذا أمر اتحدث إليكم فيه . كل كائن حى تطرأ عليه عوامل الحياة ... والأزهر 
مر بمرحلة فى الستينيات كان يدرس فيه غير طلاب الأزهر ٠‏ فتحت أبوابه ( للمطزودين ) من كافة 
جهات التعليم ( الرواسب ). لكن الازهر الآن. غلقت ابوابه على طلابه: الذين يبداون فيه من 
المرحلة الابتدائية ٠‏ ونأمل أن يعود المستوى المنشود . والمستوى قد عاد فعلاً وهو عائد :ثم 
ما ضعف العالم ؟ العالم ؛ الذي يتصدئ أو دقوم بإمامة الناس مهما كان ضعفه , لدية المعلومات 
والثقافة التى تمكنه من هذه المهمة ؛ لكن حينما يحتاج الأمر إلى بحوث علمية أو فكرية فالأزهر 

هس 


١ عا‎ 


بحمد: الله:ملىء بمن يقوع بهذا + لكن على هؤلاء الذين يزيدون وومةه انو سكو عوتهة أ ألهن 
الجيد : إنه لا يوجد إطلاقاً فئة من الفئات كلها متساوية ف الغلم ولا ختى فى الجهل . 

الاستان البلك : تمام . 

الإمام الأكبر : ولابد أن يكون هناك التفاوت ؛ ففى علماء الأزهر المجيد » ومن هو أدنى منه » 
ومن اهو فوقه -.:: الممتان قلخ تذكن الغطا ولا'نذكز الصواب؟ لم نذكز اللسيثة :تدر 
الحخسنات ؟ 

هذا اما ينتغى آن. يكون واضحاً فيقال للفتحسن ؛ اخسنت ؛ مثلم يقال للمىء > آسات . 

الاستان البلك : اسمع لى فضيلتكم واصحاب الفضيلة العلماء ايضأ ان اطرح ما يقال : إن 
عملية إنشاء الكليات التابعة للازهر التى هى كليات علمية وعملية » خرجت أنصاف علماء دين » 
وانصاف عَلمَاء فق العلم ؛ لآنها لا تمكن الدارس أن يتبّحر .علوم الدين , وإذا درس شيّئاً من 
علوم الدين شغله ذلك عن تلقى العلوم العلمية . 

الإمام الاكير : ليكن واضحاً لنا جميعاً أن الدراسة العملية أو المعملية كما يطلق عليها ليست 
جديدة على الازهر ؛ فالازهر كان هو الجامع , والجامعة , والمدرسة الوحيدة ‏ ليس فق.مصر ‏ بل 
فى العالم الإسلامى كله . درس الطبٌٍ وقت أن لم تكن هناك كليات طب , درس الهندسة . درسن 
الرياشياك» انبومى, الفافا درس كل ما كال الاحسريء' المقداقية حل سدس القال مق الك عام » 
درس كل العلوم التى كانت قائمة فى هذه العصور ؛ فإذا جاء وقت وانحضرت عنه هذه الدراسة 
كدراسنة اتقامية فق عادت إليه: كدزاشة نظامية:؛ وق:صورة كليات : 

لقد أنشىء فى الأزهر منذ سنة ١17١‏ كليات للشريعة ولأصول الدين واللغة ٠‏ ولم يكن فيه 
كليات قبل هذا .:... تطور :هذا تطويره : ثم بمقتضى القانون: ١١‏ سَنة:4711١‏ أانشئت: الكليات 
العملية أو المعملية : والمفروض أن يلتحق بها الطلاب الحاضلون على شهادة الثانوية الأزهرية أى 
أنهم درسوا العلوم العربية والشرعية , فيما قبل مرحلة الجامغة . فلديهم اساس كاف ٠‏ وكانت 
الدراسة الغالية بعد ذلك للتخصض ف علوم اخرى كالطب والهندسة والصيدلة والعلوم وغيرها 
من الكليات القائمة في جامغة الأزفر الآن ٠‏ فإن هذا يوجد لدينا أطباء لهم أساس عربي شرغى , 
يستطيع أن يتصدى الطبيب الذي تخرج غلى هذا النحو لإمامة المسجد , يستطيع أن يتصدى 
للفتوى ؛ يستطيع أن يقوم بكل الأعباء الدينية لغيره كما يقوم بها لنفسه . وعلى أساس علمى 
وهذا ما نبتغيه ؛ لدينا فى بلادنا أماكن نائية قد يكون من الإسراف الذي نتحدث عنه أن تعين 
ماما وطبيباً ومهندساً إلخ .لم لا يجمع الطبيب بين عمل الطب وبين إمامة المسجد ؟ لِمَّ لا يجمع 
المهندس الزراعى بين عمله في الحقل وإمامة المسجد ؟ لم لا يقوم مدرس العلوم بعمله في 
المدرسة»2 'آى ق: المعهد.. ومعه: ايِضاً إهامة: اللسجد آأق الدعوة أو 'الافتاء للتّاس ؟ 


اكت عل 771717 ادن سمي 0-0000 


غ4 /وه 1١‏ 


هذا هو الهدف من وجود هذه الكليات ٠‏ وهذا النوع من الخريجين . 

هذا النوع من الجريجين يحتاجه العالم الإسلامى لأنهم ف حاجة إلى التثقيف الشامل .... إلى 
أن يكون الفالع اليس مهرد هالم جاتو مهدو من امور الدين فقظ كيل تكد :تباط إل العدمة 
العامة في البيئّة التى. يعمل يها : ليسن. هذا بدغاً إذا . 

ليس وجود هذه الكليات بدعة فى الأزهر فقد قلت : إن هذه التخصصات التى أدخلت نظامياً فى 
النراستة الاتاكانت تترس فق الاتطرقيل . وإذا رَاجَعَئا مكتية الازهر ستجد'فيها مؤلقات الكثيريت 
م خنيوكةا الفية القرا.3: 3ه الأنى ؛ 

فى الصيدلة »وف الطب .وفي الهندسة .وى الرياضيات ٠‏ أقول : وفق المعلومات والعلوم التى 
كانتت ق.عصورهم ,..-ولااتقاس ممااطزا على الناس الآن :من .غلم <تقناموا .مه.. 

إذأ ليس جديداً ولا بدعة أن يكون ق الأزهر كليات الطب والعلوم والصيدلة وطب الأسنان 
والزراغة إلى اخر .هذه الكليات :يل:هى إضافة نحن في حاجة إليها :“إن لم تظهر الآن فستات 
الحاجة إليها قريباً : إن خريجى هذه الكليات يَطُلَبِون من العالم الإسلامى وبكثرة ؛ ولكننا لا نجد 
فعلاً الصنف الذي نزيد أن نرسله الآن ؛ لأنه جاءت فترة التحق فيها بهذه الكليات الطلاب غير 
المؤهلين أصلا من الأزهر . وهؤلاء ليسوا هم الذين كان يرجوهم الأزهر من هذا النوع من 
التعليم : 

إذن هذه الكلياث إضافة نحن اق خاجة إليها إن لم يكن الآن وق داخل بلادنا فالعالم 
الإسلامي فى حاجة إليها . 

الاستاذ البلك :فضينة الإمام الأكبر الحقيقة ان الجلسة شيقة . والسهرة ممتعة , ونخشى 
إن تأخرنا عن ذلك أن نتناول السحور عند فضيلتكم فيكون ف ذلك إسراف [ ضحك ] نقول لكم ى 
ختام هذه السهرة : كل غام وانتم بخير ونشكركم على استضافتكم لنا لقضاء هذه السهرة وتشكر 
السادة العلماء الأفاضل الذين تفضلتم باستضافتهم .واترك لفضيلتكم توجيه الشكر لهم على 
حضورهم هذه الندوة . 
شكراً للاخ الاستاذ حلمى البلك على هذه الزيارة الطيبة الرمضائية , وشكراً للإخوة الاسائذة 
الشيخ إبراهيم الدسوقى وزير الأوقاف الأسبق ؛ والأستاذ الدكتور رءوف شلبي وكيل الأزهر , 
والاستاذ الدكتور عبد الفتاح بركة"الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية , والدكتور على الخطيب 
رئيس تحرير مجلة الأزمر:. واشكرهم :عل هذا الوقت الطيب الذى قضيناء في هذا العوار الذى 
أعتقد أنه سيكون مفيداً ونافعاً للناس إن شاء الله وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
حت وعليكم السلام وكل عام وأنتم بخير. 


د. عو عاقطسة 
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بيذ[ ز[ذ[ز[ز[ذزذزذ[ز[ز[ز[ذ[ 1[ ا [ا55(ح*ظصض2 
2 أي ٠ 03 5 ٠‏ 
د ماسحصان ةك ألاز سر ادر ف 
2 05 

م ل ٠‏ 4 هه 
0065 مدان المخسدرات 
لقد خلق الله الإنسان ٠‏ وإتهم كله بنهعة القكرهم. و التقاتربيك ٠‏ وانزل فى شانه 
7 قرآنا يتلى .. حيث قال رب العالمين جل جلاله : « وَلقَد كَرَمْنَا بي آدَمَ وَحمَلَاهُمْ فى ابره 
وَالبَحْرِ وَرَرْقَنَاهُم من الطَيبّات وَتَضَلَْاهُمْ عَلَ كث رم خلقنآ تَفْضِيلَا 4 . 

ويرجع هذا التكريم وذلك«التفضميل إلى أعطع:نحم: الله على الإتمنان .. آلا وهى العفل إن 
العقل بالنسبة للإنسان هو سر تشريفه ومناط تكليفه .. ومن هنا كان المحرومون من نعمة 
العقل فى حل من التكليف .. ولا يؤاخذون على ما يقولون أو يفعلون ؛ لأن القلم مرفوع 
عنهم : لا يسجل لهم حسنات » ولا يقيد عليهم هفوات .. ذلك مفهوم قول رسول الش وَل : 
« رقع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرا » وعن الصبى حتى 
1/1 . 

وإن من أكبر الذنب أن يتنكر الإنسان لنعمة العقل فيه ٠‏ فيعطلها عن أداء رسالتها أو 
يعرضها للتلف أو الضياع . 

ومن هنا حرم الإسلام الخمر وكل ما هو مسكر , وجاء فى الذكر الحكيم قول رب العالمين 
سبحاتةه : ديام الذِينَ آمْوا 3 الحم وَالميسيرا وَالَْنَضَاتُ وَالآرْكامٌ رجن من عَمَلٍ 
الشيِطانِ فَاجْتبوهُ لعلكم تفلخ ثَُ يلياك دوقع يكم مداو والضَا ءَ في 
الخمر وَالْيسَرِ وَيَصْدَكُمْ تمن ذكْرٍ اللو وَعَنِ الصَّلَاةَ فَهَلَ أنثم مُسَهُونَ 94 . 

كما جاء فى الهدى النبوى الشريف ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى أن 
زسول الله و قال : ( كل مسكن خمر وكل مسكر حرام ) : 

كما أخرج: الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة - رضى الل عنه ‏ أن النبى - و قال : 
( لا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » 
ولا يشرب انير حين يشرب وهو مؤمن ) . 


2 
2 
1 
32 
ٍ 
ْ وجاء فق سنن أبى داود أن النبى - 2 قال : ( لعن انه الخمر وشاربها وساقيها 
ٍ 
ا 
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اذ 


ويومي وميه 
لئطظ082زؤذض 


ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) .. وزاد ابن ماجه فى روايته 
كل انتما 
َم يق افق .البق من التحريم يجرى على كل ما يفتر من حشيش وآفيون » وما جد 


. واه أحمد وابو داود والتسائى والحاكم عن عائشة .. كما روى بألفاظ مختلفة وروايات متعددة‎ )١( 
. انظر للعلامة المناوى  فيض القدير . وفيه : ( عن ثلاثة ) .. كذا‎ 
. وانظن الجامع' الضير  العديث رقم 77غغ‎ 

(؟) للائدة عق او 


اجرج 1ج جاح م مح ههج ههه هج 


على المجتمغات من مشمومات ؛ لآن الهدى النبوى الشريف جمع ذلك كله تحت لواء نهى ‏ © 
واحد . حيث روى الإمام أحمد فى مسنده وأبى داود فى سننه بسند صحيح عن أم سلمة - 0 
رضى الله تبارك وتعالى غنها ‏ قالت : ( نهى رنسول الث يد - عن كل مسكر ومفتر ) .2 6»© 

ومن هنا كانت المحافظة على العقل واحدة مين الضرورات الخفس التى حث الإسلام على © 
المحافظة عليها وصيانتها , بل وتنميتها , فالعقل تنميته العلم والتعلم , والتفكر والتدبر © 
فيما تعمر به الحياة 8 

وجعل الإسلام العقل منارا ونورا للإنسان ٠‏ كما جعل إتلافة خطيئة وكبيزة من الكبائر ‏ 0 
وحرم تعاطى أى شىء يؤدى إلى إتلاف العقل أو فتوره ٠‏ لان ادا وى تاي الانتحار © 
الذى نهى الله عنه فى قوله غز وجل : « وَلَاتَفئلوا أَنفْسَكُم إن" الله كَانَ بكم رَحعَ 0# | © 

والمخدرات والمشمومات المخلقة والطبيعية كلها من المحرمات , لأنها تقضى على عقل 2 )0 
الإنسان » بل وعلى صحته بوجه عام , بل وعلى مقومات إنسانيته . وتجعله ذليلا فى ' 
المجتمع , بغيضا عند الله والناس ٠‏ لأنه قد تنكر لدينه ودنياه » وفرط فى عقله الذى هو نوره ‏ © 


فق هذه الحياة 7 : 
فإلى هؤلاء الذين وقعوا تحت تأثير هذا الشر المستطير : وإلى من تسول له نفسه أن يسلك - 
دربهم يبين الأزهر الشريف حكم هذه المخدرات والمشمومات ؛ وأنها من المحرمات التى يجب « 


على المسلم بل على كل إنسان اجتناب التعامل معها بأى صورة من صور التعامل : زراعة : 2 
أو صناعة : أو تجارة ؛: أو استعمالا ٠‏ او تهريبا فإن كل من تعامل معها على أى صفة يعتير ‏ ©» 


«4 

قد ارتكب كبيرة من الكبائر التى حرمها الإسلام وأوجب على أولى الأمر إنزال العقاب الرادرع ‏ ©» 
ف الدنيا على المتعاملين معها : ولهم فق الآخرة عذاب عظيم إذا لم يبراوا منها ولم يتويوا ' 
عتها . : 
ويدعو الأزهر الشريف كل الناس ؛ أن يقدروا خطر المخدرات والمشمومات والمسكرات ‏ >>© 


وأن يباعدوا بينها وبين ذات أنفسهم وذويهم » وأن يبلغوا المسئولين عن كل من يتعامل معها ‏ م 
حتى تبرا ذمتهم وحتى يقوم هؤلاء بواجبهم نحو حماية المجتمع من هذا الخطر الموجه إلى > 


- 0 ع 
الأمة 1 مجموعها , وق اقتصادها , وق مستقبلها و 
هذا : ولقد أصبحنا نرى بأعيننا الضياع الذى يلحق بالمدمنين .. والدمار الذى يحل 0 


(اسه. الس الى تيا ان لك مواققا دان انيد شاب باتغي إل 3 
مستجيبين لأمره ل ال ا ا : < بايا 4 

وجا و م وه س# 422 
الذينَ آمنوا استحينوا لله وَللرسُولٍ إذا دَعَاكُمْ يلآ يحييكما 44 . ٠.‏ صدق الله العظيم 1 ع 
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(جاد الحق على جاد الحق) ‏ 0 
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دعوة الله المتجد دة للاسسانية 


الحج أحد اركان الاسلام . وعمده , 
ومبانيه : عبادة العمر ٠.‏ وختام الأمر. 
وتمام 6 ٠‏ وكمال الدين فيه أنزل الله 
عزوجل 

( اليو أقتك لكز ديت وَأعَمَتْ عَلَيِكُمْ 
نِعْمَّى وَرَضْيَتٌ لكُم الإسَلام ديثا 0(4) , 

فاعظم بيعبادة بأدائها دتم الكمال , 
ويساوى تاركها ‏ تهاونا - اهل الغى 
والضلال لحديث على رضى الث عنه أن 
رسول الله صلى الله علية وسلم قال : 

« من ملك زادا وراحلة تيلغه إلى بيت الل 
وسح إن شاء يهوديا » 

ن شاء نصرانيا "٠‏ ولأن الله تعالى يقول : 

+4 عل اناس - حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
إلبه ميلا ون فر كذ لف و عر 
الْعَاِلِنَ » (/ا5- أل عمران ) 


والحج لغة : القصد . 
واصطلاحا : قصد التوجه إلى بيت الله 
الحرام بالأعمال المشروعة فرضا وسنة . 


, * سورة المائدة : الآية‎ )١( 
رواء الترمذى‎ )١( 


نابت 
64 


مكانته فى القرآن والسنة : للحج مكانة 
عظيمة فى القرآن الكريم فقد ورد ذكره فى أكثر 
من موضمع منها : أمر الله لإبرافيم الخليل 
- عليه السملام اح 

39 وَأَذّنَ 5 انس بالحج ”ينول رجَالاً وَعَلَ 
كل صَامِرٍ بَأتِينَ يمن كل فج يميق . الَينْهَدُوا 
مَنَاِفِمَ هم »© (الحج : اا . 8؟). 

أماالسنة فقد عنيت بهذا الركن والحث 
على أدائه ٠‏ روى البخارى ومسلم أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ بنى الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وآن محمدا 
ستول الله وإقاء: الصلاة ..وإيتاء الزكاة:: 
وصوع رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه 
سيلا 5(6) . 


وقال أبى هريرة رضى الله عنه : سال رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل 


أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله ٠‏ قيل : 
ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » قيل : 
ثم هاذا ؟ قال : « حج مبرور .(؟) . 

(؟) متفق عنيه . 

(؟) متفق عليه , .والحج. المبرور : الذي لا يخالطه إثم . 


تلدكتوز مود مهد رسلان 


ونلاحظ أيضاً مكانة الحج وأهميته من 
نوله سبحانه  :‏ وَاَذَان تحن الله وَرَسُولِهٍِ ِل 
الس يَوْمَ الب اكير *) وق هذا اليوم قال 
ابن عمر رضى الله عنهما : 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقف 
يوم النحر ىق حجة الوداغ فقال : 

« أى يوم هذا ؟ » فقالوا : يوم النحر » 
فقال : الدج الاكيل 2 أخزجة 
أبو داود وخرج. البخارى عن أبى هريرة رضى 
ال عنه قال : 

طفق الى رز الاصتدوق وى 81 خقة قم 
يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام 
مشرك ؛ ولا يطوف بالبيت عريان . 


إذن يوم الحج الأكبر هو : يوم: النحر :قال 
ابن أبى أوق : يوم الئحر يوم الحج الأكبر : 
يهراق فيه الدم ؛ ويوضع فيه الشعر ٠‏ ويلقى 
فيه التفث , وتحل فيه الحرم ؛, وهذا مذهب 
الإفام مالك رضى الله عنه - لآن يوم النخر 
فيه الحج كله ؛ لأن الوقوف إنما هو ف ليلته » 
والرمى ٠‏ والتحر ؛ والحلق 2 والطواف فى 


صسبكتة . 


الوداع وحجت معه فيه الأمم0) . 


« هذا يوم 


() الكاتب عضو هيئة التدريس بكلية اصول الدين - 
المنصورة ‏ الأزهر . 


() سورة التوبة : الآية ٠"‏ . 


يعد الحج إحدى الوسائل التى تتحقق 
يها القوائد الزوحنة : والادبية :والاجتماعية 
والاقتصادية , نفهم هذا من قول انه تعالى : 

8 7 ف اين 2 كر يع وَعَلَ 


ع رهم ين سِِمَةٍ 2 ُكُلُوا ص 
وَأَطِمُوا الْبَائِسَ الْقَقرَ » ( الحج : ,١7‏ 


7»). 
الدين والدنيا يلتقيان فى الحج : 


تأمل قوله تعالى : د لَنْهَدوا. مَنَافِمَ 
فم .»# دينية 0 ودنيوية معا ٠‏ فالدين 
والدنيا فى نظر القرآن مترابطان ترابط الروح 
بالجسد ؛ فإن كان الدين يمد الروح بالإيمان 
الصحيح والآداب : فإن أمور الدنيا تمده 
بأسباب البقاء ودذواعى الارتقاء . فلو أردنا أن 
نستقصى مايمكن أن يثمره الحج للمسلمين 
كافة من وجوه المنافع الأدبية والمادية لضاق 
بنا المجال(! . 


() راجع تقفسير القرطبى عند شرحه لهذه الآية الكريمة 
الثالثة من سورة التوبة , وكذلك تفسير ابن كثير . 
(1) عفيف طبارة : روح الدين الإسلامى صن 5٠١‏ . 


١ ه/اه‎ 


٠‏ وإذا كان الإسلام دينا يدعو الناس كافة 
إل اغيادة رت الغالمين + قالع هق الفريضة 
التى تتمثل فيها هذه الاخوة الإنسانية غلى 
تباعد الديار ٠‏ واختلاف الشعوب والأجناس 
دعو اق ااستلات العرقة القناتم .ييه التقلى 
بمثابة صلة الرحم ؛ وتبادل الزيارة بين أبناء 
الأشرة الواحدة يجمعها الملتقى فى المكان الذى 
صدرت منه الدعوة إليها » وهو أجدر مكان فى 
بقاع الأرض 

وق الكتاب العزين قوله::تغاق.: دين 
حَيِثْ حَرَجْتَ قَوَل وَجهِكَ كَظر المشجدٍ 
ارام وَإِنَهَلْحَق من ريك وما الله بكَافلٍ عن 
تَعْمَل 0 يون خين عرفت 0 د وجهت 


أن يتم فيه هذا اللقاء (8) 


22 ( البقرة : .)١5٠ ,١845‏ 
ومن ثم فقد شاعت حكمقة الله « أن يوجه 


الآمة جمغاء إلى قبلة واخدة ترتيط فيها 
مساجد القارات الخمس بأول مسجد ظهر على 
الارض !! وترتبط فيها الأمة الإسلامية بأبيها 
الأول إبرافيم .. عليه السلام ‏ لتغلن أتها 
بهذا الارتباط لا تشذ عن قواعد النبوات 
القذيمة: . وإثما الذى كذ هى الذى اشرك .ء 
وأفسد من المفضوب-عليهم والضالين »(*) . 

فمن أجل هذه « الصلات التاريخية 


(4) العقاد : حقائق الإسلام وآباطيل خصوفة ض ؟١1‏ , 
(4) .محمد القرّالى : هذا ... دينتا ص 180 . 
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والروحية اوجب الله على الأمة الإسلامية أن 
ينبعث منها كل مستطيع كى يزور المسجد 
الحرام 'مرة واحدة فى عمره.. وف حجة 
الوداع كان الخطاب الإنسانى الذئى ألقاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوفون 
الكثيفة التى اجتمعت مغه ٠‏ وهو خطاب لم تع 
مسامع الوجود أرقى من مبادئه » ولا أشرف 
من مقاصده .. وهو السجل الصادق لحقوق 
الإنسان وحريات الأمم .. وينبغى أن يبقى 
الحج ملتقى المسلمين الأكبر: ومثابتهم 
القطى: فاق انيقل اؤفاكة إنتكانة الوق 
المضروب لاجتماع الموحدين القادمين من 
المشارق والمغارب يذكرون الله » ويرجمون 


الشيطان »(*') . 

ويظل الحج دعوة الله المتجددة لكل بنى 
الإنسان . 
من أسرار الحج : 


من كم اسان الجج # القهم الى فهم سوقم 
الحج من الدين , ثم الشوق إليه » ثم العزم 
عليه :ثم .فطع العلاقق المائعة متا" ثم لقتراء 
قوب الإعرام اقم قرام القاد «أكد. القتزاء 
الراسلة. شر القزوي فم اللسس .قم الإتعراء 
من الميقات بالتلبية » ثم دخول مكة : فإذا 
تمت هذه الأفعال على الوجه الشرعى اتكشف 
لكل حاج من أسرار الحج مايقتضيه صفاء 
قلبه » وطهارة ياظنه » وغزارة فهمه, 
واستقامة جوارخة . 

وجَلاء هذه الامور كما :قال الإمام الغزالى 
: 


الفهم : لا يتأتى إلا بالتنزه عن 


, 194 , 5837 هذا ... ديثنا ص‎ )٠١( 


الشهوات ؛ والكف عن اللذات والاقتصار على 
الضرورات فيها ؛ ولأجل هذا اثفرد الرهيانيون 
ق الملل السالفة عن الخلّق , وانخازوا إلى قُلل 
الجبال ... ٠‏ والزموا أنفسهم بالمجاهدات 
الشاقة طمعا فى الآخرة فأثنى الله عليهم فى 
قوله ٠:‏ ا« لِك بأ هنهم" _قسنِيسِين وَرَهْبَانَاً 
وَأَم ايكون » فلما اندرس هذا 
لسالس الاق أرسل الله محمدا ( صلى 
الله عليه وسلم ) لإحياء طريق الآخرة وتجديد 
سكة المرسلين + “فجعل الحق سبحانه:: الحج 
جهادا ورهبانية لهم ٠‏ فشرف البيت العتيق 
بإضافته إلى الله تعالى .. يقصده الزؤار من 
كل فج عميق .. شعثا غبرا متواضعين لرب 
البيت ... وللا كانت حكمة الله تقتضى ربط 
نجاة الخلق . جعل أعمالهم على خلاف هوئى 
طباغهم ؛ وأن يكون زمامهم بيد الشرع فتكون 
أعمالهم على سنن الانقياد .. فإن الله سخر 
ماق الكون للإنسان وجعل الله الإنسان 
لعبادته , ومن ثم أمره بمجموغة من العبادات 

الشوق : يأتى بعد الفهم بأن البيت بيت 
الله عز وجل .. فقاصده قاصد الله عز وجل 
وزائرله فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يُشُوّقه 
أسباب اللقاء لا فحالة . 

العزم : على أنه قاصد إلى مقارقة الأهل 
والوطن ؛ ومهاجرة الشهوات واللذات متوجها 
إلى زيارة بيت الله عز وجل .. فليصحح مع 
نفسة العزم .. والإخلاص.. 
قطع العلائق 

أى رد المحظائلم إلى أصحابها ٠»‏ والتوبة 
النصوح » فكل مظلمة تتعلق يتلابيبه تناديه 
قائلة ؛: إلى أين تتجه ؟ أتقصد بيت ملك 
الملوك : وأنت مضيع أمره فى منزلك هذا ؟ إن 


قبول زيارتك مرتبظ برد المظالم » والتوية من 
جمَيع المعاضى . 
الزاد : 

يجب أن يكون من حلال فلا يحرص على 
استكثاره ويظن أن طول السفر يؤدى إلى 
الإقلال منه وعليه أن يتذكر زاده إلى الآخرة , 
وأن الذي يحرص عليه زاد التقوى. لقوله 


سيحانه : 

«وتَرُودُوا فَإِنَ خير الرّادٍ التقوَى 4 
( البقرة : 1517 ) . 
الراحلة : 

ينبغى أن تكون من حلال ٠‏ فإذا استوى 
عليها وجب شكر الله .. حيث سخرها له 


لمق عنه الأذئ: وتققف :هته المشيفة , 
وليتذكر المركب الذى يركبه إلى دار الآخرة » 
وهو ركوب غير مشكوك فيه . 
قوبى الإحرام:: 
الإزار والرداء » يفيدان معنى 
التجرد » وفيهما تذكر لما سَيُلف فيه بعد 
الموت + فنحن إذأ آمام ‏ هيئتين مختلفتين : 
هيئة الحاج بملابسه وهى مغايرة لملابس 
الحياة العادية » وهيئة الإنسان بعد مفارقة 
هذء السياة ديه الفظف كلية : 
الخروج من البلد : 
هجرة الأهل والوطن ومفارقتهما أمر ثقيل 
على النفس . فإذا توجه إلى الله فليكن حاضر 
القلب ؛ لأنه متوجه إلى ملك الملوك فى زمرة 
الزائرين له .. فليكن راجيا القبول والرضا 
مئة لقوؤلة سبحاثة : 1 


« ومن يَحْرُج _من بين مُهَاجر الوم 
_وَرَسُولِهٍ نم يُذركه اموت كد وق د رُهُ عَلَ 


الله » ( النساء : .)1١١١‏ 
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ميقات الإحرام والتلبية : 

فيهما تذكر بنداء الخلق بنفخ الصور 
وحشرهم من القبور . وازدحامهم فى عرصات 
القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه » ومنقسمين 
إلى : مقربين وممقوتين2 مقبولين, 
ومردودين : مترددين فى أول الأمر بين الخوف 
والرجاء تردد الحاج ف الميقات حيث لا يدرون 
ايتيسر لهم إتمام ‏ الحج وقبوله ام ألا:؟ 
دخول مكة : 

عندها يكون قد انتهى عند الحرم الآمن , 
فإذا وقع نظره على البيت استحضر عظمته فى 
قلبه » راجيا أن يرزقه الله النظر إلى وجهه 
الكريم كما رزقه النظر إلى بيته العظيم .. 
الظواف بالبنيت : 

صطلاة فيلزم. اسكحكمان القلب. بالتعظيم » 
والخوفه والرجاء والمحبة .. وأشرف الطواف 
طواف القلب بحضرة الربوبية » وكما أن 
الملا يطوفون سول البيت: المعدونق السماء 
قنك الإنس :يطوفين حول بيت انها اق 
الأرض ؛ إنها إشارة إلى طاعة من فى 
الستهاوات وفح 3 الأيذى :ل الواحد القهار : 
الاستلام : 

أى استلام الحجر الأسود , فإذا وصلت 
إليه فاعلم أنك ممن يجدد بيعته مع الله 
عز وجل على طاعته » فلتكن عزيمتك مصرة 
على الوفاء ببيعتك . 


السعى بين الصفا والمروة : 
فيه إشارة لمن يتردد فى دار الملك جائيا 
وذاهبا غاديا ورائحا مرة بعد أخرى .. 
وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده 
بين كفتى الميزان ف غرصات القيامة » وليمثل 
الصفا بكفة الميزان ٠‏ والمروة بكفة السيئات » 
معلقا الفؤاد بين العذاب والغفران . 


الوقوف بعرفة : 

ركن: الدج الأكبر :هنا يتم الحج:+:ؤعل 
المسلم إن يتذكن ل هذا الوعام:+ واختلاط 
الاضؤات ٠‏ واختلاظ الاجناس واللغات : 
واتباع الفزق والائمة بالوقفة العامة للبشرية 
فى عرصات القيامة ,» واجتماع الأمم مع 
انبياتهم + واقتقاة كل آمة انبيها ... هذا 
تذكرت ذلك فالزم قلبك الضراعة , والابتهال 
إلى الله عز وجل فتحشر فى زمرة الفائزين 
المرحومين .. فمن أعظم الذنوب أن يحضر 
الإنسان عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر 
له 


مظهر من مظاهر الانقياد والطاعة 
والعبودية لله رب العالمين » وتشبها بأبى 
الأنبياء إبراهيم علية وعلى نبينا الصلاة 
والتسليم » قد يخطظر لك خاطر هو أن 
اخسست بهذا الشتعور فاعلم أنه الشايظان : 
فهى يريد أن تفتر همتك بأن ما تقوم به 
لا فائدة فيه ٠‏ فإذا أردت طرده فعليك بتنفيذ 
شعيرة الرمى(؟١١)‏ . 


١ "لمىة‎ 


, يتصرف واختصار‎ 45١ راجع للإمام الغزالى : إحياء علوم الدين جا ص‎ )1١( 


اما العمرة لقةا: فهى الزيازة. 
واشَطلاحها : ؤيازة متخصوضة لافعال 
مخصوصة . 
مكانتها : تظهر مكانة العمزة وآهميتها فى 
0 والسنة أما القرآن فقوله سيحانه : 
وَأَعَوًا احير وَالْعْمَرَةَ به كإن أ خَصِرْتم” قا 
استسر من المدي ولا لقا روسكم حَقّ 


هئ - لَه و عن كل يكم تريها كز ب 
أذ تمن وآ نفدي من صِيَام أؤ صَدَقةٍ وأو 
يك مِنْمْ من تتم بالْمُمْرَةٍ إل الحج قي 


اسْتَيسَرَ من : قذي عا مر يم 
في الح وسَبْمَةَإِذَا حفس رَجَعْسُه يلك عَقَرَةٌ كاملة » 
( البقرة : .)1١955‏ 

أما فى السنة فقوله صلى الله عليه وسلم 
للسيدة أم هانى رضى الله عنها : 

« مُمرة فى رمضان تعدل حجة 


معين :77(6)- 

ولقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع 
عمر : وهذه هى : 

عمرة الحديبية وكانت فى ذى القعدة سنة 
سنت من الهجرة . 

عمرة القضاء وكانت فى ذى القعدة سنة 
سبع من الهجرة . 


عمرة الجعرائة وكانت لق ذى القعدة ستة 
قَان سح اليجرة:: 

وعمرته ( صلى الله عليه وسلم ) مع حجته 
التى أحرم بهما فى ذى القعدة سنة عشر من 
الهجرة الراييك” 


زيارة المدينة : 


على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم » 
والمقصود زيارته صلى الله عليه وسلم » فمن 
فاتتة رؤيته اق الذنيا » فلايبخل أن يزوره فى 
قاللقة عمل اه ظلية وسلم:. 

ومن أدب الزيارة : الخشوع » وعدم رفع 
الصوت فى مسجده والسلام عليه ٠‏ وليعلم أن 
الصلاة والتسليم يصلان إليه صلى الله عليه 
وسلم فى أى مكان يقالان ويتلفظ بهما لقوله 
صلى الله عليه ويسلم : 


« إن الله تعالى وَكُلَّ بقبره ملكا يبلغه سلام 
من سلم عليه من أمته .)١4(»‏ 


: « من صلى على مرة واحدة صلى 
الله عليه عشرا )١١(»‏ , 


وحديث 


وبعد : فهذا ألركن دعوة ٠‏ وتربية عملية » 
فإن منهج الإسلام فق التربية أنه لا يكتفى ان 
يقول للمسلم كُنَ صالحا بل يقول له هذا . 
ويضع له مناهج عملية يتدرب عليها ويسلكها 
فيكون صالما عطقيقة لآ أدطاه: 
إظهار لعبودية المسلم لله ديه عملية » 
وبشكل معين » واضح يجتث يجتث جذور الطغيان 
وجراثيمه من نفس المسلم ٠‏ فإن فى الإنسان 
تزوعا إلى الطغيان(1١)‏ ... قال. سبحاتة : 


سه 


(؟١)‏ راجع تفسير ابن كثير جا ص 7585 ط الحلبى ._ . _ 
(؟١)‏ المصدر ئفسه , 

)١5(‏ اخرجه النساتى وابن حبان والحاكم من حديث ابن 
مسعود بلفظ إن لله ملانكة سياحين إل الأرض يبلغونى عن 


امتى الإسلام راجع الإحياء جا ص ١5غ‏ فامش .1١‏ 


١)‏ اخرجه الإمام مسلم من حديث ابى هريرة ؛ وعبد أ 


0 ين لعبد الكريم زيدان : اصول الدعوة ص 4١‏ , 


ردنيك 


الإنسَاتَ لَيَطْقى . آنزآء استفق » 


إن هذا الركن بالإضافة إلى أركان الإسلام 
الخرى التى بينتها السنة الشريفة له تأغير 
واضح فى إصلاح الفرد والمجتمع : فيظهر 
سلوك اللقرك< كذ ارك تقض :وزاست 
مراقبته لله سبحانه » كما يظهر سلوك المجتمع 
يليب أقوانه إق: الك وتسكهم برسيله 
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صل الله عليه وسلم , فيكثر الخير ويقل 
الشر . وعندما تتسع دائرة هذه العبادات 
فتنتقل من مجتمع إلى مجتمع حتى تشمل 
العالم كله » يبرز هدف دعوة الإسلام فى 
عمومها الشامل » وشمولها العام . 

ومن ثم يظل الحج والعمرة دعوة الله 
المتجددة إلى البشرية فى شتى بقاع الأرض » 
وإلى أن يرث الشه الأرض ومن عليها . 


د . محفمود محمد رسلان 


فتة رتفد تلد رلفد* شد تله تد* رتفد 1< ”د 117 زشدة شد د 317 تلق 7 فد له 7 2 


و و و 2 ل مر 
م ا 
تلاسنتاة 

محمد صابراليره يسدى 


اول : اللغة : ١‏ عبد الأضكى عدد أكبر : 

-١‏ هن ذبح قبل : أى قبل الصلاة . جاء الإسلام بموازينه السمحة العادلة 

اد ليس :من النسّك : أي العبادة : تبلق اناه يهم لتقيس ودويماانة 
للقلون واتتسارا رومن كزيماءبواتصنالايائلة 

ثانياً : ما يشتمل عليه الحديث : عَيارك -وتعافق:. .والاعياذ.-مظهن: من :مظافن 


قنطمسية الأنة:. وإعاقق قايسرها : 
١‏ غيد الأضحى غيد أكبر. 

ليل قاييد؟ يهال جوم العوف:: 
جَعَل الله كنكة لهذا ليوح يتقنديم 


وللأعياد فى الإسلام تقديرها وعظمتها فى 
ققوين السلسية. لأنها فل حل :ويستهم 


تين ترن< تن نت رد تق برش رت تش تنشد تقد تقد تنشد رش رق د 7 تن 152 تلد قد لتفد< شد تنش ف شد 127 


الضحايا وتعاطفهم ودرا أحمهم 8 
- المقصود من النحر . 50 
» الكاتب : مدير مكتب آمين مجمع البحخوث سابقاأ . 2 
ا ا ا ا 2 
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فى العيد : يفتح الله أبواب رحمته », 
ويشمل عباده بالرضى ويمن عليهم بالقبول » 
ويجمعهم على محبته » ويغدق عليهم من 
جلائل نعمه . 

وعيد الاأضحى عيد أكبر تتجلى عظمته 
الكبرى يوم الحج الاكبر حيث يجتمع 
المسلمون فيه من جميع بقاع العالم فى أشرف 
بقعة فى الأرض ؛ ف مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج : التى أوجبها الله على كل مسلم قادر . 

ال 2 2 اع 


5/ 


؟"- أول مايبدا به فى يوم العيد : 


وأول ما يطالغك فى صباح يوم العيد , ذلك 
النشيد الإسلامى من التكبير والتهليل الذى 
يدوى فى الطرقات ويملا الأجواء . يردده 
المسلمون افراداً وجماعات حين خروجهم إلى 
الصلاة. وق: المشاهنا اذهلف هادائهد 
المكتوبة » معلنين تكبير الله وحمده وفرحتهم 
بهذه الصلة « الله اكبر ولله الحمد » , فيتجلى 
اللة غلتهم .,.وقحقهم الملاتكة ...ويسم الله 
نشيدهم ف ذلك اليوم العظيم . 

لهذا شرع الجهر بالتكبير فى ليلة العيد 
وعند نه نيو إليه » إشهاراً لشرفه ٠‏ وإكباراً 


وكيوا الم عر عَلَ ماهداكم 


. هى أيام التشريق ؛ قاله ابن عباس ورواه البخارئ‎ )١( 


كلمه!1 


لَك تشْكرُوت 4 سورة البقرة آية ١86‏ 
وقال تعالى «وَاذْكُرٌوا الل ف ينام 
4 مَعْدُودَاتٍ ب4١1)‏ سورة البقرة “١؟.‏ 


يروى أصحاب السنن عن أنسش ( رضى 
الله عنه ) قال : 


« قدم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
المدينة » ولهم يومان يلعبون فيهما , فقال : 
ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما فى 
الجاهلية , فقال : قد ابدلكم الله بهما خيراً 
منهما . يوم الأاضحى ويوم الفطر . 


وعن عائشة ( رضى الله عنها ) قالت : 
« دخل عل النبى وَكَِ فى يوم عيد » وعندى 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث فلم يقل شيئاً , 
ولكنه اضطجع على الفراش ؛ وحول وجهه , 
ثم دخل ابو بكر فانتهرنى » وقال : مزمار 
الشيطان عند رسول الله يَقِِ ؟ فأقيل عليه 
رسول الله كي فقال : « دعهما » وف رواية : 
« ياأبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدناء 
رواه مسلم . 


وعن غروة بن الزبي قال + قالت 'عاقشة: : 
« والله لقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) يقوم على باب حجرتى ٠‏ والحبشة 
يلغيدن جستابفع. 3 مستع ستل اهاسبل 
الله غلية وسلم ) يسترتى بردائة لكى انظر 
إلى لغبهم ,ثم يقوم.من اجلى.حتى. اكون آنا 
التى أنصرف ؛ فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
السن ؛, الحريصة على اللهو » رواه مسلم . 


- جعل الله شكره فى هذا اليوم بتقديم 
الضحايا : 


وقد جعل الله شكره فى هذا اليوم الأغر 
بتقديم الضحايا قربانا لله بعد صلاة العيد . 
قال تعالى 0 نا أَعْطيْتَالكَ اكير . قصَاه 
لِرَبِك وَانْحَدْ .إن سَائَكَ هُوَ الْأبرَه 47 سورة 
الكوثر , 


وهذه الضحايا التى يتقدم بها - 
إلى الله سبحانه وتعالى , ثوابها لهم , 
ثواب عظيم : قال تعالى «لن ينال 2 
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َحُوِمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكن يَتَالَهُ الى نك" 4 
سورة الحج 7؟ . 

والأضحية : اسم لكل ما ينحر ويذبح من 


الإيل او البقر أو الغثم: يؤم الثحن. وايام 
التشاريق الثلائة . 

وهذه الأضاحى إنما هى تذكير بموقف 
خالد من مواقف النبوة » موقف إبرافيم عليه 
أبنه . 


بعث الله خليل الرحمن إبراهيم « عليه 
اللسلاب». بالا مق حزلة قارقة ق. انوكت 
عاكفة .على عبادة الأصنام -متخذة منها آلهة 
وآرباباً . 


وكان مظهر إخلاصهم فق عبادة هذه الآلهة 
ينحصر فى تقديم القرابين إليها ٠‏ وتحر 
الشنسايا اح يكن التشر بين يدبيها ٠‏ .وكات 
هذه الضحايا تختار غالباً من اعز الأبناء : 
وأجمل القتيان والفتيات ٠‏ لعل تلك الآلهة 
5 


وباسم تلك الآلهة وهذه الأصنام التى 
لآ تملك لنفسها نفعاً ولااضراً . كانت تزفق 
ارواح المئات من البشر ؛ والعديد من بنى 
الإنسان , فكانت الغاية الأولى التى ارادها 
الله فى رسالة 1-0 
الإنسان من عبودية الإذعان للأصنام » 
تحرير رقابهم من شرائع الوثنية الثى جعلت 
المدى الحادة تهوئى عليهم فى غير شفقة 
ولارحمة: فكان أن دعا إلى تحطيم 
الأصنام : ثم كان أن شرع للناس شريعة 
الفداء نياناً نه سبحانه يما يتقبله - :عز 
وجل - وما يزفضنه :“قما شرع الله تعالى - 
للبشرية أبداً تقديم أبنائها قربانا لله » وإنما 
هى تشريعات أحدثها البشر واكتسبتها 
الكهنة » وف كتاب الله الغزيز 

«دكذيك رَيْنَ لكثر من 
أَؤْلَادهِم كُرَكَاوُْمْ ليدوم وَلِيلِسوا عَلَِهمْ 
ديتكم وَلَنو قَاء الله تعر درف 
وَمَا يَفْررُونَ » الأنعام ١1/‏ . 


ومضت تلك السنة إلى يوم الدين ٠‏ ؤاداها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن نفسه 
وأهل بيته ٠‏ وعمن لم يضح من أمته . 


روى الترمذدى وأبو داود2ء وأحمد 
والبزاز ‏ أنه صلى الله عليه وسلم - أتى 
بكبشين [ملحين ٠‏ وقال فى ذبح أحدهما: 
[ هذا عن محمد وأهل بيته ٠‏ وف ذبح الآخر ؛ 
هذا عمن لم يضحٌ من أمتى ] . 

سيد المرسلين . 
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والمقصود من النحر هو التقرب إلى الله 
بإراقة الدماء : والله سبحانة يتعيد عباده بما 
نقناه... انظ يركنت حكيت 2 إوينا 
لا يدركون ..والاستعاضة عن الذبح بالتقود 
لا يجوز , لأن المقصود ف هذه العبادات إراقة 
الدماء وليس. النقع المادى فحسب , قال 
تعاق :9 لن ينال الله مها ولا دمَاوُمَ 
وَلَكِن يَتالَه التقُوى مِنَكُمْ » سورة الحج 5 . 

والأضحية سنة مؤكدة ووقتها بعد صلاة 
العيد وبعد ذبح الإمام ‏ أو التقدير لذبحه : 
جاء فى الحديث «١‏ أول ما تبدأ به فى يومنا هذا 
نصلى ثم نرجع فننحر . من فعلة . فقد أصاب 
سنتنا . ومن ذبح قبل ؛ فإنما هو لحم قدمه 
لأفلة لين امن النشك: فى شىة 6.. وَائام 
النحر:هى الأيام المعلومات ؛ يوم النخر وثلاثة 
أيام بعده , 

روى ذلك عن على وابن عباس ( البخارى ) 
دا ححد "شن الفنتى .ةلاق 
الأضحية أن تكون كاملة الأعضاء ,» وي 
الجسم سليمة من العيوب والأدواء. وإنما 
تجزى الأضحية من الضأن إذا ما أوفت 
سئة *#ومن: المعق ماامتقل اق الثائية::ومن 
الإيل هنا اشتكمل خمّسا ومن البقر.ما اوقف 


(©) ابن هاجه 149/9 , 


© وتجزئى عن سبع كل من البدنة والبقرة . 

رؤى ابن ماجه بسنده إلى عكرمة عن ابن 
غباس قال : كنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى سفر؛ فحضي الأضحى 
فاشتركنا فى الجزور عن عشرة والبقرة عن 


سننفة1"! . 


ويستحب أن يجمع بين الأكل منها 
والصدقة » وإطعام الأصدقاء من غير 


٠. تحديد‎ 


ويستحب للمضحئ آلا يآكل يوم عيد 
الأضحى حتى يفطر على كبد أضحيته . 

والأضحية تسن على الحر غير الحاج وعلى 
المستطيع .٠‏ وهى أفضل »من الصدقة لأنها 
سنة وشعيرة من شعاشن الإسلام . 


وغل المتلمين 'ان يشعروا 'الثاس يفرحة 
العيد ؛ وان يعطفوا على ذوى الرحم والأقارب 
والفقراء . وأن يتزاوروا وأن يتحدوا » وأن 
يجحيوا عيدهم بالأخوة الإسلامية » فإن الله 
يجزى عن ذلك أحسن الجزاء . 


إن شريعة الإسلام هى السبيل إلى كل 


إلا بشع الله ٠‏ واللة الموفق . 


محمد صابر البرديسى 
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االراشمررعون 


0«( ,اعداد . الممتدس 
0 حمدى وهبة بتحراوى 


: “قال تاق : 


9 هو الذق خقل التحين تبياء اخ وَالْعَمْرَ 1 0 : 0 والحتات 
ا ال ذلك إلا المج "يفو * الأنات قوم يخلموث 4 ١‏ (مورة بوتس "الأية 5 ) 
من دلائل قدرة اد سيّحاته وتعان وكمال رحمته بالعتان ان "جامل الشمس مضيكة 


ا ساطعة بالثهان وخعل الققر مثيراً بالليل ٠‏ وسديره. قي منارّل'لنعلم حتنساب. البزمن ٠‏ 
فبالشلسن تعرف الأمام ومانقمز تعرفٍ الشهور والاعوام : وق هذه الابة الكريمة إشارة 
من ألث .سيحانه ونبعان 0 مدكدم عست الك ب م بالشمشن. 0 


)2 ومن الأمور الهامة لكل مسلم تعيين أوائل 


1 القتهون_العرينة :.: قن ذلك «يرقيط: بالعيادة 
وخاصة آوائل شهور : رمضان وشوال وذئى 

:0 القعدة ونداية العام الهجرئ . 

05 ونها ياسه لكل مصلم غيور إن تن 

) الحكومات الإسلامية:فى تحديد أوائل الشهور 

0 العربية » ويصبح المسلمون فى حيرة من 

0 أمرهم بل وقد نجد من بعض الشباب من 
يطالب بالاقتداء بدولة" إسلامية آاخرى . 

)أ لذلك كان التفكير فى كتابة هذه السطور 

؛) لتوضيح بعض الأمور العلمية التى قد تخفى 


لجع جه 258 هو وج وبع ه جح ههه عه عه جه 


عن بعض غير المتخصصين فى 9 الفلك 
والحساب 0 وبيان مدى ارتباط ذلك بالعلوم 
الشرعية راجين بذلك وجه الله الكريم ثم ابتغاء 
الفاد5:: المنشودة من نشر الؤعئ . الفلكى 
الشرعى ولتوحيد كلمة: المسلمين . 

قال تعالى ؛ 

«يساوتت: من الله كن مَوَاقِيتُ 
لالد وَالححجَ » سيد البقرة آية - 
ل بقينية مؤكدة لحن تؤدى العيادات و 
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مواعيدها المحذدة فلا نقدم يوماً أو نؤخر 
يوما . 

فمن الأحكام الفقهية أنه من لم يقف يوم 
عرفة لم يحج , وعن أبى هريرة أن رسول 
انك يلد قال : 

« لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين 
إلا أن يكون صوم يصومه رجل ٠‏ فليصم ذلك 
اليوم » زواه الجماعة . 
شوال وقال عليه الصلاة والسلام : « أما يوم 
الفطر ففطركم من صومكم ٠»‏ رواة أحمد 


والأربعة . 


© فال مااحومة: انان ليام العبوه: 
سواء من بداية رمضان أو فى نهايته » فقد 
حرم أيضاً إنقاص أيام الصوم . فقال رسول 
الله عليه أقضل الصلاة والسلام . 

« من أفطر يوماً من رمضان ف غير رخصبة 
رخسمها الل له لم يقض:عنه صيام الدهر كله 
وإقصفة ء رواه. الايد بوابث :ماجة 
والترمذى . 


لذلك كان لابد من دراسة الأهلة : شروقها 
وغروبها » وكان لابد من تحديد دقيق لأوائل 
الشهور العربية عن يقين لا يشوبه أى شك . 
وإن كان الشرع يأمرنا بإثبات أول الشهر 
بقبول شهادة رجل واحد عدل ٠‏ أى اثنين عند 
بعض الققهاء... إلا أن العقل يامرنا ايضاً أن 
نناقش الشاهد وتتاكد إن كاتت. رؤيتة 


امنا 


د وَالقَمَرَ َدَرْنَاهٌ متازلة حَيَّ عاد 
كَالْمَرَجُونِ الْقَدِيم #4( سورة يس آية 54 ) 

يبدى القمر متحركاً يسير فى السماء من 
الشرق إلى الغرب ويتأخر فى إشراقه كل يوم 
حوالى 0٠.‏ دقيقة عن اليوم السابق . ويدور 
القمر دورة كاملة حول الارض فق مدى شهر : 
يأخذ فيها القمر المنازل المختلفة الآتية : 
١‏ المحاق : وهؤ لحظة اجتماع الشمس 
والقمر + وفيها. تتساوئ: زاويتا. الطول 
السماوى للقمر والشمس «٠‏ أئى بعدهما عن 
نقطة: الاعتدال الربيغى » وتكون الشمس 
والقمر والأرض على استقامة واحدة . وعند 
هذه اللحظة يكون وجه القمر المظلم مواجهاً 
للأرض وتسمى هذه اللحظة بميلاد القمر . 
 '‏ هلال الشهر : ويكون هلالا لحظة ما بعد 
المحاق مباشرة أى بعد مولد القمر , وذلك 
عندما يخرج القمر عن الخط الواصل بين 
الأرض والشمس ٠‏ ويظهر القمر كقوس من 
نور رفيع وتقدر أقل مدة ما بين موك القمر 
وظهور الهلال بحوالى خمس دقائق ثم تتزايد 
بعد ذلك مع مرور الوقت زاوية قوس النور . 
- التربيع الأول : وهو لحظة أن يكون 
نصف وجه القمر مضيئاً وتحدث ف اليوم 
السابع من الشهر العربى تقريباً ويكون الفرق 
بين زاويتى الطول السماوى للقمر والشمس 
6١‏ درجة . 
الأحدب : ويحدث بعد التربيع الأول 
حيث يتزايد شكل القمر عن نصف دائرة . 
ه ب البدر : وهو لحظة أن يكون وجه القمر 
المضىء مواجها للأرض ٠‏ وتحدث فى منتصف 
الشهر العربى » ويكون الفرق بين زاويتى 
الظول السماوى للقمر والشمس ١86١‏ درجة : 


الأحدب الأخير : ويحدث بعد البدر حيث 


يتناقص شكل القمر عن دائرة مكتملة . 
7 - التربيع الثانى : وهو لحظة أن يكون 
نصف وجه القمر مضيئًا : ويحدث فى اليوم 
الثاني والعشرين من الشنهن الغريى تقربياً : 
ويكون الفرق بين زاويتى الطول السماوى 
للقمر والشمس ©٠٠٠١‏ درجة . 

الهلال الأخير: ويحدث بعد التربيع 
الثانى حيث يتناقص شكل القمر عن نصف 
دائرة ٠»‏ ويصيح هلالا لنهاية الشهر حدى 
يصل إلى المحاق مرة أخرى وتتكرر الدورة 
الشنهرية للقمر . انظر الشتكل . 


)]!||١!11/ 
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ىه أنشمة السمسيى | ١‏ 
ىا العاف وال 


وسرعة دوران القمر حول الأرض ليست 

اول : بسبب الحركة المركبة للقمر حول 
الأرض ٠‏ ثم حركته مع الأرض حول 
الشمس ٠.‏ 


ثانياً : لآن مدار القمر بيضاوى تقع 
الأرض فى إحدى بؤرتيه . 

ثالث + لآن مدان القمر تميل مزاونة قدرها 
خمس درجات عن دائرة البروج . 

الشهر القمرى الفلكى : وهو المدة 
الدخة لدؤرع العن دونه كاكة هن تحطة 
الميلاد إلى لحظة ميلاد القمر التالية » أو من 
لحظة البدر الكامل إلى لحظة البدر التالية , 
ومتوسط هذه الفترة 65١7ة,ة؟‏ يوماً(١)‏ , 
ويمكن حساب لحظة ميلاد القمر بدقة كبيرة » 
وهى لحظة عالمية واحدة بالنسبة للكرة 
الأرضية » ويصدر بها التقاويم الفلكية من 
كافة مراصد العالم ٠‏ وبدقة فائقة لا تخطىء . 


الشهر القمرى الشرعى : 
قال الرسول و : 
«هتوموا لرؤيتة «واقطرو! لرؤيته٠:فين‏ 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما » 
«رواه البخارى ومسلم » 
وفى رواية أخرى : 
« فإن غم عليكم فاقدروا له .. 
كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام : 
٠‏ إنا آأمة أمية لا نكتب ولا نحسب , 
الشهر هكذا وأشار ‏ بكفيه : 
وعشرون ومرة ثلاثون » . 
ياتا 68© حك 
يبدأ الشهر القمرى الشرعى بعد ميلاد 
القمر .. والشهر القمرى هو المدة الزمنية من 
ليلة رؤية الهلال بعد غروب الشمس إلى الرؤية 
التالية بغد الميلاد التالى ويظهر هلال الشهر 
متأخرا فى غروبه عن غروب الشمس بمدة 
-- م 


مرة تسعة 


, و41/,؟ ثانية‎ ٠ أو 5؟ يوماً . و4غ دقيقة‎ )١( 


اها 
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تسمى مدة المكث وهذا الشهر مدته : إما 
5 جوم ألو عماا وف 

ولقد وضع بعض الفلكيين الشرعيين قاعدة 
للشهر القمرى الشرعى تسمى يحساب 
ف العلاقة ف وقد تتنك عل اتناس نويع القمر 
كل كلاثين عاماً متتالية . ولكنها قاغدة 
تقريبية , ولا تحدد بداية الشهر بالضبط فقد 
تعظلف نوها امنا عير اكاحهن النول 
الإسلامية تضع تقاويمها عن اسان هذه 
القاعدة مثل تقويم « أم القرى ٠‏ ولكن هذا 
التقويم لا يؤّْخذ به فى الأحكام الشرعية 
ومناسك العبادة والصوم والحج . 

ولتحديد بدأية الشهر القمزى الشرعى 
بالرؤية فذلك. يخضع لحالات ثلاث : 

: د اشتحالة الركنة-- ؟ -حهوان الرؤية‎ ١ 
. القطع بها‎ - '' 

الحالة الأولى : تستحيل الرؤية بسبب 
عدم ميلاد القمر قبل غروب الشمس ؛ وهو 
ما يعتبر شرط بداية الشهر العربى ٠‏ وعليه 
فإنه لا يوجد هلال الشهر الجديد . 

وأية رؤية فى هذه الحالة تعتبن رؤية 
مشكوكاً فيها , أو قد تكون رؤية لهلال قبل 
الميلاد » أى لهلال نهادة الشهر وليس لبداية 
شهر جديد - 

والرؤية قى هده الهالة.:مرفوضة» ولا :يعت 
بها(") . ويمكن إثبات خطأ الرؤية بمناقشة 
شهود الرؤية عن شكل الهلال 2 واتجاه 
قرنيه » هل يتجهان شمالاً أو جنوباً ؟ وعن 


(؟) شرعاأ وفلكا . 


زاوية اتحراف الهلال عن الشمس هل 
يمين غروب الشمس أو على يسارها : 
الحالة الثانية : هى حدوث ميلاد القمر 
قبل غروب الشمس بقليل ٠‏ وتكون مدة مكث 
الهلال بعد غروب الشمس مدة قصيرة « أقل 
من ؟١‏ دقيقة » وهنا يمكن جواز الرؤية » 
شريطة آلا يمنع وجود الشفق الأحمر أو وجود 
غمام أو سحاب الرؤية ٠‏ ويترك الأمر للشهود 
الشرعيين ذوى العدل . كما أنة إذا ثيتت 
الرؤية فى أى بلد إسلامى » واقرته حكومة 
هذا البلد . وكان هذا البلد يشترك معنا فى 
جزء من الليل ٠‏ فإنه يمكن الاقتداء بهذا البلد 
ويترك القرار لصاحب الأمر مفتى الديار 
وعادة لا يرى الهلال إذا كانت مدة المكث أقل 
من خمس دقائق : وق هذه الحالة يستكمل 
الشهر ثلاقون يوماً - 
الحالة الثالثة : القطع بالرؤية وهى عند 
حدوث ميلاد القمر قبل غروب الشمس بوقت 
كبير بحيث تزيد مدة المكث على ؟١‏ دقيقة بعد 
غروب الشمس وقد تصل إلى ساعة وخمسين 
دقيقة , إذا كان ميلاد القمر بعد غروب شمس 
اليوم السابق بقليل . كما أن زاوية « قوس 
النور » تكون كبيرة إلى حد ما بحيث تجعل 
الرؤية سهلة وميسورة من أى مكان ؛ وفى هذه 
الحالة تعتمد رؤية أى بلد إسلامى يشترك مع 
هذا البلد فى جزء من الليل وذلك دون شك . 
من هذا المنطلق فإن الحساب الفلكى 
يساند الرؤية الشرعية ويؤكدها , كما أن 
الحساب الفلكى لايغنى عن الرؤية 
الشرعية ولا يمكن الاعتماد على الحساب 
الفلكى وحده فى تحديد اول الشهر القمرى 
الشرعى . 


إمراهيم عطوة عوض 


لاسيع الآئمة الكبار أصحاب القراءات 
العشى المتواترة من الأخرف السيعة التى 
نزل بها القرآن على قلب النبى - كه . 

هو إمام البصرة أبو محمد : يعقوب بن 
إسحاق بن زيد بن عبد الله بن إسحاق 
الحضرمى مولاهم ؛ البصرى ‏ وكان إماما 
كبيرا ‏ انتهت إليه رياسة القراءة بعد أبى 
عمرو - آهُ يجامع البصرة سنين . 

روى الإمام أبى عمرو : عثمان بن سعيد 
محمدين غند الله الأصبهانى : أن أثمة 
المسجد الجامع بالبضرة إلى هذا الوقت() على 
قراءة يعقوب قال : وكذلك أدركناهم 
من رآه بالحروف() , وقراءة وجوه القرآان 
وعللها » ومذاهب النحى , وأروى الناس 
لحروف القرآن ٠‏ وحديث الفقهاء . 


مولده : ولد سنة مائة وسبع عشرة . 

وفاته : توق سنة خمس ومائتين ؛ وله ثمان 
ولمافية سيثة:. 

كان - رضئ الله عنه ‏ من أهل بيت العلم 
بالقرآن والعربية » وكلام العرب , والرواية 
الغثيرة للحروف :». والققة . 

وكان من أقرا القراء ٠‏ وَأَجِذٌ غنة عامة 
عروف: القزآن -مسقدا:- وقير .مسف. مك 
قراعة اتسمييو: والعراقيية< والقنام 
وغيرهم ٠‏ 
ولةاكتان سماة « الجافع »جمع فيه عامة 
اختلاق وجوه القراءات" ::ونسب كل عبرف إلى 
من قرأ به . 

حياته العلمية 


قرأ القرآن على أبى المنذر. سلامٌ بن 


(؟) أي القراءات . 


ومهدى بن ميمون » وشهاب بن شرنقة . 
وسمع من حمزة الزيات » وشعبة , 
وهارون بن موسى النحوى ٠‏ وسليم بن حيان » 
وهمام بن يحيى ٠‏ وزائدة 2 وأبى عقيل 
الدورى . والأسود بن شيبان . وبرع فى 
الإقراء . 
تلاميذه 


قرأ عليه روح بن عبد المؤمن ٠‏ ومحمد بن 
المتوكل رويس : والوليد بن حسان التوزى » 
وأحمد ين عبد الخالق المكفوف »: وأبو حاتم 
السجستانى ٠‏ وأبو عمر الدورى ٠2‏ وخلق 
سواهم . 

وحدث عنه أبو عمر الفلاسى ؛ وأبو قلابة 
الرقاشى » وإسحاق بن إبراهيم شاذان . 
ومحمد بن يونس الكديمى وغيرهم . 


منزلته 
قال الإمام أحمد بن حذيل : هو صدوق . 
ولبعضهم شعرا : 
أبوه :من القراء كان وَحَدْه 
ويعقوب فى القراء كالكوكب الدرى 


تفرّدهة محض الصواب ووجهه 
قمن مثله فى وقته وإلى الحشر 

قال طاهر بن غلبون ؛: وإمام أهل البصرة 
بالجامع . لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب - رحمه 
الله تعالى ‏ يعثى فى الصلوات . 

وقال على بن جعفر السعيدى : كان يعقوب 
أقرأ أهل زمانه ‏ وكان لا يلحن فى كلامه . 
وكان أيو حاتم من بعض تلامذته . 


1١64 


ؤقال أبو القاسم الهذلى : لم ير فى زمن 
يعقوب مثله ٠‏ 

كان عالما بالعربية ووجوهها . والقرآن 
واختلافه . فاضلاً تقيا ».ورعا زاهدا :“بلغ من 
زهده أنه سعرق رداؤّه عن كتفه فى الضصلاة - 
ولم يشعر ‏ ورد إليه ولم يشعر . لشغله 


بالصلاة . 
وبلغ من جاهة بالبصرة أنه كان 3 
ويُطلق . 


راويساه 


وله راودان : أخذا القراءة عنه ‏ ووصلت 
إليعا بالأمناكيت' غذية مستتلسلة :الأول وفقنق + 
والثانى روج . 

فأما رويس : فهو محمد بن المتوكل . 
أبو عبد الله اللؤُلوّى . رويس المقرىء : قرا 
على يعقوب.- وتصدر للإقراء .. وقرآ عليه 
مد عق فاريق: القبان» البو 2د اللة 
الزبيرى الفقيه الشافعى . 

وتوف بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين . 

واما روح : فهو روح بن عبد المؤمن . 
ابى التسين: النسرى؛ انرود «ستاسب 
يعقوب الحضرمى . كان متقنا حورا : 

روى أيضا عن أبى عوانة ٠‏ وحماد بن 
زيد » وجعفر بن سليمان الضبعى . 

قرأ علية أحمد بن يزيد الحلواتى » 
وأبو الطيب بن حمدان وأبى بكر محمد بن 
وهب الثقفى , وأحمد بن يحيى الوكيل . 
وروى عنه البخارى فى ( ضحيحه ) وعبد الله 
ابن أحمد ؛ ومطين ٠‏ وأبو خليقة » وإبراهيم 
ابن محمد بن نائلة الأصبهانى وأبو يعلى 
الموصان . 


وذكره ابن حبان فى الثقات.. وقال : 


توق سنة ثلاث وثلاثين أى : ومائتين - 
قبلها أو بعدها ‏ وقال غيره سنة : أربع أو 
خمس وثلاثين ومائتين . 

الضرق 

طرق رواية رويس عن يعقوب وهى 
أربع طرق : 
الأولى : طريق أبى القاسم عبد الله بن 
الحسين بن سليمان التخاس .. البغدادى . 
وكان ثقة مشهورا . ماهرا فى القراءة قيما يها 
من أصحاب « التمار » . 

وتوف سنة : ثمان وستين وثلاثمائة:. 


ومولده : سنة تسعين ومانتين 5 
الثانية : طريق أبى الطيب محمد بن 
أحمد بن يوسف البغدادى وهو غلام ابن 
ششَوذ ٠‏ وكان هقَرئًاً مشهورا - ضابطا نافلا 
رَخَالا - حدث عنه الحافظ أبونعيم 
الأصبهانى وغيره . 

وتوق سنة سبع وخمسين وثلاثمائة . 
والثالثة : طريق أبى الحسن أحمد بن أبى 
بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم 
العطان البغدادى . وهو والد أبى بكر بن 
مقسم السابق فى رواته خاف عن حمزة » وكان 
انو الحسق هذا قيما بالقزاءة . ثقة'قيها :ذا 
صلاح ونسك . توق سنة : ثمانين وثلاثمائة . 
والرابعة : طريق أبى الحسن على بن 
عثمان بن حبشان الجوهرى . وكان معروفا 


بالإتقان . 
وتوق ق حدود : الأربعين وثلاثمائة أو 
بعدها . 


هارون ين نافع بن أبى قريش بن سلامة 
التمار البغدادى . وكان مقرىء البصرة » 


وشيخها فى القراءة . من أجل أصحاب رويس 
وأضبطهم .. قرأ عليه سبعا وأربعين ختمة . 

وتوق بعيد سنة ثلاثماثة . وقال الذهبى : 
بعد ستة عثشر. 


طرق رواية روح عن يعقوب 


وأما روح فمن طريقين : 
الأولى : طريق أبى بكر بن محمد بن وهب بن 
يحيى بن العلاء بن عبد الحكم بن هلال بن 
تميم الثقفى البغدادى . وكان إماما ثقة غارفا 
ضابطا . سمع الحروف من يعقوب . ثم قرا 
على روح ٠‏ ولازمه حتى صار أجل أصحايه 
وأعرفهم بروايته . 

وتوف : فى حدود سنة سبعين ومائتين » أو 
الثانية : طريق الققيه أبى عبد الله الزينر بن 
أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن 
المنذر بن الزبير بن العواع الأسدى الزبيرئ - 
البصرى الشافغى الضرير. وكان إماما 
مقرئا . ثقة كبيرا . وهو صاحب كتاب - 
( الكاق  )‏ فى فقه الشافعى . 

وتوف : سنة ستيع عشرة وثلاثمائة .. أو 
عشرين وعن هؤلاء وهؤلاء ثبتت قراءة الإمام 
يعقوب ‏ رضى الله عنه ‏ وانتشرت وبقيت فى 
العالمين بمسانيد عالية قوية موثقة . 

سنسده 


قرأ يعقوب على أبى المنذر سلام بن أبى 


سليمان المزنى مولاهم الطويل » وعلى 
شهاب بن شرنقة » وعلى أبى يحيى ؟ 


مهدى بن ميمون المعولى » وعلى أبى الأشهب 
جعفر بن حيان العطاردى . 
سه 


١ وه‎ 


وقرا سلام على عاصم الكؤوق : وعلى أبى 
عمرى بسنده وقرأ سلام أيضا على أبى 
المجسر: عاصم بن الفجاج الجحدرى 
البصرئى 2 وعلى أبى عبد الله يونس بن 
عبيد بين دينار العقبى مولاهم ‏ البصرى - 
وقرأ على الحسن بن أبى الحسن البصرى . 
بسئده . 

وقرأ الجحدرى أيضا على سليمان بن قتة 
اليش نواه + التموع ‏ ناهذا غلن اين 
قياس رقي آللة فقي 

وقرأ شهاب على أبى عبد الله هارون بن 


موسى العتكى الأعور. النحوى . وعلى 
المعلى بن عيسى . 

وقرأ هارون على عاصم الجحدرى ٠»‏ وأبى 
عمرو ‏ يسندهما . 


وقرأ هارون أيضا على عبد الله بن أبى 
إسحاق الحضرمى وهو أبو جد يعقوب . 

وقرأ على يحيى بن يعمر : ونصر بن عاضم 
وقرآأ المعلى على عاصم ١‏ لجحدرى بسندهة . 

وقرأ مهدى على شعيب بن الحبحاب ؛ وقرأ 
على أبى العالية الرياحى - بسنده . 

وقرأ آبو الأشهب على أبى رجاء عمران بن 
ملهَان التطارواق .. 

وقرأ أبو رجاء على أبى موسى الأشعرى . 

وقرأ أبو موسى على رسول الله - وليه . 

مذهبه فى القراءة 

كان رضى الله عنه يأخذ بالتعوذ فى اول 
القراءة بالصيغة المختارة عن النبى كل - على 
ما ثيت فى سورة النحل ( اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) جهراً . 
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وكان ( يبسمل ) فى أول كل سورة » سوى 
سورة ( التوبة ) كما كان ( يبسمل ) بين 
السورتين . وكان يقزأ بالمرتبة الوسطى ىف 
( المد المتضل ) أما ( المد المنفصل ) فله فية 
مرتبتان : القصر قدر حركتين ؛ والمد المتوسط 
قدر أربع حركات . فمن نقص أو زاد اعتدادا 
برأية فقد أفحش وأساء ‏ فالله يقول 8 وَإِنَُّ 
لَكِتَابِ عَرِيرٌ لآ تأيه الْباطل من بين يَدَيْه 
(سورة فصلت 24١‏ »11 ). َ 

وكان يقرأ بالإدغام الكبير : وهو ما كان 
الأول من المثلين والمتجانسين أو المتقاربين 
مرا 

ونغنى. بالكتماثلين : “ما اتفقا 'مخزجا 
وصفة : وبالمتجانسين : ما اتفقا مخرجا 
واختلفا صفة ؛ وبالمتقاربين : ما تقاربا 
مخرجا وصفة . 

( فأما المدغم من المتمائلين ) فوقع فى 
سيعة اطقتر عقا وهن + الياده والتاف: 
والغاء والهاء: والراء دوالسيين: + والعين : 
والغين : والقاد ؛:والقاف ::والكاف : واللام : 
والميم ٠‏ والنون ٠‏ والواو ؛: والهاء ؛ والياء , 


نحق: « الكتاب بالحق ٠»‏ , و « الموت 
تحبسونهما » و« حيث تقفتموهم » - 


وه النكاح حتى »© ؛ « شهر رمضان »- 
و« الناس سكارى  »‏ ؛ و « يشفع عنده » » 
وه من يتم غير الإسلام  »‏ وه مااختلف 
فيه » » وه أفاق قال  »‏ « ونحن نسبح » .و 
« هو وليهم » , وه فيه هذى .»,» وه يأتى 
م 6 

وه شرط الإدغام » أن يلتقى المثلان خطا 
فيدغم نحو ١‏ إنه هو » ولا يمنع الصلة ؛ 


وكان يظهر نحو «١‏ أنا نذير  »‏ من أجل 
وجود الألف خطا . 

« وان يكون من كلمتين ٠‏ فإن التقيا من 
نه هلا يدعم 91 3 عيف يهنا 
« مناسككم  »‏ فى البقرة ‏ و « ماسلككم » فى 
المدثر . 

« وموانع الإدغام » أن يكون الأول تاء 
نحو « كنت ترابيا ٠»‏ « فأنت تسمع و ء 
و« فأنت تكره » . وأن بكون مشددا نحو 
« رب بما» ‏ و « مس سقر» ‏ وأن يكون 
منونا نحو : م غفور رحيم م6٠‏ « سميع 
عليم » . 

واختلف الآخذون : بوجه الإدغام فيما 
يبتغ غير الإسلام » : وه يحل لكم ٠‏ و« وإن 
يك كاذيا » . 

وكذلك اختلفوا فى آل لوط: وهى ا 
الحجر ؛ والتمل ٠:‏ والقمن . 

وفى الواو : إذا وقع قبلها ضمة نحو : 
« هو والذين » ؛ و« هو والملائكة » . ووقع فى 

واتفقوا على إظهار ‏ « يحزنك كفره » من 
أجل الإخفاء قبل . 

واختلف الأصحاب ف إدغام « واللانى 
يسن » فى الطلاق ‏ على وجه إبدال الهمزة 
ياء ساكنة . فذهب الشاطبى ٠‏ والداتى : 
والصفراوى وغيرهم إلى الإظهار . وذهب 
الآخرون إلى الإدغام . وقرأنا بالوجهين والله 
أعلم . 

أما المدغم هن المتجانسين فهو ستة عشر 
حرفا وهى : 

الباء » والتاء » والثاء » والجيم » والحاء » 


والدال ؛ والذال » والراء » والسين . والشين » 
والستان ٠‏ والقلف دوالكاف واللاع +والمقف: 
والتوت . 

وذلك آلا يكون الأول مشددا نحو :؛ « أشد 
١‏ الع كدت 3:95 تق 


« ظلمات ثلاث »5 «٠شديد‏ تحسبهم ». 
ولا تاء ضمير نحو: «كخلقت طينا » - 


وه جثت شيئًا إمرأ » . قالباء تدغم فق الميم فى 
الوق ة. يلب اق يقناء ء لهك -. والقاء تدهم 
ق عقازة: لسرف. فى |الثاى»والسيم» 
والذال 2 والزائ ٠‏ والسينء» والشين » 
والسنا والضلى.- والطاء ... الام 
فقن القاء: تمى:: ٠١‏ البيئات: قم» .وقد 
اخلف: الدكمون .3<« اليكاف خب :فق 
البقرة دو ء الترراة :قم فى 'للجمهة- 
وق الجيم حصو >« الستالكات :جتام . . 
وف الذال نحو: و١‏ السيئات ذلك », 
واخطظف المدعمون فق :اد واتاذ! القزبي 4ق 
الوم 
وفى الزاى نحو : «١‏ إلى الجنة زبرا ». 
3ق الميلة اشققة لهات 
ستفكلهم .+ ٠‏ ؤلم اقم «ال هت سلقة #: 
مق لتقل لحز مغ كقةة | الفشفة:. 
وف الشين نحو:؛ 
والعفق | الدكمىة فى ديلت عوالشاء اق 
تكون الذال مفتوحة وقبلها ساكن ؛ فإنها 
لآ تدغم إلا أن يكون:ق التاء لقوة المتجاتس: 
قفي الثله «والساليى: لك بى 
توكيدها 8 
وف الثاء نخو : «٠‏ يريد ثواب * . 
وق الجيء : :دايد: جالوت؛ . 
وق الذال_اف :« المحد ذلله 1 
وفى الزاى : «١‏ يكاد زيتها » . 


«بأربعة شهداء , , 


نفيك 


بحا 


١ /اةة‎ 


5 - 3غ : 
وفى السين نحو : « الأصفاد سرابيلهم » . 
وى الشين : و« شهد شاهد ٠‏ . 
وق الصاد نحو ؛ « نفقدا ضؤاع» . 
وف الضاد : «من بعد ضراء» . 
وف الظاء نحو : « يريد ظلما » ٠‏ 
والذال تدغم فى السين فى قوله تعالى : 

< تلد سيية» 

وفى الصاد نحى: وأما اذ ضّاحية © : 
والراء تدغم فى اللام نحى: « هن أطهر 
لكم » « المصير لا يكلف الله » . وه النهار 
لآيات » . فإن فتحت وسكن ماقبلها لم تدغم 
نحو : ى « الحمير لتركبوها » . 
والسين تدغم فى الزاى من قوله : « وإذا 

النفوس زوجت » . 
وى الشين : « واشتعل الرأس شيبا » , 

وأجمعوا على إظهار : « لا يظلم الناس شيئًا » 

لخفة الفتحة بعد السكون ؛ والشئين تدغم فى 

حرف واحد فى السين فى قوله « إلى ذى 

العرش سبيلا ». 
والضاد تدغم فى موضع « لبعض شأنهم » 

فى النور « شيئًا فريا  »‏ ف مريم . 
وفى الصاد نحو : « والملائكة صفا » . 
وى الضاد نحو : «٠‏ و العاديات ضبحا » . 
وى الطاء نحو ؛ « وأقم الصلاة طرق 

النهار » . واختلف المدغمون فى "ولتأت طائفة 

أخرى“. 
وف الظاء تحو : و «١‏ الملائكة ظالمئ » : 
والثاء فتد غم فق خمسة أحرف وهى : 

التاء » والذال ٠‏ والسين : والشين ؛ والضاد ٠‏ 
قفى التاء نحو : « حيث تؤمرون » » وف 

الذال ‏ « الحرث ذلك » ٠‏ .وق السين نحى : 

« وورث سليمان » .. وف الشين نحى : « حيث 


١4 


شئتما » وف الضاد : 
تجو : « اخرج شْطََه » . والثاتى فى التاغ 


« حديث ضيف » . 


نحى: «ذى المغارج تعرج ». 

والحاء تدغم فى العين فى حرف : وهو 
« زحزح عن التان » . 

والدال تدغم فى غشرة احرف : التاء » 
والثاء . والجيم , والذال ٠‏ والزاى ٠‏ والسين , 
والشين : والصاد ٠‏ والضاد . 

هَذَا وكتطق مية) القصذا كسينة قصضيل» 
يطلق عليها : « الادغام الصغير » وتنحصر 
ق: «ذال- إذ »ء و( دال-قد ) ».ولاثاء 
التأنيث ) : و( هل ) و( بل ) - وحروف قربت 
وتكار هنما 

ومن أراد العلم بمذهب يعقوب فى الوقف 
على أواخر الكلم ؛ والوقف على مرسوم خطوط 
المضاحتق: العثمانية من ذف وإثيات وإلحاق 
كتالؤقن إيقأك الشكفة هتوت وهاه 
الاستفهامية ق تحى «فيم»؛: ودابم» 
ودلم » ى «مم»: ودعم» وجمع المذكر 
السالم. وما الحق .يه فى نحو المتقين - 
والعالمين 2 والموفون ‏ ومعرقة مذهبه فى 
«ياءات الإضافة » وى« ياءات الزوائد » فعليه 
بأمهات كتب القراءات . 


المراجع 

. أبوشامة : إبراز المعانى من حرز الأمانى‎ 1١ 

, جمال الدين الققطى : انباة الرواة على انياه التحاة‎  '" 

* - شهاب الدين. القسطلانى : لطائف الإشارات . نسخة 
عن مخطوطة مكتبة الظاهرية بدمشق . 

+ السخاوئ : جمال القراء. وكفال الإقراء - ئسخة 
مصورة معهد المخطوظات ‏ جامعة الدول العربية . 

ه ‏ مكئى بن ابى طالب : الكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها طباعة مجمنع اللغة العربية بدمشق ٠‏ 
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مخ الحافظ جلا ل الد ين السيوطى 


عبد الحفيظ فرغلى الفرق 


كأن السيوطي - رحفه الله قد 
استشف حجب الغيب بتأليف هذا 
الكتاب ؛ وكأنه رأى ما ظهر فى أيامنا 
هذه من جماعة ترفض السنة وتقول : 
لا شىء سوى القرآن .. 


وكتاب السيوطى هذا صغير 
الحجم ولكنه كبير الفائدة عظيم 
الآثر . يدور حول الحديث الشريف 
الذى اخرجه البيهقى عن أبى رافع 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : لا الْقِينٌ أحدكم متكثا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت 
به أو نهيت عنه يقول : لا أدرى ,ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعنا . وأخرجه 
أدبو داود والحاكم . 


ولا ينكر مُنكرٌ السنة إلا وقد أنكر القرآن 
قبل أن ينكر السنة , 


ذلك أن القرآن أمر 


بطاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كامره بطاعة الله تعالى - ودعا إلى اتباع 
النبي صلل الله عليه وسلم في كل 
ما يأمر وينهى ؛ قال تعالى ‏ : ١‏ من يُطِعٍ 
الرَسُولَ كَقَدْ أطَاعَ الت 4 النساء 2٠0‏ 
وقال : « وَمَا 5 الرَسُولْ فَحُدُوهُ 
وما تَهَاكُمْ_عَنْهُ فَانتَمُوا » - الحشر ٠‏ 
وقال : « قل إن كُنتُمْ تُحبُونَ الله قَاتَِعُونَى 
يُحْبِيْكُمُ ات2.. 4 آل عمران ١‏ -. 


ولا يجهل مؤمن منزلة السنة من الدين » 


وهى تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم - 
الذى بلغ به رسالة ربه استجابة لقوله 


تهات «ياأجا الرَسُو بع ما أْلَ ِلَِنَ 
فِن تربك وإن 1 تَفْمَلٌ قا بِلَعْتَ 
رسالته”. . # المائدة /ا3” - 

والسنة فيها بيان للقرآن « وَآنرٌ 


سه 


ظ 
: 
: 
ع 


١ 4ه‎ 


لَيْكَ الذّكْرٌ ._لِتبَيَّ لِِنَّآس ما نَرّلَ إِلَنِهم » 
بااسسسيية. 4 الرسول تدور حول 
هذه الغاية فلم يكن ليقصر فيها, 
ولو اقتصر الدين على القرآن لما كان هناك 
معنى لبعث الرسول وجهاده وبيانه 
واحكامه وأخلاقه التى امرنا أن نقتدى بها 
في قوله تعالى - 9« لقن كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
اشر أَسْوَةٌ حَسَنَةدكَنَ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ 
الآخِرَ وَذَكَرَ الله كثير 4 
فكيف نتأسى به ونهمل سنته ؟ وقد قال 
- تعالى - : « قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ كَنَى 


- 1١ الاخزاب‎ 


يُحَكَمُوكَ فنمًا عد رعسم كل تجدذا فق 
آنفيسهمٌَ حَرَجَا َك قَضَيتَ وَيُسَلِمُوا 


تَسْلِيمًا » - الشسناء 56 


ولا يقال إن ذلك كان خاصاً بالقضايا التى 
فصل فيها فى حياته فإن هناك من القضايا 
المشابهة التى جدت بعد , والتى سوف تجد 
لها فى السنة أحكام فاصلة وأقوال صادقة .. 
وهذا هو ما شغل به الصحابة أنفسهم حتى 
لقد التزم أبو بكر منهج خلاصته هذه 
العبارة : « إنما أنا متبع ولست بمبتدع » . 


من موضوعات الكتاب و 


على غير عادة الكتب دخل السيوطى فى 
كتابة مباشرة دون مقدمة ٠‏ واكتفى فى ذلك 
بالبسملة والتحميد والصلاة على النبي - صلى 
آلله علية وسلم ‏ . 


ا 


ثم وجه خطابه للمسلمين محذرا لهم من 
الافتتان بأقوال الرافضة والزنادقة الذين 
ظهرت منهم بدعة عدم الاحتجاج بالسنة . 

وتحدث في كتابه عن نقاط متعددة نشبر إلى 
بعضها فيما يأتى :1- 


١-رأى‏ الزنادقة والرافضة في السنة : 
احتجوا بحديث طعن المختصون في صحته 
وهو : ها جاوكم عنى عن عدي فإعزهيوه 
على القرآن فإن وجدتم له أصلا فخذوه وإلا 
فردوه » ؛ وهذا الحديث عقد البيهقى بابا فى 
بطلاثة 2. وقال. الشنافغى : ماروى. هذا 
الحجديث أحد يثبت حديثه قَّ شىء صغير 
ولا كبيرء وإنما هى رواية منقطعة عن رجل 
مجهول . 

وقال البيهقى : روى هذا الحديث بطرق 
مختلفة من أوجه كلها ضعيفة ؛ وأمثل إسناد 
روى ف هذا المعنى مارواه ربيعة عن عبد الملك 
ابن سعيد بن سويد عن أبى حميد أو أبى 
اسهد لقان ويل اه ستل 81 ليذ 
وسلم ‏ : « إذا سمعتم. الحديث عنى تعرفه 
قلوبكم وتلين له أشعاركم وأيشاركم وترون أنه 
منكم قريب فأنا أولاكم به ٠‏ .وإذا سمعتم 
الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه 
أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم يبعيد فأنا 


ذلك أن حديث رسول الله ضلى الله علية 
وسلم - يخاطب الفطرة الضافية الضادقة 
ويلتقى معها ؛ وهو قريب من العقول موافق 
للأصول لا ينكره عقل من عقل عن الله 
الموضع الذى وضع به الرسول من دينه , 
وما افترض على الناس من طاعتة , ولا ينفر 


منه قلب من اعتقد تصديقه فيما قال واتباعه 
فيما حكم به ٠‏ وكما هو جميل حسن من حيث 
الشرع جميل ف الأخلاق حسن غند أولى 
الأآلنات:: 


21 دفاع الأئمة عن السسنة : نقل 
السيوطى قول الشافعى الذي يحتج فيه 
للسنة . ويبين مكانة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عند ربه ٠‏ وكيف وضع الله رسوله من 
ديته وفروضه وكتابه الموضع العظيم » حيث 
جعله عَلَمَاُ لدينه يما افترض من طاعته وحرم 
من معصيته وآبَّان من فضيلته وقرن .بينه 
وبينه في الإيمان به ٠‏ وذكر السيوطى أيات 
متعددة في ذلك استشهد بها الشافعى رضى 
الله عنه . وذكر السيوطى كلام البيهقي في 
حدما النيقة مياق ...رالا كوت االنسية 
بالسنة لما قال - صل الله عليه وسلم - فى 
خطبته بعد تعليم من شهده أمر ديتهم : ألا 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى 


الله صلى انه عليه وسلم - إلى استماع 
مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن 
يؤدى عنه إلا من تقوم به الحجة على من أدى 
إليه ٠‏ لأنه إنما يؤدى عنه حلال يُؤْتى وحرام 
يُجتنب وحَدٌ يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة 
في دين ودنيا ٠‏ 


مناقشة المبتدعين : وناقش السيوطي 
المبتدعين الذين يزعمون أن القرآن لم يترك 
شيئاً ٠‏ واستشهد بحديث البيهقى بسنده عن 
شبيب بن أبى فضالة أن عمران بن الحصين 
دارضى اه “هنه:-اذكر_الشتفاعة : ققال زجل 


من القوم : ياابا نجيد إنكم تحدثونا بأحاديث 
لم تهدالها اخملا قي القزان ,قاتهيب عمران , 
وقال للرجل : قرات القرآن ؟ قال : نعم , 
قال : فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا . 
ووجدت المغرب ثلاثا . والغداة ركعتين , 
والظهر أربعا والعصر اربعا ؟ قال : لا ٠‏ قال : 
فعمن أخذتم ذلك ؟ الستم عنا أخذتموه 
وأخذناه عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم:- ؟ ...: أما سمعتم الله قال في كتابه : 
وما آنَاكم الرَسُولُْ فَحُذُوهُ وَمَاتَبَاكُم' عن 
قانتهوا #؟ قال عمران : 'فقد أخذنا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أشياء 
ليس لكم علم بها . 


وأثبت السيوطي بطلان الحديث الذي 
احتج به المنكرون للسنة بنفس حجتهم , 
فليس فى القرآن دلالة على عرض الحديث 
على القرآن ؛ مع أن القرآن يأمر بان يتعلم 
المسلمون من النبي الحكمة , والحكمة هى 
السنة , وذكر من الأحاديث التى رواها 
البيهقى ما يدل على أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أوتى القرآن ومثله معه , 
وغبرها مما رواه أبو داود والحاكم وابن 
ماجه ؛ ومن ذلك ما أخرج عن العرباض بن 
سارنة قال :صل .نذا رسول 1 صق الله 
عليه وسلم ‏ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب : فقال القائل : يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
تأمر عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة » فإنه 
من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً , 
عضت 


فلمل 


المهديين تمسكوا بها وعضوا غليها بالنواجذ » 
كل نه تقبلالة ؛ 

؛ ‏ وحوده السنة : وللسنة وجوه ثلاثة » 
اخدها “ما أنزل الله فيه انض كتاب: فسن 
الرسول بمثل نص الكتاب . 

وثانيها ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين 
عن اله جععن ها آرانجالتجظة: 


تالثها : ما سْنَّ رسول الله د صى الله 
عليه وسلم ‏ مما ليس فيه تص كتاب . وكان 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقضى أحياناً 
بقضاء .ينزل القرأآن بغيره فلا يرد القضاء 
الأول ٠‏ وقد حكم مرة على زان بالجلد 
والتغريب : وليس ف كتاب الله التغريب ل" 

والسنة كان يتلقاها النبي - صل الله عليه 
وسلم - كما يتلقى القرآن ٠‏ أخرج البيهقى 
بسنده : كان جبريل - عليه السلام ‏ ينزل 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالسنة 
كما يتزل عليه بالقرآن » يعلفه إياها كما يعلمه 
القرآن . واخرج: ذلك الدارمى أيضاً . 

وحين ظلب الصحابة منه مرة أن يسعر لهم 
فى عام مجذب قال : لا تسالنى الله عن سنة 
أحدثتها فيكم لم يأمرتى بها » ولكن اسألوا 


الله من فضلهة ‏ أخرجه الترمذى عن أنس » ١‏ 8ه 


وكذلك الإمام أحمد عن أنسن أيضاً ‏ المسند 
1/1 . 

وف ذلك دلالة على أنه كان لا.يفعل شيئاً 
من تلقاء نفسه ٠‏ وصدق الله تعالى إذ يقول : 
« وَمَايَنطِقٌ تن المَوَّى . إن مُوَ إلا وَخئ” 
يُوحى 4 - النجم * , 4 . 


وفسر السيوطى - استناداً إلى البيهقي 
معنى قوله تغالى : ط فَإن تَنارَعْتُم فى شَىّءِ 
كود إِلَ الل وَالبَّسُولٍ 4 - النساء 9ه 
قال : الرد إلى الله إلى كتابه . والرد إلى 
الرسول بعد قبضه إلى سنته . 


عناية الصحابة بالسنة : وكان 
الصحابة يرجعون إلى السنة فيما لا نص من 
القرآن فيه . وكانوا يهتمون بالسنة وتتبعها 
وتحريها » وكان أبن عمر يهتم بتتبع اد 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم ‏ اهتماماً 
كبيراً ٠‏ وكانوا يرون من الفروض تبليغ السنة 
امتثالاً لأمن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
( بلغوا عنى ولو آية ٠‏ وحدتوا عنى ولا تكذيوا 
عن ) - أخرجه البخارى . 


وكان المسلمون الأولون يتكبدون المشاق 
الطوال فى طلب الحذيث وسماعه » وقد سال 
رجل الشافعى يوماً عن. الحجة فى دين الله » 
فقال له : كتاب الله وسنة رسوله واتفاق 
الأمة , فسأله عن اتفاق الأمة من أين. يؤخذ 
في كتاب الله ؟ قال الشافعى : فقرات القرآن 
ثلاثة أيام بلياليهن حتى وجدت قوله تعالى : 
بسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنّ بَعْدِ مَا تبينَ له 


ع 2 


ومن 


. ١87* رواه ابن جريج ومالك ومعمر وابن عبينة والليث عن الزهرى  اسد الفابة 586/7 فى الترجمة رقم‎ )١( 


اميل 


اذى م غَيْرَ سبيلٍ الؤْمنينَ نول او 


وَنَضْلِهِ ني 7 وَسَاءتٌ مصيراً 8 - 
23780 


قال السيوطى : «والقرآن .محتاج إلى 
السنة ولا عكس ٠‏ أخرج البيهقي عن مكحول 
قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى 
القرآن » ومعنى ذلك أن السنة جاءت مبينة 
للقرآن ومفصلة لمجملاته » وأخرج عن مجاهد 
قال : ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من 
قوله إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - . » 


75- سيب اختلاف الأمة : واستشهد 
السيوطي على اختلاف الأمة بخبر نراه 
ماثلاً فى واقعنا الآن . قال : أخرج البيهقي 
عن إبراهيم التيمي قال : أرسل عمر بن 
الخطاب إلى ابن عباس رضى الله عنهما - 
فقال : كدف تختلف هذه الأمة وكتابها 
واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة ؟ فقال 
ابن عباس : يا امير المؤمنين إنا أنزل علينا 
القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل , وانه 
سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن 
ولا يعرفون فيم نزل ؛ فيكون لكل قوم فيه 
رأى : فإذا كان لكل قوم فيه راى اختلفوا 
فإذا اختلفوا اقتتلوا .. وأخرجه سعيد بن 
منصور فى سئنه . 


قال السيوطى : فعرف من هذا وجوب 
احتياج الناظر فى القرآن إلى معرفة اسباب 
نزوله , . وأسباب نزوله إنما تؤخذ من 
الأحاديث ومن هنا وجب الالتزام بالسنة ٠‏ 


 '٠ 7‏ وتارك ١‏ لسنة ملعون : ورد ذلك فى 
حنمك النرجة الظيراتى ق الكجير قال وسبول 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ : سبعة لعنتهم 
فكل. تني. مجاب2 الزائد. ق كتاب اله ,: 
والمكتب ايقن اها سكعل ةق 
وللمتحطل فزن عترنى ها حو انهاه والتارك 
لسنتي ؛ والمستأثر بالقىء ؛ والمتجبر بسلطانة 
ليقن ما قثل 81 ويدل-ما هق الل:. 


وإن أول أمر يحل من عُرَا الدين هو ترك 
السنة , أخرج الدارمى فى مسنده ‏ قال : 
بلغنى أن أول الدين تركا : السنة . 


ليت الذين يفرطون فى أمر السنة يحكمون 
عقولهم ليدركوا أن التمسك بالسنة فيه جمع 
لشمل الأمة ؛ وتقوية لرابطة الدين ؛ وإحياء 
للمثل العليا التى جاء بها الإسلام . وقد كان 
الصحابة والتابعون يستنكفون أن يذكر مع 
مقال رسول الله صك الله عليه وسلم - مقال 
9 

حدث ابن سيرين رجلا بحديث فقال 
عل :قال اهلان كذ بوكذ|-.::فقال امن 
سيرين ؛: أحدثك عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وتقول قال فلان , وال لا اكلمك 
أبدا , 

وكان الرجل منهم يغضب على تارك السنة 
فيعجل الله بعقوبته إكراماً لغضبته لله . 

جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه لحج 
أو عمرة . فقال له : لا تخرج حتى تصلى » 
فإن رسول الله صلى الث عليه وسلم ‏ قال ؛ 
لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق » 
فقال : إن أصحابي بالحرة ٠‏ فخرج فلم يزل 
سعيد مولغا بذكره حتى أخبر أنه وقع من 
راحلته فانكسرت فخذه . 


ككل 


لمجا 


م أهل السنة هم حفظة الدين : قال 
الشيوطى #الايد من الاسنتشلام للست بوقدام 
معارضتها وإن اهل السنة هم حفظة الدين ... 
قال سنفياة) القؤرق +لللاتكة رانين السياة 
وأهل الحديث حراس الأرض - ولا يعغارض 
السنة إلا الرافضة والزنادقة . 

ودافع عن محققى الصوفية فقال : اما 
السوقية السققون: فهم محاقظون على السكة:: 
وآفرد طائقة .طبية“من اقؤالهم .من أقفك:: 

قول أحمد بن الحوارئ : من عمل عملا 
بلا اتباع سنة فياطل عمله . 

وقول الجنيد ؛: الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى 
الله عليه :وسلم .. 

وقول أبى العياس الأذمى : من ألزم نفسه 
آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة ولا مقام 
القرف عن امقاتعة التهيت فق لاقي زاقيالة 
والقلاقة.. 


وأخرج أبو نعيم عن سهل بن عبد اش وهو 
التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسوله » 
واكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام 


وأداء الحقوق , 


وبعد : فقد أحسنت المطبعة السلفية 
صنعاً بنشر هذا الكتاب الذى يقع في ست 
وأربعين صفحة إحدى طبعاته 
المتعددة 2 فقدمت لجماهير الأمة الإسلامية 
خيراً كثيراً في هذه الآؤنة التى ظهرت فيها 
نعرة نبذ السنة ٠‏ ولكن الغيورين على دين الله 
فطنوا إل مااتصله هزه التمية من آثان سيئة 
فتصدوا لها بكل ما أوتوا من قوة » ونحن 
تاغلو اله لهم بالتؤقيق قا جَهَادَهَم ,1 وتتجوة 
الإسلامية' مخاطر الفرقة 
والكتقاق ...خش يوذ لهاا.مجذاها! وامتها 
وسلامها . والله من وراء القصد خير معين ؟ 


- وهذه 


تجنيب الأمة 


عبد الحفيظ فرغلى على القرني 


ريع سر “” #بس.- سيرب" نسيللا .”ضر ا“ ييل.--<” ريد سرج سيد 


مرراكمرظة لا ءلابإشان فا الام 


للمستشار/ محمد عزت الطهطاوى 


مما لا جدال فيه أن المرء لا يولد عالما , 
بل يبرز إلى الحياة غفل الصحيفة : عديم 
التجربة ثم يستعمل حواسه فى الاتصال 
بمن حوله وكذا عقله للإفادة من تجاربهم 
وتجارب السابقين .ثم هو محتاج إلى أقساط 
منتظمة من المعرفة حتى بتفتق ذهنه 
وتتسع مداركه ويبصر حقيقة ما يحيط يه 
من الأشخاص والاشياء ويعى ما يطلب 
ويطالب به وما يجب عليه . 


لسلسم 


القرآن الكربم يشير إلى هيما العلم : 
فالعلم هو الذى جعل كفة آدم ترجح على 
الملائكة وتشعر بتفؤقه » ويصور القرآن 
الكريم قيمته عندما أجاب عن السؤال الذى 
غجزت الملائكة عنه ؛ إذ عرف بالعلم أسماء 
كل شىء وبعقله أدرك ما حوله من مخلوقات » 


قال الله تعالى ظٍِ وَعَلهِ دم الآغنّاء علي 


5-5 


عَرَضَهُمْ عَلَ اللايكة كَقالَ اتبثون بأ 7 


مَؤُلاء إن كنثم صَادقين َكَانُوا باتك لا عِلَمَ 
نا إن أنه اليم الحكيم .نا قال 
يدم نهم هم بأسائهم قلا ) أنبآهُم بأنيائهمٍ قَالَ 
أل لَكُم بي َعَم عيب السَمَوَاتِوَالأرَضٍِ 
وَأَعْلَهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنثُم َكَنْمُونَ »4 البقرة - 


ا 


العلم والدين متلازمان فى نظلر الاسلام : 


بل إن احدهما فق منطق القرآن الكريم 
سبب ونتيجة للآخر فالمجتمع الذى يلده 
الإسلام أويولد فيه الإسلام هو المجتمع الذئ 
يسؤده جو الدراسات العلمية الأصيلة الحرة 
ينمو فيها العقل الإنسانى وتتوطد الصدافة 


ع 


ميم و سبي 


:ااام م2 5 7::/565ي < .>< .“سي ب "سبيت سل ضيه 77-7 :سر ضير .“سيد 
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بينه وبين ما فى العالم من عناصر وقوانين(') , 
وهذا وحده هو الطريق الذى أوجده الإسلام 
للتعرف على الله ثم يأتى اليقين بما جاء من 
عندة على لسان رسله وأثبيائه » فسلم الارتقاء 
الإنسانى العلم والدين ٠‏ وموقف الإسلام من 
العلم هو الموقف الذى يراه فيه ضرورة 
إنسانية ودينية واجبة9) . 


أَبَانَا الكون طلزبقها العدم : 
فالوعى بآيات الكون الذى نعيش فيه , 
وهو كتاب الله المنظور طريقه العلم وهو الذى 
يتغل العلماء مؤهدي هرت :هدّة الآنات:: بل 
إن ذلك كافل لأن يكونوا غلى حد الخشية لرب 
هذه الآيات قال تال علو رَآنَّ الله أَنَوّلََ 
مر التّاء مَاء قَأَخْوَجَْا تَمَرَاتٍ يفا آَلْوَايا 
وَمِنَ الجبال جدَة يط 2-1 تختلفك أَلْوَائبا 
وَغَرَابِيبٌ سوة. «وَسنَ نّ التآآين وَالدَّوَاتٌ العام 
سلف لان كَذَلِكَ إئمآ يَخْشَى الله مِنْ عبَادو 
الْعلّاه إن 0 عَزِير 0000 ويقول 
شه قَالِقٌ الح وَالتوَى يخرج 


سبحانه ه9١‏ إن الله 


لا يَعْلَمُونَ 074) وقد أشار القران 


قَأنَ تُؤْفَكُونَ 74!) فال الخالق هو الذى جعل 
الحب والنوى فى تربة الأرض تنفلق عن هذا 
الخير المكنون . 

ويقول جل جلاله : « قَالِقُ الإضْبجٍ وَجَعَل 
اليل سَكَنًا وَالشَمْسَ وَالْقَمَ حُسْبَانَا ذَلِكَ 
تَفْدِيرُ الْعزيز الْعَلِيمِ 4(*) فال سبحانة هو 
صاحب القدرة: التى تجعل الليل يلد الفجن.. 


إدآ ما العلم الدى يقصد؟ الاسلام 5 


إن ما يعنيه العلم فى نظر الإسلام ويوجب 
الإقبال عليه ويستفتح أبوابه بقوة ويرحل 
لطلبه من أقصى المشارق والمغارتٍ ليس علما 
معيئا محدود البداية والنهاية ٠‏ بل هو كل 
ما يوسم متادج الفظن ونتيم ادك أثام 
الفعل إلى لزيد من العرفان بوك دما نيوكق 
صلة: الإنسان بالؤجود-ويفتح له آماذا أبعد 
من الكشف والإدراك وكل ما يتيح له السيادة 
فى العالم والتحكم فى قواه والإفادة من ذخائر 
الكون ومكنوناته وقال الل تعالى : « قُلْ هَلْ 
يَسْتَوِى الَّذِنَ يَمْلَحُونَ وَالَذِينَ 
الكريم 
ضمن ما أشار به من علم إلى تعليم الصنائع 
الدنيوية ؛ وذكن مثالا له تبى الله داود +“ على 


الحو ين لبت ور ج اميت مِنَ الح ذَلِكُمُ الله | نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام قال 


٠ ) ١ (‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الامم المتحدة » تأليف الشيخ محمد الغزالى طبعة سنة +144 دار الكتب 


الإسلامية بعايدين بالقاهرة . 
(؟) المرجع السابق . 

(؟) سورة قاطر لال , 758 , 
(غ) سورة الأنعام 58 . 
(5) سورة الانعام 53 . 
6) مبوزة الؤضن:ة: 


حل 


تعالى : و وَعَلَمناه صتعَة لبُوسِ كم 
لتخصتكم من بيك قهَل أن كاكِد ون 014" 
وهذه الصنعة هى صتع لياس الحرب 
ودروعها » وقال سبحانه : 82 وَلقَدْ آئينا دَاوه 
37 نَضْلاٌ يَاجِبَالُ وب مَعَه وَالطََ ولد 7 
الحدِيدَ 38 اعْمَلْ سَابِعَاتٍِ وَقَدَرُ في السَّردِ 
وَاعْمَلُوَا صايلاً إن جا تَحْمَلوْنَ بصي 4!*) ففى 
منفيتة التى 'تعلمها الع'لة الحديد..ق عل 
دروع الحرب حتى وصل إلى احكام نسجها 
بحيث تدخل الحلق بعضها فى بعض(" . 

كما اشان القرآن الكريم إلى اعمال بناء 
السدود وفن إقامتها وذلك ف قوله تعالى : 
قَالوا يَادًا القَرِْيْنٍ إن يَأْجْوجَ إوَمَلجُوجَ 
مُفْسِدُونَ فى الْأرْضِ كَهَلَ تَجْمَل للد عرجاعل 
آن ْمل نينا دَيَنِجْوْسَذَا ٠قال‏ ما مَك فيه ري 
نت فاون يور ابعل بتكم تيم و 
آثوني دبَر الدب حَق إذا سَاوى بِيْنَ الصَدَقَيْنٍ 
الم انفُحُوا حقّ إِذَا جَعَلَه ثارأ قَالَ آثُونٍ أَفْرعٌ 

يِه علي قِطرًا . 2 قَّ) اسطاعُوا أن يظهَرُومٌُ 
وَمَا اسْتَطاعُوا 41 7 0 


فقد قام ذو القرنين بوضع ردم بين جبلين 
ثم جىء له بقطع الحديد فجعل يضع بعضها 
على بعض بطريقة تقتضى التماسك والارتفاع 
بالبناء حتى إذا ساوى ما بين جانبى الجبلين 
بما بناه من السد ٠‏ أمر عمالة أن ينفخوا 


8٠ سورة الأثبياء‎ )1٠7( 
ء3١‎ 31 سورةاسيا‎ )8( 


بالكيران فى الوقود الموضوع بين قطع 
مثل النار فيلتصق بعضه ببعض ثم أمر 
بإحضار النحاس المنصهر المذاب فأقرغه على 
السد فسدت به الثغرات التى كانت بين قطع 
الحديد بعد أن تم احتراق الوقود الذى بينهما 
فالتضق بعضها بنفضن "اشد التضاق(١١)‏ 


العلم والتعليم هو جماع مهما رسول 
الإسلام ١‏ 


فقد روى أن رسول الله ونه مر بمجلسين فى 
٠‏ ا#القما تعا :ا طلقم تفيل 
من ساحبة+ أماهؤلاء. ( آفل مجلس العبادة 
والذكر ) فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء الله 
أعطاهم وإن شاء متقهم | وأما مؤلاء ( أهل 
مجلس العلم: | فيتُطمون: الفقه والغلم ويعلمون 
الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلماً : ثم جلس 
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تمسممحنات فقال : 


كذلك هالقران الكريم كناب العلم كما هو 
كتاب الدبنا ٠‏ 


فلرفعة مقام العلم فى الإسلام انتشرت فى 
القرآن الكريم الآيات التى تشير إلى أن 
ام 


( 5 ) عن ٠‏ صفوة البيان لمعانى القرآن » لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف . 


)١+(‏ سوزة الكيفت 54. 45 55, لاذ. 


1١ (‏ ) التفسير الوشيط للقرآن الكريم الحزب الحادى والثلاثون طبعة مجمع البحوث الإسلامية الأولى سنة +10 ها 


سنة 1547م 


. أخرجه ابن. ماجه وآبو داود الطبالسى والدارمى وابن غبد البر‎ )١*( 


العلماء هم المؤهلون أصلاً لفهمه وفقهه وعقل 
الآيات التى تحدث عنها والامثال التى 
ساقها : أما غير العلماء فلهم مرتية: التقليد 
للعلماء والفقهاء ٠»‏ ومن أمثلة ذلك قول اش 


خيلا بتكن والزيفن إن في ذَلِكَ لآيات 
لِلْعَاِيَنَ 4 (الروم- 7١‏ ) . 

ه ‏ « وَتِلْكَ دوه اله يبا لقم ِيَعْلَمُونَ 4 
( البقرة» خلس 1 

5 « كَذَلِكَ ص الآيآت لِقَوْ ِيَعْلمُونَ 4 
(الأعراف - 77). 

١ -‏ أَمَنْ هُوَقَانتٌ آنَء اليل سَاجدًا 2 
يد لاير وَيرجو ٍ رحمة رَيْه كل هل يسو 
النَذِيد بعلمو وَالذِينَ و 4 
( الزمر ‏ ؛ ) . 


1١ )‏ ) رواه الإمام أحمد هكذ! جاء ق الجامع الكبير . 
الإسلامية بالأزهر سنة ١555‏ ه - 02!اؤ1ام. 


مدى ضرورة العلم للأفراد والأعم 


فهو نور البصر والبصيرة العلم 
كناك كان الجول: حى اناد برها يي ٠‏ قال الله 
تماير 2 لصن لم آنا 
الحو كم هُوَ أَعْص إِما يديد ولو الآياب ) 4 
( الرعد 15 ) . 

ويقول رسول الله 325 : ٠‏ إن مثل العلماء فى 
الارّض -كمثل التجوع: ف السماء يهتدى بها فى 
ظلفات البر والبحر قإذا اتطمست النجوم أوشك 
أن تضبل الهداة32١)‏ 

بل إن العلم فى وجوبه وفى ضرورته يتعدى 
ضرورة الضوء والنور إلى حيث يراه الإسلام 
قوام الحياة . يقول. الحسبن بن صالح : «١‏ إن 
الثاس يحتاجون إلى هذا الغلم فى. دينهم كما 
يحتاجون إلى الطعام والشراب فق دنياهم .(*') 

وإن و :فقد العلم.هلاك الامم< فهىيتعدى 
مرتبة الضرورة اللازمة للحياة ليصبح هو الحياة 
نفسها : وليصبع فى تخلفه هلاك الحياة بضلال 
الأحياء:: ويشير إلى ذلك مازؤئ أن هلال 
أبن خباب سأل سعيد بن حجبير عن علامة هلاك 
هلك 


٠‏ وإذا كان 


علماؤهم انين 


العلم فريضة إلهبا فى الإسلام 


ولضرورة العلم. للأفراد والأمم تجاوز 
الإسلام بالعلم نطاق الحق إلى حيث جعله 


العدد الحشرون: من الجزء الآول.ق الستن القولية طبعة مجمع البحوث 


)١4(‏ الإسلام وخقوق الإنسان تاديف أدكبور محمد عمارة مطبوعات عالم المفرقة ‏ المجلس الوطئى للثقافة والفنون 


والاداب بالكويت » 
( 18 ) المرجع السابق . 
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شعبان سنة ١4١٠8‏ ه- مايو ٠‏ آيار » سئة 1588م . 


فريضة إلهية لحاجة الإنسانية الماسة إليه . 
يقول رسول الله 355 : « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم )١١(.‏ فهو ضرورة وفرض عين 
على كل مسلم وليس مجرد حق من الحقوق 
يباح لصاحبه التنازل عنه بالاختيار دون إثم 
أو حرج أو تثريب ؛ والآمر كذلك غندما يكون 
«“اتخصصأء يعن تحصيلة على الكافة 


والجمهور . قال الله كمال :: د وَمَا كَانَ 
الُومتوذ لسرا كاف 276 قر من ل فرق 


ذا رَجَعُوا كته عل يس ويسدة 


حدننا عدوا همزا بريه تونق السلعلاا عدقا 
ألناسن واجبا التفقه قبل ولايته لها 


ويشير إلى ذلك الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب :فق 'قولة الماكؤن ا تفقهوا قبل أن 
تنسينيااء القذ #إسلاد, إلا" مساعاة. 
ولا جماعة :إلا جيسارة :ولا إمازة: إلا بطاعة , 
هن سوه قومة عل الفقة كان جياه له والهم , 
ومن سنوده قومه عن غير فقه كان هلاكاً له 
ولهم » . 

ولقد كادت تيارات الإسلام الفقهية عامة 
تجمع على. أن.:يكون الإمام غانا لا يقل عن 
مبلغ المجتهدين فى الأصول والفروع فى الحلال 
والحرام وسائر الأحكام ذا رأى ومعرفة 


بالأمور سائسا مهتديا إلى وجوه التدبير فى 
السلم والحرب صاحب عقل يضمن صلاح 
التصرفات ؛ فإذا تخلف هذا الشرط قلا شرعية 
للدولة والولاية والإمامة » وإنما هى ولاية 
تغلب واغتصاب واستبداد . 


الإسلام تابرى الإنسان إلا بصلته الوثيقة 


بالعلم . 


ذلك أن الإسلام بوصفه جاء لهداية 
الإنسان ونجاته بين له أن العلم هو سبيل هذه 
الهداية وهذه النجاة ومن هنا تأتى مضامين 
المأثوؤزات الإسلامية الكثيرة .ومثالة:: 
ما يقوله الصحابى الجليل عبد الله 
ابن مسعود ( اغد عالما أو متعلما أو مستمعا 
ولا تكن الرابع فتهلك ) . 
" - وما يقوله الصحابى خالد بن معدان 
( الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير 


فيه ) . 


مدى مكانة العلماء فى نغلر الإسلام 


مع العلم كثرت الآيات القرآنية ومأثورات 


( 17 ) رواه ابن ماجه والبيهقى هكذا ورد ف الجامع الكبير للسيوطى العدد 7 من الجزء الثانى من الستن القولية مطبوعات 


مجمع البحوث الإسلامية سنة 1١4١8‏ ه 


. 188 سورة التوية‎ )1١1( 


عقكام. 
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ففى القرآنا الكريم مثاله فول الله تعالوا : 


« يا أيه الِينَ آمُوا ذا يل كَكُمْ تَقتَحُوا 
في الْمجَالِسكَافسَحُوا سج الله لَكُمْوَإِدَا يل 
انشُرُوا قَانشُرُوا يزقع الله الّذينَ آمَنُوا نكم 
دَالِّينَ أوثوا الْلم دَرَجَاتٍ وَاللّهِبَا تعمَُونَ 
خَبِيٌ 204 وقد جاء فى تفسير ابن عباس رضى 
الله عنهما فى هذه الآية أن الله يرفع الذين 
اوتوا العلم على الذين آمنوا درجات::(5') أما 
الما التبوية. فإنها .تقيض ١ق‏ اقأكر 
الأحاديث التى ترفع مكانة العلماء ومن أمثلة 
ذلك كول .رسول الله 6ه : 

3 داءافقبل العال عل الاب اكفكسق على 
أدناكم »('") , 


 '"‏ « من سلك طريقا يطلب به علما سلك 
الله به :طريقا 'من “طرق الجنة وإن الملائكة 
لتضع: اجتتعتها رضنا لطالب: العلم» إن 
العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى 
الأرض والحيتان في جوف الماء ٠‏ وإن فضل 
العالم غلى العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكبن.. وإن الغلماء :ورت" الأنبياء » 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا:درهما ولكن 


١١ سورة المجادلة‎ )1١4( 


ورشوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ 
وافر ,(١؟)‏ . 
« إن الله وملائكته وأهل السموات 
والآزقن ختى.التغلة ف جتعترها جتن الحوت 
فى جوف البحر ليصلون على معلم الثاس 
الخير ,""') , 

#أدعوسا قسن كي مكل افشدل عدم 
يهدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى » 
وما استقام دينه حتى يستقيم عقله ”9') . 

وفى مأثورات السلف الصالح الكثير عن 
فضل العلم ومن امثلتها : 

فى طاعاله اين مياس برقن لله عدينا 
( تدارس العلم ساعة من الليل خير من 
إحيائها ) . 

' - وقال قتادة ( باب من العلم يحفظه 
الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل 
من عبادة حول ) . 

-وقال الحسن ( من طلب العلم يريد به 
ما غتذ. الله كان أخدا له :مما ظطلعت عليه 
الوسسن ا 

- وقال سفيان الثورى ( ليس عمل بعد 
القراككنى افضل مق طلب. العله).. 

5 وقال الشافعى ( طلب العلم أفضل من 
صلاة التافلة ) . 


( 14 ) نقلا عن كتاب الإسلام وحقوق الإنسان تاليف دكتور محمد عمارة 


٠١ (‏ ) آخرجه الترمذى : 
)7١(‏ اخرجه ابو داود وهذا لغظه والترمذى 


(؟71 ) رواه الطيرانى فى الكببر والضياء المقدسى فى المختار الإسلامية بالآزهر سنة ١4#‏ ه سنة 1517 م 


ليرفا ( رواه المنذرى 
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1 - وقال البخارى ( العلم قبل القول 
والعمل لقول الله عز وجل 8 كَاعْلَمْ أن لاله 
إلا الْلَهُ4*'») فيدا بالعلم!*") الإسلام 
لا بنظر إلى العلماء هذه النظرة السامية 
إذا هم لم ينفعوا الناس بعلمهم فالشريعة 
تتوجه للجمهور ؛ ومصلحة مجموع الأمة هى 
معيار الحل والحرمة والتفع والضرر والصواب 
والخطأ ولذلك فين المأثوزات الإسلامية 
لاتضفى الشرف إلا على العلم الذى ينقع 
الناس وق هذا المعنى قال رسول الله يكل . 
« إن مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق ف 
سبيل الله »('").ويقول أبو الدرداء رضى الله 
عنه. : ( إن من أشر الناس عند الله مثزلة يوم 
القيامة عالم لا ينتفع بعلمه )7'") وكتب 
سلمان الفارسى .رَى الله عتة إلى ابى الدرداء 
يقول له : ( إن العلم كالينابيع يغشاها الناس 
فيختلجه :هذا وهذا ؛ فينفع الله يه غير واحد , 
وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه » 
وأن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه » وإنما 
مثل العلماء كمثل رجل حمل ستراجا فى طريق 
مظلم يستضىء به من مر به وكل يدعو له 
بالخير )(4") 

التاريخ يشهد بأن علماء المسلمين فى 
عصورهم الزاهية لم يخصوا بالعلم 
انفسهم من دون الناس . 

فهم نشروه وبثوا المعرفة فى كل مكان 


[47+؟) سورة محمد .١9‏ 


طرقوه دون تمييز عنصرى أو عقائدى بين 
البشر : 
- يقول ( المستردرابير) المدرس فى 

جامعة هارفارد بالولآيات المتحدة الأمريكية فى 
كتابه بين العلم والدين ( إننا لندهش حين 
ترى فى مؤلفات المسلمين:من الآراء العلمية ما 
كنا نظنه من نتائج العلم فى هذا العصر » وإن 
حافعات" المسلمن كانت :مفتوحة للطلية 
الأوروبيين الذين نزحوا إليها من بلادهم 
لطلب العلم وكان ملوك أوروبا وأمراؤها يفدون 
على بلاد المسلمين ليعالجوا فيها ) . 

؟ - ويقول (سديو) فى كتابه تاريخ 
العرب : ( كان المسلمون فى القرون الوسطى 
منفردين ف العلم والفلسفة والفنون وقد 
نشروها أينما حلت أقدامهم وتسربت عنهم إلى 
أوروبا فكانوا هم سبباً لنهضتها وارتقائها . 

" - وشهد العلامة ( بريفولت ) فيقول : 
( إن الأوروبيين درسوا عن العرب طريق 
البحث العلمى التجريبى وأنه لم يسبقهم 
إليها باحث أن مفكر )(") . 

؛ - أما العالم الفرنسى جوستاف لوبون 
فيقول : ( لا يمكن إدراك أهمية شأن العرب 
ف الغرب إلا بتصور حال اوروبا حين أدخل 
العرب الحضارة إليها : إذا رجعنا إلى القرن 


( .10 ) كتاب شرح السنة لأبى محمد الحسينى البغوى السابق الإشارة إليه وقد وردت به هذه الماثورات . 
7١(‏ ) اخرجه الإمام أحمد فى مسنده ‏ مسند ابى هريرة ج ١‏ ص 499 , 


(77 ) (الإسلام وحقوق الإنسان ) 
(78) المرجع السابق , 


السابق الإشارة إليه . 


(78 ) ستقيل الحضارة الإسلامية تاليف الاستاذ أحمد عيد الرحيم السابح ملحق بمجلة الازهر الجزء الخامس 


فى جمادى الأولى سنة ١4٠5‏ هجرية , 
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التاسع والقرن العاشر من الميلاد حين كانت 
الحخضارة الإسلامية شاطعة ؛: رأينا أن مراكز 
الثقافة فى الغرب كانت ابراجا يسكنها 
سنيورات متوحشون يفخرون بأنهم 
لا يقرآون » وإن أكثر رجال النصرانية معرفة 
كانوا من الرهبان المساكين الجاهلين 2 
ودامت همجية أوروبا البالغة زمنا طويلا من 
غير أن تشعر بها . ولم يبد فى أوروبا بعض 
الميل إلى العلم إلا فى القرن الحادى عشر وى 
القرن الثانى عشر من الميلاد ٠‏ وذلك حين ظهر 
فيها أناس راأوا أن يرفعوا أكفان الجهل 
الثقيل عنهم فولوا وجوههم ٠.‏ شطر العرب 
الذين كانوا أئمة وحدهم )('"). 


ويقول فى موضع آخر عن عناية المسلمين 
بكتب اليونان ودراستها : ( والحق أن القرون 
الوسطى لم تعرف كتب العالم اليونانى القديم 
إلا من ترجمتها إلى لغة اتباع محمد ( كَل ) 
وبفضل هذه الترجمة اطلعنا على محتويات 
كتب اليونان التى ضاع أصلها : وأنه إذا 
كانت هناك أمة نقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا 
لعالم الزمن القديم . قالعرب هم تلك الأمة 
لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون 
اسم اليونان , فعلى العالم أن يعترف للعرب 
بجميل صنعهم ف إنقاذ تلك الكنوز الثمينة 
اعترافا أبديا )'١()‏ ويقصد بالعرب المسلمين 


وفبكد . 


الهس ... 


فإن الإسلام رسالة فريدة فى رحابتها 
العلمية والثقافية لاتشبهها رسالة أخرى من 
رسالات السماء أو الأرض ؛ فإن نصوص 
القرآن الكريم والسنن المأثورة عن نبى 
الإسلام وه تشكل مادة علمية تتصل بفروع 
الثقافة الإنسانية كلها من اخلاق ومعاملات 
وتظام الاسزة والمجتمع وننياسة الدولة المالية 
والقانونية والسياسية وعلاقاتها الخارجية , 
وذلك عدا ما تميزت به علوم الغقائد 
والعبادات التى ليس لها مصدر يوثق به غير 
الوح وهداة المادة -الغلمية 'الاسلامية 
لا يزيدها مر الزمان إلا ثباتا وتألقا وفى دلالة 
الاستهلال الذى بدأ به وحى الله الأعلى 
رسالة الإسلام إلى رسوله الأمين كَل بكلمة 
( اقرأ ) بصيغة الأمر والوجوب ما يعبر عن 
آلاء. الله سبحانه وتعالى إلى البشر بنعمة العلم 


والتعليم . 


وإذا كانت حضارات أخرى غير الحضارة 
الإسلامية وشرائع أخرى غير شريعة الإسلام 
قد نظرت إلى العلم بريبة وحذر » ورأت فيه 
سبيلا إلى ( الهرطقة والتجديف ) أى الإلحاد 
والكفر فإن حضارة الإسلام وشريعته قد 
أبصرت فى العلم منذ أربعة عشر قرنا السبيل 
إلى صحيح الإيمان ٠‏ أى الإيمان المؤسس على 
الدليل دون حاجة إلى إعلان أو وثيقة من 


البقية ص 1717 


7٠ (‏ ) اثر المدنية الإسلامية إلى الحضارة الغربية تاليف الدكتور مخثار القاضى مطبوعات المجلس الاعلى للشئون 


الإسلامية طبعة سئة 14107 , 
(0) المرجع السابق ٠‏ 


للدكثور 


عبد الله نجسب معحمدل 


إن ما بحدث الآن على الساحة العربية 
الإسلامية . يمكن النظر إليه من وجهتين » 

أولاهما : موقف القوى الخارجية من 
الغروية والإسلام . 

وثانيتهما : موقفنا نحن بالنسبة 
لقضايانا ونظرتنا إليها وتصرفنا حنالها . 


ولن اخوض كثيرا فيما بيتعلق بالامر 
الثانى إلا بالقدر الذى يفسر الامر الأول 
وبجلو غوامضه ,؛ ذلك لأآن أي تدخل 
خارجى لا يمكن ان دتم إلا من خلال 
الثغرات والفجوات التى تتخلل عملنا ‏ 
ونجهلها او نتجاهلها . 


بالرغم من وجود الركائز الموضوعية لقيام 
تقم. إسلاس إقليمن ,تاكن [9 إن 
المسلمين منقسمون على أنفسهم ٠‏ موزعون فى 
أقاليم فرعية مفتتة تابعة . مما يشكل أفضل 
الظروف للتحرك والتدخل الخارجى ضدنا . 


وهناك الآن فجوة لا شك فيها بين الاسلام 
وبوانانة ومست مساو و 
تلبق هذه البادىء ب اعون 0 وانشغل 
وتخلقنا 5 

وعلينا الآن أن نتضبون كيف امكن للقوئ 
القادجية أن تعر بعدي بسع سم 
الوسائل . 


وإذا كانت الثقافة توصف بأنها واحدة 
وعديدة فى أن واحد ؛ فإنها أيضا قد أصبحت 
سريعة التغير » وأصبحت الإرادة البشرية 
اقدن:عل هذا التفيين :وام يلم تحن 
الإنسان نفسه ‏ من محاولة صنعه ( بيولوجِيا 
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بالتأثيرات 


الكيماوية والهندسة 
وغيرها »وسلوكيا ٠بالتأثيرات:‏ النفسية على 
الكاو والقتفسية وين كلل 1 


الوراثية 


وسطاهدة المتغدات اتجد اختلاف النظرة 
بين المفكرين من المسلمين حول ما يسمى 
بالقومية » يؤيدها البعض بشدة إلى درجة 
اتهام من. يخالفونهم بالخيانة ٠‏ وينفيها 
البعض متنبثين باندثار القوميات » ويرون أن 
القند وسائك الاتستال »سلف سا فق 
زيادة الروابط بين الأمم ويعمل فى نفس الوقت 
مق تقتيت القزمياق ,واقماة: اساسا 
العالمية إلى تعاون أكبر واكثر تداخلا ٠‏ وسوف 
يقوم بذلك الجيل الجديد الذى هو أكثر 
اتجاها نحو العالمية من الأجيال التى سبقته » 
لآنه لم يعرف العالم.:عن طريق الكلمة لغة 
القوميات » بل عرفه بالصورة وهى لغة 
عالمية (9) , 

والواقع أننى أميل إلى التوفيق بين 
الرأيين : فالإنسانية من وجهة نظرى ‏ تميل 
إلى التؤحد والتفرق فى أن واحد ؛ تنزع إلى 
التفرق والانغلاق ف صورة القوميات : كلما 
تعرض شعب إلى ما يمس ذاته وكيانه ويهدد 
شخصيته وهويته الخاصة 2 وينزع إلى 
التوحد ؛ كلما تهيأت للشعوب عوامل التعاون 
ولسبان' العدالة::والاستراف المتبادل يحشيا 
فى حياتها الخاصة وحدود وطنها وأرضها 
وثقافتها ونظرتها المتفردة للحياة . 

ومن وجهة نظرى الخاصة أيضاً أقول : 


إن لايق نناء. 'المان :قال ناي مناه 
الوحجدات القومية , أو على الأقل الاعتراف 
لهذه الوحدات بكياناتها المستقلة الراغبة فى 
التفب-واتتؤاعة: إلى التميد وكلما 'تحددت 
القومية وتأكدت ذاتيتها » كلما أمكنها النظر 
فيما حولها . أعنى إلى انتمائها الإنسانى 
الأكيز على المستوين العالمى : 

ولقد أدت النظرة الآخيرة الداعية إلى إنكار 
القوميات فى مواجهة العالمية أو الأمة . إلى 
محاولات إذابة بعض الشعوب ف كيانات آكبر 
أو كيانات أخرى بغير إرادتها » مما ترتب عليه 
فى أغلب الأحيان صراغات دموية وتنافرات 
متحمومة : :ووقدم: أفريقية “تماذج من: هذا 
الصراع ؛ فى القرن الأفريقى » حيث تحاول 
اثيوبيا فرض ثقافة واحدة على شغوب مختلفة 
الثقافات » وفى جنوب أفريقيا » حيث يحاول 
البيض فرض إرادتهم وثقافتهم بالقوة القاهرة 
على السود من أفل البلاد الأصليين وأولئك 
الذين يأخذون بالنمط الأوروبى فى محاولات 
التوحد » ينسون أن القوميات الأوروبية قد 
كونت شخصياتها وابتنتها منذ سنين » فلما 
استعبلت: هذا النناء تظرة حلفا :إلى 
انتمائها الأكبر والأعلى + إلى الأوروبية أو 
الأوزوبية الامريكية الشاملة:؛ وجتى هذه 
النظرة الأوروبية أو الأوروبية الأمريكية 
الشاملة لا تدعو إلى إنكار القوميات أو حربها 
والقضاء عليها أو حتى إقامة وحدة شاملة 
تختفى فيها الكياناث والقوميات :بل مازالت 
هذه النظرة أسيرة الفكرة القومية والنظرة 
العرقية (وإن وسعت مجالها ) تحقيقا 
لمصالح مادية فى مقابل كيانات أخرئى كالعالم 


١(‏ ) ترجمة وتقديم محجوب عمر ١91٠١‏ . املا كلد 
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للجلا 


الثالك أو المفسكن الشرقى أو غيرهما . 

لا تناقض إذاً بين التمسك بالقومية , 
شريطة العمل فى نفس الوقت على التعاون 
والتكاتف والتوحد . من أجل العللمية 
والإنسانية الشاملة من منظور العدالة 
الشاملة ووحدة الجنس البشرى أمام الله 
الواحد الأحد . وهو منظور الإسلام الذى 
يسمو على كل فكر . ويتجاوز كل اجتهاد . 

ولقد اعترف دعاة العالمية انفسهم سواء فى 
الشرق أو الغرب بأن العالم سوف يجد نفسه 
أكثر وحدة وأكثر تفتتا فى نفس الوقت » ومع 
زيادة الاتجاه نحو « العالم الواحد » نتيجة 
الغيزة- ق: متاق االاتصسال- ستؤباد 
الجماعات العرقية والدينية انغلاقا على نفسها 
بيب «زغبة الافراك فى الحضبول على الانتماء 
والحماية (5) . 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هى : لماذا 
تتدخل القوى الخارجية ضد العروبة 
والإسلام ؟ 

الواقع أن مرد ذلك من وجهة نظرى هو 
استمرارية القللال التاريخية: القديمة. ىق 
الصراع بين الشرق والغرب » واستمرارية 
النظرة الإمبريالية والعنصرية فى الغرب الذى 
عازال أسير فكراته ق التفوق والاستعلاعء 
والرغبة ق السيظرة على مقدرات العالم» 
ويبدو واضحا لكل ذى عينين أن الغرب مازال 
مصرا على أهداقه الإمبريالية كما هى دون 
تغيير» وإنما هو قد غير أسلوبه وخططه 
فحسب , يقدمها لنا فى صور جديدة تتفق 
قساف العن 11 . 


وقد يستخدم فى ذلك دعوى القومية ضد 
الآمة الإسلامية الشاملة: فإذا علت 
القومية وأوشكت على النضوج استخدم 
ضدها فكرة الوحدة الإسلامية أو حتى 
العالمية : وعلى أبة حال فهى فى النهاية 
عالمية من وجهة نظرهم يقودها الغرب 
ويُسَيرُ دفتها . وتصبح تسعوب العالم تبعا 
له . خاضعة ومسترقة على ظراز جديد من 
الاسترقاق . 

يقول مسئول أمريكى : « سوف يكون 
هناك شرق أوسط مكون من جماعات عرقية 
ودينية مختلفة على أساس مَبدآ الدولة / 
الافة: تتحول إلى كانتونات: طائّفية وغرقية": 
يجمعها إطار إقليمى ( كونفدرالى ) وهذا 
سيسمح للكانتون الإسرائيلى أن يعيش فى 
المنطقة بغد أن تصفى فكرة القومية©) 

وتقع المنطقة الإسلامية فى مجموعها ضمن 
محاور الاستراتيجية العالمية بلا جدال ٠‏ فبها 
أهم الممرات إلى قلب أوراسيا وأفريقيا » بكل 
ما يمثله ذلك من أهمية متعددة الجوانب 
والأبعاد . والإسلام يمتد على رقعة فسيحة 
من العالم هى فى موقع القلب منه . يضم 
نحوا من مليار نسمة ٠‏ 

من أجل هذا يعتير العالم الإسلامى من 
حيث الاستراتيجية أهم الكتل على الصعيدين 
الجغراق والسكانى ٠‏ فهو علاوة على أنه قلب 
العالم وتخترقه خطوط الملاحة العاكية » فهو 


هه 
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آيشماً” مركن اللمواحملات: العالية :: وختطفة 
التقاء ووصل الشرق بالغرب ؛ مما يمثل أهم 
الانفقكاسات الاقتصادية 2. ويبشكل العمق 
الاستراتيجى لكل هن حلفى وارسو 
والأطلنطى ٠‏ وطريق الوصول. إلى جنوب 
أفريقيا والهند واستراليا وغيرها . 

وإذا كانت الكتلة الإسلامية تشكل كتلة 
استراتيجية حيوية ٠‏ فإن الكتلة العربية تعتير 
قلب هذه الكتلة , ولذلك يركز الغرب هجومه 
المتوالى على الشعوب العربية , لا للأسياب 
السابية. والاقتصادية: والامتقزاكيمية الى 
اه الحمت افك كوة وقزقا من فم 
الشعوي ماتمظه .من تقاقة قافر قادرة عن 
المنافسة . وهو ما اعترف به الغرب وصرح به 
م1 : 

وقد اتخذ الغرب لنفسه خطة ذات أيعاد 
متشعبة تهدف إلى قهر العالم الإسلامى 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا » وحرمانه من 
موارده وقدراته على التواصل والتوحد » 
ومجمل هذه السياسة يكمن فيما يلى : 


أولا : سياسة التغريب : 


لكى يتمكن الغرب من اقتلاع جذور 
التحشارة الإسلافية كام يتركين بجهوده 
الاقفسادية والسبياسية وخبيها 'لخدمة هذا 
الهف + فى مساولة الفرضين سيطرة المضارة 
الغربية على شعوب الشرق الإسلامى خاصة 
تحت هذا الخوف :من الإسلام + والرغبة فى 
القضاء على الثقافة الإسلامية انطلق الغرب 
يوجه جهوده ؛ ليس فقط إلى ظواهر الحياة 


الت 


العربية ٠‏ بل إلى جوهرها؛ فى محاولات 
مستمرة ودائمة إلى فرض أيدلوجية الحضارة 
الأوروبية » ودفع طبقة من المفكرين والقادة 
الذين تربوا على أيدى الغرب وفى مؤسساته 
العلمية إلى مقدم الصفوف والقيادة باعتبارهم 
مجددين ( مثل حركة أحمد خان فى الهند 
وحركة ميرزا غلام القاديانى والبابية والبهائية 
وحركة سليمان العلوى فى سورية ) بهدف 
إضعاف روح وحدة المسلمين وقوتهم وإشاعة 
الاستسلام والبعد- عن الإسلام : 

يعتمد الغرب فى ذلك أيضاً على الحركات 
المشبؤهة فش. الماسونية: وتشجيع الهجرة 
الأجنبية إلى الأقطار الإسلامية وتكوين 
جاليات أجنبية يظهرونها فى مظهر اجتماعى 
وكقاق اواتتسادق ‏ جذاب 7 تلد سنعاك 
التقوين هن المشلمت + وكذلك استملال "هده 
الجاليات والأقليات لإضعاف البناء العام 
للمجتمعات الإسلامية » ومنها أيضأ نشر 
اللدارس 'الاجنريةة:3 كل البلان الإسلامية , 
واستغلال التعليم بها كاداة لتفكيك الروابط 
الاجتماعية والقومية ٠‏ بل ومحاولات السيطرة 
على البناء التعليمى جملة . 

أما' الآزمناليات- التنشيينة.. أقدورقنا 
معروقب. .3 خسة افداق الغرن ويك أفكانه 
وخلق التخاذل الروحى بين الجماهير » وحملها 
على قبول الخضوع للثقافة الأوروبية . 
ثانيا : سئاسة التفتيت : 

تفتيت وحدة الشعوب الإسلامية هدف 
استراتيجى للغرب . ومعروف تاريخيا أنهم 
قسموا العالم العربى إلى دول متعددة وقسموا 
السودان إلى شمال وجنوب ٠‏ والهند إلى الهند 
وباكستان وبينهما مشكلة كشمير والصومال 


إلى صومالات » وخلقوا مشكلة ٠‏ الأوجادين » 
بين الصومال وأثيوبيا وغير ذلك مما لا يتسع 
المجال إلى تفصيله . 

ويحاول الغرب فى الوقت الراهن أن يركز 
على إبراز التناقض بين العرب والأفريقيين » 
أملا فى التفريق بينهما ( مما جعل زعيما 
كنكروما يحزن لقيام الوحدة بين مصر 
وسورية ) ومنعا للثقافة العربية الإسلامية من 
الانتشار جنوبا » بل يحاول الغرب أيضاً 
الايقاع بيننا وبين الأفريقيين » كما حدث 
بالنسبة لأسعار النفط » حيث يدعى أن هذه 
الزيادة قد تسببت فى تأخير نمو الدؤل 
الأفريقية ٠‏ وأثرت على جهود التنمية بها , 
ؤينسى الغزب محاولاته: المستمرة فى تحديد 
أشعار المواد الخام التى يستوزدها ‏ من 
أفريقيا . والديون التى يثقل بها كاهل هذه 
الدول , والتفرقة العنصرية والاستعمار 
الجديد الذى تنوء به دول القارة . 

يستغل. الغرب أيضاً الخلافات الضاربة 
بجذورها فى أعماق التاريخ ٠‏ فيعيد إحياءها , 
كما يستغل التنافس بين الدول والزعماء » وقد 
تكون له مواجهة مع الزعامات الصالحة وى 
افريقيا على سبيل المثال أثيرت مشكلة 
الصحراء بين المغرب والجزائر ٠‏ ومشاكل 
أخرى عديدة فى نيجيريا وزائير وشرق أفريقيا 
وغربها ؛ إلى غير ذلك مما يدور فى عالم اليوم : 
تشجعه وتدعمه دول الغرب كلما أتيح لها 
ذلك . 


ثالثا : سياسة الحصار والإفقار : 
يحرص الغرب على نهب الموارد 


الاقتصادية وتقليصها فى الأوطان الإسلامية » 
مستخدما فى ذلك سيطرة راس المال الدولى 


التمكم. ق الأسواق. العالمية:+ وعلى اشتعاز 
السلع بيعا وشراء بمعنى أن الغرب هو الذى 
يحدد أسعار المواد التى يستوردها من البلاد 
الإسلامية : وهى فى جملتها مواد أولية 
يشتريها بأرخص الأثمان ويعود فيبيع لنا 
المواق اللكضدفة ياأشلافاء. فق ما وميم 
سياسة « إعادة تدوير رأس المال » . 

ومَمَاايتيعة الغزب ق :ذلك آيضَاً حلق انفاظ 
استهلاكية ق بلان المسلمين تخدم مصالحة 
الإنتاجية ومصاتعة وكتركاتة , هذا غلاوة غل 
فوائد الديون المرتقعة التى تقتض .جزءَا فائلاً 
من دخول الدول الإسلامية » وجذب الأموال 
الغرينة: «الإسائئية الإمادة. ‏ اأسككماننا 3 
الغرب ٠‏ وحرمان البلاد العربية والإسلامية 
الأخرس متها + 

ومنها أيضا التدخل فى الشئون المالية 
الذاهليةة: وقصين: أسعان التق: الأجنين 
والسياسة الجمركية ٠‏ والشروط المجحفة فى 
استخدامات المغونات المقدمة من الغرب » 
للتحكم فى توجيه حركتها بما يخدم مصالح 
الغرب نفسهء 2 وهى همايسمى سياسة 
الاقتراب غبر المباشر <اع10مدرم اعع10011 
التى تهدف إلى استمرار الاحتفاظ بالسيطرة 
الاقتصادية بوسائل أكثر سيولة وليونة 
وخفاء . هذا بالإضافة إلى استخدام العمالة 
الاقريقية وعتنها اساتهداها عي اسان عا 
يحدث فى جنوب أفريقيا . 

ويستخدم الغرب أيضاً نظرية « وجوب 
الحرب المحدودة » التى يخلقها فى كثير من 
المناطق بهدف إجهاض التنمية بهاء 
وإضعافقوتها وقدرتها على المقاومة ,وجغلها 
أكثر قبولا ولَيّاناً لتحقيق أهداف الغرب , 

عت 
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وهذه الحرب المحدودة يخطط لها بحيث 
لا تهدد السلام العالمى » وبحيث يتمكنون من 
السيطرة عليها وقتما يشاءون عن طريق منع 
السلاح: أو غيره : 

وعلى صغيد الحصار ومنع التأثيرات 


الثقاقية أو تحديدها عفدت الدول الأورونية 
إلى قطع شرايين الاتصال فى اقريقيا » ولم 
تسمح بإنشاء خطوط مواصلات برية أو جوية 
أو بحرية تصل بين أجزاء القارة إلا عن طريق 
ها . 

( وق “ندؤة حومن. النيل. التى انعقدث 
بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية التابع 
لجامعة القاهرة فى الفترة من ١‏ إلى ٠‏ مارس 
سبنة 1510 اشتتكل بعض. الأغضاء امن 
الأفريقيين من صعوية الاتصال بجيرانهم أي 
الوصول إليهم رغم الحدود المشتركة إلا عن 
طريق عاصمة أوروبية ) . 

وفى جامعة « ماكريرى » بأوغندا » وضبع 
الأوروبيون لوحة تمثل الإرساليات التبشيرية 
وقد حباءت لتخليسن الافارةة مخ التقلاق الت 
قيدهم بها العرب . ونفس اللوحة معلقة 
بعرض الحائط فى متحف ليفنجستون 
بزامبيا » حيث يحاولون بهذه الوسائل وغيرها 
تصوير العغرب بأنهم تجار رقيق ٠2‏ وأن 
الأوروبيين هم الذين خلصوهم من العبودية . 

هده الدعاية عتسن كابت:ى كل مخططات 
المبشرين ومدارسهم فى شرق افريقيا ووسطها 
خاصة ؛ حتى بلغ الأمر مبلغا خطيرا أدى إلى 
النفور من المسلمين والثقافة الإسلامية ردحا 
طويلا من الزمان ٠‏ وما تزال تلك الدعاية 
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السوداء تعمل عَمَلِهَا 3 كثثتر مَنَ المناطق .. 

نسأل المولى - سبحانه ‏ أن يوفق حكام 
المسلمين وعلماءهم إلى اختراق حاجز 
المؤامرات وحاجرّ الاتجذاب نحى التجزئة 
والسراعات: المطة,. مق. اجل: تحقيق 
الأهداف العامة وعلينا أن نلجا إلى. تخطيط 
شامل فى أسلوب عملنا تخطيطا تُرَشدُهُ 
عقيدتنا » فإن من لديهم عقيدة محددة عميقة 
الجذور » هم دائما فى أفضل وضع لمعالجة 
التغيرات والمشكلات : وهل هناك ما هو أفضل 
من عقيدة الإسلام وشريعة الرحمن ؟ 


د . عبد الله تجبب محمد 


أهم المراجع العربية : 

١-د‏ . إبراهيم شحاتة حسن : ريجنالد 
ويجنت فى الصومال من مطبوعات جامعة 
القاهرة . 

؟- إدريس ‏ كوكس: سقوط 
الامبراطورية : ترجمة محمد رشاد 
خميس . الألف كتاب . 

“ا - الإسلام والتجديد : تعريب عباس 
محمود . القاهرة "ا" . 

؛ - أرنولد : العودة إلى الإسلام ظط؟ . 
القاهرة لاه . 

٠. 5‏ أحمد عزت عبد الكريم : العلاقات بين 
الشرق العربى وأوروبا بين القرنين 
. 

" اد . حسن محمود : الإسلام والثقافة 
العربية فق افريقيا . 

- دونالد ويدنر : تاريخ افريقيا : جنوب 
الصحراء : ترجمة راشد البراوئى ؟" . 
/ - محمد عمر بشير : جنوب السودان : 
ترجمة اسعد حليم : الهيئة المصرية ال . 


يداد 


سؤال : من «ع . عبد الكريم » . 

يضع أخى أكثر ماله بل كله إلا راتبه في 
احد البنوك . وحينما علمت بذلك أصبحت 
اتردد فى تناول شىء فى بيته من طعام أو 
شراب إلا الماء . وقد طلبت إليه أن يسترد 
ماله من البنك فلم يفعل وقال لى : 

إن الأرباح: التى آاخذها استخرج منها 
زكاة المال . 

(1) فهل لى ان أطعم من ماله مع علمى 
بهذا الوضع ؟ 
( ب ) وهل الزكاة التى يؤديها من ارباح 
هذا المال نافعة ؟ 

ارجو إجابتكم وفقنى الله وإياكم . 

الجؤاب : 

نفيد بان وضع المال فى البنك ليؤخذ 
عنه فائدة سنوية مشروطة إنما هو ١‏ ربا » 
لان فيه زيادة لأحد العوضين عن الآخر , 
والربا قد حرمه الله فى الكتاب والسنة , 
واجمع العلماء على ذلك , قال الله تعالى : 
« ياآمًا الذينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَدَرُوا مَا بَمَىَّ مِنّ 
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عيد الاتميد السيد شاهين 
صفوبت عبد التحوؤاد 


اليا إن كنم مؤه . قإن 1 تَفْمَلوا قأذَُوا 
بحرزب ين الله ا لو » . ' 
وما توعد الله على معصية بالحرب كما 
توعد على الربا ويقول الرسول ككله(') « لعن 
الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » . 
وما دامت الفائدة المذكورة «.ربا » ومحرمة 
قلا بحل للإنسان: امتلاكها + :ولا التصرف 
فيها : ولا إخراج الزكاة منها وإنما يجب عليه 
أن يخرج الزكاة مما يملكه من مال تحت يده 
أما أكلك عند اخيك فإثما تأكل من:مال 
مشبوه لا تعرف حلاله من حرامه ولا إثم ف 
ذلك لأنك لا تأكل من مال محرم قطعاً بل تأكل 
من مال اختلط فيه الحرام بالحلال : والأقضل 
البعد عما فيه الشبهات ما استطاع الإنسان 
سؤال من « ص .ابراهيم -اسكندرية » 
لم اكن منتظماً فى صلاتى ولا صيامى 
وكنت أحلف كذباً » والآن اصوم واصلى 
ولا اكذب فهل يقبل الله توبتى ؟ 
الجواب : 
نفيد بأنه من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله 
عه 


1514 


فتح باب التوبة للخطائين المذنبين يقول الله عز 
وجل : « قل يَايَادىَ الذينَ أمْرَفوا على 
لا توا رمن " ترمة الله دَإذّ الله يَفْفر 

5 جميعاً إن هُوَ الْمَقُورٌ الرَّحِيمْ » . 
ويقول الرسول يوا") « كل بنى آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون ». 

فعلى العبد المذنب أن يرجع إلى الله وان 
يتوب إليه التوبة النصوح ٠‏ والتوبة النصوج : 
إنما تتحقق بتوافر أركانها الأربعة . 

الركن الأول : الإقلاع عن الذنب فلا تكون 
توبة مع الإصرار عليه . 

الركن الثانى : العزم على عدم الرجوع 
إليه . 

الركن الثالث : الندم على هافات, 
والحسرة عند تذكر ما فات من الذنب ٠‏ والندم 
دلالة على صدق التوبة . 

الركن الرابع : رد الحقوق إلى اربابها 
سواء آكاتت لله أو للغيد ٠‏ قعليك يااخى أن 
تواظب على صلاتك وصيامك وأن تقضى 
ما فاتك منها جهد استطاعتك , وعليك الا 
تحلف كاذباً ٠‏ وان تؤدى كفارة عن الإيمان 
الكاذبة السابقة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً , 
ولتكثر من الاستغفار, فإن الرسول وه 
يقول!' : « توبوا إلى الله واستغفروه فإنى 
أتوب إلى الله واستغفره فى اليوم ماثة مرة » . 

وابشر ياأخى فقد عرفت بالتوبة طريق الله 
ورحمته وهدايته ولا تنس ان تؤدى حقوق 
العباد لهم مادمت مستطيعا ٠‏ 


35 أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم 7 


فاجلا 


كر 


سؤال : 

من <١ا.‏ سلدمان هدهد ‏ بسوهاج » . 

ماحكم الشرع فى اكل اللحوم 
المستوردة ؟ مع عدم علمنا او تاكدنا من 
طريقة الذيح ؟ 


نفيد بأن واجب المسلمين آلا يكونوا عالة 
على اعدائهم ابداً ٠‏ وأن يكون لهم عملهم 
واجتهادهم وحدهم حتى يكونوا فى مركز القوة 
امام الاعداء » وحتى لا يتحكم فيهم هذا 
العدى اعتماداً على حاجتنا إليهم » وكذلك 
الحال أمام هذه اللحوم المستوردة : قالواجب 
ألا نستوردها لمجرد الاستيراد والتجارة وإنما 
الاستيراد يكون للحاجة إليها فقط ؛ وواجب 
ولى الأمر وهو الأمين على الأمة أن يكون له 
المراقبون الأمناء الذين يراقبون الذبح 
للحيوانات فى مظانه الشرعية . 


والل تبارك وتعالى قد أحل لنا ذبائح اهل 
الكتاب مما هو حلال لنا على أن يكون الذيح 


بالطريقة بقة الشرعية 0 والا يذكر عند الذيح أسم 
غير اسم الله , كأن يذكر اسم الله أو لا يذكر 
اسم عند الذيح اطلاقا . 


فإذا تيقن الإنسان أن هذه اللحوم 
المستوردة من بلاد آهل الكتاب لم تذبح ذبحاً 
شرعياً أو ذبحت مع ذكر اسم غير اسم الل 
فإنه يحرم عليه أن يأكل منها لأنها ميتة , كما 
يحرم عليه أن يأكل من اللحوم المستوردة من 
بلاد ليس أهلها من أهل الكتاب فهى ميتة 
كذلك . 


- البخارى فل الادب المفرد مع اختلاف ف اللفظ . 
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رحل الدكتور محمد عبد الرحفن 
الكردى إلى جوار ربّه . فأورث عارفيه 
ومريديه حزناً أليماً , إذ افتقدوا شمائله 
النييلة وسيحجاياه الحميدة . أمَا زملاؤه 
بالجامعة فكان حزنهم أشد واعمق ؛ لانهم 
يعرفون ما حباه الله به من صفات إسلامية 
يتوجها التواضع والوفاء وسعة الصدر » 
والدفع بالتى هى احسن , والتماس العذر 
لمن يزل حتى لو تعذرت أسبابه . فإن 
الرجل السمح كان يتلمس الوسائل للصفح 
ليحفظ مكانة من ألم بالهفوات : وقد كان 
مسجده بعد رحيله غاضا بالاف المعرين 
ولكن اجل الله إذا جاء لايؤخر. وكل 
يفيض فى ذكريات ندية عاطرة ؛ أخذت تهب 
على السامعين كما يهب النسيم مضمخا 
بالعبير. وأذكر أن صديقي الاستاذ 
الدكتور عبد اللطيف خليف . وهو أخلص 


خلصاء الراحل الكريم ورفيق جهاده 
العلمى والإدارى قال لى باكياً : لقد كان 
عبد الرحمن أخاً وأباً وابناً فى وقت واحد , 
فهو اخ يقدم المشورة الصادقة ٠‏ ويرعى 
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الود الطاهر . وهو أب يبذل لصديقه من 
ذات نفسيه ويدة ما بيذله الوالد لولده 
رعاية وإيثاراً وسخاء , وهو ابن يستمع 
ويذعن ويطيع عن حب ومروءة وتفدية » 
ونلك معان. تحتاج إلى. شرح مؤيد 
بالشواهد . وليس هذا مجالها. 


نشاً الزميل الصديق نشأة صوفية فى بيئة 
تنشرب المثل الإسلامية » وتدعو إلى الارتقاء 
الرؤحى :«مستصسة العون هن الك ذكرا فى 
الستابيح :وتاليفاً ق الكتن ودوساً والسجد , 
ورحلة إلى القرى والمدن تاليف للقلوب 
وإرشاداً للنفوس وتطهيراً للارواح ٠‏ إذ كان 
جدة الصضّوق الكبير الشيخ محمد أمين 
الكردى ممن أخلص قلبه لله » فأمده بروح من 
عنده » وقد درس بالأزهر الشريف على كبار 
شيوخه ؛ وى مقدمتهم شيخ الأزهر العلامة 
الكبير سليم البشرئى:: إذ سمع منه دروس 


البيضاوى , ثم انتقل إلى الإمامة والخطابة 
بالمساجد ؛ فكانت دروسه وخطبه نمطا جديدا 
من الوعظ الروحى ؛الأن الشنيخ الكزدى الكبير 
قد نَهْجَ نْهْيَّ الإمام الغزالى حين جمع بين علوم 
الشريعة وعلوم الحقيقة , فلم يكن المتصوف 
النظرىي الذى يدرس المسائل الفلسفية فى 
منطق عقلى جاف ٠‏ ولم يكن ( الدرويش ) 
السطحى الذي يْظنَ التصوف حلقات. ذكر . 
ومواكب وبيارق وشارات ٠‏ ولكنه العالم الفقيه 
الذي درس كتب الشريعة وألف فيها عن كفاءة 
ونبوغ ٠‏ والصوف الذى داوم الذكر ؛ وارتقى 
بأشواقه إلى نفحات السماء ففاضت عليه 
بالسعادة والإقبال » ثم جمع حوله من مريديه 
من هداهم إلى حقائق الشزيعة لتكون معراجاً 
إلى أفق التصوف الرائق المستنير ؛ ولعل كتاب 
( تنوير القلوب فى معاملة علام الغيوب ) 
أصدق معير عن اتجاه مؤلفه الكبير » إذ ضم 
الخقائق الصادقة فى غلوم التوحيد والفقه 
والتصوف . ثم كتب بلغة سهلة لم تكن 
كوو !3 البراضات. الققهية اق خيتها ؛ 
فأكب عليه الخواص والعوام معاً ٠‏ يتلمس 
الأولون سبحات الروح الصافية فيما الهمه 
المؤلف من اتجافات انفرد بها , كما يقتصر 
غيرهم :على .|الحقاتق الواضحة أق آبواب 
السلاة والؤكاة:. وستاكر العبادات 
والمعاملات ؛ وقد تعددت طبعات الكتاب حتى 
بلغت العشرين ٠‏ وذلك دليل التوفيق : وأنا 
اعزك<<ق القورئ المتفرقة ق متسر آناسا 


٠ ولده : ولد الشيِحخ محمد امين الكردى‎ )١( 


د _ محمد عبد الرحفن الكردى 


يحفظون صفحات من ( تنوير القلوب ) كما 
يحفظون نصوص الأحاديث ؛ وذلك فضل الله 
يؤتيهة من يشاء .. 

مغ علج اتضتتح: معن تعب جيه علماء" من 
الأزهر قاموا بنشر طريقته كالشيخ محمد 
يوسف السقا ؛ والشيخ سلامة العزامى ؛ 
وولدة(') الشيخ نجِم الدين الكردى والد 
الضديق الراحل ٠‏ وقد كان أساتذتنا بكلية 5 
اللغة العربية أصدقاء مخلصين للشيخ ١‏ 
نجم الدين , يقدرون علمه ويحمدون زهده * 
وتواضعه ٠‏ ومنهم الشيخ عبد السميع شبانة * 


والشيخ محيى الدين عبد الحميد والشيخ 
عبد الله الشربيني والشيخ محمد الطنطاوى 
والشيغ 'احمد شقيع السيد :: رحمهم الله 
جميعاً . وقد حدثنى الشيخ أحمد شفيع بأن 
الأساة نجم السن: يقيقن فى سي ايات عن 
كتانب الله يما لم-تسبق إليه:* وإتما اهتدئ 
إليه فيضاً وفتحاً : وهو فى تواضعه لا يحرضص 
على تدوين ما يعن له تورعاً وتقية وتحرزاً . 
البيئة نش الدكتوز محمد 
عبد الرحمن الكردى ٠‏ ودرس بالأزهر حتى 
نال أغلى درجاته العلمية متخصصا في 
البلاغة + وقد ذكر لى أن والدة اشار عليه 
باتجاهه البياني ليدرس إعجاز القرآن الكريم 
بلاغيا : إذ أن غلوم البلاغة هى ميزان النص 
الأدبى . وهى فى أكشر المتداول من كتب 
التراث تدور حول النص القرآنى تحليلاً 
وتوجيهاً . إن القرآن هو النموذج المحتذى 
لارفع: اساليب البيان:. 


في هذه 


نظرات فى البيان 


وللدكتور عبد الرحمن مؤلفات عن ابن 
الأثير . والزملكانى ومحاضرات فى « تاريخ 
البلاغة » ؛ ولكن كتاب ( نظرات فى البيان ) 
يدل دلالة طيبة على شخصيته العلمية ٠‏ فقد 
قرأ أكثر الشروح والحواشى والتقريرات 
المتداؤلة فى المحيط الأزهرئى وهى فى دراستها 
المستأتية تتطلب جهداً حفيلاً ٠‏ لأنها فى 
صميمها العلمي لا تقتصر على فنون البلاغة 
من معان وبيان وبديع ولكنها تستطرد إلى 
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دقائق -غامضة :فى علوم المقطق والأصول 
والفلسفة : فوق ما هئ معزوف: ٠‏ من علوم 
اللغة :والتحو والاشتقاق + إذ كان: اصحات 
الحواشى ممن لا يعترفنون بالتخصص 
الدقيق:؛ يل :همن: لا:يرون: أن: هتسائل: البلاغة 
تقف عند حد مرسوم 2 فتعبوا وأتعبوا » 
وتطلبوا قارئاً من طراز قل نظيره الآن : لقد 
قرأ عبد الرحمن أكثر هذه الشروح ؛ وتطلم 
إلى غيرفا مماسبق عضر الحواشى 
والتقريرات ٠‏ وجمع من ذلك كلة خلاضة 
وافية فى كتاب ( نظرات فى البيان ) وبعتض 
القراء يظن أن التأليف يقف عند الجمع 
وحده ٠‏ فيصم المؤلف بأنه فيض من النقول » 
ول كوت لقتعتو الدازسن االسطعى مولن 
الدكتور عبد الرحمن قد عانى رهقاً فى جمع 
ما قدم ؛ لأنه كان يستوعب ثم يلخص ؛ ثم 
ينتخل ويختار ٠‏ واختيار النصوص العلمية 
إذا تزاحمت فى موضوع واحد يتطلب جهدا 
عقلياً فى الترجيح والانتخاب ٠‏ بل يتضمن 
نقد صنافتا ق التجاوز والأمهال لانك-حين 
تزفكن “تقل النض ٠‏ وتؤثر غيره عليه:: إنما 
تقوم بنقد حقيقي يتضح للمؤلف دون أن يغلم 
عت العاروع هركا دوقن جاءة كما التطرات 
تركيزاً دقيقاً لأهم فنون البيان » على حين 
يسور مدهي الدكترن الكردى يق التاليف: 
وهو منحى انتقل إلى تلاميذه , فقد لاحظت أن 
الرسائل الجامعية التى أشرف عليها تدل على 
استيعاب دقيق لفروع كثيرة من مسائل 
البلاغة . وترجع إلى مصادر ومراجع ٠‏ قد 
لا تجد. الترحيب ممن يتنقص بلاغة المتون 
والشروج ٠‏ ولكنها غذاء دسم لمن رزق الأسئنان 
القؤية :وا معدة الهاضمة :«والتمكيل الكاشف 
لكل ما يطالع من جزئيات دقيقة تعتمد على 


اللمح والإيماء أكثر مما تعتمد على البسط 


مع تلاميذه 


واوضح ما كنت أشاهده فى علاقة الدكتور 
الكردى بتلاميذه الدارسين فى المراحل العليا . 
أنه ينهج معهم نهجه مع مريديه الذين 
يعتبرونه شيخهم الروحى » إذ كان من ديدن 
الشيخ الكردى آلا يقرا رسالة الماجستير أو 
الدكتوراه منقردا عن كاتبها الطالب .يل كان 
يحدد له موعد!] بمنزله ؛ ليقرآأ عليه الطالب 
ماكتب قراءة ازهرية ٠‏ والقراءة الأزهرية 
بمعناها المتعارف لدى الشيوخ تقف عند كل 
تعبير : وتناقش المنطوق والمفهوم » وتبحث عن 
المرجع : وتعارض النص المنقول يما يشبهه 
من النصوض الأخرى ف الموضوع الواحد » 
وقد تستغرق قراءة الصفحة الواحدة جلسة 
ممتدة ؛ وهذا مالا يقدر عليه غير أناس عاشوا 
هذا الج العلمى ؛ ورؤقوا سعة؛ الصتدز : 
وهدوء الأعصاب . 

للدكتور الكردى بمنزله مكتبة آهلة بكل 
راع فى القديم والحديث ؛: فإذا اختلف مع 
الدارس فى نصٌّ سارع باستشارة المراجع » 
وطلب من تلميذه أن يحضر الكتاب بنفسه , 
وأن يقرأ موضع الخلاف » وأن يدون وجهة 
النظر المعارضة :: وقد يطول امد الدراسة 
حتى يضيق الطالبٍ ٠‏ ولكنه من جهة أخرى 
ينظر إلى مايجنى من الثمر الشهى ٠‏ فيعد 
نفس غائما ظافرا : لقد حدثنى الدكتور 
محمد إبراهيم شادى المدرس بكلية اللغة 
العربية بالمنصورة ؛ أنه حين اعد رسالته عن 
« الحوار ف القرآن الكريم » بإشراف الدكتور 


الكردى ذهب إلى منزله ليقراآ عليه بعض 
الفصول ٠‏ وكان ق غلثة'اثة'شَيقفى ساعة :و 
سناعتين ٠‏ ولكن التقاش افيد ٠‏ وتطلب الام 
ترائفة:ة اهناك افق حكتنة الاسقاة لقف 
حتى استبان وجه الحق »٠‏ واحتاج الفصل إلى 
كتابة جديدة ؛ فانتظر الباحث مدى ثلاثة آيام 
بمكتبة الأستاذ يراجع وينقل ويدوّن » حتى 
كتىب الفصل على وجهه المختار دون أن يغادر 
المنزل : إذ اعتبره استاذه ضيفا على المكتبة 
قارئاً ودارسا + وعلى المنزل زائرا يجد حقوق 
الضيافة عن سماحة وإيناس : ولعل امتداد 
الصلة على هذا النحو بين الدارس والمشرف 
مما يجعل صلة العلم كصلة الرحم » فالأستان 
والد والتلميذ نجل ٠‏ وليس بعد الأبوة والبنوة 

هن قوري تعن 
ومادّمنا نتحدث عن مكتبة الأستاذ ٠»‏ فأنا 
أذكر أن طلاب الكلية من ذوى: الدراسات 
العليا يعدُونها أقرب المكتبات إلى أيديهم 
فيسارعون باستعارة مايفيدهم دون عائق ما , 
وقد عرف الدكتور عبد الرحمن رسالة مكتبته 
العلمية فكان يحرص على اقتناء مايجد من 
الكتب النافقعة » وبخاصة ماينشر من كتب 
التراث , أذكر أنه كان يبحث عن ترجمة 
الشيخ ( محمد على غلان البكرى الصديقى ) 
لآن أحد طلابه كان يدرس النكات البلاغية فى 
شرحه لكتاب « الأذكار » للنووى ولابد من 
التعريف بالمؤلف على وجه مبسوط ؛ فاجتهد 
الكردى دون أن يهتدى إلى غير سطور 
له تفتى ٠‏ كم والسلتق -متسائةة هفلك اله إن 
للشيخ محمد بن علان ترجمةٌ مبسوطة فى 
كتاب ( المختصر من كتاب نشر النور والزهر ) 
تأليف الشيخ عبد الله بن مزداد ٠‏ وهو من 
سا 
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مطبوعات جدة ؛ وقد نشره الأستان محمد 
سعيد العامودى والأستاذ أحمد على ؛ وما كاد 
خطابى يصل إليه » حتى أبرق لبعض 
أسرع طائرة تأتى ٠‏ وقد قابلنى بعد ثلاثة آيام 
غارانى الكتاب. :وهو اق .غاينة' |البشز 
والابتهاج : وكأنما وقع على كنز ثمين ! نلك 
حادثة تصور احتفاله بالآثار العلمية وابتهاجه 
بامتلاكها وتقديمها للدارسين . 


وفذا! القص الكؤيم.ء..ويجد تطبيقة: العسق 
فيمن تلا الذين تبوّعوا الدار والإيمان همن 
نهجوا منهج السلف الصالح على كر 
العصور ؛ وقد كان الريف ف أيام طفولتنا قبل 
أن يعم بلاء « السينما والتليفزيون » مصدرأ 
عن مسادر الستماحة 'الإسلافية والمزوعة 
العربية: مافول أليسات د الفاسدين: 
يستقيلؤن ببشاشة ٠‏ ويحظون با اعد دون 
تكلف أو افتعال : وبقيت هذه المروءة فى منازل 
القضل لدى كثير ممن غرفتهم .من غلماء 


الأزهر الذين انتحوا منحى التصوف العملى » 
ذى السلوك المحمدى الكريم , فأنا أغعرف .من 
هذه المنازل الآهلة بالوافدين ٠‏ الدافقة بالكرم 
والمروءة , منزل الشيخ «حسن: القاياتى » 
بالسكرية فى القاهرة ٠‏ ومنزل الشيخ « محمود 
هاشم ٠‏ ببنى عامر فى الشرقية ومنزل الدكتوز 
واعيد الرحسن: الكردى + يشمو بالقاهرة:: 
حيف :ويحبت"هذّه< المتاول :3 ساحائها المتدة 
بمئات الزائرين ممن تتسع الصدور قبل 
الأزكن لاستقبالهم وقد حدثتئ. اخنى 
الاستاذ طاهن ابؤ:فاشا أن هنول« القاياتى + 
لعهدة فى دار العلوم بأواخر الثلاثينيات كان 
محط الطلبة بالأزهر والجامعة إذ تنسال 
الوفود إليه اتسيالاً . ولا يكتفى البعض 
بالطعام بل يطلب من الشيخ حسن القاياتى 
مايحتاج من النقد المالى فيسعفه دون إبطاء , 
أما منزل الشيخ محمود هاشم فحديثه اشهر 
من أن يطلب.2 وقد حدثنى الدكتور 
عبد الحميد الطنطاوئى أنه كان يحس بركة 
الطعام فى ساحة أبى هاشم حين يشبع بعد 
لقيمات تملا نفسه وكأنه استمر سساعة 
طويلة ٠‏ وكذلك منزل الدكتور الكردى الذى 
لا تكاد تنقطع عنه الوفود راغبة آملة + وقد 
تعود الناس أن تغفلوا هذه المآثر فلا يعلثوها 
للناس ٠‏ وهذا غير الصواب ؛ لأن فى إذاعة 
المحامد تأكيدأ لها , ودعوةٌ للقادرين إلى 
مجاراتها والاقتداء برجالها ٠‏ وقد تأصل هذا 
السلوك الكريم بوحى الإسلام ٠»‏ وآأمر 
القرآن ٠‏ على حين انخدع بعض الأغرار 
فأخذوا يطلقون كلمة الاشتراكية الزائفة على 
من يبذلون الخير ممن دعوا إلى اللهعن إيمان » 


(؟) سورة الحشر: اية: 5 . 


هلدا 


وكأنه ليس لدينا قرآن يأمر وينهى ٠»‏ وحديث 
نبوى يذاع ويتردد ٠‏ بل أعجب العجب يملأ 
النفس حين تجد من يصف الصحابى الزاهد 


أبا ذر الغفارى بالاشتراكى المكافح . وكأن 
الزمن قد تأخر به حتى استقى من نبع 
ماركس ولينين ٠‏ وهى ضعة وضيعة لحقت 
نفراً لا يعرفون دينهم ؛ ولا يؤمنون بمثلهم » 
فظلوا يتباهون بالباطل الخادع حتى انكشف 
عوارهم » فهم عراة أمام العيون 

إن منازل الفضل ستبقى يبقاء الاسلام » 
وإننا حين نترحم على أصحابها إنما ندعو إلى 


هيئات عامة: أو جمعيات دولية كما حدث 
بالنسبة للإعلان العالمى الذى أقرته الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى ديسمبر سنة ١914/8‏ 
ودعت فيه اعضاءها من دول العالم إلى 


ترويجه وإلى العمل على نشره وتوزيعه وقراءته 


ومناقشيتة اق المدارسن. والمعاهد. العلمية > 
لذلك لم يكن غريبا أن يكون موقف 
الإسلام منذ أقدم عصوره اتساقا مع ذاته فى 
نشر العلم الذى رأه ضرورة إنسانية وشرعية 
فرضها الله لإحياء الإنسان ولصلاحج الدين 


(""“) سورة عطه ١١4‏ 


ليها سورة فعصملت : 


الأيات *” , 54 , 6" 


احتذائهم , فهم علماء عاملون ' وقادة 
مخلصون ٠‏ إمامهم الرسول صلى الله عليه 
عدا يكتايهمٍ القران الجريمء 2 


وَقَالَ ِنََى .* مِنَ المسْلمِينَ . 


ولا السَيئّة” اذقم بال ل اذى 
َك وَبِيْتهُ عَدَاوَة كانه وي جيم وَمَائلََامَا 
01 الذينَ صَرروا وَْمَابلَقَلَهَا إلا دو حظٍ 


كَظيم 07# , 


ولعمران الدنيا جميعا على حد سواء » ولم 
يكتف بذلك بل حث على المزيد من طلب الثقافة 
والتنقيب عن مجالى المعرفة , وهذا الطلب 
لا تزال له الصلاحية اليوم وغداً , لينتقل 
بالأمة من التخلف إلى التقدم ومن الركود إلى 
النهضة ومن الكسل العقلى إلى التوقد 
العقلانى والروح العلمية المستمرة تطبيقا 
لقول الله تعالى : ظ8 وَل ترْتَ رَدْنٍ علا )77 


محمد عزت الطهطاوى 


ففقداًا 


نشأُ فى بيت تظلله تقاليد الصعيد الصارمة 
التى تجعل كل فرد ف البيئة يشعر بأن أضواء 
البيئة مسلطة عليه ليل نهار ٠‏ وكل ما يصدر 
عنه من سلوك فهو مرصود أمام أعين 
الجميع ٠‏ وتحت آذانهم : فلا يستطيع أن 
ينحرف يمنة أو يسرة ٠‏ وإن فعل فالويل له كل 
الويل » وى هذا البيت أخس هذا الطفل 
الناشىء بالنزعة الدينية تغمره وتحيط به , 
فبعض إخوته فى الأزهر الشريف , وبعضهم 
مازال يحاول حفظ القرآن الكريم » والكل فى 
رعاية أبوين صالحين ٠‏ كل آمالهما أن. يريا 
اولانهما نتهلون: من الديت وعلومة . 

وف الحق أن هذه النزعة فى البيئة ليست فى 
قزية أو منطقة معينة فحسب . فإن إقليم 
سوهاج2» أو بمعنى أدق إقليم جرجا 
( سابقا ) عرف بنزعته الشديدة العريقة إلى 


» الكاتب ؛ استاذ باللقة العربية ‏ جامعة الازفر . 


الأزهر وغلومه 2 وحين كانوا يتناقلون فى 
الأجيال الماضية أوصافا تقترن بالبلاد 
والأقاليم كانت صفة جرجا أنها بلد العلم , 
ولم يكن هناك حينئذ علم إلا علوم الأزهر , 
وختى قبل أن ينشىء الأزهر معاهده الرسمية 
ف الأقاليم وينظمها كانت فى مديرية جرجا 
عدة معاهد دينية أهلية . حرص الأهالى 
بجهودهم على إنشائها وتمويلها » وحرص 
علماء الإقليم على إفراغ كل جهودهم العلمية 
فيها , .وبينما كانت المعاهد الدينية ‏ قبل 
إنشاء المعاهد الرسمية ‏ فى «مصر كلها 
لا تتجاوز بضعة معاهد ٠‏ كان فى إقليم جرجا 
وحده ثلاثة معاهد من أعرق المعاهد وأنشطها 
علما ٠‏ وأكثرها عددآ :من الطلاب : أحدها ى 
مدينة جرجا ٠‏ والثانى ى مدينة. طهطا ٠‏ 
والثالث فى قرية ٠‏ ( بلصفورة ) ؛ التى يرتبط 


اسمها بالشيخ على ,.وسف صاحب جريدة 
المؤيد ٠‏ ومع كونه فى قررية فقد كان من أشهر 
الأزهر وأنثنظها: ولازالكت هذه 
المفاه. - «وقد انهه وسيفية _ :فق أكفو 


مهماهد 


معاهد الأزهر وأنجد. ها . 

ولم تكن هذه المعاهمد الأهلية وحدها هى 
مراكز الإشعاع العلمى والدينى اق البيئة » بل 
إن كثيرا من. المساجد. فى كل المدن والقرى 
كانت تعد مراك علمية: ثابتة .. واضبحة التأثير 
الثقاق.. والنزنى». عمق الفروك. ال مقيط 
الأزهر حتى اليوم أن محافظة سوهاج 
بالقياس إلى حجمها برعدد سكانها تفوق كل 
محافظات الجمهورية على الإطلاق ف عدد 
المعاهد الأزهرية فى أكل مراحلها الابتدائية 
والإعدادية والثانوية 

وقد أثسرت هذه التزعة فى إقليم:-سوهام 
فأنجبت أفذاذاً من علماء الازهر كالشيخ 
رقاعة الطيطاوي: الذي :جرعيط جهيضة سر 
الغلمية الحديثة باسمه 2 والشيخ محمد 
فضتطفى المراغى شتبيخ الأزفر الاشهر . 

وق هذاه البيئة نهنا الشنيخ هتس الدين 
أحمد عبد الله . 


حياته العلمية : 


من شروط قبول الطلاب فى معاهد الأزهر 
أن يكون الطالب. .حافظا للقرآن الكريم » 
وكانت ٠‏ الكتاتيب » هى قاعدة التعليم: الأولى 
فى كل أنحاء البلاد. .وخصوصا فى الريف ٠»‏ 
ومهمة الكتاب تحفب.ظ القرآن الكريم وتعليم 


القراءة والكتابة » وقد أدت الكتاتيب دوراً 
تاريخيا بالغ الأهمية فى المجال الدينى 
التعليم ‏ وبالتالى فهى المكان الوحيد المؤهل 
للالتحاق بالجامع الأزهر : وحتى بعد انتشار 
مدارس المرحلة الأولى الحكومية منذ مطلع 
والثقة وخصوصا ف الريف ٠‏ وظلت هى المكان 
الوحيد المؤهل لدخول معاهد الأزفر؛ ولم 
يتقلص دورها إلا بعد أن تناقص عدد محفظى 
القرآن الكريم ؛ وبالتالى تناقص غدد الكتاتيب 
حتى أوشكت على الانقراض » مما اضطر 
الأزهر إلى إنشاء معاهد للمرحلة الابتدائية فى 


وكل ماتمتاز به هذه المعاهد الابتدائية عن 
المدارس الابتدائية فى التعليم العام هو تخفيظ 
القرآن الكريم إضافة إلى مواد التعليم العام . 

وف كتاب قرية ( بنى عمار ) كان التلميذ 
شمس الدين أحمد عبد الله من ألمع التلاميذ 
وأشدهم انكبابا على الحفظ والاستيعاب » 
حتى حفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة ٠‏ وألم 
بالقدر المؤهل لدخوله الأزهر من امواد 
الثقافية >الحساب:والإملاء.. 

وحتى سنة 1577 م لم يكن فى الوجه 
القبلى كله إلا معهد أزهرى رسمى واحد ؛ هو 
معهد أسيوط : وف هذه السنة أنشىء معهد 
قنا . وظلا المعهدين الوحيدين الرسميين ف 
الوجة القبلى حتى سنة: ١145547‏ م نين أنشىء 
معهدا سوهاج والمنيا . 

وحين أنشىء معهد قنا سنة 1577م خدد 
الأزهر المنطقة التى يخدمها . وهى محافظتا 
قنا وأسوان , ومركزا جرجا والبلينا من 
محافظة سوهاج 2 أى من جنوب مدينة 
سوهاج إلى نهاية الصعيد جنويا . 

وحيت كان الطالب شمس الدين محمد 
أحمد عبد الله من شمال مدينة سوهاج فقد 
كان عليه أن يتوجه إلى معهد أسيوط ؛ فالتحق 
به وأصبح ضمن طلابه فى المذهب الحنفى » 
وكان يحمل ميزتين أعانتاه على التفوق فى 
دراسته ؛ وعلى المحافظة على هذا التفوق طوال 
مراحل الدراسة ؛ هما الذكاء ؛ والمقدرة على 
التفرغ للمذاكرة تفرغا كاملا إلى درجة تكاد 
تشبه العزلة » وقد يضاف إلى ذلك عامل 
لا يخلو من طرافة 2 هو دراسة المذهب 


امسمممم ا . 


0 


الحنفى الذئ التحق به الشيخ شين الدين : 
فإن كل مسائل المذهد. الحنفى تقوم على 
الأدلة العقلية ؛ وعلى الصراع العقلى الممتع 
بين أثمة المذهب فى خلا قاتهم » ولذلك يسمى 
مذهب أهل الرأى ؛ وكارن لهذا الطابع ضدى 
ف إيقاظ الاستعداد العةلى لدى الطلاب ؛ ولم 
يكن غريبا ونحن طلاب إن المعاهد الأزهرية أن 
نرى طالبا يتحدى زمالاءه حين يرى طالبا 
يتحدث فيؤكد أن هذا الطالب لابد أن يكون 
حنفى المذهب ٠.‏ مستنةتنجا هذا من يقظته 
العقلبة ٠‏ أو مقدرته. فى الجدل العقلى . 

وكل :هذا أتاح له أن. يلتزم التفوق فى كل 
مراحل دراسته ؛ حتى حصل على الشهادة 
الخائوية من: معهى: 'أسحوط: ثم «الشهادة 
الغالية مَن كلية اللفة العزبية سنة 1576م 
وكان ترتيبه فيها الساد.س بين الناجحين » 
وغين حينئذ مدرسا فى «معهد أسيوط الدينى 
وصمم الشيخ شمس الدين على مواصلة 
الدراسة ؛ وكانت الذراس.ات العليا فى الازهر 
حينئذ تنحصر فى مجال و.احد هو ٠‏ تخصص 
الماذة » حَيْتَ يتجَة الدانس للبحت والدراسة 
فى مادة علمية واحدة يدد.خصص فيها » وقد 
اتجه الشيخ شمس الدين, للتخصص ف.اللغة 
العربية فى مادة النحى . 

وف تخصص الادة 5كان على الطالب. أن 
يجتاز قبل قبوله امتحانا تمهيديا عسيراً أمام 
نخبة من كبار العلماء ٠‏ ولم ينجح فى هذا 
الامتحان من كل المتقدمين سوى شخصين »؛ 
كان أحدهماالشيخ شمس, الدين ؛ والآخر هو 
الشيخ احمد أبو طالب . 

وحين أتما رسالتيهما ااخلميتين شكلت لها 
لجنة من كيان العلداء المتخصصين 
لمناقشتهما ‏ فلم تقبل إلا ررسالة الشيخ شمس 


اسيم - 1 كت تا | 


الدين أحمى عبد الله “وزقضت:» الأكرى:» 
وقد حضر المناقشة الإمام الأكبر الشيخ محمد 
مصطفى المراغى شيخ الأزهر وأبدى إعجابه 
بالمستوى العلمى للشيخ شمس الدين »؛ 
وبطريقته: فى المناقشة .. 

وصدر القرار بمنحة العالمية من درجة 
الننقان اق" التحى ننينة 1389م روكان. اول امن 
تخرج أق تخصص الماذة من قسم التجو . 
وهذه الدرجة جعلتها كلية دار العلوم رسميا 
« دكتوراه » حين باشر فضيلة الشيغ المدنى 
الغمل .بها استاذا للشريعة:. 

وتلا ذلك مباشرة تعيينه ضبمن هيئة 
تدريس كلية اللغة العربية لمادة النحى ومنذ 
أصبح الشيخ شمس الدين عضوا فى هيئة 
تدريس كلية اللغة العربية » كان منهلا علميا 
زاخرا لطلابه : وفى الحق أنه كان ضمن نخبة 
من :صفوة العلماء الذين يكاد الواحد منهم 
مكون عدرةة :3 مادةاتتسسبه »عن لقال 
الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد » 
والشيخ محمد على النجار.» والشيخ 
عبد الخالق عضيمة وغيرهم من هذا الجيل 
الفذ فى عمق علمه واحاطته بكل دقائق مادته . 

وكان صدر الشيخ شمس الدين دائما 
مفتوحا لطلابه فى الكلية » يشرح لهم 
ويحاورهم ٠‏ ويتبسط معهم حتى يطمئن إلى 
استيعابهم مادته ٠‏ وكان بيته مفتوحا لمن يريد 
متهم الإسكواذة مق ظمةء :او الراعنين فا 
تؤجيهه وإرشاده من طلاب الذراسات. العليا . 
وكان من أهم ما يميزه فى تدريسه وحواره 
الإقناع وقوة الحجة فى الحوار ؛ ولعله لم يكن 
عفوا أن يسمى كتابه ( المقنع فى النحو 
والصرف ) فقد كان هذا الكتاب اثرا واضحا 
من آثار أسلوبه فى الإقناع وقوة الحجة , 


وكان مع ذلك يتمتع بأسلوب أدبى واضح في 
كتابته , لا يعمد فيه إلى رنين الألفاظ » وإنما 
إلى السلاسة وترتيب الفكر » فمع أن النحو فى 
طبيعته قواعد لغوية ؛ إلا أن أسلوبه يحول 
هذه القواعد إلى سيرد فكرى متتابع ٠‏ سهل 
العبارة ٠‏ منظم التراكيب ٠‏ وكأن القارىء 
يستمتع بمقال أدبى ٠‏ وليس بقواعد علمية » 
ومن أمثلة ذلك ق تعريفه التعجب ( التعجب 
هو انفعال يحدث ف النفس عند الشعور بأمر 
يجهل سيبه » وإن شتت فقل هو جالة قلبية 
منشؤها, استعظام فعل ظاهر المزية بزيادة فيه 
خفى سببها ؛ فإذا زاد أى أمر من الأمور فى 
ضفة هن الضقات وتفؤق على افثاله » وجهل 
سنب تفؤقه .قى تلك الصفة ساغ عند ذلك 
التتجب :من :ضفة الموضوف بهذه الصفة : 
قتقول ل التعتجن :مكلا من عمال الستماء الذئ 
فاق كل جمال وتنسيق ٠‏ ومن نشاط الغربيين 
الذى بهر العقول ٠‏ ومن عظمة قدماء المصريين 
الثى فاقت كل. عظمة : ما أجمل السْمَاء . 
وما اتشط ‏ الغربيين.2 وما اعظم “قدماء 
المصريين : فمتشا التعجب الزيادة فى الصفة 
مع خفاء سيب الزيادة ...) 


وهو بهذه العبارة الأخيرة يبرز معتى قلما 
يبرزه غيره فى حديثه عن التعجب 2 وهو 
مضمون قولهم (إذا عرف السبب بطل 
العجب ) ومن حرصه على التوضيح والإقناع 
ق هذا الكتاب أنه التزم قنهاية كل ياب وضع 
لنيقة وتنادة تشتمل كل, الؤاقذ..البلب , الثم 

وكان علماء الأزهر قبل قوانين تطوير 
الأزهر يعتمدون غالبا على نقل علومهم من 


سه 


1١ 


أفواههم إلى صدور طلابهم ٠‏ وليس تدويتها فى 
متؤاقات + وحسوسا اق :علوم التراظ. كالققة 
والنحو والتفسير » وبعد قانون التطؤير أصبح 
على العلماء الموجودين فعلا فى هيئة التدريس 
أن يقدموا بحوثا فى تخصصاتهم حتى يتسنى 
لهم. التزقى فى وظائف هيثة'تدريسن الجامعة . 

تقدم الشيخ .شمس الدين حينئذ بكتابه 
( المقنع فى النحو والصرف ) فرقى به إلى 
درجة أستاذ مساعد ؛ وهو موشك على نهاية 
خدمته . 

وقد خلال أختلة بق االكلية أغير موق : 
إحداهما إلى السودان , والأخرى إلى الرياض 
ق الفباة الغريتة: السعوييةة, 

وق ااتقوئاتة انلها سمب مدر احشيال + 
أعانته على تحمله نزعته الدينية الأصيلة » 
وظل بزوح المؤمن العالم صابرا راضيا » لم 
تفارقه سماخته ؛ ولم تغض فيه روح المودة 
ورقة الجانب ٠‏ حتى لقى ربه فى أول المحرم 
سنة تسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة 
الموافق للتاسع من مارس سنة سيعين 
تتستعملتة والف هن اأقبلاد: 


صفاته الشخصية : 

ظلت نشأة الشيخ شمس الدين وتربيته 
ملاؤمة اله مذاى: جداته ,. وفققيئلةا عن وضبعة 
الاجتماعى بوصقه عالما أزهريا » وأستاذا فى 
الجامعة ٠‏ فقد كان التقيد الصارم بالتقاليد , 
واستقامة السلوك فى صورتيهما المثالية التى 
تلائم وضعه الاجتماعى 0 ونشأته الريفية 


ساد 138 كلاف كا اقطان اءاسم له .م 
نفسه ؛» ويأخذ به أسيرته + وكما يقول علماء 
الاجتماع ( تستطيع أن تنتزع شخصا من 
الريف ؛ ولكنك لا تستطيع أن تنتزع الريف 
من شخّص ) فكذلك لل طابع نشآة الشيغ 
شسين لدي علاذنا له:طوال هسداثة+:فهتاته 
ملؤها الجد والحزم ؛ ولا يكاد يتخللها شىء 
من لهو أو مرح ؛ بل ولا من تسلية ٠‏ وأذكر 
أننى ذهبت إليه ذات يوم أهنئه يتجاح ابنيه 
ف الثانوية العامة بمجموع كبير يؤهل كلا 
منهما لدخول أية كلية يريد » فوجدته بادى 
المرح والسرور إلى درجة لم آلفها قط منه , 
فأخذ يحدثنى عن سعادته الغامرة حينئذ 
قائلاً : إن مثلنا لم يتمتع فى حياتة كما يتمتع 
التشو وى تتح أللة .ختمتنا :8 ااا 
وكان يأخذ أولاده بنين وبنات بهذا الجد 
والحزم ٠‏ ويستشيط غضبا حين يرى أحد 
آبنائه يخرج عن هذا الجد يشن»:يتوجس منه 
أن يكون مدعاة إلى خروجه عما يراه الأسلوب 
الأمكل لق السلوك والاستفامة .كان يصادق 
شبانا لا يعرفهم ٠‏ أو يتأخر فى العودة إلى 
البيت : ومع ذلك فقد كان رحمه الله يتمتغ 
روح الفكاهة وخفة الظل / فكم كان يضحك 
حين يكون غاضبا من أحد أبنائه » فأحاول أن 
أسرى عنه وأداعبه بالإشارة إلى الفوارق بين 
الأجيال فى السلوك : وأن الشباب الناشىء 
يتصور من هم أكبر منه سنا وكأنهم من أزمان 
غابرة ؛ وأجيال بائدة » وأضرب له مثلا بأخى 
الذى يصغرنى ببضع سنوات قليلة كأنه 
يرانى من أحد القرون الموغلة فى الزمان . 
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لليبشاعن 

محمد عبد التتمن صان الدين 
الليل سياج . والكواكب خاشعة #** والكون أرهف للسكون مسامعه 
تتطاير الأحلام فى سبحاتها ءيأ+م حولالمضاجع والعيون الهاجعه 
قتترّوع مؤتنسا . وتؤنس خائفا «#*# وتنيل محروم المتاع مطامعه 
فرهبة الصمت المُدَثكّرِ بالدجى *م والليل يودع فى الحياة طبائعه 
سَبَحَتُ على موج الأثيروطوّفتة *»م روحى بآفاق الوجود الشاسعه 
بَسَطَ الجمال” عليه من آلاثه #ث م وأباح للسارئ البصير منابعه 
فادرْتُ فيه نواظرى ومشاعرى # آم وطفقتٌ ارصد كالرقيب وقائعه 
فرايت أحياء الظلام تجوس بي «*+# ن غياهب جياشة متدافعه 
كل بفطرته يدبّر شانه #أم ويروم فى كنف الحياة مراتعه 
وكانما الليل البهيم نهاره #« يخ يغدو به ضوء شمس ساطعه 
ورايت ان الكائئات جميقها # م تسعى بقانون يهيمن. طائعه 


فىالجو ؛ تحت الأرض ؛ أو من فوقها 
ولكل وَجِهِحُسْنتّه. حتى الدجى 
فوقفت مبهور المشاعر اجُتَلى 
وتداعت الافكار نَرْحَمٌ خاطرى 
أكبرت فى هذا الوحجود حجماله 
وجعلته فى كل حال قبلتى 
لااانثشنى عنها إلى براقة 
هل فى عطاء الفكر روضة مُيْدِع 
هيهات ..لن يجد ابن آدم شرعة” 


<ن26 اع اعم 
#ند “بع خ*دن 4# 


كلّ يلازم دربه ومواقعه 
فى الليل يُسدِلُ ستره وبراقعه 
فؤذلك الكون العجيب يبدائعه 
مَجْنُوةٌ عُدْريُةٌ متتإيعه 
وجلاله , وسجدت اعبد صثشانعه 
ومضيت انشد ف الخياة شرائعه 
كالآل تبدو لِلْمُقَرَّرٍ خادعه 
كالوحى تزخر بالبدائع , يانعه ؟ 
ف الأزضٍْجامعة سواهامائفعه 


5 


ع 


نسي عسعع ب يبيبح يي ميب حيري يي ربيب م522 525922ئيئتتتئي لظي يم 


تلشاعسى 
معحمود ميحمد يكن هلل 
لاحت كنور الفجر فى الظلمات #أم وتضوعت كالعطرففقالزهرات 
وغدت تغرد فى جلال خاشع ل« آم كالطهر والإيمان فى الصلوات 
وسمعتهاتدع و وتهتف فى الضحا #«## قدسية الدعوات والنفغمات 
ورقاء ساحرة الصدى صداحة لي تختال فى سحر وفى هللات 
حجاج بيت الاله طابت رحلة «#*# نلتم بها ماطابٍ من جنات 
غادرتمو الوطن الحبيب لتسعدوا «** بالاجر والرضوان فى عرفات 
وخلعتمو الدني-ا وزخرفها الذى #*## يغرى الورى باللهو واللذات 
وهناك فى عرانات صرتم امة #2« أي مجموعة التهليل والدعوات 
لافرق بين الواقفين فكلهم «#*»م قلب يناجى الله بالدعوات 
وعلى مِنْى نلت.م من الله المنى #*+# وقتلتمو الشيطان بالجمرات! 
ولزمتمو البيات الحرام وطفتمو ##»م# سبعاً ببيت الله ذى الرحمات 
بشراكمو فلقد. عَمَرّتم بيته « م وهوالكريميضاعف الحسنات 
ثم انثنيتم ذحو قبر محمد ©#*م فحظيتمو بالخير والبركات 
صل عليه الل ه ماطلع الضحا #«#*أ# ودعا الموحد بارىء النسمات 
ولكم من الله المثوبة والرضا #*خ فى أسعد الآيام والاوقات 
4# كالزهر فى أَرَج وفى بسمات 


والتهنئات ازفها منضورة 


ا ا ا ل ا ل لت ل 27002 17 
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صر 


لنشيخ ممه زى ابراهعم 


شعبً مضى امس مامولا ومقدورا 
من يَنْنِ باللهو داراً فى بلاد جوى 
ومن يرى الليل نورا يستضاء به 
مق منا -خامي :5 الفنازق, أفَقَها 
يرجو على عجزه الغالى مصاولة 
ماهَّيَ مصرّ سوى المقهى بها وسوى 
تنكروا لى كما شنئتم وراق لكم 
ما اأسمح الناسن فى المقهى آمَر بهم 
من كل مضطجع لاه ومصطنع 
يظل يعبث لايلوى على مدد 
لم التق الدهر فى المقهى بنافعة 
ولم اصب عندها للجد مائثرة 
فاين تمضى ترى عيدا ومصطحبا 
كان اتانا الذى قد ضاع من يدنا 
من أرخص العمر ياهذا فتهدره ؟ 
وانت واحد قوم بعد عزتهم 


فمن لأهلك من زوج ومن ولد؟ 


ندل 


حَدّثْ' به اليوم ما«نذولاً ومدحورا 
فقد بنى خيبة جُلَى وتقصيا 
فإنما هو اعمى يَدَعِى زورا 
فيمن اعاصن مفترونا ومغرورا 


وبطلب المجد عند الله تقديرا 
قوم كسالى تناسوا عندها الدورا 


واوسعوا مذهبى دما وتدميرا 
يطوون اعمارهم إل إثمها بوراً 
مما يطيب له تبيرا وتخسيرا 


ومصر تساله «جتدا وتدبيرا 
مسن العلوح ترد العسرى تيسيرا 


ولم انل عندها اللعجز تدبيرا 
ومهرجانا وتضلد.لا وتغريدا 
ونحن لم نؤت مما ضاع قطميرا 
وانت واحد قوم أامرهم شورى 
الذل مطوريا ومنشورا 


من يفسد الآن منهمم بات معذورا 


تردوا 
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لون والكونيات فى القر رارم 
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أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن 
ليكون خاتماً لكتبه المنزلة للبشر وليكون 
هداية لحياتهم ومحققا لخير آخرتهم 
أنزله سبحانه على قلب رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم بنص القول 
الحكيم : 
9 وَإِنَهُ لتنزيل رَبَ الْعَالِنَ . نَرَلَ به 
الرّوحُ اميه عل كَلْيكَ لتكونَ 20 
المنَذِرِينَ ٠‏ باسان قر تين » الشعراء 
56 + 
وانزل الله هذا الكتاب الجامع للناس 
كافة ؛ قال تعالى 9 كل يَاأبْهَا النَسسٌُ إِنّ 
رَسُولُ الله إِلَيِكُمَ حميعاً 4 الاعراف 188 , 
وقال تعالي : « لأنذركم به وَمَنَّ بَلَعَ » 
(الأنعام ١4‏ ): كما أن هذا القرآن 
محفوظ الله لا يعتريه تحريف أو تبديل 
وذلك بالنصٌ الإلهى « إِنّا تَحْنْ نَرَلْنا 
الذّكْرَ وَإِنَا له لََانِظُونَ 4 الحجر 4 
لا يني الْباطل من بَنِيَدَيْهِوَلَامْنْ حَلْفهِ 
تَنْزِيل يمَنْ حكيم حِيد #4 (فصلت 47 ) 
ومن ثم كان القرآن -:ولم يزل - معجزا فى 
كل ها أتى به وكل ما احتواه » معجزا فى 
بلاغة أسلوبه وسمو معانيه وجوامع كلمه : 
معجزاً بما قصّه من سير الأنبياء والمرسلين 


ؤاشأن اللري 


السايقين هجوا بما تضمن من تشريعات 

حكن وؤا,عليا تتفق مغ طائغ البثر ىكل 
لسعادتهم , معجزاً 3 حوى من أيات العلم 
الكون مما لم يكن للناس علم به قبل نزوله أو 
بعدة حتى جاء العلم الحديث بوسائله البحثية 
المتقدمة التى أسباسها الخبرة والتجربة 
عن سقائفها .وم اتتعارض -سقائق بها ى 
شىء ةو 2 


الآيات الكونية فى القرآن الكريم : 


إذا كان القرآن الكريم منزلاً لهداية البشر 
وبيان عرى ارتباطهم بخالقهم فى كل شئؤن 
حياتهم وأمور آخرتهم فيخرجون. فى الدنيا من 
ظلمات الجهالة والبغى وعبادة الأوثان ‏ قديماً 
وحديثاً - إلى نور الإيمان واليقين 8# آلر 
كنات لَه إِلَيْكَ لتخرج اليم .م من الظَُليَاتِ 


قر التورِ بإذن رَبيم إِلَ صِرَاطٍ العَزيز 
لحميد # ( ( إبراهيم/١‏ ) وإذا كان يدعو 
0 إلى تدبر أآياته 'وتفهم معانيه ٠.‏ كناب 
ْله ِلَيِكَ مُبَارَك لِيدَيّدوا آيَاتِهِ وا 
الْآَلبَابِ » (ض )١5/‏ 


ليَتذَكر تَذَكرَ أؤثو 


٠‏ فإنه جاء يدعو 


203-20 لال بر ا كبر تبر ب © ”بير بابلمأثيز ابمتدص ير ا ير د "تمر ب 


ف كارع السيدغطنئيم 


الناس إلى التدبر والتأمل فى بديع ب ألله 


وعظيم خلقهط أَوَ لَيَرََا إِلَ الْأَرْضٍ كم أَنتن 
ف يم “ل ال رقن إِذَ فى ص . 
/او4م). أ 1 4 في ااي 
السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَحلّقَ الل" من عَىءٍ » 
( الأعراف / 166 ) ؛ « أل تر أن" الله ندل 
من السَاء قا 0 ىَُ ينَابِيعَ ثّ الْأَرْض م 
بخرج بر رَرْعا عَختَلِفاً ألوان” ثمت تيج قَترَاهُ 
تصقر نْدَ يجْمَلَها حُطَاماً إن فى ذَلِكَ لذكْرّى 


لأذلي الآ باب » (الزمر/ .)17١‏ 

كانت دعوته هذه إلى استعراض آفاق 
الحياة الكونية والتفكر فيها بقصد التعرف 
على آلاء الله وسننه فى كونه الفسيح وعندئذ 
تهتدى النفوس إلى الؤاحد الخالق 
الواهب ٠‏ آئ تزداد:هذه: التفوسن إيماناً على 
إيماتها وتزداد من خشية الل فى أعماقها . 

وإن نظرة ف الآيات القرآنية الآتية لتوضح 
بجلاء أن كل ماخلقه الل ى هذا الكؤن ماهو 
إلا فقدمات لنتيجة متطلوبة :هى متعرّفة الله 
والعلم به » فهو سبحانه حينما يوجّه نظر 
الإنسان' ق هذة الآيات ٠‏ قفإئما يوجهه إلى 
مقدمات ؛: قال تعالى :8 إن الله ل فَالِقٍ الح 
وَالتوَى يحرج الحي من المت ورج اميت من 
لحت ذلك انه كن تؤفكُون ٠‏ فَالىٌ الإضبَاج 
وَجْمَل اللئِلَ. صَكَناً وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ 7 
ذَلِكَ قدب يرُ الْمَزيز الْعَلِيم . وَهُوَ الى جَعَلَ 
لَكُمْ التجثوة لتَْتَدُوا يا في ات لمر وَالْبَحْرِ 

قد فصلنا الآيات لِقَؤْم يَعْلْمونَ .اوهو الذى 


الله 


0 
3ه رهس بون 


جد نل يسوي 7 1 
قَضَّلنا الآيات لِقَوْ يفقهُون . وَهُوَ الذى أنرّل 
١ 5‏ الما 2 3-38 به نات 
ند عن مترَاكيًا 
َ الل من لها وك وَجَنَاتٍِ'قَنْ 


2000- 


اغا والايقون وَالومَان ا رت ابه 


لآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ م ( ل 1 56 
5 )] هذه هى المقدمات فما النتائج ؟ 
إنها مايلى ء دَلِكُم الله ف رَبك لا إل ا 
هُوَ خَالِقٌ كُلمَىْءٍ قَاعْبِدُوهُ وَهْوَ عَلنَ كل قى 
وَكيلُ © ( الأنعام / ٠١"‏ ) ودعوة القرآن إل 
دراسة الظواهر الكونية دعوة صريحة 
واضتحة : آفاشن العلماء: قديناً وحديئاً فى 
عرض خصائصها وأبعادها ولكنا نورد 
للاختصار قولاً واحداً لأحد الآئمة الأعلام فو 
الإمام الغزالي فى كتابه ( جواهر القرآن ) 
( القرآن مصدر كامل لعلوم 
الروح والدين والطبيعيات والفلكيات والنباتات 
وعلوم الآلات بسائر أنواعها . فإذا قال 
القرآن : « والشمس والقمر بحسبان ٠»‏ 
ققال 2 <قدزه .الى الس .متائل لتغلمنا 
عدد الستين والحساب » ٠‏ وقال : « وخسف 
القفر:-. وجمع القسين . والقير ... -ؤفاق.: 
« والشمس تجرى لمستقر لها » ؛ فلا يعرف 
حقيقة الشمس وسيرها وأبراجها » ومنازل 
القمر ودورانه ٠‏ وخسوفهما ٠‏ وولوج الليل فى 
النهار : وكيفية تكوّر أحدهما على الآخر إلا 


حدت فقول : 


مَنْ عرف هيئات تركيب السموات والأرض ٠»‏ 
وهو علّم تتفرّع منه علوم ) . 
مفهوم الكون ومصطلحاته : 

حينما نتكلم عن الآيات الكونية التى وردت 


فى القرآن الكريم وضرورة فهمها واستنباط 
أهدافها ودور ذلك فى النهضة الإسلامية 
الشاملة , فإنه لَحَرىُ بنا أن نتعرف على بعض 
المصطلحات كالكؤون والطبيعة والبيئة » و 

كانت كلها مرادفات لبغضها2, فالكون 
( ءاؤؤوم82 ) هى المحتوى لكل كائن فى 
الحياة الدنيا من أرض وسماء ونبات وحيوان 
وماء وهواء وجماد وكبير ودقيق إلى غير ذلك 
مما لم تصل إليه حواسنا وآلاتنا الحديثة 

موجودات كثيرة ٠‏ ويطلق علماء الغرب على 
هذاالكون لفظ «٠‏ الطبيعة » ( 8134656 ) كما 
استعمله النونان قديماً فى كتبهم وفلسفتهم : 
كما أن لفظ ٠‏ البيئة » ( 2816ممءالام8 ) 
يستخدم أحياناً ليدلٌ على مايدلٌ عليه كلا 
اللفظين ٠‏ الكون ٠ , )١(.‏ الطبيعة + إلا أنه 
من الافضل أن نستمى ذلك فى اصطلاحنا 
الإسلامى ( عالم الشهادة ) ذلك لأنه يوجد 
عالمين احدهما مشاقد ‏ يكل وسائل الحس 
والقياس ‏ وهو «٠‏ عالم الشهادة » » والآخر 
مقييه هنا وهو « عالم الغيب » وهذا لايلغى 
استخدام لفظ «٠‏ الكون » الذى ورد ف الكتب 
القديمة ٠‏ كما أن فى القرآن إشارة إليه في قول 
الله تعالى دما َوْلنَا ِقَءٍ إِذَا أَرَدَْاهُ آن تَقُولَ 

له كن فَيَكُونْ » . ( النحل / .)4١٠‏ 


فالكون هو ماكونه الله وخلقه وقدر آاموره 
وهو قائم على شئونه إلى يوم القيامة . 
والكون - فى اصطلاح. علماء التوحيد : 
« ماعدا الله تعالى » . أي جميع المخلوقات . 


طبيعة ورود الآيات الكونية فى القرآن 
الكريم ٍ 


تأتى الآيات الكؤونية فى أوائل السور 
القرآنية ٠‏ وقد تأتى فى أواسطها أو فق 
أواخرها » أو بين هذا وذاك2 فعن خلق 
الإنسان ومنحه ملكة الإدراك والعلم تبدآ 
1 العلق < اقْرَأ ياشع رَبك الى خَلّقّ . 


حَلَقَ الْإنسَانَمِنْ . افر وَرَبكَ الأكْرَم 4 
الى عَلَمَبالْقَلَمٍ . ع اانا ما !يَف 4 
( العلق/١‏ -5 )ر , بيتما ذراها ثاتي إلى وسط 

سورة نوح « تَالكُمْ لا تَرْجُونَ لله وار . 
وَكَدْ حَلَقَكُمْ أَطوَارا . . دترا كيت كيت حَلن الل 
يد سمو سموات طاقاً 7-0 الْقَمَرَ فبهن 
. وَجَعَلَ الشََمْنَ سِرَاجاً وَاللهْأبتكم 
وض بان . ثم يعي م يكم فيا وي ربكم 

راجا وله تل كك الْآر رض 4 نَ يسَاطاً . 


(نوح/ ؟١1-١٠1)‏ يوتزاها: وازدة فى أواخر 
تور الطلاق لج الله اذى حَلَقَ سبع سَمَوَاتٍ 
وَسِنَ الْأَرْضٍ هن يتل الْأَمْره يت لتعْلمُوا 
الله عل 5 عَيْءِ قَدِيكِ وَأ الل قن اط 
كل عَيْءِ علا 4 ( الطلاق/ 17 ) ٠‏ ثم قد 
ترد السورة القرائنة كلها أو جلها :فى الآنات 
الكونية » كسورة الفيل وسورة الزلزلة , 
وى 11900ضة ومسنز# الواقة1 تسورةانسن.. 
ومعظم سور جزء ( عم ) وجزء ( تبارك ) ٠‏ 


. غير أن لفظ البيئة كثيرا ما يستخدم مضافا إلى شىء مما'يجعل لفظ بيئئة ذا مفهوم جَرْنى بالنسبة للكون‎ )١( 


"4 


وشاء الله العلي الحكيم أن تشيع الآيات 
الكونية فى كل القرآن ولم يحصرها فى سورة 
خاصة دون غيرها: وذلك لحكم عديدة . ازجو 
أن أكون وفقت إلى بيان بعضها فيما يلى : 

[1) الأنقيب القيم :ا القزان. لله مياق 
الأصول أو الفروع هو إيرادها فى آيات متفرقة 
فى السور مع غيرها من أنواع المسائل دون 
رصضدها فى مكان واحد . 

(” ) لما كانت هذه الظواهر الكونية أدلة 
على وحدانية الخالق ومطلق قدراته فى خلقه : 
والاستدلال على إمكانية البعث بعد الموت : 
كان من المتاسب إيراد هذة الآيات مغ سياق 
آياث التوحيد والبعث فى مواضعها . 

(؟ ) إذا جمعت الآيات الكونية كلها فى 
موضع واحد شرحاً لجميع أطوار التكوين 
والخلق والإيجاد ؛ لتعذر فهمها قبل تحصيل 
مقدمات. موضوغها بالبحوث العلمية 
والاستقصاءات العقلية . 


خصائص العرض القرانى للظواهر 
الكونية ؛ 

هى كثيرة وعديدة أبرزها ما يلى : 

١(‏ ) الشمول والإحاطة : حينما يتناول 
القرآن كلاما غن الكون فإنه يتناوله بالشمول 
والإخاطة كثيراً , فإذا تحدث عن النباتات 
فإنه يضم أنواع النباتات كلها أو الحيوانات 
فأنه يضم أنواع الحيوانات كلها . والأمر 
كذلك فى البحار وآنواع الظواهر الفلكية 
وأنواع الأشكال الجيولوجية والأرضية دن 
وفى ذلك ما وصلنا إليه وفيه ما لم نصل.إليه 
ففى عالم النبات والمزروعات يقول الله تعالى : 

به # 9 


ؤ هَرّ الذى أنرّلمنَ السَمَاء اع لَكُم تينه 


اوت م 


شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه نُسِيحُونَ . ينبت به 


ٍ لرَبئُونَ وَالنَخِيلَ وَالْآعْتَابَ ومن كك 
ا إن فى ذَلِكَ لكو بكرو > 


الرَرْعَ وال 


( النحل/ )١١٠ ٠١‏ قمن «٠‏ كل الثمرات » 
تشمل كل ما يعرفه الناس فى منطقة جغرافية 
ما , وكل ما غاب عنهم ووجده غيرهم فى منطقة 
الخرى: وفكذ حقن فشمل كل ما خلقه آلله 
ق ارجاء الأوشن:. 

وق غالم الحيوان نرى النض القرانئٍ 

و وَاغْيلَ وَالْبِعَالَ وَاَمِيرَ _لِتكَيُوهَا وَزِينة 

وَيَخُلَقَك ما لَا تَعْلَّمُونَ © ( النحل/ 4 ) وذلك 
يشمل كل ما يجد اكتشافه من مخلوقات على 
ظهر الأرض وبطنها . 

(7 ) الديناميكية الدائبة : يمكن أن 
نفهم عن القرآن الكريم أن كل شىء فى هذا 
الكون الفشيخ: دائب الحزكة :متوَاضل 
الديتافيكية 6 فالافلاك “تدوز وتتحطرك 
( كلف قَلَكِ يَْبَحُونَ » ( الانبياء/77 ) 
والأرض ( الترية )5011 فى حركة واهتزاز 
واعتظرات + ويلمح ذلك _من قوله تعالى : 
« وَترَى الْأَرْض عَايِدَة فَإذًا أنرَلَا عَليهًا الآه 
امير وَرَيَتْ © ( الحج/ 5 
ل وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةٌ وَحِنَ تَمْْ مر 
السّحَاب ب صم اللّهِ الذِى-اقَنَ كل شَيْءٍ 3 . 
) النمل/ 84 ) ٠‏ والإشارة إلى الديناميكية 
امتدت إلى كل شىء فى الكون حتى الكهارب فى 
الذرة أو -نتى الموجودات فى أدق الوحدات 
البنائتة الى اكتفهت حديثاً وتنفى أن الذزة 
هى أصغر ماق الوجود أى أدق وحداته . 

(" ) نظام السيبية : يشير القرآن إلى 
توالى حوادث الكون بانتظام دقيق تبعاً 
لنواميس وضعها الخالق سبحانه وتعالى لتسير 


لهس 


154١ 


على ظواهرٍ الوجسود ا 
م :5 


ووقدم رو 


كَا 2 
تُدَرِكَ 0 ا سَابقَ ؛ ار 7 فى 
قَلَكٍ يَسْبَحُونَ 4 ( يس ١)‏ ولقد أوضح 
القرآن نظام الترتيب ٠‏ قكل شىء يترتب على 
شىء سابق له فى الحدوث ومؤثر فٍ ظهوره » 
فحينما يقول الله فى القرآن « اللَهُ اذى يزْسِلٌ 
الردياح فتثيره سَحَابا افيتشطة ؤ في _السَمَاءِ كَيْفَ 
ياه ا مَل" كِسَفاً كترَى وق برج من 
عد) (اله/4 ). 9 وََنَرَلَ من السّمَاءِ 
جا خً من التَّمَرَاتَ دِؤنا 4 
عداافت 2 ( إبراهيم/ 76 ) كل. خادكة 
تتلوها أخرى , وهكذا تكون اجزاء الكون 
مترابطة » صنع الله الذى أتقن كل شىء 
وسنن الله الكونية التى أرادها أن تعمل فى 
كونه الفسيح . وكل شىء فيه يجرى تبعاً لهذه 
السنتن - آى. القراتين - قد تشاء حكنتهة 
سبحانه ‏ أن تخرق هذه النواميس لأمور يريد 
الله إبداءها فتحدث معجزات الأنبياء والرسل 
وقد تحدث فى :عالمتا ‏ الحاى إرهاضاً او 
استدراكاً لعل الإنسان يتنبه من غفوته المادية 
وخلوده إلى دنيا الترف والمتع ويعود إلى ربه 
العظيم . 

(4) ترشيد النظرة الإنسانية إلى 
الكون : وذلك بإقصاء الخرافات والخزعيلات 
عن نظرة الإنسان المسلم. لظواهن الكون 


(5) زواه مسلم . 


ذا 


وحوادثه لذلك حرم الإسلام ضعروب الكهانة 
والعرافة والتنجيم وَقفها مخ يولك الشرك , 
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من 
أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة )(") ٠‏ وحيث نفى الإسلام النظرة 
الخانعة الكسولة إلى الكون . فإنه دعانا إلى 
التعامل مع نواميسه ونظمه على أسباس من 
العلم والبحث والتقصى بعيدا عن الحدس 
والجهل والضلال . وعلينا أن نعلم جيداً ان 
الإسلام حينما دعانا إلى ذلك فإنه حدد العالم 
الذى دفعنا إلى البحث فى جوانبه ألا وهو عالم 
الشهادة ٠‏ فلا نقلب القول فى عالم الغيب ذلك 
الذى لا نشهده مهما أوتينا من أجهزة والات 
حديثة ل البحوث والدراسات ؛ فلا شان 
لبحوثنا بعالم الجن أو عالم الروح أو عالم 
الملائكة أى غبرها من المفيبات عنا . 

.وختاماً فإن سو ا 
َْنَى الله مِنْ عادو العلَاه 4 ( فاطر/8 ) 
فإنه يحصر الخشية فى العلماء ؛ العالمين 
بأسرار الوجود وعجائب الخلق كما قال بذلك 
ابن رشد لأن هذه الآية لم ترد فى سياق الكلام 
عن أمر يتعلق بالعبادات وإنما وردت فى سياق 
الدلالة على قدرة الله وحكمته فى إنزال المطر 
وخلق التباتات والحيوانات على اختلاف 
أنواعها . فلننظر ولنتدبر ولنتأمل ولنفكر حتى 
نعد من أولى الألباب » ونكتب من العالمين 
بجوانب عظمة الخالق فى خلقه وحكمته فى 
كائناته وجلاله فى موجوداته ؛: وعلى الله قصد 
5-5-6 


(د. كارم السيد غنيم) 
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وطببهة بج ا حابب الآلى 
ف 


د . سحاد حسين الببلى 


تناولنا ففّ سلسلة المقالات السابقة عن الحاسب الآلى تركيب هذا الجهان وطريقة: 
استخدامه واللغات. التى: تمكن الإنسان من التعامل معه وكذلك أوضحنا نعغض - 
النماذج البسبيطة لطريقة كتابة .برنامج لتشغيله على الحاسب الآلى . 


ولنا الآن أن نلقى نظرة شاملة على كيفية 
تقلغل هذا ١‏ الفقل.. فى حياتتا العملية, 
وكيف ساعد على تنظيم وحل عدد كبير من 
مشكلاتها التى جدت وتطورت وتعقدت مع 
تطور حياة الإنسنان الحالية ٠‏ وكيف كون مع 
العقل البشرى - بتوفيق الله - أبدع دائرة 
رحبة من العبقرية الفذة والذكاء اللماح . 

وف الواقع , فإن المجالات التى تغلغل فيها 
الحاسب الآلى فى حياة الإنسان قد لا يأتى 
عليها الحصر ‏ لأنها تشمل كل جوانب الحياة 
العلفية والعملية : فى :مجال النقل بالسكك 
الحديدية ٠‏ ولتنظيم إشارات المرور بالمدن : 
وق مجال الصناعات المعدنية مثل تشغيل 
« الأفران ٠‏ العالية . كذلك فى عمليات قطع 
م وتشغيل المعادن ٠‏ وفى مجال الصناعات 


الكيميائية .والبترولية ‏ وحسابات. الصيائة 
والظروف المثلى للتشغيل فى محطات القوى , 


ومن التطبيقات الحيوية لاستخدام 
الحاسن الآ :...استخدامه :ىق مجال الطب 


فالأجهزة الطبية الحديثة سواء المستخدمة فى 
التشخيص او العلاج تعتمد اعتماداً رئيسياً 
على دقة القياس ودقة الأداء . لذلك فإن 
اسنتخدام الحاسب ؛ وإالحاقه بدائرة ( تحكم 
آلى ) فى جهاز الكلية الصناعية مثلا يُمَكّن 
مراكز غسل الدم لمرضى الفشل الكلوى من 
افضل استخدام لهذا الجهاز . 

وهناك 'عدة “مجالات آخرى لاستخدام 
الحاسب الآلى مثل البحث العلمى والتخطيط 
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بصفة عامة ٠‏ وق الشركات ٠‏ و( البنوك ) , 
وف المجالات التعليمية بل والترفيهية أيضا . 
وبعد : فلننظر بعض هذه المجالات بشىء 


من التفصيل . 


تطبيقات الحاسب فى مجال 
النقل بالسكك الحديدية ! 

تحتاج إدارة السكك الحديدية إلى عديد 
من الأنظمة والقياسات القنية المتشابكة 
والمعقدة . وللحصول على صورة هادئة 
وسليمة لوحدات السكك الحديدية المختلفة 
من بضائع مخزونة 2 وقطارات ٠‏ وطرق 
حديدية متاحة“فإن ذلك يستلزم درجة عالية 
للتنسيق الحركى والتوفيق الملائم لهذه 
الوحدات ٠.‏ 

ومن. هنا تبرز المشكلة الهندسية 
والاقتصادية المعقدة . والثى لا يمكن حلها إلا 
عن طريق إجراء سلسلة طويلة من الحسابات 
المتداخلة » مثال ذلك كيفية رسم جدول زمنى 
لاختيار أمثل سيرعة للقطارات» ولتوفير أكبر 
كمية من الوقود : وكذلك لتخطيط حركة مرور 
القطارات بحيث لا تقع أية مصادمة بين 
الوحدات المتحركة ؛ وكذلك لإجراء الحسابات 
المختلفة للمبانى والمتشآت الخاصة بالسكك 
الحديدية مل :مراكن الصيانة والإدارات 
وآأماكن انتشارها الأمثل بين خطوط الشبكة 
المختلفة .. ولذلك . فإن الحل السليم لهذه 
المشكلات المتداخلة يحتاج إلى استخدام 
وسائل الحساب الحديثة ٠‏ اى اجهزة الحسشاب 
الآلى ضمانا لدقة النتائج وسرعة الحصول على 
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الحلول الصحيحة فى نفس الوقت . 

لذلك ؛ اقتحم الحاسب الآلى هذا المجال » 
معلنا آنه لابد من الاعتماد عليه بلا منافس فى 
هذا المجال وف واقع الأمر : فإن هناك نوعين 
من الحاسبات الآلية المستخدمة فى إدارة 
السكك الحديدية . 

النوع الأول : وهو عام وذلك لإجراء 
الحسابات اللازمة التى أعطينا لها أمثلة من 
قبل . 

والثانى خاص : وهو عبارة عن حاسب آلى 
مزود بدائرة ( تحكم آلى ) لتنظيم حركة 
السكك الحديدية واوضح مثال على هذا النوع 
الخاص من الحاسبات هو ذلك المستخدم فى 
( مترو ) الأنفاق أو القطارات الكهربية التى 
تسير تحت الأرض . حيث يتم إلحاق القطار 
بجهاز حساب آلى مزود بدائرة تحكم . تقوم 
بناءة على جدول أو برنامج خاص بتشغيل 
القطار بسرعة معينة لزمن معين : ثم يعطى 
الأمر من هذا البرنامج بالإيقاف حيث توجد 
المحطة التالية » ثم يفتح الباب آليا لمدة 
معينة ‏ دقيقة مثلا » ثم يغلق الباب أليا ٠‏ بناء 
على البرنامج المزود به الحاسب الآلى ؛» والذئى 
تضبطه وتنفذه دائرة التحكم » ثم يبدا المسير 
وإكمال دورة الحركة . 

ومن الميزات الواضحة لاستخدام نظام 
التحكم الآلى عن طريق الحاسب أنه فى 
حالة ( عَطل ) إحدى عربات القطار فإن نظام 
التحكم يقوم بسرعة فائقة بتحميل هذا العبء 
على العرية اللاحقة ‏ والتى تكون بدورها 
مجهزة لمثل هذه الظروف الطارئة . وبذلك 
يمكن تدارك الموقف وتقل الأعطال المفاجئة 
حتى نتم إصلاح هذا العطل فى ظروف 


استخدام الحاسب الآلى 
فى الصناعات المعدنية : 


يشتمل هذا النوع من الصناعات على غدد 
كبيرمن: الصتاعات المعلفة : اتشترك جميعها 
قل غليوك التشفيل الصيعية بالتسية للضمال : 
ودرجة الدقة العالية جداً فى مواصفات 
المنتج » لذلك فإن: إدخال أجهزة التحكم 
والحاسبات الآلية فى هذا المجال يعد ضرورة 
بالغة الأهمية لتحسين ظروف العمال وتسهيل 
مهامهم , وكذلك تحسين مواصفات المعدن 
المطلوب إنتاجه وبالتالى تحسين هدف المصنغ 
نفسه وسلامته . 

ولنأخن الأفران الكهربية المستخدمة فى 
إنتاج سبائك الصلب مثالا لذلك : 

الفرن الكهربى عبارة عن إناء كبير الحجم 
على شكل إسطوانة مبطنة من الداخل بطوب 
حرارى بهدف العزل. الحرارى الخارجىي 
والاحتفاظ الداخلى بدرجة الحرارة المطلوبة 
لهذه العملية ويقذى هذا الفرن ب 
( خردة(') ) المعدن ثم يتم إغلاق الفرن 
ويمرر التيار الكهربى ذو الضغط العالى فى 
الفرن فيتحول سطح المعدن إلى سائل 
منضهر + ثم يتم خفضن أقطاب التغذية 
الكهربية بالتدريج حتى تتحول الشحنة 
بالكافل إلى سائل منصهر: فترفع أقطاب 
التغذية الكهربية إلى سطح الكتلة المنصهرة 
فيحترق الخبث الطاف على السطح ٠‏ والذى 
يكون' مركبات غير مرغوب فيها » ثم يضاف 
العنضر الآخر إلى الحديد المنصهر والداخل فى 
تركيب السببيكة المراد إعدادها . 


وكانت هذه العملية تتم فى إطار الخبرة 
العملية والمعلومات الملموسة :من هماريستها: 
ثم بدأت هذه الصناعات مرحلة اخرئى غندما 
بدا الباحثون فى مرحلة التعبير الرياضى عن كل 
من جزئيات هذه العملية . 

هنا أخذت الأمور نظرة أخرى فلابد من 
حساب آقل استهلاك ممكن للطاقة وذلك 
بدراسة صورة التوزيع الحرارى داخل الفرن 
والظروف التشغيلية التى تجعلها فى حالة من 
التجانس زيادة لكفاءة عملية الصهر . كذلك 
الاستفادة من الطاقة الحرارية الناتجة من 
التفاعلات الكيميائية المختلفة والتى تتم فى 
داخل الفرن وتوفير ما يناظرها من الطاقة 
الكيرينة الممتتكدمة قدمفلية الهو 

ونظراً لاحتياج هذا النوع من الصناعات 
إلى مزيج من المتغيرات الحرارية والكيميائية 
والكهربية ٠‏ ولأن من الصعوية بمكان التحكم 
فى المتغيرات الحرارية والكيميائية فإن فكرة 
( التحكم الآلى ) تنبع أساسا من التعامل مع 
كهربية النظام عن طريق استخدام الأجهزة 
المتطوزة اللازمة لقياس المتغترات المختلفة 
والتحكم فى صورة تغيرها خلال فترة التشغيل 
عن طريق دوائر التحكم الآلى الملحقة 
بالحاسب ؛ وهذا بدوره يكون قد تم تزويده 
بالبرامج الملائمة التى تحدد خط سير العملية 
من بدايتها وحتى النهاية . 

وبعد ... 

فهذه بعض تطبيقات استخدام الحاسب 
الآلى فى مجالات الحياة المختلفة التى صارت 
مرتبطة به غير مستغنية عنه . تم 

ن . سبعان البيق 


١(‏ ) الخردة : ماصغر وتفرق من شئء ففقد ما له من قيمة فى تكامله , واللفظ فارسى والمراد هنا ؛: قطع المعدن الصغيرة المتبقية 


من تجهيز شىء . 


ايا 


لا ماك فوق الحساب د مكلام الأخلاقة عشرة » 


روى أن أبا زرعة دخل على الوليد بن مكارم الأخلاق عشرة : تكون فى الرجل 

عبد الملك فقال له الوليد : أخبرنى أيحاسب | ولا تكون ف ابنه ٠‏ وتكون فى الابن ولا تكون ل 

الخليفة . فإنك قد قرات القرآن وفقهت ؟ أبيه » وتكون فى العبد ولا تكون فى سيده » 
يقسمها الله لمن اراد به السعادة : 


ققال : ياآمير المؤمنين » هل أقول وأنا ضصدق الحديث ٠‏ وصدق البأس . 


آمن ؟ وأن لا يشيع وجاره وصاحبه جائعان . 
قال : قل فى آمان الل . وإعطاء السائل والمكافاة بالصائع . 
قال : ياأمير المؤمنين أأنت أكرم على الله أم وحفظ الأمانة وصلة الرحم 


داود - عليه السلام ؟ والتذمم للصاحب واقراء الضيف 


ورأسهن الحياء . 
إن الله تعالى ‏ جمع له بين الخلافة 


75 ها هه هه 03 77 ا 4 | 
والنبوة ثم توعده فى كتابه ٠‏ فقال : « يَادَاودُ « ضوف .. وأمن «ى 


إلا ندال غيقة و الأو تلم يي الغرن 

لحي وَل تتبِع الطوى فيد َيْضِلَكَ عَن سَييل الله إن فزع الناس وخاف سليمان بن عبد الملك 
أن يلو عن سيل افرة, عَذَابٌ شَدِيد | لنزول مطر شديد , وهم فى الطريق إلى الحج , 
با نْسُوا يَوْمٌ الحساب » فكانت موعظة بليغة . | وضحك عمر بن عبد العزيز مما رأى . 
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فسأله سليمان : أآلمثل هذا يضحك 
الناس ؟ 
ققال عمر : باأمير المؤمنين ؛ هذا فى حين 


وََحَمَته 4 افكنقكت فق اين خشتيه:: 


ققها. 


© من أحب الله أبغض نفسه . 

© العديم من احتاج إلى لثيم . 

© الإعطاء من الخلق حرمان ؛ والمنع من الله 
إحسان . 

© القارىء والسامع شريكان فى الأجر ؛ 
والمغتاب والسامع شريكان فى الأثم . 

© لكل شىء شىء ومودة الكاذب لا شىء . 


© من شغل مشغولاً فقد أظهر ثقله . 


© لا ترغب فيمن يزهد فيك . 
« قبح اله هذا الفم » 


وقف أعرابى يباب يسأل : 

فقال له صغير من باب الدار : بورك قيك . 

فقال الأعرابى : قبح الله هذا الفم لقد تعلم 
الشر صغيرا . 


يعطيك من طرف اللسان خلاوة 


ويروغ منك كما يروغ الثعلب 
د دعالء» 


اللهم إنى أعوذ بك من مال يكون على 
فتنة » ومن ولد يكون علنّ وبالا ٠‏ ومن جار 


4ه 
ذفنة » وإن سمع شرا طار يه . 
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3 شد ريت تين *< رننهة تنند* 2” 12ه* تند ند ريد تنشد رض رقدة رزد< تنه رده زشدة زيلد : ت< رده زد عدا 


زمادي اناك بمجلة الازمي 


الحج لغة : القصد إلى مُعَظُم . وهو فى 
الشريعة : قصد البيت الحرام ( الكعبة ) 
لأداء ركن من أركان الدين هو الطواف 
والوقوف بعرفة بما يلابسهما من إحرام 
وسعئ .وما إلى ذلك :من .بقية الأغمال المكملة 
للحج وكانت العرب تحج إلى الكعبة قبل 
الإسلام لاعتقادهم أنها بيت الله ؛ ولقد كانوا 
يعظمونها لذلك فلم يعبدها منهم أحد ‏ كما أن 
أحدا منهم لم يعبد الحجر الأسود مع اشتهار 
0 الوثنية وكثرة عبادة الأصنام قبل البعثة ؛ بل 
( كان تعظيمهم للحجر لأنه منسوب لله » حتى 


1 1 2 1 20] 1 ]|[ > ]| |[ اذ كا م00 


اعتقد كثير منهم أنه نزل من السماء . 
وقد أؤجب الله الحج على المسلمين الأحرار 
العقلاء البالغين الاصحاء القادرين على الزاد 
والراحلة ؛ فتى كانت تلك المقدرة بعد أداء 
ما لابد لهم منه لنفقة عيالهم ومساكنهم ٠‏ 
وكان الطريق إلى البيت مأموناً . وقد فرضه 
الله على كل مسلم على الوصف الذي سبق ىق 
العم مرة . وفرضييتة كايتة بالكتاب العزيز , 
قال تعالى : « و عل التأس جح الت من 
اسْتَطَا ا يسيك 74 رد وثبتت الفرضية بقول 
النبي كله : « بنى الإسلام على خمس » 


' 
: سورة آل عمران : الآية /ا؟ . 


الجه بج جل جنك جل جل ج< جل جر 2ج +9 جل جل جل ج:ل جال جل جر ودج جور 
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إعدادو نفدم 
عبه الفتاح حسين الزباإت 


اتحَديك . وقن حج 8# . آما أن المح فزن 
مرة واحدة فلما أخرجه الإمام أحمد فى 
مسنده والدارقطنى فى سننه والحاكم فى 
المستدرك عن ابن عباس ٠‏ ولفظه قال : خطبتا 
رسول الله # فقال : ياايها الناس إن الله قد 
كتل عليكم المع ققلم: الاقزعاين, تايس 
فقال : أفى كل عام يارسول الله ؟ قال : لى 
قلتها لوجبت ولم تستطيهوا أن تغملوا بها , 
الحج مرة فمن زاد فتطوع . 


الحكمة فى وضع البيت واتخاذه قبلة - 
نفى الشرك والزور والبهتان والإلحاد : 


وإذا كان التفكير الصحيح يهدى إلى 
الرشد وإلى الإيمان بواجب الوجود وإلى أنه 
الخالق الرازق المعطى الوهاب المنعم بجلائل 
النعم ودقائقها » فهى أيضاً يهدى المتأمل إلى 
أن ذلك الخالق الباريء يستوجب الشكر . 
وان على الإنسان أن يعبده شكراً له على تلك 
النعم الباطنة والظاهرة , غير أن العقل إذا 
اهتدى إلى ذلك يحار فى كيفية عبادة الرحيم 
الرحمن ٠‏ إذ لايستطيع أن يدرك مايليق به من 
تعظيم , إذ كيف يستطيع العبد الضعيف 
إدراك مايناسب ذلك المنعم من خشوع 
وخضوع . وإلى مايناسب العظمة التى لانهاية 
لها من تعظيم وثناء » إلى مايصح فى حقه من 
توسل ومناجاة » كيف يستطيع أن يصل إلى 
شىء من هذا والمولى ‏ جل وعلا - وجوده 


مطلق لايتقيد بمكان ولاينحصر ى جهة 
ولايحلاه زمان قل الى جهة يقرجه أل أغياذة: 
لاشك تعتور الإنسان الحيرة فى أداء ماهقى 
واجب عليه نحو الذى خلقه فسواه وأنشأه 
وعلمه وهداه وارشده ٠‏ ولا يخفى مع هذا أن 
الإنسان عاجز عن التوجه إلى موجود 


لايستطيع إدراكه 5 


فخروجأ من تلك الحيرة منّ الل على عباده 
فعين لهم مكاناً ستماة بيته وأضافه إلى نفسه » 
تتنزل فيه رحمته ويتجلى فيه رضاه » وجعل 
التوجه إليه كافيا في عبادته » بعد أن طهر 


مكانه من الرجس والأوثان 2» وطلب إليهم 
التوجه فى عبادتهم إليه » وأن يقصده من 


استطاع إليه سبيلاً فى العمر مرة » وكان ذلك 
منه سبحانه دفعاً للحرج عن الخلق لأنه لى 
كلفهم بعبادته ٠‏ وقد دلهم بالعقل والشرغ عل 
أنه ليس كمثله شىء دون أن يجعل لهم مكانا 
يكون توجههم إليه كتوجههم إلى ذاته , 

وإذا كان من أول تعاليم الرسل ( صل الله 
عليهم وسلم ) ومن تعاليم ديننا الحسن أن 
اله ثنؤه عن المكاق والجهة .'قلااخوف بعد 
ذلك على المؤمن من توهم حلول ذات الله فى 
مكان لأن ذلك محال عنده ٠‏ فنسبة البيت إليه 
وطلب التوجه إلى ذلك البيت المعظم لم يكن إلا 
لأقدمتاه: إخراجا للثاس :من الحيرة::.وجمعاً 


حب 
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لقلوبهم فى التوجه إلى جهة واحدة ٠‏ توحيداً 
للقصصد وإفراداً للغاية وإرشاداً لهم إلى أن 
المراد التوجة إلى اث لا إلى ذات المكان . وإذا 
كان الإيحاء إلى إبراهيم عليه السلام باتخاذ 
البيت, كان مقيداً بنفي الشرك قال 1 
03 كَإِذ آنا لاِبْرَاهِيم مَكَانَ لبيك أن لاتشر 
5 2 4 وكان أول ماطلب إليه مسا 
ليكون معبداً يعبد الله فيه عيادة صحيحة 
3 0 ِل إِيرَاهِيم َإسْمَاعيلُ أن طْهرًا بي 
وَالْمَاكِفِينٌ والركع و04 كان 
سم وام لح ع 
لايخطر ببال ٠‏ وكيف_ينوهم هذا والله سيحانه 
وتعالى يقول ٠:‏ و وَاتحْدُوا .من ام ِبرَاهِيم 
صل م9#) أي معبدا تعبدون فيه ربكم ورب 
البيت . 
عظمة البيت : 
حسب المرء فى عظمة البيت قول الله 
سبحانه وتعالى فى شبأته, : 9 وَِذْ جملا البييت 
تاب يناي أن وَائخِذُوا من مام إِبْرَاهِيم 
'مصل وعهذنا إِلَ إتراهيم َإِشَْاعيل أن طهرًا 
بيه للَائفِينَ وَاْمَكِِينَ وَالوُكع الشّجُودٍ 004 
فأضافه سبحانه إلى نفسه , والتابع يشرف 
بَشَرف المتبوغاء والمضاف يشنزف يشرف 
المضاف إليه . وقد جعلة الله مثابة للثاس 
وأمناً ٠‏ وذلك بأن خلق فى قلوب الناس ميلا إلى 


حجه والتوجه إليه أونة بعد أخرى ؛» وبث فى 
نفوسهم من احترامه وتعظيمه وعدم سفك 
الدماء فيه ماكان به أمنا لهم من المخاوف 
التى يتخطف الناس فيها من كل جانب » 
وَحَسَنَنِ اللوة آيضاً ق “تعظيعه أن: الله لمن 
رسولين من رسله برفع القواعد ؛ وماذاك إلا 
تشريفاً لهذا البيت الذى بنياه لعبادة الرحيم 
الرحمن فى هذه البلاد التى كانت الوثنية 


وقد تجاوزت مكانة البيت جزيرة العرب إلى 
بلاد الهند حتى اعتقد بعضهم تقديس الحجر 
الأسود . وكانت الصابئة ( عباد الكواكب ) 
يعتقدون أن الكعبة من البيوت السد 
المعظمة عندهم . ومما يدل على عظمتها فى 
نفوسهم أنهم جميعاً يعتقدون انها بيت الله 
المقدس ويحترمونها لهذه النسبة » وكانوا 
يحجون إليها من جميع أنحاء البلاد العربية 
وغيرها ى أشهر الحج وهى شوال وذو القعدة 
وذو الحجة , وكانوا يحرمون الشهر الذى فيه 
الحج وهو ذو الحجة ؛ والذى قبله لأنه وسيلة 
إليه : والذى بعده لأنه تابع له » ولم يرد أن 
أحدا من العرب عبد الكعبة أو عبد الحجر 
الأسود مع أنهم عبدوا النجوم فى أشخاص 
امتَفاة:, 


ومن دلائل عظمة البيت ( الكعبة ) افتمام 


الملوك من قبل البعثة بقرون بكسوته , وكستها 


الخلق على الله محمد بن عبد الله 5 بالثياب 


(؟) سبورة الحج : الآية 51 . 
(؟) سورة البقرة : الآية ١15‏ , 


مرا 


(4) سورة البقرة : الآية ١158‏ . 
(0) سورة البقرة + الآية 1170 : 


وعبد الملك بن مروان : والخلفاء العباسيون 
كانواا ميائفون أ كسوجياء وكمنافا ملوك 
الويخ كما أكسافا سرك عصير : 


حكمة مشروعية الحج : 


وقد 'فرهن الله على الناس حج: البيت من 
استطاع إليه سبيلا فى العمر مرة واحدة : 
وَفذء القرهدية لحكم عد ترجع الاج “من 
أول. الشروع فيه إلى أن ينتهى منه ‏ منها 
السفر , ولا يخفى مافية من الفوائد الجمة , 
ومايترتب عليه من المعارف ؛ ومايصحبه من 
الربح والكسب الماديين والأدبيين » فقد 
يكسب. مريد الحج إذا هو اتجر مكاسب 
لا يحصل عليها فى وطنه ومحل إقامته ٠‏ ولم 
يحظر الشارع الإتجار مادام القصد الحج 
وقد جاء هو تبعا وقد يكون مريضا فيشفى 
بتغير المناخ وما يحصل له من الأنس 
والانشراج بما يقع نظره عليه من بلدان وبحار 
وخلجان : ويكون السفر سيب فى ذهاب وحشة 
لحقته بموت قريب أو زوج أو ولد ؛ وناهيك بما 
يستفيدة من يقضدد الاستتفادة العلمية + فقد 
يلقى من يفيده علما وأدبا فينزل له عصم 
العلوم ويبين له ماشرد عنه من متطوق أو 
مفهوم ؛ وما السفر للحج إلا سياحة وضرب في 
أرض معينة يستفيد السائح فيها مايستفيده 
السياح » وفوائد السياحة أظهر من أن 
تذكر . 

آما ١‏ القواك: االدينية فؤليك بلقنا مقها : 
وسنذكرها مرتبة على الأفعال التى رأى 
الشارع أنه لابد منها فى الحج : 


الإحجرام : 


قال بعض المؤرخين : إن سليمان عليه 
السلام لما بنى هيكل بيت المقدس أحاطه 
بحرم » وقضى بألا يدخله أحد غير قوم 
معينين ٠‏ وقال أيضا ؛: إن الناس فيما تقدم 
من الزمن كانوا يحيطون معابدهم بحرم 
لا يطؤه الغرياء » وكانت العرب تضرب الحمى 
لمراعيها وتجعل له حدودا لا تتعداها القبائل 
الأخرى ؛ وكان العزيز منهم يتخذ له متسعا 
من الأرض يجعله حمى له » إلى أن جاء 
الإسلام فأبطل عليه الصلاة والسلام كل 
حمى إلا حمى. الله ورسيوله ,وقد علمت مما 
سبق شرحه أن الله سبحانه وتعالى قد جعل 
لبيته حرما ومواقيت لا يتعداها من يريد 
الدخول إلى الحرم إلا إذا كان على وصف 
معين وهو أن يلبى ناويا الحج ؛ والتلبية ان 
يقول : لبيك اللهم لبيك » إلى آخر الذكر 
المعروف ؛ ويأتى بالافعال التى تكفلت كتب 
الفقه تبياتها . 


أما حكمة مشروعية الإحرام افتظهر مما 
يلى , ذلك أن الحج عبادة ؛ الغرض منها 
القرب إلى الله والوصول إلى ما أعده سبحانة 
وتغالى للنفنى ١‏ التفستة اهن حَنبق الهزاء + 
ولا يكون ذلك عادة إلا بتجريد النفس من 
شهواتها ٠‏ وخروجها عن مالوفاتها , وكقها 
عن لذائذها . وقطع علائقها بالاغيار, 
وابتغائها حمى مولاها الواحد القهار . ومظهر 
هذا الاقتصار على الضروريات للحياة والتجرد 
كه سبحانه ‏ وتعالى ىق جميع الحركات 
والسكنات . ولا يخفى أن الشأن فى كل من 


أراد الإقدام على ملك من الملوك أن يجتهد 
فيما يؤضله إلى مقصده من الوصضول إلى 
حضيرة الملك والمثول بين يديه ٠‏ قمن أراد 
الوصول إلى علام الغيوب بزيارة بيته ودخول 
حرفه ؛ وجب عليه أن يتجرد عما سواه من 
نعيم الحياة إلا بالقدر الذى يستطيع به 
مواصلة العمل الذى قصده ء فينخلع مدة 
الزيارة عن كل أنواغ الزينة » ويندرج فى سلك 
المنقطعين لله انقطاغا تام . فيترك الجدل 
والخصومة , وينتهى عن كل مانهى الله عنه » 
مجتنبا كل ما من شأنه أن يبعده عن الحظيرة 
القدسية ٠‏ مؤاتيا كل عمل يقريه من الحضرة 
الإلهية . 

وبدهئ أن من قصد شيئا قصده من 
الطريق الموصل إليه , وبما أن قصد الحاج 
زيارة بيت الله فعليه أن يأتى البيت من بابه , 
ولا يتأتى له ذلك إلا بعكوفه على ماشرطه الله 
لزيارة بيته: وذلك: مموالاة التلبية:-والدعاء 
والخضوع لولاه الذى يجيب المضطر إذا 
دعاه وؤيكشف السوء عمن قصده . 


الطواف ‏ السعى ‏ رمى الجمار : 


لا يخفى أن نيل الدرجات لدى الملوك 
والحصول على عطفهم إنما يكون بامتثال 
أوامرهم فمن امتثل وأطاع استحق الرضا 
التام ومن أعرض ونأى استحق السخط . 

وأكثر أفعال الحج كالطواف والسعى ورمى 
الجمار ». شرعها الله ولم نقف على حكمة 
مشروعيتها , ابتلاء لعباده واختباراً . فمن جد 
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فى القيام بما أمر به وعمل صالحاً كانت له 
حظوة قبول ضيافته على مولاه بدخول بيته » 
وجوزى الجزاء الحسن وأكرمت وفادته ٠‏ ومن 
قصر أو توانى عن العمل لم يك فى عداد 
المحظوظين ولم ينل رضاء رب البيت وشيع 
باللعنة والستغط ( وهذا معتى “مغزوف لدى 
البق انفسهم ق معاملة ملوكهم وكبرائهم : 
قأحرى بالجفيع أن يكون هذا حالهم مع سيد 
الجميع وملك الملوك ٠‏ العزيز القدير . غالم 
الغيب والشهادة ؛ القاهر فوق عباده ؛ الذى 
من عرفه حق معرفته ٠‏ أيقن بأن كل فعل من 
أفعاله ‏ جل وعلا ‏ للحكمة ٠‏ وأن العجز عن 
إدراكها لا يناى ثباتها وتقررها ٠‏ ومن فطن 
لهذا فقد فطن للخير أجمع ولم يجعل للشيطان 

شرع الله الكثير من أفعال الحج ٠‏ وأمر 
الناس بها أمرأ تعبديا لحكمة علمها جل 
شأنه » وقد جهد الناس فى تلمس حكم لهذه 
العبادات فقالوا عن الطواف ٠‏ وقد سنماه 
رسول الله صلاة غير أنه أباح الكلام فية : إن 
السر فيه التشبه بالملائكة الحافين حول 
العرش ٠‏ وكانت. الأشواط سيعا لما فى السيبع 
من الحكم التى لا يحيط بها إلا علام 
الغيوب » فقد جعل الله الآيام سبعاً . والأفلاك 
سبعاً : والسموات سبعا ٠‏ والأرضين سبعاً , 
كما التمسوا حكماأ لغبر ذلك من أفعال الحخج 
تعلم من مراجعة كتب الفقه . 


الهدى - القربان : 


التقرب إلى الله بقربان القرابين امر معروف 
لدى البشر من وقت بزوغ فجر التاريخ , 


' فقديما قرّب ولدا أبى البشر عليه. السلام 


مشر 


قربانا فتُقبّل من أحدهما ولم يُتَقَبلٌ من 
الآشو . يوكان ها كان بيكيما جما سه الله 
علينا » وقد جرى الناس على أثرهما فقريوا 
القزابي إلى الله فى معابدهم .“وقد قضن علينا 


القرآن ماكان من أمر الله لخليلة بذبح ولده 
وفدا به إياه بعدٌ بذبح عظيم » وقد عرضت 
الديانات المعروقة حجميغها للقزبان اواشتقن 
فيها . وجاء الإسلام فأقر أمره وابانر آنه 
مشروع ٠‏ قال تعالى : « وَالبْدْنَ جَملنَاهًا لَكُم 
بن شَعَائِرٍ اششره١‏ ') أى. من أعلام دينه » وبين 
أن من يعظم شعائ الله كان له 'أجر كبير .. لأن 
منشأ تعظيمها ومصدره تقوى القلوب . وقد 
ارشد الإسلام إلى أن الغرض من الهدايا 
ما يترتب على نحرها وذيحها من نفع الفقراء 
البائسين . فتسد خلتهم ؛ ويكفون حاجتهم , 
ويشاركون أولى النعمة فيما انعم الله عليهم . 


قال تعاب :ال ومن يُمَظِِهُ عَعَائرَ افر اها 
ين تقو القُلوب )"١4‏ وقال تعالى : ف فكُلُوا 
مها وَأَظعمُوا الا يسن الْمَقِير014) وف الاي 
الأخرى : « لن ينال اله لمُومها . كلا دما 
وَلَكِنَ ينال التقوؤى نكم 004 . 


ولقد أهدئى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى الحرم مائة من الإبل نحر بعضها 
بنفسه وأناب عليا ‏ كرم الله وجهه:- فى نحر 
الباقى ؛ كما أثة ‏ صلكى الله علية وسلم - 


الوقوف بعرفة : 


الركن الثانى من أركان الحج هو الوقوف 
بعرفة فى التاسع من ذى الحجة » وحدث عن 


مزايا هذا الوقوف ماشئت أن تحدث . 


فهو المؤتمر العام لجميع المسلمين من 
مكان فيقفون فى صعيد واحد كأنهم بنيان 
مرصوص يدعون الله ويجأرون بالتلبية » هذه 
الطرائف :من القلق مع اختلاف مشازيهم 
وتباين لغاتهم واختلاف أجناسهم اتحدت 
وجهتهم 2 فوقفوا يسألون الواحد التواب 
غفران الذنوب وستر الخطايا والغيوب . هذا 
الموقف الذى يتساوى فيه العظيم مع الحقير 


والكبير مع الصغير , كل يسأل الرحمة ويطلب 
المغونة:.. 


تق :فيه الوفود: خاضعة خاشعة ذليلة 
وقستتقدتن البركة إق: لانن 
أقرب إلى لباس الأموات منه إلى لباسن 
الأحياء » خرجوا وقد جردوا نفوسهم من 
أردية الباطل وثياب التمويه وأخلصوا النية 
لربهم ٠‏ قوم هذا شأنهم وذلك وضفهم 
جديرون بأن الله يتقيل دعاءهم وينيا 


تستدن: الوحية 


وحسبك هذه الفضائل ف مشروعية الحج 
سس 


(1) سورة الحج : الآية 1" . 
(/ا) سورة الحج : الآية /الا . 


(4) سورة الحج : الآية 58 . 
(ة) سورة الحج : الآية /5 . 


و جا 


وفائدته ٠‏ فإذا أضفت إلى هذا أن اجتماع 
المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها فى مكان 
واحد أمر فيه المضلحة كل المصلحة لهم لأن 
التفاقهم ببعضهم يقربهم من بعضهم » وبه 
يتعرف كل منهم حاجيات صاحبه وماهو عليه 
فإن كان خيرا استزادوا منه وإن كان الثانى 


عملوا على إزالته وفكروا فى الخروج منه . 


وبهذا تصلح الأمم الإسلامية وتتوحد كلمة 
المسلمين فى العمل للخير ولخير العمل , وتلك 
فضيلة كبرى من فضائل الحج لو لم يكن إلا 
إياها لكفت فى حكمة مشروعيته . وحسيبنا 
هذا . فإن هذه العجلة لم تتسع لاكثر منه » 
وال أعلم . 


المجلد الثالث 


طه حبييب 


الشيخ محمد أحمد عبد الله 


الشهير بالشيخ شمس الدين . بقية. 


وكان رحمه الله قويا شديد الصلابة فى 
الحق ؛ لا يلين ولا يجامل » ولا يأبه للومة 
شا نوله: إل "ذلك اعواهقنه .تشرفة ايعرقها 
زملاؤه وطلابه ٠‏ وحين كان يعرض ف الكلية 
موقف يحتاج إلى صلابة فى الحق كان الشيخ 
شمس الدين اول من تتجه إليه الأنظار . 


وكان رحمه الله فى كل صلاته دمث 
الخلق ٠‏ ممتع الحديث » وفيا شديد 
الإخلاص ؛ يتمتع بحب من عاشره أو اتصلت 
بينه وبينه الأسباب . 

وقد ترك زحمه: الله أولاده: فى التعليم 


1654م 


ثلاثة أبناء وابنتين 2 أتموا تعليمهم بعد 
فقا اعدف حل عل التكتوراة إل 
العلوم » والآخر طبيب ٠‏ والثالث مهندس , 
وإحدى ابنتيه طبيبة » والأاخرى خريجة كلية 
الآداب وتعمل مدرسة , وكلهم يسير على 
نهجه ؛ ويحمل طابعه فى الخلق والاستقامة 
والإخلاص . 


رحمه الله بحرا من بحور العلم ‏ 
ومصباحا من مصابيح الهدى والفضيلة . 


د . عبد الحليم حفنى 
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خامفسيا : 


رأبه فى الواو العاطفة 
الواو المفردة لها خمسة عشر معنى 
ماهم تاها تخي سبق اتقحصي منقضة 
القول فى الواو العاطفة التى هى مجال 
ات الواى العاظفةة. وستسطظ اكلام قييا 
عقب حصر معانى الواو . 
ات لياق الاسكتافية + عفرل لين عاد 
التغلبى : 
على الحكم المأتى يوماً إذا قضى 
قضيته أن لايجور ويقصد() 
وكنية الواى للاسكتتاف هنا واحن ١:‏ الأتها 
لق كاه اكه لتك اللعتى .. 
“- الواو الحالية الداخلة على الجملة 


© الكاتب عضو هيئة التدريس 
بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر 
)١(‏ انظر خزانة الآدب للبغدادى ج ؟ ص 1١7‏ طبعة مطبعة 
بولاق . 
(؟) انظن:ديوان الفرزدق :ض:1794 : 
(؟) اسمها : ميسون بنت مجدل الكلبية وقبل البيت : 


الاسمية ,» نحو : جاء زيد والشمس طالعة , 
وعلى الجملة الفعلية نحو قول الفرزدق :- 
بأيدى رجال لم يشيموا سيوقهم 

ولم تكثر القتلى بها حين سلت7") 

اىحالة عدم كقرة: القثل.: 

: - واو المعية » نحو قولهم : سرت والنيل . 
5ه الواو الداخلة على المضارع المنصوب 
لعطفه على اسم صريح ٠‏ كقول زوجة معاوية 
ابن أبى سقيان : _(57) 


ولبس عباءة وتقر عينى 
أحب إلى من لبس الشفوف؟) 


١‏ واو القسم نحو قوله تعالى « وَالمَجرءَليَالٍ 
عشر 2*4 وهذا كثير فى القرآن الكريم . 
لبيت ‏ تخفق الأرياح ‏ فيه 

أحب إلى هن قصير مئثيفف 
(4) انظر البيت فل المفنى ج ١‏ ص 7354 : شرح الاشمونى 
ج ” ص 7١7‏ برواية « للبس عباءة .. إلخ ٠‏ والخزانة ج ؟ 
ص اه . 
(5) سورة الفجر آية ..)١(‏ 


للدكتور: سعد منصورعرفة 


7 واو «٠ربء‏ كقول امرىء القيس فى 
معلقته :- 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
على بأنواع الهموم ليبتلىل') 
4 الواو الزائدة كما فى قول الشاعر :-(") 
فما بال هن أسعى لأجبر عظمه 
حفاظاً وينوى من سقاهته كسرى7) 
4 واو الثمانية ؛ ذكرها جماعة من النحويين 
والمفسرين والأدباء » وعرفوها بأنها ما تلحق 
لفظ ه ثمانية » ق الغد .. وذلك تح قوله ثفالى 
حب > ع جح عقف خ2رد.ء مه 0 
سيثولون تلات" رايهم كَلبهُمْ ويقولود 
خَنَة سَايِسْهُمْ كَلبِهُمْ رَمَا ِالْمَيْب وَيَقُولُونَ 
سَبَعَة" وَتَاوِئبُمْ كَلْبْهُمْ 4( , 
٠‏ - الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها 
لتأكيد لصوقها بموصوفها2» وقد اثيتها 
الزمخشرى ومن قلده » وجعلوا منها قوله 
تعالى « وَعَسَى آن تَكْرَهُوا شيئاً وَهُوَ خر 
كم :0 
١‏ واو ضمير الذكور عند من عدها حرفا 
كالاخفش والمازنى ٠‏ نحو قوله تعالى على 
رأيهم : 


ذَبَآيا التَئلُ الوا مسَاَكُمْ 004 


)3( الديوان هن ١96١‏ . 
(1) قيل هو ابن الذئبة ربيعة بن عبد ياليل » وقيل لوعلة 


ابن الحارث , 
(4) .انظر شرح شواهد المفنى للسيوطى , مطبعة البهية 
ص 5١64‏ . 


والفاعل حينئن ضمير مستتر”١)‏ 3 


١"‏ واق علامة المذكرين عند طىء وأزد 
شنوءة » وهى اللاحقة للفعل عند إسناده 


لجماعة الذكور نتحى الحديث الشريف 
د يتغاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
لدو 

٠‏ واو الإنكار . نحو الرجلوه بعد قول 
القائل : قام الرجل : قال ابن هشام : 
والصواب. آلا تفد هذه الؤاؤ لأتها إشباغ 
لحركة . 


ومثلها الواو فى « منو » فى الحكاية » وفى 
« أنظور » فى قول الشاعر :- 
وإننى حيثما يثنى الهوى بصرى 

من حوثما سلكوا أدنوا فانظور("١)‏ . 

4 - واى التذكر2. وهى التى تتولد من 
الصوت عند سيان الكلمة. القى بعدها ٠‏ كان 
يريد شخص أن يقول : يقوم محمد ٠‏ فينسى 
القائم فيقول +يقومن:حتئ يدر القائم.- 

0- الوان المبدلة من همزة الاستفهام 
المضموم ما قبلها » نحو قراءة قنبل « وَإِلَيْهِ 
التشور. ءَأيت 294 , 


. 3١5 سورة البقرة أية‎ )٠١( 

. 14 سورة النمل آية‎ )١١( 

. 404 ص‎ ١ انظر المفتى ج‎ )١١( 

, ص 8ه‎ ١ والخزانة ج‎ , 4١7 ض‎ ١ انظر المغنى ج‎ )١7( 
. 7١6 وشرح شواهد المغنى للسيوطى ص‎ 

.١5 ,١8 سورة الملك آية‎ )١4( 


فذه هى المغانى التى ذكرها النحاة للؤاو 
المفردة2 وقن. أوجرّت” الحديتث: عنها إتماما 
للفائدة » وأريد الآن أن أفصل القول فى الواو 
العاطفة التى نحن بصدد الحديث عنها فأقول 
وبالله التوفيق :- 

الواو العاطفة أكثر الواوات استعمالاً , 
وأوسعها اثتشاراً فى كلام العرب ؛ بل لا اكون 
مبالغاً إذا قلت إنها أكثر .حروف العطف 
استعمالاً فى كلام العرب ٠‏ ويرجع ذلك إلى أنها 
تنفرة عن غيرها من حروف العطف بأمور 
كثيرة عدها ابن هشام فق كتابه المغنى خمسة 
عشر حكماً ٠‏ ولكن الذى أريد بيانه وتفضيله 
هو معنى الواو العاطفة التى أدلى فيها الربعى 
بدلوه . 

ذهب جمهور النحويين إلى أنها لمطلق 
الجمع , أى الاجتماع فى الفعل من غير تقييد 
بحصوله من كليهما فى زمان2 أو سبق 
أحدهما ٠‏ فقولنا : جاء زيد وعمرو يحتمل على 
السواه: أثهما جلما سعاء 
5-5 

قال ابن مالك فى الفيته : 
قاسطفن جواى الأحساقاا أبن «سنابقاً 

الحكم آى مصاحباً موافقاً 

ويدل. غلى ذلك القران الكريم ٠‏ فمن 

مجيئها عاطفة الشىء على مصاحبه قوله تعالى 


آى زيد. اول آي 


(1) .سودة العتكبوت آية 18 . 
(137) سورة الحديد آية 0 
|فيقةا سورة الشورى آية ٠‏ . 


1١ "14 


< تَأنْجَيْنَاة وَأَصْحَابَ التَفِيئة 214 لأنه 
مترعاك: وتعالى أنجى نوحا وأصحاب السفينة 
معا , فليس شثىء من المعطوف والمعطوف عليه 
سابقا على الآخر . 

ومن مجيثها عاطفة الثىء على سابقه قوله 
تعالى : 9 وَلعَد : أرْسَلنا ُوحًَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَمَلنا 
ف ذَرَيتِهًا الوه وَالْكتَاتَ 2١074‏ فنوح غليه 
السلام سابق بالزمان على إبراهيم عليه 
السلام . 

ومن مجيثها عاطفة الشىء على لاحقه قوله 
تعالى : « كَدَلِكَ بوجى إِلَيِكَ وَإِلَ الَذِينَ من 
قيلت 4 1 © فالوحى لنبينا صلى الله عليه 
وسلم متأخر فى الزمان عن الوحى لجميع 
الرسل , لأنه صلى الله. عليه وسلم خاتم 
الأنبياء. والمرسلين . 

قال العلامة ابن مالك(5') ومن عطظف 
السابق قول ابى الصلت : 


سدت عثمان يافعاً ققليدا 
ثم اسندات الملوك اقبل المشيب 
وقول جميل بثينة :- 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضى 
أواخرة لا نلتقفى وأوائله 
وقول الآخر : 
وما نحن إلا مثلهم غير 


أقمنا قليلاً بعدهم وتقدموا . 
فكما تحتمل ثلاثة معان - ولا دلالة فى لفظها 


(34) انظر شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك - 
ببقدان - اض 7-84 ؟١٠5351,‏ 


على تقديم ولا تأخير - فكذزلك العطف 
بها 00 7 

قال ابن هشام ؛: فعلى هذا إذا قيل : قام 
زيد وعمرزو احتمل ثلاثة معان( ') . 

قال ابن مالك : وكونها للمعية راجح , 
وللترتيب كثيرء ولعكسه قليل . 

وليس هناك مانع فى أن يكون بين 
متعاطفيها تقارب. أو تراخ ٠‏ واستدل ‏ لذلك 
بقوله تعالى : 9« إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَبَاعِلُوهُ مِنَّ 
المرْسَلِينَ 24 فإن الرد اولاً وكان عقب 
إلقائه فى اليم والإرسال ثانياً وكان على راس 
الأربعين . 

وقول بعض النحويين إن معناها الجمع 
المطلق غير سديد . 

قال السيوطى اق الهمع ::والتعبير بمظلق 
الجمع احسن ‏ كما قالة ابن هشنام ‏ لتقييد 
الجمع بقيد الإطلاق ٠‏ وإنما هى للجمع بلا 
قيد!؟") ,. 

وذهب الشيخ خالد الأزهرى إلى أنه لا فرق 
بين المعنيين » واعترض على من فرق بينهما 
فقال ::«:والتعبين يمطلق الجمع :مساو التعتير 
بالجمع المطلق من حيث المعنى ولا التفات لمن 
غاير بينهما بالإطلاق والتقييد »7"") وذهب 
السيراق إلى أن النحويين واللغويين أجمعوا 
عل. 'أنها الأاتقيد التركيب ومتتهة: الشنيج 
خالد الأزهرى!؛؟") ' 


(14) انظن الهمع ج ؟ ص ١55‏ . 

. 75١ ص‎ ١ المغنى لابن فهشام ج‎ )٠١( 

(11) سورة القصصض أية ؛ . 

(؟5”/ 'ظر المقنى والهمع ف المواضع السابقة . 

(9؟2) انظر التصريح للشيخ خالد ‏ طيعة البابى الحلبى - 
ج7” ص 178 . 


(55) انغلر المغتى يه ١‏ ص 3537 , والتصريح ج 


وذهب قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو 
الزاهد وهشام والشافعى إلى أنها تفيد 
الترتيب وهو مذهب شيخنا الربعى!*'! ؛ قالوا 
لأن الترتيب فى اللقظ ينتاعى نيبا والتركيت 
فى الوجود صالح له قوجب الحمل عليه , ونقل 
الرضى هذا الرأى عن الكسائى وابن درستويه 
نهدا 

ند هذا الزاى يلتوع. التناكهن ف اقوتة 
تعالى : « وَادْخْلُوا الْبَابَ سجََّداً وَقُولُوا 
حِظة 574') مع قولهة فى موضع آخر: 
< وَقُولُوا حطة وَادْحُلُوا البَات شجَّداً 9# 
والقصة واحدة 5 

وقال ابن كيسان : هى للمعية حقيقة , 
واستعمالها فى غيرها مجاز ؛ قال : لأنها لما 
احتملت الوجوه الثلاثة ‏ ولم يكن فيها اكثر 
من جمع الأشياء ‏ كان اغلب أحوالها أن 
تكون للجمع فى كل حال حتى يكون فى الكلام 
ما يدل غلى التفرق . 

وذهب الرضى إلى عكس ذلك(*') . 

وقال ابن مالك : المغية فيها أرجح من 
غيرها والترتيب كثير وعكسه قليل . 

قال أبى حيان : وهو قول مخترع مخالف 
اذهب ا الاكمرنة:./1) . 


د . سعد منصور عرفة 
( التتمة فى العدد المقدل إن شباء الله ) 


ص 1876 , 

(5؟) انظر شرح الكافية للرضى٠‏ ج © من 714 , والهمع 
ج ؟ ص 1>5 , والمغتى جد ١‏ ض 559 . 

,:6/ سورة -البقرة آية‎ )7”١( 

(70) سورة الأعراف آية 1١51‏ 

(4؟) انظر شرح الكافية ج ؟” ص 554 . 

(5؟) انظر الهمع ج ؟ ص ١784‏ . 


110 


انمهت اللمنظورالتعارف عيم 


0 


ثالثا : ازمة تطبيق المنهج : 

أقصد بذلك الدراسات العلمية التى طبقت 
آيا من « المنهج التاريخئ التوثيقئ الفرنسى » 
وه المنهج الأمروقى ٠.‏ الثائن عليه ولقد نينت 
فى المقال السابق(') طبيعة المنهجين : وأوجه 
قسوزهما من التاسية+ العلمية :::صثدما يكون 
ميدانهما البحثى الآداب الأوروبية ؛ وهنا 
سوف أعرض لوجه آخر من أوجه قصور 
فذين المنهجين , .وذلك عندما يكون ميدان 
بحوثهما هو الآداب الشرقية عامة . والأدب 
العربى بصورة خاصة . وسوف أركز على 
طريقة تناولهما للأدب العربى ومدى تأثر 
الآداب الأوروبية به : 

١‏ أزمة المنهج فى دراسسته للآداب 
الشرقية على الطريقة التوثيقية الفرنسية . 
الأقصوصة ( الحكايات الشعبية ) : 
- نوع ادبى انتقل بالمشافهة من جيل إلى 


جيل ؛ وكل جيل أضاف إليه أو إلى بعضه 


تصورات عصره . ولقد اهتم به جميع 
الابتداعيون (الرومانتيكيون ) 


الأوروديون على اختلاف لغاتهم وآدابهم 
وثقافاتهم جمعاً وتسجيلاً ونشراً . . لكن 
وجود هذا النوع الأدبى يرجع فى المانيا إلى 
حوالى القزن الحادى عشر , وانتشر هذا النوع 
الأدبى فى المانيا وفرنسا فى منتصف القرن 
الثانى عشر , وهو نوع أدبى ليس له مؤلف 
فى أغلب الأحيان . وإن كان له راو ؛ ثم 
أصبح له جامع وناشر2 بعد اكتشاف 
الطباعة , وبعد ان اهتم الابتداعيون 
( الرومانتيكيون ) بإحياء التراث الأدبى 
الشعبى!') قراءة واستيعاباً ونشراً . بدا 
الاهتمام بدراسته . 


وما يهمنا هنا هى أن العناية بالأدب 


١ (‏ ) انظر : عبد الله محمد ابو هشة : الأدب اللقازن - ازمة 
المنظور المتعارف عليه(!) , مجلة الازهر ‏ عدد ذى القعدة 
م١11١‏ ها, الجزء الحادى غشر ٠‏ السنة الستون ٠‏ ص 


,ا١ة"لؤ‎ ١6+ 
)(؟) صم ععويحظ علط‎ 
فى حين أن العناية بالقصة على لسان الحيوان وغيرها قد‎ 


بدات فى الادب العربى منذ عصر النهضة العباسى . ( الجاحظ 
الخ ) . لكن العصر الحديث ينتظر الكثير في هذا الجائب ؛ ولع 
جمع السيرة الهلالية ( عمل تاريخى قام به عبد الرحمن 
الأبتودى ) يكون فاتحة لأعمال اخرى فى هذا المجال . 


بحسي سي ححس يبح سبج 22ج يتربيل يبي :م552 72ُاُجشس ست يم 


للدكتور : عبد الله محمد أبوهمشة 


الشعبى هذا ودراسته كشفت عن أوجه شبه 
أحياناً وتطابق فى أحايين اخرى بين بعض 
الاقضوصات التى تم جمعها ونشرها + وبين 
الأقضوضات الشائعة فى المشرق العربى 
الإسلامى ٠‏ سواء المدون منها أوالمروى 


ورغم التطابق الواضح الذى يغرى 
بالدراسة المقارنة بأسبابه , إلا أن القضية 
الواضحة ابتداء . والتى لايحكم على 
اسيابها إلا تناولها بالبحث ٠‏ أصبحت محل 
شك عند الثقاد. الفرنسيين:. متهم من يزى 
قوورة كرامتة” الظاهرة «مكل: «-جاستون 
بارى:» ( 157-١475‏ ) ومنهم :من ينكر 
أى صلة بين هذا النوع الأدبى وبين 
ما يتطابق معه من 'مثيله الشرقى . مثل 
« جوزيف بيدييه ٠‏ ( 578-14534ام). 


يرى « جاستون بارى » أن هذا النوع 
الأدبى قد أستمد وجوده وأغلب عناصر 
تكوينه من الآداب الشرقية(') ,. ولا ينكر 


بالشعوب الأوروبية ٠‏ كل مايريد أن يتعرض 
له ظاهرة التشابه والتطابق التى يتحتم 
دراستها العلمية . ولقد انبرى له كثير من 
علماء الأدب الفرنسيين معارضاً » واهتم 
تلميذه « جوزيف بيدييه » الذى درس صلة 
ذلك الجنس الأدبى بالآداب الشرقية فى 
مجلدين .لآن مايهمنا ملاحظته هو انه 
يرفض وينكر التاثير الواضح للآداب 
الشرقية لهذا الجنس الأدبى 2 برغم 
وضوح التطابق فى الكثير من هذه 
الاقصوصات . 


وحجة « بيدييه » هى أن هذه القصص 
الصغيرة تدخل فى إطار الادب الشعبى 
( الفلكلور ) ٠‏ والذى تتلاقى فيه قصص كل 
الشعوب دون تأثر أى تأثير لسذاجتها 
وفطريتها(؟) وليس هنا مجال مناقشة 
« بارى » فى إقراره لهذا التأثر والتأثير , 
ولا « بيدييه » ىق رفضه لذلك ؛ والدراسة 
دراسة مقارنة!*) , لأن ما يعنينى إبرازه هنا . 
هو ان المنهج المقارن الذى يدعى العلماء 


« بارئى » على الأدب الفرنسى والآداب 

الأمروية الأصافة القنية اق السياقة وكيو ع | الأؤروبيون حيدينة العلمية: يللك: عند 
ردح التقاليد وصور العادات الخاصة < 
(7) انظلن: ,250 

,1895 وعدط ,غيم - معره11! دل عأمعمم هآ نوليوط. 6 ( 5 ) للاستزادة : انظر : محمد غنيمى قلال : الأدب المقارن 
. مافكةط ع ,108 -75 ,2م32 ,رهنء عت نيه 


( 4 ) انظر يعت 


-0.245ه ,وزه/٠‏ 2 ,1893 بكناقتاطة1 ع1 ببعتلغ8 ]إعوول 


5 0 

0 1 0 
يا 00 
لي ل شنا 


البعض حياديته بمجرد ورود اسم الآدب 
العربى خاصة » والآداب الشرقية 
الإسلامية عامة . كأحد جوانب الدراسة 
المقارنة ؛ وهنا تستخدم كل نظريات العلوم 
الإنسانية » وماتوصلت إليه من نتائج 
لإبعاد الآداب غير الأوروبية وخاصة 
الآداب الشرقية الإسلامية عن دائرة 
البحوث المقارنة . 


أما الثابت تاريخيا من صلات أدبية 
وثقافية سواء عن طريق الأندلس أو عن 
طريق الحروب الصليبية ؛ أو عن طريق 
نقاط التماس الحضارى الأخرى فى جزر 
المتوسط 2 وجنوب أوروبا : فما أسهل 
إبعاده عن دائرة البحث , وحجة الفطرية 
تارة ٠‏ وبحجة التغاير تارة أخرى » 
وقدأغرى موقف ؛ بيدييه » هذا الكثير من 
علساء الأدب المقارن عامة وبعض 
المستشرقين بصفة خاصة يححود التاثير 
الشرقى فى الآداب الأوروبية رغبة فى إثيات 
الأضالة لهذه الآداب07) 


ولقد انتشرت هذه الأفكار حتى ق ميدان 
دراسات الآداب الأوروبية فى العصور 


الوسظى ٠‏ حنيث الصلة التاريخية أيضا ثابنة 


وثمارها الأدبية أكثر وها : مما يلزم 
المقارذين بدراستها ٠.‏ فالقارىء للآداب 
الاوروبية ل العصون اونش خاسة سن 


الغزل9) (5410065328  )‏ ينظر 
ترجمتها - وشعر الفروسية » وروايات 


الفروسية والبطولة!*) » سوف يدرك - لأول 
وهلة ‏ التشابه الكبير بين هذا الشعر 
الأوروبى وشعر العذريين العرب خاصة , 
وشعر الفزل عَامَة وكذلك: شعر القرسان 
العرب.. كفتقرة! ين قبداذ والشتعزاء 
الهلاليين » وما صاغه الناس من قصص عنهم 
وعن بطولاتهم الخارقة وشجاعتهم ونبلهم 
وكرمهم وعدالة نظرتهم إلى أعدائهم . 


ولقد دار حوار طويل حول الإقرار بتاثر 
هذا النوع من الشعر الأوروبى بنظيره 
العربى الإسلامى من عدمه . وقد امتد هذا 
الحوار حتى يومنا هذا منذ ان تناول 
« جيوفانى مارى باريرى ٠‏ هذا الموضوع 
فى اكقرن السادس عشر , مقراً بفضل العرب 
حنى على قافية الشعي الأوروبى 
وأوزانه!) . التى استعاروها من عرب 
الأندلس.. ويعتمد ٠١‏ باريرى ٠‏ - مثل كل 
المدافعين عن التاثير العربى فى الادب 
الأوروبى - على القس القرطبى الاسبانى 
« الفارو كوردوفيس!') , الذى كتب في 
القرن التاسع ينعى على ابناء عقيدته 


(1) قضية الاصالة لاايمكن أن تتخذ معلية للتعصب على 
الحقائق التاريخية , خاصة من يدعون حيادية المنهج العلمى - 
ومن ناحية ثائية فإن الاضالة ليست نقيض التأثر فيما ثزنى - 
وسوف أتطرق إليها بالبحث ف المقبل من أيام بعون الله تعالى . 
(7) انظر : مثلاً فى الادت الالماتق فى العصتؤن الوشطى 

. 10,1501 مقائ 1 : وبسطظ 3- 503 حم لع 011 
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(خ ) انظر : لواقامة ؛ طعقطنعطعوع رن سموئعن1؟ 
(5) توق عام ( 1874 م ) وتناول ذلك فى كتابه : 
151 هافعمط ذااءن عمتهلءه 1اء<1 لكن هذا الكتاب لم 
ينشر الا عام ( + 5لاام) , 

٠١ (‏ ) اسمه ( عوع0,000© 52:0.]اث. ) وكعب ذلك فى قرطبة 
عام ( 1455 ) ., 


قراءتهم للشعر العربى وقصصهم 
ودراستهم لكتابات العلماء والفلاسفة 
المسلمين. لبس بيهدف معارضتها 
ونقضها . وإنما ليتعلموا كيف ينطقون 
اللغة العربية باسلوب سليم انيق 
التعبير . ( الخ )0١()‏ . 


وشكوى. القس القرطبى هذه تعتبر أول 
تأكيد خطى على التأثير الأدبى للعرب: على 
ييحي فسبانيا ولك اسظلم علساء الآدنن 
على إطلاق اسم ( النظرية العربية ) على 
الخؤار الدائم خنول تاثير الآدت العرين :فى 
الآداب الأوروبية . 


وف القرن الثامن عشر وجدت النظرية 
العربية7"') مؤيدين . كما وجدت معارضين 
للإقرار بالتأثير الأدبى العربى فى الآداب 
الأوروبية » ولقد كان من أهم مؤيدى النظرية 
المربية إل. القزق. القلنق: هف متوقلسى 
قارتون )') فى اتجلترا و«دينيه 
وشاتوباريان :(؟') فى فرنسا وه جوتفرد 
هيردر »(*') فق المانيا . وف القرن التاسع عشر 


١١ (‏ ) انظر : لمن عنوعه2 نلعم ؟ادلة ,علعدطع5 -لا 

80 .2 ممم اذك لمن معتمدم5 مز ععطديم ععل أكصطا 

.1 96 5 . 1865 مناع8 

(؟١١)‏ ف عام ١15377‏ م أنهى عالم الأدب المقارن العراقى 

٠‏ على يحبى متصوز » بحثه لثيل درجة الدكتوراه من جامعة 

- النظرية العربية‎ ٠ هايدل برج » بأمائيا الغربية بعنوان ؛‎ ٠ 

دراسات حول التطور التاريخى لشعر الحب الأوروبى » انظر 

الأضل الألمانى : 

)5 - عترمع18 مطعئتطقعة عنط ؛ «ممكصة)! ولرطهلا نالخ 

-كتلمدالمعطة ععل عاك أطعدع وععدهساعلء جم عي معتل 

. 196 بومعطاء10ك11 بكومهععء ممتك8ة معط 

)١(‏ انظر كتابه : 04 لزرماكنة1 ؛ كقنصمط) ,مماعةآ 
8 ,نملدمةآ . عمط طاكتلهم8] 


كان أهم: معارضى النظرية العربية ٠‏ فيلهلم 
شليجل » فى ألمانيا الذى يرفض النظرية 
احترام الشخصيات النسائية : 
واختلاف مكانة المرأة عند ( الفؤربادوز ) 
كواسطة للتأثير العربى المؤثرا'' . ولا يخفى 
على العارف بالأدب العربى والآداب الأوروبية 
سطحية وجهة انظ «اكتليجل + الذئ اناق 
مع الوهم والادعاء الأوروبى القديم. الحديث 
بأن الشرق الإسلامى لا يقدر المراة.. ذلك أن 
« شليجل » بنظرة سريعة غير متعصبة - 
سيرى أن مكانة المرأة فى أدبه الألمانى ىق 
العصور الوسطى + وق عصره ذاته أقل بكثير 
جد من مكانة الحرآة السلمة وغَير السلمة:ى 
الأدب العربى وفى آداب الشرق الإسلامى 
عامة - ويبدو أن وجهة نظر من وَهُم شىء 
دائم عند الأوزوبيين من آمثال ٠‏ شليجل » 
كت اق آيافنا هذه :“ذلك أن المسلغ العرنى 
إما أن يكون احد شيوخ البترول ولهم فيهم 
تصور غير كريم , أو يكون إرهابياً . وبالطبع 
لا أحد من هذه العينة من البشر يريد أن 


هس 


١4 (‏ ) انظر كتابه ؛ اك 1200065 : ع “مع رممدترطسوعنهقدات 
. 1831 .عااعسسسظ . 80 ,3 - وعناورماكنا؟ وتتتمعوزل 

) 16 ( انظر كتابه : 

لعقط ع8 ده .ومعتط عات /7ا : 163 اه .ل بععلاع1] 
1883 فاذاعظ ,18 .80 ,تمطمناة 

: انظر كتابه‎ )1١( 

هل اع عنعمدما ها عند ممتنومعوط0 : ,عم ,اعوعاطع5 
. 1818 كمدط . عأمعوم/ا مرق عسسضوع انآ 

107 ) انظر كتابه : 

علدا 511 غغل عمسممىن] عل ععط0 : مفرومعا باعم نظ 
-مغ المغباقع1 لصن تممدممكوء طع1ل ,كوصدوعء ممزل8 معطءات» 
عع . اقلم , ككدنع5 ع0 عاطعمءطاقع منمل5 . عاد 
1918 , ع ,مع قط ووع يا 


١117 


يتريث ليرى أن العربى المسلم واقع تحت 
نيران الإرهاب الذدى صنعوه وصدروه لنا . 


وفى القرن العشرين نجد بحثين هامين : 
أحدهما لعالم الأدب الألمانى « كونراد 
بورداخ )١١7١‏ يؤيد فيه النظرية العربية , 


والثانى لعالم أدبى آخر هو ٠‏ الفريد 
بيليت )١(:‏ ينكر فيه مدى التأثير ويهاجم 
النظرية العربية جملة وتفصيلاً . ويعتمد 
« بورداخ » فى تأكيده للنظرية العربية على 
ظاهرتين جديدتين فى شعر العصور الوسطى 
الأوروبى : 


أولاهما : المكانة الجديدة للشاعر 
من موضوعات جديدة . 


وثانيتهما : التصور الجديد للحب كقوة 
طبيعية أخلاقية المنزع » يخضع لها الإنسان 
خضوعا قوياً ويعالجها على هذا 
الاا 15 ١‏ 


ويرد « بيايت » عللى النظرية العربية متهم 
إياها بالتناقض ؛ ويرئى ‏ مهملا للظواهر 
الأدبية الواضحة ‏ أن اختلاف الجنس 


(14) انظ. كتابه 

معداء تدمع كومصؤاع ععل برمنصمن] تصنت : لعؤكلم , أعالام 
«لاعة 6 وعغعطءاء6 عع عطمعنممكا ع0 معقترطعه5 , لكآ 
. 1928 عالة11 , خااكع1]1 ,5 عا . ألقداء؟ 


البشرى وغرابة الأنواع الأدبية وموضوعاتها 
كانت إداكفا حتاجزا بين اليشتر 2*0 

و ٠‏ بيليت ٠»‏ يتحدث عن تصور تاريخى 
عام - لو صح -لما غرف شعب أئ شعب آخر' 
فى هذا الكون ١‏ ووقائع التاريخ والظواهر 
الأدبية الواضحة والغلاقات بين شعوب 
الآرض وأممها والتأثر والتأثير خير دليل على 
فساد حجة «١‏ بيليت ٠»‏ التى اعتمد عليها فى 
رفضه للنظرية العربية . وأغرب ما فى الأمر 
أن قضية غرابة اللغة العربية والأدب العربى 
مطاالتقكبية مطزوحة بق الدواكن الفلسة 
الأوربية حتى يومنا هذا('") . 


وبرغم إقرار الكثيرين من علماء الأدب 
الأوروبيين بتأثر آدابهم بالأدب العربى ؛ إلا 
أن الضتوت: الرافض :مازال هق الأكقن صهيا : 
وهنو الذى يجد له صدى فى الدوائر 
الإعلامية . ومايهمنا تقريره هنا هو أن إعلان 
الحيادية العلمية من منظون المقارن المتغارف 
عليه إنما هو ادعاء فقط . والدليل غلى ذلك 
رفض الكثيرين للإقرار بظاهرة واضحة للعيان 
من خلال القراءة السريعة للآداب الأوروبية » 
ناهيك عن دراستها علمياً . وهى دراسة 


(ؤ١)‏ انظر : المرجع المذكور ‏ ضصل ١847‏ , (كقل:ن83 
لتنوره ا 
)7١ (‏ انظر : المرجع المزكور صل 5١١‏ : 60كلثم ,اءاالط 
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ستثبت - كما فعل الكثييون من أمثال 
( بورداخ ) - حقيقة تأثير الأدب العربى فى 
الآداب الأوربية و( كيفية ) هذا التأثير 
ووسائله ووسائطه : واوجه المغايرة أيضا بين 


المؤثر والمتأثر به . 


لقد حاولت فى رسالتى للحصول على 
الدكتوراه وضع منظور جديد فى الأدب المقارن 
من كلا حراس اكنتدييقية عفازية لبرايات 
التففسيتيات عند الأديب الأقائن: «هايفريقن 


بول » وعئد « نجيب محفوظ » من خلال 


العرض الأدبى للبيثة كوسيلة للنقد 


الاجتماعى('') . وركزت على مقارنة الظواهر 


الأدبية من خلال مغزاها : الذى تعرضه 
الزوايات من خلال تعائق. البناه الرؤاكى مع 


قد حاولت تعديئ « أزمة المنظور المتعارف 


أ عليه ء بالآقتراب:من الأعمال الأدبية والنظرة 
المتساوية لطرق المقارنة بحيادية علمية كانت 
لها انتاكجها الدامقة:: 


عبد الله أبو هشة 


يبب ب بي !| !!!يبيج ب ||| | سكب 


)7>١(‏ الرسالة صدرت ف كتاب هو: 
18 اناك القراءعقال4 6 : طقلا - لطة ,قاكد1] دحام 
تتععمناتاءعباذ عاونا - عمطه عع تكمبةزعل معمفوصدمظه نعل 


لءممك11 نعط جسعزاتاآا ؤعك برمسلكن درم معطموامع نا عند 
تعغ امسا ,عذات/ا 50ل . «قطدلا طنجيولذة لدن أأمق8 
1986 


| "6 


يه عه ع عو جه 
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الاأستاذ الدكتور رءعوف شلبى وكديل الأزهر 
عرض سريع لحياة الأوروبيين .. والعسليين 


بعد تنازل نابليون عن العرش بلا قيد 
ولا شرط فى أبريل ١48١4‏ تجمعت دول 
أوروبا لتسوية شئونها ثم أعقب ذلك 
مؤتمرات تسوية ونشأ مايسمى بالاتحاد 
الأوروبى . وراحت اوروبا تنظم صفوفها 
واقتصادها. وأخذت فى ذلك شوطاة كبيرا 
من حركات إصلاح نيابية واقتصادية 
وسياسية وقانونية ودستورية . وظهر من 
نتاج ذلك نجاح الوحدة الإيطالية 
والألمانية » وظهرت فى الآفق الأوروبى فكرة 
تحويل كل صراع أوروبى إلى الشرق 
فلتتحد أوروبا ولتنوجه نحو الشرق فظهر 
فى الآفاق مايسمى بالمسألة الشرقية ... 
واستطاعت أوروبا أن تقسسم البلاد 
الإسلامية , وأن تتوحد فى القرن العشرين 
فلديها السوق الأوروبية المشتركة 
اقتصاديا . 
والبرلمان الأوروبئى سياسياً . 
وتملك زمام الصناعة والتجارة دولياً . 
والأمة الإسلامية فى هذا القرن تعيش 
على نشاط أوروبا الاقتصادى والصناعى . 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم والنسائي 


فهل تاريخنا وإسلامنا يسمح لنا بهذا 
التمزق والتفرق والله قد قال لنا منن ١4‏ 
قرنا : 1 
( وَكدَلِكَ جَمَلَاكمْ أنه وَسَطاً» 

.)١487 (البقرة‎ , ' 

« كنم خَيْرَ آمو أرجت للنّاين # 

(آل فووا 03 

وقال لنا سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم : 

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاء() . 
« سَدُدُوا وقاربوا وكونوا عباد الله إخوانا » 

إن ذلك مايجب. أن ننظن إلية هذا الجيل 
فقل اسيك الشاقك القديمة ةا رجالها 
وانتهى عصرها والأفق الإسلامى أرحب في 
الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى 
أرحب من كل جدل ومراء يفرق ولا يوحد 
ويضعف ولايقوى ويفسند ولا يصلح فاتقوا 
اش حق:تقاعه:ولا تدوتن إل وانته مسلمون :: 
والمسلمون تنكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم . 

البربعلائيون يحدزونا 
الخمر ضارة جدأ وقائلة 
تتصاعد الدعوة لفرض قيود غلى تعاطى 


العداد : عبد المما ح السيد عبد السللام 
عادل رفاعص خما جه 


الكفوى ودغوة الأقراد. إلى التشل عن اهذة 
العادة السيئة فى اتحاء الغالم » وبخاضنة دول 
الغرب بعد أن تحولت مشكلة إدمان الخمور 
إلى أخطر مشكلة صحية واجتماعية 
واقتصادية تطغى على ماعداها من مشكلات 
ف عشرات الدول : 
الأستاذ أحمد بهحت : 

تقار المعمانين الإتجراكانة حساتن إشراكنل 
من الإنتفاضة بمبلغ 5٠٠‏ مليون دولار .. إلى 
جوار 5٠‏ مليون دولار شهريا هى خسائر 
التجارة الإسرائيلية بسبب مقاطعة الثوار 
الفلسطينيين لهذه البضائع ' 
الأستاذ صلاح منتص :+ 

غرار شجاع 

نحن نحيى المهندس سليمان متولى وزير 
النقل والمواضلات على قراره الشجاع 
بتخصيص عربات فى قطارات السكة الحديد 
لغير المدخنين وإلزام من يدخن بإطفاء 
سيجارته وسداد عشرة جنيهات غرامة فورية 
لمخالفة قانون الصحة والذوق والأخلاق.. هذا 
القرار نصفق له ونشجعه ونطالب باحترامه 
وباستمراره فمن عادتنا أن نبدأ متحمسين 
اكه قبع قثن اتفقد..-حماسقا آله.. 

وقد انتشرت قرارات عدم التدخين فى كل 
العالم وفى مقدمتها الدول التى تقدس حرية 
هذه الحرية ركنا من أركان 


الفرد وتعتبر 
الهياة : 


مجلة الأزهر : 

جميل إنشاء هذا القرار » وخير منه متابعة 
تنفيذه , 
الأستاذ !| نجبب محفوظ : 


بين الهناء والبفاء 
نحن على درجة من التخلف لا يجوز أن 
بقبلها شعب كريخ . هذه حقيقة تتجلى مثل نور 
الشهسن المحرقة فى يوم قائظ لدئ أية مقارنة 
فع العالم المتقدم فى شتى جوانت الحضارة 
ولو مضت الفجوة بين الغالمين تتسع بنفس 
المغدل قلا يبعد أن يقضى علينا بالفناء ٠‏ أو 
بأن تعمل فى خدمة المتقوقين كما يعمل 
الحيوان فى خدمة الإنسان . إنهم يقتحمون 
الفضاء ويتغلغلون فى جوف الذرة ويتطلعون 
إلى التحكم. ق الوراثة ومازلنا نتعثز فى بناء 
هياكلنا الأساسية ونجاهد بشق النفس لنيل 
حقوق الإنسان ومقاومة التهرة والاتحلال . 
إن كثيرأ من أحلامنا الذهبية لم تعد بالقياس 
إليهم إلا أشباح اساطير لعصور مظلمة مضت 
وانقضت . فلنلحق بزكب التقدم قبل أن تصير 
مثلاً من أمثلة: التاريخ المأساوية : 
الأستان / حافظ محمود : 
كنات التعليم 
إن شعار ( هذه بلدك ) لا يكفى لمعالجة 
مشنكلاتنا .. بل لابد. أن تخطى للسشارك فى 
الخدمات مايشعره بأن بلدة يعطيه كما يأخذ 
مئة . فلتقرن. الجهود الذاتية بمنقعة ذاتية 


تضمن نجاج المشاريع . 


حفل تكريم الفائزين من علماء الدعوة بالأزهر 


أقامت الادارة العامة للدعوة والإعلام 
الديتي بمجمع البحوث الإسلامية. بالأزهر 
الشريف مسابقتين عامتين بين السادة الوعاظ 
بالأزهر الشريف فى « إتقان حفظ القرآن 
الكريم وترتيله » وف « العلوم الإسلامية ». 

وقد أقيم حفل خاص برياسة فضيلة 
الإمام الأكبر الشيخ / جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر لتكريم الفائزين' فى كل 
من المسابقتين _بمبنى مجمع المعافد 
الأزهرية بمدينة نصر يوم الاثنين 1 من 
ذى القعدة ١5٠8‏ ه الموافق ٠١‏ من يونية 


ان ك1 عن كه سن 7 سد ع وك ا 1ك 4 7 عد ل 7س رت 1 


باكستان: قرار فورى بتطبيق الشريعة الاسلامية 


أطن: الرقيس الباكستاتق: محمد اكمياء 
الحق تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة فى 
باكستان ابتداء من أول ذئ القعدة 
3742 ف دوقن اعد المكتت: اكول عن 
الشئون الجارية: القوانين المستمدة 'مْن 
الشريعة الإسلامية التى آعدها عدد من علماء 
الإسلام منذ أمد طويل . وصدر الأمر إلى 


> هد 7 ا 7ك 7 ل 7س ع 1 حر سن جسعلا 
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كافة الأجهزة التنفيذية بتنفيذ القوانين 
الإسلاقية: الجنايدة قوراً . 


مجلة الأزهر: 

قامت مشيخة الأزهر بتزويد الجهات 
الإسلامية المختلفة بما اغدتة من 'قوانين ق 
هذا الشأن عقب طلبها . وقد اهتم فضيلة 
الإمام الأكبر نفسه بهذه المطالب وباشر 
متابعتها بنفسه . والله نسأآل أن يحفظ 
باكستان من كل سوء يراد بالإسلام 
والمسلمين وأن يوفقها فيما أقبلت عليه . إنه 
أكود -مستكول : 


كشفت الدراسات المقدمة إلى اجتماع 
خبراء الأغذية والزراعة بمنظمة المؤتمر 
الإسلامي الذئ أنهى اعماله 'مؤهرا + ان 
هناك فجوة كبيرة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه 
ق. الدول الاسلامية , وأن. العالم الإسلامي 
ينقد قا قداثة اهل العالة القارهن. 7< 

أكدت الدراسات أن هناك (558) ألف 
مليؤن هكتار فى العالم الإسلامى من الأراضى 
القابلة للزراعة لا تجد من يستثمرها ٠‏ بالرغم 
من كل الامكانات التى يمتلكها العالم 
الإسلامي . 


اغداذ:د. ألحمد عبد الرحهم السايم 


الك السقى ' التزاسةة الفا للمؤقمن 
بنإنقناء ااتحاك: إسلامي. دوق لحماية 
المستهلكين بالدول الإسلامية » وقد قرر 
اللؤْقسَ إنشاء :شيقة للمعلومات التحقيق 
التعاون بين الدول الإسلامية فى هتجال الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء . 

وصرح الدكتور غادل بلتاجى وكيل وزارة 
الززاعة ومقرر الاجتماع: أن توضنيات ونتائج 
هذه الاحتفاعات شو “تمزمن. عل 'مؤومن 
قكناة الزداعة فى الدون الإسلامنة: الدي 
متوتدااد بق إسلاء اثباق أل انون رييغ الاول.: 
أكتوين القادم . 


ماليزيا: مؤتمر عن الجامعاك الاسلامية 


يعقد بماليزيا فى صفر سيتمير القادم 
مؤتمر للجامعات الإسلامية . يناقش المؤتمر 
دور الجامعات الإسلامية فى الحقاظ على 
التراث الإسلامي وتخريج جيل جديد من 
الدعاة: الإسلافيت.. والمشتاكل التى اتؤاجة 
هذه الجامعات .. والاسلوب الامثل لنشر القكن 
الإسلامي الصحيح . 


مجلة الأزهر: 

أهم مشكلة تعترض أكثر الدعاة فى هذه 
البلدان مشكلة تواجه الد.عاة من أبناء 
الأقليات الإسلامية . حيث يحصل الداعية 
على شهادة تقرر تخصصه قف ميدان الدعوة 
الإسلامية . وهى شهادة لا تتيح له العمل في 


هذه المجتمعات فيبقى كلا عاطلاً .. نسال الله 
- العزيز الكزيم:- أن نواجه:هذآ المؤتمر هده 
الشكلة: بعلاج: جذرى حاستم يوفر لهذا 
الداعية كرامته الإنسانية فى عمل لائق به 
متتخصض. فيه إلى جاتب عطله: فى الحقل 
الإسلامي . 


مركز البحوث الإسلامية العربية في 
أمريكا وكندا يواجه تحديات المستشرقين 


يواجه مركز البحوث الإسلامية العربية فى 
أمريكا وكندا مجموعة من التحديات ومن 
أخطرها مواجهة المستشرقين . ويواصل المركز 
عفد 133 بالقنا دهان 
يحاول انتشال الباحثين الكنديين والأمريكيين 
من برائن المستشرقين المغرضين الذين سمموا 
اجواء: الدراسات الإسلامية والعربية بما كَتَيوا 
وما لفقوا » ويحاول المركز ألا تكون سمومهم 
المصادر التى يرجع إليها الدارسون في حقول 
المعرقة الإسلامية والعربية من الغربيين . 

كما يقوم مركز البحوث الإسلامية العربية 
بإعداد الدراسات والبحوث التى تعالج قضايا 
الفكر الإسلامية فى مجالات القرآن الكزيم 
والسئنة اللظطهرة واللغة العربية وآدابها والتاريخ 
والجقبازة” الانباتفكة . 

وكذا تيسير وسائل وأدوات الدراسات 
والبحوث الإسلامية التى يقوم بها الباحثون فى 
شمال أمريكا ومساعدتهم على توقير المصادر 
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والمراجع المتعلقة ببحوثهم ٠‏ والعمل على توثيق 
الروابظ الثقنافية والغلمية: باللقاذات 
والمحاضرات والندوات والنشرات 7 


المسلمون يتزايدون 


أكدت صحيفة الاكسبريس اليوغسلافية 
على التقرير الذى يشير إلى تزايد اعتناق 
الأوروبيين والأمريكيين للدين الإسلامي » 
وأكدت أن المسلمين سوف يشكلون بعد ثلاثة 
قرون ف إلولايات المتحدة أغلبية تزيد على عدد 
اليهؤد هناك ليصبح الدين الإسلامي الدين 
الثاني فى أمريكا الشمالية .. 


مثل هذه الأتخبار تعد إثذارا وتنبيهاً لأغداء 
الإسلام ليستعدوا لمواجهة الإسلام 
والمسلمين . كل فى دائرة سياسة عامة لا تريد 
اسلاماً ول مسطلميق:. .وقد تَقَبرتَ محلة 
الكريستيان ساينس. موتيتور التوصية التالية 
لقنس خصرانئ. استعرض أعمال المبشرين في 
أفزيقيا . وقد هاله اعتناق الكثير للإسلام 


ا 
فقال : 


« واخشى أن نظل هكذا ننفق الأموال 
الطائلة . ونبعث بابنائنا إلى مجاهل افريقيا 
فى الوقت الذى تسلم فيه قلاع المسيحية في 
أفريقيا للإسلام . إن علينا ان نتخذ قراراً 
حاسماً وعملباًء .... اليس فى ذلك 
الكفاية ؟ ! 


1١" 


انظر للأستاذن عبد الواحد الإمنابى 
الإسلام ف أفريقدا ص"” العدد ١‏ 
سلسلة كتب إسلامئة - وزارة الأوقاف .. 


تايلاند : كلية للدراسات الأاسلامية 


تقرر إنشاء كلية الدراسسات الإشلامية 
بمعهد نهضدة العلوم بولاية جالا جنوب 
تايلاند وهذا المشروع يشتمل على أربعة 
مبان منها مبنى لحجرات الدراسة 
ويتكون من ثلاثة طوابق بها 4" حجرة 
ومبنى لسكن الطلبة ويتكون من ثلاثة 
طوابق ومبنى مخصص لسكن هيئة 
التدريس ومكتبة وقاعة للمحاضرات . 

دياك هذا اللعيد القدمة ايتاءرولاية 
جالا التايلاندية حيث يبلغ عدد المسلمين 
5 من إجمالى تعداد سكاتها . 

هذا :وتتهممن: يوادي اتكلية برذامج 
دراسة جامعية فى الشريعة الإسلامية 
واللغة العربية وبرنامج تدريب مهتى 
وفنى فى عدد هن المجالات مثل الهندسة 
والكمبيوتر . 

وكان البنك الإسلامي للتنمية قد قدم 
منحة قدرها مليون و٠١٠٠‏ ألف دولار 
أمريكى لتغطية تكاليف مشروع إنشاء 
كلية الدراسات الإسلامية . 


تنقية المناهج الدراسية 


© © أكد الاآمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي الدكدتور عبد الله عمر نصيف 


الحالية في العالم الإسلامي من كل 
مايعفقك النين: الطفمقك.. 

وقال الدكتور نصيف : 
أن يعنى بتقديم تلك المناهج إلى الشباب 
على أسس إسلامية رشيدة بحيث تكون 
سهلة ميسورة لا يجد فيها ما ينفره منها 
أو يبعده عنها . 

ومن الضرورى أيضاً أن يتعلم آبناء 
المسلمين العلوم الشرعية بجوار العلوم 
الحديثة . وأن يتخصصوا فيها بحيث 
يجد الطبيب والمهندس ورجل الاقتصاد 
من علوم الدين ما يؤهلهم لحمل راية 
الإسلام فى المجتمعات. التى يعملون يها .. 
فالإسلام دين:علم ..وعصرنا هذا يحتقاج 
إلى قوة تؤثر فيه ٠‏ ولن يكون للمسلمين أثر 
فق عصرمم: الحاق مالم يتزودوا بقوة 
الإسلام وعلومه وعلوم العصر . 


إنه من اللازم 


جامعة عليكرة : ندوة علمية 


عقدت ندوة غلمية فى جامعة عليكرة 
الإسلامية تحت رئاسة فضيلة الشيخ 
محمد تقى الأميني رئيس القسم الديني 
السابق ٠‏ قدم فيها رئيس القسم الديني 
الحالى سعود عالم القاسمى مقالته : 
( دراسة لخدمات المحدث الكبير الشيخ 
وق اه الدملوى ١‏ 

وذكر أن الشيخ ولى الله قد خلف 67 
كتاباً وقام بنشر علوم القرآن . وقدم 
الشيخ ولى الله الإسلام للناس بالدلائل 


العقلية , وله بحث تفصيلي على النظريات 
فى كتابه ٠م‏ الخير الكثير » » ولم يرض فى 
التصوف أية بدعة ومحدثة ؛ وأنكر أشد 
الإبكان عل ١آن:‏ تكست ١‏ الناتنا “ياسع 
التصوف . 


هيئة للفتوى بالاتحاد الدولى 
للبنوك الاسسلامية 

قرر الأتحان الدولى للبنوك الإسلامية 
#تتغيل هيل طلا بموسدة للقكزى .والزقار: 
اومن اعتمل تتتعين: أنهي مؤساء 
فيقات الزقاية: ‏ القرسيبة لل اليذرك 
الأعضاء : بالإضافة إلى تسعة أعضاء 
الهيئة ثلاثة من كبار الفقهاء بالمجمع 
الفقهى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
عام المجمع الفقهى والدكتور عيد الله 
أبو زيد وكيل وزارة العدل السعودية 
والشيخ محمد المختار السلامى معدي 
تونس . كما تضم ستة أعضاء يمثلون 
المناطق الجغرافية للبنوك الإسلامية 


وهم : الشيخ محمد خاطر مفتى مصر 
الأاسبق . والشيخ محمد تقى عثمان عن 
باكستان وبنجلاديش :والشيخ. خليل 
صبيح عن تركيا » والشيخ أحمد على 
عيك الل عن السودان ::والشيخ مالك سق 
عن غرب أآفريقيا ٠‏ والشيخ عبد ال بن 
منيع عن منطقة الخليج العرني . 


الفهرس السنوىص للمجلد الستين ١200‏ هجريبة 
مرتبا حسب الحروف الهجائية7) 


( المقالات ) 


حرف الالف 


الابراهيمية ؤدعوة جديدة 


إجابات حاسمة إلى الاخت الفرنسية المسلمة 


أحزان أولى القبلتين ( شعر ) 
إخاء ( شعر) 


الادب المقارن 9 
'آزمة المنظور المتعارف عليه 


ارحنابها ( شعر ) 


ازمة الاستشراق الهولندى 


الأزهريتيرأ من الاحتفال بوفاء النيل 
الازفرحتى مشارف المناهج الحديثة 
الاستشراق وواقعه وجهود المستشرقين 


الإسراءوالمعراج فى السنة المطهرة 


1 


يدر 
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الإسلام والألباتيون فى يوغوسلافيا 
بعد الحرب العالمية الثانية 


الإعجاز العلمى فق القران الكريم 


الإعصار ( شعر ) 
الإعلام الإسلامئ واليقظة المأمولة 
اقتراح بإنشاء مركز للدعوة الإسلامية 


البانيا والإسلام 


( الجارم ) الشاعر: العملاق والروافد 


الربعى واراؤه النحوية 


أصل العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل 


, جرى الترتيب على نظم الحروف الهجائية بدون اعتبار ( ال ) في اسم المقال . قعلى الباحث فى هذا الفهرس أن يسقط ( ال‎ )١( 
- . من اسم المقال وينظر مايليه . وإذا كان ( ال ) فى تلم فإنه يعتد به ويدرج ف باب الألف‎ 


فكي 


اعداد: أبوالقاسم عبد الكريم عبد الموجود 
كمال الدين عبد اللطيف السيد 


إلى الكلمة ( شعر ) 

إلى الحجيج ( شعر) 

إلى المسلمين فى غيد الأضحى المبارك 
الامانة الأماتة آيها المعَرّبون 

إمام النحاة وقضية الاستشهاد بالحديث 
أنامسلم ( شعر ) 


أنياءوآراء 


اؤائل الشهؤن العزبية 
أوركسترات الحشرات 
اويس الزمان ( شغر) 


أية الله ؤسبأ حضارة الغرب. :سد مارب - | 4م؟١‏ 
سبيل العرم 


أيها الماضى الجميل ( شعر ) 58 


حرف الياء 


باسم الله ( شتعر ) 
بالهجرة قامت دولة الإسلام 
بكاء الدياروبكاء الممالك والأمصار 
بكائية على عصفور ( شعز ) 
بيان من الأزه رف احداث الحرم المكى 


بيع المرابحة شضوء التطبيق المصرفى 
الحديث 


حرف التساء 
تبارك الله ( شعر ) 
تذكرة وتهنئة قعيد الفطر 


الترابطبين الأسزة والامة 


التربية العسكرية فى الإسلام 


تضرع ورجاء ( شعر ) 
تطبيقات الحاسب الآلى 


التعاطف بين الآباء والأبناء 


التعاون والتنسيق ى نشرالدعوة الإسلامية 


ف الخارج 


8 


يعحعحعصيصضفه4د مس حجرو بج 92222225225 22222-1222--_-دلت“سدهت ضصضه سب ست 0 5-7 سحة جب ب.ء- اد 7 
حححسي»”” رحد تبي مااميج ري ح"اررجح ري ابر اوري موري “110 اج تدر يج وري 0 يي صم بصب حصيون حص مما ل 
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سحت 
التفسيرالميسرللقران الكريم 
تكذيب الرسل 
تكلمى يامنارة الأزهر 
التنسيق بين أجهزة الدعوة والاغاثة 
تنسيق الجهود من أجل إعداد داعية واع 


حرف الثاء 


022000000 
«بوروويية 


الجواريعد أبى طالب 


جوار المطعم بن عَدِىَ 
حرف الحاء 


الحاسب الآلى 


حَيْسُ المدين فق الفقه الإسلامى 


الحج والعمرة دعوة الله المتجددة للإنسانية 
الحرب والسلام فى القكر اليهودى 


حرمة الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى 


1١" 


الحسد المحمود 


حفظ الله السودان 


حفل افتتاح المؤتمر الحادى عشر لمجمع 
البحوث الإسلامية 


حوار إبراهيم مع ابيه حول ألهته 


حول المحل الإغرابى والإعزاب المحلى 
حرف الخاء 


خصائصالمنهج العلمى فى التراث الإسلامى 
وفلسفة العلوم الطبيغيةق التراث الإسلامى 


خطبة الجمعة 00 خطة الإخاء الإسلامى 0 
خطورة الصراع الدينى ف أفريقيا 
حرف الدال 


دراسة قرآنية ؛ 

أ -سوء الظن ينافى كمال الإيمان 

ب -لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى 
ج - النداءمن وراء الحجرات والتثيت من 
رواية الفاسق 

الدروس المستفادة من عمليات الاستطلاع 
والقتال قبل غزوة بدر الكبرئ 

الدعوة إلى الله بِينَ المنهج والغاية 


1١ 


1 
ديرا 
ومع 
باغ /ا 
4/4 


/ابخرية 


لحرن 


١١54 
1104 
١ 


امة 


ذا 


التصخم 


الدولة الاسلامية : الحقوق الاجتماعية 


ديانة السيخ هندوكية إسلامية 


حرف الذال 


الذوق العربى وظاهرة الإنسجام الصوتى 
فىضوء م.عطيات علمى الضرف والأصوات 


حرف الراء 
رؤية جديدة ىق صيغتى المدح والذم 
الرابطة بين محمد ويك واتباعه 
راض عن الله ( شعر ) 


رجال القراءات العشر : 

الإمام ابن عامر الدمشقى 

الإمام ابو جعفرالمدتى 

الإمام أبو عمروين العلاء البصرى 
الإمام حمزة الكوق 

الإمام عاصم ين ابى النجود 
الإمام عبد الله بن كثير المكى 
الإمام الكسائى 

الإمام نافع 

الإمام يعقوب البصرى 


الرحلات ف عالم الحشرات . 
رد الامام الأكبرعلى ثروت أباظة * 


رد هادىء على نقد مستفز 


دورالمصارف الإسلامية ق الحد من 


الرسالات السماؤية بين التطور والتجديد 


الرسول 35 ينتزع المبادأة من يد أعدائه 


رمضان شهر الله. ( شعر ) 


1١‏ حرف الزائ 


اه حرف العيين 
564 

526 سجدة ف طريق النور ( شعر ) 
54١‏ | أسراقةبنمالك ( شعن ) 


سيادة المهئدس وؤير الصناعة 
7+١‏ سيدد الله خطاك 


ا 

|| 

55 سياسى موفق وداعية ناجح ٠‏ السير 
إن 

أحمد وبللو» رئيس وزراء شمال نيجيريا 


لاع حرف التدين 
ببم | شجرةجرداءبيناشجار خضراء(شعر ) 

شخصية عالم الدين فى الرواية العربية 
١‏ | شعرالمعازكالإسلاميةزمن رسولان يه 
رذق الشفاعة ( شعر ) 


وم شهر الصيام تحية وسلام ( شعر ) 


1 


00 غ53 
صدق الله وررسوله 245 وصدقنا لد معو 
1١74 2007‏ 
صيام رمضان بين أحكامه وحكمه لسدلل 
على باب التوبة ( شعر ) 0 
خرف الضاز على هامش النقد : 
بكاء الديارورثاء الممالك والأمصار /اءة 
ضمانات الحقوق والجريات ق الدولة الإسلامية| ١457‏ 
حول زوجات الرسول و 4 
حرف الضاء 
علية الجعار وديوان غريب نت ياقلبى 354 
طرائف ومواقف الى 
ع العنكبوت وء؟ 
ع2 لضن 
50 عودة القدس 14 
1 
34 حرف الغين 
514 
14 حرف الفاء 
امسن 
عمو | فاطمة الزهراء رضى الله عنها 12 
11 : 
الفتاوى 53 
طفل الحياة ( شعز ) 31> قا 
عع 
حرف الظاء 1 
ؤم 
حرف الغين 1١767‏ 
؟ة 1١‏ 
غاقبة الطغيان ( شعر ) كذكء١ا‏ 1115 
العامانية ضياع للدين والدنيا 2 فرحة العيد مم 
10 314 3 
العلوم الكونية ب فصبرجميل 4 


نشيفا فلسفةالعلوم الطبيعيةق التراثالإسلامى :1 ١5554‏ 


إشذيل 


فجنة القرآن ( شعر ) نلا كلمة عن الوفود 
فى السحن ( شعر) يدف كلمة فضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر دا 
ف ظلال الجوار ١‏ الكون والكونيات فى القرآن الكريم ييل 
همغهة 
حرف اللام 
فى الليل ( شعر) 114 
لست ترقى ( 5 78 
موك الدعؤة والدعاة اا تيقى (شهب) 
اللغة العربية أضلها ونشاتها تطورهاوسر | 545 
ف موكب النور ( شعر ) 8 خلودها 
1 
خرف القاف لغتنا بين النقد والتازيخ اها 
القارىء. ( شعر) 44 لقمان والآثارفيه ١1‏ 
قراءة ىكتاب الذمى 6+4 | مالك بن نمط الهمدانى صحابيا وشاعراً 7 
القرآن والمراة 00 0 الأزهرمن خمسين عاما 55 
: مجلة الازهر“ من روائع الماضى): تكملة م 
القرآن ١‏ قن ووه . 
لقرآن الكريم ومعرض تورينو ٠١6+‏ ل 
قرارات وتوصيات مؤتمر مجمع البحوث ا آؤقغ 
الاسلامية الحادى عشر نقذ 
5 تا 
قضايا إملائية وله جذورتحوية ليان 115 
للقن 
حرف الكقاف 2-7 
ل 
الكسن الحرام والْتَخُلْصمِتَه م7 
وكباووكه 534 
كلمة فضيلة الاستاذ الدكتور غبد الفتاح ة 
عبد الله بركة الأفين العام لمجمع البحوث محددات الصراع ضصد الإسلام 1١1117‏ 
الإسلامية والأمين العام للمؤتمر الحادى عشر 
كنب رئيس جابعة الأذهر ممه | مدخلإلى الأدب الإسلامى رق 
كلمة السيد رئيس جمهورية مصر العربية الل 


١ //ا‎ 


١‏ جه 


مدوجزر ( شعر) | من أحداث السيرة النبوية ذنذا 
لديم التيوئ رن ألم يق و | وحدةالأمة فوثائق المؤاخاةوالموادعة 
المرأة ١م‏ 1 5 وأدوات ته 1 |(شعر) وا من أسبرار الصيام وحكمتة ١1*75‏ 
المبسجد الجامع ف ماليزيا | من توجيهات النبى 37 فى الصوم ١١‏ 
المسلدون فى هولندا ١“‏ | من اعلام الازهر 
كولنة اك تدا ائدة ١‏ غ١١‏ ؟ّ 
مسدولية الاستشراق وسموم دائرة المعارف أحمد شفيع السيد ( الأديب الشاعر الراوية )| 3105 
الإسلامية 1 : : 
,: ن وه؟ 
ُولية الشعراء ف الاعلام الاسلا كى"23> 
مسبثواية الخعراء ل الماع الإسباتمى عبد الرحمن محمود قراعة مقتى الديارالمصرية ١71١‏ 
مشاكل المغدة فى مضر 6 عبد السميع شبانة 50 
1 
مصطفى صادق الرافعى قعقد فرائضه ٠1١‏ |غلى نوسف تديخ الصنحافة المصرية 14 
( وحى القلم ) ع 
5 صادق الرافعن ١‏ : لسن اللا محمد أحمد عبد الله ( شم سس الدين ) 1 
مظلع التوروميلاد امة لاغ د / محمد عبد الرحمن الكردى 11748 
مع أعضاء المؤتمر 5 محمد عبد الله ماضى ( الدكتور ) 4 
الحافظ جلال الدين ١‏ 
مع الحافظ خلال الدين السيوطى 5 | بم كال اطي اللطؤفة ساعد 31 
مع« لا ٠‏ الناهية فى ؛لقرآن الكريم | الرسول 36 
4 
مصطفى عبد الرازق ( الإمَام الاكبر ) ١‏ 
مقهومية الإسلام لدى الغرب + 
ليله من الحقوق العامة للإنسان فى الإسلام | ١5١8‏ 
ا 
2111 5 من خَيرما كتب ل 
ترط 3 
2 
مقدمة لضنحافة إسلافية ندل 14 
نلف 
مثاجاة ربانية ( شعر ) ودينا 4 


١4 


من خير مانشر 


من روائع الماضى بمجلة الأزهر : 
انظر( مجلة الأزهرمن خمسين عاما ) 
من الظلام إلى الثور ( شعر ) 


من قضايا اللسان العربى إمام النحاة 
وقطئية؛ الاستشئهاد بالحديك 


المقهى ( شعر) 

من كبار المنتشرقين توماس أرنولد 
من مفاهيم تلوث البيئة 

من المناظرات بين المسيحية والإسلام 


منهج الدعوة الإسلامية من القرآن الكريم 
والسنة الننويية 


من وحى الإستراء والمعراج ( شعر ) 

من وحى الهجرة ( شعر ) 

مولد محمد 347 حدث كبيرق تاريخ البشرية 
حرف النون 

تحوبيت سعيد 

تحوتربية إسلامية صحيحة 

ندوة واحكام 

نساءق تاريخ الإسلام : 


كريمة المروزية فقيهة مكة 
ف القرن الخافس الهجرى 


إٍ 


النساء فى العهد النبوى 


نظرات فديوان أعاصير وأنسام 


نظرات ق القوةالذاتيةللإعلام فى بلاد المسلمين 


نظرية جديدة فى اللغة 


النمووالتطورق الطفل 
حرف الهاء 


هذا المؤتمز 


الهجرة كانت تجاو را لعوامل القهروتحولا إلى 
مواقع النصر 
هل كان عند العرب فقه. قبل الإسلام ؟ 


هل هو التجنى عا الشيخ حسين المرضفئ ؟ 
هنا المؤمنون ( شعر) 


حرف الواو 


وارحمتاه (شعر) 

وتيا 

الولاية الشرعية للأمن فى الحرمين الشريقين 
وللراقعى فى شهر الصوم سبجات ونفحات 
ولنا - ذلك -كلمة 


حرف الياء 


ياليل لا تحزن ( شعر ) 


بد الله مع الجماعة 


لالحنالا 


لا 


١ 


1١ 


١" 


سمس سلجيو ل سر جم ب عر وجو ل سر سج ل عر إن عدر لجن عت جه نت مسد 477 تمت 


فهرس الحتتاب 
مرتبا سب الحروف الهجانية 


حرف الالف سيبك 
كينل 
إبراهيم الجبالى ( الشيغ ) اليا 
١4‏ 
إبراهيم الدسوقى مرعى ( الشيخ ) يع 
أحمد عزت البرادعى ( الاستاذ ) 7 
' 000 577 
إبراهيم عطوة عوض ( الشيخ ) أحمد على الجارم ( الدكتور ) 96 
أحمد فؤاد باشا ( الدكتور ) 054 
غ6١‏ 
١6.‏ 
أحمد محمود مبارك ( الأستاذ ( يننا 
كمىعغ 
١‏ 
5 51 4 
إبرايم عوضين ( الدكتور ) ل ١‏ 
أبو زيد إبراهيم سيد( الشاعر ) 
هيم سبد( إسماعيل يحيى ( الاستاذ ) يلد 
أحمد بلقاج أية وارهام ( الشاعر ) 
السيد حسن قرون ( الاستاذ 
أحمد حسن جابررجب ( الشيغ ) ١‏ سد 5 
1 
أحمد عامر ( الشاعر الدكتور ) لد 
أحمد عبد الرحيم السايح ( الدكتور ) 5 
١78‏ 
السيد رزق الطؤيل( الدكتور ) / 1١7‏ 
1١4‏ 
م السيد عبد المقصود عسكر ( الشيخ ) 11 
علا ١‏ 
م١٠١‏ | أنور الجندى ( الاستاذ ) فا 


دعوم عع داله + عق - .> دعو + رخس مر جو -» > جر ده > اكه + لهك هد 7 


ملا 


لمر 


لم 7ع م ا اجن ال جمد لج عل ا اسل > ال “1 ول جل 22 


إعداد: حسن سليم حسن صالح 
محمد عبد اللطيف عثمان 


إيهاب محمد مهدلى ( الأستاذ ) 


حرف الباء 
بكرى ياسين إبراهيم ( الدكتور ) 

حرف التاء 
توفيق إسلام يحيى ( الشيغ ) 


توفيق محمد شاهين ( الدكتور ) 


حرف الثاء 
ثروت اباظة ( الأستان ) 
حرف الجيم 


جاد الحقعلى جاد الحق ( شيغ الازهر ) 


جليلة رضا( الشاعرة ) 


١54 


جمال الدين محمود ( الاستاذ المستشار ) 


حرف الحاء 
حامد طافر ( الدكتور ) 
حس ةفل لتايس ( الانتد) 


حمدى وهبة شعراوى 
حرف الخاء 
حرف الدال 


حرف الذال 


حرف الراء 
رعوف شلبى ( الدكتور ) 


رشاد محمد يوسف ( الاستاذ الشاعر ( 


ر.. ك!. شق الذكتون ) 
اوركسترات الحشرات 


شك هعض ةك هد > ع لك + ؤؤك د :سس ل 7س جك 7 ع ع 7 ب ع جو م 1و لخ . 


حرف الزاى _ 
زكريا أحمد تور ( الشيخ ) 
حرف السين 
سح النجار ( الدكتوزة ) 
سعاد حسين البيلى ( الدكتورة ) 


سعد منصور عرفة ( الدكتور ) 


سهام إسماعيل حجى ( الشاعرة ) 
حرف الشبين 

شلتاغ عبود شراد ( الدكتور ) 
حرف الصاد 

صادق إبراهيم عرجون ( الشيخ ) 


ضفوت عبد الجواد ( الاسْتاذ ) 


حرق الضضاد 


حرف الطاء 
ظه ممْحَمِد الساكت ( الآستان ) 


طلعت أحمد على محسن ( الدكتور ) 


حرف الظاء 


17 


117 
١ تلك‎ 


١٠١4 
فضا‎ 
514 
330 
5م‎ 
117 
17 
111 


0" 


حرف العيبن 
عادل رفاعى خفاجة ( الأستاذ ) 


عاطف شحاته زفران ( الاستاذ ) 


عباس رشدى العمارى ( الدكتور ) 
عبد الجليل شلبى ( الدكتور ) 


عيد الحفيظفرعلى على القرنى( الأستاذ ) 


عبد الحقيظ محمد عبد الحليم( الأستان ) 


عبد الحكم عبد القهوى حسن ( 'الشيخ ) 
عبد الحكيم مس زتجتاج ( الشيخ:) 

عبد الحليم الجندئ ( الاستاذ المستشار ) 
عبد الحليم حفن ( الدكتوز ) 

عبد الرعؤف محمد عثمان ( الدكتور ) 


لح لا ات 2 تت تت 2 2 ا تت 2 اا 2 110 
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عتبد. الزحمن محمد حسن سوار الذهب 
( المشير ) 


عبد الخميد السيد شاهين ( الشيخ ) 


عبد الحميد محمد على ندا ( الشيغ ) 


عبد الستارسليم ( الشاعر ) 


عبد العزيزعلي صالح رضوان ( الدكتور ) 


عبد العظيم حامد هلال ( الدكتور ) 


عبد القفارحامد فلال ( الدكتوز ) 


عبد الفتاح السيد عبد السلام ( الأستاذ ) 


عند الفتاح الشيخ ( الدكتور ) 


عبد الفتاح حسين الزيات ( الاستاذ ) 


/ إففا 
155ظ 
5 فده 
لحض ع 
ا 415 
١14 5‏ 
1 لضن 
9 - 
م١‏ 
ا عبد الفتاح عبد اش بركة ( الدكتور ) 343 
44م غبد انتوميروك النجار ( الدكتور ) ١‏ 
115 اونل 
565 ]| عد افحسد ابرمقة ( لفقو | 4 
115 1 
5 تسل 
2 5 
ع٠أة‏ عبد الله نجيب محمد ( الدكتور ) 3 
و را 
1 
10 عبد المنصف محمود عبد الفتاج ( الشيخ ( المء١ا‏ 
وو 1١10‏ 
.غ7 | عبد المنعم محمد عبد القغنى التجار 55 
ع ( الدكتور ) | ين 
ماه 
ا عبد المنعم عبد اله محمد ( الدكتور ) 3245 
م 1 
وديتنة يقن 
44 عبد الودود شلبى ( الدكتور ) دو 
5و١‏ ومع 
4 دن 
15331 "5 
91 لال 
قل 5 
نلق 2 
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سس سو اج سوسس سسبو سيك ووس سكع 


سو 
غطية صقن( الشيخ ) 
على أحمد الخطيب ( الدكتور ) 


عليه الجعار ( شاعرة ) 


على مؤنس ( الدكتور ) 
حرف الغين 
غريب محمد على ) الدكتور ) 


حرف الفاء 
فكرى ياسين ( الشيخ ) 


فوزى محمد طايل( الدكتور ) 


حرف -القاف 


امامل 


441 حرف الكاف 


) كارم السيد غنيم ( الدكتور‎ ١ 


ه4ه حرف اللام 

الى حرف الميمع 

"6 | مجاهد توفيق الجندئ ( الدكتور ) 
مجدى عبد الفتاح سليمان ( الاستاذ ) 
اكالن محمد إبراهيم الفيومى ( الدكتور ) 
محمد الليثى على محمد ( الاستاذ ) 


و7 | محمد امين الشيخ ( الشاعر ) 


محمد جمال الدين الفندى ( الدكتور ) 


) محمدجمال الدين محفوظ ( اللواء‎ | "١* 


محمد حاف ظ سليمان ( الشيخ ) 


محمد حسنى مبارك ( الرئيس ) 


محمد رجب البيومى ( الدكتور ) 


محمد زكى إبراهيم ( الشيخ ) 


محمد شامة ( الدكتور ) 


محمد صنابير البرديسى ( الاستاذ ) 


محمد عبد الخالق ندا( الاأستاذ ) 


محمد عبد الرحمن صان الدين ( الشاعر ) 


محمد عبد السميع شبانة ( الاستاذ ) 


محمد عبد العزيزعيد اللطيف ( الأستاذ ) 
محمد عبد العليم العدوى ( الدكتور ) 
محمد عبد المنعم خفاجى ( الدكتور ) 
محمداغيد اللتغم عبد الكزيم ( الذكتوى) 
محمد عزت الطهطاوى ( المستشار ) 


محمد فؤاد عبد الباقى ( الاستان ) 


محمد محمد خليقة ( الدكتور ) 


محمد محمد المدئى ( الشيغ ) 
محمود السباعى ( الاستاذ ) 
محمود شاور ربيع ( الاستاذ ) 


محمود عبد الرازق عقباوى ( الأستاذ ) 
مدحمول دحسمشد بكر هلال 
محمود محمد رسلان ( الدكتور ) 


محمود ممتاز الهوارى( الشاعر ) 


محيى الدين عطية ( الشاعر ) 


مشيخة الأزهر 

مصطفى عبد الرازق ( الشيخ ) 

مصطفى عبد الشاق مصطفى ( الأستاذ ) 
مصطفى محمد الحديدى الطير ( الشيخ ) 


معوض عوض إبراهيم ( الشيخ ) 
حرف النون 
تجيب الكيلانى ( الدكتور ) 
حرف الهاء 
حرف الواو 
وفيقة عواد سلامة ( الشاعرة ) 


حرف الباء 


كرفا 


1 


١ "186 


نت 


كماا 


١‏ الحسن البصرى 


؟ - التطرف الدينى وأبعاده 
أمنياً وسياسياً واجتماعياً . 


#ات السيزة الكيوية 
- مختارات ف احكام العصاة 


ه ‏ التطرف المنسوب إلى الإسلام 


مظاهره وتفسير ظهوره وعلاجه ٠‏ 


5 - حاجة العصر إلى حياة روحية 


- إن الدين عند الله الإسلام .. 
دراسة فى هفهوم وحدة الدين ٠‏ 


4 - قدسية الحرمين الشريفين 
9 - القنوت بين الشرعة والبدعة 


٠‏ الأزهر فى ندوة الفقه 
الإسلامى بعْمان 


.-فئاسك الحج 5 
تاليف الإمام محمد الخطيب 
الشربينى الشافعى 


١+‏ اوضاع الأقليات المسلمة 
فى القارة الأفريقية 


للإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن 
على الشهير بابن الجوزى 

للإمام الاكبر الشيخ 

جاد الحق على جاد الحق ٠‏ 


للشيخ محمود أبو العيون / دبيع أول 
محمد الحسينى رخا 


لائمة السلة ربيم الآخر 


. هاشم حسسن فرغل جمادى الأولى 


ال #4 اتعيق الفتاح عبد الل بركة 


د . رعوف شلبى 


للإمام الأكير الشيخ 

جاد الحق على جاد الحق 
للإمام الأكبر الشيخ 

جاد الحق على جاد الحق 
إعداد:د . على أحمد الخطيب 


تحقيق د . حلمى السيد أبو حسن 


إعداد السيد المشير عبد الرحمن 


الموضوع 


| لفاتسسسر عن 


الصفحة 


, ؛ ندوة واحكام‎ ٠ الافنتاحية‎ ٠ 
د . على أحمد الخطيب‎ 
ببان من الازهر الشريف إل شان المخدرات‎ 
. لفضيلة الشيغ جاد الحق عان جاد الحق‎ 
الحج والعمرة دعوة الك المتجددة للإنسانية‎ 
د - محمود محمد رسبلان‎ 
فرحة العيد وسئة الاضحية‎ 
, للاستاذ محمد صابر البرديسس‎ 


اوائل الشهور العربية 
للمهندس / حمدى وهبة شعراوى 
رجال القراءات ٠‏ الإمام يعقوب البصرى ٠‏ 
للشيخ إبراهيم عطوة عوض ... 
مع الحافظ جلال الذين السيوطى فل كتابه 
٠‏ مفناح الجئة فل الاحتماج بالسئة » 
للاستاذ عبد الحفيظ فرعلي القرئيى ,-.... 19515 


من الحقوق العامة للإنسان فل الإسلام . حق التعليم ٠‏ 
للمستشار محمد عَرْتٍ اللهطاوى ا 


محددات الصراع شد الإسبلام 
للدكتور عبد الله تجيب محمد .. 


الشتقاوى 
إعداد ! عبد الخميد السيد شافين 
صقوت عبد الجواد 


من أعلام الأزهر 


الفقبه الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الكردى 
للدكتور محمد رجب البيومى ..... يفتنًا 


فضبلة الشبخ محمد احمد عبد اك الشهير بشمس الدين 
تقلمه . عند الطيوحفش بيت 1314 


الشعير والشفسراء 
اشراف د. حسن جاد 


مو الممدل 
للشاعر محمد عبد الرخمن ضَانَ الدين ..... 1374 


الموضوع 


86 بحب مسبم 


للشاعر محمود محمد بكر شلال سسسب 


سيق 


العلسوم الكونية 


الكون والكونيات لل القران الكريم 
د / كارم السيد غنيم 
تطبيقات الخاسب الأنى 
4ا ستعاقا تخنلتي البق .سانا 
رانف ومواقفا 
للأستاد عبد الحقيظ محمد عبد الحليم ... 
من روائع الماضى بمجلة الازهر ٠‏ الحج ٠‏ 
إعداد وتقديم / عبد الفناح حسين الزيات 


اللفة والأدب والنقد 


الربعى واراؤه النجوية 

إل نتمعل: مقجمو هوق سوسس تتسسيد 
الاب امقارن 

د , عبد ال محمد آبو هشة ..........- 
مسن كين :ما نقشسسر 

إعداد ١‏ عبد الفتاح السيد عبد السلام 

عادل رفاعى خفاجة 

اتثياء والراء» 

د , أحمد عبد الرحيم السايح 
الفمسرس السنوى للمقالات 

ابو القاسم عبد الكريم عبد الموجود 

كمال الدين عيد اللطيف السيد ..... 
الفهسرس السشوى للكتابٍ 


مسد عبد اللطيقه عشيان سم سق « 


القسسم الانجليسزى 
اشراف د. أنس النجار 
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زعنا 7014 لإمفطغخ 00 اانا . 62568 165 خغهلان 220265235 
دده 4ععاعهة1 وغ«وعط «1عطة عصة ر,مقهخ00 عقطع خ«ع/اه 64غ136مشع5ئمهد 
عطعغ م4موؤوععلصن مغ عاععد [ز1غ5وعصضم3ع معطغ غمص لإغقطءعغ و2" .362160 
غوعن؟) "72 مهعطعغ زط منا 0ععاءه1 و6« قعط «1عطءغ عصضصج عه رموصيد 
قطء لمعطعصمومه وغ غعوع#مع فطع ععلوم عم 17 .(24 ,11لأبالا ,0ةمسوطنك 
غ3 5085 15 16 ,رطعقهممة 01640بازعمممنا 56عممط مق م1 موعن 0 8611 
مطعغ 8511 3520قءئة«ع50من مه روع63112 ,5501176 0غ لإموووعع56 511 


نمدا 


و5214 220 #قطعبيهطة قغخط 5ل0مععدموصطط ذأقطعط عععياو5 3 مومع 0650هطنةا 
68 0 8150 602 5تع1مزععم عطع ل/ز1ضه 35 عطموسم همطئن لمح 
015351 2ه 5082553501526نا 528161686 ع1#156#ندوه4 .5ه1551عرهة8 
© 3550158 غطغ عع0160همعاء3 ه66 دنا 5ع8012ط ر5عم1طعجعمن 
1خ عناعء صضة عمنتوط 4ه 03111و 155 35203 رضقم 00 1011 عط 2ه ععبنااهم 
56 560 805غ6ز3مم) 20230قطن١‏ ععظمممت7 فطع مه 16ع1326ه 6م2171 
480 طم «#فعمع11855 عطغ 55 5160ع اع" مععط 25ط 165 .(18ط ضومن 6ه 
1 1585953 1351 608453651516 15 5قمطغ 651650560655ط 5 15 

٠‏ 3511151635م3 


13111 5قجن0 1ه هط 2ه لإكلنا6غادت 12-1مطعةه حاراا 

عطغ رع ةتاعصها! >1طمضصم عطع كه عجلع1لننمصعا معمموسصم 5ع56غ15د5وعععم 
عه الزوططا 15 2556251811531 اعطغونة8ة .ضمعنت0 11ه! مطغ غه مجمدويعمدة1 
»5601 #طة 6م5126 ,301150م 2ه ترإعوعةق1ط عطع 4صة زع«مؤذوقخط ©251381 عو 
مط 6ه قعمعز عععطغ- تلزنا مهبا 4ه 0ه1معم عمه1 5 معنو 3160قع زعم 5ن 
“عموطم عط6 عه2 تأموعوعم بوعتم فص1اطة 8 .ع11 ظطع1م رمع وأاؤعؤزوومم 
12015 عط6 كه زمعغهمههم 5وعخعممو» فطة 15 رموصن0 801 عطع ذه بزونوع 
مومنا ه58 2ع2غعم لقم كعة /زتطم) 030 مقطدكا ععطووم2 فطع عه "وعم 1بزرج5” 
155614 شوضب9 86011 غط5 و5 ع0185ممهه3 ,5ودلا عأعطومغعم5 هط1 .(مغخط 
86117 556 .118566عهزة علقم رققم 00 11ه1]! عطءع كه موععممم66م1 عطء 
أقطغ عع دودع!! عطء عغطئ مغذقن ميزه ذمعة عأقط عم 845" وقؤذوؤذ5 ومومدال 
40 98عط6 عمع ذأفقعة 15 أقطه طعم 0غ ز381ع1ه 18ه1مناة 35ع(053 تامطءغ 
عط .(للاة ,1لا ,1طقظ-81 ذوخي5) "عطعبامطة من1ع ززوم بزعطع غقطء 
عط 200886 6صعه5 585 هطم ع1 15 15" 5ع6535ه5 31560 وو«عن 0‏ [1و 
ه55 166عع0 ه86 رقع58617هعطظ: عوممسة ومعع «مهمومومووع 3 0وممعغ6عع1من 
عطغ #عطة طعدع5 ه58 ل0ه2ه رمعطغ إا14صيام ه56 260 ردمع1ه5 115 موهطغ 
8 15 .(2 ,11ئنا ,0823ال-81 نأؤضبد5) "8ه1500ها مط 2ق2صج رعامم8 
0 666055126 6 5115غناكا إمعتاع عرو 838085660 15 15 رمه1ؤعمعممهه 
ممم عطغ ورووخع؟ كن لعطعمعمم كقط عع باعكقطم طقطة عمع17:14»0ومعاعة 
عه رط880416! ممع (س1ط موصن 1125م مومع مهموعم ق0مة وععلزومم) 
50 83185 [306556311ل0شقبنث (5مهم1غقععقم) طقللةادم مظن ,مو1ع1لوعهة 
©6565 04 702255528501286ن اناه 53611315856 4م33 عغ36خ13508ع ,لمعه 
656 067012645ظ2نا تاأقطة عه (رخومخع 108وهجم 3 15 غ1 .ققخ 0 1ن 
اع م 15687 ه565 45113 بلزضه 8ه وط316 15183016 2ه 1315غ5655وه 
83640 (155611»© 158نه2011 <ابافظغ 71 ضقع 01 81011 6#طغ /[611مع0معم1506 
16 .1:30 6اأعغطورمع< 556 “1ه 8303185 380 طقمصي5 قطغ [1ع156185366 
,16561 16615 15581 13155مناهء منعب 0 845013 مقطغ ,غ36»5ة2 
110 11ع185م0ه0» 8 555150564ه0» جوع4 0 011 عطط هو 5عومه علطن 
2588 .© “دااع 55 لاعلاأوناع_ 1556 ناضصعععطمهة 8 رع1فطها 51خجمع 6م11 
23> ©56خ6 لإصعبردةم# 02 ©60528تم “يام 53520 06361568 #طغ 6 ( 506531161 
3511 6136604<-تع05م1 عطء م1طغ1م 1مطه 65660290235560 50ت 511760ع-م- 
©7655 لإمهلائع 2ه (321528ع3 عظ1 .ع16وطط 35 5ق«نا0 1ه عمطع 2ه 
6 800 06556550هنا 15 غعقطه 0موبزقط مع 5605 06063 316006 563501525 
53555 2ق3عن0 56011 عطة رلع72506 (.205هنها عقطغ 02 ع3615عه 51"ع115 
© ع«عغطظ17 .16283ط6م ه731 0151155128 0 0006 ع101014هنا ميزه 
51 41804ن1ائغه 15 5م06 5011687 85 1# عصعط و5عم15563 
65 395 21785 1 ,رط <ع6(ممه. «معمومم 155 15 15 1216م 
مرمقطعه هطط 158لا 5ه1غ+5©66مم»ه 15 0عدع71 15 16 معطمس صهطط عومعهد5 
. 6©6طتاهة 5101188 2 جه 5عع31طند 5306 عط طغذه ع06115 5عوعع؟ 
0 8 تناه 1555مم 56611621197 155617 مقصن0 8011 عط"1 


11 


كس 


03 561 “4ه 20020361098 6غ 15 030 1011 عطةغ ,116هنك 5 مهنم 
و 0630126 65االجع «عباعغقطمط :غطعدوطغ 8350 ,0065812635 رو5مم1طومءعءة 
35 ©15532266<© #35ناط 56 11151128تاوع 380 1605غ3ع561*12ئازن (,564ممن“يام 

0 80113 هطع 15 كطناه1 


+6 6186 عطغ ممع“ صه1غهغ معمنعه0 ع1مقعن9 8ه وع5وعموممم م116 
0 ةناجع 235 315علاز 0ع001ناظ قضعع6*ه لأعنوططء 75676151605 علطرع 
.غامهىة5 عطع “0 /إ16ع51معطغياة 0مة و5و5عممؤعمقاهة 0ع1565قمن هطع 
غ62 [211 1260جهعةت” طع1طه عامو8 1011 ز11مه عظة 15 موعن0 زامك 
ه11 .105064غ تمعدوعمم عطغ 11غ55هنا مه1غ8136/عم 13 هو 6مه1اءع عطغ مممم 
5 تلاط ,3193113616 0132 8011 عطع 6ه غلناعع 2011 عظة 15 امه 
لاط 656264ظنا 335 5خه 5عقئياع 350 2011 مطغ 15 3172113516 150 
عظ6 152 300 5ه1غ136غناع” 1655 “4ه 1264غ عطغ 38 32030طنة! ظ8عطمممم 
هآ .160قج اع 5ضه 15 طع1طلا م1 روعي ةباعمقيا ©8361 121231خنه 
12660 02 155 تناه 60138108م15668 عه ,0616615 ,م1غ20041 
© 300-6517 ©3501 #طغ 15 15 .سضوقعبيا0© ب/إ1ن8 هطع كه طلزمععة 
13 16 . 10عام ده زعكا ©2216 0 م 020621 
00 81 غطء كه لإ0ناغه 083666116 م3 3056 ع5 3501525176 
13+ 0 1650212252655قطمه عط 350 م1ع1عع.ه 0171026 155 ولامطذة 119ممع1 
مآ ع «باغام1عه5 017015 53 35 طظه1ؤقمع1غم1 كمه 2046100 ش22 
6+ 115176؟ظمه عطة 8ه ع5ناووءعةط 16ذمعطتنناق 15 15 .لمس1ااضصهدم 
155 +6 66558وصم 6ط طلجمناومطغ 156362 0515260عمم 16 قط 
1+5 “04 ©25108: عط6 0ه« 3516025“«عرمعج ©عطغط جمه150ت 0155105 5مقم: 
1< 3 11103297 16« 01260 عم1اع5 1005م .ر,مه1غ136عنمم 
٠‏ 15 350 106333 


غ801وم2 عمطغ 08 022321065 (,51123نم!ا لا1صهع لاإامصرعنزا عطمم_ 
6ط 23ق3خنا0 عطغ 2ه 10غ13ع//ع852 11ه86 فطع غقطغ 04ع11676ع5 0630م قطن 
1#قطعة همغ6 8131ع6جهمنوه عمخعس و0مولا ع5عط*2 .841138 خه و5لضولا مطذ 
افزوكت 53م 11 ص1داعطة اوت 035 
عنممعع م5 8ه ولتولا هعض 02320 زولك «ولة و 1160115616023 
مم 616085م6»<1وم1 111464 55« نعط “1عطع 15 0ع11565م12 17ع17ض5معع *#هم 
2ه 567613681602725 86011 عظة 7ه 5عطة1يخعء5" عطغ ممعليا هموهط"1 .6موؤزو5 
6501م أعرهة م125 .526©»5640 [55602311عم قط #عطممحعط هط 
©5غ ,10062664 320 ع5(©6نعع1ع لإعروم1166 31« ناأاقمععمناقة 300 ممع« مناق 
قمغا 37 35 ,م013 1511 عطء غه 01864551665 ع1خهوؤعطم خ1551غخمةه 
15 ,0601164 50 4051105! لزأاممقعء ع5عط6 8605640هخم غقطء ممو5وعم 
0 7م801 عمطغعغ 2ه باع مقطعغ 6اصع36عم ‏ [125102561 254 
00 شق «ه 3551135100 50 15 عخ8عطغ ,زا01281موععمقم8 
5غ كه باع61ا 4 15265مم ©6طغ وم« صوخسبا0 8017 عطئة 0غ 
٠‏ ا651©1ه5عطنااة 


غ1 غقطغ 98153ع” 00205 16011 فطع 2ه لإةبلؤأده 328311511 صم 

مغ 1032©6ناع 07 563535386 3 ر,0564م“«لام 017 6535ه5ع28<© 386 005551650565»© 
9ع ,“اوطقعم6 همظع 2ه و5ع6تطاعغة هططخ خه عملع1ننممعا ,1«0عاصهم 
#ه ز3116مهة1غقع هطغء 350 موموققع» وعع510ممه ١.15‏ زطؤغوع0 304 116 6ه 
6خ وعمعغمم»ه 155 .564116 مد ط:15قع 6ه ومع ثنممممياد 35 5150 ه656 
10+ ذه ه30 5عهة5 505 علاقط طع1اطم 1581ع1صه 61ص 1نامعم 
لإ 1غمع10 6م0191 ©1*1ععم5 ق قوعوع5 15 .عمع“يامد ععقطغه /زمة موعم2 
غعطمومم5 عطظعغ مغ لمعخع110ع0 عخع و5عم88“1عه0 360 5ع365158ع5 155 
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11.1[ بمإعاكاما!ا وإعاكينهوا! 5664 ١‏ بره 


6غ 6ن 261085815 هط ,3ة3<5161 وا 5باه1نعمم هطع م1 
غ62 لإعرعنزا 15 1 .لعد5وباء3415 0 525 عه5616856 300 ضوعن 0 111 
وات 5 2ه 6168م24 1(10645عه1 مقعي 0 عط زه عبروؤومه هفطع غذقطء 
,1م5608 هغ إن1يعاضقم 3 220 ع طناطوم كه فرعم ومعطم 
© .563651082» 2ه مع مممعطم ودوعطغ م1 طعموعوهم قوهة لووؤومع لون 
هو 120عاض هم 0غ ط118ه 6ه 565586 1قمععنع فرغ 153 وومن0 عطءع 
© 15 55004165 علاه 6886 251268طممع ععرهومعمعط6 16 رعنم103اع 
811656 02665131 غفطة مم1ل0موؤومعل0من 2ه د5قوعم د هط ؤمم 10نامزه 
و01175نا عط6 كه “رمؤذوعع6 عطذ 121026مسعمععهم 8ه ذ5ووهعه 3 31560 نط 
لاضع/اتع ( .84118 0 056016266 380 «ه1551مطياة مياه بمتمعمعع0 ممح 
0 10 لا“اع لاع و36326ع75 لزإمعناع ولالناعهة لزإمعلاع ,«ناولاوع0مم 
11516 5 'طة411 م1صخه1مئغاةء 5خ 31064 (51311مهعووءع هط 10نوطة 
© 065286ع0ع" كاناه 2301736 300 عدمعم106 و5 «معومه م1 رمم1اؤغوعمه 
معنا و8118 ه86 256ع11ممياة ه56 5ن 5626565 قموع90 1011 ه15 .ط84113 
2685 'غعط6 ذه عم0 .ع16208لاوميا عه ع5وعمعم1 كمة دنا طعوعءع 
0 5321150 ه65 معلا1اع ©2071 3560ممع5 800 ع250168غ 5ثلاه رغةة 1مدم 
, 067ممم و138ه2عغهمه يبعلاصعوطه رعام1طء ه55 15 مقعن0 18013 غطءع 
هم 55ع6عوصسم طعلا5 8586651165 "1م لاوم 0 3850 35506123664 ر,ع1356ع6م 
034 ولا2656ه2 قوعممموعء طغؤ1م نعومممه7معم 1 همو15ومعععرهة 31ؤمهم 
عظ6 15 15ظ"؟” ٠‏ 0568807 عطغ ذه م1122610ده- 11ب هئ صوهت عملمة 
داوكا 8م 5هق"ان0© 11011 هط .ع6ع10856دع مطغ 15 قمخطغ 4مه ععوددء: 
1 1[1شناذأمعتممعم 3 13 16556675 155 5185غ01 وع1ع«ممه 16 قعة 1مدعنوى 
03 41 اه 0م36 5106 2ه و5ع38 311 «مع 4متعافقم م5 معوووع" 
. 53516100 2ه 


211 ه20 181غ5هع35ه6 0036 15 موعن0 /ززهك فطع مره ععوء1ون؟ا 

8 - 163560 «هة2 31560 0هه ,رطغ1ة” 2513016 فطع م1 ومع61167ة 
وتان انا 8 لاناع1ع56 لقضناط 2ه 5مضعومه1علاع0 عمطع لإفيعه مطبن 
8011 عفطةء غقطة ؤمقع فطع مه 0ع5وط 15 تمعوع5636 ق1خط1 .“نان 1بتوزدعءم 
1011128 10 لامطهة غمص 81طجموع0تاصكوة1 إ1ع1ععع22ه وعهوط وقط موعن0 
8 ©ط6 0 8م12مصطة5 عغط5 15 31550 غياط ,3ع1غع1ع530 17513816 8ه 
0ه لإطهغقخط هطع ص1 عامهط مم معهط حفط ععمعظع .ع1وطس 3 535 معوم 
46+ 4غ 60 5061651645 لاط 3102065660 5وط أقطءة #فمسمتعاموج 
قمقع 0 86011 هطع ,56356 طعينو خرني_ 035 [1ه6 همطغخ 2ه 
138 2311 2ه 55حع15وعخم عطغ ه6ص1 ومعؤوه 21137 
366٠‏ 8375تاط 856 8ه لإع15ه16ع50 عطع م1 طءممعوعهم عرو 0156551605 


سه 


8 0508 قط 855103580 7/25 15 .536155 15112 مط 2ه 82+13 
عوك ,565616 ه1 01640 .118361788 1سضقتق خه فصدونامطء معمعغ16*# 
56 . .51185 6ط6 30060026 موص 0ع “طلقبيط مععغ*51 (3661ه1غعنزومممة 
٠‏ / 515501 8ه هقعع 6قطغ عه غومعمعع بزعرعن معععبس 0630 عطع 8ه وحععمويتام 
16148 عط6غ كه «تاتعصوعط عصعنا 0160 وطيا 51108ن!م عطط عممممهة تزمولكر 
لقعاعلة!! 15 عذدوط؟ عصمهة 27ع1مع هطء 320 5مععم 35 10535 عطء رموخم نيو 

٠‏ 1561158 3250 معع0 تزع 35غا 41-1450415138 ل0قة 


0 060006 5656160 جعض1خطءعةلزمعباع لمج ععياه 35 511 معطلا 
6 م610 300 لإو716 6لظيامغ5 520 841135 شوطم 851-131104 155 
0 خخي8لإز“ا76 3 15 350 ,15ققةعناك! 35085000260 3لمقط 15ط ذه 511253ناكا 
.66# ظ8ناة0 5'ط3ق3عناة! ه56 037281386 5560ع:ناوعه ‏ رؤغعلرع2 56856 125664565 
© 06582212351082 3250 1551563866 عطة مه تلاط ,3163660عط طهوعننا 
معطلا .21140ط! وغ «معغط4ة030 515 لاعصوم وغ 0م نممععء3 طقوعنبك! ,110ؤوطا 
5ط *#ه 1م125 3286- 15 35 عمط رغفصعالو8 باطة لعطوعم ويازعم عطءع 
هلا له 53005 عطغ ,تاملا" 110هط! 60 مؤذوخعبس عمصعاة8 تاطظهة .5816566م 
. نا *تقععقعط (1560ععهم»ه 200 لاذأمهءع ,732195 إ[211ع- عمعصق اهز (,2110ط]ا 
مع© 1 2ه 510500 عغطء 380ئزغ “ياوه عياوز 10 300 معروه لإخصوهم ياولا 
© ه0غ 053120ع5 5110ط؟عا ."00160 5علزا 505 5ط ١1051155‏ 7060ناط 
هن 2ه «عططعي03 غطء 350 ,13805318 5لا 13ئزا 01765 وناغ 15ط طلاغكلد1م 
8س ©8184 .500656106 هم ,21-3030358 زه ولنزع311 عطغ 52 عمه 1 
326826 60نههمه مع (عععلو8 ياططة كه معزعم عطء مذ1) 3عمهنههسيد موؤة1 
هع 1113 


روم ها بزاع 
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متقوعغة 0غ لعغموبس 6ط .155106 5قة1#مق8 1مودقظ عإاعدغغة 0م مع20هم 
موه 386516ط غقفطعغ م1 ظ5ظممن1«غ 0ع5ل1م15لهطنا 50ة بإصمغع1ا 210821 
لاماقع 2ه 5وقوعج عه" طعغموعه5 60 160ص د5نمه5 5113ي!! غ15 .[183ؤوع0 
.3م23 لزمة 100“ وغ 811604 غناط رمفلضموع عطع 7ه 3115 عطغ لاأعنامصطغ 
6435656 ومعلصوقع ماع ذه 115قه فطع 0ع11356ء وجعة1عمهه 114د5نك عط]م8 
"1 .481114 هط1 8ضخد41-8م لإم 0علهعط مضع لإمقطة ووعغ26ه ه606 
41-3 55111 ,لإ1اعمعلاعة لزصة7 عصتغطع71 ,م1510 عطة ه66 لعمويال 
وموم" 1155و5نائذ عط" ٠‏ .155106 عطء مومعع دهمذقع هعلء معمه ه65 05303680 
خصوة “ره ©64ووطةغ صن وتنوممج «م1عطع معمعاعمس 31135 عطع غّه درمة هطخ 
23 0ط مطط رصضهمه مصعه وعؤذوع عغطط معطلا .10510 1435مح1ة 
06*64 عط 1722ناوطلام صض06ممقع عط 2ه 1651046 عطغ شغ م0عمدنح 
مم ح«ع2مو 14نامه 55286 كأقطع 55 فطط ( ,1م849 83201 مم1مو9وع 
عه «وعمة هفطع لز6 111160 33 1!0553[11431 ,5103111 .معصمة156د5عم 
لضة رفناطلا عه 16غغقط عطغ عم1" 00 530235 111166 فهقط مط) 11طدط5هل 
مطع م1 60ه1هن3 غعقدضة عطغ ممعم مووءة .(118كناةا 2 0©6هععط ج1368 
مروع وربزوويعزا 05نم 15 غ16 .04طوبيا5ه 15ط 16لا ط55331183ب!! مه 411115 
مطعغ «عغ27 ,خعولاءناوط .35م531911د5نك! 1111884 111ئع5 وطمط م1ونمعه 
851 ذه 1128536هم 5231ه6 هه عسضعطط ,ظ11068(ةقدونة زه طغوع0 
خوع2ه0 «موفؤئنا لمطمعه ه36 00ت لعععلمعععياة (1ع11115س مطس ط18صموكة 
ةعم معو 5ق“ 1مدة خصقوة8 ل0صهة 1155دب عظة ممم* 5ع31151ذباقهء 1056 

018 506021 ©5630 «ولمصجج عط" .طة1م83آ 1مة8 جوع 50 ع6مهم 
1566هج 1185قنا ه15 ."طغوعق كه معلطوع" فطع عهمهقم عطئ جعماموعمط 
16 0 5عه0ه* هط .5ظم1108م5 خأقعمه خج كه بزمخو1جع 300 ع#نامضمط عطءع 
موه 5عع«مهة2 ©ط6 06865660 350 060815235640 «مذ1قعتد معمه 231368 لمت 
38 لطقوعناا ,«ع/اه 35لا 16غغقط عفطء معطلا .لزو5ةئ5وومة 3820 711عء 
. 062384 عطغ عنقعقة مومهم 553(110385ئناكا 176 تاموععءم وغ غطعياوم5م 


من لإ«عروقعء71 ©طغ <7ع510مةه عمم 134يهه 841-1511342 مضطة 51142طا 

1 ©6لنوط«لام و6 مصعمع205همط ق1ط خامضعة 186 .2/1531 25 "معلصوج" هطءذ 
هطةظ ه15 5520 061115825 خ«1عطع ص1خ1 25خ 1ضهظط 5321 كه وخعناومعم 
56و باأعو6غعة ه65 5موومغ و15ط ل0ع«سصعطذوع معطغ 595114 .5زع7311 
ه54 مهقه طقوعبط .طة1ه12! 1صدظة “0 5ع55عع 6م75 عطغ م1 12185دمعم 
6564 همهم 11عن عخدهعه 35645عخ6]8عمهو* هفطءط غهطء 12ط 104ه5 0هت 553114 
6ة510هموهة 10تامفطد 110هظطعا غفأقطءة لضت رمعم ذه كمعطنيام أقعمع ]1ن 
4043© .طلققعن؟! طغ1ط 201561646 كه 25هه00151ه»ه م1غ5132مجعم 
560 عه عخعنا وعم 5215 غقطء 117155دعم عغ5135موعمعهم هظ5 0ع جمعع»36ة 
»© 5و 6 .3[5ناوءم ع5ع30178 قت 250 علاأقط [03 عم1غطع1 عغعوه 300 
6 11عم نزعغ7 14نامه 56061861005 م3 رظ5*148 له 5161600هم 10 
0 طققعب!! همد 841-9531134 ص15 114ق55طا طعه8 .23ه11قن!ا 0 “ناه17ة7 106 
اقذعناةا .0ه6عععة 300 3880156166 02 5مه0151ممه 0ع1256ؤممع56 طلقعوع نكا 
مطغ م1 طضعخة 1 1طظهة فضة صعهمها زامه معععب عمعطع حرهم ,110خطخا 0ععاء1مة 
1 هط بعلء1ع6 ه'شطووعنةا 0هع«ع2زوع015 114ؤطغعا معطلا .دعدوعخ6مه2غ 
1 6ه مط1ص6 هطع 411 .عغه15516هضسصة عط 2ه دمع فطع 60 ل0معص«وة 
ناطثقظ ه٠5‏ 6©6م6»0164طه 50ة 'زغ531:ز10 1218عهومم وغ 3556251640 1م813 
طعنةع هطع وغم1 معياغعمم ع1عفطء 350 11556هب و6 عن5و1عع211 رعمعاوة 
طق غ2عمعم مع كمعن طة14مةل 1مو8 ووم مه1خ5مععء061 4 .15130 8ه 
و 15130 156 صصياغعم خ1همطع عخ13عءع0 و5 طهم841-01 6ج عصععاومق 
عقطغ ,"”عءمغمهم 355061386 هه طغ15ها عم0 15 ط411 غقطة عم1ه5دع5غ6 1١س‏ 
4 ,طظة8411 ه 6عطممخ5 31ه1م لصة عع هع معودع! قط 25 0ذسسمقطنة"! 
عطغ خ8هغ156مضدم مغ 1135ه 833501 كه 1175خطا 35 عععاقط ناطة 6هطغ6 


الصا 


1١11 


سد 


0 0175067355 2615 طعه عطغ 605 لع تلبافطة 18 .“اعظغه طغقع مه ععمعمعلمعموع0 
17“ و6 0م861 قم 202 ععمك" وثر رع881ه<ة فط 106اع وغ (,11جععاة 
8قه5 طعده .8801564قم كه 2ممع2 عطع ك4مة ,لصومباد عطة 6 وومع2ع همطع 
و 8211386 عطغ 3264 ملز رلإمعمع عطغ يره ووعخم ,5105617 <هم 
/11ه86 غقط6 كم وعع10هط عطء ,15138 كه وعه1معوه نع نامناق50نا ,506 11دع 
4 ©5258 ,“اناموصمط 320 طغنياصعة 8ه 5ع6ؤمة11ع1؟ عم1ام3ه0 مطغء رموعن0 
© قخوع عطة عغم1 0ع65عع153 ك5لممهها عو5عطط ظ5ذلا .ودعمويامعع6طع1م +ه 
4 5عمعمهم6 116دية فطع رع1غغقط كه غوعط عطء 15 511835نكا فطع 
13 8301 2ه 01315163ققه عطغ 2350 رمددع086م1* 15 لمتاممع «مؤزعطة 
350 5ع1152 «نزاعظطء ضة 0ع356ع2م 511045نكا فطع 335 <66هناق مذ 0ع56وعممم1 
عطغ8 11160 16خ 6ه 1165مة عط .5مه1غ3ممهع خزاعطغ 0عميجاعهغ6غخج 
ع5 غطعيامه بزقطة ,1164 كه ع« زوع0 1ممعوه غطء وبنوطظة ونم دهمطظ 
50# 6طقعياه” لزاقطغ ر,ع2015صطقم 1[1تقمعئع و6 همهم هطة رومل« زءصموم 
93 1#مهونءاة غطغ 4نامع 5م1620 11ع125 .[ز2116ع« «<زوع لمج لطلننامءع 
/ا62©6 ©1566 5023040 '[قظ .85ط1مه© 15 عممعء11عمعرهة صم لع1نو 
,0215 ه16 85عظ758 1116 16ممع2 .ممعم «1اعطة لإط 40 و2011 535ه51651هم 
-41 صضط1 10123185 داتاة رطقع غقط-81 نط1 ه0ع8ز2ة ,13111 مظ1 81-82 
0 “131611 12568256 0165 لزمعمة فلع تطعياه” ومعطعه لمق 305منةلا 
51" م ١1051185‏ 07 535565 لزت 48ع ه8011 ورعع28 “ابام 0عفعدء 5022511نا 
و5 68©عظط6 81115286مهمه ,شظة51#هة 1ضعظ8 مومع زمعمعة عطع مه لإلمغطع1ءع 
© مهعم 6#قعط]1 .كقطممه 2ه 1165 1همض1اع1امعه عفطء لفمنخطهءط و6 ينوم قلط 1م 
8 “الامضهط 02 0منامعم 536616 عطة هه 0م016 ناه21؟ 0م32 ععمقصياوه 
5م61 طغ1اط تاطعياه2 5 1مةظة ذموة ممعت مصعم عط .مو لص رزغمهم 
56 55عنام* لإعطغظ (0110318ايا5 9ه 55ع0156 15 350 رنضه6]1صضعئم1 
1عط5 جمععءاةع 5ؤغومةم مم 0ط لإزأغطة رعدينلوه 0413562580 عاء51 3 لمة2 وك 
لالاععالة8 4ه طغدم 62156 3 0عه2011 520 لاقطغ ,5مم1غؤء6موقمه 1وؤوطلم»؟ 
84 ,50ئنا570 1258م 1ع ع«ع 1051105 فط .35ع1086مباؤذة غمومةممع1 0مه 

. 63618 م6ع5 عمعرعز 136155 ذدمدة8 


هو طتجمعمغه عطة تنيطة 12560معمع56 841-1151194 صطذدة 5114ط “ا 
1 83 35 3111055ؤ5 ويلا ضة 14640قعه 6ج32غة تقطذاغة 835125 1موق 
00 51568611 5560ع8خض «عنهم ق15ط 2323 110ظ . 687 56015311معم 
1#عطع غ6ع068 و6 2«0واعهو* 3846© 5185 00ئامضة ممعم عطءغ 5350 55331105ناكا 
مغ 3*«514 25ل 55211123ناة!ا .051133 مه 05«ولد5 فطع عاط طنادع0 
10622 566306 565153568 عط ,م6ةطمضهوه 1دباناع3 165 عجمدعممة 
8 8ف1م3ةة +خصضصقة اللزأؤياة صمذمط لطت ل0ع6معص6عت رخوع2 16 
1 روغث صضوه 4 .لعهة6011© 315365 لإعطة ,لإقللة عمتاصصكت 521110525د5نكا 
مه غجعمععمم 83535119064 عط لاود ,41-1123591 صضط1 موعاطبة ,طج1#صوة 
امم 51185ب لاط 0ع:بزه6 011 ,558[118312ن!! صع6*ة 155م83 1موظ8 
عطع مرطقة1#صةطآ 1موظ" 4عطتوطه غط ر,#عطعغ نم1 ولصميزد خ1عطء 
فطع م1 كوه لصد ذوم11:زة5قب؛! 6غ معع5ه1ع6ط ومع80قم 152ط 12‏ ."معلصمهم 
656105115 6ع135 53 35 15 .0تقناوطع 4 1غ5غ52 عطةئ غه لووطعامططعم1عجم 
4 31ة2 41-1 مط1 مقاطب .عغدع عومعؤئة 3 350 2115 طع1خط م1طغ 1م 
معقموع عظغ هوغم1 طة1مقة 1صقة كه غوععغع- عطنا معمعلاوه معم 15م 
. 1ناة 385 451173 غطغ نه عووع2ع036 15 


معوموع هطلغ 2ه 3115م غقطء 5106غينه ممع 5ه511ن ممع ,برهم 
مطءع كه 753115 عطء مفصقطءط مععع5816ة 11عن ممعم لة14م85 1صضق8 ل0صة 
عطء 602 3115 عطغ مموغؤة مع 361684 841-1113 5م11 55114 .معنلعموع 


1 


64ظطمهوظضر 83 50ق 5ن ووع” غعطممصم 8" معصع2ومة بزعط12 .1351306 مصمم] 
م10 طقععنة" ©يضه يمعةعنزةء 1211164 311 عم صعب لإعط2 ."ناهئ/ا سوسم 
عاصوقم طعقخط 15ط 8ه مق5لنقععط عمع50562 35 ذمععا 110ق8طغعا شمطم "طقموصم ينا 
م 685»طهة/ 15ط ط16لا 5640ع82ه 3م11ز1552ا .ط1#8م83آ 1م88 15 
5 0511م عط ع”عطه 303043ا-41 كه 038*1643مناه6 عط مه 5طدعوة 
,030238لا-41 2ه 03 عطع 35 16 .1511035" عطع 6م23 60 و3موممة 
11 76 .ملإموؤو1ط 13513816 15 3ع0435 5تمقع8هم183 0656 عط 4ه 
طع1ة* غه ؤععءمهو هطع 1556قع3 (05535م3 300 مه15ؤغوع563م 6ه وعمعموم 
356» ع6ظ5 15 15351013م2586 طوع4ة عط 18 353ع6ط1م58 عطء 8411 .1162ع5ط 00د 
عطع 360535 16م55 ممزذوعع2 عطغ وزعمسنونيات عط 331560 طكؤيامد5 500 
©طغ 66053« ع3 16م50 5ممه5 عمطء لمت ,182 ص1 نمت 601 135و5حجمم 
مطغ 2166804 311 ,5231631526 3520 13صلز35 م1 كصعلخعوط «مخععطنممم 
طع4” 56111 35 1ه عط .ضه1غ36غمهخ78مه» 121عنعه أقطء كه 16بيوعم 
656551615 "مم3 طؤ1س عم1ططوغطعغ عصعس ونجوعط حرواتا , 511565256 
6" غ16 41-5018 5 عععلو8 باطم .1ط« تاؤغمعم 0م53 5511600464 
وه18 3م35 ©1هط عط 566860 1عمع 0ط 86 .ؤ5صمع511 0ع2م1هوع” ورعج 
رع16086ههعا ورهض6ه2ه 0 31115165م3» 515 211 5غ1س +1 11240ممبنات 
/ا 16م ,182851886 515 15 «معع2 .غطع1وعمه 300 ,لإغ6غ36<ؤغة ,ه1150 
8 41135 غقطء 21046565موه 0صة 318 35 مقط وط36قة" عجععممومغ5 كمد 
211 1231ثئمه عظة 5ق 3038356لا-841 0 ([03 عط*1 .“««مغعع1؟7 5135م 
6005655٠‏ 186 300 [15742320 «مطععلز]اعء5 رعنا716 3520 [16ناوم1 وععنؤعط 


50قههموهة فطع «عل0ضبن 0ع 3012385 0553311856لا مو ؤععموم علضم 
طة 1هضقة 1ضحظ 0عغاه 151 1846 .153533130386 ضط1 11ظطقغنتطد ممه 15ط 
200 , /[5نا 3601 , لهفطقضقه #«1#قطغ 1560ع6© غأفطة و5لصضوس 16س 
ه60 580 هط ١1511845‏ عطغ6 «ه 19ع<6/ا56 56835560م لإعط1 (.712150نالولكء 
40 263001031:66<5 156 .عامة1* 3560ع*ع0 عطع غة 5512113قمم طوعطماعم 
27 350 16©0منلوععءهو ,معغاع3 3656 6«عما 841-1531134 ه16 5114طا مه كنامعةة 
©7176 8551145 طع 3 ع«معطع عم ه13مم ؤمعئعا 033 طقوععنك! . وم0عصزرة ه6 
عه 114قطعا 2ه و5نصضعء غطغ سعطلا .370ناج 335 "13010 هلا ,13لإءا" 
5 111 هظ 30560 طقع831 1م83 رومع وعم عط 2ه عمه رلمنممعناو 
56 شقن غطع ل0غ«ع0نرهة ,365166 تقطع 0عنامعلاعمم طقوععناة! غتاط ' ر 1ه ج11 
0س" ©#طغخ كه ©156م55خ1 .351616414< عتءئ تزه ترعه عطغ 0ه11ه 
١50 5 #*6<60 08121‏ 11751م2]! 1صحظ 0 (25565ه عطغ رغمعطاعم 
لمهت هقه ©#طغ ,31ع8ع841828 صقطخ! 55س ع5مطغ 55ع05مةت 2511181645 
مقسباط 0 101ظيام 88م 631 50138 غ6ع1عع0 75> 
1 ططجتامصط 515 3520 15230 ©56هطط صضقهس ©ط .1085غ06عمصمع0 
ممه طغقم ©عطء 0152ه11ه0* ذه م10غ2015ه» 1121م ق1طء ه6 طظق13مةظ8 
83 35 0553(11038!! 6قطغ يض1باوصما .6100م2ع06 ك4صت 4موطع2315+ 
0ة لإسععاقع] 156+ 105ظ 660" 7وممياة ‏ ©5656 6غعلئز ,0هغؤ5مم15 0ع35طعء0 
.1163 ينه ذخط 118760ه6ط ١15531(11888‏ عقطء ععوءع5 3 غ6 رلنا نضا 
. طقعغقط)-841 5ط1 0لزخة زط 535616 م1 111604 كة 8513821 عقطخ1 
60ملةعهضوه 182غ2وهط #مطع غ)اط ناةع3ظغ1 [1311غ56قم 11085قنكذ1 عط" 
.56 8350 عم6ع 816 


5 15ط «ع326 0ع5همهمه 31260هع5 51-1110 ه15 55114 

غأضعة11عمعععء صة 535 لصتهج ليععطة ق135ط طخ15لا ٠‏ (النتطاطع بتن ممع 
6ععر 1105ون!ط عطغ بلإطم 01282605640 عط ر“«ع00320مه لععضعة1ععم<«عء 
ه64 0006 2125286ععاء512 معععه بزعط1" .5356516 15 55عصعممم هه جم1غ31مه 
موب ©#لناغ1اغغة عطغ ه56 064ل ومعقطظة غمم عععل تزإعقطع رعمومعء10ممهوه ععبيرة 


الود 


لمكا 


مسن ع مسوم لويم ده 


و 


سقطوا! غطهطه 2ه و5لطبامعمعم عطئ نه نه1نتمباجعوع5 كننامط16 ط8قه558311دكا 
62٠‏ 5010 550 


© 1285 ه85 16253هصمة عطغ ع12158طنامعء0 5ق عخععاو 8‏ بلطة موعطلا 
52602ه ه6 164طول 851 158 3م1«غ1 060ه801516همهت عط ,63غ05636مة 
16 5611قة“ناطذ5 لاط 355158560 6ط وغ و5ق/ا 103خعا1 ص.طةع1صخج 1موقة 
ه52 014 عط ,8617815 1موة وع نعطءقم وسذععا1 سغعطللاً .طقم53و3قجتت 
83 صيط غلاط رس1خط غ“ومملنات ه6 طدمصددوول#ط ص15 12ططقعنطة «مع ذزوم 
© *الاممقط عطع علاع1طع3 و6 جمم1غمهمط رعمه31 ط5وم11ز52وون؟! عععم مع 
25262117 5وقد 12ج عا1 .516026 1238صةظ8 1موة5 جهوبرن لإصضوع 71 
عمعاق8 باطة .ؤ5وع2ع0 عط كه مساوق باطهف هط 6ؤمع»,: 0مت ,36680ع#2ع0 
84 وشهة83661 515 1515121828ع© إ[1فععج0ع5 ومه1معا1 و6 عاعقط مؤوصصبر 
66 لطلقعططة! لهت 3252ضصلا ه56 5عم 35ط طكذم طوععهم ه56 وم1طذد ع0 
. 0155816655 56هظ5غ 165 385165 1051173 قطة طخمممناة 


-41مل ه50 طة" 3م ه56 841-3114 طط1 52110 لععقنخه ععرعاوق ناطهش 
١405110 3001 ٠‏ قطع 6“ 1ومضياة ه66 154080620655ع5 أمع5 لصضة رطةهؤوهمقلا 
©+. كه معج 55114 6055 ©#طغ 152114684 5خ5ت5عمموعع"1575عم هوؤذعط"]1 
©1712 ©1موعم ,6عةطمموعم2 عظة 02 301685م0مه ,ل7ة5هق8 350 مععمعمعع قطن 
ناطة رووصةق عطغ موط* 42111 مهط1 841-8323 رقلزة0 صط1 ©6وطهط 
حلنكا 5ه« طاقغعغقط-841 5طط1 0ئز53 3620 30386لا-841 هضط1 231438 
6561-38 عغعط5 رع8308 كه ع1ممعم 56ع53 51560 عمععلو8 بنطة .,مععمععوطنكا 
5ه 350 5<ع385ع16 556 3650 ( :15130 1ه ع1غ356ط 155 مط 6ه 
م15 114قط؟" 02 لزمعق عطغ ع6« وممدة ع «ععلق8 ناطهة .036 11ه11 مطءع خغه 
و 010826 0 65 “ه60 901431161 ١158455‏ #مطغعغ غ1 41-10/511040 
0 عم 580عع16ع5 عطئا إلإغأع1م 3850 “انامصمط ه1506 رعمعممع1نومعرة 
5 17315مةفة 8351 طغ16ه مه1غقغمومغمممه عط .1اذ1طنامهمه 5118ل مقطة 
055 همظع ,386035836643 عطظطط 321256 غلزقم عظغع يه ©4عمهطعاعوظ 5‏ هعمطءة 
8 1ه عخنقئ8ق 20111 25 عطععاقق8 باطةف .106غ ع6طء 36 زمعباع 131عنم»ه 
غ207منا5 5166925ع2 155326616 18غع8طغ6 ,رطقة1مة8 1موقظ 0ه طاععومومعؤوة 
5 1317815 85351 35 3107/1515 6515231 <1عط]غ ,ط533[11236ن4 ©6 
. 8856 غعطع 18 3(558 04 ه55 560ممزه 35 251013 1معم عطغ 6ه ذؤود5وء عطة 
15110 ©#شقغ6 ل0صةت ر,ل0عع1520 ع7اوعم لزاع7 62111 5ت 5161381698 هعط"1 
603548 عطعط صعلصن طلاقمهمهدملا-831 205 ننه عصتخطع3م عخرعبن 5خرو1عمروبر 
1غ 865ع2*10مهء وروع836012غ60625نا 420111 ,41-3110 هط1 110هطا عه 
65118 بلاإمع«عع515 565 نام 716 60غ11م5 طع1اط وط316*؟+ 
6غ 585لا 315 رظع عغ2و5عطة خه .81138 0 564ناق» 66 م1 000ز56 ممه 
#ته© 5206<ج 03:18 عطء و86 رةع2232013م وغ ,لاخ106ع 1زوممععع ه55 طغقم 
م6 وطة411 زه عدذلاق عظ6 18 ©17مغة5 عط - 5معمع167طع3 طوسشيط 
.686*مناة 535 841138 2ه 05ءرةبز عطغ ط115طوؤدء 


5 نوغ 583156 35 41-1831104 155 1142ه5ا كه لإصعصة فطع 45 

عم 0811 ععرع ب طة 1351 1صضوق كه م1مجموعم داوكا ,1ه قمقئا- 41 
15 0 ا 173 126 .عع تضمخممم زعا 00283 
5*0 66©0وععؤعمم ز[1ع537 وطه طقم83558 ضط1 1 1ططةقءتناط5 0عمعثنامنامممء 
طغ1مه وعءمه* هزوز 0هة 841-1114 صط1 1104قط! غععم هغ مه1غ51هم 15د 
5 ص1 غعلاه ؤ6أصعه 835135 85301 ووع طوسقعنكا طط1 9قجعجعن!! .1ط 
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